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کراس القاهرة - جمهورية مصر العربية 


الإدارة : ٠۹‏ شارع عمر لطفي موازٍ لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيران 

> الاك مات لسع م عند الحديقة الدولية وامام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر 
الطباعة والنشرالنوزميّع اة 0 1 0 

)+ ۲۰۲ ( ۲۷٤۱۷٥۰ : فاكس‎ )+ ۲۰۲ ( ۲۷٤۱٥9۷۸ - ۲۷۰ ٤۲۸۰ : هاتف‎ ٤ 

00 المكتبة : فرع الأزهر : ١٠٠١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ۲٠۲ ( ٥۹۳۲۸۲۰‏ +) 
HOE‏ المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
a 7‏ مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : ٠٠۲ ( ٤٠٥٤٦1٤١‏ +) 
:لحي عدر لكر ريا يد بريديًا : ص.ب ١5١‏ الغورية الرمز البريدي ١١5179‏ 
اللا مس ان صناعة النشر البريد الإلكتروني : info @dar-alsala¬.c0"¬‏ 
u‏ | موقعنا على الإنترنت : www.dar-alsa1la¬.c0°¬‏ 
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«9 طمن تلك ايت لمران وتاب ين © هدى :شى لمر © الب يفيو الصَّلرة يوون كر 
وشم ارد و هم بوقِسُونَ © إن الد لا ومن باليحرَة رين م أعَمَلَهُمْ عملم فَهُمْ يَمْمَهُونَ @ ويک ن هم سوه 
لداب وهم ف لمرو هم الحخسرو 0 وَإِنَكَ للق لفات من 0 ير #*. 

قد تقدم الكلام في سورة البقرة على الحروف المقطعة في أوائل السور . وقوله تعالى : ف يَلَكَ 
٤اث‏ # أي : هذه آیات ‏ ال قران وَڪ تاب من © أي ١ Seat‏ لمر أي : إا 
تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقه » وعمل فيه وأقام الصلاة المكتوبة » وآتى 
الزكاة المفروضة » وأيقن بالدار الآخرة والبعث بعد الموت + والجزاء على الأعمال وشرها » والجنة 
والنار «9 إن َلَدبنَ لا بوم بِالْأْرة © أي : يكذبون بها ويستبعدون وقوعها ۾ ربا للم أَعَملَهُم فم 
نت | أي : حسنا ماهم نه ومدد له فى شهم فم هون في ضلاهم » وكا هذا جرا 
على ما كذبوا من الدار الآخرة . هل أؤليك الي هم سو الْصدّاب 4 أي : في الدنيا والآحرة هل وهم في 
اة هم الْتشَرُومَ # أي : ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل ار ان 
« ريك كلق شبات ين أن عكر عير 4 أي : ¥ وك يا محمد ل لى & أي : : لتأخذ 
ف اشرات ين دن عكر طَلِيِرٍ # أي : من عند حكيم عليم أي : حكيم في أمزه ونهيه » عليم بالأمور 
جليلها وحقيرها 5 فخبره هو الصدق الحض › وجكمه هو العدل 0 


ل لذ کال سی لایب إن الت كرا اتی ينا + عي أ يكم يذهاب في مل تصطلوت و كلما جَآدَهَا ودی أن 
داس fol‏ € 2° 26 رو ۳ 1" 2 0 كه 4 م ر رہ 
بورك من فی آلار ومن حولها وسبحان آله رب العایين 9 موئ إِنَّهدِ أنا أله الع مير اکم ن وال عصاك فلمًا رءاها هر كأنها 


ہم ما ساب وہ 22 


جا وک متا ور مقس بثو ل تف إن کہ بنا لدی السا چ إل سن طت ا کل خدج بن شو کان + مي © 
أل بد ف جك ج يه ين بر سوم في ينع لنت إل رمو وقد ام كنا را سفن و اما آم ا رشنا مبصصرة 
لوا هلدا خر ميٿ © وَحَعَدُوا يها واستيفتتها اشم ظله نا وا ر كنت 6 عة اقبي 4 . 
يقول تعالى لرسوله محمد ملت مذكرًا له ما كان من أمر موسى اتا » كيف اصطفاه الله » وكلمه 
وناجاه » وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة : والأدلة القاهرة » وابتعثه إلى فرعون ومائه » فجحدوا بها 
وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له . فقال تعالن : فل إِدْ قل ّى لَِمْلِِء # أي : اذكر حين سار 
موسى بأهله فأفضل الطريق » وذلك في ليل رطام > فآنس من جانب الطور نارًا أي : رأى نارًا تأجج 
وتضطرم . فقال : ل لآنیرہ إن كنت کا کی ين ًا َر 4 أي : عن الطريق 92 أو ميم يشاب کی ملک 
سوت أي : تستدفكون به pg E E‏ 
عظيمًا . ولهذا قال تعالى : <3 كَلمَا جَآدَهَا ودی أن بورك من فى لار وَمَنْ حَولهَا # أي : فلما أتاها ورأى منظرًا 
هائلا عظيمًا حيث انتهى إليها » والنار تضطرم في شجرة خحضراء لا تزداد النار إلا توقدًا » ولا تزداد 
الشجرة إلا خضرة ونضرة » : ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء . قال ابن عباس وغيره : لم 
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تكن نارًا وإنما كانت نورًا يتوهج . وفي رواية عن ابن عباس : نور رب العالمين . فوقف موسى متعجبًا 

ما رأى فنودي ف أن بوك من فى ار © . قال ابن عباسٍ : تقدس ٠‏ 9 ون حو # أي : من الملائكة . 
وعن أبي موسى 5ه قال : : قال رسول الله لتر ٠:‏ إن الله لا يكام ولا يبي لَه أن يتام » يَسْفِضُ القشط 
ترفغ » يرف َه عمل اليل قبل اهار > وَعَمَل النْهَارِ قبل الل ) . زاد المسعودي : ١‏ وحجابه النور لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه البصر) . ثم قرأ أبو عبيدة : 99 أن بورك من في ألثَارِ ممَنْ 
َوْكَهَا © 27 . وقوله تعالى : ۾ وَسْبَحَنَ لَه رَتِ الْعَييينَ # أي : الذي يفعل ما يشاء ولا يشبهه شيء من 
مخلوقاته » ولا ب i i iE PE EES‏ 
الأرض E‏ الصمد المنزه عن ماثلة المحدثات 

وقوله تعالى : ف شر للد آ6 آله امير نك أعلمه أن الي بخان ويناجيه هو ربه الله العزيز 
لای کل حير رن زغ ای فل ار رامن او اا عا کور له 
دليلا واضحًا على أنه الفاعل الختار القادر على كل شىء » فلما ألقى موسى تلك العصا من يده 
انقلبت في الحال حية عظيمة هائلة في غاية الكبر وسرعة الحركة مع ذلك ؛ ولهذا قال تعالى : َل 
تاا اب ا 4 ولان ضرب من الحيات أسرعه حركة وأكثره اضطرا . وفي الحديث نهى عن 
تل جتان الوت ر . فلما عاين موسى ذلك ل ول مرا و يُْقتْ © أي : لم يلتفت من شدة فرقه 

موی لا تحن إن لا ياف لدی المرسلوَ ‏ أي : لا تخف مما ترى » فإني أريد أن أصطفيك رسولا » 
وأجعلك نبا وجيهًا » وقوله تعالى : 9 إلا من طلم ر بل شتا بعد شوو كن عمد يم © هذا استثناء 
منقطع وفيه بشارة عظيمة للبشر » وذلك أن من كان على عمل سيئ » ثم أقلع عنه ورجع وتاب 
وأناب » فإن الله يتوب عليه . كما قال تعالى : ف وای عقا ل تاب وام وی ميا ثم أمتدئ . 
وقوله تعالى : و نجل يدك ف بنك كح َه ين عي سوم © هذه آية أخرى » ودليل باهر على قدرة اله 
الفاعل الختار » وصدق من جعل له معجزة » وذلك أن الله تعالى أمره أن يدخل يده في جيب درعه › 
فإذا أدخلها وأخرجها حرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر لها لمعان تتلألاً كالبرق الخاطف . وقوله 
تعالى : # في يتع مَل » أي : هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك بهن › وأجعلهن برهانا لك إلى 
فرعون وقومه . «و م ا م قفن ي لسع التي قال الله تعالى E‏ ایتا 
می شح “يلح يي #4 . كما تقدم تقر ا : 9 فاا جَآَتهُمْ ایشا م 
أي : بينة واضحة ظاهرة ٠‏ 6 ما يده حر مي 4 وأرادوا معارضته بسحرهم » فغلبوا وانقلبوا 
صاغرين (إ َد يا © أي ١‏ في ظاهر أأرهم فآ نتت أي 4 أي : علموا في أنفسهم أنها حق 
من عند الله » ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها « ظُلما وع م أي راسو لويد 
ملعونة ة 9 وَل أي: استكبارًا عن اتباع الحق ؛ ولهذا قال تعالى : 9 فأنظر ن عَقِبَةُ 
لْمنْيِِينَ 4 أي : انظر يا محمد كيف كان عاقبة أمرهم في إهلاك الله إياهم r be,‏ 
صبيحة واحدة . فحوى الخطاب يقول : احذروا أيها المكذبون لمحمد الجاحدون لما جاء به من ربه أن 


(۱) أخرجه مسلم في الإيمان ( ۹۳ ٥‏ ) وابن ماجه في سننه ( ٥‏ ) والإمام احمد في مسنده ( 798/54 ) . 
(۲) أخرجه مسلم في ( السلام ) ( 1714/7١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( )٠٤١/۲‏ . 


سورة النمل : ١١‏ - ۱۹ ۱۳۱۷ 
يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى » فإن محمدًا به برهانه أدل وأقوى من برهان موس بما 
آنا الله من الدلائل المقترنة بوجوده في نفسه وشمائله » وما سبقه من البشارات من الأنبياء به » وأخذ 
المواثيق له > عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام . 

ف وقد انا اود وَسلْيْسنَ يلم را ا ا لمم © وَوَيِتَ سملن داوود 
وال ايها الاش عمتا مَنطِنَ اير وَأُويبنا E‏ ين © ور یکن ج ب 
الجن والإض وَالظيْرٍ فهم عون 8 کے ع واد َل 

من 


25 اك مى ززرالره م - 


قَالتَ يكأيها التَّملُ أدْخَلواأ م ل 

ب رعق أن اشكر يمه فتك أل 
تک يل وق وك کک اقل صرحا نة تيل شك ف عاد التيية 4 . 

وخر عا عا آم ول ن زی حر وه سلبان 10916 » من الس الول 

والمواهب الجليلة » والصفات الجميلة » وما جمع. لهما بين سعادة الدنيا والآخرة » والملك والتمكين 
التام في الدنيا » والنبوة والرسالة في الدين . ولهذا قال تعالى : 3 وقد ْنَا اود سلس لما ولا 
اد ب الى مسا ل كر من ادو مؤي » . روي أن عمر بن عبد العزيز كتب : إن الله لم ينعم 
على عبده نعمة فيحمد اله عليها إلا كان حمدة أفضل من تعمه لو كنت لا تعرف ذلك إلا في 
كتاب الله المنزل . قال الله تعالى : ا وقد نا داو وکین لما واد لَمدُ َه الى ملآ عل كير من 
عبارو مزب فأي نعمة أفضل ما أوتي داود وسليمان بو 21١‏ . وقوله تعالى : 8 ووت سين 
اود # أي : في الملك والنبوة » وليس المراد وراثة المال ؛ إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده 
من بين سائر أولاد داود » فإنه قد كان لدواد مائة امرأة » ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة » قإن 
الأنباء لا تورث أموالهم كما أخبر بذلك رسول الله يك في قوله : 


4 کک ص 


سم 2 2 لے 0 


Re 


كفن تار الأ ارا 
ما رتا فَهُوَ صَدَقَة a‏ . وقال : ف بايا اش ْنا ملق اط أوسا من كل ع # أي : أخبر 
سليمان بنعم الله عليه فيما وهبه له من الملك التام » والتمكين العظيم E al‏ 
والطير » وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضًا » وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر فيما علمناه تما 
أخبر الله به رسوله » ولهذا قال تعالى : و لما ملق اير ويا ين كفل د َيه # أي : مما يحتاج إليه 
املك إن مدا َو اَل لين 4 أي : الظاهر البين لله علينا . 
/ وعن أبي هريرة 4 أن رسول الله له قال : د کان داؤۂ اظ فيه عير شَدِيدةٌ » كاد إذا حرج 
2 واي مور ام و ا 
امْرأَةٌ تطلغ إلى الا ذا ر جل قائ سط الذَارِ » فَعَالتْ ين في التِتِ : مِنْ ْنّ دحل هَذَا الو جل 
َال مق ؟ وله لصحن با5 قجاء كاؤة 8 » وا لول َي ا . فَقَال لَهُ دَاوُدُ 
من أَنْتَ ؟ فَقَالَ. ا ای اوو ا 5 : أك إا والله مَك 
ؤت » مزعبا پار اله » ترش 5 د کا ئی بٿ تفس حلى فرع من أي وَطلعث عله 
الشمش ٠‏ فَقَالَ شمان اك لطر : أظلّي داو » ّث عَلَِِ اليه > حى أَظَلَّمَتٌ عَلَيْهِ الأزض » فَقَال 


. ) ٤1۳/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( . ) ٠١/0 ( ذكره السيوطي في الدر‎ )١( 


لابب مي يي بي ب ب ير ا ب ب ا حي رو و 
لها سُلَيِمَانُ : اقبضي جتحا جتاعا » قال أبو هريرة ارول الله كف فلت ال ؟ فك وسول 
الله تله يده وغلبت عليه يومئذ المضرحية © . قال أبو الفرج ابن الجوزي ا 
الحمراء . وقوله تعالى : $ ور الین جنم ن أل آلإ والظير هم َوه 4 أي : وجمع لسليمان 
جنوده من الجن والإنس والطير يعني : ركب فيهم في أبهة وعظمة كبيرة في الإنس » وكانوا هم الذين 
يلونه » والجن وهم بعدهم في المنزلة والطير » ومنزلتها فوق رأسه » فإن كان حر أظلته منه بأجنحتها . 
وقوله : « فَهمْ بورَُونَ # أي : يكف أولهم على آخرهم لثلا يتقدم أحد عن منزلته التي هي مرتبة له . قال 
مجاهد : جعل على كل صنف وزعة يردون أولاها على أخراها لكلا يتقدموا ذ في المسير كما يفعل الملوك 
اليوم . وقوله : ف ع إا أ عى وا أَلتمْلِ 4 أي SEA‏ ا 
على وادي النمل ہا ات تن ای انل أتخوا مكنم کا يلمك سلس وښ وهر لا يندز 4 أي 
مووي حوبا اين بيني و لديم ذلك بتايعات 
اڪ منها ۾ فس ضا صَاحِكا من فولها وال رب وزع أن أَهْكْرٌ یقت ألو أَنْحَمْتَ عل ول ولد وان عمل 
يلحا رَضصَلَهُ © أي E PE ha‏ 
وى يتيلك ف ياو اير 4 أي : ذا توفي فالحقني بالصالمين من عبادك » والفيق الأعلى 
من أوليائك . وعن عن أبي هريرة عن النبي له قال : ) رصت نيبا م مِنَ الأنياءِ يله كأمَرَ بِقَوْيَةِ الكل 
أرقت » تأؤعى الله ليه » أفي أن رصَنكَ تله لكت أ ا مه مِنَ الأ ُسبخ ؟ ها له وَاحدَة ؟) 29 . 
1 الل فَقَالَ مَالِح لآ أرَى الْهُدهَدَ َم كاد 2 SESS‏ عَذَابًا ددا و ادص 
0 َأ بشاكي تيمو 4 . 
قال ابن عباس وغيره : كان كان الهدهد مهندسًا يدل سليمان الكتكك: على الماء إذا كان بأرض فلاة 
طلبه » فنظر له الماء في تخوم الأرض كما يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض »؛ ويعرف كم 
مساحة بعده من وجه الأرض » فإذا دلهم عليه أمر سليمان اكك الجان » فحفروا له ذلك المكان حتى 
يستنبط الماء من قراره . فنزل سليمان الكت يومًا بفلاة من الأرض » فتفقد الطير ليرى الهدهد فلم يره 
نتا ل لآ أك الْمُدَهْد أ كد ب ابي 4 حدث يومًا عبد الله بن عباس بنحو هذا » وفي 
القوم رجل من الخوارج يقال له نافع ب بن الأزرق » وكان كثير الاعتراض على ابن عباس فقال له : قف 
يا ابن عباس غلبت اليوم » قال : ولم ؟ قال : إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى الماء في تخوم الأرض » 
ai‏ ا 0 
فيصيده الصبي . فقال ابن عباس : لولا أن يذهب هذا فيقول : رددت على ابن عباس لم أجبته ثم قال 
له : ويحك إنه إذا نزل القدر عمي البصر ء وذهب الحذر» فقال له نافع : والله لا أجادلك في شيء من 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده( 14١5/8‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسير( ۳١٠۹‏ ) ومسلم في ( السلام) ( )١48‏ .والإمام أحمد في مسنده( 1.7/8 ) . 


يي ا ل يي ا ل 
القرآن أبدًا . وقوله : ف لَأمَدْبسَمُ عَدَابَا كحرينًا ).قال ابن عباس : يعني نتف ريشه »-ؤقال عبد.اللّه بن 
شداد : نتف ريشه وتشميسه . وكذا قال غير واحد من السلف : إنه نتف ريشه وتركه ملقي يأكله 
الذر والنمل . وقوله : أو لَأْأديحنَهه » يعني قتله 9 أو ييي بلطن مين © بعذر بن واضح..وقال 
سفيان بن عبينة كا قلغ المدهد قالت a‏ : ما خلفك.فقد. نذر سليمان دمك » فقال : هل استثنى ؟ 
قالوا : نعم قال : $ لهسم عَدَابًا سردا أو لَأأدْيحنه أو لَأتَبق بلطن شین قال : نوت إِذَا . 
OE‏ ہما كم يط بو شتلك من سيا م" کر ی © إن مَيَدثُ أترأة ترڪ 
أ ون كر قو بذا عر فيه NSE o‏ 
الم سدم عو لتيل قم لا عد ج ألا تج بے ری برخ الکن في اتات اناز وبتك م 
مخفو ومَا لن © أله لا إل إلا هو رب المزش الْمَظِيِوٍ 4 . 

يقول تعالۍ : فو نكت © الهدهد ٠‏ © عر بحيو # أي : غاب زماتا يسيرًا » ثم جاء فقال 
لسليمان : (أحطث نا كم مل بد 4 أي : اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك . 
( مينثلك من سيا ر ِقِينٍ 4 أي : بخبر صدق حق يقين » وسباً : هم حمير » وهم ملوك 
اليمن» ثم قال ار إن حك 2111 ل الس ای ری کی ينث ار 
ملكة 3 > وقال قتادة : كانت من بيت مملكة ».وكان أولو:مشورتها ثلثمائة واثني عشر رجلا كل 
رجل منهم على عشرة آلاف رجل » وكانت بأرض يقال لها : مأرب على ثلاثة أميال من صنعاء . 
وقوله : 8 وَأُوتيَتَ من كل سنو أي : من متاع الدنيا ما يحتاج إليه الملك المتمكن ف ّا عرش 
عَظِيِمٌ # يعني : سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف ببالذهب وأنواع الجواهر.واللآلئ . قال علماء 
التاريخ : وكان هذا السرير في. قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكم » وكان فيه ثلثمائة وستون طاقة 
من مشرقه » ومثلها من مغربه » قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة » وتغرب 
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َي هم انسل نتمم كم عن لتيل 4 أي : عن طريق الحى ف قم لا يده © . 
وقوله : آلا جد ينه E‏ بيو ورَيَنَ لهم الشَّيِطنَ َنُ الهم صَنَهُمْ عن اليل هم لا 


يَهْتَدُونَ ي ألا سحدوأ لله 72 أي ٠‏ للا يعرفون سبيل الحق التي هي : إخللااص السجود لله وحده ر 
ما خلق من الكواكب وغيرها » كما قال تعالى  :‏ وَمنَ َيه الل وَالتَهَادُ ولش لمر لا 
تَسْجَدُوأ جوا لشيس ولا قمر وأَسْجُدُوا يِه الى قهن إن ڪنتم اه برت 4 . وقرأ بعضهم ( ألا 
يا اسجد و لله ) “ جعلها ألا الاستفتاحية ويا للنداء وحذف المنادى تقديره عندهم : ألا يا قوم 
اسجدوا لله . وقوله : و الى رج ألْحَبْ في سمت رض 4 . قال ابن عباس : يعلم كل خبيئة في 
السماء والأرض . وقال سعيد بن المسيّب : : الخبء الماع . وقال ید الرحمن بن زيد. : خحبء 
السماوات والأرض ما جعل فيهما من الأرزاق ؛ المطر من السماءء والنبات من الأرض . وهذا 
)١(‏ قرأ أبو جعفر والكسائي ورويس ( ألا يا اشجدوا ) بتخفيف اللام. ويقفون ( ألا يا ويبتدئون ( اسجدوا) بهمزة مضمومة على الأمر فهو 
في تقدير ( ألا يا هؤلاء اسجدوا) فهما كلمتان فمن فصلت وقفًا » والباقون بتشديد اللام ويسجدوا كلمة واحدة فلذا لم تفصل ( انظر : 
تقريب النشر ص : ٠١٤‏ ) . ظ 


۰ سس دسح صورة الثمل : ۲۷ - وميم 
مناسب من كلام الهدهد الذي جعل الله فيه من الخاصية ما ذكره ابن عباس وغيره من أنه يرى الماء 
يجري في تخوم الأرض وداخلها . وقوله : و وَيَعََ ما نوما ين # أي : يعلم ما يخفيه العباد 
وما يعلنونه من الأقوال والأفعال . وقوله : <( أله لا إِلَهَ إلا هر رب أَلْمَرْش الْمْظِيرٍ # أي : هو المدعو 
الله وهو الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم الذي ليس في الخلوقات أعظم منه . ولما كان الهدهد 
داعيا إلى الخير » وعبادة اله وحده » والسجود له نهي عن قتله . فعن أبي هريرة 4ه قال : تفي 
النبي يه عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والقذهك: والفيوو ° . 

فو قل سَتَطْرَ سفت ام كت ي گي © آمب يكتبى سا كيه الم ثم ول عنم تنظ مان 
ج © قلت كما اَلَأ إن آل اک کنب کم © ام من سین وَإِنَهْ بشي آله البح ان لتحي © أل تعلو 
عل ونون مُسَلِمِينَ # . 

يقول تعالى مخبرًا عن قول قول سليمان للهدهد حين أخبره عن آهل سباً وملكتهم ف قال سَدَظرٌ 
أسَدَنتَ » أي : في إخبارك هذا هل أ كْتَ يِن الْكَدِيينَ # في مقالتك لتتخلص من الوعيد الذي 
أوعدتك 8 اذب کی مدا اله لهم ثم تول عَنْهُمْ انظ مادا ينْحِمُونَ # وذلك : أن سليمان 322 كتب 

كتابًا إلى بلقيس وقومها » وأعطاه ذلك الهدهد فحمله » وذهب إلى بلادهم » فجاء إلى قصر بلقيس 
إلى الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسها » فألقاه إليها من كوة هنالك بين يديها » ثم تولى ناحية ؛ أدبا 
ورياسة » فتحيرت مما رأت وهالها ذلك » ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته » ففتحت ختمه وقرأته فإذا 
فيه : و إِنَُ بن لطن ولم بشم لَه الخ لیر © ألا نلوا ع أن مُسَِِينَ © فجمعت عند ذلك 
أمراءها وكبراء دولتها ومملكتها . ” لم قالت لهم  :‏ كما الما إن ای لک کنب كيم # تعني بكرمه ما 
رأته من عجيب أمره » کون طائر ذهب به فألقاه إليها الم و ا يقدر عليه أحد 

من الملوك » ولا سبيل لهم إلى ذلك » ثم قرأته عليهم : 9 ِم من شمن ولنم ب بجي أله اشن ن لتر © 
ألا مامأ شين 4 فعرفوا أنه من نبي الله سليمان ال » وأنه لا قبل لهم به » وهذا الكتاب في 
غاية البلاغة والوجازة والفصاحة » فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة وأحسنها . وقال العلماء : لم يكتب 
أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان اقث . 

وقوله : ف ألا تلوأ ج # قال قتادة يقول : لا تجبروا علي 8 وني مُسِِْينَ # . وقال عبد الرحمن 
ابن زيد : لا تمتنعوا ولا تتكبروا علي وأتوني مسلمين . قال ابن عباس : موحدين » وقال غيره : 
0 سفيان ra‏ 5 


ولاسر إِيَكِ 6 1 ا و 5 31 إِنَّ الملوك إا دلوا رة EE‏ ل 2 0 


يفعوت © وني مرسلة إلهم بهَيِيرْ فَنَاظِرَة بم جح الْمرْسَلُونَ # . 
لما قرأت عليهم كتاب سليمان استشارتهم في أمرها وما قد نزل بها ولهذا قالت : 8 يما لمكا نون 
ف می ما كُنتُ فَالِعَةَ انل حى دون أي : حتى تحضرون وتشيرون 8و فالا نحن اوو ميو ووا بين 


. ) ۳۲۲۲ ( وأبو داود في سننه ( 0701 ) وابن ماجه في سننه‎ ) ۳٤۷ 2 ۳۲۲/۱ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


سورة النمل : ۳۹ - م باس 19 
أا بأبى بر 4 أي : منوا تعددهم وعُدَّدِهم وقوتهم » ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر فقالوا : « َر 
ك تأنظرى مادا تام © أي : نحن ليس لنا عاقة » ولا بنا بأس إن شعت أن تقصديه وتحاربيه فما لنا عاقة 
عنه . قال الحسن البصري يذه : فوضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياها ».فلما قالوا لها ما قالوا كانت 
هي أحزم منهم » وأعلم بأمر سليمان » وأنه لا قبل لها بجنوده وجيوشه وما سخر له من الجن والإنس 
والطير» وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمرًا عجيبًا بديعًا . فقالت لهم : إني_أحشى أن 
نحاربه وتمتنع عليه ؛ فيقصدنا بجنوده » ويهلكنا بمن معه » ويخلص إليّ وإليكم الهلاك والدمار دون 
غيرنا . ولهذا قالت ap:‏ ملو إا كك هر ية أََنُوَجَا © قال ابن عباس : أي إذا دخلوا بلدا عنوة 
أفسدوه أي : خربوه . «[ و بعلا عرد أهلها آذه 4 أي : وقصدوا.من فيها من الولاة والجنود » فأهانوهم 
غاية الهوان » إما بالقتل أو بالأسر . قال ابن عباس : قالت بلقيس : 98 إن الْملوكَ إذا دلو قَردٌ أَفسَدُومًا 
واا اى أهلها اة 4 قال الرب ك : 9 وکر يَفْمَبوتَ # ثم عدلت إلى المصالحة والمهادنة » والمسالمة 
ا والمصانعة . فقالت : هو وني مريية اليم هدي فَاظِرَة بم بجع الْمرسَلُويَ 4 أي : سأبعث إليه 
بهدية تليق بمثله » وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك فلعله يقبل.ذلك منا ويكف عنا » أو يضرب علينا 
خراجًا نحمله إليه في كل عام ونلتزم له بذلك » ويترك. قتالنا ومحاربتنا . قال قتادة يذه : ما كان أعقلها 
في إسلامها وشركها » علمت أن الهدية تقع موقعًا من الناس . وقال ابن عباس وغير واحد : قالت 
لقومها : إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه » وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه . 

فما جَاءَ سَلَيَمنٌ قال أَنِِزُومَنِ بِمَال-هَمَآ اتن > اله علا دآ قد بل أثْر میت نس © أبن إل 
دهم عجوم لا ل لم پا وخرت ينا له رشم سيد © . ْ 

ذكر غير واحد من المفسرين من السلف وغيرهم : أنها بعثت إليه عظيمة من ذهب وجواهر ولالئ 
وغير ذلك . وقال بعضهم : أرسلت بلبن من ذهب . والصحيخ تأنها أرسلت إليه بآنية من ذهب . 
A E‏ 
عليهم : [ بيد يال © أي : أتصانعوني بال لاأ رککم على ش رككم وملككم ؟ مآ اتی ا 
ما 6 أي : الذي أعطاني: الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه ( بل َر ر پد 
رن 4 أي : أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف ٠‏ وأما أنا فلا أقبل إلا الإسلام أو السيف . 

ل اين ایم 4 أي : هدم ج تتأيتك, يثثر لا ور ب 4 أي : لاتطاقة لهم بقتالهم . 
9 وَلدحْرِحتم ينبا أله 4 أي : ولنخرجنهم فن بلدتهم "أذلة ف رم مو 4 أي : مهانون مدحورون . 
فلما رجعت إليها رسلها بهديتها » وبا قال سليمان : سمعت وأطاعت هي وقومها » وأقبلت تسير 
إليه في جنودها خاضعة ذليلة معظمة لسليمان ناوية متابعته في الإسلام » ولا تحقق سليمان اكع 
00 ؛ ووفودهم إليه فرح بذلك وسره . 

َل تاا الملوأ اک أب بعري بل آن يأ سلوی © كَل عفر ين لِنَ أنأ ليك بد. مل أن نعم ين 
ا کہ للد © 16 ایی عم ب به الككب ذا ایک وی د ل بل إل طك لما نا مستي 


ندم قال هلدا من فَضْلٍ ری لبلون اشكر ام وي شكر فنا یشک انیو ومن کقر فن ری ع كرب 4 . 


۳ __ر| ريمالل رس للدت سورة النمل : ۳۸ - .4 

عن يزيد. بن رومان قال : فلما رجعت إليها الرسل بما قال سليمان قالت : قد واللّه عرفت ما هذا 
ملك > وما نا به من طاقة » وما نصنع بمكابرته شيئًا » وبعثت اليه : إنى قادمة عليك بملوك قومى 
لأنظر ما أمرك » وما تدعونا إليه من دينك » ثم أمرت بسرير ملكها الذي كانت تملس عليه . وكان 
من ذهب مفصص بالياقوت والزيرجد واللؤلؤ › RA‏ ل 
عليه الأبواب » ثم قالت لمن خلفت على سلطانها : احتفظ با قبلك وسرير ملكي فلا يخلص إليه 
أحد من عباد اله » ولا يرينه أحد حتى آنيك » ثم شخصت إلى سليمان في اثني عشر ألف » a‏ 
من ملوك اليمن تحت يدي كل فيل منهم ألوف كثيرة » فجعل سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها 
ومنتهاها كل يوم وليلة » حتى إذا دنت جمع من الجن والإنس ممن تحت يده فقال  :‏ يتما الما 
آم أبن يريا مک أن اني ليب . وقال قتادة : لما بلغ سليمان أنها جائية » وكان قد ذكر له 
عرشها فأعجبه . وكان من ذهب وقوائمه لؤلؤ وجوهر › وكان سر عقوت والحرير » وكانت عليه 
تسعة مغاليق » فكره أن يأخذه بعد إسلامهم . وقد علم : نبي الله أنهم م: متى أسلموا تحرم أموالهم 
ودماؤهم فقال : م فَالَ ا اماو اک ا بعَرَيِبا قبل أن أن بيت 4 وهكذا قال عطاء 00 

ل أن باو یریت فتحرم علي أموالهم يإسلامهم ذه دَلَ عفرت من أن # قال مجاهد : أي 

مارد من الجن » قال أبو صالح ران اجا E‏ تر قال رحبا لود 
يعني قبل أن تقوم من مجلسك . وقال مجاهد : مقعدك . وقال السدي وغيره : کان يجلس للناس 
للقضاء والحكومات » وللطعام من أول النهار إلى أن تزول الشمس 9« ون عي قوی مين # قال ابن 
عباس : أي قوي على حمله » أمين على ما فيه من الجوهر » فقال سليمان اكت : أريد أعجل من ذلك » 
ومن ها هنا يظهر أن سليمان أراد يإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهب الله له من الملك » وما سخر 
له من الجنود الذي لم يعطه أحد قبله » ولا يكون لأحد من بعده » وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند 
بلقيس وقومها ؛ لأن هذا نارق عظيم أن يأتي بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يقدموا عليه » هذا وقد 
حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة . فلما قال سليمان : أريد أعجل من ذلك (إ هَل رى دم عل ين 
ْكِب 4 قال ابن عباس : وهوأصف كاتب سليمان » وكان صديقًا قَا يعلم الاسم الأعظم . وقال قتادة : 
كان مؤمئًا من الإنس واسمه أصف . زاد قتادة : من بني إسرائيل . وقال زهير بن محمد : هو رجل من 
الإنس يقال له ذو النور . وقوله : $ اا ءاڀ به مَل أن بريد َك روك 4 أي ارفع بصرك »> وانظر مد 
بصرك مما تقدر عليه » فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك » فذكروا أنه أمره أن ينظر نحو اليمن 
التي فيها هذا العرش المطلوب » ثم قام فتوضأ ودعا الله تعالى . قال مجاهد : قال : يا ذا الجلال 
والإكرام . قال الزهري : قال : يا إلهنا وإله كل شيء إلهّا واحدًا لا إله إلا أنت ائتني بعرشها . قال : 
فمثل بين يديه . قال مجاهد وغيره : لما دعا الله تعالى وسأله أن يأنيه بعرش بلقيس » وكان في اليمن 
وسليمان اظ ببيت المقدس غاب السرير » وغاص في الأرض ثم نبع من بين يدي سليمان . 

وقال عبد الرحمن بن زيد أسلم : لم يشعر سليمان إلا وعرشها يحمل بين يديه قال : وكان هذا 
الذي جاء به من عباد البحر » فلما عاين سليمان وملؤه ذلك وراه مستقرًا عنده 2ل قال هنذا يمن مَصْلٍ 
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ولي سوه ا حو ا ا 
لقي . كقوله : 8 من عَعِلَ صلا تفه وَمَنْ"أسَك لبها . وقوله ر ون يق ع 
کر أي ری عن الما وعادهم ل )أي : كريم في نفسه » وإن لم يعبده أحد » فإن 
محح سن اهز إلى لحل وعدا كنا ال ورين : © إن تكفرا أن ومن في الْأَرْضٍ جیا کک اله 
ل يد وفي صحيح مسلم ١‏ شو مول الله تعالّى : ا عِبَادِي لو أن أوْلْكُمْ وآخركم ٠‏ وَإنْشكم 
رکم > كانوا عَلَى أَنْقَى قَلْبٍ ر محلل نکم ما راڌ ذلك في ملكي سيا . يا عِبَادِي لو أ د أَولَكمْ 
رگم » ٠‏ وَإِنْمكم وجئکم كاثوا على اجر قل رَجُلّ نكم ما ص ذلك يِن ملكي سي .ي 
عِبَادِي إا ه 2 أخصيها أك » 2 ع یکم اها من وج را قَلْيَحمَيِ الله » وَمَنْ وَجَدَ 


غَيْرَ ذلك فلا يلوم نَفْسَهُ » 2 . 

EES hae‏ لا يدود 0 لتا جات ل أمكدًا رشك ات کان مو اونا ال 
من لھا وكا سن @ وھا ما كانت يد ن ون أنه إا کات من رر کنر © يل لها حي لمح َل قارا ا 
وَكَمَقَتَ عن سَافهَا َال ِنَم صرح مد من قَوَاربرٌ قات رب إلى لمت شق ا e E‏ مع سَلْيملن لَه رب لْمَِينَ 4 


لما جيء سليمان ال بعرش بلقيس قبل قدومها » أمر به أن يغير بعض صفاته ليختبر معرفتها وثباتها 
عند رؤيته هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس بعرشها فقال  :‏ کرو ها عَريَهَا تظر أَنندِى آم کون من 
لن لا بدو # قال ابن عباس : نزح منه فصوصه ومرافقه » وقال مجاهد : أمر به فغير ما كان فيه 
أحمر جعل أصفر ‏ وما كان أخضر جعل أحمر » غير كل شيء عن حاله . وقال عكرمة : زاودا فيه 
ونقصوا . وقال قتادة : جعل أسفله أعلاه » ومقدمه مؤخره » وزادوا فيه ونقصوا 3 كلما جام قل اكا 
رشك أي : عرض عليها عرشها وقد غيّر ونكر » فكان فيها ثبات وعقل » ولها لب ودهاء وحزم › 
فلم تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنها » ولا أنه غيره لا رت من آثاره وصفاته » وإن غر وبدل ونكر . 
فقالت  :‏ كنم هر © أي : يشبهه ويقاربه . وهذا غاية في الذكاء والحزم . وقوله : ۾ وتنا لمر من 

لھا وكا ملي قال مجاهد : يقوله سليمان » وقال تعالى : و وما کا کات تب ین ون ا ا کات ين 
ر 1 رن ) هذا من تمام كلام سليمان الكتفا في قول مجاهد » أي : قال سليمان ف واوا ال من مله 

كا سل # » وهي كانت قد صدها أي : منعها من عبادة الله وحده فإ ما کات فب من مون أ ) تت 
من فور فين 4 . وهذا الذي قاله مجاهد حسن » وقاله ابن جرير أيضًا » ثم قال ابن جرير : وحمل 
ن يكون في قوله  :‏ يَسَدَما Ç‏ ضمير يعود إلى سليمان أو إلى الل کک تقديره ومنعها ا ما كن م 
من ذو م # أي : صدها عن عبادة غير الله( يا كنت ين َر كين قلت ا 
نما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح كما سيأتي . 

وقوله : [ یک تا أل ألصَرْحَ قلا رنه حَيبنة لَه مت عَن سَائِهَاً 4 وذلك أن سليمان اقتا أمر 
الشياطين فبنوا لها قصرًا عظيمًا من قوارير » أي : من زجاج » وأجرى تحته الماء فالذي لا يعرف أمره 
يحسب أنه ماء » نكن الزجاج يحول بين الماشي وينه $ لما رات حَيبنهُ لَه وٽ عَن سَاقَبَهاً # لا 


( ۱۷۷/١ ( أخرجه مسلم في البر والصلة ( همه ) وأحمد في مسنده‎ )١( 
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تشك أنه ماء تخوضه قيل لها إِنَمُ مج مره ين فود , . فلما وقفت على سليمان دعاها إلى 
عبادة الله كك وحده » وعاتبها في عبادتها الشمس من دون الله فقالت بقول الزنادقة . فوقع سليمان 
ساجدًا إعظامًا لما قالت » وسجد معه الناس » فسقط في يدر حين رأت سليمان صنع ما صنع فلما 
رفع سليمان رأسه قال : ويحك ماذا قلت ؟ قالت : أنسيت ما قلت ؟ فقالت : $ رب إن ظَلَمَتُ 

يى وَأَسْلَمَتُ مع سُلَيَمْنَ َه رت الْمَلْبنَ 4 فأسلمت وحسن إسلامها . 

قلت : أصل الصرح في كلام العرب هو : القصر وكل بناء مرتفع , قال 824 إخبارًا عن فرعون لعنه 

مو الب لأسيب 4 الآية . والصرح قصر في اليمن عالي البناء » 
والممرد المبني بناء محكمًا أملس ل يِن قير # أي : زجاج » وتمريد البناء تمليسه » ومارد : حصن 
بدومة الجندل . والغرض أن سليمان اكك اتخذ قصرًا عظيمًا منيًا من زجاج لهذه الملكة ليريها عظيمة 
سلطانه وتمكنه » فلما رأت ما آناه الله وجلالة ما هو فيه » وتبصرت في أمره انقادت لأمر الله تعالى , 
وعرفت أنه نبي كريم » وملك عظيم » وأسلمت لله ك . وقالت : # ب إن ظَلَمتُ نى أي : بما 
سلف من كفرها وشركها » وعبادته وقومها للشمس من دون الله هل سكنت عم ميسن ي و لسن 4 
أي امساح Bp‏ مواد اماه سحل سيا و بسيو 

« قد ااا إل د تَمُودّ أَمَاهُمْ صخا أن عيدو اله قدا هُمْ يان يَخْتَصِمُونَ © قال يموم لم جلو 
اة ل الحسكة ولا سَْتَيْرُونَ آله لمكم رنوت © الوأ أطَْرَا بك وين عك فال طتيركم عند )1 
بل اشر فم َد . 

يخبر تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح اث » حين بعثه الله إليهم فدعاهم إلى عبادة 
لله وحده لا شريك له فَإدَاهُمْ دان يَخْتصِيُونَ © قال مجاهد : مؤمن وكافر فو قال دقوم لِم نَمو 
َة َل ألْحَسَكَةٍ © أي : لم تدعون بحضور العذاب » ولا تطلبون من الله رحمته . ولهذا قال : ل لوا 
نيرود اله كم تيوت © فال ابا بك َم مَك » أي : ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك 
خيرًا » وذلك أنهم لشقائهم كان لا يصيب أحدًا منهم سوء إلا قال د . قال 
مجاهد : تشاءموا بهم » وهذا كما قال الله تعالى إخبارًا عن قوم فرعون : و لدا اتم السك كوا نا 
ِو وَإن شي ست یروا يوسن ومن تمده © الآية . وقال هؤلاء : # اطبا بک وَيمَن عك فال طَتيدكُم عند 
لَه 4 أي : الله يجازيكم على ذلك ا بل اس عم قال قتادة : تبتلون بالطاعة والمعصية . والظاهر 
أن المراد بقوله : 9 تُنْمَمُونَ # أي : تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال . 

۾ وات في الْمَدِ'َةٍ عة رهط يوت ف الس ولا ضحد وه الوا اموا يأ ياه َم وهم شد 
ون ولیو ما شتا مھت أُمْلِو ونا ميود © وَمَكرواْ ڪر رک ڪر ر لا شرت ي 
لد کے حا وا رین كك تق تی © کاک بقع کو ا طلا 


2 


00 


' فى ذلك ديه لْقَوَمِ يعلمون © تَا اديت اموا وَكانوأ 4 SIE‏ ت # . 
ee‏ مود ورۋومىهم الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلال والكفر › وتكذيب 
صالح وآل بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة » وهموا بقتل صالح أيضًا » بأن يبيتوه في أهله ليلا » فيقتلوه 
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غلية » ثم يقولوا لأوليائه من أقربيه إنهم ما علموا بشيء من أمره » وإنهم لصادقون فيما أخيروهم به من 
أنهم لم يشاهدوا ذلك . فقال تعالى : رات في الَِيََ © أي : مدينة ثمود َة رَمَلٍ # أي : 
تسعة نفر 3 يدوت فى الْأرْضٍ ولا بم سحو © وما غلب هؤلاء على أمر ثمود ؛ لأنهم كانوا كبراءهم 
ورؤساءهم . قال ابن عباس : هؤلاء هم الذين عقروا الناقة أي : الذين صدر ذلك عن رأيهم 
ومشورتهم قبحهم الله ولعنهم » وقد فعل ذلك . قال تعالى : «و مادقا سايم قم مر 4 وقال تعالى.: 
© إذ ألمت أشَمَنهًا ‏ . وقال عطاء - ابن أبي رباح - 98 وات في الْمَدئَةِ ينمه رَمْط يُنْسِدُوت في الْأرضٍ 
ولا يُضْلِحُونَ # قال : كانوا يقرضون الدراهم » يعني أنهم كانوا يأخذون منها » وكأنهم كانوا يتعاملون 
بها عددًا كما كان العرب يتعاملون . وعن سعيد بن المسيب أنه قال : قطع الذهب والورق من الفساد 
في الأرض » وفي الحديث أن رسول اله ته نهى عن كسر سكة المسلمين الجائر ة بينهم إلا من 
باس () . والغرض أن هؤلاء الكفرة الفسقة كان من صفاتهم الإفساد في الأرض بكل طريق يقدرون 
عليها » فمنها ما ذكره هؤلاء الأئمة وغير ذلك . وقوله تعالى :.«9 قالوأ تقاسَموا ياه َيس امم 
أي : تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي اله صالح الت من لقيه ليلا غيلة » فكادهم الله وجعل الدائرة 
عليهم . قال مجاهد : تقاسموا وتحالفوا على هلاكه » فلم يصلوا إليه » حتى هلكوا وقومهم أجمعين . 
وقال محمد بن إسحاق : قال هؤلاء التسعة بعدما عقروا الناقة : هلم فلنقتل صا حا » فإن كان صادقًا 
عجلناه قبلنا > وإن كان كاذبًا كنا قد ألحقناه بناقته ». فأتوه ليلا ليبيتوه في أهله » فدمغتهم الملائكة 
بالحجارة » فلما أبطأوا على أصحابهم أتوا منزل صالح > فوجدوهم منشدخين قد رضحوا بالحجارة › 
تقالو لسااج : أنت قتلتهم ثم هموا به » فقامت عشيرته دونه » ولبسوا السلاح ؛ وقالوا لهم : واللّه لا 
تقتلونه أبدًا » وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في ثلاث » فإن كان صادقا عراوك عدت 
غضبًا » وإن كان كاذيًا فأنتم من وراء ما تريدون » فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك . وقال عبد الرحمن بن 
أبي حاتم : ما عقروا الناقة قال لهم صالح : ا توا في دارم فة يام للك وعد عير کوب € 
قالوا : زعم صالح أنه يفرغ,منا إلى ثلاثة أيام » فنحن نفرغ منه وأهله قبل ثلاث وكات ا سيد 
في الحجر عند شعيب هناك يصلي فيه » فخرجوا إلى كهف - أي عار - هناك ليلا فقالوا : إ : إذا جاء 
يصلي قتلناه » ثم رجعنا إذا فرغنا منه إلى أهله » ففرغنا منهم . فبعث الله عليههم صخرة من الهضب 
حيالهم » فخشوا أن تشدخهم فتبادروا » فانطيقت عليهم الصخرة وهم في .ذلك الغار فلا يدري 
قومهم أين هم > ولا يدرون ما فعل بقومهم ل O O‏ 
صا لحا ومن معه ثم قرأ : ( ومک ڪا وکر تڪ رم لا برت © تأنظز کي ڪات 
TS‏ فتلت سوئ هم حاو" أي : فارغة ليس فيها أحد 8 يما 


ظَلَمرَأ ! ك ف ذلك ليه لوم يَمْلَمُونَ © ا لدت ءامو وَحكَانوا يموت 4 . 
3 ولو إِذ كال لِتَوَصِيء اناوت التجمّة وار شيرت © - َا لجال َء ن دون 
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ألِنَسَإءِ ب بل انتم قوم تخهلورت @ ٭ فما کان نا الوا لیا ال أرط بن ریک إِنَهُمْ اباس 


. ) ٤۱۹/۳ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


١‏ يي ب رة ال و 
يطْهُرُونَ ۾ تة وك إلا انم رها م اتويت © انط بهم ا ماه مر شدي 4 . 
يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط اك أنه أنذر قومه نقمة الله بهم في فعلهم الفاحشةً » التي لم 
يسبقهم إليها أحد من بني آدم » وهي إتيان الذكور دون الإناث › ذلك فاحشة عظيمة استغنى الرجال 
بالرجال » والنساء بالنساء » فقال : 8 أنأثون الْمَحِمَة وسر يروت 4 أي: يرى بعضكم بعضًا » 
وتأون في ناديكم الدكر و( فتك کا ايل کہ ون رد ع بل ل قن مؤت > أي : لا تعرفون 
شيًا لا طبعا ولا شرعًا » كما قال في الآية الأخرى : 3 تاوت ارات ن الصَلَمِينَ © وبَدَرُونَ ما لق َك 
e‏ اشم وم عاذؤت »© نا کا جات وق ]لأ ل انا ليذ 3 ل تن رک 
هم أناسٌ بَتَطَهَرُويَ 0 : يتحرجون من فعل ما تفعلونه » ومن إقرا ركم على صنيعكم » فأخرجوهم 
بين أظه ركم » فإنهم لا يصلحون نجاروتكم في بلادكم » فعزموا على ذلك » فدمر الله عليهم 
e7‏ ¿ أمثالهم » قال الله تعالى : فو ميت َك إلا امام مرها ِن التببيت » أي : E‏ 
الهالكين مع قومها ؛ لأنها كانت ردءًا لهم على دينهم وعلى طريقتهم > في رضاها بأفعالهم القبيحة » 
فكانت تدل قومها على ضيفان لوط ليأتوا إليهم > لا أنها كانت تفعل الفواحش ش تكرمة لنبي الله كت لا 
كرامة لها . وقوله تعالى : « وأمطرا يهم مَطرًا 4 أي : حجارة من سجيل منضود مسومة عند 
ربك » وما هي من الظالمين ببعيد ولهذا قال : ف سا مط الْمْدنَ # أي : الذين قامت عليهم الحجة 
ووصل إليهم الإنذار » فخالفوا الرسول وكذبوه » وهموا يإخراجه من بينهم . 
قل للد ئو وسم عل عادو اریت أصطق الله حبر اما نرک © اسن اق الوت وَالْدَرْضَ 
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وال کہ تن لماو مه ندا يوه دای دات بَهَْوٍ ما کات لک أن تیا سَجَرمَاً أله م أله بل 
هم َيه يتنأو © . 

يقول تعالى آمرًا رسوله به أن يقول : 9 نديد 4 أي : على نعمه على عباده من النعم التي لا 

تعد ولا تحصى › » وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى » وأن يسلم على عباد اله 
الذين اصطفاهم واختارهم » وهم رسله وأنبياؤه الكرام » وقال الئوري : هم أصحاب محمد ب ٤‏ 
ورضي عنهم أجمعينٍ . ولا منافاة فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفى فالأنبياء بطريق الأولى 
والأخرى . والقضد أن الله تال آم رسو ومن اتبعه بعد ذكره لهم ما فغل بأوليائه من النجاة 
والنصر والتأييد » وما أخل بأعدائه من الخزي والنكال والقهر › أن يحمدوه على جميع أفعاله » وأن 
يسلموا على عباده المصطفين الأخيار ٠‏ وعن ابن عباس : ۾ وَبَلَمُ عَلَ ادو آلب ضط قال : 
هم أصحاب محمد بهت اصطفاهم الله لنبيه #6 . 

اال ا E a a‏ 
أخرى » ثم شرع تعالى يبين أنه المنفرد بالخلق والرزق والتديير دون غيره فقال تعالى  :‏ ا ق 
الكمنوتٍ وَالْآرْسَ » أي : خلق تلك السماوات في ارتفاعها وصفائها . وما جعل فيها » وخلق الأرض 
في استفالها وكثافتها , > وما جعل فيها . وقوله تعالى : ل وار كم بت الم مء أي : جعله 
رزقا للعباد ل انتا به حَدَآِينَ # أي : بساتين . 9 دات > بَهْجَبَ # أي : منظر حسن وشكل بهي $ م 


سورة النمل : 5١‏ - إ٠‏ ۳۲۷ 
ڪات لك أن توا أ سَجَرَمَاً 4 أي لم تكونوا. تقدرون على إنبات أشجارها . ونما يقدر على ذلك 
الخالق الرازق المستقل » بذلك المتفرد به دون ما سؤأه من الأصنام والأنداد > وکین سالتهم س لَه 
تون اله أي : هم معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك.وحدم لا شريك له + ثم هم يعبدون معه غيره 
ما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق . وإنما يستحق أن؛ يفرد. بالعبادة » من هو المتفرد بالخلق والرزق » 
ولهذا قال تعالى  :‏ لُولَهُ مَمَ أ # أي : أإله مع الله يعبد » وقد تبين لكم ولكل ذي لب مما يعترفون 
به أيضًا أنه الحالق الرازق ؟!! . ومن المفسرين من يقول : معنى قوله : <3 اوه مّمَ أله 4 فعل هذا 
وهو يرجع إلى معنى الأول ؛ لأن تقدير الجواب أنهم يقولون : ليس ثم أحد فعل هذا معه بل هو 
المتفرد به . فيقال : كيف تعبدون معه غيره » كما قال : ##.أفمن لق گس لا ا يد 4 الآية . وقوله 
تعالى ها هنا : © اس ق تك الكتزن الأ ).5 ان في هذه الآيات كلها تقديره أمن يفعل هذه 
الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها ؟ هذا معنى الشياق » وإن لم يذ كر الآخر ؛ لأن في قوة الكلام 
ما يرشد إلى ذلك . وقد قال تعالى, :$ ماله حبك أ مريت 4 » ثم قال في .الآية الأخرى : © بل 
هم َنم يوت 4 أي : يجعلون لله عدلا ونظيدا . وقال. تعالى كك من هو فایۂ عل كل تقين ما 
بن # أي : أمن هو شهيد على أفعال الخلق ح ركاتهم وسكناتهم » ». يعلم الغيب جليله وحقيره » 
ام و يد بل ل كر ا E‏ 

وو ائ جل الس قرا وکل تھا أنه وَحملَلَا ركيم يَجْعل ب ببس لحن حا 
بل أ ڪهم لا يرت 4 . 

يقول تعالى : 3 أمَّن جَمَلَ ارس رار أتي : قارة. ساكنة ثابتة لا تميد » ولا تتحرك بأهلها , ولا 
ترتجف بهم » فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة » بل جعلها من فضله ورحمته مهادًا 
بساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك . © وَل ِلها ِلها نهر » أي : جعل فيها الأنهار العذبة الظيبة شقها 
في خلالها » وصرفها فيها ما ب بين أنهار كبار وصغار » وبين ذلك . وسيرها بحسب مصالح عباده وسير 
لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه . وحمل لما روي ».أي : جبالا شاميخة ترسي الأرض » 
وتثبتها لملا تميد بكم  .‏ وسل بت لحرن عاجرا أي ا 
مانعًا يمنعها من الاختلاط للا يفسد هذا بهذا وهذا بهذا . فإن الحكمة الإلهية.تق: تقتضي بقاء كل منهما 
على صفته المقصودة منه . فإن الأنهار السارحة الجارية بين الناس المقصود منها أن تكون عذبة زلالا 

يسقى الحيوان والنبات والثمار منها . والبحار المالحة 0 بريحها كما قال 
تعالى : 9 وهر ایی م لحرن هدًا ذب رت ونا ملع جاج وحمل ينما برا يج حورا # . ولهذا قال 
تعالى : 8 أله م لَه 4 أي : فعل هذا أو يعبد على القول الأول والآخر ؟.وكلاهما متلازم صحيح 
ب ا ڪهم لا يموت أي : في عبادتهم غيرّه . 

9 أمَّن يجيب الْمَْطرٌ لدا دا ويكشف السو ويجملڪ جُلقسآه الذرض أولدة له مّعَ آَم يک ٿا نَدَكَرْونَ .. 
به تعالى أنه هو لدعو عند الشدائد » الرجو عند الوزل فل أت يث انشع 36 أي : من هو 
الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه » والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه . عن جابر بن سليم الهجيمي قال : 


« اح ص سورة النمل : 8+ - 44 
نيت رسول الله به وهو محتب بشملة » وقد وقع هدبها على قدميه فقلت : يكم محمد رسول اله ؟ 
فأومأ بيده إلى نفسه » فقلت : يا رسول الله أنا من أهل البادية وفي جفاؤهم فأوصني نى قال : لا ترد من 
ُو طيعا» ولو أن لقى حا وَوجهُكَ متبط ء وأو أن فرع ِن دلوك في اء التي > وَإِنِ امرقٌ 
شَتَمَكَ با يَعلَمْ فيك ب قلا تَشْعمة ؟ ا َل في بره کو۵ للك َه ر عليه زره » وَِيّاكَ وَإِسْبَال الإزارٍ» 
فن إسبال الإزار مِنَ اخيلّة ؛ وإ للهلا يْحِبُ انيل » ولا 5ه شبن أحَدًا » . قال : فما سببت بعده أحدًا ولا 
شاة ولا بعيرًا 7') . وقال عبيد الله , بن أبي صالح alls‏ : ادع الله لي يا أبا 
عبد الرحمن . فقال : ادع لنفسك » فإنه يجيب المضطر إذا دعاه . وقوله تعالى : « وجل لك 
دض # أي : يخلف قرنًا لقرن قبلهم » أي : أمة بعد أمة » وجيلا بعد جيل » وقومًا بعد قوم » ولو شاء 
لأوجدهم كلهم في وقت واحد » ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض » بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين 
كما خلق آدم من تراب » ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض » ولكن لا يميت أحدًا حتى تكون 
وفاة الجميع في وقت واحد لكانت تضيق عنهم الأرض » وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم » ويتضرر 
بعضهم يبعضٍ راكن نيت ح كيه رتدريه اد ولت عن بعس رحدو الم كاري ايه كار 
ويذرأهم في الأرض » ويجعلها قرونًا بعد قرون » حتى ينة ينقضي الأجل وتفرغ البرية » كما قدر ذلك تبارك 
وتعالى » ثم يقيم القيامة ويوفي كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب أجله » ولهذا قال تعالى : وآ ع 
اضر دا معام يكيف السو رَيَجْمَلُصْ حلصا رض أولدهُ مَعَ أله # أي : يقدر على ذلك أو أله مع الله 
بعد هذا ! وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك وحده لا شريك له ؟ فا تيلا ما تَدَكَرُنَ # أي : ما أقل 
تذ كرهم فيما يرشدهم إلى الحق » ويهديهم إلى الصراط المستقيم . 

فو ا يَهْدِبِحْ في لمت ألم وَالْحَرِ ون بزل المح يشما ين يى ميو وله مع أله تعدل أله 
حمًا يشَركُونَ 4 . 

يقول تعالى : © اسن يهڪ في ظلمت أليرّ وَلبَمَرٍ » أي : بما خلق من الدلائل السماوية 
والأرضية » كما قال تعالى : 9 وع وََلنَجْم هم دود 4 ٠‏ ف« وب بزل البح مشا بت بى 
تَْيِوِء # أي : بين يدي السحاب الذي فيه مطر يغيث الله به عباده المجديين الأذلين القنطين 99 أَولنهُ 
م آله تع اه كما شرك 4 . 

وا کن يكوا الان ف میم ومن يَف بو لماو والينة أ بل ت لَه فل کا بسكم إن کشر مسرت 4 . 

أي : هو الذي بقدرته وسلطانه بيدأ الخلق ثم يعيده » كما قال تعالى في الآية الأخرى :}ل 
بط ریک لَتَدِيدٌ © إن هو بيك وڈ # ومن رر و ين ألسَمَكِ ولا # أي : بما ينزل من مطر 
السماء » وينبت من بركات: الارض » كما قال تعالى : 8 يَعَلَمُ ما يلج في الْأْرضٍ وما يرج نبا وما ينل 
مس لَك وبا يع دبأ # فهو تبارك وتعالى ينزل من السماء ماء فيسلكه ينابيع في الأرض » ثم 
يخرج به منها أنواع الزروع والثمار » والأزاهير وغير ذلك من ألوان شتى 9 وأ رعو أتممكم إِنّ فى 
َلك ليت ي َل آذه © ولهذا قال تعالى : ل لَه يم أََْ © أي : فعل هذا » وعلى القول الآخر بعد 


. )١188/4 ( والبيهقي في سننه‎ ) ٤۸۳/۳ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


بون اليل 1237 يي ب ا 7 2 ب 
هذا فو قل مانأ بتكم على صحة ما تدعونه من عبادة آلهة أخرى ٠‏ ل إن کر ریت 4 في 
ذلك » وقد علم أنه لا حجة لهم ولا برهان كما قال تعالى : 9 ومن يع م مع أله لها ءاخر لا برهان لم 
ب نما حابم عند ري ِنَم لا يقلح اكه 4 . 

(١‏ 3 1 تارتین لتب لای قت إلا کہ قل 1 لیے ن کی اک باع ى ایتا 


ايقول تعالى آمرًا رسوله به أن يقول معلمًا لجميع الخلق أنه لا يعلم أحد من أهل السماوات 
والأرض الغيب إلا اللّه . وقوله تعالى : 8 إِلَّا أمَدْ 4 استناء منقطع أي أطوم دي pp‏ 
فإنه المنفرد بذلك وحده لا شريك له كما قال تعالى : 8 ودم مَمَايِحُ لتيب لا يَعَلمُهآ إلا هو © الآية . 
والآيات في هذا كثيرة . وقوله تعالى : «9 وما ينعد يان ينعت 4 أي اساي 0 
السماوات والأرض بوقت الساعة كما قال تعالى : لق فی اتوت ولأ ين لا ای ر َم 4 أي : 
ثقل علمها على أهل السماوات والأرض . وعن عائشة ا قالت : من زعم أنه يعلم ني 
النبي ل - ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية ؛ لأن الله تعالى يقول : © قل أا يلر من 
َلسَّمْوتِ والأرض لَب إلا مد #4 . وقال قتادة : إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خخصال e‏ 
للسماء » وجعلها يهتدى بها » وجعلها رجومًا للشياطين » فمن تعاطى فيها غير ذلك » فقد قال برأيه 
وأخطأ حظه » وأضاع نصيبه » وتكلف ما لا علم له به . وإن أناسًا جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه 
النجوم كهانة » من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا › ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا 
وكذاء ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا» ولعمري ما من نحم إلا يولد به الاحمر والاسود › 
والقصير والطويل ‏ والحشن والدميمء وباغلم هذا التجوء .هله الداية » وها الطير يشي ومن الب ٠‏ 
وقضى الله تعالى أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله » وما يشعرون أيان يبعثون . 
وقوله طق أن لمهم في ال َل في سل ينها 4 أي : اتهى علمهم » وعجر عن معرفة وقتها . 
وقرأ آخرون : < بل اذرك لمهم 4# أي : تساوى علمهم في ذلك كنا فى الفيبيي اسل ان رول 
الله بل قال لجبريل وقد سأله عن وقت الساعة ٠‏ م لول علها بأل مِنَ الشائل » 27 أي 
تساوى في العجز عن درك ذلك علم المسؤول والسائل . قال ابن عباس : أي غاب . وقال قنادة : يعني : 
بجهلهم بربهم » يقول : لم ينفذ لهم علم في الآخرة . وعن عطاء الخراساني ابن عباس : ف بل درك 
عِلْمْهُمْ في الْآخِرَوٌ # أي : حين لم ينفع العلم ا او ع 
حيث لا ينفعهم ذلك . كما قال تعالى : «9 أن ب ور بوم يونا لك امود اليو في صلل مين & . 
وعن الحسن أنه كان يقرأ  :‏ بل أدرك علمهم بم © قال اشمبعل علمهم في الدنيا جين عابر 
الاخرة . وقوله تعالى : بل م ف عل يها 4 عائد على الجنس والراد الكافرون . أي شاكون في 
وجودها ووقوعها . ل بل هُم َنَهَا عَمُونَ # أي : في عماية وجهل كبير في أمرها وشأنها . 
)١(‏ أخرجه مسلم في ( الإيمان) ( )١ , 7٠١‏ والإمام أحمد في مسنده ( 157/5 ) . 
(۲) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ظ بل أدرك » وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة ة والكسائي قبل ادارا © انظر زاد المسير( )۱۸۸/١‏ . 


واا؟ ‏ ا سمح سس سورة الثمل : ۸١ - ٦۷‏ 

١‏ وال لن كَمَرأ أ ودا ها ريا وءابآونَا أبن رجرب و قد وید تا هدا نحن اوتا مِن بل إن هَددآ إل سط 
اولي و فل يروا في الأرض فأنظروا َيف کان عة الجر © وا رن نهم م ولا تكن فى طق ًا يمرو © . 

يقول تعالى مخبرًا عن منكري البعث من المش ر كين أنهم استبعدوا إعادة ا 
عظامًا ورفانًا وترابًا ثم قال : 3 قد وعِدْنَا مدا نحن ابو من مَل أي : ما زلنا نسمع بهذا نحن 
ونا » ولا نری له حقيقة ‏ ولا وقوغا » وقولهم : © إن هآ يعنون : ما هذا الوعد يإعادة 
الأبدان ل إلا نير الان 4 أي : أخذه قوم عمن قبلهم من كتبهم يتلقاه بعض عن بعض » وليس 
له حقيقة » <9 قل # يا محمد لهؤلاء ډو سيردأ في الارض تأنظروا كيت کان عب مربي َ 4 أي : 
المكذيين بالرسل وبما جاءهم به من أمر المعاد وغيره » كيف حلت بهم نقمة الله وعذابه ونكاله ع 
ونجى الله من بينهم رسله الكرام » ومن اتبعهم من المؤمنين » فدل ذلك على صدق ما جاءت به 
الرسل وصححته  ›‏ ولا َر بهم أي : المكذيين بما جت به ولا تأسف عليهم » وتذهب نفسك 
عليهم حسرات . « وَلَا تكن فى صَيْقِ نَا يَمْكُرُونَ # أي : في كيدك ورد ما جئت به » فإن الله 
مؤيدك وناصرك » ومظهر دينك على من خالفه وعانده. في المشارق والمغارب . 

ویقولوتے می هنذا الود إن .کُس سیفن © فل ع أن یک روف لكُم بعص الى مسلود © ولل 

57 ر لذو فَصْلٍ ل الاس وَلكنَّ ڪهم لا نکر © ڏل ريك لِعَلم ما ما تكن صد دودشم وما يعون @ ومَا ِن 
اتو في لتم لاض إل فى كت مين » . 

يقول تعالى مخبرًا عن المشركين في سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك : « یشووت مها 
ندا وعد إن كس صَندِوينَ ) قال الله تعالى مجيبًا لهم : © فل € يا محمد ف عمل أن د کون روف کک 
بعص الى سَْتَحْجِلُونَ 4 . قال ابن عباس : أن يكون قرب أو أن يقرب لكم بعض الذي تستعجلون . وهذا 
هو المراد بقوله تعالى : و ویقولوت می هو فل عَم أن يبوت ربا 4 واكاقعات اللام في 5ر201 لو دود 
َم #4 لأنه ضمن معنى عجل لكم »> كما قال مجاهد في رواية عنه : 2# عن أن يكن رَو کم عجل لكم . 

ثم قال تعالى : ف وَإنَّ َك ذو مَصْلٍ عل الاس أي : في إسباغه نعمّه عليهم مع ظلمهم لأنفسهم › 
a e‏ على ذلك إلا القليل منهم ٠‏ 9 لن رك ليلم ما تكن صد سَدُودهُم وما وما يعون 
أي : يعلم الضمائر والسرائر » كما يعلم الظاهر ٠‏ © يعم لير وَلَخْقى # كان 
السماوات والأرض » وأنه عالم الغيب والشهادة » وهو ما غاب عن العباد » وما شاهدوه فقال تعالى : 
ی : وما من شيء ف في اَمَك لاض إلا فى كت مين © وهذه 


- 2 م 


كقوله  :‏ ار َل کے ek‏ ما فى السا رض ل دل فى كب إن ذلك على آله ي # . 
9 إن كذا اشوا بش عل بج انبل آ ڪا آي هم فو متيف © رم مى وة زي © إن 
را ا قى تم کیو و وهو الْعَيرُ اللي © وکل على آي إتت عل الح الین © إِنَكَ لا شيع لمق ولا شي 
لصم لدعا إذا ولوا مدْبيينَ © وما أت دى المنى عَن َكانه إن سیم إلا سن ومن اتا مهم سوت ¢ . 


يقول تعالى مخبرًا عن كتابه العزيز › وما اشتمل عليه من الهدى والبيان والفرقان 4 أنه يقص على 


اح > صمب 


بني إسرائيل » وهم حملة التوراة والإنجيل  :‏ أحَثْرٌ الى هُمْ نيه سلو 4 كاختلافهم في عيسى › 


سورة النمل : 45 + ا ا لللسسسسسح ,17 ١‏ 
وتباينهم فيه فاليهود افتروا » والنصارى غلوا » فجاء القرآن يالقول الوسط الحق العدل أنه عبد من عباد 
اله وأنبيائه ورسله الكرام . كما قال تعالى : 3 کیک عِيى أبن مرم فزنت الق الى نید ينون 4 
وقوله : «! وَإِنَمْ هذى ورحمة ِلمُْمِنَ 4 أي : هدى لقلوب المؤمنين به » ورحمة لهم في العمليات . 
ثم قال تعالى : «9 إنَّ ريت ِى ينبم © أي : يوم القيامة . ل كيد وهو العيرُ # أي : في انتقامه 

يم بأفعال عباده وأقوالهم . « فَبَوكلَ عَلَ أنَدِ # أي : في جميع أمورك » وبلغ رسالة ربك . 
إت مَل أن بين © . أي : أنت على الح المبين > وإن خالفك من خالفك ممن كتبت عليه 
الشقاوة : فإك ا ثنيعٌ لسرن # أي : لا تسمعهم شينًا ينفعهم . فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة › 
وفي آذانهم وقر الكفر » ولهذا قال تعالى : ١‏ يلا شع ألم لعل ل ووا مذ © رما أت دی انى عن 
كلتم إن يغ إلا س بین اوت مهم تيلوت > أي : إنما يستجيب لك من هو سميع بصير السمع 
والبصر النافع في القلب » والبصيرة الخاضع لله » ولا جاء عنه على ألسنة .الرسل ملكلا . 

:ل م اذ کیم نيت یمک بے ال تفز ا أل ئا نه ا شفة 4 . 

هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الاس » وت ركهم أوامر الله وتبديلهمٌ الدين الحق » يخرج 
الله لهم دابة من الأرض قيل : من مكة » وقي : من غيرها - كما سيأني تفصيله إن شاء الله تعالى - 
فتكلم الناس على ذلك . قال ابن عباس : ويروى عن علي 5ه تكلمهم كلامًا أي : تخاطبهم مخاطبة . 
وقال عطاء الخراساني : تكلمهم فتقول لهم : إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنونٍ . وفي هذا القول نظر لا 
يخفى واللّهِ أعلم . وقال ابن عباس في رواية : مجرحهم » وعنه رواية قال لالض ارين 
وهو قول حسن » ولا منافاة والله أعلم . وفي الحديث : « لا تَقُومُ السَاعَةٌ حٌى رؤا عَْرَ آياتِ : طُلْوع 
الشغس مِنْ مَغْرِبها » وَالدَّحَانَ » وَخُرُوج يَأجوج ومأجوج » وروج عِیسی ابن مرم ات » وَالدّجَالٌ › 


عدن تشو ی - أو تنشو - الاس تبث مه حيث باثوا» تفيل تعهع حت قارا ٩‏ . 

ر E‏ قال : « إن اول الآياتِ روجا طُلُوحٌ اسمس يِن معْرِيهَا » وروج الدَائِ على الاي 
صح » وأهُما كَانَتْ قَبِلَ صَاحِبَتَا ٠‏ كَالأخرى عَلَى أثرما هَا قَريَا » © م 

وعنه ا قال : :2 بَادِرُوا بَالأَعمَالٍ سِمًا : طُلُوع الشّمْسٍ من مَعْربهَا 4 وَالدّحَانَ 4 والدجال 4 
والدَابّةَ » وخَاصَّة أَحَدِكُمْ » > وَأَمْرَ العامة  »‏ . 


00 2ع تير ص 


قتف من کل او ميا ن گت کک ت م © حل 0 عكر ال استاي اتی وَل 
يطو با عِلْمَا أَمَادَا م نملو © وع اقول عَم يما ظلموأ ظَلَموا فَهُمْ لا يط ج أل روا أا جعلتا أجل 
لِيسَكُوأ فيه وَألتّهَارَ مرا إِت ف ذَلِكَ EE‏ 


. ) 7١807 ( أخرجه الإمام مسلم في الفتن ( 24 والإمام أحمد في مسنده ( 7/8 ) والترمذي في سننه‎ )١( 
. ) 1/8 ( أخرجه ابن ماجه في سننه ( 1079 ) والهيئمي في مجمع الزوائد‎ )۲( 
.)85.19//9 ( أخرجه مسلم في الفتن ( ۱۲۸ › ۱۲۹ ) والإمام أحمد في مستده‎ )۳( 


م _ رسى.ممييبا سورة النمل : ۸۳ : 
يقول تعالى مخبرًا عن يوم القيامة وحشر الظالين من المكذيين بآيات الله ورسله إلى بين يدي الله يڻ 
ليسألهم عما فعلوه في الدار الدنيا : تقريعًا وتوبيخا » وتصغيرًا وتحقيرا فقال تعالى : «9 ووم ڪشر من ڪل 
مم ًا أي : من كل قوم وقرن فو جا أي : جماعة هل من يُكَذْبُ ايا كما قال تعالى : «9 حشرا 
ی اموا اروم وقوله تعالى : فو نَهُم بورع قال ابن عباس 9 : يدفعون وقال قتادة : وزعة ترد 
أولهم على آخرهمٍ . وقال عبد الرحمن بن زيد : يساقون «9 حى إا جاو ووقفوا ب بين يدي الله وب في 
مقام المسألة 3 قال أَحَدَبتم اتی ور تحيطوأ با علما مادا كي م مَمَنْنَ 4 أي : فيسألون عن اعتقادهم 
وأعمالهم » فلما لم يكونوا من أهل السمادة . وكانوا كما قال الله عنهم : $ مل سَنَقَّ كلا صل © لیکن 
دب رل فحينئذ قامت عليهم الحجة » ولم يكن لهم عذر يعتذرون به كما قال تعالى : 92 هَذَا بم لا 
طون © ولا بودن لحم مون # الآية . وهكذا قال ها هنا : هو وَدقَمَ الول بوم ما لم َم ا يطفن ¢ 
أي : بهتوا فلم يكن لهم جواب ؛ لأنهم كانوا في الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم > وقد وردوا إلى عالم 
الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية ٠‏ 8 ألم يرا أا جَعَلتا ليل ليسكا نيه # أي : في ظلام الليل 
لتسكن حركاتهم بسببه » وتهدأً أنفاسهم » ويستريحون من نصب التعب في نهارهم «9 وَالتّهَارَ 
صما # أي : منيرًا مشرقًا فبسبب ذلك يتصرفون في المعاش والمكاسب » والأسفار والتجارات ٠‏ وغير 
ذلك من شؤونهم التي يحتاجون إليها . $ إِنت > ف ذلك لبت لوم بزب . 
فو ووم تح في الور مَمَرعَ من فى لمهت ومن فى الْأرضٍ إلا من مكحا أذ وکل أو دخربن @ نك ابل 
َس َه وى تمر مر تا صن ال ال القن كل کی لے حرا ينا مكارت عن علد الم فلن د 
َنْهَا وهم من فرع يَوْمَيذٍ امون © ومن جا ليك كيك مُه في آلا حل رقت إلا ما كث نمث 4 . 
وخر تعالى عن ول يوم ج ال فى ,الور و كنا ای ا قرزا يتقح انيه ري 
حديث الصور أن إسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالى » فينفخ فيه أولا نفخة الفزع ويطولها , 
وذلك في آخحر عمر الدنيا حين تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء ء فيفزع من في السماوات » ومن 


في الأرض وؤ إلا سى كن لته وهم الشهداء » فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون . عن عبد الله بن عمرو خا 
وجاءه رجل فقال : ما هذا الحديث الذي تحدث أن الساعة تقوم إلى كذا وكذا ؟ فقال : سبحان الله ؟ 


أو : لا إله إلا الله أو كلمة نحوهما . لقد هممت أن لا أحدث أحدًا شيئ أبدّاء إنما قلت 
بعد قليل أمرا عظيمًا يخرب البيت ء ودكون ويكون ٠١‏ ' ثم قال - قال رسول الله بر : خو 
الدجَالُ في أئتي E‏ - أذري أي تزا أذ يت هراز أرب بین عام - تيك الل 
سی ان هم 86 روا ن عترم ل و م يك الا + سبع یون یمر بين 

سعتها من رسول الله ئ قال کی درو ی ب لطر وأ عع ل رن 
مَعْرُوفَاء وَلَا يُدْكِرُونَ مُنكرا » َمل لَهُمْ السَّيِطَانُ يمول : ألا تَستجيئونَ ؟ فَيَقُولُونَ : فما تَأَمْدنَا ؟ 


١# سس‎ ۹۳ - ٩۱ : سورة اللمل‎ 
ا‎ COE PESO E REE 


إلا ضع لا ورم یئا - ال : أل مَنْ يشغة تشعفة رل تأوط حوضٌ يله ا : قِِضْعَقٌ » وَيُصْعْقٌ 
الاس » 5 م بزل الله - أو يرل ل الله - مرا كانه الطل - اؤ قال الظل - - ثبت ينه 


ألجسادٌ الئاس » * ثم ينح فيه أخرى ء ذا هم قيا تنظزود » ثم ۾ يُقَال : يا أا الئاس هجوا إلى رة 
وموم إِنّهُمْمَسؤُولُونَ تم يُقَالُ : خر جوا بغت الثار » يقال :ن کم . قال :ِن كل أي تسععاة 
وَتَسْعَة وَتَسْعِينٌ قال : َذَِّكَ يَومَ يَجْعَلَ الولْدَانَ سيا » وَذْلِكَ يوم يكشف عَنْ غ ساقي ) (). ل 01 
خرن أي : صاغرين مطيعين لا يتخلف أحد عن أمره كما قال تعالى « يا بتر ییو 
صنو © وفي حديث الصور أنه في النفخة الثالئة يأمر اللّه الأرواح » فتوضع في ثقب في الصور » ثم 
ينفخ إسرافيل فيه بعد ما تنبت تنبت الأجساد في قبورها وأماكنها » فإذا نفخ في الصور طارت لارو 
تتوهج أرواح المؤمنين نورًا » وأرواح الكافرين ظلمة . فيقول الله وك : وعزتي وجلالي لترجعن كل 
روح إلى جسدها فتجيء الأرواح إلى أجسادها فتدب فيها كما يدب السم في اللديغ > ثم يقومون 
ينفضون التراب من قبورهم . قال الله تعالى : $ بم رجو ن الما ب کا هم إل نمسي وو 4 . وقوله 
تعالى : و وبر یبال تسا جاه وى در َر ساب أي : تراها كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه › 
وهي تمر مر السحاب أي تزول عن أماكنها . كما قال تعالى : $ يو تَمُورُ اسما مور © وَتَسِيدُ الْبَالُ 
س 4 . وقوله تعالى : <( شح آله لي مَل مء أي : يفعل ذلك بقدرته العظيمة . <( الى أن 
كل نَىَءِ # أي : أتقن كل ما خلق > وأودع فيه من الحكمة ما أودع 82 إِنَّمُ خي يبا نسوس 4# أي : 
هو عليم با يفعل عباده من خير وشر » وسيجازيهم عليه أتم الجزاء . ثم بين تعالى حال السعداء 
والأشقياء يومكذ فقال : « من جه اة َم حب َتَا # قال قتادة : بالإخلاص . وقال زين العابدين : 
هي لا إله إلا الله » وقد بين تعالى : في الموضع الآخر أن له عشر أمثالها ل وشم ين م ومز يو © كما 
قال في الآية الأخرى : « لا يحرنهم المَرَمْ الْكَيرُ # . وقال تعالى  :‏ وهم في المت مثو © . 
وقوله تعالى : 8 وَبن ج ِاليَّوْ مَك مُبُوْمُهُمَ في ألدَّارِ # أي : من لقي الله مسيعًا لا حسنة له » أو قد 
رجحت سيئاته على حسناته كل بحسبه . ولهذا قال تعالى : «9 حل مروت إل ما کر تعلو # وقال 
ابن عباس وأبو هريرة في قوله : ف وَين جا لد 4.: يعني بالشرك . 

إا ارت أن ار م الْلْدةٍ و الى حَرمَهَا و ڪل سو ات ا م لْسُلِمِينَ © وان 
الوأ لمران مَنِ أهتدط انما دی فی ومن صل فقَلَ إِنَمَآ أنأ من ِت © ول للد يِه سیک ليو 
شترا وم ك تفلي عن تت 4 

يقول تعالى مخبرًا رسوله وآمرًا له أن يقول : 8 تما أمرثُ أن 5 ريت هنزو ابد اذى حَرّمَهَا وم 
ڪل و كما قال تعالى : «9 قل ييا الاش إن كم في شاي من د كل أعبد الزن تعيدونٌ من دون اله 
كن أب َه لى وحم © وإضافة الربوبية إلى البلدة على سيل انريف والاعتناء » وقوله تعالى : 


بل أخرجه مسلم في الفتن ( ۱1١‏ () والحاكم في المستدرك ( 15 )2 والإمام أحمد في مسنده ( 1/7۲( 


+ 98"ا؟ طلا ا ا ل 3ك -سورة التمل : ٩۹۳ - ٩۱‏ 
© الى عَيَّمَهَا 4 أي : الذي إنما صارت حرامًا شرعًا وقدرًا بتحريمه لها ed e‏ 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله تله يوم فتح مكة : « إِنَّ هذا الد حر يوم حَلقَ 
اتات ولد » چ رم بغ لذي ی اوی نقذ شو و مقرم .وه 
يلط لمطم إلا من عَرَكه عَرَفَهَا » ولا يختلى سلاا » ٩‏ . الحديث بتمامه . وقوله تعالى : «« وړ كل 
ب من باب علض الام على الغاس أي : هو رب هذه البلدة » ورب كل شيء ومليكه لا له 
إلا هو ٠‏ « يرث أ أت بن سمي 4 أي : الموحدين المخلصين المنقادين لأمره المطيعين له ل 
« وان أ نوا اران 4 أي : أنا مبلغ ومنذر . و سن آهتدط نما هری لد ون صل فق | ما أنأ من 
لْسِذِنَ # أي ل أسوة بالرسل الذين أنذروا قومهم › وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم › 
وخلصوا من عهدتهم » وحساب أممهم على الله تعالى كقوله تعالى : ف هنا عك آلب وت 
لْنْسَابُ 4 . « ول سند يله سيبك ليد مََرفوئاً # أي : لله الحمد الذي لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام 
الحجة عليه » والإنذار إليه » ولهذا قال تعالى 8 سبريك ایوہ رووا . كما قال تعالى : 
9 سَوِبِهِمْ اتا فى الْآهَاقِ وف أَنْشِيمَ حى يبيل لَهُمَ أنَهُ َل 4 . وقوله تعالى : و را وك يمل عم 
تلود 4 أي r‏ اس e‏ : قال رسول الله كله : « يا أي 
الاس لا يعون أَحَدكمْ الله » قن الله َو كان عَافَِا شيعا لأَعْمَلَ البعوضّة راردا والذرة . وعن 
عمر بن عبد العزيز قال يضرع وا عو يدم عه 
وقد ذكر عن الإمام أحمد أنه كان ينشد هذين البيتين إما له وإما لغيره : 
إذا ما خحلوت الدهر يومًا لا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا اسن الله يقل باع وآ ها وشي عل ف 


. )٤٤1 ( ومسلم في الحج‎ ) ٠١۷۸ ( أخرجه البخاري في الحج‎ )١( 


0 

سورة القصص:- 
غ ا يكرتت قال : أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا طسم المائتين » فقال : ما هى معي » 
ولكن عليكم بمن أخذها من رسول الله تله خباب بن الأرت » قال : فأتينا خباب بن الأرت › 


فقرأها علينا 5 ('؟ . 
کک 
وو لسم ن يك عت الكتب كبن ي توا کے د من ب مومى وروت بلي قور زمرت © 


نوعو عَلَا في الْأَرَضٍ وجل املا يما تشي عاب يم بيخ امم كني زناه ف و کے 
ين انين ي ر أن م عل ليت أسمضعفواً 0 وَيحَمَلْهُمْ أيِمَّهُ ومهم الورئيت ©) وتمكن 
شم ف لْأْرضٍ وى فرعورت وهلملن وحِودهمًا مهم ما يحذرفت رفت # . 

وقد تقدم الكلام على الحروف المقطعة . وقوله r‏ : هذه 8 ءَينتُ ا 
أي : الوا بع ae‏ وي وي 0 . وقوله : 4 نلوا 
ل وت بلحي 4 الاية . كما قال تعالى : # عن مص عَلَيَكَ 01 
نذكر لك الأمر على ما كان عليه » كأنلك تشاهد وكأنك حاضر م قال تعالى :8 إن فوت علا في 
لْأرضٍ » أي : تكبر وتجبر وطغى  .‏ وسل أُخَلَهَا سِيَمًا # أي : أصنافا قد صرف كل صنف فيما 
يريد من أمور دولته . وقوله تعالى : «9 يَستَصْيِكُ صف طَايقَة منم # يعني ابي ارال وكاتوا في ذلك 
الوقت خيار أهل زمانهم . هذا وقد سلط عليهم هذا الملك ال بار العنيد يستعملها في أحسٌ الأعمال › 
ويكدهم ليلا ونهارًا في أشغاله وأشغال رعيته» ويقتل مع هذا أبناءهم » ؤيستحبي نساءهم إهانة لهم › 
واحتقارًا » وخوفا من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته من أن يوجد منهم 
غلام يكون سبب هلاكه » وذهاب دولته على يديه . وكانت القبط قد تلقوا هذا من بني إسزائيل فيما 
كانوا يدرسونه من قول إبراهيم الخليل لكت » حين ور الديار المصرية » وجرى له مع جبارها ما جرى 
حين أخذ سارة ليتخذها جارية فضائها الله منة » ومنعه منهة بقدرته وشلطانة . فبشر إبراهيم اين ولده 
أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك عصنر على يديه » فكانت القبط تحدث بهذا عند 
فرعون » فاحترز فرعون من ذلك » وأمر بقتل ذكور بني إسرائيل وان نفع حذر من قدر ۽ لان أجل 
الله إذا جاء لا يؤخر › ولكل أجل كتاب ولهذا قال تعالى : «9 ورڈ أن نَم عل الدب صف ف 
آلْأرْضِ - إلى قوله - دد 4 . وقد فعل تعالى ذلك بهم كما قال تعالى  :‏ واوا لقو اليرت 
نوا يْمَصْمَيْنَ مسر - إلى قوله - يمرشورت 4 . أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى » فما 
نفعه ذلك مع قدرة الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدري » وجرى قلمه في القدم بأن يكون هلاك 
زرغ على بنرا ال يكز بها لزلزم الذي ا E E E‏ 
إنما منشؤه ومرباه على فراشك وفي دارك › وغذاؤه من طعامك » وحتفك وهلا كك وهلاك جنودك 


. )41١9/١ أخرجه أحمد في مسنده(‎ )١( 


اا ٠‏ لل سح سورة القصص : ۷ - ١‏ 
على يديه . لتعلم أن رب السماوات العلى هو القاهر الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 

« وح ا إل أو موی أ رمه ذا حِفْتِ عَلَنهِ كَاَلْقِيهِ ف اير ولا اف ولا مرن إن رفو ل 
رواوہ ت السات © النقطة: ءال وروت ڪون OT EDE‏ 
دیو © لت ترت رزتنت فت عو ني وك ل نشارة عن ل تمتا أو ِم وا وشم لا تنثزرت 4 . 

0 اوتا إل أي موی أن ِم ذا حِفْتِ مه كَالْقيهِ ف لبر ولا عاف ولا مرن إن رمو يلق 
واوو يس لمسب »4 ذلك أنه كانت دارها على حافة النيل » فاتخذت تابوتًا » ومهدت فيه مهدا 
وجعلت ترضع ولدها » فإذا دخل عليها أحد من تخافه ذهبت فوضعته في ذلك التابوت » وسيرته في 
البحر » وربطته بحبل عندها . فلما كان ذات يوم دخل عليها من تخافه فذهبت فوضعته في ذلك 
التابوت » وأرسلته في البحر » وذهلت أن تربطه فذهب مع الماء واحتمله » حتى مر به على دار فرعون 
فالتقطه الجواري » فاحتملنه فذهين به إلى امرأة فرعون . ولا يدرين ما فيه » وخشين أن يفتغن عليها في 
فتحه دونها » فلما كشفت عه إذا هو غلام في أحسن الخلق › وأجمله وأحلاه وأبهاه› فأوقع الله 
محبته في قلبها حين نظرت إليه » وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها . ولهذا قال : 
0 5-9 ليكوت لمر عدو سرا الآية . قال محمد بن إسحاق وغيره : اللام هنا لام 

قبة لا لام التعليل ؛ لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك › ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضي ما قالوه . 

ولكن إذا نض إلى سی السا واه تق الهم اليل ؛ لأن معناه أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه 
ليجعله عدرًا لهم وحزئًا » فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه ؛ ولهذا قال تعالى : «( إت روت وسن 
رشا ڪا حون ۾ . وقوله تعالى : © قات نرت وتيت فرت عبن لي ولك 4 الآية . يعني أن 
فرعون لما رآه هم بقتله خوفا من أن يكون من بني إسرائيل » فشرعت امرأته آسيه بنت مزاحم تخاصم 

عنه وتذب دونه » وتحببه إلى فرعون فقالت : ثرت عب لی ولك 4 فقال فرعون : أما لك فنعم وأما لي 
فلا » فكان كذلك » وهداها اله بسببه » وأهلكه الله على يديه . وقوله : 9 سى أن ينعت © وقد 
حصل لها ذلك » وهداها الله به » وأسكنها الجنة بسببه . وقوله : 99 أو تسَخِدَمُ وَلَدا # أي : أرادت أن 
تتخذه ولدًا وتتبناه » وذلك أنه لم يكن لها ولد منه . وقوله تعالى : © وَهُمْ لا تروت 4 أي : لا 
يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه من الحكمة العظيمة البالغة والحجة القاطعة . 


وبح واد ار ری رغ إن كدت لبف يي لزلا أن ريطما مل لبها لكر من الْمْزْيينَ © 


الت لُه ل د © » ورتا علي الْمَراضِعَ من هبل َمَالتَ هَل 
ا لك انی تتو یکر مم صلم لم ينه ن فتتئة ا ایوہ 4 د يك ول وه 


تنک اك وقد أ حك ولك اسا لا مر 4 . 

قزل تعالى متنا عن تؤاد ام موسى جن ذهب ولدها في ار انه اصبع فارع آي بمن كل 
شيء من أمور الدنيا إلا من موسئى . « إن ڪاٽ لتب يه # أي : إن كادت من شدة وجدها 
وحرنها + واسفها لنظهر أنه ذهب لها ولد + وتخ الها لرل أن الله لها وض ها . قال الله تعالى : 
9 لزلا أن ريطما عل لبا لكوت ين المرب © ات لِأُحْيِهء فيد # أي : أمرت ابنتها » وكانت 


ا ا ڇ ان 
تعي ما يقال لها فقالت لها  :‏ َيه أي : اتبعي أثره وخذي خبره » وتطلبي شأنه من نواحي 
a CL‏ 
وقال قتادة : جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده . وذلك أنه لما استقر موسى اَن . بدار فرعون 
وأحبته امرأة الملك » واستطلقته منه عرضوا عليه المراضع التي في دارهم فلم يقبل منها ثديّا » وأبى أن 
يقبل شيئًا من ذلك » فخرجوا به إلى السوق لعلهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته فلما رأته بأيديهم 
عرفته » ولم تظهر ذلك ولم يشعروا بها . قال تعالى. : ا ورتا عد مراضح من مَل أي : ريا 
E GEE GA‏ ل 
إلى أمه لترضعه وهي آمنة بعدما كانت خائفة . فلما رأتهم حائرین فيمن يرضعه قالت : 9 هَل ادل 


رور سمو سس 5 


َل أهل بيت يڪفلونم لحكم وه لم صخرت قال ابن عباس : فلما قالت ذلك أخذوها وشكوا في 

أمرها » وقالوا لها : وما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه ؟ فقالت لهم : نصحهم له وشفقتهم 
عليه رغبتهم في سرور الملك » ورجاء منفعته » فأرسلوها .. فلما قالت لهم ذلك » وخلصت من 
أذاهم » ذهبوا معها إلى منزلها » فدخلوا به على أمه » فأعطته ثديها فالتقمه » ففرحوا بذلك فرحا 
شديدًا » وذهب البشير إلى امرأة الملك » فاستدعت أم موسى ١‏ وأحسنت إليها وأعطتها عطاء 
جزيلا » وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة » ولكن لكونه وافق ثديها » ثم سألتها آسية أن تقيم عندها 
فترضعه فأبت عليها » وقالت : إن لي بعلا وأولادًا » ولا أقدر على المقام عندك ؛ ولكن إن أحببت أن 
أرضعه في بيتي فعلت . فأجابتها امرأة فرعؤن إلى ذلك » وأجرت عليها النفقة والصلات › 
والكساوي والإحسان الجزيل يل . ولم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل يوم وليلة أو نحوه واللّه أعلم . 

١ : 0‏ ركه إل أيه کر نكا 4 أي : به 99 ولا محرت # أي عليه . 

« تكم أ ت َد ان حل 4 أي : فيما وعدها من رده إليها » وجعله من المرسلين » فحينهذ 
E E N E a‏ . وقوله 
تعالى : «( وَلكنَّ دهم لا بكرت 4 أي : حكم الله في أفعاله وعواقبها المحمودة التي هو المحمود 
ليها في لدنا والآعرة » كما قال تمل ص سه أن تكرمُوا کج وتم اه یو عا ڪا 4 . 


ر ر رص صر يها 


وولا بلع أسْدَمِ وسو ئة خخا وما ولت ری لْمْحْسِنِينَ وي وَدَحَلَ المدِية عل جين عَفْلَةٍ من 
يها کید ن نکی يتين ذا من يبي کنا بن عاو اتک لی بد وبيب عل ایی ین عرد ا 
موي فقن عَلَيْهِ قال هنذا من َل النَّيِطنَ إن صو مضل مين وي فال رب إِنِْ ظلمث قى مَغْفْر لي فغقر له 
كم هو الْغفور ألبَحِيمٌ وي قال رب يما ا نعمت عل ن أت هيا سريت © . 

لا ذكر تعالى مبداً أمر موسى ال » ذكر أنه لما بلغ أشده » واستوى آناه الله حكمًا وعلمًا . قال 
مجاهد يعني : النبوة . « ذلك ری لمحي 4 . ثم ذكر تعالى سبب وصوله إلى ما كان تعالى قدره 
من البوةء والتكليم في قضية قله ذلك القبطي الذي كا سبب خروجه من الدبارالمصري إلى باه 
مدين . فقال تعالى : ل وَدَحَلَ المييتة عل جين عَمَلَةٍ يِن اهلا . قال ابن عباس. : وذلك بين المغرب 


والعشاء . وعن عطاء بن يسار عن ابن عباس : كان ذلك نصف النهار . قود فيا رمن يمْمَيِكَانِ 4 أي : 


۴۸ _ ا جل سسسب سورة القصص : ١1 - ١8‏ 
يتضاربان ويتنازعان ‏ مَددًا ِن سيد # أي : إسرائيلي . 82 هددن مَنُرَدُ # أي : قبطي . فاستغاث 
الإسرائيلي بموسى ال » فوجد موسى-فرصة » وهي غفلة الناس » فعمد إلى القبطي 9 فَوَكرم موئ فقضى 
عد قال مجاهد : ف وََكرْمٌ # أي : طعنه بجمع كفه . وقال قتادة : وكزه بعصا كانت معه فقضى عليه 
أي : كان فيها حتفه فمات . ف مَالَ € موسى ف هذا من عمل ليطي لبم عدو مَل ين © قال رب إِنْ ظَلمتُْ 
ني عفر لي َعَم ل كم هو الْمَفُورٌ ليسم © فل رَتِ يمآ َنَت عَلَمَ # أي : بما جعلت لي من الجاه والعز 


والنعمة ف فَلَنَ اكت ليبا » أي معيتا ‏ ننجي # أي : الكافرين بك » الخالفين لأمرك . 


€ 
مح ل ا TT‏ مك اعم دعو SE AIO O A aes RT‏ ودورت 4= 
3 اصح فى المديتة خايفا يرقب فإذا الزى استنصرم بالامس لسمص م حار قال لمم موس إنك لغوى مبين © فلمًا ان 


2 2و ر رەم e‏ »= 
و و U0‏ 


راد أن یش بالك هو عدو لما قال شويج أَيِيدُ أن نکی کنا قلت تفا يالْأمْيتٌ إن رید ل أن كوي ياوا في 
آلأرض وما ريد أن نكر ب سين © . 

يقول تعالى مخبرًا عن موسى اك لما قتل ذلك القبطي أنه أصبح ‏ في الْمَرِيَةَ حَِمَا # أي : من 
معرة ما فعل فإ يَرَدَبُ # أي : يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا الأمر . فمر في بعض الطر ق» فإذا ذلك 
الذي استنصره بالأمس على ذلك القبطي يقاتل آخر » فلما مر عليه موسى استصرخه على الآخر » 
فقال موسى : 3 إِنَّكَ نوئ مين # أي : ظاهر الغواية كثير الشر » ثم عزم موسى على البطش بذلك 
القبطي » فاعتقد الإسرائيلي وره وضعفه وذلته أن موسى إنما يريد قصده لما سمعه يقول ذلك » فقال 
يدفع عن نفسه «3 موسج أذ أن تفلت كنا ّت بَا لدت 4 ؟ وذلك لأنه لم يعلم به إلا هو وموسى 
كين : فلما سمعها ذلك القبطي لقفها من فمه » ثم ذهب بها إلى باب فرعون » وألقاها عنده . فعلم 
فرعون بذلك » فاشتد حنقه وعزم على قتل موسى » فطلبوه فبعثوا وراءه ليحضروه لذلك . 

اء ل ن صا الْمََِةِ يس قال موسق إرك ألما باتيروت يك لَفتلوْكَ احج إن لَك من لصحي & . 

قال تعالى  :‏ وَيَهَ ييل وصفه بالرجولية ؛ لأنه حالف الطريق » فسلك طريقًا أقرب من طريق 
الذين بعثوا وراءه فسبق إلى موسى فقال له : يا موسى  .‏ إت الْمَلَاٌ يأرو بك # أي : يتشاورون 
فيك % فوك ماخ أي : من البلد طق إن لك مِنَ الكَِسِنَ 4 . 


«( ج ينا ایا برج َل رت يحي می اترم ين © ونا وہ اء مني قال عَمَى روت أن هيين 
سوہ الیل وَلَمَا ود ما مذ ود یہ امه قت الكاين ينوت وک ين دونھم امن توان 
ل ما لبا اتا ا تھی ی بشید ارا ورک مخ ڪي © س لها ثم تول إل الل فقا رب 

لا أخبره ذلك الرجل با تمالاً عليه فرعون ودولته في أمره » خرج من مصر وحده » ولم يألف ذلك 
قبله بل كان في رفاهية ونعمة ورياسة . ل خر ينها حَلمَا تنب 4 أي : يتلفت . طا ا ري بن ِن التو 
الي 4 أي : من فرعون ومائه » فذكروا أن الله 82 بعث إليه ملكا على فرس » فأرشده إلى الطريق 
الله أعلم . ل ئا َه لاء متي 4 أي : أخذ طريقا سالكا مهيعًا فرح بذلك . ف قال عم ّت أن 
هيين سوه اليل أي : الطريق الأقوم » ففعل الله به ذلك » فجعله هاديًا مهديًا . $ لما ورد مه 
ميت # أي : لما وصل إلى مدين » ورد ماءها » و كان لها بعر يرده رعاء الشاء . O‏ مه رض 


ور التصض وا ب ب 
آلکایں يَسقُوت #4 أي : جماعة يسقون . 3 وید ين دونهم أمَرَنَينٍ تَدُوداقٍ # أي : تكفكفان غنمهما 
أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لملا يؤذيا . فلما رآهما موسى اكيت رق.لهما ورحمهما ف كَل ما نكن © 
أي اي يه و ود اي 4 أي : لا يحصل لنا سقي إلا 
ار وبا عَيَحٌ َر أي : فهذا الحال الملجئ لنا إلى ما ترى . قال الله تعالى : 
ست لَهُمَا 4 روي عن عبر ب لطا ف أن عرس ا وود لو انين ويف بعلي أ بر 
N‏ : فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر » ولا يطيق رفعها إلا عشرةٌ رجال » فإذا هو 
بامرأتين تذودان قال : ما خطبكما ؟ فحدثتاه » فأتى الحجر فرفعه » ثم لم يستق إلا ذنوبًا واحدًا حتى 
رويت الغنم » وقوله تعالى : ف م تو إل الل قال د نی لما الت إل ِن حَبْرِ مقي # قال ابن 
عباس : سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر » وكان حافيًا فما وصل إلى 
مدين حتى سقطت نعل قدميه » وجلس في الظل » وهو صفوة الله من خلقه » وإن بطنه للاصق بظهره 

من اللبوع وإنه كتاج إلى شق تر . وقوله : ف إِلَ ألظِلٍ © قال ابن عباس : جلس نحت شجرة » وقال 
عبد الله ابن مسعود : حه حشت على جمل ليلتين حتى صبخخت مدين » فسألت عن الشجرة التي أوى إليها 
ل ل ل ا ل ا SS‏ 
ثم لفظها فدعوت الله لموسى اتا » ثم انصرفت © . وقال السدي : كانت الشجرة من شجر 
الي :اوتا عطاء نالعاب 11.1 قال موي :اول ند إل ا الت رك وخر توه © اسم الراة . 


ر ن ص رر رر ص ص رم ر 


فو امه ادها تَنئِى ل أسْيَحْيَا مَالتَ إت فى يدعوك لجْرِيلك ا ما سفت نا هلما اء وقصَ 


2 ف لم ص ل قط سح صر 2 > 2س مره 2و ن 
عله ا قَالَ لا مخف غوت م ے مرم اللي © قات حدما يتأت ا ل ا ا 
ره مر ره 0م و - ا 2 0-0 1 - 2 8 جم اه 
لْمَوى لابين © َال إن ارد أن اكك إخدى ابی هسين عل أن كأجرف تَمنى ججج إن أ تممت عسشرا فمن 


لم 


عندك وما ارد أن شی یت یدب إن سا لَه ين الصَيليِينَ ي قل ذلك بن وتك أا الاين 
صت قلا عذوت عل ول عل ما تقول وڪيل & . 

لا رجعت المرأتان سريعًا بالغنم إلى أبيهما » أنكر حالهما بسبب مجيئهما سريعًا » فسألهما عن 
ف ا ا بل خرن 103 لمك ا ی إلى ا 
انه إِحَدَهُمَا تَنْثِى عَلَ أَسْيَحْيَآٍ # أي : مشي الحرائر . كما روي عن عمر #ه أنه قال : جاءت 
تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع من النساء دلاجة ولاجة خراجة . قال 
الجوهري : السلفع من الرجال الجسور » ومن النساء الجرية السليطة ومن النوق الشديدة . ف الت 
إت ف يَدْعُوكَ لجرك أَبرَ ما سَقيْتَ كنآ # وهذا تأدب في العبارة لم تطلبه طلبا مطلمًا لثلا يوهم 
ريبة » بل قالت : 98 إت ى يدعو لجرك َج ما سَقَيِتَ لتا يعني : ليثيبك ويكاافك على 
سقيك لغنمنا . 9 فن بَآءمْ وص عليه لَص که أي : ذكر له ما كان من أمره » وما جرى له من 
GO N GG‏ : طب نفسًا ) 
وقك عيئًا » فقد حرجت من مملكتهم فلا حكم لهم في بلادنا . ولهذا قال : 88 وت من الْمَوْم 


. ) ٠٠١/١ ( أورده ابن جرير الطبري في تفسيره ( ۷۲/۲۰ ) . (۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


ه*” ١‏ سورة القصص : ه١١‏ - ۲۸ 
اديب © » وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو ؟ على أقوال ؛ أحدها أنه شعيب النبي اكان 
الذي أرسل إلى أهل مدين » وهذا هو المشهور عند كثير من العلماء . وقال آخخرون : بل كان ابن 
أخي شعيب . وقيل : رجل مؤمن من قوم شعيب . وقال آخحرون : كان شعيب قبل زمان موسى اك بمدة 
طويلة لانه قال لقومه : وما قوم لول طِ ينُم بَعِيدٍ 4 وقد كان هلاك قوم لوط في زمن 
الخليل ال بنص القرآن » وقد علم أنه كان بين الخليل وموسى يلكت مدة طويلة ؛ تزيد على 
أربعمائة سنة كما ذكره غير واحد » وما قيل إن شعيبًا عاش مدة طويلة » إنما هو واللّه أعلم احتراز من 
هذا الإشكال »ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في 
القرآن ها هنا «بوما جاءاني بنش الخاد من ار ا فى ف مر لم يضيع خا 
وقوله تعالى : قلت إِحْدَهمَا يتاي سنج ك حَيرٌ مَنِ عجرت المي ليبن # أي : قالت إحدى 
ابنتي هذا الرجل » قيل : هي التي ذهبت وراء موسى اكك قالت لأبيها : فإ يت أسْتَعَمرَة © أي : لرعيه 
هذه الغنم » قال عمر وابن عباس : لما قالت : و[ ك َو من شعترت الم لين # قال لها أبوها : وما 
علمك بذلك ؟ قالت له : إنه رفع الصخرة ة التي لا يطيق حملها إلا عشرةٌ رجال > وإني لما جئت معه 
تقدمت أمامه فقال لي : كوني من ورائي » فإذا اختلفت علي الطريق فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف 
الطريق لأهتدي إليه وال عة الله ابن مود : أفرس الناس ثلاثة : أبو بكر حين تفرس في عمر » 
وصاحب يوسف حين قال : أكرمي مثواه » وصاحبة موسى حين قالت : ف يتأت ي افج نک حب من 
اجرب الَو اين © . قال :© إن رد أذ أكملت تى نئ معيو 4 أي : طلب إليه هذا الرجل 
الشيخ الكبير أن يرعى غنمه » ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين » وقد استدل أصحاب بي حنيفة بهذه الآية 
على صحة البيع فيما إذا قال : بعتك أحد هذين العبدين بمائة فقال : اشتريت » أنه يصح . واللّه أعلم . 


وقوله : ۾ عل أن تأرف تسى ججج إن أَنَسَتَ ع من عِندِكٌ # أي : على أن ترعى غنمي 
ثماني سنين » فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك » » وإلا ففي الثمان كفاية . 9 َا ايد أن أشن 
یت سَتَحِدُت إن سا َه بس السب أي : لا أشاقك ولا أؤذيك › ولا أماريك . وقوله تعالى 
إخبارًا عن موسى اكع : ل قا كلك تی جک ایا الین سیت قلا عدوت عل ول عل ما مول 
وسیل # . إن موسى قال لصهره باحرحي باتو Ea a‏ 
أتهمت عشرا فمن عندي » فأنا متى فعلت أقلهما فقد بر ئت من العهد » وخرجت من الشرط . 
ولهذا قال  :‏ أَيّمَا الأبحَلنٍ مسبت كلا مذو عن © أي : فلا حرج علي مع أن الكامل » وإن كان 
مباحا » لكنه فاضل من جهة أخرى بدليل من خارج . كما قال تعالى : ف ن مجر في ومين كك 
ثم م عه ومن َأ فلآ نم عو يد و سر ا 
الصيام » وسأله عن الصوم في السفر فقال : « | إن شِفْت فَصّمْ وإ شعت فأفطز » 7" . مع أن فعل 
الصيام راجح من دليل آخر . هذا وقد دل الدليل على أن موسى اك إنما فعل أكمل الأجلين 
وأتمهما . وعن سعيد بن جبير قال : قال سألني يهودي من أهل الحيرة : أي الأجلين قضى موسى ؟ 


. ) 444/7 ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) ٠١7 ( ) أخرجه مسلم في ( الصيام‎ )١( 


عور الس ا ت 
فقلت : لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله » فقدمت على ابن عباس و » فسألته فقال : 
قضى أكثرهما وأطيبهما رول :الله إذا فال فل .. 
وعن محمد بن كعب القرظي أن النبي به سكل أي الأجلين قضى موسى ؟ - قال - 
وأتمهما » (“ . 


و ر le‏ رص 


8 فما قى مُوسى الل رار بأهلفه ار ن جا 
گ 


م ع ع 


من جَانبٍ الطور كارا قال اَهَل أَمْكْْوأ إن اهن اا لمج يكم 
ص رود ده همد ی لص آل 
نحا تر أز ذو يسك آلار َلك تاوت © تتا ألما رف ين مَنيلي الود آلأيمن فى البقْعَةٍ 


المِرَكة من ألسَّجِررٌ أن ا e‏ ارا عَصَالكُ ملعا اھا ا كبا أن ول ديرا 


وار يمَقَبَ يمو ابل ولا خف تک ين کیت © اسف دك في جک جک رج ' بيصضاءَ من غير سوو وَأضْعْمْ للت 
جتاعلكت من اهب فذايلكت مدان ين ويلك إل عور وَمَلَإِيه نهم ڪا را يتب 4 . 

قد تقدم في تفسير الآية قبلها أن موسى اليتق قضى أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما » وأكملهما 
وأنقاهما . وقد يستفاد USI E‏ 20 لجل © أي : 
الأكمل منهما واللّه أعلم . وقال مجاهد : قضى عتشر سنين » وبعدها عشرًا أخر » وهذا القول لم أره 
لغيره » فاللّه أعلم . وقوله : 9[ وسار بم © قالوا : كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله » فعزم على 
زيارتهم في خفية من فرعون وقومه فتحمل بأهله » وما كان معه من الغنم التي وهبها له صهره » فسلك 
بهم في ليلة مطيرة مظلمة باردة » فتزل منزلا فجعل كلما أورى زنده لا يضيء شيا فتعجب من ذلك » 
فبينما هو ذلك كذلك : ف ات ين اني الور كا 4 أي : رأى ناڙا تضيء على بعد ف وَل َه 
أمَكْنوا إن ءانث تا 4 أي : حتى أذهب إليها ف لمل تيك يتا : عبر 4 وذلك لأنه قد أضل الطريق 
او دوز يت ألتَار ‏ أي : قطعة منها و ملك تصطلوت 4 أي : تستدفكون بها من البرد . قال الل 
تعالى  :‏ كلما انلا ورت ين منطى آلواد لين © أي : من جانب الوادي ما يلي الجبل عن يينه 
احية لغرب . وار قد وجدها تضطرم في شجرة خخضراء في لف الجبل ما يل الوادي » فوقف باه 
في أمرها . فناداه ربه فإ ين بلطي ألرار اين فى اقم رة ين َة © وعن أبي عبيدة عن عبد الله 
قال : رأيت الشجرة التي نودي منها موسى ا سمرة حضراء ترف » وقال قتادة : هى من العوسج . 
وعصاه من العوسج » وقوله تعالى : 9 أن يموق إِيْت أا َه رث لصي 4 أي : الذي يخاطبك 
ويكلمك هو رب العالمين الفعال لما يشاء لا إله غيره » وقوله : تون أ عضا 4 أي : التي في يدك قال 
تعالى  :‏ اندها إا هى حَيَهُ سن 4 فعرف وتحقق أن الذي يكلمه ويخاطبه هو الذي يقول للشيء كن 
فيكون . وقال ها هنا : ملا راا تَيَدُ © أي : تضطرب ف كبا بان وَل ميا # أي : في ح ركتها 
السريعة مع عظم خلقتها » وقوائمها واتساع فمهاء واصطكاك أنيابها وأضراسها » بحيث لا تمر بصخرة 
إلا ابتلعهتا » تنحدر في فيها تتقعقع كأنها حادة في واد فعند ذلك فول متي كر ِب 4 . أي ولم 
يكن يتلفت ؛ لأن طبع البشرية ينفر من ذلك » فلما قال الله له : 9 يحو مج اقل ولا نف إِنَكَ من 
الآمنيرت # رجع فوقف في مقامه الأول , ڈ ثم قال الله تعالى : «أتك 1 يك فى جيك تضرح يضَاءُ من عير 


. )88/٠١ الطبري في تفسيره(‎ )١( 


۲۴ سورة القصص : ام - وم 
سرو أي إذا أدخلت يدك في جيب درعك » ثم أخرجتها » فإنها تخرج تتلألاً كأنها قطعة قمر في 
معان البرق . ولهذا قال : 8 بِنْ عبر سرو 4 أي : من غير برص . 

وقوله تعالى : «و وَأضْمُمْ إِلَِدَك جَنَاسَكَ يِن ألرَضَِتَ #» قال مجاهد : من الفزع . وقال قتادة : من 
الرعب . وقال عبد الرحمن بن زيد : ما حصل لك من خوفك من الحية » والظاهر أن المراد أعم من 
هذا » وهو أنه أمر اث إذا حاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الرهب » وهو يده » فإذا فعل 
ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف . وربا إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء » فوضع يده 
على ادف كانه يرو ل غه ما بحت أو يف ]إن اء الله تال وه اة . وقوله تعالى : ل مَدَيْلك 
هنان مِن ريل 4 يعني إلقاء العصا » وجعلها حية تسعى » وإدخاله يده في جيبه فتخرج بيضاء من 
غير سوء » دليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل امختار» وصحة نبوة من جرى هذا الخارق على 
يديه ؛ ولهذا قال تعالى : $ إل رعو وَمَلَإِيْو # أي : وقومه من الرؤساء »> والكبراء والأتباع . 
© نهم ڪاو رما فَسِتِت # أي ارج عن طاغة الله متخالفين لامر وديتة:, 


e‏ نتن © وای کرو مر اتس بق يسا أله ی يذ 
سف إن ف أن مت ج :ل س شك بجی ومد کا شاعا تلا بو بتكأ هنا 
ار © . 


ما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون الذي إنما a‏ ل 0 
قال 00 منْهُمْ َنْسَا 4 يعني ذلك القبطي فل عاف أن بقلو مون » أي : إذا رأوني 9 مَأَخى 
متروت هو أَقْصَحٌ بق لتا 4 وذلك أن موسى لقا كان في لسانه نة بسيب ما کان تناول تلك 
الجمرة حين خير بينها وبين التمرة أو الدرة » فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه » فحصل فيه شدة في 
التعبير ٠‏ أله مي رذما يُصََفيَ # أي : وزيا ومعيئًا » ومقويًا لأمري يصدقني فيما أقوله » وأخبر به 
عن الله كك ؛ لأن خبر الاثنين أنجع في النفوس من خبر الواحد ولهذا قال : 8 إن اناف أن يكروت 
وقال محمد بن إسحاق : يدا يدف 4 أي : ييين لهم عني ما أكلمهم به » فإنه يفهم عني ما لا 
يفهمون . فلما سأل ذلك موسى قال الله تعالى er‏ : سنقوي أمرك » ونعز 
جانبك الذي سألت له أن يكون نيا معك . وقوله تعالى : فل وَيَجَمَلُ كما سُلْطَنا # أي : حجة قاهرة 
فلا يَصِلْونَ لكا ايا 4 أي : لا سيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الل 
كما قال تعالى : « أي ب ست م - إلى قوله - وک ,سه حَِيبًا # أي : وكفى بالله ناصرًا 
a‏ کاو یا ی ا ا : 9 اسما 
ومن اعا ال e o E‏ : و كتب اہ ابت آنا سل پک > ا ری عر ووجه 
ا  :‏ وتجمل ' لکا سلطا لود إا » ثم يبتدئٌ فيقول : 3 اتنا اسا 
و بن ننا اَي © تقديره أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا . ولا شك أن هذا المعنى صحيح » وهو 
حاصل من التوجيه الأول › فلا حاجة إلى هذا واللّه أعلم . 

9 لسا جام موی ایتا میت الوا ما هنذا إلا خر مُفْرَى وما سینا بدا ن ٤اا‏ الْأَيَلينَ ي 


0 ڪ 


سورة القصص : 5م - 5ه با ٣ع‏ 
وال موی ر ألم بن جا بِالْهُدَئ مِنْ عند وس تك َم عنقِبَةٌ الَا إِنّمُ لا يلح اليد & . 

يخبر تعالى عن مجيء موسى وأخيه هارون: إلى عون و ا وعرضة ما آتاهما الله من 
المعجزات الباهرة » والدلالة القاهرة على صندقهما فيما أخبرا به عن الله كك . فلما عاين فرعون 
وملؤه ذلك » وأيقنوا أنه من عند الله عدلوا بكفرهم » وبغيهم إلى العناد والمباهتة » ذلك لطغيانهم › 
وتكبرهم عن اتباع الحق فقالوا :88 ما مَددًآ إل نخ مُْترَى 4# أي : مفتعل مصنوع وأزادوا معارضته 
بالحيلة والجاه فما صعد معهم ذلك . وقوله : وما سَمِعمًا بدا ن ءَابآنَا الْأوَلِينَ 6 يعنون : عبادة 
الله وحده لا شريك له ء ويقولون : ما رأينا أحدًا من آبائنا على هذا الدين » ولم نر الناس إلا 
یش رکون مع الله آلهة أخرى . فقال موسى اقل مجيبًا لهم : ۾ ر آَم يسن جا يِالْهُدَئ مِنْ 
عندو. ‏ يعني : مني ومنكم » وسيفصل بيني ويينكم ولهذا قال : «إ ون َك لم عَدِبَهُ ألدَارٍ © أي : 
من النصرة والظفر والتأكيد . «8 إِنّمُ لا ينح اديش أي : المشركون بالله كلك . 

«9 َل وو بنا لَك ما عَِنَتُ كم بن لصيف اوقد لي يهس عَلَ لين أجل ل سسا 
صل اع رک إکہ موى نی لدنم يس الكنين © انتک هو و ف الأزض كبر الح ونوا 
م إت لا يبوت © تأكذكة وٹ بذهم اير ار کیک كات عَهِبَةٌ ضير © 
ََعَلْتَهُمْ ية بقرت إل لكر وَين المد لا يرود © امتهم في دزو اليا لقصة ويم 

يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه » وافترائه في الإلهية لنفسه القبيحة لعنه الله : كما قال تعالى : 

اسف هَْمَمٌ اع 4 وذلك أنه دعاهم إلى الاعتراف له بالإلهية : فأجابوه إلى ذلك بقلة 
عقولهم » قال : 3 يها ألما ما َنَت لَحكُم يَنْ إو عرف + ؛ وانتقم الله تعالى منه فجعله عبرة 
لغيره في الدنيا والآخرة » وحتى أنه واجه موسى الكليم بذلك فقال : «9 لينٍ ادت إلا حى لَأحَملئكَ 
ين جين © وقوله : « كود لي يمس عل أليلِين مكل لي صا سلج اَي إل ِو مرب 6 يعني : 
أمر وزيره هامان » ومدبر رعيته » ومشیر ډولته » أن يوقد له على الطين يعني : يتخذ له آجرًا لبناء 
الصرح » وهو القصر المنيف الرفيع العالي كما قال في الآية الأخرى  :‏ وَل َون هلمن أبن لي سرك 
آم آم الاب © أتبّب لسوت ایح إل که شی ونی لانم مكنذباً وَكَدَلِكَ ين لر سو 
ملو وَصُدَّ عَنِ التَييِلٍ وَمَا كيد فِرَعَويت إلا فى اب & . 

وذلك لأن فرعون بنى هذا الصرح الذي لم ير في الدنيا أعلى منه » وإنما أراد بهذا أن يظهر لرعيته 
تكذيب موسى فيما زعمه من دعوى إله غير فرعون ولهذا قال : 3 ونی لَأَظْنُمٌ يس الكَدِينَ # أي : 
في قوله أن ثم ريا غيري لا أنه كذبه في أن الله تعالى أرسله ؛ لأنه لم يكن يعترف بوجود الصانع جل 
وعلا » فإنه قال : «و وما رب لمرب 4 وقال : «و لن ادت إِلَهَا عَبرى لمعك ِن الْسَجُوننَ » وقال : 
« يها الملا ما َنَت کم بَنْ لدو عى * . وقوله تعالى  :‏ شتک هو وود فى الْأَرضٍ 
بير الح وَظنوأ أنه تا له مورت # أي : طغوا وتجبروا » وأكثروا في الأرض الفساد » واعتقدوا 
أنه لا قيامة ولا معاد 3 مَصّبّ يهم رَيّكَ سوط عَدَابِ © إِنَّ ريك َالْرْسَادٍ » ولهذا قال تعالى ها هنا : 


2 


4 ل لل لل لل  -‏ ورة القصص : 47 - 47 
(١‏ الكذصة َم بذهم بى ير 4 أي : أغرقناهم في البحر في صبيحة واحدة فلم ييق منهم 
أحد . ( اظ کیک ڪات عليه ني ای ج يسن بك يف ت لل ألكارٍ # أي : لمن 
سلك وراءهم » وأخذ طريقتهم في تكذيب الرسل » وتعطيل الصانع . ميم َة لا َموي 4 أي 
فاجتمع عليهم خزي الدنيا موصولا بذل الآخرة وقوله تعالى : 8 وََتْبِعَتَهُمْ في هدذٍ دزو اليا تنتحة 4 أي 
وشرع اله لعنتهم » ولعنة ملكهم فرعون على ألسنة المؤمنين من عباده المتبعين لرسله ء > كما أنهم في 
الدنيا ملعونون 0 ألسنة الأنبياء » وأتباعهم كذلك . 9 ق لْمَيمَةٍ 0 تنح المقبوين. © . 


م مه مرو 


و PETA E‏ ا القرویک آل إل بصاير اس وَهُدَى و 
4 . 


التوراة عليه بعد ما أهلك فرعون وملأه . وقوله تعالى 38 بع دما تالور ل € يني أ 


بعد 001 التوراة م يعدب أمة بعامة بل ر المؤمنين أن قا أعداء الله رار . وقال أبو 


م > 


حو نوه وو وسيم ل : يق قثت لت يبن 
ها اهلكا المرورك الأول بم ٩‏ . وقوله : و بسار لاس وَمُدى وَبَعْمَهٌ #4 أي : من العمى والغي › 
َحُْدَى » إلى الحق ا وَيَتْسَةَ # أي : إرشادًا إلى العمل الصالح « لَمَلّهُمْ يتَدَكُبَ # أي : لعل 

الناس OR E‏ 
انی الْمَرْنٍ لذ فبا إل موی الْأمرَ وما تَ مِنّ سهدي ي و1 تا أنانا حُرُوئا قتعا عَم 


ر 


ال وا كدت ار نے آتی تت تتا هم کیت رن س يسك م را کت يا الطون إذ 
ا کح ين ریک اشر موا تا اتلم ين در ين وک لمم ب ر وي وول أن نصِيبَهُم 
ay‏ يما قَدَمَتّ أيه فيقولواً رَتَنَا EL‏ ِتنا رسوا َي مَاييكَ وکت یت لمر 4 1 
يقول تعالى منبهًا على برهان نبوة محمد به > حيث أخبر بالغيوب الماضية خبرًا كأن سامعه 
شاهد وراءٍ لما تقدم » وهو رجل أمي لا يقرأ شيمًا من الكتب » نشأ بين قوم لا يعرفون شيمًا من ذلك . 
وما كت اني ألم إذ َس إلى موبى الأثر # يعني : ما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي 
الذي كلم الله موسى من الشجرة ة التي هي شرقية على شاطىء الوادي ل وما كت يِنَ اسهد 
لذلك » ولكن الله ج أوحى إليك ذلك ليكون حجة وبرهانا على قرون قد تطاول عهدها » ونسوا 
حجج الله عليهم » وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين » وقوله تعالى : 9 وَمَا كنت ناويا ف أَمْلٍ 
مد نلوا لبهم َايَدِينَا # أي لكا لوي ال سأبال E‏ 
نبيها شعيب » وما قال لقومه وما ردوا عليه : © وکنا كنا سیت أي : ولكن نحن أوحينا 
إليك ذلك » وأرسلناك إلى الناس رسولا 200 يحَانِ. ألطور إِذْ ناديَنَا » عن أبي هريرة له 
قال : نودوا أن : يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني » وأجبتكم قبل أن تدعوني ”“ . 


٠٠١/٠١ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )۲( . ) 98/٠١ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


سورة القصص : 14 - زه سس سنا( ٤٥‏ 
وقال مقاتل بن حيان : # وما كت انب الطور إِذْ نَادَينَا 4 أمتك في أصلابٍ أبائهم أن يؤمنوا بك 
إذا بعثت . وقال قتادة کک انب كور ل يبنا # موسى . وهذا - واللّه أعلم - أشبه بقوله 
تعالى  :‏ وَمَا کت انی الْمَيْنَ إذ صسَيْكآ إل مُويى الْأَيْرَ © ثم أخبر ها هنا بصيغة أخرى أخص من 
ذلك » وهو النداء كما قال تعالى : 9 ولذ تام ويك وبق © . وقوله تعالى : «9 وَلدكن رحْمَةٌ من ري # 
أي الا بر اانا در عر الك + ولك N E‏ عورا ا بلق 
وبالعباد يارسالك إليهم : ا و اتل د ن َير مه ميك لَه بَرُكَرونَ 4 أي : لعلهم 
ys‏ واي « رزلا 1 ضبقم ثسبكة د يما دمت اديه بوا رتا ول وسقت 
سو # الاية . أي : وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة » ولينقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من 
8 ؛ فيحتجوا بأنهم لم يأنهم رسول ولا نذيرء كما قال تعالى بعد ذكره إنزال كتابه المبارك 
وهو القرآن : 88 أن تقولا نا نرد الكتب عل لَايمََينِ من بلا وإن. کا عن وراستم فلت © أو تَمُولوا لو 
نآ ارد عتا الدب لکا أهدئ مهه قد كم ية ن ريڪ ودی ور 114 : 


« ا بحم الع ین نيك مالا لل أزق یتر اا سي موس ين َل 
الوا سِحْرَانِ تظدهرًا | واوا إا يحل كفروتَ بود ب ye E‏ 00 


PZ EK‏ ر ور ام بر لس و ريرم 


كن و ل ISE‏ لقن أذ بنك أن هواءهم ومن أن َل يتن كد مك بتر هك هذى مرح الله 
یک آله لا دی اقم سبي © « وقد وصَّلَا هم القول لهم تددرت & . 
يقول تعالى مخبرًا عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم » لاحتجوا بأنهم لم يأتهم 
رسول اليم ا جاءهي اللي لحن عتده .على ا ا على نوست او ا 
والكفر والجهل والإلحاد : ا لَوْلَ أو نل مآ أوق مُوَ & الآية . يعنون واللّه أعلم من الآيات 
الكثيرة مثل : العصا واليد » والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وتنقيض الزروع والثمار . 
وكفلق لسر وظايل الغمام وإنزال المن والسلوى إلى غير ذلك من الايات الباهرة والحجج القاهرة › 
التى أجراها الله تعالى على يدي موسى الكت حجة وبرهانًا له على فرعون وملئه وبني 0 
EEE‏ . بل كفروا بموسى وأخيه هارون كما قالوا لهما : <( جنا لل 
عَنَا وجا علو اانا و5 ون لکا الكرباه في لض رما ڪن کا يمك 4 . ولهذا قال ها هنا o‏ 
يكدها ينا ينا أو مركن ين َل 4 أي : أو لم يكفر البشر با أوتي موسى من تلك الآيات العظيمة 
« انأ سِحَرَانٍ تَظَنهَرَا 4 أي : تعاونا # وَمَالواً إا يكل كرو أي RE‏ 
قال مجاهد : أمرت اليهود قريشًا أن يقولوا محمد لله ذلك فقال الله : © ولم يحكهرراأ بڪفروا پيا اوي 
طايه مل ذا سن لم > فال : يعني موسى وهارون صلی الله عليهما وسلم . و تظھرا »© 
أي : تعاونا وتناصرا » وصدق كل منهما الآخر ؟ وبهذا قال سعيد بن جبير في قوله : ( ساحران ) 
يعنون موسى وهارون » وهذا قول جيد قوي › واللّه أعلم ؛ وعن ابن عباين :( فالا شاخران تظاهرا ) 
قال الع ل : يعني عيسى ومحمدًا صلی الله 
عليهما وسلم » وهذا فيه بعد ؛ لأن عيسى لم يجر له ذكر ها هنا واللّه أعلم . وأما من قرأ : # سِحَرَانٍ 


۳٤٦‏ سورة القصص : ٥۲‏ - هه 
تظنهرا # فقال العوفي عن ابن عباس : يعنون التوراة والقرآن . قال السدي : يعني صدق كل واحد 
منهما الآخر . وقال عكرمة : يعنون التوراة والإنجيل » واختاره ابن جرير . وقال الضحاك وقتادة : 
الإنجيل والقرآن . واللّه 82 أعلم بالصواب . والظاهر على قراءة ‏ سِحْرَانٍ 4 أنهم يعنون التوراة 
والقرآن ؛ لأنه قال بعده : ل فل مَأ پک يِنْ عند ألو هُرٌ أدَئ نما أيَمْهُ #6 » وكثيرا ما يقرن الله يين 
التوراة والقرآن كما في قوله تعالی : «و فل من أَْلَ الب ای جا به مُومى ورا وهی لِلِنَّاينَ - إلى قوله - 
ودا كب أَلَهُ مرد . وقال ورقة بن نوفل : هذا الناموس الذي أنزل على موسى . وقد علم 
بالضرورة لذوي الألباب أن الله تغالى لم ينزل كتابًا من السماء » فيما أنزل من الكتب المتعددة على 
أنبيائه » أكمل ولا أشمل » ولا أفصح ولا أعظم » أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد لر › 
وهو القرآن وبعده في الشرف والعظمة . الكتاب الذي أنزله على موسى بن عمران اك » وهو الكتاب 
الذي قال الله فيه : 8 إ1 ارلا الور فیا هکی وڈ تک پا الوت لزي سلوا لذب هادا 


ريون والَْحبَارٌ يما سحن من کب أنه وَكَانوا عليّهِ شْبَدَآاءَ © . والإنجيل إنما أنزل متممًا للتوراة ء 
ومحلا لبعض ما حرم غلى بني إسرائيل ؛ ولهذا قال تعالى : < قل مَأَنوأْ يكب من عند اله هو هذى 
مآ عه إن ڪر سدِدِنَ # أي : فيما تدافعون به الحق وتعارضون به من الباطل . 

قال الله تعالى : <( إن لر مستبي كَ ‏ أي : فإن لم يجيبوك عما قلت لهم » ولم يتبعوا الحق 
« تاغل آنا يموت أْوآءهْ 4 أي : بلا دليل ولا حجة . ف وَمَنْ اَل مِبنِ يم موه َر هُدَّى تبه 
أ 4 أي : بغير حجة مأخوذة من كتاب الله لإ إرك أله كا يبَوى الوم ألَِمِينَ # . وقوله تعالى : 
8 وَلِقَدَ وَسَّنَا لم امول # قال مجاهد : فصلنا لهم القول . وقال السدي : بينا لهم القول . وقال قتادة : 
وغيره 8 وَصَّلنَا للَُمْ # يعني : قريشًا » وهذا هو الظاهر . 

این لهم الب ين یہ هُم يب ومن © وِإِدَا نل عَم الوا امنا يو إن لحن من را إا كنا ين 
ِو ليت © أك بوت جرهم مين يما صَبُوأ وَيَدرَءُوَ بِالْحَسَئَةَ تند وَممًا رهم يفقت ج ولا 
یھو اللَمْوَ أَعَرَصُوأ عَنْهُ واوا آنآ اعا ولك اعد سم کم لا تى الْجهِِنَ 4 . 

يخبر تغالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن » كما قال تعالى : ل اَي 
بهم الككب یتلوم ی يكاوتد- رليك بؤیثو بد # . وقال تعالى : 3 وَإِنَّ من اَهَل لحمب لمن يمن 
بأ وما ِل ليك وما انر ليم حَدنِدِنَ ب # . وقال تعالى : ف وده رهم موده يلين ءامنا 
لذت الوا إن تَصَسدرَن - إلى قوله - فَاكتبكا مح ألتهِدِنَ # قال سعيد بن جبير : نزلت في سبعين 
من القسيسين بعثهم النجاشي » فلما قدموا على النبي له قرأ عليهم ل بس © ولان أك » 
حتى ختمها » فجعلوا ييكون » وأسلموا ونزلت فيهم الآية الأخرى : ف الِْينَ متهم الكتب ين َر 
شم بد مثو © ودا بن علوم الوا امنا بوء إن احق من َا إِنَا كا ين قبل ليب © . يعني : من قبل 
هذا القرآن كنا مسلمين أي : موحدين مخلصين لله مستجيبين له . قال الله تعالى : ل أُولَيِكَ يون 
َم مَرَينِ يما صَبَرُوا # أي : هؤلاء المتصفون بهذه الصفات الذين آمنوا بالكتاب الأول ثم بالثاني ؛ 


سورة القصص : ١ه‏ - وہ بببيبببب بك 
ولهذا قال : 99 يما صا أ 4 أي على اتباع الحق ؛ فإن تشم مثل هذا شديد على النفوس . وقد ورد 
في الصحيح عن أبي موسى الأشعري 4# قال : قال رسول الله بل  :‏ ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ؛ 
PERA a CS‏ ا الا N‏ 
له أمة فأدبها فأحسن تأدييها  ٠‏ ثم أعتقها فتزوجها » " ' : وعن القاسم بن أبي أمامة قال : إني لتحت 
راحلة رسول الله َه يوم الفتح فقال قولا حستا جميأا » وقال فيما قال : ١‏ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهُل الكتايين 
له أَجْدةٌ مهن » وَل ما لََاوَعَلَيهِ ما عَلَيَِا » "2 ..وقوله تعالى ٠‏ « يدث اتسد اة أي لا 
ان السك عله ولكن يعفون ويصفحون . 

وو وما رهم ينثت » أي : ومن الذي رزقهم من الحلال ينفقون على خلق الله في النفقات 
الواجبة لأهليهم وأقاربهم 5 ورك E‏ والمستحبة من التطوعات » وصدقات النفل والقربات . 
وقوله تعالى ٠‏ فط وا كيشا لل أ ضُوأ عَنْهُ © أي e‏ > بل كما قال 
تعالى : «و وَإِدَا سوا باتو وا حكراما € . ل وتَالوأ لا اعا ولَكم اک سم یکم لا نى الْجَهِِنَ 4 
أي : إذا سفه عليهم سفيه » وكلمهم با لا يليق بهم اموب مه ضرا که وم الوه له 
ل a‏ ا E‏ عمتا وککم 
عمل سل علیکم لا م تی أجلي & أي : لا نريد طريق الجاهلين ولا نحبها . قال محمد بن إسحاق 

بوي ثم قدم على رسول الله له - وهو بمكة - عشرون رجلا أو قريب من ذلك من 
ا من الحبشة.. فوجدوه في المسجد » » فجلسوا إليه » وكلموه وسألوه » 
ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة » فلما فرغوا من مساءلة رسول الله مله عما أرادوا » دعاهم 
إلى الله تعالى » وتلا عليهم القرآن » فلما سمعوا القرآن » فاضت أعينهم من الدمع ٠»‏ ثم استتجابوا لله 
وآمنوا به » وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره » فلما قاموا عنه اعترضهم أبو 
جهل بن هشام في نفر من قريش فقالوا لهم : خيبكم الله من ركب » بعفكم من وراةكم من اهل 
دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل › ؛ فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم » وصدقتموه 
فيما قال » ما نعلم ركا أحمق منكم » أو كما قالوا لهم . فقالوا لهم : سلام عليكم لا مجاهلكم » لنا ما 
نحن عليه » ولكم ما أنتم عليه لم نأل أنفسنا خيرًا . قال ويقال : إن النفر النصارى من أهل نجران فالله 
أعلم أي ذلك كان . قال : ويقال - واللّه أعلم - : نزلت هذه الآيات : ل لين متهم بهم التب ين قَبْلِهء 
هم بد بوش - إلى قوله - لا تی ألْجَنهِلِينَ © قال : وسألت الزهري عن هذه الآيات فيمن نزلت . 
قال ايسان و ی لو ی 
« دك بن مِنْهُمْ بيت وربا - إلى قوله - كأكتبكا مم التهِدِنَ :¢ 


ص ص ات ے © 


ST‏ ر سے ا م م ت 


( ےآ ميك عا لتك ولك اھ ہیی م کا ھر ام 1 00 ع لك تمك تتاف 
م أَنَضِئاً أَوَلَمْ سكن لَه حَرَمًا ايتا ئ ليه مرت کي ئو رڏ من لد ولك كان ڪهم لا يعلمويت بت 4 . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ٠١٠١‏ ) ومسلم في ( الإيمان ) ( 74١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 107/4 ) . 


(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٠٠١۹/۲‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ٩۳/۱‏ ) . 
(۳) سيرة ابن هشام ( ۳۲/۲ ) . 


64د ا ا اس ٍ ٍ_ ا !ا ل مه سورة القصص : 8ه - وه 

يقول تعالى لرسوله عله : إنك يا محمد 8 لا ری من أحببت بت أي : ليس إليك ذلك » إنا 
عليك البلاغ › > واللّه يهدي من يشاء » له الحكمة البالغة ؛ والحجة الدامغة » <( لی آله يي من 
سام وهو آعم امهرب # أي : هو أعلم بمن يستحق الهداية » يمن د يستحق الغواية . وقد ثبت في 
الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله وكان يحوطه وينصره » ويحبه حبًا شديدًا لا 
شرعيًا فلما حضرته الوفاة » وحان أجله دعاه رسول الله ع إلى الإيمان والدخحول في الإسلام فسبق 
القدر فيه » واستمر على ما كان عليه من الكفر » وللّه الحكمة التامة » عن سعيد بن المسيب عن أبيه 
قال : ما حضرت أبا طالب الوفاة » جاءه رسول الله َه فوجد عنده أبا جهل ؛ عا ب ال 

بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله كله : تا م قل لا | َه إلا الله كلِمَة احاح لَك بها عِنْدَ عند الله ) 
فقال أبو جهل وعبد اله ؛ بن أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول 
الله يك يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة حتى كان آخر ما قال هو : على ملة عبد المطلب , 
وأبى أن يقول : لا إله إلا الله فقال رسول الله لل : الله لأسَْغْفِرنٌ لَك مَا لَمْ أنه عَنْكَ ) . فأنزل الله 
تعالى : i}‏ مَا- کات لَِيِ وال اموا أن : عفرا ْتَفْفروا إلمشركين ركذ ڪا اولي مق # وأنزل في أبي 
طالب ف َك 1 تيد عن تینک کاک لله ہیی تن ب 97 . 

وقوله تعالى : لإ الو إن تنيع اد مَعكَ نطف ين اريت ا يقول تعالى مخبرا عن اعتذار بعض الكفار 
في عدم اتباع الهدى حيث قالوا لرسول الله ع : ل إن تياد مم مخف بن ارتا أي : الخشي 
إن اتبعنا ما جئت به من الهدى » وخالفنا من حولنا من أحياء العرب المشركين أن يقصدونا بالأذى 
والحاربة » ويتخطفونا أينما كنا . قال الله تعالى مجيبًا لهم : ل ألم تكن لهم حر اما © يعني : هذا 
الذي اعتذروا به كذب وباطل ؛ لأن اله تعالى جعلهم في بلد أمين وحرم معظم آمن منذ وضع » فكيف 
يكون هذا الحرم آمنًا لهم في حال كفرهم وشركهم » ولا يكون آمتا لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق ؟ وقوله 
تعالى : 42 يخ مخ له َرَت كل ْو # أي 0 يي 
ةف ر ن أن أي من عدا ف فلك أ ڪرشم لا بعلم لمت » ولهذا قالوا ما قالوا . 

ل وم آمکڪتا من ريم بطرت مَعِسّتَها فيلك مسك RFRA‏ مكنا رن 
اورت © نا 06 يلك يق الشين ع يتنك ذه ابا م شولا يننأ عليه ييا وَمَا ڪتا مُهل 
لْشُرَيت إلا مها يرت » . 

يقول تعالى معرضًا بأهل مكة في قوله تعالى : © گم ڪت تا من هرم برت مستا 4 أي : 
طغت وأشرت » وكفرت نعمة الله فيما أنعم به عليهم من الأزراق » قال تعالى 0 فيذلكت متهم 
کر تك با تدز إلا قلا 4 أي :أذثرت دارم :هلا ترق د اكيم . وقوله تعالى : « مَك 

ن الكرنيت» 4# أي : رجعت خرابًا ليس فيها أحد » ثم قال تعالى مخبرًا عن عدله » وأنه لا يهلك 
أحدًا ظالً له » وإغا يهلك من أهلك بعد قيام الحجة عليهم ؛ ولهذا قال حامق بيع 


e‏ رە م مم 


حى ّت ف لَيَهَا 4 وهي مكة ل رشو ينلا عَم ايا فيه دلالة على أن النبي الأمي - 


. ) ٤۲۳٩/۰ ( ومسلم في (الإيمان ) ( ۳۹ ) والإمام اد في مسنده‎ ) ٤۷۷۲ ( أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 


رة الفط 2 Q١‏ > ۷ ا ن 
محمد نله المبعوث من أم القرى - رسول إلى جميع القرى من عرب وأعجام . كما قال تعالى : 


« شید أ الك وَمنْ حو © . وقال تعالى .: «ط هل يها الاش إن رشو لله م جيك 4 . 
فجعل تعالى بعثة النبي الأمي شاملة لجميع القرى ؛ لأنه مبعوث إلى أمها » وأصلها التي ترجع إليها . 
وثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : « بُعِيْتٌ إِلَى الأحمَر وَالأسوَدٍ © 7 . ولهذا خحتم به النبوة 
والرسالة » فلا نبي بعده ولا رسول 4 بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة 7 وقيل 8 المراد 


بقوله : ل حى ْمَك فة يها رسلا 4 أي : أصلها وعظيمتها كأمهات الرساتيق والأقاليم . 
« وبآ اوہ من ئو مَس الوق نيا ورِسهاً وما عد لله حير وه أف َنود وي أفسن وعدت ودا 
يقول تعالى مخبرًا عن حقارة الدنيا » بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة من 
النعيم العظيم المقيم » كما قال تعالى : و وما لي نيا في الآجرة إلا مم # . وقال تعالى : 8 بل 
وشرو لحي الت © ويره عر وبي 4 . وقال رسول الله مله : « والله ما الحياة الدُنْيا في الآخرة 
إلا كما يعيش أَحَدُ كم إِصْبَعَهُ في اليم › ينظو مادا يرجم إل  »‏ . وقوله  :‏ ألا تِه » أي : 


٣ش‏ 224 ر سح جر 


اه 4 ٠.‏ ملم 4 


أفلا يعقل من يقدم الدنيا على الآخرة . وقوله تعالى : هل أفن وَعَدْنَهُ وَعَدَا سنا فَهُوَ 
م ءا جر ور رار 22ےے 


ممع لحيو الدب م هو بم الِْبَمةٍ ين لْمُحْصَرِنَ » . يقول تعالى : أفمن هو مؤمن مصدق با وعده الله 
على صالح الأعمال » كمن هو كافر مكذب بلقاء الله » فهو متع في الحياة الدنيا أيامًا قلائل . ثم 
هو بم َم ِن ألمحْصَينَ © . قال مجاهد : من المعذيين » ثم قد قيل : إنها نزلت في رسول الله له › 
وفي أبي جهل . وقيل : في حمزة وعلي وأبي جهل » وكلاهما عن مجاهد والظاهر أنها عامة . 


« ویم ایهم یمو أن شْركوَىَ الد كر يمرت ج فال اَن حى لمم الول ربا عل الْذينَ أغوبنآ 
فوته كنا عون تنآ کیک ما ا ا یدو س وَل ادرا شيرق سوم کر جیا ام واا 
لْعدَابَ لو انهم كانوأ بدو ي ووم ادم يفول ما َحبْثْمٌ الْمرْسَلنَ ي عت مهم لأا بيذ َم لا 
سالوت ج انا من کاب وا یل معا تن أن يكرت ين انيج 4 . 
م 


يقول تعالى مخبرًا عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة حيث يناديهم فيقول  :‏ أن شوى 


لذن كر تعْمُورت # يعني : أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدار الدنيا من الأصنام والأنداد » هل 
ينصرونكم أو ينتصرون ؟ وهذا على سبيل التقريع والتهديد . وقوله : ل فال أل حى علوم لول © 


ص 


يعني : الشياطين والمردة » والدعاة إلى الكفر . 2 رتا لاہ الین اوا أعوَسنَهُحَ كما عونا من ليلقت ما 
كنا ينا بدو » فشهدوا عليهم أنهم أغووهم › فاتبعوهم » ثم تبرؤوا من عبادتهم كما قال تعالى : 

دوا ین دوم لَه ٤ال‏ کو لحم ا © كلا سيَكْديُونَ يبام ووو عَم ندا © . وقال الله 
تعالى : <9 إذ ترا الد نِم می اليرت أنَبَُوا وراو العسدّاب رطمت بهم الْأَسْبَابُ © وال الدِينَ ابع َو 


(۱) أخرجه مسلم في المساجد ( ” ) والإمام أحمد في مسنده ( ١١7/4‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( 55/5 ) . 
() أخرجه الترمذي في جامعه ( 771 ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ١14/4‏ ) . 


وة"اةظ لل ا ايلع سس سورة القصص : ۷٣ - ٦۸‏ 
ولهذا قال : « وَقبِلَ أذعُوا شرم أي ليخلصوكم مما أنتم فيه كما كنتم ترجون منهم في الدار الدنيا . 
عور لر سحيب لم وأو ألْعَدَابٌ ‏ أي : وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة . وقوله : 88 لو 
نهم انوا هدو أي : فودوا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين في الدار الدنيا » وقوله : 
3 م دِيم فيل ما َجبشْرُ المرْسَِنَ © . النداء الأول عن سؤال التوحيد » وهذا فيه إثبات النبوات 
ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم ؟ وكيف كان حالكم معهم ؟ وهذا كما يُسأل العبد في قبره : من 
ربك » ومن نبيك » وما دينك ؟ فأما المؤمن » فيشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله › وأما 
الكافر فيقول : هاه هاه لا أدري » ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت ؛ لأن من كان في هذه 
أعمى » فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا . ولهذا قال تعالى : ل فعميت مهم الاه مينر فَهُمْ لا 
َالو # قال مجاهد : فعميت عليهم الحجج » فهم لا يتساءلون بالأنساب . وقوله : 82 اما من تاب 
AEP TET E PES‏ 
موجبة » فإن هذا واقع بفضل الله ومنته لا محالة . 
ورک ينما ہکا رقا ءا کات ھم ليرا سبح لر وکل عا ركو © ويلك بد نا 
تكن ڈوم وما لوت © وشو اه لآ إلله إلا هو له لحن في الأول والكخرة وله الحكم وره مين © . 
يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار » وأنه ليس له في ذلك منازع ولا معقب » قال تعالى : 
ورک بخن ما يتك وار ما ڪات هم ل سحل لله تل عا دكن # أي : ما يشاء فما 
شاء كان » وما لم يشأ لم يكن » فالأمور كلها خيرها وشرها بيده » ومرجعها إليه . وقوله : فإ ما 
كانت لم َة نفي على أصح القولين . كقوله تعالى : 3 وبا کان لمرن كلا مومت إِدَا تى اله 
ورَسُولهة آم أن یکن لم ليره ِن أَمرهِمْ # . وقد اختار ابن جرير أن ف ما » ها هنا بمعنى الذي تقديره : 
ويختار الذي لهم فيه خيرة » والصحيح أنها : نافية كما نقل عن ابن عباس وغيره أيضًا » فإن المقام في 
بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير والاختيار » وأنه لا نظير له في ذلك ؛ ولهذا قال : ® سْبَحنَ الله 
ويل عَنَا شيك أي : من الأصنام والأنداد التي لا تخلق ولا تختار شيا . ثم قال تعالى : 
© وت يعاد ما تكن مُدُويُهُمَ وَمَا بيوبت 4 . أي : يعلم ما تكن الضمائر » وما تنطوي عليه 
السرائر» كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق . وقوله : $ وهر اله لا لله إلا هو أي : هو 
المنفرد بالإلهية » فلا معبود سواه » كما لا رب يخلق ما يشاء ويختار سواه 99 لَهُ الْحَمَدُ ف الأول 
َالْآْرَةَ # أي في جميع ما يفعله هو المحمود عليه بعد له وحكمته ‏ وله أَلْحْكم # أي : الذي لا 
معقب له لقهره » وغلبته » وحكمته » ورحمته 9 وَإِلْهِ َع أي : جميعكم يوم القيامة » فيجزي 
كل عامل بعمله من خير وشر ء ولا يخفى عليه منهم خافية في سائر العمال . 

و ل یش إن صل آنه یکم آل سردا لل بوم الَو من إل عبر أ يأنِحكُم بِضِيَءِ أن معت ي 
فل ايم إن جل آنه يڪم لته ار سردا إل بوم القيدمة من إلله عير انه يَأنِحكُم بلي کوت فيه أف 
بشت © ومن َو صل لك ال لهاد لتکو فی ولغوا من مضيو ولعلكد كه . 

يقول تعالى ممتئًا على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار اللذين لا قوام لهم بدونهما » وبين أنه 


سورة القصص : ۷٤‏ - ۷ بمب ب #1 ١‏ 
لو جعل الليل دائمًا عليهم سرمدًا إلى يوم القيامة » لأضر ذلك بهم ولسئمته النفوس » وانحصرت 
منه ؛ ولهذا قال تعالى : «9 من لَه ص آل يڪم بِضِيَأء © أي : تبصرون به وتستأنسون بسببه 
© أفَلا تَسْمَعُوت 4 ؟ ثم أخبر تعالى : أنه لو جعل النهار سرمدًا أي : دائمًا مستمرًا إلى :يوم القيامة 
لأضر ذلك بهم » ولتعبت الأبدان من كثرة الحركات والأشغال ؛ ولهذا قال تعالى : مَنْ إل عبر 
اه يأتِحكُم ب بل کوت فيه #» أي : تستريحون من ح رکاتکم وأشغالكم 88 افلا بیت © رمن 
يميد 4 أي بكم ط( جص ل ليل َم أي : خلق هذا وهذا ٠‏ « لتسكهوا و فِهِ # أي : في 
الليل . $ ولسوا من مَصْلِِ 4 أي و جم يم وي 
باب اللف والنشر . وقوله : «9 وملک کر دك © أي : تشكرون الله بأنواع العبادات في الليل 
والنهارء ومن فاته شيء بالليل استدر كه بالنهار ».أو بالنهار استدركه بالليل .. 

« م ديهم يفول ان سَكَلوىَ الت کس ترون © وَبَيَنَا ين ڪل َو هيدا قفتا مانا 
رسكم فعلموأ أن لحن لله ول عنهُم مَا. ڪاو يفترويت & . 

وهذا أيضًا نداء ثان على سبيل التوبيخ والتقريع لمن عبد مع الله إلا آخر . يناديهم الرب تعالى 
على رؤوس الأشهاد فيقول : « أن شرکاوی لذبب کت رمو نَ # أي : في ذار الدنيا . $ وَبَرَعَنا 

ين كل امَو شَهِيدَا # قال مجاهد : يعني رسولا ٠‏ قفتا هاا عَم # أي : على صحة ما 
ادعيتموه من أن لله شركاء ( يترا أن لقي 4 أي : لا إله غيره » فلم ينطقوا » ولا يحيروا 
جوابًا . 8 وسل عنم نا انا ينْترُوت # أي ذهبوا فلم ينفعوهم . 

0 


عرزو ب ەرو ha‏ 


ل لم رم لا تتح إن أله لا بيب المي © َك فيا اتد آله لار الخ ولا تل تبك مرت 


20 211 لك ولا َغ الْقَسَاد في الذرض ن اه لا يحب الْمفْسِدنَ #. 


ر رصم - 


ا ا »مكنا 
قال ابن عباس : فو إِنَّ قري كات ين قَْمِ مو © كان ابن عمه » قال ابن جريج : هو قارون بن 
يصهب بن قاهث » وموسى بن عمران بن قامث . وزعم محمد بن إسحاق بن يسار أن قارون كان عم 
موسى بن عمران اک . قال ابن جرييج : وأكثر أهل العلم على أنه كان ابن عمه واللَّهِ أعلم . وقال قتادة 
ابن دعام : كنا نحدث أنه كان ابن عم موسى » وكان يسمى المنور الحسن صوته بالتوراة » ولكن عدو 
الل نافق » كما نافق السامري ‏ فأهلكه البغي لكثرة ماله ٤‏ وتال شه بن حوشب : زاد في ثيابه برا 
طول ترفك على قو .. وقوله : «9 واي ين لوز # أي : الأموال ٠‏ ا مام وا بالمضبجة أو 
لف ر أي النظل يحملها ی ا . وقوله مر م يمه ل تتح إن أل كا يب 
فيه يرن قمر ا أت افيه دن الال 17 أ لامب التي 4 قال ان ا ا 
وقال مجاهد : يعني الأشرين البطرين الذين لا يشكرون اله على ما أعطاهم » وقوله, 10000 
كلهت 2 لار اة و تس نْصِيسَكَ ل 4 أي 0 وهبك الله من هذا امال 


عد 


الجزيل » والنعمة الطائلة في طاعة ربك » ولا شى تبك مر > لديا » أي. : مما أباح الله فيها من 


ضضض ج ي A‘ — VA:‏ 
لماكل والمشارب » والملابس والمساكن › » والمناكح » فإن لربك عليك حًا » ولنفسك عليك حقًا » 
ولأهلك عليك حمًا » ولزورك عليك حمًا » فآت كل ذي حق حقه TAT‏ لعن م 
يك 4 أي : أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك ف ولا لا تبغ المَسَادَ فى ارين # أي : لا تكن همتك 
مانت يدان فصني فى شي علق 3 أ لا يب لبي 4 . 

ف َل إا اويم ع لر نيڪ اوم مم أك آله د أت ين لو يرت آلفرون من هو مد نه فو 


كر ا ولا ستل عن ويهر لْمُجَرِمُونَ # ١‏ 
يقول تعالى مخبرًا عن جواب تارود لقومه حين نصحوه وارشدوه إلى لى ایر ر ل إِنّما ما اويم ل 


ٍنيع © أي ا 0 : فو کا م الإِنسنَ صر دات ثم إن 
ڪول عة نا َال نمآ ويم َل عل © أي : على من الله بي » ول لمي را ع يا 
من اعتناء الله به فيما أعطاه من المال : و وم بعلم أت اف ا ا او هر أ وله 


َه ڪر جما 4 أي : قد كان من ا فد أهلكهم 
الله مع ذلك بكفرهم » وعدم شكرهم . ولهذا قال : 9 کا تل عن دُويهِمٌ امرش © أ ي لكثرة 
ذنوبهم . قال قتادة : 9 عل عر عِنيئ ‏ : على خير عندي » وقال السدي : على علم أ ا 
لذلك . وقد أجاد في تفسير هذه الاية الإمام عبد الرحمن بن زيد › فإنه قال في قوله ك8 40 
ِم ع عر ينيغ 4 قال : لولا رضا الله عني E‏ . وقرأ : 3 وَل 


ع كك ا د هك ن لوه ت ا جما الآية » وهكذا يقول من قل 
علمه إذا رأى من وسع الله عليه لولا أن د يستحق ذلك لما أعطي . 


( فرج ع1 ص سے و مء ےرس م دوہ کر ا م ر 


حرج عل رمو في ريه قال الت برشو الحو ايا بیت نا يل مآ أو قدو إن أذو حي 
عَظِيٍِ © وال الذي أو الهم وڪم راب أله حبر لمن امن وميل صَللِكا ولا يُلقَّدهَآ إل سرود © . 
يقول تعالى مخبرًا عن قارون أنه حرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة » فلما رآه من يريد الحياة 
الدنيا » ويميل إلى زخارفها وزينتها » تمنوا أن لو كان لهم مثل الذي أعطي . ف قالوا يت لتا ينل مآ 
أبن قرو ِنَم آثر حي عي # أي : ذو حظ وافر من الدنيا » فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع 
قالوا لهم : ۾ وڪم واب اله حير لمن امس وَمَيلَ صَللِكاً # أي جز الله لاد الونين الان 
في الدار الآخخرة خير مما ترون . كما في الحديث افج :) يمول الله عاي : أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي 
الصَّالحِينَ ما لا ين رأث » ولا أن يقث » ولا حطر على لب بكر » وافرارا إن ثم : 9 قلا 
تل تقل ما أ كم ين مي أن يا 26 بت 4 ٩7‏ . وقوله : َل مها ا اسرد 4 . قال 
السدي : ولا يلقى الجنة إلا الصابرون > كأنه جعل ذلك من تمام كلام الذين أوتوا العلم . قال ابن 
جرير : ولا يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة الدنيا الراغبون في الدار الآخرة » وكأنه جعل 
ذلك مقطوعًا من كلام أولئك › وجعله من كلام الله ك » وإخباره بذلك . 


. ) 11/۲ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4719 ) والإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


سورة القصص : 8١‏ - 4م/. ل-_ ب . _س ًٌٌ_ لسلس سانل #وقب# !١و‏ 
فسا بو ويدارو الْأَرَصَ قا كان لم من فة ينصرويم من دون أله وما کات من الْسْتصِرنَ ج صب 
ليت توا 1 e fl‏ ریات اه بت ارزگ لمن ]د 

ل سام ماي ورم سيب 
TE‏ : يتما جل يجو إِزَارَهُ إذ 
حسف به ُو كلجل في الأزض إِلَى ؤم 

وعن أن سید فال : قال © ايا وجل من كل لك شع في رون خرن دل 
فيهما أمر الله الأرض فأخذته » فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة 

وقوله تعالى : و قتا ڪان لم من وتو يضرو ين ويو أله وما كات منّ الْسْتَصِرنَ # أي : ما أغنى 
عنه ماله ولا جمعه ولا خدمه وحشمه » ولا دفعوا عنه تقمة الله وعذابه ونكاله ولا كان هو في نفسه 
Nm OSS‏ 

وقوله تعالى : ا وبح الذي تمتو مان الاين # أي : الذين لما رأوه في زينته قالوا : و یک كنا 
ر تا وف قد إِنَمُ أ عل عر 4 . فلما خسف به أصبحوا يقولون : ل وکات اله تنظ 


2 2 


لف لسن اء ِن عبادو ويقددٌ ‏ أي : ليس امال بدال على رضا الله عن صاحبه » كما في 
الحديث المرفوع عن ابن مسعود : ١‏ إن الله هم يكم أعلاقكم كما قم أرزاقكم ٠‏ وَإِنَّ الله يعي 
َل ن يحب » ومن لا حب » ولا يغلي الإا إلا من يحب <٠ E‏ کول أن A CE‏ 

يتا أي ل الف اللات راان ق ا ع و کو 
تنلاب الكيئة 4 يعون أنه كان كافراء ولا بغلح الكافر عد الهلا في الدنيا ولا في الآخرة. 


ص رر و عو 


تلك ألدَّارٌ الأخرة جنها لذبن ل يدون علو في رض ولا فسادا والعلقبة ليبن © من جام َللْسَنَةٍ فلم 
E‏ وس جكآء َة لا ری الت يلوا أَلسَّيِمَاتٍ إلا ما اأ يمرت »© . 


يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول » جعلها لعباده المؤمنين 
المتواضعين الذين لا يريدون علوًا في الأرض أي ترفعًا على خلق الله » وتجبرا , بهم » ولا فسادًا فيهم . 
كما قال عكرمة : العلو : التجبر . وقال سعيد بن جبير ي . وعن مسلم البطين : العلو في 
لأرض الدكير بغير حق > والفساد أذ الال بغير سی ۵ » وعن علي قال : إن الرجل ليعجبه من 
شراك نعله أن يكون أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل في قوله تعالى : ل يك دار الأيضرة مها 
لب لا ريدو عل فى الْأَيْضِ ولا مادا والموبة تقِسَ 4 " ' وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر 


والتطاول على غيره . فإن ذلك مذموم . كما ثبت في الصحيح عنه عله : ١‏ إِنْهُ أؤحي إلى أن 
(۱) أخرجه البخاري في اللباس ( ٠.‏ هلاه 2. (۲( أخر جه الإمام الخد في مسنده ( ٤۰/۳‏ 2. 


() أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۳۸۷/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( 78/١‏ ) . 
(؟) ذكره الطبري في تفسيره ( ۱٤۹/۲۰‏ ) . (*) ذكره الطبري في تفسيره ( ۱٤۹/۲۰‏ ) . 


88 - 88 : سورة القصص‎ ٤ 
تَوَاضَعُوا > ئى لا يكر أحدٌ عَلَى أحدٍء ولا يخي اعد على اعد » © . وأما إذا أحب ذلك مجرد‎ 
» التجمل ؛ فهذا لا بأس به . فقد ثبت أن رجلا قال : يا رسول الله إني أحب أن يكون ردائي حسئا‎ 
: ونعلي حسنة أفمن الكبر ذلك ؟ فقال دلا » إن الله جيل يحب الجَمَال» 2 . وقال تعالى‎ 
وسن جاه لس أي : يوم القيامة . ْح نبا 4 أي قراب الله خير فق فة ال‎ 
فكيف واللّه يضاعفه أضعافًا كثيرة » وهذا مقام الفضل . ثم قال : 9 ومن ججآء اة فلا رى‎ 


م ره م ص 


لدت عمِلُوا السات إل ما كائ يَعَمَلُو »© . كما قال في الاية الأخرى  :‏ وَمَن جاه يالسَة هَكْبَتَ 
و 


وهم في لار حل جروت > إلا ما كث من # وهذا مقام الفضل والعدل . 

« إن یی رض عت الات لراك إل م دقل ا 
وما کت رخا أن نح لك لَب رأ َة ری فلا تكن هيا لِلْكفْرِبنَ ي ا يصدك ع 
نه بعد إذ آرت انت ادع إك ري ن ا الشركة و کا ر 2 
الا هو کل سء مالك إلا َم له ل وك يعو © . 

يقول تعالى أمرًا رسوله صلوات وسلامه عليه ببلاغ الرسالة » وتلاوة القرآن على الناس » ومخبرًا له 
بأنه سيرده إلى معاد » وهو يوم القيامة » فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة . ولهذا قال تعالى : 88 إنَّ 
ل مَرْسَ َلك ارات ردك إل معا أي : افترض عليك أداءه إلى الناس . ل لراك إل ساز 
أي : إلى يوم القيامة » فيسألك عن ذلك كما قال تعالى : بم َع َه لل يول ماك بصت 4 . 

وقال ابن عباس : © إن الى رض عَليلك السات ردك إل مَعَادِ © يقول : لراك إلى الجنة » ثم 
سائلك عن القرآن . وقال عكرمة عن ابن عباس 99 لَرادكَ إل مَعَادٍ © قال : إلى يوم القيامة » وعن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس : ډه لرادك ِل معاد : إلى الموت » ولهذا طرق عن ابن عباس 4 » وفي بعضها 
لرادك إلى معدنك من الجنة . وقال مجاهد : يحييك يوم القيامة . وقال الحسن البصري : أي واللّه إن له 
لعا فيبعثه الله يوم القيامة » ثم يدخله الجنة . وقد روي عن ابن عباس غير ذلك » كما قال البخاري 

في التفسير من صحيحه عن ابن عباس هو َر إل سار قال : إلى مكة © . وقال مجاهد : إلى 
لباك پک . وعن نعيم القاري أنه قال : إلى بيت المقدس . وهذا والله أعلم يرجع إلى قول من فسر 
ذلك بيوم القيامة ؛ لأن بيت المقدس هو أرض المحشر والمنتشر ؛ والله الموفق للصواب . ووجه الجمع بين 
هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة » وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس أمارة 
على اقتراب أجل النبي له كما فسر ابن عباس سورة : 9 إذًا جاه صر أله وَألْمَمْحٌ 4 إلى آخر 
السورة » أنه أجل رسول الله مكلت ار يسدر ةعم رين لااب نقذ مر على 
ذلك وقال : لا أعلم منها غير الذي تعلم . ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله : هو لرك إل ساد © 
با موت » وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت » وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره على أداء رسالة 
الله » وإبلاغها إلى الإنس والجن ؛ ولأنه أكمل خلق الله وأفصح خلق الله على الإطلاق . 


. ) 485668 ( وأبو داوذ في سننه‎ ) ٠٤ ( أخرجه مسلم في الجنة‎ )١( 
. )٤۷۷۳ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ( 744/5 ) . (۳) أخرجه البخاري في التفسير(‎ )( 


سورة القصص : ٠١م‏ - 44 _ ل _#+ +++ ٣٥١‏ 

وقوله تعالى : 89 قل بي أعلم من جاء بالمدئ وَمَنْ هو في صل مين # أي : قل لمن خالفك وكذبك 
من قومك من المشركين » ومن تبعهم على كفرهم . قل : ربي أعلم بالمهتدي منكم ومني › 
EE EI‏ سد اس وري لبر سر بوب ياو 
وعلى العباد إذ أرسله إليهم : 8 وا كت ترا أن بلق لك لَب أي : أما كنت تظن قبل 
إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليك ولكن 3 ب 35 حْمَهُ مّن ريك 4 أي ال 
اله » من رحمته بك وبالعباد بسبيك » فإذا منحك بهذه النعمة العظيمة « لا وين ظط هيا 4 أي 
معيتا . هو لْلْكَنينَ # ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم <٠‏ قلا ذلك عن ملت له بن را 
: لا تتا م ا O‏ 

معل كلمتك ؛ وميد ديتك » ومظهر ما أرسلك به على سائر الأديان » ولهذا قال  :‏ ودع 

کب أي : إلى عبادة ربك وحده لا شريك له . 9 ولا كرتن من الْمْْرِكِينَ # . وقوله 24 
نمع أل ها عر لا إل إل و أي عو سنيج eh‏ 
وقوله : ل كل سَيْءِ مَالِكُ إلا مَْهَمْ # إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق 
يموت » فو كل َء مالك إلا َم 4 أي إلا ياه ودام عراس يموي 
قال : « أَصُدَقَ كيمة قَالَهَا الشاعرً لَبِيدَ : 

ألا کل سَيءٍ ما د الله ټاطل » ( 

وقال مجاهد والثوري في قوله : ڈو کل سه مَلِكُ إلا وَجَمَمٌ ‏ أي : إلا ما أريد به وجهه . 

وهذا القول لا ينافي القول الأول » فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة » إلا ما أريد به 
وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة » والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية 
وزائلة » إلا ذاته تعالى وتقدس » فإنه الأول الآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء . وقوله : 
« له لتك # أي : الملك والتصرف » ولا معقب لحكمه . ظ وله بي # أي يوم معاد كم › 
فيجزيكم بأعمالكم إن خيرًا فخير » وإن شرا فشر . 


١ 


(۱) أخرجه البخاري في ( الأدب ) ( 11٤۷‏ ) و( مناقب الأنصار) ( ١‏ ) ومسلم في ( الشعر المقدمة ) ( ۳( والإمام أحمد في 
مسنده ( 4۷۰/۲ ) . 


oV 
سورة العنكبرت‎ 
4 ب د ماه‎ 5 
سات اجيم‎ 
ال © أحييب الاس أن بنرا أن يفولا امكا وهم لا يفون © وقد هسنا لذن ' ين لهم كلمن أله‎ © 
. 4# لذبت صدفوا ولَعَلمنَ لْكَذِبينَ © آم حب الي مسلون السات أن سيفوا سه ما کرت‎ 
أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة . وقوله تعالى : # أحييب الاس أن‎ 
5 1 ° e عي سو‎ 
لصاون ع الأمكل فالأمئل ؛ اقل الكل على خب د 27 7 اة ؛ ريد له‎ 


في البلا 7") . وهذه الاية كقوله : 9 آم حَسِبِمُ مي ١‏ ن تَدَخْلُوا اة ولما 000 جَلهدوأ أ نكم وَيِعَل 
الدب ولهذا قال ها هنا : قد تا آل م َي تين ل أنه فوأ وليعَلَمنَ الذي # أي : 


الذين صدقوا في دعوى الإيمان ممن هو كاذب في قوله e‏ يعلم ما كان › وما 
يكون » وما لم يكن لو كان كيف يكون . وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة . وبهذا يقول 
ابن عباس وغيره في مثل قوله  :‏ إلا لمكم * إلا لنرى ؛ وذلك لأن الرؤية إنما تعلق بالموجود › 
والعلم أعم من الرؤية » فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود . 

وقوله تعالى : «9 ام حَيب الَذِنَ يسلو السات أن يسْيقواً سآء ما بكر أي : لا يحسبن الذين 
ل رخاوا ري الا الهو جارد a‏ اليا واد N E‏ 
ماهو أغلظ من هذا وأطم ولهذا قال : 88 أمْ حب اَن يمْمَلْونَ اَلمَينَاتِ أن سبش أي : يفوتونا 
«وسة ما تخوت أي 00 

ف من کن يوأ لقا آل ن أجل لل لت وهو السييع المي © ومن جد نما هد قير إن َه قى 

عن مين © وَل ءامنا يلوا ايحت كير عَنهر سيكاتهم رهم أحْسَنَ الى كنأ َمل © . 

يقول تعالى : «9 من کان بجر لماه ا # أي : في الدار الآخرة » وعمل الصالحات » ورجا ما عند 
الله من القواب ازيل » فإن الله سيحقق له رججاءه > ويوفيه عمله كاملا موفرا ؛ لأنه سميع الدعاء ؛ 
ولهذا قال تعالى اي لييح n ea‏ . وقوله تعالى : و9 ومن 
د تا تر 4 . وقوله تعالى : دحل مایا یک أي : من عمل صالخا » فإنهيعود 
ع EL LSS‏ : وسن بَهَدَ تما هد 
افيه إن له لمن عن كيين # قال الحسن البصري : إن الرجل ليجاهد » وما ضرب يومًا من الدهر 
2 . ثم أخبر تعالى أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم > ومع بره وإحسانه بهم يجازي الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أحسن الجزاء » فيقبل القليل من الحسنات » ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف » ويجزي على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح » كما قال تعالى : 9 إِنَّ أنه كا يََليمْ ونْمَالَ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده( )1777/١‏ والحاكم في المستدرك ( 7147/9 ) . 


بم4ه”*؟ة ‏ _ ب ا ب س9 ب م سل سل صورة العنکبوت : 8 - ١١‏ 
روعة , رص 1 © م ل كو و و 0 
درو ون َك حَسَكَةٌ يها وَيْوْتٍ يِن لَدُنّهُ برا عظِيمًا © . وقال ها هنا : $ ولي اموا ويوا ألصَلِحتٍ 
لكر نهر سَاتهم وريه لحر الذق: کا سلون ¢ : 
دس مكل سام ل . كط ام ر ر + م7 ر صوصل عامس 0 دح اء ت 0 8 ا 
و لسن يلدي حسنا وإن جلهداك لتشرك بی ما لیس لك یو عِلم فلا نطِعهما إل مرجعكم فایشکر 


ع 


ص 
e‏ عش 


بنا كُثْرٌ مون © ودن اموا ولوأ اَلصَّلِحَتٍ دنهم في الصَلِسِينَ © . 

يقول تعالى أمرًا عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده » فإن الوالدين هما 
سبب وجود الإنسان » ولهما عليه غاية الإحسان » فالوالد بالإنفاق » والوالدة بالإشفاق ١‏ $ وإن 
داك اشر بی ما َس لَكَ يو عِلْم تلا مُِمَهُمَاً © أي : وإن حرصا عليك أن تتابعهما على دينهما إذا 
كانا مشركين » فإياك وإياهما فلا تطعهما في ذلك › فإن مرجعكم إليّ يوم القيامة » فأجزيك 
بإحسانك إليهما وصبرك على دينك »› وأحشرك مع الصالحين لا في زمرة والديك - وإن كنت أقرب 
الناس إليهما في الدنيا - فإن المرء إنما يحشر يوم القيامة مع من أحب . أي : حبًا دينيًا . ولهذا قال 
تعالى : «9 وال ما ونوا لحت لهم في صَّنِسِنَ # . عن سعد قال : نزلت في أربع آيات 
فذكر قصته وقال : قالت أم سعد : أليس الله قد أمرك بالبر ؟ والله لا أطعم طعامًا » ولا أشرب شرابًا 
حتى أموت أو تكفر » قال : فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها . فنزلت : 3 وََصَيْنَا الْإِنَ بيه 
تا ون بَنْهَدَاكَ ترك ہی ما یس لك يو مِم قلا ميِمَهُماً © الآية ”© . 


A2 2‏ 07 2 ۾ 1 - للم ال Ll‏ مه ر مو مب ر 4 9 5 مع کے 
ومن الاس من قول اما اله فإِذَا أوذى في الله جَعَلَ فة الاس كمڌاب اه ولين جاءَ صر من رلت لبقولن 


e €‏ م مه 2 ساموه شير ll‏ و 
وو » 


إ6 ڪت مَمَكُمْ أو بس أله ياعم يما فى ثور كيين © وَكِمْلَسنَ أله الت مها يكم مقن 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن صفات قوم من المكذيين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم » ولم يثبت الإيمان في 
قلوبهم » بأنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى بهم » فارتدوا عن 
الإسلام » ولهذا قال تعالى : #8 وین الاس من يَقُولُ اتكا با إا أوذى في اله جَعَلَ تة لای نداب 
نِ 4 . قال ابن عباس : يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله » وهذه الآية كقوله تعالى : 3 وين 
لين من يمد ا عل عرف کین اساب حير لمأن يو وین َه نة انقب عل وهو - إلى قوله - هو لدل 
لبَعِيدُ # . ثم قال كك : ا وکین جاه ص من ريلك لول إن حكُنًا مَدَكُمْ # أي : ولئن جاء نصر قريب 
من ربك يا محمد » وفتح ومغاتم ليقولن هؤلاء لكم : إنا كنا معكم أي : إخوانكم في الدين كما قال 
تعالى : «ل الیب یشو يكم کین 56 لک مت من أله كالوا ال م کمک إن کا لِلْكَنَ یٹ كَالوَا أ 
َنود نکم تمك ِن لموم . وقال تعالى مخبرًا عنهم ها هنا : « وکین جاه َم ِن رلك لمو إل 
حكن کم . ثم قال الله تعالى : «( أو لبس ال لم يما في دور لعي 4 أي : أوليس الله بأعلم با 
في 0 0 تعالى : «9 ومن أنه لين اما ويعس مقي أي وليختبرن مم 
بالضراء والسراء ليتميز من هؤلاء من يطيع الله في الضراء والسراء » ومن إنما يطعيه في حظ نفسه » كما 
قال تعالى بعد وقعة أحد التي كان فيها ما كان من الاختبار والامتحان : «# ما كن له لدد لْمومِننَ عَلّ 
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. ما اسم عليه حى يَمِياً ی ِى لطي © الاية‎ 
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و ال آي ڪر رار امنا انیا سانا تول بكم وما شم جورم و مِنْ حطيدهم من سىء 
َه لَكَدْوْنَ ي ولحل اقام دالا مع أتقاليم وسل بم لقم عتا كاف ينترفت » . 

يقول تعالى مخبرًا عن كفار قريش » أنهم قالوا من آمن منهم واتبع الهدی : ارجعوا عن دينكم إلى 
ديننا واتبعوا سبيلنا  »‏ لحيل حَطنيكم 4 أي : وآثامكم إن كانت لكم آثام في ذلك علينا وفي رقابنا » 
كما يقول القائل : افعل هذا وخعطينتك في رقبتي ‏ فال اله تعالى تكذيتا لهم : © وما هم ولیت من 
حَطَلهُم ين کی لَه لَك ذبن #4 أي عاج ع ووه ا ا gs‏ واي 
أحد وزر أحد . قال الله تعالى :$ ولا يسل ڪي fg‏ 2 حِيما @ مرون 4 . وقوله تعالى : « وخی مارک 
عام انتا مم تتام ¢ , إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة أنهم يحملون يوم القيامة أوزار 
أنفسهم » ا من الناس من غير أن ينقص من أوزار أولنك شيئًا » الاية ٠‏ وي 
م E‏ م الأخر بال أخور من ا gb‏ 2 ا 
0 0 وفي الصحيح : :نافيك في لع ا کد ھی ن ی n‏ 
وق اء لا اول ss‏ . وقوله تعالى : « وتان يوم اة عم كوا بت ) 
أي : يكذبون » ويختلقون من البهتان » وفي الصحيح ١‏ إن الو جل لمأتي بوم اليا لقَيَامَة َة يِحَسَئَاتٍ امال 
الال » وقد طم هذا ء وَأحَدَ مال هدّاء وأحذ ين عرض هداء أذ هذا هق حستاية » وها بين 
حستاته » فَذًا لَّم بق لَه حستة ؛ أَحِدَّ من سَبِعَاتهِم فطرح عَلَيهِ » 29 , 

وقد أَرسَلْنَا ًا إل ریو يك فيه أت س إلا تيت ا دهم الطواث رَه ية م 

دده ا السَفيكة وجعلتهآ ءايه بلعل ¢ 

هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد عه يخبره عن نوح ظا أنه مكث في قومه هذه 
الدة يدعوهم إلى الله تعالى ليلا ونهارًا» وسرًا وجهرا » و هذا ما أمن معه منهم إلا قليل ؛ ولهذا 
2 وا 5 الث کنن ی ) أي : ب : بعد هذه المدة 
لي بن الله e‏ الأمر وإليه ترجع الأمور ٠‏ ل سے و يم 
كلت رَيْكَ لا بون © أو عتمم ڪل ماي الآية . اعلم أن الله سيظهرك » وينصرك ويؤيدك › 
عن ابن عباس قال : بعث نوح وهو لأربعين سنة » ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا » وعاش 
بعد الطوفان ستين عامًا حتى كثر الناس وفشوا . وقال مجاهد : قال لي ابن عمر : كم لبث نوح في 
قومه ؟ قال : قلت : ألف سنة إلا خمسين عامًا . قال : فإن الناس لم يزالوا في نقصان من أعمارهم › 
وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا . وقوله تعالى : « تَأمْضَِهُ وَأصَحَنبٌ أسَِبكة ‏ أي الذين آمنوا 
)١(‏ أخرجه مسلم في ( العلم ) ( ٠١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۳۹۷/۲ ) والترمذي في السنن (-5117/4 ) . 
(1) أخرجه مسلم في ( القسامة ) ( ۲۷ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۴۸۳/١‏ ) . 
(۳) أخرجه بنحوه مسلم في البر ( 50 ) والإمام أحمد في مسنده ( 7017/7 ) . 


5 00ضت ++ 77ت تت ا ا کن 
بنوح ات » وقوله تعالى Rg‏ ا ساد ug‏ 
كما قال قتادة : إنها بقيت إلى أول الإسلام على جبل الجودي » أو نوعها جعله الناس تذكرة لنعمه 
على ان كبق ا هرن الطوقان "كما قال تعالى : # إن تا طعا الما حملن في لار © لجلا لک 
نذكرة ويهآ دن وة © . وقال ها هنا : «8 ميه وَأسَحَب افيص لته ءايه نعلت # . وهذا 
من باب التدريج من الشخص إلى الجنس كقوله تعالى : « وَلمَدَ را لت ديا ييح وبملتها مما 
يلين # أي : وجعلنا نوعها رجومًا » فإن التي يرمى بها ليست هي زينة للسماء . وقال تعالى : 
فو وقد عقا لسن بن سك ِن ِب © ثم جَمَْنَهُ َة في ار كين 4 ولهذا نظائر كثيرة . وقال ابن 
جرير : لو قيل : إن الضمير في قوله :3 بلتم م عائد إلى المقوية بة لكان وجهًا » واللّه أعلم . 


وو وهی لد قال مويه مه آعبدوا آله وأتقو: ۾ لكر حر لک إن كش لسرت ۾ ما تعبدذوت من دون 


کک اسن ر 


أ وتنا وم ر فكأ إت این بوت عن ذون اه لا یکوت لکم فا كبوأ عند اله الرزف واعبدوة 
وكيوا لد له صرت م د گا فد ڪب ان ين كم يا الوب إلا كم ليث 4 . 
يخبر تعالى عن عبده ورسوله OE‏ لقان اند قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له والإخلاص له في التقوي › فقال لقومه : # أَعبدُ ثوا اه وقوه أي : أخلصوا له العبادة والخوف 
لكا لل رحد لتر اي : إذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير في الدنيا والآخرة » 
واندفع عنكم الشر,في الدنيا والآخرة ٍ ثم أخبر تعالى أن الأصنام التي يعبدونها لا تضر ولا تنفع » > وإغا 
اختلق أنتم لها أسماء فسميتموها آلهة › > وإنما هي ممخاوقة ة مثلكم . هكذا رواه العوفي عن ابن عباس » 
وروى الوالبي عن ابن عباس » وتصنعون إفكا أي : تنحتونها أصنامًا » واختاره ابن جرير ك . وهي لا 
تملك لكم.رزقا . « ابوا عند ف اذ وهذا أبلغ في الحصر > كقوله : 89 إِيَاكَ تَعبَد وَإِيّاكَ سين © . 
ولهذا قال هل َب © : أي فاطلبوا هو عند مه لرك أي لا عند غيره فإن غيره لا يملك شيمًا . 
ل وَأَمْبْدُوهُ وَأَشْكْروأ لد # أي : كلوا من رزقه واعبدوه وحده » واشكروا له على ما أنعم به عليكم . 
( إله يست » أي : يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله . وقوله تعالى : 8 وَإن ڏوا مَقَدَ كَدَبَ 
1 م ين كم أي : فبلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل ف وما عل السب إلا 
اك ثيك 4 يعنى : لما على الرسول أن يبلغكم ما أمره الله تعالى به من الرسالة » واللِّ يضل من 
يشاء» ويهدي من يشاء » فاحرصوا لأنفسكم أن تكونوا من السعداء . 
© ولم يروا أف دى أله الود يده ا کیک کل أله یڈ فل سيا ف الاين را 
ڪت بٿا الان د اه نيم انّنأ اګ إذّ اه م ڪل ير َي ج لب من باه وه سن اة 
وله شبرت م ریا شم يتتجينت في الأئض كلا في آل سماو وما ٽڪُم ين ذفن الله يت وَل ولا ر © 
وات كَمَروا بات الله ولقایهء اوليك يشا من بج حْمَقٍ ویک لَمْ عَذَابُ يد ¢ . 
يقول تعالى مخيرًا عن الخليل اكت .: :أن أرشده إلى بات الماد الذي يدكرونه با يفاهدونه في 


أنفسهم من خلق الله إياهم بعد أن لم يكونوا شیا مذكورًا ثم وجدوا » وصاروا أناسًا سامعين 
مبصرين » فالذي بدأ هذا قادر على إعادته › ثم أرشدهم ال الاعتبار با في الأيات المشاهدة من 
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خلق الله الأشياء : السماوات وما فيها من الكواكب النيرة الثوابت والسيارات » والأرضين وما فيها‎ 
من مهاد وجبال » وأودية وبراري وقفار » وأشجار وأنهار » وثمار وبحار » كل ذلك دال على‎ 
حدوثها في أنفسها » وعلى وجود صانعها الفاعل الختار » الذي يقول شين كن فيكون . ولهذا‎ 
قال : « ألم برها كب يندئ أله العلل شر ية إن للك عل أله ير . ثم قال .تعالى :ف‎ 
سیوا ف الأَيّضِ تأنظرُوا َيف بدا الْمَلنَ شد أله ينم لتقأ اة أي يوم القيامة ل عل‎ 
كل شي تيد 4 وهذا المقام شبيه بقوله تعالى :ض ساریور اتا فى الفاق وف اشم حى حى ين‎ 
یئا وم من اة 4 أي : هو هو الحاكم المتصرف الذي‎ ١ کم ائه كل »# . وقوله تعالى : <9 يُعَذْبَ من‎ 
إن الله لَوْ عَذبَ اهل‎ « OS › يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه‎ 
وال رض لعذّيَهُْ » ومو غير ظالم له 4 '" . ولهذا قال تعالى : فو يُعَزْبُ من ياء وحم‎  هئاوامس‎ 
بممجريت فى الْأَرَضِ‎ POF $: من کا اء وليو فو تقلبوت 4 أي : ترجعون يوم القيامة . وقوله تعالى‎ 
لا يعجزه أحد من أهل سماواته وأرضه » بل هو القاهر فوق عباده » فكل شيء‎ : € 200 
خالى ا فير ليه وغو ای ا را نا أحكم ين ڏو اه يت وَل ملا تبر ي کارت‎ 
كَمَروا ایت الله وَلِمَأيهِ يده 4 أي : جحدوها وكفروا بالمعاد  أوْلَيِكَ يَيشوا ين يحْمَقِ » أي لا‎ 
. نصيب لهم فيها # َلك م عدب آي أي: : موجع شديد في الدنيا والآخرة‎ 

3 َا ڪات جوب ريڍ إل أن الوا أفثلوه أو حرفو تأنه آنه مت اآلنَارٍ إِنَّ فى ذلك لبت لْمَوْرٍ 
le‏ رل إن افدر ين ذون أله ونا مَودَةَ يكم فى الْحَيَرةٍ الدن] ر بوم الْقِيمَةَ يََفْرٌ 
عط نب ويلع بعضِكم عضا وَمأوبنگم الاد وَمَا أحكثم ين ترت 4 . 

يقول 2 ب عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم » ومكابرتهم » ودفعهم الحق بالباطل ؛ 
أنهم ما كان لهم جواب بعد مقالة إبراهينم هذه المشتملة على الهدى والبيان # إل أن الوا أفتلوه أو 
حَرَُودُ 4 وذلك لأنهم قام عليهم البرهان » فعدلوا إلى استعمال جاههم › وقوة ملكهم هل كلا با َم 
نیا امہ في احبر © ادوا ہو كا جْمَلتَهُمْ الْأَسْئَدِنَ © وذلك أنهم حشدوا في جمع أحطاب 
عظيمة مدة طويلة » وحوطوا حولها » ثم أضرموا فيها النار » فارتفع لها لهب إلى عنان السماء » ولم 
توقد نار قط أعظم منها » ثم عمدوا إلى إبراهيم ٤‏ قكتموه وألقوه في كفة ا منجنيق » ثم قذفوه فيها › 
فجعلها الل عليه بردًا وسلامّاء وخرج منها سالا بعد ما مكث فيها أيامًا » وقوله تعالى : ل أله أله 
مرت آلئَارٍ 4 أي : منلمه منها بان جعلها عليه بردًا وسلامًا هل ل فى مَلِكَ ليت لموم بم وي َال 
ِنَم ذم من ذون أله ونا مود بَتِيكْمَ في الحيزة دنأ © يقول لقومه مقرعًا لهم » وموبحًا على سوء 
صنيعهم في عبادتهم للأوثان » إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها في الدنيا صداقة » وألفة منكم 
بعضكم لبعض في الحياة الدنيا» وهذا على قراءة من نصب « مودة بينكم » على أنه مفعول له » وأما 
على قراءة الرفع ”'' فمعناه إنما اتخاذكم هذا لتحصل لكم المودة في الدنيا فقط 8 ثد يوم َد ¢ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۸۲/١‏ ) . 

(1) قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر مودةً © وقرأ الأعشى « مودة » وقرأ أبو عمرو.والكسائي $ مودةٌ © ( حجة القراءات ص ٠٠١‏ ) . 


ا ااا س سورة العنکبوت : 75 - ۲۷ 
ينعكس هذا الحال » فتبقى هذه الصداقة » والمودة بغضًا وشنانا » ثم : 3 يكر سَسْكُم عض 4 
أي : تنجاحدون ما كان بينكم «إ وَين بِمَضُكُم بسا أي : يلعن الأتباع المتبوعين » والمتبوعون 
الأتباع . ومصي ركم ومرجعكم بعد عرصات القيامة إلى النار » عن أم هانئ أحت علي بن أبي طالب 
قالت : قال لي النبي مي : ٠‏ أخيزك أ الله تعالّى يَمغ الأول وَالآحَرِينَ توم القيامةٍ ني صَعِيد 
َاجٍِ» فَمن يَذْرِي أَنْنَ الطرقَانِ ؟ » قَالَتْ : اله ورسوله أعلم - « ثُمْ بكاوي متا ِن تحتِ الغو یا 
أهُل اتويد ي فيَشْريكِون - قال ر عام عزون سه - م يتاي :يا أل التُوْحيدٍ » ثم يادي 
الاق : تا اهل التُوحِيدٍ : إن الله قَدْ عَمَا نك - قال : « يموم م النا nee‏ 
لمات اليا - بي لمطام - م تاي : تا هل التوْحِيدٍ لع بَعْضُّكُمْ عَنْ بغ بض وَعَلّى الله 
الغُواب » ١١‏ 

عام 4 في وال إن مُهَاجرٌ 


ع 


لل ر إِنَّهُ هرٌ ألْعَرٌ كيد © وبا ل إِسْحقّ وَينْقُوبَ وَجَمَلَْا في 
ريه البو والكتب وَمَائسَهُ َّرم فى لديا ويم في الجر لين لمحن © . 

يقول تعالى مخبرًا عن إبراهيم أنه آمن له لوط يقال إنه ابن أخي إبراهيم » يقولون : هو لوط بن 
هارون بن آزر يعني : ولم يؤمن به من قومه سواه » وسارة امرأة إبراهيم الخليل » لكن يقال : كيف 
الجمع بين هذه الآية » وبين الحديث الوارد في الصحيح أن إبراهيم حين مر على ذلك الجبار » فسأل 
إبراهيم عن سارة ما هي منه فقال : أختى » ثم جاء إليها فقال لها : إني قد قلت له إنك أختي فلا 
تكذبيني » فإنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك » فأنت أختي في الدين 29 . وكأما المراد 
من هذا - واللّه أعلم - أنه ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام غيري وغيرك » فإن لوطا اكا 
آمن به. من قومه ‏ وهاجر معه إلى بلاد الشام » ثم أرسل في حياة الخليل إلى أهل سدوم وإقليمها , 
وكان من أمرهم ما تقدم وما سيأتي . وقوله تعالى : 9 وَدَالَ ِنْ مجر إلى رَيَِ © يحتمل عود الضمير 
في قوله : َل 4 على لوط ؛ لأنه هو أقرب المذكورين » ويحتمل عوده إلى إبراهيم . قاله ابن عباس 
والضحاك . وهو المكنى عنه بقوله : و امن لم وی > أي : من قومه » ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة 
من بين أظهرهم ابتغاء إظهار الدين » والتمكن من ذلك ؛ ولهذا قال : 8 إِنَّمُ هْرٌ الْمَرِيرٌ َء أي : 
له العزة ولرسوله وللمؤمنين به الحكيم في أقواله وأفعاله » وأحكامه القدرية والشرعية . وقال قتادة : 
هاجرا جميعًا من كوثى وهي من سواد الكوفة إلى الشام . وعن شهر بن حوشب قال : لما جاءتنا بيعة 
يزيد بن معاوية قدمت الشام » فأخبرت بمقام يقومه نوف البكالي فجتته ء إذ جاء فائتبذ الناس ‏ وعليه 
خميصة » فإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص » فلما رآه نوف أمسك عن الحديث فقال عبد الله : 

سمعت رسول اله كله يقول : « إِنْهَا کون هجرة بَعْدَ هجرة » فيَنْحَارٌ الام إلى مَهَاجْر إِبْرَاهِيمَ لا 

ّى في الأذض إلا شراز اهلها › > كلهم أَرْضْهُمْ » تقذرمٌع تفس الؤخمن » تمشُرهم لاز مَعَ الْقَرَدَةٍ 
والختازير » بيت مَعَهُم ذا بَانُوا » وَتَقِيل مَعَمْ مَعَهُم إا الوا » وَتَأكلٌ م مَنْ تَخَلْفَ مِنْهُمْ ) .قال :وسمعت 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر اتور ( 0151/9 ٠.‏ (۲) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( +788 ) . 


سورة e e‏ ي ۳۳ 
رسول الله لنويقول : صيخر اس من أي مِنْ قبل المشرق يفْرَأونَ الُرْآنَ لا يجاور تَراقيهم كلما 
حرج مِنْهُمْ قن قطع » كلما حَرَج مِنْهُمْ قن قطع - حتى عدها زيادة على عشرين مرة - كلما خرج 
منهم قرن حتى يخرج الدجال في بقيتهم 00 

وقال عبد الله بن عمرو : لقد رأينا وما صاحب الدينار والدرهم بأحق من أخيه المسلم » ثم لقد 
رأيتنا بآحرة الآن والدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم > وسمعت رسول الله ¥ 
يقول : لين ثم امعم م دناب ابقر » وََبَايَعْكُعْ بالعيئة » ركنم الها في سبيل الله ؛ ليمك الله 
َل ني اكع لا مم ذم على ترجثوا إلى ما کشم ع و كُوبُوا إِلَى الله تَعَالَى ۾ ). وفي 
الحديث : « يخر ؤم من اني يسيون الأَعْمَالٌ هراود القُوآنَ لا يُجَاوِرُ عتَاجرهُم ۾ قال يزيد لا 
أعلمه إلا قال : حقو أحدكم عِلْمَدُ مع عِلْمهمْ ء » يعون أل الإشلام ذا حر جوا اوشم » ثم إِذَا 
تر جوا فَاقدلُومُمْ تم إِذَا جوا فَاُومُمْ » فَطوتى لمن قتلهم » وطوبى لمن قتلوه » كلما طلع منهم 
قرن قطعه الله 4 فرهة ذلك .رول الله َكل عشرين مرة أو أكثر » وأنا أسمع © . 

ووهبتا له إسَحقّ تقوب © كقوله i:‏ لما عر هم وما يعون من دون الله وهبتا لهد إسحق وَيعقوب 

ود جملا سا يك 4 أي أ ا رق توه أل له عه بوجود ولد صالح ی ؛ وولد له ولد صالح نبي في 
حياة جده » وكذلك قال تعالى : # وَوَمَبَْا تا له نحن وَيََُوب َة أي : زيادة . كما قال تعالى : 
© رها بإِسْحَقّ وین وو إِسْحَقّ ينثرب # أي : يولد لهذا الولد ولد في حياتكما ت تقر به أعينكما . 
SSS SG Ek‏ . قال الله تعالى : و كم 
مدآ د حَصر يَعْفُوب الْمَوْتٌ إِذْ قَالَ لِمَنِيهِ ما ما يدون من بی الوا يه ند إِلهَكَ وَإِلَهَ َابَآَبِكَ رهم 
َإِسْسَِيلٌ سح إلا بيدا © الاية . وفي الصحيحين : د إِنَّ الكرم ابن ت الكرم ابن الكريم ابن الكريم 
يُوسُف بن يَعْقُوبَ بْنِ إشحاق بْن إِبْرَاهِيم عَلَيْهم الصّلاةٌ والشلام » ١‏ . فأما ما رواه ابن عباس في 
قوله : ف معنا لك حن ثوب قال : هما ولدا إبراهيم » فمعناه : أن ولد الولد بمنزلة الولد › 
فإن هذا الأمر يكاد يخفى على من هو دون ابن عباس . 

وقوله تعالى  :‏ رمَا ن دري اب ولب 4 هذه خلعة سنية عظيمة مع اتخاذ الله إيه 
خليلا » وجعله للناس إمامًا أن جعل في ذريته النبوة والكتاب » فلم يوجد نبي بعد إبراهيم اكنال إلا 
ودر من اال > کین اید يبي ارال سن ميلالا لوبي بن اف بن ارا ی چا 
أخرهم عيسى ابن مرم فقام في ملئهم مبشرا بالنبي العربي القرشي الهاشمي خاتم الرسل على 
الإطلاق » وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة . الذي أصطفاه ه اللّه من صميم العرب العرباء من سلالة 
إسماعيل و يوجد نبي من سلالة إسماعيل سواه عليه أفضل الصلاة والسلام . 


وقوله  :‏ ايت مَرمُ فى الت وم فى الآيرة لِينَ لديب أي جمع الله له بين سعادة الدنيا 


. )4۸1/٤ والحاكم في المستدرك(‎ )١9.4/7 أخرجه الإمام أحمد في مسنده(‎ )١( 
. )۸٤/۲ أخرجه الإمام أحمد في مسنده(‎ )۳» ۲( 
. )937/1١ أخرجه البخاري في التفسير( 41۸۸) والإمام أحمد في مسنده(‎ )٤( 


٤‏ س مورة العنکبوت : ۲۸ - وم 
الموصولة بسعادة الآخرة » فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهني » والزوجة الحسنة الصا حة » والذكر 
الحسن » وكل أحد يحبه ويتولاه كما قال ابن عباس » مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه » كما 
قال تعالى : 9 انرھب الى و © أي : قام بجميع ما أمر به » وكمل طاعة ربه » ولهذا قال تعالى : 

واه ر ف الد ولنم ف لحرو لين 00 

© ولوا د مَالَ ا كا بتکم يها ین حر ت اللي © ِنَم 
لاوت الرجال ود ونه اليل تك د كيك اشڪر نا کت جوا قَومِدء إلا ل أن َالو ميم 
بِعَذَابِ آله إن كنت من يِن © فَالَ رب أنصَرْنٍ عل اموم الْمَفْسِدِنَ 4 : 

يقول تعالى مخبرًا عن نبيه لوط ا أنه نکر على قومه سوء صنيعهم » وما كانوا يفعلونه من قبيح 
الأعمال في إتيانهم الذكران من العالمين » ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من , بني أدم قبلهم » وكانوا 
د يكفرون بالله » ورسوله » ويخالفون ويقطعون السبيل أي : يقفون في طريق الناس يقتلونهم 
ويأخذون أموالهم #8 باوت في كاديكم اشڪر أي : يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في 
مجالسهم التي يجتمعون فيها لا ينكر بعضهم على بعض شيئًا من ذلك . فمن قائل : كانوا يأتون 
بعضهم بعضًا في اللا » قاله مجاهد . ومن قائل : كانوا يتضارطون ويتضاحكون ٠‏ قالته 
عائشة يا والقاسم . ومن قائل : كانوا يناطحون بين الكباش » وينافرون بين الديوك » وكل ذلك 
كان يصدر عنهم » وكانوا شرا من ذلك » وعن مجاهد «9 وبأو في كاديكُم الس # قال : 
الصفير ولعب الحمام » والجلاهق والسؤال في امجلس , وحل أزرار القباء . وقوله تعالى : مما كت 
و أَمْيَمَا يِعَدَابِ آنه إد حكنت عن ددري © وهذا من كفرهم واستهزائهم › 
وعنادهم » ولهذا استنصر عليهم نبي الله فقال : [ رب أنشترني على امور افير © . 

9 وما جات رسا إبرهيم بالضرئ الوا إِنَا هيكوا آهل هذه الْقَريَةِ ِن َه ڪاو يبت © 


S2 


ال بک يها وا تلواح آعم یس فبا لينم ملك إلا اراتم كات يِن اليرت © وما 


ات e es‏ طا سء PE‏ وخا يهم م وَمَالا ل ت إا موك وَأَهَلِكَ 1 اا 
كات يت لنوت © إا مزلت عل أهل هذه الْقَرَةِ رِجْرًا مت السَماءِ يما كانوأ سمرت © 


م 


وقد ركنا ينها ءاي ينكد لموم يَمْقِلُونَ 4 . 

ما استنصر لوط التا بالله ك عليهم » بعث الله لنصرته ملائكة » فمروا على إبراهيم ايلاخ في 
هيئة أضياف » فجاءهم بما ينبغي للضيف » فلما رأى إبراهيم أنه لا همة لهم إلى الطعام » نكرهم 
وأوجس منهم خيفة » فشرعوا يؤانسونه » ويبشرونه بوجود ولد فيك | من امرأته سارة » وكانت 
حاضرة ‏ فتعجبت من ذلك » فلما جاءت إبراهيم بالبشرى » وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط 
أخذ يدافع لعلهم ينظرون لعل الله أن يهديهم › > ولا قالوا : إنا مهلكو أهل هذه القرية 8 قال إى 
فيهكا لوا تلوأ نح عر بن فا َنَم وهه إلا أنرَكَمُ كات من ابر * أي : من الهالكين 
لأنها كانت تالمهم على کفرهم › وبغيهم ودبرهم » ثم ساروا من عنده » فدخلوا على لوط في 
صورة شبان حسان » فلما رآهم كذلك 3 بِىء بي وَسَائَت بهم دَرءَا © أي : اغتم بأمرهم إن هو 


روز ت ا ل 
عير ماسر د جر اسح Of‏ وود a E SV AE‏ 
الراهنة < واوا لا نف ولا رن إنَا متَجُوكَ واه إِلَّا أترأتك ڪات يس التييت © نَا rs‏ 

هَل هَدذِءِ رة رجا م م السَّمَأءِ يما بمَا كانوأ | يسمت 4 وذلك أن جبريل اک برجي 
الأرش رفوا عبان اس ا راع زاین الله عايهم سوا من سيل نو 
مسومة عند ربك » وما هي من الظالين ببعيد » وجعل الله مكانها بحيرة خبيثة منتنة » وجعلها عبرة إلى 
يوم التناد » وهم من أشد الناس عذابًا يوم المعاد . ولهذا قال تعالى Ey‏ ' ينكد # 
أي واضحة ‏ لموم یمون # كما قال تعالى : 3 ولگ لر لتم مُصْبِحِينٌ © وَل أف َب 4 . 


TE‏ وك 2 ر 


ولل مد حَاهُمْ شب فَقَالَ قوم أعبذوا الله وأرجوأ الوم لير ولا تدرا فى الأ مَفْسِدِسنَ @ 
دوه دأَحَدَنْهُمْ التخكة اخأ فٍ دَارِهِمْ جَمِينَ 4 . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب اي أنه أنذر قومه آهل مدين » ققال : بكم عدوا أله 
وَأرْجُوأ الوم الْآخِرَ # قال ابن جرير : قال بعضهم : معناه : واخشوا اليوم الآخر » وقوله  :‏ ولا 
ا فى آلَرْتِ مُفِِْينَ # نهاهم عن العيث في الأرض بالفساد » وهو السعي فيها والبغي على أهلها , 
وذلك أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان » ويقطعون الطريق على الناس ٠‏ هذا مع كفرهم باللّه 
ورسوله › فأهلكهم الله برج عظيمة زار عب دده وصيحة أخرجت القلوب من 
حناجرهم » وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرها إنه كان عذاب يوم عظيم . وقوله : 
© تَأصبَحُوأ ف دارهم جَثِينَ # قال قتادة:: ميتهن . وقال غيره : قد ألقي بعضهم على بعض . 

و سوأ ومد ت کڪ ين كنوع ور لَه يط لهم دهم عن اليل 
واوا مرن @ وقدروت وفرعونت هس وَلَقَدْ جَاةهم موی بلست نكر فى لاض وما کاو 
سرب © کا ادن دیو ضنْهُم ن رسلا عو حَاصِبًا ينهم من اعد E‏ 
به الات ويهر ن اقا ويا كات نه لِظلِتَهُرْ وکن ڪا أنه 4 

يخبر تعالى عن هؤلاء الأم المكذبة للرسل كيف أبادهم ساي فعاد قوم هود ايقل 
يسكنون الأحقاف » وهي قريبة من حضر موت بلاد اليمن » وثمود قوم صالح كانوا يسكنون الحجر 
قريئًا من وادي القرى . وقارون صاحب الأموال الجزيلة Re‏ مالك مير 
في زمان موسى ووزيره هامان القبطيان الكافران يالله وبرسوله لھ <3 فكلا أحذنا يدي 4 أي : 
كانت عقوبته بما يناسبه ® ينهم من أَرَسَلَنَا عليه َيه َاسِبًا © وهم عاد وذلك أنهم قالوا : من أشد منا 
قوة › فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البرد › عاتية شديدة الهبوب جدًا 7 تحمل عليهم حصاء 
الأرض فتلقيه عليهم وتقتلعهم من الأرض فترفع الرجل منهم من الأرض إلى عنان السماء » ثم 
تنكسه على أم رأسه فتشدخه » فيبقى بدا بلا رأس كأنهم أعجاز نخل منقعر 8 وَينْهُم من أَحَدَنهُ 
َلمَتِحَهٌ # وهم ثمود , قامت عليهم الحجة وظهرت لهم الدلالة من تلك الناقة التي انفلقت عنها 
اوو سألوه سواء بسواء » ومع هذا ادامرا بل اتنتمروا على طغيانهم و رج وتهددوا 
نبي الله فاا ومن أمن معه . وتوعدوهم بأن يخرجوهم ويرجموهم » فجاءتهم صيحة أخمدت 


> ي الیک ا و 
الأصوات منهم والحركات ل وينه ًن حَسَفْا به الأزت 4 وهو قارون الذي طغى وبغى ومشى 

في الأرض مرحا » وفرح ومرح » وتاه بنفسه واعتقد أنه أفضل من غيره » واختال في مشيته فخسف 
الله به وبداره الأرض ٠‏ فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة «9 وَمنْهُم من أَعْيَنَاً # وهو فرعون ووزيره 
هامان وجنودهما عن أخرهم أغرقوا في صبيحة واحدة فلم ينج منهم مخبر 9# وما كات لله 
يمر 4 أي فيما فمل بهم (٠‏ ولكن َالو أَنفسَهُمْ يظيئوت * أي : إنما فعل ذلك بهم جزاء وفاقًا 
ما كسبت أيديهم . ثم قال : 8 فكلا اَذ يدَئِيهُ © أي : من هؤلاء المذكورين » وإفما نبهت على 
000 : © فینهم من أَرَسَلَبَا عَلَيَهِ حَاصِبًا # قال : قوم لوط ف نهر من 
اعرا قال : قوم نوح وهذا منقطع عن ابن عباس » فإن ابن جريج لم ید رکه . ثم قد ذكر الله في 
هذه السورة إهلاك قوم نوح بالطوفان ؛ وقوم لوط يإنزال الرجز من السماء » وأطال السياق والفصل بين 
ذلك وبين هذا السياق . وقال قتادة : © ينهم له كن رسلا عة َب حَاصِبًا # قال : قوم لوط ® ويهر س 
تة شڪ قوم شعيب » وهنا عي أا لم تدم وله أعلم . 

« مل اب ادوا من دوت لله افلا ككل المكرن 0 اهرك ت 
تكوب و كارا يلوي © ل له يمم ما يغوي من دونيوء م صن ُء وهو الْمَزِيرٌ لحَحمْ @ 
ويلك الْأَمْسلُ تَصْرِيُها لان وَمَا يلها إلا ألصيمرن © . 

هذا مل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون اله » فهم في ذلك كبيت العنكبوت 
في ضعفه ووهنه » فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا کمن يتمسك ببيت العتكبوت » فإنه لا يجدي 
عنه شيئًا . ثم قال تعالى متوعدًا لمن عبد غيره » وأشرك به » إنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال ويعلم 
OE O EREN‏ . ثم قال تعالى : 98 وی الْأَمندل 
ضرا تين مما ينا إلا الصيثرن ) أي : وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم » المتضلعون 
منه . قال عمرو بن العاص ظ4 4 : عقلت عن رسول الله يكل ألف مشل "© . وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن 
العاص #ه حيث يقول الله تعالى : © وتلل الْأَمَسلُ نَصْرِيُها للا وما يَمْقَلُهآ إل ألصيمونَ © . 

فو حل اه الوت ولاز اَن ك e‏ اتل مآ ایی لك یت الكنب 
اق الصَصلرء إتت اللو نی عن القحسا والشكر CT ET‏ 

يقول تعالى مخبرًا عن قدرته العظيمة أنه نخلق السماوات والأرض بالحق يعني لا على وجه العبث 
واللعب » $ ری كل تين يما نی . وقوله تعالى : $ إرك ف َلك ليد لََمُوْنَ # أي : لدلالة 
واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والرلهيةٍ . ثم قال تعالى 4 رسوله 0-00 بتلاوة 
القرآن » وهو قراءته وإبلاغه للناس : # وَأَقِمِ e‏ الصاو تَنعی عن الفحسا والشكر 
ولذكر اله أ ڪب يعني : أن الصلاة تشتمل على شيئين : على ترك الفواحش en‏ 
وباو جد لماحو واي AE SS‏ 


) ۲۰۳/۲ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


رة الكت ااا Nz‏ 
َنْهَهُ صَلَدهُ عن اققاي وا ؛ لم ترذ من الله إلا يعدا © . 

وعن ابن مسعود عن النبي ڪيه قال : لا صلا ا معاد ايو يي 
الفحشاء والمنكر . قال : وقال سفيان ۾ قَالْوا ِدْعَب أصلوئت تأ قال سفيان : أي واللّه 
تأمره وتنهاه ‏ . 

وعت أب هرر قال : جاء رجل إلى النبي ل فقال : إن فلانًا يصلي بالليل » فإذا أصبح سرق . 
فقال : إِنَه سَمَنْهَامْ ‏ مول » ٩۳‏ . وتشمتل الضلاة أيضًا على ذكر الله تعالى » وهو المطلوب 
ا E‏ حَبدٌ 4 أي : أعظم من الأول ل َه يهم مون » 
أي : : يعلم جميع أعمالكم » وأقوالكم . وقال أبو العالية في قوله تعالى : © إنك الصكلرة نی عن 
القحساء اشكر # قال : إن الصلاة فيها ثلاث خصال ؛ فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه 
534 فليست بصلاة : : الإخلاص > والخشية » وذكر الله ؛ فالإخلااص يأمره بالمعروف » والخشية 

عن المنكر » وذكر الله القرآن يأمره وينهاه . وقال-ابن عون الأنصاري : إذا كنت في صلاة 

ET e O E E PPE RG 
. حماد بن أبي سليمان : ف إت آلو تن عن المَحْصك وَالشكرٍ © يعني : ما دمت فيها‎ 

وقال ابن عباس في قوله تعالى : «9 وکر أله َه ڪب 4 يقول : ولذكر الله لعباده أكبر » إذا ذكروه 
من ذ كرهم إياه . وكذا روى غير واحد عن ابن عباس وفي رواية عن ابن عباس فو واكم لل آ ڪر عبر #4 
قال : ذكر الله عند طعامك » وعند منامك » قلت : فإن صاحبًا لي في في المنزل يقول غير الذي تقول , 
قال : وأي شيء يقول ؟ قلت : قال : يقول الله تعالى : ( كين لكر 4 فلذكر لله إانا أكبر من 
ذكرنا إياه » قال : صدق . وفي رواية أخرى عن ابن عباس في قوله تعالى : « وَلدكرٌ لله آڪد 4 
قال : لها وجهان : قال : ذكر الله عند ما حرمه » قال : وذكر اله إياكم أعظم من ذكركم إياه » عن 
عبد الله بن ربيعة قال : قال لي ابن عباس : هل تدري ما قوله تعالى : $ کر امه أَحَيرٌ # ؟ قال:: 
قلت : نعم » قال : فما هو ؟ قلت : التسبيح › > والتحميد » والتكبير في الصلاة ؛ وقراءة القرآن ونحو 
ذلك » قال : لقد قلت قولا عجيبًا » وما هو كذلك › ولكنه إنما يقول : ذكر الله إياكم عندما أمر به 
أو نهى عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه » واختاره ابن جرير . 

لقص وي الي و مَنَا يليت أل اننا وَأنَْلَ 
کم وَإِلَهنا ولھ ويد ون لم شلش © . 

قال قتادة وغير واحد : هذه الاية منسواحة باية النسيف › ولم يبق معهم مجادلة ( وإنما هو الإسلام 
أو الجزية أو السيف . وقال آخرون : بل هي باقية محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين ؛ فيجادل 
بالتي هي أحسن ليكون أنجع فيه . كما قال تعالى : « أدمٌ إل سيل ريك يللْكمَةِ وألمووظة كلسو # 
الآية . وقال تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون : ® فقولا لم ف ا ملم ددر أو يخّن # 


. ) 54/١١ ( والطبراني في الكبير‎ ) ۲١۸/۲ ( أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
. ) 147/7 ( ذكره الطبري في تفسيره ( ۱۸۹/۲۰ ). (۳) أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


ال مال الات :0 =۹ 
وهذا القول اختاره ابن جرير . وقوله تعالى  :‏ إلا الي ظَلَمُوأ مِنْهُمْ # أي : حادوا عن وجه الحق » 
وعموا عن واضح المحجة » وعاندوا وكابروا . فحينعذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد » ويقاتلون با 
يمنعهم ويردعهم . قال مجاهد : < إلا الت لوا نهم م ي يعني أهل الحرب » ومن امتنع منهم من 
أداء الجزية . وقوله تعالى : و فووا ءامنا ّى أل بَا أ إل 4 يني : إذا أخبروا بما لا 
نعلم صدقه ولا كذبه » فهذا لا نقدم على تکذیه ؛ لأنه قد يكون حمًا . ولا تصديقه فلعله أن يكون 
باطلا » ولكن نؤمن به إيانًا مجملا معلقًا على شرط : وهو أن يكون منزلا ي وي 
وفي الحديث ا e‏ : امنا بالّذِي أَنْزلَ إن وما أَنْزلَ ايك 
رإلهتا وَإلِهَكُمْ وَاحِدٌ ونَحنْ لَه مُسلِمُوتَ » ” 

وعن عبد اله بن مسعود قال : لا تسأوا أعل الكتاب عن شيء ؛ فإنهم أن بهد ركم وقد لوا 
إما أن تكذبوا بحق » أو تصدقوا بباطل » فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى 
دينه كتالية المال ” . وقال ابن عباس : كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء ؟ وكتابكم الذي أنزل 
إليكم على رسول الله تله أحدث » تقرأونه محضًا لم يشب » وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا 
وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا : هو من عند الله ؛ ليشتروا به ثمنًا قليًا ؟ ألا ينهاكم ما 
جاءكم من العلم عن مسألتهم ؟ لا واللّه ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم ° . 
وقال حميد بن عبد الرحمن » أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة . وذكر كعب 
الأحبار فقال : إن كاد عن ادق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب » وإن كنا مع 
ذلك لنبلو عليه الكذب ” قلت : معناه أنه يقع منه منه الكذب لغة من غير قصد ؛ لأنه يحدث عن 
صحف هو يحسن بها الظن » وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة ؛ لأنهم لم يكن في ملتهم حفاظ 
متقنون كهذه الأمة العظيمة . ومع ذلك وقرب العهد وضعتٍ أحاديث كثيرة في هذه الأمة لا يعلمها 
إلا الله تك » ومن منحه الله علا بذلك . كل بحسبه وللّه ا محمد والة . 


04 د محم وو سے صم ے م ع سس ماس سير 


( کرد ايك لد ١‏ زنوت 7 وون 00 من من | به د يمد 


سام طع رص ۶2 


E‏ اليرت ماب اه م عن 


قال ابن جرير : يقول الله تعالى : كما أنزلنا الكتب على من قبلك يا محمد من الرسل . كذلك 
أنزلنا إليك هذا الكتاب » وهذا الذي قاله حسن » ومناسبته وارتباطه جيد . وقوله تعالى : لدي 
الهم ألو لب يوترت يد # أي : الذي أخذوه فتلوه حق تلاوته من أحبارهم العلماء الأذكياء » كعبد 
لين ا وتياك الفارسي رأشافهما . وقوله تعالى : و وین هلولا من بین بدء © يعني اران 
قريش وغيرهم . فا جحد ليآ إلا َك 4 أي : ما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يستر 
الحق بالباطل » ثم قال تعالى : و وا كت نلوا ين بل بين کب ولا مط ينلكت 4 أي : قد لبشت 
() أخرجه البخاري في ( الاعتصام ) ( 78517 ) ( والتوحيد ) ( 75147 ) والبيهقي في سننه ( )١7/٠١‏ . 


(۲( ذكره الطبري في تفسيره ( 5 ). فيه أخر جه البخاري في الاعتصام ( CVT‏ . 
(0) أخرجه البخاري في الاعتصام ( ۱ . 


را اام يي م ا 
في قومك يا محمد من قبل أن تأتي بهذا القرآن عمرًا » لا تقرأ كتابًا » ولا تحسن الكتابة » بل كل أحد 
من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل أمي » > وهكذا صفته في الكتب المتقدمة كما قال تعالى. : © ليبن 
ي يبوت ألرَسُولَ لبي الأ الْدِى عدوم ويا عِنْدَهُمْ في التوْرة وليل ميف هم بالمعروفٍ وَيَنْبنهُمَ عن 
اشڪر 4 الآية . وهكذا کان رسول اله ی دائ إلى يوم الدین » لا يحسن الكتابة ولا خط سعط 
ولا حرفا بيده بل كان له كتّاب يكتبون بين يده الوحي والرسائل إلى الأقاليم . ومن زعم من 
متأخري الفقهاء كالقاضي أبي الوليد الباجي » ومن تابعه أنه ال كتب يوم الحديبية : هذا ما قاضى 
عليه محمد بن عبد الله حمسي ولك SEE‏ . وهذه 
محمولة على الرواية الأخرى » : لم أمر فكتب . ولهذا اشتد النكير من فقهاء المشرق والمغرب على من 
قال بقول الباجي : وبأو مه وأنشدوا في ذلك قرا » وخطيوا يه في محاظلهم > وإنما أراد الرجل - 
أعني الباجي - فيما يظهر عنه, سيا ما يعوو ابابو ا د 
َه إخبارًا عن الدجال : د مَكيُوبٌ بین عَیتیهِ كَافِر) وفي رواية « ك ف رء يروما كل مُؤمِن) 00 
وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يت َلك حتى تعلم الكابة فضعيف لا أصل له . 

قال الله تعالى : $ وما كت تلا | # أي : تقرأ 3 ين لو بن كب لتأكيد النفي هو ولا طم 
ین € تأكيد أيضًا » وخرج مخرج الغالب كقوله تعالى  :‏ رلا كير ب ا وقوله 
تعالى : 8 إا درب لرن أي : لو كنت تحسنها لارتاب بعض الجهلة من الناس » فيقول [نها 
تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء مع أنهم قالوا ذلك مع علمهم بأنه أمي لا يحسن الكتابة 
و ولوا سير الأويت آحتَبَهَا ى شل به بكر ايميک # وقال ها هنا : هو بل هر ميت 
ت فى صبدور اديت أُويوأ | اليا أي : هذا القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على الحق » أمرًا 
ونهًا وخبرا يحفظه العلماء » يسره الله عليهم حفظًا وتلاوة وتفسيرا » كما قال تعالى : 3 ولق سرا 
شات ِلك مم ين كر 4 وقال رسول الله كله 0 بی إلا وقذ أغطي ما آم عَلَى يله 
امسر » وَلْها كا الي أوتيئه ي ويا أؤحاة اله َي » كا نو أ أكون تم اء © . وفي 
صحيح مسلم يقول اله تعالى : « إِني مجتليك بك و LS‏ 
ويَفْطَائَا» © . أي : أو غل الاء الل اللكتوب فيه لا احتيج إلى ذلك الل ؛ لأنه قد جاء في 
الحديث الآخر : « ل كان القُآنُ في إِهَابٍ ما خرن الئار» ”“ ولأنه محفوظ في الصدور » ميسر على 
الألسنة » مهيمن على القلوب معجز لفظا ومعنى . ولهذا جاء في الكتب المتقدمة في هذه صفة الأمة : 
أناجيلهم في صدورهم . واختار ابن جرير أن المعني في قوله تعالى : 3 بل هر بت بيت فى دور 
الت أو الود © بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتابًا » ولا تخطه بيمينك آيات 


5 2) 1 ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) ٥ ( أخرجه مسلم في الفتن‎ )١( 

. ) ۲۳۹ ( ومسلم في الإيمان‎ ) 448١ ( أخرجه البخاري في فضائل القرآن‎ )١( 

(۳) مسلم في ( الجنة ) ( 1۳ ) . 

. ) ١188/1 ( والهيشمي في مجمع الزوائد‎ ) 1/1١ › ٠٠١ » ٠١١/٤ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )٤( 


۴V۰‏ ححح ج ججج ج ج جص ى ور العنكبوت : 6ه - اهمه 
ينات في صدور الذين ور الكتاب . قلت a‏ روا العوفي عن ابن عباس » 


ويبيخس حقها ويردها 5 الظالمون أي لخن الذين ا لحن ء يحيدون عنه . 
© وکال ول ارک بے ينث ین رَد فل لما لیت عند اه ورتا أا بير ِب © lt‏ 
رتا عَكَيِكَ اتد يشل تھے لیک فى دیلک َة وزكرئ لِتور سرت © فل كفن باو بين 


ST حم‎ 


ببح بيدا مَل ما ف المَّمواتٍ لاض ايڪ اموأ بالبتيلل وڪفروا باه وليك + 0 م ليرد . 
احا يريو بعر راي للح يور o‏ ايض ورا 
أتى صالح بناقته قال الله تعالى 00 ل # يا محمد فو إِنّمَا ما ليت عند أنه # أي : إنما أمر ذلك إلى 
عا سي PE N‏ ؛ لأن هذا سهل عليه يسير لديه » ولكنه يعلم 
مساو حر وود يصوت ابيا : © ولا أن یر بك # أي : 
بعشت نذيرا لكم بن النذارة فعليئ أن أبلغكم رسالة الله تعالى . ثم قال تعالى مبيئًا كثرة جهلهم 
ماسر يد د عد اربوا ساود راسو yu‏ 
العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » الذي هو أعظم من كل معجزة » إذ عجزت 
الفصحاء والبلغاء عن معارضته » بل عن معارضة عشر سور من مثله » بل عن معارضة سورة منه . فقال 
تعالى : 9 اکر ينهم أا را كيك الكت يدق عو 4 أي : أولم يكفهم آية أناأنزلنا عليك الكتاب 
العظيم الذي فيه خبر ما قبلهم » ونبأ ما بعدهم » وحكم ما بينهم » وأنت رجل أمي لا : تقرأ ولا تكتب » 
ولم تخالط أحدًا من أهل الكتاب » فجتتهم بأخبار ما في الصحف الأولى ببيان الصواب » ما اختلفوا 
فيه وبالحق الواضح البين الجلي » وقال تعالى : ھ3 الوا ولا ياتا ايت ِن رَه اوم تأتهم بيه ما فى لصحن 
آلأول ‏ . وقد قال تعالى : «9 إرك ف دَلِلك رة وزكر لموم بُؤِئرت # أي : إن في هذا القرآن 
© رة أي : بيانًا للخق وإزاحة للباطل » وذكرى با فيه حلول النقمات ونزول العقاب بالمكذيين › 

والعاصين لقوم يؤمنون . 

ثم قال تعالى : ف ف كو بو بين وڪم سيدا © أي : أعلم با تفيضون فيه من التكذيب.› 
ا و ا ا 0 

. © وَل نل ع بعس الأقاوبل © ذذ6 ينه يلين © ثم لتنا عا ينه آلو © فنا منک ين ل عَنْهُ حجن‎ ١ 
وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به . ولهذا 5 بالمعجزات لواضحات يناك م١ ف ألسَمَنوتِ‎ 
4 رض أي : لا تخفى عليه خافية «ل اليرت مثا بالكيلل ورا امه ليك هم الْكَيِجونَ‎ 
أي : يوم القيامة سيجزيهم على ما فعلوا » ويقابلهم على ما صنعوا في تكذيبهم بالحق › ؛ واتباعهم‎ 

الباطل > كذبوا برسل الله مع قيام الأدلة على صدقهم » فسيجزيهم على ذلك إنه حكيم عليم . 

و وستعجلوك ِالْمَدَابِ ولول أجل مسمى لجاءهر اعاب ٠‏ ويم به وهم لا شه © جلك بِالْعَدَابِ وَإِنَّ 

جه لمحبطة يِالْكَفْرنَ © يم يهم الْعَدَابُ ين مَوقِهِمْ وين َب الهم شرل درشا ما كام تلو © . 


يقول تعالى مخبرًا عن جهل المشركين في استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم » وباس الله من أن 


سورة العنكبوت : 1١ > ٦‏ إ۷ 
نر تب لداب لو أجل مى خر الما أي 3 ا ر 
العذاب إلى يوم القيامة . لجاءهم العذاب قريتا سريعًا كما استعجلوه . ثم قال : هل اينهم نة ) 


أي e‏ شه م تال انتب رلا جم ثرت کن 4 آي يستعجلون 


مهاد 4 ٠‏ وقال تعالى . وبا او ني وقال تال 
وو ل نم الي كترُوأ حب لا كنوت عن جرهم الاد دلا عن هوت © الآية, . فالنار تغشاهم من 
سائر جهاتهم » وهذا أبلغ في العذاب الحسي وقوله تعالى : هل وقول دوفو ما كم تَمَلُونَ © تهديد 
وتقريع وتوبيخ » وهذا عذاب معنوي على النفوس ۽ كقوله تعالى : 89 بوم بذعو ِل تار جَهَتم دعا © 
هذ التار ألتى کہ بها تَُكَدْبوَتَ © أفيحر هلدا أم أسْر یرت © اترما ایتا ار کا کا سو یک 


إن e‏ لە ير تسلو 4 
0 ادى أل ءامنْوَأ إِنَّ أرضى وسعة فى اعدو و کل نفیں اة ار م إا يقرت ي وأ وَالَدنَ 
اموا واوا حت برهم ِن َة عر رى ين ما الأتهدر خير فيا َم جر لْعْمِلِتَ ي ِن 
ضرا ول رهم پوو ي وڪن ين داب لا َيل رذقها انه برها ويا وَهْرَ الس بع لعل . 
هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين .إلى 
أرض الله الواسعة » حيث يکن إقامة الدين بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم . ولهذا قال 
تعالى : ط( يبا اموا إن اكيةة إن لنت ب عن زر بن اموا ال : قال رسول الله لتر : 
« البلا لَادُ الله » وَالعِبادُ عاد الله » فَحَيُمَا أصبت يرا اَم » . ولهذا لما ضاق على 
الجا بمكة مقامهم بها خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة ليأمنوا على دينهم هنالك . فوجدوا 
حير المنزلين هنالك › اصع النجاشي ملك الحيشة رحمه الله تعالى . فاواهم وأيدهم بنصره › 
وجعلهم سيومًا ببلاده » ثم بعد ذلك هاجر رسول الله له والصحابة الباقون إلى المدينة النبوية يغرب 
المطهرة . ثم قال تعالى : ل كل تين َه ألو مم إِبنا وتيت ) أي : ينما كنتم يدرككم الموت . 
ذكونوا في طاعة الله وحيث أمركم الله ؛ فهو خير اکم . فإنه إلى الله المرجع والمآب » فمن كان مطيعًا 
له جازاه أفضل الجزاء ووافاء آم الثواب . ولهذا قال تعالى : ل لزي منوا ويوا لصحت برهم ين 
به و عا يج ين تيبا لتر 4 أي : لنسكتنهم منازل عالية في الجنة تجري من تمتها الأنهار » على 
اختلاف أصنافها من ماء وخمر وعسل ولبن يصرفونها ويجرونها حيث شاءوا © خللرين فِا أي : 
ماكثين فيها أبدًا لا يبغون عنها حولا « َم ا اجر اللي # نعمت هذه الغرف أجرًا على أعمال 
المؤمنين ل لين صا أي : على ديهم وهاجروا إلى لل ونابذوا الأعداء؛ فاقوا الم والأثرياء . 
ابتغاء وجه الله » ورجاء ما عنده وتصديق موعوده » وعن أبي مالك الأشعري : أن رسول الله عله 


حدثه : أن في الجنة غرفًا » يُرى ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها » أعدها الله تعالى لمن أطعم 


() أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١117/١‏ ) والبيهقي في سننه ( ١47/5‏ ) . 


ب؟بلإسا مغ اا لمعل  _#‏ س2 سورة العنكبوت : ٦1 - ٦١‏ 
الطعام » وأطاب الكلام » وتابع الصلاة والصيام » وقام بالليل والناس نيام 2 . 

9 ول بهم بورد في أحوالهم كلها , » في دينهم ودنياهم . ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص 
ببقعة » بل رزقه تعالى عام لخلقه » بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب ؛ فإنهم 
بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار . ولهذا قال تعالى : 0 ڪان ين داب ا َيل 
ِنْقَهَا4 أي : لا تطيق جمعه وتحصيله » ولا تدخر شيئًا لغد ل أله يررْفُهَا َم 4 أي : الله يقيض لها 
رزقها على ضعفها وييسره عليها » فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه حتى الذر في قرار 
الأرض » والطير في الهواء » والحيتان في الماء . قال تعالى : فو وَمَا من داقر في الْأَرْضٍ إلا عل أله رها ويه 
مسَلقَرهًا كايا كل فى حضفت نن 4 

وفي الحديث ١‏ سَافِوُوا تَصِحُوا وَتَعْتَعُوا  »‏ . قوله : 9 وَهْرَ أَلسَميح آلْمَلِمُ # أي : السميع لأقوال 
عباده » العليم بحر كاتهم وسكناتهم . 

5 ولون سَألتَهُم من حلق اَلسَمواتٍ وَالْارَصٌ وسر الس والقمر لبقولن أله أن بويك ي أله يبظ رر 
e‏ )اعلا ع ايا وان سالتهر كن رل فرت الاه مت فاا بف امرض ها 


و2 
روا وو 


كد تزنكا تقل آنأ فل العنة ء بل مكلك لا نيف ي 

TTT ااي‎ OTE 
› بخلق السماوات والأرض » وأنه الخالق الرازق لعباده » ومقدر أجالهم واختلافها واختلاف أرزاقهم‎ 
فتفاوت بينهم فمنهم الغني والفقير » وهو العليم بما يصلح كلا منهم » ومن يستحق الغنى ممن‎ 
يستحق الفقر > فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته » وكثيرًا ما يقرر تعالى مقام‎ 
الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية . وقد كان المشركون يعترفون بذلك » كما كانوا يقولون في‎ 
. تلبيتهم : لبيك لا شريك لك > إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك‎ 

ل وما هز الحيزة لدبا اك وت ألدار الْآخْرَةٌ لهى اران ر كا أ بمرت ي ڌا سبوا في المي 
دَعوأ أله لين لَه أَلذِينَ فما هم إِلَ الب إا هم شک وج لِكنروأ ES‏ مر ا ¢ 

يقول تعالى مخبرًا عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائها » وأنها لا دوام لها » وغاية ما فيها لهو ولعب 
ل ولت ك الَا الاجر لَهىَ لذ 4 أي : الحياة الدائمة الحق الذي لا زوال له ولا انقضاء » بل هي 
مستمرة أبد الآباد . وقوله تعالى : ف لَوْ انوا ينَلَمُرت #» أي : لآثروا ما يبقى على ما يفنى » ثم أخبر 
الى عن الشركن أنهم عند الاضطراي يدعونه وحده لا شريك لهء فهلا یکون هذا متهم دان 
و نإذا رڪب في المي دعوا فة يلين له أي # كقوله تعالى . : فو وا سكم عر في ار صل م مد 
إل يد نا يدك إل آل َة الاية » وقال ها هنا : $ فلما يَحَدهم إل أل إا هم يشر عن عكرمة 
بن أي جهل أنه م تح رسول الله تله مكة ذهب فاا منهاء فلما ركب في البحر ليذهب إلى المبشة 
اضطربت بهم السفينة فقال أهلها : يا قوم أخلصوا لربكم الدعاء ؛ فإنه لا ينجي ها هنا إلا هو » فقال 


. )١١5/1 ( أخرجه البيهقي في سننه‎ )۲( . ) ١87/١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 77 ( أخرجه مسلم في الحج‎ )۳( 


وروا روات جب 7 ب ل كر ير ڪا 
عكرمة : واللّه كن كان لا ينجي في البحر غيره فإنه لا ينجي في البر أيضًا غيره » اللهم لك علي عهد 
وو اترعت ا ا فا عدله ريرق رحبا كان ا . وقوله تعالى : 
پو لكفروأ يما اتهم ولتم َم هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير لام العاقبة ؛ لأنهم 
E EC‏ 
وتقييضه إياهم لذلك فهي لام التعليل . 

«9 ولم بوا اتا جمَلْنَا ححرَمًا ليا وسَحَطْفٌ الاش مِنْ حَوْلِهم قابط بمو وَبنمْمةٍ أله يكره وي وَمَنْ 
َظلَمُ سن قري عل لل ڪن آو كَذَبّ بلي لا جاه آل في جه منوى لَِكَتَ ج وَالِينَ جَهَدُوأ فيا 
مي سبلا ل أله لم ايت ¢ . 

يقول تعالى بمننًا على قريش فيما أحلهم من حرمه الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد » 
ومن دخله كان امتا فهم ف في أمن عظيم » والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضًا» ويقتل بعضهم بعضًا . 
وقوله تعالى ( يبل می تضمة له ينها 4 أي لود e‏ سوسوي 
أن أشركوا به » وعبدوا معه غيره من الاصنام والانداد » و «9 بداوا يعمَتَ َه كتا لوأ ومهم دار 
لبوا 4 فكفروا بنبي الله وعبده ورسوله » فكذبوه فقاتلوه فأخرجوه من بين أظهرهم » ولهذا أرغم 
الله أنافهم وأذل رقابهم » ثم قال تعالى  :‏ ومر ن ألم يِن فر عل أله كيبا أو كدب يلي لم 
5 أي لا أحد أشد عقوية ممن كذب على الله » فقال : إن اله أوحى ليه » ولم يوح إليه 
شيء . . ومن قال : سأنزل مثل ما أنزل الله » وهكذا لا أحد أشد عقو صابن E‏ 
فالأول مفتر والثاني مكذب . ولهذا قال تعالى IES‏ َر 4 : ثم قال تعالى : 
١‏ ایی جَهَدُوا ينا 4 ي يعني الرسول عه وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين ( کیم تا أي . 
لنبصرنهم سبلنا أي : طرقا في الدنيا ولآخرة . قال عباس الهمداني أبو أحمد من أهل عكا في قول 
الله تعالى . : او یی جَهَدُوا فیا لينم سبلت و َإِنَّ أله لمم ألْمُحينينَ 4 : الذين يعملون با يعلمون 
يهديهم اله ما لا يعلمون . قال أحمد بن أبي ال حواري : فحدثت به أبا سليمان يعني الداراني 
فأعجبه » وقال : ليس ينبغي لمن ألهم شيمًا من الخير أن يعمل به حتى يسمعه في الأثر» فإذا سمعه في 
الأثر عمل به » وحمد اله حتى وافق ما في قلبه . وقوله : و إن لله لمع المي قال الشعبي : 
قال عيسى ابن مريم لفكلا : إنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك » ليس الإحسان أن تحسن إلى 

من أحسن إليك » واللّه أعلم . 


Vo 
سورة الروم‎ 


وت اس 


وت © یت ألم © ف كن الي کشم يبل بد یھن نيوا © في بطع ي سنت له لاسر 
من َل ومن بعد ووم يف ليود ن يتضر آله مر من باه وشو اسرد اث @ رند أ 
ا يف أله وعدم وَلَكنَّ أ كر الاس لا يلوت © بعلم هر مِنَ الخو لذا وهم عن اة هر عي # . 

نزلت هذه الأيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام > وما والاها من بلاد الجزيرة › 
وأقاصى بلاد الروم > فاضطر هرقل ملك الزوم حتى أجأه إلى القسطنطينية » وحاصره فيها مدة 
طويلة » ثم عادت الدولة لهرقل كما سيقي . 

عن مسروق قال : قال عبد الله : حمس قد مضين ٠:‏ الخان واللزام والبطشة » والقمر »› 
والروم “ . وقال عبد الله بن مسعود د : كانت فارس ظاهرة على الروم » وكان المشركون يحبون 
أن تظهر فارس على الروم . وكان المسلمون يحبون أن تظهر:الروم على فارس ؛ لأنهم أهل كتاب › 
وهم أقرب دينهم فلما ترلت : فز الت © ت كنم © ف دن الي ثم ينك بعد بهذ سبنيؤة ج 
في يضع سني قالوا : يا أبا بكر إن صاحبك يقوّل : إن الروم تظهر على فارس في بضع سنين 
قال "عدن قار : هل لك أن نقامرك ؟ فبايغوه على ربع قلائص إلى سبع » فمضت السبع ولم 
يكن شيءء ففرح المشركون بذلك فشق على المسلمين » فذكر ذلك للنبي به فقال : « ما يضم 
ی علد کم ؟ ) فالو : دون العشر . قال : ( اذهب فَرَايدْهُمْ وَارْدَذ e‏ سَتكئْنَ في الأَجَلٍ . قال : فما 

مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الزوم على فارس » ففرح المؤمنون بذلك وأنزل الله 

تعالى : 8 الدج عُبتِ الم 4 إلى قوله تعالى <9 ومد امه لا يف لَه وعدم ي ° . 

وعن نيار بن مكرم الأسلمي قال : ل نزلت م تداج مي مج ف كن الأ شم نك ند 
َيه سلون © في بطع سیت فكانت فارس يوم نزلت هذه الاية قاهرين للروم » وكان 
المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم ؛ لأنهم وإياهم أهل كتاب » وفي ذلك قوله تعالى : # وَيَوْمَيِذٍ 
تفي آلثزیشرڈ ن يتضر اه بص من باه وف لحز الي . وكانت قريش تحب ظهور 
فارس ؛ لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب » ولا إيمان ببعث » فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر 
يصيح في نواحي مكة ل ال © عي ام © ف أذ لس مَهُم ين بعد به سيفن وي فى يع 
یک © فقال ناس من قريش لأبي بكر فذاك بيننا ويينكم زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارس 
في بضع سنين » أفلا نراهنك على ذلك ؟ قال : بلى » وذلك قبل تحريم الرهان » فارتهن أبو بكر 
والمشركون » وتواضعوا الرهان » وقالوا لأبي بكر : كم مجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين ؟ 
فسم بيننا وبينك وسطا ننتهي ليه قال : فسموا بینهم ست سنين' قال : فمضت ست السنين قبل أن 
يظهروا » فأخذ المشركون رهن أبي بكر . فلما دخات السنة السابعة ظهرت الروم على فارس قال : 


. ) ۲٠/۲۱ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )۲( . ) ٤۷1۷ ( ) أخرجه البخاري في ( تفسير القرآن‎ )١( 


5/اليا!)؟ ل ل - خخخ س سورة الروم : ۷-١‏ 
فعاب المسلمون على أبي بكر تسميته ست سنين . قال : لأن الله يقول 9 في يضع سي & قال : 
فأسلم عند ذلك ناس كثير ” . 

ولتتكلم على كلمات هذه الآيات الكريمات فقوله تعالى : 8 ال © عُبتِ الروم # قد 7 
الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة البقرة . وأما الروم من سلالة العيص بن 
إسحاق بن إبراهيم » وهم أبناء عم إسرائيل ويقال لهم : بنو الأضفر » وكانوا على دين اليونان › 
واليونان من سلالة يافث بن نوح » أبناء عم الترك وكانوا يعبدون الكواكب السيارة السبعة . ويقال 
لها : المتحيرة ويصلون إلى القطب الشمالي » وهم الذين أسسوا دمشق وبنوا معبدها » وفيه محاريب 
إلى جهة الشمال » فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث المسيح بنحو من ثلثمائة سنة . وكان من 
ملك منهم الشام يقال له : قيصر » فكان أول من دخل في دين النصارى من ملوك الروم قسطنطين 
ابن قسطس زات برع N‏ خران. كانتا قلا بسرت لهب قدحت إلى قد 
وكان قبل ذلك فيلسوقًا فتابعها . يقال : تقية واجتمعت به النصارى » وتناظروا في زمانه مع عبد الله 

بن أريوس » واختلفوا احتلافًا كثيرًا منتشرًا متشتنًا لا ينضبط › > إلا أنه اتفق من جماعتهم ثلشمائة 
وثمانية عشر أسقفًا » فوضعوا لقسطنطين العقيدة وهى ي التي يسمونها الأمانة الكبيرة وإنما هي الخيانة 
الحقيرة » ووضعوا له القوانين ؛ يعنون كتب الأحكام من تحريم وتحليل وغير ذلك مما يحتاجون إليه » 
وغيروا دين المسيح ايك » وزادوا فيه » ونقصوا منه فصلوا إلى المشرق واعتاضوا عن السبت بالأحد ‏ 
وعبدوا الصليب وأحلوا الخنزير » واتخذوا أعيادًا أحدثوها » كعيد الصليب والقداس والغطاس. وغير 
ذلك من البواعيث والشعابين » وجعلوا له الباب » وهو كبيرهم » ثم البتاركة » ثم المطارنة » ثم 
الأساقفة والقساقسة ثم الشمامسة » وابتدعوا الرهبانية » وبنى لهم الملك الكنائس والمعابد » وأسس 
E CCS‏ زه ل فى اياده الى عدر التي لكيس ١‏ وني روتام 
بثلاثة محاريب وبنت أمه القمامة » وهؤلاء هم الملكية يعنون الذين هم على دين الملك » ثم حدثت 
بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الأسكاف › النسطورية أصحاب نسطورا وهم فرق وطوائف 
كثيرة . كما قال رسول الله ل : <١‏ ِنْهُم اقتَرَقُوا على الْتَتدْنِ وسبعين فرقَة 0 

والغرض أنهم استمروا على النصرانية . كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده حتى كان آخرهم 
هرقل » وكان من عقلاء الرجال ومن حزم الملوك وأدهاهم › وأبعدهم غورًا » وأقصاهم رأيًا » فتملك 
عليهم في رياسة عظيمة › ؛ وأبهة كثيرة فناوأه كسرى ملك الفرس » وملك البلاد كالعراق وخراسان 
والري وجميع بلاد العجم › وهو سابور ذو الأكتاف » وكانت مملكته أوسع من مملكة قيصر , وكانوا 
مجوسًا يعبدون النار » فتقدم عن عكرمة أنه قال : بعث إليه نوابه وجيشه فتماتلوه . والمشهور أن 
كسرى غزاه بنفسه في بلاده فقهره وكسره وقصره » حتى لم يبق معه سوى مدينة قسطنطينية › 
فحاصره بها مدة طويلة حتى ضاقت عليه » وكانت النصارى تعظمه تعظيمًا زائدًا » ولم يقدر 
كسرى على فتح البلد » ولا أمكنه ذلك لحصانتها ؛ لأن نصفها من ناحية البر » ونصفها الآخر من 


. ) 5891 ( أخرجه وابن ماجه في سننه‎ )۲( . ) 9١914 ( أخرجه الترمذي في جامعه‎ )١( 


سورة الروم : ١‏ - لا 7 سسسب بات ب ل اق 
ناحية البحر فكانت تأتيهم الميرة والمدد من هنالك » فلما طال الأمر › دبر قيصر مكيدة » ورأى في 
نفسه خديعة » فطلب من كسرى أن يقلع من بلاده على مال يصال حه عليه ويشتر ترط عليه ما شاء » 
فأجابه إلى ذلك وطلب منه أموالا عظيمة ظ لا يقدر عليها. أحد من ملوك الدنيا من ذهب وجواهر 
وأقمشة وجوار وخدام وأصناف كثيرة » فطاوعه قيصر . .وأوهمه أن عنده جميع ما طلب ». واستقل 
عقله لما طلب منه ما طلب» ولو اجتمع هو وإياه لعجزت قدرتهما عن جمع عشرة » وسأل كسرى 
أن يمكنه من الخروج إلى بلاد.الشام » وأقاليم مملكته ليسعى في تحصيل ذلك من ذخائره وحواصله 
ودفائنه » فأطلق سراحه » فلما عزم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطينية جمع أهل ملته وقال : 
إلى خارع في آم تار في ند قد عند من عرقي ا و ر کم نبل ار ف و 
وإن لم أرجع إليكم قبلها فأندم بالخيار » إن س نحم استمررم على بيغتي » ؛ وإن شئتم.وليتم عليكم 
Ee hy, aE PEIN GEE e‏ 
جريدة في جيش متوسط »› هذا و كسرى مخيم على القسطنطينية ينتظره ليرجع » فر كب قيصر من 
فوره وسار مسرعًا حتى انتهى إلى بلاد فارس . فعاث في بلادهم قتلا لرجالها » ومن بها من:المقاتلة 
أولا فأول » ولم يزل یقتل حتى انتهى إلى المدائن » وهي كرسي مملكة كسرى فقتل من بها وأخحذ 
حصع حراصله وأمواله » وأسر نساءه وحريمه وحلق رأس ولده » وركبه على حمار » وبعث معه من 
الأساورة من قومه في غاية الهوان والذلة » وكتب إلى كسرى يقول : هذا ما طلبت فخذه » فلما بلغ 
ذلك كسرى أخذه من الغم ما لا يحصيه إلا الله تعالى واشتد حنقه على البلد » فجد في حصارها 
بكل ممكن » فلم يقدر على ذلك » فلما عجز ركب ليأخذ عليه الطريق من مخاضة جيحون التي لا 
سبيل لقيصر إلى القسطنطينية إلا منها » فلما علم قيصر بذلك . احتال بحيلة عظيمة لم يسبق إليها › 
وهو أنه أرصد جنده وحواصله التي معه عند فم الخاضة » وركب في بعض الجيش » وأمر بأحمال 
من التبن والبعر والروث فحملت معه » وسار إلى. قريب من يوم في الماء مصعدًا » ثم أمر يإلقاء تلك 
لوي يا ا 
فشغرت الخاضة عن الفرس » وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض والخوض فخاضوا وأسرعوا السير » فغاتو 
ادو د اما اب يد وجري لع واج ا 0 
حائرين لا یدرون ماذا يصنعون » لم يحصلوا على بلاد قيصر › وبلادهم قد خربتها الروم » وأخذوا 
حواصلهم » وسبوا ذراريهم ونساءهم » فكان هذا من غلب الروم لفارس »› وكان ذلك بعد تسع 
سنين من غلب فارس للروم » وكانت الوقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم بين أذرعات 
وبصرى على ما ذكره ابن عباس وعكرمة وغيرهما » وهي طرف باوداااخام عايلى برد اخجار , 
وقال مجاهد : كان ذلك في الجزيرة وهي أقرب بلاد الروم من فارس » فاللّه أعلم . ثم كان غلب 
الروم لفارس بعد بضع سنين ء وهي تسع فإن البضع في كلام العرب ما بن الثلاث إلى التسع . 
وكذلك جاء في الحديث ١‏ ألا امْمَطت تا أَبَا بكر ؟ إن البضْعَ ما يبن تلان إلى تشع » © . 


. ) ۳۱۹۱ ( أخرجه الترمذي في سننه.‎ )١( 


ال ا نت بل وب د هتح رو ان | 

وقوله تعالى : ره الْأْمَرٌ ين َلُ وَين بد 4 أي : من قبل ذلك ومن بعده » فبني على الضم لما 
قطع المضاف » وهو قوله : بل © عن الإضافة ونويت ومين يَف اميش وي يتضر أله 
أي : لاروم أصحاب قيصر ملك الشام على فارس أصحاب كسرى » وهم امجوس . وكانت نضرة 
الزوم على فارس يوم وقعة بدر في قول طائفة كثيرة من العلماء » وعن أبي سعيد قال : لما كان يوم 
بدرء ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين ففرحوا به » وأنرل الله : #ويوميذ يَف 
المومِور ذه عن أل مدان کا وشو الصريرٌ لِم ي © . وقال الآخرون : بل كان نصر 
الروم على فارس عام الحديبية . إلا أنه لما اتتصرت فارس على الروم ساء ذلك المؤمنين » فلما انتصرت 
الروم على فارس » فرح المؤمنون بذلك ؛ لأن الروم أهل كتاب في الجملة ؛ فهم أقرب إلى المؤمنين من 
حوس کا تعالى : 8 لَتَجِدَنَ اشد الاس عدو للد اموا الْيَهُود وال 1 ودن يكير 
موده لَلَذِينَ ءامنا | الت فالا إا مدر © إلى قوله و امم لدي 4 وقال تعالى 
ها هنا : $ وَيَوْمَيِذٍ يفنح مسو س يضر لله نص من د ES‏ هو الْعسَرِيرٌ لتَحِمٌ © وقال ابن 
الزبير الكلابي يحدث عن أبيه قال : رأيت غلبة فارس الروم » ثم رأيت غلبة الروم فارس » ثم رأيت 
غلبة المسلمين فارس والروم » كل ذلك في خمس عشرة سنة . 

وقوله تعالى : وهو لْصَرِدٌ » أي : انتصاره وانتقامه من أعدائه ف لسم بعباده المؤمنين . 
وقوله تغالى : وعد َه لا يث اه وََدَمُ # أي : هذا الذي أخبرناك به يا محمد من أنا سننصر الروم 
على فارس وعد من الله حق » وخبر صدق لا يخلف . ولا بد ا 
وس ينصر أقرب الطائفتين المقتتلتين إلى الحق » ويجعل لها العاقبة 9 ول اکر الان 
نعل أي : بحكم الله في كونه وأفعاله المحكمة الجارية على وفق العدل . وقوله 00 ١‏ 
ب يل اين كرو ال وهم عن الأ هر َل © أي : أكثر الناس ليس لهم علم » إلا بالدنيا 
8 وشؤونها » وهم غافلون في أمور الدين وما ينفعهم في الدار الآخرة > كأن أحدهم مغفل لا 
ذهن له ولا فكرة . قال الحسن البصري : واللّه ليبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره 
فيخبرك بوزنه » وما يحسن أن يصلي . وقال ابن عباس في قوله :تعالى : و بعلن هرا من البو 
لديا وهم عن اة هر عفن 4 يعني الكفار يعرفون عمران الدنيا » وهم 34 أمر الدين جهال . 

«( اوم گرو نے ایہم ا علق آله اتوت لاص ونا ينما إلا ياح وأ جل تسن ق کیو ين 
اا ييقآي ديم کیو ج أل بیو ن الأ يطلا كنت کن عة زين من س له ڪا َا منم 


و مع لس 


وة وأفاروا الأرض وعمروها ا e a‏ کات أنه | کک 2 
نشیم به لِمُونَ و ثد كن عَلِقَبَةَ عَِبَدَ اين أ سوأ الشوائ أن دوأ يكاينبٍ انه وکوا TT‏ 
يقول تعالى منیا على التفكر في ممخلوقان الدالة على وجوده » وانفراده بخلقها »› وأنه لا إله غيره 
ولا رب سواه فقال  :‏ ولم بكرو ني ف أشهِمْ 4 يعني به النظر والتدبر والتأمل خلق الله الأشياء من 
العالم العلوي والسفلي » وما بينهما من المخلوقات المتنوعة » فيعلموا أنها ما خلقت سدى › ولا باطلا 


. )7١957 ( أخرجه : الترمذي في السنن‎ )١( 
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بل بالحق » وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى » وهو يوم القيامة,. ولهذا قال تعالى : $ َل كيا من الاس 
ًا هم َو ) ثم نبههم على صدق رسله فيما جاووا به عنه » با أيدهم به من المعجزات 
والدلائل الواضحات من إهلاك من كفر بهم ع ونجاة من صدقهم . فقال تعالى 4 أو يروا فى 
ل » أي : بأفهامهم وعقولهم ونظرهم وسماع أخبار الماضين . ولهذا قال : «# ظا کیت کان 
3 ية الي من يهم ڪا سد مم َه أي : كانت الأ الاضية والقرون السافة أشد سبكم قوة : 
أيها امبعوث إليهم محمد تر . وما أوتيتم معشار ما أوتوا » ومكنوا في الدنيا تمكيئًا لم تبلغوا إليه » 
وعمروا فيها أعمارًا طوالا فعمروها أكثر منكم > واستغلوها أكثر من استغلالكم > ومع هذا فلما 
جاءتهم رسلهم بالبينات » وفرحوا بما أوتوا أخذهم الله بذنوبهم » وما كان لهم من الله من واق » ولا 
aN‏ ولا ملي N bE‏ 
أحل بهم من العذاب والنکال وو و كارا نشم يَظيِمُونَ # أي : وإنما أوتوا من أنفسهم حيث 
كذبوا بآيات الله واستهزأوا بها » وما ذاك إلا يسيب فتويهم السالفة وتكذيبهم المتقدم . ولهذا قال 
تعالى :$ مو كرت أن حَدوا بات آله د وکوا يا بَسْتَهْزدونَ # كما قال تعالى : 
9 كما راغا أن أله بهم 4 4 على هذا تكون السوأق منصوبة مفعولا لأساءوا » وقيل : بل المعنى في 
ذلك ۾ 0 ترا الشراة 4 أي : كانت السوأى عاقبتهم ؛ لأنهم كذبوا بآيات الله 
وكانوا بها يستهزئون . فعلى هذا تكون السوأى منصوبة خبر كان » هذا توجيه ابن جرير » ونقله عن 
اين عباس وهو الظاهر اال أعلم - لقوله :}$ وکوا ا يسْتَهْزمُون © 1 

«ل ق دو الاق م بيد م له نر ي ووم تقوم الاه يبلس الجر 0 وک یکن لم ن شاپور 
سُفعكوا وڪانوا شيهم ڪفرين @ ووم تقوم توم ألماعَة وم شرت هھ َم آل ءامنوا وحملوأ الْصَّلِحَتِ 


عادو ب 


فهر في رَوْصكةٍ حبرو © وما ليبن كفروأ وكيوا ايتا لقي الآخْرة رليك في المَدَاب شو 
يقول تعالى : :$ 2 نه يدوا التلق 6 1 أي + كنا هو قادر على دا ف تدر على عر 
0 م لیو يرت ) أي : يوم القيامة » فيجازي كل عامل بعمله . ثم قال : $ ويو هوم الاه يبلس 
E N‏ : ييأس الجرمون » وقال مجاهد اماعط ر 


ارون 5 شر بور سوا # أي : ما شفعت فيهم الآلهة التي كانوا.يعبدونها من 
د I NORE 4T‏ . ثم قال تعالى : 9 ووم تَمُوم ألمَاعَة ومين 


روت . قال قتادة : هي والله الفرقة ا يوان gy a e‏ 
وخفض هذا إلى أسفل سافلين » فذلك آخر العهد بينهما ؛ ولهذا قال تعالى : $ كما أل ءامنا 
و سيوا لصَنِحَتٍ فَهُمْ في رة يُحَبورت & قال مجاهد وقتادة : ينعمون . وقال يحبى بن أبي كثير : 
يعني سماع الغناء » والحبرة أعم من هذا كله . 
بحن أله جين تسوت وحن ّيح @ َه ألْحَمَدُ في لسوت وَالأيْضٍ وَعَشِيًا وس ن تظهرٌونَ ‏ 
رج الح من المت وزم الْمِتَ من ال ويم لاض بعد مويناً وديك عب 4 . 
هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة » وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات المتعاقبة 


ا ب يبيل ب ب | ق 
الدالة على كمال قدرته » وعظيم سلطانه عند المساء وهو إقبال الليل بظلامه » وعند الصباح وهو إسفار 
النهار بضيائه . ثم اعترض بحمده مناسبة للتسبيح - وهو التحميد - فقال تعالى : 8 لَه ألْحَمْدُ في 
لكوت وَالائضٍ » أي : هو المحمود على ما خلق في السماوات والأرض » ؛ ثم قال تعالى : $ وشي 
وك ُظهرود » فالعشاء هو شدة الظلام » والإظهار قوة الضياء » فسبحان خالق هذا وهذاء فالق 
الإصباح » وجاعل الليل سكنًا » كما قال تعالى, ای ا بت م لتر يا م4 . رض معاد إن انين 
TOE CT‏ 1 : يركخ لِم ب گی الله رايم حَِئُ الي وني ؟ ! لله 
مول كلما أنسى : متخا الله ين للشو وجي تون وله انث في الشعاواتٍ رالأَرّض 
here‏ . وعن عبد الله بن عباس عن رسول الله يكل قال : من قال حين يصبح : 
بحن اله جين تسوت وَِنّ ضيح هم وَلهُ ألْحَمْدُ في: ألسَمْوتٍ وَالْرْضٍ وميا وَحِينَ ن تظهر الاية 
بكمالها » أدراك ما فاته في يومه » ومن قالها حين يمسي أدراك ما فاته في ليلته ) ”") اوترل ا و 
لحن ليت و الت بن أل # هو ما نحن فيه من قدرته على خلق الأشياء المتقابلة » وهذه الآيات 
المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط » فإنه يذ كر فيها خلقه الأشياء وأضدادها ؛ ليدل خلقه على كمال 
قدرته » فمن ذلك : إخراج النبات من الحب والحب من النبات » والبيض من الدجاج والدجاج من البيض › 
والإنسان من النطفة والنطفة من الإنسان » والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن . وقوله تعالى : «9 وی 
رس بعد متها ي . كقوله تعالى : 8 وََابهٌ هم الاش ال ایتا ورجا نا حبًا من يكن # إلى 
قوله : «9 وَمَجَرا فیا يِنَ لبون © . وقال تعالى : «9 وهو أل بل الربتح بدا بيت یی تمي ی إا 
قلت سكا إلى قوله ول لمکم يرت 4 . ولهذا قال ها هنا : فإ وكذرك تروت 4 . 
لفك ين رای ثم إذآ أنثر بسر تیروت و ومن ليو أن عاق لكر ين أنشْسِكُم 
انیا اکا لها ومک بتڪم وة وة إن فى كيك لبت قوم بتكو 4 . 
يقول تعالى ون ل 4 ندال عي a E E‏ 
وؤ لد إآ شر بسر تروت ) فأصلكم من تراب مهين » ثم تصوّر فكان علقة » ثم مضغة » ثم 
صار عظامًا شكله على شكل الإنسان ‏ ثم كسا الله تلك العظام لحما » ثم نفخ فيه الروح » فإذا هو 
سميع بصير » ثم حرج من بطن أمه صغيرًا ضعيف القوى › ثم كلما طال عمره تكاملت قواه حتى 
آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون » ويسافر في أقطار الأقاليم » فسبحان من أقدرهم 
وسيرهم وصرّفهم في فنون المعايش والمكاسب > وفاوت بينهم في العلوم 00 > والحسن والقبح › 


ومن ن اينيد 93 


والغنى والفقر » والسعادة والشقاوة ؛ ولهذا قال تعالى : 89 ون ايِو أن حَلَفَكم من ثرَاب ر لذا اشر 
سر e) : E E‏ :| اد ع ةبضه 


() أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٤۳۹/۳‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۱۱۷/۱۰ ) . 
)۲( أخرجه أبو داود في سننه ( ٥۰۷٦‏ ) . 


سورة الروم SS‏ 
وَالحبِيثٌ والطَيْبُ وَالسَهْلُ وارد وَيَيِنَ ذَلِكَ ٩‏ “ . وقوله تعالی : ون اد أن سَلَقَ لكر يِن 
سكم ابا 4 أي مل کم س کی ل تك ی لل تك ب کی دو 
تعالى  :‏ مر ایی ڪلقکم ين نين وَحَِو َمل ينا وجا يكم © يعني بذلك حواء » خخلقها 
اله من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر . ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورًا » وجعل إنائهم من 
جنس آخر من غيرهم › » إما من جان أو حيوان لما حضل هذا الاثتلاف بينهم وبين الأزواج > بل 
كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير ا جنس » ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم 
من جنسهم » وجعل يبنهم وبينهن مودة - وهي : المحبة - ورحمة - وهي : الرأفة - فإن الرجل 
يمسك الرأة » إما لحبته لها » أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد SS‏ 
الألفة بينهما » وغير ذلك « إن ف كيك لأ قوم كروت » 
ومن َايَليْهِء حَلق السَموتِ دض وَأَخْيْلدف 0 الوق 95 ف لك يلت ب ملين ي ون 

ليو متام بالل وَالَارِ وابیعاؤگم ين مَضصْلوءٌ ك في ذلك ليلب نمور م يمعو م 

يقول تعالى : فإ تمن ليه 4 الدالة على قدرته العظيمة وإ حَلَقُ لسوت والائٍ # أي : خلق 
السماوات في ارتفاعها واتساعها وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات » 
وخلق الأرض في انخفاضها وكثافتها » وما فيها من جبال وأودية وبحار وقفار وحيوان وأشجار . 
وقوله تعالى : ل ْيف يكم يعني : اللغات » فهؤلاء بلغة العرب ٠‏ وهؤلاء تتر لهم لغة 
أخرى » وهؤلاء كرج » وهؤلاء فرج » وهؤلاء تكرور » إلى غير ذلك › مما لا يعلمه إلا الله تعالى من 
ا لغات بني آدم » واختلاف ألوانها وهي i‏ فجميع أهل الأرض » بل أهل الدنيا منذ 
خلق الله آدم إلى قيام الساعة » كل له عينان وحاجبان u‏ وجبين وفم وخدان » ولیس يشبه واحد 
منهم الآخر > ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح » لاد من فارق يبن كل واحد منهم وين 
الآخر . ّف ل يت يلوين وي من ليه متام بال لار بماك ين مَضْلِودْ 4 أي : ومن 
الآيات ما جعل الله من صفة النوم في الليل والنهار »فيه تحصل الراحة 5 الحركة » وذهاب 
الكلال والتعب » وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب » والأسفار ة في. النهار وهذا ضد النوم . 
و ك فى ذلك ليت لموم يَسْمَعُونَ # أي ر عد رلته ل : أصابني أرق من 
الليل > فشكوت ذلك إلى رسول الله ل فقال : قل : اللَهُم عَارَتِ النجُومٌ » وَهَدَأتِ اعون › 
أك ع وم ٠‏ با يوم أم عي وََمْدئٌ يلي ٩‏ “ فقاتها فذهب عني . 


لمق و ع ر لسر ع دص صر مر 2 رن م ساح رما 8 
وو وین ایی يڪم برق حون ولمعا ويل وس الاه َه قبي د الات ند تزنها لک فى ذلك 


يکټ قوم عقوت ب ون يبه أن موم لمآ الرس يأرو م إا دعاك وة ِن لاض إت أ خو ي . 
ا رر e‏ ہے کے ع 


يقول تعالى : 9 وین ءَأيلِئِهِء © الدالة على عظمته أنه ل بريحكم البرقق حوفا وطمعًا 4 أي : تارة 
تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة وصواعق متلفة › وتارة ترجون وميضهة ) وما يأني بعده من 


() أخرجه الإمام أحمد( 1.0/4 ٠‏ 24.5 والحاكم في المستدرك( 211/7 وأبوداود في السنن( 1۹۳ )٤‏ والترمذي في السئن( ه2550 . 
000 ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ( ۰ ) . 


252555-22 ل 
المطر الحتاج إليه ؛ ولهذا قال تعالى : 88 وَيِبَرْلُ من السا ماه ميتي بد الأرص بد مَرْيِهاً © أي : 
بجا كانت سامت اتات فیا ولا کی ا جات اا ا ا ا من ڪل روج 
TD‏ ا a‏ 

قرت # ثم قال تعالى : 8 وین لني أن فم السَمَهُ وَالاَرِسُ بار كقوله تعالى : 
DIES‏ مع عل الْرّضٍ إلا يادي يد # وكان عمر بن الخطاب هه إذا اجتهد في اليمين قال : 
والذي تقوم السماء والأرض بأمره » أي : هي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها » ثم إذا کان یوم 
القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسماوات » وخرجت الأموات من قبورها أحياغ بأمره تعالى 5 
ودعائه إياهم › ولهذا قال تعالى  :‏ ثم إدَا دعاك مَعْوَة ين الديضٍ إا أنثر عر أي : من الأرض 
كما قال تعالى 3 ]تتا يني ةد غت ر يك 4 رتال تعلى : ل م 
رة دة © إا هم بالمَاهِرَوَ © . 

«9 وم من في الوت وَالْأرَض ڪل لم مين © ور الف دنا الوت عيذم رقو افر ادو 
لْمَكَلُ الال ف الوت وَالْارضٍ وهو الْمَرِيرُ الْحَكِرْ # . 

يقول تعالى : 88 ولم من ف الوت لأر © أي ماك رفير كل لم ين #أي 
خاضعون حاشمون طوعا وکرقاء عن آي سعيد رفوع « کل حرف في القرآنِ بُ کو فيه الوت َه 
الطاعَةٌ » . وقوله : « وهو ازى بدو أ لق بد وهر وت عدر » قال ابن عباس يعني 7 

عابم وكا مجاه : الإعادة أهون عليه من البداءة والبداءة عليه هينة . وعن أنبي هريرة ب قال : قال 
رسول الله لي : : «يَقُولٌ الله تَعالَى : كَذّي ابن م آم ولم يكن له ذلك » و َم مني وَلَمْ يکن لَه َلك » 
ما كيه لاي : مرل : ن بدني كما بَدَأني وآ أل اللي ينعي ِن لعا وأئا نة شمه 
ياي : فَفَوْلَهُ : انَحَدَّ الله ولا » وَأُتا الأحدُ الصّمَدُ الَذِي لَمْ تلذ وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يكن له كمُوًا اعد » ٠١‏ . 
وقال أحرون : كلاهما بالنسبة إلى القدرة على السواء . وقال العوفي عن ابن عباس : كل عليه 
هين . ومال إليه ابن جرير وذكر عليه شواهد كثيرة قال : ويحتمل أن يعود الضمير في قوله : 
© وهو أَمْرَبٌ عَبَنَةِ # إلى الخلق أي اوهو افون على اغاق . وقوله : <( وَلَهُ اسل اليل فى لون 
رضن قال ابن عباس : كقوله تعالى : «9 لیس كلو د وی وقال قتادة : مثله أنه لا إله إلا 
هو ولا رب غيره » وهو العزيز الذي لا يغالب ولا انع ؛ بل قد غلب كل شيء » وقهر كل شه 
بقدرته وسلطانه الحكيم في أقواله وأفعالد شرعًا وقدرًا . وعن محمد بن المنكدر في قوله تعالى : 
9 و لْمَكَلُ لحمل 4 قال : لا إله إلا الله . 

َرَت کم تملا ن سکم كل کہ : ٿن ٿا ملك اکم ين شك فى ما رڪم كأنثز فيه سوه 

اهم يتڪ اشم ححَدَلِكَ مَل ايت لِمَوْرِ. عقاوب © بل أتَبَمَ الت ظلموا أَهوَاءهُم عير 


١١)ذكره‏ السيوطي في الدر (۱۱۰/۱ )بنحوه الإمام أحمد في مسنده Yol)‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ”٠١/6١‏ ). 
(؟) أخرجه البخاري في التفسير ( 44944 ) والإمام أحمد في مسنده ۳۰۰/۲ 2 584 ). 


سورة الروم : ۲۸ - إ٣‏ ۲ 
و تن يدى مَنْ أل نه وما هم ين شيد © . 

هذا مثل ضربه تعالى للمشتر كين به العابدين معه غيره الجاعلين له شر کاءِ » وهم مع ذلك معترفون 
أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد له » ملك له Sys n‏ 
هو لك » تملكه وما ملك . فقال تعالى : « صرت لك تک من شم # أي : تشهدونه وتفهمونه من 
أنفسكم : 9 هل اکم ين مَامَلَكتَ اگم ين شيكَاء ني ما رفڪ تائ يد سه 4 أي : : يرضى 
أحدكم أن يكون عبده شريكا له في ماله » فهو وهو فيه على السواء (٠‏ رَه كُضِنَيكُم گيتڪم اشک »4 
أي : تخافون أن يقاسموكم الأموال . قال أبو مجلز : إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك وليس 
له ذاك » كذلك الله لا شريك له . والمعنى : أن أحدكم يأنف من ذلك › ؛ فكيف تجعلون لله الأنداد من 
خلقه » وعن ابن عباس قال : كان يلبي أهل الشرك : لبيك اللهم لبيك › > لا شريك لك › إلا شريكا هو 
لك ».تملكه وما ملك . فأنزل الله تعالى : © هل کم ين ما ملكت أيمتكم ٿن شُرڪاءَ فى ما رَرَفنَكُمْ ار 
فيه سَوَءُ اهم نيط اشک م © ولا كان التنبيه بمثل هذا المثل على براءته تعالى ونزاهته عن 
ذلك بطريق الأولى والأحرى . قال تعالى : حَدَلِكَ مَل لأت مور ينقت 4 ثم قال تعالى مبيئًا 
أن المشركين إنما عبدوا غيره سفهًا وجهلا :لغ بي آقح الي طلا » أي المشركون طق أخرآهم » 
أي : في عبادتهم الأنداد بغير علم فو فن يهدى من أل آنه 4 أي : فلا أحد يهدبهم إذا كتب الله 
ضلالهم الحم ين نْصِينَ # أي : ليس لهم من قدرة الله منقذ » ولا مجير ولا محيد لهم عنه ؛ لأنه 
ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن . 

(١‏ ایر جک لا لين ییا ِظرَتَ أله الى قطر التاس علا لا بي لحن آم ذلك ليث اليم 
aS‏ ان ننه : 
لک Et‏ كذ رك ركان حا ل يا 1 ديم حوب 4 . 

يقول تعالى : فسدد وجهك . واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم الذي 
هداك الله لها » وكملها لك غاية الكمال » وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق 
عليها e E ١‏ . وفي الحديث : ١‏ ّي حَلَّفْتُ عِبَادِي 
حتقاءَ فَاجمَالتَهُمْ اسان عَنْ دينهم » ” ' . وقوله تعالى : لا بن ِن لَه 4 قال بعضهم : معناه لا 
تبدلوا خلق الله فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها » » فيكون خبرًا بمعنى الطلب ٠‏ كقوله 
تعالى : $ ومن دعَلَمُ کان ءانا € وهو معنى خسن صحيح » وقال آخرون : هو خبر على بابه » ومعناه : أنه 
تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على ال جبلة المستقيمة › SS‏ 
الناس في ذلك . ولهذا قال ابن عباس في قوله : لا یل لحن آنه 4 أي : لدين الله » وقال البخاري 
قوله : وآ یی يكل أ 4 لدين الله > حلت الأولين دين الأولين » الدين والفطرة الإسلام ”' ا 
هزيرة قال ۲ ما من مؤلود ولد إلا عَلَى الفطرة فَأَبِواهُ ثي هودن أو يُتصَرَانه أو بمجسانه » كما تقح اليم 


(۲) أخرجه بنحوه مسلم في ( الجنة ) ( 1۳ ) والطبراني في الكبير ( ۲٦۳/۱۷‏ ) 
(۳) أخرجه مسلم في الجنة ( 517 ) . 


6 
3 
3 
E 
٥ 


سيب سس ی ب امام 

جه جمْعَاءَ هَل تحسونٌ فيهًا ِن جدْعَاءَ ). ثم يقول : 9[ فِطرَتَ أنه لى فطر الاس علبها لا بي َي لم 
کیک اذيك اید 07 . عن الأسود بن سريع قال : أثيت رسول الله به » وغزوت معه فأصبت 
ظفًا فقاتل الناس بومعذ حتى قطوا الولدان فبلغ ذلك رسول الله كت فقال : ما بال اقام جَاوَرَمُم الل 
الوم > ئی نلوا الذي ؟ »)» فقال رجل : يا رسول الله أما هم أبناء المشركين ؟ فقال : لآ » » إا خياركم 
أبناء المشركين » ثم قال : «لا تقتلوا ذرية » لا تقتلوا ذرية » وقال : « كل نسمة تولد على الفطرة حتى 
يعرب عنها 0 ؛ فأبواها يهودانها › أو ينصرانها ) 29 . 

وعن ابن عباس © أن رسول الله بل سعل عن أولاد المشركين فقال : « الله أعلَمُ يا كائوا 
عَامِلِينٌ إذ إِذْ حَلمَهُمْ ا" 
لوعن عياض بن جار أن رسول الله ڪه خطب ذات يوم فقال في خحطبته : م رئي كبك 
أن لمکم ما جم ا مني في توبي هذا : كل ما تَحَلْتهُ عِبَادِي لال . 
٠ rhe‏ و م لتقم لايق صم عن دوهع وعرت علهم م أخلك لف واه 
أن يشر بي ما لم رل به سلاا » م | إن الله كك نطر إلى أل الأزض مَمقتهُم ٠‏ عربَهُع 


وع ممع اين أل ااب وَقال : إا بعك لأبتليك وأبتلي بك » وَأنرَلْتُ عَلَيِكَ كتابا لا 


و 


£ 


شیا اء رۇ ع وف 8 هری نآرق رین کال : َب ذا يلغ رَأسِي فَُدَعهُ 
خبرّةَ » قال : اشتخرجهم كما اسْتَحْرٍجوك › وَاغْرُهُمْ نغز ' نف فُسَئنفِق عَليِك » وَابْعَتُ جد 
ع SOS‏ : وأَهْلُ اله تة ؛ دو سُلْطَانٍ مقط 
صد موق وجل رجيم رقي الب لكل ي فزي شيم » ورل في معدت دو مال ( 
قال : ١‏ وال الثَارِحَمْسَةٌ حَمْسَهُ : الصْعِيفُ الّذِي لا بر له » الَذِينَ فيكم هم د تبغ لا تون اهلا ولا مالا 
وا این الذي لا َْقَى له طُمع وإن دَق إلا حَاله » ل لا يُصْبِحُ ولا تيا لا وَهُوَ يُحَادِعُك عَنْ 
أُهْلِكَ وَمَالِكَ » 2 . وذكر البخيل والكذاب والشنظير الفحاش . وقوله تعالى : « دنه لزي 
لْمَيْمْ # أي : التمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو الدين القيم المستقيم # ولكرى أَكرٌ 
ل ل 
حدر ألتتاس دلو حرصت بِمْؤِِْينَ # . وقوله تعالى : «9 مُنِبِينَ إِلْهِ # قال ابن زيد : أي : راجعين 
إليه (٠‏ نعو # أي : حافوه وراقبوه # ويوا ألصَكَرة # الطاعة العظيمة $ , وا كوأ مت رکید # 
أي : بل كونوا من الموحدين المخلصين له العبادة لا يريدون بها سواه . قال يزيد بن أبي مريم : مر 
عمر #ه بمعاذ بن جبل » فقال عمر : ما قوام هذه الأمة ؟ قال معاذ : ثلاث وهن المنجيات ؛ 
الإخلاص وهي الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها » والصلاة وهي الملة » والطاعة وهي 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير ( ٤۷٠١‏ ) ومسلم في القدر ( ۲۲ ٠‏ ۲۳ ) والإمام أحمد في مسنده ( 815/5 ) . 

(۲) أخخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 458/8 ) 


(۳) أخرجه مسلم في القدر ( ۲۳ - 76 ) والإمام أحمد في مسنده ( ۳۲۸/۱ › 744 ). 
(4) أخرجه مسلم في الجنة ( 55 ) . 


سورة الروم : ۳٣‏ - بايا تل ل للل ل ۱۳۸0 
العصمة » فقال عمر : صدقت . وقوله تعالى : # بن الس َرأ يهم ڪا هما کل جڙبي يما 
ديم َرسُونَ 4 أي : لا تكونوا من المشركين الذين قد فرقوا دينهم أي : بدلوه وغيروه وآمنوا يعض 
وكفروا ببعض » وقرأ بعضهم ( فارقوا دينهم ) أي تركوا ظهورهم › وهؤلاء كاليهود والنصازى 
والمجوس وعبدة الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة » ما عدا أهل الإسلام » فأهل الأديان قبلنا اختلفوا 
فيما بينهم على آراء ومثل باطلة . وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء . وهذه الأمة أيضًا اختلفوا فيما 
بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة . وهم أهل السبنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول 
الله ل وما اه والتابين e‏ سيعة 

كرو يمآ اع تنا ود u‏ ار عله قر که ب ا کا ب a‏ 
قا لای ت عا او م ما دمت َم إا هم بَنَسلُونً ي لم بروأ أن اله يبسط ألرَرْقَ لمن 
ماه ويقدر إن ف ذلك ليت لموم بوم © . 

يقول تعالى مخبرًا عن الناس أنهم في حال الاضطرار يدعون اله وحده لا شريك له » وأنه إذا أسبغ 
عليهم النعم إذا فريق منهم في حالة الاختیار پش رکون بالل ويعبدون معه غيره . وقوله تعالى : و لَكفروأ 
با لَهُم # هي : لام العاقبة ولام التعليل عند آخرين » ولكنها تعليل لتقييض الله لهم ذلك ثم 
توعدهم بقوله : #9 ضوف تَعْلَمُوت # قال بعضهم :.واللّه لو توعدني حارس درب لنفت منه » فكيف 
والمتوعد ها هنا هو الذي يقول للشيء كن فيكون . ثم قال تعالى منكرًا على المشركين فيما اختلفوا فيه 
من عبادة غيره بلا دليل ولا حجة ولا برهان : « أ ارات َه شك 4 أي : حجة «( فهو تكله # 
أي : ينطق ف با كان به بشن # وهذا استفهام إنكار » أي لم يكن لهم شيء من ذلك ء ثم قال 
تعالى : « ولا ذف لس َة َرأ يها وین شيهم سن ما قَدَمَتَ و سي 0 
الإنسان من حيث هو إلا من عصمه الله ووفقبه . فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر وقال : ادهب تو 
السات عى ! َم لمح ور أي شي ايهو ع ا لماو ة قنط وأيس 
يحصل له بعد ذلك خير بالكلية ا : # إل لذت صر کا کیت ) ي مرا 
الضراء » وعملوا الصالحات في الرخاءِ . كما ثبت في الصحيح : عجبا لوين لا يفضي الل له قَصَاءٌ 
إلا کان يرا له » إِنْ أَصَابئهُ سوا کر فَكَانَ حرا له » وَإِنَّ أَصَابنه په صا صَبَرَ فَكَانَ حيرا لَه 2 . 
وقوله تعالى : و وک رقأ أن لله ينظ ادق لسن بام وبق # أي : هو المتصرف الفاعل لذلك بحكمته 
وعدله » فيوسع على قوم ويضيق على آخرین إا ف َلك لكت اترم سئي 4 . 

ظ قات دا لم حَقَم لكين ون اليل دَلِكَ ڪي ليت بردو وه أ وأوْليِكَ م لمحو © 
وما ءَايَدِشّم م من ربا ا ر ق امول الاس قلا يربو عند أ ا اشر من ززق د تری دوت وجه أله رليك هم 


رص 1١‏ ± 7 رە سم 2 موس 7 
المسهفون ب © 2 ایی e‏ ررق تڪم کے کہ هل من ٠‏ شرکا یکم من شعل من ذَلْكُم من 


4 و ا ا ا و د 
شىء سبحتم وعد عَم سره 4 . 


. )١548 وذكره الألباني في الصحيحة(‎ ) ۲٠١/١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


۳ 3د_ ل مل سه صورة الروم : ۳۸ - 68 
يقول تعالى آمرًا يإعطاء كل ذي القربي حقه أي : من البر والصلة ل وَالْيِمَكِينَ # وهو الذي لا 
شيء له ينفق عليه او له شيء لا يقوم بكفايته ف ون ليل © وهو المسافر الحتاج إلى نفقة فو درك عير 
يت بردو ود أل # أي : لنظر إيه هوم اقيامة وهو الغاية القصصوى « اوليك هم ليخ 4 أي . 
في الدنيا والآخرة . ؛ ثم قال تعالى : «ل مآ ايم ين ا مَأ آمل آلا لا يوا عند أ 4 أي : من 
أعطى عطية يريد أن يرد عليه الناس أكثر ما أهدى لهم » فهذا لا ثواب له عند الله 7 
عباس » وهذا الصنيع مباح - وإن كان لا ثواب فيه - إلا أنه قد نهى عنه رسول الله يكت خاصة » قاله 
الضحاك واستدل بقوله تعالى : $ ولا نَت تَمتَكرُ # أي : لا تعط العطاء تريد أكثر منه . وقال ابن 
عباس : الربا رباءان » فربا لا يصح - يعني : ربا البيع - وربا لا بأس به - وهو هدية الرجل يريد فضلها 
أضعافها - ثم تلا هذه الأية : $ وما عَاتَدسّم ِن رکا وا نه نول لين كلا يَأ ند ل وإغا الثواب 
عند الله في الزكاة . ولهذا قال تعالى : ® وما ءاشم من روق تریڈوت وجه ال د ويک مم کک 
أي : الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء e‏ ما تَصَدّقَ أحدٌ يذل عر مِنْ 
تعب عيب إلا اعدا المي بيد ٠‏ ریا لِصَاحِبِهًا كما بر ري اد کم لوه (" اؤ لصيل حي 
تَصِيرَ التّهْرَةَ غم ن اح » © . وقوله كك : « أنه الى لتک شر ودف 4 أي : هو الخالق الرازق » 
يخرج الإنسان من بطن أمه عريانًا لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قوی » ثم يرزقه جميع ذلك بعد 
ذلك » والرياش واللباس والمال والأملاك والمكاسب . وعن حبة وسواء ابني < خالد قالا : دخلنا على 
7 ر وهو يضلح شيا فأعناه فقال : ١لا‏ اسا من الوق ما تَهَرْهَرَتْ زغوسكما ء فَِنَّ الإنْسَانَ تيده 
مه أخمر ليس عليه رة » فع ورف الله بق » ° . وقوله تعالى :© ٿر يڪم م أي : بعد هذه 
الحياة $ ث2 تُر ييک أي : يوم القيامة . وقوله تعالى : « هذ ين شكيكم 4 أي : الذين تعبدونهم من 
دون الله« من قعل ين دَلِكُم ِن مَىْءْ 4 ؟ أي : لا يقدر أحد متهم على فعل شيء من ذلك › > بل 
اللّه: 9 هو المستقل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة 5 ثم يبعث الخلائق يوم القيامة ؛ ولهذا قال بعد 
هذا كله : ل سبحم وتم عَمَا نرو أي : تعالى وتنزه عن أن يكون له شريك أو نظير أو مساو أو 
ولد أو والد » بل هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد . 
« ظهر الماد في اَل والبْحْرٍ ما كُسَبَتْ ِى لاي لبقم بت للك یاو للم بیو © كل يهلا 
ف الْأَيْضٍ تأنظروا كنف کان عَيبَةُ لن ين بل كن ڪر ڪرش تُنرِيد 4 . 


قال ابن عباس وغيره : المراد بالبر هاهنا الفيافي » وبالبحر الأمصار والقرى . وفي رواية عن ابن 
عباس وعكرمة : البحر الآمصار والقرى ما كان منها على جانب نهر . وقال آخرون : بل المراد بالبر هو 
البر المعروف » وبالبحر هو البحر المعروف . وقال زيد بن رفيع : © ظهر ألْمَسَادْ # يعني انقطاع المطر 
عن البر يعقبه القحط » وعن البحر يعنى دوابه . وعن مجاهد قال : فساد البر قتل ابن أدم » وفساد البحر 
أحذ السفينة غصبًا » وقال عطاء الجراساني : المراد بالبر ما فيه من المدائن والقرى » وبالبحر جزائره . 
)١(‏ الفلُو : الجحش أو المهر يفطم أو يبلغ السنة . والجمع أفلاء » المعجم الوسيط ص ۷۲۸ . 


(۲) أخرجه البخاري في الزكاة ( ١4٠١‏ ) ومسلم في الزكاة ( 54 ) والإمام أحمد في مسنده ( ۳۳۱/۲ › 4١5‏ ) . 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في مده ( 459/8 ) وابن ماجه في سننه ( 4١58‏ ) . 


سورة الروم : ٤۳‏ - ۷غ ا ينث ١‏ 
والقول الأول أظهر وعليه الأكثرون » ويؤيده ما قاله محمد بن إسحاق في السيرة : أن رسول الله 
ا صالح ملك أيلة وكتب إليه ببحره يعني بيلده . ومعنى قوله تعالى : لوطه الا في ير وبر 
يما سيت للف لتايس 4 » أي : بان النقص في الزروع والشمار بسبب المعاصي . وقال أبو العالية : 
من عصى الله في الأرض » فقد أفسد في الأرض ؛ لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة . ولهذا جاء 
في الحديث « د يُقَامُ في الأزضِ أحبٌ | إلى هلها من أن يمْطَرُوا أَرْبِعِينَ صَبَاححا) ”“ . والسبب في 
هذا أن الحدود إذا أقيمت انكف الناس أو أكثرهم أو كثير منهم عن تعاطي المحرمات » وإذا تركت 
العاضني كايا في خصيول ابر كات من الاب راا رضن . ولهذا ثبت في الصحيحين : أن الفاجر 
إذا مات ستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب ٠ ٠‏ وعن زيد ؛ بن أسلم أن المراد بالفساد ها هنا 
الشرك وفيه نظر . وقوله تعالى : 38 ليذبقهم بعص ألَنِى يلوأ 4 الاية . أي : يبتليهم بنقص الأمؤال 
او ر N OT‏ . لملم رجعون 4 أي : عن المعاصي 
كما قال تعالى : # ولوت هم وسكت السات لهم ينجمُوت 4 . ثم قال تعالى : فل سيردا في الأرْضٍ 
نوا کی 26 ی لين ب ا 4 أي من قبلكم 8 كن أَحَررمر مُنْرِكِينَ » أي : فانظروا ما حل 
بهم من تكذيب الرسل وكفر النعم . 1 
فو قاقر مَعَهََ لین ميم من ني أن ياي يوم لا مره لم ن امه يَرمِذٍ يصَدّعْونَ وي من كفر فيه قرم 
ومن عَِلَ صلخا فِلأَنشيمٌ يَمَهَدُونَ ج ليجزى أي امنوأ وعيو المَلِحتٍ ين فَصْلِوءٌ م لا حب الكيزي ٤‏ 
يقول تعالى آمرًا عباده بالمبادرة إلى الاستقامة في طاعته والمبادرة إلى الخيرات : اقم جم لل 
لمم من بل أن ياق بوم لا مرد لم ينَ أن أي : يوم القيامة Eye‏ 


ررس عاص 


يصَّدَعنَ # أي : يتفرقون ؛ ففريق في الجنة وفريق في السعير ؛ ولهذا قال تعالى : فن كر فلي 
رم وين َيل سحا َم هدو ج رى الت ءاسن ورلو لصحت ين مضو 4 أي : يجازيهم 
مجازاة الفضل » الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما يشاء الله إ لم لا ب انكرت ¢ 
ومع هذا هو العادل فيهم الذي لا يجور . 

وون يليد أن برسل الح مسرت 52000 وَلتَجِرِىَ املك أيه he‏ وملک د نه ۾ 
ولد انمتا ين بیت رملا إل ریم اور ليت اقتا من لی جما 6 قاتا صر الْمَوِنِينَ e‏ 
کر تعالى تعية على : خلقة فى إرضاله الرياح مبشرات: بين بوي 
ولهذا قال تعالى : # و یق ين تيد © أي : المطر الذي ينزله فيحبي به العباد والبلاد وإ حرق 
لمك بار أي : في البحر وأا سيرها بالريح ف و من فَسْلِوء # أي م د 
والسير من إقليم إلى إقليم وقطر إلى قطر › ل و e‏ : تشكرون الله على ما أنعم 
عليكم من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى . ثم قال تعالى PERCE SS‏ 
ل و یکی نلأ 4 هذه تسلية من الله تعلى لبده ورسوله محمد يه ۲ 


. (۳/۲ ( أخحرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
. )"١ ومسلم في الجنائر(‎ ) ٠٥١١ ( انظر صحيح البخاري في الرقاق‎ )( 


77 بجح سبي س ص مور رز ر ا 
بأنه وإن كذبه كثير من قومه ومن الناس » فقد كذبت الرسل المتقدمون مع ما جاءوا أنمهم به من 
0 . ولكن انتقم الله من كذبهم » وخالفهم وأنجى المؤمنين بهم ل اس حا كنا 

ند انر © أي : هو حق أوجبه على نفسه الكرية تكريًا وتفضيلا كقوله تعالى : 9 كنب 
GENES‏ . وعن أبي الدرداء وه قال : سمعت رسول الل ي يقول : رما من 
امي مُشلِم د يرد عن عرض أَِيدِ ؛ إلا کان عمًا عَلَى الله أن يرد عَنْهُ ار جَهَُمَ يَوْمَ | لقَيامَةَ ) ثم تلا 
هذه الآية : <9 بجر عدا عا تت ومني بن 4 (0 . 

$ ا له لى رمل الريح فير مساب فيبسطم و فى ألسَّمَاهِ كف ياء ولم كسفا فى الود مب حرج من ليه 
ہک اساب ہو من ہکا ن اديه إا هر تنیو © ويد كا ين ل أد با مهم ين نیہ ليت © 
أن[ ل ءَائرٍ مت آي كيت ع الَْيْصَ بعد موتباً لن دلت لمي الْموقٌ وهو ل کل سى َير © لن 
ااا ا ا لطارا ون كوف لتر 14 

يبون تعالى كيف يخلق السحاب الذي ينزل منه الماء . فقال تعالى  :‏ آله ایی بزل ايع فيد 
سا € إما من البحر كما ذكره غير واحد » أو ما يشاء الله ق ل يسم ألتما كَنَ ياء » أي : 
مده فيكثره وينميه » ويجعل من القليل كثيرًا . ينشىء سحابة ترى في رأي العين مثل الترس » ثم 
يسطها حتى تملا أرجاء الأفق » وتارة يأتي السحاب من : نحو البحر ثقالا مملوعة . كما قال تعالى ٠‏ 
هو ألرّف برل ايح قرا بيت دی رمو ع إا قت سحا مالا سفتنه لبي يي © إلى 
قوله : 3 عاك ر ال مل كرك 6 وكذلك قال ها هنا : 3 آله ایی بزل الح نير سسا 
فل ف ألسَمةِ ف يَنَآُ ممم ًا # قال مجاهد وغيره : يعني » قطعًا . وقال غيره : متراكمًا ) 
وقال غيره : أسود من كثرة الماء تراه مدلهيًا ثقيلا قريئا من الأرض . وقوله تعالى : $ مَرَى الوق 
ع بن حيو 4 آي ز : فترى المطر - وهو القطر - يخرج من بين ذلك السحاب 9 قدا صاب يو من 
سا من صاووء إا هر يََتَنْدِمويَ # أي : لحاجتهم إليه يفرحون بنزوله عليهم ووصوله إليهم . وقوله 
تعالى : رین کا ب قل أ ب تیر تِن بل لمبسِيب * معنى الكلام أن هؤلاء القوم الذين 
أصابهم هذا المطر كانوا قانطين أزلين من نزول المطر إليهم قبل ذلك . فلما جاءهم على فاقة فوقع 
منهم موقعًا عظيمًا . وقد اختلف النحاة في قوله : 3 ين فل أن برل هر د یی مَل ميت 4 فقال 
ابن جرير : هو تأكيد » وقال آخرون : 83 ين بل أن ب بور € المطر ل ين فل 4 أي الإنزال 
#البلسين » » ويحتمل أن يكون ذلك من دلالة التأسيس . ويكون معنى الكلام أنهم كانوا 
محتاجين إليه قبل نزوله ومن قبله أيضًا قد فات عندهم نزوله وتا بعد وقت » فترقبوه في إبانه فتأخر » 
ثم مضت مدة فترقبوه فتأخر » ثم ا E E GE‏ 
مقشعرة هامدة أصبحت وقد اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج . ولهذا قال تعالى : 3 تنظز 
لک ماكر مب آل # يعني : المطر ؛ 3 كيت عي الْأَرْص بنك مويب © ثم نبه بذلك على إحياء 
الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقها . فقال تعالى  :‏ إوَّ دك لبتي سرن # أي : إن الذي فعل 


. ) ١ها//ه ذكره السيوطي في الدر‎ )١١( 


سورة الروم : ٢ہ‏ - ی سب ياس 1# 
E‏ کل عَىَءِ مَيِيرٌ ‏ . ثم قال تعالى : 89 وین أَرَسَلنَا رصا فراوه 
مُسْمَرًا لَطَنُوابِنْ بَعَو يَكمُرونَ © يقول تعالى : هوين ْنَا يجا © يابسة على الزرع الذي. زرعوه 
ونبت وشب واستوى على سوقه $ فَرَأَْهُ مُشِدَئ » أي : قد اصفر وشرع في الفساد « تن يآ 

بد أي بعد هذا الحال ‏ يرون .أي : يجحدون ما تقدم إليهم من النعم . كقوله تعالى : 
اریم ا عزوت » إلى قوله : ها بل تن عو 4 قال عبيد الله بن عمرو : الرياح ثمانية : أربعة 
منها رحمة » وأربعة منها عذاب ؛ فأما الرحمة : فالناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات » وأما 
العذاب . فالعقيم والصرصر وهما في البر » والعاصف والقاصف وهما في البحر › فإذا شاء 82 
حر كه بحركة الرحمة » فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدي رحمته » ولاقځا للسحاب تلقحه 
بحمله الماء » كما يلقح الذكر الأنثى بالحمل ؛ وإن شاء حركه بحركة العذاب فجعله عقيمًا وأودعه 
عذابًا أَليمًا وجعله نقمة على بن ونام من عاذو فاه صريوا وعاكا E Ca‏ 
والرياح مختلفة في e‏ ودبور وجنوب وشمال » وفي منفعتها وتأثيرها أعظم اختلاف › 
فريح لينة رطبة تغذي النبات وأبدان الحيوان وأخرى تجففه » وأخرى تهلكه وتعطبه » وأخرى تسيره 
وتصلبه » وأخرى توهنه وتضعفه . 

« نك لا شیع الْمَوقٌ ولا شيع لصم الدع إذا ولوأ نين © رما أت بهد أشني عن سهم إن سي 
إلا من ومن ايتا فَهُم مُسْلِمُونَ © . 

يقول تعالى : كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجدائها » ولا تبلغ كلامك الصم 
الذين لا يسمعون وهم مع ذلك مدبرون عنك » > كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق › 
وردهم عن ضلالتهم » بل ذلك إلى الله ؛ فإنه تعالى بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء ؛ 
ويهدى من يشاء ويضل من يشاء وليس ذلك لأحد سواه » ولهذا قال تعالى : 8 إن شيع إلا من بون 
ال E‏ سا وو يي سي 
وهذا حال المؤمنين » والأول مثل الكافرين 

وقد استدلت أم المؤمنين عائشة مي هذه الآ لق ل نع اق 6 على توهيم عبد الله بن 
عمر في روايته مخاطبة النبي بتي القتلى الذين ألقوا في قليب بدر بعد ثلاثة أيام ومعاتته ا وتقريعه 
لهم » حتى قال له عمر : يا رسول الله ما تخاطب من قوم قد جيفوا ؟ فقال : « وَالذِي فيي بيد مما 
شم بأشمع با أُولُ ينهم ولك لا جيبو ؛ . وتأولته عائشة على أنه قال : « إِنْهُم الان لَيَعْلَمُونَ أن مَا 
كنت أ قول لهم حَقٌ ) (') . وقال قنادة : أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته تقريعًا وتوبيحًا ونقمة . 
ولس ارو ر من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة ٠‏ من 
أشهر ذلك ما روي عن ابن عباس مرفوعًا : مَا مِنْ أحد یر , بر أيه المشلِم کان 1 تغرف في ادنيا 
کسام عله ؛ إلا رَد الله عله روه عى يرد عليه السلام » ٠‏ . وثبت عنه ي لأمته إذا سلموا على 


. ) ۲۸۷/۳ ( أخرجه مسلم في ( الحج ) ( ۷۷ ) والإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ۳۰۲/۲ ( والسيوطي في الحاوى للفتاوى‎ ) ٠٠٠/٠١ ( أورده الزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ (۲( 


8ع ٠٠‏ تككىى__ٌٌ-_و_و_ّّ! سورة الروم : مه - o¥‏ 
أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسلم : السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وهذا 
خطاب لمن يسمع ويعقل » ولولا هذا المخطاب لکانوا بمنزلة خطاب المعدوم اه الت 
مجمعون على هذا 4 وقد تواترت الآثار عنهم بأن اميت يعرف بزيارة الحي له ويستبشر 

وقد شرع السلام على الموتى ‏ والسلام على من لم يشعر» ولا علم بالسلم محال » وقد عل نبي 
يكت أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا ١:‏ سلام عليكم أهل الديار . من المؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون » يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافيةم )١(‏ . فهذا سلام 
والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ویرد » وإن لم يح المسلم الرد ¢ والله أعلم . 

E:‏ لكت كلق ات تل يا تو افكق 3 ذ2 كل وز كي ار نكا رفك كن نا كه 
وَهُوَ الْمَلِيمٌ الْمَيِيرٌُ 4 . 

ينبه تعالى على تنقل الإنسان في أطوار الخلق حالا بعد حال ؛ فأصله من تراب ثم من نطفة ثم 
من علقة لع من م ف بير عظاها ثم كى العظام ما وع فة ارو لم يرج عن بان 
لامجاي وام SLC‏ جلا عن LSE‏ خرن كم براقا لم 

شابًا » وهو القوة بعد الضعف › ثم يشرع ف في النقص » فيكتهل ثم يشيخ ثم يهرم » وهو الضعف بعد 
القوة ¢ فتضعف الهمة والح ركة والبطش › و اللمة وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة . ولهذا قال 
تعالى : « شر جمَلَ بن بد َو صَئْمًا عب ما با أي : يفعل ما يشاء ويتصرف في عبيده 

بما يريد 8 وهو الْمليم الْمَرِيدُ # قال عطية العوفي : قرت على ابن عمر * اه الى حَلَفَيْ ِن صَعْفٍ 
ف حمل ون يكن شق ق د حمل قن بل قور سينا 4 فقال : © ال لی کم ين ضُعف ثم َل ين 
بع صُعف فَرٌَ شر جع من بَحَدِ فور صُعفا » . ثم قال : قرأت على رسول الله يكت كما قرأت علي 
فأحذ علي كما أخحذت عليك ° . 

9 وم َم ألسَاعَةُ بقْسِمٌ المج ما ثوا عر سام کلت کا يُوْمَكْونَ © وال لين أو الْلم 
لمن لد ر ن کک آم ِل بوم اليد کا بم ابت وآكتطم کشر لا تنل © بتو لا يه 
> ظَلموأ مَعَدْريهُمْ ولا - بسْتَعتََبُونَ © . 

يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة » في الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان » وفي 
الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضًا . فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في الدنيا 
ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم » وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم . قال الله تعالى : 
۾ کیت كوأ رک © ا الذي ونأ الم الین قد بن فی كت لَه ِل بوم ابت # أي : فيرد 
غ الارن العلماء فى ا ر كنذا لبوا لويد ا ر 
ما لبثوا غير ساعة » «لَمَدُ لَمْثْرٌ في كب ألَّهِ » أي : في كتاب الأعمال إل يَوْرِ اَي # أي : من 
يوم خلقتم إلى أن بعنهم [ وڪم کر لا تَلَمنَ © قال الله تعالى : تيز & أي 2 
)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة ( ۳۹) ١‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده( ٥۸/۲‏ ) وأبو داود في سننه ( )۳۲/٤‏ » وقرأ عاصم وحمزة # من ضّعف #» بفتح الضاد » والباقون 
$ من ضعف # بالرفع ( حجة القراءات ص 057 ) . 


سورة الروم : ۸ه : 26 ب ا 
$ لا يفم الب ظَلمُوا مَْدِرَبْهُمَ © أي : اعتذارهم عما فعلوا 8 وا هم بُسْتَعتَبُونَ # أي : ولا هم 
يرجعون إلى الدنيا . 

«9 وقد صا ا فى هلدا نان من کل مٿ وکين هم ڪا يمون رين مكدررا إن اد رلا منطو ي 
کیت بطح آله ع وب الت لا کنو © ایز إن ود له حى ولا بستجفنك ازب لا قوت ) . 

يقول تعالى : فإ وقد َا لا في هَندًا لمران من كَل مسل أي : قد بينا لهم الحق » ووضحناه 
لهم » وضربنا لهم فيه الأمثال » ليستبينوا الحق ويتبعوه ل وکين سهم اة شن ين ڪفرةا ر 
أ إل مُبَطِنُونَ © أي :. لو رأوا أي آية كانت > سواء كانت باقتراحهم أو غيره › لا يؤمنون بها 
ويعتقدون أنها سحر وباطل . كما قالوا في انشقاق القمر ونحوه . كما قال تعالى : 88 إو ادبت 
حَنَّتْ ڪل كلمت رَيْكَ لا يمون © واو جام ڪل ايت ڪٿ يرا الْمَدَابَ الدَيِمَ 4 . ولهذا قال ها 
هنا : $ كَدلك بطب لله عل وب الذي لا بعک ي ضير إِنَّ وَعْدَ أله حف 4 أي : اصبر على 
مخالفتهم وعنادهم » فإن الله تعالى منجز لك ما وعدك من نصره إياك عليهم » وجعله العاقبة لك 
ومن اتبعك في الدنيا والآخرة 8 ولا سْتَحِفنَكَ لذن لا يقبت » أي : بل اثبت على ما بعثك الله 
به » فإنه الحق الذي لا مرية فيه ولا تعدل عنه » ولیس فيما سواه هدى يتبع » بل الحق كله منحصر 
فيه » قال قتادة : نادى رجل من الخوارج عليًا 4# » وهو في صلاة الغداة فقال : هل مد أو لك 
کلک الت من تینک لین َرَت حط عك وتك ين خيِرِينَ © فأنصت له علي حتى فهم ما قال » 


¢ 
وای ر ساس سه لس 
ةط °° 
م 


فأجابه وهو في الصلاة : # اضر إن ود الله حف وا يسْتَحِفنَكَ لذن لا قوت 4 . 


Na 


4۴۳ 


و ع 7 <I‏ 


ا وی و و و ا ةَ ووي لَك وهم 
الجر هم قو ي اوليك عل حدى بن رهم اوك هم امنيح ¢ . 

تقدم في أول سورة البقرة عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه السورة » وهو أنه 82 جعل هذا 
القرآن هدى » وشفاء ورحمة للمحسنين » وهم الذين أحسنوا العمل في اتباع الشريعة » فأقاموا الصلاة 
او و وأوقاتها » وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة » وآتوا الزكاة المفروضة عليهم إلى 
مستحقيها وأيقنوا بالجزاء في الدار الآخرة » فرغبوا إلى الله في ثواب ذلك » ولا أرادوا جزاء من الناس 
ولا شكورًا » فمن فعل ذلك كذلك » فهو من الذين قال اللّه تعالى  :‏ أُوْلَبِكَ > تی مکی ين ريم أي 
على بصيرة وبينة ومنهيج واضح جلي 2 أك هُمْ انلخ أي في الدنيا والآخرة . 

4 ومن ن الاس من ری لهو ليث لل عن سيل هه بير علي يدها هروا ویک هت عَدَابُ 
هرأ © تلا مل علد كا وک کیا کن لد ينها 6نف أيه وذ مره ِعَدَابٍ َير » . 

ما ذكر تعالى حال السعداء » وهم الذين يهتدون بكتاب اله » ويتتفعون بسماعه عطف بذكر حال 
الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع کلام الله > وأقبلوا على استماع المزامير والغناء: بالألحان 


او ص 


وآلات الطرب . كما قال ابن مسعود في قوله تعالى : ¥ ون آلا من شی لهو الحييث لِضِْلّ عن 


سر ص 


سيل الله 4 . قال : هو واللّه الغناء . وقال الحسن البصري : نزلت هذه الاية : # وَين الاس 8 
لهو الكوي إل عن سل لله يتير عار في الغناء والزامير . وقال قتادة : قوله : # وین لاس مَن 
كلد لصوت 4 تيل کے بر زا مھ لايق پمال وکن درا انیا 
بحسب الرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق » وما يضر على ما ينفع . وقيل : 
اراد بقوله : ف شتی لهو الكريث 4 اشتراء المغنياتا من الجواري › وقال الضخاك : يعني الشرك . 
واخختار ابن جرير أنه كل كلام يصد عن آيات الل واتباع سبیله . وقوله :یات تیو اكد ) أي : 
إنما يضع هذا للتتخالف للإسلام وأهله . وعلى -قراعة فتح الياء تكون اللا م لام العاقبة » أو تعليلا للأمر 
القدري أي : قيضوا لذلك ليكونوا كذلك . وقؤله تعالئ : ف دحا هرا # قال مجاهد : ويتخذ 
سبيل الله هزوًا يستهزئ بها . وقال قتادة. : يعني ويتخذ آيات الله هزوًا » وقول مجاهد أولى » وقوله : 
١‏ اوک كم عاب مُهِينٌ 4 أي : كما استثهانوا بآيات الله وسبيله » أهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم 
المستمر . ثم قال تعالى : و ودا نل عه ءایشا وَل كوا أن ر سنه کن ف أده وق 4 أي : هذا 
ag‏ ا 0 ؛ إذ لا انتفاع له بها , 
الما ايا ی ا ا 

. © ہے مها ورل لحت م جت لقم © ليد ا ود أله حا و الد كسم‎ E: 

هذا ذكر مال الأبرار من السعداء في الدار الآخرة الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » وعملوا 


E 


ا ل حل ل را ل راي اس سار 
الأعمال الصا حة التابعة لشريعة الله .و لم + جنََثُ ألم © أي : يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسار من 
لماكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والنساء والنضرة » والسماع الذي لم يخطر بيال أحد 
وهم في ذلك مقيمون دائما » لا يظعنون ولا يبغون عنها حولا . وقوله تعالى  :‏ وَعْدَ أله حَنَا # 
أي : هذا كائن ئن لا محالة ؛ لأنه من وعد الله والله لا يخلف الميعاد . وهو الْمزِيرٌ # الذي قهر كل 
شيء » ودان له كل ديه > مسح 4 في أقواله وأفعاله الذي جعل القرآن هدى للمؤمنين › 
فل هر للب ءامنا هذى وشا أ ولیب ل منوت ف ءادانوم وقر ر وهو يهر حى الاية . 
وإ اق اتوت بتر عل ترا أل فی الا رکو أن يد یکم ل ها ين کل ایو راوتا الما مه 
ايٿا فا ين ڪل زوج ريي ي ڌا ڪل آم قارو ماڏا ڪا ا ن ذو بل اليو في صَكلٍ مين © . 
يبين سبحانه بهذا قدرته العظيمة على خلق السماوات والأرض » وما فيهما وما بينهما فقال تعالى : 
و خلق لسوت عير عار ي . قال الحسن : ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية . وقال ابن عباس : لها 
عمد لا ترونها . لوأل في الأ ردي © يعني : الجبال أرست الأرض وثقّاتها لكلا تضطرب بأهلها 
على وجه الماء . ولهذا قال : ف( أن تيد يكم 4 أي : لعلا تميد بكم . وقوله تعالى : فإ وك فيا ين كي 


مسوم ا 


أب # أي : وذرأً فيها من أصناف الحيوانات ما لا يعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقها » ولا قرر 
سبحانه أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله : فل وَأرلْنَا ِن السماءِ ماءُ انتا فا ِن ڪل ردج كبر * أي : 
من كل زوج من النبات فإ كَرِبِرٍ # أي : حسن المنظر وقال الشعبي : والناس أيضًا من نبات الأرض » 
فمن دخل الجنة فهو كريم > ومن دخل النار فهو لثيم » وقوله تعالى : ف[ هلدا علق أ # أي : صادر عن 
فعل الله وخلقه وتقديره وحده لا شريك له في ذلك . ولهذا قال تعالى : و ری مادا ڪل أن ين 
دونه » أي : مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد <9 بل امن 4 يعني : المشركين باللّه العابدين 
معه غيره ل في صَللِ # أي : جهل وعمى ف م بن »© أي : واضح ظاهر لا خفاء به . 

ل قد 65 لك ةل فک ع نز ونا فک فيد وق کت به ا يع ية » . 

اختلف السلف في لقمان » هل كان نبا أو عبدًا صالحاأ من غير نبوة ؟ على قولين » الأ كثرون 
على الثاني . قال ابن عباس : كان لقمان عبدًا حبشيًا نجارًا.. وقال قتادة : عن عبد الله ب بن الزبير : 
قلت لجابر بن عبد الله : ما انتهى إليكم من شأن لقمان ؟ قال : كان قصيرا أفطس الأنف من النوبة » 
وقال سعيد بن المسيب : كان لقمان من سودان مصر ذا مشافر أعطاه الله الحكمة » ومنعه النبوة . 
وقال خالد الربعي : كان لقمان عبدًا حبشيًا نُجارًا فقال له مولاه : اذبح لنا هذه الشاة فذبحهاء قال : 
أخرج أطيب مضغتين فيها » فأخرج اللسان والقلب » ثم مكث ما شاء الله . ثم قال : اذبح لنا هذه 
الشاة » فذبحها فقال : أخرج أخبث مضغتين فيها فأخرج اللسان والقلب » فقال له مولاه : امرتك 
أن تخرج أطيب مضغتين فيها فأخرجتهما » وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فأخرجتهما › 
فقال لقمان : إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طابا » ولا أخبث منهما إذا خيثا © . وقال 
مجاهد : كان لقمان عبدًا صاكاً ولم يكن نبيًا . وقال الأعمش : قال مجاهد : كان لقمان عبدًا 


Cb 


(') ذكره الطبري في تفسيره ( ۸۲/۲۱) . 


ل 222555259595299 ج ص و 
أسود عظيم الشفتين مشقق القدمين . وعن سعيد الزبيدي : كان لقمان الحكيم عبدًا حبشيًا غليظ 
الشفتين » مصفح القدمين » قاضيًا على بني إسرائيل . وذكر غيره أنه كان قاضيًا على بني إسرائيل في 
زمان داود ايع . وقال عمرو بن قيس : كان لقمان عبدًا أسود غليظ الشفتين » مصفح القدمين › 
فأتاه رجل وهو في مجلس ناس يحدثهم فقال له : ألست الذي كنت ترعى معي الغنم في مكان 
كذا وكذا ؟.قال : نعم » قال : فما بلغ بك ما أرى. ؟ قال : صدق الحديث والصمت عما لا 
يعنيني(٠‏ . فهذه الآثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبيّا ؛ ومنها ما هو مشعر بذلك ؛ لأن كونه 
عبدًا قد مسه الرق ينافي كونه نيا ؛ لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومها ؛ ولهذا كان جمهور 
السلف على أنه لم يكن نبا . وإنما ينقل كونه نبيًا عن عكرمة إن صح السند إليه » فإنه رواه ابن جرير 
وابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن غكرمة قال : كان لقمان نبا . وجابر هذا 
هو ابن يزيد الجعفي » > وهو ضعيف واللّه أعلم . وعن قتادة في قوله تعالى : ولذ يان الكنة 4 
أي : الفقه في الإسلام . ولم يكن نيبا ولم يوح إليه . وقوله : وقد اليا لقم يك أي : الفهم 
والعلم والتعبير 3 أن مَك ير 4 أي أمرناه أن يشكر الله وق على ما آتاه الله » ومنيحه ووهبه من 
الفضل الذي خصصه به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه ثم قال تعالى : وین جڪ َم 
يكر نيت * أي : إا يعود تفع داك وارابه على الشا كرين ره تعالى : 3 ومن عَيِلَ صلخا 
شم بمو 6 وقوله : وس كَعَرَ ون لَه عع حَيِيدٌ # أي : غني عن العباد لا يتضرر بذلك . 
ولو كفر أهل الأرض كلهم جميعًا » فإنه الغني عما سواه ؛ فلا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه . 

9 ال لقن لایو وھ بطم ی لا شر بق إت اليَرْكَ لظ عيبم © وَوَصَيْنًا لاضن بودبد 
لته مُه وتا ل وَهْنِ وَيْصَدْمٌ فى عام أن فك لي َلوَلَيِكَ إل اليد © إن هدا عل أن شرل 

E‏ ته هق الأنا E‏ نيل ا e‏ نيكم 
اشک بك بمَا کسر شا 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن وصية لقمان لولده » الذي هو أشفق ق الناس عليه وأحبهم إليه » فهو حقيق 
أن يمنحه أفضل ما يعرف » ولهذا أوصاه اوا بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيا » ثم قال محذرًا 
له : إت ايك لل عيب أي : هو أعظم الظلم . وعن عبد الله قال : لما نزلت : 8 لدي 
اموا وك لوا اتور لر 4 شق ذلك على أصحاب رسول الله َل وقالوا : أينا لم يلبس يانه 
بظلم ؟ فقال رسول الله َه : « إِنهُ لسن يذَّلِكَ » ألا تسمع إلى قَولٍ لُفْمَانَ ؟ ين لا شر باي 
إت الَرَكَ لظ عي 4 » ٩‏ . ثم قرن يوضيتة إياة..يعبادة الله وعد البر ,ال الديق > كنا قال 
تعالى  :‏ وکیتی ریک ال ميدأ إل 3 لرا ْنِ سنا وكثيرًا ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن ؛ 
وقال ها هنا E NED:‏ م وتا ل وج قال مجاهد : مشقة وهن الولد ؛ 
وقال قتادة : جهدًا على جهد ؛ وقال عطاء الخرساني. عنما عل ج وقرلة : # وَفِصَكُم في 


Jc‏ هي 


امن # أي : تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين.. كما قال تعالى. : لالت إت حى تي 


. ذكره الطبري في تفسيره ( 111( : ف ا البخاري في التفسير) ( كلالا؟)‎ )١١ 


15 ا ٌ”ٌها ا .بو _1_ى5ى35ى3ى5ىد5ىد 5 ى7ب_ب.بىممبلسطسطح سورة لقمان : ٠۹-۱٦‏ 
كمي من أراد أن يع راع © الآية . «« أن أنحكْر لي ريدب إل اليب 4 أي : فإني سأجزيك على 
ذلك أوفر جزاء . 

ys‏ : قدم علينا معاذ بن جبل » وكان بعثه النبي يِل فقام فحمد الله وأثنى 

ثم قال : اني رسول رسول الله كت إليكم أن تعبدوا الله » ولا تشر کوا به شيًا » وأن تطيعوني لا 

: وإلى الجنة أو إلى النار إقامة فلا ظعن » وخلود فلا موت . وقوله‎ > EE 
ل وین هدك ع أن ر ب ما بس لك يده لم كا مها 4 أي : إن حرصا عليك كل الحرص على‎ 
أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل م منهما ذلك » ولا يمنعك ذلك ا‎ 
يع سيل من َب إل يعني : المؤمنين # ثم ل مچ يڪم يما‎ « ٠ أي : محستًا إليهما‎ 
کشر ملو # عن سعد بن مالك قال ؛ نرات فی هذه الآية 3 رین هد كك مر ب مال ل‎ 

به عم ذلا ميمه # الاية قال : كنت رجلا برا بأمي » فلما أسلمت قالت : يا سعد ما هذا الذي أراك 
اي ل a‏ : يا قاتل أمه. . فقلت : لا 
تفعلي يا أمه فإني لا أدع ديني هذا لشيء . فمكثت يومًا وليلة لم تأكل » فأصبحت قد جهدت › 
فمكثت يومًا آخر وليلة لم تأكل » فأصبحت قد جهدت » فمكثت يومًا وليلة أخرى لا تأكل 
فأصبحت قد اشتد جهدها » فلما رأيت ذلك قلت : يا أمه تعلمين والله لو كانت لك مائة نفس › 
فخرجت نفسًا نفسًا ما تركت ديني هذا لشيء » فإن شئت فكلي وإن شعت لا تأكلي . فأكلت . 

3 بى ينآ إن بك قال حم من حردل تكن فى صخر أو في لسوت أو فى الأرض يَأتِ بها الد إن 


م 
ر2 سن رر رم >س رر ا 


لَه لطي حر © يبي أقر الصلوة ومر يالمعروفي ونه عن المتكر وأصبر عل ما مَأ أصابك إن ذلك من عزم 
الور © ولا سر حَدَكَ لاس ولا تنش ف لاض مرا إن آله لا يحْبُ كل مختال فور © وافصد فى ميك 
عض من صَويَِك إِنَّ نكر أضوت لصوب لير 4 . 

هذه وصايا نافعة قد حكاها الله سبحانه عن لقمان الحكيم . ليمتثلها الناس ويقتدوا بها فقال : 
« ببق إ1 إن تك ونا عب من ل © أي إن المظلمة أو الخطيئة إن كانت مثقال حبة خردل , 
وجوز بعضهم أن يكون الضمير في قوله : 9 إِيّ © ضمير الشأن 'والقصة + وجوز على هدا رفم 
. وقوله ېك :9 تان ي ائ ) أي : أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين 
القسط › وجازى عليها إن خيرًا فخير » وإن شرا فشر E E‏ 
اة هلا لم شس سَيا ‏ الآية . وقال تعالى : $ فمن يَمْمَلْ يال دَرَوْ حبك َر © ومن 
َمل يال در شرا يرم . ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماء ‏ 
أو غائبة ذاهبة في أرجاء السماوات والأرض » فإن الله يني بها ؛ لأنه لا تخفى عليه خافية » ولا 
يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض . ولهذا قال تعالى :2 إن أله يبك جد ¢ أي : 
لطيف العلم » فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت 00 حب 4 بدبيب الدمل في 
الليل البهيم » وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله  :‏ تك في سَحْرَ 4 أنها صخرة تحت الأرضين 
السبع » والظاهر - واللّه أعلم - أن المراد أن هذه الحبة في حقارتها لو كانت داخحل صخرة » فإن الله 


70 
سيبديها ويظهرها بلطيف علمه . كما قال رسول الله بل : ؛ َو أن أحدَ حد كم يعمل في صَخْرَةِ صا 
س لها بات ولا وة خوج عمله لي كان ما كان » 0 
لم قال : «9 يي أقِرِ الصسكرة » أي : بحدودها وفروضها وأوقاتها $ وم بالْمعروفٍ ونه عن 
نيك 4 أي : بحسب طاقتك وجهدك ‏ واش عل با مَك 4 » اعلم أن الآمر بالمعروف » 
والناهي عن المنكر لا بد أن يناله من اناس أذى » فأمره بالصبر . وقوله : هو إِنَّ ذلك ين عرم الأمور © 
أي : إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور . وقوله : 3 ا َير حَدَكَ لين # . يقول : لا 
تعرض بوجهاك عن الناس إذا..كلمتهم » أو كلموك احتقارًا منك لهم واستكبارًا عليهم » ولكن ألن 
جانبك » وابسط وجهك إليهم > كما جاء في الحديث : ٠‏ وو أن تَلْقَى أَحَاكَ وَوَجْهُكَ إل منبسط ‏ 
وَِيَاك وَإِسْبَال الإرار انها مِنَ المخيلة > والخيلة لا يُحبها الله » 279 . قال ابن عباس في قوله : 8 ,َي 
سير حن لأس 4 لا تتكبر » فتحتقر عباد الله » وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك » وقال زيد بن 
أسلم : 9 نلا شير عد لل 4 لا تتكلم وأنث معرض . وقال إبراهيم النخعي : يعني بذلك 
التشدق في الكلام » والصواب القول الأول . قال ابن جرير : وأصل الصعر داء يأخذ الإبل في 
أعناقها أو رؤوسها » حتى تلفت أعناقها عن رؤوسها فشبه به الرجل المتكبر . 
وقوله : ل ولا تش في الضٍ ميا © أي : خيلاء متكبرًا جبارًا عنيدًا » لا تفعل ذلك يبغضك الله » 
ولهذا قال : ط إنَّ لَه لا حت كل ال مور © أي : مختال معجب في نفسه ف دَمُور 4 أي : على 
غيره » وقال تعالى : « ولا تش فى الذرض مرا إنَّكَ لن نرق الرس وکن بم بال علولا 4 وقال ثابت 
ابن قيس بن شماس : ذُكر الكبر عند رسول الله يكت » فشندد فيه فقال : د إن الله لا يحت كل 
مُحْتَالٍ فَحُورِ » فقال رجل من القوم لع ع ا و ا 
ويعجبني شراك نعلي وعلاقة سوطي » فقال : « ليس ذَلِكَ الكبد إِنْمَا الك أن فة الحقٌ ونعط 
الاس ) 0") . وقوله : تأفيذ فى منية 4 أي : امش مقتصدًا مشيا ليس بالبطيء لبط ولا بالسريع 
المفرط » بل:عدلا وسطًا' بين بين . وقوله : 89 وَاَعْصّض ين مَوْبَِكَ # أي : لا تبالغ في الكلام » ولا 
رن مرك تمان باتو ييه . ولهذا قال :9 إِنّ انکر الأَْوْتٍ لصوت امير 4 قال مجاهد وغير 
واحد : أي غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير في علوه ورفعه » ومع هذا هو بغيض إلى الله تعالى , 
وهذا التشبيه في هذا بالحمير ؛ يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم ؛ لأن رسول الله بإ قال : « ليس لتا 
تثل الشوء العا في ميته كالكلب يقيء م تغوذ في قوذ ) 1١‏ . وعن أبي هريرة عن الي ِل 
قال : ‹ إا سَعِعكم صاع الديَكة َا سوا الله ِن فطل » وا سمغ َهيق الحمير فَتَعَوّدُوا ا 
الشّئِطانٍ » فَإِنْهَا رات سَيْطَانًا» (© . وفي بعض الألفاظ ' : اليل » فال أعل . فهذه وصايا نافعة جدًا 


. ) 718/٠١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲۸/۳ ) والهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 

)2 أخر جه الإمام أحمد في مسنده ( 6/4" ) . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 187/7 ) والحاكم في المستدرك ( 187/4 ) والطبراني في الكبير( 50/1 ) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الهبات ( ٠1٠ ۲ ۰ ١‏ ۸) والإمام أحمد في مسنده ( 7١1/١‏ ) . 

(°) أخر جه البخاري في بدء الخلق ( ٣٣۰٣۳‏ ) ومسلم في الذ كر والدعاء ( (AY‏ ا ۲( . 


۱۳۹۸ سورة لقمان : ١9 - ١5‏ 
وهي من قصص القرآن العظيم عن لقمان الحكيم . وقد روي عنه من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة › 
فلنذكر منها نموذجا ودستورا إلى ذلك . 

٠‏ عن ابن عمر قال : أخبرنا رسؤل الله عه قال :” إن معان ا حكيم کان يمول اي 

ا ربو عنه يه قال : قال قحان الحكيم لاينه وَهُوَ بط : يا بي إِيَاكَ والتقنع فَإنّهُ موه 
الل نتا فهر 1 . وعن الثري بن يحبى قال : قال لقمان لابنه يبي إن الحكمة أجلست 
المساكين مجالس الملوك . وعن عون بن عبد الله قال : قال لقمان لابنه : يا بني إذا أتيت نادي قوم 
لارقيم بهم السام - يعني السلام - تم اجن في تاحيتهم فاا طق جحت تراه فد انطقوا» فإن 
أفاضوا في ذكر الله فأجل سهمك معهم > وإن أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم . 

فصل في الخمول والتواضع 


وذلك متعلق بوصية لقمان اكك لابنه » عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله كله يقول : 
۱ ڙب شعت ؤي طغرنِ يُصْفَح عَنْ أو واب الاس إِذًا سم عَلَى الله لأيوة » . وفي رواية : ' مِنْهُمُ 
البَرَاكُ ن مالك »© . وعن عم له : أنه دخل المسجد » فإذا هو بمعاذ بن جبل يبكي عند قبر 
رسول الله كه فقال له : ما ييكيك يا معاذ ؟ قال : حديث سمعته من رسول الله عه : سمعته 
يقول : ١‏ إِنَّ التِسِيرَ مِنَ الريَاءِ شرك وَإنَّ الله ثحب الأنِياءَ الأخفياء الأثْرياء لين ل عَابُوا ل 
يفتقَدُواء وَإذّا حضروا لم يُرُواء وهم مَصَابيخ الهُدَى يَنْججونَ ِن كل عبرا مُظلِمَةٍ ) وكان 
الخليل بن أحمد يقول : اللهم اجعلني عندك من أرفع خلقك » واجعاني في نفسي من أوضع 
خلقك » وعند الناس من أوسط خلقك . 

باب ما جاء في الشهرة 

عن أنس عن رسول الله تاه أنه قال : :کشت حب ار من الو إلا من عصّع الله أن شير الاس 
إل بالأصابع في دينه ودنا » َد الله لا ينظ إلى ضور كم » وَلَكِنْ إلى وبكم وَأَعْمَالِكُمْ » ' 
وزوي عن الحسن مرسلا نحوه » فقيل للحسن : فإنه يشار إليك بالأصابع » فقال : إنما المراد من 
يشار إليه في دينه بالبدعة وفي دنياه بالفسق . وعن علي © قال : لا تبدأ لأن ته ر وا رع 
شخصك لتذكر » وتعلم واكتم واصمت تسلم » تسر الأبرار وتغيظ الفجار ا 
کو : ما صدق الله من أحب الشهرة . وقال أيوب : ما صدق الله عبدٌ إلا سره أن لا يشعر بمكانه . 
وقال محمد بن الفلا : من خب الله لحب أن لا يرف الاس وقال ستماك ين ملمة : إياك و كه 
الأخلاء . وقال أبان بن عثمان : إن أحببت أن يسلم إليك دينك » فأقل من المعارف . كان أبو العالية 


. 2١51/0 ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۸۷/۲ ) والسيوطي في الدر المنشور‎ )١( 
. 2١71/4 2 السيوطي في الدر المنشور‎ ) 4١1/7 ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )( 
. ) ۱٤٥/۳ ( خر جه بنحوه الإمام ا في مسنده‎ (۳) 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 4/١‏ ) . 

(°) أخرجه بنحوه الترمذي في السنن ( 84817 ) . 


سورة لقمان : ١+ - ١5‏ 1 مع #0 ۱۳۹۹٩4‏ 
إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة نهض وتركهم . وعن أبي رجاء قال : رأى طلحة_قومًا يمشون معه ع 
فقال : ذياب طمع وفراش النار . وقال إبراهيم إلنخعي : لا تلبس من الثياب ما يشبهر في الفقهاء ولا 
ما يزدريك السفهاء . وقال الثوري : كانوا يكرهون من الثياب الجياد التي يشتهر. بها » ويرقع الناس 
إليه فيها أبصارهم . والثياب الرديئة التي يحتقر فيها ويستذل دينه » وقال الحسن كيه : إن قومًا 
جعلوا الكبر في قلوبهم والتواضع في ثيابهم » فصاحب الكساء بكسائه أعجب من صاحب المطرف 

بمطرفه ما لهم تفاقدوا . 

فصل في حسن الخلق 


قال انس ضيه » كان رسول الله عله من أحسين الناس خبلقًا “ . وابن عمر قيل :يا زسيول: الله 
أي المؤمنين أفضل ؟ قال ١‏ أخسئهع خلا © . 

وقال ميمون بن مهران عن رسول الله ئ : وان ثب أَعظم عند الله ين شوء الي © . 
وعن أبي هريرة مرفوعًا « كم لا تسو ن التاسَ بأموالكم وَلَكِنْ يَسَعُهُ:ْ يَسَعْهُمْ نکم شط وجوه وخسن 
حلي » ('» وقال محمد بن سيرين : حسن الخلق عون على الدين . 1 


فصل في ذم الكبر 
قال ابن مسعود رفعه : لا دځل اله م من کان في كيو قال ذَدةِ م كبر » ولا يَدحُلٌالثارَ من 
في قَلْبِهِ مطْقَال در مِنْ إِيَانِ » "2 .<وعن أنس قال : كان أبو بكر يخطبنا ».فيذكر بدء خلق الإنسان 
حتى إن أحدنا ليقذر نفسه يقول : خرج من مجرى البول مرتين . وقال الحسن : عجبًا لابن آدم 
يغسل الخرء بيده في اليوم مرتين ثم يتكبر يعارض جبار السماوات . 
فصل في الاختيال 


عن ابن بريدة عن أيبه مرفوعًا : « مَنْ جر توب هلا خيلاء لَمْ ينظر الله إل » ”© وعن أبي هريرة 


مرفوعًا : لا ينظ الله ؤم القبامة إلى من جر رار » تتا رَجُلٌ يت تبتر في بُزديه أغجبئة فش 
حسف الله به الأرض فَهُوَ يلجر فيا إلى يوْم القِيَامَة مه ۾ " , 3 


أ روا أن آله سر کم ا فى الوت وما فى الأرض واس عل کن ظهرة و ل 
ف آلو تیر عل ولا هدك وا کسی نمر © دا وی هم اتيم ما ا 


٤ء‏ دير 


اوو ڪان النَِّطَنْ يدعوم لل عَدَابٍ َير © . 
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. ) 3١١8 ( وأحمد في مسنده ( ۳۷۰/۳ ) والترمذي في سننه‎ ) ٠4 ( أخرجه مسلم في الفضائل‎ )١( 

(۲) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ( 105/7 ) . (۳) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ( 4١7/7‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ( ١74/١‏ ) والسيوطي في الدر.المنشور.( ۷۳١/١‏ ) . 

(0) أخرجه مسلم في الإيمان ( ١49201١48 ٠ ۱٤۷‏ ). 

(1) له روايات كثيرة منها ما أخرجه البخاري في اللباس ( ٥۷۸۳‏ ) ومسلم في اللياس ( 0 ) وأحمد في مسنده ( 17/7 ) . 
(۷) أخرجه البخاري في ( اللباس ) ( 51/88 ) . 


وا ا > بر با يي ابر E‏ 
يقول تعالى منبهًا خلقه على نعمه عليهم.في الدنيا والآخرة » بأنه سخر لهم ما في السماوات من 
نجوم يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم » وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد » وجعله إياها 
5 سقفًا محفوظا . وما حلق لهم في الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع وثمار » وأسبغ عليهم 
نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل ء »> وإنزال الكتب > وإزاحة الشبه والعلل . ثم مع هذا كله ما آمن 
الناس كلهم ؛ بل منهم من يجادل في الله » أي في توحيده وإرساله الرسلّ ومجادلته في ذلك بغير علم 
ولا مستند من حجة صحيحة ولا كتاب مأثور صحيح ؛ ولهذا قال تعالى : ل وين الثاين من يمول ف 
آله سر عر ولا حدى ولا كنس منبر 4 أي : مبين مضيء کل ڌا قل هم 4 أي : لهؤلاء امجادلين في 
توحيد الله ط( انيا مآ ارد لَه أي : على رسوله من الشرائع المطهرة فو الو بل تنيع ما وما َه 
ابن أي : لم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين » قال الله ۰ : © أولو كات عَابَاقْهُم لا 
يلوک سا وَل يَفْتَدُونَ 4 أي : فما ظنكم أيها امحتجون بصنيع آبائهم » أ نهم كانوا على ضلالة وأنتم 
خلف لهم فيما كانوا فيه ؛ ولهذا قال تعالى PETES‏ 
ف ومن سیم وجه ل ملي ار اه 
فلا حزن كفم إلا مَرَجِعهُم ف يما عملا لن أله َل ِذَّاتِ لصُّدُور و نيمهم ليلا ثم 'ضْطَيُهُمْ لل 
ماپ غيظر ‏ . 


يقول تعالى مجبرًا عمن أسلم وجهه لله » أي أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه » ولهذا 
قال ل وهر سن © أي : في عمله باتباع ما به أمر » وترك ما عنه زجر ف فقاد فقا أستمسك بالعروة 


رق 4 أي : فقد أخذ موثقًا من الله متيئًا أنه لا يعذبه . ول أ َه الامو ي ومن كر ها 
عوك کنر 4 أي : لا تحزن عليهم يا محمد في كفرهم بالله » وبما جعت به فإن قدر الله نافذ 
فيهم ٠‏ وإلى الله مرجعهم > فنبئهم بما عملوا أي : فيجزيهم عليه و إن أله لم يات اسر فلا 
تخفى عليه خافية . ثم قال تعالى : « تُمنعُهُم تيلا أي : في الدنيا لإ ثم ضَْطَيُهُمَ 4 أي : نلجعهم 
« لک عدا غيظ & أي : فظيع صعب مشق على النفوس . 

ډو وکين سام من حل اتوت ولاس لتو لله له في لد به بن ڪرم لا بعلم ج لله ما فى 


لَمُوتِ والارض إن لَه هو الع اميد 4 

ا ام AR‏ 
شريك له ؛ ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها خلق له وملك له » ولهذا قال تعالى : ف ولين 
مالتهم من حَلَقَ الوت والذرض لفون انه ل امد ١‏ للك 4 أي : إذ قامت عليكم الحجة باعتراككم ب بل 
ا ڪرم لا بعلن ۾ . ثم قال تعالى : و له ما فى لوت وَالْارْضٍْ & أي : هو خلقه وملكه ل إن اله 


رم اا 


هو الغ الحميد يد أي اا وا E‏ ااا 
واا ق ال ف سجر اقل ا تدز بأ بر سما ر قا يدت تدك ألا 4 4: 


عر حك ي ا لک , يف إل سای کنا 1 ت ا 1 


سورة لقمان : ۲۷ - . ١٠١‏ 

قول تعالى مخبرا عن عظمته وكبربائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلا وكلمات انام التي 
اموا ؤس ع و يحوي 0 ولو انما فى الأضٍ من سجر أف 
وَالبَحَرٌ يمم من بدو سَبْعَهُ ار ما دت كلست ايد 4 أي : ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت 
أقلامًا وجعل البحر مدادًا 0 > فکتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته 
وجلاله لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر » ولو جاء أمثالها مددًا . وإغا ذ كرت السبعة على وجه 
امبالغة » ولم يرد الحصر ولا أن ثم سبعة أبحر موجودة محيطة بالعالم ؛ لأنه لا حصر لآيات الله 
وكلماته . قال الحسن البصري : لو جعل شجر الأرض أقلامًا » وجعل البحر مدادًا » وقال الله : إن 

من أمري كذا ومن أمري كذا » لنفد ماء البحر وتكسرت الأقلام . وقال قتادة : قال المشركون : إنما 
هذا كلام يوشك أن ينغد فقال الله تعالى : © وو انما فى الْاّضٍ من جرم دك # أي : لو كان شجر 
الأرض أقلامًا ومع البحر سبعة أبحر ما كان لتنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه . 

وقوله : $ إِنَّ أنه عر حي # أي : عزيز قد عز كل شيء وقهره وغلبه » فلا مانع لما أراد ولا 
مخالف ولا معقب لحكمه حكيم في خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه وجميع شؤونه . وقوله تعالى : 
امس ابروا ee‏ اي EOE LOC‏ 
قدرته إلا كنسبة خلق نفس واحدة » الجميع هين عليه $ إِنَّمَآ مُه دآ أراد سيا أن يمول لم كن 
ىكۈت » وقوله : ل إنَّ أله نييما بَصِادٌ # أي : كما هو سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه 
وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة » ولهذا قال تعالى : 
ما لفك ولا بتکم إلا كتفي ويد # الاية. . 

« ار ت 3 لله یع آل ف لھا ویج اما ف ال وس لقنس والقتر كن يِه إل بل شی 
َك آله نا ماو حب © وَلِكَ بان َه و لحن و ما يدعو ين ونه اليل أن آله هو لم َ4 . 
يخبر تعالى أنه 8 برل لل في ألنَهَارٍ # يعني : يأحذ منه في النهار » فيطول ذاك ويقصر هذاء 
وهذا يكون زمن الصيف » يطول لواب الغاية » ثم يشرع في النقص فيطول الليل ويقصر النهار » 
وهذا يكون في الشتاء .. $ وَسَخْر اسمس قر كل ر إك لجل شى # قيل : إلى غاية 
محدودة . وقيل إلى يوم القيامة ‏ . وكلا العنيين صحيح ويستشهد للقول الأول بحديث أي ذر ڪه 
أن رسول الله ڳل قال : يا أبَا ذر أنَدرِي أن ع تَذْمَبُ َيِه الشَّمْسُ ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . 
قال : « نها تَذْهَبُ قَتَسْجَدُ تحت العش ٿم تسان ربا فَيُوشِكٌ أن يُقَالَ لَهَا ارجعي يِن حَيْتٌ 
جذت ) (0 . وقال ابن عباس : الشمس بمنزلة الساقية ة تحري بالنهار في السماء في فلكها 00 
جرت بالليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها قال : وكذلك القمرء وقوله : «9 وَأ 
اه يمَا تعملونَ حبر © » كقوله : 9 أل عم أت له يكم ما فى لاء ل ومنى هذا أن تعالى 
الخالق العالم بجميع الأشياء . وقوله تعالى : © فلك بان له هو الْحَقّ ون ما يدعو من دوزه الَِلُ © 
أي : إنما يظهر لكم آياته لتستدلوا بها على أنه الحق » وأن كل ما سواه باطل . فإنه الغني عما سواه 


. ) ٠٠١ ( ) ومسلم في ( الإيمان‎ ) 4۸٠۲ ( ) أخرجه البخاري في ( تفسير القرآن‎ )١( 


ا 0 
على ترك ذرة إلا بات ء ولو اجتمع كل أهل الأرض على أذ يخلقوا ذبابًا لعجزوا عن ذلك . 
ولهذا قال تعالى : و ذلك بان اله هو احق وان ما يدعو من دونو اليل وان له هو الع لكر 4 أي : 
العلني الذي لا أعلى منه as‏ لكل اشع حفر N‏ 
وو أ ر ان انلك يك في البخر عت ت آله لک من يد إن فى ذلك ليت لکل صبار شکور ي 
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ودا بم موي كالظلل دعوأ أله مخلصين له دين هما ارق إلى الى متهم تفلي ونا ا كالما إلا كل 
تار کشر . 

يخبر تعالى أنه هو الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك بأمره أي بلطفه وتسخيره » فإنه لولا ما جعل 
في الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرت . ولهذا قال :> © برك ين لت 4 أي : من قدرته 0 
ن ذلك الأب و لکل سار شک ې ایی و اا ئم قال تعالى 1 
ا ن لخر َل كذ إلا بي 4 . ثم قال تعالى 30 2 حب إل الي وني اتر ال 
مجاهد : أي كافر كأنه فسر المقتصد ها هنا بالجاحد . كما قال تعالى  :‏ فنا َنم إِلَ َل لدا هُمَ 

سرك 4 وقال ابن زيد : هو المتوسط في العمل » وهذا الذي قاله ابن زيد هو المراد في قوله تعالى : 

00 الم لقيو ينهم تُقَتصِدٌ # الآية . فالمقتصد ها هنا هو المتوسط في العمل » ويحتمل أن 
يكون مرادًا هنا أيضًا » ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال والأمور العظام » والآيات 
الباهرات في البحر . ثم بعدما أنعم اله عليه بالخلاص . كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التام 
والدؤوب في العبادة والمبادرة إلى اخيرات » فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصرًا والحالة هذه واللّه أعلم . 
وقوله تعالى : ل وما جحد انيتا إلا کل خسار كَمُورِ > . فالختار هو الغدار . قاله مجاهد والحسن 
وقتادة › وهو الذي كلما عاهد نقض عهده 1 والختر أتم الغدر وأبلغه . وقوله : ذل کور 4 أي جحود 
للنعم لا يشكرها بل يتناساها ولا يذكرها . 

ps‏ لهي نه ¿ وال وسا ك وَعَدَ 
او حى فلا شيڪم الحو لديا وَل ركم پال اغرود & . 

قول تعالي منذرًا لتاس يوم الماد » وآمزا لهم تقواء والخوف منه والحشبة من يوم القبامة حيث ل 
يِف وال عن ولي 4 أي : لو أراد أن يفدية بنفسه لما قبل منه . كذلك الولد لو راد فداء والده بنفسه لم 
يقبل منه » ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله : فلا تَمْرَتَكْمْ لَه دنا # أي : لا تلهينكم بالطمأنينة فيها 
على الدار الآخرة . ف ولا يَعْرَنَكُم يانه آلْمَرودٌ 4 يعني الشيطان . فإنه يغر ابن آدم ويعده ويمنيه ولیس من 
ا یک ی ا لا عورا 4 . 

١‏ إن لله عم عل الكاعذ ميرف القت وَيَمَلدُ ما فى ارام وما تَذْرى فی تادا تحكييث عا وم 
درك نض بای لي ن ا 4 ميك جد ٠‏ 


تيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها » فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها ؛ 


سورة لقمان : 5 ل PP  ## __  ##‏ 
وكذلك لا يعلم ما في الأرحام ما يريد أن يخلقه تعالى سواه » ولکن إذا أمر بكونه ذكرًا أو أنثى أو 
شقيًا أ و سعيدًا علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه » وكذا لا تدري نفس ماذا 
تكسب غدًا في دنياها وأخراها «( وما در تفس أي أرْض تنو © في بلدها أو غيره من أي بلاد الله 
كان » لا علم لأحد بذلك » وهذه شبيهة بقوله تعالى : 99 ندم ماتخ اتيب لا يَعَلَمُهآ إلا هو # 
الاية . وقد وردت السنة بتسمية هذه الخمس مفاتيح الغيب . 

عن ابن عمر قال : قال رسول الله ى و مَفَاتِيِحُ الوب حى تحفس لا يلمي إلا الله «٠ ٠‏ إذَّ َه 
ندم عِلم السَاعة ويرك الْعْيِتَ ويعكّه الم وما تدك ق مادا تحكيث عدا وما تڌړى سس ياي 
کی كي إل لله عي ی © 

وعن عبد الله بن سلمة قال : قال عبد اللّه : أوتي نبيكم په مفاتيح كل شيء غير حمس ز E‏ 


السام وار الیب وبمل ما فى لارام وما تَذرى فس مادا ضيب عدا وما تذرى نفس 
ت ل ٤ E‏ 7 
١ : Ss‏ الإيَان ن ين بالل 0 و کب وش لقال وا eT‏ 


\ 


سے مو 


الآخر ) . قال : يا رسول اله » ما الإسلام ؟ قال : «الإشلام » أن تید الله ولا شرك به سيا وَنقِيم 
الصّلاةً » وَتُؤْتي الؤكاة المفْرْوضّة وَنضُومَ رَمَضَانَ » قال يا سول لل » ما الإحسان ؟ قال : 
«الإخسانٌ ُن تعبت الله كأنّكَ تراه إن َم تكن د اه ِن يراك ) . قال : يا رسول الله » متى الساعة ؟ 
قال : دما الََؤُولُ عَنْهَا بعلم ن الشائل وکن ساعد ء عن أَشْرَاطَِا : إذا ولدت الأمة ربتها فذاك 
من أشراطها ٠‏ وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس » فذاك من أشراطها في حمس لا يعلمهن إلا اللّه؛ 
$ إِذَّ َه عندم لم السام ويار الْمَبْتَ وبمار مَا في الا 4 ). ثم انصرف الرجل فقال : «رُدُوهُ 
علي » فأخذوا ليردوه » فلم یروا شيئًا فقال : « هذا جبريلٌ جَاء لِيعَلمَ الاس دِيَهُءْ ¢ 7 
A‏ ع DE‏ ا : أألج ؟ فقال 


م ستر © 


النبي لتر خادمه : 0 ا خوج ليه 3 لا يحي الاسْيِعْذَانَ فقل له : فليقل الام م علي أأدخل ؟( 
قال : فسمعته يقول ذلك فقلت : السلام عليكم آأدخل ؟ فأذن لي فدخلت قلت : بم أتيتنا ؟ قال : 
ولم آیکم إلا يكير » آینکم أن تعبثوا الله وحتة لا ربك له » ون وا اللات وَالُرّى » وَأَنْ 
تَصَّلوا باللَيلٍ وَالنَّارٍ حمس صَلَوَات ؛ وَأَنْ تَضُومُوا م من الشتَة شَهْرَ > وان جوا البَعِتَ » وَأَنْ تَأَحُذُوا 
الرّكاةً ین مالل واكم روما على رايم ) . فقال : فهل بقي من العلم شيء لا تعلمه ؟ قال : 
ذذ عَلَمَني الله ق حيرا وَإِنَّ من الِلم ما لا يَغلمَُ إلا الله ق : الخمس : 3 إن له عند عِلْمُ ألسَّامَة 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۸٥/۲‏ ) . 
(*) أخرجه البخاري في ( الإيمان ) ( ٤۷۷۷‏ ) ومسلم في ( الإيمان ) ( © ) . 


££( سورة لقمان : ٣٠١‏ 
ورا الب میت ما ف لاع > الآيق ٠‏ . وقال مجاهد : جاء رجل من أهل البادية فقال : إن 
مراي وای فار بال و وا ا ٠‏ رن ی رل ا رو علدت دي 
a‏ : إذَ َه عنم ِم لتَامَةٍ - إلى قوله - عم حيبذ » 
قال مجاهد : وهي مفاتيح الغيب التي قال تعالى :ف( تتم مقع آلقيب لا يلم إلا مد وعن 
عائشة سه أنها قالت : من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت وا 
ڪيب ا ۾ . وقوله تعالى و کی قط أن تنا . قال قتادة : أشياء استأثر الله بهن 
فلم يطلع عليهن ملكا مقرتا ولا نيا مرسلا بل إن أله ندم عام لسا » فلا يدري أحد من الناس 
متى تقوم الساعة » في أي سنة » أو أي شهر أو ليل أو نهار | ف ميك ألمَبْتَ 4 فلا يعلم أحد متى 
ينزل الغيث ليلا أو نهادًا . ل وسار ما فی ارا » . فلا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أم أثثى » أحمر 
أو أسودء» وما هو r a‏ إن E‏ لوي ريت 
لعلك اميت غدًا » لعلك المصاب غدًا و دا ته ند باي أ رض تموث 4 أي : ليس أحد من الناس 
دري أبن مضجمه من الأرض ء أفي بحر آم بر أو سهل أو جبل ...وقد جاء في الحنديث * إن را ال 
فض روح عَبِدٍ بأرض جعَلٌ لَهُ فيها - أو قَال بها - حاجة ) 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۹۸/١‏ ) . ( ') أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۲/١‏ ) . 


6ع ١‏ 
سورة السحدة 


عن أبي هريرة قال : كان النبي لله يقرا في الفجر يوم الجمعة ل الم ي تيل 4 السجدة و 
# هل أن عل ألا نكن # © . 


و کے 4 


بت سايم 
< ( 3ج تج جكب 4ت نوی لي مکی م از بز ۲ اف بل هر الح ين تنك ذد 
وما ما نهم ين نير من كبلك لَعَلَهُمْ يبتذوت & . 
قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ها هنا . وقوله : 
0 : لا شك فيه ولا مزية أنه منؤّل ف من نت لين : م قال تعالى 
عن المشركين : فل آم يقولُرت أَفْثرةٌ # أي : اختلقه من تلقاء نفسه ٠‏ 3 الین ته 
شور م ار ال ا از ويه الو 


> م 3e‏ 4 دم 7 يدوا عد 


3 
ما‎ 
١ 


- 


م 4 اع ل 


ع 51 3 ETE‏ ی اا إل لأس ل يتيخ إل في : يور كان مقدارءه ألف ستَة م 
تمد ي ذلك عَلِمْ اليب لهد تيك أي 4 . 

يكين ال أنه 5 للأشياء » فخلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام » ثم استوى 
على العرش » وقد تقدم الكلام على ذلك . «9 ما کم من دوزو ين وَل لا فيع أي : بل هو المالك 
لأزمة الأمور » القادر على كل شيء » فلا ولي لخلقه سواه » ولا شفيع إلا من بعد إذنه  .‏ أفلا 
َذَكْرونَ © يعني . أيها العابدون غيره المتوكلون على من عداه تعالى » وتقدس وتنزه أن يكون له نظير 
أو شريك » وقوله تعالى : ل يدر الأمره مت الكل إل آلذرضِ فر يمرم إل 4 أي 00000 
السماوات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة . كما قال تعالى : «و آله الى علق سبح سمرت ومن لض 
ون رل الاس بب الآية . وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا › 0 ما بينها وبين 
الأ قن م سمعيماتة م ونيك السا معا م . وقال مجاهد : النزول من الملك في 
سيره ea‏ وضغردة ف مي EE‏ . ولكنه يقطعها في طرفة عين . ولهذا قال 
تعالى : ل فى بوم کان يقار أل سَنَوْ سا تمد ج ذلك عم اليب والشهندة > أي : المدبر لهذه 
الأمور الذي هو شهيد على أعمال عباده » يرفع إليه جليلها وحقيرها وصغيرها وكبيرها » وهو عزيز 
ورين موري كرالك ال اتير مع الرحمة والرحمة مع العزة فهو رحيم بلا ذل . 

9 الى ْح سن هل ته عق ود عل الکن ين يليو وه ف جم لم ين شو : ن ماو هن وه ثد 
سويلة ونْفَحَ فيو من زیی وَل کم الس لامر ر لان يلا ما ما د رون 4 : 

يقول تعالى مخبرا أنه الذي أحسن خلق الأشياء وأتقنها وأحكمها . وقال زيد بن أسلم : 9 الى 
06 َء حَلَقَمٌ 4 قال : أحسن خلق كل شيء » كأنه جعله من المقدم والمؤخر . ثم لما ذكر تعالى 


)300( أخر جه البخاري في سجود القرآن ( ۱۹۸ ) . 


5 ++ ل سورة السجدة : ١8 - ٠١‏ 
خلق السماوات والأرض » شرع في ذكر خلق الإنسان » فقال تعالى : 9 ويد لانن ين طِينٍ © 
يعني : خلق أبا البشر آدم من طين ٠‏ و نر جَمَلَ لَه ين سلو من ماو مهن 4 . أي : يتناسلون كذلك 
من نطفة تخرج من بين صلب الرجل وترائب امرأة وا اب مارو روناي 
سويًا مستقيمًا ف( وح فيو من تسد وحمل لم اسح الا عر وَالأَيْدهَ 4 يعني العقول صللا 
كرود أي : بهذه القوى التي رزقكموها الله ك EL‏ 
ًالوا رع ا ا ا 
ای ول بك ثد ل ريكم روب 
يقول تعالى مخبرًا من الشركن لي اتنايم اا » رخ 09 : 9 أودًا صتا فى الْأرْضِ © 
أي : تمزقت أجسامنا وتفرقت في أجزاء الأرض وذهبت ‏ أن نى َل جَدِيدَ #4 أي : أئنا لنعود بعد 
تلك الحال ؟ يستبعدون ذلك » وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرتهم العاجزة لا بالنسبة إلى قدرة 
الذي بدأهم وخلقهم من العدم » الذي إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون . ولهذا قال 
تعالى : فو بل شم يله م كرون . ثم قال تعالى : هو فل يَنونَدكُم مَك ألمت زی وَل يكم 4 الظاهر 
من هذه الآية : أن ملك الموت شخص معين من الملائكة » وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل وهو 
المشهور . قاله قتادة وغير واحد وله أعوان »> وورد في الحديث أن أعوانه ينزعون الأرواح من سائر 
الجسد حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت » قال مجاهد : حويت له الأرض » فجعلت مثل 
الطست يتناول منها متى يشاء . وعن جعفر بن محمد » قال : سمعت أبي يقول : نظر رسول الله كه إلى 
ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار فقال له النبي يه : « يا مَلَكَ الموْتِ ازفق بِصَاحِبِي نه 
ممن »فقال ملك الموت : يا محمد » طب نفسًا وقر عيئًا » فإني بكل مؤمن رفيق » واعلم أن ما في 
الأرض بيت مدر » ولا شعر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم حمس مرات حتى إني 
أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم > والله يا محمد لو أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما 
قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الآمر بقبضها ‏ . قال جعفر : بلغني أنه إنما يتصفحهم عند 
مواقيت الصلاة » فإذا حضرهم عند الموت » فإن كان ممن يحافظ على الصلاة دنا منه الملك ودفع 
عنه الشيطان » ولقنه الملك لا إله إلا اله محمد رسول الله في تلك الحال العظيمة . وقوله تعالى : 
ند ل مم يت 4 أي : يوم معادكم وقيامكم من قبوركم لجزائكم . 
3 ولو ترىئ إذ المجرمون تاکسا ويم عند ي ا َرْجِعَمًا تَحَمَلَ صَيِحًا إن مون و 


ص ضح سلا ري م aia‏ 


ولو شتا ایتا کل نفیں هدَسهَا ول ارسي ام وألئّاس أجمعيت © فَدُوقُوأ 


يما ية لَه 5 هدا نا ڪر ور عد عاب اللي يما كر 


حنرين دان ناكسي روسهم أي اا ا 59 لد م : نحن 
الآن نسمع قولك ونطيع أمرك كما قال تعالى : © أي بي ابر يوم يَأبوننا # . وهكذا هؤلاء يقولون : 


. ) ١77/0 ( ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( ۳۲/۲ ) والسيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


سورة السجدة : ه١1‏ - ١۷‏ ست نمب ح باء ع ١‏ 
ربا .صر وسيغتا فَأَنِْعَنَا # أي : إلى ى دار الدتا إتنتل تتا ا ي : قد أيقدا وتحققنا 
فيها أن وعدك حق ولقايك حق » وقد عللم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى دار | لدنيا لكانوا كما 
كانوا فيها كفارًا» يكذبون بأيات الله ويخالفون رسله . کنا قال تعالى :9 لد رکه إذ قثوأ عل كار عقاو 
ییا ترد ولا مكدب ای ري # الآية . وقال هاهنا : ىلر شتا ينا ٤‏ ل نفیں هُدَسهَا # . كما قال 
تعالى : 9 ولو سا رَيْكَ امن من في الْأرْضٍ لهم جِيعا 4 . وکن حي اقول امان َد يست 
لَه ولتاس لمعيرت > أي : من الصنفين فدارهم النار لا محيد لهم عنها ولا محيص لهم منها . نعوذ 
بالله وكلماته التامة من ذلك . دَدُويُواْ يما يبد لِمَآه بويكُم هَدَآً ‏ أي : يقال لأهل النار على سبيل 
التقريع والتوبيخ ذوقوا هذا ا E‏ وقوعه وتناسيكم له إذ عاملتموه 
معاملة من هو ناس له 88 إا د ا يتڪ أي : سنعاملكم معاملة الناسي ؛ لأنه تعالى لا ينسى شيا » ولا 
يضل عنه شيء 0 : 9 الم نسنر م يِب ت يريك عدا 4 . وقوله 


تعالى ES‏ لحل يما كُسْرْ تَعْمَنُونَ © أي : بسبب كف ركم وتكذييكم . 
© إا ومن ايتا لد بنّ اڏا ڈڏڪَروا يا روا سجدا وسَبحوا نار رتهم و مم لا تكد ۾ ي نَجاق 


o‏ ئ 2 کر ا ع ىس ر کر بير gel‏ ر 


حيو تايح بنش ريل كا یکا ركف فشن ب كد له لق م ا خف لم من َرَو أحَينٍ 
6م تنه 4 

ا 000 تما يون ايا 4 أي : ما يصدق بها و الد إدا كردأ پا حَروا سَجَّدًا © أي : 
استمعوا لها وأطاعوها قولاً وفعلا . وبَأ د رهم وَهُمْ ا يسَكيرودَ # أي : عن اتباعها والانقياد لها 
كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة . قال اللّه تعالى : © إنّ لدت سکرو عَنْ يدق سَيَدَخْلونَ جه 
تلخريست 4 . ثم قال تعالى : فو تجاق جَتُوبهمْ عن لايع ) يعني بذلك قيام الليل » وترك النوم 
والاضطجاع على الفرش الوطيئة » قال مجاهد وا حسن في قوله تعالى : ل تتجاق جَنُويْهُمْ عن الْمصَاجع 4 
يعني بذلك قيام الليل » وعن أنس وعكرمة وقتادة : هو الصلاة بين العشاءين » وعن أنس أيضًا : هو انتظار 
صلاة العتمة . وقال الضحاك : هو صلاة العشاء في :جماعة وصلاة الغداة في جماعة e‏ وا 
ولمعا # أي : خوفا من وبال عقابه وطمعًا في جزيل ثوابه . وا رُم يفون # » ؛ فيجمعون يبن 
فعل القربات اللازمة والمتعدية ومقدم U BE‏ والآخرة رسول الله عله . 

a‏ : 9 عَجب رَبْنَا من رجلين : َل ار من وطائهِ ولاف 
ل ان ج أنه إلى سل رل ليها ملي وكلقة جا ملي ؛ ورل غَرَا في سيل الله 
الى هروا عع ما عليه ِن الفرار وتا له في الجوع فرع حى أهُريق دمه رة فيا عِنْدي 
وَسَفَفَهَ يما عِنْدي ٠‏ ْول الله وك للعلايكة : انْظووا إلى عَبدي رَجَعَ رَغْبَةٌ فيما عندي وَرَهْبةَ ما 
عندي حتى ريق دمه 29 . 

وعن معاذ بن جبل قال : كنت مع النبي له في سفر فأصبحت يومًا قريًا منه ونحن نسير فقلت : 


. ) ٠٠٠١/۲ ( والبيهقي في السنن ( 174/4 ) والهيثمي في مجمع الزوائد‎ ) 4١1/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


ا السجدة : ه١١‏ - ١9‏ 


يا نبي الله أخبرني ؛ يعمل يد حاتي ا روعي من النار قال ١:‏ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظيم وَإِنْهُ سير عَلَى 
من يَسْره الله عله تعد الله ولا شرك به سيا » ويم الصّلاة » و وتي الرّكاةً » وَتَصُومٌ رَمَضَانَ » 
ون ابیت ؛ م قال : « ألا أَدُلْكَ عَلَى أَبْوَابٍ الخيْر؟ الصّوْمُ يد » والصّدَفَةُ ُطفيحٌ الخطيقة » وَصَلَاة 


9 ررس ۶ ۶ روء 


الومجلٍ في جوف اليل - : ثم قرأ - و لتاق جوم عن السسايع 4 حتى بلغ <9 جر يمَا كنا 
تت ۲4 » ثم قال « ألا أخيرك برأ الأثر وَعمُوده وذزوة ستايه ؟ » فقلت ااا 
فقال را لأر الإشلام ¢ وَعَمُوُدُهُ الصَلاةٌ 6 وَذزوَه ستامه ه الجهاد في سيل اله ( 04 ثم قال : ١‏ 
يرك يلاك ذلك كله ؟ » فقلت : بلى يا نبي الله » فأخذ بلسانه ثم قال : « كف عَلَيِكَ هذًا ) . 
6 البو دعب hp‏ :0 ا 
o Hi‏ ق + نوه مهم عن الصا قال : « قِيَامُ العَبدٍ 
من الأيل » ٩‏ . وعن معاذ بن جبل قال : كدت مع النبي عه في غزوة تيوك فقال, : « إن شِعْتَ 
باك اواب ایر اعنم ,ولد لو تين . ونم الزكل في كبز ف الليل » . ثم تلا 
رسول الله لله : ١‏ ل لتاق خنويم عن المسَاجع » »© ^ الآية . 
عن أبي هريرة 5 قال حماد : أحسبه عن النبي له قال : ١‏ مَنْ يذل الث ينعم لا يع 
لا تبلى تابه » ولا يَفتى باه » في الج ما لا عدِنٌ رأث ولا ادن سَمِعتْ 41 


ا 


تته: ؟) 3" . 


بسر ) 7( 
وعن سهل بن سعد الساعدي 44 قال E gE‏ 
حتى انتهى . ثم قال في آخر حديثه  :‏ فيا ما لا عَيِنّ رأث وَلا ان سيعت ولا حطر عَلَى قَلَب 


سر © . ثم قرأ هذه الآية : فو نُتَجَاق جَنُويْهُمْ عن المصَاجع ي - إلى قوله - « تتا عَم # 27 . 
وعن الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال : سمعته على المنبر يرفعه إلى النبي به قال : سأل موسى 

ا ربه كلك » ما أدنى أهل الجنة منزلة ؟ قال : هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له : 
ادحل الجنة » فيقول : أي رب كيف وقد أخذ الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له : أترضى أن 
اوساو وب بمو AR‏ اياي ع سوا وسو 
الخامسة : رضيت تقار انود ry‏ كي ل رت 

e بوي‎ GA FE يودي الوا‎ TES 
) 011/١ ( والمنذري في الترغيب والترهيب‎ ) ۲۳٠/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ٩۰/۷ ( والهيثمي في مجمع الزوائد‎ ) ۲۳۲/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 
. ) ٠٠۷/۲ ( أخرجه مسلم في الصيام ( 371 ) وأحمد في مسنده‎ )۳( 


. ) 559/0 ( أخرجه مسلم في ( الجنة ) ( ۲۱ ) أحمد في مسنده‎ )٤( 
. ) 764/0 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )©( 


ور السجدة : ١4‏ -!؟ة دلا اله ١‏ ١ج‏ 


الله ك : ا 56 ا تنم نس تا أخفى لم ن فيه أت الاية 9 ادا رادي 0 
و و وسَيكَاتهِ يُنْقِص بَعْضْهًا من بغ بغض فَإِنْ بَقِيَتْ حَسَبَةٌ واد 
وَسُعَْ الله له في الج ) قال ا a‏ . قال e‏ 
ذهبت الحسنة قال : ل ْلَهِكَ اَن قبل ع مسن ما يلوا وناو عن سانيم & الآية . قلت : قوله 
تعالى ل وو ی ی ای ا 
الناس ع فأسر الله له يوم القيامة 3 قرة أعين ‹ 
8 أقَمَن کان میا كم > یکا ل يكو ال نا راز کرک تام جلث الل 7 
ہما اا يَمَمَنُونَ © وأا الذي سفوا وهم الاش كما راد أن با نا يدوا فيا وقي لهم دوف ماب 
1 ار ایی کشر یہ کیرد ونم شه ت لماي لأ دون العذاب الأكير لملم جورت © وَمَنْ 
اظلم ين دير بيات ريو ( 3 أَعسَ عنهاً إا من الشجرمية مُنْقَمُونَ © . 

بو ا عن فل کر أ لا ای ف کر ارا عا عن ابا ريا 
a e a‏ : 8 آم حب الَذبنَ 
مأ لیات أ شه لزب انوا ورا ليحت سوا یھر ومام سا ما يكن © . ولهذا قال 
تعالى ها هنا : 8 أفمن کان موا IIE‏ 3 : عند اله يوم القيامة » وقد ذكر 
عطاء بن يسار والسدي وغيرهما أنها نزلت في علي بن ابي طالب وعقبة بن اي معيط » ولهذا فصل 
حكمهم فقال : 3 آم لرن ءامنا وحَمُِوأ يح & أي “ملك تاربع ارات الله وشمارا ماه 
وهي eh AF‏ اك يها حاكن رلور والترت CF‏ 
أي : ضيافة وكرامة «9 يما وا بمو © وَأ أن هوا © أي : خرجوا عن الطاعة «( وهم الا كنا 
ادوا أن برو نا ادوا فيا كقوله : } i TÎ‏ ل ييا يهان حي يدوا ما 4 الآية . قال 
الفضيل بن عياض : واللّه إن | لأيدي لموثقة » وإن الأرجل لمقيدة » وإن اللهب رفم :والملائكة 
تقمعهم ٠‏ 9 ويل لهم دوقو عَذَا اپ أَلثَّارٍ الى كسم بد ٹکو 4 أي : يقال لهم ذ ك تقريعًا وتوبيحًا . 
وقوله تعالى : 9 دهم يت لداب ادن دون لداب آلأكْرٍ © . قال ابن عباس : يعني بالعذاب 
الأذنى مضائت الدنيا وأسقامها وآفاتها وما يبل بأهلها ما يلي الله يه من خيادهليتريوا إيه » وقال في 
رواية عنه : : يعني به إقامة احدود عليهم . وقال البراء بن عازب : يعني به عذاب القبر » وعن عبد الله 
9 نقتم یت الْمَدَّابٍ الاد دون ن العذاب آلا كم بر © قال : سنون أصابتهم . وقال أبي بن كعب في 
هذه الآية : وزيقتهم يس ألمداي آل دون الْعَدَابٍ الأكبر 4 . قال : القمر والدخان قد مضيا 
والبطشة واللزام <( . وقال عبد الله بن مسعود في رواية عنه : العذاب الأدنى ما أصابهم من القتل 
والسبي يوم بدر » قال السدي وغيره : لم يبق بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو أسير» 


فأصيبوا أو غرموا ومنهم من جمع له الأمران . وقوله تعالى : 9 ومن اا چ م 


«Ê 


ممن فر ایت ريده ف أعرض 


. ) ۱۲۷/۲۱ ( ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )۲( . ) 7١7 ( ) أخرجه مسلم في ( الإيمان‎ )١( 
. ) ۱۲۸/١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۳( 


5ذ+5طذكذد لل _ ل اا ا ايايملسلس ل س سورة السجدة : ۲۳ - وم 
نها أي : لا أظلم من ذكره الله بآياته وبينها له ووضحها » ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض 
عنها وتناساها كأنه لا يعرفها . قال قتادة : إياكم والإعراض عن ذكر الله » فإن من أعرض عن ذكره 
فقد اغتر أكبرالغرة » وأعوز أشد العوز وعظم من أعظم الذنوب . ولهذا قال تعالى متهددًا لمن فعل 
ذلك : 8 إِنَا مِنَ المي مَسَتِمْنَ © أي : سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام . 

8 وقد ایتا موی التب فلا تكن فى مِريَْ ين لفات وَحَمَلئهُ هدى لي نيل © وَحَعَلنَا ينهم 


چ 2ک سس 24 ر اليه 


يمه يدوت پاتا لا صبروأ وڪاو ايتا ويٺو © إن ريك هو يفل بهم بم اليس فما ڪاو 
يقول تعالى مخبرًا عن عبده ورسوله موسى اث أنه آتاه الكتاب ؛ وهو التوراة . وقوله تعالى 
قلا تن في مريتر ين لَمَابِددُ © قال قتادة : يعني به ليلة الإسراء . وعن ابن عباس قال : قال رسول 
ي 8 و د ب 2 1 0 04 و هر ل - عو و > 
الله لتر : ١‏ اريت ليله شري بي مُوسَى بن عِمْرَانَ رجلا آَم طوالا جَعْدًا كأنهُ مِنْ رجالي سْتُوءَة » 
رو 1 ا 7 7 9 5 ى 
وَرَأَئْتُ عِيسَى رجلا مَوْبُوعَ الخلت إلى الحهرَةٍ والبيّاض سبط الاس > ورايت مَالِکا خازن التار 
,~~ > رو ي ر £ ٤‏ 
وال جال » ٩”‏ ؟ في آيات أَراهُنٌ الله إياه 8 لا کن في م ين لما أنه قد رأى موسى ولقي 
موسى ليلة أسري به . 
وعن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي لتر في قوله تعالى : «و مله هُدى ل لتيل 4 
قال : جعل موسى هدى لبني إسرائيل . وفي قوله : 3 ذلا کن في مريت يِن لَب قال : من لقاء 
موسى ربه كك . وقال تعالى : $ وََمَلئَهُ # أي : الكتاب الذي آتيناه 9 هُدَى ا إِسْيّمِينَ # كما 
قال تعالى في سورة الإسراء : 3 وَءَاتنَا موی الككب وَبَعلْتَهُ هدى لبَق إِسَردِيلَ ألا َنَنِدُواْ من دوف 
ریک . وقوله تعالى : ل وَجَمَلَنَا متم اة يبدو اا لما صبروا ڪان رايا بوق ) 
٤ 8 0 0‏ 
أي : لما كانوا صابرين على أوامر الله وترك زواجره وتصديق رسله كان منهم أئمة يهدون إلى الحق 
ع 8 ْ و ع 
بأمر الله » ويدعون إلى الخير » ويأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر » ثم لما بدلوا وحرفوا وأؤلوا 
سلبوا ذلك المقام وصارت قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه . فلا عمل صا حا ولا اعتقادًا 
صحيحًا . ولهذا قال تعالى : $ وَلْقَدَ الا ب إِسَييَهِيلَ ألَكِتبَ 4 قال قتادة وسفيان : لما صبروا عن 
الدنيا » وكذلك قال الحسن بن صالح قال سفيان : هكذا كان هؤلاء » ولا ينبغي للرجل أن يكون 
إمامًا يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا » قال وكيع قال سفيان : لابد للدين من العلم » كما لابد 
للجسد من الخبز . وسل سفيان عن قول علي هه : الصبر من الزيمان بمنزلة الرأس من الجسد » الم 
تسمع قوله : 3 وَحَمَلَنَا مهم امه يَبَدُوت انا لما صَبَرُوأْ 4 . قال : لما أخحذوا برأس الأمر صاروا 
زؤوسًا . قال بعض العلماء : بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين . ولهذا قال تعالى : «9 ومد ماين 
ب سيل الكتب وك وال ركفتم ن لبت ولتم عل المي © وَمَابسَهُم بيت ين الأئر 4 
الاية . كما قال هنا : 89 إِنَّ ريك هو يَنْصِلُ يَنَهُمَ بوم الِْيْسَةٍ نيما كان فد لفو #4 أي : من 
الاعتقادات والأعمال . 


. ) ١78/17١ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


سورة السجدة : 5١5‏ - ,۳ اسمس 1١25114‏ 
وو اوم َد د م گم لمڪ من لهم ين الشرون ي نشو فى نكيم إل ن لِك َي مد يمرت ي 
اول روا أنَا سوق الما إلى الْأرض الجرز فرج بوء رَرَمًا تآ ڪل ينه ينه آمهم اشيم أف سرون © . 
يقول تعالى : أولم يهد لهؤلاء المكذيين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأم الماضية بتكذيبهم 
الرسل ومخالفتهم إياهم فيحا جاؤوهم به من قوم السبل » فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أثر © هَلْ 
نجش يتم يَنْ أ أو مَنَممْ لَهُمْ رك ولهذا قال : ط: مشود في مسَتكِهم # أي : وهؤلاء المكذيين 
داوف معديو N‏ حب RPT‏ حو 1 
م بَا يا # كما قال : « يتنك ھم ڪاو يما وا 4 وقال : « كَكَلين ين قرت مكنا 
وف غالمة فَهِسَ حاوية على عروشها ويار مُمَطَلْْ وَعَصْرٍ ميا - إلى قوله - وتن تم اقب أل فى 
أسُثُور 4 . ولهذا قال ها هنا : 9 إنَّ فى ذلك لَآبيّ 4 أي : إن في ذهاب أولئك القوم ودمارهم وما 
حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل » ونجاة من آمن بهم لآيات وعبرًا ومواعظ ودلائل متناظرة «٠‏ أنه 
د سمعوت # أي : أخبار من تقدم كيف كان أمرهم . وقوله تعالى  :‏ ولم بروأ نا سوق الما إلى الأرض 
الخد » يبين تعالى لطفه بخلقه وإحسانه إليهم في إرساله الماء » إما من السماء » أو من السيح وهو ما 
تحمله الأنهار ويتحدر من الجبال إلى الأراضي-امحتاجة إليه في أوقاته . ولهذا قال تعالى : 9 إلى الْأَرضٍ 
لْجُرّزٍ # وهي : التي لا نبات فيها . كما قال تعالى : $ وَإِنَا جلو ما عا صَعِيدًا جُررًا # أي : يبسًا لا 
تنبت شيعًا » ولیس المراد من قوله : ٠ل‏ إل الأرضٍ لجز © أرض مصر فقط » بل هي بعض المقصود . 
وإن مثل بها كثير من المفسرين » فليست هي المقصودة وحدها » ولكنها مرادة قطعًا من هذه الاية » 
فإنها في نفسها أرض رخوة غليظة تحتاج من الماء مالو نزل عليها مطرًا لتهدمت أبنيتها » فيسوق الله 
تعالى إليها النيل بما يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة وفيه طين حمر > فیغشی أرض 
مصر » وهي أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء وذلك الطين أيضًا لينبت الزرع فيه » فيستغلون 
كل سنة على ماء جديد بمطور في غير بلادهم » وطين جديد من غير أرضهم فسبحان الحكيم الكريم 
المنان الحمود أَبدًا . ولهذا قال تعالى : 89 ولم يرأ آنا وف الما إلى آلأرضِ الجر فرج بو رمَا تل 
من لمهم وشم ألا ببعِرُونَ » كما قال تعالى  :‏ تیر لون إل ايء © أن م ال صب & الآية . 
ولهذا قال ها هنا  :‏ أفلا بعرت © . وقال ابن عباس في قوله : © إِلَ الْأَرَضٍ اَلْجُرْرِ © قال : هي التي 
لا تمطر إلا مطرًا لا يغني عنها شيمًا إلا ما يأتيها من السيول » وعن ابن عباس ومجاهد : هي أرض 
باليمن » وقال الحسن كتقث : هي قرى فيما بين اليمن والشام . وقال عكرمة وابن زيد : الأرض الجرز 
التي لا نبات فيها وهي مغبرة » قلت : وهذا كقوله تعالى : 9 ای لَه أ اوا 
وولو می هدا المح إن كيم عِسَددِوِنَ © فل يم الْمَيْح لا ينع الزن كفروا إيسئهم ولا هر 
طون © قاض عَنْهُمْ سر إِنّهُم مُسَنَظِرُونَ © . 
يقول تعالى مخبرًا عن استعجال الكفار » ووقوع بأس الله بهم » وحلول غضبه ونقمته عليهم 
استبعادًا وتكذييًا وعنادًا : ا وشو مَقّ هَدًا ألْقَنْعْ # أي : متى تنصر علينا يا محمد ؟ كما تزعم 
أن لك وقنًا تدال علينا وينتقم لك منا فمتى يكون هذا ؟ ما نراك أنت وأصحابك إلا مختفين خائفين 


۲۳ ل سورة السجدة : ۲۸ - .م 
ذليلين . قال الله تعالى : ف( ل يم امتح & أي : إذا حل بكم بأس الله » وسخطه وغضبه في الدنيا 
وفي الآخرة «9 لا َع ادن كما اينهم ولا شر يُطرْنَ # كما قال تعالى : ل فلا جَلَتهُمْ زلم 
يليت هَرحُوأ بَا ندَهُم ين لير 4 الايتين . ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة » فقد أبعد 
النجعة » وأخطأ فأفحش . فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله بير إسلام الطلقاء » وقد كانوا قريتا من 
ألفين » ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم لقوله تعالى : « فل بى التنج ل يمع اين كرا 
يمنهمَ ولا هر برو © وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل كقوله : هو افك يبن َه ّا 4 
الآية . وكقوله : «9 قل يجمع بيتتا را ف تح يننا لحن © الاية . وقال تعالى : 8 واا من بل 
تفوت ڪل الْدِبنَ كَمَيُوا 4 . وقال تعالى : 9 إن ندا مذ حم سنخ 4 » ثم قال تعالى : 

تعش عتم وسر إِنهُم سمرت # . أي : أعرض عن هؤلاء المشركين » وبلغ ما أنزل إليك من 
لكا وخر ننه لله يوجر اند مما وعد عيضي على ين ,الفا > إنه لا يخلف الميعاد . 
وقوله : 9 نّمم مُمَظِرُونَ # أي : أنت منتظر وهم منتظرون ويتربصون بكم الدوائر هو آم يوو كاعر 
ا ب ين ان 4 وسترى أنت عاقة صبرك عليهم ؛ وسيجدون عب ما ينتطرونه فيك وني 
أصحابك من وبيل عقاب الله لهم » وحلول عذابه بهم . وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


4۹۴۳ 
سورة الأحزاب 

عن زر قال : قال لي أبي بن كعب : كأين تقرأ سورة الأحزاب ؟ أو كأين تعدها ؟ قال : قلت : 
ثلانًا وسبعين آية » فقال : قط » لقد رأيتها وأنها لتعادل سورة البقرة » ولقد قرأنا فيها : الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله 5 عزيز حكيم ٩(‏ . 

3 21111111 
من ريك إت لله كان يس تنسو ييا © ورڪل عل أ رڪ به ويد . 

هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى ؛ فإنه تعالى إذا کان يأمر عبده ورسوله بهذا فلأن يأتمر من دونه 
بذلك بطريق الأولى والأحرى ري الل ل رن 
اله ترجو ثواب الله > وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله . قوله تعالى : $ ولا 
تع ا َك لن أي : لا تسمع منهم ولا : نستشرهم ل ك أله كانت عَلِيمًا حَكيِما © أي : 
فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه » فإنه عليم بعواقب الأمور » حكيم في أقواله 0 ولهذا قال 
تعالى : <9 َنَم مَا يجح إل ين رَيْكَ © أي : من قرآن وسنة ف إت أله کن يما تعمل حيرا # . 
أي : فلا تخفى عليه خافية «إ وَبَرِكَلْ عل أل # أي ا کید اا ا 
كيلا 4 أي : وكفى به وكيلا لمن توكل عليه وأناب إليه . 

(١‏ ا جت لَه ایی نعلت فى ويد وا جس روسكم الى طهر من ميك وما جع ایام 

آنا نكم ولك بأفامكم ره يل الع وهر هری الكبيل © دشابیم هو قل عند أل إن 


gr <2 


1 ما جام و3 م فیا أخطاتم ہے وکن ما عدت وم 
وَكَانَ الله عَفورا بم 

يقول تعالى موطنًا قبل 5 المعنوي أمرًا معروفا حسيًا + وهو أنه كما لا يكون للشخص 
الواحد قلبان في جوفه » ولا تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله ٠‏ أنت علي كظهر أمي أمّا له › 
عيب واي ع وين عا معو ی با ر 
جو وما جک ويك الى هرون متهن مهم * وقوله تعالى : 3 وما جَمَلَ أَسَاكُ آنا هذا 
هو المقصود بالغ » فإنها نزلت في شن زيد بن حارئة ڪه مولى ابي َل » كان اي يل قد تنه 
قبل النبوة » فكان يقال : له زيد بن محمد » فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله 
تعالى : «و وما جعل اراک ا يا ل عاك ليان لسر کان محمد أبَآ أَحَرِ من 
ََلِكُمْ تلن سول آله وڪاتر لين وات اه يكل ىء ڪينا © . وقال ها هنا : «( کم وول 
بيك € يعني :نيكم لهم قول لا يقتضي أن يكون اتا حقيتها» فإنه مخلوق من صلب رجل 
آخر . فما يمكن أن يكون له أبوان » كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان . ® ونه يَقُولُ الْحنَّ 


. ) ۱۳۲/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


اا ج ها اله د ند بن 
وشو يقي ألتبيل 4 . قال سعيد بن جبير : فو يول لعن 4 أي : العدل » وقال قتادة : ق 
YE‏ دى السَبِيلَ »4 أي الضراط المستعيم > وقد ذكر غير واحد أن هذه الآية نزلت في رجل من 
قريش › كان يقال له : ذو القلبين » وأنه كان يزعم أن له قلبين كل منهما بعقل وافر » فأنزل الله 
تعالى هذه الآية ردا عليه . هكذا روى العوفي عن ابن عباس » وعن قابوس بن أبي ظبيان قال : إن 
أباه حدثه قال : قلت لابن عباس : أرأيت قول الله تعالى : 3 ما حمل آله لرل من لباب فی جوزي © 
ما عنى بذلك ؟ قال : قام رسول الله َيه يومًا يصلي فخطر خطرة فقال المنافقون الذين يصلون 
معه : ألا ترون له قلبين ؛ قلبا معكم وقلًا معهم » فأنزل الله تعالى : «9 ما جَعَلَ آله لرل ين لبي فى 
جود . وعن معمر الزهري في قوله : هل تا جَمَلَ اله لرل تِن كبن في جَوؤِيد » قال : بلغنا أن 
ذلك كان في زيد بن حارثة ضرب له مثل : يقول ليس ابن رجل أخر ابنك . 

وقوله كك : ل أَدَعْوهُمَ ايوم هر أقسطا د ل ¢ هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من 
جواز ادعاء الأبناء الأجانب » وهم الأدعياء » فأمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة › 
وأن هذا هو العدل والقسط والبر . 

ا 1 1 011111ظض 
ي نزل القران : « ادعوم لاھم هو اط عند و ي © ESS‏ 
الأبناء من كل وجه. في الخلوة بحارم وغير ذلك . ولهذا قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبي 
حذيفة م : ا رسول اله كا ندعو ساف اتا » وان الله قد زرل ما أل + ؛ وإنه كان يدخل على › 
وإني أجد في ن نفس أبي حذيفة من ذلك شيا » فغال عله : « أَرضِعِيهِ تحرمي عليه » (" ولهذا لما 
نسخ هذا الحكم أباح تبارك وتعالى زوجة الدعي ‏ وتزوج رسول الله علا بزينب بنت جحش 2 
مطلقة زيد بن حارئة 4 » وقال كك : ۾ لِك لا يكت عل الْمؤْمِنِينَ حي ف أزوج أيهم إذا كوا متهن 
وا ¢ . وقال تبارك وتعالى في آية التحريم  :‏ وَعَلْيَلُ ناڪم ارين من رڪم # احترازًا عن 
زوجة الدعي » فإنه ليس من الضلب ء فأما الابن من الرضاعة فمترّل منزلة ابن الصلب شرعًا ؛ بقوله 
له في الصحيحين : ١‏ حَرُمُوا مِنَ الوْضَاعَةٍ مَنْ يحرم مِنَ السب © 27 . فأما دعوة الغير ابتا على 
سبيل التكريم والتحبب فليس ما نهي عنه في هذه الآية بدليل ما رواه ابن عباس 128 قال : قدمنا 
على رسول الله تله أغيلمة بني عبد المطلب على جمرات لنا من جمع > فجعل يلطخ أفخاذنا 
ويقول : ١‏ أت لا تَوْمُوا الجْرَةَ حَتّى تَطَلْعَ اسمس » 7" . قال أبو عبيدة وغيره : اني تصغير ابني 
وهذا ظاهر الدلالة . فإن هذا كان في حجة الوداع سنة عشر . 

وقوله : ل أدَعُوهُمَ لِأَمَآِهِمَ # في شأن زيد بن حارثة 4 » وقد قتل في يوم مؤتة سنة ثمان . 


. ) ۳۱۹۹ ( والترمذي في سننه‎ ) 317/١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤۷۸۲‏ ) ومسلم في فضائل الصحابة 1۲١(‏ ) والترمذي في سننه ( ۳۲۰۹ ) . 
(۳) أخرجه مسلم في الرضاع ( ۲۷ » ۲۸ ) والإمام أحمد في مسنده ( ٠١1/5‏ ) . 

(4) أخرجه البخاري في النكاح ( 5١١١‏ ) ومسلم في الرضاع ( ه ) والإمام أحمد في مسنده ( ۷۲/١‏ ) . 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 7417/١‏ ) وابن ماجه في سننه ( ۳۰۲٠‏ ) . 


CE‏ ل ا 
وأيضًا عن أنس بن مالك خف قال. : قال لي رسول الله كله : تا بت » 227 وقوله كك : فل هن لم 
تعلموا ابَآءَهُمْ فَلِحْوبَكُم فى ألرَينِ ويم € أمر تعالى برد أنسباب | آبائهم إن 0 
لم يعرفوا فهم إخوانهم في الدين ومواليهم » أي عوضًا عما فاتهم من النسب ؛ ولهذا قال رسول 
الله به يوم حرج من مكة عام عمرة القضاء » وتبعتهم ابنة حمزة يا تنادي : يا عم , يا عم › 
فأخذها علي ذه وقال لفاطمة سا : دونك ابنة عمك » فاحتمليها فاختصم فيها علي وزيد 
وجعفر خلت في أيهم يكفلها فكل أدلى بحجة . فقال علي 5ه : أنا أحق بها وهي ابنة عمي » وقال 
زيد : ابنة أخي > وقال جعفر بن أبي طالب : ابنة سي وخالتها تي » يعني أسماء بت عميس » 
فقضى بها النبي ب خالتها » وقال : « الخالةٌ تة الم » وقال لعلي خ4 : ١‏ انت ئي وأا مئك » , 
وقال لجعفر 4 : ١.‏ أَسْبَعْ شْبَهْتَ لقي وَحُلْقِي ) . وقال لزيد ذه أن خوت رزلا © . ففي هذا 
الحديث أحكام كثيرة من أحسنها أنه به > حكم بالحق وأرضى كلا من المتنازعين وقال لزيد #5 : 
« أَنْتَ أَحُونًا وَمَوْلانَ ؛ كما قال تعالى : فو وڪم فى آلدنِ ریک # . وقد جاء في الحديث 
( ليس من جل اع إلى عر أيه وهو إُلفة إل تقر 7 . ولهذا قال تعالى : «9 ادغوشم لابه 
ف هو أقسطٌ عند لَه إن لم تَعَلَمُوأ اشم وڪم فى أن مويك # . 

ثم قال تعالى : هو واس يڪم جتاح يما ثم بد 4 . إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة 
خطأ بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع . فإن الله تعالى قد وم ضع الحرج في الخطأ ورفع إثمه » كما أرشد إليه 
في قوله تبارك وتعالی آمرا عباده أن يقولوا : ا لا راذا إن سينا أو أخطأنا 4 . وثبت أن رسول 
: ال الله ق : قد علْتُ » “ وعن عمرو بن العاص ظ4 قال : قال رسول الله كه : إِذًا 
جه مهد ا اکم صاب ا َه اجان وَإِنْ اعَهَدَ اما اجر  »‏ وفي الحديث الآخر E‏ 
ب عَنْ متي : لطا ليان ور الذي يُْرهُونَعَليِه » © . وقال تبارك وتعالى ها هنا : 9# ولش 
یکم جتاح فیا أُخطأئم ہہ وکن نَا مدت فلودي وڪن اله عَفُورًا يما » أي اوقا الإ على من 
تعمد الباطل » وفي القرآن المنسوخ : فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم . وفي الحديث : « تلات في 
الئاس كفو : الطغنُ في لصب » والتياحةٌ حَةٌ عَلَى الميتِ » وَالاسْتِسْقَاءٌ بالنجُوم » 9" . 

١ل‏ لی أو ألمي بن اشم وأوجدد أمهنهم واوا ليما بتي أفآلك لت ل 
لموم وَالْمهَْجِرنَ إل أن علا إِكَ أوليايكم كفيو ار ذلك في اسب مسَطُورًا # . 


قد علم الله تعالى شفقة رسوله مه على أمته ونصحه لهم › فجعله أولى بهم من أنفسهم › 


. ) 3١ ( أخرجه مسلم في الآداب‎ )١( 
. ) 71758 › 51/15 ( والترمذي في سننه‎ ) ٠٠١ › ٠١8 ٠ 44/١ ( أخرجه البخاري في الصلح ( ۲۹۹۹ ) والإمام أحمد في مسنده‎ )۲( 
. ) 177/0 ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) ١١7 ( ومسلم في الإيمان‎ ) ٠٠١۸ ( أخرجه البخاري في المناقب‎ )۳( 
. ) 7٠٠١ ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )4( 
.)1٠6 ( ومسلم في الأقضية‎ ١ ( أخرجه البخاري في الاعتصام‎ )0( 
. ) ۲ ( والبيهقي في السنن ( ۴۷ ) والحاكم في المستدرك‎ ) ٠١ ( أخرجه ابن ماجه في سننه‎ )1( 
. ) ۳٤۲/۰ ( أخخر جه الإمام أحمد في مسنده‎ )۷( 


171 ا ا ا .ب _ى_:_. ب  ٍ_‏ ل 2 .وا.“,©ب>ب.ى»“”ىد مسد ورة الأحزاب : 
كمه ھم كان مقدقا على اعیارمم لاھم » كما قال على : ( 6 وكأ كه عو 
برك فيا یکا کر ته ثم لا یدوا ن أف نسح ڪا ما بت وسَِمُوا سيا و 
الصحيخ:: « واي تذيي بيده لا بون م اَذ کم حى أكون أحب لله مِنْ نَفْسِهِ ماله وَوَلَدِهِ وَالنّاس 
مين ) ١‏ '. وفي الصحيح أيضًا : أن عمر م ذه قال : يا رسول الله واللّه لأنت أحب إلي من كل 
شيء إلا من نفسي » فقال به : ا يا عُمَ حى أكون أحبٌ إِلَيِكَ مِنْ نَفْسِكَ » فقال : يا رسول الله 
الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي » فقال بإ : «الآنَّ يا عمد » 29 . ولهذا قال 
تعالى ذ هذه الاية : ف[ أ أو المؤيين من اشم 4 . وعن ابي هريرة عن النبي َه قال : ماين 
مُۇمِن إلا وَأ وی الئاس به في الذّنْيَا وَالآخِرَةٍ » اهْرَؤُوا إن شنم فو الى اوک يامۇم من اشم اما 
من رد الا ونه صب من راء وإ رق كت أذ شياع ي أا عو ولاه » © ؟ . 
وقوله تعالى : ف وأزوجه هيم # أي : في الحرمة والاحترام » والتوقير والإكرام والإعظام » 
ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم : بناتهن وأخواتهن بالإجماع » وإن سمى بعض 
العلماء بناتهن أخوات المؤمنين . كما هو منصوص الشافعي ده في الختصر » وهو من باب إطلاق 
العبارة لا إثبات الحكم » وهل يقال لمعاوية وأمثاله خال المؤمنين ؟ فيه قولان للعلماء ؤ#: ونص 
الشافعي ج على أنه لا يقال ذلك » وهل لهن أمهات المؤمنات » وهل يقال له لته : أبو المؤمنين › 
فيدخل النساء في جمع المذ كر السالم تغليبًا ؟ فيه قولان » صح عن عائشة تا أنها قالت : لا 
يقال ذلك » وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي #ه . وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس 
وه أنهما قرآ ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم ) . وروي نحو هذا 
عن معاوية ومجاهد وعكرمة والحسن > وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي طب . واستأنسوا عليه 
بالحديث الذي رواه أبو هريرة #5 قال : قال رسول الله لله : «إما أنا لكم بمنزلة الوالد » أعلمكم » 
فإذا أتي أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه » وكان يأمر بثلاثة 
أحجار وينهى عن الروث والرمة ‏ . 
وقوله تعالى و ولوأ ليما تشع أقل بض ف ڪب أله 4 أي : في حكم الله 8 ين 

لْمرمِينَ ومجرت © أي : القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار » وهذه ناسخة لا كان 
قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم . كما قال ابن عباس وغيره : كان المهاجريٌ 
يرث الأنصاريٌ دون قراباته وذوي رحمه للأخوٌةٍ التي آخى بينهما رسول الله يبد . وقد ورد عن 
الزيير بن العوام 5 قال : أنزل الله كلك فينا خاصة معشر قريش والأنصار : © وأو لارام بعص 
ول ,َِمْضِ 4 وذلك أنا معشر قريش لا قدمنا المدينة قدمنا » ولا أموال لنا » فوجدنا الأنضار نعم 
)١(‏ أخرجه البحاري في الإيمان ( ۸ ) ومسلم في (الإيمان ) (59 ). 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7817/5 . 


(۳) أخرجه البحاري في تفسير القرآن ( 4748١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۳۳٤٣/۲‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود في سئنه (۸ ) . 


فورة! لاع ان د س ا 
الإخوان فواخيناهم ووارثناهم فآخى أبو بكر 4# خارجة بن زيد » وآخى عمر 4 فلانًا » وآخى 
عثمان 445 رجلا من بني زريق ابن سعد الزرقي › ويقول بعض الناس غيره » قال الزيير © : 
وواخيت أنا كعب بن مالك فجت فابتعلته » فوجدت السلاح قد ثقله فيما یری » فوالله يا بني لو 
مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري . حتى أنزل الله تعالى هذه الآية فينا. معشر قريش والأنصار 
خاصة فرجعنا إلى مواريثنا . وقوله تعالى : إل أن فعا علو له أوليايكم مَعْرُواً 4 أي : ذهب الميراث 
وبقي النصر والبر والصلة والإحسان والوصية -تعالى : و ڪات ڏلك فى الڪ مسطور 4 
أي : هذا الحكم » وهو أن أولي الأرحام ب بعضهم أولى ببعض › حكم من الله مقدر مكتوب في 
الكتاب الأول الذي لا يبدل ولا يغير اي تعالى قد شرع خلافه في 
وقت » لما له في ذلك من الحكمة البالغة وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما هو جار في قدره الأزلي 
وقضائه القدري الشرعي › > واللّه أعلم . 
ووذ أذ من اَن مهم ومنلك وين فج بره 

سكل لصَدِوتَ عن صِدَقهم وعد | 1 كفن عَدَاًا اليما 4 


يقول تعالى مخبرًا عن أولي العزم الخمسة » وبقية الأنبياء أنه أخذ عليهم العهد والميثاق 0 
مي > وإبلاغ رسالته التعارن والتايير و : 99 لذ َد أله كق 

يس لما ءَانَبْدْكُم ين ڪب وڪکمة ٿر جاءحكمْ رسول مَصَدقٌ لما سک بود وا 6 فر 
جا إِصِرى الوا أقررتا قال هَأَشَّذُوا نا e‏ ِن لهد 4 العهد والميثاق أخذ عليهم 
بعد إرسالهم وكذلك هذا » ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة وهم أولو العزم . وهو من باب 
تحب اخاض على العام + بوند سرج بلاكرهم اق وا وني قوله' تعالى : «9 سرع کم ين 
ما وی ہی ًا وَالَدِىَ اوتا إيْكَ وما وصَيْنا بد اهم وموم ويس أن أَقِموأ لين ولا قرفا 

. فذ كر الطرفين والوسط الفاح والخاتم ومن بينهما على الترتيب » فهذه هي الوصية التي أخذ 

عليهم الاق بها كما قال تعالى ٠‏ وَإِذ ذا ن الب ممم ینک وين فح باهم وبوتن وى أبن 
ري فبدأ في هذه الآية بالخاتم لشرفه صلوات الله عليه ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات اللّه 
عليهم . وقال ابن عباس : الميثاق الغليظ العهد . 

وقوله تعالى : ل ستل ألصَّدِوِنَ عن صِدَقهم ‏ قال مجاهذ : المبلغين المؤدين عن الرسل » وقوله 
تعالى : :9 وَأعَدٌ لكف أي : من أممهم عدبا يما © أي : موجعًا » فنحن نشهد أن الرسل قد بلغوا 
رسالات ربهم ونصحوا الأم » وأفصحوا لهم عن الحق المبين الواضح ال جلي الذي لا لبس فيه ولا شك 
ولا امتراء » وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين والقاسطين » فما جاءت به الرسل 

يه E‏ وف . كما يقول أهل الجنة : 9 لَمَدَ جَدَتْ شل َا يلي 4 . 

هل يكأيا الذي امنوأ أذكروا نعم أل ايکر ل جاع نک جو ارتا علوم را ووا لم وها کان أنه 


ری رو هر وج ساسا بع سا٠ ٤‏ 2 ص 
بمَا تسل با 9 إذ جادوكم ن فود ثم وين أسقل ين وإ اعت الأبصر ولفتِ القُلوث الاجر 
55 باه الظنوتأ & . 


4 5 %4 


ے وموم 


۸~ م سورة الأحزاب : 8 - ٠١‏ 
يقول تعالى مخبرًا عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين في صرفه أعداءهم » وهزمه إياهم 
عام تألبوا عليهم وتحزبوا وذلك عام الخندق » وذلك في شوال سنة حمس من الهجرة على الصحيح 
E‏ كان تي نة ارج ركان عي لادوم لاجراي : أن نفوًا من 
أشراف يهود بني النضير الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله مله من المدينة إلى خيبر » ومنهم سلام ابن 
أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن الريبع خرجوا إلى مكة » فاجتمعوا بأشراف قريش » وألبوهم 
على حرب النبي له » ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة فأجابوهم إلى ذلك » ثم خرجوا إلى 
غطفان » فدعوهم فاستجابوا لهم أيضًّا » وخرجت قريش في أحابيشها ومن تابعها وقائدهم أبو سفيان 
صخر بن حرب » وعلى غطفان عيينة بن حصن بن بدر » والجميع قريب من عشرة آلاف » فلما سمع 
رسول الله َكل بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة ما يلي الشرق » وذلك يإشارة سلمان 
الفارسي 2 » فعمل المسلمون فيه واجتهدوا ونقل معهم رسول الله لل التراب وحفر » وكان في 
حفره ذلك آیات بينات ودلائل واضحات . وجاء المش ركون فنزلوا شرقي المدينة قريتا من أحد » ونزلت 
طائفة منهم في أعالي أرض المدينة » كما قال الله تعالى : و إذ جَآموثم ين یکم وَنَ ستل يكم 4 . 
ضرح یسل الله کے ونی بعد من انين نيم کا الان ر : سبعمائة » فأسندوا ظهورهم إلى 
سلع ووجوههم إلى نحو العدو » والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الخيالة والرجالة أن 
تصل إليهم » وجعل النساء والذراري في أطام المدينة » وكانت بنو قريظة وهم طائفة من اليهود لهم 
حصّن شرقي المدينة » ولهم عهد من النبي َه وذمة وهم قريب من ثمانمائة ة مقاتل » فذهب إليهم حبي 
ابن أخطب النضري فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد ومالؤوا الأحزاب على رسول اله كله فعظم 
ا خطب واشتد الأمر وضاق ال حال » ومكثوا محاصرين للنبي بل وأصحابه قريتا من شهر إلا أنهم لا 
يصلون إليهم » ولم يقع بينهم قتال » إلا أن عمرو بن عبد ود العامري وكان من الفرسان الشجعان 
المشهورين في الجاهلية ركب ومعه فوارس فاقتحموا الخندق » وخلصوا إلى ناحية المسلمين » فندب 
رسول الله كله خيل المسلمين إليه فيقال : إنه لم يبرز إليه أحد » فأمر عليًا 4# فخرج إليه » فتجاولا 
ساعة * ل تلواعلي تاتع كان علامة على النضر.: 
ثم أرسل الله كد على الأحزاب ريخا شديدة الهبوب قوية حتى لم يبق لهم خيمة ولا شيء » 
ولا توقد لهم نار ولا يقر لهم قرار حتى ارتحلوا خائبين خاسرين . كما قال الله كلك : و اما لذن 
اموا آذكروا عة آمو عك إذ جامد م هرسا عو را موا 4 قال مجاهد : وهي الصبا » ويؤيده 
الحديث الآخر : نُصِرْتُ الصا وَأهْلِكت عاد بِالدَبُورٍ  »‏ . وعن عكرمة قال : قالت الجنوب 
للشمال ليلة الأحزاب : انطلقي ننصر رسول لله كله ققالت الشمال : إن الحرة لا تسري بالليل 
قال: فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصبا . وعن عبد الله بن عمر 4 قال : أرسلني خالي 
عنما ناوي ر ليله اوق برد د وريج إلى الديية فال : ائتنا بطعام ولحاف قال : 
فاستأذنت رسول الله تله فأذن لي وقال : ۱ من اتيت مِنْ أضحابي فَمُوْهُمْ يَْجِعُوا » . قال : فذهبت 


. ) 708/١ ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) ١7 ( ومسلم في صلاة الإستسقاء‎ ) 4٠١٠ ( أخرجه البخاري في المغازي‎ )١( 


سورة الأحزاب : ٤ إ١ - ٩‏ 
والريح تسفي كل شيء » فجعلت لا ألقى أخدًا إلا أمرته بالرجوع إلى النبي ب قال : فما يلوي 
أحد منهم عنقه » قال : وكان معي ترس لي » فكانت الريح تضربه علي » وكان فيه حديد قال : 
فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفي » فأبعدها إلى الأرض (“ . 
وقوله : « وَحتُودًا لم رعا 4 هم الملائكة زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف . فكان 
رئيس كل قببلة يقول : يا بني فلان إلي » فيجتمعون إليه فيقول : النجاء » النجاء » لما ألقى الله َج 
لسعم ين زق ل ل : يا أبا عبد اللّه 
رأيتم رسول الله يه وصحبتموه ؟ قال : نعم يا ابن أخي قال : وكيف کنتم تصنعون ؟ قال : واللّه 
ا ور : واللّه لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض » ولحملناء على أعناقنا . 
5 : قال حذيفة فة ظله : ڪه : يا ابن أي والله لو يتا مع رسول اله نك بالخندق وصلى رسول اله تك 
من الليل ثم التفت فقال ل موم ينظ تا ما قعل القَْمُ ؟ - يشتر ط له النبي لتر أن 
E Fî ih‏ . قال : فما قام رجل ٠‏ ثم صلی رسول الله َه هوبا من الليل ثم التفت 
إلينا فقال مثله » فما قام منا رجل » PEL GA‏ كر 
١‏ مَنْ يفوم ينظو لتا ما قعل المَوْمُ ثم ترجه يشترط له رسول الله الرجعة - أسأل الله تَعالى أَنْ 
ك زفقي في اة » فم قم رجل من القوم من شدة الخوف وشدة جوع وشدة الرد» لما له 
يقم أحد دعاني رسول الله بل ۽ فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني ققال يِه : ٠‏ يا ديه 
اذهب فَادْخُل في القَؤْم فانظر ما يَفعلونَ وَلا نين ٌّ شَيًا ّى تيتا » قال : فذهبت فدخلت في 
القوم » والريح وجنود الله كك تفعل ب بهم ما تفعل لا تقر لهم قرارًا ولا نارًا ولا بناء فقام أبو سفيان 
فقال : يا معشر قريش لينظر كل امرئ من جليسه . قال حذيفة ذه : فأخذت بيد الرجل الذي إلى 
جنبي فعلت : من أنت ؟ فقال : أنا فلان ابن فلان » ثم قال أبو سفيان : يا معشر قريش إنكم واللّه 
ما أصبحتم بدار مقام » لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره » ولقينا 
من هذه الريح ما ترون » واللّه ما تطمئن لنا قدر » ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء » فارتحلوا 
فإني مرتحل › > ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث فما أطلق 
عقاله إلا وهو قائم > ولولا عهد رسول الله بلي إلي أن لا تحدث شيئًا حتى تأتيني لو شعت لقتلته 
بسهم » قال حذيفة 4 : فرجعت إلى رسول الله بل > وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه 
مرحل » فلما رآني أدخلني بين رجليه وطرح علي طرف المرط » ثم ركع وسجد وإني لفيه » فلما 
سلم أخبرته الخبر » وسمعت غطفان با فعلت قريش » فانشمروا راجعين إلى بلادهم 29 . 
وعن إبراهيم التيمي عن أبيه قال : كنا عند حذيفة بن اليماب ذه فقال له رجل : لو أدركت رسول 
الله نر قاتلت معه وأبليت » فقال له حذيفة : أنت كنت تفعل ذلك ؟ لقد رأيتنا مع رسول الله كت ليلة 


. ) ۲٤٤ - ۲٤۲/۳ ( سيرة ابن هشام‎ )۲( . ) ٠١۳/۲۱ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


صصص 
الأحزاب » في ليلة ذات ريح شديدة وقر» فقال رسول الله بإ : ألا ر جل يأني ب حبر لقم َون هي 
يَوْمَ القَيَامَةَ ) E‏ ثم قال مَك : يا حدق قم انتا حبر مِنَ 
لقم فلم أججد بدا إذ دغاني باسمي أن أفرم فقال : ( اتينى حبر القَْم وَلا تُنْعِرِهُمْ علي ) . قال : 
فمضيت كأما أشي في حمام حتى أنيتهم فإذا آبو سفيان يصلي ظهره بالنار» فوضعت سهځا في كبد 
قوسي وأردت أن أرميه » ثم ذكرت قول رسول الله كله : لا تُدْعِوِهُمْ عَلَىَ » ولو رميته لأصبته قال : 
فرجعت كأما أمشي في حمام فأنيت رسول اله بإ » ثم أصابني البرد حين فرغت وقررت » فأخبرت 
رول ارفس ب اا ب عليه يصلى فيها » فلم أزل نائمًا حتى الصبح › فلما أن 
أصبحت قال رسول الله ر : « قم يا نَوْمَالُ » © . 

وقوله تعالى  :‏ إدّ کم ت َك 4 آي : الأحزاب فإ وَين أسْمَلَ يكم © تقدم عن حذيفة #5 
أنهم بنو قريظة ف وَإِْ دَآعّتِ الأبصر ولت الوب الحكاجرٌ » . أي : من شدة الخوف والفزع 
فو طون باو الث © قال اين جرير : ظن بعض من كان مع رسول الله لق أن الدائرة على 
المؤمنين وأن الله سيفعل ذلك . وقال محمد بن إسحاق : ظن المؤمنون كل ظن ومجحم النفاق حتى 
قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف : كان محمد يعدنا أن تأكل كنوز كسرى وقيصر 
وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط » وقال الحسن في قوله كك  :‏ وه و باو اشنو 
ظنون مختلفة » ظن المنافقون أن محمدًا مكلت وأصحابه يستأصلون . وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله 
ورسوله حق » وأنه سيظهره ه على الدين كله ولو كره المشركون » وعن أَبِي سعيد م وناك ايوم 
الخندق : يا رسول الله : هل من شيء نقول فقد بلغت القلوب الحناجر . قال يِه : « تَعَمْ » ولوا : 
الهم اسثر م عَوْرَاتََا » وَآَمَنْ رَوْعَاتَئَا » . قال ؛ فضرب وجوه اعدا ريح فهزمهم اليج 99 . 

«9 هلك ابل المؤميوب اروا زرالا سَدِيدا © ولد يفول الْمتفْقُونَ لني ف شيم EE‏ 
وَرَسُوله إِلّا عو ه قالت طابفة نهم باهر E‏ وعدت فرق منم الى يُولُونَ إن 
ويا عورة وما هى يعوو إن ريدو للا فاا ¢ . 

يقول تعالى مخبرًا عن ذلك الحال حين نزلت الأحزاب حول المدينة » والمسلمون محصورون في 
غاية الجهد والضيق » ورسول الله ميد بين أظهرهم أنهم ابتلوا واختبروا وزلزلوا زلزالا شديدًا . 
نحي ظهر الفاق وتكلم الذين في قلوهم مرض با في أنفسهم : 3 و َل اتيش واد ف 
لويم ترش ما وعدا أله ورسْولَه: ِلَّا عورا © أما المنافق فنجم نفاقه » والذي في قلبه شبهة أو حسكة 
SIG SEs‏ ةرده د قر ويه ون كليل SN‏ 
وقوم آخرون قالوا كما قال الله تعالى : ل وَإِذ قالت طايقة ينهم اهل يذب # يعني : المدينة كما جاء 
في الصحيح : ١‏ اريت في الام دار مجرتُم ار تان ڪوتين » هَذَهْبَ وَعَلِي أَنّها هجر فاا هي 
يرب » 7" . وفي لفظ : المدينة » ويقال : إنما كان أصل تسميتها يغرب برجل نزلها من العماليق 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد ( 14 ) والبيهقي في سننه ( )١( . ) ١58/9‏ رواه الإمام أحمد في مسنده ( ۳/۳ ) . 
(”) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ( 4ه ) والإمام أحمد في مسنده ( ۱۹۸/٩‏ ) . 


سورة الأحزاب : ٤إ‏ - 4إ سس كع و 
يقال له يثرب. بن عبيد بن مهلاييل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح » قاله 
السهيلي . قال : وروي عن بعضهم أنه قال.: إن لها في التوراة أحد عشر اسمّا : المذينة وطابة وطيبة 
والمسكينة والجابرة والمحبة والمحبوبة والقاصمة وامجبورة والعذراء والمرحومة . قوله : 92 لا مقام لك ې 
أي : ها هنا يعنون عند النبي بل في مقام المرابطة. ل اجا أي : إلى بيوتكم ومنازلكم 
ورن هرق يهم أن 4 قال ابن عباس 8 : هم بنو حارثة قالوا : بيوتنا نخاف عليها 
السراق » وكذا قال غير واحد » وذكر ابن إسحاق أن القائل لذلك هو أوس بن قيظي يعني : اعتذروا 
في الرجوع إلى منازلهم بأنها عورة أي : ليس دونها ما يحجبها من العدو فهم يخشون عليها منهم قال 
الله تعالى : 8 وما هى بعوْرَوٌ # أي ليست كما يزعمون ف إن بريد إلا ورا © أي : هربا من الزحف . 
فو وَل مك علوم ين ارا ثم یلوا مه لها وما توأ يما لا یا © ولقڌ كانوأ عده دو آله ين مَل 
لا لوت لمر ون عد أ مسولا ی فل أن نكم آلا ين درم تبت المت أو اَل وها لا مر إلا ييا 
ل من ا لك بن تك ن لله إن راد یک سی أو اوہ پک يمه هلا ج م ين حفن ار ويا وا يآ © . 
يخبر تعالى عن هؤلاء الذين ل وود إن يوتا عور وما هى مود إن مود للا ادا أنهم لو دخل 
عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة وقطر من أقطارها , ثم سلوا الفتنة وهي الدحول في 
الكفر لكفروا سريعًا » وهم لا يحافظون على الإيمان » ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفزع . 
هكذا فسرها قتادة وعبد الرحمن بن زيد وابن جرير » وهذا ذم لهم في غاية الذم . ثم قال تعالى 
يذكرهم با كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف أن لا يولوا الأدبار » ولا يفروا من الزحف . 98 وان 
عهد لله لَه مسولا © أي : وإن الله سيسألهم عن ذلك العهد لا بد من ذلك » ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك 
رم اميد ب ث6 و ايه د جلي سيو ا بعد عر ارب يحي ادي 
«( ل لا تسم إلا ما © أي : بعد هربكم وفرا ركم ا هل مك الي ليل وليه حو لي 2 نَم © ثم قال 
تعالى  :‏ فل م دا الى يَمْصِدَك ين لَه أي : يمنعكم فو لن أراد ي ا 
ن دب لت واوا ا © أي ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله مجير ولا مغيث . 
«9 كد يعلد آله اموق س القابلي تریح كلم إا ولک با د لباس ل تيلاي ایک یکم يا جا 


الو ا نرو لك تدوز اينهم كلدِى يى عَلهِ ِن امَو ڌا ذهب لوف سلقوڪم باليةٍ داد 
ِحَدٌ عل لير أوْلَيِكَ ل موا قلحب أله أ عمْلهم و کان کلک عَلَ له با & . 
يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الحرب والقائلين لإخوانهم أي : أصحابهم 


وعشرائهم وخلطائهم : ل كل إت أي اب عي ييا عاد بن I‏ 
ذلك J}:‏ لا ياو لباس إلا تيكاج أَنِحَّدَ عدخ #4 أي بخلاء بالمودة والشفقة عليكم و 
و أ ِحّدَ عَيكم 4 أي : في الغنائم ‏ ڌا ج21 لوف باتهم يَظرونَ لك دور أعينهم ازى يشت عَلَيْهِ بن 
ر أي : :من سدة خوفه وجزعه ) وهكذا خوف هؤلاء الجبناء من القتال 0 7 ڈو 0 
سَلفُوحكم اة حِدَادٍ # أي : فإذا كان الأمن تكلموا كلامًا بلغا فصيحًا عاليًا » وادعوا لأنفسهم 
المقامات العالية في الشحاعة والنجدة وهم يكذبون في ذلك . وقال ابن عباس ا : :$ سلفوڪُم ې 


Ea ١ 
أي : استقبل و كم » وقال قتادة : أما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوأه مقاسمة أعطونا أعطونا قد شهدنا‎ 
دكي رادا عد لانن فجن زوم واخدله الوه وخمري ذلك كسد على تيراي« ليد لوم خير‎ 
: قد جمعوا الجبن والكذب وقلة. الخير » انهم كال في أمثالهم الشاعر‎ 
في الشلم أغيَارٌ جفاءَ وعلط وقي الوب أُمْقَالُ النّسَاءٍِ العَواركِ‎ 1 
» كأنهم النساء الحيض‎ A E المسالمة كأنهم الحمرء‎ 47 
. اله أَعَمْلَهُم ان ذلك عَلَ لَه سِبرا 4 أي سهلا هيئًا عنده‎ A ولهذا قال تعالى : 9 ولیک ل بو تلط‎ 
ی لتب آم تيا ونا نات اكرات يرثا ر أت باڈوے فی امراب سکوب عن نايك‎ 
. 4 وکو ڪا فِكْ نَا فوا إا قباد‎ 
وهذا أيضًا من صفاتهم القبيحة في الجبن والخور والخوف 8 حيو الأحزاب لم يَدهَبوأ 4 بل هم‎ 
عكر للد دم أ لْتُحَرَابُ ا بادوت فى 1 لوت عن‎ 
اي > أي : ويودون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون حاضرين معكم في المدينة » بل في البادية‎ 
يسألون عن أخباركم وما كان من ام ركم مع عدوكم فإ وَكَرْ محَائوا فك ا كا إلا تيلا 4 أي ول‎ 
. كانوا بين أظه ركم لما قاتلوا معكم | إلا قليلا لكثرة ة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم وال 8 العالم بهم‎ 
قد کان لك ف ثول أنه سوه ڪس لين كن بی لله وان الجر وك لله كبا © لا ها‎ 
. # لْموَمِبوَنَ الراب كَالُوأْ هنذا ما وعدا 7 7 دق 7 00 وما راهم إلا إِيمننا سينا‎ 
هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله كلل > ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي‎ 
بالنبي ب يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته » وانتظاره الفرج من ربه كبك > ولهذا‎ 
قال تعالى للذين تقلقلوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب : « لد كن لَك في رول‎ 
َه وة حَسََةٌ © أي : هلا اقنديتم به وتأسيتم بشمائله ب ؟ ولهذا قال تعالى : لمن کان يرجأ أله‎ 
اا إل اراي بض عا اسن و‎ 
اي فى لد والآخرة . فقال تعالى : 99 وَلْمَا را الْمَوَمِيْنَ الراب الوا هنذا ما وعدت الله‎ GE 
وَصَدَقَ اله ورد سوم © . قال ابن عباس 4# وقتادة : يعنون قوله تعالى في سورة البقرة : 99 آم‎ 0 
سئھ أن دلوا الک كما ایم مَل الدب حَكوا ون نیکم سنہ البأسآه لصا َرازوا حى يول ار‎ 
َال اما مم تق کت ا 1 صر أله ربب ۽ أي هذا ما وعدا اله ورسوله من الابلاء والاخبار‎ 
والامتحان الذي يعقبه النصر القريب ؛ ولهذا قال تعالى : 89 وَصَدَقَّ أله ورَسُولدٌ > وقوله تعالى : َم‎ 
رادم إل يمنا ويَمَلِِمًا © دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسمبة إلى الناس وأحوالهم كما قال جمهور‎ 
وما رَادَهُمَ # أي : ذلك الحال والضيق والشدة‎ : E الأئمة أ يلاو لسع‎ 
. إلا يمنا 4 باللّه $ ليما # أي انقيادًا لأوامره وطاعة لرسوله لي‎ © 
ص لْمَؤْمِنِينَ رال صدفواً ما عدوا اه َه نهم من سى بم وهم ن اظ وا بدلا كربلا م‎ 
. # رى لَه أَلصَدِقِينَ بصذقهم وَيعَذّب الْمنْفِينَ إن شاه أو سوب م ن آله كن عَمُورا نّا‎ 
لا ذ كر كبك عن المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه لا يولون الأدبار » وصف‎ 


سورة الأحزاب : ۲۳ - ع ٣‏ 
المؤمنين بأنهم استمروا على العهد والميشاق و (٠‏ صف ما عدوا آله عد نهم من تى َب قال 
بعضهم : أجله وقال البخاري : عهده وهو يرجع إلى الأول ف ينهم من ير وتا بدا بيب ) أي : 
وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوه ١‏ ' » وروي عن زيد بن ثابت قال : ما نسخنا المصحف 
فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله به يقرؤها لم أجدها مع أحد إلا مع خزية بن 

بت الأصارى عه لذ جل رول لله تك شیاه وا رجي ف لق لتقا 


لْمُومِينَ رال ا 1 لهمي 6 الآية 99 . 


قال أنس : عمي أنس بن النضر له سميت به لم يشهد مع رسول اله تله يوم بدر فشق عليه » 
وقال : أول مشهد شهده رسول الله ڳر غبت عنه لثن أراني الله تعالى مشهدًا فيما بعد مع رسول الله 
كد ليرين الله ما أصنع . قال : فهاب أن يقول غيرهاء فشهد مع رسول الله له يوم أحد . فاستقبل 
سعد بن معاذ ذه فقال له أنس 4 : يا أبا عمرو أين وامًا لريح الجنة إني أجده دون أحد قال : فقاتلهم 
حتى قتل ظ4 . قال : فوجد في جسده بضع وثمانون بين ضربة وطعنة ورمية . فقالت أخته عمتي الربيع 
بنت النضر : فما عرفت أخي إلا ببنانه . قال فنزلت هذه الآية : 9 يِن لومت َال صَدَقوأ ما عَنهَدُوا اله 
يد نهم من کی بم ونم من ينلد وما ديا قال : فكانوا يرون أنها نزلت فيه › وة أصحابه 
ويه ”2 . قال مجاهد في قوله تعالى : فو نهُم من مَمَ حبَمْ .: يعني : عهده «( وَيهُم من ينظِرٌ # قال : 
يوما فيه القتال فيصدق في اللقاء . وقال الحسن ف هنهم من مَسَئ تَحبَمْ © يعني مؤته على الصدق : والوفاء 
ومنهم من ينتظر الموت على مثل ذلك » ومنهم من لم يبدل تبديلا . وقال بعضهم : نحبه نذره .. 

وقوله تعالى  :‏ وَما بدلا دید أي : وما غيروا عهدهم وبدلوا الوفاء بالغدر » بل استمروا على ما 
عاهدوا الله عليه وما نقضوه كفعل المنافقين الذين قالوا : 9 وا عو وا می يود إن برش إلا ا 4 
© وقد كوا نشو لہ ین مَل کا بوت الأ 4 . وقوله تعالى : © لیجزی الله ألصَدِقِينَ بِصِدفَهمْ 
وَصَْب الف إنشة أو بوب عَلتهِم 4 أي : نما يختبر عباده بالخوف والزلزال ليميز الخبيث من 
الطيب » فيظهر أمر هذا بالفعل » وأمر هذا بالفعل »› > مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونه » ولكن لا 
يعذب الخلق بعلمه فيهم حتى يعملوا بما يعلمه منهم . كما قال تعالى : ف اوگ حل تك لمجي 
من لدي اوا بار 4 . فهذا علم بالشيء بعد كونه » وإن كان العلم السابق حاصلا به قبل 
وجوده ؛ ولهذا قال تعالى ها هنا : 8 لیجزی اله ألصَّندِقِينَ بصتقه ‏ أي ره على ما عاهدرا 
الله عليه وقيامهم به ومحافظتهم عليه « 2 لكلو 4 ره الالشرة لهذ لله اتوت الارامرة 
فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه » ولكن هم تحت مشيئته في الدنيا إن شاء استمر بهم على ما فعلوا حتى 
يلقوه فيعذبهم عليه » وإن شاء تاب عليهم » بأن أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى الإيمان والعمل 
1 ذكرة البغاري فى صيطيحه :مير القرآن ) قي ر ستوزة لاحات ياك ا يق قن قتع ع وق ايقل ا ميد 4 
(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤۷۸٤‏ ) والترمذي في سننه ( 7١١84‏ ). 

(۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤۷۸۳‏ ) . 
(4) أخرجه مسلم في الإمارة ( ۱٤۸‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ١87/4‏ ) . 


۴ ل سب ب ب لح صورة الأحزاب : ۲١‏ - 80 
الصالح بعد الفسوق والعصيان . ولما كانت رحمته ورأفته تبارك وتعالى بخلقه هي الغالبة لغضبه قال : 
۾ إن آله كن غفا ينا . 

وک ی کنر تلو کر يتالا حا وَكََ الله الْمَوْمِنِينَ اله لقتال جكب اه وميا ع & . 

يقول تعالى مخبرًا عن الأحزاب لم أجلاهم عن المدينة بما أرسل عليهم من الريح وال جنود الإلهية » 
ولولا أن الله جعل رسوله رحمة للعالمين لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم التي أرسلها 
على عاد » ولكن قال تعالى : ۾ وما كات أله عدبم وات فة 4 فسلط عليهم هواء فرق 
شملهم كما كان سبب اجتماعهم من الهوى » وهم أخلاط من قبائل شتى أحزاب وآراء » فناسب 
أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعتهم وردهم خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم › ولم ينالوا 
خيرًا لا في الدنيا ما كان في أنفسهم من الظفر والمغدم » ولا في الآخرة بما تحملوه من الآثام في 
مبارزة الرسول به بالعدواة وهمهم بقتله واستفصال جيشه » ومن هم بشيء وصدّق همه بفعله › 
فهو في الحقيقة كفاعله . وقوله تبارك وتعالى : فو وكق لله لْمْؤْمِِينَ َال » أي : لم يحتاجوا إلى 
منازلتهم ومبارزتهم حتى يجلوهم عن بلادهم ؛ بل كفى الله وحده ونصر عبده وأعز جنده . ولهذا 
کان رسول الله َك يقول : ١‏ لا إله إلا الله وَحْدَهُ » صَدَقَ وَعْدَهُ » وَنَصَرَ عَبدَهُ » وَأعَر ند ؛ وَعَرَمَ 
الأخرّات وَحْدَهُ » فلا تَيء بعد » “ وعن عبد الله ؛ بن أبي أوفى 4 قال : دعا رسول الله له 
عل الأخزات فقال : ‹ الُم مرل الكتاب » سريع اليماب » اهُزم الأخر راب » الهم اهْرِمْهُعْ 

وَرَلْلْهُمْ » "2 . وفي قوله كك : (٠‏ وی آله اْْؤْمدِينَ تال إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين 
قريش » وهكذا وقع بعدها لم يغزهم المشركون . بل غزاهم المسلمون في ب رر . عن سليمان بن 
صرد 44 قال : قال رسول الله لل يوم الأحزاب : ١‏ الآنَ تَعرُوهُم ولا عونا » ٠‏ . وقوله تعالى : 
9 وکات الله ٠‏ ويا عرزا 4 أي : بحوله وقوته ردهم خائبين لم ينالوا خخيرًا » وأعز الله الإسلام وأهله , 
وصدق وعده » ونصر رسوله وعبده » فله الحمد والمنة . 

و ورل لبن ظهَروهُم يِن أهل التب من صياصيهم وَقَدَفَ فى لوبهم الرعبٌ ِا تلو سريت 
يا ي ووم رضم وودرم اموم ورتا لم تطثوماً وات اله عل ڪل عو َيب & . 

قد تقدم أن بني قريظة لما قدمت جنود الأحزاب » ونزلوا على المدينة نقضوا ما كان بينهم وبين 

رسول الله علق من العهد » وكان ذلك a‏ النضري - لعنه الله - دحل 
حصنهم ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نة نقض العهد وقال له فيما قال : ويحك قد جئتك بعز 
الدهر » أتيتك بقريش وأحابيشها وغطفان وأتباعها » ولا يزالون هاهنا حتى يستأصلوا محمدًا 
وأصحابه . فقال له كعب : بل واللّه أتيتني بذل الدهر . ويحك يا حبي إنك مشؤوم فلم يزل يفتل 
في الذروة والغارب حتى أجابه » واشترط له حبي إن ذهب الأحزاب ولم يكن من أمرهم شيء أن 
يدخل معهم في الحصن فيكون له أسوتهم » فلما نقضت قريظة وبلغ ذلك رسول الله عله ساءه 
)١(‏ أخرجه البخاري في المفازي ( 41١4‏ ) ومسلم في الذكر والدعاء( ۷ ) والإمام أحمد في مسنده( ۳۰۷/۲ › 74١‏ , 144) . 


(۲) أخرجه البخاري في الجهاد( ۲۹۳۳ ) ومسلم في الجهاد( ٠١‏ - ۲۲) والإمام امد في مسنده( 87/4" , ه88") . 
(۳) أخرجه البخاري في المغازي ( 4١١١‏ ) والإمام أحمد في مسنده( )۲٠۲/٤‏ . 


ا ا ا ا ا ا 
شق عليه وعلى المسلمين جدًا » فلما أيده الله تعالى. ونصره وكبت الأعداء وردهم خائبين 

حمر صفقة + ورمع سول الل عه إلى الدنة مها متصونا ووضع الى الملا » مها وسو 
وماسيعة E‏ سي 
E E LP E‏ 1016 : أوضعت السلاح يا 
رسول الله ؟ قال مل : ١‏ نعم ٩‏ قال : لكن الملائكة لم : تضع أسلحتها وهذا الآن رجوعي من طلب 
القوم . ثم قال و ا 

وفي رواية فقال له : عذيرك من مقاتل أوضعتم السلاح ؟ قال : j0:‏ نعم) قال : لكنا لم نضع أسلحتنا 
بعد » انهض إلى هؤلاء . قال ع : « أَيْنَ ؟“ قال :ني قريظة » فان الل تعالى أمرني أن لل عليه » 
فنهض رسول الله عله من فوره وأمر الناس بالمسير إلى بني قريظة ء وكانت على أميال من المدينة وذلك 
بعد صلاة الظهر . وقال له : ٠‏ لا ضيحد ينكم العَضر إلا في يني ربط ”“ . فسار الناس 
فأدركتهم الصلاة في الطريق فصلى بعضهم في الطريق وقالوا لم يرد منا رسول الله كله إلا جيل 
المسير » وقال أخرون : لا نصليها إلا في بني قريظة فلم يعنف واحدًا من الفريقين » وتبعهم رسول 
الله تبه » وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم ##* وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب ظ4 َه 
ازلهم رسول الله نه وحاصرهم خمشا وعشرين ليلة > فلما طال عليهم الحال نزلوا على حكم 
سعد بن معاذ سيد الأوس ‏ ؛ لأنهم كانوا حلفاءهم في الجاهلية » واعتقدوا أنه يحسب إليهم في 
ذلك كما فعل عبد الله ب بن أبي بن سلول في مواليه ؛ ني قينقاع حين استطلقهم من رسول الله بهل » 
فظن هؤلاء أن سعدًا سيفعل فيهم كما فعل ابن أبي في اولك . ولم يعلموا أن سعدًا ‏ كان قد 
أصابه سهم في أكحله أيام الخندق » فكواه رسول الله َه في أكحله وأنزله في قبة في المسجد 
ليعوده من قريب . وقال سعد 422 فيما دعا به : اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئًا فأبقني 
لها » وإن كنت وضعت الحرب يننا وبينهم فافجرها » ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة ) 
فاستجاب الله تعالى دعاءه وقدر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلبًا من تلقاء أنفسهم » فعند 
ذلك استدعاه رسول الله َه من المدينة ليحكم فيهم » فلما أقبل وهو راكب على حمار قد وطبوا له 
عليه جعل الأوس يلوذون به ويقولون : يا سعد إنهم مواليك فأحسن فيهم ويرققونه عليهم ويعطفونه 
وهو ساكت لا يرد عليهم . فلما أكثروا عليه قال ظ4 : لقد آن لسعد أن لا تأحذه و حي 
فعرفوا أنه غير مستبقيهم » فلما دنا من الخيمة التي فيها رسول الله َك قال رسول الله عر : ١‏ 
إلى سيد کم > فقام إليه المسلمون فأنزلوه إعظامًا وإكرامًا واحترامًا له في محل ولايته بكرن ا 7 
لحكمه فيهم . . فلما جلس قال له رسول الله لل : « إن هؤلاءٍ - وأشار إليهم - قد نَرَلُوا عَلَى 
حکمك فَاحْكم فيه با شِفْتَ) . فقال 6 : وحكمي نافذ عليهم ؟ قالعلله : : نعم ) قال ٠:‏ 
وعلى من في هذه الخيمة ؟ قال :< نعم“ قال : وعلى من ها هدا وأشار إلى الجائب الذي فيه رسول 
الله تله » وهو معرض بوجهه عن رسول الله عله إجلالا و|كرامًا وإعظامًا » فقال له رسول اللّه لله : 


. )4/١5 (٠ )٤۱۱۷ أخرجه البخاري بنحوه في المغازي(‎ )١( 


ا تت بي egg‏ 
َعَم » فقال ض#ه : إني ي أحكم أن تقتل مقاتلتهم » وتسبى ذريتهم وأموالهم . فقال له رسول الله عله : 
للد كيك يغ لل ت د . ثم أمر رسول الله عله بالأخاديد فخدت في 
الأرض . وجيء بهم مكتفين فضرب أعناقهم » وكانوا ما يون السبعمائة ة إلى الثمانمائة » وسبى من لم 
ينبت منهم مع النساء وأموالهم ٠‏ . ولهذا قال تعالى : 99 ورل زين هرر أي عاونوا الأحزاب 
وساعدوهم على حرب رسول الله ل ِن آمل ا كتنب 4 يعني بني قريظة من اليهود من بعض أسباط 
ني إسرائيل » ار ال 
في التوراة والإنجيل «9 فَلَمَّا جَآءَهُم ما عرد حَدَُوا يِب 4 فعليهم لعنة الله . 

وقوله تعالى  :‏ من امع O‏ 
لأنها أعلى شيء فيها ‏ وََدَفَ فى مُلُويِهمْ ألمب # وهو : الخوف لأنهم كانوا مالؤوا المشركين على 
حرب النبي ّل » وليس من يعلم كمن لا يعلم وأخافوا المسلمين ب 0 
فانعكس عليهم ا حال » وانقلب إليهم القتال » انشمر المش ركون » ففازوا بصفقة المغبون » فكما راموا 
العز ذلوا وأرادوا استئصال المسلمين فا ستؤصلوا » وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة فصارت الجملة أن 
هذه هي الصفقة الخاسرة ؛ ولهذا قال تعالى : ل فقا تَمَتْلوت اروت هربا © فالذين قتلوا هم 
المقاتلة » والأسراء هم الأصاغر والنساء » عن عطية القرظي قال : عرضت على النبي بل يوم قريظة 
فشكوا في فأمر النبي به أن ينظروا هل أنبت بعد فنظروني فلم يجدوني أنبت » فخلى عني 
وألحقني بالسبي م وقوله تعالى : «9 وأورنكم أرصهم ويرم ومو © أي : جعلها لكم من قتلكم 
لهم ا انا ل شا 4 قيل : خيبر » وقيل مكة . وقيل : فارس والروم » وقال ابن جرير : يجوز أن 
يكون الجميع مرادًا ۾ وات لله ع ڪل و ييا . 


ص وص اليم 2 ا 


ل يتما ای قل لزي e‏ ا سيعًا یلد © 


هذا أمر من الله تبارك ا و وي ب 8 يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن 
يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها » وبين الصبر على ما عنده من ضيق الال » ولهن عند الله 
تعالى في ذلك الثواب الجزيل فاخترن رضى الله عنهن وأرضاهن الله ورسوله والدار الآخرة » فجمع 
الله تعالى لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة . 

قال أبو سلمة بن عبد الرحمن : إن عائشة كك ا زوج النبي به أخبرته أن رسول الله َك جاءها 

حين أمره الله تعالى أن يخير أزواجه قالت : فبدأ بي رسول الله تل فقال : « ني اکر لَك أموا فلا 
عَلَيِكِ أن لا تتشتغجلي حى سأري أ بوك » وقد علم أن أبويّ لم يكونا يأمراني بفراقه » قالت : 
ثم قال : ١‏ إن الله تعالى قال : ل باج أن ل ليك إلى مام الآتين فقلت له : ففي أي هذا 
اا أبويّ ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآحرة ‏ . وعن أبي سلمة عن عائشة صا فذكره 


7١١/8 (١ ) 14 0 0‏ ) وأخرج أبو داود نحوه في سننه ( ٤٤٤٠٥‏ ) . 
() أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 498٠8‏ ) . 


سؤر ارا و و د 
وزاد قالت : ثم فعل أزواج النبي به مثل ما فعلت ”© . 

وعن جابر 4 قال : أقبل أبو بكر ڪه يستأذن رسول الله ب » والناس ببابه جلوس والنبي ع 
جالس فلم يؤذن له » ثم أقبل عمر 4 » فاستأذن فلم يؤذن له » ثم أذن لأبي بكر وعمر 58 فد خلا 
والنبي به جالس وحوله نساؤه وهو به ساكت فقال عمر 4# : لأكلمن النبي بل لعله يضحك 
فاا يا روتيول الله لو رايت ا د ادا مر - سألتني النفقة آنقًا فوجأت عنقها . 

فضحك النبي له حتى بدت نواجذه وقال : « هَل حؤلي يَشألتني النقَقَةَ » فقام أبو بكر 44 إلى 
عائشة ليضربها ؛ وقام عمر 4 إلى حفصة كلاهما يقولان : تسألان النبي بل ما ليس عنده » 
فنهاهما رسول الله تله فقلن : والله لا نسأل رسول الله به بعد هذا مجلس ما ليس عنده قال : 
وأنزل الله كلك الخيار » فبدا بعائشة تت فقال  :‏ إِنّي أَذْكد لَك أمرًا ما أب أن تَعْجَلي فيه حَنّى 
000 يك » قالت : وما هو ؟ قال قلا عليها <( بكأب أن قل لأركِيكَ 4 الآية . قالت 
عائشة نت : أفيك أستأمر أبوي ؟ بل أختار الله تعالى ورسوله وأسألك أن لا تذكر لامرأة من 
نسائك ما اخترت . فقال ل : د إن الله تعالى لم تتعني عنما وَلكن عبني مُعَلُمَا ميشرا لا تَشألني 
امْرَأَةٌ مهن عَمَا اخترت إلا اوها  »‏ . 

ف فتعاليت أميَمكن وأ میک ر یگ آي : أعطيكن حقوقكن وأطلق سراحكن > وقد اختلف 
العلماء في جواز تزوج غيره لهن لو طلقهن على قولين ؛ أصحهما :انم لو وقع فر العصود من اسراح 
والله أعلم . قال عكرمة : وكان تحته يومئذ تسع نسوة حمس من قريش عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة 
وأم سلمة رضي الله عنهن ». وكانت تحته مَل صفية بنت حبي النضرية وميمونة بنت الحارث الهلالية ؛ 
وزينب بنت جحش الأسدية » وجويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين . 


E‏ 2 ل ص ل يت عر 


3 اَي من يت ینک يجك مي عق لھا الدب منشققيا رات فرك عل أله را ن ۾ 


مت oer‏ 2 رر osols‏ رکد ے9 سيا ا 6 ١‏ 


ومن يقنت م ١‏ لھ ووه وبل سیکا متها جرا مرن داعت ا ها رز كرِيمًا © .. 

يقول تعالى واعظا نساء النبي َه اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة » واستقر أمرهن تحت 
ورل الله مل فناسيع: آنا يشر هن کم ,کین کون اا النساء » بأن من يأت منهن 
بفاحشة مبينة قال ابن عباس #4 : وهي النشوز وسوء الخلق , الي د بي 
والشرط لا يقتضي الوقوع كقوله تعالى : و قد َقَدَ أوى إت وَل الْدِينَ من لين أشْركت لحبطنّ 
مَك © لما كانت محانهن قعة تسب أن يج ادنب لو وتم متهن مقا بال لبون 
وحجابهن الرفيع . ولهذا قال تعالى : هل من يات منك يقلجكة َة يُصَعَفْ لها الْعَدَابُ صِعْتَيْ 4 
عن زيد بن أسلم ف صحف ا الاب من 4 قال ا و وا درك ع 1 
يبا أي : سهلا هيا » ثم ذكر عدله وفضله في قوله : «9 وس يفنت م: ا 
بطع الله ورسوله ويستحجب « يا ليهات دا ل رن سكَريًا 4 أي في الجنة ة 


. ) 41/85 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
. ) 758/9 ( أخرجه مسلم في ( الطلاق ) ( ۲۹ ) وأحمد في مسنده‎ )۲( 


۸ س سورة الأحزاب : ۳۲ - عم 


منازل رسول الله بر في أعلى عليين فوق منازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل 


الجنة إلى العرش . 
« يسَة لى لدي ڪام من ادكه إن نت لا حص يلول ملم ایی فى َه مر مان ورلا 
مروا @ وق فى ویک ولا دربت 0 لْجَنهلِيَةٍ 5 اقم الصَّلَرْةَ وات الوه وَاَطِعنَ الله 


مرو بوع امايو ورو م e‏ ەر 


ورسوله: نما يريد أله ذهب عَنحكُمْ اخس آهل الببت ويطهرة تظهيا © وڏ ڪر ما ٽل فى وتڪ 
من من بات آله وة إن الله کات نّا حيرا © . 

هذه آداب أمر تعالى بها نساء النبي قر ونساء الأمة تبع لهن في ذلك فقال تعالى مخاطبًا لنساء 
لبي يِل » بأنهن إذا اتقين ين الله ك كما أمرهن فإنه لا يشبههن أحد من النساء . ولا يلحقهن في 
الفضيلة والمنزلة . ثم قال تعالى : فو قلا عَخْصَمْنَ بلقل # قال السدي وغيره : يعني بذلك ترقيق 
لکلام إذا خاطن الرجال ء ولهذا قال تعالى : « ع الى فى لبي مرس أي : دغل « لن کول 
مروا قال ابن زيد : قولا حسنًا جميلًا معروقًا في الخير » ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام 
لين افيه رسيم أي سم ل ل . وقوله تعالى : 9 وم فى 

وي 4 أي : الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة . ومن الحوائج ES‏ لفيا في مسد 
بشرطه كما قال رسول اله َك لامر | إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله » وخر جن ت وه تلات ¢ 7 
وفي رواية : « وهن خير لهُنّ ) 7' . وعن أنس 5ه قال : جكن النساء إلى رسول الله لق فقلن : 
يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى » فما لنا عمل ندرك به عمل 
امجاهدين في سبيل الله تعالى » فقال رسول الله لله : « من قَعَدَتْ - أو كلمة نحوها - نكن في 
يها فنا درك َمل امْجاهدِينَ في سيل اله تى 7 

وعن عبد الله هه عن النبي ني قال : ( إن المرأة عَوْرَةٌ فَإِذَا حَرَجَتُ | a‏ 
کون بروحة ربا بها وَهِي في قغرِ بها » “ وعن النبي م  :‏ صَلَاةٌ الوأ في مَحْدَعِهَا مَل مِنْ 
صَلَاتِهَا في ينها و صَلَائهَاً في ينها » أَفْضَل مِنْ صَلَاتِهَا في مُحجرتهَا » © . وقوله تعالى 59 
0 ایند الأول قال مجاهد : كانت المرأة تخرج تمشي ب بين يدي الرجال » فذلك تبرج 
الجاهلية ٠‏ وقال قتادة : ولا تببس كيح الْجَدهلَِةٍ الأول » يقول إذا خرجتن من بيوتكن 
وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج فنهى الله تعالى عن ذلك » وقال مقائل بن حیان : ولا سے 
چ الْجَنهيَةٍ الأو 4 والتبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها 
وتا رمدو ذلك كله ينها وفك اج > ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج . وعن ابن عباس 


el‏ 2 1ل صرح سا 


ا قال : تلا هذه الاية : «9 ولا تبت كبرب لجَنهلِئَةٍ الأول قال : كانت فيما بين نوح وإدريس 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة ( ٠٠٠‏ ) ومسلم في الصلاة ( ١5‏ ) . 

(۲( أخرجه أحمد في مسنده ( A/T‏ ( وأبو داود في سننه ( ١/لهه٠١‏ ) . 

(۳) أورده السيوطي في الدر ( ۱۹۷/١‏ ) . 

. ) ۱1۸١ ( وابن خزيمة في صحيحه‎ ) ١17/7 ( أخرجه الترمذي في سننه‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ( ١017/١‏ ) والترمذي في سننه ( ١54٠‏ ) . 


سورة الأحزاب : ۳٢‏ 6ع ب ب سس - حب فق 
وكانت ألف سنة . وإن بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل والآخر يسكن الجبل » وكان 
رجال اخبل هباجا وفي التساء دمام . وكان نساء السهل صباحا وفي الرجال دمامة » وإن إبليس 
لعنه الله أتى رجلا من أهل السهل في صورة غلام فآجر نفسه منه فكان يخدمه . فاتخذ إبليس شيًا 
من مثل الذي يزمر فيه الرعاء فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله فبلغ ذلك من حوله فانتابوهم 
يسمعون إليه » واتخذوا عيدًا يجتمعون إليه في السنة فيتبرج النساء للرجال . قال : ويتزين الرجال 
لهن وإن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم في عيدهم ذلك » فرأى النساء وصباحتهن فأتى أصحابه 
فأخرهم بذلك فتحولوا إليهن فنزلوا معهن » وظهرت الفاحشة فيهن فهو قول الله تعالى : « ول 
تر 5 ج لْجَْهِلِيَةٍ 0 0 

وقوله تعالى : 3 ون لصاو وباو اك وَيمنَ له وو 4 نهاهن أولا عن الشر » ثم 
أمرهن بالخير من إقامة ا وهي عبادة الله وحده لا شريك له وإيتاء الزكاة » وهي الإحسان إلى 
الخلوقين ‏ وَأَيِمنَ لَه وَس # وهذا من باب عطف العام على الخاص . وقوله تعالى : 3 إِنَّما برب 
َه ليڏهب عَنحَكُمْ اجس أل ايت َه تله يا # وهذا نص في دخول أزواج النبي بر في آهل 
البيت ها هنا ؛ لأنهن سبب نزول هذه الآية . وسبب النزول داخل فيه قولا واحدًا إما وحده على قول 
أو مع غيره على الصحيح . وروي عن عكرمة أنه كان ينادي في السوق ۾ إنما درد د أنه ذهب 
عنحكم أليَحْسَ هل بيت وبي ته با نزلت في نساء النبي لار حاصة ‏ . فإن كان المراد أنهن 
كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح » وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر » فإنه 
وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك . 

عن أنس بن مالك ذف قال : إن رسول الله َك كان يمر يباب فاطمة اا ستة أشهر إذا حرج 
إلى صلاة الفجر يقول : ١‏ الصّلاةَ يا أَمْنَ ابیت » لما ريد الله يذهب عَفكم الو جس ی اهل البَبِتِ 
ويُطْه رکه َطهیرًا EE‏ 

وعن عطاء بن أبي رباح » حدثني من سمع أم سلمة ني تذكر أن النبي بر » كان في بيتها 
فأتته فاطمة ييا ببرمة فيها خزيرة فدخلت عليه بها . فقال بتر لها : «اذعي رَوْجَكِ وابتيك ) 
قالت : فجاء علي وحسن وحسين ن فدخلوا عليه » فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على 
منامة له » وكان تحته تر كساء خيبري قالت : وأنا في الحجرة أصلي فأنزل الله كلل هذه الآية : 
و إِنَّما برد اله يدهب كم اخس اهل الت ود طهر تظهيرا © . قالت صقم : فأخذ بو فضل 
الكساء فغطاهم به ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء ثم قال : ١اللّهمْ‏ لاء أل ي وَخَاصتي 
ذهب عَنْهُمُ الس وَطهُوْهُمْ تَطهيًا ) قالت : فأدخلت رأسى ألبيت فقلت : وأنا معكم يا رسول 
الله ؟ فقال ب : (إِنّكِ إلى حير إِنْكِ إِلَى عير » 9 . 

وعن يزيد بن حبان قال : انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن سلمة إلى زيد بن أرقم 5 فلما 


.) ۱۳/۲۲ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( .) ۷/۲۲ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ) 7٠١5 أخرجه أحمد في مسنده ( 709/7 » 380 ) والترمذي في سننه‎ )۳( 


(:) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١948/8‏ ) . 


ماسب ع ب ا ا 
جلسنا إليه قال له حصين : لقد لقيت يا زيد خيًا كثيدا رأيت رسول الله بل » وسمعت حديثه › 
وغزوت معه » وصليت خلفه ‏ لقد لقيت يا زيد خيرًا كثيرا لكا يا زود ها س من رول الله 
َيه قال : ”يا ابن أخي واللّه لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول 
الله تله فما حدئتكم فاقبلوا ومالا فلا تكلفوا فيه » ثم قال قام فينا رسول الله تاھ یوما خطيًا بماء 
يدعي خا بين مكة والمدينة فحمد اله تعالي وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال : « أما بعد ألا اها الاس 
ما اتا شو يُوشِكُ أن يايد يني رَسُولُ ري كأَجيبُ وأا ارك فيكم تِن أَولهُمَا كعاب الله تعالى فيه 
لدی والثو » مَخدُوا بکئاب الله واشسِكُوا پو . فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال : 
أل تتتي اذو گم الله في أل ب تي ۽ ڪرم الله في اَل بتي » ثلانًا فقال له حصين : ومن أهل 
بیته يا زيد ؟ اليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤٌه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة 
و هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس # قال : كل هؤلاء حرم 
الصدقة بعده ؟ قال : نعم © 

وروي عن زيد بن ارقم بنحو ما تقدم وفيه فقلت له : من أهل بيته نساؤه ؟ قال : لا وام الله إن 
المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها » أهل بيته أصله وعصبته 
لذين حرمو الصدق بعد . مكلا وقع في هذه الولية الأول أولى والأحذ بها أحرى . وهذه الثانية 
تختمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذي رواه » وإنما المراد 4م آله الذين حرموا 
الصدقة أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط ل ل EE‏ 
وبين الرواية التي قر قبلها » وجمعًا ايسا بين القرآن والأحاديث العدمة إل ضيحت الإد في يعض 
أسانيدها نظرا واللّه أعلم ١‏ م الذي لا يشك فيه من تدي لرآن أن نساء الب عله اعلات في قول 
تعالى : ظ إا يريك أله يذهب عحكم الرس اهل ليت وَبطهَردٌ تظهيا 4 فإن سياق الكلام 
معهن ؛ ولهذا قال تعالى بعد هذا كله : ل وَأَدْكْرَنَ ما بٿ فى ويڪ من بت اه لِك ې 
أي : واعملن با ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله تله في بيوتكن من الكتاب والسنة . قاله قتادة 
وغير واحد . واذكرن هذه النعمة التي حصصتن بها من بين الناس » أن الوحي ينزل في بيوتكن دون 
سائر الناس » وعائشة الصديقة بنت الصديق 4 أولاهن بهذه النعمة وأحظاهن بهذه الغنيمة 
وأخصهن من هذه الرحمة العميمة » فإنه لم ينزل على رسول الله نإل الوحي في فراش امرأة سواها . 
كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه . قال بعض العلماء كام : لأنه لم يتوج بكرا سواهاء 
ولم ينم معها رجل في فراشها سواه ّل و سا فناسب أن تخصص بهذه المزية» وأن تفرذ بهذه 
امرتبة العلية » ولكن إذا كان أزواجه من أهل ببته فقرابته أحق بهذه التسمية 0 
الحديث : ١‏ وأهل بيني احق ) وهذا يشبه ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله ييه لما سكل عن 
a‏ ا 0 


. )55 ( أخرجه مسلم في ( فضائل الصحابة)‎ )١( 
. )*.99 ( وأحمد في مسنده ( ۸/۳ ) والترمذي في سننه‎ ) 0١4 ( أخرجه مسلم في الحج‎ )۲( 


مو ااا و ي س اا 
القبيل . فإن الآية إنها نزلت في مسجد قباء كما ورد في الأحاديث الأخر . ولكن إذا كان ذاك أسس 
على التقوى من أول يوم » فمسجد رسول الله يه أولى بتسميته بذلك والله أعلم . 

وقوله تعالى : ل إن أله كات ت ليا جا 4 قال ابن جرير كن : واذكروا نعمة الله عليكن بأن 
جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة » فاشكرن الله تعالى على ذلك واحمدنه .4 
أله كات ت يئا حا # أي ذا لطف بكن إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آيات الله وا حكمة وهي 
السنة » خبيرًا بكن إذ اتا ركن لرسوله أزواجا رصيق يسوي ع 
أنه كلِكََدْ 4 قال : يمتن عليهن بذلك . وقال عطية العوفي في قوله تعالى : <9 إنَّ له كات لَطِينا 

حيرا # يعني : لطيفًا باستخراجها خبيرًا بموضعها . 

} إنَّ الْمْسلمينَ وَالْمَسْلمْي والْمَؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِتِ ومين وَالْقَِيِئتٍ وألصَّددِقِينَ وَالصَّدِقتِ وَالصَّدرنَ رادرب 
والخلشعين والخشعات والْمْصَرَؤِينَ والمصرّقت وَالْصَيِمِينَ وَلصّليِمتِ لظي روجهم نظت والدَكرنّ 70 
کیا وكرت اعد أنه م مَعْفِرَةٌ وجرا عَظِيمَا # . 

قال عبد الرحمن بن شيبة : سمعت أم سلمة صي زوج النبي عله تقول : قلت للنبي عله : ما 
لنا لا نذكر و الام ار ا ل رت يوم إلا ونداؤه على المنبر 
قالت : وأنا أسرح شعري فلففت EEE‏ جات متم د 
ا ير : « يا ايها الئاس ئ إِنَّ الله تَعَالَى يشل : 9 إن سيين مَلْمَِيِتِ 
َْمْؤْمِنِينَ وَالْمُوبتِ & 2 إلى آخر الآية ” . 

وعن ابن عباس 829 قال ا : ما له يذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات ؟ 
فأنزل الله تعالى : 9 إن الْمسَلِمِينَ وللت 4 الاية وعن قاد كال وخل اء على ااي 
له فقلن : قد ذك ركن الله تعالى في القرآن ولم نذكر بشيء أما فينا ما يذكر ؟ فأنزل الله تعالى : 
ا إِنَّ اللي وللت الآية 7" . فقوله تعالى  :‏ إنَّ ك 


دليل على أن الإيمان غير الإسلام وهو حص منه لقوله تعالى : «( كلت الأب ءامنا ل لم ويوا وليك 
ا 


يح حر ری سا ار 


فووا اسلمتا وما يدل لين فى ويم 4 وفي الصحيحين : ”لا يَْنِي الراني جين يَزْني وَهُوَ مُؤمِ ) 

فيسلبه الإيمان ولا يلزم من ذلك كفره يإجماع المسلمين فدل على أنه أخص منه . وقوله تعالى : 
(١‏ لبي اكيت » القنوت : هو الطاعة في سكون ۾ أآمَّنْ هو مت 251 ال ساجدا وَفَيمَا حدر 
الأَحْرَةَ ورا ْم ريو # فالإسلام بعده مرتبة يرتقي إليها » وهو الإيمان » ثم القنوت ناشئ عنهما . 
ل ديون وصقت هذا في الأقوال فإن الصدق خصلة محمودة ؛ ولهذا كان بعض الصحابة #5 
لم جره عليه "كذيه لا في التاهلة ولا فى الإسلام روطو غلائة على الإكان كنا أن الكدت إمارة 
على النفاق » ومن صدق نجا « عَليكم بالصَّدْقٍ » ِن الصّدقَ يَهْدِي إِلَى اليد » وَإِنّ الى يَهْدِي إِلَى 


. ) 701/50 ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( ۱۳/۲۲ ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ۱٤/۲۲ ( ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )۲( 
فو ان‎ Eee) (؟ ) أخرجه البخاري في الأشربة (8امه ) والحدود ( 1۷۸۲ ) ومسام في الإيمان‎ 


۴۳“ سورة الأحزاب : ٠١‏ 
الجنةِ » وَيَاكُم وَالكَذِت » إن الكذِبَ يهي 9 الور » وإ المُجور يَْدِي إلى الا يرال 
الر جل يَضدق ويقحوى الصّدْقَ عَتّى بحتب علد الله صِدِّيقًا » وَلَا يرال الرجلّ يَكَذِبُ وير 
الکذب عَبّى يُكتبَ عِنْدَ الله كا © اا ليه ك ا و ا اك 
سجية الأثبات وهي الصبر على المصائب والعلم بأن المقدر كائن لا محالة » وتلقي ذلك بالصبر 
والثبات » وإنما الصبر عند الصدمة الأولى . أي : أصعبه في أول وهلة » ثم ما بعده أسهل منه وهو 
صدق السجية وثباتها . # والخشيين حدمت © الخشوع : السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار 
والتواضع Ey‏ تعالى ومراقبته . كما في الحديث : ١‏ اعْمُدٍ اله كَأَنّكَ 
راه » إن لَمْ تكن تراه قله يراك » ” ' . ف وَالْمْصَيْدِنَ مَلمتَصَيْتتِ # الصدقة قة » هي الإحسان إلى الناس 
المحاويج الضعفاء لابو« ME‏ كاسب ووت من فول الأموال طاعة لله وإحسانا إلى 
حلقه . وقد ثبت في الصحيحين : :) سَبعة يظُِمْ الله في لَه َم لا ظل إلا ظه - فذكر منهم - 
ورج تَصَدٌقَ يِصَدََةٍ َأحدَاهَا عى لا َعم سمال ما ثفن يئه » 7" . وفي الحديث الآخر : 
« والصَّدَقَةٌ تُطَفٌِ الخطِيعة كما يُطِفِىُ الم الثَارَ » 7 . والأحاديث في الحث عليها كثيرة جدًا 
« وَاصَِِّنَ وَألصَّيِسَتِ # وفي الحديث ١‏ والصّومٌ رَكاةٌ البدنٍ » أي : يزكيه ويطهره وينقيه من 
الأخلاط الرديئة طبعًا وشرعًا . كما قال سعيد بن جبير: من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر 
دحل في قوله تعالى : 9 وَصَهمنَ ميمت 4 ولا كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة 
ا اريسي موا الو بغ » ائه أَعَضُ للبصر 
حصن للقرج » > وَمَنْ لم يَسْعَطِعْ فَعَلَيِهِ بالصّؤْم فَإِنّهُ له وجاء» ناسب أن يذكر بعده ل تالف 
م ا عو ادي ا بالا : « لن هم وهم 
حفِظون © إلا ملح أرجهم أو ما ملكت اينهم م م ع مويب © من ای وله ذلك دولك هم 
َلْمَادُونَ © . 
وقوله تعالى : ا تصن اه كذبرا ڪرت # عن أبي سعيد الخدري #5 قال : إن رسول الله 
لل قال : ١‏ إِذًا أَيْقَظَ الو جل امْرأَتَهُ ء ين اليل َصَلَْا رَڪعتينِ کاتا يلك الله منَ الذَاكرينَ الله كبيرا 
والذاكرَاتٍ » © . وعن أبي سعيد الخدري 4 أيضّأ أنه قال : قلت : يا رسول الله أي العباد أفضل 
درجة عند الله تعالى يوم القيامة ؟ قال إل :) لذَاكرُونَ الله كيرا والذاكراتٌ ) قال : قلت : يا 


رسول الله ومن الغازي في سبيل الله تعالى ؟ قال : ١‏ ل ضَرَبَ بسَيفِه في الكَفَارٍ والمشركِينٌ حَبّى 


(۱) أخرجه مسلم في ( البر والصلة ) ( ٠١٠٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳۸4/۱ ٠‏ ۳۲ ) والترمذي في سننه ( ۱۹۷۱) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۳۲/۲ ) والهيئمي في مجمع الزوائد ( )۲۱۸/٤ (٠ ) ٤۰/۲‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في ( الأذان ) ( 77٠0‏ ) ومسلم في الزكاة ( )9١‏ . 

. )771/8 (٠ ) ۳۲۱/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في ( النكاح ) ( 5050 ) ومسلم في النكاح ( ۱ » ؟) . 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 4١5/7‏ ) وأبو داود بنحوه( )١709‏ . 


يور ااا ا ا 
يكير ويَحْتَضْبَ دما لَكَانَ الذَّاكِدونَ الله تَعالّى أَفْضَّلَ مه  »‏ . 

وعن أبي هريرة قال : کان رسول الله له يسير في طريق مكة فأتى على جمدان فقال : « 
جَمَدَانُ سِيدوا فَقَلْ سبو سبق المْدُونَ ) قالوا 7 المفردون ؟ قال عَم : « الذاكدون الله 3 
وَالذّاكرَاثٌ . ثم قال يكل : الُم اغفر للمُحَلقِينَ » قالوا : والمقصرين ؟ قال لل يكت : المع اغف 
للمُحَلْقِينَ » قالوا : والمقصرين قال : «وامقَصرينَ ¢ © . وعن معاذ بن جل أنه قال : قال رسول 
الله كته : «ما َيل آي عملا قط أنجی ا من عَذَّابٍ الله تَعَاَى ء مِنْ ذكر الله وبق » . وعن سهل 
ابن معاذ بن انس الجهني عن أبيه خ4 عن رسول الله عنم قال : إن رجلا سأله فقال : أي الجاهدين 
أعظم أجرًا يا رسول الله ؟ قال مله : «أكتَدْمُع لله تعَالّى ذْكرًا » قال : فأي الصائمين أكثر أجرًا ؟ 
قال ع : ای اد 01 ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة . كل ذلك يقول رسول 
اله لله : 1 هم لله كرا »فقال أبو بكر لعمر © : ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله 
ر : أجل 3 . وقوله تعالى : < عد لله لحم مر وبر نا # حبر عن مولام الد كررين 
كلهم › أي : أن الله تعالى قد أعد لهم ؛ أي هيأ لهم مغفرة منه لذنوبهم وأجرا عظيئًا وهو الجنة . 

ف وما کان لمومن وا وة إِذَا قضی آله ورسوله: أمرا أن يکن هم هم رة من أمرهم ومن يعض الله ورسولم فَقَدَ 
ل شلد تيا » . 

قال ابن عباس #3 في قوله تعالى : © وَمَا كان لموم وا مُؤْمَةٍ # الاية : وذلك أن رسول الله و 
انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة ظله» فدخل على زينب بنت جحش الأسدية ويه فخطبها 
فقالت : لست بناکحته . فقال رسول الله لله : ١‏ بل فالكحيه .» قالت : يا رسول الله أؤامر في 
حر a e‏ وي لو o‏ لاي 
اه ورَسُولْهُه مرا # الآية . قالت : قد رضيته لي يا.رسول الله منکځا ؟ قال رسول الله لھ : ١‏ ١نَعَمْ‏ ) 
قالت ل يا ا اوقل عد الرحمن ن زد بن سم 
نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط عت وكانت.أول من هاجر من الننساء - يعني بعد صلح 
الحديبية - فوهيت نفسها لني َك فقال. : قد قبلت فروجها زيد بن حارثة ع يعني - - واللّه أعلم د 
بعد فراقه زينب فسخطت هي وأخوها وقالا : إنما أردنا رسول الله به فروجبا عبده قال : فنزل القرآن 
١ل‏ وما کان لمومن وا مُزْمَِةٍ ذا قضى اله ورسولة اَم إلى آخر الآية . قال : وجاء أمر أجمع من هذا 
8 لن أو يالوم مِنْ أَشيجٌ # قال : فذاك حاص وهذا أجمع . 

وقال أبو برزة الأسلمي : إن جليبيبًا كان اموأ يدخل على النساء يمرنهن ويلاعبهن » فقلت 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۷٥/۳‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم بنحوه .في (الذكر والدعاء ) ( > ) وأحمد في هسنده ( 4١١/1‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۳۹/۰ ) . ۰ 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 478/7 ) والهيشمي في مجمع الزوائذ ( ۷٤/٠١‏ ) . 
() أورده ابن الجوزي في زاد المسير ( 580/5 ) . 


ع سس سورة الأحزاب : 817 
لامرأتي : لا تدخلن عليكن جليبيبًا فإنه إن دخل عليكن لأفعلن ولأفملن . قال : وكانت الأنصار إذا 
كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل للنبي َل فيها حاجة أم لاء فقال النبي يِه لرجل من 
الأنصار : « رَوّجَنِي ابتك » قال : نعم وكرامة يا رسول الله ونعمة عين » فقال بل : « إني لست لشت 
يدا تي » قال “كلس يا رول الل ؟ فال : « جليبيب » فقال : باارضول الله أشاور أمها» 
فار تی أمها » فقال #رسول: الله 2 يفطن يخطب ابنتك » فقالت ا . فقال : إنه ليس يخطبها 
لنفسه إما يخطبها -جليبيب فقالت ١‏ ا حلبيب ان أجلت اع ؟ لا ا ا ادا 
قوم ليأتي رسول الله به فيخبره با قالت أمها . قالت الجارية : من خطبني إليكم ؟ فأخبرتها أمها , 
قالت : أتردون على رسول الله بلي أمره ؟ ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني . فانطلق أبوها إلى رسول 
الله تل فقال : شأنك بها فزوجها - جليبيبًا قال : فخرج رسول الله تله في غزوة له » فلما أفاء الله عليه 
قال لأصحابه و : ١‏ هَل تَفْقِدُونَ من أَحَدٍ » قالوا : نفقد فلانًا ونفقد فلانًا » قال ل : « انْظدوا هَل 
تَفْقِدُونَ من أَحَدٍ ) قالوا : لاء قال لړ ١‏ لكشي أَفْقِدُ ليبا » قال عله : فاطلَبوهُ في القَْلى » فطلبوه 
فوجدوه إلى جا شيعه قل ام ؛ ثم قتلوه . فقالوا : يا رسول الله ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم 
ثم قتلوه . فأناه رسول الله ل فقام عليه فقال : ١‏ َل سَبْعَةَ ووه » هَذَا مني وَأنَا مِنْهُ » مرتين أو ثلاث 
لم وضعة رشول الله كك على مناعديه حفر له :ما له سري إلا ساعد الي ع ثم وضته في تبره ول 
یذ کر أنه غسله ذه . قال ثابت ذه 4 : فما كان في الأنصار أم أنفق منها . وحدث إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي طلحة ثب » هل تعلم ما دعا لها رسول الله َك ؟ فقال : د اللّهُم صب عَلَيِهَا الخير صبّاء وَل 
حل عَيِسَهَا كَذَّا ) . وكذا كان فما كان في الأنصار أبم أنفق منها “ . 

وقال طاووس : إنه سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر فنهاه . وقرأ ابن عباس # : ف[ وَمَا كان 
مَؤْمن ولا مومتَةٍ نا َى آله ورسوله: أكرَا أن تن هم لَه مر من امهم فهذه الآية عامة في جميع الأمور ء 
وذاك أنه ذا حك له ووسوه بشي ليس لأحد سات ولا اعجار لأحد مانا ولا رآ ولا قوز 
كما قال تبارك وتعالی  :‏ اک وَرَيْكَ لا ریئو ی سکول یا SS‏ 
اسهم م حرجا كا فَصيْت وَيُسَيَموَا ليما 4 وفي الحديث : ١‏ رادي نَفْسِي بيده لا ٿم حدم ئى 
كن وناب ف ب ) ولهذا شدد في حلاف ذلك فقال : ری ينيل لله وش فد حل سک 
يبنا # كقوله تعالى : 8 مدر لذبن مال عن أتروء أن نيهم فة أو يسيم عَدَابُ أيِدٌ # . 

و وَإذ فول ليع نمم لَه َه یه نعمت عاو أنيك عَلْكَ رفك وای لله متنى فى تفلك ما له 
مید وى الاس وائ اسن أن کک کنا سی رنڈ نا ورا ریک لی لا یکن عل الْمؤْمنينَ حَنج ن 
زوج آدعيايهم إذا فصوا نهن وطرا ' وات مر اه فنا # . 

يقول تعالى مخبرًا عن نبيه به أنه قال مولاه زيد بن حارثة 4ه » وهو الذي أنعم الله عليه » أي 
بالإسلام ومتابعة الرسول لله : (١‏ وَأَنْمَمْتَ َد أي : بالعتق واو ا الغا بعليل 
القدر حبيبًا إلى النبي به يقال له : الحب » ويقال لابنه أسامة : الحب ابن الحب . قالت عائشة سيا : 


)۱( أخرجه أحمد في مسنده ( 2/4 ) . 


وو لاوا تم ا ا ق 
ما بح رول الله كه في سرية | إلا أئره عليهم » ولو عاش بعده لاستخلفه ”") . وقال عمر بن أبي سلمة 
عن أبيه قال : حدثني أسامة بن زيد 9 قال : كنت في المسجد فأتاني العباس وعلي بن أبي طالب 
9 فقالا : يا أسامة استأذن لنا على رسول الله له » قال : فأتيت ت رسول الله َك فأخبرته فقلت : 
علي والعباس يستأذنان » فقال لله : « أَتَدْرِي ما حَاجَتُهُمَا ؟ » قلت : لا يا رسول الله . قال له : 
«لكثي أذري » » قال : فأذن لهماء قالا : يا رسول الله جثناك لتخبرنا أي أهلك أحب إليك ؟ 
قال لر : ١‏ أب أهْلي هلي إِلَيّ امه ئك مُحَمدٍ 4.. قالا : يا رسول الله ما نسألك عن فاطمة » 
قال عَم : امام بڻ زي بن حاركة الذي انعم الله عليه عت نْعَمْتٌ عَلَيْهِ ) . وكان رسول الله لے قد 
زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية تا وأمها أميمة بنت عبد المطلب » وأصدقها عشرة 
دنانير وستين درهمًا وخمارًا وملحفة ودرعًا وخمسين مدا من طعام وعشرة أمداد من تمر . قاله مقاتل بن 
حيان » فمكثت عنده قربا من سنة أو فوقها ثم وقع بينهما » فجاء زيد يشكوها | إلى رسول الله لل 
فجعل رسول الله َك يقول له : «أمسِك عَلَيِك وجك وا الله » . قال الله تعالى  :‏ وف في 
فيد ما اله ديه وى لك ون عن أن تخ . رحن الب تلاك ين زر : إن هذه الاية 
نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة 4# '. وروي عن السدي قال فيها : قد أخبرتك 
عا ري لل ليا 

عن عائشة سيج أنها قالت الول سي ا ان دين كان لجان لكر 
«9 ونی في تفلك ما آله مُبدِبا و يتنَى الاس وان أن أ نے ي © . وقوله تعالى : ف فَلما می 
رید پا وطرا ينها # الوطر : هو الحاجة والأرب أي : لما فرغ منها وفارقها زوجناكها » وكان 
الذي ولي تزويجها منه هو الل 3 ٠‏ بمعنى . : أنه أوحى ليه أن يدل عابها بلا ولي و1 عقد ولا مور 
ولا شهود من البشر . فعن.أنس خ4 قال : لما انتقضت.عدة زينب تنا قال رسول الله عله لزيد بن 
حارثة : اذْعَبْ قَاذْكْهًا عَلَيّ » فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينها قال : فلما زأيتها عظمت في 
صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها » وأقول : إن رسول َكيهِ ذكرها فوليتها ظهري ونكصت على 
عقبي وقلت : يا زينب أبشري أرسلني رسول الله يِه يذ كرك » قالت : ما أنا بصانعة شيئًا حتى 
أؤامر ربي 5ك فقامت | إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله ل فدخل عليها بغير إذن » ولقد 
رأيتنا حين دخلت على رسول الله بل وأطعمنا عليها الخبز واللحم فخرج الناس وبقي رجال 
يتحدثون في البيت بعد الطعام » فخرج رسول الله به واتبعته فجعل باه يتتبع حجر نسائه يسلم 
عليهن ويقلن : يا رسول الل كيف وجدت أهلك ؟ فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر 
ااي دحل ا ا و لسر يني وي اوازل ٠‏ لجاب لوول القوم أ 
وعظوا به (( لا مدخلا يت التي إل أت يدت نكم # الآية كلها 2 . وعن أنس بن مالك #ه قال : 
إن زنب بنت جحش تت كانت تفخر على أزواج النبي عله فقول : زوجكن أهاليكن وزوجني 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (7317/5 ) . (۲) أخرجه البخاري في ( تفسير القرآن ) ( ٤۷۸۷‏ ) . 


(۳) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( ۱۸/۲۲ ). 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده )۱۹/۳ ) والسيوطي في الدر المنثور (/۲ ). 


ب ي بار ني 
لله تعالى من فوق سبع سموات 7" » وعن عبد اله بن جحش قال : فتفاخرت زينب 
وعائشة 4# فقالت زينب تيه : أنا التي نزل تزويجي من السماء » وقالت عائشة س ا : أنا التي 
رل عذري من السماء فاعترفت لها زينب ميق . وقال الشعبي : كانت زينب تفي تقول للنبي 
عه : إني لأدل عليك بثلاث » ما من نسائك امرأة تدل بهن ال ل 
كحك ال ف من الاو وان امغر جب عل لمات رادا . وقوله تعالى : ل لَك 
لا يكن عل الْمَؤْمِنِينَ حنج ف أزوج أدعيايهم إذا قضوا مهن وطرا و # أي : إنما أبحنا لك تزويجها » فعلنا 
تور اوت لاسا E‏ . وذلك أن رسول الله تیل كان قبل 
Yb‏ ا : زيد بن محمد » فلما قطع الله تعالى هذه النسبة 
بقوله تعالى : «9 وما جَمَلَ ناكم © عشم ايم هر اط عند أله َو € ثم زاد بيانًا وتأكيدًا 
o‏ اريسي لما طلقها زيد بن حارثة 8 » ولهذا قال تعالى 
في آية التحريم : ف وَعَلهَلُ ناكم أرب ِن نكي # ليحترز من الابن الدعي » فإن ذلك كان 
كثيرًا فيهم . وقوله تعالى : 9 وكات أمر الل غلا بم أي : كان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى 
ا e‏ ریا ا 0 


رر ص 4 


ليل 36 عن ASE‏ اود لل اد ينو ين اع 
زينب كيبا چا التي طلقها دعيه زيد بن حارثة 2 . وقوله تعالى : 99 سُنَةَ َه في اين لوا من َل 
أي : هذا حكم الله تعالى في الأنبياء قبله » لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج . وهذا رد 
عن من توهم من المنافقين نقصًا في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذي قد تبناه لإ ان أ أله مدر 
مدا أي : وكان أمره الذي يقدره كائنًا لا محالة وواقعا لا محيد عنه . ولا معدل » فما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن . 

( اتيت بين رست ال ووم ولا كو دا إلا الله O‏ كن ا د رن 
رجالکہ وا وليك يَسُولٌ آله وَنَائرَ ان وکن آنه يکل سىء عَليما 

يمدح تبارك وتعالى : 8 الت بوه ست لَه # أي ؛ إلى خلقه ويؤدوته بأماناتها ل رة 
أي : يخافونه ولا يخافون أحدًا سواه » فلا تمنعهم سطوة أحد عن ابلاغ رسالات الله تعالى و وق بال 
يبا © أي : وكفى بالله ناصرًا ومعيتا » وسيد الناس في المقام » بل وفي كل مقام محمد رسول اله 
لل فإنه قام بأداء الرسالة » > وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب » إلى جميع أنواع ب بني آدم . وأظهر الله 
تعالى كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع » فإنه قد كان النبي قبله إنما يبعث إلى قومه 
خاصة » وأما هو لي فإنه بعث | إلى جممع الخلق عربهم وعجمهم ف فل ين يها لئان إن رَسُولٌ أله 
لَحْمْ ‏ یسا ) ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده » فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه # 
براه کیا اريس بدن فن ج اا وأفعاله وأحواله في ليله ونهاره وحضره وسفره وسره 


. ) ۱۹/۲۲ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )۲( . ) ۷٤٠١ ( أحرجه البخاري في التوحيد‎ )١( 


را ا ا ا ست سب ا ع ب ل 
وعلانيته » فرضي الله عنهم وأرضاهم . ثم ورثه كل خلف عن سلفهم | لی زماننا هذا » فبنورهم يقتدي 
المهتدون » وعلى منهجهم يسلك الموفقون . فنسأل اللّه الكرم انان أن يجعلنا من خلفهم . 

وعن أبي سعيد الخدري ظ4 قال : قال عر : ١لا‏ يَحْقِرَنُ حدم تفْسه أن يرى أمرا له فيه مقَال. 
ُمْ لا يَقُولَهُ يمول الله : ما يمْتَعْكُ أَنْ د مول مه ؟ يمول : رب حَصِيتٌ الئاس » يمول : فأنا أَحَقٌ أن 
يخْشَى » 7 . وقوله تعالى : ل[ ا کان محمد ابا َد ين رَجَاَكُمَ » نهى أن يقال بعد هذا : زيد بن 
محمد » أي : لم يكن أياه - وإن كان قد تبناه - فإنه يِه لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم » فإنه 
َل ولد له القاسم والطيب والطاهر من خديجة صي فماتوا صغارًا » وولد له َه إبراهيم من مارية 
القبطية فمات أيضًا رضيعًا » وكان له به من خديجة أربع بنات : زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة هه 
أجمعين فمات في حياته َه ثلاث » وتأخرت فاطمة تيه حتى أصيبت به بإ » ثم مانت بعده لستة 
أشهر . وقوله تعالى : ف و كن سول لھ ساتم الین وان لَه يکل َْءِ عَلِيمًا © كقوله 5ك : ل آله 
أعلم حت مل ِسَالتَمُ # فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده » وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده 
الطريق الأولى والأحرى ؛ لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة » فإن كل رسول نبي ولاينعكس . 
وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله به من حديث جماعة من الصحابة #: » قال أبي 
ابن كعب عن أبيه 5ه عن النبي بلي قال : ١م‏ 0 ىنا متها كدلو 
نرك فِيهَا مَوْضِع َة لَمْ يَضّعْهَا  ٠‏ فَجَعَلَ الاس يَطِوقُونَ بالبثيانِ ويعْجَمونَ مئه وَيَفُولُونَ : أو تم مضع 
هذه اللَبئَِ ؟ هنا في ارين م مَوْضِعُ تلك اللَبئَةِ » 9 , 

وعن أنس بن مالك #5 قال : قال رسول الله لله : ١‏ إن الوسَالَّة والموَةَ قد الْمَطَعَتْ فلا رَسُولَ 
بَعْدِي وَلا َي » . قال : فشق ذلك على الناس . فقال : ١‏ ولكن السات » قالوا : يا رسول الله وما 
الميشرات ؟ قال : « رُؤْيَا الر جل 2 وهي مء مِنْ أجرَاءِ ابره  »‏ . 

وعن أبي هريرة د أن رسول الله مله قال ٠‏ شك عل کید ی : أت جو 


س ت 


الكيم ‏ اا وير وَجَعِلت جلث لي الأزض مَشجِدًا وَطِهُورٌ اء وَأزْسِلتٌ إلى 
الخلتي كافة , وَحْيَم بى النييُونَ ) 7 
وعن جبير بن مطعم 5 قال : سمعت رسول الله له يقول : : إن لي أَسْمَاءً : أنَا مُحَيَدٌ » وَأنَا 


و 


أحمد » ونا للحي الذي ينغو الله الى بي الكفر ء » رانا الحَاشِد الّذِي يُخشّد لتاس عَلَى قدي » وأا 
الْعَاقَتٌ ِبُ الّذِي ليس بَعْدَمُ تبي » ” د قال عقف الله ن مره : حرج علينا رسول | عله يومًا 


. ) 1008 ( وابن ماجه في سننه‎ ) 7٠/7 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۳۸/١‏ ) والترمذي في سننه ( 3511 ) . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 777/5 ) والترمذي في سننه ( ۲۲۷۲ ) . 

. ) ۲۱۳/۱ ( أخرجه مسلم في المساجد ( > ) والبيهقي في الكبرى‎ )٤( 

(°) أخرجه البخاري في ( تفسير القرآن ) ( 1845 ) ومسلم في الفضائل ( ١714‏ ) . 


ا ابيب يج ع ب ب وة الأخراتن 41ت 41 
كالمودّع فقال E‏ لأئي - ثاثا - ولا بي بَعْلِي » أوتيث بث فوا الكلم وَجَوَامِعَهُ 
وَحَوَاِةُ » وعلمت کم حر نه انار وَحَمَلَه اعرش » ور بي » وعوفيث يت وَعُوفِِتُ أُمتِي » فَاسْمَعُوا 
وأيليغرا ما دمت فيكم » وا دحت بي تعلَيکم يكتاب الله تعالى أَِنُوا عله حرمو اعَرَامَهُ » ٩‏ . 

والأحاديث في هذا كثيرة » فمن رحمة الله تعالى بالعباد » إرسال محمد تر إليهم » ثم من 

تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به و[كمال الدين الحنيف له » وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه 
ورسوله كه في السنة المتواترة عنه أنه : لا نبي بعده ؛ ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو 
کاب أفاك دجال ضال مضل » ولو تخرق وشعبذ وأتى بأنواع السحر والطلاسم والنيرنجيات فكلها 
محال وضلال عند أولي الألباب ب كلما أخرئ الله ا على يد الأسود العنسي باليمن ومسيلمة 
الكذاب باليمامة من الأحوال الغاسدة والأقوال الباردة ما علم كل ذي لب وفهم وحجى أنهما كاذبان 
ضالان لعنهما الله . وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال » فكل 
واحد من هؤلاء الكذايين يخلق الله معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها » 
وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه . فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف » ولا ينهون عن المذكر 
إلا على سبيل الاتفاق أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره . ويكون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم 
وأفعالهم كما قال تعالى : ۾ هَل ایک عل من رل أَلتَمنِينٌ © تل عل كل َو أَبِرِ * الاية . وهذا 
بخلاف حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . فإنهم في غاية البر والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما 
يقولونه ويفعلونه » ويأمرون به وينهون عنه » مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات والأدلة الواضحات 
والبراهين الباهرات . فصلوات الله وسلامه عليهم دائمًا مستمرًا ما دامت الأرض والسموات . 

ا اي موأ لكوأ الہ وکا كنا © سیو بكلا وبلا © و ری * شی علي ومک وو 
نی ين لشت إل الد واه بِالْمَؤمنينَ ريما © ميته بوم يلوي سه يددح يما يبا 4 . 

يقول تعالى أمرًا عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تبارك وتعالى العم عليهم بأنواع النعم 
وصنوف المان لما لهم في ذلك من جزيل الثواب » وجميل المآبٍ . فعن أبي الدرداء 5ه قال : قال 
رسول الله عله : ألا فكع بحي أغحالكم, وكا عِنْدَ مليككم » وََفهَا في رجاتم » وخر 
لَك سن إِغْطاءِ الذّهَبِ وَالْوَرقٍِ » وخر کم مِنْ أن تَلمَوا عدر ركم قَتَضْرِبُوا أَْتَاقَهُمْ ويَضْربُوا 
عْتَاقَكُمْ »؟ قالوا ا هويا و اله ؟ قال ب : « فر الله يق » ° . 

وعن عبد الله بن بشر قال : جاء أعرابيان إلى رسول الله ر فقال أحدهما : : يا رسول الله أي الناس 
خير ؟ قال عله : « مَنْ طال عُمْدَهُ وَحَشنَ و . وقال الآخر : يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد 
كثرت علينا فمرني بأمر أتشبث تشبث به قال ئ4 : ١‏ رال اك رَطبا زر الله تعالى ¢ . وعن أبي 
سعيد الخندري ب قال : إن رسول الله بده : «أكئدوا ذِكرَ الله تَعالى حى يَقُولُوا مَخِنُونٌ » © . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۱۲/۲ ) . 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 140/0 ) والترمذي في سننه ( ۳۳۷۷ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( )٤( . ) ١10/4‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 58/7 › ۷۱ ) . 


سورة الأحزاب : 4١‏ - 0ح 7 ت7ت7ختح 2 0000 

ومن أحسن الكتب المؤلفة في ذلك › > كتاب الأذكار للشيخ محبي الدين النووي كاه . وقوله 
تعالى : 92 وسيحوه بک 00 : عند الصباح والمساء كقوله .كك : ۾ بحن أله جين تسوت 
وين َصبِحُونَ © وله الْحَمْدُ في السَّمْواتٍ وَالْارْضٍ وميا َون ا هروه © . 

وقوله تعالى : <9 هُوَ لی بص ع وَبِلَتِكثْمٌ ) هذا تهييج إلى الذكر أي : سبحانه يذكركم 
فاذكروه أنتم . كقوله تعالى وفك اوسني ايد ليسا بدح سين 5 
نكم ألكتب وإ غمة وشم ما لم کک وأ لو © دون مرح نڪا ل ولا كرون وقال 
النبي عله : ٠‏ مول الله تَعالَى : من د كرني في ل نمه ذكرته في نفسي > وَمَنْ ذكرني في مَل د کر 
في ملا خير مئه » 7") . والصلاة من اله تعالى ثناؤه على العبد عند الملائكة » قيل : الصلاة من اللّه 
كك الرحمة . وقد يقال : لا منافاة بين بين القولين واللّه أعلم . وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء 
للناس والاستغفار 0 تبارك وتعالى : ظ لين يلون الْعرسٌ ومن حولم سيون بحم روم ورمون به 
e e‏ 0 ى رة وَعِلَما فَأَغْفْر لِلَذِينَ تابوأ واتبعوا سیق تفع ع 
ع © ربا وآ جت عَذْنٍ الى وَعَدنَهُم م ومن صكلح يِن َابَابِهمَ نجهم وَدرََتِهِرٌ إِّك أ 
مير رس ا . وقوله تعالى  :‏ یر ين الس إل ار أي : 
مب رع کر غلك رک کک ت ا ل لود 
الهدى واليقين $ وَكَانَ بالْمَؤْمِينَ رَحِيمًا # أي : في الدنيا والآخرة . أما في الدنيا » فإنه هداهم إلى 
الحق الذي جهله غيرهم وبصرهم الطريق الذي ضل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر 
أو البدعة وأتباعهم من الطغاة » وأما رحمته بهم في الآخرة فآمنهم من الفزع الأكبر وأمر ملائكته 
يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة » والنجاة من النار › و ذاك إلا حبته لهم ورأفته بهم . 

وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه أن رسول الله ل رأى امرأة من السبي قد أخذت صيئا 
لها فألصقته إلى صدرها وأرضعته فقال رسول الله كله ٠:‏ رؤد َذِهِ قي وَلَدَهَا في الذّارِ وَهِي تَقْدِرُ 
على ذَّلِك ؟ » قالوا : لاء قال رسول اله كله : وله لله رڪم ياد ِنْ هذه ويام ٩(‏ . وقوله 
تعالى : 3 مهم بم لموم سم ) الظاهر أن المراد واللّه أعلم تحيتهم أي : من الله تعالى يوم يلقونه 
سلام أي يوم يسلم عليهم كما قال كك : 9 صلم قلا يِن رت تحر © وزعم قتادة أن المراد أنهم 
E‏ سهد امكو NY ie‏ و الا Nea‏ . قلت : وقد يستدل 
بقوله تعالى : «طا دوم فيا متك الهم وهم فا سك وماحم دوهن أن لَفمَدُ يله رت التكيرت 4 . 

وقوله على : ا ك1 کنا # يعني : الجنة وما فيها من المأكل والمشارب والملابس 
والمساكن والمناكح والملاذ والمناظر مما لا.عين رأت » ولا أذن. سمعت » ولا خطر على قلب بشر . 

9# يتا لت إا أرسلتك شهدا ومسا وزرا © ودَاعِيًا إِلَ آله لذن وسراجا ميا © ور الْمَؤْمنِينَ 


ود زی zr‏ رر 


لَه ين أله صا کیا © ولا يلع الْكرتَ ليقي و دهم وڪن عل أل وکن أله وكيا © . 


)1( أخرجه البخاري في ( التوحيد ) ( (V0‏ وأحمد في مسنده ( ۱/۲( : 
)١(‏ أخرجه مسلم في التوبة( ۲۲) . 


اسجحجم جح 7 اه سورة الأحزاب : ه4 - 48 

عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص 8©ها فقلت : أخبرني عن صفة رسول 
الله ترذ في التوراة قال : أجل الله إنه لموصوف في التوراة ييعض صفته في القرآن ٠‏ 8 ينما لسن إن 
َك كيه" مضا وََذِيًا © وحررًا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك التو كل ليس بفظ ولا غليظ 
ولا صخًاب في الأسواق » ولا يدفع السيئة بالسيئة » ولكن يعفو ويصفح ويغفر » ولن يقبضه الله حتى 
يقيم به الملة العوجاء » بأن يقولوا : لا إله إلا الله فيفتح بها أعيئًا عميا » وآذانًا صما » وقلوبًا غلقًا 29 . 
وعن ابن عباس 4# قال : لما نزلت هل يكبا لون إن لتک سَهِدا وير وتَدبا 4 وقد كان 
عليًا علا ومعاذا يا أن يسيرا إلى اليمن فقال : ١‏ انْطَلِقَا شرا ولا نتفر » وتشرا ولا شرا » إِنهُ قد 


أ 

4 

: 1 م 0 ەر م لس رو ر (۲( ۱ ت قا 1 5 فا 
ِل علي ع : ( يا إن لتك كيك و مكدر 4 ؛ . وفي رواية ل في آخره : ١‏ فإنه 
ق أنزل عَلَىَ يَا یا الي إِنا أ سلاك شَاهِدًا عَلَى اميك وَمُبشرًا بالجنة وتَذِيرًا مِنَ الئار وَدَاعِيًا إلى 
شَهَادةٍ أ لا إله إا اله يذه وسراجا مُيرا بالفُرآنِ » 7 . فقوله تعالى ا لله 


بالوحدانية » وأنه لا إله غيره وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة وجئنا بك على هؤلاء شهيدًا كقوله : 
ل ڪوف سْبَدَآ عل الاس وکو اسول عم هيا © » وقوله وك : $ وَمِبيِرا وَيَذِيا 4 أي : 
بشيرًا f‏ بجزيل الثواب ونذيرًا للكافرين من وبيل العقاب . وقوله جلت عظمته : فو وَدَاعًِا إل 
لله بِإِذند » أي : داعيًا للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك $ ورجا مُنِيرَا # أي : وأمرك 
ظاهر فيما جئت به من الحق كالشمس في إشراقها وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند . وقوله جل 
وعلا : ٠‏ ولا ثيلع لكب مَالتنقِنَ وي اَذَه # أي :0 تطعهم وتسمغ مهم في الذي يقولونه 
# ورغ أَدَسهُمَ # أي : اصفح وتجاوز عنهم وكل أمرهم إلى الله تعالى » فإن فيه كفاية لهم » ولهذا 
قال جل جلاله : ۾ وَبَوِكَلْ عل اه رکف بال كيلا # . 

۶ تاا ال اموا ذا كحنم الْمَؤْمِئنت ٿر طلقوه ِن َل أن هري قَمَا لک بهن من عِدَوَ 
وتم یر ميعن سا هلا € ٠‏ 

هذه الآية فيها أحكام كثيرة » منها إطلاق النكاح على العقد وحده » وليس في القرآن آية أصرح 
في ذلك منها» وقد اختلفوا في النكاح هل هو حقيقة في العقد وحده أو في الوطء أو فيهما ؟ على 
ثلاثة أقوال : واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطء بعده إلا في هذه الآية فإنه استعمل في العقد 
وحده لقوله تبارك وتعالى : $ إا كحنم الْمُؤِْئتٍ ثم طَلَتتموهُنّ ن مَل أن تَمَسُومَي # وفيها دلالة 
لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها . وقوله تعالى : 99 ألمُوْمَتِ # خرج محرج الغالب ؛ إذ لا فرق 

في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق . وقد استدل ابن عباس إا وسعيد بن المسيب 
وغيرهما بهذ الآية على أن الطلاق ل يقع إلا إا تقدمه نكام ؛ لأن الله تعالى قال : 9 لذا تحسم 
مومت يٍ تُر طَلَنتْمُوْمُنَ # فعقب النكاح بالطلاق » فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله » وهذا مذهب 


ف 


.) ۲۰۱/۱٤ ( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )۲( .) ۱۷٤/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ۹۲/۷ ( أخرجه الطبراني في الكبير ( ۳۱۲/۱۱ ) والهيشمي في مجمع الزوائد‎ )۳( 


سور لمان ا ا س 
الحا رايد ررح ولا كوه فى الف OR e‏ 

حنيفة رحمهما الله تعالى إلى صحة الطلاق قبل التكاح فيما إذا قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق » 
فعندهما متى تزوجها طلقت منه » واختلفا فيما إذا قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق فقال مالك : لا 
تطلق حتى يعين المرأة . وقال أبو حنيفة كله : كل امرأة يتزوجها: بعد هذا الكلام تطلق منه . فأما 
الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهده الاية . عن ابن عباس 6 قال : إذا قال.: كل امرأة 
أتروجها فهي طالق قال :ليس بشيء من أجل أن الله تعالى يقول : ل بنا لين امنا لذا دحتم 
لْمُوَمتتٍ ثد لوشن الآية . وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
قال رسول الله كله : « لا طلاق لابْنٍ آم فيا لا نلك » 0 وعن علي والمسور بن مخرمة 4# عن 
رسول الله لے أنه قال : لا طلاق قبل الاح » © . وقوله كك « قال مه بن از تر 
هذا أمر مجمع عليه ب بين العلماء أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج في 
فورها من شاءت . ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرًا وإن لم 
يكن دخل بها بالإجماع ایسا . وقوله تعالى  :‏ عون وسرَمُوَهُنَ سرلا يالا © المتعة ها هنا أعم من 
أن تكون نصف الصداق المسمى أو المتعة الخاصة » إن-لم يكن قد سمى لها . قال الله تعالى : ل وَإن 
لون من قلي أن تسو وقد رضم لخن ية صف ما وم # . وقال كبن : ل لا جاح عَلَيكٌ إن 
طلقم لَه ما م تَمَسَوهنَ أو تسوا أ 0 َيون على ألوييع فدرم وعلَ لمق هدرم معأ اممف حَنًا عل 
اليك 4 . وعن. سهل بن سعد قال : إن رمپول الله تله تزوج أميمة بنت شراحيل » فلما أن دخلت 
عليه ل بسط يذه إليها فكأنها كرهت ذلك » فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين <° 
قال علي بن أبي طلحة © : إن كان سمى لها صداقًا » فليس لها إلا النصف » وإن لم يكن سمى 
لها صداقًا أمتعها على قدر عسره ويسره » وهو السراح الجميل . 

} كايا الب إن نا لك اروك أل مَاتتَ ت لجورشري وما ملكت يَِيِيْكَ ما .فا لَه علي وب 
يك وسات عَنَّيِكَ وات حَالِكَ وسات خكيك الى هاج مَعَكَ وده مُزِْمَةٌ إن وهَبٽ َمْسا لليّىّ ِن ا 
ا ل اکت کیا أك مد شو لزلا تصاما رت تخ ف رجهم وما ملكت 
اش کیک یکن عت خی وان انه فوا ما 4 . 

يقول تعالى مخاطبًا نبيه مله بأنه TT Trey‏ 
الأجور ها هنا . كما قاله مجاهد وغير واحد . وقد كان مهره لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونشز وهو 
نصف أوقية فالجميع خمسمائة ة درهم إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان » فإنه أمهرها عنه النجاشي رحمه 
الله تعالى أربعمائة دينار » وإلا صفية بنت حبي » فإنه اصطفاها من سبي خيبر » ثم أعتقها وجعل عتقها 
1 2 ال ا کاو د رو 
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.) ٤۷( أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۸۹/۲ ) وابن ماجه في سننه‎ )١( 
.) 7١48 2 3١1448 ( أخرجه ابن ماجه في سننه‎ )۲( 
.) ٤۹۸/۳ ( أخرجه البخاري في ( الطلاق ) (65١ه ) أحمد في مسنده‎ )۳( 


NE 


5 - كلل ب ب هيبل ل ل ب لل لح سورة الأحزاب : ٠ه‏ 
وأباح لك التسري ما أخذت من المغانم » وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما » وملك ريحانة 
بنت شمعون النضرية ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم عليهما السلام وكانتا من السراري ها . وقوله 
تعالى : 88 وات عَيْكَ وسات عَمَيِكَ وسات حَالِكَ وينَاتِ حَنلَِيكَ # الاية . هذا عدل وسط بين الإفراط 
والتفريط » فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعدًا » واليهود 
يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته » فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى 
فأباح بنت العم والعمة » وبنت الخال والخالة » وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت 
وهذا شنيع فظيع . وإنما قال : <3 وتات عك وسات عمك وَبَاتِ حَالِكَ وَبنَاتِ حي . فوحد لفظ 
الذكر لشرفه وجمع الإناث لنقصهن كقوله : «9 EE‏ ِل © . وقوله تعالى : « آل هاج 
مع عن أم هانىء قالت : خطبني رسول الله بإ فاعتذرت إليه فعذرني » ؛ ثم أنزل الله تعالى : 
نا احلا لك أ وجك الى ءَاتَيتَ لجورشي وما ملكت يَمِيِيْكَ نك مسا أفاء اله عك وبتات عمك وسات عََّدبِكَ 
نات شلك وا جلزت الى مك سك ات ا أكن أحن درا عن مار مه كدت 
من الطلقاء “ . وهكذا قال أبو رزين وقتادة : إن المراد من هاجر معه إلى المدينة . وفي رواية عن قتادة : 
ل أت من َلك 4 أي : أسلمن » وقال الضحاك : قرأ ابن مسعود ( واللائي هاجرن معك ) . 
أن مومس إن وت فسا ّي إن أ أل أن بستكا حالم للك 4 الآية . أي : ويحل 
لك أيها النبي المرأة المؤمنة إن وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شعت ذلك . وهذه الاية 
بج ف e‏ لوي وريد نل مود بود e‏ 
نصح کہ إن کان آله بريد أن يعي . وقال ها هنا : أن ية إن وبك تسا لي 4 الآية . 
عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله َه جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت 
نفسي لك فقامت قيامًا طويلا » فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة » 
فقال رسول الله ب : « هَل عِنْدَك من شَّيِءِ تُضْدِقُها اه ؟ » فقال : ما عندي إلا إزاري هذا » فقال 
رسول الله عل : « إن أغطيتها إِزَارَكَ حلست لا إِرَارَ لَك فالتيس سينا » فقال : لا أجد شيًا » فقال : 
« التمسش ESLA e‏ را a‏ 
شيم ؟ » قال نعم سورة كذا وسورة كذا - السور يسميها - فقال له النبي مل : « روجتکھا با 
مَعَلكُ مِنَ القَوآنٍ ¢ 7 
وقال أنس : جاءت امرأة إلى النبي به فقالت : يا نبي اللّه هل لك في حاجة ؟ فقالت ابنته : ما 
كان أقل حياءها » فقال : « هى حََيِد منك رَغْبَتُ في النبي فرصت عليه نَفْسَهَا » ”“ . وعن أنس بن 
مالك أن امرأة أنت النبي بل فقالت : يا رسول الله ابنة لي كذا وكذا فذكرت من حسنها وجمالها 
فآثرتك بها فقال : ‹ قد بها » فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تشك شيئًا قط 


. ) ۲۷/۲۲ ( والطبري في تفسيره‎ ) 57/4 ( » ) 4٠١/۲ ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
. ) 75 ( أخرجه البخاري في ( فضائل القرآن ) ( ١٠۲٠ء ) ومسلم في النكاح‎ )۲( 
. ) ۲۹۸/۳ ( وأحمد في مسنده‎ ) 0١7١ ( أخرجه البخاري في النكاح‎ )۳( 


سورة الأحزاب : اھ يبب يبي )غ 
فقال : لا حَاجَة لي في ابتك » ٩(‏ . وعن عائشة قالت : التي وهبت نفسها للنبي بر خولة بنت 
حكيم . وقال هشام بن عروة عن أبيه : إن خولة بنت حكيم بن الأوقص من بني سليم كانت من 
اللاتي وهبت أنفسهن لرسول الله ل . وفي رواية عن هشام عن أبيه كنا نتحدث أن خولة بنت 
حكيم كانت وهبت لرسول الله به وكانت امرأة صالحة . فيحتمل أن أ م سليم هي خولة بنت حكيم 
ر هي امرأة أخرى . وقال محمد بن كعب وعمر بن الحكم وعبد ل بن عبيدة : تزوج رسول 
الله تتو ثلاث عشرة امرأة ؛ سا من قريش : خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة › 
ثلا من بني عامر بن صعصعة » وامرأتين من بني هلال بن عامر : ميمونة بنت الحارث وهي التي 
وهبت نفسها للنبي تله ؛ وزينب أم المساكين > وامرأة من بني بكر بن كلاب من القرظيات وهي التي 
احتارت الدنيا » وامرأة من ب بني الجون وهي التي استعاذت منه » وزينب بنت جحش الأسدية › 
اب عي ١ن‏ وجويرية بنت الحارث بن عمرو بن المصطلق الخزاعية » وقال 
ابن عباس فإ وة تة إن بت مسا لي 4 قال : هي ميمونة بنت الحارث فيه انقطاع هذا مرسل 
والمشهور أن زينب التي كانت تدعى أم المساكين هي : زيئب بنت خزية الأنصاري » وقد ماتت عند 
لنبي تله في حياته فاللّه أعلم . والغرض من هذا أن اللاتي وهبن أنفسهن للنبي مَل كثير > كما ورد 
غن عالئنة قالبت : كنت أغار من اللاتي وهين أنفسهن للنبي له وأقول : أتهب المرأة نفسها ؟ فلما 
أنزل الله تعالى  :‏ وى من تتا مين وي ك من كاه ومن سيت مسن َرَت لا جاح مَل 4 قلت : 
ما أرى ربك إلا يسارع في هواك ”") . وقد قال سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : لم يكن عند 
رسول اله له امرأة وهبت نفسها له أي أنه لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له > وإن ذلك 
مباځا له ومخصوصًا ؛ لأنه مردود إلى .مشيئته كما قال الله تعالى : 8 إن أناد لين أن يستتكسبًا 4 أي : 
إن احتار ذلك . 

وقوله تعالى : ل حَاِصةٌ للك من ذون ومين 4 قال عكرمة : أي لا تحل الموهوبة لغيرك ولو أن 
امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئًا . وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما أي أنها 
إذا فوضت امرأة نفسها إلى رجل » فإنه متى دخل بها وجب عليه لها مهر مثلها . كما حكم به رسول 
الله لله في تزويج بدت واشق لما فوضت » فحكم لها رسول الله ته بصداق مثلها ما توفي عنها 
زوجها . والموت والدخول سواء في تقرير المهر وثبوت مهر المثل في المفوضة لغير النبي مله > وأما هو 
عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجب عليه للمفوضة شيء لو دخل بها ؛ لأن له أن يتزوج بغير صداق ولا 
ولى ولالسهود كما في ققية Ca‏ ممح 152 . ولهذا قال قنادة في قوله : 9 عاص للقت من 
دون الْمُؤْمِنِينَ © يقول : ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي ب لھ . وقوله تعالى : 
فوفد علنت کا ما صتا لھم ف اوھ وما ملكت أ تي َمْنْهُمَ » قال أبي بن كعب أي : من حصرهم 
في أربع نسوة حرائر وما شاءوا من الإماء واشتراط الولي والمهر والشهود عليهم وهم الأمة . وقد 
رخصنا لك في ذلك نوجب عليك شیا منه «9 لخبلا ي ی لك رح وک ت الله عفرا َا # . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده( )٠٠١١/۳‏ .: (۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( )٤۷۸۸‏ . 
(۳) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره( ۲۹/۲۲) ( ۲۱۷۸۹) . 


:4+خد1د د لل ا ا ل لم دس ورة الأحزاب : ١ه‏ 
عوده لي ا ادم ی 
O‏ فرك كديا #الكو A‏ تزيك وكا ال TI‏ 
قال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وي ا ان قرس لبط لقي ب سي 
لرسول الله يكت قالت : ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق ؟ فأنزل الله وك : 9 وى من 
سا ِنيُنَ وشنو إِليِكَ من كسام & الآية ولت ي أرى ربك يسارع لك في هواك ٩(‏ . فدل هذا على 
أن المراد بقوله : ی 4 أي : تؤخر فإ من َء ر هل يمن 4 أي : من الواهبات ف ونو ك س اء 4 
أي اي و ا ل هي وني شعت 
عدت فيها فآويتها ولهذا قال : ومن بيت يسن عَرَلتَ فلا تح متاح ا د © قال عامر الشعبي في قوله 
تعالى : 3 یی من اء متهن لآ . كن تسا وهين أفسهن للدي َك » فدخل بيعضهن ورجا 
بعضهن لم ينكحن بعده » منهن أم شريك . وقال آخرون : بل المراد بقوله : ھل یی من اء مهن 
ESR NS e‏ د 
وتجامع من شكت » وتترك من شئت . هكذا يروى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم . ومع هذا 
كان النبي َي يقسم لهن » ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم 
واجبًا عليه بلق واحتجوا بهذه الاية الكريمة . وعن عائشة أن رسول الله بإ : كان يستأذن في اليوم 
ل : © وى عن اء من م ونوج لیک من كام ميت من رت فلا جاح 
يت # فقلت لها : ما كنت تقولين ؟ فقالت : كنت أقول : إن كان ذلك إلي » فإني لا أريد يا 
9 الله أن أوثر عليك أحدًا (» . فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجود 
القسم . وحديثها الأول يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات . ومن ها هنا اختار ابن جرير أن الآية عامة 
في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم » وهذا الذي 
و ريا ل دا : # ذلك دن أن كَمَر أَعسعهْنَ ول 
تررك ويرضات يمآ ءام دهن © أي : إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم » فإن 
حا ا E‏ ا LG‏ 
اختيارًا منك » لا أنه على سبيل الوجوب فرحن بذلك » واستبشر ن به » وحملن جميلك في ذلك › 
واعترفن بنك عليهن في قسمتك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن . وقوله تعالى : 
«9 ول ملم ما فى ُو 4 أي : من الميل إلى بعضهن دون بعض ما لا يمكن دفعه . كما في الحديث 
عن عائشة قالت : كان رسول الله بے يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول : « الهم هذا فغلي فيما أُمْلِكُ 
قلا تَلْمني فِيمَا ُلك ولا أملك » ° . ولهذا عقب ذلك بقوله تعالى : $ وَكَانَ َه عِِيمًا # أي 
بضمائر السرائر ل ًا © أي يحلم ويغفر . 
© لا عل أكَ النناه من بعڈ ولا ان دل ہی من ازوج ولو امج حنمن إل ما ملكت ينك ون 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱١۸/۳‏ ( . (۲( أخر جه البخاري في التفسير ر 65 ). 
() أخرجه أحمد في مسنده ( ١44/5‏ ) والترمذي في سننه ( ۱۱٤١‏ ) وابن ماجه في سننه ( ۱۹۷۱ ) . 
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آله ع کی شو رفا © . 

ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي ل ورضًا 
عنهن على حسن صنيغهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة ما خيرهن رسول الله بل . كما 
تقدم في الآية » فلما اخترن رسول الله به كان جزاؤهن أن الله تعالى قصره عليهن » وحرم عليه أن 
يتزوج بغيرهن » أو يستبدل بهن أزواججا غيرهن » ولو أعجبه حسنهن » إلا الإماء والسراري فلا حرج عليه 
فيهن » ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الآية » وأباح له التروج » ؛ ولكن لم يقع منه 
بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول الله له عليهن فعن عائشة نه قالت : ما مات رسول الله كله 

حتى أحل الله له النساء < . وعن أم سلمة إنها قالت. : لم يمت رسول الله يكت حتى أحل الله له أن 
يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم . وذلك قول الله تعالى : © وى م اء يتن # الاية . فجعلت 
هذه ناسخة للتي بعدها في التلاوة كآيتي عدة الوفاة في البقرة » الأولى ناسخة للتي بعدها والله أعلم » 
وقال آخرون : بل معنى الاية : ل لايل آك آيناة من بعد أي : من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء 
اللاتي أحللنا لك من : نسائك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات العم والعمات والخال 
والخالات والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك » وهذا ما روي عن أبي بن كعب 
ومجاهد في رواية عنه وعكرمة والضحاك في رواية . وعن زياد عن رجل من الأنصار قال : قلت لأبي 
بن كعب : أرأيت لو أن أزواج النبي يِه توفين أما كان له أن يتروج ؟ فقال : وما يمنعه من ذلك ؟ قال : 
قلت : قول الله تعالى : « لَا يل آك لماه من بَعَدُ © فقال : إنما أحل الله له ضربًا من النساء . فقال 
تعالى : ف يِتأبّهَا أل إن َحَللنَا لَك اروك - إلى قوله. - إن عبت تفْسبا ّي © . ثم قيل له و 
لك انام ِن بعد وعن ابن عباس قال : نهى رسول الله ب عن أصناف النساء إلا ما كان من 
ا لمؤمنات المهاجرات بقوله تعالى : لا جل لكت السا من بعد ول أن دل هن من اروڇ ولو اعت 
سين الاما ملكت بيتك ينك Ç‏ فأحل اله تانكم المؤنات » وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للدي . . وحرم 
كل ذات دين غير الإسلام » ثم قال 36 يَكْفْرٌ بالإيئن كَقَدَ حيط عَمَلُمٌ © الاية. . 

وقال تعالى : } E‏ ايك |1 Î‏ لد أك أَرُوبجَكَ الى اتيت جرش - إلى قوله و 
دون الْمَومينَ داب ا . وقال مجاهد : ٠‏ لايل ك لاء من بَعَدُ © 
أي : من بعد ما سمى لك لا مسلمة ولا يهودية ولا.نصرانية ولا..كافرة وال أن ضنالت : و لَا يحل 
1-1 ين 22 4 أمر أن ل يتررج أعرلية ولااعرية وروح بعد من تسناء تهامة وها اون ينات 
العم والعمة والخال والخالة إن شاء ثلاثمائة . وقال عكرمة 2 لا يحل لك لاء مِنْ بعد © أي : 
التي سمى الله »> واختار ابن جرير أن الآبة عامة فيمن ذكر من. أصناف النساء » وفي النساء اللواتى 
N CS E -‏ ولعلة ماد کت کن كا غه فت الل نان 
کیا م: منهم روي عنه هذا وهذا ‏ ولا منافاة واللّه أعلم . ثم أورد ابن جرير على نفسه ما روي أن 
رسول الله ييه طلق حفصة ثم راجعها » :وعزم على فراق سودة حتى وهبت يومها لعائشة » ثم 


) ٥٤/۷ ( والبيهقي في سننه‎ ) 75١5 ( أخرجه الترمذي في سننه‎ )١( 


و4 ا ي ج پس ا د 
أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله تعالى : إل عمل لك النسآه من بعد وَل أن يدل يبِنَّ يِن أذوج 4 
الآية . وهذا الذي قاله من أن هذا كان قبل نزول الآية صحيح . ولكن لا يحتاج إلى ذلك » فإن 
الآية إنما دلت على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في عصمته » وأنه لا يستبدل بهن غيرهن » ولا يدل 
ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن من غير استبدال فالله أعلم . فأما قضية سودة ففى ي الصحيح عن 
عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي سبب نزول قوله تعالى : 3 ون ارا ڪات مرا بها شو 
أو راسا لد جاع لبا أن يلعا ییا شلا الاي ا لاحي E‏ 
وعن عمر : أن رسول الله ته طلق حفصة » ثم راجعها "أ . وعن ابن عمر قال : دحل عمر على 
حفصة وهي تبكي فقال : ما ييكيك ؟ لعل رسول الله ته طلقك › > وإنه كان طلقك مرة ثم 
راجعك من أجلي » الم ا . وقوله تعالى : ل وا أن 
يدل و بن أذوج وو أعجبك حُْسَنْيُنَ © فنهاه عن الزيادة عليهن إن طلق واحدة منهن واستبدال 
ل 


الدج سي الاو لطي ب أت يُؤدت کم إل طعي عير مَظِرينَ إتلهُ كن إن 
دعِيم” ادلو ا مشر نشوأ َع شکور همزا ل يكم ڪان زی اين سني الوا 
نتن من لحن وا عب وساي رآ يجا" لڪ اهر لتويك وميه وَمَا كأ 
ڪه أن وڏوا رسو آم ولا أن تت و ا لن ذلك كان يد أت ظا إن 
دوا سیا أذ مم ن ال کے کل عه يا 4 . 

هذه آية الحجاب » وفيها أحكام وآداب شرعية » وهي ما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب ظ4 
كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال ا 0 : يا رسول الله لو اتخذت 
من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله تعالى : 8 نیوا من مما اهعد ممل 4 وقلت : يا رسول الله إن 
نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن فأنزل الله آية الحجاب . وقلت لأزواج النبي عله لا 
تمالأن عليه في الغيرة عم ريده إن طَلْفَكنّ أن برل ازا حيرا يكن 4 فنزلت كذلك ”2 . عن 
أنس بن مالك قال : قال عمر بن الخطاب : يا سول الله يدل عليك الب والفاجر » فلو أمررث 
أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله عله 
بزينب بنت جحش التي تولى الله تعالى تزويجها بنفسه © . وكان ذلك في ذلك في ذي القعدة من 
السنة الخامسة في قول قتادة والواقدي وغيرهما » وزعم أبو عبيدة معمر بن المثنى وخليفة بن خياط 
أن ذلك كان في سنة ثلاث فاللّه أعلم . وعن أنس ابن مالك ب قال : لما تزوج رسول الله با 
زينب بنت جحش دعا القوم » فطعموا ثم جلسوا يتحدثون » فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما 
رأى ذلك قام » فلما قام » قام من قام وقعد ثلاثة نفرء فجاء النبي به ليدخل » فإذا القوم جلوس » ثم 


. )۲۲۸۳ أخرجه أبو داود في سنن(‎ )۲( . )145٠0١ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
. ) 10 أخرجه البخاري في الصلاة(‎ )4( . )١717/١ ذكره أبو يعلى الموصلي في مسنده(‎ )۳( 
. ) 479٠. ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )0( 


تيور الكدالك مودت ا ا 
إنهم قاموا فانطلقوا فجئت فأخبرت النبي له أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل . فذهبت أدخل فألقى 
الحجاب بيني وبينه » فأنزل الله تعالى 00 ما الذي -امئوأ لا ملوأ يوت الي إلا أت بوت کم إل 
00 أ # الآية © . وعن أنس بن مالك قال : 

بنى الي عله بزینب بنت جحش بخبز ولحم فأرسلت على الطعام داعا إفيجي ء قوم فيأكلون 
ون . ٿم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون فدعوت حتى ما أجد أحدًا أدعوه فقلت : يا رسول الله 
ما أجد أحدًا أدعوه قال : ١‏ ارتوا طعامكم » وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت فخرج البي عله 
فانطلق إلى حجرة ة عائشة مه فقال : ١‏ الشلام عَلكُمْ أل البيتِ وَرَحْمَة الله َير كانه » قالت : 
وعليك السلام ورحمًة الله كيف وجدت أهلك يا رسول الله بارك الله لك ؟ فتقرى حجر نسائه 
كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة » ويقلن له كما قالت عائشة . ثم رجع النبي بلي فإذا ثلاثة رهط 
في البيت يتحدثون وكان النبي به شديد الحياء فخرج منطلقًا نحو حجرة عائشة فما أدري أخبرته أم 
أخبر أن القوم حرجوا فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخله والأخرى خارجه أرخى الستر 


بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب 27 . 


وعن عر عن عائشه تالت : إن أزواج النبي به كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى املعم 
وهو صعيد أفيح - وكان عمر يقول لرسول الله كله : احجب نشاءك » فلم يكن رسول الله ل 
لمعل +« لخرحت و بكر رمعة ررم رسول الله لله وكانت امرأة طريلة اداج عر فو 
الأعلى : قد عرفناك يا سودة حرصًا على أن ينزل الحجاب » قالت : فأنزل الله الحجاب 27 . وهكذا 
وقع في الرواية » والمشهور أن هذا كان بعد نزول الحجاب »كما روي عن عائشة سيا قالت : 
خرجت سودة بعد ضرب الحجابٍ لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها 
عمر بن الخطاب فقال : يا سودة أما واللّه ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين . قالت : فانكفأت 
راجعة ورسول اله به في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق . فدخلت فقالت ذا وسول: الله :إن 
جرت ابيص جاجتي لقال لي عمر كنا و ا قالت ايع Ce‏ 
في يده ما وضعه فقال : لِه 4 د أَْنَ کي ان ترچ جين » “ . فقوله تعالى : 98 لا دلوأ 
يت لبي 4 حظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله كه بغير إذن . كما كانوا قبل ذلك 
يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الزسلام حتى. غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك . وذلك من 
إكرامه تعالى هذه الأمة ولهذا قال رسول الله كته : « إاكم والدځول عَلَّى النسَاءِ » الحديث © . 
ثم استثنى من ذلك فقال تعالى : © لل أت بوت لكْم لک طَماي عر نَظرنَ إِنَنهُ © قال مجاهد 
وقتادة وغيرهما : أي غير متحينين نضجه واستواءه أي : لا ترقبوا الطعام إذا طبخ حتى إذا قارب 


.:) ٩۲ » ۸۷ ( ومسلم في النکاح‎ ) 41/4١ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
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ج ب الاجر انق ل و 
الاستواء تعرضتم للدخول » فإن هذا مما يكرهه الله ويذمه وهذا دليل على تحريم التطفيل . وهو الذي 
تسميه العرب الضيفن . 

ثم قال تعالى : د ودن إذا دعي فادحوا ذا طوش انيرا . عن ابن عمر 2 قال : قال 
رسول الله بال : إا دعا حدم اناه ليجب » عرسا كان أو عيرة » (“ وفي الصحيح أيضًا عن 
رسول الله لل : « لو دعِيتُ إلى ذراع لأَجبتُ جب » وار أي لي كراع لقبلث » ذإذا رم بن الي 
يئم إل موا عن أل الرلي والَْشِرُوا في الأؤض »° . ولهذا قال تعالى : ف رل كتيب 
ِب 4 أي : كما وقع لأولفك النفر الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث ونسوا أنفسهم حتى شق 
ذلك على رسول الله َل كما قال تعالى : ل ! يلك سحا يز أن تيء بنط » وقيل : 
الراد أن دخولكم منزله بغير إذنه كان ب يش شلب نويتأذى .به + ولكن كان یکره أن يتهاهم عن :ذلك 
من شدة حيائه اة حتى أنزل الله عليه النهي عن ذلك . ولهذا قال تعالى : 88 وَأَنَهُ لا يسْتَحء من 
لحن 4 أي : ولهذا نهاكم عن ذلك وزج ركم عنه » ثم قال تعالى : # ودا سَأَلتْمُومُنَ ما توش 
ين ونآء َا أي : وكما نهيتكم عن الدخول عليهن » كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية » ولو كان 
لأحدكم حاجة بريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب . 
فو ڌيڪم اعهر لقاو ترك ريون 4 أي هذا الذي أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر 
وأطيب . وقوله تعالى : و ا كان لحكم أن ٿوذوا رسو لم وا اوشمكنا ا و ل 
يکم كان عِندَ ألو عَظِيمًا # عن ابن عباس قال : نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي ل 
بعده » قال رجل لسفيان : أهي عائشة ؟ قال قد د كزوا داكو نو هذا قال مقائل, بريصيان وعيد 
الرحمن بن زيد بن أسلم » > وذكر بسنده عن السدي أن الذي عزم على ذلك طلحة بن عبد الله 6 
حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك » ولهذا أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله بإ 
من أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده ؛ لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين 
كما تقدم . واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها في حياته هل يحل لغيره أن يتزوجها ؟ على قولين › 
مأخذهما هل دخلت هذه في عموم قوله : طن بيده 4 آم لا ؟ فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن 
يدخل بها فما نعلم في حلها لغيره » والحالة هذه » نزائًا » والله أعلم . 

وعن عامر أن نبي الله تله مات وقد ملك قيلة بنت الأشعث - يعني ابن قيس - فتزوجها 
عكرمة بن أبي جهل بعد ذلك فشق ذلك على أبي بكر مشقة مشقة شديدة فقال له عمر : يا خليفة رسول 
الله » إنها ليست من نسائه إنها لم يخيرها رسول اله تله ولم يحجبها وقد برأها الله منه بالردة التي 
ارتدت مع قومها » قال : فاطمأن أبو بكر كه وسكن ‏ . وقد عظم الله تبارك وتعالى ذلك وشدد 
)١(‏ أخرجه مسلم في النكاح ( )٠٠١‏ وأحمد في مسنده ( )١47/7‏ وأبو داود في سننه ( 77/74 ) . 


(1) أخرجه البخاري في ( الهبة وفضلها) ( ٠١٠۸‏ ) وأحمد في مسنده( 476/15 ) . 
(۳) ذكره ابن جرير الطبري في تفسیره ( ۰۰/۲۲) ( )۲۱۸٤١‏ . 


رة ادات وو 853 ب ي 
فيه » وتوعد عليه بقوله : ل ل یکم ڪا عند أن عَظِيما # ثم قال تعالى : فو إن دوا سنا أو 
وه فان اله کات يکل سىء عِلِيمًا 4 أي و ا ا 20 
بعلمه فإنه لا تخفى عليه خافية ( بقلم ع التق ر متف الشذرئ € . 

$ لا جتاح عن يا ماين ولا اهن ولا حون ا ونين ولا نك َحويَهنَ ولا ضابِهنٌ ولا ما 
عت a‏ تین الله إت آله كارت على کل ىء و سَهِيدَا 4 . 

لا أمر تبارك 0 النساء بالحجاب من الأجانب يكن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب 
منهم كما م في سورة النور عند قوله تعالى : «و ولا بي تتن إلا لبعولتهن أو ابآيهرت 
أو ابل ب بعولتهرىك أو أتسايهرى أو أبناء ب بعولتهرك أ إِعْوْنِهنَ أو بن وهن أو ب بني > رهن 8 اهن أو ما 
n Ear‏ ابیت بر أذ لإزية من الي أو طقل لیت لر يظهروا عل عَررتٍ انسل & . 
وفيها زيادات على هذه وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها بما أغنى عن إعادته ها هنا .. وقد سأل 
بعض السلف فقال ا ا اح ا e O‏ 
يصفان ذلك لبنيهما 7" . وقوله تعالى : «9 ولا يبون # يعني بذلك عدم الاحتجاب من النساء 
المؤمنات » وقوله تعالى : ۾ ولا ما ملكت اي 4 ني ب راهن من الذكور والإناث . كما 
تقدم التنبيه عليه » وإيراد الحديث فيه » قال سعيد بن المسيب : إنما يعني به الإماء فقط . وقوله 
تعالى : 8 وَنَقین الله ارك اه كانت على کي ىء شَهِيدًا # أي : واحشينه في الخلوة والعلانية فإنه 
خهيد على كل ی تحني عليه جاو راقن ار ي 

و ن لله ويڪ بصو ع لبن يلا اليب مثا سلو عله َسَنَما سينا ¢ . 

قال أبو العالية : صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة » وصلاة الملائكة الدعاءء وقال ابن 
عباس : يصلون بي رکون 27 ؛ وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا : صلاة الرب 
الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار . وعن عطاء بن أبي رباح ۾ لن اه وني ڪه بصلونَ عل عَكَ الب 4 
قال : صلاته تبارك وتعالى وح قلوس ميقت رحني عضي . والمقصود من هذه الآية أن 
الله ج Î‏ عن في اللا لش على أ رركي غليد عد اللايكة a‏ 
الملائكة تصلي عليه . ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من 
أهل العالمين العلوي والسفلي جميعًا » وعن ن ابن عباس ١‏ آذ بي إتايل فلوا اوي الك : هل 
SY‏ : يا موسى سألوك هل يضلي ربك فقل : نعم أنا أصلي وملائكتي على 

و اي اجو O‏ اك کا ارب مثا 
اا ی ايع 4 وق عبر هه باه بای على عه المي في فل تعر : © هُوَ لی 

صلی عي ومکتپ گم الاية . وفي الحديث : ١‏ ِن الله رَمَلَائكَتَةُ يُصَلُونَ عَلَى مَيامِن ع الضُفوفي » 20 . 
u TT‏ 


(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن » تفسير سورة الأحزاب » قوله تعالى « إنَّ لَه رَمََيِكََمٌ ‏ الآية . 
(۳) أخرجه أبو داود في سننه ( 775 ) وابن ماجه في سننه ( ٠٠١‏ ) . 


ا ب ل ا الا اا ا الت 
وفي الحديث الآخر : الهم صل على آل بي أؤقى » ا '. وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول 
الله له بالأمر بالصلاة عليه > وكيفية فية الصلاة عليه ونحن نذكر منها إن شاء الله ما تيسر واللّه امستعان . 
فعن كعب بن عجرة قال : قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة ؟ قال : ١‏ قُولُوا 
الُم صل عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمَدٍ » كمَام صَلَيِت عَلَى آل نايع نك حيدٌ ميد » الُم تار رك عَلَى 
کد على آل محمد » كما بارت على آل إنزاجيم إلك بيد جيذ ٠‏ . 

وعن أبي سعيد الخدري 6 قال : قلنا : يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي عليك ؟ 
قال : ” قُونُوا : الله صل عَلَى مُحَمدٍ عَبِدِكَ وَرَسُولِكَ كما صَلْيِتَ عَلَى آل إِْرَاهِيمَ » وَبَارِكُ عَلَى 
مُحََدٍ وَعَلَى آل مُحَمدٍ كما بَارَكت عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ » قال أبو صالح عن الليث : على محمد وعلى 
وا ا ا 


قالوا م لله كيف نصلي عليك ؟ قال : : « ولو الهم صل على ممحقد وأا ود ودره › 
كما صََتَ على إنراهيم » وَبَارِكُ عَلَى مُحهد واج وريه كما بار كت عَلَى آل إِبْراهِيم إِنْكْ 
ب 

EN i e E وعن أبي مسعود الأنصاري قال باللا رسيا‎ ٠ 
لک سی شیب أ لم ساتم قل رمو لله : د ووا الهم صل على حك وَعَلَى آل‎ 
مُحکد كما صَليِتَ ا ا ا وَعَلَى آل مُحَكَدٍ کما بَارَكتٌ عَلَى آل‎ 
|. ايم في الاين لك حي جد » لش كم َذ عيطم ؟‎ 
الُم صل‎ : il أن السام قد عرفا فكي نصلي عليك إذا نحن صلا في صلا ؟ قال‎ 
PEE عَلَى مُحَدٍ و حل ب‎ 
ل والخطابي الو‎ E E 0 
› عياض عنهم » وقد تعسف هذا القائل في رده على الشافعي وتكلف في دعواه الإجماع في ذلك‎ 
. )١1/5 ( ومسلم في ( الزكاة)‎ ) 1۳۳١ ( أخرجه البخاري في الدعوات‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( )771٠.‏ . (۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 41794 ) . 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 474/9 ) وأبو داود في سننه ( ٩۷٩‏ › ۹۸۰) . 

(*) أخرجه مسلم في الصلاة( .)٠١‏ وأحمد في مسنده ( 71714/0) والترمذي في سننه ( 1417 ) . 

() أخرجه أحمد في مسنده( )١١9/4‏ . 


مزر ادات وو و أ بي س 

فإنا قد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة على رسول الله بر في الصلاة » كما هو ظاهر الآية» 
ور بهذا الايتدعن حي عاد Sa‏ مسعود وار مشيقوة البدري وجابر ابن عبد 
الله » ومن التابعين : الشعبي وأبو جعفر الباقر ومقاتل بن حيان وإليه ذهب الشافعي لا حلاف عنه في 
ذلك ولا بين أصحابه أيضًا ؛ وإليه ذهب الإمام أحمد أخيرًا فيما حكاه عنه أبو زرعة الدمشقي به » 
وبه قال إسحاق بن راهويه والفقيه الإمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز الالكي رحمهم الله . 
حتى أن بعض أئمة الحنايلة أوجب أن يقال في الصلاة عليه ته » كما علمهم أن يقولوا لما سألوه 
وحتى أن بعض أصحابنا أوجب الصلاة على آله فيما جكاه.البندنيجي وسليم الرازي وصاحبه نصر 
ابن إبراهيم المقدسي » ونقله إمام الحرمين وصاحبه الغزالي قولا عن الشافعي . والصجيح أنه وجه » 
على أن الجمهور على خلافه وحكوا الإجماع على خلافه وللقول بوجوبه ظواهر الحديث واللّه أعلم . 
والغرض أن الشافعي ته يقول بوجوب الصلاة على .النبي لله في الصلاة . سلقًا وخلقًا » كما تقدم 
وللّه الحمد والمنة » فلا إجماع على خلافه في المسألة لا قدي ولا حديثا واللّه أعلم . وما يؤيد ذلك 
الحديث الآخر الذي رواه فضالة بن عبيد ‏ قال : سمع رسول الله َل رجلا يدعو في صلاته لم 
جد الله ولم يصل على النبي » قال رسول الله كله  :‏ عجل هذا » ثم دعاه فقال له أو لغيره : « إِذَا 
صلی أع كم لدا چیب الله يك راء ليو م لِيصّل على النبي م لهذ بعد ما ا شَاءَ ۾ ٩(‏ , 

وعن عبد الله بن مسعود ضيه قال : إذا صليتم على رسول الله بلي فأحسنوا الصلاة عليه » فإنكم لا 
تدرون لعل ذلك يعرض عليه قال : فقالوا له : علمنا » قال : قولوا : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك 
وبركاتك على سيد المرسلين » وإمام المتقين وخاتم النبيين » محمد عبدك ورسولك » إمام الخير وقائد 
الخير» ورسول الرحمة . اللهم ابعثه مقامًا محمودًا يغبطه به الأولون والآخرون » اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد › اللهم بارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ‏ . 

وقال أبو إسرائيل عن يونس بن خباب : خطبنا بفارس فقال  :‏ إن آل وَكِحَتَهُ بصو عل لبي 
سا لزب متو صَلُوأ عو يما © فقال : أنبأني من سمع ابن عباس يقول : هكذا أنزل » 
فقلنا أو قالوا بام و د  : O‏ اللُّمْ صل عَلَى مُحَمَدٍ 
صَليك عَلَى إبراهيع وعلى آل إِْرَاهِيم ِلك حجِيدٌ مَجِيدٌ » وازحم محمد ا وال 
محمد كما 1 نت آل راهيم إن حمِيدٌ ميد » وَبَارِكُ عَلَى مُحَكدِ وَعَلَى آل مُحَيَدٍ كما بَارَكتٌ 
عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنْك حَمِيدٌ مَجِيدٌ ؛ فيستدل بهذا الحديث من ذهب | لى جواز الترحم على النبي بتر كما 
هو قول الجمهور ويعضده حديث اراي الذي قال : اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا : 
فقال رسول الله لله : « لَمَدْ جوت وَاسِعًا » 29 . 


. )١44١ ( والترمذي في سننه ( 784171 ) وأبو داود في سننه‎ ) ١8/5 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 54/57 ( أخرجه ابن ماجه في سننه ( 105 ) . (۳) ذكره الطبري في تفسيره‎ (۲( 


١و‏ يي و ج 211 اليه وو کا 
وعن عامر بن ربيعة : سمعت النبي عله يقول : ١‏ مَنْ صلی عَلَيّ صَلَة لَم رل اكه تُصَلّي 
عله ما صَلّى علي يقل عبد ن ذَلِكَ أو يكير » ”" . 
وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله يه قال : ١‏ أَوْلَى الاس بي يوم القيامة رهم عَلَىَ 
صَلدجّ » 9" , 1 
E E‏ يضم : كان رسول الله عله إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال : 

يا ها الاس اذْكدوا الله اذْكدوا الله ت الواجِمَة بها الكادفة » جاء الموت بما فيه » جاء الموت 
بما فيه ) . قال أبي : قلت hel‏ ي أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال : 
« ما شعت “ قلت : الربع ؟ قال : مَا شت فان زذت فهو > يه للك » قلت : فالنصف ؟ قال : ( م 
شت فَإِنْ زذتَ فَهُوَ حير لك » قلت : فالثائين ؟ قال : ما شِعْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ حير لك » . قلت 
أجعل لك صلاتي كلها قال : « إِدَنْ تى مَك يعقر لَك دنك » ^ . 

وعن عبد الله , بن أبي طلحة عن أبيه : أن رسول الله يه جاء ذات يوم والسرور يُرى في وجهه 
فقالوا ويا رضرل الله إن لرى الترور في بوحيك ؟ فقال : إِنهُ أتاني للك مال : يا معد أمَا 
ْضِيكَ أن رَبك كك يقول : إن 4 لا ُصلي عَلَيِكَ أحدٌ من أمنك إلا صَلَْتُ عليه عشرا » ولا يلم 
يك أَعدّ ين اميك إلا سَلّمتُ عَلَهِ عفرا ؟ ُلْتُ ET‏ 

وعن أبي طلحة الأنصاري قال : أصبح رسول الله يه يوا طيب النفس يُرى في وجهه البشر ء 
قالوا : يا رسول الله أصبحت اليوم طٍ طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال  :‏ أجل آتاني آتِ مِنْ 
رَئِي كب قال : من صل عَلَيِكَ يئ اميك صَلَاةٌ كنب الله له بها عَشْرَ حسَتاتِ › وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ 
سات » وَرَقعَ له عَشْرَ رجات » ورد َل يلها ؛ '“ . 

وعن أي هريرة عن النبي يه قال ER‏ ب اياي 
َرَجَةٌ في أغلّى الأ ولا يتالا إلا وَجْلٌ › وَأ مجو أن أكون آنا هو ) ” 

وعن على بن الحسين عن أيه أن رسول اله تلل قال ١:‏ البخيل من ذکرت عنده ثم لم يصل 
علي ) ” ' وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله لَه : ١‏ َم أف جلي ذُكرت عند فلم يصل 
على » ورغم أنفٌ رجل دخل عليه شهرُ رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له » ورغم أنفُ رجلٍ أَدْرَكُ 
ِنْدَهُ أَبَواهُ الكبر كَلَمْ يُدْيِلَاهُ اة ٠‏ "2 . وهذا الحديث دليل على وجوب الصلاة على النبي بل . 


00 أخرجه أحمد في مسنده ( ٤/۳‏ ) وابن ماجه في سننه ( ١/لا.و).‏ 

() أخرجه الترمذي في سننه( )٤۸٤‏ . () ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ( ٠٠٠/۲‏ ) 
() أخرجه أحمد في مسنده( 708/4) . (©) أخرجه أحمد في مسنده ( 79/14) . 

(') أخرجه أحمد في مسنده ( 2735/19 والهيئمي في مجمع الزوائد( ۳۳۲/۱) . 

)¥( أخرجه أحمد في مسنده ( ۹/۱ . 

)۸( أخر جه أحمد في مسنده ( 2) > والحاكم في المستدرك ( 44/1( 


سورة الأحزاب 7-88 8س يبب سي ل ع تت ال 104 
كما ذكرء وهو مذهب طالفة ين العلماء نهم ري 0 ويتقوى بالحديث الآخر الذي 
زواة ايه مالع عو ابن عبان قال قال رول الل ع د يي الصّلاة علي أخطأ طرِيقَ 
انلية روذب أخرون إلى وجوب الصلاة عليه في الجاس مرة واحدة ويد ذلك بحديث أبي 
هريرة عن النبي م قال : ما جس قوم ملسا لَمْ يَذْكُرُوا الله فب وََمْ مُصَلُوا على تيه إا كان 

َه يوم القعَامَةِ » لن شَاءَ عَذْيَهُْ وَإِنْ ضَاءَ غَفَرَ لهم » ° . وحكي عن بعضهم أنه ما تحب 
ااا - عليه الصلاة والسلام - في العمر مرة واحدة امتثالا لأمر الآية . ثم هي مستحبة في 
كل حال » وهذا هو الذي نصره القاضي عياض بعدما حكى الإجماع على وجوب الصلاة 
عليه ّل في الجملة . قال : وقد حكى الطبري أن محمل الآية على الندب وادعى فيه الإجماع › 
قال : ولعله فيما زاد على المرة » والواجب فيه مرة كالشهادة له بالنبوة وما زاد على ذلك فمندوب 
ومرغب فيه من سنن الإسلام وشعار أهله . 

قلت : وهذا قول غريب » فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه في أوقات كثيرة » فمنها واجب » 
ومنها مستحب على ما نبينه. فمنه بعد النداء للصلاة :الحديث : إا شيعم مدنا مووا ِل ما 

ول » م صَلُوا عَلَي ؛ ونه م ن صَلَى عَلَيّ صَلَى الله علو بها عشرا » أ م سَنُوا الله لي الوسِيلة انها 

مئر في الج لا تفي إلا لعب ين عاد الله » وأزجو ُن اود اتا هُوَ » فَمَنْ سَأَلَ لي الوَسِيلةَ حَلتْ 
عليه الماع 4 © 

وفي الحديث : « مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَدٍ وَقَالَ ١‏ : الُم ْله اَعَد قوب عند يَوْمَ القَيَامَةَ 
معي له شقَاعتي ( ا 

ومن ذلك عند دخول المسجد والخروج منه ؛ للحديث الذي روي عن فاطمة بنت رسول اله 
له قالت : كان رسول الله له إذا دحل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال : ١‏ اللَّهُمْ اغفر 
لي دُنُوبِي رافح لي أَبْوَاتِ رَحْمَتِكَ » وإذا حرج صلى على محمد وسلم ثم قال : « اللُّمْ اغْفِدْ لي 
وى راشع لى آبزات شيك » ” . وقال على بن أي طالب غه : إذا مررتم بالساجد قصارا 


على النبي عه . 
لي ل . فقد قدمنا الكلام عليها في التشهد الأخير » ومن ذهب إلى 
ذلك من العلماء : منهم الشافعي ره وأكرمه 0 وأحمد ¢ وأما التشهد الأول فلا تحب فيه قو لا 


E RSE‏ » ومن ذلك الصلاة عليه عله في صلاة الجنازة فإن السنة 
أن يقرأ في التكبيرة ة الأولى فاتحة الكتاب » وفي الثانية : أن يصلي على النبي َه » وفي الثالثة : يدعو 


. ) ۲۸٦/۹ ( أخرجه ابن ماجه في سننه ( ۹۰۸ ) والبيهقي في سننه‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في مسنه ( ۳۳۸۰ ) . 

(۳) أخرجه مسلم في الصلاة ( ٠١‏ ) وأحمد في مسنده )۱۸/۲ ) وأبو داود في سننه ( 077 ) والترمذي في سننه ( "11١5‏ ) . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠١۸/٤‏ ) والهيئمي في محمع الزوائد ( ١77/٠١‏ ) . 

. ) ۷۷۱ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۸۲/۹ ) وابن ماجه في سنه‎ )٥( 


o" ¬ oo : 76ر1 7ت مفو الأحزاب‎ O TTT 
للميت » وفي الرابعة : يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده . قال الشافعي كل : حدثنا مطرف‎ 
ابن مازن عن معمر عن الزهري أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب‎ 
النبي اه أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام » ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة‎ 
الأولى سرًا في نفسه » ثم يصلي على النبي تله ويخلص الدعاء للجنازة » وفي التكبيرات لا يقرأ في‎ 
Ro AEE: شوعاسنها ثم يلم سا في نفسة‎ 
لذ اليد عن ع ان رن ی اوی رخاف خرج عا اران يوا قل اليد‎ 
فقال لهم : إن هذا العيد قد قد دنا فكيف التكبير فيه ؟ قال عبد الله : تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها‎ 
ie مور ارد سياس يا يو وى بطي وا و‎ 
ذلك » ثم تكبر وتفعل مثل ذلك » ثم تقرأً ثم تكبر وتركع » ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على‎ 
النبي له » ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك » ثم تركع » فقال حذيفة وأبو موسى صدق ؛ أبو عبد‎ 
: الرحمن . ومن ذلك أنه يستحب ختم الدعاء بالصلاة عليه عه »> وعن عمر بن الخطاب قال‎ 
الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك ”أ رماس بن‎ 
علي 2# قال : علمني رسول الله يل كلمات أقولهن في الوتر : * الهم هني ف فيكة هدنت‎ 
رَعافني فين عَاقَتَ » ووي فين وليت » وَبَأركُ لي فيا أعطَيِتَ » َقِِي و ما قََبِتَ » فنك‎ 
“ ) تَقْضِي ولا يُقُضَّى عَلَئِكَ إل لا يذل من وات » وَلَا ب ب من عَادَيْتٌ » تار کت را وَتَعَالَقِتَ‎ 
. ومن ذلك أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة‎ 


وعن أوس بن أوس الثقفي ‏ قال : قال رسول الله عه : ١‏ ين أَنْصَلٍ كم يزم المع ؛ فيه 
خْلِقَ آَم َف رض » وَفِبهِ النفخة وفيه الصعقة ابروا عَلَيّ ء مِنَ الصَّلَاةٍ فيه » َل صَلَاتَكمْ 
مَعرُوضَةٌ علي “ قالوا : يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت ؟ - يعني وقد بليت - 
قال : ” إِنَّ الله عَم على الأزض أن ناكل أجساد الأنبياءٍ » 7" . 

وهكذا يجب على المخطيب أن يصلي على النبي عله يوم الجمعة على المنبر : في الخطبتين ولا تصح 
الخطبتان إلا بذلك ؛ لأنها عبادة » وذكر الله شرط فيها فوجب ذكر الرسول ل فيها كالأذان 
والصلاة . هذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله . ومن ذلك أنه يستحب الصلاة والسلام عليه 
عند زبارة قير عله فمن أي :هريرة أن سول الله كه قال ١‏ ما نکم من أعدٍيُسَلُمُ علي إلا رد الله 
علي زوجي عت ارد عليه السلام ' 38 . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله تال 0 
وتم بوا ولا تجْعَلوا قري عِيدًا » وَصَلُوا عََيّ إنَّ صَلَاتَكمْ يلمي عيثما كع ) 0 
TES 576‏ 
3 0 مي 00 ( والحاكم في المستدرك ( ١77/7‏ ) . 
() أخرجه أحمد في مسنده ( ۸/٤‏ ) وابن ماجه في سننه ( )١١8٠‏ . 


(؟) أخرجه أبو داود في سننه ( 7١4١‏ ) . 
(°) أخرجه أحمد في مسسده ( 751/5 ) وأبو داود في سننه ( 3١41‏ ) . 


سورة الأحزاب لةه ا قت 14 4 
الحسن بن الحسين بن علي قال : رأى قومًا عند قومًا عند القبر فنهاهم وقال : إن النبي عه قال : 
لا دواري يدا ولا دوا رتك ورا ء رضلا علي حدما کشم ون صلائکم تبي  »‏ . 
فلعله رآهم يسيئون الأدب برفع أصواتهم فوق الحاجةٌ فنهاهم . وقد روي أنه رأى رجلا ينتاب القبر 
فقال : يا هذا ما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء . أي : الجميع يبلغه صلوات الله وسلامه عليه 
دائمًا إلى يوم الدين . 
وعن عبد الل بن مسعود أن رسول بل قال : ١‏ إن لله ملائِكةَ ساحن في الأؤض يوني عَنْ 
متي الكلام » © . وقد قيل : إنه ويستحب للمحرم إذا لبى وفرغ من تلبيته أن يصلي على النبي 
له ؛ لما روي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال : كان يؤمر الرجل إذا فرغ من تلبيته 
أن يصلي على النبي لله على كل حال » وعن وهب بن الأجدع قال : سمعت عمر الخطاب له 
يقول : إذا قدمتم فطوفوا بالبيت سبعًا وصلوا عند المقام ركعتين > ثم ائتوا الصفا ء > فقوموا عليه من 
ا عليه وصلاة على النبي ع ومسألة 
لنفسك » وعلى المروة مثل ذلك 
قالوا : ويستحب الصلاة على النبي كلل ذكر الله عند الذبح واستانستوا بقولة تقال + 
وَرَمَمَنَا لك َر قال بعض المفسرين : يقول الله تعالى : لا أذكر إلا ذكرت معي . وخالفهم في 
ذلك الجمهور › وقالوا : هذا موطن يفرد فيه ذكر الله تعالى . كما عند الأكل والدخول والوقاع 
وغير ذلك . مما لم ترد فيه السنة بالصلاة على على النبي يه . 
مسألة : وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي مله كلما كتبه » وقد 
ذكر الخطيب البغدادي في كتابه [الجامع لأداب الراوي والسامع ] قال : رأيت بخط الإمام أحمد 
بن حنبل تنه كثيًا ما يكتب اسم النبي عه من غير ذكر الصلاة عليه كتابة قال : وبلغني أنه كان 
يصلي عليه لفظًا . 
فصل : وأما الصلاة على غير الأنبياء » فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث : 
اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته فهذا جائز بالإجماع ٠‏ وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد 
غير الأنبياء بالصلاة عليهم فقال قائلون : يجوز ذلك واحتجوا بقول الله تعالى  :‏ هو الَنِى يمل 
م ومتهگتۂٌ ) . وبقوله : ۾ خد يِن ميم صد هرم وركيم پا وص علوم # | الآية . 
وبحديث عبد الله ب بن أبي أوفى قال : كان رسول الله عله : إذا أناه قوم بصدقتهم قال : « الع 
صل عَلَيْهِمْ ) . فأتاه أبي بصدقته فقال : ؛ الم صل عَلَى آل أبي اوی » ٩‏ “قال الھور فن 
العلماء : لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة ؛ لأن هذا قد صار شعارًا للأنبياء إذا ذكروا فلا يلحق 
بهم غيرهم فلا يقال : قال أبو بكر صلى الله عليه » أو : قال علي صلى الله عليه > وإن كان المعنى 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 7717/7 ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( ٤/۳‏ ) . 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ٤٤۱/۱‏ › 487 ). 
(1) أخرجه البخاري في الدعوات ( 1۳۳١۲‏ ) ومسلم في الزكاة ( ١75‏ ) . 


ها بآ ي ا 17 د ا 
صحيحًا . كما لا يقال : قال محمد كك » وإن كان عزيرًا جليلًا ؛ لأن هذا من شعار ذكر 
الله كك » وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم ؛ ولهذا لم يثبت شعارًا لآل 
أي أوفى ولا لغيره » وهذا مسلك حسن . وقال آخرون : لا يجوز ذلك ؛ لأن الصلاة على غير 
الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواء يصلون على من يعتقدون فيهم » فلا يقتدى بهم في ذلك 


واللّه أعلم . 
ثم اختلف المانعون من ذلك هل هو من باب التحريم أو الكراهة ب أو حلاف الأولى ؟ 
على ثلاثة أقوال حكاه الشيخ أبو زكريا النووي في كتاب الأذكار . : والصحيح الذي 


عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة ثنزيه ؟ لأنه شعار أهل البدع وقد عياب 4 والمكروه 
هو ما ورد فيه نهي مقصود . قال أصحابنا : والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة 
في لسان السلف بالأنبياء » كما أن قولنا ك مخصوص باللّه تعالى > فكما لا يقال محمد کل 
وإن كات عزيرًا جليلا لا يقال أبو بكر أو علي صلى الله عليه » هذا لفظ بحروفه» قال : وأما 
السلام فقال الشخ أبو محمد الجويني من أصحابنا : هو في معني الصلاة فلا يستعمل في 
الغائب ولا يفرد به غيرالآنبياء » فلا يقال علي اكثاة وسواء في هذا الأحياء والآأموات . وأما 
الحاضر فيخاطب به فيقال.: سلام عليك وسلام عليكم أو السلام عليك أو عليكم وهذا مجمع 
عليه . انتهى ما ذكره . 

قلت : وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي 5ه بأن يقال اظ من دون 

ثر الصحابة أو كرم الله وجهه » وهذا وإن كان معناه صحيبحا لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة 
في ذلك » فإن هذا من باب التعظيم والتكريم » فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه ل 
أجمعين . قال ابن عباس : لا تصح الصلاة على أحد إلا على النبي به ولكن يدعى للمسلمين 
والمسلمات بالمغفرة و وقال عفر بن رواد كب عم بن عيذ رو + كانه + : أما بعد فإن ناسًا من 
الاين قل التمسوا الدنيا بعمل الآخرة 4 وإن ناسا من القصاص قل أحدثوا في الصلاة على خلفائهم 
وأمرائهم عدل الصلاة على على ایی عل . فإذا جايك کان هذا قمرهم أن تكون صلاتهم على 
النبيين» ودعاؤهم للمسلمين عامة ويدعوا ما سوى ذلك . 

فرع : قال النووي : إذا صلى على النبي عه فليجمع بين الصلاة والتسليم » فلا يقتصر على 
العا الا رن عن لوحا قوط DS‏ 
الكريمة 1y:‏ تاا الدب اموا صل عليه یو سِا تایا 4 فالأولى أن يقال إل تسليها . 


$ 93 أل وذو أ وول عتم 2 ف لا ا عل مد ب ا مهيا تا ولد ودورت 


> » رر ےہ صس سراظ 0ه رهس كر 


لموم مالْعْؤْمِتِ يعبر ما أحسبوأ فق أحتملوا بهتنا وإنما ينا © . 

يقول تعالى متهددًا ومتوعدًا من آذنه بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك وإيذاء 
رسوله بعيب أو بنقص - عياذًا بالله من ذلك > قال جكريه في Sr‏ # ! د الث يوذو اله 
ورسم # نزلت في المصورين . وفي الصحيحين عنه لله : « يمول الله كبك : يُؤْذِينِي ابن أَدَمَ » يَسِبُ 


سورة الأحزاب : وه - 15 ۹ سب هاهمعم و 
الدّهْرَ وأنا الدّهْوء اقلت ليله وََهَادهُ » (“ . ومعنى هذا أن الجاهلية كانوا يقولون : يا خيبة الدهر فعل 
بنا كذا وكذا » فيسندون أفعال الله إلى الدهر ويسبونه » وإنما الفاعل لذلك هو الله كك فنهى: عن 
ذلك . هكذا قرره الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من العلماء رحمهم الله . وقال ابن عباس في قوله 
تعالى : إن ل يوذ آله وسو لالت في الذين طعنوا على النبي يه في تزويجه صفية 
بنت حبي بن أخطب . والظاهر أن الآية عامة في کل من آذاه بشيء ومن آذاه فقد آذى الله . كما 
أن من أطاعه فقد أطاع الله . كما قال عبد الله ب بن المغفل المزني : قال رسول الله َك ٠:‏ الله الله في 
أضخابي » لا تتَحذُوهُمْ عَرصا بغڍي » فَمَنْ أَحَبع حَبْهُمْ فبځئي أَحَبْهُمْ › ؛ وَمَنْ أب هم فيضي أَبْعَضَهُمْ , 


وم مَنْ آذاشُم فَقَدُ آذاني »؛ ومن آذاني فَمَدُ أذّى الله ع وم مَنْ أذى الله ر يُوشِكَ أ أ يا ڏه ¢ 7 


> » ر 


وقوله تعالى : فل ليبن يوت لْمؤْبينَ لمي بتر تا تكسي 6 أي : سیون إليهم ما هه 
براء منه ولم يعملوه ولم يفعلوه « فَمَد أحتملا بھتتا وا ميا # وهذا هو البهت الكبير أن يحكى أو 
ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم . ومن أكثر من يدخل في 
هذا الوعيد الكفرة الله ورسوله » ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله 
ع عرزي يي «ا لتر NR‏ أيه د رظي عن A‏ 
والأنصار ومدحهم وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم وينقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا 
فعلوه أبدًا » فهم في الحقيقة منكسو القلوب يذمون الممدوجين ويمدحون ا . وعن أبي هريرة 
أنه قيل عم حا : « كرك أخاك ٠‏ جَايكرةُ » قيل بل اميت إنا كان فى و 
أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقو د اله وإ لم ن فيه ا تر ل ققد 0 وعن 


عائشة قالت ل رسول الله لأس : ١‏ أي الوبا اتی عِنْدَ الله ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم : 
:ا تی الوبَا عِنْدَ الله اشتخلال عرض امْرِي مُشلم » ثم قرأ «( َب بوت لمر ممت 


ت مس ےر ل 6 ہک 


مرف امم قد أحَتَملُوا بهتنًا وشا ما # 27 . 

کچ 2رر د وی ا رص ررب 24و - 0 + اورم ەر ا 
واا الى فل رويك وبتايك واي الم ين توت ر بن جهن ذل لك أدفة أن يعرف قلا بودن 
3 فى الْمَرِ 


> لَه وا يما © ولون لر ينه الوق لزت فى لوبهم كرض مرجت 
3 کر ب اا یا م کیت یت ذا ینز یاز دب م چ ا ی اا ع 
0-2 م ص ده کک 

قبل ولن د E‏ الله تبديلة 4 ك 
00١‏ تعالى آموًا رسوله له أن يأمر النساء المؤمنات - خاصة أزواجه وبناته لشرفهن - بأن يدنين 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير ( 4875 ) ومسلم في الألفاظ من الأدب وغيرها ( ؟ » *) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 4/0ه › لاه ) والترمذي في سننه ( 3851 ) . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۸٤/۲۰‏ 2 985 ) وأبو داود في سننه ( ٤۸۷٤‏ ) والترمذي في سننه ( ١914‏ ) . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۹۰/۱) . 


56614 ل سورة الأحزاب : 8ه - ٠۲‏ 
الجلباب : الملحفة » قال ابن عباس : أمر اللّه نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين 
وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيتا واحدة . وقال محمد بن سيرين : سألت عبيدة 
السلماني عن قول الله كك : «( يزيت عن بن بهن # فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى . 
ا : تغطي ثغرة نحرها بجابابها تدنيه عليها . وعن أم سلمة قالت : لما نزلت هذه الآية : 
« یکت عبن ين عي 4 خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن 
ا . وقال يونس بن يزيد : وسألناه - يعني الزهري - هل على الوليدة مار 
0 أو غير متزوجة ؟ قال ا الجمار إن كانت متزوجة وتنهى عن ال جلباب ؛ لأنه يكره لهن 
يتشبهن بالحرائر المحصنات » وقد قال الله تعالى : فو تايبا آلب فل اريك ويتايك کے وساي 0 

E‏ : لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل 
الذمة . وإنما نهى عن ذلك خوف الفتنة لا لحرمتهن واستدل بقوله تعالى : $ وشا لمر © . 
وقوله ٠‏ لك اد أن ينرق لا يد 4 أي : إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر » لسن يإماء ولا 
عواهر . قال السدي في قوله تعالى : 92 اما الى فل اريك ايك وشا المومنين بيت عَليِنَّ مِن 
ھن لك ادت ل بر فلا ا بن SCE AA aA‏ 
الظلام إلى طرق المدينة فيعرضون للنساء »> وكانت مساكن أهل المدينة 1 ضيقة فإذا كان الليل خرج 
النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن » فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن › فإذا رأوا المرأة عليها 
جلباب قالوا : هذه حرة فكفوا عنها ء وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب قالوا : هذه أمة فوثبوا عليها . 
وقال مجاهد : يتجلبين فيعلم أنهنٌ حرائر فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة . وقوله تعالى : 
۾ وكات اه عَفُورًا يما # أي : لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم بذلك » ثم 
قال تعالى متوعدًا للمنافقين وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر 9 لن فى لوبهم عرض 4 
قال عكرمة وغيره : هم الزناة ها هنا هل مَالْمرجفُونَ فى الْمَدِينَةٍ 4 يعني : الذين يقولون : جاء الأعداء 
وجاءت الحروب وهو كذب وافتراء لمن لم ينتهوا عن.ذلك ويرجعوا إلى الحق 98 ريتك به # قال 
ابن عباس : أي لنسلطنك عليهم . وقال قتادة : لنحرشنك بهم » وقال السدي : لنعلمنك بهم . 
r‏ احا ب مووي ا سي 
مدة قريبة مطرودين مبعدين ل أيْتما فوا  ¡‏ أي : وجدوا ف أَحِدُواْ © لذلتهم وقاتهم هو وُي 
فيلا # 7 ثم قال تعالى  :‏ سل أنه في الت لوا ِن َب أي سا بام 
ایا عاق الاي وكارك ول یسیا سا حر أ أمل ايان ا عا رر 
9 ون مد تة أن ديد أي : وسنة الله في ذلك لا تبدل ولا تغير . 

اط بتاک لتاس عن لاع فل اتنا مها عند أ وما يريك لمل اة + کون قربا © إن الله لعن الكفرين 
کم سيا ه عليه تا أ أ شی انلا يها © جم لك فط لار با يكنا لت 
آله وَأَطعنا اليَسُولا وي وََالُوأ را إِنّآ أطعتا سادا ديرتا فَأَصَلُونا البلا © ربا اتيم قبن يرت مرت الْعَنَاب 
موسا 


سورة الأحزاب : 14 همع 
يقول تعالى مخبرًا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه أنه لا علج له بالساعة » وإن سأله الناس عن 
ذلك » وأرشده أن يرد علمها إلى الله كلك . كما قال تعالى في سورة الأعراف وهي مكية وهذه 
مدنية فاستمر الحال في رد علمها إلى الذي يقيمها › ل E‏ 
السا تكن هيبا 4 . كما قال تعالى : «إ ريت ألكَاءةُ وق الم 4 ثم قال : ف لن أل من 
كيني » أي : أبعدهم من رجمته ف[ وََعَدَ لم سو أي : في الدار الآخرة «( یی نبا آنا © 
أي : ماكثين مستمرين فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنها «إ لا جدود ويا ا ترا .أي : 
ولیس لهم مغيث ولا معن ينقذهم ما اي ثم قال < يم لك جف و أ ب قت أن 


ع 


وهم كذلك يتمنون 8 كانوا في الدار الدنيا من أطاع الله وأطاع الرسول ا الا 
في حال العرصات بقوله : «9 ووم يحض لظام عل يديه يفول يتن قفدت مم الول سيلا © وى 
تي كر اَذ مانا علي © لَقَد الي عن الزكر بَعْدَ إذ جهن وكات > ليطن لحني حَدُولًا © . 
00 أخبر عنهم في حالتهم هم هذه أنهم يودون أن لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول في الدنيا 
و نآ اسان دنا لوتء اي > وقال طاوسٍ ادن يار 0 
ادنآ ندم یت وهم على شيء» اا هم يسا على شيم . قوع قات بك 

العناي » أي : بكفرهم وإغوائهم إیان «٠‏ ولمم لتنا كيرا 4 قرأ , بعض القراء بالباء الموحدة » وقراً 
آخرون بالثاء المثلغة رضائرها لاض ای منغ ج اوضر ا كر لال ارول 
اله : علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال : الُم بي طَلّتْ فيي علا كيرا ولا يغ 
SKE ES‏ وس الغ 0 
٠ 7‏ بل الأولى . أن 8 هذا تارة رهذا ان e‏ أيتهما قرأ اخسن 

ل اا 1 ين اتش کا علي كنا شر ماه 21 ا 0 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كته إِنَّ مُوسَى ا کان رجلا یڑا لا يُرَى مِنْ 
جلڍو يءَ اسيخهاء ينه . ااه ن آداهُ ِن تني شرائيل مالو :کا عار هذا اتر إل من هب بي 
جِنْدِهٍ إا برص وا أدر ة وَإِما أ . إن الله كك راد أن يته م َاُوا وى الهلا فَخَلَا يَوْمَا وَحْدَهُ 
فَكُلَعَ ثاب عَلَى حجر ثم اغتسل فلا فرع » آفبل عَلَى ياب لخدا وإ الحجر عَدَا تؤب » فأحذ 
مُوسَى عَصَاةُ ؛ لَب المج قعل يمول : ثبي حجر » تَؤْبِي حجر » حَتّى الى إلى ملا مِنْ بني 


(') قرأ عاصم 8 كبيرًا » بالباء وقرأ الباقون 8 كثيرًا » بالثاء انظر حجة القراءعات ص 08٠١‏ . 
0 ای البخاري في الدعوات ( )1۳۲٠‏ ومسلم في الذكر والدعاء( )٤۸‏ . 


ڪڪ سورة الأحزاب : ¥۰ - الا 
إسْرَائيلَ هراوه عُريانا أ خسن ما حَلَقَ الله ك وَأَبْرََهُ يمنا يَفُولُور ٠‏ وَقَامَ ا حجر فَأَحَد نَوْبَهُ فَلبِسَهُ وَطَفِقَ 


و - - 
- 


الجر ضرا بعصا واه ِن با حجر دا من اتر َيه تلائ أ ربعا أؤ خي - قال - قَذَلِكَ قول 


م 


تَعالى : 9 ماما ألَدينَ ءا اموا موا لا ونوا لئ ادوا مومئ برا اھ م مما تالا أ ون عند اله با # ) ا 
وعن الحکم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب 4 في قوله ١‏ ني 
ًا مَنْ 4 قال : صعد موسى وهارون الجبل فمات هارون الت فقال بنو إسرائيل لموسى اكئكاة : 

أنت قتلته كان ألين لنا منك وأشد حياء فآذوه من ذلك » فأمر اله الملائكة فحملته فمروا به على 

مجالس بني إسرائيل فتكلمت بموته فما عرف موضع قبره إلا الرخم ؛ وإن الله جعله أصم أبكم . قال 
ابن جرير : وجائز أن يكون هذا هو المراد بالأذى . وجائز أن يكون الأول هو المراد . فلا قول أولى 

من قول الله كك . قلت : يحتمل أن يكون الكل مرادًا وأن يكون معه غيره . والله أعلم ° . 
وعن شقيق عن عبد الله قال : قسم رسول الله تله ذات يوما قسما فقال رجل من الأنصار : إن هذه 

الققسمة ما أرين بها وعد اللهاقال:<فقلت : يا عدو الله أما لأخبرن رسول الله كه ما قلت فذكرت ذلك 

للنبي ل فاحمر وجهه ثم قال : « رَحْمَةُ الله عَلَى مُوسَى لْفَدْ أوذِي بأكثر من هَذَا قَصَبرَ » © . 
وقوله تعالى : ف ون عند أله ديا # أي له وجاهة وجاه عند ربه كك . قال الحسن البصري : 

مسي و دي . وقال غيره من السلف : لم يسأل اله شيًا إلا أعطاه » ولكن منع 

الرؤية لما يشاء كبك ذ. وقال بعضهم : من وجاهته العظيمة عند الله أنه شفع في أخيه هارون أن يرسله 

معه فأجاب الله سؤاله فقال : ف ونا لم ين تيآ أحاه حرو ييا © . 

ل ا ادن ءامثوأ انقو اه ومُولُوأ مولا سيدا ي سلح کک اسک ود و بغر لَكم ذو بكم وسن بطع الله 

وروم فد فار زا عَظِيمًا & . 
يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بتقواه وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه » وأن يقولوا قولا سديدًا أي 

مستقيمًا لا اعوجاج فيه ولا انحراف » ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يوفقهم للأعمال 

الصا حة » وأن يغفر لهم الذنوب الماضية . وما يقع منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منها » ثم قال تعالى : 

ف وم بع أله سوم ققد ار م عَظِمًا # وذلك أنه يجار من نار الجحيم ويصير إلى النعيم المقيم . 
عن أبو موسى الأشعري قال : ا اللا يا وا مووي يديه 

فجلسنا فقال زان الى ارت ا 3 وَتَُوُوا ولا سَدِيدًا » ثم أنى النساء 

فقال : ١‏ إن الله أمرني أَنْ آمْركنٌ أنْ م عقي الله 3 . وعن ابن عباس موقوفا 
قال من مره أ کد ان ای فی الله قال که وال ا : لا إله إلا الله . وقال 

غيره : السديد الصدق » وقال مجاهد : هو السداد » وقال غيره : هو الثواب » والكل حق . 

. أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 51.4 ) والب كالأثر وزنًا ومعنئ‎ )١( 

(۲) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( ٠٥/۲۲‏ ) 


)۳( أخخر جه البخاري في الأدب ( كفن ) ربد اراز .)١5١ ١5٠‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في ( المغازي ) ( ٤٠٠١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۳۸١/١‏ ) . 


سورة الأحزاب : دح yy. VY‏ 
2e‏ گا عر سس > ص لد حسم ر ل سس مع رکا ے و 
3 إا عا الأمائة عل الات ولان -والسال فاب أن بحيلا ١‏ وَأشة سفق منبا وحملها الإضلن إِنَمْ كان 


مدوم م رم وم دل 0 اروم 27 ا i‏ 7 م 


ظَلُومًا جَهُولا ي | عرب .َه المنافقين والمنفِقتِ والمشركين ونكت وينُوب الله على 
Cl‏ 

قال العوفي عن ابن عباس : يعني بالأمانة الطاعة عرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم فلم يطقئها 
فقال لآدم ؛ إني قد عرضت الأمانة علنى السموات والأرض والجبال » فلم يطقنها فهل أنت آخذ با 
فيها ؟ قال : يا رب وما فيها ؟ قال : إن أحسنت جزيت » وإن أسأت عوقبت . فأخذها آدم فتحملها 
فذلك قوله تعالى : لها لن إن كن لوا جهُولا 4 . وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
الأمانة الفرائض عرضها الله على السماوات والأرض والجبال إن أدوها أتابهم وإن ضيعوها عذبهم ‏ 
فكرهوا ذلك وأشفقوا عليه من غير معصية ولكن تعظيمًا لدين الله أن لا يقوموا بها . ثم عرضها على 
آدم فقبلها با فيها ».وهو قوله تعالى : ا وها إن اَم كن ظَلْوما جَهُولًا 4 يعني را بأمر الله . وعن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : عرضت على آدم فقال : خذها با فيها فإن أطعت 
غفرت لك » وإن عصيت عذبتك . قال : قبلت » فما كان إلا مقدار ما بين العصر إلى الليل من ذلك 
اليوم حتى أصاب الخطيئة . قال مجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد : إن الأمانة هي الفرائض » وقال 
آخرون . : هي الطاعة . وقال أبي بن كعب : من الأمانة أن المرأة أؤتمنت على فرجها . وقال قتادة : 
الأمانة الدين والفرائض والحدود » وقال بعضهم : الغسل من الجنابة » وقال زيد بن أسلم ٠‏ الأمانة 
ثلاثة : الصلاة والصوم والاغتسال من الجنابة » وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها > بل هي متفقة 
وراجعة إلى أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها › وهو : أنه إن قام بذلك أثيب » وإن تركها 
عوقب » فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفق الله وباللّه المستعان . 


.رو 


قال عون بن معمر يحدث عن الحسن - يعني البصري - أنه تلا هذه الآية بإ إِنَا عضا الأمانة 
O N e re‏ ا ا 1 
ل فقيل لها اخ بي يي E‏ وما فيها ؟ 
قال : قيل لها : إن أحسنت جزيت » وإن أسأت عوقبت » قالت 0 . ثم عرضها على الجبال الشم 
الشوامخ الصعاب الصلاب قال : قيل لها : هل تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت : وما فيها ؟ قال 
لها : إن أحسنت جزيت » وإن أسأت عوقبت » قالت : لا . 


وقال مقاتل بن حيان : إن الله تعالى حين خلق خلقه جمع بين الإنس والجن والسماوات والأرض 
والجبال » فبداً بالسماوات فعرض عليهن الأمانة وهي الطاعة فقال لهن : أتحملن هذه الأمانة ولكن 
على الفضل والكرامة والثواب في الجنة ؟ فقلن : يا رب إنا لا نستطيع هذا الأمر وليس بنا قوة ولكنا 
لك مطيعين » ثم عرض الأمانة على الأرضين فقال لهن : أتحملن هذه الأمانة وتقبلنها مني وأعطيكن 
الفضل والكرامة في الدنيا ؟ فقلن : لا صبر لنا على هذا يا رب ولا نطيق » ولكنا لك سامعين مطيعين 


116 تج gg‏ بت لاج اج ا يجاني 
لا نعصيك في شيء أمرتنا به . ثم قرب آدم فقال له : أتحمل هذه الأمانة وترعاها حق رعايتها ؟ فقال 
عند ذلك آدم : ما لي عندك ؟ قال : يا آدم إن أحشنت وأطعت ورعيت الأمانة فلك عندي الكرامة 
والفضل وحسن الثواب في الجنة » وإن عصيت ولم ترعها حق رعايتها وأسأت فإني معذبك ومعاقبك 
وأنزلك النار . قال ریت با ري و جلها قال الله ت عد ذلك : قد حملتكها . فذلك قوله : 
لها لون ۾ . وعن مجاهد أنه قال: عرضها على السماوات » فقالت : يا رب حملتني 
الكواكب وسكان السماء وما ذكر وما أريد ثوابًا ولا أحمل فريضة . قال : وعرضها على الأرض › 
فقالت : يا رب غرست في الأشجار وأجريت في الأنهار وسكان الأرض وما ذكر وما أريد ثوابًا ولا 
أحمل فريضة » وقالت الجبال مثل ذلك » قال الله تعالى : ل وها الإمنِيَمُ كن طاو ظَلُومًا جهولا 4 في 
عاقبة أمره . وهكذا قال اين جريج . وعن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم في هذه الآية » قال 
الإنسان : بين أذني وعاتقي فقال الله كل : إني معينك عليها » إني معينك على عينيك بطبقتين » فإذا 
نازعاك إلى ما أكره فأظبق » ومعينك على لسانك بطبقتين » فإذا نازعك إلى ما أكره فأطبق . ومعينك 
على فرجك بلباس فلا تكشفه إلى ما أكره . 

وعن أبي الدرداء ڪه قال : قال رسول الله بإ : « تش مَنْ جاء يهن يوم القَِامَةٍ مَعَ إيَانِ 
دَحَلَ الجنّة ؛ من حافظ عَلى ۳ اخس عَلى وُصُوئِونٌ وكوعِوِن وشُجودهن وَمَوَاقيتهر 
وأغطى الرّكاةً مَنْ مَالِهِ طيّب النّفْسِ يها - وكان يقول ‏ - وام الله لا يَفْعَل دا ِكَ إلا ممن وأ 


و 
دی 

الأمَانَة » . قالوا بلسي ا : الفسل من الجنابة » فان اله تعالى لم يأمن 
و ون زا عن كيك اللدرين سوه ڪه عن النبي لت أنه 
قا : د القثل في سبل الله يك الُوبَ لها - أو قال - فر کل شَيءٍ إلا الأمانة » يُؤْتَى 
he TPE a 1‏ 
یول : اہی يا رب وذ ممت الدثيا ؟ يال له : أذ اماك ؟ فَيَقُولُ : انى يا رب وَقَدْ ذَّهَبَتِ 


ادنيا ؟ يمول : اكوا ية إلى آم الار لکت ب إل ارد ري فيا على يي إلى کر 
تیدا هتاك کبیا خلا قَيصَمُهًا على عقو ضع بها إلى شَفِيرٍ E‏ جھئم حَنّى إا رأى أنه قد 
حرج رث دمه هوى في أثرعا أبد الآبدين ؛ . قال : واأمانة في الصلاة ولأمانة في الصرم ولأءات 

في الوضوء والأمانة في اذيك ظ وأشد ذلك الودائع . فلقيت البراء فقلت ٠:‏ ألا تسمع ما يقول 
ل دق 

وما يتعلق بالأمانة الحديث الذي روي عن حذيفة 4 قال : حدثنا رسول الله يكت حديثين قد 
رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر » حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال » ثم نزل القرآن 
فعلموا من القرآن وعلموا من السنة . ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال : « ينام الرجل النومة فتقبض 
الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك تراه منتبرًا وليس فيه شيء - 


. ) 1۹/۲۲ ( ذكره الطبري في تفسيره ( 1۸/۲۲ ) . (۲) ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


سوزة الأحزان 2 إا ا ب يي ب ل ا ا 
قال : ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله قال - فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة 
حتى يقال : إن في بني فلان رجلا أميئًا » حتى يقال للرجل : ما أجلده وأظرفه وأعقله وما في قلبه 
حبة خردل من إيمان » ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت إن كان مسلمًا ليردنه علي دینه » 
وإن كان نصرائيا أو يهوديً ليردنه علي ساعيه » فأما اليوم فما كنت أبايع منكم | إلا فلانًا وفلانا 20 . 
وعن عبد الله ين عمرو # أن رسول الله له قال : ١‏ أَرْبَعٌ ّا كن فيك فلا عَلَيِكَ ما فاتك من 
ادنيا اي IS‏ . وقد ورد النهى عن الحلف 
بالأمانة فعن أبي إسحاق الشيباني عن خناس بن سحيم أو قال جبلة بن سحيم : قال : أقبلت مع 
عا سات ديوس يد لا والأمانة » فجعل زياد ييكي ويبكي فظننت اني 
أوتيت أموًا عظيمًا فقلت له : أكان یکره هذا ؟ قال : نعم » كان عمر بن الطاب ينهى عن الحلف 
بالأمانة أشد النهي . وقد ورد في ذلك حديث مرفوع عن ابن بريدة عن أبيه ظ4 قال : قال رسول 
الله كله : د مَنْ عَلّفَ بالأمائةِ ايس يئا »77 . وقوله تعالى : ا ليب آله لفون وَْسقمَتِ 
َالْمْرِكينَ وسكت > أي : إنما حمل ب ني آدم الأمانة »> وهي التكاليف ؛ ليعذب الله المنافقين منهم 
والمنافقات » وهم الذين يظهرون 0 خوفا من أهله ويبطنون الكفر متابعة لأهله ل رسرب 
ونکت # وهم : الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك باللّه ومخالفة رسله ف ويب أله على ارين 
َالْمُؤْمتتٍ # أي : وليرحم المؤمنين من الق الذين آمنوا باللّه وملائكته وكتبه ورسله العاملين بطاعته 
و ن لَه عَمُورَا تَا & . 


. )۳۸۳/۰ ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) ۲٠١ ومسلم في الإيمان(‎ ) ۷٠۸٠١ ( أخرجه البخاري في ( الفتن)‎ )١( 
. (Y/Y ( أخر جه الإمام أحمد في مسده‎ 000 
. © وأبو داود في سننه ( 1ف‎ ) ۳٥۲/۰ ( أخر جه الإمام ايك في مسنده‎ (۳) 


١ 6 


ما فى أَلسَمْوتِ وما فى الْأرَضٍ وله المد فى ليود وشو کم لير © يعم ما يلح في 
الأرض وما حرج ينها وما ينز ى أَلسَمَاء وما يمح فيا وه ليحي الْمَثُور -» .. 

يخبر تعالى عن نفسه الكرية أن له الحمد المطلق في الدنيا والآخرة ؛ لأنه ا ممعم الحفضل على أهل 
الدنيا والآخرة » امالك لجميع ذلك » الحاكم في جميع ذلك كما قال تعالى : َم اک 51 إل إل 
هو لَه لحد في الأول والآيرة وله الک وو موی # ولهذا قال تعالى ها هنا :92 أََسَدُ يِه الى لم ما 
في المرب وما فى الْذَرْضِ # أي : الجميع ملكه وعبيده وتحت تصرفه وقهره كما قال تعالى : 9 وَإنَّ ) 
لي الأول € ثم قال كلك : ف وه اد فى اة فهو المعبود أبدًا » احمود على طول المدى وقول 
تعالى  :‏ وَهْرَ لكر 4# أي : في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره 9 أَلَبِيرٌُ » الذي لا تخفى عليه 
خافية » ولا يغيب .عنه شيء., وقال الزهري : خبير.بخلقه حكيم بأمره » ولهذا قال كك :. يَعلَمْ ما 
مغ ف الأَيْضِ وما برج نَا أي : يعلم عدد القطر النازل في أجزاء الأرض والحب المبذور والكامن 

ae‏ دده . كيفته وصفاته ور رن 1 مرت ا 4 أي كن قمر 

ورزق » ف وبا يمرم فبَا 4 أي : من الأعمال الصا حة وغير ذلك ١‏ وهر اليم الَْمُورْ » أي : 
الرحيم بعباده فلا يعاجل عصاتهم بالعقوبة » الغفور عن الذنوب التائبين إليه المتوكلين عليه . 

« وال اين کر لا تأي لكام فل ب ق زيح عير اليب ل يز نه يلدي الو 
ولا و ا يك ,ل آ ڪر لا فى صب بن © تسر لذبن ءامنا وَصجاوأ 
لصحي أن تهلك ل نيو ل حريٌْ @ ودن سَعَوَ فى ابا معلجرربن ولک لم عَدَابُ ين رر 
یړ بج 3 لذن ووا للم ار رل كك س رب ا ع هو الْحَنَّ و, a‏ تَهَدِئ إل صراطل آلمزیز يد4 . 

هذه إحدى الآیات اثلاث التي لا رابع لهن ما أمر اله تعالی رسوله بلقي أن يقسم بربه العظيم على 
وقوع المعاد لما الول حو امل الكفر والعناة': فإحداهن في سورة يونس ايت وهي قوله تعالى : 
«ا ورك أ هر ثل إى و إِنَُ لكق رما شم بمُعَِرِنَ 4 والثانية هذه » والثالثة في سوزة التغابن وهي 
قوله تعالى : فو رم آل كفا أن ن ثرا فل بل و EET ETT‏ . فقال.تعالى : 


e E e r es‏ : 9 علي ألمب لا يَعْرْبُ عن قال در في 
eS‏ لک و e hi‏ ۳ 


وتفرقت وقزقت .“فهو عالم أبن ذحبت وأبن تارات الم ) يدها كما بدأها أول مرة اه بكل شيء 
عليم . . ثم بين يبن حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله 'تعالى 0 یحی الزن ءامنا أ وعمِلُوا لصحت 


er yg د‎ 


ؤك ل : :. َف ورزقڌ كريحٌ 0 ولذ سو ف نيا مُجِرنَ © أي : سعوا في الصد عن سبيل الله 
تعالى وتكذيب رسله ٠‏ © اوک لم عَدَابُ من يَعْرْ أي 4 أي : لينعم السعداء من المؤمنين ويعذب 


ع يبب ربب 7 7 ا 
- من الكافرين . كما قال لك : 8 أز تَجَمَلُ الزن “اموا وسيل لصحت َلْممْيِيِينَ فى الأيضٍ آرْ َمل 
لْمنَّقِنَ كلجر © . 
وقوله تعالى : 8 وى أبن أُوبوأ للم الى أَنزلَ ِلك من ريك هُرٌ لحن # هذه حكمة أخرى 
معطوفة على التي قبلها » وهي : أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار 
والفجار بالذي کانوا قد علموه من كتب الله تعالى في الدنيا » رأوه حيتكذ عين اليقين » ويقولون يومعذ 
أيضًا : # قد جات شل ريا بلي . 8 ری الین ونوا الِْلمَ ار فر إت من ريك هو الْحَنَّ يهئ 
إل صل العزيز ل E‏ > بل قد قهر كل شيء 
وغلبه » الحميد في - جميع أقواله وشرعه وقدره » وهو المحمود في ذلك كله جل وعلا . 
أي كوا دل عل يمل بيتك إذا مزفشو کل شمر مرت اکم نی حَلْقٍ رید © آفری عل اہ كبا 


م 


أم پو جِنّه بل لين لا ومنو اة في الْمَدَابٍ وَالصَّكلٍ اليد © فر برا لل ما بن أيهم ومَا لهم ب ألا 


0 
ص‎ ۶ ea . 


الأ إن تا يف يهم الاي أذ شيط ميم كته ی السماءِ إِنَّ فى دلت ليه لحل عبد منيب & . 
E‏ ة الملحدين قيام الساعة » واستهزائهم بالرسول لله في 
إخباره بذلك : ل وال الت کفروا هل شلک عل ل بكم إذا مقر کل مر 4 أي : تفرقت 
أجساد كم في الأرض لبقي کل امب باعي ِنَم # أي : بعد هذا الحال 
فو نى علي ري 4 أي : تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك . وهو في هذا الإخبار لا يخلو أمره من 
قسن : إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله تعالى أنه قد أوحى إليه ذلك » أو أنه لم يتعمد لكن 
لبس عليه كما يلبس على المعتوه والمجنون ولهذا قالوا : ل ارک کی کہ کیب أم يدم نه © قال الله ق 
راذا عليهم : ا بل الَذِنَ لا يؤْميُونَ بِلآخِرَة في المَدَابِ وَالصَّكلٍ لبعد » أي : ليس الأمر كما زعمواء ولا 
كما ذهبوا إليه > بل محمد ا هو الصادق البار الراشد الذي جاء بالحق > وهم الكذبة الجهلة 
الأغبياء 8 في الْمَدَابِ # أي : الكفر المفضي بهم إلى عذاب الله تعالى ٠‏ َكَل المي # من الحق 
في الدنيا » ثم قال تعالى منبهًا لهم على قدرته في خلق السماوات والأرض : © افر روا ل ما بي 
ديهم وما علقم يت السا وَالْأَرضْ # . أي : حيثما توجهوا وذهبوا فالسماء مطلة عليهم والأرض 
تحتهم » كما قال كك : ف وس متها أت إت مويو © لأر مرشتها ممم لبهڈوة # . وعن قتادة 
قال : إنك إن نظرت عن يينك أو عن شمالك أو من بين يديك أو من خلفك رأيت السماء 
والأرض . وقوله تعالى : « ل تتأ نيف بهم الائ أ شيط متي كما يت ألتمء 4 أي : لو 
شنا لفعلنا بهم ذلك بظلمهم وقدرتنا عليهم » ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا ثم قال : # إِنَّ في 
ذلك ليه لكل عبر م: يب عن قتادة : المنيب المقبل إلى الله تعالى أي : إن في النظر إلى خلق 
السماوات والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجاع إلى الله على قدرة الله تعالى على بعث 
الأجساد » ووقوع المعاد ؛ لأن من قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وهذه 
الأرضين في انخفاضها › وأطوالها وأعراضها إنه لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظام › 
وكما قال تعالى : 3 وتس الى حَلَقَ السَمْوتٍ وَالْأرصَ يدير عل أن يلق مِتْلَهُر بل ) . 


سورة سیا : ۱٠١‏ - بج( ست نل لس ل4۷ 

ف ولقد ءانا داو نّا فبلا ال أرق من وال اا لتا له ميد © أن آمل سمب وير فى ارد 
اا ِف بنا تَمَلُونَ بَصِيدٌ # . 

يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام » ما آتاه من الفضل المبين » 
وجمع له بين النبوة والملك المتمكن ‏ ؛ والجنود ذوي العدة والعدد » وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم 
الذي كان إذا سبح به تسبح معه ال جبال الراسيات الصم الشامخات › وتقف له الطيور السارحات » 
والغاديات والرائحات » وتجاوبه بأنواع اللغات . وفي الصحيح أن رسول الله ع سمع صوت ابي 
موسى الأشعري #5ه يقرأ من الليل فوقث فاستمع لقراءته ” ثم قال ېږ : « لم أوتي هڏا مِرْمَارًا مِنْ 
مَزَامِير آل دَاوُدَ ا ا ا ل 
صوت أبي موسى الأشعري #5 ومعنى قوله تعالى : © أي 4 أي : سبحي قاله ابن عباس » وقوله 
تعالى : 8 وألا َدِيدَ # قال الحسن البصري.وقتادة والأعمش وغيرهم : كان لا يحتاج أن يدخله 
نارًا ولا يضربه بمطرقة بل كان يفتله بيده مثل الخيوط ولهذا قال تعالى : 8 أَنِ قل سَنِيِمَتِ # وهي 
الدروع . قال قتادة : وهو أول من عملها من الخلق + وإنما كانت قبل ذلك صفائع ٠‏ وعن ابن شودت 
قال : كان داود التق يرفع في كل يوم درعًا فيبيعها بستة آلاف درهم ألفين له ولأهله ».وأربعة آلاف 
درهم يطعم بها بني إسرائيل خبز الحواري 9 وَهَيّرَ في َر هذا إرشاد من الله تعالى لنبيه داود اه 
في تعليمه صنعة الدروع » قال مجاهد في قوله تعالى : # َير في أَلدَّرّدِ # لا تدق المسمار فيقلق في 
الحلقة ولا تغلظه فيقضمها واجعله بقدر ‏ وقال الحكم بن عبينة 0 
وقوله تعالى : « واوا سيا 4 أي : في الذي أعطاكم الله تعالى من النعم «ل إن يما مون بي © 
أي : مراقب لكم بصير بأعمالكم وأقوالكم » > لا يخفى علي من ذلك شيء . 

لين ابح عدوا ہر اها سه وسلتا م حب لطر ون ال من بقل ين يدس يان تنه 

ومن بيخ ينهم عن اميا هه يِن عدا اير بعل آم ما يل ين ريب وتیل وجقان كوا 
وفدور راسیلت أعملواً ال داو شک ويل من اوی الشّكور ¢ . 

لما ذ کر تعالى ما أنعم به على داود عطف بذ كر ما أعطى ابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام من 
تسخير الريح له تحمل بساطه غدوها شهر ورواحها شهر . وقوله تعالى : «9 وَأَسََْا لم عَينَّ لْتِطْرٍ » قال 
ابن عباس © ومجاهد وعكرمة وعطاء الخرساني وغير واحد : القطر النحاس . قال قتادة : وكانت 
باليمن فكل ما يصنع الناس ما أخرج الله تعالى لسليمان التق » > قال السدي : وإنما أسيلت له ثلاثة 
أيام . وقوله تعالى : ومن ألْجنّ من يعمل بين يديد يِإِذْنٍ ريو # أي :.وسخرنا له الجن يعملون بين 
يديه يإذن ربه » أي : بقدره وتسخيره لهم بمشيكته ما يشاء من البنايات وغير ذلك 3 ومن يرع ينهم عن 
مرا # أي : ومن يعدل ويخرج منهم عن الطاعة 3 نذِقَهُ من عَدَابٍ أَلسَِرٍ # وهو : الحريق . وقال ابن 
أنعم : الجن ثلاثة أصناف » صنف لهم الثواب وعليهم العقاب » وصنف طيارون فيما بين السماء 
والأرض » وصنف حيات وكلاب . قال بكر : ولا أعلم إلا أنه خدثني » أن الإنس ثلاثة أصناف › 


. ) ۳١ ( أخرجه البخاري في فضائل القرآن ( 5.44 ) ومسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 


۸ سس سورة سبأً: ٠٤‏ 
صنف يظلهم الله بظل عرشه يوم القيامة » وصنف كالأنعام بل هم أضل سبيلا » وصنف في صور 
الناس على قلوب الشياطين . عن الحسن قال : الجن ولد إبليس » والإنس ولد آدم » ومن هؤلاء مؤمنون › 
ومن هؤلاء مؤمنون وهم شركاؤهم في الثواب والعقاب » ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمئا فهو ولي 
اله تعالى :وين كان امن هؤلاء وهؤلاء كافزا فهو شيطان . وقوله تعالى : و يَعمَلُونَ لم ما يسَآءُ من 
تريب وَيَثِيلَ © أما الحاريب فهي البناء الحسن » وهو أشرف شيء في المسكن وصدره . وقال 
مجاهد : المحاريب بنيان دون القصور . وقال الضحاك : هي المساجد . وقال قتادة : هي القصور 
والمساجد . وقال ابن زيد : هي المساكن . وأما التماثيل فقال عطية العوفي : التماثيل الصور . قال 
مجاهد : وكانت من نحاس . وقال قتادة : من طين وزجاج . 

وقوله تعالى : 0 وحقان کواب وقدور رسيت © الجواب : جمع جابية »> وهي الحوض الذي يجبى 

فيه الماء . وعن ابن عباس ما مو كَبَوبِ 4 أي كالجوبة من الأرض وقال العوفي عنه : كالحياض » 
والقدور الراسيات أي : الثابتات في أماكنها لا تتحرك ولا تتحول عن أماكنها لعظمها . كذا قال 
مجاهد والضحاك وغيرهما : وقال عكرمة : أثافيها منها . وقوله تعالى : © الوا ءال داو شک 
أي : وقلنا لهم اعملوا شكرًا على ما نعم به عليكم في الدين والدنيا » وشكرًا مصدر من غير الفعل » أو 
أنه مفعول له وعلى التقديرين فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول والنية . 

قال أبو عبد الرحمن السلمي ال ا ل ل 
وأفضل الشكر الحمد . وعن محمد بن كعب القرطبي قال : الشكر تقوى الله تعالى والعمل 
الصالح . وهذا يقال لمن هو متلبس بالفعل . وقد كان آل داود اكيت كذلك قائمين بشكر الله تعالى 
قولا وعملا . وعن ثابت البناني قال : كان داود اكت قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاة › 
ما ام الس ع i a‏ من آل داود قائم يصلي فغمرتهم هذه الاية : 
و عملا ءال "ا شک وی ين اوی کد 4 . وفي الصحيحين عن رسول الله عكلله أنه قال : 
١‏ إن أحث الصلاة إلى الله تَعَالى صله دَاوُدٌ > كان ينام ضف اللَئلٍ يموم لله » ت دة ۽ 
َأَحبُ الصیام إِلَى الله تعالى صِیام اؤ » كان بَصوم بؤما وتفطر وما » ولا يَف إِذَا لاق » © . عن 
جابر ظ4 قال : قال رسول الله عله : « الث اَم سُلِْمَانَ بْنِ دَاودَ هبل شاماد : يا ينه تی لا كير 
الوم بالل إن كرة ؤم بابي توك الول ينا م الي لقِيَامَةِ » ٩‏ . وقال فضيل في قوله تعالى : 
2 أعملواً ءال داوید شک 4 قال داود : يا رب كيف اشكر ك والشكر نعمة منك ؟ قال : الآنَّ 
كرتي جين عَلعْت أَنَّ النّعمَة متي e‏ : « وقپل بن بای لخر 4 إخبار عن الواقع 

فو لما قينا يد الم موت ما دم على متو إلا داه لاض ال يسا كنا ع2 يت ل ال 1 


ررر 


اوا يعمو الْمَيْبَ ما ثوا فى اعاب مهن © . 
ور ای كفا مرت اسما ك 6 و ك غم الله مره على الان السكرين ل 


ذل اعرد هاي TTT‏ ) ومسلم في الصيام ( ۱۸۹ ) . 
(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه ( ۱۳۳۲ 1 


و ٥‏ - با لل ل سسب سسسسسسسسسسس د بي ب بم | 
الأعمال الشاقة » فإنه مكث متوكيًا على عصاه وهي منسأته . كما قال ابن عباس لها ومجاهد 
وغير واحد : مدة طويلة نحوًا من سنة » فلما أكلتها دابة الأرض - وهى الأرضة - ضعفت وسقط 
إلى الأرض » وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة » وتبينت الجن والإنس.أيضًا أن الجن لا يعلمون 
لقڌ کان اسل في متهم ءايه جتان عن يمين وشمال كلوأ من رذق ریم وأشكروا لم بذدة طبه وريب 

فور © فاعرشو فارسلتا علوم سيل المرم وَبدَهم يوم جتن ڏوا ا ڪل مطل وال وء من ڌر ليل © 
ذلك جیهم يما کفروا وَل حر إلا الْكثور © . 

كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها وكانت التبابعة منهم وبلقيس صاحبة سليمان عليه الصلاة 
والسلام من جملتهمٍ > وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم 
وثمارهم » وبعث الله تبارك وتعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده 

ٍ 0 0 9 

وعبادته » فكانوا كذلك ما شاء الله تعالى ثم أعرضوا عما أمروا به فعوقبوا يإرسال السيل والتفرق في 
5 0 مم 1 ٤‏ 0 فى ب £ 5 5 لق 5 اوا ق 
سال رسول الله َه عن سبأ ما هو أرجل أم امرأة أم أرض ؟ قال تر : « بل هُوَ رَجل ولد له 
عَشَرَةٌء فشكن اليِمن مِنْهُمْ يِه والشَامَ مهم اربع » فَأَمًا اليَمَانِقونَ فَمَذْحِجٌ رَكِندَةٌ والأزدُ 
الأَسْعَرِيُونَ وَأُمَارُ وَحِحْيَدْ » وَأمًا الشَّامِيَةُ هَلَحْمْ وَجُدَامٌ وَعَامِلَةٌ وَعَسَانُ » (2.. 

قال علماء النسب - منهم محمد بن إسحاق - اسم سبأ عبد الشمس بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان » وإما سمي سبأ ؛ لأنه أول من سبأ في العرب وكان يقال له : الرائش لأنه أول من غنم في 
الغزو فاعطى قومه فسمي الرائش 4 والعرب تسمي الملل ريشا ورياشا 1 وذكروا أنه بشر برسول 
ی 50 3 0 
الله ّنه في زمانه المتقدم وقال في ذلك شعرًا : 

ملك معدا ملخا عطيا ‏ تبي لا بحص في الام 


وَيكْلِكُ بَعْدَهُ مِنْهُمْ مُلوك ديون القجاة يكل داي 
وَْلِكَ بَعْدَهُمْ يئا مُلوك يَصِيرٌ الك فيا بافتشام 
ويلك بَعْدَ قخطان تيبي تققِئ مُخيت حير الأثام 


نَأَصُّدهُ وأخبوهُ يتضري 2 يكل ممتبجج زيكل رام 

مَكى يَظِهَرْ فَكونُوا نَاصِرِيهِ وَمَنْ يَلْقَاهُ يُبِلِمْهُ سَلَامِي 

واختلفوا في قحطان على ثلاثة أقوال : أخدها : أنه من سلالة إرم بن سام بن نونح . واختلفوا في 
كيفية اتصال نسبه به على ثلاثة طرائق . والثانى : أنه من سلالة عابر » وهو هود عليه الصلاة والسلام 
واختلفوا أيضًا في كيفية اتصال-نسبه به على ثلاث طرائق أيضًا . والثالث : أنه من سلالة إسماعيل بن 


. )١97/١ ( والهيثمي في مجمع الزوائد‎ ) ۳٠١/١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


و/ا4ةة د لغ مس س سورة سلب : ١۷-٠١‏ 
إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام » واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث طرائق أيضا 
ذكر ذلك مستقصى الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر النمري يه في كتابه المسمى - الإنباه على ذكر 
أصول القبائل الرواه - ومعنى قوله ب : « كان رَجْلا مِنَ العَرّب » يعني : العرب العاربة الذين كانوا قبل 
الخليل عليه الصلاة والسلام من سلالة سام بن نوح » وعلى القول الثالث : كان من سلالة الخليل التق » 
وليس هذا بالمشهور عندهم والله أعلم ولكن في صحيح البخاري أن رسول الله بإ مر بنفر من أسلم 
ينتضلون فقال : « از هوا تبي إسْمَاعِيل فن أباكم كان رابا » 217 . فأسلم قبيلة من الأنصار » والأنصار 
أوسها وخزرجها من غسان من عرب اليمن من سبأ » نزلوا بيشرب لما تفرقت سبأ في البلاد حين بعث الله 
كك عليهم سيل العرم » ونزلت طائفة منهم بالشام » وإنما قيل لهم : غسان بماء نزلوا عليه باليمن » وقيل : 
إنه قريب من المشلل كما قال حسان بن ثابت #5 : 

إا سالك ئا مَعْضَد نحت لأر يُسْمَئنًا وال خَكَانٌ 

ومعنى قوله عقو  :‏ وُلدَ له عَشْرَةٌ مِنَ العربٍ » أي : كان من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع إليهم 
أصول القبائل من عرب اليمن > لا أنهم ولدوا من صلبه » بل منهم من بينه وبينه الأبوان والثلاثة › 
والأقل والأكثر a e‏ ين فى مراضية ف كي a‏ . ومعنى قوله لړ : « فتَامنَ مِنْهُمْ 
سِمَةٌ سِمَةٌ وَتَسَاعَمَ مِنْهُمْ أَرْبَعَة بَعَكَ ) . أي : بعد ما أرسل الله تعالى عليهم سيل العرم منهم من أقام يبلادهم , 
وھ من ج عنها إلى اخيرها مر ان .من ار اليد أنها كان ااام بین انر ن ليه ايا 
سيول أمطارهم وأوديتهم » فعمد ملوكهم الأقادم فبنوا بينهما سدًّا عظيمًا محكمًا حتى ارتفع الماء 
وحكم على حافات ذينك الجبلين . فغرسوا الأشجار واستغلوا الثمار في غاية ما يكون من الكثرة 
والحسن . كما ذكر غير واحد من السلف منهم قتادة أن المرأة كانت تمشي تحت الأشجار وعلى رأسها 
مكتل أو زنبيل - وهو الذي تخترف فيه الشمار - فيتساقط من الأشجار فى ذلك ما يلؤه من غير أن 
يحتاج إلى كلفة ولا قطاف لكثرته ونضجه واستوائه واا الا هباد يها ر اة 
ثلاث مراحل » ويعرف بسد مأرب » وذكر آخرون : أنه لم يكن يبلدهم شيء من الذباب ولا البعوض 
ولا البراغيث ولا شيء من الهوام » وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعناية الله بهم ليوحدوه 
ويعبدوه كما قال تبارك وتعالى  :‏ قد کن لس في مسْكنهم اة ) ثم فسرها بقوله ن : 8 جنا 
E UE E E AER O er‏ 2 
ورب عَمُودُ # أي : غفور لكم .إن استمررتم على التوحيد . وقوله تعالى : 3 فَعَرَضُو. # أي لعن بوي 
الله وعبادته اللّه وشكره على ما أنعم به عليهم » وعدلوا إلى عبادة ا الله . 

وقوله تعالى  :‏ فارسلتا عَلبِمَ سيل ألم © المراد بالعرم,المياه » وقيل : الوادي . وقيل : الجرذ . وقيل : 
الماء الغزير لك دیاب شال لاس ان مات تال اميد المع ونيد کرز » حكى ذلك 
السهيلى . وذكر غير واحد منهم ابن عباس أن الله كك ا أراد عقوبتهم بإرسال العرم عليهم بعث على 
السد دابة من الأرض يقال لها : الجرذ نقبته . قال وهب بن منبه : وقد كانوا يجدون في كتبهم أن 


. ) 14/7 ( والحاكم في المستدرك‎ ) ٠٠١۷ ( أخرجه البخاري في المناقب‎ )١( 


سورة سیا : 1۸ - ۱٩‏ إل 
سبب خراب هذا السد هو الجرذ » فكانوا يرصدون عنده السنانير برهة من الزمان › فلما جاء القدر 
غلبت الفأر السنانير ووجت إلى السد فتقبته فانهار عليهم . وقال قتادة وغيره : الجرذ : هو الخلد نقيت 
أسافله حتى إذا ضعف ووهى » وجاءت أيام السيول صدم الماء البناء فسقط فانساب,الماء في أسفل 
الوادي وخرب ما به بين يديه من الأبنية والأشجار وغير ذلك » ونضب الماء عن الأنشجار التي د 
عن يمين وشمال » فيبست وتحطمت وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة نيقة النضرة » كما قال الله تبارك 
وتعالى : « وَيَدَلنهُم يَنَِمْ جتن دوا كل دٍ © قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم : وهو 
الأراك وأكلة البربر ذإ وَأئْلٍ » قال العوفي عن ابن عباس : هو الطرفاء وقال غيره : هو شجر يشبه 
الطرفاء وقيل : هو السمر والله أعلم . وقوله : 9 سى ين ¿ مدر كليل لما كان أجود هذه الأشجار 
امبدل بها هو السدر « وَأثلٍ وت يّن بتر قَِيلٍ © فهذا الذي صار أمر تينك الجنتين إليه » بعد الشمار 
النضيجة والمناظر الحسنة والظلال العميقة والأنهار الجارية تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر 
ذي الشوك الكثير والثمر القليل › Eg‏ وشر كهم اله وتكذبيهم الح ؛ وعدولهم عنه 
إلى الباطل ؛ ولهذا قال تعالى : هل ذلك جزيتهم يما كوا ول تر إل الكثورٌ 4 أي : عاقبناهم 
بكفرهم . قال مجاهد : ولا E‏ . وقال الحسن البصري : صدق الله العظيم لا يعاقب 
بمثل فعله إلا الكفور . وقال طاوس : لا يناقش إلا الكفور . وقال ابن خيره وكان من أصحاب علي 4 : 
جزاء المعصية الوهن في العبادة والضيق في المعيشة والتعسر في اللذة قيل : وما التعسر في اللذة ؟ قال : 
لا يصادف لذة حلال إلا جاءه من ينغصه إياها . 

« وَععلنا يدب وین الُْرَى الى رکا فا فى فهر ودر يها لسر را يها يال يما امنينَ ي مالا 
يا بعد بان أسقار] وطلوا اف نشم هَجمََْهُمْ أحادِيت ومزقتهم كل مُمَرَّقٍ إِنَّ في ذلك لبت لحل صَبَّارٍ شكور & . 

يذكر ما كانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش الهني الرغيد » والبلاد الرخية » والأماكن الآمنة 
والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها بحيث إن مسافرهم لا 
يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء » بل حيث نزل وجد ماع وثمرًا » ويقيل في قرية وییت في أخرى بمقدار 
ما يحتاجون إليه في سيرهم ولهذا قال تعالى : فو ومعلا يمع بن فی أل رتا فبا قال وهب 
ابن منبه : هي قرى بصنعاء » وقال مجاهد والحسن وسعيد بن جبير وغيرهم : يعني : قرى الشام » 
يعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة متواصلة . وقال ابن عباسٍ : القرى التي 
باركنا فيها بيت المقدس » وقال العوفي عنه أيضًا : هي قرى عريية بين بين المدينة والشام لإ قري طهر 4 
أي : بينة واضحة يعرفها المسافرون يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى » ولهذا قال تعالى : هو ّدرت 
وا اما ووو او د A‏ لي لخي 
الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلا وتهارا ل تقال يا كد ين ايك وف سم وقرأ آخرون 
بَعُدْ بين أسفارنا ) 2١(‏ وذلك أنهم بطروا هذه النعمة . كما قال ابن عباس وغير واحد . وأحبوا مفاوز 
ومهامه يحتاجون في قطعها. إلى الزاد والرواحل والسير في الحزور والخاوف » كما طلب بنو إسرائيل 


. ) 088 قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( بذ ) بالتشديد والباقون بالألف ( باعد ) ( حجة القراءات ص‎ )١( 


لسلس حب ص صي ا ١8:‏ - ۹ 
من موسى » أن يخرج الله لهم ما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها » مع أنهم 
كانوا في عيش رغيد في من وسلوى وما يشتهون من ماكل ومشارب وملابس مرتفعة . ولهذا قال 
لهم : © اتتیژے ازى هر اڏت انف هو ڪي اهبطوا م صر ل كم ا سَأَلُرٌ ورت ته الله 
لڪه وباو بسر بے اه # . وقال کې : ( م مستا ين قرم بيرت تيتا 4 . وقال 
تعالى في حق هؤلاء : $ فقالوا رسا بنجد بين أَسْقَارتا وظلموا | اسم أي : بكفرهم 88 فجعلته لهم اديت 
رهظ کل شرن" # أي : جعناها حدقا لتاس وسمرا يتحدثوث به من خیرم 2-85 
وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهنيء » تفرقوا في البلاد ها هنا وها هنا . ولهذا تقو 
العرب في القوم إذا تفرقوا : تفرقوا أيدي سبأ وأيادي سبأ » 9 شذر مذر . 

ع يي ا ا 
من خرج من بلاد اليمن بسبب يسبب استشعاره بإرسال الغرم ايهم فقال وکات سيب خروج عمرق بن 
عامر من اليمن فيما حدشي به أبو زيد الأنصاري أنه رأى جردًا يحفر في سد مأرب الذي كان يحبس 
عنهم الماء فيصرفونه حيث شاؤوا من أرضهم > فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك فاعتزم على النقلة عن 
لحر را ترا ور اير وليه تلن اراي ررم ال امه ل ل ار قار 
تاراجفنا می ادا ارال كو في وام راترات أنه 000 
عن عمرو بن عامر فباعوا أموالهم وخرجوا معه فساروا حتى نزلوا بلاد عك مجتازين يرتادون البلدان 

وَعَكُ بن عَدْتَانَ الَذِينَ تَلَعْبُوا بِعَكَانَ عَبّى طَبِدُوا كل مَطَرَدٍ 

وهذا البيت من قصيدة له . قال : ثم ارتحلوا عن عنهم » فتفرقوا في البلدان فتزل آل جفنة بن عمرو 
ابن عامر الشام ¢ ونزلت الأوس والخررج بیئر ب ¢ ونزلت خزاعة مدا . ونزلت أزد السراة السراة ¢ 
ونزلت أزد عمان عمان » ثم أرسل الله على السد السيل » فهدمه . وفي ذلك أنزل الله ويك هذه 
الآيات . وقد ذكر السدي قصة عمرو بن عامر بنحو مما ذكر محمد بن إسحإق إلا أنه قال : فأمر 
ابن أخيه مكان ابنه - إلى قوله - فباع ماله وارتحل بأهله فتفرقوا . وقال ابن جرير : عن ابن إسحاق 
قال : يزعمون أن عمرو بن عامر - وهو عم القوم - كان كاهنًا فرأى في كهانته أن قومه سيمزقون 
شديد » ومزاد حديد » فليلحق بكاس أو كرود . قال : فكانت وادعة بن عمرو . ومن كان منكم ذا 
هم مدن » وأمر دعن » فليلحق بأرض شن » فكانت عوف بن عمرو وهم الذين يقال لهم : بارق › 
ومن کان منكم يريد عيشًا آنیا » وحرمًا آمنًا فليلحق بالأرزين فكانت خزاعة » ومن كان منكم يريد 
الراسيات في الوحل » والمطعمات في امحل > فليلحق بيثرب ذات النخل فكانت الأوس والخزرج » 
وهما هذان الحيان من الأنصار › ومن كان منكم يريد حمرًا وخميرًا وذهبًا ورتا وملک وتأميدا » 
فليلحق بكوثى وبصرى ؛ فكانت غسان بنو جفنة ملوك الشام ومن كان منهم بالعراق . قال ابن 


سورة سیا : ۲١‏ - إا 
إسحاق : وقد سمعت بعض أهل العلم يقول : إنما قالت هذه المقالة طريفة امرأة عمرو بن عامر » 
وكانت كاهنة فرأت في كهانتها ذلك » فالله أعلم أي ذلك كان .2١(‏ وقال سعيد عن قتادة عن 
الشعبي : أما غسان فلحقوا بعمان فمزقهم الله كل مزق بالشام » وأما الأنصار فلحقوا يشرب » وأما 
خزاعة فلحقوا بتهامة » وأما الأزد فلحقوا بعمان » فمزقهم الله كل ممزق . 

وقوله تعالى : $ إن فى ذلك يلت لحل صَيًا بار شکور أي : .إن في هذا الذي حل بهؤلاء من 
النقمة والعذاب وتبديل النعمة » وتحويل العافية عقوبة على ما ارد a‏ ؛ لعبرة ودلالة 
لكل عبد صبار على المصائب شكور على النعم 0 ا 
ر : د بث ين قطَاءٍ الله تالى للغؤبن إن صا ڪي عي رها و ون ااب مص 


جم ور .يجو الي في کل کيءِ ئى في الع از ا رك 7 
من ومن بالَْرة مسن ٤‏ شر ته کل يك عل ر E‏ 


ما ذكر تعالى قصة سبأ وما کان من أمرهم في اتباعهم الهوى والشيطان » أخبر عنهم وعن 
أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى وخالف الرشاد والهدى فقال : «9 وقد صَدّقَ عَم إنيش طَنََمٌ # . 
قال ابن عباس © وغيره : هذه الاية كقوله تعالى إخبارًا عن إبليس حين امتنع من السجود لادم 
عليه الصلاة والسلام . ثم قال : © اينک هدًا ايى كرت عل ين اَن إل بوي اة اسيک 
دربت إلا تيلا # e‏ :ما أهبط الله آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة ومعه 
حواء هبط إبليس فرحا بما أصاب منهما وقال : إذا أصبت من الأبوين ما أصبت فالذرية أضعف 
وأضعف » وكان ذلك ظئًا من إبليس فأنزل الله كك  :‏ وقد صَدَقَ عَم إنليش عَم اموه إلا هربا 

ين أَلْمَؤْينِينَ ‏ فقال عند ذلك إبليس : لا أفارق ابن آدم ما دام فيه الروح أعده وأمنيه وأخدعه » فقال 
الله تعالى : وعزتي وجلالي لا أحجب عنه التوبة ما لم يغرغر بالموت » ولا يدعوني إلا أجبته » ولا 
يسألني إلا أعطيته » ولا يستغفرني إلا غفرت له » وقوله تبارك وتعالى : ف ويا كاه لم ڪهم يْن 
سُنَلّنِ © قال ابن عباس 4 : أي من حجة . وقال الحسن البصري : واللّه ما ضربهم بعصاء ولا 
| أكرههم على شيء . وما كان إلا غرورًا وأماني دعاهم إليها فأجابوه . وقوله كك : هو إلا بعلم م 
ومن ِالْآحْرََ هَن هْرٌ نها فى سك # أي : فا ماطنا عليه ليظهر بر من هو مؤمن بالآعرة وقامها 
والحساب فيها و ل ال E‏ 

وقوله تعالى : هو ورب على كل ىء حب # أي : ومع حفظه ضل من ضل من أتباع إبليس » 
وبحفظه وكلاءته سلم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل . 

ل فی آدغ لذي رتم بن من نه ل كوه ينل ترز ف السو رلا ب الْارضٍ وما ل فيهسا 


رع بير 
2 م ررر رةه مسمس 


من شرل وما لم منم ين ظهير © ولا أ ع أَلنَّعْمَةٌ نھ إلا لمن .لم حي 5 لذا فرع عن فل قلوبهم الوا مادا 


.) 3٠ ا ره‎ aA 0 (۲( 


اا جح حب ڪڪ ي 
قال ریک : الوأ الى وهو ألم انكر & . 
يون تبارك وتعالى أنه الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا نظير له ولا شريك له » بل هو 
المشتقل بالأمر وحده من غير مشارك ولا منازع ولا معارض . فقال كمي a:‏ لدت زعم من دون 
نه # أي : الآلهة التي عبدت من دونه ل لا يَنْلِكُونَ ينمال د ف ألتَمْوَتٍ ولا فى الأَْضٍ & . 
كما قال تبارك وتعالى : و واليت غوت من دوزي ما يملكت من فَطمِيِرٍ # . وقوله تعالى : 
1 رما لم فيهسًا ٍ من شرل © . أي : لا يملكون شيمًا استقلالا ولا على سبيل الشركة ٠‏ 3 وما لم منم 
طهر » أي ولي لم هذه لااد سن طهر سر يفي الور بلاق كلم لا 
ا ی ی : 3 وا لَه ه هم ن هر من عون يعينه . ثم قال 
تعالى : « ل کک ال عند إلا بن أو آذ أي : GR‏ 
يشفع عنده تعالى في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة » كما قال ڪب : ف من وا الى يِقْمَمٌ يده إلا 
بذ ولهذا ثبت عن رسول الله كله - وهو سيد ولد آدم » وأكبر شفيع عند الله تعالى - أنه 
حين يقوم المقام الحمود ليشفع في الخلق كلهم أن يأتي ربهم لفصل القضاء قال : ١‏ فَأسْجِدُ لله تَعَالَى 
يڌڪني ما ڪاء الله أن بَدعَني» وشت ځ عل محامد لا أخصِيهًا الآنَّ » ثم يقال : يا مُحَمْدُ ارْفَعْ 
راسك »› وَل تُسْمَغ » وسل تغط » وَاسْفَعْ تُشفغ » ٠‏ . الحديث بتمامه . 


وء م رو 


وقوله تعالى : «( کی إا فم عن لوبهم الوأ مادا قل يكم مانا لسن # وهذا أيضًا مقام رفيع في 
العظمة وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السموات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل 
الغشي . قاله ابن مسعود وه ومسروق وغيرهما . 3 حى إن مم عن ُُويه:ر 4 أي : زال الفزع عنها . 
ا اي يي : في قوله بك : «9 کی إا هرم عن قُُويهم. تالو مادا ال ريك دالوا 
ق 4 يقول : خلى عن قلوبهم » وقرأ بعض السلف » وجاء مرفوعًا (إذا فرغ ) بالغين المعجمة ويرجع 
ادا ا ابي ووو PEER‏ 
يلونهم » ثم الذين يلونهم لمن تحتهم حتى ينتهي الخبر إلى أهل السماء الدنيا ؛ ولهذا قال تعالى : 89 مَانُوا 
لْحَنَّ4 أي : أخبروا بما قال من غير زيادة ولا نقصان » « وَمُوٌ الْمَنُ لكب . وقال آخرون : بل معنى 
قوله تعالى : «9 حی إا فرع عن قوھ # یع يعني المشركين عند الاحتضار » ويوم القيامة إذا استيقظوا ما 
كانوا فيه من الغفلة في الدنيا » ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة ة قالوا : ماذا قال ربكم ؟ فقيل لهم : 
ل Sl e‏ : # حي ذا فرع عن فُلُويهئر © : كشف عنها 
الغطاء يوم القيامة » وقال الحسن : د يعني : ما فيها من الشك والقكذيب . وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : يعني ما يها من الشاك قال : : فزع الشيطان عن قلوبهم وفارقهم وأمانيهم وما كان يضلهم . 
و | انوأ الق وهو لمن لڳ 4 قال : وهذا في بني آدم هذا عند الموت » أقروا حين لا 
ينفعهم الإقرار . وقد اختار ابن جرير القول الأول » وأن الضمير عائد على الملائكة » وهذا هو الحق الذي 
ا ا و 


. ) ۳۲۲ ( ومسلم في الإيمان‎ ) ۷٤٠١ ( أخرجه البخاري في التوحيد‎ )١( 


سورة سیا : ۲4 - لاي ساس نبب قح /19 و 
عن ماد دنا عور قال : سمعت عكرمة قال : سمعت أبا هريرة 5 قال : إن نبي الله يكل 
ل : ( إِذَا م دی الله تعالى الأ في الشتاءِ ربت الاك يها حضعائا قله َه سليلة على 
N‏ عن قُلُوبِهِمْ قَالُوا : ماذًا قال ربكم ؟ قَالُوا ِي قال : الح وَهُوَ الع الكبيز . فيسمعها 
جتان الس ريد ل حت مكار ع رن ب - ووصف سفيان بيده فحرفها ونشر بين 
أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته » ثم يلقيها الآخر إلى من تحته » نختى يلقيها على لسان 
الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها » وربا ألقاها قبل أن يدركه » فيكذب معها مائة 
كذبة فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذاء كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء» . 
وعن ابن عباس يها » وعن قتادة أنهما فسرا هذه الآية بابتداء إيحاء الله تعالى إلى محمد به بعد 
الفترة التي كانت بينه ويون عيسى عليه الصلاة والسلام > ولا شك أن هذا أولى ما دحل في هذه الآية . 


ملي 0201202 


م ل من يرك تس الوت والأتض قل امه رتا أو يڪم لعل هى او في صَدلٍ ميب © قل لا 
لورت جرا ا شل عتا َعَم ها قل يجمع بتكا ونا فم بفتح يبنا لحن وهو لمم ألم م 
ل ون اليب الحفشر یہ شرك علا بل هر اله ال لكك 4 . 

قال تعالى مقررًا تفرده بالخلق والرزق وانفراده بالإلهية أيضًّا . فكما كانوا یعترفون بأنهم لا يرزقهم 

من السماء والأرض أي : ما ينزل من المطر وينبت من الزرع إلا الله » فكذلك فليعلمؤا أنه لا إله غيره » 
وقوله تعالى : 98 وا أز إََِّكُمْ لَمَلَ هُدَى أو في صَلَلٍ مين هذا من باب اللف والنشر » أي : واحد 

من الفريقين مبطل ‏ والآخر محق لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال » بل 
واحد منا مصيب » ونحن قد أقمنا البرهان علئ التوحيد . فدل على بطلان.ما.أنتم عليه من الشرك 
باللّه تعالى ؛ ولهذا قال : # ولا أز يڪم لل هى أو في صَكَلٍ شي ) . قال قتادة : قد قال ذلك 
أصحاب مجمد لله للمشركين » والله ما نحن وإياكم على أمر واحد » إن أحد الفريقين لمهتد 00 
عكرمة : معناها إنا نحن لعلى هدى وإنكم لفي ضلال مبين . وقوله تعالى : ل قل لا توت 
لجرا ولا سل حَمًا تَعَمَلُونَ # معناه : التبري منهم أي : لستم منا ولا نحن منكم » ye‏ 
تعالى وإلى توحيده وإفراد العبادة له » فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منكم » وإن كذبتم فنحن برآء منكم 
وأنتم برآء منا . كما قال تعالى : ل کین كد هَل ل عل وَل عَمَكم اشر برو ينا مل ونأ ری 
مما تَمَْوَْنَ # . وقوله تعالى : « قل يمع ينا ينا © أي : يوم القيامة يجمع بين الخلائق في صعيد 
واحد ٠‏ ل ربت ينك لق أي : يحكم بيننا بالعدل . . فيجزي كل عامل بعمله إن خيرًا فخير › 
وإن را فشر 6 زلدون بوا ان العرة والسعادة الأبدية . كما قال تعالى : و وم 0 
َلتَاعَهُ يوذ مروت © اما الت ءَامَنوأ ولوا الصا عت هم في رَوْصصةٍ بحرت © وأا لذبن كفروأ 
وکدواً باينا لماي الأآخْرةَ ارک ف الاب Pr‏ 

ولهذا قال 5ك : 8 وَمْوَ الْمَتَاحٌ آلْمَلِمُ # أي : الحاكم العالم بحقائق الأمور . وقوله تبارك 


.) ١954 ( والترمذي في سننه 8771 زان ا في سننه‎ ) 48٠٠ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 


5كب4م+ذ يبس نا .ىل لميييسس سورة سيأ:8؟ - .سم 
وتعالى : 8 فل أرق اديت > الْحَثر يده شركَآة 4 أي : أروني هذه الآلهة التي جعلتموها لله أندادًا 
وصيرتموها له عدلًا <( كلا 4 أي : ليس له نظير ولا نديد ولا شريك ولا عديل . ولهذا قال تعالى : 
۾ بل هر لَه 4 أي : الواحد الأحد الذي لا شريك له ف لمن ِيرُ َلْحَكِمٌ # أي : ذو العزة الذي قد 
قهر بها كل شيء وغلبت کل شيء » الحكيم في فعاله وأقواله وشرعه وقدره تبارك وتعالى وتقدس 
عما يقولون علوًا كبيرا و الله أعلم . 
وما رسک رک ڪَاقَهَ لاس شرا وکنا ا ولك أكر ليس لا يملمورت 0 وشوو مق 
تا اة ا إن كُدتْرَ صي © فل لک مياد بوم لا تجو عَنْهُ سَاعَةٌ ولا َمَيشةَ & . 
يقول تعالى لعبده ورسوله محمد به تسليمًا . # ومآ رلک إلا كانه َس برا كزرا 4 أي : 
إلا إلى جميع الخلائق من المكلفين ؛ كقوله تبارك وتعالى  :‏ فل يئا الاش إن رول 9 إِلِكمْ 
جيك 4 و یراک كذرا » أي ار اتلك بان رار من هاا بار . « ولك كار 
اناس ا يعلموت 4 . كقوله کل : و ڪر الاب ولو حرصت بِمْؤْمِنِينَ # ع ان 
في قوله تعالى : 9 ومآ أَرسَلَكَكَ لا كَافَّهُ نآ » : : يعني : إلى الناس عامة . وقال قتادة في هذه الاية : 
أرسل اله تعالى محمدًا بيه إلى العرب والعجم فأكرمهم على الله تبارك وتعالى أطوعهم لله يك . وعن 
عكرمة قال : سمعت ابن عباس ©ها يقول : إن الله تعالى فضل محمدًا به على أهل السماء وعلى 
الأنبياء قالوا : يا ابن عباس فيم فضله على الأنبياء ؟ قال 4# : إن الل تعالى قال : « ما سلتا ون ُو 
إل يسان ريو بيت لع © وقال للنبي عله : ل وما أرسلتك إل كاف نس 4 . فأرسله الله تعالى 
إلى الجن والإنس ENE GN‏ : قال 
رسول الله عله : « أغطيتُ حمسا لَمْ يُعطْهنٌ أحدّ من الأنْبياءٍ بلي : نُصِرْتُ بالرغب مسيرَةَ شَهْرِ » 
جولث لي الأو مشجدًا وطَهُورا ‏ ما rE EY‏ م بسر 
وَلّمْ تل لأحدٍ قلي : وأغطيتٌ السٌفَاعَةَ ة » وَكانَ الي يِعَتُ لى قَوْمِهِ اصٌة بيغت إلى الاس 
عَاَةٌ ) © . وفي الصحيح أيضًا أن رسول الله ل قال r‏ رَد وَالأخمّر» 29 . قال 
مجاهد : يعني الجن والإنس . وقال غيره : يعني ارا را والكل مح ثم قال يل مخبڙا عن 
الكفار في استبعادهم قيام الساعة  :‏ وقول مق هدا 0 إن كُسْرٌ صقي » وهذه الآية 
كقوله ع : ج( نميل يها الذي ل ؤم يهنأ ولت مثا قفش ينها ريتكو أنه ل 4 الآية . ثم 
قال تعالى : إل ل بح ول يمه سان 4 أي : لك بعاد مؤجل دود محر 
لا يزاذ ولا ينقص » فإذا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقدم كما قال تعالى : ف وما موي إلا أل تنثور هه 
د ا إلا يديد ينه َف وسوی 


ڪڪ 


رەم ریق م 


© وَقَالَ أليبت كفروأ أن يرت بهذا الْمَرءَانٍ , وا بای ى بین يديه ولو ترک إذ الظيلمونَ موقوفورت عند 


6 أخرجه البخاري في التيمم ( ° ) ومسلم في المساجد ( 7 ) . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٠٠١/١ ( » ) ١١5/4‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ٠١/١‏ ) . 


دن ها مهم لع م ع ل 2 صم دءة ‏ سا بير تير صى ۋە ر > دسم 2 زر لکا 
وم حم بعضهم إلا بض القول قول ليت استضعقوأ لین أن وأ لول 0 کا بيت © 
ن أستكيها ليب نشي أو تن عي اق بد إذ جائ ب کر ع 0 
استضقفوا لذن استكيروأ بل 1 1 والتهار ِذ تا تامرو ا أن أن تكفرَ أله ويححل ل أنداداً واسرواً ا 4 


٠‏ وحم مر ره سور كرا مس 


اا ا و ار ف أعتاق الد كتا ل 2 مجر إلا ما كنأ يحَمَلُونَ © . 

يخبر تعالى عن تمادي الكفار في طغيانهم وعنادهم ا الإيمان بالقرآن الكرم › 
وبا أخبر به من أمر المعاد ؛ ولهذا قال تعالى  :‏ وَقَالَ ليت كفروا أن نومري بهذا الْفَران کا بای 
ين يديه # . قال الله ك متهددًا لهم ومتوعدًا ومخبرًا عن مواقفهم الذليلة ب بين يديه في حال تخاصمهم 
وتحاجهم 3 جم 1 تشه إل بن الول فول يرح اسْتْضْعفوا تششيثا ‏ وهم الأتباع .$ للذ اسمكيروأ i‏ ¢ 
ر ف لول أن لکا مو منت 4 أي a‏ 
بما جاؤونا به » فعال لهم القادة والسادة وهم ين استكبروا : ل اض ددن عن مکی بَعَدَ إذ 
َك 4 ؟ أي : نحن ما فعلنا بكم أكثر من أنا دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان » وخالفتم 
الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الرسل لشهوتكم واختياركم لذلك ؛ ولهذا قالوا : و بل اشم 
رمي © وال لزت أسَتْضْعِفُا انين استكيروا ب بل مَكرٌ ا وَلنَهَارٍ 4 أي : بل كنتم تمكرون بنا ليلا 
ونهارًا وتغرونا وتمنونا وتخبرونا أنا على هدى » وأنا على شيء » فإذا جميع ذلك باطل وكذب ومين . 
قال قتادة وابن زيد : هل بل مَكْرْ الل وَأَلنَهَارٍ # يقول : بل مک رکم بالليل والنھار › وكذا قال زيد بن 
أسلم . 88 لذ تأمروتنا أن تحر أله صمل لہ أنداداً #4 أي نظراء وآلهة معه وتقيموا لنا شبهًا وأشياء من 
محال تضلونا بها هو وسر ١‏ ادام لما وا ألْمَتَاتَ 4 أي : الجميع من السادة والأتباع كل ندم على ما 
سلف منه فو وَجَعلَا العلل ف عتا بن كتا ) وهي : السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم 
« هل َرَو لا ما كنوأ مين 4 أي : إا نجازيكم بأعمالكم كل بحسبه للقادة عذاب بحسي 
وللأتباع بحسبهم . 9 ال لكل نف ولك لا کک نَ 4% . 

وعن أبي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله ل : إِنَّ جه هئم كا سيق إِلَيَا اهلها تَلقَامُمْ لَهَبِهَا م 
لفحتهم لَفْحَةَ فلم يق لحم إلا سَقَط على العُزقُوب 80 


ع صا وو 


ف وما رسلا في قَرية ص بير إلا قال مترفوها إا با يلت بو کیش © الوا ڪن آ ڪر اموک 


2> 


وا وما ن معدي :© فل ا ر يبك ارق ص بكاه قن ونی كر الى لا يمون © وبا اموک 
و اود تقر عند زلف إ ِل من امن وت ًا اوک َم جره لضِعْفٍ يما عَمِلُوأ وهم في الْعرفات 
ئو © ی وی ف نا مجر ولك فى الْعدَابٍ محَصَرُونَ © قل إِنَّ رق بط الق لمن ا س 
اوو وقي لَه وآ مقت ن یو هو لشم وه كبر الروت 4 . 
يقول تعالى مسليًا لنبيه بلق وآمرا له بالتأسي بمن قبله من الرسل ومخبره بأنه ما بعث نبا في قرية 
لي واتبعه ضعفاؤهم » كما قال 0 : 9 أي لك وَأتبَعَكَ 
ل 4 . وقال تعالى : ط يكرك يمنا ني کل َة أ ييا تتا ذه 4 . وقال جل 


. ) 188/4 ( أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب‎ )١( 


۸ سورة سيا : ٣۹ - ۲٤‏ 
وعلا ها هنا : # وما رسلا فى َريَةٍ من تدر # أي : نبي أو رسول و إلا قال مارم ) وهم أولو 
النعمة والحشمة والثروة والرياسة . قال قتادة : هم جبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم في الشر . 98 إا يمآ 
شر بد كَفِرُنَ # أي : لا نؤمن به ولا نتبعه . عن أبي رزين قال : كان رجلان شريكان خرج 
أحدهما إلى الساحل وبقي الآخر» فلما بعث النبي ب كتب إلى صاحبه يسأله ما فعل . فكتب إليه 
أنه لم يتبعه أحد من قريش إنما اتبعه أراذل الناس ومساكينهم قال : فترك تجارته ثم أتى صاحبه فقال : 
دلني عليه قال : وكان يقرأ الكتب أو بعض الكتب ‏ . قال : فا 0 : إلام تدعو ؟ قال : 
« دعو إلى كذا وَكذَا » قال : أشهد أنك رسول الله . قال يكت : ١‏ وَمَا عِلْمَُكُ بِدَّلِكَ ؟ » قال : إنه 
لم بيعث نبي إلا اتبعه أراذل الناس ومساكينهم . قال o‏ وما اتا ف قري ين 
بير إلا ال ماروا إا ب مآ اثر يو كر # الآية . قال : فأرسل إليه النبي عله : إن الله كلك قد 
رل َصدِيقَ ما قُلْتَ » وهكذا قال هرقل لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل قال فيها : 
وسألتك : أضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم ؟ فزعمت بل ضعفاؤهم › وهم أتباع الرسل . وقال تبارك 
وتعالى [خبارًا عن المترفين المكذيين : 9 وَكَالوا ڪن ڪر امول وأولندا وما ڪن َو أي : افتخروا 
بكثرة الأموال والأولاد واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله تعالى لهم واعتنائه بهم › 00 
ليعطيهم هذا في الدنيا ثم يعذبهم في الآخرة » وهيهات لهم ذلك . قال الله تعالى : © لا حبك 
سولهم ول لا اركذم نما رید ا يعدبم يبا في الحمّزة لديا وبَرْهقَ اشم وه هم كبفِرونَ 4 1 
E TE‏ ا TE‏ 0 

بل سلب ذلك في الدنيا قبل الآخرة » ولهذا قال كلك ها هنا : هل فل إِنَّ رى يط الرَرْقَ لِمَن يمآ 
ّدر # أي : يعطي المال لمن يحب ومن لا يحب » فيفقر من يشاء ويغني من يشاء وله الحكمة 
التامة البالغة والحجة القاطعة الدامغة » ل وتكن أكثر الس لا يعس © . 

ثم قال تعالى  :‏ وما آمو ذو ولا لدم بال تقر ر عدا ول # أي : يسمت هذه دلیلا على محبتنا 
کم ولا اعتائنا كم . وعن أبي هريرة ظ4 أن رسول الله ي قال : ٠‏ إن الله تعالّى لا ينظو إلى 
اا اي e‏ . ولهذا قال الله تعالى : © إلا من ءامن 

َيِل مَنْلِمًا 4 أي : إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمان والعمل الصالح . ل اوک للم جره ا 
يا أي : تضاعف لهم اسه عشرة ألا إلى سيسات مف . ف و اب كي © أ 
في منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى ومن كل كي کار وعن علي 55 
قال : قال رسول الله ل : إن في الج لها رى ظهُورهَا مِنْ بُطونهَا ووا ِن ظَهُورهَا » فقال 
أعرابي : لمن هي ؟ قال عله : : لن طب لكام » وَأَطْعَم الطعام » ودام الصُيام » وَصَلَى اليل والس 
نیام » © ٠‏ 9 ول سو “اننا مجن 4 أي : يسعون في الصد عن سبيل الله واتباع رسله 
والتصديق بآياته . فو بيك ب لداب عسَرْرَ 4 أي : جميعهم مجزيون بأعمالهم فيها بحسبهم . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2786/7 509 ) وابن ماجه في سننه (477 4١‏ ) والإمام مسلم في البز والصلة ( 4" ) من حديث كثير بن 
هشام عن جعفر بن برقان به . (۲) أخرجه الترمذي في سننه. ( ۲٠۲۷‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ٠١١/۱‏ ) . 


سورة سا : غ - 9ه ناا ا إ4 
وقوله تعالى  :‏ فل ل ری بط الررْفَ لمن ياء من عاو ويفير لَه #4 أي : بحسب ماله في ذلك من 
الحكمة يبسط على هذا من المال كثيرًا » ويضيق على هذا » ويقتّر على هذا رزقه جدًّا . وله في ذلك 
من الحكمة ما لا يدركها غيره » كما قال تعالى : 9و انظر کیت نا بعصم عل بعض وَللجْرهُ اکب درت 
أك قَضِيلا # أي : كما هم متفاوتون في الدنيا. . هذا فقير مدقع » وهذا غني موسع عليه . فكذلك 
هم في الآخرة » هذا في الغرفات في أعلى الدرجات » وهذا في الغمرات في أسفل الدركات ؛ وأطيب 
الناس في الدنيا كما قال له : « قَدْ أفلح م من شام وَرُزْقَ كَقَافًا وَقَنعَهُ الله بجا آنه » “ . وقوله تعالى : 
9 وما قر ين تو َهُوَ سم # أي : مهما أنفقتم من شيء فيما ام رکم به وأباحه لكم فهر يخلفه 

م في الدنيا بالبدل » وفي الآخرة بال جزاء والثواب كما ثبت ثبت في الحديث : « يمول الله تَعَالَى افق 
في عَلَيِك » © . وفي الحديث أن ملكين يصبحان كل يوم يقول أحدهما : اللهم أعط ممسكا تلقًا» 
ويقول الآخر : اللهم أعط منفقًا خلقًا © . وقال رسول الله عله : « ني يلالا ولا حش مِنْ ذِي 
العش فالا » ° ول : لا يتأولن أخدكم هذه الآية « وما آنفقثر ن ىر هو َة 4 
إذا كان عند أحدكم ما ية يقيمه » فليقصد فيه » فإن الرزق مقسوم . 

وي ب کم لذ کک أ ا سكلا شی م 6لا شنط ل وتا من دونهم بل 
كنا يدون الجن أكرهم يم مَرْمنونَ © لوم لا يلك بملاء ال شما ول عبرا وقول لذن ظاموا دوا 
داب ألَّارٍ الى کشر بها تكبو نَ # . 

يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق » فيسأل الملائكة الذين كان المشركون 
يزعمون أنهم يعبدون الأنداد التي هي على صورهم ليقربوهم إلى الله زلفى فيقول للملائكة : و هول 
او ڪاو ينبْدُونَ © أي : أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم ا ا ا 
(١‏ عات كت يتان ادن ای كبن ين دون لل ل شق ما يكن 4 أن ول ما نس لى يحي # وهكذا 

تقول الملائكة 9 سْبْحَتَكَ © أي : تعاليت وتقدست عن أن يكون معلك إله ف أت ت ولي من دونو 4 أي : 
نحن عبيدك واب إليك من هؤلاء ل بل 6 ةل 4 يعنون عا ا ا ا 
لهم عبادة الأوثان وأضلوهم «( آ ڪرم يوم زيوت ) . كما قال تبارك وتعالى : # إن 00 
إل إا ون يذعوت إلا سَيطدمًا مر ردا © لَه اق 4 . قال الله كك : لوم لا تی ہتشک لبحضٍ لضن 
ولا صا # أي وتوص يه OG‏ اي عوسي 
ED OV Fe‏ 
داب انار الى کشر يها تُكَدْبونَ # أي : يقال لهم ذلك تقريعًا يما وتوبيخا . 

«١‏ و تك عم انا کنو کالہ ما ذا إلا جل بر أ بش یک عا کان یبد اباو و رالو م هدا !أ 


e‏ ےک ا رر ےر م 


رك قال لين كوا لحي نا دهم إن هلدا ی يه و اينهم ين کت ي ا 


. ) ١77 » ۱۹۸/۲ ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) ٠۲١ ( أخرجه مسلم في الزكاة‎ )١( 
. ) ۳۷ , ۳١ ( أخرجه البخاري في التفسير ( 1584 ) ومسلم في الزكاة‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري في ( الزكاة ) ( ١5147‏ ) ومسلم في الزكاة ( لاه ) . 

. ) 1741/٠١ › ١77/7 ( ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )٤( 


.42 -عطغسغ بل-ل-_))ب اا 6 _سللل-د سورة سباً: ٤۳‏ - 65 
لمم قلَكَ + من در © وگب اریت ين لھم وما نوأ کار مآ الهم کاو رش کک كن كبر 4 . 

يخبر تعالى عن الكفا ر أنهم يستحقون منه العقوبة والأليم من العذاب ؛ لأنهم كار إذا تتلى 
علههم آياته ينات يسمعونها غضة طرية من لسان رسول الله يله «( َم ا | إلا جل بريد أن 
يضر عن نا کا بني مأك ) يعنون أن دين آبائهم هو الحق ‏ > وأن ما جاءهم به الرسول عندهم باطل ؛ 
عليهم وعلى آبائهم لعائن الله تعالى . $ الوا ما هنذا إل إفك مُفرى يعنون : القرآن K3‏ أدبن 
قروا لحن لما جَآءَهُمْ إن هلدا إا خر ديد 4 . قال الله تعالى  :‏ وما ایهم ين کسی يوتا و 4 
اسنا لم َك من تبر أي : ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن » وما أرسل إليهم نيا 
قبل محمد نر ' وقد كانوا يودون ذلك ويقولون : لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب لکنا أهدى 
من غيرنا » فلما م الل عليهم بذلك كذبوه وجحدوه وعاندوه » ثم قال تعالى : # وگب ألَذنَ من 
له أي : وا ل کو : أي الاي 


الدنيا . كما قال تعالى : فلم بوا فى الارض نظا کت کہ عَبَةٌ الت ین َم کا أ 
ْم وعد هوه © أي عا اموا سساو يي وا اماويوي ب لم 


ولهذا قال : «8 كدو رسن مَك كن كبر 4 أي : فكيف كان عقابي ونكالي وانتصاري لرسلي . 
طش ينآ اکم بس آن تشو يب مق وشودئ شر تيا ما ایک ين يلو إن شد إلا 


مرح جم og‏ 


ن دى عَذَابِ سيد 4 . 

يقول تبارك وتعالى : 8 ُْنَ # يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون 8 لن أمظکہ 
ِد أي : ا آمركم بواحدة وهي : ل أن تقوو يئو مٿ وما ت ڪرو ما يصَلحبكر ين يل » 
as GR O‏ 
فينصح بعضكم بعضًا ۾ تر د تَتَكَرأ 4 أي : ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد به » ويسأل غيره من 
الاس عن شان إن أشكل عليه وتفكر في ذلك . ولهذا قال تعالى 6ش ظشظظ 
ما بِصَاحِبَكٌ من جن € هذا معنى ما ذكره مجاهد والسدي وقتادة وغيرهم . وهذا هو المراد من الآية . 
وقوله تعالى : «9 إن هْرَ ال د لم بِيْنّ يَدَئَ عَدَابٍِ سَدِيدٍ ‏ عن ابن عباس © أنه قال : صعد 
لني يِه الصفا ذات يوم فقال : 9 يا صباحاه » فاجتمعت إليه قريش فتالوا : ما لك ؟ فقال : 
اريشم لو و أخبزئكم أن اعدو ُصبخكم أ تسيكم أما ثم ُصَدَُوني » قالوا : بلى ؟ قال عله : 
١‏ ئي تير : کم ټين يدي عَذَابِ شَّدِيدٍ ) . فقال أبو لهب : كا لك ألهذا جمعتنا . فأنزل الله كلك : 
تبت يَدَآ أ لھپ ويب # 07 . وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه 5ه قال : خرج إلينا رسول 
الله َك یوما فنادى ثلاث مرات فقال : أا الاس تَدْرُونَ ما ملي 0000 : الله تعالى 
ورسوله أعلم » قال بل : إا ملي مقلم مکل قوم حاوا عَدُوًا ايخ بع مجلا برای لَهُمْ » 
عو Eo‏ اساي بو اساي لمعه كيين 


ل 


.) ۲۸۱/۱ ( والإمام اند في مسنده‎ ) Too! ) ومسلم في الإيمان‎ ) DD أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 


لبور سيا و 11 114 
بها الاس أُوتيشع » أَبَِا اث ري ' ثلاث مرات » قال رسول الله ل : « يفت أا والكاعَةٌ 
جمِيعًا إن كادّث لتشبقني 21 . 
ل ما ساتم ين جر ھر کم إن َر إلا عل ائھ رر ی كل تر ميد ه قل به ر قوف يلق 
عم لوب وي فل جاه لق وما يئ البنطل وما بيد ي فل إن لت نما أل عل فى ون أُمْتَدَيْتُ هما 
يقول تعالى آمرا رسوله تله أن يقول للمش ر کین : ما سالك ِن َر هر َك 4 أي : 
0 4 ے ۾ ر 8 
منكم جعلا ولا عطاء على أداء رسالة الله ت إليكم » ونصحي إياكم وأمركم بعبادة الله . ف إن أجرى 
إلا عَلَ أنَّهِ 4 أي : إنما أطلب ثواب ذلك من عند الله چ وهر ع كل ًى سيد أي : عالم بجميع 
الأمور بما أنا عليه من إخباري عنه يإرساله إياي إليكم وما أنتم عليه . وقوله 5اك : 89 فل إِنَّ ر بَقَذِفُ 
ال عملت 4 . كقوله تعالى : ا لی الوح من روه عل من يهن باو أي : يرسل الملك إلى 
من يشاء من عباده من أهل الأرض وهو علام الغيوب » فلا تخفى عليه خافية في السموات ولا في 
الأرض . وقوله تبارك وتعالى : فل قل جا الحق وما ْئ البَطِلٌ وما يُِيدُ © . أي : جاء الحق من الله 
والشرع العظيم وذهب الباطل » وزهق واضمحل » كقوله تعالى : «و بل نَقَذِفٌ ولي عل الْبطل فيدمعم 
دا هر راه . ولهذا لما دحل رسول الله عله المسجد الحرام يوم الفتح » ووجد تلك الأصنام 
منصوبة حول الكعبة جعل يطعن الصنم منها بسية قوسه ويقراً : $ وفل جاه ألْحَنُ ورَعَقَ الْبنطِلٌ ل ليلل 
كن هو 274 . وإ فل جه لق وما ئ لمل وما بيد . أي : لم يبق للباطل مقالة ولا رياسة ولا 
كلمة » وزعم قتادة والسدي : أن المراد بالباطل ها هنا إبليس أي : أنه لا يخلق أحدًا ولا يعيده ولا 
يقدر على ذلك » وهذا وإن كان حمًا ولكن ليس هو المراد ها هنا واللّه أعلم . وقوله تبارك وتعالى : 
قل إن َب إا َل عل تفْيى ون أَمْتديْتُ صما بوي إل رب أي : الخير كله من عند الله وفيما 
أنزل اللهك من الوحي وا حق المبين فيه الهدى والبيان والرشاد » ومن ضل فإنما يضل من تلقاء نفسه . 
كما قال عبد الله بن مسعود# لما سئل عن تلك المسألة في المفوضة : أقول فيها برأبي » فإن يكن 
صوابًا فمن الله » وإن يكن خخطأ فمني ومن الشيطان » واللّه ورسوله بریعان منه » وقوله تعالى : فإ ِنَم 
سَمِيْمٌ َيب 4 أي : سميع لأقوال عباده قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه . وفي الصحيحين  :‏ إِنّكُمْ 
لا تَدْعُونَ أُصَعٌ وَلَا عَائئا » إا تَدْعُونَ سَمِيعًا ريا مجيبا» ‏ . 
ولو تر إإذ فرعو فلا وت وَأِْذُوأ من مَكنٍ قرب ج وقالوا امنا يه وای هم اتوش من کان بییر © 


و 


َع. ا 52" م 
ِل لم كنوأ ف شك ميب & . 


)۱( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( (TtA/o‏ 
(') أخرجه البخاري في المظالم ( )۲٤۷۸‏ ومسلم في الجهاد ( 84 , ۸۷) والإمام أحمد في مسنده ( )۳۷۷/١‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في الدعوات ( 1۳۸٤‏ ) ومسلم في الذكر والدعاء( ٤٤‏ » 18) . 


ل ا 0 

يقول تبارك وتعالى ولو ترى يا محمد إذا فزع هؤلاء المكذبون يوم القيامة ‏ فلا رت » أي : فلا 
مفر لهم ولا وزر لهم ولا ملجأ . ف لذا من تكن َب 4 أي : لم يمكنوا أن يمنعوا في الهرب » بل 
أخذوا من أول وهلة . والمراد بذلك يوم القيامة وهو الطامة العظمى ٠‏ 8 واوا ءامنا بو أي : يوم 
القيامة يقولون : آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله . كما قال تعالى : «9 ولو رئ إذ الْمُجْرِمُونَ تككثوأ 
روم عند رھم ربا صر وسَيِعَنا ارتا ممل محا نا موثو ) . ولهذا قال تعالى : و وأ هم 
لتََّاوْشُ من مَكَانٍ بَيِيدٍ ‏ أي : وكيف لهم تعاطي الإيمان » وقد بعدوا عن محل قبوله منهم وصاروا 
إلى الدار الآخرة » وهي دار الجزاء » لا دار الابتلاء فلو كانوا آمنوا في الدنيا لكان ذلك نافعهم » ولكن 
بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم إلى قبول الإيمان . كما لا سبيل إلى حصول الشيء لمن 
يتناوله من بعيد . قال مجاهد : 88 وَأَنَّ هم ألتَنَاوْشُ © قال : التناول لذلك . وقال الزهري : التناوش 
تناولهم الإيمان وهم في الآخرة وقد انقطعت عنهم الدنيا » وقال الحسن البصري : أما إنهم طلبوا الأمر 
من حيث لا ينال » تعاطوا الإيمان من مكان بعيد . وقال ابن عباس 2 : طلبوا الرجعة إلى الدنيا 
والتوبة ثما هم فيه وليس بحين رجعة ولا توبة . وقوله تعالى : ف ويد كفروأ پو ين قبل # أي : كيف 
يحصل لهم الإيمان في الآخرة ؟ وقد كفروا بالحق في الدنيا وكذبوا الرسل ف فزت اليب من کان 
بيد © .قال مالك عن زيد بن أسلم ® ,ِبَمَذِفت بِلْعَيْبِ # قال : بالظن » قلت : كما قال تعالى : 
8 يَمنًا بلْمَيتِ 4 فتارة يقولون : شاعر » وتارة يقولون : كاهن » وتارة يقولون : ساحر » وتارة يقولون : 
مجنون » إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة » ويكذبون بالبعث والنشور والمعاد 3 إن تن إلا طن وما كح 
بِمُسَتَييَ # قال قتادة ومجاهد : يرجمون بالظن لا بعث ولا جنة ولا نار . 

وقوله تعالى : # وجل بيهم وب ما يسْتبُونَ © قال الحسن البصري والضحاك وغيرهما : يعني : 
الإيمان . وقال السدي : 92 وجل يهم وب ما يَسْتَبَونَ # وهي : التوبة » وقال مجاهد «و وجل بهم 
وي ما شتوك من هذه الدنيا من مال وزهرة وأهل . والصحيح : أنه لا منافاة بين القولين فإنه قد 
حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في الآخرة فمنعوا منه . وقوله تعالى : فو گا فيل 
بأَمَْاعهِم ين قَبَلُ # أي : كما جرى للأم الماضية المكذبة بالرسل لما جاءهم بأس الله تمنوا أن لو آمنوا 
فلم يقبل منهم ا یکا ہا باس الوا اما یاو ودم وَحكَدَرنَا يما كا يد ترت © لز يك يمهم 
يكبي لما وَأ بسنا ست آم لتى هَدَ حَلَتْ فى عباوو وكيم هتاك الْكَيْرُونَ # ”'' . وقوله تبارك وتعالى : 
© لنم كنا في سك س أي : كانوا في الدنيا في شك وريبة » فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عند 
معاينة العذاب : قال قتادة : إيا كم والشك والريبة » فإن من مات على شك بعث عليه »ومن مات 
على يقين بعث عليه . 


عذ 


.) 5141/0 ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


١ "مغ‎ 


لقند ره قاط لسوت والأرض جاعل الملهكة رسلا أل ايحت من وثلت وديئع يزيد في للق ما ياء إن 


قال ابن عباس 6# : كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعراييان يختصمان في بثر 
فقال أحدهما لصاحبه : أنا فطرتها أي : بدأتها . وقال ابن عباس 64 أيضًا : ف فاطر سوت وَالْارْضٍ © 
أي : بديع السماوات والأرض . وقال الضحاك : كل شيء في القرآن فاطر السماوات والأرض » فهو 
خالق السماوات والأرض . وقوله تعالى : <3 جاعل الملبيحة ر أي : بينه وبين أنبيائه 9 أل أَجْيسَوَ » 
أي : يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به سريعًا ٠‏ و مت وت ورب © أي : منهم من له جناحان » ومنهم من له 
ثلاثة » ومنهم من له أربعة » ومنهم من له أكثر من ذلك . كما جاء في الحديث أن رسول الله ل رأى 
جبريل الث ليلة الإسراء » وله ستمائة جناح بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب » ولهذا قال جل 
وعلا : ف برد فى كلق ماي إن لَه على كي مو مي © قال السدي : يزيد في الأجنحة وخلقه ما يشاء . 
وقال الزهري وابن جريج في قوله تعالى : ف يبد في للق ما اء يعني : حسن الصوت . 

«9 ما يفتج اله لتاس من نَمو قلا مما يك ليا را يمك فلا مرسل لم ين بعد وهو الع كم # . 

بخبر تعالى أنه ما شاء كان » وما لم يشا لم يكن » » وأنه لا مانع لما أعطى » ولا معطي لا منع . . عن 
بع NO‏ : إن رسول الله به كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول ٠‏ يع الله ين 

مده الهم ينا لَك الحفد يلء الشماءِوَالأَْضٍ » ويلءَ ما سِفْتَ ِن يءِ بغ » الل أل الا 

انا ی ما َال العبدُ وكلتا لَكَ عبد . اللَهُع لا مَانِعَ م يأ أغطيت ولا مُغطى يلا مَتغتَ ولا ولا ينف ذا 
ا جد يئك الجد » “ وهذه الآية كقوله تبارك وتعالى : # وَإن مسسك الله بسر نكا كاف لهه إلا هو 
وت برد ير 96 5 تيء # . ولها نظائر كثيرة . وقال الإمام مالك رحمة اله عليه : کان أبو 
هريرة 4# إذا مطروا يقول : مطرنا بنوء الفتح ثم يقرأ هذه الآية : فما ينتج آله َه لتاس من يَحمَةَ فلا مُمْيِكٌ 
لها وما يمك فلا مرْسِلَ ل بن بيد وهو امير تكم 4 . 


و > > سمو م2 ع ممست 3 ج 


/ تاپا الاس أذ ان ع م او د لد كم مَنَ السّمل و E E‏ 
زىڭ 4 . 

ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له . كما أنه المستقل 
بالخلق والرزق » فكذلك فليفرد بالعبادة » ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان . ولهذا 


قال تعالى Sy:‏ له إا هر انی نگ 4 أي : فكيف تؤفكون بعد هذا البيان » ووضوح هذا 
البرهان 4 وأنتم بعد هنذا تعبدون الأنداد والاوثان 4 واللّه. أعلم . 


. )١914 ( أخرجه مسلم في الصلاة‎ )١( 


6 جب ي ا كر 
ف«( لن بک نقذ کت مل بن نيك مَل آنه بي الأ ي N TEL‏ 
لديا ولا رکم بال ا د © ن لطي لک عد اندو عدا إا بتو جيم ليكو ين أب التدير © . 
يقول تبارك وتعالى : وإن يكذبوك يا محمد هؤلاء المشركين بالل » ويخالفوك فيما جثتهم به ن 
التوحيد فلك فيمن سلف قبلك من الرسل أسوة » فإنهم كذلك جاؤوا قومهم بالبينات وأمروهم 
بالتوحيد فكذبوهم وخالفوهم . فو ولل أله بحم لْأموْرُ © أي : وسنجزيهم على ذلك أوفر الجزاء . ثم 
قال تعالى  :‏ باب لاس إن ود للحن 4 أي : المعاد كائن لا محالة . 3 ذلا تَدْرَككُم ليه الذي © 
أي : العيشة الدنيكة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم » فلا تتلهوا عن ذلك 
الباقي بهذه الزهرة الفانية . 3 ولا بعكم يله لْرُورُ © وهو الشيطان ؛ قاله ابن عباس فنا أي : لا 
يفتندكم الشيطان ويصرفنكم عن اتباع رسل الله وتصديق كلماته ء فإنه غرار كذاب أفاك » وهذه | ية 
كالاية التي في آخر لقمان  .‏ فلا رکم الوه لذن" ولا يريك با ا . وقال زيد بن أسلم : هو 
الشيطان كم قا لرن للا وم الام حو مرب ل م سور لم باب ب يلثم نيو امه وترم 
من مب الْعدَاب © ينَادوتهم الم تكن ممم الوا بل ولك فشر أنشسكم ویش اربش وَعَرَنْكُمْ الاما حى جاه 
ا لَه وَعَرَكمْ باه لمرد . ثم بين تعالى عداوة إبليس لابن آدم فقال : 9 إن الین لكر عدو ادوه 
َد © أي : هو مبارز لكم بالعداوة فعادوه أنتم أشد العداوة » وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به . 
ِنََا يدعو جرب ليكونوأ من أي سر أي : ما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب 
السعير » فهذا هو الغدو المي تال الله القوي النزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان » وأن يرزقنا اتباع كتاب 
الله الاقام بطريى رشيوله» إنهعلن .نا يشاء قدي وبال( جابة جنار .. 
# لذبن كفروا هم عَذَابُ ان ارا را ام ا وا 68:15 ا ا ع 
کا کہ یل کن َه وَّيى من يدل ملا هن قنك عترم تر إن لَه مين اين © . 
ا أن أتباع إبليس مصيرهم إلى الجر ر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم عذاب 
شديد ؛ لأنهم أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن » وأن الذين آمنوا باللّه ورسله # ا 
َرَت © . أي : لما كان منهم من ذنب 3 جر كر # على ما عملوه من خير . ثم قال تعالى : «9 أن 
ع َه سكا © يعني : كالكفار والفجار يعملون أعمالا سيئة » وهم في ذلك يعتقدون 
ويحسبون أنهم يحسنون صنعًا » أي a‏ تداس الله الك ليحرل ؟ ل حيلةا لك فيه 
نَ له بل م ينه وى من يتنه # أي : بقدره كان ذلك 9 كلا ذهب سك عَم حر أي : لا 
تأسف على ذلك » فان الله الحكيم في قدره ما يضل من يضل ويهدي من يهدي ؛ لما له في ذلك من 
الحجة البالغة والعلم التام ؛ ولهذا قال تعالى :هط إَ أنه عي يا يسن © وعن عبد اله بن الديلمي قال : 
تيت عبد الله بن عمرو ا ؛ وهو في حائط بالطائف يقال له : الوهط قال : سمعت رسول الله يكت 
يقول ٠:‏ إل الل على عاق خلقة في خأ قو عابیم بن ثوره » عن أا ون ثري بوعل قن 
اهْتَدَى › وَمَنْ | خطَأهٌ مئه صل ؛ فَلِذَلِكَ أقول : جف القَلّمُ عَلَى ما عَلِمَ الله ق » 2 . 


. ) "١/١ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ۱۹۷ › ۱۷١/١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


سورة قاطر : 8 - ١إ ٤۸0‏ 

© وس آل س آل شیور تابا سفت إل بلي يت أحبيتا يو آلأرش بعد متها كَدِكَ السود م کن 
ر ي مره هيل الع جيعاً إِلَهِ يصع الكل أَلطِيبُ َالمَمَلُ ألصَّديح EF‏ يرو الات هم عاب 
عي و ا تزه واه E‏ 0 زوا وما َيل من أن ولا ضع 
إلا بعلو وما بعر ين مسر ولا بق من عْمروه إل فى كشب إِنَّ ديك عى أل سيد ّ4 . 

كثيرا ما يستدل تعالى على المعاد يإحيائه الأرض بعد موتها » كما في أول سورة الحج ينبه عباده أن 
يعتبروا بهذا على ذلك » فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيها » فإذا أرسل إليها السحاب تحمل 
الماء » وأنزله عليها فو أَهْرت ودبت أبنت ه من ڪل زوع بويج 4 . كذلك الأجساد إذا أراد الله تعالى 
بعئها ونشورها أنزل من تحت العرش مطرًا يعم الأرض جميعًا » ونبتت الأجساد في قبورها » كما تنبت 
الحبة في الأرض . ولهذا جاء في الصحيح : ٠‏ کل ابن آم ّى إلا عجب الذَّنّبٍ » مئه خُلِقَ وَين 
برک » ۹ . ولهذا قال تعالى : ل كَتَكَ ألُ 4 وتقدم في المج حديث أبي رزين قلت : يا رسول 
الله كيف يحي الله الموتى » وما آية ذلك في .خلقه ؟ قال ل ت ابا ؤرب أما عرزت يوادي فيك 
مجلا م مرت به يهر حَضِرًا ؟ » قلت : بلى » قال عله : ١‏ كَكدَلِكَ ب يُخبي الله المؤتّى  »‏ . وقوله 
تعالى : من كن ب آل لَه الوا حدما 4 . أي : من كان يحب أن يكو عزيرا في الدنيا والآخرة» 
فليلزم طاعة الله تعالى » فإنه يحصل له مقصوده ؛ لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعًا . 
قال تعالى : $ ولا يحْرُنلك فَوَلْهُرٌ إِنَّ لَه يِه جَمِيعًاً ‏ . قال مجاهد : و من كن يرب أل © بعبادة 
بع بي : وو من كن بر ألم مله الور جما # أي : فليتعزز بطاعة الله 

كك . وقيل : من كان يريد علم العزة لمن هي <9 فد ألمرهَ لَه جما © . 

وقوله تبارك وتعالى  :‏ لله يصعد ل أي يعني : الذكر والتلاوة والدعاء ؛ قاله غير واحد من 
السلف » وعن الخارق بن سليم قال : قال لنا عبد الله هو ابن مسعود 45 : إذا حدثناكم بحديث أتيناكم 
بتصديق ذلك من كتاب الله تعالى ؛ إن العبد المسلم إذا قال : سبحان الله وبحمده والحمد للّه ولا إله إلا 
الله واللّه أكبر تبارك الله . أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه » ثم صعد بهن إلى السماء فلا يمر بهن على 
جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيء بهن وجه اله ق . ثم قرأ عبد الله 45 : 9 لله يصع 
لم اليب لمل اسي رمم 4 7" وعن النعمان بن يشير ظ4 قال : قال رسول الله بي : « الَذِينَ 
lg ere o E E‏ حول العَوشٍ لَهُنٌّ دوي كَدَوِيٌ 
لل يُذْكْنَ يِصَاحِبهٌِ » الا ثحب اعدم أن لا برل عند الله سَيءٌ بدو به » 29 . 

وقوله تعالي  :‏ وسل ديع يد قل عل ن أي طلحة عن ان يل ل : الكلم 
الطيب ذكر الله تعالى يُصعد به إلى الله كك والعمل الصالح أداء الفريضة فمن ذكر اله تمل في 
أداء فرائضه حمل عمله ذكر الله تعالى يصعد به إلى الله كن . ومن ذكر الله تعالى ولم يؤد فرائضه 
كلامه على عمله فكان أولى به . وكذا قال مجاهد : العمل الصالح يرفع الكلام الطيب e‏ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٤۲۸/۲‏ ) . (۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١7/4‏ ) . 
(۳) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( )٤( . ) ۱٤٤/۲۲‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 714/4 ) . 


5 155 - لل ل ب اا ثلا لسداسورة قاطر : ١١ - ٩‏ 
ابن معاوية القاضي : لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام . وقال الحسن وقتادة : لا يقبل قول إلا بعمل . 
وقوله تعالى : ف وَين ب کرو السات چ قال مجاهد وسعيد بن جبير وشهر بن حوشبٍ 2 
المراؤون بأعمالهم » يعني : يمكرون بالناس يوهمون أنهم في طاعة الله تعالى وهم بغضاء إلى الله كك 
يراؤون بأعمالهم 8 و لا يدوت لہ إلا يا ّيلا © . وقال عبد الرحمن بن زيد :هي الشركرن ؛ والفيحيح 
أنها عامة والشر کون داخلون بطريق الأولى . ولهذا قال تعالى : لهم عاب شرید ومر وليك هر يود 4 
أي : يفسد وييطل ويظهر زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى » فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله 
وای :على مااع اخ وجوه ر ت اتسنالا بوم اراج ری إلا احا لان را إن خيرًا فخير 
وإن شرًا فشر » فالمرائي لا يروج أمره ويستمر إلا على غبي » أما المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم : 
بل يتكشف لهم عن قريب وعالمالغيب لا تخفى عليه خاذة . وقوله تبارك وتعالى : «و وَأَنَهُ حَلفَكر من 
5 راب ثم ين ْم 4 أي : ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين «9 كم 
لگ ارا أي : ذكرًا وأنثى لطفًا منه ورحمة أن جعل لكم أزواجا من جنسكم لتسكنوا إليها . وقوله 
يك : © وما ڪيل من ن ی ولا َع إلا بعلمو 4 أي : هو عالم بذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء » بل 
© وما شفط من وَرقَةٍ إلا يمَكَمُهَا ولا > حََّةَ في ظلْمتٍ الْأرضٍ ولا رطب طب ہلا ياس الا في كتب مين 4 . 
وقوله كبك : تا ميد من تر ل قش ین مرد إل فى كك أي : ما يعطي بعض النطف من 
العمر الطويل يعلمه وهو عنده في الكتاب الأول ٠‏ 9 لا بس ين ثرو الضمير عائد على الجنس 
لا على العين ؛ لأن الطويل العمر في الكتاب وفي علم الله تعالى لا ينقص من عمره وما عاد الضمير 
على الجنس . قال ابن جرير : وهذا كقولهم عندي ثوب ونصفه أي ونصف ثوب آخر . عن ابن 
عباس في قوله تعالى : «8 وما بعَمَر ون مُعَمَرِ ولا يفص من غمروء إلا فى كنب إِنَّ ذلك عل أله ب يقول : 
ليس أحد قضيت له بطول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر » وقد قضيت ذلك له فإنما 
ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت لا يزاد عليه » وليس أحد قدرت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ 
العمر» ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتبت له فذلك قوله تعالى : ف لا يمُقَصُ ِن مرو إل في كت 
ا تل عل لله د # . يقول : كل ذلك في كتاب عنده . + وقال عبد الرحمن :بن زيد.: بن أسلم عن 
أبيه «إ را يقش ش ن عُمُروء للا في كت © قال : ما لفظت الأرحام من الأولاد من غير تمام » وقال عبد 
الرحمن في تفسيرها : ألا ترى الناس يعيش الإنسان مائة سنة » وآخر يموت حين يولد فهذا هذا . 
وقال قتادة : والذي ينقص من عمره فالذي يموت قبل ستين سنة . وقال مجاهد : 8 وما بِعَمَرَ من 
مُحَمَّرِ ولا فص من عْمُروء إلا فى كن © أي : في بطن أمه يكتب له ذلك . لم يخلق الخلق على عمر 
واحد » بل لهذا عمر ولهذا عمر هو أنقص من عمره » فكل ذلك مكتوب لصاحبه بالغ ما بلغ . وقال 
بعصهم : بل معناه هوا بعر ين مُعَمرِ # أي : ما يكتب من الأجل . «9 وا ينقص يِن عرو # وهو 
ذهابه قليلًا قلي » الجميع معلوم عند اله تعالى سنة بعد سنة وبا SS E E‏ 
ويومًا بعد يوم » وساعة بعد ساعة . الجميع مكتوب عند الله تعالى في کتابه (21 . واختار ابن جرير 


.) 1١147 › ۱٤٦1/۲۲ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


سورة قاطر : ١4-1١51‏ _ سد ل د ب يل ١‏ 
الأول » وهو كما قال » > وقال النسائي عند تفسير هذه الآية الكريمة : عن أنس بن مالك 4 قال : 
سمغت رصول ال کک قول : ١‏ من َة أن يقصط لَه في رةه وشا له في ره فيصل رَحمَةُ ) 2 . 
وقوله كك : <و إِنَّ ذلك عَلَ لله ر أي : سهل عليه يسير لديه علمه بذلك وبتفصيله في جميع 
مخلوقاته » فإن علمه شامل للجميع لا يخفى عليه شيء منها . 
وما يستوى البحرانٍ هنذا عذْبٌ ب فرات ساي َم وکا مع اماج وين كل كأ تآ ڪون لحا طْرِييًا وترون 
عة تلبسوتها وى القلك فيه موخ الغو ين ملي وما كمون 4 . 
قول تعالى منبهًا على قدرته العظيمة في خلقه الأشياء امختلفة خلق البحرين العذب الزلال » وهو 
هذه الأنهار السارحة بين الناس من كبار وصغار بحسب الحاجة إليها ذ في الأقاليم والأمصار » والعمران 
والبراري والقفار » وهي عذبة سائغ شرابها لمن أراد ذلك . « يعد يل لذ 4 أي : مر وهو البحر 
م ين الكبار »وإنما تكون مالحة زعاقًا مرة » ثم قال تعالى : $ وين كَل 
اڪاو 1 ا : السمك « تخ ل تَلسُوتهاً 4 كما قال كك : ٠‏ مر يتنا 
اللؤلق 0 با ا کا کی 4 . وقوله جل وعلا  :‏ وى الفلك فيه MP‏ 
وتشقه بحيزومها وهر دا المسنم الذي يشب جؤجؤ الطير وهو صدره . وقال مجاهد : تمخر الريح 
السفن ولا يمخر الريح من السفن إلا العظام . وقوله جل وعلا : ل لِتَبفوأ بن مَصَلِو © أي : بأسفاركم 
بالتجارة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم 9 لَك نكرو # أي : تشكرون ربكم على تسخيره 
لكم هذا الخلق العظيم » وهو البحر » تتصرفون فيه كيف شئتم » وتذهبون أين أردتم » ولا يمتنع 
دي ا NG CS‏ ل د 
ل بوخ الک ف النّارٍ ولخ التَهَارَ في آل وسر الس وَالْقمَرَ ڪل جر لجل سس 
الم أن نك ل اللاف زلزيت غك بن هزد ن يتيك ين ليور ج إن شر ا ما 
ہکاھڈ ول یٹ ما انتک لك وم اة بک پیک زلا يتك بن ر 4 . 
وهذا أيضًا من قدرته التامة وسلطانه العظيم في تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه » ويأخذ من 
طول هذا فيزيده في قصر هذا فيعتدلان » ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول هذا ويقصر هذا . ثم 
يتقارضان صيفًا وشتاء 8 وَسَخَّرَ ألشَّمْس وَالْقَمْرَ # أي : والنجوم السيارات » والثوابت الثاقبات 
بأضوائهن أجرام السماوات » المجميع يسيرون بمقدار معين » وعلى منهاج مقئن محرر » تقديرًا من عزيز 
عليم . [ َكل م دبل تس 4 أي : إلى يوم القيامة ڏل لڪ له رم 4 أي : الذي فعل 
هذا هو الرب العظيم الذي لا إله غيره . 8 والذته غوت من دونه » أي : من الأصنام والأنداد 
التي هي على صورة من تزعمون من الملائكة المقريين . «8 ما يلكوت من فَطَمِيِرٍ © قال ابن عباس 
ا ومجاهد وعكرمة وغيرهم : القطمير هو اللفافة التي“ تكون على نواة التمرة أي : لا يملكون من 
لكا والأرض شيعًا ولا بمقدار هذا القطمير . ثم قال تعالى. : «( إن EE‏ 0 
بح : ا من كود اللا تي داع ؛ لأنها جماد لا أرواح فيها . © ولو سوا 


(۱) خر جه البخاري في البيوع ( 7٠١71‏ ) ومسلم في البر والصلة ( ٠٠‏ ). 


م 0ه بعلل -سورة فاطر : ١/ - ۱١‏ 
سْتجَابوا لَك 4 أي : لا يقدرون على شيء ما تطلبون منها . « ويم اة يکرو بشزڪ که أي : 
يتبرؤون منكم . كما قال تعالى “لا وين اسل يق يتغر ين كرو انر له تكيث 141 إن جر التق كذ 
عن اپور علو © ودا حير الاش نوأ لم اماه ووأ يدهم كَنَ # . وقوله تعالى : # ولا شك شل 
َر أي : ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها . قال قتادة : يعني نفسه 
تبارك وتعالى » فإنه أخبر بالواقع لا محالة . 

9 ييا اناس انتم الفقراءُ | إلى أله وه هر م اليد © إن با ٿا پڏهبڪم ون ات لن جَدِيدر © وما 
لك عل َه ربز © ولا زد وز و أ ن تع عقا رل ا لا تتبن ده او 06 6 ر 
نما در الیب توت رہم بِألعبِب اموا اللو وس ترگ نما برک تفه ول آله الي & . 

ا بغنائه عما سواه وبافتقار اخلوقات كلها إليه وتذللها ب as‏ تعالى : ل يا 

أسم الْفْقَراءُ | إل أله » أي : هم محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات » وهو تعالى الغني 
مسابو جا ٍ يله مر الت الي أي : هو امنفرد بالغنى وحده لا شريك له 
وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه » وقوله تعالى : «9 إن يا پڏهبڪم وات عو 
15 ا اموا ع ميا AR‏ و Nk‏ 
قال تعالى : 3 وما دَلِكَ عل أله يزيز * . وقوله تعالى : « ولا تزر وازِدَةٌ وزد أُخْرَيِتَ # أي : يوم القيامة 
طون نَدمٌ عة إل يها أي : وإن تدع نفس مثقلة بأوزارها إلى أن تساعد على حمل ما عليها من 
الأوزار أو بعضه لا يحمَلْ ينه مء وو كنَ دا شُرَيَةٌ # أي : وإن كان قريبًا إليها حتى ولو كان أباها أو 
ابنها > كل مشغول بنفسه وحاله » قال عكرمة في قوله تعالى : 8 وإن ندع مُنْقَلَهَ إل حملِهًا # الآية : هو 
الجار يتعلق بجاره يوم القيامة فيقول : يا رب سل هذا لم كان يغلق بابه دوني » وإن الكافر ليتعلق 
بالمؤمن يوم القيامة فيقول : يا مؤمن إن لي عندك يدا » قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا وقد احتجت 
إليك اليوم » فلا يزال المؤمن يشفع له عند ربه حتى يرده إلى منزل دون منزله وهو في النار » وإن الوالد 
ليتعلق بولده يوم القيامة فيقول : يا بني أي والد كنت لك ؟ فيثني خيرًا فيقول له : يا بني إني قد احتجت 
إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى . فيقول له ولده : يا أبت ما أيسر ما طلبت ولكنى أتخوف 
مثل ما تتخوف » فلا أستطيع أن أعطيك شيعًا » ثم يتعلق بزوجته فيقول : يا فلانة » أو يا هذه أي زوج 
كنت لك ؟ فشي خيرًا فيقول لها : إني أطلب إليك حسنة واحدة تهبيها لي لعلي أنجو بها ما ترين › 
قال : فتقول : ما أيسر ما طلبت ولكني لا أطيق أن أعطيك شيا إني أتخوف مثل الذي تتخوف » يقول 
الله تعالى : © ون ندع شقكة إلى حمِهًا © الاية . ويقول تبارك وتعالى : 9 لا يِف وَالد عن یی كلا مولود 
هو جاز عن وَللو سَباً © . ثم قال تبارك وتعالى : 9 إِننَا یر الین توس م الع امأ وة 4 
أي cc E E ST‏ 
قَإِنَّمَا رگ لتقي 7 لنَفْسِد. » أي اون عمل اغا »فا عو ته على ننه رل أي 4 أي : وإليه 
المرجع والمآب وهر ريع ا وی كل عامل يعملة. إن خيزا ی فسن . 


و مده ل وص 


وما يسوی الس وَابِصِيرُ © ولا الظلمت ولا الور © ولا الظل ولا انرود © وما تی الَا و 


الا 1 ا 
الث اء کے ےہ ا رب 1 تمم من ف الور د ي إن أ ت إلا ذز ي إن أَرَسَلَنَكَ ياي بشيرا ويذيراً 
وان ين ام لا حلا فيا َي ي وَإن كدوك فقذ كذّبَ. الت ين لهم جََتَيهَ رسلهم الت وبالزير 
لكت الثير س ل ادت ان کنا دگ کت نکر . 

يقول تعالى كما لا تستوي هذه الأشياء المتباينة الختلفة كالأعمى والبصير لا يستويان بل بينهما 
فرق وبون كثير » وكما لا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور » كذلك لا تستوي 
الأحياء ولا الأموات » وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين - وهم الأحياء - وللكافرين - وهم 
الأموات - كقوله تعالى : © او من کان میا ایت وجملتا لم و یی يد فی الاس کمن مَتَلُ في 
أشنت لس يارج ينبا 4 . فالمؤمن بصير سميع في نور يمشي على صراط مستقيم في الدنيا والاخرة 
حتى يستقر به الحال في الجنات ذات الظلال والعيون » والكافر أعمى وأصم في ظلمات يمشي لا 
خروج له منها » بل هو يتيه في غيه وضلاله في الدنيا والآخرة حتى يفضي له ذلك إلى الحرور 
والسموم والحميم » وظل من يحموم لا بارد ولا كريم . 

وقوله تعالى : ج إن لله یع من ين 4 أي : يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها . 
ورا ات يسيع من في القبور ‏ أي : كما لا ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم › 
وهم كفار بالهداية والدعوة إليها » raa‏ ة لا حيلة لك 
فيهم ولا تستطيع هدايتهم 4p.‏ أت إلا تيد ي أي ا عليك البلاغ والإنذار والّه يضل من بشاء 
ويهدي من يشاء i}.‏ رتك حي بيا ونير 4 أي : بشيرًا للمؤمنين ونذيرًا للكافرين . 
ورین تن أثة إلا حلا جا د 4 أي : وما من أمة.خلت من ب ي آدم إلا وقد بمث الله على الهم 
ار وأزاح عد عنهم العلل . كما قال تعالى : يقد بنع ني سل أي رسوا أب اعدو أله وأحسَنيوأ 
ألطعوتَ ف من هذى أله ؛ وهم كن حت علد لمكا 4 الآية 00 : 9 وإن 
كدوك ت 2 اب من كلهم جَاَتهُم سهم بِالِيْنَتِ » وهي المعجزات الباهرات والأدلة 
القاطعات . «( ا ا : الكتب ف ويفكتب لر .أي : الواط ضح البين ل ثم ادت ادن 
74 4 أي : مع هذا كله كذب أولفك :رصلهم فيما جاؤوهم به فأخحذتهم أي : بالعقاب 
والنكال « نكت عه تكر » أي : فكيف رأيت إ إنكاري عليهم عظيمًا شديدًا بليعًا والله أعلم . 


Je 2‏ 4< 0 و چو لد ووو وس ٤‏ 


« ألزتر أن اه ازل من ال اء لحا پد شرن خلا آلو ما ومن الجبال جددأ يض وحمر كيلف 
ألوما وبيب سود ي وم الاس ولواب انعو خف الوم کدللت إِنَمَا يختى آله من عِبَادهِ 
لتلكزا برك لله عر َر 4 . 

يقول تعالى منبهًا على كمال قدرته في خلقه الأشياء التنوعة الختلفة من الشيء الواحد رم 
نزله من السماء » يخرج به ثمرات مختلقًا ألوانها من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض » إلى غير ذلك من 
ألوان الشمار » كما هو المشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحها . كما قال تعالى في الآية ع 


ومع بك رو م د بماو وجل وَيَفَضِلُ بعصا عن 
بعضِ في آل ڪل إن في دل إلك ليب لوو عقت 4 . وقوله تبارك وتعالى : $ ومن الْجبَالٍ جددا يض 


ل تت ل لح جد زر رار لا = YA‏ 
ونر مُحْصَلِفٌ الوا » أي : وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان » كما هو المشاهد أيضًا من بيض 
وحمر » وفي بعضها طرائق وهي الجدد جمع جدة مختلفة الألوان أيضًا . قال ابن عباس : الجدد 
الطرائق » وكذا قال أبو مالك والحسن وقتادة والسدي . ومنها 3 وري سرد قال عكرمة : الغرابيب 
الجبال الطوال السود . وقال ابن جرير : والعرب إذا وصفوا الأسود قالوا : أسود غربيب . ولهذا قال 
بعض الفسرين في هذه الآية : هذا من المقدم والمؤخر في قوله تعالى : # وريب شود # أي : سود 
غربيب وفيما قاله نظر . وقوله تعالی : 3 وم الاس "ولواب لأر يف لويم کد أي : 
كذلك الحيوانات من الأناسي والدواب وهو كل ما دب على القوائم » والأنعام من باب عطف الخاص 
على العام » كذلك هي مختلفة أيضًا » فالناس منهم بربر وحبوش وطماطم في غاية السواد » وصقالبة 
وروم في غاية البياض » والعرب بين ذلك 00 دون ذلك » ولهذا قال تعالى في الاية الآخرى : 
LETE‏ يت لين مين 4 . وكذلك الدواب والأنعام مختلفة الألوان حتى 

في الجنس الواحد » بل النوع oS yT‏ 
ا 6 . وعن ابن عباس #4 قال : جاء رجل إلى النبي ملل 
فقال : أيصبغ ربك » قال لله : « تع صًَِا لا يُنْفْضُ » أخمر وَأَصْفْر وض » ٩‏ . ولهذا قال تعالى 
بعد هذا : ف ننا خم امه ِن عباده ؤا أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به ؛ لأنه كلما 
كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى » كلما كانت 
المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر . 

عن ابن عباس في قوله تعالى : © نا خی أله من عبار الْملسَوا © قال ابن عباس : الذين يعلمون 
أن الل على كل شيء قدير . وقال عكرمة عن ابن عباس : العالم بالرحمن من عباده من لم يشرك شيئًا › 
وأحل حلاله » وحرم حرامه » وحفظ وصيته » وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله . وقال سعيد بن جبير : 
الخشية : هي التي تحول بينك وبين معصية اله وك . وقال الحسن البصري : العالم من خحشي الرحمن 
بالغيب ورغب فيما رغب الله فيه » وزهد فيما سخط الله فيه . ثم تلا الحسن : ® إِنَمَا يحنَى اله من 

ارو ا ني کے اله عزیز حَفُورٌ # . وعن ابن مسعود ڪه أنه قال : ليس العلم عن كثرة الحديث 
ولكن العلم عن كثرة الخشية . وعن ابن وهب عن مالك قال : إن العلم ليس بكثرة الرواية » وإنما العلم 
نور يجعله الله في القلب . قال أحمد بن صالح المصري : معناه أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية » وإنما 
العلم الذي فرض الله كلك أن يتبع ؛ فما هو الكتاب والسنة » وما جاء عن الصحابة له ومن بعدهم من 
أئمة المسلمين . فهذا لا يدرك إلا بالرواية » ويكون تأويل قوله : نور يريد به فهم العلم ومعرفة معانيه . 
وقال أبو حيان التيمي عن رجل قال : كان يقال : العلماء ثلاثة ؛ عالم بالله عالم بأمر الله » وعالم بالله 
ليس بعالم بأمر الله » وعالم بأمر الله ليس بعالم باللّه » فالعالم باللّه وبأمر الله الذي يخشى الله تعالى » 
ويعلم الحدود والفرائة > والعالم الله ليس بعالم بأمر الله : الذي يخشي الله ولا يعلم الحدود 
والفرائض » والعالم بأمر الله ليس بعالم باللّه الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله كك . 


. ) ۱۲۸/١ ( ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )١( 


يي SS ESSERE‏ ۱۹۱ 
« لن لذب بے کب اہ امو الصاو اققو ما رَرَفْنَهُمْ ا ونی يرجت خر لن 
EEE‏ د @ . 
يخبز تغالۍ عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ویژمنون به ويعملون با فيه من إقام الصلاة 
والإنفاق ما رزقهم الل تعالى في الأرقات المشروعة ليل ونهارا سرا وعلانية » E RG‏ 
تور 4 أي : .يرجون ثوابًا عند الله لا بد هن حصوله > كما قدمنا في أول التفسير عند فضائل 
القرآن أنه يقول لصاحبه : إن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة » ولهذا قال 
تعالى : 82 لَفِيَهُم أجورهم يدهم تن فَضاوء # أي : ليوفيهم ثواب ما عملوه ويضاعفه لهم 
بزيادات لم تخطر لهم 88 لنم عَمُورِ عَُوْرٌ # أي الاتررى و تكك 4 للخليل من اعمالوم . قال 
قنادة : كان مطرف كفم إذا قرأ هذه الآية يقول : هذه أية القراء . وعن أبي سعيد الخدري 5 قال : 
إنه سمع رسول الله ڪه يقول : « إِنّ الله تَعالَى ذا رَضِيَ عَن العبِدٍ تى عََيْهِ ِسَبِعَةٍ أُصْئَافٍ مِنَ الخثر 
لم يَعمَلَهُ » وَإِذَا سَخط عَلَى العبدٍ أنْتى عَلَيهِ يسَبْعَةِ أضتَافِ يِن السَّد لَمْ يَغمَله » © . 


رر م ر وس > عم سلس چو 


© لدی اوتا إِلِكَ من الكتب هو الح مُصَيْه لما ب يديو إِنَّ أله يعاو َي بصِيرٌ 4 . 

يقول تعالى : 9 وَل أوسا إيَكَ ‏ يا محمد من الكتاب ؛ وهو القرآن ‏ هو الى مُصَيْا ل 
بان دند SS‏ ل م a‏ 
إن آله بعاد لير بع بير أي : هو خبير بهم بصير بمن يستحق يستحق ما يفضله به على من سواه ؛ 
ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر » وفضل النيين بعضهم على بعض » ورفع بعضهم 
درجات . وجعل منزلة محمد عل فوق جميعهم صلوات الله وسلامه عليهم ايفن 

وم ارب ورتا الكتنب لذبن ا َمنْهم ظالم فيي ونم ا ونم سايق بِالْحَيرتِ 
إِذْنِ أله ديلت هر الْفَضْلُ ألْكبيرٌ ¢ . 

يقول تعالى : ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما بين يديه من الكتب الذين اصطفينا من 
عبادنا وهم هذه الام » ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع » فقال تعالى : 89 مَمِنْهم ظَالم لَنَفْسِدِء # وهو المفرط 
في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات 8 وَينْهُم مُقْتَصِدٌ # ب الود للواجبات التارك 
للمحرمات » وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بغض المكروهات > ونم و ف بِالْحَيرتِ -- 
وهو الفاعل للواجبات والمستحبات » التارك للمحرمات وا لمكروهات وبعض . وقال علي بن 
طلعة عن ان عباس فى وه تعالى : 0 م ارا التب ان أسَطََيِما منَ عباتا قال E‏ 
علا وژهم الله تعالى كل كتاب أنزله فظالمهم يغفر له » ومقتصدهم يحاسب حسابًا يسيرا وسابقهم 

يدخل الجنة بغير حساب . وعن ابن عباس عن رسول الله نه أنه قال ذات يوم :) سَفَاعَتِي لأهل الكائر 

ين اني ٩‏ . قال ابن عباس 6 : السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب » والمقتصد يدخل الجنة 
برحمة الله » والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد بل . وكذا روي عن غير 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده( ۳۸/۳) وقال عنه ابن كثير : غريب جدًا . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده( )7١17/7‏ وأبو داود في سننه(” ۹ والترمئذي في سننه( 271277 والطبراني في الكبير( ۲۳۲/۱) . 


الاح ل ل كح بر فاطر : 
واحد من السلف » أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين على ما فيه من عوج وتقصير د 
آخرون : بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة » ولا من المصطفين الوآرثين للكتاب . 

قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس $ فمل نهم ظَالم لقيو قال : هو الكافر . وقال مجاهد في 
قوله تعالى : $ تن ل لكين #اقال ذه اساب الام , :وال مالك عن ی او 
وقتادة : هو النافق . ثم قد قال ابن عباس وا حسن وقنادة : وهذه الأقسام الثلائة كالأقسام الثلاثة المذكورة 
او لوو ACE SE‏ يدلاوو ا . كما 
هو ظاهر الاية . وكما جاءت به الأحاديث عن زسول الله به من طرق يشد بعضها بعضا 

عن أبي الدرداء ظ4 قال ت زرل الله عند يقول : «قال الله تعالى 5 الک 
لذن اطا من عباوت نهر ار افيه نهم مفتصد ونم ا ليت بن ار . فأمًا الْذِينَ 
سَبَقّوا ويك لين يَدْحُلُونَ ا جت پیر جاب » وما ان افد وا اوليك a N‏ 
يرا » وما الذي طلَمُوا نفُسَوُع اوك الّذِينَ حبش ن في طول الحشر ثم هم الذِينَ ثَلافَاهُمْ اللّه 
بر كيه هَهُمُ الْذِينَ يمو ن :$ سند له الى أذهب عا درن إت عار و لذ اسا دار 
امقام من فَضْلِهء لا یمستا فها نصَبُ DT‏ فا لتو # 7 . 

عن أسامة بن زيد 8 « نهر طلم شيو ومنيو مفتصد وينم ت بق بِالْحَيريُتِ بدن الله »© 
الآية . قال : قال رسول الله بإ : د كلهم مِنْ عَذِِ الأ 7 

وضى قل الله نيم سرد يه قال : إن هذه الأمة ثلاث أثلاث يوم القيامة » ثلث يدخلون الجنة 
بغير حساب » وثلث يحاسبون حسابًا يسيرًا » وثلث يجيؤون بذنوب عظام حتى يقول الله ود : ما 
هؤلاء ؟ وهو أعلم 4 وتعالى فتقول الملائكة : هؤلاء جاؤوا بذنوب عظام إلا أنهم لم يشركوا بك 
شيئًا » فيقول الرب كبك : أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي . وتلا عبد اللّه يه هذه الاية : ل ثم أو 
لكب لذن اسلا ن ل € ال 

وعن عقبة بن صهبان الهنائي قال : سألت عائشة يها عن قول الله تعالى : ف ثم أو الككب ادن 
امسا ما ١‏ َم ع لقي 4 الآ . فقالت لي الا و ار و وي 
فمن مضى على عهد رسول الله كيه شهد له رسول الله يي بالحياة والرزق » وأما المقتصد فمن اتبع أثره 

من أصحابه حتى احق به » وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم قال : فجعلت نفسها رتا معنا وهذا منها 
تا من باب الهضم والتواضع › ٠‏ وإلا فهي من أكبر السابقين بالخيرات ؛ لأن فضلها على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام . وقال عبد الله بن المبارك ك : قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان ب في قوله تبارك 
وتعالى : ® فن هم طالر نشي 4 قال : هي لأهل بدونا ومقتصدنا أهل حضرنا وسابقنا أهل الجهاد . 

فهذا ما تيسر من إير اد الأحاديث والآثار المتعلقة بهذا المقام . وإذا تقرر هذا » فإن الاية عامة في 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١98/6‏ ). 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ( ١71/١‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( 91/17 ) . 


سورة قاطر : ٣٣‏ - هلا جح < 4۳ 
جميع الأقسام الثلاثة في هذه الأمة » فالعلماء أغبط الناس بهذه النعمة وأولى الناس بهذه الرحمة » 
وعن قيس ابن كثير قال : قدم رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء 4 وهو بدمشق فقال : ما 
أقدمك أي أخي ؟ قال حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله َه » قال : أما.قدمت لتجارة ؟ 
قال : لاء قال : أما قدمت لحاجة » قال : لا ؟» قال . : أما قدمت إلا في طلبٍ هذا الحديث ؟ قال : 

. قال ضيه : فإني سمعت رسول الله َك يقول 00 
99 به طريًا إلى الج وإ لملاكة َغ أجيتها رصا لِطَالِبٍ العلم وإ ليسمفْفِرُ للعالم مَنْ 
السَمَاوَاتِ زالأزض حئی يتان في لمع » وقضل على العَابدٍ مضل الفَعرِ عَلَى 9 
الكوّاكب ٠‏ إن العلَمَاءَ هُمْ ورل الأنبياءِ » وإن الأنبياء لم بور وا دِيئارًا دلا رما » وا و ليلم 
ن اتد به اَعَد يحظ وَافِر » 2 . 


هَ 


1 وعن ثعلبة ب بن الحكم ظ4 عن رسول ١ : e‏ يول الله تعالّى يوم الت لميا مَةِ للعُلَمَاءِ : إني لم 
أَضَعْ عِلْمِي وَحِكمَتي فيكم إلا وَأَنا ريد أَنْ أ فر کم على ما گان نکم ولا الي » 7" 
عل عدن يعن ما هه بذ ايد س لكي ملل ميان فا کرت @ ولا اند ير 

اى اذهب عَنا ارب لك E‏ © ایی اتا دار الْمُقَامَةٍ من مَضْلِو لا يمسا فا نص ولا 
ًش مستا فہا لوب 

- يخبر تعالى أن هؤلاء اللصطفين من عباده الذين أورثوا لكتاب الترل من رب العالمين يوم القامة » مأواهم 
جنات عدن » أي جنات الإقامة يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على الله كك :ا حون فا من آساود من 
َه ولو 4 . كما ثبت عن أي هريرة 4 عن رمبول الله أنه قال : « توا امِل من الومنٍ حتت حَيِتٌ يلع 
الؤضوء » 7" . 8 ولاس ذ فا حَريرٌ 4 ولهذا كان محظورًا عليهم في الدنيا فأباحه الله تعالى لهم في 
الآخرة » وثبت في الصحيح أن رسول الله كله : د مئ ليس الحرير في الذنيا لم ولمع في الآخرة ‏ 7 , 

اا : إن أبا أمامة ضيه حدث أن رسول الله ََهِ حدثهم وذكر حلي أهل الجنة 
فقال : ١‏ مُسَوَرُونٌ الذّمَب والفِضّة مُكَلْلةٌ بالدّدٌ أكَالِيلٌ من ده وَيَاقُوت مُتَوَاصِلَةٌ » و 1 49 تاج كتاج 
لرل کیت جزة مره خولوة 2 EAE‏ ل . وهو الحوف من 

قال ابن عباس 623 : غفر لهم الكثير من السيئات › e‏ لهم اليسير من الحسنات . 
« لی ا نا دار لو بن كشي 4 . يقولون الذي أعطانا هذه ا E‏ 
ورحمته لم تكن أعمالنا تساوي ذلك كما ثبت في الصتخيح أن رسول الله لل قال : لن يدنجل 
(۱) أخرجه الإمام خی في مسنده ) ۱۹71/0 ) وأبو داود في سننه u3 ١‏ ) . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر ( ٠٠١/۱‏ ) والألباني في سلسلة الأحاديث الضغيفة ( ۸1۷ ) . 
(۳) أخرجه مسلم في الطهارة ( ٤٠٠‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ۳۷۱/۲ ) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في اللباس ( ٥۸۳٤‏ ) ومسلم في اللباس ( 5١‏ »› ۲۲ ) . 
)١ (‏ ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( ٠ 87/٠١١‏ ۳۳۳ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 14١7/7‏ ) . 


ب بو وار كم — VY‏ 
عتا ينكم عع املد . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « وَلَا أَنا إلا أَنْ مدني الله تعالّى 
ِرَحْمَةٍ مئه وَفَضْلٍ ) 7' ' ٠.‏ « لا شتا ہا سب هلا يمست ہا ثوب أي : لا يمسنا فيها عناء . 
والنصب واللغوب كل منها يستعمل في التعب » وكأن المراذ بنفي هذا وهذا عنهم أنهم لا تعب على 
أبدانهم ولا أرواحهم واللّه أعلم . فمن ذلك أنهم كانوا يدئبون أنفسهم في العبادة في الدنيا . فسقط 
عنهم التكليف بدحولها وصاروا في راحة دائمة مستمرة » قال الله تبارك وتعالى  :‏ کو وشیا حا کس 
بم أتكنثرٌ ف الاير َالِ 4 . 

« لين كفروا لهم ار هتر لا لا شتی لبهم تیو وک َف عتم ین ديا کذرك جه 1 
ڪر © وهم بطر فيا را ارتا تعمل ملحا ء عر الى ڪا ممل اول نعمرکم ٿا ڪر 
فيه من بک وََاءَكُم لذ دوف هما ce‏ 

لما ذكر تبارك وتعالى حال السعداء شرع في بيان ما للأشقياء فقال : « َل کا ل 
جهنم لا فی عَليِهم يسوا 4 . ثبت أن رسول الله تلت قال : د أما َمل الار الَذِينَ هُمْ أهلها َل 
ونون فيهًا ولا يَحَيونَ » ” . وقال وين : 9 يننا كي تی کک ري 6ل پل تکارت 4 هم في 
حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم » ولكن لا سبيل إلى ذلك . قال الله تعالى : إلا شى عه 
ووأ ولا ّف عتم تن ايها 4. . كما قال وَبْكَ  :‏ دوفو فلن ريد إل عدبا © . 0 
« كتك ری کک ڪشر 4 . أي ادا رک من کر بريه او کی احي . وقوله جلت 
عظمته و يرن فبا أي : ينادون فيها يجأرون إلى الله كك بأصواتهم « رآ ا 
ا عبر اى حكن تل أي : يسألون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم الأول » وقد 
علم الرب جل جلاله أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون . قال تعالى : 
اور نعم ٿا ڪُر فيه من يَدكرَ واكم َير أي : أو ما عشتم في الدنيا أعمارًا لو كنتم 
عن يح باخ a ah‏ 

وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر المراد هاهنا . فروي عن علي بن الحسين زين العابدين 44 
أنه قال : مقدار سبع عشرة سنة لماص حو لوبو اح eb‏ 
العمر . قد نزلت هذه الاية ® اول دعبك 3 جك دون 20 نوإن هين لان ق 
سئة Eo‏ : © اول تعر ا ڪُر في من تَدَكَرَ 4 قال : عشرين 
سنة . وقال الحسن : أربعين سنة » وقال مسروق : إذا بلغ أحدكم أربعين سنة فليأخذ حذره من الله 
بك » وعن ابن عباس 48 قال : العمر الذي أعذر الله تعالى لابن آدم ل اور ميم ٿا ڪر فيد 
سن بكر : أربعون سنة ”> ؟ . وهذا القول هو اختيار ابن جرير » وعن ابن عباس 17 قال : 
ستون سنة . فهذه الراوية أصح عن ابن عباس ## وهي الصحيحة في نفس الأمر أيضًا . للا ثبت في 
ذلك من الحديث . كما سنورده لا كما زعمه ابن جرير من أن الحديث لم يصح في ذلك ؛ لأن في 


. )۷١ ( أخرجه البخاري في المرضى ( 07171 ) ومسلم في ( صفات النافقين)‎ )١( 
. )١59/7؟37‎ ( أخرجه مسلم في الإيمان ( ا" (۳) ذكره الطبري في تفسيره‎ (۲( 


سورة فاطر : ۳۸ - وم ب ل _ ۱40 
إسناده من يجب التثبت فى أمره . 

وقد روى أصبغ بن نباته عن علي #5 أنه قال 00 

وعن أبي هريرة 445 4 قال : قال رسول الله عللتم : « أَعدَّرَ الله كك إِلَى امر ي أخر حمُرهُ حى بلع 


بيه و ١‏ 
تي سنه ) )0 1 


وذكر بعضهم أن العمر الطبيعي عند الأطباء مائة وعشرون سنة » فالإنسان لا يزال في ازدياد إلى 
كمال الستين » ثم يشرع بعد هذا في النقص والهرم كما قال الشاعر : 


إا بَلَعَّ المَعَى سِئّينَ عَامًا ققد ذَهَبَ المهبةٌ والمَىَاء 
ولا كان هذا هو العمر الذي يعذر الله إلى عباده به ويزيح به عنهم العلل . كان هو الغالب على 


أعمار هذه الأمة . كما ورد بذلك الحديث . ف ع اباي : قال رسول الله مَل : «أَعْمَادُ 
أثتي ما ين الشئين إلى الشبوي وله من ++ يجوز َلك ) 7" . 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله له عاش ثلانًا وستين سنة سنة 27 » وقيل : : ستين . وقيل : حمسا 
وستين . والمشهور الأول واللّه أعلم . وقوله تعالى p:‏ وجاءکم لتر 4 روي عن ابن عباس #9 
وعكرمة وأ تحت ا رفا ويقيانة بن ا أنهو و يعني الشيب . وقال السدي : يعني 
به رسول الله له » وقرأ ابن زيد («٠‏ دا َي الأ 4 وهذا الصحيح عن قتادة فيم رواه شييان 
عنه أنه قال : احتج عليهم بالعمر والرسل » وهذا اختيار ابن جرير وهو الأظهر . لقوله تعإلى : 3 واد 
يتيك ایق عتا رب ةل رتك تكثرت © قد نكر بلي ل كح ِنع كمون © أي : لقد بينا لكم 
الحق على ألسنة الرسل فأييتم وخالفتم . وقال تعالي : 3 وما کا مَدِّينَ حى بْسَك رسلا © . وقوله 
تعالى : «9 مَدُوقُوأ هَمَا لِلطَلِينَ من صسِيرٍ # أي : فذوقوا عذاب النار جزاء على مخالفتكم للأنبياء في 
مدة أعمالكم . فما لكم اليوم ناصر ينقذكم ما أنتم فيه من العذاب والتكال والأغلال . 

ل إت لله حيده َب السموت ولأ له علدا دات الور © هر الى جم حلي في 
لي ن كت ید فز ول بر آلکفرت ذم جد رتم إل من ولا بريد انكر كز إلا ناك 4 . 

يخبر تعالى بعلمه غيب السماوات والأرض » وأنه يعلم ما تكنه السرائر » وما تنطوي عليه 
الضمائر . وسيجازي كل عامل بعمله . ثم قال وك : ل هو الى جم حَلَيِت في الأَرَْ # أي : 
يخلف قوم لآخرين قبلهم وجيل جيل قبلهم . كما قال تعالى : ف وَيَجَمَنْصمْ خلا الْأرض 4 . 
فوشن کنر عليه | كدر 4 أي لها و وبال ,ذلك على نقسة دون غيره ٠‏ 9 ولا زد الكضين كفرهم 
عند نَم إا تنا أي كنا تمي على كرض الصو N‏ 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بخلاف المؤمنين » فإنهم كلما طال عمر أحدهم » وحسن عمله ارتفعت 
درجته ومنزلته في الجنة » وزاد اجره وأحبه خالقه وبارئه رب العالمين . 


. ) 5419 ( أخرجه البخاري في الرقاق‎ )١( 
. ) 4775 ( وابن ماجه في سننه‎ ) 7600٠ ( أخرجه الترمذي في سننه‎ )۲( 
.) ١١8 ١ ١١4 ( أخرجه مسلم في الفضائل‎ )۳( 
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HY r O E 


يقول تعالى لرسوله ْلَه أن يقول للمش ر كين : و ديم راکم ن عو من دون أله 4 . أي 
من الأصنام والأنداد ل أَوْفِ مادا حلمو مي رض أ هم شرك في اوت أي اتيت 
ذلك ما يملكون من قطمير . وقوله : و یم كتنا مهم ع ين َه أي ا چان 
كتابًا بما يقولونه من الشرك والكفر ؟ ليس الأمر كذلك وإ بل إن بي يموت يتمهم بسا سا إلا عر ي 
أي : بل إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم واراءهم وأمانيهم التي نوها لأنفسهم وهي غرور وباطل 
وزور» ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التي بها تقوم السماء والأرض عن أمره وما جعل فيهما من 
القوة الماسكة لهما فقال : هل إنَّ أله بيك السَّمْوتِ َالْرْسَ أن بردلا أي : أن تضطربا عن 
أماكنهما . كما قال كك : « ونيك السا أن تَمَمَ عل الأيْضٍ إلا ينيد »  .‏ وكين نالا إن 
أمسَكَهِمَا يِن سر يِن بو » . أي : لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هو › وهو مع ذلك حليم 
غفور أي : يرى عباده وهم يكفرون به 0 وهو يحلم فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل » ويستر 
أخرين ويغفر . ولهذا قال تعالى : اَم کن حَلِيمَا عفرا وعن أبي موسى الأشعري قال : قال 
رسول الله كله  :‏ إِنّ الله تَعالَى لا ياء ولا بيني لَه أن يكام » يُخِض القشط ريرغ » رع لله 
يو اب ب ون 4 الور أو الئار » لَو كسَّفَهُ لأخرَقَتُ سَبَحاثُ 
جهد ما التقى إل تر 07 من خَلقو» 7" . 

عي ورا مر وديف راسو وروي يجيي 
منكب ملك » قال : أفصدقته أو كذبته ؟ قال : ما صدقته ولا كذبته » قال : لوددت أنك افتديت 
من رحلتك إليه براحتك ورحلها كذب كعب . إن الله تعالى يقول : 8 ل أله بيلف السَّمْوتِ 
وَالْرض 5 ر ولين ا 3 أَمَسَكَهُمَا م ا ا ا 4 ا" 


ره ميو 2 سروس 7 و م 


وو اسو پا جد توم ليت جام مدير تھ بن يتنك الاج کے كم کی کا هم إل شرا ج 
ایائ فى لاض ومک بيولا ی انکر الهم إلا يقلو مهل بعرت إلا شت الأول عل يد لش أنه 
دی ون تَحَدَ لِسّتِ الله م رلا . 

يخبر تعالى عن قريش والعرب أنهم أقسموا الله جهد أيمانهم قبل إرسال الرسول إليهم 9 ليت 
جام تذبر لیکن أهدئ يِن إِحْدَى انم أي : :من ج جميع الأثم الذين أرسل إليهم الرسل » قاله الضحاك 
وغيره » كقوله تعالى : 8 أن تَفُولُوَا نّم نرد التب عل يمين ء من متا ون کنا عن دراستېم يبت © 
أو تقولا لو اتا رل ع الكنث لكا أهَدَئ مهم فقَدَ ةكم يه ين ريم وَهُدّى کے ف أله 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان ( ۲۹۲ ۰ ۲۹۰ ) والإمام أحمد في مسنده ( 748/4 ) وابن ماجه في سننه ( ©6192 )١95‏ . 
(۳) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( ١7/7/77‏ ) . 


روط ااه و مجسجسسيي ‏ ي ا 
كن كَذّبَ پات أله وَصَدَتَ ما عار ال وهو محمد يلت بما أنزل 
معه من الكتاب العظيم » وهو القرآن المبين # نا ب ل ا أ أي :نا ازدادوا 1 کي 
كفرهم ثم بين ذلك بقوله د ل ل : استكبروا عن اتباع آيات الله ل و 

ّي © أي : ومكروا بالناس في صدهم إياهم عن سیل اله يل يي الك قيا إل بأ 4 
أي : وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم . وقال محمد بن كعب القرظي : ثلاث من 
فعلهن لم ينج حتى ينزل به مكر أو بغي أو نكث وتصديقها في كتاب الله تعالى : 8 لا بحن المكز 
الس إلا يأَملد © 3 ا بتك ع اشم 4 > مَمَن : کک تما ن عل َيه © وقوله كبك : 
فل تطروت إلا سل الأول يعني : عقوبة الله لهم على تكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره . 
کی 4 بنك اتر تيبل » أي : لا تغير ولا تبدل » بل هي جارية كذلك في كل مكان مكذب 


١ 


صر 


0 
د 2 دعى دده كر 


سنت أل توب 4 أي : ردا آراد آله يموم سوا ملا مر لذ © ولا يكشف ذلك عنهم 
ويحوله عنهم 0 أعلم . 

© اور سبروا فى آل ERT PEAKS‏ کات اله عجرم 
من یر في لسوت ولا فى الْأرْض نم کات عليمًا يدا © ولو واخ آنه الکاس يا كَسَبُوا ما ترا 
عَلّ هرا ين داب السك و جل شی ذا اء أَجِلْهُمْ رت أله كان بعبحادوء برا © . 

يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المكذيين بما جمتهم به من الرسالة : سيروا في الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل ٠‏ كيف دمر الله عليهم » وللكافرين أمثالها فخلت منهم 
منازلهم » وسلبوا ما كانوا فيه من النعيم بعد كمال القوة » وكثرة الأموال والأولاد فما أغنى ذلك 
شيًا » ولا دفع عنهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ريك ؛ لأنه تعالى لا يعجزه شيء إذا أراد كونه. 
في السماوات والأرض . 99 لَه کات عيبا مَرِبرا # أي : عليم بجميع الكائنات قدير على 
مجموعها . ثم قال تعالى : 9 ولو بوخد َه تاس يمَا كَسَبُوأ ما رك عل کله رکا من دآ 4 أي : 
لو أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك جميع أهل السماوات والأرض وما يملكونه من دواب وأرزاق . وعن 
اا عبد ا کارا مل حبس يالب إلى ا و 
ال الگا يما سبوا ما رلك عل لھ رکا یں اکن 4 . وقال سعيد ابن جبير والسدي : أي : لما 
سقاهم المطر فماتت جميع الدواب . رسن بِرخرهم إِك أل َي 4 أي : ولكن ينظرهم إلى يوم 
القيامة فيحاسبهم يومئذ » ويوفي كل عامل بعمله فيجازي بالثواب أهل الطاعة » وبالعقاب أهل 
المعصية . ولهذا قال تبارك وتعالى : ۾ قدا اء أجلم قرت لله كان بعجادو. يِب 4 . 


سورة يس 
روي عن الحسن قال : سمعت أبا هريرة 5 قال : قال رسول الله لى : « مَنْ قرأ يس في ليل 
ضح مَغْفُورًا لَه » وَمَنْ قرا حم التي يذ كر فِيهًا الدّحَانُ أَصبَح مَعْفُورًا لَه 00 


وعن معقل بن يسار ڪه قال : إن رسول الله قال : « البَقَرةُ سَتَامُ القَرَآنِ وَْرْوَتُةُ تَر مَعْ کل 
آي نا اون ملكا » واستخرجت « أ ]5 که إل مو آل اليم © من خث العرش فوصلت بها 
أو فوصلت بسورة ة البقرة - ويس قَلْبُ الفُرآنِ لا يرا ر جل بريد الله تَعالَىَ 0 
له وَافْرَوُوهَا عَلَى متاخ  »‏ . ولهذا قال بعض العلماء : من خصائص هذه السورة أنها لا تقر 
د رض لس کہ تی وكا ارت عد ایت ل رس ولو وسيل می 


CS - يس‎ 


۾ بس © وشن کي © انك لین المرْسِنَ ع مل مسقم © زيل العزيز لے © ندر كوم 
+ ای مج کی کیل © لذ کے ا 4 اکم مک يق ۰ 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة . وروي عن ابن عباس © وعكرمة 
والضحاك : أن يس بمعنى يا إنسان » وقال سعيد بن جبير : وهو كذلك في لغة الحبشة » > وقال زيد 
ابن أسلم : هو اسم من أسماء الله تعالى فإ وَالقركن “اكير » أي : الحكم الذي لا يأنيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه . ف إِنَكَ » أي : يا مجمد ل لِيْنَّ المرسينَ © عل رط مُستَقبِر # أي : على 
هنهج ودين قويم وشرع مستقيم # زيل العزيز آل أي :هذ الصيراطة ا والدين التي بجعت 
به تنزيل من رب العزة الرحيم بعباده المؤمنين كنا قال : 3 وك یی إل يرل سير © 
مط الہ لی لم ما فى الوت وما فى الْأَرَضن آله إلى هد صد ألا مور © . وقوله تعالى : ۾ لِتُنَذِر ا 
د ب َم 4 يعني بهم العرب » فإنه ما أناهم من نذير من قبل »ا وذكرهم وحدهم لا 
ينفي من عداهم كما أن ذكر بعض الأفراد ال وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المتواترة 
في عموم بعثته بل عند قوله تعالى : فا فل بها الاش إن رثول آَم سكم یکا 4 . وقوله 
تعالى : $ ر لق حى الول عى أكْرْم ) a‏ : لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن الله 
تعالى قد حتم عليهم في أم الكتاب أنهم لا يؤمنوت ف[ فَهُم لا بر © باللّه ولا يصدقون رسله ‏ . 

۾ إا جَمَلَنَا ف فقوم أفكلا قوی إل الأأقل مھم شف ولا من ينا دوم سكن ر ا 
سَدًا ايهم دهم لا بی © وسو عله اندرتهم آم ل يرشم ل بزو ي ما كف من أَتَبعْ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنكه ( ٠٠/١‏ ) والهيشمي في مجع الزوائة ( ۳٠١/١‏ ) . 
(7) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( )٤( . ) ٠١8/4‏ ذكره الطبري في تفسيره ( ۱۸۰/۲۲ ) . 


O N GE SEBE 
لكر وي اَن اليپ فر فرق وَآجْرٍ ڪريم © إِنَا ڪن ت نحي الموق وتكتب ما قَدَموأ‎ 
. وادرشم وو وکل شىء لَحَصَيَنَهُ ن إمار مين‎ 

يقول تعالى : إنا جعلنا هؤلاء انحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من 
جعل في عنقه غل » فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه فارتفع رأسه فصار مقمححا . ولهذا قال تعالى : 
ف هم مُمَسَحْنَ # والمقمح هو الرافع رأسه » واكتفى بذكر الغل في العنق عن ذكر اليدين وإن كانتا 
مرادتين كما قال الشاعر : 

قَمَا أنبي ذا مت اسا رةه الجر يما لني 

أله الذي أنا أَنِكَغِيه أم الكو الذي لا ياييني 

فاكتفى بذ كر ا الشر لما دل الكلام والسياق عليه . وهكذا هذا لما كان الغل 9 
يعرف فيما جمع اليدين مع العنق اكتفى بذكر العنق عن اليدين . وعن ابن عباس 4 في قوله 
تعالى + ل 0ن اتی الک مهن إل الأكن کی فسخ 4 قال : هو قول تك : ج ول دز 
يدل مو إل عنيك ‏ يعني : بذلك أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يبسطوها بخير . 
وقال مجاهد  :‏ فهم مُفَمَحُونَ # قال : رافعي رؤوسهم وأيديهم موضوعة على أفواههم » فهم 
ELC Sk‏ ل الس عن اله 
تيرجا 4 #ال مامد عن الحن نهم بترجدود ا ل 

وقوله تعالى NED E‏ َه أي : أغشينا أبصارهم عن الحق ‏ فَهُمْ ل م لكا رون 4 أي : لا ينتفعون 
بكر ی لد قال ان جر : وروي عن ابن عباس 9 أنه كان يقرا (فأعشيناهم ) بالعون 
المهملة من العشا وعو داء في العين + وقال عبد الرتحمن بن زيد : جعل الله تعالى هذا السد يينهم وبين 
الإسلام والإيمان فهم لا يخلصون إليه . وقراً : ( إن ات حت عَم مكلت ريك لا يمون © وَل 
ممم ڪل اي حق برا اماب اليم # ثم قال : من منعه الله تعالى لا يستطيع ”© . وقال عكرمة : 
قال أبو جهل : لعن رأيت محمدًا لأفعلن ولأفعلن . فأنزلت e‏ ن امهم علد قَهِىَ إل 
لمان هم مُفَمَحُونَ وه وَجَعَلنَا مِنْ بين ايديم دا ومن حَلَفِهِم سدا اغشيتهم غشتهم هم لا سردت . قال : 
وكانوا يقولون : هذا محمد ؛ فيقول : أين هو أين هو ؟ لا يبصره 7 . وعن محمد بن كعب قال : 
قال ابو جهل وهم جلوس : إن محمدًا يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوکا ؛ فإذا متم بعثتم بعد موتكم › 
وكانت لكم جنات خير من جنات الأردن » وأنكم إن خالفتموه ه کان لكم منه ذبح »› ثم بعتم بعد 
موتكم وكانت لكم نار تعذبون بها > وخرج عليهم رسول الله بل عند ذلك وفي يده حفنة من 
تراب » وقد أخذ الله تعالى على أعينهم دونه فجعل يذرها على رؤوسهم ويقراً : $ يس © وَالْفْرَانٍ 
لكر ) حتى انتهى إلى قوله تعالى : و وتا من يبن ايديم مستا وين حَلْفِهِمْ سا دَأَفْمَِتَهُمْ فَهُمْ ل 
يد 4 . وانطلق رسول الله ل لحاجته وباتوا رصداء على بابه حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج 
من الدار فقال : ما لكم ؟ قالوا : ننتظر محمدًا » قال : قد خرج عليكم فما بقي منكم من رجل إلا 


. ) ۱۸۳/۲۲ ( ذكره الطبري في تفسيره ( ۱۸۲/۲۲ ) . (۲) ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


ا 


سورة یس : 8 - ۱۲ سسسب ب و 8 
وضع على رأسه ترابًا ثم ذهب لحاجته » فجعل كل منهم ينفض ما على رأسه من التراب . قال : وقد 
بلغ النبيئ ن قول أبي جهل فقال : « وأنا أقول ذلك إن لهم متي لَدَبْحا وئه لآحِذْمُمْ » ' ا 
وقوله تبارك وتعالى : و و علوم َأندَرَتهُمَ أو لر مهم امون 4 أي عا ال 
فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به . إِنَمَا شد من بم زكر » أي : ما ينتفع بإنذارك المؤمنون 
الذين يتبعون الذكر » وهو القرآن العظيم ف وح کین يبل أ : حيث لا يراه أحد إلا الله تبارك 
وتعالى يعلم أن الله مطلع عليه وعالم بما يفعل . 0 ير يعر # أي : لذنوبه فو وَآَجْرٍ -كَربر ) أي : 
كير واسع حسن جمیل . ثم قال کف : إن ن متي التق 4 . أي يوم القيامة » وفيه إشارة إلى أن الله 
عالى بيعي قلب من يشاء من الكقاز اللعن قد مانت قلويهم بالضلالة هايم يمد ذلك إلى احق > كما 
قال تعالى بعد ذكر قسوة القلوب : <9 اعلا أن أ ي لاز بعد موا َد يبنا كم ايت ت لملم تمت 4 
وقوله تعالى : $ وَنَحَمُبُ ما دما أي : من الأعمال : وفي قوله تعالى : # وترم 4 قولان : 
لح ا ا 0 باشروها بأنفسهم وآثارهم التي أثروها من بعدهم فنجزيهم على 
ذلك أيضًا إن خيرًا فخير » وإن شرًا فشر » کقوله ل  :‏ من سی في الإشلام سئه حسنة كان له 
جرا وَأجر ئن عل يها يِن بده ين عير أن بشم ين أمجورهم ڪيا » ومن سن في الإشلام شئ 2 
سئه کان علي وزڙڪا ورڙڙ من عمل بها مِنْ ‏ ليه ين غير أن بص ين أَؤزارهِم يا » > . 
وعن أبي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله كله :“9 إِذَا مات ابن آَم انق َ َمل إلا من د َد : مِنْ عِلْم 
يتْتفِعُ به » أؤ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو له » أؤ صَدَقَةٍ فة جارية م م ل . وقال سفيان الثوري : عن آي سعيد 
ضفن قال : سمعت مجاهدًا يقول في قوله تعالى : ل إا ن ني التو ڪب ما دموا يرشم : ما 
أورثوا من الضلالة . وقال سعيد بن جبير في قوله : ل رتب ما دوأ امم : يعني : ما أثروا » 
خرار اها بيترا ين ينه E‏ لوم من ae‏ ؛ فإن كانت خيرًا فلهم مثل أجورهم لا ينقص من 
اجر من عمل به شيمًا » وإن كانت د شرا فعليهم مثل أوزارهم ولا ينقص من أوزار من عمل بها شيعًا . 
والقول الثاني : إن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية » قال مجاهد : ما دما 4 : 
أعمالهم 9 َاتَرَهُمَ © قال : خطاهم بأرجلهم. .وكذا قال الحسن وقتادة : 95 وار هم © يعني : 
خطاهم . وقال قتادة : لو كان الله وك مغفلا شيا من شأنك يا ابن آدم أغفل ما : تعفي الرياح من 
هذه الأثار» ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كله حتى أحصى هذا الأ يما هو من طاعة ال 
تعالى » أو من معصيته » فمن استطاع منكم أن يكنب أثره في طاعة الله تعالى فليفعل . وقد وردت 
في هذا المعنى أحاديث : 
عن جابر بن عبد الله 2 قال : حلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب 


5 


المسجد » فبلغ ذلك رسول الله بلي > فقال لهم :9 إِهُ بَلمني أَنْكم ريون أن تَنتقِلُوا قُوبَ 


. ) ۷۸/١ ( ذكره بنحوه الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
. ) ٠٠۷/٤ ( أخخرجه مسلم في الزكاة ( 14 ) والإمام أحمد في مسنده‎ )۲( 
. ) ۱۳۷١ ( والترمذي في سننه‎ ) ١7 ( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 


۲ اا چ سورة يس : ١7 - ١7‏ 
المجدٍ »؟ قالوا : نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك » فقال بلي : يا بني سلمة : ١‏ ديا ركم تكب 
كم » دارکم کنب ارک ۰ 

وعن عبد الله بن عمرو إا قال : توفي رجل بالمدينة فصلى عليه النبي ي وقال : ( يا لِه مَات 
في غير مَوْلِدِه ء » فقال رجل من الناس : ولم يا رسول الله ؟ فقال رسول الله بإ : دإ الرجل إا وني 
في غير مَؤِْدِِ قيس لَهُ ِن موا ده إلى مُتْمَطع أثره في الجئة » © الو و مع انس د 
فأسرعت المشي فأخذ بيدي فمشينا رويدًاً » فلماً قضينا الصلاة قال أنس : ات 
فأسرعت المشي فقال : يا أنس أما شعرت أن الآثار تكتب ؟ () . وهذا القول لا تنافي بينه وبين 
الأول . بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرى . فإنه إذا كانت هذه الآثار تكتب 
أن اكب انلك التي یا قدوة بیج من عبر أو شن بطري الأرلى وله اغا . وقوله تعالى : و وک 

شىء أَحصَينَة ن مار ين © أي : : وجميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور يعبوظ في ارج 
حرط الام ا هه نهو ان لكاب ا ماهو وس ارم و بن أسلم » وكذا 
في قوله تعالى : © يوم نَمو كل أناس ممم » أي : بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه من 

خير او شر كما قال کل : 9 وضع و ا ا 


جم صم 


السهتب لا بو سو ولا وه إل اعا رجا ما عَيِلوأ عاضر ولا يَظِمُ رَبك َعَنَا © . 

وضرب لحم ملا صب الْفريةٍ إذ جَءَها امرس © إذ أرستاً إلهم انين مهما عزنا الث الوا إا 
لمم رساو © قال مآ اشر للا بی بعتا وما ال لرن ين عنء إن آشر إلا مكو نَ © الوا ربا بعر إن 
اک رسو ي وَمَا عبتا إلا لبك ليث 4 . 

يقول تعالى : واضرب يا محمد لقومك الذين كذبوك ۾ سلا أب الْقَريةِ إذ جاءها الْمَرْسَنُونَ # قال 
ابن عباس : إنها مدينة أنطا كية . وهكذا روي عن بريدة بن الخصيب وعكرمة وقتادة والزهري وقد 
استشكل بعض الأئمة كونها أنطاكية بما سنذكره بعد تمام القصة إن شاء الله تعالى . 

وقوله تعالى j:‏ اتا ليم أبن مهما » أي : بادروهما بالتکذیب ‏ نر الث أي : 
قويناهما وشددنا أزرهما برسول ثالث . « َال © أي : لأهل تلك القرية « إِآ RS‏ 
أي : من ربكم الذي خلقكم يأمركم بعبادته وحده لا شريك له » قاله أبو العالية وزعم قتادة بن 
دعامة أنهم كانوا رسل المسيح التق إلى أهل أنطاكية » ف تال مآ أ إلا بر ينت & أي : فكيف 
ارح اير باعي بتر ال 1 أرب اباي بار كت با اد رماو نيه بد 
من الأم المكذبة كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله 36 : « ذلك يانم ,كات اہم رسلهم بِآلييتتِ فقاو 

سج موتا © أي : استعجبوا من ذلك وأنكروه . ولهذا قال هؤلاء E‏ بمو رم 

اَن ين کی إن اسر للا مكو دج تلوأ رثا يع ل إل رن 4 أي أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين : 
الله يعلم أنا رسله إليكم » ولو كنا كذبة عليه لانتقم منا أشد الانتقام » ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم 
(۱) أخرجه مسلم في المساجد ( ۲۸۰ ) والإمام أحمد في مسنده ( 701/6 ) . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۷۲/۲ ) والهندي في كنز العمال ( ١51951‏ ) . 
(۳) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( ١88/71‏ ). 


ل رن 
وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار . كقوله تعالى : 92 و کی ب و بن وڪم كينا تل ا بف 
َلسَّمنواتِ والأرض ولیت ءامنا بِالْبنَطِلٍ ر ڪر باه اوي لتيك هم الخلرو لَحَيِرُونَ 4 > وَمَا عا إل بلع 
الث 4 . يقولون : إنما علينا أن نبلغكم ما أرميلنا 07 > فإذا أطعتم كانت لكم السعادة في 
الدنيا والأخرى » وإن لم تجيبوا فستعملون غبه.ذلك » واللّه أعلم . 
واي را CSG‏ 
E‏ 
فعند ذلك قال لهم أهل القرية  :‏ إئا تنا يكم © أي : لم نر على وجوهكم خيرًا في عيشنا . 

وقال قتادة : يقولون : إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم . وقال مجاهد : يقولون لم يدحل مثلكم إلى 
قرية إلا عذب أهلها «8 لين لر نها متي » قال قتادة : بالحجارة » وقال مجاهد : بالشتم . 
والحري يا ا سر رين لاح اي رام تا ار اح أي ا عدا 
عليكم » > كقوله تعالى في قوم فرعون : 9 يلتمم اة مالو ) مَدِو. وإن بوم سَيَكَة يطيرُوأ يوم 
من حه آلا نما طحم م عند أ 4 وقوله تعالى ‏ :8 إن محر بل انر رم شر أي عو أجل أن 
ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد اله وإخلاص العبادة له قابلتمونا بهذا الكلام وتوعدتمونا وتهددتمونا ط« بل 
َر رم مرف . وقال قتادة : أي إن ذكرناكم باللّه تطيرتم منا بل أنتم قوم مسرفون . 

فا وج ین أقسا اي مَل ين ال يدر کیا التريسلي © انيمرام لا مدي خا رشم مذ © 
وما ل لآ عبد " الى رن وه نر ©© اید من موی اة إن ردن امن يضر لا من عق سمه 
کیا ولا يدود © ن إا ھی سَكلٍ ییو © إفْت انث يريك کا 0 

قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس 8؛:وكعب الأحبار ووهب بن منبه : إن أهل القرية 
هموا بقتل رسلهم » فجاءهم رجل من أقصى ا يسع أي لينصرهم من قومه . قالوا : وهو 
حبيب وكان يعمل الحرير وهو الحباك » وكان رجلا سقيمًا قد أسرع فيه الجذام » وكان كثير الصدقة 
يتصدق بنصف كسبه مستقيم الفطرة » وقال السدي. : كان قصارًا . وقال عنمر بن الحكم : كان 
إسكافا . وقال قتادة : كان يتعبد في غار هناك « قال يموي الَا الْمْرسرِنَ © يحض قومه على اتباع 
الرسل الذين أتوهم ط ایوا من لا سذ َر #4 أي EA‏ مُمْتَدُونَ © فيما 
يدعونكم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له وَبا نَ /5 أ ی ملسن € لي" : وما يمنعني من 
إخلاص العبادة للذي خلقني وحده لا شريك له وه 4 أي : بوم العاد فيجازيكم على 
أعمالكم › إن خيرًا فخير» وإن شرا فشو َأَيِدُ ين ذوندء ٤ال‏ ؟ استفهام إنكار وتوييخ 
وتريع لد يناتلا بس ل فتن عق مف كبك ر ماود 4 أي : هذه الالهة التي 
تعبدونها من دونه لا يملكون من الأمر شيا . فإن الله تعالى لو أرادني بسوء ‏ َلَا شف له إل 
هر وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك ولا منعه ولا ينقذوني جما فيه طق إن .الى صَكَلٍ مين © أي : 
إن اتخذتها آلهة من دون الله » وقوله تعالى  :‏ لت ءَامنثٌ ریک كَأَسْمَعُونٍ # قال ابن إسحاق فيما 
بلغه عن ابن عباس © وكعب ووهب يقول لقومه : ©« إت ءانث بيك الذي كفرتم به 


4 لكب سورة يس : 55 - وم 
فو تَسْمَمُونِ © أي : فاسمعوا قولي » ويحتمل أن يكون خطابه للرسل بقوله : 3 إت اتن 
يك أي الذي أرسلكم ا تَسْمَمُونِ # أي :. فاشهدوا لي بذلك عنده . وقد حكاه ابن جرير 
فقال : وقال آخرون : بل حاطب بذلك الرسل وقال لهم : اسمعوا قولي لتشهدوا لي با أقول لكم 
عند ربي : إني أمنت بربكم واتبعتكم وهذا القول الذي حكاه عن هؤلاء أظهر في المعنى واللّه أعلم . 
يل كل كلل بيك قن ةم يما عقر ل وعم نالدع ن و ا ْنا ڪل ويه 


م ° ر رص 


دمن جز برك الا ونا كا مزلت ق إذ کات ل که ويد ا اهم كيد 4 . 


قال ابن مسعود #5 : إنهم وطنوه بأرجلهم حتى خرج قصه من دبره » وقال الله له  :‏ دعل 
ند 4 فدخلها فهو يرزق فيها قد أذهب ب الله عنه شقم الدنيا وحزنها ونصبها . وقال مجاهد : قيل 
لحبيب النجار » ادحل الجنة » وذلك أنه قعل فوجبت له فلما رأى الثواب ل َال بت مي مون قال 
قنادة : لا تلقى المؤمن إلا ناصحًا لا تلقاه غاشًا . ما عاين ما عاين من كرامة الله تعالى 3# ال بت مر 
O E‏ ل 
عليه . وقال ابن عباس : نصح قومه في حياته بقوله : $ يمَومِ يعوا الرس © وبعد بماته في قوله : 
«9 يت قوي يَحَلمُون© یما عَمَرَ لي ری وع من الْمَكريِينَ 4 قل عاسم ارال عن أي مجار لي 
غَمَرَ لي ری وحمل ين لين # : يايماني بربي وتصديقي المرسلين » ومقصوده أنهم لو اطلعوا على ما 
حل أو ی ایر ر ا اراسي الجر لانم الك إلى الع الرسل اردب الله رضي م 
فلع كان مخريضا على اغداية. تومه ا و ای التي ی ای إلى تومي 
أدعوهم إلى الإسلام » فقال رسول الله كله : ١‏ إِني أحَاف أن يفوك ) فقال لو وخدوي انماما 
أيقظوني » فقال له رسول الله مزلت : « اطق » فانطلق فمر على اللات والعزى فقال : لأصبحنك غدًا 
بما يسوؤك فغضبت ثقيف » فقال : يا معشر ثقيف إن اللات لا لات » وإن العزى لا عزى أسلموا 
تسلموا » يا معشر الأحلاف إن العزى لا عزى » وإن اللات لا لات أسلموا تسلموا » قال ذلك ثلاث 
مرات » فرماه رجل فأصاب أكحله فقتله فبلغ رسول الله بل فقال : « هَذَا مله كمل صَاحِبٍ 
يس » » 88 قال يت قوي يلون © یما عَمَرَ لي ری وَحََلَنٍ بن الْفَكرينَ # © . 

وقوله تبارك وتعالى : 9 وما ارا عل وو ِن بده من جنر يت السا وما كنا مُلينَ © يخبر تعالى أنه 
انتقم من قومه بعد قتلهم إياه غضبًا منه تبارك وتعالى عليهم ؛ لأنهم كذبوا رسله › وقتلوا وليه » ويذ کر 
كك أنه ما أنزل عليهم وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من الملائكة عليهم » بل.الأمر كان 
أيسر من ذلك . قال ابن مسعود أي : ما كاثرناهم بالجموع › ٠‏ والأمر كان أيسر علينا من ذلك . 

إن ت إلا سبح وده تدا هم نيدو قال : فأهلك الله تعالى ذلك الملك الجبار » وأهلك 
أهل أنطاكية فبادوا عن وجه الأرض فلم يبق منهم باقية . وقيل : # وما كنا مزلي © أي : وما كنا ننزل 
الملائكة على الأم إذا أهلكناهم بل نبعث عليهم عذابًا يدمرهم . وقيل : المعنى في قوله تعالى : $ وب 


م سوس 


انزلا عل مَوَعِه- مِنْ بد من جنر ِت اَم # أي : من رسالة أخرئ إليهم . قاله مجاهد وقتادة » قال 


. ) 585/9 ( والهيثمي في مجمع الزوائد‎ ) 5١6/7 ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


سورة يس : ۳١‏ - لاخ سنس سس ااام الي ها 828 
قنادة : فلا واللّه ما عاتب الله قومه بعد قتله ٠‏ إن كنت إلا ميه ود فا هم يدوت # . قال ابن 
00 : والأول أصح ؛ لأن الرسالة لا تسمى جندًا © . قال المفسرون : بعث الله تعالى إليهم. جبريل 
عليه الصلاة والسلام » فأخذ بعضادتي باب بلدهم ثم صاح بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون عن 
آخرهم لم تبق بهم روح تتردد في جسد . وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هي أنطاكية › 
وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عند المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام . كما نص عليه قتادة 
وغيره » وهو الذي لم يذكر عن واحد من متأخري المفسرين غيره . وفي ذلك نظر من وجوه : 

أحدها : أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا كذبوا رسل الله » لا من جهة المسيح 
ايقل كما قال الى : 9# إد سنآ لهم اش مَكَدَبوهما معز تالت هَمَالْوَا نآ کم رسو - إلى أن 
قالوا - 8 ربا بعر إن ليك مسأو ي وا ع إل ١‏ البْكَمْ ليث 4 . ولو كان هؤلاء من ال خواريين 
لقالا عبارةتناسب أنهم من عند المسيح اقل وال تعالى أعام . ثم لو كانوا رسل المسيح لما قالوا 
لهم : نا ئز رلا کر كا ) . 

الثاني : أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيخ ؛ ولهذا كانت عند 
النصارى إحدى المداء ثن الأربعة اللاتي فيهن بتاركة » وهن : القدس ؛ لأنها بلد المسيح ؛ وأنطاكية ؛ لأنها 
أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلها 1 والإسكندرية ؛ لأن فيها اصطلحوا على اتخاذ البتاركة والمطارنة 
والأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين . ثم رومية ؛ لأنها مدينة الملك قسطنطين الذي نصر دينهم 
وأوطده » ولا ابتنى القسطنطينية نقلوا البترك من رومية إليها . كما ذكره غير واحد من ذ کر تواریخهم » 

كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين » فإذا تة تقر أن أنطاكية أول مدينة آمنت » فأهل هذه 

القرية ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسله وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم » والله أعلم . 

الثالث : أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة » ا 
الخدري كه وغير واحد من السلف أن الله تارك وتعالى بعد إنزاله التوارة لم يهلك أمة من الأم عن 
أخرهم بعذاب يبعثه عليهم › > بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين . ذكروه عند قوله تبارك 
وتعالى : فا د مانا شتی الب من بد ما أهلكا اشرو ب" الأول » E‏ 
القرية المذ كورة في القرآن قرية أخرى غير أنطاكية . كما أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضًا . أ 
تكرن أنطاكية إن كان لفظها محفوطً في هذه القصة عة أخرى غير هذه الشهورة المروقة إن 
هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملة النصرانية ولا قبل: ذلك . واللّه أعلم . 

« بحن عل الاد ما يوم قن يسول إلا اها یھ تبرش س آذ بوا كز الگا لھم ے 
الفرون أنه ل له يمشن وه بن ا یع لا حون © . 

عن ابن عباس في قوله تعالى : ( يتحر ع الماد أي : يا ويل العباد . وقال قتادة : أي : يا 
حسرة العباد على أنفسهم على ما ضيعت من أمر الله وفرطت في جنب الله »وفي بعض القراءات - يا 
حسرة العباد على أنفسها - ومعنى هذا يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب كيف كذبوا 
)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره ( ٤/۲۳‏ ) . 


5 ا الب م ا ل لس سورة يس : ۳۳ - ۳٦‏ 
رسل الله » وخالفوا أمر الله » فإنهم كانوا في الدار الدنيا المكذبون منهم « ما ييور ين يَسُولٍ إل كاثوا 
ع و لاود ال ا ا ا 
کر اهلكا مَلَهُم ّت الثرون ّم َم ا بيجو أي : ألم يتعظوا بمن أهلك قبلهم من المكذيين 
لارسل ٠‏ كيف لم يكن لهم إلى له اللا كرة ولا رجعة » ولم يكن الأمر كما زعم كبر من جهاتهم 
وفجرتهم من قولهم : © م إلا ياتا لني موث سيا # . وهم القائلون بالدور من الدهرية وهم 
ال ار 
باطلهم فقال تبارك وتعالى : 8 ألر يرا گر اکا مَلَهُم ت شرن آم َم لا بحن 4 . وقوله ك .: 

وین كأ لايح يا ُو 4 أي : وإن جميع الأم الماضية والآتية ستحضر للحساب يوم القيامة بين 
يدي الل جل وعلا فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها » ومعنى هذا كقوله جل وعلا :5 َ کک 
لا يوضم ربك ك مهم © وقد اختلف لقا في أاء هذا احرف فمنهم من قا ل يه # ا چ 
خيس ند أ( لجات ونم من شدد ل وجمل إن نة رک ) مي إلا 

. وما كل إلا جميع لدينا محضرون » ومعنى نى القراءتين واحد » واللّه 12 أعلم‎ ٥ 


o‏ 4 لَه ايها واا ينها با هَمِنَهُ بأ ڪه © وتا فِهًا جلت ين تخل 
کے كنا با ب لين م صلا من يد ت عل روم لد اة م سحن ری خَلَقَ 


آلاروجَ كلها يما تيت الأرض ومن اهم 4 لا يعَلمونَ © . 


يقول تبارك وتعالى : « ريك م أي ياوه الصائع وقدرنه التامة » وإحيائه 
الوتی ج الاش ابد 4 أي و عي وا 00 
الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ؛ ولهذا قال تعالى : ف أَحيبتهَا وأخرجتا مها حبًا هينه 


م ص رو 


۴ َأكُلْرنَ © أي : جعلناه رزقًا لهم ولأنعامهم › ا ل N‏ 
أن أي جملا فيا نها سارحة في أمكة يحتاجون إلها يلوا من مره ET‏ 

يجاد الزروع لهم عطف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها . وقوله جل وعلا : « رتا يات أيهم 4 
أي : وما ذاك كله إلا من رحمة الله تعالى بهم عي اك ا يه . قاله ابن 
عباس 4 : ولهذا قال تعالى  :‏ انلا مَنْكُرُونَ # أي : فهلا يشكرونه على ما أنعم به عليهم من هذه 
النعم التي لاا تعد ولا تحصى › »> واختار ابن جرير - بل جزم به » ولم يحك غيره إلا احتمالا - أن ما في 
قوله تعالى  :‏ وما عت أيرِيِهمٌ © بمعنى الذي تقديره : ليأكلوا من ثمره وما عملته يديهم أي ارس 
ونصبوه » قال : وهي كذلك في قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه « ليا ڪا ين شري وَمَا عَلتَهُ 
يهم ألا يَنْكْرُونَ # » ثم قال تبارك وتعالى : ل شبن لع حَلنَ اج ها منت الأ 4 . 
أي من زروع وثمار ونبات ف وين أيهم 4 فجعلهم ذكرًا وأنثى ف ويا لا يلون 4 أي : : من 
مخلوقات س حي الآ مرا کا قال جات مشا LS‏ ىو خلا رون مک تَدَكونَ © . 


و دم کے ا 


اة لهم الل تلح ينه ألما إا هم ظيمو © ولش ری لِمُسْتَمَرَ لها ذلك تقد المزيز 


آل 


11 کر ع ر e‏ ر2 


0 ا 0 7 
امير © وَالْفَمَرَ مَدَّرَهُ مال حى عاد كَلْعُيَجُنِ المد © لا الس بى ها أن ندرك الْقَمْرَ ولا ) 


سورة يس : ۳۷ - .)غ ل جب #رةيه©ة8آ 
سایق اَارٍ ول في ملق يبون 4 . 

يقول تعالى ومن الدلالة لهم على قدرته تبارك وتعالى العظيمة خلق الليل والنهار » هذا بظلامه › 
وهذا بضيائه. » وجعلهما :يتعاقبان يجيء هذا فيذهب: هذا » ويذهب هذا فيجيء هذا » كما قال 
تعالى : © نشی الْتِلَ التبار لم نیئا ولهذا قال لها هنا : ل َيه لمم يل تلخ بن اد 4 
أي : نصرمه منه فيذهب فيقبل الليل ولهذا قال تبارك وتغالی : © دا هم مظلمور وت 4 . كما جاء في 
الحديث : ١‏ إا ابل الل من هَا هتا ٠»‏ وَأَذْي :الاو من ها هتا » ورك الغ مذ فط 
الصّائِمْ ‏ “ . هذا هو الظاهر من-الآية » وزعم قتادة أنها كقوله تعالى : يولح اليل في اهار 
لح نمار في الل 4 وقد ضعف ابن جرير قول:قتلدة ها هنا » وقال : إنما معنى الإيلاج الأخذ 
من هذا في هذا وليس هذا مرادًا في هذه الآية 7 ؟» وهذا الذي قاله ابن جرير حق . وقوله 88 : 
وو لنش يخرى لِمْسْتَقرٍ لهسأ يك َقيرُ اموز املع » في معنى قوله : « لِمَتَكر ا هب © قولان 
أحدهما : أن المراد مستقرها المكاني وهو تحت العرشببما يلي الأرض من ذلك الجانب » وهي أينما 
كانت فهي تحت العرش هي وجميع الخلوقات ؛ لأنه ضقفها وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب 
الهيئة ».وإنما.هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة » وهو فوق العالم ثما يلي رؤوس الناس » فالشمس إذا 
كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما. تكون إلى العرش » فإذا استدارت في فلكها الرابع 
إلى مقابلة هذا المقام » وهو وقت نصف الليل صاررنت أيعد ما تكون إلى العرش » فحيئنذ تسبجد 
وتستأذن في الطلوع . كما جاءت بذلك الأحاديث. د فعن أبي ذر ظ4 قال : كنت مع النبي مه في 
المسجد .عند غروب الشمس فقال عله : د يا أَبَاءهوٌ أتذري أي ترب الیش ؟ » قلت : الله 
ورسوله أعلم قال ی : ١‏ ِا نَذْمَبُ حَبَّى سد تحت العرش هَذَّلِكَ قول تعَالى :$ ولمس 
تحر لِمستَمَر ا لها ذلك قيب المريز ٍ ير ° . وعن أبي ذر 5 » قال : سألت رسول الله عله 
عن قوله تبارك وتعالى : « ولس تخرى لِْسَتَمَرٌ لأ 4 قال بے : « شستقوما حت العو ۾ , 
“ القول الثاني. : إن المراد بمستقرها هو.منتهى سيرها وهو يوم القيامة يبطل سيرها » وتسكن ج ركتها 
وتكور » وينتهي هذا العالم إلى غايته وهذا هو مستقرها الزماني . قال قتادة : $ لِمُسَتَفَر لهأ 4 
لوقتها ولأجل لا تعدوه » وقيل : المراد أنها لا تزال.تتفقل في مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد.عليها . 
ثم تنتقل في مطالع الشتاء إلى مدة لا تزيد عليها » يروى هذا عن عبد الله بن عمرو #8 . وقرأ ابن 
مسعود وابن عباس < : ( والشمس تجري لا.مستقر لها ) أي : لا قرار لها ولا.سكون.» بل هي سائرة 
ليلا ونهارًا لا تفتر ولا تقف . كما.قال تبارك وتعالى : 9 وسر لم آلنّمس لمر بين » . أي : لا 
يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة 92 ذَلِكَ َير ر لير # أي : الذي لا يخالف ولا يمانع ل الْمَلِيٍِ »© 
بجميع الحركات والسكنات » وقد.قدّر ذلك ووقته ذلك على منوال لا اخبتلاف فيه ولا تعاكس .. 
١‏ أ لحي فى 0 
(۲) ذكره الطبري في تفسيره ( ۷/۲۳ » 8 ) . 


(1) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 48٠17‏ ) والترمذي في سننه ( 7١85‏ ) . 
(4) أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷٤١۳‏ ) ومسلم في الإيمان ( 78١‏ ) . 


۸ سس سورة يس : ۳۷ - ٤٠‏ 

ثم قال جل وعلا : 8 وَلْفَمَرَ مَدَرْتَهُ متَاِلَ © أي : جعلناه يسير سيرًا آخر يستدل به على مضي 
الشهور » كما أن الشمس يعرف بها الليل والنهار . كما قال کٹ : ۾ هو لی جَمَلَ الس ا 
َالصّمرٌ ورا ودم مناز نكما عد ألِدِينَ وَألحِسَابٌ ‏ الآية . وقال تبارك وتعالى : 3 وجات لي لار 
یتین فحن له ایل وما اي اهار ولغوا فضا ين یکر ولِتََلْمُوأ عد أله ليساب ول سنو 
صَّلَنَهُ تَنْصِيا © فجعل الشمس لها ضوء يخصها والقمر له نور يخصه » وفاوت بين سير هذه وهذا» 
فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد » ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيمًا 
وشتاء يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل » ثم يطول الليل ويقصر النهار» وجعل سلطانها بالنهار 
فهي كوكب نهاري » وأما القمر فقدّره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضثيلا قليل النور » ثم يزداد 
نورًا في الليلة الثانية » ويرتفع منزلة ثم كلما ارتفع ازداد ضياء وإن كان مقتبسًا من الشمس حتى 
يتكامل نوره في الليلة الزابعة عشرة » ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون 
القديم . قال ابن عباس # : وهو أصل العذق . وقال مجاهد : العرجون القديم أي : العذق اليابس . 
يعني ابن عباس 4 » أصل العنقود من الرطب إذا عتق وبيس وانحنى . 

وكذا قال غيرهما » ثم بعد هذا يبديه الله تعالى جديدًا في أول الشهر الآخر » والعرب تسمي 
كل ثلاث ليال من الشهر باسم باعتبار القمرء فيسمون الثلاث الاول : غررء واللواتي بعدها : نقل 
واللواتي بعدها : تسع ؛ لأن آخرهن التاسعة فاللواتي بعدها : عشر ؛ لأن أولاهن العاشرة » واللواتي 
بعدها : البيض ؛ لأن ضوء القمر فيهن إلى آخرهن » واللواتي بعدهن : درع جمع درعاء ؛ لأن 
أولهن أسود لتأخر القمر في أولهن منه . ومنه الشاة الدرعاء وهي التي رأسها أسود » وبعدهن ثلاث 
ظلم » ثم ثلاث حنادس » وثلاث دأدي » وثلاث محاق لاتمحاق القمر أول الشهر فيهن » وكان أبو 
عبيدة #ه ينكر التسع والعشر . وكذا قال : في كتاب غريب المصنف . 

وقوله تبارك وتعالى : 98 لا أَلشَّمْس بی فا أن تُدَركَ لتر © . قال مجاهد : لكل منهما حد لا 
يعدوه ولا يقصر دونه إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا »وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا > وعن 
الحسن في قوله تعالى : 3 لا لمش بنبغى ا أن تُدركَ آلْمَمَرَ © قال : ذلك ليلة الهلال . وقال أبو صالح : 
لا يدرك هذا ضوء هذا ولا هذا ضوء هذا . وقال عكرمة : يعني أن لكل منهما سلطانًا فلا ينبغي 
للشمس أن تطلع بالليل . وقوله تعالى  :‏ وَلَا لل سان ألنََّارٍ © يقول : لا ينبغي إذا كان الليل أن 
يكون ليل آخر حتى يكون النهار » فسلطان الشمس بالنهار » وسلطان القمر بالليل . وقال الضحاك : لا 
يذهب الليل من هاهنا حتى يجيء النهار من ها هنا وأومأ بيده إلى المشرق . وقال مجاهد : $ ولا اليل 
ساق الا © يطلبان حثيثين يسلخ أحدهما من الآخر . والمعنى في هذا أنه لا فترة بين الليل والنهار بل 
كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ ؛ لأنهما مسخران دائبين يتطلبان طلبًا حثينًا . وقوله تبارك 
وتعالى : فا وَل نى فلك يَسْبَعُونَ » يعني : الليل والنهار والشمس والقمر كلهم يسبحون أي : يدورون في 
فلك السماء . وقال ابن عباس 4 وغير واحد من السلف : في.فلكة كفلكة المغزل » وقال مجاهد : 
الفلك كحديدة الرحى » أو كفلكة المغزل لا تدور المغزل إلا بها ولا تدور إلا به . 
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« ولد مآ حَلنَا ديم فی الثلك الستشخوو © فا لم ين منیو ما کیو © وین مَأ نرهم فلا 
صَرِعَِ هم ولا هُمْ دون © إلا رة متا ومَتََعا إل جين ©. 

يقول تبارك وتعالى : ودلالة لهم أيضًا على قدرته تبارك وتعالى » تسخيره البحر ليحمل السفن › 
فمن ذلك بل أوله سفينة نوح عليه الصلاة والسلام التني أنجاه الله تعالى فيها بمن معه من المؤمنين الذين 
لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام غيرهم ؛ ولهذا قال كك : $ واي لم ن 
لتا ديم 4 أي : آباءهم فو ني لمك لمحن :أ # أي في السفينة المملوءة من الأمتعة والحيوانات ت التي 
أمره الله تبارك وتعالى أن يحمل فيها-من كل زوجين اثنين » قال ابن عباس © : المشحون الموقر > 
وقال الضحاك وقتادة وابن زيد : وهي سفينة نوح عليه الصلاة والسلام . وقوله جل وعلا : $ وَعَلفْنا 
هم ين ملو م بون © قال ابن عباس 44 : يعني .بذلك الإبل فإنها سفن البر يحملون عليها 
ويركبونها . قال السدي في رواية : هي الأنعام . وعن ابن عباس 9 قال : أتدرون ما قوله تعالى : 
8 وَعَلَقَنَا لهم ين مَْلِه- ما يَكبُونَ # ؟ قلنا : لا »قال :.هي السفن جعلت من بعد سفينة نوح عليه الضلاة 
والسلام على مثلها 27 . ويقوي هذا المذهب في المعني قوله جل وعلا : 3 إت لتا علمًا الما جات في 
بي @ نسلا لک ذكرة وتيا أ وة . وقوله ك : هو وَإن هنا نْرتَهُم © يعني الذين في السفن 
م5 َع ك أي : فلا مغيث لهم هم فيه ل لاحم ذو 4 أي : مما أصابهم « إلا وت ت 4 
وهذا استثناء منقطع تقديره ولكن برحمتنا نسيركم في. البر والبحر » ونسلمكم إلى أجل مسمى . 
ولهذا قال تعالى : 8 وَمَنَعًا إل حِبنِ » أي .إلى وقت معلوم عند الله ق . 

ا حون @ وما اتهم ين ء يو ين كت مد إلا كن 
نها مُضِينَ © ولا تيل هم نفا متا َرَفَك اه فال آل حكَمَروا لين امنوأ نهم من لو اء آنه ممه 
نَ اس للا فى َكَل مين 

يقول تعالى مخبرًا عن تمادي المشركين في غيهم: وضلالهم » وعدم اكتراثهم بذنوبهم التي 
أسلفوهاء وما يستقبلون بين أيديهم يوم القيامة ف وا قبل هم نوا ما بن يكم وما حكر قال 
مجاهد : من الذنوب . وقال غيره : بالعكس ‏ لعل يَمَوَنَ » أي : لعل الله باتقائكم ذلك 
يرحمكم ويؤمنكم من عذابه . وتقديرالكلام أنهم لا يجيبون إلى ذلك بل يعرضون عنه » واكتفى 
عن ذلك بقوله تعالى : و وما تأتييم يِن عاق من يلت ميم > أي : على التوحيد وصدق الرسل 
إلا كنأ َنبا مُمرضِينَ » أي : لا يتأملونها ولا يقبلونها ولا ينتفعون بها . وقوله كك : «( ڌا بل هم 
فقوا .سما رفك لَه أي : وإذا أمروا بالإنفاق: مما رزقهم الله على الفقراء » والحاويج من المسلمين 
قال آل كَمَرُوا لري اما أي عن الذين آمنوا من الفقراء أي : قالوا لمن أمرهم من المؤمنين 
بالإنفاق محاجين لهم فيما أمروهم به : و ایم من لو ناه آله أ َعَم 4 ؟ أي : : هؤلاء الذين أمرتمونا 
بالإنفاق عليهم > لو شاء اللّه لأغناهم ولأطعمهم من رزقه فنحن نوافق مشيئة الله تعالى فيهم ٠‏ © ل 
سر إلا ف صَلَلٍ من » أي : في أمركم لنا بذلك . 


e ° 
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(۱) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( ۱۳/۲۳ ) 
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وشوو مق مد ومد إن كر صقن © ما يِنَظرُونَ إلا صَيَحَة وده تدهم وَهُمْ صمو © كلا‎ 
. 4 سيو رمي و إل هلهم بجوت‎ 
a}: , يخبر تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قولهم : ا م دا َد قال الله يك‎ 
ل إلا َه وده تدهم وهم بَصسُوت 4 أي : ما يننظرون إلا صيحة واحدة . وهذه والله أعلم‎ 
نفخة الفزع . ينفخ في الصور نة يفيه ا والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويششاجرون‎ 
على عادتهم › فبينما هم كذلك إذ أمر الله كك إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يطولها ويمدها › فلا‎ 
يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى لينًا ورفع لينا » وهي صفحة العنق يتسمع الصوت من قبل‎ 
السماء » ثم يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار تحيط بهم من جوانبهم » ولهذا قال‎ 
تعالى : $ فلا سط ن سيم َي » أي : على ما ملكونه » الأمر أهم من ذلك ل ,لآ إل مهم‎ 
درجمو وقد وردت ها هنا آثار وأحاديث ذكرناها في موضع آخر ء ثم يكون بعد هذا نفخة‎ 
. الصعق التي تموت بها الأحياء كلهم ما عدا الحي القيوم » ثم بعد ذلك نفخة البعث‎ 
یح فى ألشور تا شم من لاٹ إل سيم بيت © كلو وتا ما بعتا ين ريا هلدا ما وَعَدَ‎ « 
فاو‎ 


انو وسک اسلو © إن ڪات إلا صَيَحَه وده ا م ج لتا رر © َم لا كه 


تل 2 ا رزوت إل در اة € : 

في ا الثالئة > وهي نفخة البعث والنشوو للقيام من الأجداث والقبور . ولهذا قال 
تعالى : 3 فا هم من لدان إل نَيْهمْ ينيلونى 4 والنسلان هو المشي السريع . كما قال تعالى : 
بوم يبون من لبان يرا كانم م ل نص فشر © هف تالا يتا م اين را © يعنون قبورهم التي 
كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا ييعثون منها , > فلما عاينوا ما كذبوا به في محشرهم › «9 الوا 
وبا من بعتا ن عرقي » وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة 
كالرقاد . وقال أبي بن كعب خيب ومجاهد والحسن وقتادة : ينامون نومة قبل البعث . قال قتادة : 
وذلك بين النفختين » فلذلك يقولون : من بعثنا من مرقدنا . فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون # مَندًا 
ما وعد يمن ود الْمْرْسَلُونَ # وقال الحسن : إنما يجيبهم بذلك الملائكة » ولا منافاة إذا الجمع. 
مكن والله 8 أعلم . وقال عبد الرحمن بن زيد : الجميع من قؤل الكفار ٠‏ « يوبا من بعتا ِن 
رقا هنذا ما وَعَدَ لكر صد الْْرْسَئُونَ © . نقله ابن جرير واختار الأول وهو أصح . 

وقوله تعالى  :‏ إن ڪات إلا مح َو ونا هم جيم يتا سرد 4 . كقوله کل  :‏ ونا هى 
يَجْرَةٌ وْعِدَة @ اذا شم لامر © . وقال جل جلاله : م يتغوم متب حرو وتو إن لد إلا 
یک أي : إنما نأمركم أمرًا واحدًا » فإذا الجميع محضرون ٠‏ 3 قم لا طلم تنش هين تًا أي : من 
عملها © ولا يروت إل ما كتنر تَعَمَلُونَ # . 

$ إنّ سحب للت الوم ف مَل که © م جر فى يكل عل الأرآيك مشر © لم فبا قكهه 
َم ا دعو سم وا ِن نت تحب © . 

يخبر تعالى عن أهل الجنة . أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العرصات فنزلوا في روضات الجنات 
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أنهم في شغل عن غيرهم بما هم فيه من النعيم المقيم والفوز العظيم . قال الحسن البصري وإسماعيل ابن 
أبي خالد : في شغل عما فيه أهل النار من العذاب . وقال مجاهد : © ف سُكُلٍ فَكهُونَ © أي : في نعيم 
معجبون أي به» وكذا قال قتادة : وقال ابن عباس . 458 : كك 4 أي فرحون » قال عبد الله بن 
مسعود وابن عباس 4 وسعيد بن المسيب وغيرهم : شغلهم افتضاض الأبكار وقوله ك Ê}:‏ 
َروجَغْر © قال مجاهد : حلائلهم ف فى ِي أي في ظلال الأشجار ‏ على الأرآبك متك ا 
ابن عباس ومجاهد وعكرمة ومحمد بن كعب والحخبين وقتادة والسدي وخصيف , : © الأرابك »# 
هي : السرر تحت الحجال قلت : نظيره في الدنيا هذه التخوت تحت البشاخين واللّه با أعلم . 

يه" : © كنم فیا تكهَة # أي : من جميع:أنواعها ف وم تا يَدَعُونَ © : مهما طلبوا وجدوا 
من جميع أصناف الملاذ . 

عن أسامة بن زيد 4# قال : قال رسول الله يك : « ألا لْ مشر إلى ال ئة ! قن الجئة لا حطر 
لها > جي ورب الکغبة وڙ كلها يتلأ ريڪا ال تهر وَقَضْدٌ مَشِيدٌ وهر مُطرِدٌ › وَثَمَرةٌ نَضِيحَةٌ ‏ 
وروج شتام + يلا وغل نوتفم في ابر تار لامع ازا عهة تور »رشي زبئعة في 
محلةٍ عَالية هة ) . قالوا : نعم يا رسول الله نحن مرون لها » قال ب : « قُولُوا إن شَاء الله » 
فس اي . وقوله تعالى : سَلَم ولا يَن رب بحر 4 قال ابن عباس 19 في 
قوله تعالى : ل سَلمْ ولا ِن رب َر ر 4 فإن الله تعالئ نفسه سلام على أهل الجنة . وهذا الذي قاله 
ابن عباس 19 كقوله تعالى : ط فته بم يقد يك © . 

امزوا لوم أا الْمُجرمُوتَ ج هه أل 2 !حم د يبي عَادَمَ أن لا عدوا ألشََيِطنَ إِنمْ 

مين © وَأ اعون هدا صا َد ۾ ا ی کی ت ا ل 

يقول تعالى مخبرًا عما يؤول إليه حال الكفار يوام القيامة من أمره لهم أن يمتازوا بمعنى : يتميزون 
عن المؤمنين في موقفهم كقوله تعالى  :‏ ويم َم لَه ويز بقرت »© «9 يوذ يصَدَمْو4 أي : 
يصيرون صدعين فرقتين $ شرا اين علا عه وما کا عدون © من دون أله تحتو إل صل 
َل ٠4‏ . وقوله تعالى : ألر اغد اکم جن ءام أن لا تدرا ليطي إت لك ر شب # هذا 
تقريع من اله تعالى للكفرة من بني آدم الذين أطاعوا الشيطان » وهو عدو لهم مبين » وعصوا 
الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهم ٠.‏ ولهذا قال تعالى : ف وان عَبْدُوفِ هدا حرط مُسَتَقِيِمٌ » أي : 

قد أمرتكم .في دار الدنيا بعصيان الشيطان » وأمرتكم بعبادتي و هو الصراط المستقيم فسلكتم 
غير ذلك واتبعتم الشيطان فيما أمركم به . ولهذا قال كب : 88 وا قد اَل دك بلا كيرا © يقال : 
جبلا بكسر الجيم وتشديد اللام » ويقال : مجلا بضم الجيم والباء وتخفيف اللام » ومنهم من يسكن 
الباء والمراد بذلك الخلق الكثير 7 . قاله مجاهد وقتادة والسدي . وقوله تعالى : 8 أفلم كور 

. ) ١817/17 (٠ ) 75/١ ( أخرجه ابن ماجه في سننه ( 4777 ) وذكره السيوطي في الدر المتثور‎ )١( 


(۲) قرأ أبو عمرو وابن عامر ‏ بلا » بضم الجيم وسكون الباء » وابن كثير وحمزة والكسائي نج بضمتين » والباقون « جبلًا 4 
( انظر : حجة القراءات ص 507) . 


کے و 


او ج ص ي 
تل 4 أي أفما كان لكم عقل في مخالفة ربكم فيما أمركم به من عبادته وحده لا شريك له 
وعدولكم إلى اتباع الشيطان . وعن أبي هريرة 5ه : أن رسول الله مينر قال : ١‏ إِذَا كان يوم القِيامَة 
مر الله تَالَى جهنم يحرج ينها عُئْقٌ ساطغ ملم يقول : آثر اھ ایم بجی ماهم أن لا ت: يدوا 
لتَّبَطنَ إِنَمُ لكثر عدو مي © وَأ عدون هذا صر مُسْيَقِيِمٌ © وَلَقَد ل نکر جلا كيرا آم تك 
تَعَقَلُونَ @ هلزو جهنم الى كُسْر عدب 4 . مروا الوم أا لْمجَرمُونَ © 2١(‏ فيتميز الناس ويجثون » 
وهي التي يقول الله ود ١‏ يك 2 قر عي 1 تو ب إل كا آم ف 2 تشو © . 

ف ڍو جم الى کسر عب © الوا آي با کشر تكزوت © ال َر عل ميم 
یمتا ایدیم تشہد أيَجَلْهُم ییا كنأ يَضبُونَ © ولز اء لسکا ل اعنم اموا الضِرط اک 
تیروت © کاو کا لمسختھر عل مَكَيِهِرْ هَمَا أسْتطلهوا مُْضيًا ولا يحوت 4 . 

و وا ون ی ا : و هدو جم آلب 
کسر عدو أي :هله التي خذرتك الرسل فك يتموهم هر اداو الى بنا تر تکرب 4 . 
وقوله تعالى : ۾ اليو يم عل أفوههم نكمتا يديم تمد أرَجَلّهُم د یکا کاو بون # هذا حال 
الكفار والمنافقين يوم القيامة حين ينكرون ما اجتر ره في الدنيا ويحلفون ما فعلوه » فيختم الله على 
أفواههم ويستنطق Els‏ 

فعن أبي هريرة ظ4 ضيه عن رسول الله بتر في حديث القيامة الطويل قال فيه : م ي العَالتّ 
يمول : ما أَنْتَ ؟ فَيَعُولٌ : أنا عبِدُك آمنتُ بك وتيك يد وجبو لبط جره نيدي 
ريني حير مَا اشتطاع » قال - مال لَهُ : ألا يعت عَلَيِكَ سَاهِدنًا ؟ - قَالَ : يکو في َيه 
الَّذِي يَشْهدُ عَلَيدِ » یحم عَلَى : ا : انطقى » قال : « قَبَنْطِنُ فَخْذه N‏ 
کان يَعْمَلٌ ولك الا » ولك يدر ين ته » ودَلِكَ الي بسكم الل تعالى عليه » « 00 
وعن عقبة بن عامر يه أنه سمع رسول الله بإ يقول ١:‏ إن أل عَم من الإنسانٍ يتكلم يوم يحم 
عَلَى الأْوَاءٍ قَحِذَهُ مِنَ الرجل التيشرى » © . وقال أبو موسى الأشعري 4# : يدعى المؤمن للحساب يوم 
القيامة فيعرض عليه ربه عمله فيما بينه وبينه » فيعترف فيقول : نعم أي رب عملت عملت عملت قال : 
فيغفر الله تعالى له ذنوبه ويستره منها » قال : فما على الأرض خليقة تر ى من تلك الذنوب شيئًا وتبدو 
حسناته فود أن الناس كلهم يرونها » ويدعى الكافر والمنافق للحساب » فيعرض عليه ربه عمله فيجحد 
ويقول : أي رب : وعزتك لقد كتب علي هذا املك ما لم أعمل › » فيقول له الملك : أما عملت كذا في 
يوم كذا في مكان كذا ؟ فيقول : لا وعزتك أي رب ما عملته » فإذا فعل ذلك ختم الله تعالى على فيه . 
قال أبو موسى. الأشعري طبه : فإني أحسب أول ما ينطق منه الفخذ اليمنى . ثم تلا : © الوم يم عل 


وهه وكيم يديم وَتَسْهدٌ الهم یما اوا بون 0 ٠.‏ 
)١(‏ ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( ۲۸/۲۳) . (۲) أخرجه مسلم في الزهد( )١5‏ . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده( )٤( . )١9١/4‏ ذكره ابن جرير الطبري في تفسیره ( ۳۰/۲۳) . 


سورة يس : ٩۸‏ - ۷۰ 1۴۳ 

وقوله تبارك وتعالى : ١‏ ولو آم سسا عل عيبم ا اقبط فاك يمرك » قال ابن 
عباس #4 في تفسيرها : ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى فكيف يهتدون ؟ وقال مرة : أعميناهم . 
وقال امسن البصيري : لو شاء الله لطمس على أعينهم فجعلهم عميًا يترددون . وقال السبدي 0 
ولو نشاء أعمينا أبصارهم ل مجاهد وأبو صالح وقتادة والسدي : و البق اَلصَرط 4 يعني 
الطريق . وقال ابن زيد : يعني : الحق » فأنى ييصرون وقد طمسنا على أعينهم ؟ . وقال ابن 0 
١ 22‏ لأ وسررة :لا بسر الج . وقوله وب : وو وکر کے لَسَحْتَهْرَ عل مَحَاتهرَ © قال ابن 
عباس © : أهلكناهم . وقال السدي : لغيرنا خلقهم . وقال أبو صالح : لجعلناهم حجارة » وقال 
الحسن البصري وقتادة : لأقعدهم على أرجلهم » ولهذا قال تبارك وتعالى : قتا اطا موا # 
أي : إلى أمام 3 و جرت © إلى وراء بل يلزمون حالا واحدًا لا يتقدمون ولا يتأخرون . 

ومن تُحَيْرْهُ َس سے ف الق فلا عقون © وما تله الَعر وما يِنْبَتى له إن هو للا ذدر وَقْدَانُ 

بين © انزد من 36 حا وين امول َل ل الكنية 4 . 

يخبر تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال عمره رد إلى الضعف بعد القوة » والعجز بعد النشاط .کا 
قال جارك وتعانى : 8 آله لَنِى حل َك ن صَعْفٍ ٿر جَعَلَ ين بد ضَعْفٍ فة ثم جَمَلٌ ِن بََدِ فو صَعمًا 
EOE‏ ا LE‏ ليم َير 4 والمراد من هذا واللّه أعلم الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال 
وانتقال لا دار دوام واستقرار ؛ ولهذا قال كبك :ن أفلا علو أي : يتفكرون بعقولهم في ابتداء 
خلقهم » ثم صيرورتهم إلى سن الشيبة ثم إلى الشيخوخة » ليعلموا أنهم خلقوا لدار أخرئ لا زوال لها 
ولا انتقال منها ولا-محيد عنها . وهي الدار الآخرة . وقوله تبارك وتعالى : 99 وَمَا عَلَمَمَلهُ ألشّعرَ وما بتي 
يقول کک مخبرًا عن نبيه محمد به » أنه ما علمه الشعر 9 وبا بى 5 أي : ما هو في طبعه 
فلا يحسنه ولا يحبه ولا .تقتضيه جبلته . ولهذا أورد أنه عت كان لا يحفظ بیتا على وزن منتظم » > بل 
إن أنشده زځفه أو لم یتمه . وعن الشعبي أنه قال : ما ولد عبد المطلب ذكرًا ولا أنثى إلا يقول الشعر 
إلا رسول الله بل . وعن الحسن هو البصري- قال : إن رسول الله يلل كان يتمثل بهذا البيت : 

كفى بالإسلام والشيب. للمرء ناهيا 
فقال أبو بكر كه : يا رسول الله + 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 

قال أبو بكر أو عمر © : أشهد أنك رسول االله يقول تعالى : وما لنت لقع وما نى كذ ي( . 

وعن قتادة : قيل لعائشة ننم : هل كان رسول الله َه يتمثل بشيء من الشعر ؟ قالت ميلا : 
كان أبغض الحديث إليه » غير أنه ل كان يتمثل ببيت أخي بني قيس فيجعل أوله آخره وأخره 0 
فقال أبو بکر ظ4 : ليس هذا هكذا يا رسول الله » فقال رسول الله كلل ١:‏ إنْي والله ما أنَا شاع وما 
ئضي لع » 27 . وثبت في الصحيح أنه ل تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحة ه › 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( 5ه ) . 
(۲) ذكره الطبري في تفسيره ( ۳٤١/۲۳‏ ) والسيوطي في الدر( )۷١/۷‏ . 


۴4 سورة يس : “۸A‏ = ۷۰ 
ولكن تبعًا لقول أصحابه فإنهم كانوا يرتجزون وهم يحفرون فيقولون : 


لا هع للا GE‏ مَا اهْتَدَيْنَا ولا تَصَدَفْنَا ولا صَلْيِنً 
ا سكيئة عَلَينا وَنَيْتٍ الأفتَاء إن لاقَينا 
إِنَّ الأولّى قَدْ بَمَوًا عَلَينا لذا أَرَادُوا فة ابيا 


ويرفع به صوته بقوله : أبينا ويمدها ° . وقد روي هذا بزحاف أيضًّا » وكذا ثبت أنه لي قال 
يوم حنين وهو راكب البغلة يقدم بها في نحور العدو : 

أنا الكبئ لا كيب أا ابن عَبِدٍ لَب ° 

لكن قالوا : هذا وقع اتفاقا من غير قصد لوزن شعر بل جرى على اللسان من غير قصد إليه . 
وكذلك ما ثبت عن جندب بن عبد الله 2 قال : كنا مع رسول الله بل في غار فنكبت أصبعه 
فقال لل : 

عَلْ أَنْتِ إلا إضبع دّبيت وف جل الل ا ات ١‏ 

وسيأتي عند قوله تعالى : إل ل > إنشاد : 

نْ تَغْفِرٍ اللَهْع تَغْفِر جما عَبِدٍ لَك ما أل © 

وکل هذا لا ينافي كونه به ما علم شعرًا وما ينبغي له › فإن الله تعالى إنما علمه القرآن العظيم 
۾ لا يايد الل يِن ببْنِ يديه ولا مه من حَلْفِو تيل مَنْ حَكيِر حير 4 وليس هو بشعر كما زعمه طائفة من 
جهلة كفار قريش ولا كهانة ولا مفتعل ولا سحر يؤثر » كما تنوعت فيه أقوال الضلال واراء 
الجهال . وقد كانت سجيته إل تأبى صناعة الشعر طبعا وشرعًا » كما رواه عبد الله بن عمرو 9 
قال : سمعت رسول الله يله يقول : « ما أبالي ما اتيت إِنْ انا شرب براقا أو تَعلّْتُ ية » اؤ 
قُلْتُ الشْعرَ مِنْ قبل فيي » 7 . 

على أن الشعر فيه ما هو مشروع وهو هجاء المشركين الذين كان يتعاطاه شعراء الإسلام كحسان 
ابن ثابت ذه . وكعب بن مالك » وعبد الله بن رواحة وأمثالهم وأضرابهم 4 أجمعين . ومنه ما فيه 
حكم ومواعظ وآداب a he‏ . ومنهم أمية بن أبي الصلت الذي 
قال فيه رسول الله جل : آم شِغرة وَكَفَرَ كمه » 29 . وقد أنشد بعض الصحابة د للنبي لل مائة 
بيت يقول بل عقب كل بيت : ١‏ هيه » 7 . يعني : يستطعمه فيزيده من ذلك . وقد روى ابو 


وای 


. ) ۲۸۲/٤ ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) 2٠١5 ( أخرجه: البخاري في المغازي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في المعازي ( 4١5 . 47١٠‏ ) ومسلم في الجهاد والسير ( ۷۸ ) . 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ۲۸٠۲‏ ) ومسلم في الجهاد ( ۱١١‏ ) والترمذي في سننه ( ه774 ) . 
)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ( ٤1۹/۲‏ ) . 

(©) أخخرجه أبو داود في السنن ( 5874 ) والبيهقي في السنن ( ٠٠٠/۹‏ ) . 

(1) ذكره الهندي في كنز العمال ( ٠١۲٤١‏ ) . 

(۷) أخرجه مسلم في الشعر ( ١‏ ) وابن ماجه في سننه ( ۳۷۰۸ ) والبيهقي في الكبرى ( )O‏ . 


سورة يس : ١‏ - الا سس يس سح ب فح ١ 0 ١‏ 
داود من حديث أبي بن كعب وبريدة بن الخصيب وعبد الله بن عباس # أن رسول الله يلتم قال : 
« إن مِنَ البهانِ سِخرًا » وَإِنَ مِنَ القع حكمًا » 7" . ولهذا قال : « َا لنت َر 4 يعني محمدًا 
له ما علمه الشعر 99 وما ينبت أي : وما يصلح له 92 إِنْ هو إلا ور وان مين 4 أي : ما هذا 
الذي علمناه ل إلا ذكر ميان مين أي : بين واضح جلي لمن تأمله وتدبره ؛ ولهذا قال تعالى : 
« لبن تن كا حَبّا ‏ أي : لينذر هذا القرآن المبين كل حي على وجه الأرض . وإنما ينتفع بنذارته 
من هو حي القلب مستنير البصيرة . كما قال.ققلدة : حي القلب حي البصر . وقال الضحاك : 
ی غم ا الكفية » أي :هو رحمة للمؤننين وححة على الكائرين ٠.‏ 
« وکر يوأ وأ أنا حلا ھم يما عملت ایت آنا مم کا م لها سیک © لھا هم مها رم ینا يَأ كن هي 
وم فبا مع مارب أفلا ينْكُرُونَ © . 
يذ کر تعالى ما أنعم به على خلقه من هذه الأنعام التي سخرها لهم <« َم له لها مك © قال قتادة : 
مطيقون أي : جعلهم يقهرونها . وهي ذليلة لهم لا تمتنع منهم بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه » ولو 
شاء لأقامه وساقه » وذاك ذليل منقاد معه . وكذا لو كان القطار مائة بعير أو أكثر لسار الجميع بسير 
الصغير . وقوله تعالى : © يمنا رربم ونا يَأ 4 أي : منها ما يركبون في الأسفار» ويحملون عليه 
الأثقال إلى سائر الجهات والأقطار (٠١‏ نپا يا كُونَ 4 إذا 7 رو واجتزروا ا وم فیا م مِم أي : 
من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاًا ومتاعًا إلى حين وَبَسَاربٌ 4 أي : من ألبانها ارا ار 
ونحو ذلك 98 ألا كرون # أي : أفلا يوحدون خالق ذلك ومسخره ولا یش رکون به غيره ؟ 
١‏ واو من درن لم لل لهم يروت وه لا َي تفرم وم م ند حر ي كلا 
ريك هَوْلْهُمْ إا ملم ما ما یروب وما ا ين ¢ . 
يقول تعالى منكرا على اتخاذهم الأنداد آلهة مع الله بيتغون بذلك أن تنصرهم تلك الآلهة وترزقهم 
وتقربهم إلى الله زلفى » قال الله تعالى : لا تيون مون تسَرّهُمَ 4 أي : لا تقدر الآلهة على نصر 
عابديها › » بل هي أضعف من ذلك وأقل وأذل وأحقر واد a‏ و 
OL‏ تسج وا ار . وقوله تبارك وتعالى : 9 وشم م جن 
تُحْصَروَ 4 قال مجاهد : يعني عند الحساب » يريد أن هذه الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة 
ا ؛ ليكون ذلك أبلغ في جزنهم وأدل عليهم في إقامة الحجة عليهم . وقال 
دة : للا يت َعم 4 يعني : الآلهة هرم كم مد مو 4 والمشركون يغضبون الآلهة في 
مني رخسي وم ليطي وجا د لإ بي 
وهذا القول : خسن وهو اختيار ابن جربر كله تعالى . وقوله تعالى « لا ربك وُر أي 
تكذيبهم لك وكفرهم باللّه 9 إنَا لم ما یرویت وما يعون 4 أي : نحن نعلم جميع ما هم فيه 
وسنجزيهم وصفهم › ونعاملهم على ذلك يوم لا يفقدون من أعمالهم جليلا ولا حقيرًا ولا صغيدًا ولا 
كبيرًا » بل يعرض عليهم جميع ما كانوا يعملون قديمًا وحديثًا . 


00 أخرجه الإمام أحمد في مسنده١‏ ١/19"؟)‏ وأبو داود في سننه ( 5ه ؟مه) . 


إو و 


« وکر ب الإنكنُ a‏ م حبر م © ورب تا مكلا ِن حلمم ل کن يني 
لظم رهی رَبِيِكٌ © فل مها لئ أننآها وَل أ یڑ مر ل کن کے © الى عل لكر و الجر 
احص تارا إا سم ينه ريدو © . 

قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي وقتادة : جاء أبي بن خلف - لعنه الله - إلى 
رسول الله بل وفي we‏ وهو يفته ويذروه في الهواء وهو يقول : يا محمد أتزعم أن الله 
يبعث هذا ؟ قال لتر : ١‏ عَم ميك الله تعَالّى › ا ك إلى الثّار) 2١(‏ . ونزلت هذه 
اآنات من آخر بس («١‏ اور ب الإسكنٌ أن حَلَفْنَهُ ين نطمَةٍ © إلى أخرهن . 

والألف واللام في قوله تعالى : 9 اور بر آلإندنُ © للجنس يعم كل منكر للبعث ذا آنا عله 

من َة إا هو حَصِسِيِدٌ تين # أي : أولم يستدل من أنكر البعث بالبدء على الإعادة . فإن الله ابعداً 
خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين فخلقه من شيء حقير ضعيف مهين » كما قال كك : ۾ أل 
كر ين کاو ته © جلت فى كار کن © لل در مأو و # . وقال تعالى : © إِنا حلا لسن من مُلْمَ 
أَمْمَاجٍ » أي : من نطفة من أخلاط متفرقة فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على 
ا كما قال يشر ين ححا : إن رسول اله تائ بصق یوما في كفه فوضع عليها 
أف . ثم قال رسول الله كله : ال الله تعالى : يَا ار ب آدم أن تُغجژني وَقَدْ حَلقئك من ل 
هَذِهِ , إِذَا سَوَيْئكَ وَعَذَلتُكَ مَشْيِتٌ ب يئْنَ وديك وللأزْض يئك رئيڌ فُجَمَعْت وَمَتَعْتَ . عَتَّى إذا 
بلغت التراقي قُلْتَ : صد وى َوَانُ الصَّدَقَةِ ؟ » 29 . ْ 

ولهذا قال تعالى : 3 ورب تا متا وی حل ل من يحي للم و ري . أي : استبعد إعادة 
اله تعالى ذي القدرة العظيمة التي خلقت السماوات والأرض للأجساد والعظام الرميمة ونسي نفسه » 
وأن الله تعالى خلقه من العدم إلى الوجود فعلم من نفسه ما هو أعظم مما استبعده وأنكره هوجحله . 
ولهذا قال ك : ل ل با ار نامآ أو مر وهو يكل حن لي أي : يعلم العظام في سائر 
أقطار الأرض وأرجائها أين ذهبت وأين تفرقت وتمزقت وين عدائلت ابن عمير عن ربعي قال : قال 
عقبة بن عمرو لحذيفة © 0١ Ey‏ 0 
رجا حَضّرَةُ الوت » فلا ايس مِنّ ع الحياة أُوْصّى أُهْلَهَ ذا تا مُث فَاجْمَعُوا لي حطبًا كيرا جرلا 
أؤْقِدُوا و فيه ارا » حبى إا أكلث يي وَحَلَصَت إلى عظيي مَافْحِشْتُ 9 شت فوا هوا في 
الع › » قَفعَلوا » قَجَمَعَهُ الله تعَالَى إِلَيهِ تم كَالَ آ له : لِم معت وَلِكَ ؟ قال : ِن حَضْييكَ » فر الله ل 
لهُ) . فقال عقبة بن عمرو : وأنا سمعته بتو يقول ذلك . وكان نباشًا ° . 

وقوله تعالى  :‏ ألَذِى جَعَلَ من الجر احص ارا إا أنثر َنْهُ تُوِدُونَ # أي : الذي بدأ حلق 
هذا الشجر من ماء حتى صار خضرًا نضرًا ذا ثمر وينع ثم أعاده إلى أن صار يابسًا توقد به النار › 
كذلك هو فعال لما يشاء قادر على ما يريد لا يمنعه شيء . قال قتادة في قوله : $ الَذِى جَمَلَ لَك يِنَ 
١‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ( 40/87 ) ٠.‏ (۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 5٠١/4‏ ) . 
() أخرجه البخاري في الأنبياء ( ٠٤٠١‏ ) ومسلم في الإمارة ( ٤٠‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 848/8 ) . 


فور هن اا 7 ص يعي ع ل كوي وي ا 
الجر الأَحْصَرٍ ناا فَإِدَآ سم يَنْهُ ودود # يقول : الذي أخرج هذه النار من هذا الشبجر قادر على أن 
يبعثه . وقيل : المراد بذلك شجر المرخ والعفار ينبت في أرض الحجاز » فيأتي من أراد قدح نار وليس معه 
زناد » فيأخذ منه عودين أخضرين ويقدح أحدهما بالآخر.فتتولد النار من بينهما كالزناد سواء . وروي 
هذا عن ابن عباس 4# » وفي المثل : لكل شجر نار واستمجد المرخ والعفار » وقال الحكماء : في كل 
شجر نار إلا العناب . 

3 ولس ئ حَلقَ َلسَّموتٍ وَالْأَرْضَ بِفَددِرٍ ڪل أن لى مهم بل وهو الق ميم ي مره إا 
ناد اا تقول له ل لھ کن یکت ج فن الف ملو لی ی که لِه 

يقول تعالى مخبرا منها على قدرته العظيمة على خلق السماوات السبع جا فيها من الكواكب 
السيارة والثوابت › والأرضين السبع وما فيها من جبال ورمال وبحار وقفار وما بين ذلك . ومرشدًا 
إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة . كقوله تعالى : 9 لَحَلَقُ َلمَّمَلوَتٍ 
الأ أ ڪڪ ون ڪٽ الكاين 4 وقال كبك ها هنا : ډو اوک اذى حَلقَ اَمو تٍ ولس يدر َل 
صلق مِنْلَهُم 4 أي : مثل البشر فيعيدهم كما بدأهم » قاله ابن جرير » وهذه الآية الكريمة كقوله 
ك : ل أولر يرأ ل اه اى حل التَموتٍ وَالْرْسَ َم یت يلقن ددر عل أن مى لموک ب إِنمُ عل 
هل عَْءِ دير © . وقال تبارك وتعالى ها هنا 2 E‏ العم إِنّمآ مر إا راد سيا أن 
يول 1 أ کن فيسكوك » أي : إنها يأمر بالشيء أمرا EEE‏ تكرر وتأكيد . 

إِذَا ما أَرَادَ الله أا فَإْما لك كدق قَوْلَدٌ فَيكُونُ 

وعن أبي ذر 4 قال : إن رسول الله كله قال ا قول : يا عجادي » کم مذي إلا 
م من عات » قاشتففزوني افر َم » وكُذكم قير إلا م ا 
اء عطائي كلام » وعَدَابِي كلام إا رذ يتا ما أُول له کن کون  »‏ . وقوله تعالى : 
و مَمْبْحَنَ الى َد موت كل سىء لِه نجعت # أي : تنزيه وتقديس وتبرئة من السوء للحي القيوم 
الذي بيده مقاليد السماوات والأرض » وإليه يرجع الأمر كله » وله الخلق والأمر وإليه ترجع العباد يوم 
المعاد » فيجازي كل عامل بعمله وهو العادل المنعم المتفضل . ومعنى قوله 8¥ : ۾ فن الزىئ ملف 
مکوت کل سَىْءٍ # كقوله 5ك : < قُلْ م يو مَلَكْتُ كَل عَْرٍ © فالملك والملكوت واحد في المعنى 
كرحمة ورحموت ورهبة ورهبوت وجبر وجبروت . ومن الناس من زعم أن الملك هو عالم الأجساد » 
والملكوت هو عالم الأرواح الولعم الأول » وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم . 

وعن حذيفة 4 » أنه رأى رسول الله كه يصلي من الليل وكان يقول : « الله أكيه - ثلامًا - 
ذِي الملكوتٍ والجبزوت وَالكِبْرِيَاءٍ والعظمة » . ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحوًا من 
قيامه » وكان يقول في ركوعه : ١‏ سُبْحَانَ رَنّي لهم » ثم رفع رأسه من الركوع » فكان قيامه نحا 
من ركوعه » وكان يقول في قيامه : «لِرَبى الحمدٌ ) ثم سجد فكان سجوده نحوًا من قيامه » وكان 


أن لق 


(۱) أخرجه الإمام اة في مسنده ( ۱۷۷/١‏ ). 


وو ج ڪڪ ١م‏ - AY‏ 
يقول في سجوده : ١‏ سُبْحَانَ رَبّي الأغلى “ ثم رفع رأسه من السجود » وكان يقعد فيما بين 
السجاتن صر من OE‏ ا ا 
فقراً فيهن البقرة › وال عمران والنساء » والمائدة أو الأنعام - شك شعبة 


. ) ۲۳۱/۲ ( والنسائي في سننه‎ ) ۸۷٤ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۳۹۸/۰ ) وأبو داود في سننه‎ )١( 
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سورة الصافات 
عن عبد الله بن عمرو ##كاقال : كان رسول الله يكل يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات “ . 


01 
قله 


TE عت‎ 


ل وَلمَنَنّتِ صَناج كَللَجرْتِ يا س ليت ذا ي إنَّ اتھکر لود جه رب الوت وَالْرضٍ مما ينما 
ورب ا 

عن عبد الله بن متعوة أنه قال : $ وَالصَتَقّتِ سنا هي الملائكة ل رجت َا 4 هي 
الملائكة ل الكت ذكا # هي الملائكة ». وككذا قال ابن عباس #9 ومسروق ل 0 
ومجاهد » وعن حذيفة # قال : قال رسول الله كله : ١‏ فصلا عَلَى الئاس بثلاثِ : جلت ضفو 
توف نة وجياث الأ ملو چنا دجمل قا اها وو الم جد لل 7 
ارس ا : قال رسول الله لھ : « ألا تصمُونٌ كما صد نُصَفٌ الملائكةٌ عِنْدَ رَبّهم ؟ ) 

قلنا : وكيف تصف الملائكة عند ربّهم ؟ قال عله  :‏ يتمون الصفوف المتقدمة » ويتراصُونَ في 

الصف » 7" < َرَت خا قال السدي : : أنها تزجر السحاب ل تالتكت دكا قال السدي : 
الملائكة يجيؤون بالكتاب والقرآن من عند الله إلى .الناس . وقوله كبك : ل لن لهك لويد ي رب 
الوت لاض هذا هو المقسم عليه أنه تعالى لا إله إلا هو رب السموات والأرض ‏ وما وما يتما © 
أي من الخلوقات ل ورب لتر € أي هو المالك.المتصرف في الخلق بتسخيره با فيه بن كواكب 
ثوابت وسيارات تبدو من المشرق وتغرب من المغربب .. واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها 
عليه وقد صرح بذلك في قوله كبك « ا أ بب ألكرق لتر إن لقي & . 

ف إا رتا ألتما لديا رة آلکرک © وَحِنْظا تِن کل سين تَار جه لا يمعو إلى العلا الال قفون 
کي انپ ي بوا وم عَدَاتُ اص © إلا من حيلف" إلظمَة كَنْعمُ شاب اب # . 

يخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض ‏ بِِبَةٍ اكيب 4 » قرئ بالإضافة 
وبالبدل وكلاهما بمعنى واحد ‏ ؛ فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوؤها جرم السماء الشفاف 
فنضيء لأهل الأرض ل رتا تقديره وحفظناها جفظا (9 ين كي سبلن تادر © يعني المتمرد العاتي إذا 
أراد أن يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب » فأحرقه » ولهذا قال به : © لَا يسّمَعُونَ إلى لمكا الآمق » أي لملا 


. › يأمر بالتخفيف‎ ١ : بلفظ‎ ) ٠٥/۲ ( أخرجه النسائي في السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في المساجد ( > ) والبيهقي في السنن ( ۲۱۳/۱ ) . 

(۳) أخرجه مسلم في الصلاة ( ۲۹/۲ ) وابن ماجه في الستن ( 497 ) .. 

» الكواكبَ » نصب مفعول بها‎ ١ » بزينةٍ » بالتنوين‎ ١ بزينةٍ ؛ منون » « الكواكب »© جر » وقرأ أبو بكر عن عاصم‎ ١ : قرأ حفص وحمزة‎ )٤( 
. ) 504 : وقرأ الباقون « بزينة الكواكب © مضافا ( انظر : حجة القراءات ص‎ 


اش وة اا کک 
يصلوا إلى الملا الأعلى وهي السموات ومن فيها من الملائكة إذا تكلموا بما يوحيه الله تعالى مما يقوله من 
شرعه وقدره ؛ ولهذا قال تعالى : بون 4 أي يرمون «ين كل اني أي من كل جهة يقصدون 
السماء منها ُحُويآ # أي رجمًا يدحرون به ويزجرون ويمنعون من الوصول إلى ذلك ويرجمون َك 

داب ِب أي في الدار الآحرة لهم عذاب دائم موجع مستمر كما قال جلت عظمته  :‏ وعد ل 
داب لتر # وقوله تبارك د وتعالى : إلا من حت التتاقة 4 أي | إلا من اختطف من الشياطين الكلمة التي 
يسمعها من السماء » في فيلقيها إلى الذي تحته » ويلقيّها الآخر إلى الذي تحته » فربما أدركه الشهاب قبل أن 
يلقيها » وربا ألقاها بقدر الله تعالى قبل أن يأنيه الشهاب فيحرقه فيذهب بها الآخر | إلى الكاهن ؛ ولهذا 
قال : 8 إلا من حَيلِتَ َة أبعم باب كاب أي مستنير . عن ابن عباس ©ها قال : كان للشياطين 
مقاعد في السماء قال : فكانوا يستمعون الوحي قال : وكانت النجوم لا تجري وكانت الشياطين لا 
ترمى » قال : فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض فزادوا في الكلمة تسعًا » قال : فلما بععث رسول الله كات 
جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاءه شهاب فلم يخطئه حتى يحرقه » قال : فشكوا ذلك إلى إبليس لعنه 
الله » فقال : ما هو إلا من أمر حدث » قال : فبعث جنوده فإذا رسول الله مه قائم يصلي بين جبلي 
نخلة . قال وكيع : يعني بطن نخلة » قال : فرجعوا إلى إبليس فأخبروه فقال o‏ 

و شتفم م أ اعد عل آم ن علقت تا نهم ن ين طينر لاپ جه بل عَجبَتَ مت وسرو © ودا كرأ لا 
کک كلذ را عب سرو ج الوا | إن هَدَآ إلا سر مب جه لدا متا وکا ابا وما أن لبعو © أو 
بو الولو © قل تمم وسم م دخو © اتا ھی َة وید اذا م ينظرُونَ © . 

يقول تعالى : فسل هؤلاء المدكرين للبعث أيهما أشد خلقًا » هم أم السموات والأرض وما بينهما 
من الملائكة والشياطين واخلوقات العظيمة ؟ وقرأ ابن مسعود #5 : « أم من عددنا » فإنهم يقرون أن 
هذه امخلوقات أشد خلقًا منهم » وإذا كان الأمر كذلك ال ماود لبعد ار افيه واه ار 
أعظم ما أنكروا ثم بين أنهم خلقوا من شيء ضعيف فقال : ل إا حلفت ی ا و 
وسعيد ابن جبير والضحاك : هو الجيد الذي يلتزق بعضه ببعض » وقال ابن عباس #2 وعكرمة : هو 
اللزج الجيد » وقوله كب i eA‏ 0 
المنكرين للبعث » وأنت موقن مضدق ها أخقير الله تحال ميخ الم العجيب وهو إعادة الأجسام بعد 
فنائها » وهم بخلاف أمرك من شدة تكذيبهم » يسخرون مما تقول لهم من ذلك . 

ف وإ نأا ية أي دلالة واضحة على ذلك «9 سر # يستهزئون هۋ ال | إن هنذا اش 
مين أي ما هذا الذي جفت به إلا سحر مبين <9 لدا وتا وک يا وما أن لبعو و أو اباو 
لون 4 يستبعدون ذلك وَيُكذبون به ف فل نَم وَأُمْ جر ) أي قل لهم يا محمد حم a‏ 
القيامة بعدما تصيرون ترابًا وعظامًا ل وَأَسْمْ دَحِرُنَ # أي حقيرون تحت القدرة العظيمة . ثم قال 
جلت عظمته : ف إلا هی َج وه دا م يتظرون 4 أي فإفا هو أمر واحد من ال » يدعودم 
دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض » فإذا هم قيام بين يديه ينظرون إلى أهوال يوم القيامة . 


. ) 7717/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


وة لفاك ا 17011 8 7 


© الوا ویک مدا َم أن © ها بوم لقصل ایی کہ بو کرت © چ اشوا رظانو روجهم وما کان 
اد هين ون لله ب یکیل کیم ج رشو م منؤلة ج تالک 1 کات 0 آم تتبن . 

يخبر تعالى عن قيل الكفار يوم القيامة أنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة » ويعترفون بأنهم كانوا 
ظالمين لأنفسهم في الدار الدنيا » فإذا عاينوا أهوال. القيامة ندموا كل الندم حيث لا ينفعهم الندم 
و َالو وبا هذا بم م الي © فتقول لهم الملائكة والمؤمنون : «9 نا بو وم المفَصلٍ لی کشر به تروت 4 
وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ › ويا الله تعالى 0 أن تميز الكفار من المؤمنين في 
ا ؟اولهذا قال نای : و شرا ان لوا وهم © قال النعمان بن بشير 
4# : يعني بأزواجهم : أشباههم وأمثالهم » وعن ابن عمر والسدي قال : يجيء أصحاب الزنا مع 
أصحاب الزنا » وأصحاب الربا مع أصحاب الربا » وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر . وقوله : 
فو مدوم إل رط َي 4 أي أرشدوهم إلى طريي جهنم «9 َر تم رة # أي قفوهم حتى 
يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدار الدنيا قال ابن عباس : يعني احبسوهم إنهم 
محاسبون . وعن أنس بن مالك ك قال : قال رسول الله كلل : ١‏ ايا داع دعا إلى شَيْءٍ ؛ كان موقوقا 

مَعَهُ إلى يوم القيامةٍ لا يُعْادِرُهُ ولا يُقَارفَهُ » وإن دعا رجل رجلا » ثم قرأ ھل قفو لتم مسمُوُونَ 4 ثم 
يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ : وما لكك لا ناسر أي كما زعمتم أنكم جميع منتصر «9 بل 
هر لوم منيو © أي منقادون لامر الله لا يحالفوتة ولا دون عنه: . 

اوسيل اموا pe‏ ا بوي اعد ريام 
نا ع من سُلطنن سلطن بل ف د را طب © فح طلا قول ربا إن لدان © عونك إا كا حت © يمه 
وميد في الْعَدَابِ سكن © إن n‏ | إا قي هم لآ إِلَهَ إلا آله مكرود ي 
شرو ْنَا عار اليا لكاي يون © بل جاه الي وك المي © . 

يذ كر تعالى أن الكفار تلاومون في عرصات القيامة كما يتخاصمون في دركات النار فو الوا نک 
كم اتا عن اَن © قال ابن عباس : يقولون : كنم تقهروننا بالقدرة منكم علينا ؛ لأنا كنا أذلاء 
وكنتم أعزاء » وقال مجاهد : يعني عن الحق » والكفار تقوله للشياطين . وقال السدي : تأتوننا من قبل 
الحق :وترينوا لنا الباطل وتصدونا عن الحق + وقال ابن ريد :.معناه حولون بيننا ونين اخير» ورددمونا عن 
الإسلام والإيمان والعمل بالخير الذي أمرنا به . وقولة تعالى : 3 قالوأ بل لز تَكُوبُوأ مُؤْمنِينَ # تقول القادة 

من الجن والإنس للأتباع : ما الأمر كما .تزعمون » بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان قابلة للكفر 
والعصيان و ما ان لا عك ين سُلْطَن # أي من حجة:على صحة ما دعوناكم إليه ف بل كم كرما 
َب أي بل كان فيكم طغيان ومجاوزة للحق ؛ فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذي جاءتكم به 
ك به فخالفتموهم فی علا و را ِنَا لَدَابِعُونَ ي 
وتک إا كا عَوِنَ © يقول الكبراء فير للمستضعفين : حقت علينا كلمة الله إنا من الأشقياء الذائقين 
للعذاب يوم القيامة ف تابتكم أي دعوناكم إلى الضلالة إِنَا كا غَونَ # أي فدعوناكم إلى ما نحن 


. ) 57174 ( أخرجه الترمذي في تفسير القرآن‎ )١( 


ا حت ج رة 3 الضافاف :5-26 
فيه فاستجبتم لنا » قال الله تبارك وتعالى ( 0 تقد لل ا 
بحسبه ‏ إن كلك قعل بلْمَجْرِمِينَ ي َب كوا 4 أي في الدار الدنيا بل ذا مل لحم لا لله إلا أنه 
تكد أي يستكبرون أن ياوها كما ولا انود . عن أبي هريرة 5ه قال ولي 
لله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فمن قال لا إله إلا الله ؛ فقد عصم مني ماله 
و إلا ب وخا على الل کن 2 وَيفُولُونَ بنا تارا الها كام تون © أي أنحن نترك 
عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول هذا الشاعر المجنون ؛ يعنون رسول الله » قال الله تعالى تكذيتا لهم وردًا 
عليهم : ل بل جاه لي 4 يعني رسول الله مله جاء بالحق في جميع شرعة الله تعالى له من الأخبار 
والطلب ل وَصَدّفَ صَدَقَ الْمرْسِينَ 4 أي صدقهم فيما أخبروا عنه من الصفات الحميدة › والمناهج السديدة › 
وأخبر عن الله تعالى في شرعه وأمره كما أخبروا NO AES (١‏ 
0 نکر افوا الْعَدَاي الْأَلير وي وما مروت إلا ما كم علوت © إلا 'بَادَ آله المُحَلمِينَ ي أوْليك هم رق 
َل ج وك رم مر ي فى جت ايم © عل شير سبلن م اف علوم يكل بن َعم @ باه لد 
سرب س لا نبا غو وَلَا هُمْ نپا يرت © ودم قورت لرن عبن @ کا س تكو © . 
يقول تعالى مخاطبًا للناس :$ نک لَدَاِيُِوَا اَلْعَدَاب الْأَّليِر © وما رون د إلا ما كم موب 4 ثم 
استئنى من ذلك عباده اخلصين . ولهذا قال جلا وعلا ههنا 82 إلا عِبَادَ أله اغا 4 أي ليسوا 
يذوقون العذاب الأليم ولا يناقشون في الحساب » بل يتجاؤز عن سيئاتهم إن كان لهم سيئات › 
ويجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى ما شاء الله تعالى من 
التضعيف » . وقوله جل وعلا : ل أَْلبِكَ كم رق مَعلُوُمٌ # قال قتادة والسدي : يعني الجنة » ثم فسره 
بقوله : « ترك أي متنوعة فإ وَهُم رن 4 أي يخدمون ويرفهون وينعمون 99 فى جَنّتِ ايم © 
ل م سبلي ) قال مجاهد : لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض . وقوله تعالى : «9 بَا کہم يكين من 
عبن © بيصا َه ز ریت لا ذا عو وا مم عتا يرت © نزه الله لا حمر الجنة عن الأفات 
التي في خمر الدنيا من صداع الرأس » ووجع البطن » وهو الغول » وذهابها بالعقل جملة » فقال 
تعالى : ف با علوم يكل بن عينم # أي بخمر من أنهار جارية ية لا يخافون انقطاعها ولا فراغها › 
قال زيد بن أسلم : خمر جارية بيضاء » أي لونها مشرق حسن بهي لا كخمر الدنيا في منظرها 
البشع الرديء من حمرة أوسواد أو اصفرار أو كدورة إلى 0 مما ينفر الطبع السليم . 
وقوله كك ١‏ لَذَوَ سرك 4 أي طعمها طيب كلونها » وطيب الطعم دليل على طيب الريح بخلاف 
حمر الدنيا في جميع ذلك . وقوله تعالى : ف( لا ذا عل ) يعني لا تؤثر فيهم غولا وهو وجع البطن . 
قال مجاهد : كما تفعله خمر الدنيا من القولنج ونحوه لكثرة مائيتها » وقيل : المراد بالغول ههنا صداع 
الرأس » وقال قتادة : هو صداع الرأس ووجع البطن . ؤعن السدي : لاتغتال عقولهم كما قال الشاعر : 
فما زالت الكأس تغتالنا وتذهب-. :الأول الأول 00 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام ( 774 ) ومسلم في الإيمان ( 74 ) وأبو داود في السئن ( 7505 ) . 
(1) ليت من شواهد أي عند :فى جار القرآن ( 111517 ٤‏ وعو متسوف الطيع بن لياس بن ای رع کا فى الأخائن م : 


١ 6 

وقال سعيد بن جبير : لا مكروه فيها ولا أذى » والصحيح قول مجاهد » وقوله تعالى : ف ولا هم ُ 
نپا رفوي ې قال مجاهد : لا تذهب عقولهم › وقال :أبن عباس : في الخمر أربع خصال 0 
رل » والقيء » والبول » فذ كر الله خمر الجنة فتزهها عن هذه الخصال . وقوله تعالى : 3 ودم 
قَصِرَتُ اللََرَنِ # أي عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن . 

وقوله تبارك وتعالى : <9 عي أي حسان الأعين وهي النجلاء العيناء ؛ ولهذا قال كلك : 
ل وك صرت الظرَفٍ ِن # . 

وقوله 886 : ل كنع بض مَك 4 وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوات » قال ابن عباس ل : 

كن بض مكبو # أي اللؤلؤ المكنون . 

وقال الحسن : يعني محصون لم تمسه الأيدي : وقال السدي : بياض البيض حين نزع قشرته » 
واختاره ابن جرير قال : والقشرة العليا يمسها جناخ الطير والعش وتنالها الأيدي بخلاف داخلها , 
والله أعلم . وعن أم سلمة سا قالت : قلت : يا رسول الله أخبرني عن قول الله كك : و وخر 

ِب 4 قال : « العين : الضخام العيون » شفر الحوراء بمنزلة جناح النسر » قلت : يا رسول الله أخبرني 
000 ون # قال : « رقتهن كرقة الجلدة التي رأسها في داخل البيضة التي 
تلي القشر وهي الغرقئ 

ET‏ ون © قال کاپ تنم إن كان ل ف © فول أك لين اسي © 5:1 يننا 


2 4 - 


وکنا ر وعظمًا اهن مدشن ج gE E‏ سواه و قال اه إن كدت مون © 
ل" 
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ولا يعم رى لكت * مِنَ المخصَرنَ © اف نحن ينبن © إ را دول رباع بمعذيين بين © إن هنذا هو الْمَورٌ 
لْمَِمْ ي لينل عدا ْمَل الْمَنِملُونَ » . < 

يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون » أي عن أحوالهم » وكيف كانوا في 
الدنياء وماذا يعانون فيها » وذلك من حديثهم على شرابهم واجتماعهم في تنادمهم ومعاشرتهم في 
مجالسهم وهم جلوس على السرر والخدم بين أيديهم يسعون ويجيئون بكل خيرعظيم من ماكل 
ومشارب وملابس وغير ذلك ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ‏ قال كَل يتم 
إن کان لي رن 4 قال مجاهد : يعني شيطانًا . وعن ابن عباس ل 
أهل الإيمان في الدنيا » ولا تنافي بين كلام مجاهد وابن عباس © ؛ فإن الشيطان يكون من الجن 
فيوسوس في النفس ويكون من الإنس فيقول كلامًا.تسمعه الأذنان وكلاهما يتعاونان » وكل منهما 
يوسوس » ولهذا 8 قال دَآيِلٌ د م إن کان ل قن © ينول لون لبن المسَدْقِيَ © أي : أأنت تصدق بالبعث 
والنشور والحساب والجزاء » يعني يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد » والكفر والعناد 
و ننا ونا رابا وَعِطلمًا ونا لَمَبيْنَ # قال مجاهد والسدي : محاسبون . وقال ابن عباس : مجزيون 
بأعمالنا » وكلاهما صحيح . قال تعالى : ۾ قال هَلْ ام مُطَلِمنَ # أي مشرفون › اطم َء فى سوا 
لْجَحِيرٍ 4 قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة والسدي : يعني في وسط الجحيم » وقال الحسن 


. ) 1۸/۲۳ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
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البصري TT OT‏ : ذكر لنا أنه اطلع فرأى جماجم القوم تغلي ‏ 
$ قال ناله إن كدت أبن © يقول المؤمن مخاطبا للكافر : واللّه إن كدت لتهلكني لوأطعتك « E‏ 
رق بن لُْسَتَ 4 أي ولولا فضل الله علي لكنتُ مثلك في سواء الجحيم حيث أنت محضر معك 
في العذاب ولكنه تفضل علي ورحمني فهداني لیان وأرشدني إلى توحيده » وقوه تمل : و أقَمَا من 
بن ي إلا موتا الأول وا حْنُ بمعَذَّنَ # هذا من كلام المؤمن مغبطًا نفسه مما أعطاه الله تعالى من الخلد 
في الجنة والإقامة في دار الكرامة بلا موت فيها ولا عذاب ؛ ولهذا قال كك 0 إن دا هر الود العام © . 
وقال الحسن البصري : علموا أن كل نعيم فإن الموت يقطعه فقالوا : ا ّا ڪن نین ج إِلَا مَونَنَا الأول 
مانن بمُعَذَِنَ © قيل : لاء قالوا : 9 إن مدا هو مذ اليم © وقوله 86 : ل ليل هنذا مليَعَمَلٍ العليلونَ # 
قال قتادة : هذا من كلام أهل الجنة » وقال ابن جرير : هو من كلام الله تعالى ومعناه : لمثل هذا النعيم 
وهذا الفوز فليعمل العاملون في الدنيا » ليصيروا إليه في الآخرة وقد ذكروا ‏ قصة رجلين كانا شريكين في 

بني إسرائيل تدخل في ضمن عموم هذه الآية الكريمة » قال أبو جعفر بن جرير في تفسيره : إن رجلين كانا 
شيكين فاجتمع لهما ثمانية آلاف دينار» وكان أحدهما له حرفة والآخر ليس له حرفة » فقال الذي له 
حرفة للآخر : ليس عندك حرفة ما أراني إلا مفارقك ومقاسمك » فقاسمه » وفارقه ثم إن الرجل اشترى 
دارًا بألف دينار كانت لملك مات » فدعا صاحبه فأراه فقال : كيف ترى هذه الدار ابتعتها بألف دينار ؟ 
قال : ما أحسنها » فلما خرج قال : اللهم إن صاحبي هذا ابتاع هذه الدار بألف دينار » وإني أسألك دارًا 
من دور الجنة » فتصدق بألف دينار » ثم مکث ما شاء الله تعالى أن يمكث » ثم إنه تزوج بامرأة بألف دينار 
فدعاه وصنع له طعامًا » فلما أتاه قال : إني تزوجت هذه المرأة بألف دينار » قال : ما أحسن هذا » فلما 
انصرف قال : يارب إن صاحبي تزوج امرأة بألف دينار » وإني أسألك امرأة من الحور العين » فتصدق 
بألف دینار » ثم إنه مكث ما شاء الله تعالى أن يمكث » ثم اشترى بستانين بألفي دينار ثم دعاه فأراه قال : 
إني ابتعت بتعت هذين البستانين بألفي دينار . فقال : ما أحسن هذا » فلما خرج قال تيارب إن اي د 
اشترى بستاتين بألفي دينار وأنا أسألك بستانين في الجنة » فتصدق بألفي دينار » ثم أن الملك أتاهما 
فتوفاهما » ثم انطلق بهذا المتصدق فأدخله دارا تغجبه » وإذا بامرأة تطلع يضيء ما تحتها من حسنها ثم 
أدخله بستانين وشيمًا اللّهِ به عليم » فقال عند ذلك : ما أشبه هذا برجل كان من أمره كذا وكذا » قال : 
فإنه ذاك ولك هذا المنزل والبستانان والمرأة » قال : فإنه كان لي صاحب يقول : ف لَنَكَ لين المُسَدقِنَ 4 قيل 
له : فإنه في ا جحيم » و ملعو اطع داه فى سواه لحر © فقال عند ذلك : ل تال إن كدت 
َون وي ولا يمْمَهُ رق لكت بِنّ المُحْصَرنَ # الآيات ”“ قال ابن جرير : وهذا يقوي قراءة من قرأ 
و نك لمن ين المصّدَقِينَ » بالتشديد 9 . 

<١‏ آذك عبر رلا آم کک أي ج ا كلها ا قبي ج إنه َج رج ف أَسْلٍ لَب ي 
طَلْعُهَا كنم رموش لطن به نَم کون مہا مالو ينا الود © ثم إِنَّ لَه عا لسَوًْا بَنْ َير © ثم إن 


. والسيوطي في الدر المنثور ( ۹/۷ ) وعزاه لسعيد بن منصور‎ » ) ۷٠/۲۳ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ) ۸۲/٠١ ( وهي قراءة حمزة ( انظر : الدر المنغور 55/5 ) والقرطبي‎ )( 
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هم إل بره ا ْمَأ ابه صَآلينَ © مم عل ترم رة 4 . 

الله تعالى أهذا الذي ذكره من نعيم الجنة وما فيها من مآكل ومشازب ومناكح وغير ذلك 
من الملاذ خير ضيافة وعطاء 98 آم سَجَرَهُ ألم * التي في ,جهنم › وقد يحتمل.أن يكون المراد بذلك 
شير واعدة سينة »كبا اقال يتمع ١‏ نهآ شجزه فد تروعها | ار 
شجرة طوبى ما من دار ذ كي اس 2 E‏ 
شجر يقال له الزقوم . وقوله بق : © إا جَمَلتَهَا هِنَمَهٌ بِطَبِمنَ © قال قتادة : ذكرت شجرة الزقوم 
فافتتن بها أهل الضلالة » وقالوا ب ال کی والنار تأكل الشجر » فأنزل اللّه 
تعالى : ل إِنَهَا سَّجَرَهٌ ترح ف أَصَلٍ الْجحِيرٍ 4 غذيت من النار ومنها خلقت . 

قلت : ومعنى الآية : إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختبارًا نختبر به الناس من يصدق منهم. 
ممن يكذب . وقوله تعالى : «9 إِنَهَا سَجَرَهٌ ترج ي.أْسَلٍ الَحِيرٍ #» أي أصل منبتها في قرار النار 
«9 طَلَعُهَا كَأنَمَ رموس شين © تبشيع لها وتكريه لذكرها . قال وهب بن منبه : شعور الشياطين قائمة 
إلى السماء » وإنما شبهها برؤوس الشياطين - وإنه لم تكن معروفة عند الخاطبين - لأنه قد استقر في 
النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر » وقيل : المراد بذلك ضرب من الحيات رؤوسها بشعة المنظر . 

وقوله تعالى  :‏ َنم كو تا مالو بها الْبُْونَ 4 ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه الشجرة 
التي لا أبشع منها ولا أقبح من منظرها مع ما هي عليه من سوء الطعم والريح والطبع ؛ فإنهم 
ليضطرون إلى الأكل منها ؛ لأنهم لا يجدون إلا إياها وما هو في معناها » كما قال تعالى : 9 لس 
َم عام إلا ين سريج © لا شين ولا يمت ين جع © وعن ابن عباس 4 أن رسول الله كيه تلا هذه 
الأية وقال :) اتقوا الله حق تقاته » فلو أن قطرة رلوم تت ينا لذ معدت كل أذ 
الأرض معايشهم » فكيف بمن يكون طعامه ؟ ) () . وقوله تعالى : .ع إن لَهُمْ علا سوا من 
حيِرٍ © قال ابن عباس © : يعني شرب الحميم على.الزقوم » وقال غيره : يمزج لهم الحميم بصديد 
وغساق مما يسيل من فروجهم وعيونهم . وعن سعيد بن جبير قال : إذا جاع أهل النار استغاثوا 
بشجرة الزقوم فأكلوا منها فاختلست جلود وجوههم » فلو أن مارًّا مر بهم يعرفهم » لعرفهم 
بوجوههم فيها » ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل » وهو الذي قد انتهى حره › 
فإذا أدنوه من أفواهم اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها:الجلود ويصهر ما في 
زلف تون تسيل اا و ا جار لم رر ر قاب ون ج و كل وو 
على حياله يدعون بالثبور . وقوله کل :2% نم إن مرجعهم م لول ال أي ثم إن مردهم بعد هذا 
لفسق رك ار تاه رحد ا و ا ا 

وقوله تعالى  :‏ َم ألما مر صَآَنَ © أي إنما جازيناهم بذلك ؛ لأنهم وجدوا آباءهم على 
الضلالة فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك من غير دليل ولا برهان » ولهذا قال : فو مهم عل ترم رة ) 
قال مجاهد : شبيهة بالهرولة » وقال سعيد بن جبير : يسفهون . 
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ل وقد صَلَّ مَْلَهُمْ آ ڪر الْأرَينَ ي وقد سلتا فم مُنَذِرِنَ © ظز حكَيْفَ کان عَِبَهٌ مدي © 
إلا عباد أله اليد ¢ . 

يخبر تعالى عن الأم الماضية أن أكثرهم كانوا ضالين يجعلون مع الله آلهة أخرى » وذكر تعالى 
أنه أرسل فيهم منذرين ينذرونهم بأس الله ويخدروتهم د وا من كفن بها و غير 
وأنهم تمادوا على مخالفة رسلهم وتكذيبهم » فأهلك الله المكذيين ودمرهم » ونجى المؤمنين ونصرهم 
وظفرهم ؛ ولهذا قال تعالى : 9 تَأنظرَ كيف كان َيب ألْمدَيت © إلا عباد أله لمُمْلَصِينَ © . 

فو وقد نادَسًا فح كلهم لمجو و وھ اهم وس الكرب الْمَظليم ج ومعلا درم هر الان و رکا عبد 
ف اللخ © سم عَلَ نوع ف الْعَلَبِينَ © إا كيك ری الْمُحَسِينَ © بم من اوتا لموم ي ثم أعرفا الآحَرنَ © . 

لا ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة » شرع يبين ذلك ممصلا فذ كر نوكا 
- عليه الصلاة والسلام - وما لقي من قومه من التكذيب » وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول 
المدة » لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا » فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم » وكلما 
دعاهم ازدادوا نفرة دعا ري أن معو بير 4 فغضب الله تعالى لغضبه عليهم ؛ ولهذا قال ك3 : 
ل وقد نادننا فوح َعَم الْمْحِبُونَ 4 له ل َه وام وت الک لے # وهو التكذيب والأذى 
« يعم رم م الاو ) قال ابن عباس ۲8 : لم تبق إلا ذرية نوح اة “ . وعن سمرة عن 
النبي له في قوله تعالى : ل وتا درم هر الان قال : « سام » وحام » ويافث  »‏ . وعنه 
أيضًا أن نبي الله يله قال : « سام أبو العرب » وحام أبو الحبش » ويافث أبو الروم » 7" والمراد 
بالروم ههنا هم الروم الأول » وهم اليونان المنتسبون إلى رومي بن ليطي بن يونان بن يافث بن نوح 
ا . وقوله تبارك وتعالى ١ ٠‏ يا تک فى ان 4 قال ابن عباس 9 : يذكر بخير » وقال 
مجاهد : يعني لسان صدق للأنبياء كلهم › وقال قتادة والسدي : أبقى الله عليه الثناء الحسن في 
الآخرين . وقوله تعالى : 9 ملم عل نج ف أآَلعَلَيِينَ © مفسر لما أبقى عليه الذكر الجميل والثناء الحسن 
أنه يسلم عليه في - جميع الطوائف والأمم ل إا كلك برق الجن آي معدا جري بن احس من 
العباد في طاعة الله تعالى ونجعل له لسان صدق يذكر به بعده بحسب مرتبته في ذلك » : ثم قال 
تعالى : 9 إِثَمُ من عاونا الْمُؤْمينَ 4 أي المصدقين الموحدين الموقنين 8 م م أغرفتا لرن 4 أي اگنام 
فلم مق نهم عن تظرف + ولا دكر رولا عون ولا أر رلا ھر .زلا وه ل ی 

وو وَإنك من شيكيد. هيم © اذ جا َيه بق سَلِيمٍ © إد قال أيه َوه مَادَا سيدو © أنِفَكًا َالِهَهُ 
دو اله دون ي فما نکر برب الْعَليِينَ 4. 

قال ابن عباس  :‏ اک ين شيم لَإِرمِيمَ 4 أي من أهل دينه » وقال مجاهد : على منهاجه 
وسنته « إذ جاءَ رَيّمُ بقلب سَلِيِمٍ © قال ابن عباس : يعني شهادة أن لا إله إلا الله ال عزانت حت 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 49/1 ) ونسبه إلى ابن المنذر وابن جرير‎ )١( 
. ) ۳۲۳١۰ ( أخرجه الترمذي في السئن‎ )۲( 
. ) 594/7 ( وأحمد في مسنده ( 1/5 ) والطبراني في الكبير‎ ) 7077١ ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )۳( 


اه ١‏ 
ابن سيرين : ما القلب السليم ؟ قال : يعلم أن الله حق وأن الساعة آنية لاريب فيها » وأن الله ييعث 
من .في الغبون ۽ وقال الحسن : سليم من الشرك » .وقوله تعالى A‏ وم يواه e‏ 
أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد ؛ ولهذا قال كك : فل ایکا هد دي لَه يُوتَ ي كما ك برب 
لايك © قال قتادة : يعني ما ظنكم أنه فاعل يكم إذا لاقيتموه وقد عبدتم معه غيره . 

« مر تر ن الجر ج قل إن مَهِمْ ج وا سن نر ج مع إل نوم تقال ألا ناعون ي ما 
لكر لا تيش ي م ڪيم سنا بين وي تبلا َِدِ يرد ي ل اندو ما بحو و وله حلفي وما 
كَمَلُونَ م تلوأ وا لم بيا انمه فى لحر © ادوا يهء كنا متهم الْأَسْتَلِنَ © . 

إنما قال إبراهيم لقومه ذلك ؛ ليقيم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم » فإنه كان قد أزف خروجهم 
إلى عند لهم » فأحب أن يختلي بآلهتهم ليكسرها » فقالى لهم كلامًا هوحق.في نفس الأمرء فهموا 
منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه 9 فووا عَنْهُ منم قال قتادة : والعرب تقول لمن تفكر : 
نظر في النجوم » يعني قنادة : أنه نظر إلى السماء متفكرًا فيما يلهيهم به فو قال إن سَقِمْ 4 أي 
ضعيف . وقال سفيان : يعني طعين > وكانوا يفرون من المطعون » فأراد أن يخلو بآلهتهم . وقيل : 
أراد « ای سَنٌَ 4 أي مريض القلب من عبادتكم الأوثان :من .خوت الله تعالى لهذا قال تعال٠‏ 
ا ا عن نبي أي ذهب إليها بعد ما خرجوا في سرعة واختفاء » بإ َل ألا تأر وذلك 
أنهم كانوا قد وضعوا بين. أيديهم طعامًا قربانا. لبوك لهم. فيه 5 

وقوله تعالى : فو مع عَم سنا لب © قال الفزاء. : معناه مال عليهم ضربًا باليمين . وقال قتادة 
والجوهري : فأقبل عليهم ضربًا باليمين . وإنما ضزبهم باليمين ؛ لأنها أشد وأنكى ؛ ولهذا ت ركهم 
جذاذًا إلا كبيرًا لهم لعلهم إليه يرجعون . ا ابوا له يفون 4 قال مجاهد وغيره : أي 
يسرعون ؛ فإنهم لما رجغوأ ما عرفوا من أول وهلة عن فعل ذلك حتى كشفوا واستعلموا » فعرفوا أن 
إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - هو الذي فعل لك . فلما جاءوا ليعاتبوه أخذ في تأنيبهم وعيبهم 
فقال ١:‏ وة ما َة أي أتعبدون من دون الله من الأصنام ما أنعم تنحتونها وتجعلونها بأيديكم 
« ونه حلفم وما تَتَمَْْنَ # يجتمل أن تكون ما مصدرية فيكون تقدير الكلام :. خلقكم وعملكم › 
ويحتمل أن تكون بمعنى الذي تقديره :.والله خلقكم والذي تعملونه » وكلا القولين متلازم » والأول 
أظهر لما رواه حذيفة 4ه مرفوعًا قال . : « إن الله تعالق يصنع كل صانع وصنعته » ” فعند ذلك لما 
قامت عليهم الحجة عدلوا إلى أخذه باليد والقهر فقالوا 0 انوا لم نيما اموه في اير 4 ضجاه الله 
من النار وأظهره عليهم » وأعلى حجته ونصرها ؛ ولهذا قال تعالى : «و ادوا پو كنا جْعَلَهُمْ الأَسْمَلِينَ # . 

و و إن داهب إل کي سد © َي َب لي بن اون © مشر لر علي © كَل بم م الى قال 
می إن أرو فی انمتا أن آذك اظر مادا ر قال بات آفعل ما يمد سَتَبدُن إن س َه من اَي © ا 
سلما كم جين © وِيَدَيئَهُ أن تزيم ن كذ صف ازا كد بيد لمحي ص إت دا و اب يد ج 


00 


وَكَدَيْكَهُ يذج عَظِيمٍ ي وَرَكنا َيه فى الآحرتَ © مَلَمْ عل إِيَهِيرَّ © كذَلِكَ رى سينك © َم من عاونا 


. ) 15177 ( ذكره الألباني في الصحيحة‎ )١( 


ا ل ا ل ا ل ۹ ا 


7 ك 


لْمُؤيِيت © َر احق با ين سین © ورا كه وع انی وین يتوا عوطم ليو يثك ك # . 

يقول تعالى مخبررا عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه بعد ما نصره الله تعالى على قومه 
وأيس من إيمانهم بعد ما شاهدوا من الآيات العظيمة » هاجر من بين أظهرهم وقال  :‏ ئي اهِب ل 
ق سيين © رَتِ عَبَ ل بن سلون © يعني أولادًا مطيعين عوضًا من قومه وعشيرته الذين فارقهم » قال 
الله تعالى و شر EK‏ يَهُ كر علي # وهذا الغلام هو إسماعيل اكك » فإنه أول ولد بشّر به إبراهيم 
اکل ) هو | ر سان باتفاق المسلمين وأهل الكتاب ؛ بل في نص كتابهم أن إسماعيل اكل 
ولد ولإبراهيم a‏ وولد إسحاق وعمر إبراهيم عليه الصلاة و 
وتسعون سنة » وعندهم أن الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده » وفي نسخة أخرى : 
بكره فأقحموا ههنا كذبا وبهتانًا إسحاق » ولا يجوز هذا ؛ لأنه مخالف لنص كتابهم » > وإنما أقحموا 
إسحاق ؛ لأنه أبوهم وإسماعيل أبو العرب » فحسدوهم فزادوا ذلك وحرفوا وَجِيدّك بمعنى الذي ليس 
عندك غيره » فإن إسماعيل كان قد ذهب به وبأمه إلى مكة » وهو تأويل وتحريف باطل ؛ فإنه لا 
يقال : وحيدك إلا لمن ليس له غيره » وأيضًا فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولاد » فالأمر 
بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار . وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذييح هو إسحاق وحكي 
ذلك عن طائفة ة من السلف حتى نقل عن بعض الصحابة 4# أيضًا » وليس ذلك في كتاب ولا سنة » 
وما أظن ذلك تلق إلا عن أحبار أهل الكتاب , وأحذ ذلك مسلا من غير حجة » وهذا كتاب الل 
شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل ؛ فإنه ذكر البشارة بغلام حليم وذكر أنه الذبيح » ثم قال بعد ذلك : 
« َة بسح بَا ين آصَنِحِنَ # ولا بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا ١‏ إنَا يرك بعل 
مير # . وقال تعالى : # مره ھا يإسْحَقٌ رین وح برب أي يولد له في حياتهما ولد يسمى 
اي لاي و ام اد SG‏ 
صغير ؛ لأن الله تعالى قد وعدهما بأنه سيعقب ويكون له نسل » فكيف یکن بعد هذا أن يؤمر بذبحه 
وا صو وما ميحد ل معيو يواد 

وقوله تعالى  :‏ ن بلع عه السك 4 أي كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه . 
© كال يم إن أرئ في 3 أن آذك ار مادا مت # عن .ابن عباس 4 قال : قال رسول الله 
مكلت : د رؤيا الأنياء في المخام وحي » 27 «وإنا عل الندبالك لمكرن كرد له a‏ 
وجلده وعزمه في صغره على طاعة اله تعالى وطاعة أبيه طإ قال يتأت انل ما مر # أي امض لما 
أمرك الله من ذبحي ا سجن له كه آله يى البق 4 أي سأصبر وأحتسب ذلك عند الله ك » 
وصدق صلوات الله وسلامه عليه فيما وعد قال تعالى : 9 تا لتا مت إن # أي فلما تشهدا 
وذكرا الله تعالى , » إبراهيم على الذبح والولد شهادة الموت › وقيل : 9 أَسْلمَا # يعني استسلما وانقادا › 
إبراهيم امتثل أمر الله تعالى » > وإسماعيل طاعة لله ولأبيه » ومعنى ا وَل لَجٍ 4 أي صرعه على 
وجهه ليذبحه من قفاه ولا يشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون عليه . قال ابن عباس ومجاهد 


)١(‏ ذكره ابن حجر في فتح الباري ( ۲۳۹/١‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( 177/17 ) وعزاه للطبراني في الكبير » وليس هو في شيء من 
الكتب الستة من هذا الوجه . 


سورة" الصافات 04 <۴ ا 147 189 


والضحاك : <( رَبَلَمُ لبن # أكبه على وجهه . وقال : لما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالمناسك 
عرض له الشيطان عند السعي » فسابقه فسبقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام » ثم ذهب به جبريل 
عليه الصلاة والسلام إلى جمرة العقبة » فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب » ثم 
عرض له عي رة الوسطى راه يسيع حموات و يله للجيى: وعلى إسماعيل عليه ا 
والسلام قميص أبيض » فقال له : يا أبت إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره.» فاخلعه حتى تكفنني 
فيه فعالجه ليخلعه فنودي من خلفه «( أن بيد © ند سَدَفتَ ارقا 4 فالتفت إبراهيم فإذا بكبش 
أبيض أقرن أعين » قال ابن عباس : لقد رأيتنا نتتبع ذلك الضرب من الكباش 2١(‏ , وروي أن أبا هريرة 
وكعب اجتمعا فجعل أبو هريرة هه يحدث عن النبي ل فجعل كعب يحدث عن الكتب » فقال 
أبو هريرة # قال النبي َه : ١‏ إن لكل نبي دعوة مستجابة » وإني قد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة ٩‏ » فقال له كعب : أنت سمعت هذا من رسول الله يه ؟ قال : نعم ء قال : فداك 
أي وأمي - أو فداه أبي وأمي - أفلا أخبرك عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ؟ إنه لما أَرَىَ ذَبْحَ ابنه 
إسحاق قال الشيطان : إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم بدا > فخرج إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام بابنه ليذبحه » فذهب الشيطان فدخل على سارة فقال : اين ذهب إبراهيم بابنك ؟ قالت : 
غدا به لبعض حاجته » قال : فإنه لم يغد به لحاجة » إنما ذهب به ليذبحه » قالت : ولم يذبحه ؟ 
قال : زعم أن ربه أمره بذلك » قالت : فقد أحسن أن يطيع ربه » فذهب الشيطان في أثرهما فقال 
للغلام : أين يذهب بك أبوك ؟ قال :عض حاجتة اال : فإنه لا يذهب بك لحاجة ولكنه يذهب 
بك ليذبحك » قال : ولم يذبحني ؟ قال : يزعم أن ربه أمره بذلك » قال : فو الله لمن كان الله 
تعالى أمره بذلك ليفعلن » قال : فيئس منه فت ركه ولحق يإبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال E‏ 
غدوت بابنك ؟ قال : لحاجة » قال : فإنك لم تغد به لحاجة وإنما غدوت به لتذبحه » قال : ولم 
أذبحه ؟ قال : تزعم أن ربك أمرك بذلك » قال. : فوالله لمن كان الله تعالى أمرني بذلك لأفعلن » 
قال : فتركه ويئس أن يطاع 7" . وقوله تعالى : ل وتتبئة لن يريم © ق سَدَتَ ا 4 أي قد 
حصل المقصود من رؤياك ياضجاعك ولدك للذبح › > وذكر السدي وغيره أنه ام السكين على رقبته 
فلم تقطع شيئًا » بل حال بينها وبينه صفحة من نحاس ونودي إبراهيم علية الصلاة والسلام عند ذلك 
« قَذ سَدَتَ آرياً 4 . وقوله تعالى : © إن گك تمك انيري أي هكذا نصرف عمن أطاعنا 
المكاره والشدائد » ونجعل لهم من أمرهم فرججا ومخرججا كقوله تعالى : 9 ومن بتي أ لَه َمل ل ,عا © 
ويرف ن حَبثُ لا يحتست ومن بول عل ل هو ڪب إن لَه بيع ريا قد مل أ َه لکل نر كا 4 وقد 
استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علمّاء الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من الفعل خحلافا 
لطائفة من المعتزلة . والدلالة من هذه ظاهرة ؛ لأن الله تعالى شرع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ذبح 
ولده ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء > وإنما كان المقصود من شرعه أولا : إثابة الخليل على الصبر على 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 797/١‏ ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 175/79 ) . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المتثور( ٠١۸/۷‏ ) وعزاه إلى عبد الوازق في مصنفه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم والبيهقي . 


2ت E ma‏ 
ذبح ولده وعزمه على ذلك ؛ ولهذا قال تعالى : لإ حا كو بك يِن أي الاحبار الواضح الجلي ؛ 
حيك افر بذبح ولده فسارع إلى ذلك مستسلمًا لأمر الله تعالى منقادًا لطاعته ؛ ولهذا قال تعالى : 
$ وهی الى وق 4 . وقوله تعالى : ف وة زنج عير © بكبش أبيض أعين أقرن قد ربط بسمرة » 
عن ابن عباس 44 قال : كبش قد رعى في الجنة أربعين خريفا . وعن صفية بنت شيبه قالت : أخبرتني 
مرأة من بني سليم ولّدت عامة أهل دارنا ء أرسل رسول الل ته إلى عثمان بن طلحة له » وقالت 
مرة : إنها سألت عثمان لم دعاك النبي بل ؟ قال : قال لي رسول الله كته : « إني كنت رأيت قرني 
الكبش حين دخلت البيت » فنسيت أن آمرك أن تخمرهما » فخمرهما ؛ فإنه لا ينبغي أن يكون في 
البيت شيء يشغل المصلي » ”“ قال سفيان لوا ا E E‏ 
فاحترقا » وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام ؛ فإن قريشا توارثوا قرني الكبش 
الذي فدى به إبراهيم خلقًا عن سلف وجيلًا بعد جيل إلى أن بعث الله رسوله يلت » والله أعلم . 
فصل في ذكر الآثار الواردة عن السلف في أن الذبيح من هو : 

ذكر من قال هو إسحاق عليه الصلاة والسلام : قال حمزة الزيات عن أبي ميسرة كث قال : قال 
بوسف عليه الضلاة والسلام للملك: في وجهه : ترغب أن تأكل معي وأنا - وال - يوسف بن 
يعقوب » نبي الله ابن إسحاق ذيبح اله ابن إبراهيم خليل الله © . 

ذكر الآثار الواردة بأنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو الصحيح المقطوع به : عن ابن عباس بها أنه 
قال : المفدي إسماعيل اكع وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود » وعن ابن عمر#ما قال : 
الذبيح إسماعيل » وقال الشعبي : هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام > وقد رأيت قرني الكبش في 
الكعبة . عن الحسن البصري أنه كان لا يشك في ذلك » أن الذي أمر بذبحه من ابني إبراهيم 
إسماعيل اك » قال ابن إسحاق وسمعت محمد بن كعب القرظي وهو يقول : إن الذي أمر الله 
تعالى إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل » وإنا لنجد ذلك في كتاب الله تعالى » وذلك أن الله تعالى 
حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال تعالى : « َة إسْحَقّ ا ين للحي 4 ويقول الله 
تعالى : ۾ رها إِسْحَقٌ وين َو نحق يََقُوبَ © يقول : بابن وابن ابن » فلم يكن ليأمره بذبح 
إسحاق وله فيه من الموعد بما وعده وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل . وذكر محمد بن كعب 
القرظي ذلك لعمر بن عبد العزيز4 وهو خليفة فقال : إن هذا لشيء ما كنت أنظر فيه » وإني لأراه 
كما قلت » ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام كان يهوديًا فأسلم وحسن إسلامه » وكان یری أنه 
من علمائهم » فسأله عمر بن عبد العزيز ظ4 عن ذلك » قال محمد بن كعب : وأنا عند عمر بن عبد 
العزيز » فقال له عمر : أي ابني إبراهيم أمر بذبحه ؟ فقال : إسماعيل والله يا أمير المؤمنين » وإن يهود 
ل سي ل مر اس ال 
والفضل الذي ذكر الله تعالى منه لصبره لما أمر به » فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق ؛ لان 


(۲( ذكرت روايات عديدة أن الذييح هو إسنحاق اكه ؛ ولكن جميع هذه الأقوال لا يرقى إلى درجة الحديث الصحيح » وكلها مأخوذة عن 
كعب الأحبار ؛ لذا آثرنا عدم ذكرها نظرًا لما فيها من الإسرائيليات . 
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إسحاق أبوهم » واللّه أعلم أيهما كان » وکل قد كان طاهرًا طيبًا مطيعًا لله کل . 

وقال عبد الله بن الإهام أحمد بن حنبل كك : سألت أبي عن الذبيح هل هو إسماعيل أو 
إسحاق ل : إسماعيل ونما عول ابن جرير في اختياره أن الذبيح إسحاق على قوله تعالى : 
8 مره بعُلّرٍ لير 4 فجعل هذه البشارة هي البشارة يإسحاق في قوله تعالى : و وََتّرُوهُ بعلي ئ 
ير € وأجاب عن البشارة يعقوب ؛ بأ 5 د كال لغ م اسي آي العم » وم لمك أ ف 
كان ولد له أولاد مع يعقوب أيضًا قال : وأما القرنانءاللذان كانا معلقين بالكعبة ؛ فمن ال جائز أنهما 
اقلا من بلاه كان » قال : وقد تقدم أن من المي من ذحب إلى أن ذيح حا م او 
اعتمد عليه في تفسيره » ولیس ما ذهب إليه بمذهب ولا لازم » بل هو بعيد جدّا » والذي استدل به 
محمد بن كعب القرظي على أنه اسماعيل أثبت وأصح وأقوى » واللّه أعلم . 

وقوله تعالى : $ ورت باسح ًا من E‏ 0 بالذييج وهو إسماعيل عطف 
بذ كر البشارة بأخيه إسحاق . وعن ابن عباس فو قات وک ق يا ين آصَلِحِينَ # قال : بشر به حين 
ولد وحين نبئ » وقوله. تعالی :$ ورک عند تلق ينك بی ايها شر و اه ۾ ميت # 
کقوله تعالى ف یل يَش آَم كر ئا و ميك ول آمو مسن ملت رمم سَتْنيِمُهُمَ 
نم يَمَسُهُم ن عذَابٌ اليد 4 . 

ف وقد مكنا عل موی متروت ي وت يها بن الڪ التلدم ر © رتهم کا هُمُ 
الريك © اينما الكتب الْمَبَينَ © وَعَنَيسَهُمَا الط الشف © وتر يا ابا فى الآخيت © سل 
لی موی وسرو إنَا کیک ری الم © جما من عار اليك » . 

یذ کر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر فرعون 
وقومه » وما كان يعتمد في حقهم من الإساءة العظيمة من قتل الأبناء واستحياء النساء » واستعمالهم 
في أحس الأشياء - ثم بعد هذا كله .نصرهم عليهم وأقر أعينهم منهم فغلبوهم وأخذوا أرضهم 
وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم , : ثم أنزل لله كك على موسى الكتاب العظيم الواضح م الجلي 
المستبين وهو التوارة كما قال تعالى او ع a arr‏ 
ف ايتا الكتب شك © وَعَدََْهمَا الط التيكم 4 أي في الأقوال والأفعال فق ورك 
اه 4 أي أبقينا لها من بعدهما ذكرا جميلا.وثناء حسيئًا » ثم فسره بقوله تعالى 9 ا 
موسى وبروت © إا ذلك جرَى آلب © نما ين ادا اريت 4 . 

$ مَإِنَّ إاس لين الزسیت © إذ ال ویو آلآ س © أَدَعْونَ بعک وَبَدَرُوت لَمْسَنَ لكلب © آله 
000 يكم الأوابت © مكدب تب ب لسرن هي إلا عِبَادَ له المُحْلمِينَ @ ,ركنا عَلَيّهِ فى الأَحْرنَ @ 
سم ع إل باس © إن كلك جى يق © إت بن يكلا الي © . 

يقال : إلياس هو إدريس » وعن عبد الله بن مسعود ضيه قال : إلياس هو إدريس » ف |: ال لويد 

3 أل تنَمْيَ # أي ألا تخافون الله ڳل في عبادتكم غيره <٠‏ العو بنا ودروت اس هَ للت # قال ابن 
عباس بب ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدي : : بعلا .يعني ربا ٠‏ وهي لغة أهل اليمن » وقال ابن 


إسحاق : أخبرني بعض أهل العلم أنهم كانوا يعبدون امرأة اسمها بعل 000 بن أسلم : هو 
SLL‏ مع ان : بعلبك غربي دمشق » وقوله تعالى : 8 اندعو ب أي 
أتعبدون صنمًا 8 ودروت س التلغین © الله ریک ور تب اکم الْأوَيت # أي هو المستحق للعبادة 
ع يو f‏ : 9 مكدب هم لمْحْصَرُونَ © أي للعذاب يوم الحساب ل إلا عاد آله 
شنب # أي الموحدين منهم وهذا استثناء منقطع من مثبت .. وقوله تعالى : # ورالد فى الأخري 4 
أي ثناء جميلا 8 سَلَمْ عك إل يَاسِينَ # كما يقال في إسماعيل إسماعين وهي لغة بني أسد . 

وقرأ آخرون 3 سلام على إدراسين 4 وهي قراءة ابن مسعود ضيه » وقرأ آخرون ف سَلَمُ ع إل اي #6 () 
يعني آل محمد لل . 

ف و يلا َي الم © إذ ته واه میت © إلا عونا في الین © م دسا لكر © ینگ 
ل کہم ضيحت © وَل أن سرت » . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط اظ أنه بعثه إلى قومه فكذبوه فنجاه الله تعالى من بين أظهرهم 
هو وأهله إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومها ؛ فإن اللّه تعالى أهلكهم بأنواع من العقوبات 
وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة المنظر والطعم والريح » وجعلها بسبيل مقيم يمر بها 
المسافرون ليلا ونهارًا ؛ ولهذا قال تعالى : و نک كرد ليم مْسِب © وال نكا قرت چ أي أفلا 
تعتبرون بهم كيف دمر الله عليهم وتعلمون أن للكافرين أمثالها . 

ف وة وى لين الْمرْسَلِنَ © إدْ أبن إل املك الْستَحون © ماهم فكانَ مِنَ الْمدَحَِينَ @ مامه اوت 
مو ملم © لول أَنَمُ کان يِن الْمسَيَحِنَ © لت فى بظيوء إل يؤر يعون @ # هَبَدْسَهُ بالْعرة وهر سَقِبِمٌ © 
اتتا عر سجَرَة ًن يقبن و رمات إل يائة آي أو زدوت © فامنوا IK‏ عتم إل عِينِ 4 . 

عن رسول الله یتر أنه قال : ١‏ ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى » ونسبه إلى أمه ٩‏ 
وني رواية « إلى أبيه » وقوله تعالى i:‏ بىَ إلى لك امون » قال ابن عباس 658 : هو الموقر أي المملوء 
بالامتعة 99 ساك م4 أي قارع« تكن ين مسي # أي المغلويين ؛ وذلك أن السفينة تلعبت بها الأمواج 
من كل جانب » وأشرفوا على الغرق » فساهموا على من تقغ عليه القرعة يلقى في البحر لتخف بهم 
السفينة » فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات » وهم يضنون به أن يلقى 
من ينهم سيره من لاله يلقي نسم وم يبون خاي فاك + وأد ال الى خو من اير الخ أن 

يشق البحار وأن يلتقم يونس الَا » فلا يهشم له الحمًا ولايكسر له عظمًا » فجاء ذلك الحوت وألقى 
يونس اطقلا نفسه » فالتقمه الحوت وذهب به فطاف به البحار كلها . ولما استقر يونس في بطن الحوت 
حسب أنه قد مات » ثم حرك رأسه ورجليه وأطرافه فإذا هو حي » واختلفوا في مقدار ما لبث في بطن 
الحوت فقيل : ثلاثة أيام » وقيل : سبعة » وقيل : أربعين يوما » والله تعالى أعلم بمقدار ذلك . 
(۱) قرأ نافع وابن عامر « سلامٌ على آل ياسين » بفتح الألف وكسر اللام » وقرأ الباقون © الياسين » بكسر الألف ساكنة اللام ( انظر : 


حجة القراءات ص °( .۰ 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ۳١٠١‏ ) وأبو داود في السنن ( 4154 ) وأحمد في مسنده ( ٠٠٥/۲‏ ) . 


بيورة ااا رح تك 181077 
وقوله تعالى : « ول أنَمُ كانَ ِنّ المسيَحِين © لَب فى بيو إل بز يعن © قيل لاما تقد لمن 
العمل في الرخاء » واختاره ابن جرير وفي حديث ابن عباس « تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في 
الشدة  »‏ . وقيل : المراد فو او نَم كن من ليحن © هو قوله كن ف قا ادك في الظلمتٍ أن لا إِلّه 
ب نت سْبْحئَك إن كث ين اللي © اجا لم يبه ين امَو ردت شُجى المي € . 
عن أنس بن مالك 5ه - ولا أعلم أنسًا إلا يرفع اللحدبيث إلى رسول الله ملل : إن يونس النبي عليه 
الصلاة والسلام حين بدا.له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت » فقال : اللهم لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين » فأقبلت الدعوة تحن بالعرش » قالت الملائكة : يارب هذا ضوت ضعيف 
معروف من بلاد بعيدة غريبة » فقال الله تعالى : أا تعرفون ذلك ؟ قالوا : يارب ومن هو ؟ قال کيل : 
عبدي يونس ء قالوا : عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة » قالوا :يارب أولا 
ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه في البلاء » قال : بلى » فأمر الحوت فطرحه بالعراء ) ١‏ 1 
قال تعالى : و تتنكة 4 أي أقياه ل( پات قال ابن غاس 2 وغره : وهي الأرض التي 
لس يها كبو نا ؛ قل : على جانب دجلة وقيل : بأرض اليمن فالله أعلم « وهر مه 2 # أي 
ضعيف البدن » ف َتنا عَيْهِ سَجَرَةٌ ين يفطي قال أبن مسعود وابن غباس ب وغيرهما : اليقطين 
هو القرع . وقال سعيد بن جبير : كل شجرة لا سَاق لها فهتي من اليقطين » وفي رواية عنه : كل 
شجرة تهلك من عامها فهي من اليقطين » وذ كر بعضهم في القرع فوائد منها : سرعة نباته » وتظليل 
ورقه لكبره ونعومته » وأنه لا يقربها الذباب » وجودة تغذية ثمره » وأنه يؤكل نما ومطبوخاً بلبه 
وقشره أيضًا » وقد ثبت أن رسول الله يلقم كان يحب الدباء ويتتبعه من نواحي الصحفة ° . 
قوله تعالى : $ ََرسَلكَهُ إل ياتة أي أو يدرت # عن ابن غباس إا أنه قال : إنغا كانت رسالة 
يونس عليه الصلاة والسلام بعدها نبذه الحوت عن مجاهد : أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت . 
( قلت ) ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولا أمر بالعود إليهم بعد خروجه من الحوت فصدقوه 
كلهم وآمنوا به » وحكى البغوي : أنه أرسل إلى أمّة أخرى بعد خرؤجه من الحوت كانوا مائة ألف أو 
يزيدون وقوله تعالى : # او رت 4 قال ابن عباس 8 : بل يزيدون . 
وقال مكحول : كانوا مائة ألف وعشرة آلاف . عن أبي بن كعب ڪه أنه مأل رسول اله به عن 
قوله تعالى : و ورسآ ِل اة أن ار بش قال : « يزيدون عشرين ألقًا ؟) 9 قال ابن جرير : 
وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول في ذلك : معناه إلى المائة ة الألف أو كانوا يزيدون عند كم » 
يقول : كذلك 00 عند كم . وقوله تعالى : 9 قدا أي فآمن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس 
00 متهم إل سِنٍ # أي إلى وقت آجالهم » كقوله جلت عظمته : # باولا کات قري 
منت ممما إيمنهآ لق ا كنا کت عت عل لين لت ا تلع بل ع » " 


(۲( ذكره الهندي في كز اعمال ر 7 ) والسيوطي في الدر المنثور ( 7514/4 ) والطبري في تفسيره ( 54/71 ) . 
(7) أخرجه البخاري في الأطعمة ( +047 ) ومسلم في الأطعمة ( ۲١‏ ) والدارمي في الأطعمة ( ٠١‏ ) . 


٤ (‏ ) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن ( ۳۲۲۹ ) . 
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© فته الرَيْكَ السات ولمم ارت I DE‏ 
e‏ لک © اَصطی الات على الس © نا لک کیت تک © انلا دک © 1 لك 
ساط میت © اوا يكتبكٌ إن كم ميق ©@ مل متم و َة سا وقد مت اة إن e‏ 
0 عا بس © إلا عباد آله اللي © . 

يقول تعالى منکرا على هؤلاء المشركين في جعلهم لله تعإلى البنات - سبحانه - ولهم ما يشتهر 
أي من الذ كور » أي يودون لأنفسهم الجيد «9 وَإدا بير اعدم بالأنق عل وَعَهُمُ PP‏ 
يسوؤه ذلك ولا يختار لنفسه إلا البنين » يقول ك فكيف نسبوا إلى اللّه تعالى القسم الذي لا يختارونه 
لأنفسهم » ولهذا قال تعالى : لإ تنيز ) أي سلهم على سبيل الإنكار عليهم ‏ أك البكاث وله 
الت € کقولہ جل وعلا : ط جملا النقيكة لزي شم كذ اتن إت لتهذا حلم سدق 
سهد تددم ومنتو 4 أي يسألون عن ذلك يوم القيامة ياي ِنَم يَنْ إفكهمّ © أي 
می كھ ل ر رٽ © َد اه 4 أي صدر منه الولد و9 ّم آ ك فذ كر الله تعالى عنهم في 
الملائكة : 00 في غاية الكفر والكذب » فأولا : جعلوهم 5 الله فجعلوا لله ولد! تعالى 
وتقدس » وجعلوا ذلك الولد أنثى » ثم عبدوهم من دون الله تعالى وتقدس . وكل منها كاف في 
التخليد في نار جهنم . ئم قال تعالى منكرا عليهم هو ستل ابا عل اسي آي أي شيء يحمل 
على أن يختار البنات دون البنين كقوله كك : «( اندر رڪم لين ود ن لماكو 5 
و عي يما © ولهذا قال تبارك وتعالى 9 ل کت تان أي ملكم عقول ترون هاما تلود 
7 19ل عط بث » أي حجة على ما تقولونه » 3 كو يتبكر إن كم رة 4 أي 
هات توا برهانًا على ذلك يكون مستندًا إلى كتاب منزل من السماء عن الله تعالى أنه اتخذ ما تقو نه» 
فإن ما تقولونه لا يمكن استناده إلى عقل > بل لا يجوزه العقل بالكلية . وقوله تعالى : ف وَجَعلُوا ينم وبين 
ِلْنَّةِ سا © قال مجاهد : قال المشركون : الملائكة بنات الله تعالى » فقال أبو بكر ضيه : فمن أمهاتهن » 
قالوا : بنات سروات الجن ”“ ولهذا قال تبارك وتعالى : 8 وَلْتَدَ عَِمَتِ أينَهُ # أي الذين نسبوا إليهم 
ذلك ف َم لسْحَصَرونَ # أي إن الذين قالوا ذلك محضرون في العذاب يوم الحساب لكذبهم قي ذلك 
وافترائهم وقولهم الباطل بلا علم » وقوله جلت عظمته : 8 سْبِحَنَ أله عا يِب © أي تعالى وتقدس 
وتنزه عن أن يكون له ولد وعما يصفه به الظالمون الملحدون علوًا كبيرًا . وقوله تعالى : هل إا عاد أنه 
آلمُمْنَسِينَ © استثناء منقطع وهو من مث مثبت إلا أن يكون الضمير في قوله تعالى : 9 عَمَا يَصِمُيَ # عائد 
إلى الناس جميعهم › ».ثم استثنى منهم المخلصين » > وهم المتبعون للحق المنزل على كل نبي مرسل . 

«ف بإ وا د © مآ ار يه بجي @ ل من هر سال لحم © را يآ إلا م ما سن © وا للحن 
لصََوْدَ © ون لن لتب © ین نأ لوو © لو ا سنا دک مَنّ اولي © کک لکا عباد أله أَلْمُخَلصِينَ @ 

كفروأ بو ضوف يَعلَمُونَ © . 

يقول تعالى مخاطبًا المش ركين : ل باک وما تدده © مآ ر عه بین © إلا من هْوَ صَالٍ کے # 


. ) ۱۲۹/۲۳ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


سورة الصافات : ١5١‏ - ولا١‏ د ب بيبح سس ١#‏ 
أي [نما ينقاد لمقالتكم وما أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة من هوأضل منكم ممن ذرئ للنار فهذا 
الضرب من الناس هو الذي ينقاد لدين الشرك والكفر والضلالة كما قال تبارك وتعالى : 89 إِنَّمْ لى 
قزل َف © بوق عَنْهُ من أك © أي إنما يضل به من هو مأفوك ومبطل » ثم قال تبارك وتعالى منزمًا 
للملائكة ما نسيوا لبهم من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم بات الله( ا با إل عم تم ) 
ا ممخصوص في السموات ومقامات العبادات لا يتجاوزه ولا يتعداه فعن العلاء بن 

سعد - وكان ممن بايع يوم الفتح - أن رسول الله تتو قال يومًا لجلسائها : « أطت السماء وحق لها 
أن تعط ١‏ لت يها مومع نم 3 عية Lh E‏ مام مَعَلُومٌ وي ون 
لحن السا وي ون لسن البح ب 7 

ل رك أ 4 أي تقض صغرنًا في الطاعة » عن الوليد بن عبد الل بن-أبي مغيث قال : 
كانوا لا يصفون في الصلاة حتى نزلت « إن ألا فصفوا : وقال أبو نضرة: : كان عمر ظ4 
إذا أقيمت الصلاة امنتقبل الناس بوجهه ثم قال ± أَقِيموا صفوفكم » استووا قيامًا » يريد الله تعالى 
بكم هدي-الملائكة ثم يقول : ا ونان سام #'تأخر يا فلان تقدم يا فلان ثم يتقدم فیکبر ‏ . 
وعن حذيفة ‏ قال : قال رسول اللّه ب ٠:‏ فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة » وجعلت لنا الأرض مسجدًا » وتربتها طهورًا » ”° ل وإ لن الح 4 أي نصطف › 
فنسبح الرب ومجده ونقدسه وننزهه عن النقائص.فنحن عبيد له فقراء إليه خاضعون لديه . وقال ابن 
غباس 6 ومجاهد : © ها بع إلا كم مَمْ َنم # الملائكة هل و لمن أصَآوَْ. 4 الملائكة و و تن 
لح ۾ الملائكة تسبح الله كك . وقوله جل .وعلا : 9 وين كان يوون جه لو أن عستا وكا ين 
ای ی ی اجر ای اوو ی 7 
يذكرهم بأمر الله وما كان من أمر القرون الأولى. ويأتيهم بكتاب الله كما قال 86 : 2و وأفسموا 
جَيْد لكي ليت يقث اد رين ادى ين لد الاسم كلما جم ب ا دشم | ل شا € ولهذا 
قال تعالى هاهنا ا ا ای ی ا 
وتكذيبهم رسوله عه . 

© لد تن بت ل ية ي ين كم اتشر © ن دنا هم لقي ي رل عم عن جن‎ 9١ 
َم ي مشه © يدبا سنجل © بدا ر يکم م صَبَعُ ادر © ل عَنْهُمَ عق جي ي‎ 
. 4 ر سف يروت‎ 

يقول تبارك وتعالى : فإ ود دك كنا يلا الي 4 أي تقدم في الكتاب. الأول أن العاقبة ة للرسل 
وأتباعهم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى : 9 تب أله لأت آنا سق إت لله ى ع ولهذا 


ق سج مم 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۷۳/١‏ ) » والترمذي في الزهد ( 7717 ) وابن ماجه في السنن ( ۰ ) والأطيط : صوت الأقتاب ؛ أي 
أن كثرة الملائكة في السماء قد أثقلها حتى أطت › وهذا كناية عن كثرة الملائكة “أزيد بها تقرير عظمة الله تعالى . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المتثور ( ٠١١/۷‏ ) › وعزاه محمد بن تضر المروزي وابن جرير وابن جرير وابن مردويه وابن أبي حاتم . 
(۳) أخرجه مسلم في المساجد ( 4 ) والبيهقي في السنن ( 7١7/١‏ ) » وابن خزئمة في صحيحه ( 7114 ) . 


28۹ س نے س الضنافاة  2٩۸‏ باورا 
قال 8# 0 ولقد م سقفت سا لايا مسل © تم كم آل لْمَصُورُونَ # أي في الدنيا والآخرة كما تقدم بيان 
سرت عل و ا بأو نض o FE‏ ل 
َة أي تكون لهم العاقبة . وقوله جل وعلا : «9 آَل عَنْهمْ حم ين © أي اصبر على أذاهم لك » وانتظر 
إلى وقت مؤجل فإنا سنجعل لك العاقبة والنصرة والظفر » ولهذا قال بعضهم : نسأ ذلك إلى يوم بدر وما 
بعدها يسا في معناها » وقوله جلت عظمته : «8 َم موك يبر © أي أنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم 

من العذاب والنكال بمخالفتك وتكذيبك » ولهذا قال تعالى على وجه التهديد والوعيد $ ضوف رات #4 
ثم قال كبك : و أَيَعَدََِا يعجو تمت 4 أي هم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهم بك ؛ فإن الله تعالى 
يغضب علههم بذك ويعجل لهم العقوبة » ومع هذا أيضًا كانوا من كفرهم وعنادهم يستعجلون العذاب 
والغقوبة : قال الله تبارك وتعالى  :‏ فَإدا رل احم ماه صَبَاحُ الْسدَرِييَ # أي فإذا نزل العذاب بمحلتهم 
فبئس ذلك اليوم يومهم ياهلا كهم ودمارهم > عن انس # قال : صبح رسول بر خيبر » فلما خرجوا 
بفۇوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش رجعوا وهم يقولون : محمد والله > محمد والخميس » فقال النبي عر : 
الله أكبر » خربت خيبر » إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » ”2 » وقوله تعالى  :‏ وول عَنْهمَ 
حى جن © ا 

. سْبْحَنَ رَيْكَ رب لر عَنا يصوت © وسم عل الْمرْسَلِنَ © للد ي رب العلييت # . 

ينزه تبارك وتعالى نفسه به ويبرئها عما يقول 0-0 المكذبون المعتدون » تعالى وتنزه 
وتقدس عن قولهم علوًا كبيرًا ؛ ولهذا قال تبارك وتعالى : 8 سْبَحَنَ د رك رَتِ ألِْرَّ 4 أي ذي العزة التي لا 
رم غك 4 أي عن قول هؤلاءالسدي القن ل وك ل لي أي سلام لله عليهم ني 
الدنيا والآخرة ؛ لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وحقيقته ([ واد يِه رب ترت أي ك ادن 
الأولى والآخرة في كل حال > ولا كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة 
ويستلزم إثبات الكمال SL‏ 
النقص قرن بينهما في هذا الموضع ؛ وفي مواضع كثيرة من القرآن » ولهذا قال تبارك وتعالى : 8 سبْحَنَ 
رك َب الي عا يفوت ي رسكم عل الْمرسَيدَ وه ود ب رب الْعَلَت # » عن قتادة قال : قال رسول 
الله بل : «إذا سلميُمْ علي فسلموا على المرسّلِين ؛ فإنما أنا رَسُول من المرسَلِين  »‏ . 

عن عبد الله بن زيد بن أرقم عن أبيه عن رسول الله تنه أنه قال : ١‏ من قال دبر كل صلاة : 
فو سحن یك ب آي عن يرت 9ه سکم عل اميد ي سد ي و امیت ثلاث مرات ؛ 

فقد اكتال بال جريب الأوفى من الأجر » “ وقد وردت أحاديث في كفارة المجلس : سبحانك اللهم 
وبحمدك › لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك ‏ . 


. ) ١75/5 ( والنسائي في الستن‎ ) ٠٠١ ( أخرجه البخاري في صلاة الخوف ( 447 ) ومسلم في الجهاد والسير‎ )١( 

(۲) ذكره الطبري في تفسيره ( ١74/7‏ ) » والسيوطي في الدر المنثور ( ٠٤١/۷‏ ) » وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن منذر . 
(۳) أخرجه الطبراني في الكبير ( ١71477‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 151/7 ) والهيئمي ( ٠٠٠/٠١‏ ). 

(14) أخرجه أبو داود ( 4804 ) والنسائي في السنن ( ۲۲۳/۲ ) . 


o 


عا تاذل ى الك ج فييكتو ع يان a‏ ادوا وَلَاتَ جين ما © . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا . وقوله تعالى : 
« لمران زى الذَّرِ © أي والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد ونفع لهم في المعاش والمعاد » قال 
الضحاك في قوله تعالى : «9 زى أليَرٍ # أي تذ كيرهم » وقال ابن عباس وغيره : ذي الشرف أي ذي الشأن 
والمكانة » ولا منافاة بين القولين يواوه عاج حرق متصل على التناكير: والإعذار والإانلاار eG‏ 
يي حر ل و : هو قوله تعالى : © إن كل إلا ڪَدب اسل حى EEE‏ 
تعالى : $ إن لك لحن عا سم اَهَل آلا وهذا الثاني فيه بعد كبير وضعفه ابن جرير » وقال قتادة : جوابه 
وو بلٍ لي كقروا نی عر E‏ : فو بی لين کرو نی عر شتا أي إن في هذا القرآن 
لذ كرى .من يتذكر وعبرة لمن يعتبر » وإنما لم ينتفع به الكافزون 4 لأنهم فإ عرز أي استكبار عنه وحمية 
ل وتات أي ومخالفة له ومعاندة ومفارقة » ثم خوفهم ما أهلك به الأم المكذبة ة قبلهم بسبب مخالفتهم 
للرسل وتكذيبهم الكتب المنزلة من السماء » فقال تعالى “99 كر أملكنا من لهم بن ور © أي من أمة مكذبة 
فو ادوا أي حين جاءهم العذاب استغاثوا وجأروا إلى الله تعالى ولیس ذلك بمجد عنهم شيا كما 
قال كَبْكَ : © ا أحسواً سوا باستنا دا هم نا كل و © أي يهربون و لا ركسو موأ وأرجعوأ لل مآ ترم فِيه ومسکیکم 
لحم شو قال ابن عباس كا عن قول الله تبارك وتعالى : $ فنادوأ ولات جين ماص . قال : ليس 
بحين نداء ولا نزو ولا فرار . 

وقال محمد بن كعب في قوله تعالى : و ادوا ولات جين مناصٍ © يقول : نادوا بالتوحيد حين تولت 
الدنيا عنهم » واستناصوا للتوبة حين تولت الدنيا عنهم › قال قتادة : لما رأوا العذاب: أرادوا التوبة في 
غير حين النداء » وقال مجاهد ف ادا ولات ين ماص ليس بحين فرار ولا إجابة وقد روي تحو هذا 
عن عكرمة وسعيد بن جبير » وهذه الكلمة وهي لات : هي لا التي للنفي زيدت معها التاء كما تزاد 
في ثم فيقولون : ثمت » ورب فيقولون : ربت وهي مفصولة والوقف عليها » ومنهم من خكى عن 
المصحف الإمام فيما ذكره ابن جرير أنها متصلة بحين ولا تحين مناص والمشهور الأول » ثم قرأ 
الجمهور بنصب حين تقديره » وليس الحين حين مناض » ومنهم من جوز النصب بها » وأنشد : 

تذكر خب اليلن, :لات عا وأضحى الشيب قد قطع القرينا © 
ومنهم من جوز الجر بها وأنشد : 
ولات ساعة مندم 0 

, ) ٠١١/١ وهمع الهوامع‎ > ۲۷١ : معاني القرآن للفراء ص‎ : PETE البيت‎ )١( 
وشرح شذور الذعب‎ » ٠۷١/٤ هو جزء من بيت للمهلهل بن مالك الكناني » وقيل : محمد بن عيسى بن طلحة ( انظر : خزانة الأدب‎ )۲( 
. ) ۲٦۰ : ص‎ 


1-_- ب _ + ل _ ل سورة ص : 4 - ١١‏ 
بخفض الساعة » وأهل اللغة يقولون : النوص التأخر والبوص التقدم » ولهذا قال تبارك وتعالى : 
ل لت جين يي 4 أي ليس الین حين فرار ولا ذهاب . 
0 عوَأ أن مد منم وال الْكْفْرِونَ هلدا سحي كَذَابُ © أجل الل إلها وجِدًا 5 إِنَّ هذا لتىء عاب © 
افق ا ی اشا أ وأصَيروأ ع الھک ل هدًا نی رد © ما یا ب فالا اة إن عدا إل أن © 


ْنل علَنَهِ ار من ينين بل م في سل ين دی gs eg 7 PTT‏ 


كر ملك اعت لأر وما ہنا موا فى النبتب © ند ما هكيك مم ين ال 4 . 
يقول تعالى مخبرًا عن المشركين في تعجبهم من بعثة رسول الله ب بشيرًا ونذيرا : <( وبا آن 
عَم مد ينبم 4 أي بشر مثلهم » > # وَيَالَ لمرو هدا ملحو سجر كَذَابُ © مل اة إلا وا © أي 
أزعم أن المعبود واحد لا إله إلا هو ؟ أنكر المشركون ذلك قبحهم الله تعالى » وتعجبوا من ترك 
الشرك باللّه ؛ فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته قلوبهم » فلما دعاهم الرسول ب 
إلى > ذلك من قلوبهم وإفراد الإله بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا : $ أجل الأبمةَ لها 
تًا إن َدَا لََوْهُ عاب © وَأظَلنَ انلا بم # وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلین ‏ أن 
نش # أي استمروا على د ELE‏ اي مي 
التوحيد » وقوله تعالى : 88 إنَّ عدا سىء يرا # قال ابن جرير : إن هذا الذي يدعونا إليه محمد من 
التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكم والاستعلاء وأن يكون له منكم أتباع ولسنا نجيبه إليه . 
ذكر سبب نزول هذه الآيات الكريمات : قال السدي : إن ناسًا من قريش اجتمعوا في فيهم أبو جهل بن 
هشام والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب اوغا يقرت ل ی د ری 
فقال بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى أبي طالب فلنكلمه فيه فلينصفنا منه فليكف عن شتم آلهتنا وندعه 
وإلهه الذي يعبده ؛ فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون منا إليه شيء » فتعيرنا به العرب يقولون : 
تركوه حتى إذا مات عنه تناولوه ؟ فبعثوا رجلا منهم يقال له : المطلب » فاستأذن لهم على أبي طالب 
فقال : هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم يستأذنون عليك » قال : أدخلهم » فلما دخلوا عليه قالوا : يا أيا 
طالب أنت كبيرنا وسيدنا فأنصفنا من ابن أخيك فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه » قال : 
فبعث إليه أبو طالب فلما دحل عليه رسول الله ملت قال : يا ابن أخي هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم 
وقد سألوك أن تكف عن * شتم آلهتهم › ويدّعوك وإلهّك قال بل : ياعم أفلا أدعوهم إلى ما هو خير 
لهم ؟ » » قال : وإلام تدعوهم ؟ قال مَل : «وأدعوهم أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب » ويملكون 
بها العجم » فقال أبو جهل لعنه الله من بين القوم : ما هي وأبيك لنعطينكها وعشرًا أمثالها » قال بر : 
«تقولون لا إله إلا الله » فنفروا وقالوا : سلنا غيرها : قال عتم وو موي ان ی تطعوها في 
يدي ما سألتكم غيرها ) فقاموا من عنده غضابًا وقالوا : واللّه لنشتمنك ٠‏ وإلهك الذي أمرك بهذا 
« لق لتلا ن ل نشوا راوطا ع الیگ إن مدا لوه ؛ را بر © فلما خرجوا دعا رسول الله مق عمه إلى 
قول لا إله إلا الله فأبى وقال : بل على دين الأشياخ ونزلت 8 ك کا یی من كعبت ي 2١‏ . 


١ (‏ ) أحرجه الترمذي في تفسير القرآن ( ۳۲۳۲ ) وأحمد في مسنده ( 7517/١‏ ) كلاهما بنحوه » والطبري في تفسيره ١1617/77١‏ ) بلفظه . 


لي ا ها 

وقولهم : # ما معنا يدا فى ْمل َة أي ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه محمد من التوحيد 
في الملة الآخرة . 

قال مجاهد وقتادة وأبو زيد : يعنون دين قريش » وقال ابن عباس 6 : ما سمعنا بهذا في الملة 
الآخرة يعني النصرانية قالوا : لوكان هذا القرآن حقًا لأخبرتنا به النصارى فل إن عن | لا يی قال 
ا : كذب وقال ابن عباس : تخرص . وقولهم : 8 أمْنزِلَ ء َه لكر بن يآ # يعني أنهم 
يستبعدودن تخصيصه يإنزال القرآن عليه من يينهم كلهم » ولهذا لا قالوا هذا الذي دل على جهلهم 
وقلة عقلهم في استبعادهم إنزال القرآن على الرسول من بينهم . قال الله تعالى : © بل لما يدوا 
عب أي إنما يقولون هذا ؛ لأنهم ماذاقوا إلى حين قولهم ذلك عذاب الله تعالى ونقمته » سيعلمون 
غب ماقالوا وما كذبوا به يوم يدعون إلى نارجهنم دعا . ثم قال تعالى مبيئًا أنه الملتصرف في ملكه 
الفعال لما يشاء الذي يعطي من يشاء ما يشاء » ويعز من يشاء » ويذل من يشاء » ويهدي من يشاء › 
ويضل من يشاء » وينزل الروح من أمره على من يشاء من عباده » ويختم على قلب من يشاء فلا 
يهديه أحد من بعد الله » وإن العباد لا يملكون شيعًا من الأمر » وليس إليهم من التصرف في الملك 
ولامثقال ذرة وما يملكون من قطمير . ولهذا قال تعالى منكرًا عليهم 8 أ عندهر حَرَْنُ رة ريك الْعريزٍ 
لومّاِ 4 أي العزيز الذي لا يرام جنابه الوهاب الذي يعطي ما يريد لمن يريد . 

وقوله تعالى : ل ر لر فك الست وَالاضٍ وما با ا فى الأنبي » أي إن كان لهم ذلك 
فليصعدوا في الأسباب . قال ابن عباس © ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم : يعني طرق 
السماء» وقال الضحاك : فليصعدوا إلى السماء السابعة . 

ثم قال كد اجو يتاي DD‏ ع ور ا 
55 سيهزمون ويغلبون ويكبتون كما كبت الذين من قبلهم من الأحزاب المكذيين 

ك گڌبت لهم وم نوج وڪاڌ وفرڪون ذو الأوئاد ي وتمود وقوم لوط وَاصَصَ 2 نك أَيْليِكَ کدرا ê‏ 
إل َب ال کی تاب ج رہ لر کک إلا صب وی نا لها ين کان ا ريا يل لا و 


رور رت 


قل بور لساب © أآصَيرٌ عل ما يمولُونَ © . 

يقول تعالى مخبرًا عن هؤلاء القرون الماضية وما حل بهم من العذاب والنكال والنقمات في مخالفة 
الرسل وتكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . وقد تقدمت قصصهم مبسوطة في أماكن متعددة › 
وقوله تعالى : و ايك حاب أي كانوا أكثر منكم وأشد قوة ة وأكثر أموالا وأولادًا » فما دفع ذلك 
عنهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك ؛ ولهذا قال كب : 9 إه کل إلا حَدبَ اسل محر 
ووو عي ا ا بالرسل » فليحذر الخاطبون من ذلك أشد الحذر . 

وقوله تعالى : 9 وما بطر ر علا إلا سَيحَة ود ما لها ين َون قال زيد بن أسلم : أي ليس لها 
مثنوبة » أي ما ينظرون إلا الساعة أن تأنيهم بفعة فقد جاء أشراطها » أي فقد اقتربت ودنت وأزفت » 
وهذه الصيحة هي نفخة الفزع التي يأمر اللّه تعالى إسرافيل أن يطولها فلا يبقى أحد من أهل السموات 
والأرض إلا فزع » إلا من استننى الله كك . وقوله 8 : ل وقالو ربنا تل أن مِطَنا َل بوم لساب » هذا 
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اروا ال بز الاير اين آي فام عل ا سول اا م ا 
العذاب » e aS‏ موجودة ليلقوا ذاك في الدنيا وإنما حرج هذا 
منهم مخرج الاستبعاد والتكذيب . وقال ابن جرير : سألوا تعجيل ما يستحقونه من الخيرأو الشر في 
الدنيا » وهذا الذي قاله جيد . ونا كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد . قال الله تعالى 
لرسوله يه آمرا له بالصبر على أذاهم ومبشوًا له على صبره بالعاقبة والنصر والظفر . 

0 وذ عدا اود ذا الايد إن أب © إِنَا سر امال ممعم سحن بالعشي الاق ©) والطير . شور عو ا 
ر اوت © وسا مُلْكَمٌ وَمالسَهُ ألْحِكَهَ َمل لطاب 00 1 

یذ کر ا ورسوله داود عليه الصلاة والسلام أنه كان ذا أيد » والآيد القوة في العلم 
العمل . وقال قتادة : : أعطي دو عليه الصلاة والسلام 1 يي العبادة وفقها 3 2 ¢ وقد 
ر أنه قال : وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة 98 > وأحب الصيام إلى الل ق صيام داود ؛ 
ا ا ل ل ا A‏ 
وأنه كان أوابًا » ٩”‏ وهو الرجاع إلى الله ك في جميع أموره وشؤ ونه . وقوله تعالى  :‏ إِنَا سر 
اپمال مم يح بالْعشي وَالإِسْراقٍ 4 أي أنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر 
النهار » كما قال لك : 9 بال أي مَمَمُ وَالطَبرٌ # وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه وترجع 
بترجيعه إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه وهو يترثم بقراءة الزبور ؛ لا يستطيع الذهاب بل 
A‏ ع يور O‏ مووي ا ا : وحن عبد الله بن 
ود و اج A‏ وما وجا يجاب بون 
الضحى قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن سواء » قريب بعضهن من بعض » فخرج ابن 
عباس ها وهو يقول : لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحى إلا الان # َب بالْعنيَ 
َلاق © وكنت أقول : أين صلاة الإشراق وكان بعد يقول : صلاة الإشراق 29 . ولهذا قال كك : 
«( لر رة 4 أي محبوسة في الهواء «9 كل لَه أب 4 أي مطيع يسبح تبعًا له . 

وقوله تعالى : ل دتا مُلْكُمُ چ أي جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك وقوله كلل : 
ودب مجاهد E‏ لر e‏ و 
وقال e‏ ق نس الاي الذي فصل به الأأنبياء 


. )۱۷١١ ( وابن ماجه في السان‎ ) ۲٠٤/۳ والنسائي في السنن(‎ ) ۱۸۹١ ( ومسلم في الصيام‎ ) ١١١١ ( أخرجه البخاري في التهجد‎ )١( 
. أخرجه الحاكم في المستدرك ( 57/4 ) وقال : صحيح على شرط الشيخين‎ )۲( 
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والرسل » أو قال : المؤمنون والصالحون » وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة » وقال:مجاهد أيضًا : 
هو الفصل في الكلام وفي الحكم وهذا يشمل هذا كله وهو المراد واختاره ابن جرير » وعن أبن 
موسى هه قال : أول من قال : أما بعد داودٌ الا » وهو فصل الخطاب © . 
# وهل أتَدكَ : بوا الحصم إذ وروا وا الاب © إِذ دحلو عل داو مرم مم كوا لا َكَنْ حصان بن بعصا 
ل بض فاخ ْنَا باحق ولا طط هدت ا ل 
مال اکا ومرن في الطاب © فال قد لمك سوال ميك اک ياجو مإ كيرا ن الخال لبتي بشم عل بَنضٍ 


ےت 3 وھ lle‏ و 0 ً2 


ل لذب ءامو وعَمِلُوا الصَدحتِ ولل مَا هم وَطنَّ دا ار کا اس ر و اكه وتاب © © عفر لم ذلك 
ننة للد يقد نتن 14 

وقوله تعالى : « مََرجَ م 4 إنما كان ذلك لأنه كان في محرابه » وهو أشرف مكان في داره و کان قد 
أمر أن ل يدخعل علي أحد ذلك اليم فلم يشعرإلا بشخصين قد تسورا علي الحراب » أي احتاطا به پسالان 
عن شأنهما . وقوله كك : «9 وَعَرّن ني الطاب 4 أي غلبني . وقوله تعالى : ف وی داو نما َنَهُ © قال ابن 
عباس إا : أي اختبرناه . وقوله تعالى طإ َر ركا أي ساجدًا ف وََابَ 4 ويحتمل أنه ركع أولا ثم 
سجد بعد ذلك » تقر َم ولك # أي ما كان منه مما يقال ا 

وقد اختلف الأئمة في سجدة ©( ص 4 هل هئ-من عزائم السجود؟ على قولين : الجديد من 
مذهب الشافعي #5 أنها ليست من عزائ ثم السجود بل هي سجدة شكر > والدليل على ذلك ما روي 
عن ابن عباس إا قال : السجدة 97 ص © ليندت من عزائم الخد وق رانك رول الله 
تر يسجد فيها “ . عن ابن عباس ل قال : إن النبي لر سجد في ۾ ص وقال : « سجدها 
داود علية الصلاة والسلام توبة » ونسجدها شكرا 4“ وعن ابن عباس 44# قال : جاء رجل إلى 
النبي ملت فقال : يا رسول الله إني رأيت فيما يرى-النائم كأني أصلي خلف شجرة فقرأت السجدة 
فسجدت » فسجدت الشجرة بسجودي. فسمعتها تقول وهي ساجدة : الهم اكتب لي بها عندك 
أجوًا » واجعلها لي عندك ذخرًا » وضع بها عني وزرًا » واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود . قال 
ابن عباس يها : فرأيت النبي لتر قام فقرأ السجدة ثم.سجد » فسمعته يقول وهو ساجد كما حكى 
الرجل عن كلام الشجرة 249 . عن العوام قال : سألت مجاهدًا عن سجدة ص فقال : سألت 
ابن عباس 3ا : من أين سجدت ؟ فقال : أو.. ما تقرأ «( وَين رَه اود وَسْليِمنَ © ٠‏ ل اوک 
لذي هدَى 2 به دهم أتَسَدة # فكان داود عليه. الصلاة :والسلام ممن أمر نبيكم قر أن يقتدي به 
فسجدها داود عليه الصلاة والسلام فسجدها رسول الله یتر 0» 


. ) ١77/١7 ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في سجود القرآن ( 59 ٠‏ ) والترمذي في الصلاة ( ٥۷۷‏ ) وأبوداود في الصلاة ( )١5٠ ٠۹‏ . وقال الحافظ في الفتح 
( ۹/۲ ) والمراد بالعزائم ما وردت العزيمة على فعله كصيغة الأمر مشلا . 

(1) أخرجه النسائي في السنن ( ٠١۹/۲‏ ) . 

(4) أخرجه الترمذي في الصلاة ( ERA ٥۷۹‏ ) ۱ :) وابن خزيمة في صحيحه ( ٥٦۲‏ ). 

:. ) ۳٤۲١ ( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء‎ ) 0١ 
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عن أبي سعيد الخدري كه قال : قرأ رسول الله كه وهو على الدبر لإ سن » فلما بلغ السجدة 
نزل فسجد وسجد الناس معه » فلما كان يوم آخر قرأها » فلما بلغ السجدة تشر ف الناس للسجود 
فقال ق : «إنما هي توبة نبي » E E‏ 

وقوله تعالى  :‏ وَإنَّ لم ندا لل مَعْمْنَ ماب أي وإن له يوم القيامة. لقربة يقربه الله كك بها 
وحسن مرجع وهو الدرجات العالية في الجنة لتوبته وعدله التام في ملكه كما جاء في الصحيح : 
لطر على ضاير من تور عن مين الجن وكلنا ملين ٠‏ الذين يقسيطون: في أهلمهم روما 
ولوا» ”© وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله َل : ١‏ إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة 
وأقربهم منه مجلسًا : إمام عادل » وإن أبغض الناس إلى اللّه يوم القيامة وأشدهم عذابًا إمام جائر  »‏ . 

يَدَاوْدُ إِنّا جَعَلَتَكَ َلِيقَةَ في الأرض EIS‏ بال ولا مد يبع ألْهوئ هيك عن سيل آمو إن لين 
باو عن سیل الله َم عاب ريد 3 ہما وا بوم ليساب © . 

هذه وصية من الله ك لولاة الأمور أن يحكموا به بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى ولا 
يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله » وقد توعد تبارك وتعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب 
بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد . وعن أبي زرعة وكان قد قرأ الكتاب أن الوليد بن عبد الملك قال 
له : أيحاسب الخليفة ؟ فإنك قد قرأت الكتاب الأول وقرأت القرآن وفقهت » فقلت : يا أمير المؤمنين 
أقول ؟ قال : قل في أمان الله » قلت : يا أمير المؤمنين أنت أكرم على الله أو داود عليه الصلاة 
والسلام » إن الله تعالى جمع له النبوة E‏ فقال تعالى 00 إن 
کلت لَه في الأ عتم بت قان للق ولا ته بع الْهُوَئ فيضك عن سيل أله إن أل يضِلُونَ عن 
آل وقال عكرمة 88 لَهُمْ عَدَابُ سَدِيدا , با كوا بم حا هذا من المقدم OY‏ 
شديد يوم الحساب بما نسوا » وقال السدي : لهم عذاب شديد بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب 
وهذا القول أمشى على ظاهر الاية واللّه ج الموفق 3 : 

99 وما لقنا الما والأزس وما يا بلا کلت لن ين 6 روأ ويل ل قروا ين لار © أ نحمل ادبن 
ءَامَنُواْ وسيل الصَلِحَتِ كُلْمفْيِيِنَ فى الأرّض آم عل الْممّقِينَ © كنب رلته إليك مبرك لبا ابي 
لكر ونوا الأ & . 

يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبنًا وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه » ثم يجمعهم يوم الجمع فيثيب 
المطيع ويعذب الكافر ؛ ولذا قال تبارك وتعالى : $ وما كلقا أَلَمَهَ وَالأيْسَ وما ينها بطلا لِك ب كل د 
كرا أي الذين لا يرون بعثًا ولا معادًا وإنما يعتقدون هذه لدا فقط « کیل َي كتيأر 

لا 
رص 


و 


أي ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم ؛ ثم بين تعالى أنه کک من عدله وحكمته 
يساوي بين المؤمنين والكافرين فقال تعالى : ۾ إو مَل ادن ءامنا وميا لصحت الْمُفْيِدِنَ فى الأ 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الستن ( ١ 4٠١‏ ) وابن ماجه في السنن ( ١۹۹۸‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۲۸٤/١‏ ) وابن خزيمة في صحيحه ( ١408‏ ) . 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 7٠١7/1‏ ) ومسلم في الإمارة ز 18 ) والنسائي في السنن ( ۲۲۱/۸ ) . 
(7) أخرجه الترمذي في السنن ( ۱۳۲۹ ) وأحمد في مسنده ۲۲/۳ » والبيهقي في السنن ( 88/٠١‏ ) . 
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رْ جَمَلُ الق كَلَمُجَارِ ‏ أي لا نفعل ذلك ولا يستوون عند الله » وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من 
دار أخرى يثاب فيها هذا المطيع ويعاقب فيها هذا الفاجر › وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر 
المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء » فإنا نرئ الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت 
كذلك » ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده ء فلابد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم 
مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذا » وإذا لم يقع هذا في هذه الدار » فتعين أن هناك دارًا أخرى لهذا 
الجزاء والمواساة . ولا كان القران يرشد إلى المقاصد اللضحيحة والماخذ العقلية الصريحة قال تعالى : 

2 كنب رلته لك مرك لقا تيو ولسدكر أَوُْوأ الأب 4 أي ذوو العقول » قال الحسن البصري : 

وال ما 0 بحفظ حروفه. وإضاعة حدوده حتى. أن أحدهم ليقول : قرأت القرآن کله مايرى له 


2 ا کا فم اا إل َب © ع مه بلسي لصفت باد ي تال إٍ كَمَبتُ 


3 < 


حب الت عن ذکر .رق خی ورت یجاب © روما ع طفق مسا يألسُوق والأعساقٍ »© . 
يقول تعالى مخبرًا أنه وهب لداود سليمان أي نبا کما قال و : ف9 ووك سيم داو » أي في النبوة . 
وقوله تعالى : 9 يعم الْمَبَدٌ نه أي » ثناء على سليمان ل بأئه كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله كك . 
وقوله تعالى : فإ إِد عر عليه لْمئِيَ لدت لِليادُ © أي إذ عرض على سليمان عليه الصلاة والسلام 
في حال مملكته وسلطانه الخيل الصافنات › قال مجاهد : وهي التي تقَه بع على ثلاث وطرقت حافر الرابعة 6 
واد سر وركذا قال حيرو جاداين الصلفت . وعر:عائشة سا قالت : قدم رسول الله لل من غزوة 
تبوك أو خيبر وفي سهوتها سترء ف فهبت الريح فكشقت ناحية السترعن بنات لعائشة مها » لعب » فقال 
ر : وما هذا يا عائشة ؟ ؛ قالت ماق : بناتي » ورأى يبنهن فرسًا له جناحان من رقاع فقال عل : ١‏ ما 
هذا الذي أرى وسطهن ؟ » قالت م : فرس » قال رسول الله بر : « ما هذا الذي عليه ؟ » 
قالت كا : جناحان . قال رسول الله لت : 3 فرس له جناحان ؟ © قالت تيا : أما سمعت أن سليمان 
عليه الصلاة والسلام كانت له خيل لها أجنحة ؟ قالت س : فضحك ب حتى رأيت نواجذه ‏ . 
وقوله تبارك وتعالى : 8 كمَالَ ِن أحبَيَتٌ حب حب لبر تعن وکر ری حى مارت جاب ذكر غير واحد 
من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر ء والذي يقطع به أنه لم يتركها 
عمدًا بل نسيانا كما شغل النبي ل يوم الخندق عن ضنلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب » عن جابر 
ضيه قال : جاء عمر ظ4 يوم الخندق بعدما غربت الشمس » فجعل يسب كفار قريش ويقول : يا رسول 
الله واللّه ما كدت أصلي العممر حتى كادت الشمس تغرب › فقال رسول الله إل : ) والله ما 
صليتها» فقال : فقمنا إلى بطحان فتوضأ نبي الله بني للصلاة وتوضأنا للها , »> فصلى العصر بعد ما 
غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب 7 ويحتمل أنه .كان سائعًا في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو 
(۱) أخرجه أبو داود في السئن ( 4417 ) ٠‏ وسهوتها » البيت الصغير المنحدر فيا في الأرض 


(۲) أخرجه البخاري في المواقيت ( ٥۹٠‏ ) والترمذي في السنن ( ٠‏ ) وبطحان : واد بالمدينة وهو أحد أوديتها الثلاث وهي : العقيق » 
وبطلحان » وقناة . 


r TT:‏ بور عن 14ت 
والقتال » والخيل تراد للقتال وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعًا فنسخ ذلك بصلاة 
ا ل ع اال E SAE‏ 
سجود كما فعل الصحابة # في فتح تستر ” © والأول أقرب ؛ لأنه قال بعده «( زرا عل يق نينا 
يلتق والأفحاقٍ 4 » قال الحسن البصري : لاء قال : واللّه لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ماعليك » ثم 
أمر بها فعقرت » وقال السدي : ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف . وقال ابن عباس 42 : جعل یسح 
أعراف الخيل وعراقيبها حبًا لها » وهذا القول اختاره ابن جرير قال : لأنه لم يكن ليعذب حيوانًا 
بالعرقبة ويهلك مالا من ماله بلا سيب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها » وهذا 
الذي رجح به ابن جرير فيه نظر ؛ لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا ولا سيما إذا كان غضبا الل 
تعالى بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة ؛ ولهذا لما حرج عنها الله تعالى عوضه الله لك ما 
هو خير منها وهو الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب » غدوها شهر ورواحها شهر » فهذا أسرع 
وخير من الخيل » عن أبي قنادة وأبي الدهماء - وكانا يكثران السفر نحو البيت - قالا : أتينا على رجل 
من أهل البادية فقال لنا البدوي : أخذ بيدي رسول الله تله فجعل يعلمني مما علمه اله كق وقال : 

«إنك لا تدع شيعا اتقاء الله تعالى إلا أعطاك الله كلك حيرا منه » 2 . 
اموو ا ود د اا ل ويل رت 
فى 
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رصت ساس وده لس 


ك أت الوهَاب © مستا له لييح ب رك امو يه حَنْتُ اساب ي سيین كل او وَعَوَاصٍ @ د مفرنين 
ساد م هدا عطاؤا امن أو اميك بِعَيْرٍ حِسَابٍ © ,َإنَّ لم عا لز وسن مان »© . 
يقول تعالى : فق وقد َتنا سبسَنَ # » أي اختبرناه بان سلبناه الملك و ولا ع يه جَسَدَا # » 
قآل ارو عا 5 ومتجاهة وسعيدا إن تير و برهم : يعني شيطانًا ف أنأب # أي رجع إلى ملكه 
وسلطانه وأبهته . ف ال ر عر لي وه LS‏ ب لم ِن بعد تك أتَ اهاب » قال بعضهم : 
لا ينبغي لأحد من بعدي » أي لا يصلح لأحد أن يسلبنيه بعدى » كما كان من قضية الجسد الذي 
ألقي على كرسيه لا أنه يحجر على من بعده من الناس » والصحيح أنه سأل من الله تعالى ملكا لا 
يكون لأحد من بعده من البشر مثله وهذا هو ظاهر السياق من الاية وبذلك وردت الأحاديث 
الصحيحة من طرق عن رسول الله عله . 

فعن أبي هريرة 2ه عن النبي عه قال : « إن عفريثًا من الجن تفلت على البارحة - أو كلمة نحوها - 
ليقطع علي الصلاة فأمكنني اللة تبارك وتعالى منه » وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى 
تصبحوا وتنظروا إليه كلكم » فذكرت قول أخي سليمان عليه الصلاة والسلام : و9 ر افر ل وب لي ملكا 
لا يت لر من يدق » ٠‏ قال روح : : فرده اسیا ٩‏ . وعنٍ أبي الدرداء 4 قال : قام رسول الله كله 
يصلي › ؛ فسمعناه يقول : « أعوذ بالله منك » ڈ ثم قال : « ألعنك بلعنة الله ؛ ثلانًا وبسط يده كأنه يتناول 


و 


(۱) 5۱ س ا مين رو ای و ارين ا : معجم البلدان ۲۹/۲ ) . 
(۲) أخرجه |0 في مسنده ) VA/o‏ ( . 
(۳) أخرجه البخاري في الصلاة ( 45١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۹۸/۲ ) وأبو عوانة في مسنده ( ۱٤٤/۲‏ ) . 


سورة ص : 315 = .4 لبب7ب7بهكبى ااا ل 040 
حا ليا بن المتلوم مك : يا رسول الله سمعناك : تقول في الصلاة شيئًا لم نسمعك تقو له قبل ذلك › 
ورأيناك بسطت يدك قال عله : ؛ إن عدو الله إيليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي » فقلت : 
أعوذ بالل منك ثلاث مرات » ثم قلت : ألعنك بلعنةناللّهالتامة فلم يستأخر ثلاث مرات » ثم أردت أن 
آخذه » واللّه لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به صبيان أهل المدينة 00 . وعن:ربيعة بن يزيد بن 
عبد الله الديلمي قال : دخلت على عبد الله بن عمرو 8 وهو في حائط له بالطائفف يقال له : الوهط وهو 
مجاه فی من تريش يري ويشرب ابرع علد : بلغني عنك حديث أنه من شرب شربة من ا حمر لم 
يقبل اله َك له توبة أربعين صباحا » وأن الشقي من شقي في بطن أمه » وأنه من أتى بيت المقدس لا تنهزه 
إلا الصلاة فيه » حرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه » فلما سمع الفتى ذكر الخمر اجتذب يده من يده ثم 
انطلق » فقال عبد الله بن عمرو مأ : إني لا أحل لأحد أن يقول عليٌ ما لم أقل » سمعت رسول الله كه 
يقول : من شرب من ا حمر شربة لا تقبل له صلاة أربعين صباحا » فإن تاب تاب الله عليه » فإن عاد لم 
تقبل له صلاة أربعين صباحا ء فإن تاب تاب الله عليه »قال : فلا أدري في الثالثة أو الرابعة قال : « فإن عاد 
كان حمًا على الله تعالى أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة » قال معت رشول الله يكذ يفول : «إن 
ال خلق خخلقه في ظلمة » ثم ألقى عليهم من نوره » فمن أصابه من نوره يومكذ اهتدى ‏ ومن أخخطأء 
ضل ؛ فلذلك أقو : جف القلم على علم الله كك » ”".وسمعت رسول الله يقول : «إن سليمان اا 
سأل الله تعالى ثلانًا فأعطاه اثنتين » ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة » سأله حكما يصادف حكمه فأعطاء 
إياه » وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده » فأعطاه إيام » وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة 
في هذا المسجند حرج من خخطيقته كيوم ولدته أمد» فنحن نرجو أن يكون الله كاك قد أعطانا إياها 6 

وعن سلمة بن الأكوع ۶ ظ4 قال : ما سمعت.رسول الله يِل دعا إلا استفتحه : « سبحان الله 
ري الي لأعلى اوعاب © . وقوله تبارك وتعالى.: $ مسرا هریج جر ارو اه يت أسَابَ 
قال الحسن البصري كاده + : لما عقر سليمان عليه الصلاة والسلام الخيل غضبا لله كك عوضه الله 
تعالى ما هو خير منها وأسرع » الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر . 

وقوله جل وعلا : ف عَنث أسَابَ # أي حيث أراد من:البلاد . وقوله 38 : هو وَالتيِينَ کل باو وعَواضٍ 
أي منهم ما هو مستعمل في الأبنية الهائلة من محاريب وتمائيل وجفان كا جواب وقدور واسيات إلى غير 
ذلك من الأعمال الشاقة قة التي .لا يقدر عليها البشر » وطائفة ة غواصون في البحار يستخريجون ما فيها مق 
اللآلىء والجواهر والأشياء النفيسة التي لا توجد إلا فيها ۶ وَمَاحَرنَ مرن في الْأََدَادٍ # أي موثقون في 
الأغلال والأكبال من قد ترد وعصى وامتنع من العمل وأبى ( أو قد اتا في صنيعه واعتدى . 

وقوله ك : فل هدا عَطاوْنا ان أو تيك َم حِسَابِ 4 أي هذا الذي أعطيناك من الملك التام والسلطان 
الكامل كما سألتنا » فأعط من شعت » واحرم من شعت لا حساب عليك » أي مهما فملت فهو جائز 
)١(‏ أخرجه النسائي في الستن ( ١/8‏ ) ومسلم في المساجد ( ٠١‏ ) والبيهقي في السنن ( 714/9 ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۷۱/۲ › ۱۹۷ ) . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۷١/۲‏ ) والنسائي في السنن ( ٤۳/۲‏ ) وابن ماجه في السنن:( ١408‏ ) . 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده ( 84/14 ) . 
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لك احكم بما شعت فهو صواب . وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله بإ لما حير ين أن يكون 
عبدًا رسولا - وهو الذي يفعل ما يؤمر به وما هو قاسم يقسم بین الناس كما أمره الله تعالى به - وبين 
أن يكون نبيًا ملكا يعطي من يشاء ونع من يشاء بلا حساب ولا جناح » اختار المنزلة الأولى بعدما 
استشار جبريل عليه الصلاة والسلام » فقال له : تواضع فاخحتار المنزلة الأولى ؛ لأنها أرفع قدرًا عند الله 
تك وأعلى منزلة في المعاد » وإن كانت المنزلة الثانية وهي النبوة مع املك عظيمة أيضًا في الدنيا والأخرة » 
اونا 591 تارك وعالى ما أعواى E‏ والتلام فى الدايانتة EE‏ 
عظيم عند الله يوم القيامة أبضًا فقال تعالى : 3 ل م كا ق وس ماب أي في الدار الآخرة . 
و رذگ عبدنا لوب بذ تادكا ويه أن ” م ليطن بش وعدا و كن بيك مها متسل بد وب وه ووم د اخ 
ومهم معهم َة من ور ی لِأَرْلِ الال بج مذ جرد سَنْن لثرب و ولا شت إا د اا ينم الد إن وآ © . 
يذكر تبارك وتعالى عبده ورسوله أيوب عليه الصلاة والسلام وما كان ابتلاه تعالى به من الضر في 
جسده وماله وولده حتى لم يبق في جسده مغرز إبرة سليماً سوى قلبه » ولم يبق له من الدنيا شيء يستعين به 
على مرضه وما هوفيه غي رأن زوجته حفظت وده ؛ لإيمانها باللّهِ تعالى ورسوله ؛ فكانت تخدم الناس بالأجرة 
وتطعمه وتخدمه نحوًا من ثماني عشرة سنة » وقد كان قبل ذلك في مال جزيل وأولاد وسعة طائلة في 
الدنياء فسلب جميع ذلك » عن أنس بن مالك 4 قال : إن رسول الله تن قال : ١‏ إن نبي الله أيوب 
عليه الصلاة والسلام لبث به بلاڙ ه ثماني عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين كانا من أخص 
إخوانه به كانا يغدوان إليه ويروحان قال الحدهنا لصاحبه : : تعلم واللّه لقد أذنتب أيوب ذنا اا 
أحد من العالمين » قال له صاحبه : وما ذاك ؟ قال : منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله يكشف ما به , 
فلما راحا إليه لم ب يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له فقال أيوب عليه الصلاة والسلام : لا أدري ما تقول 
غير أن الله د يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله تعالى فأرجع إلى يي فأكفر 
عنهما كراهية أن يذ كر الله تعالى إلا في حق » قال : وكان يخرج إلى حاجته » فإذا قضاها أمسكت 
امرأته بيده حتى يبلغ » فلما كان ذات يوم أبطأ عليها فأوحى الله تبارك وتعالى إلى أيوب عليه الصلاة 
والسلام أن ۾ رض ك هذا مشر ار ردت رمي وجي عا يي د 
مابه من البلاء وهو على أحسن ما كان » فلما ته قالت : أي بارك الله فيك هل رأيت نبي الله هذا 
ای فول اد على ذلك مرت رجلا أ به مك إذ کان اء ل : فإني أنا هو » قال : 
وكان له أندران ”“ أندر للقمح وأندر للشعير ؛ فبعث الله تعالى سحابتين » فلما كانت إحداهما على 
أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض » وأفرغت الأخرى في أندر الشعير حتى فاض 7" . 
وعن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله تله  :‏ بينما أيوب يغتسل عريانًا خر عليه جراد من 
ذهب » فجعل أيوب عليه الصلاة والسلام يحثو في ثوبه فناداه ربه ك : يا أيوب ألم أكن أغنيتك 
عما ترى ؟ قال عليه الصلاة والسلام : بلى يارب ولكن لا غنى بي عن بركتك » 7 » ولهذا قال 


. ) ۱۹۹/۲۳ ( الأندر : البيدر من القمح خاصة . (۲) ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ) ۱۹۸/۱ ( والبيهقي في السنن‎ ) ۳٠٤/۲ ( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ۳۳۹۱ ) وأحمد في مسنده‎ )۳( 


سورة ص : 248- جن يي كم 8 ١‏ 
تبارك وتعالى : # وربا ل اعم ومهم مَمَهُمْ َة نا ورن لول الْأَلببٍ 4# قال الحسن وقتادة : أحياهم 
الله تعالى له بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم . ظ 

وقوله ك o:‏ رة 4 أي به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته 3 ودر دلي 
لابب أي لذوي العقول ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج والخرج والراحة . وقوله جلت عظمته : 
© وعد يدك ضِعْدًا أرب به وإ عت وذلك أن أيوب عليه الصلاة والخبلام كان قد غضب على 
زوجته ووجد عليها في أمر فعلته فلامها على ذلك وحلف إن شفاه الله تعالى ليضرينها مائة ئة جلدة »› 
فلما شفاه الله عز وجل وعافاة ماكان جزاوٌها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن 
تقابل E‏ الله يك أن يأخذ ضغثا وهو الشمراخ فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة 
لخادو رونا براك ويه بورع من عه ووفی a‏ : 00 0 اوت 1 من اتقى | الله تعالى 

« واذگر عا كه وَإِسْحَقَ توب ای 0 9 ت تالص وڪي دار 0 ع 
عند لمن الْممطيَنَ الْخَِارٍ © ودر إِسْمَهِيلَ ولسع ودا الكل ل ين الأنيار © ما ر 4 . 

يقول تبارك وتعالى مخبرًا عن فضائل عباده المزشلين وأنبيائه العابدين «9 وَادَكْرْ عا يرهم وَإِسْحَقَ 
وتحَفُوبٌ أولي H1‏ والابصر ¢ يعني بذلك العمل الصالح والعلم النافع والقوة في العبادة والبصيرة 
النافذة . قال ابن عباس 4 : 8 أؤْلي لى أولي القوة «( َالأبْسَرٍ # يقول : الفقه في الدين . 
وقال مجاهد : « أل الى 4 يعني القوة في طاعة الله تعالى 8 وَالأبْمّدر » يعني البصر في الحق . 

وقوله تبارك وتعالى : 9 إا الصتم َة زكري آلدّارٍ # قال مجاهد : أي جعلناهم يعملون 

ف 

للآخرة ليس لهم هم غيرها . وقال مالك بن دينار : نزع الله تعالى من قلوبهم حب الدنيا وذكرها 
ع وذكرها 5 

وقوله تعالى : فإ َم ند لي لْممْسلمينَ اهيار © أي لمن المختارين الجتبين الأخيار فهم أخيار مختارون . 

وقوه على : ل( واد يل اح 65 أ و اكت 4 قد تقدم الكلام على تصصهم 
وأخبارهم مستقصاة ة في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما أغنى عن إعادته ههنا . 

وقوله كك : <( نا وَكْدُ # أي هذا فصل فيه ذكر لمن يتذ كر » قال السدي : يعني القرآن العظيم . 

8 َة لمن لح مناي ©© جت عَذْنٍ عة له الکو © نکی نيا منم ذا بتكم يرز وكاب © * 
ONES‏ ل AR‏ ار © . 
ثم فسره بقوله تعالى 3 لي ينو » أي جنات اة تة لهم اراب أي ذا جاعرها فرت 
لهم أبوابها » عن عبد الله بن عمرو ها قال : قال رسول الله يكت : « إن في الجنة قصرًا يقال له : 
عدن حوله البروج والمروج » لة خمسة آلاف باب عند كل باب » خمسة آلاف حبرة » لا يدخله - 
أو لا يسكنه - إلا نبي أو صديق أو شهيد أو إمام عدل ٩(‏ . 

. ) 09/4 ذكره السيوطي في الدر المنشور(‎ )١( 


| 8 ع ع E a‏ 
وقوله كلك : 9 متك فا © قيل : متربعين على سرر تحت الحجال ف ن فيا يكز ڪرز # 
أي e‏ طليور ار وأحضر ‏ كما أرادر 2 اد 0 أي من أي شاو أتتهم به 


eê or r rE EY‏ ينب » أي 
هذا الذي ذكرنا من صف النة هي التي وعدها عاد لتقن الي يصيرون إلا بعد نشورهم وقيامهم 
من قبورهم وسلامتهم من النار . ثم أخبرتبارك وتعالى عن الجنة أنه لا فراغ لها ولا زوال ولا انقضاء 
ah e e‏ :}م عند يقد وما عند أ باق & . 

© هنذا وإ و اي ا جيم وَصَنَّاقُ © وَمَاخَرٌ من 
کک اک ج کنا لفقم تك ل مين ما م سال کر 6لا | ET‏ شر دشر ت 

یس الْقَرَارُ © الوا ربا س قم کا هَندًا مَردَهُ عدبا ضِعَمًا في الکار ©© واوا ما لنا لا ری رالا کا تعدهم مِنَ 
و ا ا لأر س إن رك لى امم اع الار ‏ . 

ا E‏ تبارك وتعالى مال السعداء نی بل كر حال الأشقياء ومرجعهم ومابهم ي دار معادهم 
وحسابهم فقال كبك : 9 مدا وإ ت لني ) » وهم الخارجون عن طاعة الله كبك الخالفون لرسول الله 
به لَرّ ماب # أي لسوء منقلب ومرجع . ثم فسره بقوله جل وعلا : ا جه يليا # أي يدخلونها 
فتغمرهم من جميع جوانبهم «9 ينس الْهَدُ © هذا دوه حِيمٌ وَصَنَاقٌُ © أما الحميم : فهو الحار الذي قد 
انتهى حره » وأما الغساق : فهو ضده وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم . 

ولهذا قال كك : 8 وَمَاحَرٌ ر من سكلوء زوج © أي وأشياء من هذا القبيل : الشيء وضده يعاقبون 
بها . عن أبي سعيد 4 عن رسول الله َه أنه قال ا يقرا في لزني نان 
أهل الدنيا» 27 . وقال الحسن البصري في قوله تعالى : $ وَمَاحَرٌ ين کیو زوج & ألوان من 
العذاب » وقال غيره : كالزمهرير والسموم وشرب الحميم وأكل الزقوم والصعود والهوي إلى غيرذلك 

ووه فق كفا تي تك ل تا م حاار ب هذا عار من لله الى عن نبل 
أهل النار بعضهم لبعض » كما قال تعالى : 3 ما حلت أَمَهٌ لمت أن تا # يعني بدل السلام يتلاعنون . 
ويتكاذبون ويكفر بعضهم ببعض » فتقول الطائفة ثفة التي تدخل قبل الأخرى إذا أقبلت التي بعدها مخ 
الخزنة من الزبانية : كا َع متم 4 أي داخل ل مک ل معنا بو نج صَالوَأ ألا ار أي لأنهم 

من آهل جهنم 89 تَا بل سر 5 تا كر أي فيقول لهم الداخلون بر 1 TT‏ 
نآ & أي أنتم دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا المصير ل ينس انراز أي 0 
عو EE‏ عو ب E‏ امايو + 21 هر لولم 
ينا حولت اوتا نام عَذَابَا مما يِنَ لار قال لكل ضف نعف وکن لا كم ات 4 أي لكل متكم عذاب 
طيوا ع ساسم لاسرا O a‏ 


. ) ٤۷۸/٤ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۸/۳ ) والترمذي في السنن ( 5084 ) والمنذري في الترغيب والترهيب‎ )١( 


وره ال 18 ا ا ))0 
إخبار عن الكفار في النار أنهم يغتقدون رجالا كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة وهم المؤمنون في 
زعمهم » قالوا : مالنا لا نراهم معنا في النار ؟ قال مجاهد : هذا قول أبي جهل يقول : مالي لا أرى 
بلالا وعمارًا وصهيًا وفلانا وفلانا » وهذا ضرب مثل » وإلا فكل الكفار هذا حالهم يعتقدون أن 
المؤمنين يدخخلون النار » فلما دحل الكفار النار افتقدوهم فلم يجدوهم » فقالوا : وو ما لنا اتی بالا 
کا مم ين لأر ي َدْتهُم ِخْرًا # أي في الدار الدنيا «إ أ رَامَتَ عم لأست 4 يسلون أنفسهم 
بالمحال » يقولون : أو لعلهم معنا في جهنم ولكن لم يقع بصرنا عليهم » فعند ذلك يعرفون أنهم في 
الدرجات العاليات » وقوله تعالى : $ إِنَّ لِك ى عناصم أهلٍ آلَارٍ # أي إن هذا الذي أخبرناك به 
يامحمد من تخاصم أهل النار بعضهم في بعض ولعن بعضهم لبعض لىق لا مرية فيه ولا شك . 

و فل إا أنأ مدد وما ن ل ي إل اه لويد الماد ي رب لكوت وَالْارضٍ وما يمسا امريد امَف ي فل هو بأ 
عَظِمٌ © أن عه مُعْرضُوتَ وي ما كن لك ن عل امار اکل إذ يمون ي إن بون إل إل :ا نأ دير مين © . 

يقول تعالى آمرا رسوله مي أن يقول للكفار بالله: المشركين به المكذيين لرسوله : إنما أنا منذر ولست 
كما تزعمون «9 وما ِن إِلَهِ إا أ َه اَي الَهدُ # أي هو وحده قد قهر كل شيء-وغلبه وإ َب لسوت لاض 
رما ًا # أي هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه فإ المرِيرٌ الَتّرٌ 4 أي غفار مع عظمته وعزته « قل هو 
با عَيِءُ © أي خبرعظيم وشأن بليغ وهو إرسال الله تعالى إياي إليكم <( َم عَنْهُ معو أي.غافلون » 
قال مجاهد وشريح القاضي والسدي في قوله كلك : « قُلَ هْرٌ َب عَظِيمْ # يعني القرآن . 

وقوله تعالى : و ما کن يك من عم يلمك ل إذ ينَصِمُتَ # أي لولا الوحي من أين كنت أدري 
باحتلاف الملا الأعلى ؟ يعني في شأن آدم عليه الصلاة والسلام وامتناع إبليس من الستجود له ومحاجته 
ربه في تفضيله عليه . فأما الحديث الذي رواه:معاذ 4 قال : احتبس علينا رسول الله تتو ذات غداة 
من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس » فخرج به فشوب بالصلاة » فصلى وتجوز في 
صلاته » فلما سلم قال ر  :‏ كما أنتم ) ڈ ثم أقبل إلينا فقال ٠‏ إني قمت من اليل فصليت ما قد 
لي » فنعست في صلاتي حتى استيقظت فإذاأنا يبي اك في أحسن صورة »قال : يا محمد أتدري 
فيم يختصم املأ الأعلى » قلت : لا أدري يارب - أعادها ثلانًا - فرأيته وضع كفه يبن كتفي حتى 
وجدت برد أنامله بين صدري » فتجلى لي كل شيء وعرفت فقال : يا محمد فيم يختصم الملا 
الأعلى ؟ قلت : في الكفارات . قال : وما الكفارات ؟ قلت : نقل الأقدام في الجماعات والجلوس في 
المساجد بعد الصلوات » وإسباغ الوضوء عند الكريهات . قال :وما الدرجات؟ قلت : إطعام الطعام ) 
ولين الكلام » والصلاة والناس نيام » قال : سل » قلت : الهم إني أسألك فعل الخيرات » وترك 
النكرات » وحب المساكين » وأن تغفر لي وترحمني » وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير مفتون» 
وأسألك حبك » وحب من يحبك » وحب عمل يقربني إلى حبك .+ وقال رسول الله عليه عله : 
«إنها حق فادرسوها وتعلموها) ”2 فهو حديث النام.المشهور » ومن جعله يقظة فقد غلط . 


يض 5 رول e‏ کر ر صر 


:ل لد ال ريك مک إن خللق بنرا من طِينٍ ي فإذا سوم تن ين رج کنر ل وی چ تسد نبا 


. ) ۱١۸/۳ ( والألباني في إرواء الغليل‎ ) ۳۲۳۰١ ( أخخرجه أحمد في مسنده ( 515/5 ) والترمذي في السنن‎ )١( 


ا |7 - مم 


ڪلم خن ج إلا بلس أستَكرٌ ن بن أ ويس © ل بيس ما متك أن سج م لف يَدَقَ تكرت ا 


ڪر 


A 2 2 


ا نه تی من ار وَحَلَنَمُ ين طبن ي فال ل ا ج با بالك ت © ل pas‏ 
ت ي قل َب اظن لک تند يُتعثوتَ وي قل انك من سين ي إ يوم ألْوفْتٍ الْمَعَلُورِ وي قال مريك وة 
جميين تين ج إلا عك نهم اسي ج قل الى ال ال و لفلا جم نت َمقد بتك بم تت م . 
E E eS‏ 

عليه الصلاة والسلام بأنه سيخلق ب بشرًا من صلصال من حم مسنون » وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ 

من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكرامًا وإعظاما واحترامًا وامتثالا لأمر الله كك فامتثل الملائكة كلهم 
ذلك سوى إبليس ولم يكن منهم جنسًا . كان من الجن فخانه طبعه وجبلته أحوج ماكان إليه 
فاستنكف عن السجود لادم وخاصم ربه 9 فيه وادعى أنه خير من ادم فإنه مخلوق من نار وأدم 
خلق من طين » والنار خير من الطين في زعمه » وقد أخطأ في ذلك وخالف أمر الله تعالى وكفر 
بذلك فأبعده الله َك وأرغم أنفه وطرده عن باب رحمته ومحل أنسه » وحضرة قدسه » وسماه 
إبليس إعلامًا له بأنه قد أبلس من الرحمة وأنزله من السماء مذمومًا مدحورًا إلى الأرض » فسأل الله 
النظرة إلى يوم البعث » فأنظره الحليم الذي لايعجل على من عصاه . فلما أمن الهلاك إلى يوم القيامة 
تمرد وطغى وقال : « مريك ل بيت ج إلا لمر املد eA‏ هم المستثنون في 

الآية الأخرى وهي قوله تعالى ا وى لی الك عله بلطن وگرن ٠‏ د نريك كَ يكيلا 4 . 
وقوله مارك وتالى : ج 34 نَل وَأ ج لخلا جم بق تمق َي لت 4 رأ ذلك 

ل و برفع الحق الأول وفسره مجاهد بأن معناه : أنا احق والحق أقول ء وفي رواية 

عنه : الحق مني وأقول الحق حرو O‏ '(قلت) 

وهذه الآية كقوله تعالى : 3 ول ا القول ف لأملان: جه ر د مري _الْجِنَّدَ الاش أجمعيت # . 

و نا الگ کیہ ين لخر کا کا ين لني ج إن کر إلا كد لع ي ولت يبد ير » . 


يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجرًا تعطونيه 
من عرض الحياة الدنيا « يبآ أن ع نكن أي وما أريد على ما أرسلني الله تعالى به ولا أبتغي 
زيادة عليه ؛ بل ما أمرت به أديته لا أزيد عليه ولا أنقص منه » وإما أبتخي بذلك وجه الله 6 والدار 
الآخرة » قال مسروق : أتينا عبد الله بن مسعود #5 ف فقال. : يا أيها الناس من علم شيمًا فليقل به » 
ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم ؛ فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم : الله أعلم ؟ فإن الله كك 
pI‏ : ل فل مآ تلك َيِه من لجر وما آنأ م لكي » وقولة تعالى : 9 لإ هو إلا 

العم يعني القرآن ذكرلجميع المكلفين به من الإنس والمن ؛ وقوله تعالى : « علس باو 
AE‏ اسع CT EEA NET‏ حليت 
القيامة ؟ ولا منافاة بين القولين ؛ فإن من مات فقد دحل في حكم القيامة . 
)١(‏ قرأ عاصم وحمزة فإ قال قالح بالضم فإ والح 4 بالنصب وقراً الباقون بالنصب فيها . انظر حجة القراءات ص 418 . 
(1) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 48٠١5‏ ) . 


001 
سورة الزمر 
عن عائشة نت قالت : كان رسول الله له يصوم حتى نقول e‏ > ويفطر 
حتى نقول : ما يريد أن يصوم » وكان إل يقرا في" كل ليلة بني إسرائيل والزمر 


وو 


بت مال راچ 


« تيل الكتب من أله العزبز کر ن ب ننا إِيَكَ الكتب بلحي عبد اه يسا له الت ى 
وه 


آلا ١‏ لله لذبن تالص و ادوا مرن دونه وليك م نعبدهم إل !ريون إل اه زا رل رع إن أسّهَ م 


م 


بيهم فى ناح فيد يتيك |5 که لا يي ت مر گنوت ڪا ن لز 11 لله لن بض ,أ 


لاصطقٌ يئا ل تا يكل شنكطة مر له الج التكاذ 4 . 


يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن العظيم من عنده تبارك وتعالى فهو الحق الذي لا 
مرية فيه ولا شك كما قال كك : «( ل أيه الكل ا ب ديه ولا من َل تيل من كير حِيدٍ © وقال 
جل وعلا هاهنا ل زيل ألْكِنبٍ مِنَ أَسَِ ال LN‏ 
وشرعه وقدره 92 إا ارلا ك الكتب بالحَنّ تأغبد آله لسا له ال 4 أي فاعبد الله ت 
لاشريك له وادع الخلق إلى ذلك › ٠‏ وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده » وأنه ليس له شريك 
ولا عديل ولا نديد ؛ ولهذا قال تعالی ١‏ ألا ؛ َم لين للخايس »4 أي لا يقبل من العمل إلا ما أخلص 
1 فيه العامل لله وحده لا شريك له . 

: ثم أخبر يك عن عاد الأصنام من المشركين أنهم :يقولون : «9 ما َد دحم ل لمآ إل لَه وله ي 
أي إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا 'إلى-أصنام اتخذوها 7 صور الملائكة المقريين في 
زعمهم فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعو! لهم عند الله تعالى في 
نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدنيا » فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به . قال قتادة 
والسدي ومالك عن زيد بن أسلم وابن:زيد ١‏ إلا غر إِلَ أله ل » أي ليشفعوا لنا ويقربونا 
عنده منزلة ؛ ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم : لبيك لا شريك لك » إلا 
شريكا هو لك > تملكه وما ملك AE‏ اعتمدها المشر حون في قلع E‏ 
وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: بردها والنهي عن عنها والدعوة | إلى إفراد العبادة للّه 
وحده لا شريك له وإن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضي به ؛ 
بل أبغضه ونهى عنه وأخبر أن. الملائكة التي في السموات من الملائكة المقريين وغيرهم كلهم عبيد 
خاضعون لله لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى » وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم يشفعون 
عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوه # لا فا نيوا ور الال € تعالىٍ الله عن ذلك علوًا كبيدًا . 

وقوله كك : وإ ل أله كم َد أي يوم القيامة ط ف ماهم يد يت ) أي سيفصل بين الخلائق 
نوم ا ی ونی کل حاقل با رر وا ا ری مر ال كلد حصنا ع یرف 


(۱) أخرجه النسائي في السنن ( ٠٠١/٤‏ ) وأحمد في مسنده ( 1۸/٦١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ٤۳۲/۲‏ ) . 


۳ سورة الزمر ٦-٠:‏ 
إلى الهداية من قصده الكذب والافتراء على الله تعالى وقلبه كافر بآياته وحججه وبراهينه » ثم بين تعالى أنه 
لا ولد له كما يزعمه جهلة المش ركين في الملائكة , والمعاندون من اليهود والنصارى في العزير وعيسى ؛ فقال 
تبارك وتعالى : 92 لَو اا اھ أن بخ تا لََصَطي ربا نای ما سء # أي لكان الأمر على حلاف ما 
يزعمون وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه ؛ بل هو محال » وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه . 

وقوله تعالى : ( سكت هو له الود لار # أي تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولد › 
فإنة الواحد الأحد الفرد الصمد » الذي كل شيء عبد لديه فقير إليه وهو الغني عما سواه الذي قد قهر 
الاشياء فدانت له وذلت وخضعت » تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرًا . 

«( کک السموت وَالاْرْصٌ بالْحَقّ گور الل ل البَارٍ کور التهكارٌ عل الیل وسر السّمْس 
لمر ل عجْرى لتّصل سی ألا هو الصزرة الْعَقّدُ © حافك ين ئی وعو ئ جَمَلَ ينا رها 
رک كه لمك ل إِلَهَ إلا هو أن شس & . 

يخبر تعالى أنه الخالق لما في السموات والأرض وما بين ذلك من الأشياء » وبأنه مالك الملك 
المتصرف فيه يقلب ليله ونهاره 8 بَكَيْرُ ايل على البارٍ نکد هحار عل اَن # أي سخرهما 
يجريان متعاقبين لايفتران كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيًا . وقوله وك : 3 وسر الى وار 
ڪل يجْرى لَص شس # » أي إلى مدة معلومة عند الله تعالى ؛ ثم ينقضي يوم القيامة 3 ألا هُرَ 
لسري الْدتّرُ © » أي مع عزته وعظمته وكبريائه هو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب إليه . 

وقوله جلت عظمته 8 حَلَمَكرْ يْن نين وَبِرَوِ # » أي خلقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم 
وألسنتكم وألوانكم من نفس واحدة وهو آدم عليه الصلاة والسلام 8 ثم جَمَلَ يبا رَرِجَهَا # وهي حواء 
دز › كقوله تعالى : 3 ييا الاس أتَا ریم الى علق من یں یدو ولق ينها رَوجھا و مہا رجالا كما 


ناء 4 » وقوله تعالى  :‏ ورل لكر ين الأ َيِه روج 4 أي خلق لكم من ظهور الأنعام ثمانية 
أزواج وهي المذكورة في سورة الأنعام » ثمانية أزواج : من الضأن اثنين » ومن المعز اثنين » ومن الإبل 
ثنين » ومن البقر اثنين . وقوله كلك : 3 لمكم في بُظون أُمَهَيِكُمْ # أي قدركم في بطون أمهاتكم 
«عَلًَْا يَنْ بَدْدٍ مَلْقَ © » يكون أحدكم أولا نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يخلق فيكون 
لحمًا وعظمًا وعصبًا وعروقًا وينفخ فيه الروح فيصير خلقًا آخر ل بار لَه سن للف & . 

وقوله جل وعلا : ( فى للست َب 4 يعني في ظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي هي كالغشاوة 
والوقاية على الولد وظلمة البطن . وقوله 88 : 3 دكم لَه ریگ أي هذا الذي خلق السموات 
والأرض وما بينهما وخلقكم وخلق آباءكم » هو الرب له الملك والتصرف في جميع ذلك 8 له إل 
إلا هو أي الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له 9 تَأنَّ مُمْرَوْنَ # أي فكيف تعبدون 
معه غيره ؟ وأين يذهب بعقولكم ؟ . 

9 ين تکفا َك اہ ع کہ ولا ری لِِبَاوو الکفر وَإن کا ره لک ولا رد از ود رى 
م لک تیک رگم یکم بنا کم فما ِنَمُ علدا بات سدور © ٭# ودا م الإنسن ر دعا ريه 


میا إل ثم إا حولم يمد مه تی ما کان بذعو لله ين مب مل به أَادا يل عن سيلو فل نمم 


فر كيلا إِنَكَ مِنْ أَححَب ألثَارٍ 4 . 

اموي يه يوس حيار حور علو علد FY‏ اد انه 
الصلاة والسلام : هو إن كرا آم ومن في لأر یکا رك اله لين حي # وفي صحيح مسلم : 
ويا عبادي لو أن 52 و وإنسكم وجنكم عدي RE‏ بسر 
ذلك من ملكي شيا » (') . وقوله تعالى : « ولي لِعبَادِو الک أي لا يحبه ولا يأمر به 
وا يخي e a PA‏ 
تحمل نفس عن نفس شیا بل كل مطالب بأمر نفسه ‏ ثم إل ميك رڪم يکم بنا كم 
ان كه ع بَِاتِ أصُدُورِ » أي فلا تخفى عليه خافية . 

وقوله کې : 3 ودا م الس صر دعا ريم مُيبًا لَه # أي عند الحاجة يتضرع ويستغيث بالله 
وحده٠لا‏ شريك له » ولهذا قال تبارك وتعالى : «9 تملا حولم يَقْمَدَ مَنَهُ سى م كا كن يتمأ إل ين 
َبَلُ # أي في حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء والتضرع كما قال ك : 99 وا مَس الإنسن لص دعانًا 
لجلہوء أو مَاعِدَا أو قابا نَا كفا كَنَنْنَا عه رو مو ڪان لر بنا إل ضر ر مَس # . 

وقوله تعالى : 3 َم يِه َا ِل کن ي أي في حال العافي يشر باله ویجمل له سائ 
ط فل تم يثك كيلا َك ين اص لار 4 أي قل لمن هذه حالته وطريقته ومسلكه تمتع بكفرك 
قليلا وهو تهديد شديد ووعيد أكيد كقوله تعالى : 8 فل تما ين مَصِيِرَكُمْ إِلّ لار 4 . 

ف امن ُو َيب ا آل ساجدا وَفَاِمًا دد الآيدرة ورا رة ریو فل هل يسوی لذن يلون لر ل 
ن ا ا أزثرا الأب € :: 

يقول ك a‏ ل a‏ 
تعالى : 8ق لَيْمُوا سوا ين أل الكتي أمة ايم تلو ني ت آله ءانه أل وَهُمَ يَسْجْدُوَ © وقال تبارك 
وتعالى ههنا 0 من هو ِت 51 ايل سادا وَفَآنِمَا # أي في حال سجوده وفي حال قيامه ولهذا 
استدل بهذه الاية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع في الصلاة » ليس هو القيام وحده "كما ذهب 
إليه آخرون . وعن ابن مسعود هه أنه قال :-القانت المطيع لله كك ولرسوله يله . وقال ابن 
عباس ييا والحسن والسدي : 9 آناء الليل © جوف الليل . وقوله تعالى : يدر الجر ورج يمه 
ابي اجو يووا يا عر امعو ديه E RR‏ 
الحياة هو الغالب ؛ ولهذا قال تعالى : 92 حدر اجره ويب متمد رتو © فإذا كان عند الاجتضار 
فليكن الرجاء هو الغالب عليه ٠‏ ومن أنس عه قال : دل رسول الله ته على رجل وهو في الموت 
فقال له : و كيف تجدك ؟ » فقال : أرجو وأخاف » فقال رسول الله كله : « لا يجتمعان في قلب 
عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله كك الذي يرجو وأمنه الذي يخافه » © . وسّمع ابن 


7 أخرجه مسلم في البر والصلة ( 0ه‎ )١( 
. ) 4551١ ( (؟) أخرجه الترمذي في السنن ( 487 ) وابن ماجه في السنن‎ 


آ آ[آأآ#ت | أي ف a‏ 
عمر 4# يقرأ ل أَمَنْ هو عَيتُ 2101 الي ساجدا وما حدر الجر وا ع ريو # قال ابن عمر : ذاك 
عثمان بن عفان 4 وإنما قال ابن عمر 4# ذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان 4 بالليل وقراءته 
حتى أنه ربما قرأ القرآن في ركعة » وعن تيم الداري 4 قال : قال رسول الله عه : « من قرأ بمائة 
آية في ليلة ؛ كتب له قنوت ليلة 27 ) . قوله تعالى : طط فل كل وی ادو و لا يون 4 أي 
هل يستوي هذا والذي قبله من جعل أندادًا ليضل عن سبيله « إا بدك وا الأب ي أي إا 
وام مرا مدت E‏ 

( فل باد ار اما وأ ت لأ اخس ف حو اليا تة وات اله عة ا فق اة 


م وهس 


َم پر حاب ج فل إِنّ ارت أن أُعبْدَ آله يسا له الك ج ويرت لأ أك ئ التي . 

يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواه <8 فل يواد اریت امنوا انقو رکم لل 
خسوا فى هَنذِهِ دنا حتستةٌ 4 أي لمن أحسن العمل في هذه الدنيا حسنة في دنياهم وأخراهم » وقوله 
وو وَأ آل وسِعَةُ # قال مجاهد : فهاجروا فيها وجاهدوا واعتزلوا الأوثان » وقال عطاء في قوله تبارك 
وتعالى : «9 ورش اله وسِعةٌ # : إذا دعيتم إلى معصية فاهربوا ثم قرأ «( ألم كن أَرَض الله وامِيعة فلهاجروا 
ا 4 وقوله تعالى, : و إا بو ألصَُونَ بر ير حسَابِ # قال الأوزاعي : ليس يوزن لهم ولا يكال لهم 
نما يغرف لهم غرفا » وقال ابن جريج : بلغني أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قط » ولكن يزادون 
على ذلك . وقوله ط قل إن أي أن بد اله صا له ين 4 أي نما أمرت يإخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك له هو َب يان أك أ الشليية ‏ قال السدي : يعني من أمته له . 

ايع a‏ ليا عبد حلصا لَمُ وين © كاعد دوا ما ِم ين دونو فل إن 
َير الذِينَ حيرا اشيم هليم بوم اقيم أ لا دَلِكَ هو الان امن ي لم من كَوِْهمْ ظكلٌ مِّنَ ألتَارِ ومن 
يرم لل کی بوك اله به عام موتاد تند 4 . 

يقول تعالى : قل يامحمد وأنت رسول الله ب إن اف إن عَصَبْتُ وق عاب ب َم © وهو يوم القيامة » 
وهذا شرط » ومعناه التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى ظ مل لله أ ع لوجي ارو بار 
دن وهذا ايسا تهديد وتبرؤٌ منهم ‏ فل إنَّ َير أي إا الخاسرون كل الخسران ہو الب یر روا 

54 کم کی ت ا ی رو و للم ت وو تی آرم ای نرد دوا مما 

النار أو أن الجميع أسكنوا النار ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور «9 أ لا ذلك هو لرن لمن # أي هذا هو 
الخسران المبين الظاهر الواضح ثم وصف حالهم في النار فقال : 9 م ين وهم كل ِن الَا ومن َم 
ل كما قال کل : 9 کم ين جم ِا وين فوته عَوَائ ٠‏ كلك رى الظَلِيِينَ © . 

وقوله 6 : ل مَلِكَ برف لَه بد ادم أي إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به عباده 
اا ا PY AE‏ 

والذين جوا الطعوت أن يبدو ھا وأَابا إل اه هم لسري فير عبار ي أل لذن كمعن الْقَرل ‏ و 

. & الأب‎ E الي هَدَنْهُمْ آله‎ E aa 
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سورة الزمر : ۱۷ - ٣٢‏ لل يب ب سس ثح 8 8 03 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه : وَين َجْتَبَوا ألطعُوت أن يدوا © نزلت في زيد بن 
عمرو بن نفيل وأبي ذر وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم » والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم 
إن احنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة ارعن وواه الان لهم الى ي ا الدنيا 
وفي الآخرة ثم قال كك : مر عاد © لذن تيعو الول > بيعو أحْسَتَهُ # أي يفهمونه ويعملون 
مايه اليك اهم لا 4 أي امخصفون ن بهذه الصفة هم الذين هداهم الله في الدنيا والآخرة 
} 00 الأب أي ذوو العقول الصحيحة والفطر المستقيمة . 

© أفَمَنْ حى عه علد کم انڌاس فت قد من ى تل © لكي آل اهأ ركهم لحم عر ين رنه 
0016 الك وََدَ أي ل لا لف أل الْميعاد- 4 . 

يقول تعالى : أفمن كتب الله أنه شقي » أتقدر أن تنقذه ما هو فيه من الضلال والهلاك ؟ أي 
لايهديه أحد من بعد الله ؛ لأنه من يضلل الله فلا هادي له » ومن يهده فلا مضل له . ثم أخبر وك 
عن عباده السعداء أن لهم غرفا في الجنة وهي القصور أي الشاهقة ل ين رقها عرف ميد # طباق 
فوق طباق مبنیات محكمات مزخرفات عاليات . عن .علي 45 قال : قال رسول الله كاله : « إن في 
الجنة لغرفًا يرى بطونها من ظهورها » وظهورها من:بطونها » فقال أعرابي : لمن هي يارسول الله ؟ 
قال لتر : ١‏ لمن أطاب الكلام » وأطعم الطعام :“وصلى بالليل والناس نيام » 20 . 

عن أبي المدله مولى أم المؤمنين ما أنه سمع أبا هريرة ض يقول : قلنا : يا رسول الله إنا إذا رأيناك 
رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة » فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد » قال بر : « لو 
أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أننم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم » ولزارتكم 
في بيوتكم » ولو لم تذنبواء جاء الله كاك بقوم يذنبون كي يغفر لهم » قلنا : يارسول الله حدثنا عن 
الجنة وما بناؤها ؟ قال يته : « لبنة ذهب ولبنة فضة » وملاطها المسك الأذفرء وحصباوها اللۇلؤ 
والياقوت » وترابها الزعفران » من يدخلها ينعم ولا ييأس » ويخلد ولا يموت » لا تبلى ثيابه » ولا يفنى 
شبابه » ثلاثة لا ترد دعوتهم : الإمام العادل ع > والصائم حتى يفطر › ودعوة المظلوم تحمل على الغمام 
وتفتح لها أبواب السموات ويقول الرب تبارك وتغالى : وعزتي لأنصرنك » ولو بعد حين» ° ير 
من تحب الک د 4 أي تسلك الأنهار بين خلال ذلك كما يشاءوا وأين ع أرادوا 9 وَعِدَ أ 4 أي هذا الذي 
ذكرناه وعده الله عباده المؤمنين 8 إِنَّ لَه لا َيف أليِيعَاد © . 

ل ر أن أله آل م السا ماه سکم يبي ف الأرض شر حُ بد. رما نا ونم م يع بره 
مُضصرًا وس e‏ اس و e‏ 
ن ر فول ية فلوم ين ذِكْر أله أوْلَيكَ فى صلل مين & . 

خر تعلى أن أصل الا في الأرض من السماء كم ال 8ق : و لتا مِنَ اَمِل ما طهُورًا 4 فإذا 
ا ا 
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ا 


ل ا و ا 
بين صغار و كباربحسب الحاجة إليها ؛ ولهذا قال تبارك وتعالى : ۾ سگم يت يكيم ف الْأَرْضٍِ 4 عن ابن 
عباس 828 في قوله تعالى : © ألم و ر أن أله أنزلَ ِن لَه مء سگم يبي ف لْأرْضٍ. 4 قال : ليس في 
الأرض ماء إلا نزل من السماء ولكن عروق في الأرض تغيره ؛ فذلك قوله تعالى : فو لگ كع ف 
لْأرْضِ » فمن سره أن يعود املح عذبا فليصعده › وقوله تعالى ط ر ب وا عد از 4 آي 
يخرج بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض زرعًا مختلفًا ألوانه أي أشكاله وطعومه وروائيحه 
ومنافعه «( ثم ييح # أي بعد نضارته وشبابه يكتهل فتراه مصفرًا قد خالطه اليبس فو ر َم 
دما 4 أي ثم يعود يابا يتحطم ط إل فى کرلک ددر لوي الأنبتب » أي الذين يتذكرون بهذا 
فيعتبرول إلى أن الدنيا هكذا قكون خضرة نضرة حسناء » ثم تعود عجورًا شوهاء » والشاب يعود شينح 
هرمًا كبيها د ضِعيًا وبعد ذلك کله الموت » فالسعيد من كان حاله بعده إلى خیر» وكثيًا ما يضرب الله 
تعالى مثل الحياة الدئيا ما ينزل الله من السماء من ماء وينيت به زروعًا وثمارًا ثم يكون بعد ذلك حطاما 
كما قال تعالى : ۾ وارب هم مَثَلَّ وة لديا کاو أَنلْتَهُ من ألسَمَلَ َتام بو تباث الْأَرضٍ ضيح حَشِيمًا 
درو أل ین ان أنه عل کل ىو مُفِْرَا # وقوله تبارك وتعالى # تمن سَرَحَ لله صدرم لاسي فهو عل ور من 
رَيْدْ 4# أي هل يستوي هذا ومن هو قاسي القلب بعيد من الحق ؛ ولهذا قال تعالى : 8 ويل للقي 
ل وار أنه 6 أي فلا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تمي ولا تفهم <( اوك فى سَكلٍ ين ) .. 
© لله رل لَحْسَنَ لديب كنبا متها مان كه قمر من جود الْدنَ کوت ریم ثم لين جَلُودهُم 
وه إل وکر ا کی مکی لله ہیی ہوہ من کک ومن شيل آله فا لم ِن كار . 
هذا مدح من الله َكَ لكتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله الكريم . قال الله تعالى : © الله رل 
أَحَسَنَ ا دِيثٍ کتبا متها مان » عن ابن عباس 4 قال : القرآن يشبه بعضه بعضًا ويرد بعضه على 
بعض » وقال بعض العلماء : معنى قوله تعالى  :‏ مها مان أن سياقات القرآن تارة تكون في 
معنى واحد فهذا من المتشابه » وتارة تكون بذ كر الشيء وضده كذ كر المؤمنين ثم الكافرين » وكصفة 
الجنة ثم صفة النار وما أشبه هذا » فهذا من الثاني كقوله تعالى : © إن لار لتى یر © و المْجَارَ لی 
یر وكقوله 5ك : ف ک5 إنّ تب لمجا نى سيين - إلى أن قال - لد إن كب الْبرر نى عك » 
« مدا ور ول لمن لحن ما - إلى أن قال - هلدا وَِرك َي در ما ونحو هذا من السياقات 
فهذا كله من امثاني أي في معنيين اثنين » وأما إذا كان السياق كله في معنى واحد يشيه بعضه بعضًا ؛ 
فهو المتشابه وليس هذا من المتشابه المذكور في قوله تعالى : 8 ينه عات كت هَن أ الك وأعد 
ی € ذا معنى آخر . وقوله تعالى :< لتق و غ اله توك و قن جزاط 
لوبهم إل ر ات # أي هذه صفة الأبرار » عند سماع كلام الجبار » المهيمن العزيز الغفارء لا 
يفهمون منه من الوعد والوعيد » والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف مم 
تلين جِلود هم وَقلُوبُهُمَ إل گر َه # لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه » ا افون ار 
الفجار من وجوه : أحدها : أن سماع هؤلاء هو تلاوة الأيات > وسماع أولفك نغمات الأبيات من 
أصوات القينات » الثاني : أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدًا وبكيًا بأدب وخشية 


سورة الزمر : ۲٤‏ - إ۳ بيبأههمؤ 


ورجاء ومحبة وفهم وعلم . قال تبارك وتعالى : ل ولیت إا كرو بات ريه لم يروا عَلَِهَا 
صما ْنا وَيائا # أي لم يكونوا عند سماعها متشاغلين.لاهين عنها بل مصغين إليها فاهمين بصيرين 
بمعانيها فلهذا إنما يعملون بها ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم 

الثالث أنهم لزن الأدب عند سماعها كما كان الصحابة # عند سماعهم كلام لل الى 
من تلاوة رسول الله عله تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله . لم يكونوا يتصارخون 
ولا يتكلفون بما ليس فيهم › ؛ بل عندهم من الثبات والسكون والأذب والخشية ما لا يلحقهم أحد في 
ذلك TS‏ ةد على فى الدنا والاخرة». قال معمر: : تلا قتادة رحمه الله 
ق ي أذ لي توت کم م تن لوهم تلع إل وکر لله 4 قال : هذا نعت أولياء 
اله » نعتهم الله ك بأن ته ظ تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله » ولم ينعتهم 
بذهاب عقولهم والغشيان عليهم إما هذا في أهل البدع » وهذا من الشيطان . 

وقال السدي : وي لاه تلمع إل وك ا € أي إلى وعد الله » وقوله : جل كلك شت 
الو بی يده من ينه من عبَادِدَ # أي هذه صفة'من هداه الله ومن كان على خلاف ذلك فهو من 
أضله الله « ومن يُصْلِلٍ أله قا لَمُ من حار » . 

و ن بھی ھی شو لداب بم كم قل يي ذو ا كم تک بود ي كدب أل ين كلو 
انهه لْمَدَّابُ مِنْ حت لا يشعرون و فاذاقهم آله ری فى البو اتا وتان رة او 
يقول تعالى' : ت ھی رجهي سُوء العا يوم امه € ويقرع فيقال له ولأمثاله من 
الظالمين ا کيب # كمن يأني آمنا يوم القيامة كما قال كك : <( أف بَمْئِى مكنا عل 

ا 

وقوله جلت عظمته : ل كدب الي ين يم كلهم لَمَدَابٌ مِنْ حَيْتُ لا يِتْعرُونَ © يعني القرون 
الماضية المكذبة للر ل امک ابر وماكان لو من الام راق غور ولا  :‏ كَأذَاقهُم 
PEY‏ لي جا رل بهم مر المذاب وکال و تحني الإمنن هم » اليستر E‏ 
من ذلك ؛ فإنهم قد كذبوا أشرف الرسل وخاتم الأنبياء له والذي أعده الله 36 لهم : في الاخرة من 
العذاب الشديد أعظم مما أصابهم في الدنيا ولهذا قال كك : هل وناب الحو 0 يعمو © . 

(١‏ وقد صَربسًا لاس فى هدا ران ين كُلّ مكل َعَلَّهُمْ يده رون © مانا عريًا ع ذى عوج لملم بم ي 
مر رت الله تكلا يمل فيه شك تنكو ریھک سلا يِل يتن ملا اند ينه بل كنم 1 يئر ي 
اك میت وم مون ي تم لک د وم الْقبْمَةٍ عند رکم حامر لرن 4 . 

يقولى تعالى  :‏ قد عمتا اي ف تا زیا به كف َك أي بين للناس فيه بضرب الأمثال 
ف عَم بكرو فإن امحل يقرب المعنى إلى الأذهان كما قال تبارك وتعالى : (٠‏ صرب لکم ت من 
كم 4 أي تعلمونه من أنفسكم » وقال كك ` « تك ا کنر ايت رما توس إل 
لصيو 4 وقوله جل وعلا : وو فان عر َم نِى عو ې أي هو قرآن بلسان عربي مبين لا اعوجاج 

فيه ولا انحراف ولا لباس بل هو بيان ووضوح وبرهان » وإنما جعله الله تعالى كذلك » وأنزله بذلك 


ا ا اا ممم 00 ل ٠١-۲‏ 
ف َم يتن # أي يحذرون مافيه من الوعيد ويعملون با فيه من الوعد . ثم قال : «3 صرب الله 
متلا رد فيه شا متَسكسون 4 أي يتنازعون في ذلك العبد المشترك بينهم ل وَرَمَْا سَلَمَا © أي سالا 
« إَمْلِ # أي خالصًا لا يملكه أحد غيره 3 َل سوا ن متا © ؟ أي لا يستوي هذا وهذا . كذلك 
لا يستوي المشرك الذي يعبد آلهة مع اله والمؤمن المخلص الذي لا يعبد إلا اله وحده لا شريك له . 
فأين هذا من هذا ؟ قال ابن عباس 4 ومجاهد وغير واحد : هذه الآية ضربت مثلا رد 
وامخلص » ولا كان هذا المثل ظاهرًا بينًا جليًا قال : © امد ِّهِ © أي على إقامة الحجة عليهم 98 بَلْ 
كر لا يَلمُوَ 4 أي فلهذا يش ركون بالله . وقوله تبارك وتعالى ب 
الاية من الآيات التي استشهد بها الصديق خ4 عند موت الرسول بر حتى تحقق الناس موته » 
ومعنى هذه الآية : اكم ستنقلون من هذه الدار لامحالة > وستجتمعون عند الله تعالى في الدار 
الآخرة وتختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله كك فيفصل بينكم 
ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم » فينجي المؤمنين المخلصين الموحدين . ويعذب الكافرين الجاحدين 
المشركين المكذبين . ثم إن هذه الآية وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين وذكر الخصومة بينهم في 
الدار الآاخرة ؛ فإنها شاملة لكل المتنازعين في الدنيا ؛ فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة . 
عن الزير بن العوام تله قال : لا ترات هذه السورة على رسول الله يك ط إل يث روم ين © 

م اکم بوم لقم عند رکه ٤‏ تَنْصِمُونَ 4 قال الزبير له : أي رسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا في 
ادتبا مع موا الذنوب ؟ قال : ( نعم ع » ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه » قال 
الزيير 5ه : واللّه إن الأمر لشديد 20 . وعن عقبة بن عامر ذه قال : قال رسول الله كله : «أول 
المخصمين يوم القيامة جاران » ”2 وعن أبي ذر 5ه أنه قال : ری رسول الله بے شاتين اد 
« أتدري فيم ينتطحان يا أبا ذر ؟ » قلت : لاء قال لار  :‏ لكن الله يدري وسيحكم بينهما » ° 
وقال ابن عباس 4 : يخاصم الصادق الكاذب > والمظلوم الظالم » والمهتدي الضال › والضعيف 
امستكبر » وعن ابن عمر 8 قال : نزلت هذه الآية وما نعلم في أي شيء نزلت ‏ تُر کم يوم ية 

عند ريک نِمو 4 قال : قلنا : من نخاصم ؟ ليس بيننا وبين أهل الكتاب خصومة » فمن نخاصم ؟ 
سني وقمت الفعة ‏ قال ابن عمر 9ة : هذا الذي وعدن ربا اق تختصم فيه . 

ن الم ون حكَدَبَ َل له وك الف اا ا الق ي جَهم متك کنر © وای 
جا بِالصَدْقٍ وَصَدَّفٌ بهد وكيك ف هم لفرت © ها اورت د 2 مم ذلك جرا الْمَحْسِنِتَ © 
كير اله عب َم نوأ یی کیا رتم م بلسي یی ڪاو َمل 4 . 

يقول ك مخاطبًا للمشركين الذين افتروا على الله وجعلوا معه آلهة أخرى وادعوا أن الملائكة 
بنات الله » وجعلوا لله ولدًا تعالى الله عن قولهم علوًا كبيًا » ومع هذا كذبوا بالحق إذ جاءهم على 
ألسنة رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين › ولهذا قال كك : # فن طلم يٿن كدب َل 


.) ١9١/4 ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۱۷/۱ ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
.) ١57/8 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( 
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أنه وَكَذبَ يلق إذ اء أي لا أحد أظلم من هذا ؛ لأنه جمع بين طرفي الباطل كذب على 
الله وكذب رسول الله » قالوا الباطل.وردوا الحقبولهذا قال جلت عظمته متوعدًا لهم : و الس في 

جهنم موی كفن # وهم الجاحدون امكذبون . ثم قال جل وعلا : ل وزی جا يدق 
دَق ب 4 قال مجاهد. وقتادة والريبع ب برخ ان وابن'زيد : الذي جاء بالصدق هو الرسول عله . 

وقال السدي : هو جبريل ك8 ل وسَدَفَ يد # يعني محمدًا عله . وقال ابن عباس 88 : 

و لی جاه يلد 4 من جاء بلا إله إلا الله وو دمک ب 4 يعني رسول اله ل . قال مجاهد 
أصحاب القرآن المؤمنون يجيكون وم القيامة فيقولون. : هذا ما أعطيتمونا فعملنا فيه بما أمرتمونا. وهذا 
القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين ؛ فإن المؤمنين يقولون الحق ويعملون به » والرسول عله أولى 
الناس بالدخول في هذه الآية على هذا التفسير ؛ فإنه جاء بالصدق وصدق المرسلين ين وأمن با أنزل- اليه 
من ربه والمؤمنون كل أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 00 وكيك شه هم شت ي قال ابن 
عباس 9 : اتقوا الشرك فل لمم ما يموت عند وم يعني في الجنة مهما طلبوا وجدوا ل كيك جرا 
لْمْحْسِِينَ © ڪر اله عَنْهُم أسوأ رى يلوأ وترم جم اسن الى ڪاوا يعملور ية . 


بکافي عبدم ويححوفُونكَ بای من دونو وس صلل آله نام كاوه وت يَف أل 


اله من مضل الس اله عرز ذی ِتار ي وين مَأَلَتَهُم مَنْ 60 لى :السات والاز مول ج أله قن او 
م ےا 5 روم ج2 
تا تر ين مرن أ إن ادق ا صر هَل هَن كَشْدَتُ صُروه أو أرادى َة هَل ه هري ممسكث رمه قل 


0 علي يكل اموي © فل يموم أَعَمَلُوا عل يك عرز شرن تَْلَمُونٌ ي من ايه 
ب زيه ويل عله عَدَ عَذَابُ مقي ©.. 

١‏ ول تال 9 ان که یکو عق م وا شه عات » ٩‏ يني أنه تعالى يكت عر 
عبّده وت وکل عليه . وعن فضالة بن عبيد الأنصاري 4# أنه سمع رسول الله َه يقول اي 
هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافًا وقنع به © 7" ل وغوت بازیت و من دونو 4 يعني المشركين 
يخوفون الرسول له ويتوعدونه بأصنامهم وآلهتهم التي ا اله جهلا منهم وضلالا ؛ 
ولهذا قال تك : # ومن يُضلِلٍ آله ما هَمَا لم من كاد جه ومن بهد آله ما لم من ممل س آله بعزیز فؤى 
َئيَارٍ # أي منيع الجناب لايضام من استند إلى جنابه وأ إلى بابه » فانه العزيز الذي لا أَغز منه ولا 
أشد انتقامًا منه ممن كفر به وأشرك وعائد رسوله يله . 

وقوله تعالي : « وين سألتهم كن علق السعنوت. والأزض ليوأت أله يعني المشركين كانوا 
حرفن بأن اله هرتخا شیاه كلها ومع هذا ميدن معد غير ما ا لك لم شارا 
الغا INTE E EL‏ بضر هل ه هن كُسْنَتْ 
ضري او اراد بِرَحْمَةٍ هَل هك متيكث تيد » أي الاتستطيع شينًا من الأمر > وعن ابن 
عباس 2 مرفوعًا ا ل ال 


. ) 1۲۲ قرأ حمزة والكسائي ظ عباده » بالألف 5 وقرأ الباقون 8 عبده » . ( انظر حجة القراءات‎ )١( 
00.) 708/١8 والطيراني في الكبير‎ ) ١17/4 ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )۲( 


0 کک لو لمر :> 
في الشدة › إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن باللّه ع واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك » ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك 
لم ينفعوك » جفت الصحف ورفعت الأقلام » واعمل لله بالشكر في اليقين » واعلم أن في الصبر على 
00 خيرًا كثيرا PEA NE‏ ا مع العسر يسرًا » ”'© «9 هُلْ حى 

َه أي الله كافي 8 عه وليه لتوک 4 وعن ابن عباس ##ارفع الحديث إلى 
رسول الله تر قال کک ؛ فليتوكل على الله تعالى » ومن أحب أن 
يكون أغنى الناس ؛ فليكن بما في يد الله ك أوثق منه بما في يديه » ومن أحب أن يكون أكرم الناس ؛ 
فليتق اللّه دا " وقوله تعالى : 3 فل موم أَعَمَلْواْ عَلَ مَكَانَيكُمْ # أي على طريقتكم وهذا تهديد 
ووعید ‏ إن ڪل 4 أي على طريقتي ومنهجي َف تون © أي ستعلمون غب ذلك ووباله 
$ من يِه عَدَابٌ خب ) أي في الدنيا «( ويل عليه عَدَاب نُقِمْ # أي دائم مستمر لامحيد له عنه 
وذلك يوم القيامة » أعاذنا الله منها . 

( إا را يك الكتب كص بلق من اتد فلتفينه. تكن ضبن ناكا كين او أت 
بوم وڪيل © آله ر الاق سن مر تھا ولت لم تمت فى ماما مكلك الى ف ا 
یل الخَرۍ إل أجل مُسَمَى إن فى للك لمت لر نگ 4 . 

يقول تعالى مخاطبًا رسوله محمدًا به 9 إن ارتا مَك ألكتبَ » يعني القرآن 9 للا بال 
أي لجميع الخلق من الإنس والجن لتنذرهم به فل هَمَنِ صد قَنَنْسِدء # أي فانما يعود نفع ذلك إلى 
نفسه و وکن صل قتا يل عله 4 أي إنما يرجع وبال ذلك على نفسه ف رتا أت لوم ربل » 
أي بموكل أن يهتدوا $ | تما أت يذب ونه ل کل يو وڪيل ې . ثم قال تعالى مخبرًا عن نفسه 
كر اه اعرف في وجرد ا شاه وأ و الأ لو کی ما رسل من امف الین 
يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند } أ حون الاس يون مرا وان لتر تق 
ا فمك الى د فض علا الْمَوتٌ ا !1 ا ل َي © فيه دلالة على أنها تجتمع في 
املأ الأعلى كما ورد بذلك الحديث المرفوع عن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله بل : «إذا أوى 
أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره ؛ فإنه لا يدري ما خلفه عليه » ثم ليقل : باسمك ربي 
و SSG‏ ا » وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك 
الصالحين » 7" . وقال بعض السلف : تقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا ناموا 
فتصارف ما شاه لله على أن تعارف «( لني ل ى بها الوك التي قد ماتت هو وَرَسِلُ 
لمر إل 1 بل مُسَعَى © قال السدي : إلى بقية أجلها » وقال ابن عباس 4 : يسك أنفس الأموات 
ويرسل أنفس الأحياء ولا يغلط « إدّ فى كلك يكت لِمَْم تكد 4 . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن ( 701١7‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۹۳/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ٠٤١/۳‏ ) . 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۲۷١/٤‏ ) بنحوه وابن عدي في الضعفاء ( ۱۸۲/١‏ ) . 
(7) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( 54 ) وأبو داود في السنن ( 0.5٠‏ ) وأحمد في مسنده ( ٤۳۲/۲‏ ) 


سورة الزمر : ٤۳‏ - ۸ ب« ح) سس 4 ١81]‏ 
۾ آي اڏوا من دون اک شفعاءَ فل اَلَو ڪا لا يَنْلِكوْنَ سيا ولا يَنْقِأب © قل بل ألمَّمَعَهُ 
ينام لك اتويب وَالدرْضَ ثم لَه تْحَعُونَ ه وَإدَا ا ون سارت فوب ادن لا مئت 
الآيخْروٌ وَإِدَا کر لين من دونوء إذَا هم سرو # . 
يقول تعالى ذائا للمشركين قي اتخاذهم شفعاء من دون الله وهم الأصنام والأنداد التي اتخذوها من 
تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك » وهي لا تملك شيقا من الأمرء بل وليس لها عقل تعقل 
به » ولا سمع تسمع به » ولا بصر تبصر به ؛ بل هي جمادات أسوأ من الحيوان بكثير» ثم قال : « قل » أي 
يا محمد لهؤلاء الزاعمين أن ما اتخذوه شفعاء لهم عند الله تعالى » أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا 
لمن ارتضاه وأذن له فمرجعها كلها إليه ([ َم مَك لسوت وَالْأرنَ # أي هو المنصرف في جميع ذلك ثم 
يه يون أي يوم القيامة فبحكم بينكم بعدله ويجزي کلا بعمله » ثم قال تعالی ذَانا لمش ر کین أيضًا 
ولا در أله وَعْدَه # أي إذا قيل : لا إله إلا الله وحده ف شارت فوب الِب لا يئوت اة 4 قال 
مجاهد :.اشمأزت : انقبضت » وقال السدي : نفرت » وقال قتادة : كفرت واستكبرت قال تبارك وتعالى : 
« وَإَِا َر َر ين مُونوء # أي من الأصنام والأنداة 8 إا هم نر 4 أي يفزحون ويسرون . 
9 فل اللَهُمّ فَاطِرَ أَلسَمَوَتٍ وَالأَرْضٍ عَلِمَ الْمَيْبٍ وَالتَبدَوَ أ نت 2 5 عارك ف ا ا افيد 
لفوت مم لاسر سايض واا عي موي اي ا 
م ت اللہ ما لھ يَكوْوأ تبون © ودا هج سَيِعَاتُ ما سبوا وَحَاقَ بهم ما كنأ پو سْتَِردُونَ 4 . 
يقول تبارك وتعالى بعد ما ذكر عن المشر كين ما ذ كر من المذمة لهم في حبهم الشرك ونفرتهم 
عن التوحيد 88 ف للم قاط أَلسَمَوَتٍ وَالَأَيْضٍ عَم عيب وَالقَبَدَوَ © أي ادع أنت الله وحده لا 
برطو او اسم جم موف او ا ال ا 
وَالقَّمِدَةِ 4 أي السر والعلانية © أنتَ تح بی باو فى ما کا فيه کیو یشرت 4# أي في دنياهم 
ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم وقيامهم من قببؤرهم . عن أبي 1 بن عبد" الرحمن قال : 
سألت عائشة س : بي شيء كان رسول الله يك يفتتح صلاته إذا قام من الليل ؟ قالت من : 
كان رسول الله ي إذا قام من الليل افتتح صلاتة : 9 الهم رب:جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطر 
السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة » أنت ت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ‏ اهدني 
لما اختلف فيه من الحق يإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم » © . وعن عبد الله ابن 
مسعود 5ه قال : إن رسول الله يكت قال : 9 من قال اللّهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
SD E‏ اياي ا ا 0 
محمدًا عبدك ورسولك » فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير » وإني لا 
أئق إلا برحمتك » فاجعل لي عندك عهدًا توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد › إلا قال 35 
ملائكته يوم القيامة : إن عبدي قد عهد إلى عهدًا فأوفوه إياه فيدخله الله الجنة » 9© . 
ل ار 
(1۲۲/۳ ) وأحمد في المسند ( ١١/١‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ٩/١‏ ) والترمذي في السنن ( ٠١۲۹‏ ) وأبو داود في السنن ( ٠۰۸۳‏ ) . 


ا ڇڪ ي : 4۹ - oY‏ 

عن أبي راشد الحبراني قال : أتيت عبد الله بن عمرو ها فقلت له : حدثنا ما سمعت من رسول 
الله يكت فألقى بين يدي صحيفة فقال : هذا ما كتب لي رسول الله ر فنظرت فيها » فإذا فيها أن 
أبا بكر الصديق 5ه قال : يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت » فقال له رسول 
الله متو : « يا أبا بكر قل : الهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب 
كل شيء ومليكه » أعوذ بك من شر نفسي » وشر الشيطان وش ركه » أن اقترف على نفسي سوءًا أو 
أجره إلى مسلم » ”° . وقوله 5ك : «9 ولو أن يرب كرا # وهم المشركون 3 ما فى الْأرضٍ َي 
ممعم © أي ولو أن جميع ما في الأرض وضعفه معه فو فد يد ين شي الدب 4 أي الذي 
أوجبه الله تعالى لهم يوم القيامة » ومع هذا لا يقبل منهم الفداء ولوكان ملء الأرض ذهها كما قال 
في الآية الأخرى «9 وبا م يت انو ما لم كوا يحتيو نَ # أي وظهر لهم من الله من العذاب 
والتكال بهم ما لم يكن في بالهم ولا في حسابهم [ وڌا َم ا ما كبوا © أي وظهر لهم 
جزاء ما اكتسبوا في الدار الدنيا من امحارم والمآئم 9 وَبَاقَ يهم ما کا پو َتَمْرِبُونَ # أي وأحاط 
بهم من العذاب والنكال ما كانوا يستهزئون به في الدار الدنيا . 

«و لدا مس اوسن صر دَحَانَا ثم إا حول يِعَمَدٌ ما فال إنَّمَآ ويسم عل عم بل هى فة 2 وک كم 
لا يَعَكَمونَ © مَدَ قا ألَدِينَ ين لهم فما اغى عَم کا بك ۵ اعم میھت ت کن وار 
ظَلَمُوأ ِن مولا سَيْوِييمَ سَيَدَابُ ما كبوأ وَمَا هُم بِمْعَجِرنَ © أولم مما أن أ سط لر لس ياه 
يقد إِنَّ فى دلت ليت لموم زيو & . 

يقول تبارك وتعالى مخيرًا عن الإنسان أنه في حال الضراء يتضرع إلى الله يق وينيب إليه 
ويدعوه » وإذا خوله نعمة منه بغى وطغى وقال : 8 إِنَّمآ أَويَتم تم مَل علد 4 أي لما يعلم الله تعالى 

من استحقاقي له » ولولا أني عند الل خصيص لا خولني هذا  »‏ بل هى وق أي ليس الأمر 

أكها زعم إل إن العينا عليه رهذه العمة لخخره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي مع علمنا المتقدم 
بذلك اف نه أي ارو لع اکر لا نر 4 ؛ فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما 
يدعون ۾ مَدَ اها ألَدينَ ِن لي تله 4 أي قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوى 
كثير ممن سلف من الم و سات ها كبوأ لبي ظَلَيا يِن سوك أي من الخاطبين 
«9 سَيْصِيهم سيا ا کسی 4 أي كما أصاب أولك ‏ رتا شم حر © كما قال تار 
وتعالى : «9 وََالواً © ن حدر فرلا دا وما عن مُمَننَ # وقوله تبارك وتعالى : 3 ْنَم يلما 
أن اه سط ال لمن ياء ويَتْدِرٌَ # أي يوسعه على قوم ويضيقه على آخرين 92 إنَّ فى كلل 
یکت ht‏ لعبرًا وحججًا . 

© فل يَعبَادِىَ نَ ألَنِينَ ا سرا عل انمه لا نطو م من تع لله إن لله نشور الث يتا إل هو انود 
الحم © ايبوا E‏ يكم وَأسْلموا لم ِن مَل أن يَأنيَكُمْ ال لَعَدَاب ثم لا صروت © وَأتَيِعوأ | أَحْسَنَ م1 انر 
يکم ين رَيَحَكُم يِن قبل أن يايڪم الْعَدَاب بَعْنَهُ وسر ل نر © آن شل تنش بسر عل م 


. )١953/7؟‎ ( وأحمد في مسنده‎ ) ۳٠۲۹ ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 


سورة الزمر : لاه - وم 777 ب _ بس 0۳ا 


ا جب الَو وإن اويا و eg‏ وي قول 
عن کی اتان و ا ڪي ارت ين يني © بل مد جا تلف ايت فَكَدَبَتَ يها وسكت 


وکت ر اکن " 

هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار بأن الله تبارك 
وتعالى يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب منها ورجع عنها وإن كانت مهما كانت » وإن كثرت وكانت مثل 
زبد البحر » ولا يصح حمل هذه على غير توبة ؛ لان الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه . عن ابن 
عباس ### أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا » وزنوا فأكثروا » فأنوا محمدًا يِه فقالوا : إن 
الذي تقول وتدعو إليه لحسن » لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة رل فق واي لا یتخت ع لَه ها لخر کل 
شاو تقس آل حرم آل إلا الح ولا ؤت 4 ونزل فو فل يكبَادى الَدينَ روا عل اسهم لا نَفْمَطوأ يِن 

30 4 0 وعن عرو بن جديسة له ل : جاء رجل إلى النبي ت شيخ كبير يدعم على عصا له 
فقال : يا رسول اللّه إن ن لي غدرات وفجرات » فهل يغفر لي ؟ فقال م : « الست تشهد أن لا إله إلا الله ) 
قال : بلى » وأشهد أنك رسول الله » فقال بل : قد غفر لك كدراتك وفجراتك  »‏ . 

وفي الصيحين عن أبي سعيد 5ه عن رسول الله به حديث الذي قتل تسعًا وتسعين نفسًا ثم 
ندم وسأل عابدًا من عباد بني إسرائيل هل له من توبة » فقال : لاء فقتله وأكمل به مائة » ثم سأل 
عالماً من علمائهم هل له من توبة » فقال : ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ ثم أمره بالذهاب إلى قرية 
يعبد الله فيها » فقصدها فأتاه الموت في أثناء الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب » فأمر الله كك أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو منها » فوجدوه أقرب 
إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر » فقبضته ملائكة الرحمة » وذكر أنه نأى بصدره عند ا موت » وأن 
KI‏ افع باج يه ساون وام € د 0 
قال : سمعت ابن مسعود يقول أن أعظم آية في كتاب الله لإ اه لا إل إل هر لين اليم # وأن 
أجمع آية في القرآن بخير وشر ف 3 اله يَأْمْرٌ بِالْمَئلٍ وَالخسن 4 e‏ في القرآن فرححا في 
سورة الزمر فق فل يبَادى الین سرا عل نميهم لا نطو و من َة أله 4 وأن أشد آية في كتاب الله 
تفويضًا $ ومن بن آله مل له را © وَرررَْهُ مِنْ. حت لا يتن # فقال له مسروق : صدقت . 

¡ ذكر أحاديث فيها نفي القنوط ] 

عن حسن السدوسي قال : دخلت على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال : 
رسول الله كته يقول : ولي نفسي بيده لو أخطم حتى قلا خطاياكم ما ين السماء والأرض لم 
استغفرتم الله تعالى لغفر لكم» والذي نفس محمد بل بيده لو لم تخطيوا ؛ لجاء الله وك بقوم 
يخطمون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم » © . 


. ) 48٠١ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 785/4 ) وقد ورد في هذا المعنى الكثير من الآيات التي ولاح احير 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۷۲/۳ ) . 

.) 6١ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۳۸/۳ ) وذكره الألباني في الصحيحة‎ )٤( 


> سورةة ا ا ت‎ ٤ 

وعن ابن عباس يها قال : قال رسول اله كله : « كفارة الذنب الندامة » “ وقال رسول الله 
يتم : «لو لم كوا ملاع الله تعالى بقوم يذنبون فيغفر لهم ) (© . 

ثم استحث تبارك وتعالى عباده إلى المسارعة إلى التوبة فقال 0 يکم وَأسْلمُوا َم 4 
الآية» أي ارجعوا إلى اللّه لا ا 0 َلْعَدَابُ ثب لا تُصَرُوت # أي بادروا 
بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة فإ وتيا أن مآ أن 2 نيه القرآن 
العظيم ۾ يِن قَبَلٍ أن E rea‏ ل 
قال 5ك : ل أن فول تقس ری عل ما هرب فى جب ألو © أي يوم القيامة يتحسر المجرم المفرط في 
التوبة والإنابة ويود لو كان من المحسنين المخلصين المطيعين لله كك » وقوله تبارك وتعالى : ل وَإن كُنتٌ 
لي ام امس كه سي اللو و 


الي سيا الو EE‏ ياي ب أربي 4 أي 


الماد تالو قب أذ يقولو ‏ وعملهم قل أذ بعاوه وتال تاي ت ر4 3 از 
م و أت آله هَدَدن ڪت ٠‏ بن اقب © أ فل ج ترك الات لو أى لی ک٤‏ کات 2 
لمُحيِِنَ 4 فأخبر اله كك أن لو ردوا لما قدروا على الهدى فقال : و ولو يدوأ عادو ا مت وإ 
لكو 4 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله كته : « كل أهل النار يرى مقعده 
من الجنة » فيقول : لو أن الله هداني فتكون عليه حسرة » قال : «ووكل أهل الجنة يرى مقعده من النار 
فيقول : لولا أن اله هداني » قال : فيكون له الشكر ) 7") . ولا تمنى أهل الجرائم العود إلى الدنيا 
وتحسروا على تصديق آيات الله واتباع رسله » قال اله يتنا : 8 بل قد جاك َي كدب يبا 
كبرت وکت ورت الْكفْرينَ # أي قد جاءتك أيها العبد النادم على ما كان منه - آياتي في الدار الدنيا 
السو الس ع سل ل ل 
ويم القیکمة ری ألِّس كرا عل أله وُعُوهْهُم وہ ابس ی جھکم متو إنتگیر © وی 
اه لذن اتقو بمقارتهر لا يمهم السو ولا هُمْ بحرت & . 
يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه وتبيض فيه وجوه . تسود وجوه أهل الفرقة 
والاختلاف » وتبيض وجوه أهل السنة وا جماعة » قال تعالى هنا فإ ويم اة َقيكَمَةَ ری الذرت کدوا عل 
أله 5 أي في 0-5 له ره وولذا : وشم مسو 2 4 أي 00 وارائهم ( وقوله ای 


ميد رن کی اللقيد ال كن وو ا و 
ڪه أن رسول الله لر قال : « إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صور الناس يعلوهم كل 
شيء من الصغار حتى يدخلوا سجتًا من النار في واد يقال له : بولس من نار الأنيار » ويسقون من 


. ) ١57/١ ( والعجلوني في كشف الخفاء‎ ) ۱۷۲/١١ ( والطبراني في الكبير‎ ) ۲۸۹/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 7915 ( والترمذي في السنن‎ ) 4١4/0 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 
. ) ١١١/١ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠٠٠/۲ ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )7( 


ورو ا ا ج 18117 
عصارة أهل النار ومن طينة الخبال» ‏ .. وقوله تبارك.وتعالی : فإ وی ال لذب اتقو تر 4 أي 
ما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله لا سهم لشو 4 » أي يوم القيامة ولا هم يروت 4# 
أي ولا يحزنهم الفزع الأكبر ادبا ليواي ا SC‏ ا 

او ی رض ولیت كُمَرُوأ يعات 
ل أك هُم الْكَسِرُونَ © فل أََمَيرَ که تمرف عبد أم) ته و ت ا َ. لك ولک لیبن ن یدک 

أبن آرت می عات کک ی نیہ © بل لله اتید کک يس سكين 4 . 

يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلّها وربّها ومليكها والمتصرفٌ فيها » وكلٌ. تحت تدبيره وقهره 
وكلاءته » وقوله کک : ف لم ماد المت رض # قال مجاهد : المقاليد هي المفاتيح بالفارسية , 
وقال السدي 9 له اليد الوت وَالأَرَضٍ 4# أي خزائن السموات والأرض » والمعنى على كلا 
القولين :أن أَزْمة.الأمور بيده تباوك:وتعالى له.الملك وله الحمد ون اليه قدير » ولهذا قال 
جل وعلا.. : 9ل لزت كمَرُوأْ بات أله # أي حججه وبراهينه ل أوْلَيِكَ هم هم الْحَسِرُونَ 4 . 

وقوله تارك وتعالى : ف فل أَفََيرَ اله امروب أعبد عبد آم اهلو # ذكروا في سبب نزولها ما روي 
عن ابن عباس © أن المشركين من جهلهم دعوا رسول الله يته إلى عبادة آلهتهم ويعبدوا معه إلهه 
فنزلت ف قل أَفَعَْرَ أله تأمروقة 5 
َك وکو ون يریت # وهذه کقوله تعالى : ھل ولو را حيط عن E‏ 

دروا آله حى مدرم وَالْأرَضٌ جنِيِصًا فص يم الْقِيَدمَةٍ مطويات ينه سبحم 
شك کا بترت 4 . 

o‏ : 99 وما دروا زوأ أله عى قد #4 أي ما قدر المشركون الله حق قدره حين عبدوا 
معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه » القادز "على كل شيء ء المالك لكل شيء » وكل شيء 
نحت قهره وقدرته » قال مجاهد : نزلت في قريش"» وقال السدي : ما عظموه حق تعظيمه » وقال 
محمد بن كعب : لو قدروه حق قدره ما كذبوا + وعن ابن عباس 44 قال : هم الكفار الذين لم 
يؤمنوا بقدرة الله عليهم . فمن آمن أن الله على كل شيء قدير » فقد قدر الله حق قدره » ومن لم 
يؤمن بذلك ؛ فلم يقدر الله حق قدره وقد وردث الجاقييق كثيرة متعلقة بهذه الاية الكريمة والطريق 
فيها وفي أمثالها مذهب السلف وهو إمرارها كما جاءت من غيرتكييف ولا تحريف . وعن عبد الله 
بن مسعود 5ه قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله له فقال : يا محمد ء إنا نجد أن الله كلك 
يجعل السموات على إصبع والأرضين على إصبع » «والشجر على إضع ): واذاء والارق على بيع ' 
وسائر الخلق على إصبع فيقول : أنا الملك فضحك رسول الله يله حتى بدت نواجذه تصديمًا 
قول احبر ٠‏ ثم قرأ رسول الله عنه ا وما دروا الله حى هدري َالْاَرشُ يبعا ئة يوم ية َقِيَنَمَةَ » 
الآية ”“ وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة 4# قال : سمعت رسول الله ت يقول : 


. ) ٩٥/۱۰ ( ذكره القرطبي في تفسیره‎ )١( 
. ) 419/١ ومسلم في المنافقین ( ۱۹ ) 'والترمذي في السان ( ۳۲۳۸) وأحمد في مسنده(‎ )۷٤١ > أخرجه البخاري في التوحيد(‎ )۲( 


ا تت ج ER o‏ 
« يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه » ثم يقول : أنا الملك أين ملوك الأرض ؟» ° . 

« فح فی الور مَصَعِقَ ن فى ألسَمَوَتٍ ومن في الْأَرْضٍ إلا من سا اه ثم مِمَ فيه رى إا هم يام 
7 زد © أرقت الارش بور َا ووضع الكتب يات ياين مداه فى بتهّم بالق وهم لا 
الث © زیت کل يٍ ا ملك دف آعم يما يتاي 4 . 

يقول تبارك وتعالى مخبرًا عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الآيات. العظيمة والزلازل الهائلة 
فقوله تعالى : «9 وَبْيِحَ في الور مَصَعِقَ من فى أَلسَمْوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍِ إلا من كه له هذه النفخة 
الثانية وهي نفخة الصعق » وهي التى يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض إلا من شاء الله 
كما جاء مصرحا به مفسرًا في حديث الصور المشهور » ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من 
يموت ملك الموت » وينفرد ا لحي القيوم الذي كان ألا وهو الباقي أخرًا بالديمومة والبقاء ويقول : 
« لمن الماك لوم 4 ثلاث مرات ثم د يجيب يجيب نفسه بنفسه فيقول : يو الود الْقَهَارٍ > أنا الذي كنت 
وحدتي » وقد قهرت كل شيء؛ وسکمت بالا على كل شيم » ثم بي ول من يحي اسراف 
ويأمره أن ينفخ في الصور مرة أخرى وهي النفخة الثالثة نفخة البعث » قال الله كل : © م ففخ و 
ری قدا هم یام ر نَظرُوتَ © أي أحياء بعدما كانوا عظامًا ورفانًا صاروا أحياء ينظرون إلى رال ر يوم 
القيامة » كما قال تعالى : غ9 کا هى رة ية © إا شم بالتَاهرة 4 . ورد أن رجلا قال لعبد الله بن 
عمرو 8م : إنك تقول : الساعة تقوم إلى كذا وكذا » قال ؛ لقد هممت أن لا أحدئكم شيقاء إغا 
قلت : سترون بعد قليل أمرًا عظيمًا » ثم قال عبد الله بن عمرو 8 : قال رسول الله عقر : ١‏ يخرج 
الدجال في أمتي فيمكث فيهم أربعين لا أدري أربعين يومّاء أو أربعين شهرًا » أو أربعين عاما » أو أربعين 
ليلة ؛ فيبعث الله تعالى عيسى ابن مرب عليهما الصلاة والسلام كأنه عروة بن مسعود الثقفي » »> فيظهر 
فيهلكه الله تعالى ثم يلبث الناس بعده سنين سبعًا ليس بين اثنين عداوة » ثم يرسل الله تعالى ریځا باردة 
من قبل الشام فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من [يمان إلا قبضته » حتى أن لوكان أحدهم كان في 
کا اعت غه قال ٠‏ جمعها من رل الله E‏ ل ا 
وأحلام السباع لا يعرفون معروقا ولا ينكرون منكرًا » قال : فيتمئل لهم الشيطان فيقول : 
تستجيبون ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونها ؛ وهم في ذلك دار أرزاقهم > حسن عيشهم › ثم ينفخ 

في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليا » ورفع ليا » وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق ثم 
لا ييقى أحد إلا عق » ثم يرسل الله تعالى أو ينزل اله تك مطرًا كأنه الطل - أو الظل شك نعمان - 
دجاس سا لان :ار بقن نيحي الاب ليا ارود )زم ال : أيها الناس هلموا إلى 
ربكم [ قفر َم تسمُولونَ # قال : ثم يقال : أخرجوا بعث النار قال : فيقال : كم ؟ فيقال : من كل 
لف تسعماثة وتسعة وتسعين ‏ فيومثذ تبعث الولدان شيا » وبوعذ ُكشف عن ساق 6 99 . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي ته قال : 9 ما بين النفختين أربعون » قالوا : يا 


(۱) أخرجه مسلم في صفات المؤمنين( ۲۳) وابن ماجه في السنن( ١57‏ ) والدارمي في السنن( )۳۲٠/۲‏ وأحمد في مسنده( )۳۷٤/۲‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في الفتن ( ١١5‏ ) وأحمد في مسنده ( ١77/7‏ ) والحاكم في المستدرك ( )٠٠١/|4‏ . 


سورة الزمر : ۷١‏ - #ي/ا اصن مم مس سس ب ب 0۷ 


با هريرة أربعون یوما ؟ قال رضي الله تعالى عنه : أبيت. قالوا : أربعون سنة ؟ قال : أبيت > قالوا : 
أربعون شهرًا ؟ قال : أبيت » ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه » فيه يركب الخلق (© . 

وعن ابي هريرة هه عن النبي كت قال :ج« سألت جبريل عليه الصلاة و إلآية 
«ا وح فى آلشور فصق ن فى الوت ون في رض إلا من اء اه 4 من الذين لم يشا الله تعالى أن 
يصعقهم ؟ قال : هم الشهداء ؛ يتقلدون أسيافهم حول عرشه تتلقاهم ملائكة يوم القيامة الى المحشر 
ا د 0 يسيرون في الجنة يقولون عند 
طول النزهة : انطلقوا بنا الى ربنا لننظر كيف يقضي بين خلقه » يضحك إليهم إلهي › وإذا ضحك الى 
عبد في موطن فلا حساب عليه » (" . وقوله تبارك وتعالى : $ وَأسْرَتِ الاَوّسُ بور ريا © أي 
أضاءت يوم القيامة اذا تجلى الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاء ۾ وضع لكر 4 قال قتادة : 
كتاب الأعمال فق , أت يلين 4 قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : يشهدون على الأم بأنهم 
بلغوهم رسالات له لبهم اليد 4 أي الشهداء من اللائكة الحفظة على أعمال العباد من خير 
وشر ف ِى نتم يلعي © أي بالعدل و و م لا يُظكمُونَ © قال الله تعالى : «! وت لون اسع لدم 
ایدم فلا طلم د کی کیا ر ت وق کو تن ال کت با يا حبك 4 ٠‏ ولد 
قال بن FN‏ تا لت أي من خيرأو شر $ وَهْوَ ألم يما يََْلُونَ © . 

ف( رسب اي مكرتا إل جَهَمَ ا ئ لا وها يست أب 4 a‏ 
يلوه یکم يكت یکم بم يكة بيخ كذا كلا ب َلك عقت نة الاب عل الك © 
قِلَّ ادوا بوب جه َر فيها س متوى وااو 

يخبر تعالى ا الأشقياء الكفار كيف يساقون الى النار وإنما. يساقون سوقًا عنيقًا بزجر 
وتهديد ووعيد وه غطاش اء وهم في تلك الخال اصع :وبكم وعمي 6 مهم من مشي على 
وجهه ف ونر يوم اقيم عل وجوههم غنيا وا کا شت وقوله تبارك وتعالى : «9 سی إذا جاوما 

يحت أبَوَيهَا # أي بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها سريعًا لتعجل لهم العقوبة » ثم يقول 
لهم خزتتها من الزبائية الذين هم غلاظ الأخلاق شداد القوى على وجه التقريع وليخ وافنكيل : 
$ آم كم شل یج € أي من جسكم کون من مخازتهم والأعذ عنهم ف تلن می 
ليك َي 4 أي يقيمون عليكم الحجج -والبراهون على صحة ما دعوكم لله (( یریگ 
e‏ ري ري aE‏ لهم  :‏ ب أي تد الوه 
وأنذرونا وأقاموا علينا الحجج والبراهين $ ولك حَمّت كم الْعَدَابٍ مَل الْكفريَ 4 أي ولكن 
كذبناهم وخالفناهم لما سبق لنا من الشقوة الى کا نیا بیت غد چ لحن إلى اال 

وقوله تبارك وتعالى : 88 یل الوا بوب جهَتَمَ حر فيا # أي كل من رآهم وعلم حالهم 
يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب ؛ ولهذا لم يستد هذا القول إلى قائل معين ؛ بل أطلقه ليدل 


. )١4١ ومسلم في الفتن ر‎ ) 44٠٠١ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
. )١4/٠١ ( والطبري في تفسيره‎ )١١١١١ ( ذكره الهندي في كنز العمال‎ )۲( 


۸ س ص وروا 
على أن الكرن شاعد عليه بأنهم يمحتو ما فيه جاسكم العدل الحبيرعايي :يه لها فال 
جل وعلا : ف تیل اََخْوَا وب بَهَتَمَ خرب فيه 4 أي ماكثين فيها لا خروج لكم منها ولازوال 
لكم عنها ل فس منوى كتين 4 أي فس المصير وهس اليل لكم بسبب تكبركم في الدنيا 
وإبائكم عن اتباع الحق ابا و اال للا 

وَسِبِقَ اليس اتقو ريم إِلَ الج رما حَيَّهَ إا جَامُوهَا وفحت وها وال ر رتا سم 
ڪيڪ طبر اترما ڪر © الوا الکن به الى صتا وعدم ورا نا لاض تتا مرت الج 
O‏ لْمِيلِينَ 4 . 

وهذا إخبار عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون على النجائب وفدًا الى الجنة زمرًاء أي جماعة 
بعد جماعة : المقربون » ثم الأبرار» ؛ ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم > كل طائفة مع من يناسبهم : 
الأنبياء مع الأنبياء » والصديقون مع أشكالهم › والشهداء مع أضرابهم » والعلماء مع أقرانهم » وكل 
صنف مع صنف » كل زمرة تناسب بعضها بعضًا ۾ حى إا جاوما # أي وصلوا إلى أبواب الجنة 
بعد مجاوزة الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار » فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا » 
حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة . عن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله كله : « أول 
زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر » والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في 
السماء إضاءة » لا يبولون » ولايتغوطون ولا يتفلون » ولا يتخطون » أمشاطهم الذهب » ورشحهم 
المسك » ومجامرهم الألوة » وأزواجهم الحور العين » أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة 
أبيهم آدم ستون ذراعًا في السماء 0 . وعن أبي هريرة 4# عن رسول لل قال : « ويدخل الجنة من 
أمتي زمرة هم سبعون ألا تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر » فقام عكاشة بن محصن فقال :يا 
رسول الله ادع اله أن يجعلني منهم » فقال ل : اللّهم اجعله منهم . ثم قام رجل من الأنصار فقال 
يا رسول الله ادع الله تعالى أن يجعلني منهم . فقال بي : ٠‏ سبقك بها عكاشة ) 29 . 

وقوله تعالى : 9 حى إا حَآدُوهَا وفحت برها وال هر حَرَتهًا سکم يڪم طبر مَأدحلُوها 
NOE‏ وتقديره : حتى إذا جاءوها وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم 
إكرامًا وتعظيمًا و الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناء كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب 
اليب + ان ٠‏ كان قلا تعدو ار رر ودر حرا قر كل ما وكرن لين له رب > وإذا 
حذف الحواب ههنا ذهب الذهن كل مذهب في الرجاء والأمل » ومن زعم أن الواو في قوله تبارك 
وتعالى : «9 وفحت ها 4 واو الشمانية واستدل به على أن أبواب الجنة ثمانية فقد أبعد النجعة وأغرق 

في النزع › > ونما يستفاد کون أبواب الجنة ثمانية من الأحاديث الصحيحة . 

عن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله ب : « من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله تعالى 
دعي من أبواب الجنة » وللجنة أبواب » فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة » ومن كان 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 7747 ) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ٠١‏ ) والترمذي في السنن ( ٠٠۲۲‏ ) وأحمد في مسنده 
(4/۲ ). (۲) أخرجه البخاري في اللباس ( 581١‏ ) ومسلم في الإيمان ( 3517 ) . 


رة اشر وا يم م ب م ق 


من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة » ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد » ومن كان 

من أهل الصيام دعي من باب الريان » فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه : يارسول الله ما على أحد 
من ضرورة دعي من ايها دعي ۽ > فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول اله ؟ قال عل : (نعمع 
وأرجو أن تكون منهم » 7 عن سهل بن سعد # أن رسول الله ته قال : «إن في الجنة ثمانية 
أبواب » باب منها يسمى الريان لايدخله إلا الصائنون » 27 عن عمر بن الخطاب #5 قال : قال 
رسول الله عله : ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ » أو فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا عبده ورسوله ؛ إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها ا" 

لمحا ا م E‏ 


عن أبي هريرة 4 في حديث الشفاعة الطويل : ١‏ ... فيقول الله تعالى : يا محمد أدخل من 
لاحساب عليه من أمتك من الباب الأيمن وهم شركاء الناس في الأبواب الأخر » والذي نفس 
محمد بيده إن مابين المصراعين من مصاريع الجنة مابين عضادتي الباب لكما من مكة وهجر - 
أوهجر ومكة - وفي روية - مكة وبصرى عن أي سید غه عن رسو ال كك قال : « إن 
ما بين مصراعين في الجنة مسيرة أربعين سنة ‏ . وقوله تبارك وتعالى : $ وَدَالَ لكر ار 
َيْحكُمْ ِبر # أي طابت أعمالكم وأقوالكم وطاب سعيكم وطاب جزاؤكم ٠»‏ وقوله : 
( دخو خرب أي ماكثين فيها أبدًا لاييغون عنها حولا ل الوا آلكند بر رى ا 
وَعَدَمُ # أي يقول المؤمنون إذا عاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر والعطاء العظيم والنعيم المقيم 
والملك الكبيريقولون عند ذلك : 3 الْحَمَْدُ يِه رى صَدَكَنَا وعَدَمُ # أي الذي كان د على 
ألسنة رسله الكرام ف واو لد يِل الى هَدَسنا لدا ويا كا ہیی لو أن هدنا لَه قد جاه عت صل ريا 
َي 4 وقولهم :} ورا الا ا مت ألْجََةْ حت ما َنم 84 ب اليل 4 قال أبو العالية 
وأبو صالح وقتادة والسدي وابن زيد : أي أرض الجنة » و كنيع" ِت الْجِّةَ حَبِتْ ند 4 أي أين 
شفنا حللنا فنعم الأجر أجرنا على عملنا . 

عن ابي سعيد 4 قال : إن رسول الله به سأل ابن صائد عن تربة الجنة فقال : در مكة بيضاء 
مسك خالص » فقال رسول الله يلل : « صدق » ”° . 

ل وتری الھک حاو يِن حول حول العش يحون سند ريم فى بينم ياق وَقِيلَ لحد لَه رَبَ 
َك 4 . 

ما ذكر تعالى حكمه في أهل الجنة والنار وأنه نرّل كلا في المحل الذي يليق به ويصلح له » وهو 
العادل في ذلك الذي لايجور . أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول العرش المجيد يسبحون 
)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة ( 7177 ) ومسلم في الركاة ( ۸١‏ ) والترمذي في السان ( ۳٦۷٤‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الصوم ( ۱۸۹١‏ ) ومسلم في الصوم ( ٠٠١‏ ) والبيهقي في الستن ( ٠٠٠/٤‏ ) جميعهم بنحوه . 
(؟) أخرجه مسلم في الطهارة ( ١17‏ ) وأحمد في مسنده ( 1875/4 ) . 


. ) ٤۳١/۲ ( ومسلم في الإيمان ( ۳۲۷ ) وأحمد في مسنده‎ ) 47١7 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )٤( 
. ) ٩۳ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 5/0 ) . (1) أخرجه مسلم في الفتن‎ )9( 


۰ سورة الزمر : ۷١‏ 
بحمد ربهم ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والحور » وقد فصل القضية › 

وقضي الأمرء وحكم بالعدل ولهذاء قال ك : 8 فی بد ْم # أي بين الخلائق ١‏ يلق 4 . 
ثم قال : ظ وَِيلَ الد به بٍ أ أي نطق الكون أجمعه » ناطقه وبهيمه لَه رب العالين 
بالحمد في حكمه وعدله ؛ ولهذا لم يسند القول إلى قائل » بل أطلقه ؛ فدل على أن جميع الخلوقات 
شهدت له بالحمد . 


10۷1 
سونوة غافر 

ولباب القران ال حم أو قال : الحواميم 1 وقال مُسعر بن كدام : كان يقال لهن العرائس > وروي ان 
رجلا رأى أبا الدرداء ذه جات واد لجان اال O‏ يكون 
هذا المسجد الذي بناه أبو الدرذاء 4# هو المسجد المنسوب إليه داخل قلعة دمشق › وقد يكون 
صيانتها ا ا ا ا ا يدل على النصر على الأعداء كما قال 
رسول الله كاله لأصحابه في , بعض الغزوات « إن به َم الليلة فقولوا : حم » لاينصرون - وفي رواية - 
لا تنصرون » “ وعن أبي هريرة ڪه قال : قال رسول الله عله (J:‏ من قرأ آية الكرسي وأول حم 

المؤمن ؛ عصم ذلك اليوم من كل سوء» 7" . 


حم ج تیل الكتب ين اله لعٍ الْمَليِمٍ 0 ر الدب ابل لتب سََدِيدٍ الاب ذى الول 1 | 
إا هر إليه لْمَصِيرٌ 4 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد : تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا وقد قي 
إن وحم 4 اسم من انا الله كك وأنشدوا في ذلك وكا > 8 

يذكرني حم والرمح شاجر فهلا تله حم قبل التقدم 0 

وقوله تعالى : 9 تنبل الكت مِنَ أله الْعَرِيرٍ الْعليو 4 أي تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن من الله ذي 
العزة والعلم فلا يرام جنابه ولايخفى عليه الذر وإن تكائف حجابه . وقوله کک ل غافرٍ لذب و وَقَابلٍ 
لتو # أي يغفر ما سلف من الذنب ويقبل التوبة في المستقبل لمن تاب إليه وخضع لديه . وقوله جل 
وعلا : 9 ديد لْعِقَابٍ > أي لمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا وعتا عن أوامر الله تعالى وبعى . وقوله 
تعالى زی الول » قال ابن عباس : يعني الشنعة والغنى > وقال يزيد بن الأصم : ذي الطول 

يعني الخير الكثير . وقال عكرمة : وإ ذى الول # 'ذي المن . وقال قتادة : ذي النعم والفواضل » والمعنى 
7 المتنفضل على عباده المتطول عليهم بجا هم فيه من الان والإنعام التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة 
منها . وقوله جلت عظمته : 9 لآ إل إلا هو 4 أي لا نظير له في جميع صفاته فلا له غيره ولا رب 
سواه < إلَيْه الْمَصِيرٌ # أي المرجع والمآب فيجازي كل عامل بعمله . 

عن يزيد بن الأصم قال : كان رجل من أهل الشام ذو بأس وكان يفد إلى عمر بن الخطاب 4 ففقده 
عمر فقال : ما فعل فلان ابن فلان » فقالوا : يا أمير المؤمنين تتابع قي هذا الشراب . قال فدعا عمر كاتبه 
فقال : اكتب : : من عمر بن المخطاب إلى فلان ابن فلان » سلام عليك » فإني أحمد إليك الله الذي لا إل 


e 


. )58/4 ( والترمذي في سننه ( ۱۹۸۲) وأحمد في مسنده‎ ) ۲١۹۷ ( أخرجه أبو داود في السنن‎ )١( 
. )٠٠۲ ذكره النووي في الأذكار(‎ )۲( 
٠١ : وشواهد الكشاف ص‎ )٠۱۹۳/۲ ( البيت لشريح بن أوفى العبسي وهو من شواهد أبي عبيد في مجاز القرآن‎ )۳( 


؟لاة6؟_ لل _ ل -------- لل سورة غافر : 4 - ه 
إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير . ثم قال لأصحابه : 
دعر للك متك اديس سد ريرك لل علد » ا عا روداو دده 
ويقول : ف افر الذي َكَل الوب سرد يتاب 4 » قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي . وزاد : فلم يزل 
يرددها على نفسه ٹم بكى » » ثم نزع فأحسن النزع » فلما بلغ عمرَ خبرُه قال : هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أا 
لكم زل زلة فسددوه ووثقوه » وادعوا الله له أن يتوب عليه ولا تكونوا أعوانًا للشيطان عليه . 

$ ما سیل ف ايت الله إلا الس كفروأ فلا يَعْرركَ َك ثم في اليد © ڪٽ بهم هود نوع 
اراب ِن يتدج وٽ ڪل أي رسو با i‏ | بالطل لیڌحشوا به لی قاذم فف كن 
مقاب © وَكَدلِكَ > حَقَّتْ کلمت ويلك عل اليب قروا مهم أصَحَنبٌ ألنَارٍ » . 

يقول تعالى ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان ۶ إلا ين كتَروا # أي 
الجاحدون لآيات الله وحججه وبراهينه هل فلا يعرزك لم في الد أي في أموالها ونعيمها 
وزهرتها. ثم قال تعالى مسایا لنبيه محمد به في تكذيب من كذبه من قومه بأن له أسوةٌ فيمن 
سلف من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فإنه قد كذبهم أمهم وخالفوهم وما أمن بهم منهم إلا 
قليل فقال : و ڪٽ بهم و ع ۾ وهو أول رسول بعثه الله ينهى عن عبادة الأوثان 

بُ من بَعَدِهِمٌ ‏ أي من كل أمة ا وَمَيَِتَ ڪل أن رسيم وء © أي حرصوا على قتله 
بكل ممكن ومنهم من قتل رسوله $ وَبَْدَلُواْ بالطل ِينَحِسُوا به ألَنّ © أي ماحلوا بالشبهة ليردوا 
الحق الواضح الجلي . عن ابن عباس ذه عن النبي لن قال : ١‏ من أعان باطلا ليدحض به حمًا ؛ فقد 
برئت ت منه ذمة الله تعالى وذمة رسوله به » "2 وقوله جلت عظمته ل اذم © أي أهلكتهم على 
ماصنعوا من هذه الاثام والذنوب لظام ل كت ک5 مقا 4 أي فک بلك عذاي لهم وکال 
بهم قد كان شديدًا موجعًا مولا . قال قتادة كان شديدًا واللّه . وقوله ك : ل وَكَدَلِكَ حَقّتَ كلمت 
ويلك عل الت كفروا أن َم أصِحَبُ أَلئَارٍ # أي كما حقت كلمة العذاب على الذين كفروا من الأم 
السالفة كذلك حقت على المكذبين من هؤلاء الذين كذبوك وخالفوك يامحمد بطريق الأولى 
والأحرى ؛ لأن من كذبك فلا وثوق له بتصديق غيرك » واللّه أعلم . 

الك عه افك و ا ی و ب وقد يقد و بارت ا رن ريدت 
ڪل ي َة وَعِلْمًا ضفر لازي كبوا واتبعوأ سيرك قوم عاب يحم © ربا وَأَدِْلَهُمَ جَنَّتِ عَدَنٍ 
لق وَعَدنَّهُمَ ومن صصلَح يِن َابَابِهِمَ روجهم وَدُركَتِهِمٌ إِنَكَ أت لري الْحَكيِم © وقهم لسَيِمَاتٍ 
ومن بن السات يَوْمَيِذٍ قد رَحْتَمٌ ولك هو الْمَوْرُ الْعَظِيمٌ » . 

يخبر تعالى عن الملائكة المقريين من حملة العرش الأربعة ومن حوله من الملائكة الكروبيين بأنهم 
يسبحون بحمد ربهم أي يقرنوك بين التسبيح الدال: على لقي التقائضن والتحميد المقتضي لإثبات 
صفات المدح ‏ ورو ب أي خاشعون له أذلاء بين يديه وأنهم ‏ وَس ا > أي من 
أهل الأرض ممن آمنوا بالغيب فقيض الله تعالى ملائكته المقريين أن يدعوا للمؤمنين. بظهر الغيب » ولا 


. ) 7١7/١١ والطبراني في الكبير(‎ ) ٠٠١/4 ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


سؤر ةعافر 2:77 5 i o‏ 
كان هذا من سجايا الملائكة عليهم الصلاة والسلام كانوا يومّنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب . 
كما ثبت في صحيح مسلم : ١‏ إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب » قال الملك : آمين ولك بثله» ‏ . 
وعن ابن عباس 2 قال : قال رسول الله َل : ٠‏ صدق أمية بن أبي الصلت في شيء من شعره فقال : 
زحل وثور تحت رجل يميه 'والنسر للأخرى وليث مرصد 
فقال رسول الله له : ( صدق »© فقال : 
والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد 
تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة ولا تجلد 
فقال رسول الله كله : ٠‏ صدق  »‏ » وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة » فإذا كان يوم القيامة 
كانوا ثمانية كما قال تعالى : « ويل عرش ريك ومهم ونر ية # وهنا سؤال وهو أن يقال : ما الجمّع بين 
المفهوم من هذه الآية ودلالة هذا الحديث ؟ ١‏ وبين الحديث الذي رواه العباس بن عبد المطلب دب قال : 
كنت بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله كله » فمرت بهم سحابة » فنظر إليها فقال  :‏ ما تسمون 
هذه ؟) قالوا : السحاب » قال :< والمزن ؟2 قالوا : والمزن قال : « والعنان ؟2 قالوا : والعنان » قال اهل 
تدرون بُعد ما به بين السماء والأرض ؟ ) قالوا : لا ندري » قال : بُعد ما بينهما إما واحدة » أو اثنتان » أو 
ثلاث وسبعون سنة » ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سموات » ثم فوق السماء السابعة بحر ما 
بين أسفله وأعلاه مثل بين سماء إلى سماء » ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين 
حي اود اي ريعي اموس ربوا E‏ وو او 
وتعالى فوق ذلك » 7" » وهذا يقتضي أن حملة العر نية . 89 ربا وسِعٌتٌ ككل كوو ا 
وَعِلَمَا # أي رخيك تخ دراوم ع ا اف 0 وأقوالهم وخر كاتهم 
وسكناتهم ل فأغفر لِلَذِينَ تابو وأَبعُوأ سيك » أي فاضفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما 
كانوا فيه واتبعوا ما مرتهم به من فعل اخيرات وترك المنكرات ل وهم عراب ب ي أي وزحزحهم 
عن عذاب الجحيم وهو العذاب الموجع الأليم را وَأَديِْهُمَ جَنَتِ عَذَنِ الى وَعَدنَّهُمْ ومن مصلح مِنّ 
بيهم روجهم رَد أي اجمع بينهم وبينهم لتقر بَذلك أعينهم بالاجتماع في منازل متجاورة : 
وقال سعيد بن جبير : إن المؤمن إذا دحل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه : أين هم ؟ فيقال : إنهم لم 
يبلغوا طبقتك في العمل فيقول : إني إها عملت لي ولهم ؛ فيلحقون نه في الدرجة ۽ ثم تلا سعيد بن 
جبير هذه الآية : # رَينا وَأَدَسِلْهُرَ جب عن لق دنهم ومن مكلح ين اباو روجهم وذرسّتهر 51 
کے لْعَزِيرُ الى 7 م 4 » قال مطرف بن عبد الله بن الشخير : أنصّح غباد الله للمؤمنين الملائكة ثم 
تلا هذه الآية : « ب وَأمُعلهي حجنت عدن الى وَعَدنهمَ 4 » الآية وأغش عباده للمؤمنين الشياطين . 
وقوله تبارك وتعالى : © إِنّكَ أنت الْمَرِيدُ ألْحَكيمٌ . , أي الذي لا يمانع ولا يغالب وما شاء كان وما 
لم يشأ لم يكن » الحكيم في أقوالك وأفعالك من شرعك وقدرك 8 وَقِهِمٌ ألسَيََاتِ ‏ » أي فعلها أو 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن ( ١884‏ ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ١/65؟)‏ . 
(۳) أخرجه أبو داود في السنن ( ٤۷۲۳‏ ) وابن مأجه في الستن ( )١91٠‏ . 


»#لالهطؤةة .ب _ للم هه هل سورة غافر : ١8 - ١١‏ 
وبالها من وقعت منه وؤ ومن ي اياب يده ينر أي يوم القيامة « كَقَدَ يَمْتَمٌ © أي لطفت به 
ونجيته من العقوبة 89 ولك هو الور 01 #. 

ل ایی کفروا يسَادَوَ> لْمَقْتُ الہ أ کر من فیک سكم إذ دعوت إل الإيمن حر مي 
قالوا ربنا أمَنا انين ولَحيِيََ E‏ أَعْتَرَوْمَا دنا مَل ل رهج ين سيل ج دلکم یاتۂہ إذا دی اله 
ودم كرض ون سرك پد موأ كم نه ألمي الجر هر لی یکر 2 نراف کک ن 
الاه رتا ومَا ڪر للا س ييب ج ادعو اله عص له لين وز كر الكيروة 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن الكفار أنهم ينادون يوم القيامة وهم في غمرات ا يتلظون » وذلك 
عندما باشروا من عذاب الله تعالى ما لا قبل لأحد به » فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية 
البغض بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة التي كانت سبب دخولهم إلى النار » فأخبرتهم الملائكة 
عند ذلك إخبارًا عاليًا ؛ نادوهم نداء بأن مقت الله تعالى لهم في الدنيا حين كان يعرض عليهم الإيمان 
فيكفرون أشد من مقتكم أيها المعذبون أنفسَكم اليوم في هذه ال حالة . قال قنادة في قوله تعالى : 
EAE:‏ ن َفيك اسك إذ تق إل الإبعن تكد 4 يقول لفت الله أل الضلالة 
خرن عرض عله ی ا و اكير ا ا ا عراب الله 
يوم القيامة . وقوله : ل كَالُوا ّا شتا أن ويي لتق 4 عن ابن مسعود #5 : هذه الآية كقوله 
تعالى  :‏ كيت تكثون يله رڪنم نوكا تأنياحم ٿم بسكم ثم يكم م لجو جوت 4 وكذا 
قال ابن عباس والضحاك وقتادة وأبو مالك :دشنا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية . والمقصود 
من هذا أن الكفار يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدي الله ك في عرصات القيامة كما قال كك : 


© و ص‎ 2> 2 ٠. 


فو وو رك إذ الْمُجْربون تاکسا ويم عند ريه ّا ص وَسَعنا نما نَمل يسا إن شرق © . 
فلا يجابون ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا عليها ونظروا إلى ما فيها من العذاب والنكال سألوا الرجعة 
أشد ما سألوا أول مرة فلا يجابون » فإذا دخلوا النار وذاقوا مشها وحسيسها ومقامعها وأغلالها ؛ كان 
سؤالهم للرجعة أشد وأعظم وتلطفوا ذ في السؤال وقدموا بين يدي كلامهم مقدمة وهي قولهم : ا 
نا انين وميا أَنْشَينٍ 4 أي قدرتك عظيمة ؛ فإنك أحبيتنا بعد ما كنا أمواًا ثم أا ثم أحبيتنا » 
فأنت قادر على ما تشاء » وقد اعترفنا بذنوبنا وإننا كنا ظالمين لأنفسنا في الدار الدنيا ف مهل ل خروج 
ِن سيبل » أي فهل أنت مجيبنا الى أن تعيدنا الى الدار الدنيا فإنك قادر على ذلك لنعمل غير الذي 
كنا نعمل » فإن عدنا الى ماكنا فيه فإنا ظالمون » فأجيبوا أن لاسبيل إلى عودكم ومرجعكم الى الدار 
الدنيا » ثم علل المنع من ذلك بأن سجاياكم لاتقبل الحق ولاتقتضيه بل تمجه وتنفيه » ولهذا قال 
تعالى : ل ذَلِكُم یاب إا دغ أنه د ك وإن ترك يود زرا 4 أي أنتم هكذا تكونون وإن 
رددتم إلى الدار الدنيا : « لمكم ينه ألمي لْجَّيرِ » أي هو الحاكم في خلقه العادل الذي لا يجور 
فيهدي من يشاء ويضل من يشاء » ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء » لا إله إلا هو . ظ 
وقوله 8 : ل هو لِك بكم ينيد # أي يظهر قدرته لخلقه با يشاهدونه في خلقه العلوي 
والسفلي من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها ومنشئها # ويرك لم مَنَ السَمَل 
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دكا 4 وهو المطر الذي يخرج يمن الرروع واتار ماهو مشاه باج من حوب ألوانه وطعومه 
وا وأشكاله وألوانه » وهو ماء واحد فبالعدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياء رما ڪر © 
أي يعتبر ويتفكر في هذه الأشياء ويستدل بها على عظمة خالقها (( إلا من : ب أي من هو بصير 
منيب إلى الله تبارك وتعالى : وقوله كك : ل ادعو الله علص لَهُ اليْبنَ ولو كر الكيْرون # أي 
فأخلصوا لله وحده العبادة والدعاء وخالفوا المشركين في مسلكهم ومذهبهم . 

وقد ثبت في الصحيح عن ابن الزبير © أن رسول الله َيه كان يقول عقب الصلوات المكتوبات : 
ولا إله إلا الله وحده لاشريك له » له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » لاحول ولاقوة إلا 
بالل > لا إله إلا الله » ولانعبد إلا إياه » له النعمة وله الفضلى وله الثناء الحسسن ؛ لا إله إلا الله مخلصين له 
الدين ولو كره الكافرون » )١(‏ . وعن أبي هريرة ذه عن النبي كد قال : « ادعوا الله تبارك وتعالى 
وأنتمُ موقنون ن بالإجابة 5 واعلموا أن الله تعالى ایسب دعاءً من قلب غافلٍ لاه ۾ 7 


رو2 ھا 


د رَفِيعٌ الدَرَحَتِ ذو المرش يِلْقَى ريع من مرو عل من اء مِنْ اوو لِنْذِرَ بوم ألثلاقِ © 
كر لا عن عل آله يهم كو لسن املك أ ای کہ الود تکار © ایی يج کل تين يما كعبت كس 
ظلم الوم پک تك لَه سَرِيعٌ لساب 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن عظمته وكبريائه وارتفاع: عرشه العظيم العالي على جميع مخلوقاته 
كالسقف » وقد ذكر غيرواحد أن العرش من ياقوتة حمراء ‏ اتساع ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف 
سنة » وارتفاعه عن الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة (© . وقوله تعالى : <( جم ليح بن اتر 
حيط مل سه : و زل المليكة بالروج من أمروء على من كاه ين عادو أَنْ 

ترا َم كل إل إل آنا اتقون © ولهذا قال کن :ا يمد ْم اَن 4 عن ابن عباس : يوم التلاق 
phe‏ 1 يوم القيامة حذر الله منه عباده » وعئه ايسا : يلتقي فيه آدم وآخر ولده . وقال قتادة 
والسدي وبلال بن سعد وسفيان بن عيينة : يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض والخالق والخلق . وقال 
ميمون بن مهران : يلتقي الظالم والمظلوم وقد يقال : إن يوم التلاق يشمل هذا كله » ويشمل أن كل 
عامل سيلقى ما عمله من خير وشر كما قاله أخرون . 

وقوله 86 : 3 يوم هم روت لا يخ على ال متهم ع 6 أي ظاهرون بادون كلهم لا شيء يكنهم ولا 
يظلهم ولا يسترهم ؛ ولهذا قال « بم هم بر لا ن عل لله تم عر # أي الجميع في علمه على 
السواء . وقوله تبارك وتعالى : 3 لسن املك ألم يِه الور امار ر # أي الذي هو وحده قد قهر كل شيء 
و . وعن ابن عباس 9 قال : ينادي مناد بين يدي الساعة : يا أيها الناس أتتكم الساعة فيسمعها 
الأحياء والأموات » قال : وينزل الله اق إلى السماء الدنيا ويقول : 3 َس املك الوم ب اليد الْتََارٍ 4 . 
سس د سا وو ا ی آله سَرِِعٌ ليساب # يخبر تعالى 


0 ار الترمذي 1 السنن ( ٤۳۷۹‏ ) . 
(7) ذكره الهندي في كنزل العمال ( ٠١/۹١‏ ) والسيوطي في الدر المنشور ( ۲۹۷/۳ ) . 
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كلالةخط؟د + لل با د الال ل ى سورة غافر : ۲۰-۱۸ 
عن عدله في حكمه بين خلقه أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شر » بل يجزي بالحسنة عشر أمثالها 
وبالسيئة واحدة » ولهذا قال تبارك وتعالى  :‏ لا ظلمَ ليم # كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر هه 
عن رسول الله بل فيما يحكي عن ربه كلك أنه قال : « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
ينكم محرمًا فلا تظالموا - إلى أن قال - يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم 
إياها » فمن .وجد خيرًا فليحمد الله تبارك وتعالى » ومن وجد غيرذلك فلا يلومن إلا نفسه » ° 
وقوله ك : ل إت اله سَرِيِعٌ اساب & أي يحاسب الخلائق كلهم كما يحاسب نفسًا واحدة . 

« نرهم يوم رة إذ الوب لدى الاجر كَطِمِنَ ما لاي ِن جم ولا فيع بام ي عل اة الاين 
رما فى لدد © ونه ِى لحن َل يَدغونَ ن دونو لا يَفْصُونَ َء إن لَه هو اليم لِد © . 

« بم لأ © اسم من أسماء يوم القيامة وسميت بذلك لاقترابها . وقوله تبارك وتعالى : # إذ 
لْقُلوِبُ لد دك الاجر كَطِِينَ # أي ساكتين لا يتكلم أحد إلا يإذنه » وقال ابن جريج : 3 كَطِيِنَ 4 
أي با کين . وقوله #2 : 8 ما لِلطَللِمِينَ من جيم ولا د فيع باع © أي ليس للذين ظلموا أنفسهم 
٠ E n‏ بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل 
حير . . وقوله تعالى : 3 بعلم حَلمَدَ الاين وَمَا فى أَلصَدودُ 4 يخبر كلك عن علمه التام حيط بجميع 
الأشياء جليلها وحقيرها » صغيرها وكبيرها » دقيقها ولطيفها › ليحذر الناس علمه فيهم فيستحيوا 
من الله تعالى حق الحياء ويتقوه حق تقواه » ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه ؛ فإنه كك يعلم العينّ 
الخائنة وإن أبدت أمانة » ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر . قال ابن 
عباس 4 في قوله تعالى : # يلم عاب لاعن وَمَا ّى ألصّدُورُ » : هو الرجل يدخل على أهل 
البيت بيهم وفيهم المرأة الحسناء » أو تمر به وبهم المرأة الحسناء » فإذا غفلوا لحظ إليها » فإذا فطنوا 
غض بصره عنها » فإذا غفلوا لحظ فإذا فطنوا غض . وقد اطلع الله تعالى من قلبه أنه ود أن لو اطلع 
على فرجها . وقال الضحاك : هل عة الأمَيِ © هو الغمز . وقول الرجل : رأيت ولم ير . أو : لم أر 
وقد رأى . وقال ابن عباس 4# في قوله تعالى : ل وَمَا ّى ألصّدُورٌ » يعلم إذا أنت قدرت عليها 
هل تزني بها أم لا؟ وقال السدي : 8 وَمَا فى ألصّدُورٌ # أي من الوسوسة . 

وقوله اڭ  :‏ واه يَقْنِى بلحي # أي يحكم بالعدل . وقال ابن عباس : قادر على أن يجزي 
بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيثة و إن له هو آَلتحِيمٌ الْبصِيرٌ # وهذا الذي فسر به ابن عباس # هذه 
الآية كقوله تبارك وتعالى 2 ليجرى لذن اوا يما يوا وزی الذي حْسَنْوا يالى وقوله جل وعلا : 
۾ ويب يعون ِن دونو © أي من الأصنام والأوثان والأنداد ‏ لا يَمَسُونَّ بِتَيَءٍ # أي لا يملكون 
شيئًا ولا يحكمون بشيء 28 إِنَّ أنه هو اسيع لبصِيِرٌ # أي سميع لأقوال خلقه بصير بهم » فيهدي 
من يشاء ويضل من يشاء » وهو الحاكم العادل في جميع ذلك . 

و ل ويم اساي کی ع واي ر رماي 
لْدَرْضٍ نادم الله دوج وما کان لھم ين لَه ين اق ©© دلت ينم كات اتمم سهم يات فكفروا 


. ) ٠١١/١ ( وأحمد في المسند‎ ) ٠١ ( أخرجه مسلم في البر والصلة‎ )١( 


وره اللاو 0 ا ب 0 
دهم اله إِنَمُ وى سيد لقاب & . 
د تعالى : « اوم د يبا ) هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمد « ف آلازض فینظرواً كيِفَ کان 
عة ألَذينَ كي ين لور 4 أي من الأم المكذبة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما حل بهم من 
العذاب والنكال مع أنهم كانوا اشد من هؤلاء قوة $ وَءَانَارَا في الْأَرْضٍ > أي أثروا في الأرض من 
البنايات والمعالم والديارات ما لا يقدر هؤلاء عليه » أي مع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد أخذهم 
الله بذنوبهم وهي كفرهم برسلهم و وما كان لهم ين أل ين اق 4 أي وما دفع عنهم عذاب الله أحد 
ولا رده عنهم راد » ولا وقاهم واق »© د ثم ذكر علة أخحذه إياهم وذنوبهم التي ارتكبوها واجترموها 
فقال تعالى : 8 للت هر کات ا سهم باَب أي بالدلائل الواضحات والبراهين 
القاطعات $ فکفرواً 4 أي مع هذا البيان والبرهان كفروا وجحدوا $ دهم أ 4 تعالى أي 
أهلكهم ودمر عليهم وللكافرين أمثالها | ِنَم ۾ وی شدید لقاب 4 أي ذو قوة 93 وبطش شديد 
وهو 8 سَّدِيدُ ألْعِفَابِ * أي عقابه أليم شديد وجيع > أعاذنا الله تبارك وتعالى منه . 
ولقد اسلا موی كاتا وسا ن م يڼ © لل زعو وَعَلِمَنَ وق رو فقالوا س 
حَدَابٌ © كَل جَاء هم بالْحَقّ من ن عندنا قالوا ا 1€ م الدرت اهنوا مخة واس ا کک وما ڪيد 
لْككَفْرنَ الا فى صل © وال روت دروف أل موس وَلِيَعٌ إن 36 ل : برل وڪم أو أن 
بظهر في الْأْرْضٍ الْنَسَادَ © وال مو يي عذْتُ بر وَرَيَكُم من کل کل متك لا بوي يوم ليساب . 
يقول تعالى مسليًا لنبيه محمد ی في تكذيب من كذبه من قومه وميشزا له بأن العاقبة والنصرة له 
في الدنيا والآخرة كما جرى لموسى بن عمران ال3 » فإن الله تعالى أرسله بالآيات البينات . والدلائل 
الواضحات . ولهذا قال تعالى : ل ايتا لطن مي » والسلطان هو الحجة والبرهان 8 إل 
رعو # وهو ملك القبط بالديار المصرية 99 و هس وهو وزيره في ملکته َر 4 وكان أكثر 
الناس ذ زمانه مالا وتجارة الوأ سجر / ب َنب 6 أي كذبوه وجعلوه ساحرا مجنوتا موا كذ 
في أن الله أرسله وما اخم لين نا © أي بالبرهان القاطع الدال على أن الله أرسله إليهم 
© الوا آفتلوا اسا الدبت ءامنوا مَعم وَاسْسَحيوأ باهم ¢{ وهذا آمو ثان من فرعون كل دري 
إسرائيل . أما الأول فكان لأجل الاحتراز من وجود موسى أو لإذلال هذا الشعب وتقليل عددهم أو 
جموع لار ع الأمر الثاني فللعلة الثانية ولإهانة هذا الشعب ولكي يتشاءموا بموسى اك قال 
الله ك : # وما كيد كيد الْكفرنٌ | إلا ف مكل # أي وما مكرهم وقصدهم الذي هو تقليل عدد بني 
إسرائيل لملا ينصروا عليهم إلا ذاهب وهالك في ضلال فو ال رغوت درون أل ُو ليتع ر 
وهذا عزم من فرعون - لعنه الله تعالى - على قتل موسى عليه الصلاة والسلام أي قال لقومه : دعوني 
حتى أقتل لكم هذا ف وَلِيََمٌ ريم » أي لا أبالي منه . وهذا في غاية الجحد والتجهرم والعناد . 
وقوله قبحه الله ل ل أا أن يبدل وڪم أو أن يم في ني ساد # يعني موسى » وهذا 
كما ا : صار فرعون مذكرًا ؛ يعني واعظا يه يف على الاس من موسي ا . وقراً 
الأكثرون ( أن يبدل دينكم وان يظهر في الارظ: الفساد ) وقرأ الآخرون ( أن يبدل دينكم أو أن 


ياه6ه؟ةا_ ‏ يي ب لله سس بييبيبببل لح سورة غافر : ۲۸ - ۲۹ 
يظهر في الأرض الفساد ) وقرأ بعضهم ( يظهر في الأرض الفساد ) بالضم ° فإ و E‏ 
عُڏٿ ررق وَبَيَكُم ين کل متكي لا يوين وم ليساب ) أي لما بلغه قول فرعون « درون أل مون 
قال موسى اكان ١‏ استجرت بالله وغذت به من شره وشر أمغالة ٤‏ لهذا قال : © اي عدت بر 
َرَيِحكُم 4 أيها الخاطبون ډو تن كل متكي # أي عن الحق مجرما ‏ لا بن يوم يساب ) ولهذا 
عازاني اديت عن أي مريت 92 أنه ريهرل الله جه كان إذا عات رما قال : « اللهم إنا نعوذ 
بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم ٤‏ 

وو وال رل مون مَنْ َال فرعو > م إيمدتةه أنه شتاو جلا ان بول وق اله وقد جاه کہ بالبيدئت 


7 2 - 7 رو م عد ص ور 000 
ِن ربك وَإِنَ يك ايله 26 بم وإن يك صَادقا بص 0 دک إن أنه ل يجو من 
ص > e‏ رھ ود ر مده رساي يه 
شو مرف سرف كَدَابٌ ي د موم كم الماك ا ET‏ ينصريًا مِنْ بأس آله إن جَاءَنَا قال يعون 


ا ایک إل م ا ری وما أهريك إلا مَل سیل الرشاد # . 

المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبع من آل فرعون ويقال : إنه الذي بجا مع موسى عليه 
الصلاة والسلام . واختاره ابن جرير ورد قول من ذهب إلى أنه كان إسرائيلًا ؛ لان فرعون انفعل 
لكلامه واستمعه وكف عن قتل موسى اس » ولو كان إسرائيليًا ا لأوشك أن يعاجل بالعقوبة ؛ لأنه 
منهم . وعن ابن عباس 2# : لم يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وامرأة فرعون . والذي قال : 

يتوق لک ألملا يأترُونَ بك موك # وقد كان هذا الرجل يكتم إيمانه عن قومه القبط فلم يظهر 
إلا هذا اليوم حين قال فرعون 9 درون امل موس فأخذت الرجل غضبة لله كك . وأفضل الجهاد 
كلمة عدل عند سلطان جائر ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون وهي قوله : « أَنْفملونَ يملا أن 
يقو ر أنه # . وعن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال : قلت لعبد الله بن عمرو بن 
العاص 44 : أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله عب قال : بيدا رسول الله له يصلى 
r‏ سيد ب اوداعو ياو يدي م 


شديدًا » فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفعه عن النبي عله ثم ل : هل أَنْمَملُوتَ رلا أن قول قت 
ل وقد أت من َك 4 7© وله تعلى + لل قد مم يت ين 5 2 ي كيف 
تقتلون رجلا لكونه يقول شرق ا على مطل عا جد كم بر لحق . ثم 


e‏ مين ل( وك کد مهم کر ون بك سس فب ب لدی 
يعدم يعني إذا لم يظهر لكم صحة ما جاءكم به فمن العقل والرأي التام والحزم أن تت رکوه ونفسه 

7 تؤذوه ؛ فإن يك كاذبا فإن الله 9« ميجازيه على كيه بالعقوبة في الدنيا والآخرة » وإن يك 

صادقًا وقد آذيتموه يصبكم بعض الذي يعدكم ؛ فإنه يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب في الدنيا 

والآخرة » فمن الجائز عند كم أن يكون صادقا ؛ فينبغي على هذا أن لا تتعرضوا له بل اتركوه وقومّه 

. ) 84/9 ( والطبراني في الصغير‎ ) 4١4/4 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) قرأ عاصم وحمزة والكسائي ل أو أن يُطَهِرَ » وقرأً الباقون $ وأن يظهر » . وقرأ نافع وأبو عمر وحفص يُظِهِرَ - الفساد ‏ وقراً 


الباقون 8 يَظهّر - الفسادٌ © انظر ( حجة القراءات ص 979 2 .985 ) . 
(۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 48١8‏ ) . 
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يدعوهم ويتبعونه .. وهكذا أخبر الله كلك عن موسى اك أنه طلب من فرعون وقومه الموادعة في 
قوله : $ ولق َا به َم روت وام رس ڪرم © أن آذ لک حِبَادَ اه إن لک سو لبد © 
وان لا توا علق اله نه ایگ بلطن من بین © لی عُذْتُ برق یی أن مون ©© وإن ل يها لى امارد 
وهكذا قال رسول الله تله لقريش أن يتركوه يدعو إلى الله تعالى عباد الله ولا سوه بسوءء ويصلوا 
ما بينه وبينهم من القرابة في ترك أذيته » قال الله كك: ل ش / أستتكم ع را لا لْمَودة في اشر أي 
أن لا تؤذوني فيما بيني وبينكم من القرابة » فلا تؤذوني وتتركوا بيني وبين الناس . وعلى هذا وقعت 
الهدنة يوم الحديبية وكان فتبحا مبينا . وقوله جل وعلا : 9 إِنَآمَّهَ كا ى من هو سرك کراب أي 
لو كان هذا الذي يزعم أن الله تعالى أرسله إليكم كاذبًا كما تزعمون لكان أمره بيا يظهر لكل أحد 
في أقواله وأفعاله فكانت تكون في غاية الاختلاف والاضطراب > وهذا نرى أمره سديدًا ومنهجه 
مستقيمًا » ولو كان من المسرفين الكذابين لا هداه الله وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله ؟ 
ثم قال المؤمن محذرًا قومه زوال نممة اله عنهم وحلول نقمة الله بهم : # مور کم لمك الوم 
ظَنْهِرِينَ في لَْرَضِ » أي قد أنعم الله عليكم بهذا الملك والظهور في الأرض بالكلمة النافذة والجاه 
العريض فراعوا هذه النعمة يشكر الله تعالى وتصديق رسوله ا »> واحذروا نقمة نقمة الله إن كذبتم 
رسوله $ و تن بصا ون بأين أله إن جا أي لا تغني عنكم هذه الجنود وهذه العساكر ولا ترد 
عنا شيئًا من بأس الله إن أرادنا بسوء » قال فرعون لقومه راذا على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار 
الراشد الذي كان أحق بالملك من فرعون « ما ریک إل مآ أبن # أي ما أقول لكم وأشيرعليكم إلا 
ما أراه لنفسي وقد كذب فرعون فإنه كان يتحقق صدق موسى اظيا فيما جاء به من الرسالة » فقوله 
$ م ا ریک لا مآ أي » كذب فيه وافترى وخان الله تبارك وتعالى ورسوله لړ ورعيته فغشهم وما 
نصحهم › وكذا قوله :$ و نآ هیک إلا مل الرَادِ # أي وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق 
والصدق والرشد » وقد اديت ايسا في ذلك وإن كان قومه قد أطاعوه واتبعو ه قال اللّه تبارك 
وتعالى : فل ماعا أن فرعو ومآ أ توت شيد وفي الحدیث ١‏ ما من إمام يموت يوم يموت وهو 
غاش لرعيته ؛ إلا لم برح رائحة الجنة » وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام ۾ © . 


«9 وال ألَدِىَ ام قوھ ای ناف علي نل و زم الراب © يل دأ دوم نفج وا وود لحب 
وما اله برد ًا ياد © وَيَمَرْرِ إن لاف کیک ب قاد © يم کر مي ا لک ت لَه ين صر ومن 
صلل آله ها لم من هاو © ولد جاه كم بوسف من قبل ايکب ه فا زل في شل ما سكم بي إا ماک 


عد د 


فش کن يبعسك اله من بدو رسوا حكَدَلِكَ يل آله من هو سرف مرائ © ایب TT‏ 
بعر سلطن الهم ڪل متا عند اھ ون الي امأ کڌرک نل اه عل ڪل كلب متكي بار 4 . 

هذا إخبار من الله لك عن هذا الرجل الصالح مؤمن آل فرعون أنه حذر قومه بأس الله تعالى في الدنيا 
والآخرة فقال : $ يموم لن لَمَاكُ عَكِْ يَنْلَ يور الراب & أي الذين كذبوا رسل الله في قديم الدهر 
كقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم من الأتم المكذبة كيف حل بهم بأس الله وما رده عنهم راد ولا 


. ) ۲۲۷ ( ومسلم في الإيمان‎ ) ۷٠١١ ( أخرجه البخاري في الأحكام‎ )١( 


ث6 1ه 6-6 للسنلس سورة غافر : ۳٦‏ - ۳۷ 
صده عنهم صاد «[ وبا ا اله بد ظا لَعبَادِ © أي إنما أهلكهم الله تعالى بذنوبهم وتكذيبهم رسلّه 
ومخالفتهم أمره فأنفذ فيهم قدره ثم قال : «9 َر ِيْه حاف عكر بم أا ) يعني يوم القيامة » وقيل : 
و يجوب PN‏ ادم ماسو سيا ملب يده : عا الوأ مذ 4 
ومناداة أهل النار أهل الجنة «9 أن سُا ع بن ْمل کا رقم اق رأ إرك لَه رما ع تاع الگزت 4 
ولمناداة أصحاب الأعراف اهل 0 ادر النار كما هو مذ كور في سورة ة الأعراف 5-8 تعالي : 

بی 4 أي ذاهين هارين بط ما َك ين له ِي أي لا مانع هنعكم من بأس الله وعذاه 
$ ومن صل آنه ا م ِن کار أي من أضله الله فلا هادي له غيره . وقوله تبارك وتعالى : 9 ولق 
جاءَڪم بُوسفُ من كَل بِاَلِدَدَتِ 4 د يعني أهل مصر وقد بعث الله فيهم رسولا من قبل موسى عليه الصلاة 
والسلام وهو يوسف عليه الصلاة والسلام كان عزيز أهل مصر وكان لا يدعو إلى الله تعالى أمته 
بالقسط فما أطاعوه تلك الطاعة إلا بمجرد الوزارة وال جاه الدنيوي ؛ ولهذا قال تعالى : «9 قا زل في سل مما 
ةكم بده حي لدا هلك فشر أن يبعت آله ِن بتو رولا # أي عستم فقلتم طامعين ف( 2 
لَه ِن بَندِوء رَس وذلك لكفرهم وتكذييهم ( كَدَلِكَ يضل اه من هو مرف متا أي 
كحالكم هذا یکون حال من يضله اله لإسرافه في ماه وارياب قله » شم قال چاق : © الیب ی 
ف ءات أله بعيْرٍ سلْطن أن دهم أي الذين يدفعون الحق بالباطل ويجادلون عر ار E‏ 
من الله تعالى فإن الله ق يقت على ذلك أشد المقت » ولهذا قال تعالى : ۾ أليت یلو ف ٤ات‏ أله 
بغار سأ ي اتلم مكار مهتا عند آله وعند ارب موا 4 أي والمؤمنون أيضًا ييغضون من تكون هذه صفته 
ان من كانت هذه صفته يطبع اله على قلبه فلا يعرف بعد ذلك معروكًا ولا ینکر منکرا ؛ ولهذا قال 
تبارك وتعالى : ل كَدَلِكَ يَظبَمُ َه ع ڪل لب مكبر أي على اتباع الحق ل جَبّارٍ © . 

ف وال ف بی أبن لي ص لع ابع الأب © نبب لسوت كَأطْيعَ إل إل موس وإ 
لام ڪذبا وَكَدَلِكَ ن لري سو ڪي وَسُدَّ ن اليل وَمَا ڪَيدُ ڪرت إِلَا فى باب © 

يقول تعالى مخبرًا عن فرعون وعتوه وتمرده وافترائه في تكذيبه موسى عليه الصلاة والسلام أنه أمر 
وزيره هامان أن يبني له صرحا وهو القصر العالي المنيف الشاهق » وكان اتخاذه من الاجر المضروب 

من الطين المشوي » وقوله : «9 َم ب الأنبدت © نبب لسوت 4 إلخ قال سعيد بن جبيروأبو 
صالح : أبواب السموات وقيل : طرق السموات ‏ كَأَطّيمَ إل إِلَهِ موی وي َدَظَمم دبا # وهذا 
من كفره وتمرده أنه كذب موسى عليه الصلاة والسلام في أن الله بك أرسله إليه » قال الله تعالى : 

كَدَِكَ رن ورڪو سوءُ عَمَلِوء وص عَنِ لسن أي بصنعه هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية أنه 

2000 به إلى تكذيب موسى عليه الصلاة والسلام ؛ ولهذا قال تعالى : 3 وَمَا كَيْدُ 
فِرَعَوت إلا فى اب قال ابن عباس ومجاهد : يعني إلا في خسار . 

فو ال الى ٤ات‏ بوم امون هڪم سيل اساد © قوم نما عزو لحز لديا مس ون 
اخ دار لار © من عَمِلَ سي فلآ جر لا ينها وم عَيِلَ ڪا من ڪر أز اښ 


رح رتر ص و لے 


وهو مومت اوليك يحوت اة بر فا َر حِسَابٍ # . 


| 
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يقول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الجبار الأعلى فقال لهم : ل يفو 
تبون أَهَدِكُمْ سيل الرَسَادٍ # لا كما كذب فرعون في قوله 900 مآ هبك إلا ميل الرعَاد ”7 
زهدهم في الدنيا التي قد آثروها على الأخرى وصدتهم عن التصديق برسول الله موسى عليه الصلاة 
والسلام فال : :$ قوم إِنَّمَا هذه الح لديا م متَنعٌ © أي قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب 
وتضمحل 88 وَإِنَّ لخر م هى دار .السار أي الدار التي لا زوال لها ولا انتقال منها ولا ظعن عنها 
إلى غيرها » بل إما نعيم وإما جحيم › > ولهذا قال..جلت عظمته : 8 من عمل سه فلا يجَرَى إ 
نها أي واحدة مثلها ‏ وَمَنْ ڪيل صلڪا ن ڪر أو نک وهو ميٿ اوك يڌ ځلوت نة 
فيا كبر ساب أي لا يتقدر بجزاء بل يشي الله كَبْكَ ثوابًا له ولا نفاد . 
وموم ما لح آدعُوڪُم إل ألتَجوة ودعو إلى الا ي تَدَعُويى ل ڪمر پال وسر به ما ليس لي 
يه عِلم وَأنأ أذ شرم إل المي اشر م لا جرم أنما تدعوتن إِلَيْهِ لس لم دعَوة فى ألدَّنيا ولا فى الأخرة وان 
مدنا إل أله وات الْمترؤِنَ هم اصح سحب لار ©" فشک رون 0 أكرىت اک لَه کے 
اه ا ر ياد ي ومن أله ا ا ا پڪال فِرَعَوْنَ سوع العداب وي الاد يُعْرصوت 
غا وا ووم تقوم أَلسَاعَهُ ادوا ءال فرعو أَسّدَّ ألْمدَاب © . 
يقول لهم المؤمن : ما بالي أدعوكم إلى النجاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وتصديق رسوله ا 
الذي بعثه ل وَيَدْعُو إِلَ الثَار جه غوت ل فر الہ اشر يدء ما َس لی يد. عِلْمُ # أي على جهل بلا 
دليل فز ونأ رڪم لل مب ار 4 أي هو في عزته وكبريائه يغفر ذنب من تاب إليه [ لا جرم أا 
تدعودۍ ليه 4 قال السدي وابن جرير : معنى قوله .لا جرم 4 حقًا » وقال الضحاك : لا كذب »ع 
فوس لس لم دَعَوَةٌ فى ألدّيا ولا فى رة قال السدي اا ا ا 
الآخرة وقوله : 9 ون رمآ إل سه # أي في الدار الآخرة فيجازي كلا بعمله ولهذا قال : «# واک 
لسري هم أسَحَنبُ ألتَارٍ # أي خالدين فيها يإسرافهم وهو شركهم باللّه كك : : و سد 7 
لس 6 أي وف تلن صدق ما راکم ب نيتم عه وتصحتكم ووضحت لكو وذ كر 
وتندمون حيث لا شک الندم ل رض مرت إلى أله 4 أي وأتوكل على الله وأستعينه وأقاطعكم 
وأباعدكم 9 إت آله بصب بلْهِبَادٍ # أي هو بصير بهم تعالى وتقدس فيهدي من يستحق الهداية 
ويضل من يستحق e"‏ وله الحجة البالغة والحكمة التامة والقدر النافذ . وقوله تبارك وتعالى : 
ف فوته لَه سَيءَاتِ ما مَحَكَرُواً# أي في الدنيا والآخرة » أما في الدنيا فنجاه الله تعالى مع موسى عليه 
الصلاة والسلام وأما في الآخرة فبالجنة 9 واف َالِ وِرَعوْنَ سوم الْعَدَابِ # وهو الغرق في اليم ثم النقلة 
منه إلى الجحيم » فإن أرواحهم تعرض على النار صباحًا ومساء إلى قيام الساعة » فإذا كان يوم القيامة 
اجتمعت ار واحهم وأجسادهم في النار ولهذا قال : <3 وم تقوم الاه ادوا ءال ورعوت اس 
لْمَدَانٍ © أي أشده ألا وأعظمه زكالا > وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب 


رع صل اتروع لاس 


البرزخ في القبور وهي قوله تعالى : <( الد بترت ا عدم وبا 4 . 
ولكن هنا سؤال وهو أنه لا شك أن هذه الآية مكية وقد استدلوا بها على عذاب القبرفي البرزخ 


اح جب 7 يك ار EE‏ 


فعن عائشة نلا أن يهودية كانت تخدمها فلا تضنع عائشة ميا إليها شيا من المعروف إلا قالت لها 
اليهودية وقاك الله عذاب القبر قالت عائشة سنب : فدخل رسول الله ڪه علي فقلت : يا رسول الله 
هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة ؟ قال عر : « لاء من زعم ذلك ؟ » قالت : هذه اليهودية لا أصنع 
إليها شيئًا من المعروف إلا قالت : وقاك الله عذاب القبر » قال عله : ( كذبت يهود وهم على الله 
أكذب لا عذاب دون يوم القيامة » ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يكث » فخرج ذات يوم نصف 
النهار مشتملا بثوبه محمرة عيناه وهو ينادي بأعلى صوته : « القبر كقطع الليل المظلم » أيها الناس 
لوتعلمون ما أعلم بكيتم كثيرًا وضحكتم قليلا » أيها الناس استعيذوا باللّه من عذاب القبر» فإن عذاب 
القبر حق » .. فيقال : فما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية وفيها الدلالة على عذاب البرزخ ؟ 
والجواب أن الآية دلت على عرض الأرواح على النار غدرًا وعشيًا في البرزخ وليس فيها دلالة على 
اتصال تألمها بأجسادها في القبور ؛ إذ قد يكون ذلك مختصًا بالروح » فأما حصول ذلك للجسد في 
البرزخ وتألمه بسببه فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية الآني ذكرها . وقد يقال إن هذه الاية 
إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنب . 

وقد يقال أن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح في البرزخ ولا يلزم من ذلك أن يتصل في الأجساد 
في قبورها فلما أوحي إلى النبي به في ذلك بخصوصه استعاذ منه » وعن عائ ئشة سيا أن يهودية 
دخلت عليها فقالت : نعوذ بالله من عذاب القبر » فسألت عائشة ا رسول الله ّت عن عذاب القبر 
فقال له ااتعم عات ار ن »قال عا ئشة ا : فما رأيت رسول الله تت بعد صلى صلاة إلا 
تعوذ من عذاب القبر ° . فهذا يدل على أنه بادر عه إلى تصديق اليهودية في هذا الخبر وقرر عليه . 
وقال قتادة في قوله تعالى : [ عُدُوًا وَعَشِيًا # صباحا ومسّاء ما بقيت الدنيا » يقال لهم : يا آل فرعون 
هذه منازلكم » توبيخًا ونقمة وصغارا لهم , وقال ابن زيد : هم فيها اليوم يغدى بهم ویراح إلى أن تقوم 
الساعة . وعن ابن مسعود #5 عن النبي ر قال : ما أحسن محسن من مسلم أو كافر إلا أثابه الله 
تعالى » قال : قلغا : يا رسول الله ما إثابة الله الكافر ؟ فقال : إن كان قد وصل رحمًا أو تصدق بصدقة 
أو عمل حسنة أثابه الله تبارك وتعالى المال والولد والصحة وأشباه ذلك » قلنا : فما إثابته في الآخرة ؟ 
قال بتو عذابا دون العذاب ) وقراً ‏ دجوا AEA EGE‏ ب # 77 . 

وعن ابن عمر يها قال : قال رسول اله يك : ١‏ إن أحد كم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي » ؛ إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النار » فيقال : هذا 
a‏ ولك للم SS‏ 


و صر هر ص الى 1 ر رت 2 ر ر زر ب ر 
وَإِدْ حاون فى السار فيقول الصَعَمَتوًا لل استڪ را سْتَكبرنا لا كا لک عا مهل اسر e‏ 

2 مد رم مه م م رەل .سي 0 ٠‏ عرسم ار 2+ سے سه مه ر م و ر 
تيبا م انار e ig‏ او ٥‏ قد حَكم بے الاد © وال لذن فى 


. ) ۸۱/٦ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الجنائز ( ۱١۷١‏ ) والنسائي في السنن ( ٠١١۸‏ ) وأحمد في مسنده ( ١74/5‏ ) . 

(7) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ٠٠۳/۲‏ ) 

(4) أخرجه البخاري في الجنائز ( ١77/4‏ ) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 50 ) وأحمد في مسنده ( ١١1/7‏ ) . 


IT‏ 7 تت E‏ 1ر169 
آلتار لِحَرَئَةِ جه جَهَنَمَ ادعو رَيَكُمْ يَف عتا يرما ين لداب © الوا وم كك تأنيك رَسْلَكُم الست 

الو ب الوا ادوا وما دُعَتوًا كني ! ا 

يخبر تعالى عن جاج أهل النار في النار وتخاصمهم › ؤفرعون وقومه من جملتهم › 
الضعفاء وهم الأتباع للذين استكبروا وهم القادة والسادة والكبراء 89 إا كنا لک ا # أي أطعنا 
یا دعرو الہ في اليا من احفر والضلال ل( تك قشر قثي ع6 تيا تئ كثر 4 أ 
ah e‏ اا ا 4 أي لا نتحمل عنكم شیا كفى بنا ما 
عندنا وما حملنا من العذاب والنکال #8 إت الله َد حكم ب الهباد # أي قسم بيننا العذاب بقدر 
١‏ ستحقد کل ا 368 ال ار جکر ا تك يي 2 رما ين اعاب لما 
علموا أن الله كبك لا يستجيب منهم ولا يستمع لدعائهم بل قد قال ف اشر أ فیا ولا مُكَيِمُونِ # سألوا 
الخزنة وهم كالسجانين لأهل النار أن يدعوا لهم الله تعالى أن يخفف عن الكافرين ولو يومًا واحدًا 
من العذاب » فقالت لهم الخزنة رادين عليهم 98 أوَلِمْ نك تاي رُسُلُكُم بِالْدسثٍ # أي أوما قامت 
عليكم الحجج في الدنيا على ألسنة الرسل 8 قاو بل الوا كادغواً © أي أنتم لأنفسكم فنحن لا 
Ta‏ ل ا ا NIT‏ 
تدعوا لا يستجاب لكم » ولا يخفف عنكم » ولهذا قالوا : $ وبا دُعَتوًا ألكَنِينَ إلا فى صَكَلٍ # أي 
إلا في ذهاب لا يقبل ولا يستجاب . 

eee 00‏ دتا ويم َه الاأشهند © ب لا ت لمن غرم 
وهه اللَعَنَة ولھ سو س لار ي ولد اام ال ارا شيل ازب © هدى وَزِكَرَئْ 
ُو الأنكب ي تَصَيرٌ e‏ حق وأسْتَعْفِرَ لديك وَسَبَح بحَنْدِ ريك يالعثيّ وَالِيَكَرٍ ج ان 
لبرت میاو ن اکت اتو بكر سملن ]7 تله إن في مبُتُورِيْ لا ڪب اهم فيه سكيد 
با إكم هو اسيم لْصِيرُ 4 . 

أورد ابن جرير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى : © إا تنص رسا نا وزی اموا فى أو لديا © 
سؤالا فقال : قد علم أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتله قومه بالكلية كيحبى وزكربا 
وشعياء ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرًا كإبراهيم » وإما إلى السماء كعيسى فأين النصرة 
في الدنيا » ثم أجاب عن ذلك بجوايين : أحدهما : أن يكون الخبر حرج عامًا والمراد به البعض » 
قال : وهذا سائغ في اللغة : الثاني : أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم » وسواء كان 
ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم كما فعل بقتلة يحبى وزكريا وشعياء » سلط عليهم من 
أعدائهم من أهانهم وسفك دماءهم > وقد ذكر أن رر أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر » وأما 
الذين راموا صلب المسيح الكل من اليهود ؛ فاط الله تعالى عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم 
وأظهرهم الله تعالى عليهم ؛ ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام إمامًا 
عادلا وحكمًا مقسطا ؛ فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود » ويقتل الخنزير » ويكسر الصليب › 
ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام » وهذه نصرة عظيمة وهذه سنة الله تعالى في خلقه في قديم الدهر 


س سر ري د سورة غافر : | = ٥٦‏ 


وحديثه أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنيا ويقر أعينهم ممن آذاهه ' . وعن أبي هريرة ده عن رسول 
الله له أنه قال : « يقول الله تبارك وتعالى : من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب » 7 ولهذا 
أهلك الله کت قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط وأهل مدين وأشباههم وأضرابهم ممن 
كذب الرسل وخالف الحق . وأنجى الله تعالى من بينهم المؤمنين » فلم يهلك منهم أحدًا » وعذب 
الكافرين فلم يفلت منهم أحدًا » قال السدي : لم يبعث الله كلك رسولا قط إلى قوم فيقتلونه أو قومًا 
من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون » فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله تبارك وتعالى لهم من 
ينصرهم » فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا قال : فكانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في 
الدنيا وهم منصورون فيها . وهكذا نصر الله نبيه محمدًا بي وأصحابه على من خالفه وناوأه وكذبه 
وعاداه ؛ فجعل كلمته هي العليا ودينه هو الظاهر على سائر الأديان » وأمره بالهجرة من بين ظهراني 
قومه إلى المدينة النبوية وجعل له فيها أنصارًا وأعوانًا » ثم منحه أكتاف المشركين يوم بدر فنصره 
عليهم وخذلهم وقتل صناديدهم › وأسر سراتهم فاستاقهم مقرنين في الأصفاد » ثم منّ عليهم بأخذه 
الفداءَ منهم » ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة فقرت عينه ببلده وهو البلد الحرم الحرام المشرف 
المعظم » فأنقذه الله تعالى به ما كان فيه من الكفر والشرك » وفتح له اليمن » ودانت له جزيرة العرب 
بكاملها > ودخل الناس في دين اله أفوا جا » ثم قبضه الله تعالى إليه لا له عنده من الكرامة العظيمة 
فأقام الله تبارك وتعالى أصحابه خلفاء بعده فبلغوا عنه دين الله كك » ودعوا عباد الله تعالى إلى الله 
جل وعلا » وقتحوا البلاد والرساتيق والأقاليم والمدائن والقرى والقلوب حتى انتشرت الدعوة المحمدية 
في مشارق الأرض ومغاربها 4 لوز موسي e‏ قال 
تعالى : إا صر رسا وَالدِ ءامنوا في ليوو لديا ووم يموم الَْنْهَددٌ # أي يوم القيامة تكون 
ار أعظم وأكبر وأجل » قال مجاهد : الأشهاد الملائكة . وقوله تعالى : 88 َم لا َنَم ييي 
منرم "جم © بدل من قوله : 9 بوم بشم الأْهَندٌُ © وقرأ آحرون يوم بالرفع كأنه فسره به چ ویم شه 
لهند ج ب لا يتم اليب © وهم المشركون ل منرم 4 أي لا يقبل منهم عذر ولا فدية 
هم أللَعَنَة 4 أي الإبعاد والطرد من الرحمة $ ولهم سو ألدَّارِ ¢ وهي النار. وعن ابن 
عباس ها : « وَلَهُمْ سْوءٌ ألدّارٍ # أي سوء العاقبة . وقوله تعالى : 82 وقد ءانا مى الْهْدَئ # وهو 
ما بعثه الله كك به من الهدى والنور $ أوسا بي إِسْرَرِيلَ الب + » أي جعلنا لهم العاقبة 
وأورثناهم بلاد فرعون وأمواله وحواصله وأرضه بما صبروا على طاعة الله تبارك وتعالى واتباع رسوله 
موسى عليه الصلاة والسلام » وفي الكتاب الذي أورثوه وهو التوراة ۾ هى وزڪرى لأدلي 
أب © وهي العقول الصحيحة السليمة . وقوله 5ك تَأصَِيرٌ # أي يا محمد 88 ت وعد أله 
حى » أي وعدناك أنا سنعلي كلمتك ونجعل العاقبة ة لك ولمن اتبعك والله لا يخلف الميعاد » وهذا 
الذي أخبرناك به حق لا مرية فيه ولا شك » وقوله تبارك وتعالى : و تفر ر لدي 4 هذا تهبيج 
للأمة على الاستغفار ف وَسَيَحَ يحَمَدِ رَيَكَ اَي أي في أواخر النهار وأوائل الليل «9 ڪر 


. )٠٠١۲ ( تفسير الطبري ( 97/714 › 14) . (۲) أخرجه البخاري في الرقاق‎ )١( 
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وهي أوائل النهار وأواخر الليل . وقوله تعالى : 8 إنَّ لت جيلو ف ايت الله َير سلطن 
اه تَنَهُم # أي يدفعون الحق بالباطل » ويردون e‏ بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة 
NT‏ ا ية أي ما في صدورهم إلا كبر على اتباع الحق 
واختقار أن جام به وايش :ما يروموه عن [حماد الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهنم ؛ بل الحق هو 
المرفوع وقولهم وقصدهم هو الموضوع ‏ تَأسْعَيِدُ ينه # أي من حال مثل هؤلاء « كم هُوَ 
الس الس 4 أو من شر مثل هؤلاء الجادلين في آيات الله بغير سلطان ٩‏ ش 
اموه والأرضِ آ ڪر ين حلي الاي وَلَكنَّ آ ڪڌ الاس لا يعمو © وما بسو 
عَم وَالْصِير ASIF‏ وَعمِلُوأ ألصَّبِلِحَتِ ولا كا لوتء قلي ما َد كرون © إن ألسَاعَةَ س 
فيها ولک ن آڪة الاس لا تميس 4 . 
يقول تعالى منبهًا على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة وأن ذلك سهل عليه يسير لديه بأنه خلق 
السموات والأرض » وخلقهما أكبر من خلق الناس بدأة وإعادة » فمن قدر على ذلك فهو قادر على 
ما دونه بطريق الأولى والأحرى فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة ولا يتأملونها كما كان كثير من 
العرب يعترفون بأن الله تعالى خلق السموات والأرض وينكرون المعاد استبعادًا وكفرًا وعنادًا وقد 
اعترفوا بما هو أولى هما أنكروا : ثم قال تعالى : وما تر الذقى والْصِير وَالدَينَ ءامنا ويوا 
لصحت ولا الصوتة قَلِلا ما 1 4 أي كما لا يستوي الأعمى الذي لا ينصر شيعًا والبصير 
الذي يرى ما انتهى إليه بصره ؛ بل بينهما فرق عظيم كذلك لا يستوي المؤمنون الأبرار والكفرة 
الفجار ف کیاد ما کرو » أي ما أقل ما يتذكر كثير من الناس » ثم قال تعالى : ف إن ألا 
َيه يد 4 أي لكائنة وواقعة لا ره ب فيها ولک كر الاين لا يموت 4 أي لا يصدقون بها بل 
اي بوجودها . 
ول رڪم ادو أنتييت لک إن ارت نکر عَنْ وباق سَيَدطُونَ َم ديغيت 4 . 
هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمة اھ ی ان إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة كما كان 
سفيان الثوري يقول : يا من أححبٌ عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله » ويا من أَبْمَضُ عباده إليه من لم 
يسأله وليس أحد كذلك غيرك يا رب . وفي هذا المعنى يقول الشاعر : 
الله يغضب إن تركت سؤاله وتي آدم حين يُسأل يغضب 
عن أنس بن مالك 4 عن النبي به فيما يروي عن ربه كك قال ١:‏ أربع خصال واحدة منهن لي › 
وواحدة لك وواحدة فيما بيني وبينك » وواحدة فيما بينك وبين عبادي » فأما التي لي : فتعبدني لا 
تشرك بي شيمًا » وأما التي لك علي : فما عملت من خير جزيتك به » وأما التي بيني وبينك » فمنك 
mS‏ . وعن النعمان 
بن بشيرك قال : قال رسول الله ككل ١:‏ إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ 9 أَدَعُوفٍ َسَتَجِبَ لي إِنَّ الِب 


. )4۷/۲٤ تفسير الطبري(‎ )١( 
. ا أبو يعلى في مسنده( ۲۷۰۷/۰) والمجروحين لابن حبان ( ۳۷۲/۱) والحديث إسناده ضعيف‎ (۲( 


ا ججج ص ۱ - ٦٥‏ 
سکوی عن مادق سمخل َم لفرت © ١‏ ' وعن أبي هريرة 4# قال : قال رسول الله عي : ( من 
لم يَذُْ الله د غضب عليه ؛ 7" وعن محمد بن سعيد قال : ما مات محمد بن مسلمة الأنصاري 
وجدنا في ذؤابة سيفه تابا : باسم الله الرحمن الرحيم سمعت رسول الله تله يقول : « إن لربكم في 
وف e peh‏ » لعل دعوة أن توافق رحمة فيسعد بها صاحبها سعادة لا يخسر 
بعدها أبدًا » 7 . وقوله كلك ل | إِنَ ليڪ يترد عَن باد © أي عن دعائي وتوحيدي هل سَيَدَحْلن 
جه دايخريت چ أي صاغرين حقيرين » وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ع قال : 
«يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس » يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا 
سجتًا في جهنم يقال له : بولس > تعلوهم نار الأنيار » يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار » “ . 

و اھ الى جس کم ایک لکا فيو والتكار منوا يرك له لدو مَصَلٍ على الا ون 


ڪر الاس لا نکد وج يڪم اه ريک حي ڪل ٿئء ل لله إلا هو ان زنک ج کیرک 
يوك اليرت انوا بات الله مدو ي اه الى جم كم الرس راا وَاَلسَمَلهُ اء با وصورڪم 


قاحس سن صورڪم ورف ين أَلطَيَبتِ دكم الله رد ريڪ ارك الد رث أ ا الت له 
ال اتی يه 1 ا 2 
دهع فى اا el‏ راا * 7 ب أي مضي تمرف فيه لاتا رقع لأا 


والتمكن من الصناعات فو إت اہ أذو قشل لی الاس لين أسخك آلا 1 ون # أي لا 
يقومون بشكر نعم الل عليهم » ثم قال كبك : هذ ڌڪم اله ر کے ین ڪل تئر لة إل إلا هر 4 


أي الذي فعل هذه اا الواحد الأحد حال الأشياء الذي لا إله غيره ولا رب سواه ل مان 
َو # أي فكيف تعبدون غيره من الأصنام التي لا تخلق شيئًا بل هي مخلوقة منحوتة . 

وقوله ص : فو كَدَلِكَ بتك ليت کا بات أ َْدرتَ # أي كما ضل هؤلاء بعبادة غير الله 
كذلك أفك الذين من قبلهم فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الجهل والهوى . وجحدوا 
حجج الله وآياته وقوله تعالى : 39 أله الف جحل جل لَحكُمُ الرس ما أي جعلها لكم مستقرًا بساطا 
مهادًا تعيشون عليها وتتصرفون فيها وتمشون في مناكبها 0 بالجبال لكلا ميد بكم ٠‏ وة 
يآ 4 أي سققا للعالم محفوظًا و وڪ واخ صر سورد كم أي فخلقكم في أحسن الأشكال 
مك أكمل الصور في أحسن تقوم $ کے اط أي م الكل والشارب في ادن 
فذكر أنه خالق الدار والسكان والأرزاق فهو الخالق الرزاق 8 ذ کم آله رڪم بار اله رَس 
لمعن # أي فتعالى وتقدس وتنزه رب العالمين » : ئم قال تعالى : 9 هُرٌ اَل لآ إل إلا هْرَ # أي 

هو اللي زا وأا لم يرل ولا يزال ؛ وهو الآول والأخر والظاهر والباطن 9ل إل 0 هُْرٌ # أي لا 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۲٦۷/٤‏ ) وابن ماجه في السنن ( ۳۸۲۷ ) والحاكم في المستدرك ( 1440/١‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ٤۷۷/۲‏ ) . 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير ( 74/١9‏ ) والألباني في الصحيحة ( )١85٠‏ . 
٤(‏ ) أخرجه الترمذي في الستن ( ۲ ) وأحمد في مسنده ( 179/7 ) والحميدي في مسنده ( 058 ) . 


ةعاربب ل 777 ب ٠‏ 1/6 أي 11189 
اراو ل زوك برت # أي موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو ا أَلحَمَدُ 
لَه رت لْعَلِيِينَ © . 

قال ابن جرير : كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال : لا إله إلا الله أن يتبعها بالحمد لله 
رب العالمين عملا بهذه الآية . 3 

وعن ابن عياس قال : من قال : لا إله إلا الله فليقل على أثرها : الحمد لله رب العالمين ‏ . 

عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن بدر ا لمكي قال : كان عبد الله بن الزبير يقول في دبر كل صلاة 
حين يسلم : لا إله إلا الله وحده لا شريك له “له للك وله الحمد وهو على کل شيء دير » لاحول 
ولا قوة إلا باللّه » لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن > لا إله إلا الله 
مخلصين له الدين ولوكره الكافرون . قال : وكان رسول الله َه يهل بهن دير كل صلاة ٩‏ . 

١‏ فل إن هيت أن أغبد 4 عد الدع تدعو من دون َه لما لما جاءَّن ليت يِن رَقَ ا أن 25 بر 
التكيرت م هر ای ت : بن راب م ين لُق ثم ين ن علَقَةَ 2م ر م مركم طفل طفلا 4 بلغا بلغا أشدّكم ثم 

لتكُونها شيعا وي کہ کن ر ين قبل تاا أب شس لماک ارت س خر الى ی وبي ب 

ص أمرا فَإِنّمَا يمول لم كن کن . 

يقول تبارك وتعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين : إن الله كك ينهى أن يعبد أحد سواه من 
الأصنام والأنداد والأوثان > وقد بين تبارك وتعالى أنه لا يستحق العبادة أحد سواه في قوله جلت 
عظمته اا ته ب ب تلقو م من عقو م ترك فل م لتلا شڪ ف 
لمكوثوا بث سيوم 4 أي هو الذي يقلبكم في هذه الأطواركلها وحده لا شريك له » وعن أمره وتدبيره 
وتقديره يكون ذلك كله فل وي م ن يون ين بل أي من قبل أن يوجد ويخرج إلى هذا العالم بل 
تسقطه أمه سقطاء ومنهم من يوني صضغيرا وشا وكهلا قبل الشيخوخة كقوله تعالى : «9 بین 
ع ور في اماو ما کا إك أجل سس وقال كك ههنا : هو انوا لبلا شى ولت 

ترک ؛ قال ان جرع : تذكرون ابمث» ثم قل على 0 مر ل که تي 4 أي هو 

المتفرد بذلك لا يقدر على ذلك أحد سواه 92 با ضح آَم ّما يمول لم كي مَبَكْنُ # أي لايخالف ولا 
يماتع بل ماشاء كان لا محالة . 

فو آل كر إلى لزي بيار ف يت آله أن يمون © اين ڪدوا بألكتب ويمآ أَسَلَنَا بو. رانا 
سود تسوت ينكثرت © إذ اقل ن أمَكقِهم للل د تحب فى للم يأك إت © ير 
م أب e‏ م 1 كَائوا لوا عا بل آ5 دك لغرا فق قل سينا کلف ا ا 
لكي م كلك ينا كد تيه ف الأرْضٍ يبر لل ويا كم تن © ادلا أب جَهَنّمَ حَنِرِنَ 
فیا فنس موی اليك ين 4# . 

يقول تعالى : ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بآيات الله ويجادلون في الحق بالباطل كيف 


. ) ۱۰۲/۲۲ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
وقوله : يهل به : أي يرفع صوته بتلك الكلمات‎ ) ٠۳۹ ( أخرجه مسلم في المساجد‎ 00 


8۸ > ت وره قاف 2 ۷۷ بت ۷۸ 
تصرف عقولهم عن الهدى إلى الضلال 9 اين كَدَواْ بالكتب ويا سلتا بو سنا » أي من 
الهدى والبيان ف سو سو بوت هذا تهديد شديد » ووعيد أكيد › من الرب 86 لهؤلاء » وقوله كد 
2 إذ ذ الال و ف أعَتَقَهمَ وَالتَكَسِلٌ 4 » أي متصلة بالأغلال بأيدي الزبانية يسحبونهم على وجوههم تارة 
إلى الحميم » وتارة إلى الجحيم » ولهذا قال تعالى : 8 يحون © فی لیم ثد في اللا مُنَجَرْرتَ #.» كما 
قال تبارك وتعالى : <9 هو جم ای برب يها لجرو © طوف ينها وبين َب ان © وقال تعالى بعد ذكر 
فى عير اك أو ع ري لمان صقت E‏ 
الله قر قال : ي يندشي الله كق سحابة لأهل النار سوداء مظلمة ويقال : يا أهل النار أي شيء تطلبون ؟ 
فيذ كرون بها سحاب الدنيا فيقولون : نسأل بارد الشراب فتمطرهم أغلالا تزيد في أغلالهم › > وسلاسل 
تزيد في سلاسلهم » وجمرًا يلهب النار عليهم » '") . وقوله تعالى 0 0 
من دون آل 4 » أي قيل لهم أين الأصنام التي كنتم تعبدونها من دون الله ؛ هل ينصرونكم اليوم ؛ 
:9 مالا َل عن © أي ذهبوا فلم ينفعونا ف بل لر تكن دوا ِن كَبَلُ سَبعًا # أي جحدوا عبادتهم كقوله 
جلت عظمته : <( نر کر تكن فم إل أن الوأ وا ربا ما كا مُتْرِِينَ # » ولهذا قال كبك : هو كَدَِكَ مضل 
لَه لكر © . وقوله : «( دلکم يما کر تفخو نی الأزض يعبر الي ويا كم ترون # أي تقول لهم 
الملائكة هذا الذي أنتم فيه جزاء على فرحكم في الدنيا بغير حق ومرحكم وأش ركم وبط ركم ® أَدَخُلُوَا 
أب جم لر فیا س منرى لمتَكَينَ 4 أي فبعس المنزل والمقيل الذي فيه الهوان والعذاب الشديد 

لن استكبر عن أيات الله واج دلائله وحججه › واللّه أعلم . 

4 ضير إِنَّ وَعَدَ لَه فَإِمًَا ذرِينَكَ بعص الى يه أو نومك فالتا عون © وَلَفَدَ سلتا 

نشل ين الک متم کن سما ملك ریت کن لم تقس م وما کان سول أن 
ا َإِدَا جا مر ال فى يلي َير مالك الْمُبَطِلُونَ # . 

يقول تعالى آمرًا رسوله لته بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه » فإن الله تعالى سينجز لك 
ما وعدك من النصر والظفر على قومك وجعل العاقبة لك ولن اتبعك في الدنيا والأحرة 9 مم 
ريك بعص الى ْنم أي في الدنيا » وكذلك وقع ؛ فإن الله تعالى أقر أعينهم من كبرائهم 
وعظامائهج ) ادرا في يوم بدرء لم فح الله عليه مكة وسائر بخزيرة الور في ات ب :+ اوقوله 
O E‏ العاات الاقديد في N‏ لم قال تعالى مسليًا له 

وقد أَرسَلْمَا ر شلا بن تك ينهم من تنا باك € أي متهم من أوحينا ليك خبرهم وقصصهم » 
مع قومهم كيف كذبوهم › > ثم كانت للرسل العاقبة والنصرة « وينه ن لَمْ َقصْصَ مَك وهم 
أكثر ممن ذكر بأضعاف أضعاف . وقوله تعالى : 9 وا كن سول أن ات اب إلا دن أَّهِ 4 أي 
ولم يكن لواحد من الرسل أن يأتي قومه بخارق للعادات إلا أن يأذن الله له في ذلك فيدله ذلك على 
صدقه فيما جاءهم به ل فَإدَا جا أَمْرٌ أنه # وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذيين ۾ ِى بلي # 
فينجي المؤمنين » ويهلك الكافرين ؛ ولهذا قال كك : $ وكير هُنَالِكَ الْمبِْنُونَ # . 
)١(‏ ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ( 4/4 ) والسيوطي في الدر المنغور ( 581/0 ) . 


¿ يأو بِكَايَةٍ الا بدن 


سورة غافر : 8لا - هم ب سس ۱0۸4 


رص ر ع رک 


١‏ الله ایی جس لك الأنقم ڪب متها ريا تا کوت © رکم فیا متهم ربلد کا اب 
5 صدُوريكم وَعَلَيِهَا وى الْفْزْكِ تحَمَلُونَ ۾ وریکم َاينيتَهء 2 ءَايتٍ الله كرون 4 

يقول تعالى متنا على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم فمنها ركوبهم ومنها 
يأكلون » فالإبل تركب وتؤكل وتحلب ويحمل عليها الأثقال في الأسفار والرحال إلى البلاد النائية › 
والأقطار الشاسعة » والبقر تؤكل ويشرب لبنها وتحرث عليها الارض » والغنم تؤكل ويشرب لبنها › 
والجميع تجز أصوافها وأشعارها وأوبارها ؛ فيتخذ منها الأثاث والثياب والأمتعة ؛ ولذا قال كلك 
« ڪيا ينها ويتها تا هوڪ © کم فيا مع تلا يما ساج ين صويڪم رايا وَل داك 
حْمَنُونَ # وقوله جل وعلا 2 و َاينتِِ © أي حججه وبراهينه في الآفاق وفي أنفسكم 
ل اى ءايدتٍ اله سكرُونَ # أي لا تقدرون على إنكار شيء من آياته إلا أن تعاندوا وتكابروا . 

ف ألم يِف الأ د روا کک كن عة الت من لوم ثرا ڪر يندم BF‏ كارا ىق 
لْأَرِْضٍ فما عى عنم مَا کا يبود ©© لما جاءنهم رُسْلهم الت دروا يِا عِندَهُم ين لهل وَعَاقَت 
بهم نا کال ہو يمر ا سنا Noa A‏ 
تمم يتم لما راو باس ملت أ الى فد حلت فتعبادة :ور هتالك الْكَفْروَ # . 


يخبر تعالى عن الأ المكذبة بالرسل في قديم الدهر وماذا حل بهم من العذاب الشديد مع شدة 
قواهم وما أثروه في الأرض وجمعوه من الأموال » فما أغنى عنهم ذ ت شيئًا » ولا رد عنهم ذرة من 
بأس الله ؛ وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل بالبينات » والحجج العاطعات » والبراهين الدامغات » لم 
يلتغتوا إليهم ولا أقيلوا عليهم » واستغنوا يا عندهم من العلم في زعمهم عما جاءتهم به الرسل . قال 
مجاهد : قالوا : نحن أعلم منهم لن نبعث ولن نعذب » وقال السدي : فرحوا بما عندهم من العلم 
بجهالتهم » فأتاهم من بأس الله تعالى ما لا قبل لهم به $ واف بهم » أي أحاط بهم فق نا كوا بو 
ٍموي ©# أي يكذبون ويستبعدون وقوعه $ فَلَمَا رَو باسنا أي عاينوا وقوع العذاب بهم # الوا 
امنا با ودم وَحَكَدَدا يما کا به مُرَكِينَ # أي وحدوا الله َك وكفروا بالطاغوت » ولكن حيث لا 
Sg aS‏ نَم 9 إل إل اذى 
مامت به بوا لویل وان , ِنَ ألسِييَ © قال الله تبارك وتعالى : ۾ بان وقد عَصَيْتَ َل وشت هن 
ال 4 أ نت يقل الل تهب ل د اتات لي مر علي الك والح دعاو ف 
اشد ل ویھر ملا ثوا حى برو عدا اليم 4 وهكذا قال تعالى ههنا : 3 لر يك َعَم يسم 
لما راو باسنا ست أ دكت ف اد 4 أي هذا حكم الله في جميع من تاب عند معان العذاب 
أنه لا يقبل » ولهذا جاء في الحديث : ( إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر  »‏ أي فإذا غرغر 
وبلغت الروح الحنجرة وعاين الملك فلا توبة حيتئذ » ولهذا قال تعالى : $ َير هتالك الْكفْرونَ © . 


. ) ٠٠١۷/٤ ( وأحمد في مسنده ( 150/7 ) والحاكم في المستدرك‎ ) ٠٠۳۷ ( أخرجه الترمذي في السئن‎ )١( 


١5 


۾ حر ن تیل من ليم اليس © کنب فلت عاسم ءانا عَرَبيًا لموم بعلمو © ييا وبَذِرا 
عض رهم فَهُمْ لا يموي © وقالوا فوا ن أحِنَةٍ ما عو َه فج َاذَِنَا وقر ومن بيا يبك 
جاب عمل إا عَنِِلُونَ 4 . 

يقول تعالى : فو حتر © كزيل يِن ألم ييي 4 يعني القرآن منزل من الرحمن الرحيم : فو كت 
فا2 َثُمُ © أي بينت معانيه وأحكمت أحكامه مانا عر ريا أي في حال كونه قرآنا عرييًا بينا 
OR‏ ووو ب ود و ابحو ا 00 
لْكَِلُ من بين يديه ولا من حلفِهء زل من > وِ حيو » وقوله تعالى : $ لِمَرْرِ يَملَمُونَ # » أي إنما يعرف 
هذا البيان والوضوح العلماء الراسخون 98 بيا بنا أي تارة يبشر المؤمنين وتارة ينذرالكافرين 
نمس رهم نَهْمَ لا َم 2# أي أكثر قزيش فهم لا يفهمون منه شينًا مع بيانه ووضوحه 
الوا شلوا ف حر 4 أي فى جلف ستلااة لل نت حت الو وق ,5سا رار © أي نمم جما جنا 
به # ومن بِْئنَا ويك حمابٌ # فلا يصل إلينا شيء مما تقول تأَعْمَلٌ إا عنمِلُونَ © . 

عن محمد بن كعب القرظي قال : حدثت أن غتبة بن ربيعة - وكان سيدا - قال يومًا وهو جالس 
في نادي قريش ورسول الله ب جالس في المسجد وحده : يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه 
وأعرض عليه أمورًا لعله أن يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا ؟ وذلك حين أسلم حمزة 2 ورأوا 
أصحاب رسول الله كه يزيدون ويكثرون » فقالوا : بلى يا أبا الوليد » فقم إليه فكلمه » فقام إليه عتبة 
حتى جلس إلى رسول الله لر فقال : يا ابن أخي إنك منا حيث علمت من البسطة في العشيرة 
والمكان في النسب › > وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت 
به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم .“فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك 
تقبل منها بعضها . قال : فقال له رسول الله َك : « قل يا أبا الوليد أسمع» قال : يا ابن أي إن كنت 
إنما تريد بما جعت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك : من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا > وإن كنت تر يد 
به شرقًا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك » وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا ».وإن کان هذا 
الذي يأتيك ر يا يا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه ؛ 
فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه » أو كما قال له » حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله كله 
يستمع منه قال : « أفرغت يا أبا الوليد ؟ » قال : نعم . قال : « فاسمع مني » قال : أفعل . قال 
$ نسم اتر الک ايڏ ٠‏ حر © ازيل يَنَ اَن لير © كنب مْصَلَت ءام رانا عرب 
تو يتنو © بها ورا م حي ممم لا يمون 4 ثم مضى رسول الله بار ذه فيها وهو يقرؤها 
عليه . فلما سمع عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدًا عليهما يستمع منه حتى انتهى رسول 
الله كته إلى السجدة منها فسجد » ثم قال : ١‏ قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك » فقام 


+ لل املس سورة فصلت : ١١ - ٦‏ 
عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض : نحلف باللّه لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به 
فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : ورا ئي أني سمعت قولا واللّه ماسمعت مثله قط » 
واللّهِ ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة » يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي » خلوا بين الرجل 
وها هو فة فاع لوو + قواللة لكوت القولة الاي ممعت نا + دان تصيه الغرب: 4 فق كاه 
بغي ركم › > وإن يظهر على العرب ؛ فملكه ملككم وعزه عزكم » وكنتم أسعد الناس به . قالوا : سحرك 
ا ان مايا اكع 1 


ا ص 


فل اما آنا بس نلک بو إل أسَآ إلتبك لله كح فاقيا إل وترو وديل لمقْرِكِينَ © لَب 
لا يرڪو a‏ گر © إِنَّ لب ءامنا وعَيلوا لحت هر کک 

يقول تعالى : 9 قل © يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين فو إا انا بسر ینلک وک ا 
الھک إل لَه َد # كما تعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين إنما اله إله ا اا 
له أي أخلصوا له العبادة على منوال ما أم ركم به على ألسنة الرسل ل آي نالف 
الذنوب 8 وول مر أي دمار لهم وهلاك عليهم <( الي لا يوو لكر ١‏ # عن ابن عباس : 
يعني الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله » والمراد بالزكاة ههنا طهارة النفس من الاخلاق الرذيلة ومن 
أهم ذلك طهارة النفس من الشرك » وزكاة المال إنما سميت زكاة ؛ لأنها تطهره من الحرام وتكون سببًا 
لزيادته وبركته و كثرة نفعه وتوفيقًا إلى استعماله في الطاعات » وقال السدي : # ويل مکی ه 
لذبن لا يوون ألرَكَرةٌ 4 أي لا يؤدون الزكاة » وقال قتادة : يمنعون زكاة أموالهم وهذا هو الظاهر عند 
كثيرمن المفسرين واختاره ابن جرير وفيه نظر ؛ لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة 
الى المدينة على ما ذكره غير واحد وهذه الآية مكية » اللّهم إلا أن يقال : لا يبعد أن يكون أصل 
الصدقة والزكاة وكان مأمورًا به في ابتداء البعثة كقوله تبارك وتعالى :$ واوا حه يوم حَصحادي #4 
فأما الزكاة ذات النصب والمقادير ؛ فإنما بين أمرها بالمدينة ويكون هذا جمعًا بين القولين كما أن أصل 
الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة » فلما كان ليلة الإسراء قبل 
الهجرة بسنة ونصف فرض الله تعالى على رسوله َه الصلوات الخمس وفصل شروطها وار كانها وما 
يتعلق بها بعد ذلك شيئًا فشيكًا . ثم قال 4 بعد ذلك ۾ لن الي امنأ وَعَمِلاْ للحت لَه اجر اجر عير 
جر #اثال ا و غير مقطوح ول جوب كقوله ای 7 وت ی € 

١‏ فل ینک قرو لدی حَلقَ الْارَضَ فى بومين و ا دلك رب الْعَلْمِينَ © ول فبا روس من 
فوقها ورك فا وَقَدَرَ فبآ امب ف رع يأو سَوآء ْمَكِلِنَ © 2 سوئ السا ود ھی دان فال ا وَلِلأَيْضِ نتا 
طعا ار گرا ااا ایا اين ۾ فدهن سَبْعَ سات فى ومین راوسن فى كل ا 
ييي وجفطا كلك َير مزيز اَي . 

هذا إنكار من الله تعالى على المشركين الذين عبدوا معه غيره وهو ل القاهر لكل 
شيء » المقتدر على كل شيء فقال : «9 فل یکم مرو يالى حَلَقَ الرس فى يمين وَيَعلُونَ له 
)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ( 75/١‏ ) والسيوطي في الدر المنثور ( ٠١۸/۰‏ ) . 
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و 


دان # أي نظراء وأمغالا تعبدونها معه 8 ذَلِكَ رب عاي أي الخالق للأشياء. هو رب العالمين 
كلهم . وهذا المكان فيه تفصيل لقوله تعالى : ف حَلَقّ التكوتٍ ولأ نى ند يا ) ففصل ههنا ما 
یختص بالأرض ما اختص بالسماء فذكر أنه خلق الأرض أولا لأنها كالأساس › والأصلٍ أن يبدأ 
بالأساس ثم بعده بالسقف . عن سعيد بن جبير قال : قال رجل لابن عباس ما : إني لأجد في 
ا : # ل ساب تھ ومین ولا يتن # 2 > قل ْم عل بَنضٍ 
سا # > دلا یکنو اله َيِا © ٠‏ 3 واو ریا ما گا مشر © فقد كتموا في هذه الآية » وقال 
تعالى ٠‏ < :لك ا ع أر أذ بكب € إلى قوله و عا يو سيا و لو 
الأرض ثم قال تعالى : « ثل لبك لتكت بای عا ال ني يبيد 4 إلى قوله : $ طا عت 4 
فذ كر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء قال : [ ون له عَمُوا يمنا & > عا یا 4 ) 
ییا بی فكأنه کان ثم مضى فقال ابن عباس 3# : ل ملا اب بهت بوم ولا بسا 
في النفخة الأولى > ثم ينفخ في الصور «9 وَبْقِجَ فى الور مَصَعِقٌ من فى الوت ومن في الْأَرّضٍ إلا من 
كاه أنه فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون » ثم في النفخة الأخرى «( أي بشم عل بتي 
بل # وأما قوله : # ما كا ريت 4 ظ ,لا بثو له حَدِينًا 4 فإن الله تعالى يغفر لأهل 
الإخلاص ذنوبهم فيقول المشركون : تعالوا نقول : لم نكن مشركين » فيختم على أفواههم فتنطق 
أيديهم ؛ فعند ذلك يعرف أن الله تعالى لا يكتم حديثاء وعنده ط بود ليت كمَّرُوا 4 الآية » 
وخلق الأرض في يومين ثم خخلق السماء » ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين » ثم دحى 
الأرض » ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والرمال والجماد والآكام وما بينهما في 
يومين آخرين ؛ فذلك قوله تعالى : ا حن © وقوله : 9 حَلَقَ الرس ف يَوْمَنِ 4 فخلق الأرض وما 
فيها من شيء في أربعة أيام وخلق السموات في يومين ف ومن آله ما يئا سمي نفسه بذلك 
وذلك قوله ؛ أي لم يزل كذلك فإن الله تعالى لم يرد شيمًا إلا أصاب به الذي أراد » فلا يختلفن 
عليك القرآن ؛ فإن كلا من عند الله يبن 2١‏ . وقوله ل ق الأ نى بم 4 يعني يوم الأحد ويوم 
الاثنين $ وَجَعَلَ فا رواسى من فوقِها ورك فها 4 أي جعلها 9 قابلة للخير والبذر والغراس 0 ودر 
فيا ووب 4 وهو ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأما كن التي قد وتغرس يعني يوم الثلاثاء 
والأربعاء فهما مع اليومين السابقين أربعة ولهذا قال : $ ف َة َير سآ لِمَِتَ # أي لمن أراد 
السؤال عن ذلك ليعلمه . وقال عكرمة ومجاهد في قوله 35 : < كدر فبا ان 4 جعل في كل 
أرض ما لا يصلح في غيرها ومنه العصب باليمن » والسابوري بسابور » والطيالسة بالري » وقال ابن 
عباس وقتادة والسدي في قوله تعالى : $ سه سبل أي لن أراد السؤال عن ذلك » وقوله تبارك 
وتعالى : د ثم ي إل أ ون كا وهو بخار اماء امتصاعد منه حين خلقت الأرض ‏ َقَالَ ها 
RISES‏ كما # أي استجيبا لأمري وانفعلا لفعلي طائعتين أو مكرهتين ل فالا أا 
طابيك» أي بل نستجيب لك مطيعين بما فينا مما تريد خلقه من. الملائكة والجن والإنس جميعًا 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير القرأن ( تفسير سورة حم السجدة ). 
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مطيعين لك » حكاه ابن جرير عن بعض أهل العربية قال : وقيل تنزيلا لهن معاملة من يعقل 
بکلامهما ‏ فدهن سبع سمواتٍ فى يمن © أي ففرغ من تسويتهن سبع سموات في يومين أي آخرين 
وهما يوم الخميس ويوم الجمعة 3# َس ف کل سما أرما © أي ورتب مقررًا في كل سماء ما تحتاج 
إليه من الملائكة وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هو «( با لتم لديا يمَمَبيعَ © وهي 
الكواكب المنيرة المشرقة على أهل الأرض ‏ وَسدَئاْ 4 أي حرسًا من الشياطين أن تستمع إلى الملا 
الأعلى فل ذلك تَيب لمر ادير أي العزيز الذي قد عز كل شيء فغلبه وقهره » العليم بجميع 
حركات الخلوقات وسكناتهم » عن أبي هريرة 5 دي قال : أخذ » رسول الله يك بيدي فقال : ر خلق 
الله التربة يوم السبت » وخلق فيها الجبال يوم الأحد» وخلق الشجر يوم الاثنين » وخلق المكروه يوم 
الثلاثاء » وخلق النور يوم الأربعاء » وبث فيها الدواب يوم الخميس » وخلق آدم بعد العصر يوم 
ع ل ا و ال بين العصر إلى الليل (2 . 
فو ن اع أعرضوا فقل آنذرنک : كمه ل وة تاو وتو © إذ جام الل ينا من لبهم وين عله آل 
یدوا إلا اه 71 ربا لال مَلتِكه إا يما يمآ اَم , ات كن © اما عاد اتڪ فى الْايَضٍ َير أل وتالا 
مدنف أو با أت EEE‏ مواد متم و ة وَكَانوأ اا يحَحَدُونَ © سلتا عل را صم ف 
ر غات ب يمهم عَدَابَ لزي في لير ليا وَلِمَدَاتُ الأخرة خی وَهُمَ لَا صروت © اما مود مَمَديسهمَ 
ستخبوا الع ڪل دی قاذم ية الْعَدَاٍ اون يما كنوأ كيبو © وتا لذبن ءامنوأ واا يمرن © . 
يقول تعالى الل يعس و کی کی ا یری اون ای 
جتتكم به من عند الله تعالى ؛ فإني أنذركم حلول نقمة الله بكم كما حلت بالأم الماضين من 
حيدم و دودو وسو لوي ah‏ عاسو ات 
ل بن يديهم وین عَلَنهمَ # كقوله تعالى : « دک آنا ار إذ أ ندر قوم م اماف وَهدَ حت لتر 
اب بد ين وء أي في القرى المجاورة لبلادهم بعث اله لبهم الرسل يأمرون بعبادة الله وحده 
لا شريك له ومبشرين ومنذرين » ورأوا ما أحل الله بأعدائه من القع و اليس ولباب من ا 
ومع هذا ما آمنوا ولا صدقوا بل كذبوا وجحدوا وقالوا : ل لو سس ریا درل ملك ميك 4 أي لو أرسل 
اله رسلا لكانوا ملائكة من عنده « فنا ي با سم ب € آي أبها لبشر وز كوي ) أي لا تبمكم 
وأنتم بشر مثلنا قال الله تعالى : 88 اما عاد دَاسَتكْركا في لاض 4 أي بغوا وعتوا وعصوا « وَكَاُوأ من 7 
د ينا مره أي منوا بشدة ركييهم وقواهم واعتقدوا أنهم یتنعون بها من بأس الله ( رار بجا 1ك 
اله الى حَلَقَهُمْ هو سد مه رَه أي أفما يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة فإنه العظيم الذي خلق 
الأشياء وركب فيها قواها الحاملة لها وأن بطشه شديد فبارزوا الجبار بالعداوة ؛ وجحدوا بآياته 
وعصوا رسله فلهذا قال : فو سلتا عَم ريا مَرْسرَا © قال بعضهم : وهي شديدة الهبوب » وقيل : 
الباردة . وقيل : هي:التي لها صوت » والحق أنها متصفة بجميع ذلك . وقوله تعالى : 9 ن يام 
سات # أي متتابعات أي ابتدأوا العذاب في يوم نحس عليهم واستمر بهم هذا النحس س بال 


. )٤٥١/۲ ( أخرجه مسلم في صفات المنافقين١ ۲۷) وأحمد في مسنده ( ) والحاكم في المستدرك‎ )١١ 


ا ا ا 


a‏ ےت 


وة ااار موا # حتى أبادهم عن آخرهم واتصل بهم خزي الدنيا بعذاب الآخرة ولهذا قال : 
9١‏ لِذِيتهُمْ ع عاب لغري فى لَلْيَرةَ ا وداب الأيفرة نر أي أشد خزيًا لهم « شم لا مرو أي 
في الآخرة كما لم ينصروا في الدنيا » وما كان لهم من الله من واق يقيهم العذاب ويدرأ عنهم 
النكال » وقوله كبك : ل وما مود مَهِدَيتَهُمَ #» قال ابن عباس وقتادة والسدي وغيرهم : بينا لهم › 
وقال الثوري : دعوناهم 3 سحب ألم عل الم 4 أي بصرناهم وبينا لهم ووضحنا لهم الحق على 
لسان نبيهم: صالح عليه الصلاة والسلام فخالفوه وكذبوه وعقروا ناقة الله تعالى التي جعلها أية 
وعلامة على صد نيهم ط انم مه الا أن 4 أي بعث الله علههم صيحة ورجفة وذلا 
وهوانًا وعذابًا ونكالا 8 يما کا ب بن » أي من التكذيب والجحود يجيا لني امنأ 4 أي من 

ون أرق الم فع مبوم ولا تالم من تلك سز ؛ بل نجاهم الله تعالى مع نبيهم صالح عليه 
الصلاة والسلام يايمانهم بتقواهم الله كك .. 


وَيَوْمَ تخر أعداء آله إلى لار َه ون © کی إن ما وها سهد علوم سهم افرشم وم م 
بَا ک نوأ يحَمَلُونَ © وَمَالُوأ دهم لم سهد َي مالا اقتا 20 لدی أنطى ٢‏ شىء وهو مله کل 
ا کے و ر کر کیو اي ا ا تأر رتك لتر 41 ا له تاو 


کی ا س ج ویک لتك الى طنش ری اوک اَم يِنَّ لکیہ © تین سرا لار 
موی َم وإن مَنْتَعَيبوا فما هم يِن أَلْسيبكَ ‏ . 

يقول تعالى : $ ووم حكر أعَدَاءُ أله إلى أَلَارٍ مهم بع أي اذكر لهؤلاء المشركين يوم 
يحشرون إلى النار يوزعون أي تجمع الزبائية أولهم على آخرهم . وقوله كك : ع 5 إِدَا ما عَآمُوعَا © 
أي وقفوا عليها ج سد عَكمَ سَمَعْهُم ابره وجلوذشم يما كانوأ يعمو يتمَْونَ # أي م 
وأخروه لا يكتم منه حرف وَكَالرا لاروم لم هدم علا 4 أي 4 أعضاءهم و 
شهدوا عليهم فعند ذلك أجابتهم الأعضاء 8 الوا أنطقنا اله آل أطي کل سىء وهو حَلَهُ أ 
مرو أي فهو لا يخالف ولا يمانع وإليه ترجعون : 

عن أنس بن مالك #ه قال : ضحك رسول الله ب ذات يوم وتبسم فقال ته : « ألا تسألوني 
عن أي شيء ضحكت ؟ 24 قالوا : يا رسول الله عن أي شيء ضحكت ؟ قال ڳل : عجبت من 
مجادلة العبد ربّه يوم القيامة يقول : أي ربي أليس وعدتني أن لا تظلمني ؟ قال : بلى » فيقول : فإني 
لا أقبل علي شاهدًا إلا من نفسي » فيقول الله تبارك وتعالى : أو ليس كفى بي شهيدًا وبالملائكة 
الكرام الكاتبين - قال : فيردد هذا الكلام مرارًا - قال : فيختم على فيه وتتكلم أركانه بما کان 
يعمل » فيقول : بعدًا لكن وسحقا » عنكن كنت أجادل» “ . وعن جابر بن عبد الله قال : لل 
رجعت إلى رسول الله بل مهاجرة البحر قال : « ألا تحدثون بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة ؟» 
تقال هيه متهم : بلى يا رسول الله » بينما نحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائز رهايينهم 
تحمل على رأسها قلة من ماء » فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه ب بين كتفيها » ثم دفعها فخرت 


. ) 49/8 والحاكم في المستدرك ( 701/4 ) والطبراني في الكبير(‎ ) 58/١ ( أخرجه أحمد في مستده‎ )١( 


اسم ب جح ل ا ag‏ بولسم ا 

على ركبتيها فانكسرت قلتها » فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت : سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله 
الكرسي وجمع الأولين والآخرين » وتكلمت الأيدي والأرجل با كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف 
أمري وأمرك عنده غدًا ؟ قال : يقول رسول الله ل : صدقت صدقت ؛ كيف يقدس الله قومًا لا 
a e E‏ له تعالى ين کشم ترون أن شېد کک سک وک 

صرح ولا جلودك 4 أي TRO E A E E‏ 
اموا ا ا e N‏ 
لأنكم كنم لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم ؛ ولهذا قال تعالى : $ ولكن نشم أن أله لا يعلد 
كبا ینا سملو ي ودک نک الى طنش يريك ادنکر # أي هذا الظن اناس وهو اعتقاد كم أن 
لله تعالى لا يعلم كثيرا ما تعملون هو الذي أتلفكم وأرداكم عند ريكم «١‏ َأَصْبَحَتُم ين لسرت € 
أي في مواقف القيامة خسرتم أنفسكم وأهليكم . عن عبد الله ذه قال 0 
فجاء ثلاثة نفر قرشي وختناه ثقفيان - أوثقفي وختناه قرشيان - كثير شحم بطونهم » قليل فقه قلوبهم 
فتكلموا بكلام لم أسمعه » فقال أحدهم : أترون أن اله يسمع كلامنا هذا ؟ فقال الآخر : إنا إذا رفعنا 
أصواتنا سمعه وإذا لم نرفعه لم يسمعه » فقال الآخر : إن سمع منه شيئًا سمعه كله . قال : فذ کرت 
ذلك للنبي يِل فأنزل الله وك و وما کسر شزرو نَ أن یشہد کک سک ولا صر ولا ودک € إلى 
قوله 9 دَأبَحمّم ين لَلتَسِرِيَ » وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي بي في قوله 
تعالى : و أن یہد یکم سَدك ولا ایارک | ولا نودم » قال : « إنكم تدعون يوم القيامة مفدمًا على 
أفواهكم بالفدام » فأول شيء يبين عن أحدكم فخذه وكفه ) 27 وعن جابر 4 قال : قال رسول 
الله كله لاجراي اعد کا ودر يصن يلل انان )إن كر قد أرداهم سوء ظنهم بالل 
فقال الله تعالى :} وَكلٌِ طبك ای ظتنشم ریک أردسكر ضحم يَنَ أَلَتيِرِيَ » ) © . 

وقوله تعالى  :‏ فَإِن يَصَيرُوا الا موی هم إن تمتها ا م ب الت 4 أي سواء عليه 
صبروا أم لم يصبروا هم في النار لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها » وإن طلبوا أن يستعتبوا 
ويبدوا 0 > فما لهم أعذار ولا تقال لهم عثرات . 

ومسا هنر فرت رتوا نم مَا بين ايم وما حَلمَهُمَ حى يهم اْقَوَلُ ف أُمَرِ مذ حَلَتْ من كلهم َنَ أن 

ا ا ا خيرت © وَل الذن قروا لا سََمَعُوا يدا لمان التو فد لمر َير ي دمن آل 
گفروا عذَابًا سَدِيدًا جرم اوا الى كنوأ يَحَمَلُونَ س ذلك جرا أعدا أله الاد كد فيا دار الا ا ا کا بان 


r4 


د © وال الي ڪمروا را ارتا لين أصادتا من لن ولإ تََمَلَهُمَا عَم أقدَاستا ليكوت بن ستل 4 . 
يذ كر تعالى أنه هو الذي أضل المشركين وأن ذلك بمشيئته وكونه وقدرته › وهو الحكيم في أفعاله 
ما قيض لهم من القرناء من شياطين الإنس والجن إ رثا ّم کا ب م وما لَه © أي حسنوا 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن ( 10١‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( (A1۱11۷‏ والترمذي في السان ( ) والختن : الصهر » أو كل قريب من قبل المرأة والأب والأخ . 


(۳) أخرجه الطبراني في الكبير ( ٠0۸/٠١‏ ) والألباني في الضعيفة ( ٤۳١۳‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( EGO SS‏ 


سورة فصلت : ۳۰ - ۳٣۲‏ سس سس سه سبي ةق ١‏ 


لهم أعمالهم في الماضي والمستقبل فلم يروا أنفسهم إلا محسنين كما قال تعالى :$ ومن يَش عَن 
زكر ايحن فيم قبن 3 كينها مر ا ية © تع لشو عن برشتت ايم منكثدة 4 . وقوله 
تعالى : فإ َنِّم اَل © أي كلمة العذاب » كما حق على أم قد خلت من قبلهم ممن فعل 
كفعلهم من الجن والإنس 9 إِنَهُرَ كثا حَبِرنَ © أي استووا هم وإياهم في الخسار والدمار. وقوله 
تعالى 0 وال الِب كرا لا معا يا لمان » أي تواصوا فيما بينهم أن لا يطيعوا للقران ولا 
قادرا لأومره د اتا يم 6 أي إذا تلي لا تسمعوا له كما قال مجاهد فل َيه 4 يعني بالکاء 
والصغير والتخليظط في التطى على .سول الله إذا قرأ القرآن 5 ثم قال كب منتصرًا للقرآن ومنتقمًا ممن 
عاداه من أهل الكفران : « يش َر كَمَرُوأ عَدَابَا مَدِيدَا 4 أي خي مقابلة ما اعتمدوه في القرآن 
وعند سماعه « جرم ا الى كانوأ يسَمَُويَ # أي بشر أعمالهم وسيرء أفعالهم « ديك جرا أعداء 
ایک آلا ر لع فبَا دار 71 جرا ا کاو بدا دوت © وال الي كفروأ را ارتا ادن أضادتا من أن 
وان يمَنْهُمَا ت ايتا ليك ِن لأ عن علي خهه في قوله تعالى : الدب ساد قال : 
إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه . وقال السدي : عن علي هه : فإبليس يذعو به كل صاحب شرك › 
وابن آدم يدعو به كل صاحب كبيرة » فإبليس : الداعي إلى كل شر من شرك فما دونه » وابن آدم 
الأول كما ث ثبت في الحديث الجااكك ننس طلقا إلا كان على ابن اذم الأول قل مرو مها ؟ 
لأنه آل ف سين الا . وقولهم : 9 تَمَلَهُمَا تَحْتَ أهَدََا # أي أسفل منا في المذاب ليكونا 
أشد عذابًا منا » ولهذا قالوا : « ل ب اليج 4 أي في الدرك الأسفل من النار.. 

© إن الذي الوا ريسا آله ثم اموا اود اج ادو اه e pa‏ 
الى کد ودود © ن واكم فی الْحَيزَ لديا وف الْآحْرَةَ وککم هاما که أنفسكم وک 
فا ما كغ © ا ن عر جى © . 

يقول تعالى : « إل لیے لوأ ر اه ثم اكوا أي ي أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله 
عل ل با أو يا : قرأ علينا رسول الله تر هذه الآية : 
8 إن الوت الوا را آله فم اسما ْتَتَمُوأ © قد قالها ناس ثم كفر أكثرهم »> فمن قالها حتى يموت فقد 
o‏ : قرأت عند أبي بكر الصديق خب هذه الآية + # ل 
الد الوا ر م e‏ | قال : هم الذين لم يشركوا بالل شیا ”© . وعن عكرمة قال : 
سكل ابن عباس ها : أي آية في كتاب الله تبارك وتعالى أرخض ؟ قال : قوله تعالى  :‏ إِنَّ ال 
الوا رين اله م أسْمَصَمُأْ » على شهادة أن لا إله إلا الله . 

وعن ابن عباس 2 : « تلوأ ربا أ كم أسعَقدمُوا ا | 4 على أداء فرائضه » وكذا قال قتادة . قال : 
وكان الحسن يقول : الهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة » وقال أبو العالية : 3 ثم مما | أخلصوا 
له الدين والعمل . 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 57 ) ومسلم في القسامة ( ۲۷ ) وأحمد في مستده ( 781/١‏ ) . 
(۲) أخرجه الترمذي في الستن ( 756٠‏ ) . (۳) أورده الطبري في تفسيره ( ١47/914‏ ) . 


E E‏ ا الا لام 
دقل ربي اله و واو اما UE‏ 0 
طرف أسان فسه شم قال: « هذا 0 . وقوه تعلى العا ل و ا 
الآخرة . رلا را ب على ما خالقتموه N EOE iE‏ 
ق وَأَشِروا ية الى كش نوعَدُونَ © فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير . وهذا كما جاء في 
e‏ ذه قال ا اكوك ارزع ي ا E‏ 
لوم وو جرادم اتوي وال يد بن أسلم یرو مد ا ودی 
قزل جارك رسنال « عن ایا فى الكيز: بن اچ قن تقول الملائكة للمؤمنين 
عند الاحتضار نحن كنا أولياءكم في الحياة الدنيا نسدد كم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله » وكذلك 
نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور وعند لنفخة في الصور ء ونؤمتكم يوم البعث 
الور ونجاوز بكم الصراط المستقيم » ونوصلكم إلى جنات النعيم 8# ولک فها مَا تَقْحَصىَ 
أف E a N‏ 
تَدَُونَ # أي مهما طلبتم وجدتم وحضر ب بين أيديكم كما اخترتم 3 رل ِن عفر بحم 4 أي ضيافة 
ل ا . عن سعيد بن 
المسيب أنه لقي أبا هريرة كه فقال أبو هريرة و + : أسأل الله أن يجمع بيني ويينك في سوق الجنة » 
فقال سعيد : أوفيها سوق ؟ فقال : نعم » أخبرنا رسول الله بل أن أهل الجنة إذا دلوا يها ونزلوا 
بفضل أعمالهم ¢ فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله کن 4 ويبرز لهم 
عرشه » ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة » ويوضع لهم منابر من نور » ومنابر من لول » ومنابر 
ا يي N NR GG‏ 
على كثبان المسك والكافور ما يرون أن أصحاب الكراسي ي بأفضل منهم مجلسًا . قال أبو هريرة ظ4 
قلت : يا رسول الله وهل نرى ربنا ؟ قال لے : ٠‏ نعم ٠‏ هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة 
البدر ؟ ) قلنا : لا . قال عله : « فكذلك لا تتمارون في رؤية ربكم تعالى › ولا يبقى في ذلك 
مجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة » حتى إنه ليقول للرجل منهم : يا فلان ابن فلان أتذكر يوم 
عملت كذا وكذا ؟ - یذ کره ببعض غدراته في الدنيا - فيقول : أي رب أفلم تغفر لي ؟ فيقول : 
بلى » فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه) قال ١:‏ فبينما هم على ذلك ؛ غشيتهم سحابة من فوقهم 
فأمطرت عليهم طيبًا لم يجدوا مثل ريحه شيئًا قط» قال ١:‏ ثم يقول ربناق : قوموا إلى ما أعددت 
لكم من الكرامة وخذوا ما اشتهيتم » قال ١:‏ فنأتي سوفًا قد حفت به الملائكة » فيها ما لم تنظر 
)1١‏ أخرجه مسلم في الإيمان ( 1۲( وأحمد في مسنده ( (T/T‏ . 
(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير( )٠٠٠١/۷‏ . 


رة قصلت 777101777 م ب ١84‏ 
لوو إ ملا رل تبجع تاداع وا يفير عاق O E‏ 
فيه شيء ولا يشترى » وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضًا . قال : فيقبل الرجل ذو المنزلة 
الرفيعة فيلعى من هو دونه وا وهم دنيء » فيروعه ما یری عليه من اللباس » فما ينقضي أخرحديثه 
حتى يتمثل عليه أحسن منه ؛ وذلك لأنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها , لم نتصرت إلى فار 
فيتلقانا أزواجنا فيقلن : مرحبًا وأهلا بحبيبنا » لقد جعت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا 
O‏ ل ل ل 
ومن أُحَسَنٌ ولا مَمّن ڪا إِلَ لَه وَحَحِلَ ڪا َال انى مِنَّ الْمُِلِِينَ © ولا موی لَه و 
ایک تتم پال ب أعسن فوا ل يتنك رت ع 6ا وله حَيِيۂ © وَمَا نها ل اين صبرو وي 
يللها إل ذو حَظٍ عَظِير © وما يرَعَنّكَ يِن ليطن ع سود E‏ ألتّمِيمٌ أْعَلِيمٌ 4 . 
يقول كبك : ۾ وَمَنْ أَحَسَنُ COD e‏ ِلَ لَه أي دعا عباد الله إليه ‏ وَيحَمِلَ صَدنِكًا وَكَالَ إلى 
بن لْمُسِلِمِينَ # أي هو في نفسه مهتد بما يقوله فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد » وليس هو من الذين 
يأمرون بالمعروف ولا يأتونه وينهون عن المنكر ويأتونه ؛ بل يأتمر بالخير. ويترك الشر ويدعو الخلق إلى 
الخالق تبارك وتعالى » وهذه عامة في كل من دعا إلئ خير وهو في نفسه مهتد › ٠‏ ورسول الله ل أولى 
الناس بذلك » وقيل : المراد بها المؤذنون الصنلحاء ء كما ثبت في صحيح مسلم : « المؤذنون أطول الناس 
أعناقا يوم القيامة » ” وفي الستن مرفوعًا  :‏ الإمنام ضامن » والمؤذن مؤتمن » فأرشد الله الأئمة » وغفر 
للمؤذنين ) () . وعن سعد بن أبي وقاص 5ه أنه قال : سهام المؤذنين عند الله تعالى يوم القيامة كسهام 
اجاهدين وهو بين الأذان والاقامة كالمتشحط في سبيل الله تعالى في دمه . قال : وقال ابن مسعود 
طبه : لوكنت مؤذنًا ما باليت أن لا أحج ولا أعتمر ولا أجاهد » قال : وقال عمر بن الخطاب و : 
لوكنت مؤذنًا لكمل أمري » وما باليت أن لا أنتصب لقيام الليل › ولا لصيام النهار »> سمعت رسول 
الله َك يقول : « الهم اغفر للمؤذنين » ثلانًا » قال : فقلت : يا رسول الله تركتنا ونحن نجتلد على 
الأذان بالسيوف » قال عله : ٠‏ كلايا عمر » إنه سيأني على الناس زمان يتركون الأذِان على ضعفائهم , 
وتلك وم حرمها الله يك على النار لحوم المؤذنين » °“ قال E‏ : ولهم هذه الآية 
من سن ولا ن 15 إل َه وَل صَِسًا َال إلى ين بلي © » قالت : فهو المؤذن إذا قال : 
حي على الصلاة ؛ فقد دعا الى الله . وعن أبي أمامة الباهلي 5ه أنه قال في قوله ڪل : 9 وَعَمِلَ 
سلما 4 يعني صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة ° . وعن أنس بن مالك قال : - قال الثوري : لا 
أراه إلا قد رفعه إلى النبي لر - : « الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة » "2 . والصحيح أن الآية عامة 


. ) 4775 ( أخرجه ابن ماجه في السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الصلاة ( ٤‏ ) وابن ماجه في السنن ( 7١8‏ ) والبيهقي في الستن ( 177/١‏ ) . 
(7) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۷۸/۲ ) . 

. ) ۹۷٦۸ ( والسيوطي في جمع الجوامع‎ ) ۲۳٠٠١۸ ( ذكره الهندي في كنز العمال‎ )٤( 

(5) أخرجه الترمذي في السنن ( 75514 ) وأحمد في مسنده ( 119/7 ) . 

(1) أخرجه الترمذي في سننه ( ۲۰۹۲ , ۳٠۹۰‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 119/7 ) . 


ووكط6 دسل ء»]_ لس سس سه سورة فصلت : ۳۷ - وس 

في المؤذنين وفي غيرهم فأما حال نزول هذه الاية : فإنه لم يكن الأذان مشروعًا بالكلية ؛ لأنها مكية 
والأذان إغا شرع بالمدينة بعد الهجرة حين أريه عبد الله بن عبد ربه الأنصاري ضيه في منامه فقصه على 
رسول الله بر فأمره أن يلقيه على بلال وه فإنه أندى صونًا كما هو مقرر في موضعه ؛ فالصحيح إذن 
أنها عامة $ وَمَنْ لَحْسَنٌ فرلا مَكّن دعا ِلَ مه وَحَحِلَ صْلِحًا وال نى من سيين © . 

وقوله تعالى  :‏ ولا موی لس ر ليد 4 أي فرق عظيم بين هذه وهذه ا اذخ يالى هى 
سن 4 أي من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه كما قال عمر ل ا 
فيك بشل أن تطيع اله فيه . وقوله كك  :‏ لدا لى بيتك ويم عدو كم وَل > حَِيِدٌ #© وهو الصديق 
إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك والحنو عليك حتى 
Ds‏ ا 
صَبَرُوأْ 4 أي وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك » فإنه يشق على النفوس # َي 
ما إل مر حك عيبر أي ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة » عن ابن عباس في 
تفسير هذه الآية : أمر الل المؤمنين بالصبر عند الغضب » والحلم عند الجهل » والعفو عند الإساءة » 
فإذا فعلوا ذلك ؛ عصمهم الله من الشيطان وخضح لهم عدوهم كأنه ولي حميم ق 
© وَإَِا رتك من ألشَّيْطدن تر 2 فَأَسَْعِذْ باه 4 أي إن شيطان الإنس ربما ينخدع بالإحسان إليه فأما 
شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سلطه عليك » فإذا استعذت باللّه 
والتجأت إليه ؛ كفه عنك ورد كيده » وقد كان رسول الله ي إذا قام إلى الصلاة يقول : « أعوذ 
بالل السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ةوك 00 , 

ومن ءايه الل ولتار وال قمر لا مَْجدُوا یں وا َر واسجڈو بے ایی حَلمَهُتَ 

إد کشم لکا بوت © ون انحا دازي عند ريك سبحو ا م بال َالْمَارٍ وهم لا سمو © ومن 
يكيو انك تری الْارْضَ خم إا ارتا عليه الما هرت وریت ی اَی أَحيَاهَا کسی الموق إِنَمُ عل کل سَىْو قير 4 . 

يقول تعالى منبهًا خلقه على قدرته وأنه الذي لا نظيره له على ما يشاء قادر 8 وَين ٤ايديهِ‏ آل 
ولتار وَالمَّمَس ونيد 4 أي أنه خلق الليل بظلامه والنهار بضيائه وهما متعاقبان لا يفتران › 
والشمس ونورها وإشراقها » والقمر وضياءه وتقدير منازله في فلكه واختلاف سيره في سمائه ؛ 
ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل: والنهار » والجمع والشهور والأعوام > ويتبين بذلك 
حلول الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات . ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في 
E E‏ اد اب وسرت ولد بدا وي الوم اي 
0 َنْجْدُوا لشيس ,لا لمر وأُسْجْدُوا لے الى لمهت إن ثم إِيَهُ بوت 4 أي ولا 

شركوا به فا شك صادتکم لد مع دكي اضر ؛ اه ل فر أن درا به لهذا ل على 
© قَإِنِ َنْبا # أي عن إفراد العبادة له وأبوا إلا أن يش ركوا معه غيره «ه ايبن عند رَيْكَ © يعني 
الملائكة ل سیخ ل ال لار مم لا ينو ) عن جابر 4# قال : قال رسول الله يلت 


. ) ۳٤/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 00/7 ) والبيهقي في السنن‎ )١( 


سورة قصلت : .ئ يع ا 
تسبوا الليل ولا النهار » ولا الشمس ولا القمرء ولا الرياح ؛ فإنها ترسل رحمة لقوم وعذابًا لقوم » (') . 
قوله © وَِنَ يني © أي على قدرته على إعادة الموتى ‏ أك ّى الس دده 4 أي' هامدة لا 
بات فيها بل هي ميتة ‏ وآ لز علا ألم هارت ررب © أي أخرجت من جميغ ألوان الزروع 
والشمار « إِنَّ ای اعا سی الموقة إِنَمُ عل کل یو َير © . 
© إِنَّ ألَدِنَ يُلْحِدُونَ ف َاييَنَا ل حون يتا أن بق في لر َي آم من يأف ءامنا يوم الِْيَكمَدِ اموا ما شن 


ل مس ص 


نم يما سَمَلُونَ بصي © لن لين کفروا لدم لما جام َنم لكب عَرِبرٌ © لا يَأ الْكيللُ ين بين يديه ولا من 
لي كر م كبو جب © کا بال آل إلا ما کد مِلَ لل ين ميك إن رك أثو مَمْفرّز وذو و عِتَابٍ اير 4 . 

قوله تبارك وتعالى 0 إِنَّ ألَدِنَ جدود ف ايا ¢« قال ابن عباس : الإلحاد وضع الكلام على غير 
مواضعه . وقال قتادة وغيره : هو الكفر والعناد . وقوله و : 3 لا بحرن علا فيه تهديد شديد ووعيد 
أكيد » أي إنه تعالى عالم بمن يلحد في آياته وأسمائه وصفاته وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والنكال » ولهذا قال 
تعالى : قن بق ف آلار عو آم ى بأ لين بم امو © أي أيستوي هذا وهذا ؟ لا Ua‏ 
تهديدًا للكفرة : 3 آعم ما ِن أي من خير أو شر إنه عالم بكم وبصير بأعمالكم » ولهذا قال : ا َم ب 
سملن بير » ثم قال 88 : # إن ل كرأ لر لما هم © قال الضحاك والسدي وقتادة : وهر القن 
و لود عر 4 أي منيع الجناب لا يرام أن يي أحد فاه( د ل ب بدن َه يد أي ليس 
للبطلان إليه سبيل ؛ لأنه منزل من رب العالمين » ولهذا قال : زيمن كبر عد # أي حكيم في أقواله وأفعاله حميد 
بمعنى محمود أي في جميع ما يأمر به وينهى عنه ا جميع محمودة عواقبه وغاياته . ثم قال كلك : مايال ] أ إلا ماهد 
ِبِلَ رَس ين َب # قال قتادة والسدي وغيرهما:: ما يقال لك من التكذيب إلا كما قد قبل للرسل من قبلك » فكما 
كذبت كذيواء وكما صبروا على أذى قومهم لهم فاصبر أنت على أذى قومك لك . وهذا اختيار ابن جرير . 

وقوله تعالى : 3 ی رَيّكَ ذو مَمْدِرَوَ 4 أي لمن تاب إليه فل وذو يتاب أي أي لمن استمر على 
كفره وطغيانه وعناده وشقاقه ومخالفته . 

© ولو جَعَلْتَهُ وان أا لَقَالُوأْ لول ميات لكل ای ا 0 


ار ۶ے 


الیب لا مسترت ن ف انوم وفر وهو عليه ع وھک ادر من کان بيد € 

لا ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته وأحكامه في لفظه ومعتاه ومع هذا لم يؤمن به المش رکون » نبه 
على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة العجم لقالوا على وجه التعنت 
والعناد لوك ميت ءا مامي ومر أي لقالوا هلا أنزل مقصلا بلغة العرب ولأنكروا ذلك فقالوا : 
أأعجمي وعربي » أي كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي لا يفهمه ؟ وقيل : المراد بقولهم : 
للا فيلت يله لي عر 4 أي هل أنزل بعضها بالأعجمي وبعضها بالعربي ؟ هذا قول الحسن 
البصري وكان يقرؤها كذلك بلا استفهام في قوله أعجمي وهو رواية عن سعيد بن جبير(") » وهو في 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده( )۲٠۹۲‏ بلفظه » والترمذي في السانر ۴م بنحوه . 
67 قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر 8 أأعجمي » بهمزتين » وقرأ القواس ل أعجمي » بهمزة واحدة على وجه الخبر لا على معنى 
الاستفهام » وقرأ الباقون 8 آعجمي » بهمزة واحدة ومد . انظر حجة القراءات ص 1۳۷ . 


؟".كذدب_ ا بلب297ا س سورة فصلت : 45 - ٤۸‏ 
التعنت والعناد أبلغ » ثم قال كك : 8 فل هو للدي َامَئوا هذى وآ # أي قل يا محمد : هذا القرآن 
من آمن به هدى لقلبه وشفاء لما في الصدور من الشكوك والريب ف وَأ لا يمنت ف داهم فر 
E, a‏ عَم # أي لا يهتدون إلى ما فيه من البيان 3# ليك نادوس من مکان 

باعي بي قال زف حرو : معناه كأن من يخاطبهم يناديهم من مكان بعيد لا يفهمون 
ما يقول . 

قلت : وهذا كقوله تعالى : ف وَمَكَلُ ال ڪَمروا كنكل الى ينين يا لا يسع إلا عه ويد هما بكم 
نام ا ل : ينادون الاح a‏ . وقوله بار وتعالى : 

وقد كنا وى الب اَي فيد » أي كذب وأوذي ل وولا كلِمَةٌ سَبَقَتْ من ريك إل اَل 
1 واوا روي ی ا ا اكه 
يجدوا من دونه موثلا «9 وَإِنَهُمْ ی سَككِ يِنْهُ م أي وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لم 
قالوا بل كانوا شاكين فيما قالوه غير محققين لشيء كانوا فيه . 


يح اس م لسر ہہ رھ رر لے 


من عمل صللا فيه ومَنْ اسه مما وما ريك يلير ليد © * ايد لع العاف وي e‏ 
تَمَرتِ ين أَكْمَايها وَمَا َمل يِن أن ولا صم إلا يلمي ولیو بدا اد ای ا ا 
1 رص 2 r‏ ے3 2 
كيد © وَصَلَّ عَنْهُم يا كنوأ يدعو من ل وَطنُوأ ما لحم من تيص # . 


يقول. تعالى : # من عَمِلَّ مْلِصًا فيه ا ا أي 
إنما يرجع وبال ذلك عليه فوا يك كد 4 أي لا يعاقب أحدًا إلا بذنبه ولا يعذب أحدًا إلا بعد 
قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه . ثم قال جل وعلا : 99 إِليْه مرد عِلْمُ الاد 4 أي لا يعلم ذلك 
أحد سواه كما قال محمد ت - وهو سيد البشر - لجبريل عليه الصلاة والسلام - وهو من سادات 
الملائكة - حين سأله عن الساعة فقال : « ما المسؤول عنها بأغعلم من السائل ) 2١(‏ وقوله تبارك وتعالى : 

وما كيح ن تمت ِن كماما وما َل ين أن َا تَعٌ إلا بعلو" # أي الجميع بعلمه » لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » وقد قال ين : 9 وتا فط ين َة إلا يها © . 

وقوله جل وغلا : ۾ ووم ايم أيْنّ شُرَكَاءى # أي يوم القيامة ينادي اللّه المشركين على رؤوس 
الخلائق » أين شركائي الذين عبدتموهم معي ؟ ‏ َالو ادنك أي أعلمناك 3 ما نا : من سيد # 
أي ليس أحد منا يشهد اليوم أن معك شریکا وس عي ا ادا ڌو ين ميد © أي ذهيوا فلم 
ينفعوهم 3 ووا ما هم تن تيس € أي وظن امشركون بوم القبامة وهذا معنى اليقين م ما م ين 
یی 4 آي لا سید لهم عن عاب اله 

9 لَا تہ عَم لون من دُعَاء اَلْبَيْرٍ وإن سه أل فيوس قوط © ولون أذفتة مه عنام بر صر مسن 
ل نل ون ال اکل یکا لبد یتک کج کی جع انض يا كد مروا ِا يلو 
ينهم يَنْ عدا عي © وا انمتا عل إن أَعَرَص تتا انيه وَإِدَا مَسَّهُ الئّرُ مدو عاي عريض & . 


. )۷ ٠ ء‎ 1١ ومسلم في الإيمان(‎ ) ٠١ ( أخرجه البخاري في الإيمان‎ )١( 


سبورة فلت : إو 5 6 > تي“ 14 

يقول تعالى : لا يمل الإنسان من دعاء ربه. بالخير وهو المال وصحة الجسم وغير-ذلك ؛ e‏ 
اشر وهر لبلا أو ار و أي يق في ا ق 
أذقئئة. َة ينا من بعد م صَرَه مَسَْهُ لبِقُونَ هَدَا لي . أي إذا أصابه خيرورزق بعد ما كان في شد 
توان هذا لي إل كنت أستحقه عند ربي ا ب أل كات َم أي يكفر نيام الساحة آي 
لأجل أنه حول نعمة يبطر ويفخر ويكفر 3 لين نمت إل رق إن لى عنم للحت أي ولعن كان 
ااه ايسان ا يبي اننا لحي الى ل عله انار وباي عل N E‏ 
وعدم اليقين » قال الله تبارك وتعالى : $ فيان ألَذِينَ كمَروأ يما بنا ڪول يقتم ين عَذَاٍ عيفر 
يتهدد تعالى من كان هذا عمله واعتقاده بالعقاب والنكال . ثم قال تعالى : و دآ أَنْمَمنا عل الْإَن 
عْرَضٌ وا e‏ أعرض عن الطاعة واستكبرعن الانقياد : لأوامر الله ع« وَإدَا مَس اسر » 
أي الشدة $ ذو دعي ريض أي يطيل المسألة في الشيء الواحد ؛ فالكلام العريض ما طال لفظه 
وقل معناه » والوجيز عكسه وهو ما قل ودل . 

و قل نش إد ڪا من عند أنه ثم كترم بد من اسل مت ر في شاق يبد ي ساريو 
كتا فى لمان ن شر ا ی الق وم يَكْف ررك انم عل كل یر سيد ي آلا مجم 
في مِرَيَةَ 0 ِنَم يکل ىو نحم يحيط » . 

يقول تعالى : 9 ل € يا محمد لهؤلاء للشركين المكذين بالقرآن بإ كيم إن سكا هذا 
القرآن # PSG PI‏ الوم و E‏ 
قال ك : © مَنْ َل مَِنْ هُوَ في سسا بَيِيدٍ ‏ أي في كفر وعناد ومشاقة للحق ومسلك بعيد من 
الهدى ثم 00 : 9 سَربوت اتا فى الاق وف ال ان مير لهم 13ت و خضيدا على 
كون قران حا مزلا من عند ال على رسول اله َكل بدلائل خارجية لإ فى آل © من 
الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان > قال مجاهد والحسن والسدي : ودلائل في 
أنفسهم قالوا : وقعة بدروفتح مكة ونحوذلك من الوقائع التي حلت بهم نصر الله فيها محمدًا عله 
وصحبه وخذل فيها الباطل وحزبه . 

وقوله تعالى : ( حَو ی بت هنم نه ي اوم یک رك ام عل كل یو وی أي كفى بالله 
شهيدًا على أفعال عباده وأقوالهم وهو يشهد أن محمدًا یړ صادق بوه لوا 
« لي آله یہد يمآ آَل للك آرم د لمي € الآية . وقوله تعالى : 8 ألا َم في مرت ين لَمَك 
يوذ أي في شك من قيم الساعة + ولهذا لا وشكروت فيه ولا يعملون له ولا يحذرون مه ؛ بل 
هو عندهم هدر لا يعبأون به وهو كائن لا محالة وواقع لا ريب فيه . عن سعيد الأنصاري قال : إن 
عمر بن عبد العزيز ظ4 صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد : أيها الناس فإني لم 
أجمعكم لأمر أحدثه فيكم > ولكن فكرت في هذا الأمر الذي أنتم إليه صائرون » فعلمت أن 
المصدق بهذا الأمر أحمق والمكذب به هالك » ثم نزل . ومعنى قوله ظ4 : إن المصدق به أحمق : أي 
لأنه لا يعمل له عمل مثله » ولا يحذر منه » ولا يخاف من هوله» وهو مع ذلك مصدق به موقن 


بيت 77 ا EO Egg o‏ 
بوقوعه » وهو مع ذلك يتمادى في لعبه وغفلته وشهواته وذنوبه › فهو أحمق بهذا الاعتبار › والأحمق 
في اللغة م الل وو : والمكذب به هالك » هذا واضح › > واللّ أعلم . ثم قال تعالى مقررًا 
أنه على كل شيء قدير وبکل شيء محيط > وإقامة الساعة لديه يسير سهل عليه تبارك وتعالى : 
9 ل لآ إِنَمُ يكل ْم ييل # أي الخلوقات كلها تحت قهره وفي قبضته وتحت طي علمه» وهو 

المتصرف فيها كلها بحكمه فما شاء كان › وما لم یشاً لم يكن لا إله إلا هو . 


١.6 
e سورة‎ 


ا 2 2ر 


rH rT‏ َل ج لم ما فى السَّمْوَتٍ وما فى الأرض 
وه لعل لِم © تكاد سوبت طب ین قهن ن امھگ حون ند تيو تعفن لمن فى الأ 
آلا إن له هو الف ألم © وَلدِنَ ادوا ين دوزوه أولي آله حَفبظ لمم م1 أت ميم بوكبلٍ & . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة . وقوله كك ل كترك بو للك إل أل ين بيك آم الْمَريرٌ 
ليم # أي كما أترل اليك هذا القرآن » كذلك أنزل الكتب والصحف » على الأنبياء قبلك . 
وقوله تعالى :$ ] َه اتر أي في انتقامه ل اليم في أقواله وأفعاله . 

عن عائشة تاه قالت : إن الحارث بن هشام سأل زسول الله فقال : يا رسول الله كيف يأتيك 
الوحي ؟ فقال رسول الله يك : « أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي » فيفصم عني 
وقد وعيت ما قال » وأحياا يأنيني املك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول » قالت عائشة ينها : فلقد 
رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرذ فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقًا ° . وقوله تبارك 
وتعالى 3 ف التو رتا ن الأ أي الجميع بيد له وملك له تحت قهره وتصريفه فل كف 
لين اميم 4 . وقوله كك : ۾ نكاد الوت بطر > ِن مَرقِهِنَّ أ أي فرقا من العظمة 89 وليه 
سخ ند هم ون سن فى الأر ‏ كقوله جل وغلا ط( لي يلون التق رق عو يحون يد 
ريم م كيمو بده كفو اللي >امثراً ريا وَسِيِعَتَ ڪل ىو يَحَمَدَ وَعِلَمَا © وقوله 86 : و ألا ِن أله هو 
لنم ألم إعلام بذلك وتنويه به » وقوله لا : © وين ادوا ين دوزوء أو # يعني نى المشر كين 
لله ناث 4 أي شهيد على أصالهم بحصيها هدما عا وسيجزبهم به ور اجر ات 

عم يكيل » أي إنما أنت نذير والله على كل شيء كيل . 

© وديك اوتا إلَكَ ليك هرءانا عرب عر ید أ ارك وق عرلا د بم لبت لا ب غ درن فى امه مقف ف 
يعر © وکو نا آنه ملهج امه وده ول نَل من اء فى َي وَالطَِسُونَ ما َم ين لسن 
يقول تعالى : وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك ‏ أَيْسنَ إِلكَ ا عَري ‏ أي واضكا جليًا بيا 
« ير أ شر 4 وهي مكة هو ر ون عقا 4 أي من سائ اللاد شرا وغرا » وسميت مكة أم 
القرى ؛ لأنها أشرف من سائر البلاد لأدلة كثيرة مذ كورة في مواضعها » ومن ع أوجز ذلك وأدله ما 
قال عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله َيه يقول وهو واقف بالحزورة في 
سوق مكة : ١‏ والله إنك خير .أرض الله وأحب أرض اله إلى الله » ولوا ئي أخرجت منك ما 
حرجت » © . وقوله كك  :‏ ودر بم الع © وهو يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين في 
صعيد واحد . قوله تعالى : 8 لا رَبَ نِيِدٌ # أي لا شك في وقوعه وأنه كائن لا محالة » وقوله جل 
) أخرجه أحمد في مسنده ( 7١5/4‏ ) والترمذي في السنن ( ۳۹٠٠١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۷/۳ ) والدارمي في السنن ( ۲۳۹/۲ ) . 


ا ل TE E‏ 
وعلا : # فر ری فى تة وعَرِيقُ في آلسَمبرٍ # كقوله تعالى : # بم يمك لوم الع دَلِكَ بوم الماك # أي 
يعن أهل ا أهل اتان عن غد ال عفرو ا قال : حرج علينا رسول الله یه وفى يده كتابان 
فقال : ٠‏ أتدرون ما هذان الكتابان ؟ » قلنا 0 ؛ إلا أن تخبزنا يا رسول الله حال اللاي ني 

يمينه : ( هذا كتاب من رب العالمين بأسَماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم - ثم أجمل على 
- - لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدًا ) م م قال يِل للذى في يساره : ١‏ هذا كتاب آهل النار 
بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم » ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدًا) فقال 
أصحاب رسول الله جل : فلأي شيء نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه ؟ قال رسول الله كله : 
سددوا وقاربوا » فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة. وإن عمل أي عمل > وإن صاجب النار 

يختم له بعمل أهل النارء وإن عمل أي عمل » ثم قال ته بيده فقبضها ثم قال : « فرغ ربكم کک من 
اعباد » - ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال - « فريق في الجدة - ونبذ بالیسری وقال - فريق في السعير» ٠‏ 
وعن أبي نضرة قال : إن رجلا من أصحاب النبي مله يقال له : أبو عبد الله دحل عليه أصحابه يعني 
يزورونه فوجدوه يبكي » فقالوا له : ما ييكيك ؟ ألم يقل لك رسول الله يله و 
أفره حتى تلقاني ؟ » » قال : بلى » ولكن سمعت رسول الله به يقول  :‏ إن الله تعالى قبض بيمينه 
قبضة وأخرى باليد الأخرى قال : هذه لهذه » وهذه لهذه ولأ أبالي » فلا أدري في أي القبضتين 
انا . وقوله تبارك وتعالى : $ وو سا أنه مله أنه َة أي إما على الهداية أو على الضلالة » 
ولكنه تعالى فاوت بينهم » فهدى من يشاء إلى الحق » وأضل من يشاء عنه » وله الحكمة والحجة 
البالغة » ولهذا قال كك : هل وَلكن يُدَجِلُ من باه في متيو وَالطليوتَ ما كم ين َل لا ر ¢ . 

عن ابن حجيرة أنه بلغه أن موسى عليه الصلاة والسلام قال : يا رب خلقك » الذين خلقتهم 
جعلت منهم فريقًا في الجنة وفريقًا في النارء لوما أدخلتهم كلهم الجنة ؟ فقال : يا موسى ا 
فرفع » قال : قد رفعت › قال : ارفع »> فرفع » فلم يترك شيا > قال : يا رب قد رفعت › قال : ارؤ 
قال : قد رفعت إلا ما لا خير فيه » قال : كذلك أدخل خلقي كلهم ال جنة إلا ما لا خير فيه 6 

© أ دوين طضدء أو عله و الو وو نی امول ر عل عل مد ميد ج رن أت فيه ين عم 
فکمه إلى أله 3ل م اه ر ڪيه ڪلت وه يب وي ایر اتوت ولاز جل لكل ين اشک 
روجا ومن الأنعتر اروا يذروكم فيه س کیو ا وهو لسَمِيعٌ لِد ي لم مَمَاليدُ سمرت 
والارض سط الرَزْفَ لِمَن يمه نَم کل ىء ءي # . 

قول تعالى منكرا على المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله ومخبرا أنه هو الولي الحق الذي لا 
مكو O RG‏ ا E‏ . ثم قال كبك : © وما 
اخم فيه ون یو فک إل أ 4 أي مهما اختلفتم فيه من الأمور وهذا عام في جميع الأشياء ل حكن 


لاس ل کے 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 119/1 ) والترمذي في الان ( ۲٠٤١‏ ) . ظ 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 175/4 ) والألباني في الصحيحة ( 47 ) . 


(؟) ذكره الطبري في تفسيره ( ٠١/۲١‏ ) . 


سورة الشورى : ۱۳ - |٤‏ ۷ 
إل آَِّ ‏ أي هو الحا كم فيه بكتابه وسنة نبيه بے 3 دكم لَه رن 4 أي الحاكم في كل شيء « عليه 
كات وه ليب أي أرجع في جميع الأمور.. وقوله 8 :9 قر لسوت درن © أي خالقهما 
وما بینھما ‏ جَمَلَ کک ين شنكم ازب 4 أي من جنسكم وشكلكم منة عليكم وتفضلا جعل من 
جنسبكم ذكرًا وأنثى $ وَمِنَ الاسر روجا 4 أي وخلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج . وقوله تبارك وتعالى 
ل يَدْرَرُكُمْ ند » أي يخلقكم فيه أي في ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال يذرؤكم فيه ذكورًا وإنان 
خلا من بعد خلق وجيلا بعد جيل » ونسلا بعد نسل من ع الناس والأنعام ف ليس کیو می أي ليس 
كخالق الأزواج كلها شيء ؛ لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له ومو )ل مِم ألَصِيرٌ # . وقوله تعالى : 
3 َم مَمَايِدُ ألسَموتٍ وان » المتصرف ال حاكم فيهما سط أرق لمن ياء وََنْدِدٌ # أي يوسع على 
من يشاء ويضيق على من يشاء » وله الحكمة والعدل التام ِنَم يكل سىء عَلِيمٌ © . 

8 ع کم يِنّ الین ما می ہی وسا وای اوا لَك وما وَصَيْنَا بد باهم وموس ی ویس أن موأ 
وشااحير اماه اوس يسام و لس د بو وَبَبَدِى إِلَيّْهِ س يُنِك 
تاناخ لمن عد تاعاق اليل E‏ ولولة EA‏ كنت بين تك إله CR‏ ول 
ِت أورثوأ نيو واس ابيا 

يقول تعالى لهذه الأمة أن أول الرسل بعد آدم اتا وهو نوح اكا وآخرهم وهو محمد بي . ثم 
ذكر من بين ذلك من أولي العزم : وهم إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم . وهذه الآية انتظمت ذ 8 
الخمسة والدين والذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له كما قال ك :3 وا 
رسلا ون نیک من رول إلا نج إل نه لآ إل إل أن اعون وفي الحديث : ( نحن معشر الأنبياء 
SS‏ لالص المشترك يينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له وإن احتلفت 
شزائعهم ومناهجهم ولهذا قال تعالى ههنا : $ أن َم أل ولا مرا فيد # أي وصى الله تعالى جميع 
الأنبيآء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة . ونهاهم عن الافتراق والاختلاف . وقوله كك : 
9 گب عَلَ المتْركين ما بَدهُوهُمَ ينه © أي شق عليهم وأنكروا ما تدعوهم إليه يا محمد من التوحيد . ثم 
قال 18 : « اله يت له من يتام وى إل من بب أي هو الذي يقدر الهداية لمن يستحقها 
ويكتب الضلالة على من آثرها على طريق الرشد : ولهذا قال.تبارك وتعالی : 9 وما قرفو إلا من بعد ما 
جام اي أي إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه اليهم وقيام الحجة عليهم وما حملهم على ذلك 
اااي رار ثم قال كلك : $ وولا َة سَبَقَتْ من ريت إل أجل مُسَعَى » أي لولا الكلمة 
السابقة من اللّه تعالى بإنظار 53 يإقامة حسابهم إلى يوم المعاد لعجل عليهم العقوبة في الدنيا سريعًا . 
وقوله جلت عظمتها : « لك يبك ربوا لتب يئ يدي 4 يعني الجيل المتأخر بعد القرن الأول 
امكذب للحق ‏ نى َي يَنْهُ مرس أي ليسوا على يقين من أمرهم وإيانهم وإنغا هم مقلدون لأبائهم 
وأسلافهم بلا دليل ولا برهان > وهم في حيرة من ا وشك مريب وشقاق بعيد . 

« یکر ادم رسکیم ڪا يرت وله اح اوم ول عامنث يما آنل اه من ڪڪ کب وا ل 


. سبق تخريجه‎ )١١ 


۸ ي ڪور الشورى : ١5‏ - ۱۸ 
پک لد را و22 فک ا اقتا وم اننظ لا د يننا ونتک اه ححْمَمْ يبنا وله ألَْصِيرٌ & . 
يوي وو اوور لاسا وسيم 
برأسهاء قالوا : ولا نظير لها سوى آية الكرسي » فإنها أيضًا عشرة فصول كهذه . 
وقوله : 9 كلدل اء أي فللذي أوحينا إليك من الدين الذي وصينا به جميع 'المرسلين 
قبلك » أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولي العزم وغيرهم فادع الناس إليه . وقوله كب : # وَآسَمَقِمُ 
ا 4 أي و أنت ومن اتبعك على عبادة الله تعالى كما أمركم الله ك » وقوله 
تعالى : «9 ولا نع أهَوَم © يعني المشركين فيما اختلقوه وكذبوه وافتروه من عبادة الأوثان . 
وقوله جل وعلا : فإ وق امت , 7 مآ نر أله ِن ححِسَ 4 أي صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء 
على الأنبياء » لا نفرق بين أحد منهم . وقوله : رث َل َم 4 أي في الحكم كما أمرني الله » وقوله 
جلت عظمته : أمَهُ را وَرَيِكمّ © أي هو المعبود لا إله غيره » فنحن نقر بذلك اختيار اوأنتم وإن لم تفعلوه 
اخقيارًا ؛ فله يسجد من في العا مین طوعًا واجبارًا . وقوله تبارك وتعالى : كا عستا ولکم اڪ أي 
ی : 8 لا حب ينا ريک » قال مجاهد : أي لا حصومة : وقوله كك : ل أله 
جع يننا تا أي يوم القيامة » وقوله جل وعلا : وَإليْهِ لْمَصِيرٌ # أي المرجع والمآب ام 
- ولذ اجو فى اله من بعد ما أستجيب لم لهه َاحِضَةٌ عِندَ َم ولم عضب وله عد 
سيد ج آنه لئ أل e pepin‏ 
بها والذرج اموأ ل ل آلآ إن لبن اروت فى ألسّاعَةٍ لنى صَكلٍ بَعِيدِ 4 . 
يقول تعالى متوعدًا الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به « ِن ياجو فى أنه من بَحَدِ ما 
سيب لم # أي يجادلون المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله ليصدوهم عما سلكوه من طريق الهدى 


1 ؟ 


E FOE‏ ب + » أي منه هل وهم عاب سييد # أي 
يوم القيامة › وقال قتادة : هم اليهود ا خيرمن دينكم ونبينا قبل نبيكم » 
ونحن خيرمنكم وأولى اله كه > وقد كذبوا في ذلك . ثم قال تعالى : ل آنه ألَدِىَ أَرَلَ لكب 


بلي 4 ہنی الكب الرلة من عند على أنياكه ای ) وهر ادل راتما تاه یامد 
٣‏ كقوله تعالى  :‏ لق أرستا شتا بيت ورتا مَعَممُ الكتب وَالْرانَ لم الاش 
بالق شي 4 « اة رقنا ترم ايبات € وقوله تارك وتعالى : لإ وما ريك لمل كات فرت 4 

فيه ترغيب فيها وترهيب منها وتزهيد في الدنيا . 

وقوله ڭڭ : ف يَسْتَعْحِلُ بها لذ لا ومون هنآ # أي : يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » وإنها 
يقولون ذلك تكذيبًا واستبعادًا وكفرًا وعنادًا «9 وليت حَامنوأ مُْفِقُونَ ينبا # أي خائفون وجلون من 
وقوعها هيمر َال » أي كاثنة ة لا محالة ؛ فهم مستعدون لها عاملون من أجلها . وقد روي 
أن رجلا سأل رسول الله ّث بصوت جهوري وهو في بعض أسفاره » فناداه فقال : يا محمد » 
فقال له رسول الله لھ نحوًا من صوته ١‏ هاؤم » » فقال له : متى الساعة ؟ فقال رسول الله لله 
ويحك إنها كائنة ة فما أعددت لها ؟ ) قال خب الله وزرا . فقال تر : « أنت مع من 


سورة الشورى : 08 آ آ ت ا ا ا د 


أحرنت 6 والغرض أنه لم يجبه عن وقت الساعة بل أمره بالاستعداد لها .. وقوله تعالى : $ آل 
لِه أدبن ماوت فى أَسَامَةٍ 4 أي يجادلون, في وجودها. ويدفعون وقوعها فإ نى صَكَلٍ يعد # أي في 
جهل بين ؛ لأن الذي خلق السموات والأرضن قاد على إحياء الموتى بطريق الأولى والأحرى ؟ كما 
قال تعالى : $ وهو الْذِى يدو لكَانَ ثم بيذم وهو اث َد © . 

وو اھ لتاب پیکارو ب من بک وغو اك الم ی من کات یڈ حر الا رد فى حزنه. 


ر ل مه أ[ 31 


م کت یڈ حر لديا تو مها وَمَا لم فى د سرغو لهم ين أَلزِسِنِ 


م 1 0 به أده وولا ڪلمة الفصل له عض تہ وَل اللي لَهُمْ ا © ری ایت 


و 


م 


ما ڪَسَبوا وهو وام بهم ارين ين اما و لوأ الصلحت للحت في رَوْصََاتٍ الاب لم م ما ساون 

عند دَيَهِمْ ذلك هو الْفَضِلٌ لكر #. 
يقول تعالى مخبرًا عن لطفه بخلقه في رزقه إياهم عن آخرهم لا ينسى أحدا منهم › سواء في رزقه 
البروالفاجر » وقوله جل وعلا : ف بر من ينه # أي يوسع على من يشاء وخر القروك ألْمَريرٌ © 
أي لا يعجزه شيء ثم قال بك ل من کات يُرِيدُ حَرتَ” الْآحْرَوَ # أي عمل الآخرة ف ررد أ م فى حَرئوء © 
رارع على بغر عات ا لزن ررد لي در اطليا أ سيدا ميك إل 
يشاء الله « ومن کات بریڈ حَرتَ الا توي ينها وَمَ1 َم فى رة ين ِب # أي ومن كان إنما سعيه 
ليحصل له شيء من الدنيا وليمن له إلى الآخحرة هم البتة بالكلية ؛ حرمه الله الآخرة ؛ والدنيا إن شاء 
أعطاه منها » وإن لم يشأ لم. يحخصل لا هذه ولا هذه » وفاز الساعي بهذه النية بالصفقة الخاسرة في 
الدنيا والآخرة » والدليل على هذا أن هذه الآية ههنا مقيدة بالآية التي في سبحان وهي قوله تبارك 


0 : 9 کن كن بر الال عا هاما تله لمن میڈ ر جنا َم ب جه يَصِلَدها مذمومًا مَدَحورًا © 


حي لس سا رر حرم سر رسا رت ٤ ٥ 2e‏ ارس صم رص ال تي ٠.‏ 


من أراد الأيخرة وسعئ ها سعيها وهو ممن 51 ڪان سهم © 4 6 ر من عط 
5 6 عع وك عو © افر كنت نتا تمع عل يتن وير أ م وك تفضيلا 4 . 
عن أبي بن كعب. #5 قال : قال رسول الله له : « بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر 
والتمكين في الأرض » فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا » لم يكن له في الآخرة من نصيب ”“ . 
وقوله جل وعلا ابونج اح ات اوه ج81 ) a‏ 
الله لك من الدين القويم:» بل يتبعون ماشرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ماحرموا عليهم من 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام » وتحليل. أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات 
والجهالات الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأموال 
الفاسدة » وقد ثبت أن رسول الله ر قال : ادرأيت عمرو-بن لحي بن قمعة يجر قصبه في النار » ؛ لأأنه 
أول من سيب السوائب ”© . وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة » وهو أول من فعل هذه الأشياء » وهو 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ١74/5‏ ) والحاكم في المستدرك ( 444/4 ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 57/١‏ ) . 
(۳) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( © ) وأحمد في مسنده ( ٠۷٠/۲‏ ) . 


وع و يرل ل و تر اللو ا 2 2 


الذي حمل قريشًا على عبادة الأصنام » لعنه الله وقبحه » ولهذا قال تعالى : واولا حكَلمَة الل 
فی به َم أي لعوجلوا بالعقوبة لولا ماتقدم من الإنظار إلى يوم المعاد ل وَإِنَّ لطدِِمِينَ لَه عَذَاب بي 
أي شديد موجع في جهنم ويعس المصير . ثم قال تعالى : ول تَرَى الظَدِلِيِيت مُشْفْقِينَ نّ مِنَا ڪَسَبوا ‏ أي في 
عرصات القيامة فإ َد َا يم ي أي الذي يخافون منه واقع بهم لامحالة هذا حالهم يوم معادهم 
وهم في هدا الخوف والوجل ل ولیب اموا و مِلُوأ لصحت فى رَوْصَاتِ الا“ 0 ا ساون عند 
يهم فأين هذا من هذا ؟ أي أين من هو في العرصات في الذل والهوان والخوف الحقق عليه بظلمه ممن 
هو في روضات ام جنات فيما يشاء من ماكل ومشارب وملابس ومساكن ومناظر ومناكح وملاذ ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » ولهذا قال تعالى : 9 ذلك هو الْمَصْلٌ اكير » أي 
الفوز nl‏ والنعمة التامة السابغة الشاملة العامة . 


ذلك الى س أنه عاد لذن انا ملست قل E‏ َيه أَجْرَا إلا الْمَودّةَ فى شر ومن مرف 
RS‏ لاا 0 TT‏ َْيِمْ عل ليك وسح أله 
ليلل وين لى بكلمنيهء إِنَّمُ عَلِيمم بِدَاتِ ألصُدُورٍ 4. 


يقول تعالى لا ذكر روضات الجنات ¢ لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات < ذلك اَی ا 
كه الت امنا ولوا الصتلكت 4 أي هذا حاصل لهم كائن لامحالة ببشارة الله تعالى لهم به . 
وقوله تك : «ل قل لا اشک ء يِه َج إلا امود في أ أي قل يامحمد لهؤلاء المشركين من كفار 
قريش لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم مالا تعطونيه » وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم 
عني وتذروني أبلغ رسالات ربي إن لم تنصروني » فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة . عن ابن 
عباس كا أنه سكل عن قوله تعالى : ل إلا لود في الت » فقال سعيد بن جبير : قربى آل محمد ع 
فقال ابن عباس : عجلت » إن النبي ره ال حكن ان بن زرياى كان اجيم تركب يما 
« إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة » ” 

وعن ابن عباس 6# أن النبي عله قال : « لا أسألكم على ما آتيتكم من البينات والهدى أجرًا إلا 
أن تودوا الله ا وان قروا إل طايه 0 
هل اشام شال : كم لله الذي لك واستأصلكم وقطع قرن الفسة» تقال ل علي بن المسين که 
أقرأت القرآن ؟ قال عر ال ليل : قرأت القرآن ولم أقرأ آل حم ؟ قال : 
ماقرأت ا قل لا اسل ء يه أن إلا اة ى اق 4 قال : وإنكم لأنتم هم ؟ قال : نعم . عن ابن 
عباس 4# » قال : قالت الأنصار : فعلنا وفعلنا » وكأنهم فخروا » فقال ابن عباس أو العباس © 
جد عد سام 5 : لنا الفضل عليكم › a ee Ce E‏ 
١‏ يا معشر الأنصار » ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي ؟ ) قالوا : بلى يارسول الله » قال عله : ألم 


. ) 48/8 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
. ) 91١/١١ ( والحاكم في المستدرك ( 4414/1 ) والطبراني في الكبير‎ ) ۲۹۸/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )0( 


سورة الشورى : ۲٣۳‏ - 4لا ٠٠٠٠ب‏ سس سان 1113 
تكونوا ضلالا فهداكم الله بي ؟ قالوا : بلى. يارسول الله » قال عكر : «أفلا تجيبوني ؟! » قالوا : ما 
نقول يارسول الله ؟ قال : ألا 5 تقولون ألم يخرجك قومك فآويناك › ألم يكذبوك فصدقناك ؟ أَوَلم 
يخذلوك فنصرناك ؟ » قال : فمازال بتو يقول حتى جثوا على الركب » وقالوا : أموالنا في أيدينا لله 
ولرسوله » قال : فنزلت ل كل ا ل شلک ع لجر إِلَّا الْمَورّة في لر © (0) . 

وقد ثبت أن رسول الله مكلت قال في خطبته بغدير حم : «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترتي » وإنهما لم يفترقا حتى يردا علي الحوض » ( . وعن العباس بن عبد المطلب يي قال : 
قلت : يا رسول الله إن قريًا إذا لقي بعضهم بعضًا لقوهم يشر حسن » وإذا لقونا لقونا برجوه لا 
نعرفها » قال : فغضب النبي عكر غضبًا شديدًا وقال : « والذي نفسي بيده لايدخل قلب الرجل 
الإيمان حتى يحبكم لله ورضوله » ٩”‏ . 

عن ابن عمر #©ياعن أبي بكر - هو الصديق - ل قال : ارقبوا محمدًا بتي في أهل بيته 5 . 
وفي الصحيح : أن الصديق خ4 قال لعلي ده : واللّه لقرابة رسول الله كه أحب إلي أن أصل من 
قرابتي ©) . وقال عمر بن الخطاب للعباس 9: واللّه لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من 
إسلام الخطاب لو أسلم ؛ لأن اسلامك كان أحب إلى رسول الله باقر من إسلام الحنطاب . فحال 
الشيخين إا هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك » ولهذا كانا أفضل المؤمنين بعد النبيين 
والمرسلين 4# وعن سائر الصحابة أجمعين . 

وعن يزيد بن حيان قال : انطلقت أنا وحصين بن ميسرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم وء 
فلما جلسنًا إليه. قال حضين. : لقد لقيت يازيد خیرا كثيًا » رأيت رسول الله لر وسمعت حديثه 
وغزوت: معه وصليت مه » لقد رأيت يا زيد خيرًا كثيًا » حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله 
ت » فقال : يا ابن اخي لقد .كبرسني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله 
ِل فما حدثتكم فاقبلوه » وما لا فلا تكلفونيه » ثم قال ضيه : قام رسول الله بت یوما خمطيبًا فينا 
بماء يدعى حًا بين مكة. والمدينة » فحمد الله تعالى. وأثنى عليه وذ کر ووعظ »› ثم قال تر : راما 
بعد » أيها الاس إا أنا بشر يوشك أن يأنيني رسول ربي فأجيب » وإني تارك فيكم الثقلين أولهما 
کتاب الله تعالى فيه فيه الهدى والنور › فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به » فحث على كتاب الله 
ورغب فيه » وقال لته : « وأهل بيتي » أذكركم الله في أهل بيتي » أذ ك ركم الله في أهل بيتي فقال 
له حصين : ومن أهل بیته يازيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : إن نساءه لسن من أهل بيته » › 
ولكن أهل بيته من حرم عليه الصدقة بعده ؛ قال : ومن هم ؟ قال : هم آل علي وآل عقيل وال جعفر وآل 
العباس ل » قال : أكلٌ هؤلاء حرم عليه الصدقة ؟ قال : نعم 0 . 


| . ) 51/50 ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( ۳١‏ ) وأحمد 17/8٠ eT‏ ) والحاكم في المستدرك ر ١48/9‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 7١7/١‏ ) والترمذي في السنن ( ۳۷١۸‏ ) . 

.) ۰ ۰۸/۱ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ ) ٤( 

(5) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( 77 ) وأحمد في مسندة ( 717/4 ) والبيهقي في الستن ر 1٤۸/۲‏ ) . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ( 715/4 ) . 


222 کے و ایی ل ان 

gp 35‏ جز امرواش أي ومن بعل سح تزه لدوها حبنا أي اجر 
وثوابًا» وقال بعض السلف : إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها » ومن جزاء السيئة السيئة بعدها . 
وقوله تعالى : $ ١ط‏ 1آ عو تر أي يفف الكثير من السيئات + ويكثر القليل من ع الحسنات » 
فيستر ويغفر ويضاعف فيشكر » وقوله جل وعلا :$ ا عل أل کی ا ليه ير عل 
َك أي لو افتريت عليه كذبًا كما يزعم هؤلاء الجاهلون ل بير عق كنك 4 أي يطبع على 
قلبك » وسلبك ماکان آتاك من القرآن . 

وول جلت عظمت : [ نخ کی ليس مون على قول ب فيكو مجزوتا بل هر 
مرفوع على الابتداء » قاله ابن جرير » قال : وحذفت من كتابته الواو في رسم مصحف الإمام » كما 
حذفت في قوله : و سََنم اَزَبَةَ # . وقوله كبك : چ وی الى يكيو #ابعطارت على وو د أنه 
ليلل ومن أن # أي يحققه ويثبته ويبينه ويوضحه بكلماته » أي بحججه وبراهينه $ إِنّمُ ‏ ليم بدَاتِ 
لصّدُورٍ # أي با تكنه الضمائر وتنطوي عليه السرائر . 

ل وهو اذى بقل الوب ڪن باد وَيَحْفُوأ عن السات ويلم ما علوت © وجيب ادن امنأ ووأ لصحت 
يريدم من قله - وَالْكَفْرونَ ۵ ثم عَدَابُ سَدِيدٌ وه چ ولو بسط أله الرِرْفَ لِعبَادوء عو في ال وك رن ِقَدرِ ما 6 
م بعبادوء حي س © وهو ألَذِى برل ألْعَيْتَ مِنْ بَسَدٍ ما قتطوا ويشر رح وهو الول لْحَِيدٌ 4 . 

يقول تعالى متنا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه : أنه من كرمه وحلمه أن يعفو 
ويصفح ويستر ويغفر » وقد ثبت عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله كن : « لله تعالى أشد فرحا 
بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كانت راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس 
منها » فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته ‏ فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده » فأخذ 
بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللّهم أنت عبدي وأنا ربك » أخطأ من شدة الفرح » © . 

وقوله كك : ل يعفا عن أَلسَينَاتِ © أي يقبل التوبة ف المستقبل »› > ويعفو عن السيئات في الماضي 
5 أن بعر طق جمدي ا شاد رسعت زكر بے علا كرب على عن علي الد 

وقوله تعالى : 9 5 و َيب لبن امأ ولوأ ألصِّحَتِ © قال ابن جرير : معناه يستجيب لهم الدعاء 
لأنفسهم ولأصحابهم وإخوانهم > وحكاه عن بعض النحاة > عن سلمة بن سبرة قال : خطبنا معاذ ظ4 
بالشام » فقال : أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة » واللّه إني لأرجو أن يدخل الله تعالى من تسبون من 
فارس والروم الجنة ؛ وذلك بأن أحدكم إذا عمل له - يعني أحدهم عملا - قال : أحسنت رخنك 
الله » أحسنت بارك لله فيك » ثم قرأ« میب ا دما أ ويوا ألصَّلِحَتِ وريدم من َل © . 

وقوله كك : هل والكفرود هم عَدَابٌّ سَدِيدٌ # لما ذكر المؤمنين ومالهم من الثواب الجزيل » ذ كر 
الكافرين ومالهم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم وحسابهم . 

وقوله تعالى : ل ولو تسل أله لزت ايو تا في الْأَضِ 4 أي لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق 
لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشْرًا وبطرًا . وقال قتادة : كان يقال خير 
)١(‏ أخرجه مسلم في التوبة ( ۲) وأحمد في مسنده ( )7١7/7‏ والبيهقي في السنن( )١88/٠١‏ . 


مر ار 2 آي ج ا 
العيش مالا يلهيك ولايطغيك . وقوله کڈ : 3 کن برد بر ا بٿا م ياود َي بُ أي ولكن 
يرزقهم من الرزق مايختاره مما فيه صلاحهم وهو أعلم بذلك ؛ فيغتي من يستحق الغنى. ويغقر جن 

يستحق الفقر › > كما جاء في الحديث المروي  :‏ إنه من عبادي من لايصلحه إلا الغنى » ولو أفقرته 
شهدت غا ده م وإن س عاي نو ا شد إلذ اتر رر اع تت غه 

وقوله تعالى : $ وهر اى برد اَي من بسي ما تو أي من بعد إياس الناس من نزول المطر 
ينزله عليهم في وقت حاجتهم وفقرهم إليه . وقوله 8 : وينم يَمتمُ 4 أي يعم بها الوجود على 
أهل ذلك القطر وتلك الناحية :قال NE EBE‏ الطاب 236 : يا أمير 
المؤمدين قحط المطر وقنط الناس . فقال عمر #ه.: مطرتم + ثم قرأ $ وهو الى برل أَلْمَيْتَ مِنْ بد ما 
مكل ون ا ا أن هوا شیرف غت ها بشن ی دای رأخرا هم دوقو 
المحمود العاقبة في جميع مايقدره ويفعله . 

«# ومن ایو حَلَنُ لسوت وَالَْرَضِ وما ب هِمَا ين اب وهو على مهم دا اء كَيِيِرٌ © ا 
سَبَكُم ين مصیسة هِنِمَا کسبت یریک وَيَعْفُوا عن كدير © و آم مجر فى الْأرضٍ وما لَكُم ن دوب 
ال من ويل ولا صصِيرٍ » . 

يقول تعالى : 8 ومن َيِه » الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر $ كلق 
لسوت وَالْاَرضٍ وَمَا ب هما # أي ذرأ فيهما أي في .السموات والأرض ١‏ ين ابد 4 وهذا يشمل 
الملائكة والإنس والجن وسائر الحيوانات على ابختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم ولام 
وأجناسهم وأنواعهم وقد فرقهم في أرجاء أقطار السموات والأرض « وَمْرَ ) > مع هذا كله ل عل 
مھم إِذَا يَمَآهُ مَرِيِرٌ »© أي يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق في صعيد واحد 

يسمعهم الداعي وينفذهم البصر فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق . 

وقوله يبك : « وما اگم ين مُصِبةٍ سا كَبْتَ ادیک أي مهما أصابكم أيها الناس من 
المصائب فإنما هي عن سيئات تقدمت لكم 8 وَيَعَفُوْحَن كدير #» أي من السيئات » فلا يجازيكم 
عليها بل يعفو عنها 88 :ولو بؤاخد أله الاس يمَا. سبوا ما ترك عل هرما ين داب 4 وفي 
الحديث الصحيح : «.والذي نفسي بيده ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ؛ 
إلا كفر الله عنه بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها » ° . 

وعن عائشة تنه قالت : قال رسول الله بل : إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له مايكفرها 
ابتلاه .الله تعالى بالحزن ليكفرها ) 7" . 

وعن الضحالك قال : ما نعلم أحدًا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذني » ثم قرأ الضحاك ج زب أك د 
ية فبا كسَبتْ دك وَيَعُوا عَن كدير © ثم يقول الضحاك : وأي مصيبة أعظبم من نسيان القرآن . 
(۱) ذكره ابن ابي حاتم في علل الحديث ۳۲/۱ . 


(۲( أخرجه البخاري في المرضى ( o4١‏ ) ومسلم في البر ( ٣ه‏ ) وأحمد في مسئده ( 9/19" -) والوصب الوجع اللازم الثابت › 
المي + الت (1) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠١۷/۹‏ ) . 


۳۹ - ۳۲ : مورة الشورى‎ ۴٤۴ 
وين ليد أَلْوارٍ في ار كَلْأَعَلوِ ي إن ينا سكن ألريح مَطَلَلْنَ روك على هرو إِنَّ فى َلك ليت لل‎ « 
. & ار سکر © ار قهن يما كبوأ وَيَمَتُ ڪن كثير © صلم الي يلو ف ٤ل ما م ب ِن تج‎ 
يقول تعالى ومن آياته الدالة على قدرته الباهرة وسلطانه تسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمره‎ 
كال جبال في البر فل إن يَأ سَكنٍ ايح أي التي تسيرفي البحر بالسفن لوشاء لسكنها حتى لا تحرك السفن‎ 
بل تبقى راكدة لا تجيء . ولا تذهب » بل واقفة على ظهره » أي على وجه الماء 8 إنَّ في َلك ليت لْملٍ‎ 
سبَّارٍ © أي في الشدائد 8 سَكوْرٍ # أي إن في تسخيره البحر وإجرائه في الهوى بقدر ما يحتاجون إليه‎ 
SID ا ا و ل ل ل ا‎ 
وقوله كك أ يُوينهنَيمَا كسب # أي ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم راكبون‎ 
. ها ( ركه 2 كب 4 ر ی بجميع ذنوبهم لأهلك كل من ركب البحر‎ 
وقال بعض علماء التفسير : معنى قوله تعالى : أ بُ بت سب # أي لو شاء لأرسل الريح‎ 
قوية عاتية فأخذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال آبقة‎ 
تسير على طريق ولا إلى جهة مقصد › وهذا القول يتضمن هلاكها وهو مناسب للأول » وهو أنه‎ 
تعالى لو شاء لسكن الريح فوقفت » أو لقوّاه فشردت وأبقت وهلكت » ولكن من لطفه ورحمته أنه‎ 
يرسله بحسب الحاجة كما يرسل المطر بقدر الكفاية » ولو أنزله كثيرًا جدًا لهدم البنيان » أو قليلا لما‎ 
أنبت الزرع والثمار حتى إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر سيححا من أرض أخرى غيرها ؛ لأنهم لا‎ 
يحتاجون إلى مطر » ولو أنزل عليهم لهدم بنيانهم وأسقط جدرانهم . وقوله تعالى : 8 وَيَعكمَ لين‎ 
. يدأ ينه اناما كم : تِن تيم أي لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتنا فإنهم مقهورون بقدرتنا‎ 
7 ا ا اوم من یو 0 وما عند أنه حب ابقل بين اموا ول دب يوون © ن‎ 
كبر الوم الیش واا ما عَضبوا هم عفرو وي لين استجابوا ليم وأقاموا الصاو امهم شور ينهم وا‎ 
. & مهم يفشو ي وی إا َم أل م يني‎ 
يقول تعالى محقرًا لشأن الحياة الدنيا وزينتها وما فيها من الزهرة والنعيم الفاني بقوله تعالى : © فآ‎ 
ونم تن مىر َع كليو الذي 4 أي مهما حصاتم وجمعتم فلا تغتروا به فإنما هو متاع الحياة الدنيا وهي‎ 
دار دنيئة فانية زائلة لا محالة  َم عند أن عبد وبق أي وثواب الله تعالى خير من الدنيا وهو باق‎ 
سرمدي » فلا تقدموا الفاني على الباقي › » ولهذا قال تعالى : « لي “اموا | » أي للذين صبروا على‎ 
. ترك الملاذ في الدنيا 9 وَعَكَ رم يتوكُنَ # أي ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات وترك الحرمات‎ 
ثم قال تعالى : 8 وی نون کب الوم وَالْفوحِسٌ وَإِدَا ما عَضبوا هم نرو أي سجيتهم تقتضي‎ 
ا . وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله مله‎ E SON اي‎ 
ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات ت الله‎ 
وقوله كنك : ۾ ولي أسْتَجَابوا ريم 4 أي 5 رسله وأطاعوا أمره واجتنبوا زجره ل مرا‎ 
لَه # وهي أعظم العبادات لله كك <( رمم شى بم أي لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه‎ 
. ) 588 ( أخرجه البخاري في الحاربين‎ )١( 


سورة اللشورى : ٠٠١‏ - ۳ع ەا 


ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها ولهذا كان کل يشاورهم : في الحروب 
ونحوهاء ليطيب بذلك قلوبهم » وهكذا لما حضرت عمرٌ بن الخطاب ڪه الفا حين طن جع 
الأمر باه وزی في ب ر وهم + ان على وطلحة والزرير ؤسعد وعيد الرحمن بن عوف أن 
فاجتمع رأي الضحابة كلهم ا على تقديم عثماب عليهم د $ وَصِمَا ردفتهم يفون وة . وذلك 
بالإحسان إلى خلق الله الأقرب إليهم منهم فالأقربا . 

وقوله ك . ظ لن إا اساب م البق م نيرود أي فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم 
ليسوا بالعاجزين ولا الأذلين بل يقدرون على الانتقام من بغى عليهم » فإن كوا هل قدروا 
عفوا كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوته :ل لا تَثْرد ب يکم الوم نفد أنه نکم # مع 
قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه ,> وكما عفا رسول الله تله عن أولفك النفر 
الشمانين الذين قصدوه عام الحديبية ونزلوا من جبل التنعيم » فلما قدر عليهم مَنّ عليهم مع قدرته على 
الانتقام » وكذلك عفوه به عن غورث بن الحارث. الذي أراد الفتك به حين اخترط سيفه وهو نائم 
فاستيقظ ييه وهو في يده مصلءًا فانتهره » فوضعه من يده وأخذ رسول الله بإ السيف في يده 
ودعا أصحابه ثم أعلمهم با كان من أمره وأمر هذا الرجل وعفا عنه ‏ » وكذلك عفا به عن لبيد 
ابن الأعصم الذي سجر ا » مع قدرته عليه » وكذلك عفوه بث عن المرأة اليهودية - وهي 
زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله مجمود بن سلمة - التي سمت الذراع يوم خيبر- 
فأخبره الذراع بذلك فدعاها فاعترفت فقال بث : « ما حملك على ذلك ؟ » قالت : أردت إن 
كنت نبيًا لم يضرك » وإن لم تكن نبيًا استرحنا.منك » فأطلقها عليه الصلاة والسلام ولكن لما مات 
منه بشر بن البراء 5ه قتلها به 9© » والأحاديث والأثار في هذا كثيرة جدًا . 

« وکرو س سه" مها ممن كا وَلمَلَ َر عل أيه ِنَمُ لا يب الي © ومن اتسر بعد للب اوليك 
ت کرم تھ کی © إن یڈ عل ال لی اقات تاق ن آلب يقر الع هلك لهذ عدب لیڈ ه ول 
صي وَعَفْرَ إِنَّ ذلك لمن عر لمر 4 

قوله تبارك وتعالى : < يعاذا يقر م يتا 4 كقوله تعالى : 9 ممن أعْتّدئ عَلِك مادو عليه بمثل 

دى عَلْكُجٌ # فشرع العدل وهو القصاص وندب إلى الفضل وهو العفو ولهذا اا : و سن عا 
ل كن لل > أي لا يضيع ذلك عد الله كما صح ذلك في الحديث : « وما زاد الله تعالى عبدًا 
بعفو إلا عرٌا ‏ 7" وقوله تعالى ا 

ثم قال جل وعلا : © لس صر بد ليه اوك ما َم ين سيل © أي ليس عليهم جناح في 
الانتصار تمن ظلمهم . عن عروة » قال : قالت عائشة كي : ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير 
إذن وهي غضبى › د ثم قالت لرسول.اللّه ل : حسبك إذا قلبت لك ابنة أبي بكر درعها » ؛ ثم أقبلت 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۱۱/۳ ) والبيهقي في السنن ( ۳۱۹/٩‏ ) . 


(۲) أخرجه اد في مسنده ( ۳۰٥/۱‏ ) والحاكم في المستدرك ( ATI‏ ) وابن ماجه في السن ( 6٥‏ ) 7 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الشنن ( ۲٠۲۹‏ ) ومالك في الموطاً ( ٠۲‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳۸١/۲‏ ) . 


1 ا ا ا ا 8[ N SEC‏ 
علي فأعرضت عنها » حتى قال النبي َيه : «دونك فانتصري « فأقبلت عليها حتى رأيت ريقها قد 
يبس في فمها ماترد علي شيا » فرأيت النبي له يتهلل وجهه 7(" . 
وعن عائشة ئشة تت قالت : قال رسول الله علا : : « من دعا على من ظلمه فقد انتصر  »‏ . وقوله 
كك : ول إا ألتيلُ 4 أي إنما الحرج والعنت ل عى ل يظلِمنَ الاس مسون فى الْدسٍ يعبر لحي # أي 
يبدءون الناس بالظلم ا وت : ( المستبان ما قالا» » فعلى البادئ ما لم يعتد 
المظلوم و تيك داك أَيِمٌ # أي شديد موجع . 
لم إن الله تعالى » لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص » قال ناديا إلى العفو والصفح : 9 كلم 
ص وغ عَتَمَ 4 أي صبر على الأذى » وستر السيئة « إن َلك لين عَم الأ # قال سعيد بن جبير 
يعني لمن حق الأمور التي أمر الله تعالى بها » أي لمن الأمور المشكورة » والأفعال الحميدة التي 0 
ثواب جزيل » وثناء جميل . 
قال الفضيل بن عياض : إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلا » فقل : يا أحي اعف عنه ؛ فإن العفو 
أقرب للتقوى » فإن قال : لا يحتمل قلبي العفوء ولكن أنتصر كما أمرني الله بد > فقل له : إن 
كنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجع إلى باب العفو ؛ فإنه باب واسع ؛ فإنه من عفا وأصلح فأجره على 
الل وا حب العفو ينام على فراشه بالليل » وصاحب الانتصار يقلب الأمور . 
وعن أبي هريرة 4 قال : إن رجلا شتم أبا بكر 5 والنبي مله جالس » > فجعل النبي ل يعجب 
ويتبسم » فلما أكثر رد عليه بعض قوله » فغضب النبي وقام » فلحقه أبو بكر 5 فقال : يا رسول 
الله » إنه كان يشتمني وأنت جالس » #افلما رددت عليه يعض قوله غضبت زفت + قال : « إنه كان 
ا a‏ 
ثم قال  :‏ يا أبا بكر » ثلاث كلهن حق : ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله ؛ إلا أعزه الله 
e‏ فح رجل باب عطية يريد بها صلة ؛ إلا زاده الله بها كثرة » وما فتح رجل 
اب مسأل رید بها كرة ؛ إلا زا له ق ها لةه 99 . 
ومن يضْلِلٍ الله هَما م يِن وإ د ن بحي وی الظللیین لما روا ألْعَدَابَ قولوت هل إل مرر م يِن سيل @ 
ام تشر با کیت ب الل ري من طرفي حف وَكَالَ الدبنَ ءَامَوا إن لسرت لن حيرا 
اس شم وَأمْلِيهِمَ يوم لِْيمَةٌ أ ألآ ل أَلطْدِلِمِتَ في عَدَاپ مُقِيِمٍ @ و ا كان م يِن ولا اوک تن مون ا َه 
ومن يُضَلِلٍ أ فا لم من سلٍ » . 
يقول تعالى مخبرًا عن نفسه الكريمة أنه ما شاء كان ولاراد له > وما لم يشأ لم يكن فلا موجد 
له» وأنه من هداه فلا مضل له » ومن يضلل اله فلا هادي له » ثم قال وك مخبرا عن الظالين وهم 
المشركون باللّه ل لم راا لْعَدَابَ 4 أي يوم القيامة تمنوا الرجعة إلى الدنيا و يَمُوبُوت هَل إلى مرثر ين 
5 آرت اجن فى د 91 ) وان ملكا فى او ووت راان ن امج 
(1) أخرجه الترمذي في السنن ( ٠٠٠۲‏ ) , 


() أخرجه مسلم في البر والصلة ( 1۸ ) وأبو داود في السنن( ٤۸۹٩٤‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲٠٠/۲‏ ) والترمذي في السان ( ۱۹۸۱) . 
0 أخر جه اخ في مسنده ( ٤۳٦/۲‏ ) وأبو داود في السنن ( ٤۸۹٦‏ ) . 


سورة الشورى : ٤۷‏ = 2-66 للب ل سسسسسس سس ۷ 
سبل 4 . وقوله كك : ط رهم يعسو ّا أي على النار فإ عشوي او 
اعتراهم بما أسلفوا من عصيان الله تعالى ف يروت ت ين طرفي حَفِيّ # قال مجاهد : يعني ذليل » أي 
ينظرون إليها مسارقة خوثًا منها ‏ والذي يحذرون منه واقع بهم لا محالة > وما هو أعظم مما في 
نفوسهم > أجارنا اللّه من ذلك ۾ وکال أبنب ءامنا 4 أي يقولون يوم القيامة « إنَّ كرت 4 7 
الخسار الأكبر / لذبن 0 و ملم ب لْقيَمَةِ 4 أي ذهب ب بهم إلى ۳ ار لذتهم في اد 
نَّ ألظيويت فى عَدَاب مقر © ي دائم سرمدي أبدي لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها 
رقوله تعالى : ط تا گت كم ن اريه صم تن رف أن ).أي ينقذونهم مما هم فيه من العذاب 
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والنکال ومن يُضصْلِلٍ امه فا لم من سبل » أي ليس له خلاض . 

$ تيه يكم تی تب أ أن لمر 4 ينك اقتا كم نين كن ا بوي رما لکم ين سكير ي 
فان أَعَرضُوا فما ارس 54 قي يط إن يك إلا لبخ ور ل ذقنا لني ينا يحم مح ينا وإ شرب 
ينمه يما عَدَّمْتْ أيهم فَإِنَّ ألْإضنَ 4 ر . 


ما ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الهائلة » حذر منه وأمر بالاستعداد 
له » فقال 9 اس تچیبوا ریک ين کنل أن بآ بوم لا مر َم ِت آنه أي إذا أمر بكونه فإنه كلمح البصر 
يكون » ولیس له دافع ولامانع . وقوله کک : 8 ما لكم ين مَلْبا يَوْمبِدِ وما کم ِن تحكير » أي ليس 
لكم حصن تتحصنون فيه ولا مكان يستركم وتتنكرون فيه فتغيبون عن بصره تبارك وتعالى » بل هو 
محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته » فلا ملجاً منه إلا إليه . وقوله تعالى : هن أَعرَضْوأ © يعني ني المشر كين 
ووا أَسلتكَ عد لم حفبظا © أي لست عليهم بمسيطر »> وقال جل وعلا إن ميك إل اك 4 أي 
إنما كلفناك أن تبلغهم رسالة الله إليهم . 

ثم قال تبارك وتعالى : $ وَإِنَآ إذآ E‏ 4 أي إذا إضابة حاو وم 
زح بذلك ب ك فينم يني الاس ل سك 4 أي جدب ونقمة وبلاء وشدة طون الإتدة 
كور # أي يجحد ما تقدم من النعم ولا يعرف إلا الساعة الراهنة » فإن أصابته نعمة أشر وبطر › 
وإن أصابته محنة يئس وقنط » فالمؤمن ن كما قال عله : ١‏ إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له » وإن 
أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له » وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » © . 

« لله ملك السَموت لار لی ما اء َب لس بك إا مب لس باه الذُكيْرَ ي أز 
روجهم ذكرانا وتسا Ree EE‏ عتما د عي قي 

شرا اند تانق لسرت واا شی راا رت فیا انات كان راا 
لم يكن » وأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء » ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ؛ وأنه يخلق ما 
يشاء $ يبب لمن يَمَآهُ | ِتنا # أي يرزقه البنات فقط . قال البغوي : ومنهم لوط عليه الصلاة والسلام . 
« َبَهَبُ لمن يسا ألذَكرْرَ © أي يرزقه البنين فقط » قال البغوي : كإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 
)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد ( 54 ) وأحمد في مسنده ( ۳۳۲/٤‏ ) . 


۸ ب جب لل اور 2 د 
لم یولد له أنثى «( أو رجهم دنا وتنك 4 أي ويعطي لمن يشاء من الناس الزوجين الذكر والأنثى أي 
من هذا وهذا ء قال البغوي : كمحمد بإ «( َمل من ياء مَقِيمَا # أي لا يولد له . قال البغوي : 
كيحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام » فجعل الناس أربعة أقسام : منهم من يعطيه البنات » ومنهم 
من يعطيه ينون » ومنهم من يعطيه من النوعين ذكورا وان ؛ ومنهم من كنعه هذا وهذا فيجعله عقيما 
لا نسل له ولا ولد له 8 إِنَّمُ علِْمٌ # أي بمن د يستحق كل قسم من هذه الأقسام ‏ دَدرُ # أي على من 
يشاء من تفاوت الناس في ذلك » وهذا المقام شبيه بقوله تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام : 
ولج ءايه دّيس © أي دلالة لهم على قدرته تعالى وتقدس حيث خلق الخلق على أربعة أقسام : 
فآدم عليه الصلاة والسلام مخلوق من تراب لا من ذكر ولا أنثى » وحواء غ1 مخلوقة من ذكر بلا 
أنثى » وسائر الخلق سوى عيسى الا من ذكر وأنثى » وعيسى اكا من أنثى بلا ذكر » فتمت الدلالة 
بخلق عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام . ولهذا قال تعالى : ل وَلِتَجْصَلَهُه ءَايَهٌ ْنَا © فهذا 
المقام في الآباء والمقام الأول في الأبناء وكل منهما أربعة أقسام » فسبحان العليم القدير . 
وا 016 لسن أن کا ا له اا ن ورای اپ أو رل رَسُولًا قَيوی باذ ما ا | نَم ڪل 


2 


رو ر ره 


حَكِيمٌ ي وَكَدَلِكَ اوتا لك عاق یا كك تيه الكت 6 لْإِيِمنٌُ وکن جعلته ورا نَبَدِى بی ن اه ن 
بادا وبك لى إلى مط م تقو © رط أله یی ل انی الوت وما ف لأر أل إل نه کی ألأم: 0 
هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب اله كك » وهو أنه تبارك وتعالى تارة يقذف في روع النبي بإ 
شيمًا لا يتمارى فيه أنه من الله يبك > كما جاء عن رسول الله َه أنه قال : إن روح القدس نفث في روعي 
أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها » فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب » “ . وقوله تعالى : 99 أَوّ 
ين زاي حاب كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام ؛ فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها . 
وفي الصحيح أن رسول الله بر قال لجابر بن عبد الله ا : « ما كلم الله أحدًا إلا من وراء 
حجاب » وإنه كلم أباك كفاحا » ''' » وكان قد قتل يوم أحد , ولكن هذا في عالم البرزخ ؛ والابة اهي 
في الدار الدنيا . وقوله كك : ف أو رمل رسو لا فيوس بن ما سا # كما ينزل جبريل انلا وغيره من 
الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ف إِنَّمُ عل حي » فهو على عليم خبير حكيم . 
وقوله کل : 8 وكيك | وا لك روا مَنْ تنا © د يعني القرآن هو ما كت رى ما الكتب ا لمن © أي 
على التفصيل الذي شرع لك في القرآن «إ کن بل 4 أي القرآن ودرا ری ہی م من بان © كقوله 
تعالى : 9 قل هو للدت اموأ هکی وش ولدب ل ل 0 عَم # الاية . 
وقوله تعالى : 9 وك © أي يا محمد ف لت إل صر ن مُسْتَقِيِوٍ # وهو الخلق القويم » ثم فسره 
بقوله تعالى : « مل لله © أي وشرعه الذي أمر به الله «( الى آ: 0 
ربهما ومالكهما والمتصرف فيهما والحاكم الذي لا معقب لحكمه ف أ ل إلى لله تيبر الأموز # أي 
ترجع الأمور فيفصلها » ويحكم فيها نا عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرًا . 


. والمراد بروح القدس : جبريل اكك‎ ) ۳٠٤/٠٤١ ( ذكره البغوي في شرح السنة‎ )١( 
. وابن ماجه في السنن ( ۱۹۰ ) بنحوه‎ ) 70٠١ ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )۲( 


46 أ 
سورة 0 


وسرو تكب ادو one‏ الككب ل تم 
کد وي أفنضرد 2خ الاكر مها ل كلد وبا سروت فت © وگم آرَسلتا من بي فى الْأوَليتَ © وم 
ايهم يّن ني إل کا بو دش ېزو © تأهلكا سد م ِب لتا وتن تكن لأر 4 . 

يقول تعالى : ل حم وي مَالِْتَبٍ لمن # أي البين الواضح الجلي المعاني والألفاظ ؛ لأنه نزل 
بلغة العرب التي هي أفصح اللغات للتخاطب بين الناس » ولهذا قال تعالى : 88 إا جلك أي 
أنزلناه 8 رتا عَرَيي 7 هاي انه العرت aa‏ الاك سارت هلي تفهمونه 
وتتدبرونه 08 تعالى : © َم ف أو الكتب لَدَيْمَا َمل حك بين شرفه في الملا الأعلى 
يشرفه ويسظمه ويطيعه أهل الأرض» ققال تعالى : <ط َه أي الفرآن إن أ الكت » أي 
اللوح المحفوظ هل لَدَيْنَا # أي عندنا » 8 لَمَلِنُ # › أي ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل 
9 حَكِيِمٌ # أي محكم بريء من اللبس والزيغ . وهذا كله ثنبِيه على شرفه ؤفضله » كما قال تبارك 
وتعالى : 9 ب شا کیم © فى کک کشو © لا بش إلا رة وقال تعالى : 0 
ذل © فن ته دم © ف حف تكبو © تعر ممم © ری سرو © کم بير © ولهذا استنبط 
العلماء ف من هاتين الآيتين ان امحدث لايس المصحف كما ورد به الحديث إن صح » لأن الملائكة 
يعظمون المصاحف المشتملة على القرآن في اللا الأعلى » فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى ؛ لأنه 
نزل عليهم » وخطابه متوجه إليهم > فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم » والانقياد له بالقبول 
والتسليم » ؛القولك اي : « ِم ف أي الكت لَدَينَا َمل حي . 

وقوله کک : أف فرب عَك لكر صَئْمًا أن كر رما مسرت # اختلف المفسرون في 
معناها » فقيل : معناها أتحسبون أن نصفح عنكم فلا نعذبكم ولم تفعلوا ما أمرتم به » قاله ابن عباس 
ومجاهد والسندي واخختارة ابن جرير » وقال قتادة : واللّه لو أن هذا القرآن رفع حين ردته أوائل هذه 
الأمة لهلكوا » ولكن الله تعالى عاد بعائدته ورحمته فكرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة أو ماشاء 
الله من ذلك » وقول قتادة لطيف المعنى جدًا » وحاصله أنه يقول في معناه : أنه تعالى من لطفه 
ورحمته بخلقه لايترك دعاءهم إلى الخير وإلى الذكر الحكيم وهو القرآن » وإن كانوا مسرفين معرضين 
عنه بل أمر به ليهتدي به من قدر هدايته » وتقوم الحجة على من كتب شقاوته . 

ثم قال جل وعلا مسليا لنبيه ته في تكذيب من كذبه من قومه وآمرًا له بالصبر عليهم « وَكم 

اسك م کی ف آلا 4 أي في شع أن ت أب بد بو إلا کل > زود 4# أي 
يكذبونه ويسخرون به . وقوله تبارك وتعالى : $ اهلكا شد منم بَظمًا 4 أي فأهلكنا المكذبين 
بالرسل » وقد كانوا أشد بطشًا من هؤلاء المكذيين لك يا محمد . 

وقوله 88 : هل وَمَصَئ مَمَلُ الْأرَِينَ © قال مجاهد : سنتهم . وقال قتادة : عقوبتهم . 


١ 

١‏ وين سَاللهم مَنْ خَلَقَ السَموتٍ وَالْارْص مولن سَلمَهُنَ الْمَرِيرُ اليم ي الى جع م لأر مَهَدًا 
وَحَعَلَ لک فیا سبلا لمکم تهذوت س ودی برل من السماء ما مدر ا ہی ا ا ئ 
رت م ذللد حك لذن او ل ن قل وللت 5 نَ © لوا عل ظهوردء تمر تدوأ 
نمه ریک إا اسوم عليه وتوا سبح ای سر آنا دا وا حكن م لم مُفْرِنِنَ © مانا إل يا ي . 

يقول تعالى : ولئن سألت يامحمد هؤلاء المشركين بالل العابدين معه غيره «( مَنَ من حلي أَلسَمَوتِ 
للد الي 4 أي ترفن بأ اا لذلك هو له وحد لاشرياك له ء وهم مع 
هذا يعبدون معه غيره من الأصنام والأنداد . ثم قال تعالى : « الى جع ڪم الْأرسَ م مهدا # أي 
فراشًا قرارًا ثابتة تسيرون عليها وتقومون وتنامون وتنصرفون » مع أنها مار ة على تيار الماء » لكنه 
أرساها بالجبال لفلا تمید هكذا ولاهكذا ۾ وَجَمَلَ کک فہا سبلا # أي طرقًا بين الجبال والأودية 
نلم تدتدت » أي في سيركم من بلد الى بلد » وقطر إلى قار > وإقليم إلى إقليم فو وَالَذِى برل 
ين ألسَمَءِ ما بِقَدَرٍ # أي بحسب الكفاية لزروعكم وثماركم وشربكم لأنفسكم ولأنعامكم . 

وقوله تبارك وتعالى : 3 كارتا يه بده مَبْئَاْ # أي أرضًا ميتة » فلما جاءها الماء اهتزت وربت 
وأنبتت من كل زوج بهيج » ثم نبه تعالى ياحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موتها , 
فقال : ط( كَدَِكَ جوت 4 ثم قال ك : ه وَالدِى حَلَقَ ارج لها 4 أي ما تنبت الأرض من سائر 
الأصناف من نبات وزروع وثمار وأزاهير وغير ذلك . ومن الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافها 
َمل لكر ين دك # أي السفن « لانو ما برد أي ذللها لكم وسخرها ويسرها لأكلكم 
لحومها وشربكم ألبانها وركوبكم ظهورها » ولهذا قال جل وعلا 4 ê Fr‏ لتستووا 
متمكنين مرتفعين «ل عل ظهوروءِ 4 أي على ظهور هذا الجنس «9 ثُمٌ ت أ َة ريم © أي فيما سخر 
لكم فو إ5 اکر عد وت شنک الى کر کا دا ر طن ل َمُ مُفْرِئِنَ # أي مقاومين» ولولا 
تسخير الله لنا هذا ما قدرنا عليه . قال ابن عباس وقتادة والسدي : مقرنين » أي مطيقين ۾ وا إِلَ ا 
سُمْتَ # أي لصائرون إليه بعد مماتنا وإليه سيرنا الأكبر » وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير 
الأحرة » كما نبه بالزاد الدنيوي على الزاد الأحروي في قوله تعالى : ۾ وَكَرَردُوأْ مَك خَيْرَ اراد 
اوی 4 وباللباس الدنيوي على الأخروي في قوله تعالى : وریا ولاس التقوى کلک عيذ # . 

ذكر الاحاديث الواردة عند ركوب الدابة : عن عبد الله بن عباس © » قال : إن رسول الله 
به أردفه على دابته » فلما استوى عليها كبر رسول الله بے ثلانا » وحمد ثلانًا » وسبح ثلاثا » 
وهلل واحدة . » ثم استلقى عليه وضحك » ثم أقبل عليه فقال : « ما من امرئ مسلم يركب دابة 
فيصنع كما صنعت ؛ إلا أقبل الله ك عليه » فضحك إليه كما ضحكت اليك » © . 

وعن عبد الله بن عمر ‏ قال : إن البي عله كان إذا ركب راحلته كبر ثلامًا ثم قال : 


١‏ بک ایی سَخَّرَ تا هَدَا َا ڪا ا لم مُقَرنَ © ونا إل سا سملي 4 ثم يقول : « اللهم إني 
أسألك في سفري هذا البر والتقوى » ومن العمل ما ترضى » الهم هون علينا السفر واطو لنا البعيد » 


. )۳۳۰/۱ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


سورة الزخرف : ١١6‏ و١‏ _ سس لم ۱٦۲۱‏ 


الهم أنت الصاحب في السفر > والخليفة في الأهل » اللّهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا » . 
وكان بتر إذا رجع الى أهله قال :ایبون اا ثبون إن شاء الله عابدون لربنا حامدون 20 » . 
عن أبي لاس الخزاعي ۾ قال : حملنا رسول الله يكت على إبل من إبل الصدقة ة إلى الحج » فقلنا : 

يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه » فقال له ل  :‏ ما من بعير إلا في ذروته شيطان ٠.‏ فاذكروا 
اسم الله عليها إذا ركبتموها كما آمركم > ثم امتهنوها لأنفسكم فإئما يحمل الله : كن » 20 , 

© وَجَعَُوا لم ين عِبَادِوِ جرا لإ آلو لكفور من © أ صد مِمَا لق بات وَأَصْمَدحم بالْينَ © 
EY‏ اد هوبيما صرب ؛ ا لال نة مني تل كي © قد ب في الْجِلَيَةَ وهو في 
الصا عير ن © وجملوا لمك الْدبنَ هم عبد اليم إتنذا اسهد حَلَفَهُمَ سَفَكبُ شهدم وتار ي 
کے کے امك ما تھ تا لقم ب بن عل إذ هع إل عيش 14 
.يقول تعالى.منخبرا عن المشر كين فيما افتروه و كذبوه فى جعلهم بعضن الأنعام لطواغيتهم وبعضها 
لله تعالى » وكذلك جعلوا له في قسمي البنات والبنين أخسهما واردأهما وهو البنات » كما قال 
تعالى  :‏ الک الأكرُ و آلا © ك إا تة بك وقال جل وعلا هنا و ولوا ل من عجاري 
جا إن الإضس لَكَنُودٌُ سین # ثم قال جل وعلا  :‏ أ اند ا ی بات تنك باَب #وهذا 
إنكار عليهم غاية الإنكار . ثم ذكر تمام الإنكار » فقال جلت عظمته : 3 ا + O‏ 
لمن تکل َه منود وهو كيم 4 أي إذا بشر أحد هؤلاء بما جعلوه لله من البنات ا 
ذلك غاية الأنفة » وتعلوه كآبة من سوء مابشر به » ويتوارى من القوم من خحجله من ذلك » يقول 
تبارك وتعالى : فكيف تأنفون أنتم من ذلك وتنسبونه إلى الله كك . ثم قال 82 : $ أَوَمَن بُكَفَوُا ف 
آلِْْيَةَ وَهْرّ في صاب عير مين أي المرأة ناقصة ة يكمل تقصها بابس اللي منذ تكون طفلة » وإذ 
خاصمت فلا عبارة لها » بل هي عاجزة عيبة » أو من يكون هكذا ينسب إلى جناب الله العظيم » 
وقوله تبارك وتعالى : © جما اليك الي خم د اتن تنا # أي اعتقدوا فيهم ذلك » فأذكر 
عليهم تعالى قولهم ذلك فقال : 8 أَسَهد ثوا لَه أي شاهدوه وقد خلقهم الله إنانًا فإ سنك 
سَهندَ ته # أي بذلك فو وَمعَلُونَ 4 عن ذلك يوم القيامة » وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد $ َالو 
لو اء ألَحَنُ ما دنهم أي لو أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام 00 
الملائكة التي هي بنات الله ؛ فإنه عالم بذلك » وهو يقررنا عليه » فجمعوا بين أنواع كثيرة من 

أحدها : جعلهم لله تعالى ولدّا » تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوًا كبيرًا . 

الثاني : دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانًا . 

الثالث : عبادتهم لهم مع ذلك كله بلا دليل ولا برهان ولا إذن من الله ق » بل بمجرد الآراء 
والأهواء والتقليد للأسلاف والكبراء والآباء والخبط في الجاهلية الجهلاء . 


. )٠٤٤/۲ والدارمي في السنن( ۲۸۷/۲) وأحمد في مسنده(‎ ) ٠١۹۹ وأبو داود في السنن(‎ )۳٤٤۷ أخرجه الترمذي في السنن(‎ )١( 
. ) 75417 وابن خزية في صحيحه(‎ ) 444/١ ( والحاكم في المستدرك‎ .) 77١/4 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


"لاك راب لل ل __ سسسسورة الزخرف : 5١‏ - هوم 
الرابع : احتجاجهم بتقديرهم على ذلك قدرًا » وقد جهلوا في هذا الاحتجاج جهلا كبيرًا ؛ فإنه 
قد أنكر ذلك عليهم أشد الإنكار ؛ فإنه منذ بعث الرسل وأنزل الكتب ا وحده لا 
شريك له » وينهى عن عبادة ما سواه قال تعالى : # وَبَكَلٌ مَنْ أَيْسَلَنَا مِن كبلك ين رسلا أَجمَلنَا من دون 
ليحن ال يبه 4 وقال جل وعلا في هذه لآة بعد أن ذكر حجتهم هذه في لم پاک يذ 
لير 4 أي بصحة ما قالوه واحتجوا به إن هم 11 ا مرو # أي يكذبون ويتقولون » وقال مجاهد 


ص 


يعني مايعلمون قدرة الله تبارك ا 
193 ايک ڪيا ين ین َل مھم به تیک © بل الوا إا ودا اتا ع أ وَإنَا ك -اكرهم 


مسد © وگیك مآ ارسآ ين نيك فى ری ين تیر إلا قل مما إن إا وِجَدَنآ اباي مل أمةٍ ولا ك “اترم 
OS‏ مما ودم عليه عَكهِ اب َالَأ إا يمآ أرُسِلتْر بب كَفرُونَ © اقتا مهم 
نر کت کن عَمَبةُ الَْكَرْبينَ 4 . 
يقول تعالى متكا على على المشركين في عبادتهم غير الله بلا برهان ولا دليل ولا حجة هو آم اليم 
ڪا ين مَل © أي من قبل شركهم «9 هم به نيک 4 أي فيما هم فيه أي ليس الأمر 
كذلك» : م قال تعالى 9 بل َال نا و + ع واج و مم 
عونا وتاي a E FA Ca REEF‏ نهم ب A‏ . ثم بين جل 
وعلا أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم من الأم السالفة المكذبة للرسل › تشابهت 
قلوبهم فقالوا مثل مقالتهم 92 وَكَدَِكَ ما رسلا ن َلك فى كرتر من نير إلا ال مرَفْوهَآ إا وج ابات لى 
كو َا عل “اروم مُفْتدُوت 4 ثم قال ويك : َنَ 4 أي يا محمد لهؤلاء المش ر كين « ألو قف 
قى با َد َك ابام َالو وَأ إا يمآ ارسلئر بد كَفرُوتَ * أي ولو علموا وتيقنوا صحة ماجئتهم به 
لا انقادوا لذلك لسوء قصدهم ومكابرتهم للحق وأهله . قال الله تعالى : 8 كََكَمَمَا ب ا 
الأم الكذبة بأنواع من العذاب كما فصله تبارك وتعالى في قصصهم ( ا گی کان عقب 
لْمَكَرِبِنَ # أي كيف بادوا وهلكوا وکت تمن الله المؤمنين . 
HE‏ اهم أنه وَكَرْمِدء إِنى بره مما مذو © إلا الى طرف ِنَم سيين © وَجَعَلَهَا كِمَهَ 


٤ة‏ فى عَتيو. لملم بتجثرة © بل معنت عتؤلا ابم حن جم آل وتس مي © كما جام لى َالو 
هلدا سر وا پو كروت © وقالوا ولا رل هدا القرءان عل رج بن لمرن عطي © َه هون ت درك 
4 سح سس سر - 200 1 ع ر روص ل ار صب AI ^ o‏ 


ن كسمن يتم ميسكم في الحو لديا رمتا بعصم وق يقو دمج َد بنطهم بسا شخريا 00 
رم رہ ب 


رولت حبر َا يجمَعُونَ © وولا آن يکو الاش أُمَّدُ وة لَجَملتا لمن حفر بان لميوتهم سما ين وي 
ومارح لیا لمو © یریم آنا وا علا تكرت © 5ا ره سكل يق كك مت کل لذي 
وَالْآحِْرَهُ عند رَيْكَ لِلْميَّبِنَ # . 

قول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء » الذي 
تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها » أنه تبراً من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان » فقال : © نی برآ 


سورة الزخرف : ۲٩‏ - ه۳ ۴۳٣‏ 
نّا بدو ي للا لڍ هرن ِنَم سيين ه وَجَمَلََا كيم به ى يد أي هذه الكلمة وهي عبادة 
الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان » وهي لا إله إلا الله » أي جعلها دائمة في ذريته 
يقتدي به فيها من هداه الله تعالى من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام « كَلَهُم بش أي إليها . 

قال عكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم في قوله كك : ١‏ لها كمه َه َه فى َقَيدِء # يعني لا 
إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها > ثم قال جل وعلا yp:‏ بل منت هَؤْلَاءِ # يعني المشركين 

ابم 4 أي : فتطاول عليهَم العمر في ضلالهم طز حى جم م لحن ورش م أي بين الرسالة 
والنذارة فو لما جام الق الوا هدا حر نَا وء كيد 4 أي كابروه وعاندوه ودفعوا بالصدور والراح 
کفرًا وحسدًا وبغيًا # ًالوا أي كالمعترضين على الذي أنزله تعالى وتقدس ‏ لوا نر هدا الْمرءَانُ 
عَلَ بَمْلِ ِن مرن بي # أي هل كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير في أعينهم من 
القريتين ؟ يعنون مكة والطائف » قال ابن عباس وغير واحد : إنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة 
وعروة بن مسعود الثقفي . وعن مجاهد : يعنون عمير بن عمرو بن مسعود الثقفي . وعن ابن 
عباس : جبارًا من جبابرة قريش » وعنه أنهم يعنون الوليد بن المغيرة وحبيب بن عمرو بن عمير 
الثقفي ) وعن مجاهد يون کے بن ری مک وان عيد يالب بالطائف » والظاهر أن مرادهم 
رجل كبير من أي البلدتين كان . قال اله تبارك وتعالى رادًا عليهم في هذا الاعتراض : و اش 
يَقَسِمُونَ رم يك أي ليس الأمر مردودًا إليهم. ٠‏ بل إلى الله كلك » والله أعلم حيث يجعل 
رسالاته ؛ فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلبًا ونفسًا ب ل ا E‏ 

ثم قال أك مبيئا أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم وغير 
ذلك من القوى الظاهرة والباطنة » فقال : ل ن متا ينهم متهم في لحرو لديا 4 الآية . وقوله 
جلت عظمته ل لحد بعصم بَمْضًا سُخْرئاً # قيل : معناه ليسخر بعضهم بعضًا في الأعمال لاحتياج 
هذا إلى هذا » وهذا إلى هذا . ثم قال كبك : ف دمت رك يما يمون # أي رحمة الله بخلقه 
خير لهم ما بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا > ثم قال 8# : ل وولا أن يكو الاش أُمّهُ 
وَحِدَةٌ # أي لولا أن. يعتقد كثيرمن الناس الجهلة أن عبن المال على ا لمن أعطيناه 
ES al o a‏ ين يِسَّةٍ وما 4# أي 
سلالم ودرجحا اياي ها يِظهَرُوِنَ © أي يصعدون ١‏ مونم 6 أي أغلاقا على أبوابهم 

وسررًا عَليهَا يس تكرت » أي جميع ذلك يكون فضة ويد 4 أي وذهها . 

ثم قال تبارك وتعالى : و وَإد ڪل کلک لما مس الي 5 أدبا أي. إنما ذلك من الدنيا الفانية 
الزائلة الحقيرة ة عند الله تعالى » أي يعجل لهم بحسناتهم التي يعملونها في الدنيا ماكل ومشارب 
ليُوافوا الآخرة » وليس لهم عند الله تبارك وتعالى حسنة يجزيهم بها . ثم قال 89 : ل وَالْآَخْرَه عِندَ 
َك لنْسَتِنَ # أي هي لهم خاصة لا يشا ركهم فيها أحد غيرهم » ولهذا لما قال عمر بن الخطاب #5 
ارسول الله تبلل حين صعد إليه في تلك المشربة لما آلى تله من نسائه فرآه على رمال حصيرقد أثر 
بجنبه » فابتدرت عيناه بالبكاء وقال : يا رسول الله ها كسرى وقيصر فيما هما'فيه » وأنت صفوة 


¢ ات تت تت ا ايت ايراد د 
الله من خلقه » وكان رسول الله نه متكمًا فجلس وقال : ١‏ أوفي شك أنت يا ابن الطاب ؟ ) ثم 
قال تله أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا ٠”‏ . وعن سهل بن سعد قال : قال رسول 
الله لر ل ا ل ل ا 
ومن بعش ڪن ذكر لمن نه فيض لم سيطلنا هو لم ون © تم لصوم عن اسيل وَكسَبْونَ أن 

ڈو س کی إا ج 16 کت تبن ميد نة شرن ق ين وکن قحم لز إذ ظلمشم اتک فی 
لْمَدَاِ مركو © أفاتَ سيم لص أو تدى اتی ومن کات فى صَكلٍ مبب © کم هين يك ين 4 
قوب © أز رك ای وعدم کنا عم ميود © تآنتنية ایی أ للك إن ل مرل مُنْتَقبِرٍ ي 
اا وق ق كتين كنرك ون تخا أختلا ين دون الحم ل تبث . 

يقول تعالى : فز رن تش 4 أي يتعامى ويتغافل ويعرض ا عن وك أن 4 والعشا في العين 
hr ee‏ فو و ان تو لَمُ رن # كقوله تعالى : 
8 قيس تا همر ره رو يم وما عَلمَهُمَ # الاية » ولهذا قال تبارك وتعالى ههنا : 
ا :لشي ود سسبو أ ھم کا ه حل .اج 4 أي هذا 7 ا 
u BENS AMEE AF: Hy OR‏ 
© حَيَمَ إا جما يعني القرين والمقارن . والمراد بالمشرقين ها هنا هو ما بين المشرق والمغرب › وإنما 
استعمل ها هنا تغليئا كما يقال : القمران والعمران والأبوان : 

ثم قال تعالى  :‏ وکن يَفَعَكُمْ الوم إذ لمث تك ف اماب مركو أي لا يغني عنكم 

اجتماعكم في لثار واشتراككم في العذاب الأيم . وقوله جلت عظمته 98 فا نت سيم لص أو هى 
لشت وه من کات فى صكَلٍ مبب أي ليس ذلك إليك إنما عليك البلاغ وليس عليك هداهم » ولكن 
اله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الحكم العدل في ذلك » ثم قال تعالى و ياس 
نا متهم مد موت # أي لا بد أن ننتقم منهم ونعاقبهم ولو ذهبت أنت «9 أو دنك الى وَعَدَْهمَ ين 
N E E‏ مسرل 
عينه من أعدائه وحكمه في نواصيهم » وملكه ماتضمنته صياهم . 
1 وفي الحديث J:‏ والنجوم أمنة للسماء »› فإذا ذهبت النجوم أتى السماء e‏ 4 وأنا أمنة 
لأصحابي › فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون  »‏ ثم قال كك : ل تأشتنيك بى أي إِلَكَ بنك 
َل ل مُستَقِيوٍ # أي خذ بالقرآن المنزل على قلبك » فإنه هو الحق وما يهدي إليه هو الحق المفضي 
إلى صراط الله المستقيم الموصل إلى جنات النعيم والخير الدائم المقيم . 

ثم قال 8#  :‏ ِن لِك لَك ولِمَوَيكَ # قيل : معناه لشرف لك ولقومك » قاله ابن عباس ومجاهد › 
(۱) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 1411 E‏ ). 
(۲) أخرجه الترمذي في السنن ( ۲۳٠١‏ ) والألباني في الصحيحة ( 585 ) . 


(۳) أخرجه مسلم في 5 الصحابة ( ۲۷ 0 في مسنده ( ۳۹۹/٤‏ ) والحاكم في المستدرك ( ٤٥۷/۳‏ ) ومعنى الحديث : أن 
النجوم مادامت باقية في السماء فإن السماء باقية » فإذا انكدرت النجوم وتنائرت في السماء وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت . 


سورة الزخرف : 45 - هذه __ __ __س ٠‏ ٠ح‏ ب ەا 
بيب .و 1 - ُ ٠‏ 5 
واختاره ابن جرير ولم يحك سواه . وعن معاوية ضيه قال : سمعت رسول الله عئِترٍ يقول : و« إن هدا 
ِء ٤ ٤‏ ع £ 
الامر في ریش لا ينازعهم فيه أاحد إلا أكبه الله تعالى على وجهه ما اقاموا الدين ( (') ومعناه انه 
بمقتضاه » وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخلص من المهاجرين السابقين الاولين ومن شابههم 
وتابعهم » وقيل : معناه «و لَه ِدر لك وميك 4 أي لتذكير لك ولقومك » وتخصيصهم بالذكر لا 
ينفي من سواهم ‏ وَبَوْنَ لر # أي عن هذا القرآن » وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له . 
وقوله 89 : $ وَل من سلتا ين َك ين سا جملا من دون لرن َالِهَةٌ يُمْبَدُويَ 4 أي جميع الرسل 
دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له » ونهوا عن عبادة الأصنام والانداد . 
وقد ارلا موی اکا لك روت وَمَكؤِيوء مما ی رسو رت ایی © ا جام انا إا م 
نا يحصكونَ © وَمَا يهم من َايَةٍ إلا هى ڪب ين أختها وأخدتهم ِلْمدَابٍ لَعَلَّهُم يَرَحِمُونَ © وقالوا يكاي 

لسَّاحِرَ ادع لا رَبك يما عَهدَ عد إِنا مَهْتَدُونَ © فلا تفا عنم لْعَدَابَ إذا هم كوت 4 . 
يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله موسى ايض أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من الامرأء والوزراء 

2 6 
والقادة والاتباع والرعايا من القبط وبني إسرائيل يدعوهم إلى عبادة الله وحده لاشريك له » وينهاهم 
عن عبادة ما سواه » وأنه بعث معه آيات عظامًا كيده وعصاه » وما أرسل معه من الطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم ¢ ومن نقص الزروع ¢ والانفس والثمرات ¢ ومع هذا كله استكبروا عن 
أكبر من أختها 4 ومع هذا مارجعوا عن غيهم وضلالهم ( وجهلهم وخبالهم > وكلما جاءتهم اية 
من هذه الآيات يضرعون إلى موسى عليه الصلاة والسلام ويتلطفون له في العبارة بقولهم : 89 يايد 
َلسَاِحرٌ # أي العالم » قاله ابن جرير › وكان علماء زمانهم هم السحرة . ولم يكن السحر في زمانهم 
مذمومًا عندهم ؛ فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص منهم ؛ لان الحال حال ضرورة منهم إليه 
لاتناسب ذلك » وإنما هو تعظيم في زعمهم » ففي كل مرة يعدون موسى ابتك إن كشفت عنهم هذا 
أن يؤمنوا به ويرسلوا معه بني إسرائيل » وفي كل مرة ينكثون ما عاهدوا عليه . 

ل وَتادَئ فرعو فى رھ قال نمو الس لی ملك مِم وَعَدذِو الأَهكرٌ ری ين کی أفلا موہ © أ آنا 


ب ٤ 2 e”‏ ى ور ے 4 ہے ٍ۶ ر مكل ى 2 2 و 
ی من عدا ای ھر ھی و کہ ب © فلولة أل عو اسو ين مب أو ج مَمَدُ اميك مرن © 


e e4 رک صر‎ 


اسک فوم تطغ مم کا مرا ی © ما اسشوت اقتا مته طرفم لیے © 

يقول تعالى مخبرًا عن فرعون وتمرده وعتوه وكفره وعناده : أنه جمع قومه فنادى فيهم متبجححا 
مفتخرًا بملك مصر وتصرفه فيها ذو اليس لي ملك مسر وَمَدذ الأنهر تر ين عَم © قال قتادة : قد 
كانت لهم جنات وأنهار ماء ‏ فد يروك © أي أفلا ترون ما أنا فيه من العظمة والملك › يعني 
موسى واتباعه فقراء ضعفاء . 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( 747/4 ) والبيهقي في الستن ( ١45/8‏ ) والطبراني في الکبیر ر( ۳۳۸/۱۹) . 


ا ا ااا سے سورة الزخحرف : ۲ه - ٦ه‏ 
وقوله : <9 آرْ أنا حب ين هدَا ّى هو مهب # قال السدي : يقول بل أنا خير من هذا الذي هو 
مهين » وهكذا قال بعض نحاة البصرة : أن أم ههنا بمعنى بل ويؤيد هذا ما حكاه الفراء عن بعض القراء 
أنه قرأها ( أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ) قال ابن جرير : ولو صحت هذه القراءة لكان معناها 
يه ولكنها حلاف قراءة الأمصار فإنهم قرأو «( آز آنا حب ِن دا الى حو هبن على الاستفهام . 
قلت : وعلى كل تقدير فإغا يعني فرعون لعن الله بذلك أنه خير من موسى عليه الصلاة والسلام » وقد 
كذب في قوله هذا كذبًا بیتا ». واضحًا فعليه لعائن ع الله المتتابعة إلى يوم القيامة . ويعني بقوله مهين كما 
قال سفيان : حقير » وقال قتادة والسدي : يعني ضعيف . وقال ابن جرير : يعني لا ملك له ولا سلطان 
ولا مال هه ولا يَكَادُ بين م # يعني لا يكاد يفصح عن كلامه فهو عي حصر . قال السدي  :‏ ولا یکا 
ين # أي لا يكاد يفهم . وقال قتادة والسدي وابن جرير : يعني عبي اللسان ‏ وقال سفيان : يعني في 
لحا اشن وزع اة حن وما فى فرفر ضفر وهنا الذي اله ورعن لت الله كدب 
واختلاق ؛ وإنما حمله على هذا الكفر والعناد وهو ينظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام بعين كافرة 
شقية » وقد كان موسى ال من الجلالة والعظمة والبهاء في صورة يبهر أبصار ذوي الألباب . 
وقوله : 3 مَهِينٌ # كذب » بل هوالمهين الحقيرخلقة وخلقًا وديئًا » وموسى هو الشريف الرئيس 
الصادق البار الراشد . وقوله : 9 ولا کد ين # افتراء أيضا فإنه وإن كان قد أصاب لسانه في حال 
صغره شيء من جهة تلك الجمرة » فقد سأل اله كك أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله » وقد 
استجاب الله تبارك وتعالى له ذلك في قوله  :‏ کد أویت سول ُو 4 وبتقدير أن يكون ة قد بقي 
شيء لم يسأل إزالته » > كما قاله الحسن البصري » وإنما سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام , 
فالاشياء الخلقية التي ليست من فعل العبد لا يعاب بها ولا يذم عليها » وفرعون وإن كان يفهم وله 
عقل ع ا ارو ا E‏ 
تو اَي َل اسه يِن ده ) وهي مايجعل في الأيدي من الحلي ا أو ج مَمَهُ المڪ 
ا مُمتِنَ 4 أي يكتنفونه خدمة له ويشهدون بتصديقه » نظر إلى اشكل اقام ولم يهم الس التو 
الذي RE E‏ : # استحف هَوْمَمٌ 5 عه # أي 
استخف عقولهم ل الضلالة فاستجابوا له 3 إِنَهُمَ كارا EE‏ الله تعالى : 
فما ءاسفودًا امتا مِنَهُمْ رَه e‏ عباس : 98 ءَاسَُوَا 4 أسخطونا . 
وعن عقب بن عا له أ رسو ال ع قال ٠:‏ ذا أت لله ارك وتال بعلي اليد مايش 
وهو مقيم على معاصيه ؛ فإنما ذلك استدراج منه له » ثم تلا بتر 3# ًا ءاسفوتا آنَمَمْتا مِنَهُرَ 
اترام کے ”© . وقوله ا  :‏ تاتا سلتا کک یری قال أبو مجاز : سلتا أخل 
من عمل بعملهم . وقال مجاهد  :‏ ركد 4 أي عبرة لن بعدهم . 
8 وَلِنَاصْرِبَ أن مرم ملا لدا موم مِنْهُ يَصِدُّوت © واوا الھشتا عب أ ْ 
لا لخ نز حمق 1ن 2 21 e‏ یه ملت مک لی إِسْرَءِيلَ © ولو ناء علا یک 


. ) ٤/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده ر( 14 ) والألباني في الصحيحة‎ )١( 


سورة الزخرف : ۷ه وو ل »!ا 


دعر مو 


یک فى الأ بشو © م لهذم بتع نا تمتك يا انون هذا يرط شف © لا شكلم 
سجر د سواه got peg‏ قد ْمَك بالية وَلِأبنَ كم بعص الى 
مون يد انقو َه ويون © إنَّ اه هو رن ویک اعدو هنذا صر مُسَْتَقبِكٌ © تحتف الْخْحَرَابُ من 
ينهم ويل لبت ظلما ِن عَذَاب يور اير # . 

يقول تعالى مخيرًا عن تعنت قريش في كفرهم وتعمدهم العناد والجدل ۾ وَلمًا صرب ب أبن مرس 
متلا إذا َمل مِنْهُ يدوت 4 قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي والضحاك : يضحكون 
أي أعجبوا بذلك » وقال قتادة : يجزعون ويضحكون . وقال: إبراهيم النخعي : يعرضون » وكأن 
السبب في ذلك ماذكره محمد بن إسحاق في السيرة حيث: قال : وجلس رسول الله يلتم » فيما 
بلغني › يومًا مع الوليد بن المغيرة في المسجد » فجاء النضر بن الخارث حتى جلس معهم » وفي 
نجاس غير واحد من رجال قريش > فتكلم رصول ال کله » فعرض له النضر بن الخارث . فکلیه 
رسول الله يَدِ حتى أفحمه » ثم تلا عليه ډو إِنحكُمْ وما يدو من دوت أو حصب جهنم انر 
لها يردت 4 الآيات . ثم قام رسول الله له وأقبل عبد الله ب بن الزبعرى التميحي حتى جلس › 
فقال الوليد بن المغيرة له : واللّه ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد . وقد زعم 
محمد أنا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم » فقال عبد الله الزبعرى : أما والله لو وجدته 
لخصمته » سلوا محمدًا أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عيده » فنخن نعبد الملائكة 
واليهود تعبد عزيرًا » والنصارى تعبد المسيح عيسى ابن مريم » فعجب الوليد ومن كال ي 
المجلس من قول عبد الله , ا E‏ الله علق 
فقال ازع اس عي عو با برو يوحن ف برا N‏ 
أمرهم بعبادته » فأنزل الله اق : إن ال سَبَقت لهم نَا لْْقٌ وک َنبا مُبِمَدُونَ # » أي عيسى 
وعزير ومن عبد معهما من الأحبار والرهبان » لين مضو! على طاعة الله كك + hs‏ من يجددهم 

من أهل الضلالة أربابا من دون الله > ونزل فيما يذ كر من أنهم يعبدون الملائكة وأنهم بنات الله 
$ وَكَانُا اَعَد لن وا سبحم بل يبسلا كرست 4 الآيات . ونزل فيما یذ کر من أمر عيسى عليه 
الصلاة والسلام » وأنه يعبد من دون اله ؛ وعجب الوليد ومن حضر من حجته وخصومته َل 
وار اك رسيي لومي اح مم هار أ حل وي و ثم ذكر عيسى 
عليه الصلاة والسلام فقال : 8 إِنْ هر صد ا ا علد سڈ کک کی اید ج ر کک ج ات 
تک تک ۵ لق ةق رام فتك € أي وضع على ده ن لات ن ا اون 
وإبراء الأسقام فكفى به دليلا على علم الساعة يقول, : و قلا تَمترت يا وَأنَِعُونِ هلدا صر ؛ مسقم © . 

وقوله .99 وَمَالُوا | لھا کب ار مر قال قتادة. :. يقولون الهتنا جير منه . 

وقوله تبارك وتعالى.: 9ل ما صَرَبْوهُ أ ھا € رمه وهم مر أنه ليس وا 
لأنها لما لا يعقل » وهي قوله تعالى. : و م كُمْ وما بدو من دوين أله حصب جهتَر 4 ثم هي 
عطاب لقريش » وهم بها كانوا يدون السام والأندد ‏ وام يكرتا بدو للسيح عدي بور 


۸ سے ور ال راي ىن ون 


تعين أن مقالتهم ما كانت جدلا منهم ليسوا يعنقدون صحتها » عن أبي أمامة ل قال : قال رسول 
ا : ٠‏ ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل » ؛ ثم تلا رسول الله له هذه الآية تا 
سروک إل جلا بل مز كوم کشو ٩”‏ وقوله تعالى : « إن هو إلا د نا عي يعني عيسى 
عليه الصلاة والسلام ماهو إلا عبد من عباد الله ك أنعم الله عليه البوة والرسالة ل تتاك ك ي 
إِسَرعِيِلَ © أي دلالة وحجة وبرهانا على قدرتنا على ما نشاء . وقوله ويك : ۾ وو ماه بعلا یک 
تتيكة. € أي لكا إن الان ع 4 قال السدي + ,يخلفوتكم . فيها: > وقال :ابن 
عباس ها وقتادة : يخلف بعضهم بعضا كما يخلف بعضكم بعضًا » وهذا القول يستلزم الأول . 

وقوله 2  :‏ وَإِنَمُ لَمِلَمٌ ِسََاعَةٍ # أي أمارة ودليل على وقوع الساعة . قال مجاهد : 98 وَإِنَمُ 
َنم سَامَةٍ # أي آية للساعة خروج عيسى ابن مريم اكت قبل يوم القيامة » وهكذا روي عن أبي 
هريرة وابن عباس وأبي العالية وأبي مالك وغيرهم » وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله مَك أنه 
أخبر بنزول عيسى اث قبل يوم القيامة إمامًا عادلا وحكمًا مقسطًا . 

وقوله تعالى : «9 مل َر با أي لا تشكوا فيها أنها واقعة وكائنة لا محالة «8 وَأَنَِعُونْ # 
أي فيما أخب ركم به به طؤ هنا رط تُستَقِمٌ # ولايصدنكم الشيطان ! أي عن اتباع الحق « إت لک 
عدو ثيه © کنا ج عبئ بات ال مذ فثك بِآلْحِكمَة 4 أي بالنبوة ل ولا لكم بعص الى 
تي فيه # قال ابن جرير : يعني من الأمور الدينية لا الدنيوية . وقوله كب ا 
فيما أمركم به «( ون » فيما جتتكم به ل لن اہ هو ری دریگ دوه هنذا صر يبد 4 أ 
أنا وأنتم عبيد له فقراء إليه مشت رکون في عبادته وحده لا شريك له 88 هدا E‏ 
الذي جنتكم به هو الصراط المستقيم و هو عبادة الرب جل وعلا وحده . وقوله ا : و اتل 
ّرب يِن ينوم # أي اختلفت الفرق وصاروا شيعا فيه » منهم من يقر بأنه عبد الله ورسوله وهو 
الحق › ٠‏ ومنهم من يدعي أنه ولد الله ومنهم من يقول إنه الل . تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرا » 
ولهذا قال تعالى : 99 فو ويل للدت ظلمُا من عَذَابٍِ يور اير # . 

8 حل برو إل ألسَاعَةَ أن ايهر َة وَهُمْ لا يَنْعْرُونَ ي الخاد يميد سر لش عا ل 
لتت © يكمباد ل حر یک اليو و لک اٿر َرَت © الدب اموا پايا وَكَانُوا لي © دخلا 
لْحَبَدَ اسر وارمکه تت © ل کی عر فد اکر کاک ریات کیہ ال وا ترب 
E oT‏ بنا کر علوت و لک فہا فکھة كيرة ينها ارد . 

يقول تعالى : هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل 8 إلا َلمَاعَهَ أن تأيه بَْتَهُ وَهْمْ لا 
َنْعرُونَ © أي فإنها كائنة لا محالة وواقعة » وهؤلاء غافلون عنها غيرمستعدين فاذا جاءت إنما تجيء 
وهم 2 رشعروك بها تجرد يدرك كل GE‏ نارون ولارلاقع متهم © SE‏ 
۾ لكلا بين َتسْهُرْ ليغ عد َِّا اميت أي كل صداقة وصحابة لغير الله فانها تنقلب 
يوم القيامة عداوة » إلا ما كان لله كك فإنه دائم بدوامه . عن علي ظه ذه : ل لاخلا يمين بعَضهُر 


٠. ع"‎ 


. ) ٤4٤۷/۲ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ٠٠٠۳ ( أخرجه أحمد في مسنذه ( 7507/7 ) والترمذي في السنن‎ )١( 


سورة الزخرف : 55 - ع8/ا نبب سسسب ٠‏ ۹ 
لبَعَضٍ عدو إل َلْمَتّيََِ 4 قال اياوه ردان وعياون كافران » فتوفي أحد المؤمنين وبشر بالجنة » 
فذكر خليله فقال : اللهم إن فلانًا خليلي كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالخير 
وينهاني عن الشر » وينبئني أني ملاقيك » اللّهم فلا تضله بعدي حتى تريه مثل ما أريتني » وترضى 
عنه كما رضيت عني » فيقال له : اذهب فلو تعلم ماله عندي لضحكت كثيرًا وبکیت قليلا » قال : 
ثم يموت الآخر فتجتمع أرواحهما فيقال : ليشن أحدكما على صاحبه » فيقول كل واحد منهما 
لصاحبه : نعم الأخ ونعم الصاحب ونعم الخليل . وإذا مات أحد الكافرين.وبشر بالنار ذكر خليله 
فيقول : اللّهم إن خخليلي فلانا كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك ٠‏ ويأمرني بالشر وينهاني عن 
الخير » ويخبرني أني غيرملاقيك . الهم فلا تهده بعدي حتى تريه مثل ما أريتني »> وتسخط عليه 
كما سخطت علي قال : فيموت الكافر الآخر فيجمع بين أرواحهما فيقال : ليشن كل واحد منكما 
على صاحبه فيقول كل واحد منهما لصاحبه..: بئس الأخ ويئس الصاحب وبيس الخليل . 

وقوله تبارك وتعالى : و ییاد لا ڪوف یکر آل بوم ول ؟ سم َرَو # ثم بشرهم فقال : 9 لي 
اميا ايتا وڪاو مُسْلِيِينَ » أي أمنت قلوبهم وبواطنهم » وانقادت لشرع الله جوارحهم 
وظواهرهم › قال المعتمر بن سليمان عن أبيه : إذا كان يوم القيامة فإن الناس حين يبعثون لا يبقى 
أحد منهم إلا فزع فينادي مناد «8 يلاد لا حف علي الوم ولا اسر َرَت .فيرجوها الناس 
: فيتبعها فو الب مامأ انا و كَائوا مُسْلِيينَ © قال : فييأس الناس منها غير المؤمنين . 
$ اذُلا أَلْجَنَدَ ‏ أي يقال لهم ادخلوا لاا وارب أي نظراؤكم $ برت » أي 
تتنعمون وتسعدون < بذك ع يقي 4 آي يادي آي العم( اي وى أنية 
الشراب أي من ذهب لا خراطيم لها ولا عرى ف وها ما تشتهي الاش وقرأ بعضهم «9 تشتهيه 
الأنفس » ”“ .. « رَد لَك 4 أي طيب الطعام والريح .وحسن المنظر . 

عن أبي هريرة ه قال : قال رسول الله ميم : « إن أدنى.أهل الجنة منزلة من له سبع درجات وهو 
E E E EE‏ ودی عليه ويراح کل يوم ااب ي - ولا 
أعلمه إلا قال : من ذهب » في كل صحفة لون ليس في الأخرى » وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره » ومن 
الأشربة ثلثمائة إناء في كل إناء لون ليس في الآخحر » وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره » وإنه ليقول : يارب › 
لو أذنت لي لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم » لم ينقص مما عندي شيء » وإن له من ال حور العين. لاثنين 
وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا » وإن الواحدة منهن لتأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض ) (" . 

وقوله تعالى : «( وَأَسْرَ بها # أي في الجنة 9 حَنيدُوت # » أي لاتخرجون منها ولاتبغون عنها حولا . 

ثم قيل لهم على وجه التفضل والامتنان هو وَيَْكَ لبْعَنّهُ أل وروما , با كر تقمرت #4 » أي 
.أعمالكم الصالحة كانت سبيًا لشمول رحمة الله إياكم ؛ فإنه لا يدخل أنحدًا عمله الجنة » ولكن برحمة الله 
وفضله » وإنما الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصاللحات » عن أبي هريرة خ4 قال : قال رسول الله 


. ) 504 قرأ نافع وابن عامر وحفص وفيها ما تشتهيه » بإثبات الهاء بعد لياء وقرأ الباقون بحذف الهاء ( حجة القراءات ص‎ )١( 
. ۲۷/۳ والترمذي في السغن ( 7087 ) وأحمد في مسنده‎ ) 7١١ ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )۲( 


حت م و < Eagan‏ 
له : ٠‏ كل أهل النار یری منزله من الجنة حسرة » فيكون له فيقول : $ لو اک اله هدد حكنت ين 
نقيت » وكل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول : ل وا کا ہیی لوا أن مدنا َه فيكون له 
شكروًا» ”2 قال : وقال رسول الله كلتم : 2 ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار » فالكافر يرث 
الؤمن منزله من لار . والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة » 27 . وذلك قوله تعالى : «ا 7 
اورا ہما کنر علوت > » وقوله تعالى : فإ لك فبا فََكهَةٌ 4 أي من جميع الأنواع «9 يَنْهَا تون » أي 
a‏ وأردتم . ولا ذكر الطعام والشراب ذكر بعده الفاكهة لتعم النعمة والغبطة . 

ط إِنّ ارين فى عاب جه ڪيئو ي لا ب عَنهُرَ وم فد مير © وما متهم وکر انوا هم 
الیب وه واد کوٹ ایض عا ريك مال نکر کرت و لد نتر بی ج اک اک نين كيفة و ؟ 
RP PRPO‏ م بود . 

ا ذكر الى حال السعداء قى بذكر الأشقيء قال : ف لتيب علب تم ا 1 
َم أي ساعة واحدة « وم نه مټيئوة ‏ أي آيسون من كل خير ا وما لهم ظامهم ولكن كنأ هم 
اللي أي بأعماهمٍ “السيئة بعد قيام الحجة عليهم . وإرسال الرسل إليهم » فكذبوا 58 
فجوزوا بذلك جزاء وفاقا وماربك بظلام للعبید هو تادا رك وهو خازن النار . عن صفوان 
ابن يعلى عن أبيه ظ4 قال : سمعت رسول الله عله يقرأ على المنبر : «8 واد يمك لض عتا 
9 ذم 7 » أي يقبض أرواحنا فيريحا ما نحن فيه فإنه كما قال تعالى : « لا يقس لبهم یسوا وا 
ّف عَنَهُّم من دابا € فلما سألوا أن يموتوا أجابهم مالكا ‏ تَالَ إئکر تكثرت »4 أي لا خروج لكم 
منها ولا محيد لكم عنها » ثم ذكر: سبب شقوتهم » وهو مخالفتهم للحق ومعاندتهم له .فقال 
لذ متك بلي # أي يناه لكم ووضحناه وفسرناه ‏ لکن اترک لی كَرهُويَ 4 أي ولكن كانت 
سجاياكم لا تقبله ولا تقبل عليه » وإنما تنقاد للباطل وتعظمه » وتصد عن الحق وتأباه وتبغض أهله › 
فعودوا على أنفسكم بالملامة . واندموا حيث لا تنفعكم الندامة.» ثم قال تبارك وتعالى : © آم أَبرمُوا 
اما نا مرو قال مجاهد : أرادوا كيد شرء فكدناهم ؛ وذلك لأن المشركين كانوا يتحيلون في 
رد الحق بالباطل بحيل ومكر يسلكونه 11 فكادهم الله تعالى ورد وبال.ذلك عليهم » ولهذا قال .: 
ام بود تا لا مَْمَعٌ رُم وهم أي سرهم وعلانيتهم $ ب ورسلا لدَيهِمَ يَكْدُبونَ # أي نحن 
نعلم ما هم عليه والملائكة أيضًا يكتبون أعمالهم صغيرها وكبيرها . 

« فل إن کان لمن ولد ا أل آلميدت و سبَحَنَ سحن رب السَّمْوتِ وَالأرضٍ رب امرش عَمَا يصِفُونَ وم فدرهم 
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ترما م 1 مارمونَ o)‏ 1 


G2 SA‏ ودعي 


يحوصُواأ وَيلْميُوأ حى يكوا يوم آل زی يُوَعَوُونَ © وهو اذى في ألسَماءِ إل وفي لْأرضٍ إله وشو السك يم الي ي 
بار الى لم مك لسَّمواتِ وَالْأَرَضٍ وما بَننَهُمَا وَعِندَم عِلْمُ أَلسَاعَةِ وليه جنرت ي ولا يَمْلِكُ الب يدغورت 


رو 7 55 e‏ رم 


E E is‏ ا gy‏ خلقهم لمقولن ) َه فان نکد .ي دیل 


ا ماج og‏ ر وی امون يَعَلَمونَ ©# . 


مرب إن هول قوم لا ونون @ اصح عنهم ول سم 


.. بتقديم أهل النار على أهل الجنة‎ ٤٠٠/۲ أخرجه أحمد في مسنده 017/7 » والحاكم في المستدرك‎ )١( 
. ) 4819 ( ذكره السيوطي في الدر المنشور ( 77/5 ).. (۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )۲( 


وا ا ا 11 ١51‏ 


يقول تعالى : ( ف 4 يا محمد ف إن ك لمن ود ماتا أو اليدب © » أي لو فرض هذا لعبدته 
على ذلك ؛ لأني عبد من عبيده مطيع لجميع ما يأمرني به ليس عندي استكبار ولا إباء عن عبادته › 
ذاو رس هذا لكان اا وحن هذا تع في سح قاين )اواك رفك اللسزين في لزه لال 
« اتا أو اميد # أي الآنفين > ويقال  :‏ اول اميت 4 الجاحدين من عبد يعبد 27 . وقال 
قتادة : هي كلمة من كلام العرب فو مل إن ك لرك سنا ر اميد #.أي إن ذلك لم يكن فلا 
ينبغي ) > وقال أبو صخر : أي فأنا أول من عبده بأن لا ولد له» وأول من وحده » وقال مجاهد : أي 
أول من عبده ووحده وكذبكم » وقال البخاري : 9 أا أو الْمَيدِنَ © الانفين وهما لغتات رجل 
عابد وعبد . والأول أقرب على أنه شرط وجزاء ولكن هو ممتنع > وقال السدي : لوكان له ولد كنت 
ا ل ا ا 


أيه عن أن يكوة له ولد فق رحد صمد» ل نظي ل ولا كل فل ولد ل 
وقوله تعالى : « رمم يوسأ © أي في جهلهم وضلالهم « ريما © في دنياهم هو حى برا 
الى يُوِعَدُونَ # وهو يوم القيامة » أي فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم ومآلهم e‏ في 7 
اليوم . وقوله تبارك وتعالى : 9 هو الى فى لمك إل وني الس إل أي هو إله من في السماء وإله من 
في الأرض يعبده أهلهما وکلهم خاضعون له أذلاء ي بين يديه $ وهر ليم اليم 88 وتبارك الى لَمُ 
مك أَلتَمَوتِ وَالدرضٍ وَمَا بَا أي هوخالقهما ومالكهما » والمتصرف فيهما بلا مدافعة ولا ممانعة › 
فسبحانه وتعالى عن الولد وتبارك › أي استقر له السلامة من العيوب والنقائص ؛ لأنه الرب العلي 
العظيم المالك للأشياء الذي بيده أزمة الأمور SS‏ ا و اي 
إلا هو و راه نت ) أي فيجازي كلا بعمله إن خيرا فخير وان ث شرا فشر . ثم قال تعالى : ۾ وک 
بلك لدي دعوت من دونو # أي من الأصنام والأوثان © النَّعَمَهَ # أي لا يقدرون على الشفاعة لهم 
و إلا من ميد يلق وَهُمْ يَمتمُوَ © هذا استثناء منقطع ؛ أي لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم » فإنه 
تنفع شفاعته عنده بإذنه له . ثم قال كبك  :‏ وکین الهم م حلفم لو هان بتك © أي ولثن سألت 
هؤلاء المشركين باللّه العابدين معه غيره $ مَنْ ا » أي هم يعترفون أنه الخالق للأشياء 
جميعها وحده لاشريك له في ذلك » ومع هذا يعبدون معه غيره من لا يلك شيئًا ولا يقدر على شيء ؛ 

فهم في ذلك في غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل . ولهذا قال تعالى : 2 ان بنك & . 
وقوله جل وعلا : 3 دَقِِه رت إِنَّ مول َم لا مو © أي وقال محمد بل : قيله أي شكا إلى 
ربه شكواه من قومه الذين كذبوه » فقال : يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون » قال البخاري : وقرأً عبد 
الله - يعني ابن مسعود - #5( وقال الرسول يارب » وقال مجاهد : في قوله : # وَقِبلِوء يرت 9 
هتل َم لا يوبن © قال : يؤثر الله كك قول محمد بل . ثم حكى ابن جرير في قوله تعالى : 
دلو يرت © » قراءتين إحداهما النصب » ولها توجيهان : أحدهما أنه معطوف على قوله تبارك 


.. ) 4414 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 


امب NAVI a o‏ 
وتعالى  :‏ كَنَمَمٌ بِرَهُمْ ومر والثاني : أن يقدر فعل وقال : قيله » والثانية : الخفض ” وقيله 
عطفًا على قوله : 9 وَعِنَدمٌ ع م السام © وتقديره وعلم قيله. . وقوله تعالى : # صفح sg EY‏ ت أي 
امش ر كين فور ول سكم 4 » أي لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك به من الكلام السيئ ؛ ولكن تألفهم واصفح 
عنهم فعا وقولا مسرت يمو 4 هذا تهديد من من الله تعالى لهم » ولهذا أحل بهم بأسه الذي لا يرد 
وأعلى دينه وكلمته » وشرع بعد ذلك الجهاد والجلاد حتى دخل الناس في دين الله فوا جا » وانتشر 
الاسلام في المشارق والمغارب واللّه اعلم . 


. ) ٠٠١ : قرأ عاصم وحمزة  وقيله يا ربٌ » بكسر اللام » والباقون بالنصب ( حجة القراءات ص‎ )١( 


1۳۴ 
سورة الدخان 

عن أي هريرة و 0 : قال رسول الله مكلت : ١‏ من قرأ حم الدخان في ليلة » أصبح يستغفر له 
سبعون ألف ملك  )‏ 

وعن زيد بن حارثة أن رسول الله ب قال لابن صياد : ٠‏ إني قد خبأت خبأ فما هو ؟ » وخبا له 
رسول الله يكت سورة الدخان » فقال : هو الدخ . فقال  :‏ اخسأ ماشاء الله ؛ ثم انصرف 29 . 

« حم © لتب لبن © إنَآ أنَرَلهُ فى لب مرَكة إا کا مدر © نا يُقرَكُ كل أمْرِ عكر ي 
نر ن نيك إا كنا ريل © َة ين كيك إِنَهُ هر لمي الِب © رت الوب وأا لض وكا ا إن 
کہ توقييت © لآ لله للا هر به. بیت نيك ورب بيك الآرّيت 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن القرآن العظيم أنه أنزله في ليلة مباركة » وهي ليلة القدر وكان ذلك في 
غير ركان .رمن قال ٠‏ إنها ليلة العف من واد كنا روي عزن e‏ يقن | جد ليطا اراد 

نص القرآن أنها في رمضان : وقوله لك : 9ه إا كا مَِرِنَ # أي معلمين الناس ماينفعهم ويضرهم 
شرعًا لتقوم حجة الله على عباده . 

وقوله : 9 نها بغرن كل مر كبر 4 أي في ليلة القدر يفضل من اللوح الحفوظ إلى الكتبة أمر 
السنة » وما يكون فيها من الاجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها . وهكذا روي عن ابن عمر 
ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد من السلف . وقوله جل رعلا : 8 حكير ‏ » أي محكم 
لا ييدل ولا يغير » ولهذا قال 85 : $ أمرا د نَ نيئاً 4 » أي جميع ما يكون ويقدره الله تعالى وما 
يوحيه فبأمره وإذنه وعلمه 8 إِنَا کن َي أي إلى الناس رسولا يتلو عليهم آيات الله مبينات » فإن 
اي ا ال ار الا ىن : # E‏ تي الْيِيمُ © َب ّمت 

ا تا 4 أي الذي أنزل القرآن هو رب السموات والأرض وخالقهما ومالكهما وما فيهما 

$ إن کس کشر قدت أي إن كتم متحققن . شم قال تعالی :7 ل لا مر تی یی 4 قن 
اکم الأوَايت 4 وهذه الاية كقوله تعالى : ل ا انا الاش ي رَسُولُ أله إلتِكُمْ جیا الى َم 
مف السمدوتِ والذرض لا لله | لا هر تيء ثي الآية . 

ف« بل مم فى ك يَلعبُوت © هرب ب تأي السا ِدُعَانٍ مبب © يَعْنَى الاس هدا عَدَابُ يړ ۾ 
ربا کف عَنَا نا داب تا مُؤْمُِونَ © أن لم أل تر وقد جاه رسو 1 ا وأ عَنْهُ وقالوا معاد يحون م 
شتا الدب یلا إن مثو ي َم بطش الطكة الكبرفة إا ية © . 

يقول تعالى : بل هؤلاء المشركون في شك يلعبون » أي : قد جاءهم الحق اليقين وهم يشكون فيه 
ويمترون ولا يصدقون به » ثم قال كَبْنَ متوعدًا لهم ومهددًا : 8 فَربيِب بوم كأ أَلسَمَهُ يدان من © عن 


. أخرجه الترمذي في السان ( ۲۸۸۸ ) بنحوه‎ )١( 
. ) ۱۹۲/۱۲ ( والطبراني في الكبير‎ ) ۱٤۸/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


ام ع ا ا اد O‏ 
مسروق قال : دخلنا المسجد » يعني مسجد الكوفة عند أبواب كندة » فإذا رجل يقص على أصحابه 

وم تأت السناء ذخان م © تدرون ما ذلك الدخخان© ذلك دخان يأني يوم القيامة فيأخحذ بأسماع 
اين وأبصارهم وبأ الومنين منه شيهالركام » قال : فأتينا ابن مسعود #5 » فذ كرنا له ذلك وكان 
مضطجعًا » ففزع فقعد وقال : إن الله گك قال لبيكم عله : «9 فل مآ الگ عله مِنْ َر وما آنأ ين 
نزي إن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم » سأحدثكم عن ذلك ؛ إن قريشا لما أبطأت 
عن الإسلام واستعصت على رسول الله بإ دعا عليهم بسنين كسني يوسف ‏ فأصابهم من الجهد 
و ا وا رو اما إلى الحا ء قا رون إل لجان © لال ال 
تعالى : فو َنيب بم تأي السا شان بين © يَعْفَى اناس هدا عَدَابُ ألم © فأنى رسول الله ب 
فقيل : يا رسول الله استسق وا ات رياه مقع مستي جل اجر كر درات Ep‏ 
اعاب للا إن عبد © قال ابن مسعود 35 : فيكشف عنهم العذاب يوم القيامة » فلما أصابهم 
الرفاهية عادوا إلى حالهم » فأنزل الله كلك م تلش اة رئ إا مستقِمُونَ © قال : يعني يوم 
بدر » قال ابن مسعود #5 : فقد مضى خخمسة : الدخان » والروم والقمر > والبطشة » واللزام ‏ . 
وقال أخرون : لم يمض الدخان بعد » بل هو من أمارات الساعة عن أي سريحة حذيفة بن أسيد 
الغفاري ‏ » قال : أشرف علينا رسول الله ل من عرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال عل : ( لا تقو تقوم 
الساعة حتى تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها » والدخان › والدابة » وخروج يأجوج 
ومأجوج » وخروج عيسى ابن مريم » والدجال » وثلاثة خسوف : خسف بلمشرق » وخحسف 
بالمغرب » وحسف بجزيرة العرب » ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس - أو تحشر الناس - تبيت 
معهم حيث باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا» “ . عن أبي مالك الأشعري ك قال : قال رسول الله 
يه : ١‏ إن ربكم أنذركم ثلاثا : الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة » ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من 
كل مسمع منه » والثانية الدابة » والثالثة الدجال » 7) 

قال الله تبارك وتعالى : و رييب بوم تأ الس يلكا يبو 4 أي بین واضح يراه كل أحد » 
Es‏ هوخيال رأوه في أعينهم من د نه لكوع والجهد » وهكذا قوله 
تعالى : 8 ب َعْتَى أنَاسَ 4 أي يتغشاهم ويعمهم > ولو كان أمرًا خياليًا يخص أهل مكة المشركين لا 
قيل فيه ل يَعْتَى الَا » . 

وقوله تعالى : و هلدا هنذا عدا أليِمٌ #» أي يقال لهم ذ : تقريعًا وتوبيحًا كقوله كيك ميقم 
کک ا ا و و 4 أو يقول بعضهم لبعض ذلك ول 
الله 8 : هو ربا عَنَا العدَاب 5خ اي ينول الكاتررن ذا عدوا عات الله وعقابه 
وتبوايار اوساو r A‏ قفا عل ألَارِ كَمَالُواً ینا نرد ولا مكدب 
ابت وَينا وون يِن الوب # وهكذا قال جل وعلا ههنا 217 مم الرکری ود جام رسو مين © 2 


. ) 7١48017 والترمذي في السنن(‎ ) ٤4 ( أخرجه الترمذي في السنن( 78614*) . 20 أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. )١59 ومسلم في الزكاة(‎ )١784 أخرجه البخاري في الجنائز(‎ )۳( 


سورة الدخان : ۱۷ - مم ب 19# 
وا عَنْهُ واوا ممل جي » . يقول : كيف لهم بالتذكر وقد أرسلنا إليهم رولا ن الرسالة 
والنذارة › ومع هلا تولوا عنه وما وافقوه بل كذبوه وقالوا : معلم مجنوك . 

وقوله تعالى : 88 إا کشا امراب یلا إن عَبِدُونَ 4 يحتمل.معنيين : ( أحدهما ) أنه بقوله تعالى ولو 
كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنيا » لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب . 
و (الثاني) : أن يكون المراد إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد أسبابه ووصوله إليكم . وأنتم 
مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان والضلال ».ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهم كقوله تعالى : 
© إلا قم پوش 1 ءامنوا كشفتا عَنْهُمْ عاب لحري في الحو ألذيًا ومک إل ين © ولم يكن العذاب باشرهم 
واتصل بهم بل کان تد قد سیه ليم »ولا اع ُا أن بكو ددا عن کرم م عادو له 

وقوله كك : <9 , بوم بطش البطکة لكر إِنَا م مي فسر ذلك ابن مسعود يه بيوم بدر » 
والظاهر أن ذلك يوم ا وإن كان يوم بدر يوم بطشة ايسا . 

ولد ن لَه كوم فرعوت وام ل ڪرم @ ن دو ل عباد أ في کک 0 مين @ أن 
لا سلوا عَلَ الله إن ٤ای‏ بلطن مین © لی عُدْتُ پر تیک أن مون © وَإن ل كنا لى مو © هدا 
ریہ ان هتک وم رمو © بار يبادى للا إنَحكم مُنَبَعُونَ © ورلو ابر رهوا تم جُند مغرف © كر 
ترا ين جت ویون © وَرُُوعَ دقاو کریر © وم كنوا فیا تکهين © كديك وأوتها رما احَرِينَ © هَن 
it‏ والارض وما كنأ منظرتَ © وقد ضا ب إِسْرهِيلَ مِنّ الْعدَاب نهين © ين فرڪوت إِنّمٌ کن 
تن ترفك © وَلَمَد e gre EAE‏ 

ع تعالى : ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرغون وهم قبط مصر (9 وا رسو 
رم يعني موسى الكليم عليه الصلاة والسلام ‏ أن أَُوَا إل عاد آل إن لک رسو يي 
مأمون على ما أبلغكموه . 

وقوله تعالى : 3 ون لا لوا عل أيه # أي لا تستكبروا عن اتباع آياته والانقياد لحججه والإيمان 
ببراهينه 3 إن يك بن مي 4 أي بحجة ظاهرة واضحة وهي ما أرسله الله تعالى به من الآيات 
البينات والأدلة القاطعات 8 إن * عدت ی ويك أن مون ون # قال ابن عباس کا وأبو صالح : هو"الرجم 
باللسان وهو الشتم . وقال قتادة : الرجم بالحجارة ؛ أي أعوذ باللّه الذي خلقني وخلقكم من أن تصلوا 
إلي بسوء من قول أو فعل 3# وإن لز بى رن . أي فلا تتعرضوا لي ودعوا الأمر بيني وبينكم مسالمة 
إلى أن يقضي الله بيننا . فلما طال مقامه يكير بين أظهرهم وأقام حجج الله تعالى عليهم . كل ذلك وما 
زاذهم ذلك bi‏ كين وعنادًا » دعا ربه عليهم دعوة نفذت قيهم 3 دعا رک أن م َم رمو فعند 
ذلك أمره الله تعالى أن يخرج ببني إسرائيل من بين أظهرهم هڻ غير أمر فرعون ومشاورته واستغذانة 
ولهذا قال ع : # اتر بای للا إِنَكم بمو © .. 

١‏ ورك بر رخو امع جنك يوُح » وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لا جاوز هو وبنو 
راان الجر اراد ومس أ يضربه بعصاه حتی يعود كما كان » ليضير حائلا ينهم وبين فرعون 
فلا يصل إليهم » فأمره الله تعالى أن يتركه على حاله ساكنًا وبشره بأنهم جند مغرقون فيه » وأنه لا 


ك6ٌل ل ل ل _ لل _ ل _ _ ل سورة الدخان : ۱۷ - ٣٣‏ 
يخاف درکا ولا یخشی » قال ابن عباس ۴69 ف[ وأو ار رو 4 كهيثته وامضه » وقال مجاهد : 
3 ر وا € طريقًا يها كهيثته . يقول :ا مره وجع ‏ الركه حت و ار ثم قال تعالى : 
$ ك روا ين جنب ّت 4 2 البساتين ۾ بون © وتددع 4 والمراد بها الأنهار والأبار م وَمَقَامِ 
كير وهي الساكن الأنيقة قة والأماكن الحسنة > وقال مجاهد وسعيد بن جبير «[ رار وير 4 
امنابر » وقال في قول الله تعالى : كر ترا ين جت عو © وزروع وَمَقَارٍ كرِيمٍ © وَيَعَمَةٍ 3 
فا فكهِينَ © قال : كانت الجنان بحافتي نهر النيل من أوله إلى آخره في الشقين جميعًا » ما بين 
أسوان إلى رشيد » وكان له تسع خلج حلي ااستدرية »وطح ديار رشاع مدر . 
وخليج منف » وخليج الفيوم » وخليح المنتهى ؛ متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء » وزرع ما بين 
الجبلين كله من أول مصر إلى آخر ما يبلغه الماء » وكانت جميع أرض مصر تروى من ستة عشر 
ذراعًا لما قدروا ودبروا من قناطرها وجسورها وخلجها . 
يتمق كثُوا با مَكهِينَ # أي عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاءوا ويلبسون ما أحبوا 

مع 0 والجاهات والحكم في البلاد » فسلبوا ذلك جميعه في صبيحة واحدة » وفارقوا الدنيا 
وصاروا إلى جهنم وبئس المصير » واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية والممالك 
القبطية بنو إسرائيل كما قال تبارك وتعالى : ل كَدَلِكَ وها بى إِسَِيلَ & . 

وقال اق ههنا : ل درك زتها رما َلحرِينَ 6 وهم بنو إسرائيل كما تقدم . وقوله ها : 3 مَمَا بک 
يكن ای أي لم تكن له أصال صالحة تصمد في واب السماء في على تدهم ولا لیم 
في الأرض بقاع عبدوا الله تعالى فيها فقدتهم , > فلهذا استحقوا أن لا ينظروا ولا يؤخروا لكفر هم إجرامهم 
وعتوهم وعنادهم . عن أنس بن مالك ڪه عن النبي ير قال : ( ما من عبد إلا وله في السماء بابان : باب 
يخرج منه رزقه » وباب يدخل منه عمله وكلامه » فإذا مات فقداه وبكيا عليه ) وتلا هذه الاية ر اک 
عَم لمآ اليش 4 “ . وذكر أنهم لم يكونوا عملوا على الأرض عملا صا حا ييكي عليهم » ولم 
يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولامن عملهم كلام طيب ولا عمل صالح » فتفقدهم فتبكي عليهم . 

وعن عباد بن عبد الله قال : سأل رجل عليًا خي : هل تبكي السماء والأرض على أحد ؟ فقال 
له : لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك » إنه ليس من عبد إلا له مصلى في الأرض 
ben o REE‏ ع E PEN E‏ 
السماء » ثم قرأ علي 5ه 3 نا بکت عم السا الرس وما كنا مر . وقال مجاهد : ما مات 
دوو ا يه عر بي : فقلت له : أتبكي الأرض ؟ فقال : 
أتعجب ؟ وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بال ركوع والسجود ؟ وما للسماء لا تبكي على 
عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدوي النحل ؟ 

وقوله تبارك وتعالى : قد ا ب إسريل + مِنَ العذانب نهين © مر ا ِنَم کن عاليا س 
لْمسَرِؤِينَ 4 يمتن عليهم تعالى بذلك حيث أنقذهم نما كانوا فيه من إهانة فرعون ولإذلاله لهم › 


) ٠٠١/۷ أخرجه أبو يعلى في مسنده ( ۳ ) والهيئمي في مجمع الزوائد ر‎ )١( 


سورة الدخان : ٣۷ ۳۷ - ۳۴٤‏ 
وتسخيره إياهم في الأعمال المهينة الشاقة » وقوله تعالى : «آ ين وِرَعَوَسَ إِنّمُ كن للا أي ۰ 
جنبارًا عنيدًا $ : يَنَ ألْمَْرِفِينَ # أي مسرف في أمره سخيف“'الرأي على نفسه . وقوله 88 : 82 وَلْعَد 
E‏ : على من هم بين ظهريه . وقال قتادة : انختيروا على 
هل زمانهم ذلك 1 وكان يقال : إن إن لكل زمان غا > وهذا كقوله تعالى :$ قال بلموسۍ إن 
أصَطَْبَنُكَ عل نا.4 أي أهل زمانه ذلك . وقوله 88 : 92 وَمَائبنَهُم َنَ ليت 4 أي الحجج والبراهين 
وخوارق العادات ذو ما نه بكترا يك ) أي اختبار ظاهر جلي لمن اهتدى به . 

۾ إِنَّ تولا رون © إن ن ی إلا موتا الأول وما نحن بِمْنشَرِنَ © اا ہیا إن كسد يفت © آم 
حَيْدُ اموم م لَب ِن يهم ها که ل لم کا ر © . 

تقول ال مک على لتر كين ی (کاری الت وع ج را ما إلا هند الحياة الدنيا ولا 
حياة بعد :لمات ولا بعث ولا نشور › ويحتجون بابائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعوا » فإن كان 
البعث حقًا فإ كا يتاباينآ إن كس يق وهذه بججة باطلة وشبهة فاسدة » فإن المعاد إنما هو يوم 
القيامة لا في الدار الدنيا بل بعد انقضائها وذهابها بوفراغها » يعيد الله العالمين خلقًا جديدًا » ويجعل 
الظالمين لنار جهنم وقودًا » يوم تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا » : ثم قال تعالئ 
متهددًا لهم ومتوعدًا ومنذرًا لهم بأسه الذي لا يرد كما حل بأشباههم ونظرائهم ل 
للبعث كقوم تبع › ؛ وهم.سباً » حيث أهلكهم الله كك وخرب بلادهم وشردهم في البلاد وفرقهم شذر 
مذر» كما تقدم ذلك في سورة سبأ وهي مصدرة إنكار امشركين للمعاد ع وكذلك ههنا شيههم 
بأوئنك وقد كانوا عربًا من قحطان , كما أن هؤلاء عرب من عدنان » وقد كانت حمير وهم سبأ 
كلما ملك فيهم.رجلى سموه تبعًا » كما يقال : كسبرى لمن ملك الفرس » وقيصر لمن ملك الروم » 
وفرعون لمن ملك مصر كافرا » والنجاشي لمن ملك الحبشة وغير ذلك من أعلام الأجناس . 

ولكن: اتفق أن يعض تبابعتهم .خرج من اليمن وسار في البلاد حتى وصل إلى سمرقند واشتد ملكه 
وعظم سلطانه وجيشه ء وانسعت مملكته وكثرت رعایاه وهو الذي مصر الحيرة » فاتفق أنه مر بالمدينة 
النبوية وذلك في أيام الجاهلية + فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهار » وجعلوا يقرونه بالليل فاستحيا 
منهم وكف عنهم › > واستصحب معه حبرين من أحبار يهود کانا قد نصحاه وأخبراه أنه لا سبيل له 
على هذه البلدة » فإنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمانٍ » فرجع عنها وأحذهما معه إلى بلاد اليمن » 
فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة فنهياه عن ذلك أيضًا.وأخبراه بعظمة هذا ل ا 
الخليل عليه الصلاة والسلام » وأنه سيكون له شأن عظيم على يدي ذلك النبي المبعوث في 
الزمان » فعظمها وطاف بها وكساها الملاء والوصائل والحبر » ثم كر راجمًا إلى اليمن ودعا ل 3 
التهود معه » وكان إذا ذاك دين موسى عليه الصلاة والسبلام فيه من يكون من الهداية قبل بعثة المسيح 
عليه الصلاة والسلام » فتهود معه عامة أهل اليمن اوقد د كر الق يطولها الإمام عند رن إسسيتان 
في كتابه السيرة 7" » وقال سعيد بن جبير : كسا تبع الكعبة وكان سعيد ينهى عن سبه » وتبع هذا 


١١)سيرة‏ ابن هشام ۲۰/۱ - ۲۷ . 


ب بي agg‏ 
هو تبع الأوسط › واسمه أسعد أبو كريب بن مليكرب اليماني » ذكروا أنه ملك على قومه ثلاثمائة 
سنة وستًا وعشرين سنة » ولم يكن في حمير أطول مدة منه » وتوفي قبل مبعث رسول الله بال بنحو 
من سبعمائة سنة . وذكروا أنه لما ذكر له الحبران من يهود المدينة أن هذه البلدة مهاجر نبي في آخر 
الزمان اسمه أحمد » قال في ذلك شعرًا واستودعه عند أهل المدينة » فكانوا يتوارثونه ويروونه خلفًا عن 
سلف »© وكان ممن يحفظه أبو أيوب خالد بن يزيد الذي نزل رسول الله يكم في داره وهو : 


شهدت على اك انه رسول من الله باري النسم 
وجاهمدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم 


وذكر ابن أبي الدنيا أنه حفر قبر بصنعاء في الإسلام فوجدوا فيه امرأتين صحيحتين » وعند 
رؤوسهما ارج رافق مخرب E‏ 0 وتميس » وروي أن حبي وتماضر ابنتي 
تبع » ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشر كان به شيئًا » وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما 
وكانت عائشة سينا تقول : لا تسبوا تبعًا فاه قد كان رجلا صالحا وق هل بر سن 
الساعدي ج يقول : قال رسول الله يكت : « لا تسبوا تبعًا ؛ فإنه قد كان أسلم م 20 . 

ل ل ا ل ا ب 


e‏ ميه امیت © بوم لا بق مول عن مول سیا ولا هُمْ صروت © إلا سن َم لَه إِنَهُ هو 
أذ يط 4 . 


يقول تعالى مخبرًا عن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث والباطل كقوله جل وعلا : مو وا 
لتنا آلتمة وال وما يتما تيلا کیک لن ين كرأ عل ديكروا ين نار 4 ثم قال تعالى : © لن يوم 
لْفَصلٍ يهر بيت ) وهو يوم القيامة يفصل اله تعالى فيه ي بين الخلائق » فيعذب الكافرين ويثيب 
المؤمنين . وقوله وك ل بيقر أبتيت 4 » أي يجمعهم كلهم أولهم وآخرهم « يم لا بن ول عن 
رل سيا 4 أي لا نفع قريب قريب . وقوله جل وعلا ل ولا هُمْ يُصَرُوت » أي لا ينصر القريب قريبه 
ولا يأتيه نصره من خارج » ثم قال : 8 إلا من يَحِمَ ائَدْ 4 أي لا ينفع يومعذ إلا رحمة الله ك بخلقه 
© ِنَم م هو الْعَرِيرٌ ساس دم 

( اک ڪي ادر ج نلعا الاير © كالمل بق فى اون © گل الح © خد 
فاعتلوه إل سوا حر © ثم بو فون راسا مر من عَذَابِ َلْحَمِير © دف إت أب الور لكريم © 
إل هدا ما کتم بو سرود # . 2 

يقول تعالى مخبرًا عما يعذب به الكافرين الجانخدين للقائه فآ ِب كَجَرَتَ ررر © مام الخيِرِ & 
الأثيم أي في قوله وفعله » وهو الكافر » وذكر غير واخد أنه أبو جهل » ولا شك في دخوله في هذه 
الآية » ولكن ليست خاصة به . وقوله : ف كَلْمُهَلٍ 4 قالوا : كعكر الزيت ذل يعلى ف انون @ كتل 


. ) 797/1١١ أخرجه أحمد في مسنده ( 540/5 ) والطبراني في الكبير(‎ )١( 


شيوزة الاق 0 ت 


حيبي # أي من حرارتها ورداءتها » وقوله : لإ حَذُوهُ 4 أي الكافر » وقد ورد أنه تعالى إذا قال للزبانية 
خذوه ابتدره سبعون ألغأ منهم . وقوله : فَعيلُوهُ # أي سلوقوه سحبا ودفعًا في ظهره » قال مجاهد : أي 
خذوه فادفعوه 39 لل سو َه الحو 4 أي وسطها و م سبوا رق وء ن عَدَابٍ الْحَبِمِ ) وقذ تقدم أن 
LS SS aS‏ 
بطنه من أمعائه حتى تمرق من كعبيه » أعاذنا الله تعالى سن ذلك . وقوله تعالى : ذف تلك أت نت العَزِيرٌ 
كيم 4 أي قولوا له ذلك على وجه التهكم والتويخ» وقال الضحاك عن ابن عباس 9 : أي لست 
بعزيز ولا كريم . عن عكرمة قال : لقي رسول الله تله أبا جهل لعنه اله قال : « إن الله تعالى أمرني أن 
أقول لك : أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى » قال :. فنزع ثوبه من يده وقال : ما تستطيع لي أنت ولا 
ل ل ا OE‏ : فقتله اللّه تعالى يوم بدر 


وأذله وعیره. بكلمته وأنزل #2 € کک أت ت المزير 3 4 . وقوله 8 :} إن ¿ هذا ما ا بو 
نرود كقوله تعالى ey‏ و ل تلوت 4. 


ڪ دل ا حور عن 0 كا ل کیہ يت وک بے فی لمت 53 لمو 
الأوك. وهر عَدَابَ للحي ي ضْلَا ين رَيْكَ. دَلِكَ هو الْتَردُ اميم ي كا بره يلايك لمم 
ڪر © ربقب إنهم مرتقبونَ # 1 

'” لما ذكر تعالى حال الأبشقياء عطف بذ كر السعداءولهذا سمي القرآن مثاني » فقال : ل إِنَّ المَقِيتَ # 
أي لله في الدنيا ل ني ماي أن © أي في الآخرة وهو الجنة » قد أمنوا فيها من الموت واللخروج » ومن 
كل هم وحزن وجزع وتعب ونصب ومن الشيطان وكيده وسائر الافات والمصائب ل في جَنَتٍ 
مون # وهذا في مقابلة ما أولئك فيه من شجرة الزقوم وشرب الحميم . وقوله تعالى : «9 بَلْبَمُونَ ِن 
سند وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها ډو َرَت © وهو ما فيه بريق ولمعان وذلك كالرياش 
وما يبس على أعالي القماش ذإ مُتَمَينَ # أي على السرر لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره . وقوله 
تعالى : ف كَدَلِكَ وَدَنّجْتَهُم بور ع 4 أي هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات الحسان الحور 
العين اللاتي ا لر بتع إن مهد رلا جآ © و كن لباوت وَالْمرْمَانُ © ف هَل جَرَآهُ الجن إلا 
الإِعسنُ » عن أنس 44 رفعه قال اا سيب عم اماس 

وقوله كلك : <( يدعو فيا يكل مَنكهَةٍ اميت * أي مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهم 
وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه ؛ بل يحضر إليهم كلما أرادوا . وقوله : «9 لا يَدُوقُوت فيها الْمَوْتَ 
إلا ال الأمك ¢ هذا استثناء يۇ كد 0 فإنه استثناء منقطع ع ؛ ومعناه نهم لا يذوقون فيها الموت 
بدا كما ثبت أن رسول الله لله قال : يؤتى بالموت في صورة كبش أملح » فيوقف بين الجنة 
والنار» ثم يذبح > ثم يقال وا مساب لحي و ابر اج جيني نهد 


. 076/4 أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب‎ )١( 
. ) ۸۳/١ ( وأحمد في مسنده ( 511/75.) والحاكم في المستدرك‎ ) ٤۷۳١ ( أخرجه. البخاري في تفسير القرآن.‎ )۲( 


ا ح _ ج ر ن 
ل سنا : قال رسول بل : « يقال لأهل الجنة : إن لكم أن تصحوا فلا 
تسقموا أبدًا » وإن لكم أن تعيشو شوا فلا تموتوا أبدًا » وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدًا » وإن لكم أن 
تشبوا فلا تهرموا أبدأ » “ وعن جابر #ه قال : سكل نبي الله بث : أينام أهل الجنة ؟ فقال بتر : 
«النوم أخو الموت » وأهل الجنة لا ينامون » (© . 

وقوله تعالى : هو وَوَقَنهمْ عَدَابٍَ َلْحِيٍِ # أي مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم وسلمهم 
ونجاهم وزحزحهم عن العذاب الأليم في دركات الجحيم > فحصل لهم المطلوب ونجاهم من 
المرهوب » ولهذا قال كلك  :‏ ص ين رك درك ه هُرَ ألتودُ امير # أي إنما كان هذا بفضله عليهم 
وإحسانه إليهم كما ثبت عن رسول الله َي أنه قال , : ١‏ اعملوا وسددوا وقاربوا » واعلموا أن أحدًا 
E‏ : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال يلتم : ولا أنا » إلا أن يتغمدني الله 
برحمة منه وفضل ) " . وقوله تغالى : ل نا ركه يساك لَمَلهُمْ بتَتَكَرْنَ # أي إنما يسرنا هذا 
القرآن الذي أنزلناه سهلا واضحًا بينا جليًا بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأعلاها 
« َل بتڪ 4 أي يتفهمون ويعلمون . 

ثم لما كان مع هذا الوضوح والبيان من الناس من كفر وخالف وعاند قال الله تعالى لرسوله 
مسليًا له وواعدا له بالنصر » ومتوعدًا لمن كذبه بالعطب والهلاك : 8 كار ِب # أي انتظر ل هر 
ربو أي فسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة » فإنها 3 يا 
محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين كما قال تعالى : «( تب 
ديرك انا ورس الاية . 


. ) 78/8 ( وأحمد في مسنده‎ ) ۳۳٣۹ ( أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ۲ ) والترمذي في التفسير‎ )١( 
. ) ۱١۸۷ ( أخرجه الطبراني في الأوسط ( 4۲۳( والهيثمي في مجمع الزوائد ( 410/1۰ ( والألباني في الصحيحة‎ )۲( 
. وأحمد في مسنده ( لضف ) جميعهم بنحوه‎ ) ١ ( أخرجه البخاري في الرقاق ( £“( ومسلم في صفات المنافقين‎ )۳( 


١54١ 


« حم © نریڈ الكتب بن ا لمر آنکیر © إن ف الات رارض ليت إو © وف لک وما بُ ِن 
داب اك لموم وة © وغيف ال وهار وما أل َه من ألسَمَلهِ ين رَرْقٍ ايا به الارْصٌ بعد موتا وتصريفي البح 
ديت رم ينر © . 

يرشد تعالى خلقه إلى التفكر في آلاثه ونعمه »> وقدرته العظيمة التي خلق بها السموات لرش٠‏ 
وما فيهما من الخلوقات الختلفة الأجناس › والأنواع من الملائكة والجن والإنس والدواب والطيور 
والؤحوش والسباع والحشرات » وما في البحر من الأصناف المتنوعة واختلاف الليل والنهار في 
تعاقبهما دائبين ل يتران» هذا بظلامه وهذا بضياك ٠‏ وما أل اله برك وتعالى من السحاب من 
المطر في وقت الحاجة إليه » وسماه رزقا ؛ لأن به يحصل الرزق ا َا به الاس بد متا 4 أي بعد 
ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء . وقوله ڪل : 3 سرف يكح 4 أي جنوبًا وشمالا ودبورا 
وصبا » برية وبحرية › ليل حو يع E‏ و وي » ومنها ما هو غذاء 
للأرواح » ومنها ما هو عقيم لا ينتج » وقال 2 : أولا : 3 لیت لِبؤِْنَ © ثم يوقنون » ثم يعقلون › 
وهو ترق من حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى . 

$ تلك ءانث الله نلوها عا عك بلحي أي حَدِيثِ بعد أله وء ابید ومو © وَيلٌ لِك أََاكٍ ير © مم “أبنت آله ثل 
کد م بی م 8 کک تت کیو ب أو © ولا می ها 5 ان أي کم عت شی ن ته 
دهم جھ ولا يق عتم ا كبوأ سیکا وا ما ادوا من دون أ و وه عَدَابُ عَم @ هَندًا هدی ولذ كَقروأ 
ات يهم هم عاب سن يَمْزْ ايء # . 

يقول تعالى : $ يك نت اَن يعني القرآن بما فيه من الحجج والبينات «9 توما مَك الي & أي 

متضمنة الحق من الحق » فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لها يي عدي بد اه وميه يمون 4 

ثم قال تعالى : ل َل كل لو ير أي أفاك في قوله كذاب حلاف مهين أثيم في فعله وقلبه كافر 
بآيات الله ولهذا قال :0 ينم يلت ا تن عل © أي تقرأ عليه <9 ثم بر © أي على كفره وجحوده 
استكبارًا وعنادًا 9 كن لر يمه # أي كأنه ما سمغها 8 مد اپ أي 4 أي فأخبره أن له عند الل 
تعالى يوم القيامة عذابًا ليما موجعًا «9 وإ عم بن َي ينا عَم مرا © أي إذا حفظ شيا من القرآن 
كفر به واتخذه سخريا وهزوًا 9ل اَي لم عَنَابُ م ين # أي في مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به » 
ولهذا روي عن ابن عمر يها قال : نهى رسول الله َيه أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن 
يناله العدو 2١(‏ . ثم فسر العذاب الحاصل له يوم معاده فقال : فين يوم جه # أي كل من اتصف 
بذلك سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة «( رلا يني نی عم م ل AS‏ 
أولادهم 8 ولا ما عدوا ين دون آَم أي # أي 3 تغني عنهم الآلهة التي عبدوها من دون الله شيعًا 


. (۲ ( أخرجه البخاري في الجهاد ( ۹۹۰( ومسلم في الإمارة ( ۲ ) وأبو دواد في السنن ( 11°( وأحمد في مسنده‎ )١( 


SN a ا‎ 


ا رَكَمْ عَدَابُ َل # ثم قال تبارك وتعالى : 8 هدا مد © يعني القرآن هو وليب کنر يت يم نم عَدَابُ 
ِن يبز ايء 4 وهو المؤلم الموجع . 

ل لله ایی سر ل اتر بج الثلك ذه بار متأ ين شیو وملک نک © سر كر ماي اکرب 
وما فى الْأََضٍ ييا ينه إن فى دل ليت لموم کرت © فل ْب َامنُوأ يعفرا للدت لا جوت أَيَامْ لَه 
لیجزی قَوما يما بنا کاوا يَكِبُونَ © مَنْ عمل صلخا فيه وتن أ یا م ب دیک ویر ت # . 

يذ كر تعالى نعمه على عبيده فيما سخر لهم من البحر 9 لجر املك وهي السفن فيه بأمره 
ا لي 6 ا 4 أي في المتاجر والمكاسب هو وَل 

Ç‏ أي على حصول النافع الجلوبة من الأقاليم النائية والأفاق القاصية » ثم قال كل : و وس 
لک ناف الست وما فى الي # أي من الكواكب وام بال والبحار والأنهار » وجميع ما تنتفعون به أي 
الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه ولهذا قال يما يَنَدٌ # أي من عنده وخده لا شريك له في ذلك 
$ ل في ذلك لیت لور يشرو 4# . 

وقوله تعالى : © قل لِلَدَ “اموأ يمْفِرُوأ لیت لا َة َم َء # أي ليصفحوا عنهم ويتحملون 
الأذى منهم » وكان هذا في ابتداء الإسلام » أمروا أن يصبروأ على أذى المشركين وأهل الكتاب ؛ 
ليكون ذلك كالتأليف لهم › > ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد . هكذا روي 
عن ابن عباس يها وقتادة » وقال مجاهد : لا نالون نعم الله تعال » وقوله تبارك وتعالى : 9 بجی قوما 
E‏ 4 أي إذا صفحوا عنهم في الدنيا فإن الله كك مجازيهم بأعمالهم السيئة في الآخرة » 
ولهذا قال تعالى : 3 من یل سیکا ْو ومن اسه مَل نم إل يكر سرت أي تعودون إليه يوم 
القيامة فتعرضون بأعمالكم عليه فيجزيكم الاكرين راونا وراد سيا يل ار 

« وقد اتتا ب شري الكتب وکل واب رفم من الت تح على اَي ي اهم بيت 
ن لامر فما العو إلا من بعد ما جَآءَهُمْ الك ميا , 01 ريك فی بم يو ةيا زا ذه 
لنوت © ” رّ جَتَلَكَ كل رة ن الأ اما رلا َي هر أل لا نَم يإ ۾ لن يغئوأ عنلك من 
لَه سا ون لطيِيتَ بََضُهُح اويا بعض وله وك المت ي هذا بير للتاس وَهُدى وَيَحَمَهُ لور يوقوت 4 . 

يذ كر تعالى ما أنعم به على بني إسرائيل من إنزال الكتب عليهم وإرسال الرسل إليهم وجعله الملك 
فيهم » ولهذا قال تبارك وتعالى : فو قد ٤اا‏ سيل لكب ولك وَأ رتهم بن لت 4 أي من 
الماكل والمشارب ‏ وَتَصَلنَمٌ عَلَ لَمَلَيبَ ‏ أي في زمانهم و وَمَابسَهُم َنَت ين لَْئْر 4 .أي حججًا 
وبراهين وأدلة قاطعات » فقامت عليهم الحجج » ثم اختلفوا بعد ذلك من بعد قيام الحجة » وإنما كان 
ا ا ا م ل 2 
0 تيت 4 أي سيفصل ينهم بحكمه العدل » وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم وأن 
ا » ولهذا قال جل وعلا : $ : م جلك عل رة ي الأ دما أي اتبع ما أوحي 
FFE Er e‏ : « ولا م اهو ال لا يعر ۾ 


مر 


aer 2 


لی بشي أ تي 4 أي وماذا تغني عنهم ولا ينهم لبعضهم 


شووة, اا 7-7 ببح ب ا 


بعضًا ؛ فإنهم لا يزيدونهم إلا خسارًا ودمارًا وهلاكا ل َل وك لني ) وهو تعالى يخرجهم من 
الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من من النور إلى الظلمات » ثم قال كك : 
مدا | Fo‏ سير لاي #4 د يعني القرآن 8 وَهدى ورحمة قرو ونوت # . 

$ آم حَيب الْدِبنَ جارحو السات أن بكر كيين ءامنا وعيمثوأ الصَّلِحَتِ سوا عكر ا 
کون © وَحَلَنَ اله لسوت والارص الي ولجر لمُخْرّى کل نفس يما ڪَسَبت رهم لا بظلموتَ © أفْرءيتَ من اد 


27م رر 


َم هون وله مه على عار وم عل ميو ويو وَل كل بصريه وة فمن هيه ين بعد أل أفك تددن # . 
يقول تعالى : لا يستوي المؤمنون والكافرون وقال تبارك وتعالى : 8 آم حَيب اين جارحا 
لسََاتِ ‏ أي عملوها وکسبوها ‏ أن هر كلذ بی امنأ ويوا ايحت سوه ڪيه ومام أي 
نساويهم بهم في الدنيا والآخرة ف س تا گر أي ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا أن نساوي بين الأبرار 
والفجار في الدار الآخرة وفي هذه الدار . عن أي ذر ذه قال : إن الله تعالى بنى دينه على أربعة 
أركان » فمن صبر عليهن ولم يعمل بهن لقي الله من الفاسقين » قيل : وما هن يا أبا ذر ؟ قال ا 
حلال اله للّه » وحرام الله له » وأمر الله لله » ونهي الله لله لا يؤتمن عليهن إلا الله قال أبو الاسم 
َه : ٠‏ كما أنه لا يجتنى ا . وقال كك : 
ط وَل اه لكوت لأر يلي © أي بالعدل ل وَلُجَرّ کل تين يما كَسَبَتْ وم لا بطل . 
, لم قال جل وعلا : « أت من لد إل مر "أي إثما يأر بهواه » فما رآه حسنًا فعله وما رآه 
قبيځًا تركه » وهذا قد يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين › ا 
روي عنه من التفسير لا يهوى شيا إلا عبده . وقوله”: و وَأسَلَهُ أنه عل عار # يحتمل قولين : أحد 
وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك » والآخر : وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه 0 
يستلزم الأول ولا ينعكس ف وحم عل سوہ َو وَل َل صرب ك 6 أي فلا يسمع ما ينفعه ولا يعي 
شيئًا يهتدي به ولا يرى حجة يستضيء بها . ولهذا قال تعالى : 3# من يديه من بعد َه أف بذكي © . 
و ولا ما ھی إلا انا لديا نموت ويا وما بيه إلا آلدَهْرٌ وما لم بلك مِنْ عر إن هم إلا يطْنْونَ © ولا تل 
لھم ایشا بب ما کان حَجمهم لہ أن فَالوأ أثنوا ایا إن کر یو © فل ا یک مم ینک م يمد بل 
م امَف لا رب به ولک أك ألا لا مَل . ` 


يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مش ر كي العرب في إنكار المعاد هو والوأ ما هى 
إلا انا الَا بُ ويا أي ما ثم إلا هذه الدارء يموت قوم ويعيش أخرون » وما ثم معاد ولا قيامة › 
وهذا يقوله مش ركو العرب المنكرون المعاد » وتقوله الفلاسفة الإلهيون منهم » وهم ينكرون البداءة 
والرجعة » وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المتكرون للصانع » المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف 
سنة يعود كل شيء إلى ما کان عليه » وزعموا أن هذا قد تکرز مرات لا تتناهى › فكابروا العقول وكذبوا 
المنقول » ولهذا قالوا ا 4 قال الله تعالى . : رما لم برك من عل إن م إل يون 4 أي 
يتوهمون ويتخيلون . عن أبي هريرة 4# قال : قال رسول الله لله : : ١‏ يقول تعالى : يؤذيني ابن أدم › 


. )٠١۸/١ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


ا ل ل م GD‏ الجاثية : ۲۷ - ۲۹ 
يسب الدهر وأنا الدهر » بيدي الأمر » أقلب ليله ونهاره » 7 ' وفي رواية, : ١‏ لا تسبوا الدهر فان الله تعالى 
هو الده) "° . وعن أبي هريرة 45 أن رسول الله َه قال : : ٠‏ يقول الله تعالى : استقرضت عبدي فلم 
يعطني وسبني عبدي » يقول : وادهراه » وأنا الدهر “ ”" قال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة في 
تفسير قوله عله : « لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ) كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو 
بلاء أو نكبة قالوا : يا خيبة الدهر » فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه » وإغا فاعلها هو اللّه تعالى 
فكأنهم إنما سبوا الله كك ؛ لأنه فاعل ذلك في الحقيقة › » فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار » لأن 
الله تعالى هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال » هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد ء 
والله أعلم » وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنئ أخحدًا 
من هذا الحديث . 

وقوله تعالى : «ط َا َعَم نا يدت أي إذا استدل عليهم وبين لهم الحق ٠‏ وأن الله تعالى قادر 
على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقها و ا ن حُجَتمم OER E eae‏ إن كُسْرٌ مدقت © أي أحيوهم 
إن كان ما تقولونه حمًا . قال الله تعالى :ليم يبر أي كما تشاهدون ذلك بخرجک 

من العدم إلى الوجود أي فالذي قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحر ی 9# وهو لی 

وا الاق ر بیو وهو َرَت عة 4 <9 ثم د لل بم ية ارت فد # أي إنما يجمعكم إلى يوم 
القيامة لايعيدكم في الدنيا حتى : تقولوا «( انثا يتآ إن كش مكو © و ثم يسك ل بم انيت لا مب 
في أي لا شك فيه هو وک اکر الاس لا يتين # أي فلهذا ينكرون المعاد ويستبعدون قيام الأجساد 
قال الله تعالى : $ يِب بوم دا @ ور وا # أي يرون وقوعه بعيدًا والمؤمنون يرون ذلك سهلا قریتا . 

$ ويله ملك السَْوتِ والأرض يوم موم ألسَاعهُ ومیل سر سك و كأ أ جا و4 ANG‏ 37 
كا أي بر ما کم تتاو ج هذا كنا ينيك اکم يلحي لح إن کا نیح ما کر ممل # . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض والحاكم 6 في الدنيا لديا ولآخرة > ولهذا قال كبك : 
١‏ َم َنم ألتامَةٌ # أي يوم القيامة  «‏ سر ألو 4 وهم الكافرون باللّه الجاحدون با أنزله على 
رسله من الآيات البينات والدلائل الواضحات . 

ثم قال تعالى : « وی كل أ جي # أي على ركبها من الشدة والعظمة » ويقال إن هذا إذا 
جيء بجهنم بجهنم فإنها تزفر زفرة » لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه » حتى إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام ويقول : نفسي نفسي نفسي ! لا أسألك اليوم إلا نفسي . وحتى إن عيسى عليه الصلاة 
والسلام ليقول : لا أسألك اليوم إلا نفسي » لا أسألك مريم التي ولدتني .وعن عبد الله بن ياه أن 
رسول الله عله قال : ١‏ كأني أراكم جاڻين بالكوم دون جهنم » “ . 

وقوله کل : <( کل أت َع إلى كنبا # يعني. كتاب أعمالها ولهذا قال 8# : << آل يرون ما كم 
)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷4۹۱ ) وأحمد في مسنده ( ۲۷۲/۲ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في الأدب ( ه ) وأحمد في مسنده ( ۳۹۰/۲ ) . 


(1) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠٠١/۲‏ ) والحاكم في المستدرك ( 181/9 ) . 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 0( ). 


مور ا 7 ال ف جز 514 ١‏ 


تمك # أي تجازون بأعمالكم خيرها وشرها ولهذا قال جلت عظمته 8 هَدَ کنا کنا َك لك ؛ لحن 4 
أي يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقص . وقوله كلك و إا کا َنيِح ما كش سملن # 
أي إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم . قال ابن عباس 4 وغيره : تكتب الملائكة أعمال 
العباد ثم تصعد بها إلى السماء » فيقابلون الملائكة الذين في ديوان الأعمال على ما بأيدي الكتبة » مما 
قد أبرز لهم من 'اللوح الحفوظ في كل ليلة قدر > مما كتبه اله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم 
فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا ثم قرأ فوا کا سَْتَنِيِحُ ما کشر تلو © . 

و ن الت امنوا ویوا لصحت دهم رف رحدو ذلك د هو الْمَوَدُ ألْمِينُ ي وا أما لذن كقروا أف 
کن ایی سل عل ر نكر وم ما بره وه تا ِل إن وعد أل حن وألسّاعَهُ ا رَيْبَ فا هلم ما ترك ما 
ألماعَةٌ إن نظن إلا عتا وما ن بِمسَبَبِقِينَ © ا سات ما عیلوا وساق بهم ما كانوأ بوه هزو وي وَقِيلَ لوم 
تشد م یئ لقا یومک هلدا ومأويكك ألثَّارُ وما لكر من نِت © دل بأد عدم ٣ات‏ أله هوا ورک يوه 
لدي ep eR‏ لسوت ورب الْأرْضٍ رب لْعْلِيِينَ وي وله الكريه 
في لسوت وألارضِ وَهْرَ الْمَرِرٌ لَك ¢ . 

يخبر تعالى عن حكمه في خلقه يوم القيامة » فقال تعالى : ل کا الت حَامَنْوا ويوا لصحت ¢ 
أي : آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصا حة وهي الخالصة الموافقة ة للشرع فو يذ فهر 
رهم في َمَيَهِ # وهي الجنة كما ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال للجنة Ee‏ 

من اشا شاء "2 3 کلت خر آل ليك 6 أي اين الراضد . ثم قال تعالى I E‏ 
عت نل مَك َك 4 أي يقال لهم ذلك تقر یعا وتوبيحًا : أما قرئت عليكم آيات الله تعالى 
فاستكبرتم عن اتباعها » وأعرضتم عن سماعها » وكنتم قومًا مجرمين في أفعالكم مع ما اشتملت 
عليه قلوبكم من التكذيب ؟ ا َا بل إن وعد َه حن اة لا ريب با » أي إذ قال لكم المؤمنون 
ذلك و َم ا ترك ما َة # أي لانعرفها فو إن نتن إلا ًا أي إن نتوهم وقوعها إلا توهمًا أي 
مرجوحًا ولهذا قال : $ وما عن بسك أي بمتحققين . قال الله تعالى : © ودا هم سات ما 

يأو أي وظهر لهم عقوبة أعمالهم السيعة ف( َا بم 4 أي أحاط بهم 3 ما كنأ يده تر أي 

من العذاب والنكال ف َيل يم سنك أي نعاملكم معاملة الناسي لكم في نار جهنم کا ضير 
نه يو هَدَا 4 أي فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا به 5 وماوننگ أَلثَّارُ ر کر من تصن # . وقد 
ثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة «ألم أزوجك ؟ ألم أكرمك ؟ ألم 
أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول : بلى يا رب . فيقول : أفظننت أنك ملاقي ؟ 
فيقولى : لا . فيقول الله تعالى ا 

قال اللّه تعالى : ل دیک باک عدم ايت أنه هرا # أي إنما جازيناكم هذا الجزاء لأنكم دم 

حجج الله عليكم سخريا تسخرون وتستهزئون بها # 05 4 الحزة لديا # أي خدعتكم فاطمأننتم 


. ) ۲۷٦/۲( ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 74 ) وأحمد في مسنده‎ ) ٤۸٠١ ( أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 
.) ١١ ( أحرجه مسلم في الزهد‎ )۲( 


٠ £“‏ _ سورة الجاثية : ۳١‏ - ۳۷ 
إليها فأصبحتم من الخاسرين › ولهذا قال كك  :‏ تلم لا يحْرَمتَ يتا أي من النار 3 ولا هم 
اناك 4 أي 1 ياب نهم لس بل ہیں يقر يناب ولا ينان کا ليغيل کا 
المؤمنين الجنة بغير عذاب ولا حساب ثم لما ذكر تعالى حكمه في المؤمنين والكافرين » قال هل يه 

لد ري لسوت ورت الأ أي المالك لهما وما فيهما »> ولهذا قال : 9 نت ألمي ثم قال جل 
وعلا © َلهُ الكبريآه فى السَّمْوتِ الأ » قال مجاهد : يعني السلطان أي هو العظيم الممجد 35 
كل شيء خاضع لديه فقير إليه ودورت التديك e‏ يقول الله تعالى : العظمة إزاري »› 
والكبرياء ردائي فمن » نازعني واحدًا منهما أسكنته ناري“ . وقوله تعالى : $ مَهُرَ َلْمَرِرُ # أي 
الذي لا يغالب ولا يمانع هل الح 4 في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره تعالى وتقدس لا إله إلا هو . 


. )١5/١ والحاكم في المستدرك(‎ ) ٤٤۲/۲١ أخرجه أحمد في مسنده(‎ )١( 


4۷ 


9 حم © زيل ا لسوت والأرض وما بها إلا يأل ْمل فسى 
ذس NE‏ حرصو ت © فل اريم ما دعوت من دون أله أروف ماڏا لوا من الْأَرضٍ 0 
ل ا ل ل 
من لا يجيب ل إل يوم الِْيمَةِ وهم عن ديهم لفاون © ودا حر الاش كانوأ للم عدا اوا ادم كفن 4 . 

يخبر تعالى أنه أنزل الكباب على عبده ووسوله محمد بل » ووصف نفسه بالعزة التي لا ترام 
الحكمة في الأقوال والأفعال » ڈ ثم قال تعالى : $ ما علقت السَعوتٍ الاس وما نهآ إلا لذي # أي لا على 
وجه العبث والباطل # وَلْجَلٍ 2 سين © أي وإلى مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنقص » وقوله تعالى : 
3 ين ر مي 4 أي لهرت ما ماد بهم وقد أو اله ای هم کا وسل اله 
رسولا » وهم معرضون عن ذلك كله أي وسيعلمون: غبٌ ذلك . ثم قال تعالى:: «و ة ل أي لهؤلاء 
المشر كين العابدين مع الله غيره ف ] ءيسم ما دعوت يِن دون أله e‏ أرشدوني إلى 
لكان الذي استقلوا بخلقه من الأرض ‏ | كم شد نى الوب # أي ولاشرك لهم في السموات ولافي 
الأرض وما يملكون من قطمير » إن ا ملك والتصرف كله إلا لله ك » فكيف تعيدون معه غيره وتش ركون 
به ؟ من أرشدكم إلى هذا ؟ من دعاكم إليه ؟ أهو أمركم به ؟ أم هو شيء اقترحتموه من عند أنفسكم ؟ 
ولهذا قال : ف"( أقثنٍ يکت ين ب دآ أي هاتوا كتابًا من كدب الله المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » يأمركم بعيادة هذه الأصنام ‏ أو أَتَرّرَ ين يلر أي دليل بين على هذا المسلك الذي 
سلكتموه ۰ إن كم نرق # أي لا دليل لكم لا نقليًا ولا عقليًا على ذلك » ولهذا قرأ آخرون أو 
« أو أَْره من علم 4 أي : أو علم صحيح تؤثرونه عن أحد ممن قبلكم > كما قال مجاهد في : $ أو 
ُرَو مٽ عِلْرِ # : أو أحد يأثر علما » وقال العوفي عن ابن عباس : أو بنية من الأحقاف , 

وعن ابن عباس ##َمْاء قال أو أثرة من علم » قال : الخط (2 . وقال أبو بكر-بن عياش : أو بقية 
من علم . 

وقوله تبارك وتعالى : ومن اسل مس ذخو ون ُون او م لا يتب كه إل ور اقيم وهم عن ليود 
َو 4 أي لا أضل ممن يدعو من دون الله أصنامًا » ويطلب منها ما لا تستطيعه إلى يوم القيامة » وهي 
ال I O TS‏ ا . وقوله تبارك وتعالى : 
2 َإِذّا حشر أَلنّاسُ انوأ هم اعدا وکوا مادم کت 4 كقوله كك : $ واغدوا م من دوب آَل اله ووا لم 
0 مكف يمدق كذ حكن ونا 4 أي رن اچ مايكرنون أيهم . 

ودا تى عم ايشا بت كَالَ دن مروا لِك لا جام هذا يخ بيد وه ار قول دوه فل إن ريثم 
قلا تلكو 2 ريا فقن ود ل بي كيك تي 1 بد العفو اليد ©© فل ما كُتْ 
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Ş > 7‏ ي 
بدا الرسل وا ee‏ نَع إلا ما يخ إل وم أا إلا يك © . 
يقول كلك مخبرًا عن المشركين في كفرهم وعنادهم : إنهم إذا تتلى عليهم آيات الله بينات » أي 
في حال بيانها ووضوحها وجلائها » يقولون : © هَدَا سح بين © أي سحر واضح وقد كذبوا وافتروا 
وضلوا وكفروا ل ار بر ار يعدون محمد يِه قال الله يك : © فل إن انريم ما تيكب لي 
عد ا ا تی ی کا ی راصام 
من أهل الأرض لا أنتم ولا غيركم » أن يجيرني منه » [ قل إن اَم ملا تتلكزت ل ين لله كينا هو 
اا ف کی يود ادا سن ري © هذا تهديد لهم ووعيد أكيد وترهيب شديد . 
وقوله جل وعلا : 3 وهو الْتَمْورُ أليِيِمُ # ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة » أي ومع هذا كله إن 
رجعتم وتبتم تاب عليكم وعفا عنکم وغفر ورحم > وقوله تبارك وتعالى : ل فل ما كت بِدْعًا ص 
لْمْلٍ #4 أي لست :بأول رسول طرق العالم بل قد جاءت الرسل من قبلي » فما أنا بالأمر الذي لا 
نظير له حتى تستنكرون وتستبعدون بعثتي إليكم ؛ فإنه قد أرسل الله جل وعلا قبلي جميع الأنبياء 
إلى الأ » قال ابن عباس ومجاهد وقتادة 20 ما كت دكا مَنَ ألرّمْلِ © ما أنا بأول رسول . 
وقوله تعالى : وتا أيى ما نمل بى وا بكر 4 قال ابن عباس لا في هذه الآية : نزل بعدها 
فو لير لك أله ما ّدم ين ديك وما تأر 4 » وهكذا قال عكرمة والحسن وقتادة : والذي هو ثابت 
في الصحيح أن المؤمنين قالوا : هنيًا لك يا رسول الله فما لنا ؟ فأنزل الله اع هذه الآية . وقال الحسن 
البصري في قوله تعالى نا ترا لين 11 4 فال : أما في الآخرة فمعاذ الله وقد علم أنه 
في الجنة » ولكن قال : لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا » أخرج كما أخرجت الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام من قبلي ؟ أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلي ؟ ولا دري أيخسف بكم أو ترمون 
بالحجارة ؟ وهذا القول هو الذي عول عليه ابن جرير وأنه لايجوز غيره » ولاشك أن هذا هو اللائق به 
بتي » فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه » وأما في الدنيا ؛ فلم يدر ماكان 
يؤول إليه أمره وأمر مشركي قريش إلى ماذا » أيؤمنون أم يكفرون » فيعذبون فيستأصلون بكفرهم . 
روي عن أم العلاء وكانت بايعت رسول الله لر قالت : طار لهم في السكني حين اقترعت الأنصار 
على سكت اا رین ان ا ی ا عدنا ا کی إذا وني ارا 
في أثوابه فدخل علينا رسول الله به فقلت : رحمة اله عليك أبا السائب » شهادتي عليك لقد أكرمك 
الله ك » فقال رسول الله كه 1 وما يدريك أن الله تعالى أكرمه ؟» فقلت : لا أدري بأبي أنت 
وأمي » فقال رسول الله « أما هو فقد جاءه اليقين من ربه » وإني لأرجو له الخير » واللّه ما أدري وأنا 
رسول الله ما يفعل بي ) . قالت : والله لا أزكي أحدًا بعده أبدًا وأحزنني ذلك فنمت فرأيت لعشمان وه 
عيئًا تجري » فجكت إلى رسول الله ملت فأخبرته بذلك » فقال رسول الله كله :( ذاك عمله) )٩(‏ . 
و علا زع على أنه لا کل لمعن ا إلا الذي نع انقارع على کی ا 
وابن سلام والعميصاء وبلال وسراقة » وعبد الله بن عمرو ابن حرام والد جابر » والقراء السبعين 


. )١17؟17 أخرجه البخاري في الجنائر(‎ )١( 
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الذين قتلوا يكر مغونة ».وزيد بن حارثة وجغفر بن رواحة وما ما أشيه به هو لاء ا . وقوله ‏ إن ع 
ی إِك 4 . أي إما اتبع ما ينزله الله علي من الوحي 7 نا ا لايد يك 4 أي بين النذارة أ مري 
ظاهر لكل ذي لب وعقل » واللّه أعلم . 

ول فل ار إن کان مِنْ عند الله وكفرم پو وَسَهِدَ سَاهِدٌ من بن إن کیل َل يفله. کان اتکی بک الله 
ا هدى الْقَوم ليد ي ل آي كرا للدي : امه أو 3# 6 ما س له ولذ لم يدوا بو 
فَسَمَفُولُونَ هلدا إِفكَ َدِيْدٌ ي ومن قبل مو سى إِمَاما وََحَمَةٌ وعدا كب مُصَيفُ لْسَانَا عَرَبِيًا ذد لذن 
ذا رثن لتخيييد ج 4 أن اا رثا لله 2 انتقها ئلا خرف موز ول ت متب و بد 
لك اة تلزن فا عر يا كما سان يلون # . 


يقول تعالى : لفل 4 يا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن هو رين إن كانَ 4 هذا القرآن 
ِن عند أل كر به # أي ماظنكم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذي جممكم به قد 
أنزل علي لأبلغكموه » وقد كفرتم به وكذبتموه رَد ساود ين ب سیل عل ينلد أي وقد 
شهدت بصدقه وصحته الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبلي » بشرت به 
واخبرت بمثل ما اخبر هذا القرآن به . وقوله کف ا َامَنَ ‏ أي هذا الذي شهد بصدقه من بني 
إسرائيل لمعرفته بحقيقته فل وَستَكْرَمٌ # أنتم عن اتباعه » وقال مسروق : فآمن هذا الشاهد بنبيه 
وكتابه وكفرتم أنتم بنبيكم وكتايكم 9 إک كت آله لا دى اَم ليت # وهذا الشاهد اسم جنس يعم 
عبد الله بن سلام ضيه وغيره » فإن هذه الآية مكية نزلت قبل إسلام عبد الله ين سلام خ4 » عن عامر 
ابن سعد عن أبيه قال : ماسمعت رسول الله مكلت يقول لأحد يشي على وجه الأرض أنه من أهل 
الجنة » إلا لعبد الله بن سلام 5ه » قال : وفيه نزلت 9 وَتَيِدَ ساد مَنْ بي سیل عل منيو ي © . 
وقوله تعالى : ل َال لَدنَ. كفروا لِزَّدِنَ اموا لو کان ڪيا ٿا سيفوا اليد 4 أي قالوا عن المؤمنين 
بالقرآن لو كان القرآن : خيدًا ماسبقنا هؤلاء إليه » يعنون بلالا وعمارا وصهيبًا وخبابًا د > وأشباههم 
وأضرابهم من المستضعفين والعبيد والإماء » وماذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن لهم عند الله 
وجاهة وله بهم عناية » وقد غلطوا في ذلك غاطا فاحشًا وأخطأوا خطأ بيتا ولهذا قالوا : لو کان خی 
ما سَبُْويَا إل # وأما أهل السنة الجماعة » فيقولون : في كل فعل وقول لم يث ثبت عن الصحابة 4 ه هو 
بدعة ؛ لأنه لوكان يا لسبقونا اله لأ لم يتركوا ختصلة من ال ار | إلا وقد بادروا إليها . 
وقوله تعالى : وذ لم بهذا يد چ أي بالقرآن و مَيقرلرن هذا إفك ديد # : أي كذب قديم » 
أي مأثور عن الناس الأقدمين فينتقصون القرآن. وأهله > وهذا هو الكبر الذي قال رسول الله عر : 
١‏ بطر الحق » وغمط الناس» ° . ثم قال تعالى : ورین نر کک موت وهو التوراة َم ورخ 
ودا كب 4 د مي قران ع أي ا قله من الب له ری 4 أي فصيبًا بيا واضكحا 
ذد ين كك و رى لِلمْحسِدِينَ # أي مشتمل على النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين» وقوله 


. )078١ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار(‎ )١( 
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تعالى : ف اذ أي الو رب لمهم أستتموا تل حرف عله © أي فيما يستقبلون ف وك هم يروت » على 
ماخخلفوا ف أَزلَِكَ أرب حب اَن خرن فبا جر يما كنأ مون © أي الأعمال سبب لنيل الرحمة لهم وسبوغها 


عليهم » واللّه أعلم . 
الل 2 ص ام رر رو 2 صر رم م صو م ص 2 م e2‏ 2 1 202 
© وَوصّيَْا ان بول يه إحسلنا خسنا سملت آم كما وشن رعا وکام ومام تکشر طبرا ئ إا ب اشم 
ول أب سَنَهٌ َال رب أوزعفح أن ضكر يَمَمَنَكَ متك آل انت عل وع کد وان تمل مدعا يله اخ لى فى 


e رل‎ £ 


ريق إفي بْب إِليِكَ وني من ميب © أْلَيِكَ أرب نبل عن أَحَسَنَ ET‏ 0 
Ft‏ وعد لدف ألَذِى 1 أ بعد 1 

لا ذكر تعالى في الاية الأولى التوحيد له وإخلاص العبادة والاستقامة إليه » عطف بالوصية 
بالوالدين كما هو مقرون في غير ما أية من القران كقوله ك : فو وى رك ألا بتكا إل إل 
ولوين لسا . وقال کن ههنا 2220 لفن بودي ِعَسَ 4 أي أمرناه بالإحسان إليهما 
E‏ عليهما عن سعله 25 قال : قالت أم سعد لسعد : أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين ؟ فلا آكل 
طعامًا ولا أشرب شرابًا حتى تكفر بالل تعالى » فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلوا يفتحون 
فاها بالعصا ونزلت هذه الآية ف وَوَضَّينَا لضن بودي سنن » الآية 2 . © عملته أن ۽ كرما # أي 
عابت ايه في ان ا و من و وا وول و دت إلى عير ولك ها كان 
الحوامل من التعب والمشقة » $ وَوَصَمَنَْهُ كرما © أي بمشقة أيضا من الطلق وشدته $ وَبَمَلُمُ صلم 
وي eee‏ ضيه بهذه الاية مع التي في لقمان «9 ْمأ في عام © وقوله تبارك 
وتعالى فو واو ولت رُضِعْنَ وهن حوكين كملين لمن اراد أن يي أياعَةٌ © على أن أقل مدة الحمل ستة 
عي يلا a‏ وجماعة من الصحابة ك . 

وعن ابن عباس قال : إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرضاع أحد وعشرون شهرًا » وإذا 
e.‏ لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرًا » وإذا وضعته لستة أشهر فحولين كاملين ؛ 
لأن الله تعالى يقول : «9 ولم وفصلم تلش َب حى إا ب أَشْدّمُ # أي قوي وشب وارتجل  .‏ وَيلمَ 
بن سَنَهَ # أي تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه .. ويقال : إنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن 
الأربعين » عن القاسم بن عبد الرحمن قال : قلت لمسروق : متى يؤحذ الرجل بذنوبه ؟ قال : إذا 
بلقت الأريعين فحن نرك 

عن عثمان #5 عن النبي ي قال : ١‏ العبد المسلم إذا بلغ أربعين سنة » خحفف الله تعالى حسابه » وإذا 

بلغ ستين سنة رزقه الله تعالى الإنابة إليه » » وإذا بلغ سبعين سنة أحبه أهل السماء » وإذا بلغ ثمانين سنة ثبت 
الله تعالى حسناته ومحا سيئاته » وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله له ماتقدم من ذنبه وما تأحر » وشفعه الله 
ان في اهز ريا» روكب فى المضداء سر N E E‏ 
أمراء بني أمية بدمشق شق » تركت المعاصي والذنوب أربعين سنة حياء من الناس » ثم تركتها حياء من الله َك : 

إل رت بع 4 أي ألهمني أن أف يسك ا أنسنت م وع ودع وَأ أ ميا َه 


. ) ۲۱۸/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( . ) ٤۳ ( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 
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أي في المستقبل ا وَأصَيِحَ لي فى دب أي نسلي وعقبي ‏ إن بت ليك ن من لم4 وهذا فيه 
إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى اله ويعزم عليها ‏ عن ابن مسعود ظ4 أن رسول 
اله عه كان يعلمهم أن يقولوا في التشهد ٠:‏ اللّهم ألف بين قلوبنا » وأصلح ذات بيننا » واهدنا سبل 
المبادم » ونجنا من الظلمات إلى 0 وجنبنا الفواحش ماظهر منها ومابطن › وبارك لنا في أسماعنا 
ار و وازواجنا و غلا زنك انك كرابا الرحيم:: » واجعلنا شاكرين نعمتك » 
مثنين بها عليك قابليها » وأتممها علينا 2 ») . 

قال الله وك : « لِك ال تل عنم مسن ن ما تيلوا وناور عن سييكاتهم فع صب لَلَنَةٍ #4 أي هؤلاء 
المتصفون بما ذكرنا » التائبون إلى الله المنيبون إليه ‏ > المستد ركون مافات بالتوبة والاستغفار » هم الذين نتقبل 
عنهم أحسن ماعملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ؛ فنغفر لهم الكثير من الزلل » ونتقبل منهم اليشير من العمل . 

فإف أ لَه 4 أي هم في جملة أصحاب الجنة ؟ وهذا حكمهم عند الله كما وعد الل 
من تاب إليه وأناب » ولهذا قال تعالى : ف وَعْدَ ادق الَذى کنا يُوَعَدُونَ » عن ابن غباس » عن 
رسول الله ل > عن الروح الأمين عليه الصلاة, والسلام قال : ١‏ يؤتى بحسنات العبد وسيكئاته » 
فيققص بعضها بيعض » فإن بقيت حسنة وسع الله تعالى له في الجنة » قال : فدخلت على يزداد › 
فحدث بثل هذا » قال : قلت : فإن ذهبت الحسنة ؟ قال : « أويك أل تقل عَم أن ما تياو 


0 


وَنَنَجَاوَرُ عن سَيَاتهِم أب اة وعد القنق الزى كوا عدوت 1 

عن محمد بن حاطب قال : ونزل في داري حيث ظهر علي 2 على على أهل البصرة فقال لي يومًا : 
لقد شهدت أمير المؤمنين عايًا 4# » وعنده عمار وصعصعة والأشتر ومحمد بن أبي بكر ء# ‏ 
فذ كروا عثمان لود م ووو ا ا : إن 
عند کم من يفصل بينكم » فسألوه » فقال علي 4 : كان عثمان ظ4 من الذين قال الله تعالى : 
و وليك لذن قبل عَنْهِمْ أَحَسَنّ ما ڪيلوا وننجاوز عن سياتهم في َب ير وَعَدَ ألصَّدْقٍ الى نوا بوَعَدُونَ 0 
قال : واللّه عثمان وأصحاب عثمان # » قالها ثلانًا . قال يوسف : فقلت محمد بن حاطب : آلله 
لسمعت هذا من علي # ؟ قال : آلله لسمعت هذا من علي * . 

ل لدی قال لولدب أ لکا دات أن احج وقد حلت امون من بي وشا ينين اه ود 
وَعَدَ أله حى فقول ما مدا لَه اس لأر ج أوتهة آل ق عَلهمْ الول ف أمر 5 ڪت ين لهم ين 
لي ون ا ڪا حيرب ج ر رٿ جا تيل ولوق اض وهم لا طاو ي ووم بعص اين 
عل أَلثَارِ راح سوبي لدي وأَسْتَمتَعتم ييا يها الوم رون ذا لْهُونِ بِمَا كر شَبَكرونَ فى الأرضٍ 

واعنيكم 0 12111111 > عطف بحال 
الأشقياء العاقين للوالدين فقال : لإ لى مَالَ لِوَلِدَيهِ أي لكا ۾ وهذا عام في كل من قال هذا » 
ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر 4# فقوله ضعيف ؛ لأن عبد الرحمن بن أبي 


3 


. ) 74/75 ( أخرجه أبو داود في السنن ( 958 ) . (؟) ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


ووو الل سمس سورة الأحقاف : ۲١ - ۲١‏ 
بكر 5# أسلم بعد ذلك » وحسن إسلامه وكان من خيار آهل زمانه . عن يوسف بن ماهك قال : 
كان مروان على الحجاز » استعمله معاوية بن أبي سفيان م فخطب وجعل يذ كر يزيد بن مغاوية 
لكي يبايع له بعد أيه » فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر 6# شيئًا » فقال : خذوه » فدخل بيت 
عائشة تيا فلم يقدروا عليه » فقال مروان : إن هذا الذي أنزل فيه : « الى قال للدي أ كنآ 
دنع أن أ وقد حت لمر ين بلي فقالت عائشة ئشة تا من وراء الحجاب : ما أنزل الله ك 
فينا شيا من القرآن إلا أن الله تعالى أنزل عذري ‏ . 
وقوله : 8 أَبِدَإنَ أن أي أبعث ‏ ود حَتِ لمن ين َي # أي قد مضى الناس فلم يرجع 
منهم مختبر $ وهُا ين اه أي يسألان الله فيه أن يهديه ويقولان لولدهما ف ويلك ين إن وعد َه 
حَقٌّ فقول ما عدا اله سر الْأرنَ 4 قال الله تعالى : « ایک لی حل عَلهِمْ الول ن أ هَد حلت ين 
لهم بنَ لفن لضن َم كان حَِرنَ # أي دخلوا في زمرة أشباههم وأضرابهم » من الكافرين الخاسرين 
نغ هم وأهليهم بوم القيامة . وقوله $ ليك 4 بعد قوله ١ط‏ َه 5ا3 € دليل على ملاكرناه من أن 
جنس يعم كل من كان كذلك . وقال الحسن وقتادة : هو الكافر الفاجر العاق لوالديه المكذب بالبعث . 
وقوله تبارك وتعالى : (٠‏ َل ديحت ب وا © أي لكل عذاب بحسب عمله ل ولوقب © مله 
َم لا يظوتَ # أي لا يظلمهم » من مثقال ذرة فما دونها . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
درجات النار تذهب نالا + ودرعات الجنة تذهب علوًا . وقوله کن : 9 و عرض س الد كُقرُوأ على لار 
دهم متك فى اك دنا وستَتَمُ يجا # أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيحًا » وقد تورع أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب 4# عن كثيرمن طيبات الما كل والمشارب . وتنزه عنها ويقول : إني حاف أن أكون 
كالذين قال الله لهم ووبخهم وقرعهم .$ اذَه طیبیک فى یاک * الدنا و تمي سَتَمتَممُ ييا 4 . وقال أبو 
مجاز : ليفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنيا فيقال لهم ET‏ 
وقوله كبك : هو اوم جروت عدَابَ الهو يما بما كس سکرو فى الأرض بعر الق ويا كم لد َسَمُونَ # فجوزوا 
من جنس عملهم › »> فكما متعوا أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحق وتعاطوا الفسق والمعاصي › 
2 الله تبارك وتعالى بم بعذاب لو < 0 والخزي لد الموجعة والحسرات المتتابعة 
وذ لَمَا عَادٍ | اذ ندر E‏ حاف کر اما يه ومن له أل یدوا لذ أله اناف 
2 - بور عير ه الو ْنا لگا عَنَ اما هايا يما 
تیش ا ديلت به وک ارک وما ما هوت 00 
هو ما أَسْتَعْجَلْمُ بده ريځ فيا عَدَابُ الم ي تُدَيْرٌُ کل سىء ياه 
گل ی ألْقَوم لمجْرِمِينَ © . 
يقول تعالى مسايًا لنبيه له في تكذيب من كذبه من قومه ©( اکر اا عَادٍ © وهو هود عليه 
الصلاة والسلام > بعثه الله كلك | إلى عاد الأولى وكانوا يسكنون الأحقاف > جمع حقف وهو الجبل 


. ) ٤۸۲۷ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 


سورة الأحقاف : 5١‏ - ۳_۴ 


من الرمل » قال ابن زيد » وقال عكرمة : الأحقاف الجبك والغار » وقال علي بن أبي طالب 5ه : 
الأحقاف واد بحضرموت يدعى برهوت تلقى فيه أرواح الكفار » عن ابن عباس ©#ها قال : قال 
رسول الله عله : ٠‏ يرحمنا الله وخا عاد »  »‏ . وقوله تعالى  :‏ وقد ڪلت الندد ين بين يديه ومن 
لَه 4 يعني وقد أرسل الله تعالى إلى من حول بلادهم في القرى مرسلين ومنذرين كقوله كك : 
9 إن عر أعَرضُوأ وا قل دربي صَهِقَة مَثْلَ صَعِفَةِ حاو بمو © إذّ جاصتهم الرسُلٌ من ؟ بَيْنِ ديهم وَسِنَ لهم ألا 
NIE‏ مي َب بت عير 6 أي قال لهم هود ذلك » فأجابه قومه قالين 
١‏ ایتا متكا عن َنَ لا 4 أي لتصدنا عن آلهتنا و ايت يتا كا نا إن وم 
عذاب الله وعقوبته استبعادًا منهم وقوعه $ قال ِنَم ليم د الله 4 أي الله أعلم بكم إن كنتم 
مستحقين لتعجيل العذاب فسيفعل ذلك بكم » وأما أنا فمن شأني أني أبلغكم ما ا به 
واابع ياي ا أ يي 

قال الله تعالى : 9 لما رأ وه عارسًا مسي وديم © أي لما رأوا العذاب مستقبلهم اعتقدوا أنه عارض 
ممطر » ففرحوا واستبشروا به وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطر . قال الله تعالى  :‏ بل هو ما أسَتَعبَلم 
CE‏ 4 أل أي هو العذاب الذي قلتم : فأتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين «إ تُدَيْرٌ # أي 
تخرب $ دبال arb RR Pr‏ . ولهذا قال 
يك : و فاصوا لا بر إلا مك  ¡‏ أي قد بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبق باقية و[ كذلك يحرِى القوم 
امجرت أي هذا حكمنا فيمن كذب رسلنا وخالف أمرنا نويا برعي خودت اشكو 
العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله له » قزرت اة ف عجرر عن بحي اعم ن بها ا ي 
ياعبد الله إن لي إلى رسول الله له حاجة » فهل أنت ميلغي إليه ؟ قال : فحماتها فأتيت بها المدينة » فإذا 
المسجد غاص بأهله » وإذا راية سوداء تخفق » وإذا بلال # » متقلدًا السيف بين يدي رسول الله علق 
فقلت : ما شأن الناس ؟ قالوا : يريد أن يبعث عمرو بن العاص #5 وجهًا قال : فجلست فدخل منزله - أو 
قال : رحله - فاستأذنت عليه » فإذن لي » فدخلت فسلمت » فقال بل : ٠‏ هل كان بينكم وين تيم 
يت : نعم وكانت لنا الدائرة عليهم » ومررت بعجوز من بني تيم منقطع بهاء فسألتني أن 
أحملها اليك فهاهي بالباب » فأذن لها فدخلت فقلت : يارسول الله ان رأيت إن تجعل بيننا ويين تيم 
حاجرًا فاجعل الدهناء » فحميت العجوز واستوفزت وقالت : يأ رسول الله فإلى أين يضطر مضطرك ؟ 
قال : قلت : إن مثلي ماقال الأول معزى حملت حتفها » حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما » 
أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد » قال لي وما وافد عاد ؟ » - وهو أعلم بالحديث منه » ولكن 
يستطعمه - قلت : إن عادًا قحطوا فبعثوا وفدًا لهم يقال له قيل » فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرًا 
يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما : الجرادتان ‏ فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة » فقال : الهم 
إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه » ولا إلى أسير فأفاديه الهم اسق عادًا ماكنت تسقيه » فمرت به 
سحابات سود فنودي منها : اختر . فأوماً إلى سحابة منها سوداء فنودي منها » خذها رمادا رمددًا » لاتبقي 


. (FAY ( أخرجه ابن ماجه في السنن‎ )١( 


4 ا لل کک 


من عاد أحدًا » قال : فما بلغني أنه أرسل عليهم من الريح إلا قدر مايجري في خاتمي هذا حتى هلكوا » قال 
أبو وائل : وصدق وكانت الرأة والرجل اذا بعثوا وافدا لهم قالوا : لاتكن كوافد عاد 2 . وعن 
عائشة ست تب أنها الت :ما رأيت رسول الله ی مستجمقا ضاحکا حتى أرى منه لهواته ما كان يسم . 
وقالت : كان رسول الله لله إذا رأى غيمًا أو ريا عرف ذلك في وجهه . قالت : يا رسول الله إن الناس 
إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر » وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية » فقال رسول اله 
كر : ١‏ يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب ؟ قد عذب قوم بالريح » وقد رأى قوم العذاب وقالوا : هذا 
عارض ممطرنا » ”“ . وعن ابن عباس # قال : قال رسول الله بن : « ما فتح على عاد من الريح إلا مثل 
و ثم أرسلت عليهم في البدو إلى الحضر » فلما رآها أهل الحضر قالوا : هذا عارض ثمطرنا 
مستقبل أوديتنا » وكان أهل البوادي فيها » فألقى أهل البادية على أهل الحاضرة حتى هلكوا - قال د : 
عتت على خزانها حتى خرجت من خلال الأبواب 76 . 

و وا قد مَكتَهُم فِيمَآ إن ا فيه وجعلا لهم سمعا وأ ا فة < قا أَغَنّ 6 Agel‏ مهم ولا أ أبصلرهُمٌ 
ال واد دوت كات الله ماق م کا گلا يه ة < نتب © رکد ا ee‏ 

مْنَ القری وَصَدَهْنَا الْأَنْتِ بجو © ولا تصرهم لين دوا من دون أله ربن ل e e‏ 
َل إفکهم وما وما کانواً يقرو 

يقول تعالى : ولقد الأم السالفة في الدنيا من الأموال والأولاد » وأعطيناهم منها ما لم 
نعطكم مثله ولا قريبًا منه $ وملا ھم سمعا وأبصررا را فيد ا عى عتم مهم ولا سرهم ول نيدم 
ن شَىَءِ إذ کا دون ایت اللہ وساف بهم كا كنأ ب زود 4 أي وأحاط بهم العذاب والنكال 
الذي كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه » أي فاحذروا أيها المخاطبون أن تكونوا مثلهم فيصيبكم 
مثل ما أصابهم من العذاب د والآخرة . 

وقوله تعالى  :‏ وَلَمَد أَمَْكنَامَا حول يْنَ لتر 4 يعني أهل مكة » وقد أهلك الله الأم ا مكذبة بالرسل 
ا كد ودر ا بويت ا کو ا و ند" 
وكذلك سباً وهم أهل اليمن » ومدين وكانت في طريقهم وممرهم إلى غزة » وكذلك بحيرة قوم لوط 
كانوا يرون بها أيضا . وقوله لك : ل وَسَرَئَا لآب 4 أي بيناها وأوضحناها ل لهم َج © لوا 
تصرهم لبن عدوا ين مون َه را ءل أي فهل نصروهم عند احتياجهم | إليهم ؟ ل بل لوا عنهر 4 
أي بل ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهم ل وديك إِنَكْهُم 4 أي : كذبهم ® وما انوا يروت أي 
وافتراؤهم في اتخاذهم إياهم آلهة وقد خابوا وخسروا في عبادتهم لها واعتمادهم عليها »› واللّه أعلم . 

© وإ رفا ك تك ين لجن يسيمو الان لما حرو كلو نيئو لماش ولوأ إل ربهر مُنذرِينَ © 
الوا ينمَوْمَآ إا سيتا ڪتنا أل نا بعد مُوبى مُصَدَكًا لما ن ديه تيع إلى اَن وإ ميق سي © يقرا 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ٤۸۳/۳‏ ) والطبراني في الكبير ( ۲۸۸/۳ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤۸۲۹ » ٤۸۲۸‏ ) ومسلم في صلاة الاستسقاء ( ٠١‏ ) وأحمد في مسنده 11/٦‏ » ولهواته : 
جمع لهاة وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أعلى الحنك . 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ( ٤١/٠١‏ ) والهيئمي في مجمع الزوائد ( ١١7/17‏ ) . 


سورة الأحقاف : ۲۹ - إ۳ 1100 
ب وأ دا أله وایٹوا بوم قر آحكُم من ریک مجر ن داپ ایر وس لَا يب دای أله کبس بجر ف 
لَْرْضٍ وليت لم ين دونوء وليه أوْلَيِكَ في َكَل من & . 

عن الزبير فو وإ صرفنآ ت تة از ةا 4 ال : سخلة » ورسول لهك مصلى 
العشاء.الآخرة ” ' 3 ادوا ترو عب يدا 4 قال سفيان : اللبد بعضهم على بعض كاللبد بعضه على 
یش عن ان حبس اال : ما قرأ رسول لله له على الجن ولا رآهم » انطلق رسول الله ا في 
طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء » وأرسلت عايهم 
الشهب فرجعت الشياطين » إلى قومهم فقالوا : ما لكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت 
علينا الشهب › قالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث » فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها » وانظروا ما هذا الذي حال بيتكم وبين خبر السماء ؟ فانطلقوا يضربون مشارق الأرض 
ومغاربها ييتغون ما هذا الذى حال بينهم وبين خبر السماء . فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو 
تهامة إلى رسول الله به وهو بنخلة عامدًا إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر » فلما 
سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا : هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء » فهنالك حين رجعوا 
إلى قومهم فآ تاوا اا كا يا © بی إل أرب امتا بود ولك ر برا عا © وأنزل اله على نبيه 
عله : 3 فل أيى إل أَنَهُ ستممَ تقر من بْنَ # وإنما أوحي إليه قول الجن ” . 

ر ميخمل ,بن كيني ار ف روج النبي عي إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله كك 
وإبائهم عليه » فذ كر القصة بطولها وأورد ذلك الدعاء الحسن : 00 الهم إليك أشكو ضعف قوتي » 
وقلة حيلتي » وهواني على الناس » يا أرحم الراحمين » أنت أرحم الراحمين ونت رب المستضعفين › 
وأنت ربي إلى من تكلني ؟ إلى عدو بعيد يتجهمني » أم إلى صديق قريب ملكته أمري ؟ إن لم يكن 
ل ل ال ال ري ا 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك » أو يحل بي سخطك » ولك العتبى حتى 
ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك » ٩‏ 

اننا لسرب على انع و انلك ی لمعه ورين أل م 
وهذا صحيح » ولكن قوله : إن الجن كان استماعهم تلك الليلة فيه نظر ؛ فإن الجن كان استماعهم 
في ابتدأء الإيحاء كما دل عليه حديث ابن عباس مذ كور ب وخروجه عه إلى الطائف كان بعد 
موت عمه » وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين عن عبد الله بن مسعود.5 قال ر على 
النبي إل وهو يقرأ القرآن يبطن نخلة فإ َا حسم الو أنئراً 4 قال : صه » وكانوا تسعة أحدهم 
زوبعة » فأنزل الله كد ف وإ مرق لَك نذا م الجن لمر لمان كلكا سى فالا انس فا قسن 
ولوا | إل تومهم مدِرِسَ 4 إلى : ل صل مين © فهذا مع الأول من رواية ابن عباس 4# يقتضي أن 
رسول الله به لم يشعر بحضورهم في هذه المرة » وإإها استمعوا قراءته ثم رجعوا إلى قومهم » ثم 


00( أخر جه أحمد في مسنده ( ۱3/۱ ). 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 7901/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۲ ) والترمذي في السنن ( ۳۳۲۳ ) . 
() ذكره الهيدمي في مجمع الزوائد ( 75/1 ) والسيوطي في جمع الجوامع ( 978417 ) . 


كماو سس سورة الأحقاف : ۲۹ - ٣۲‏ 
بعد ذلك وفدوا إليه أرسالا قومًا بعد قوم » وفوجًا بعد فوج . 

عن معن بن عبد الرحمن ؛ قال : سمعت أبي يقول : سألت مسروقا من آذن النبي تله ليلة 
استمعوا القرآن ؟ فقال : حدثني . أبوك - يعني ابن مسعود #ه - أنه آذنته بهم شجرة ‏ » فيحتمل 
أن يكون هذا في المرة الأولى ويكون إثبانا مقدمًا على نفي ابن عباس 59 » ويحتمل أن يكون في 
الأولى » ولكن لم يشعر بهم حال استماعهم حتى آذنته بهم الشجرة أي أعلمته باجتماعهم » والله 
أعلم » ويحتمل أن يكون هذا في بعض بعض المرات المتأخرات » واللّه أعلم . 

قال الحافظ البيهقي : وهذا الذي حكاه ابن عباس #2 إنما هو أول ما سمعت الجن قراءة رسول 
الله تله » وعلمت حاله » وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم ااا و ل 
فقراً عليهم القرآن ودعاهم إلى الله كك كما رواه عبد الله بن مسعود 5ه 

د Ee CRD‏ 
اله لله ليلة الجن منكم أحدًا فقال : ما صحبه منا أحد » ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكة » فقلنا : اغتيل ؟ 
استطير ؟ ما فعل ؟ قال : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم » فلما كان في وجه الصبح - أو قال في السحر - : 
إذ تحن به يجي ءامن قبل راء فقا : يارسول الله » فذكروا له الذي كانوا فيه فقال : ٠‏ إنه أتاني داعي 
الجن » فأتيتهم فقرأت عليهم ' قال : فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم » قال : قال الشعبي : سألوه 
الزاد» قال عامر : سألوه بمكة وكانوا من جن الجزيرة فقال : « كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في 
الدع ارا كرد اك ركز ير اوور عفر الراك دقار عر رولا مكير N‏ 
زاد إخوانكم من الجن » ” 

عن ابن عباس عن عبد الله بن مسعود 4# قال : إنه كان مع رسول الله َه ليلة الجن فقال رسول 
الله كلتم : 3 يا عبد الله أمعك ماء ؟» قال : معي نبيذ في إداوة . قال لل : ١‏ اصبب علي فتوضاً . فقال 
النبي ل يا عبن الله شراب وطيو 09 . وعن ابن مسعود أن رسول الله به حط حوله » فكان 
أحدهم مثل سواد النحل ؛ وقال ٠‏ لا تیرح مكانك فأقرئهم كتاب الل فلم رأ المرعى قال : كأنهم 
هؤلاء وقال النبي َل : « أمعك ماء ؟» قلت : لا . قال : « أمعك نبيذ ؟) قلت : نعم » فتوضاً به . 

E‏ ل را نا اا ع ل تفرد لون 
نینوی وأن نبي الله ل قال : ( إن ني أمرت أن أقرأ على الجن فأيكم يتبعني ¢( فاطرقوا ثم aS‏ 
فأطرقوا ثم استتبعهم الثالثة » فقال رجل SES Ca‏ 
هذيل » قال : فدخل النبي عله شعبا يقال له : شعب الحجون وخخط عليه > وخط على ابن مسعود 
ذه خطا ليثبته بذلك » قال : فجعلت أهال وأرى أمثال النسور تمشي في دفونها » وسمعت لغطا 
شديدًا حتى خفت على نبي الله كله » ثم تلا القرآن فلما رجع رسول الله يله قلت : يا رسول الله 
)١١‏ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ( 7804 ) ومسلم في الصلاة ( 188) . 


(1) أخرجه مسلم في الصلاة ( ٠١١‏ ) والترمذي في السنن ( ۳۲١۸‏ ) وأحمد في مسنده ( 477/١‏ ) والبيهقي في السنن( )١١1/١‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۹۸/۱) . )٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 408/١‏ ) 


نورة ا و ل ا ليا 11 
ما اللغط الذي سمعت ؟ قال به : « اختصموا في.قتيل » فقضي بينهم بالحق » ` 

فهذه الطرق كلها تدل على أنه ب ذهب إلى الجن قصدًا » فتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله كك 
وشرع الله تعالى لهم على لسانه ماهم محتاجون إليه في ذلك الوقت » وقد يحتمل أن أول مرة سمعوه 
يقرأ القرآن لم يشعر بهم » كما قال ابن عباس 68 . ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن مسعود #ه › 
وأما ابن مسعود ڪاه فإنه لم يكن مع رسول اله بر حال مخاطبته للجن ودعائه إياهم » راما كان 
بعيدًا منه » ولم يخرج مع النبي بر أحد سواه » ومع هذا لم يشهد حال الخاطبة » هذه يقة 
البيهقي » وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن معه َل ابن مسعود 5ه ولا غيره » عن 
بك بن :عسوو قال : كان ابو هريرة # يتبع رسول الله بن يادواة لوضوئه وحاجته › فأدركه یوما 
فقال : « من هذا ؟ » قال : أنا أبو هريرة . قال لتر : « اثتني بأحجار استنج بها » ولا تأتني بعظم 
ولاروثة » فأتيته بأحجار في ثوبي فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام اتبعته » فقلت : يا رسول الله ما 
بال العظم والروثة ؟ قال عله : « أتاني وفد جن نصيبين فسألوني الزاد » فدعوت اللّه تعالى لهم أن 
لجرا بروثة ولا عظم إلا وجدوه طماتا  »‏ فهذا يدل على ماتقدم على أنهم وفدو عليه بعد ذلك . 

وقد روي عن ابن عباس غير ما روي عنه أولا من وجه جيد » في قوله تعالي : ف وَإذ مرا إِلَكَ 
فر ا ينَ أن © الاية . قال : كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين » فجعلهم رسول الله رسلا إلى قومهم . 
فهذا يدل على أنه قد روى القصتين . 

عن ابن مسعود 4 : كانوا تسعة أحدهم زوبعة » أتوه من أصل نخلة » وتقدم عنهم أنهم كانوا خمسة 
عشر» وفي رواية : نهم كانوا على ستين راحلة » وتقدم عنه أن اسم سيدهم وردان » وقيل : كانوا ثلثمائة 
وتقدم عن عكرمة نهم كانوا اثني عشر ألما فلمل هذا الاخعلاف دلبل على تكرر وفادته عليه تك » وم 
يدل على ذلك قول عبد الله بن عمر 4 : ما سمعت عمر #ه يقول لشيء قط إني لاظنه هكذا إلا كان 
كما يظن » بينما عمر بن الخطاب 4# جالس ؛ إذ مر به رجل جميل فقال : لقد أخطأ ظني - أو أن هذا 
على دينه في الجاهلية » أو لقد كان كاهنهم - علي بالرجل › فدعي له » فقال له ذلك » فقال : ما رأيت 
كاليوم استقبل به رجل مسلم » قال : فإني أعزم عليلك إلا ما أخبرتني قال : كنت كاهنهم في الجاهلية قال : 
فما أعجب ما جاءتك به جنيتك » قال : بينما أنا يومًا في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت : 

الست بير الجن وإبلاسها ويأسهامن بع دانكاسها 

ولحوقها بالقلاص وأحلاسها 

الرشبر ع مدقا رونا ااانا عند Sa‏ لحار رجن بعل CaS‏ بسار 
لم سمع صارحًا قط شد صونًا منه يقول : ياجليح › أمر نجيح ٠‏ رجل فصيح » يقول لا له إلا الله 
قال : فوئب القوم فقلت ل 0 ماو عر 
فصيح يقول : لا إله إلا الله » فقمت فما نشبنا أن قيل : هذا نبي ٩‏ 


. ) 785٠0 ( ذكره ابن جرير في تفسيره ( 41/55 ) . (۲) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار‎ )١( 
. ) 7875 ( أخرجه البخاري في مناقب الأنصار‎ )1( 


ا و ENE Rag‏ 
وعن البراء َه قال : بينما عمر بن الخطاب ي يخطب الناس على منبر رسول الله بيقر إذ قال : 
أيها الناس أفيكم سواد بن قارب ؟ قال : فلم يجبه أحد تلك السنة . فلما كانت السنة المقبلة قال : 
أيها الناس أفيكم سواد بن قارب ؟ قال : فقلت : يا أمير المؤمنين وماسواد بن قارب ؟ قال : فقال له 
عمر ذه : إن سواد بن قارب كان بدء إسلامه شيا عجيبًا » قال : فبينما نحن كذلك ؛ إذ. طلع سواد 
ابن قارب قال : فقال له عمر ب يا سواد حدثنا ببدء إسلامك كيف كان ؟ قال سواد 5ه : فإني 
كنت نازلا بالهند وكان لي رئي من الجن » قال : فبينما أنا ذات ليلة نائم إذ جاءني في منامي ذلك » 
قال : قم فافهم واعقل إن كنت تعقل » قد بعث رسول من لؤي بن غالب ثم أنشأ يقول : 
ف الله ,اسا وشدها العيس بأحلاسها 


تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما خير الجن كأنجاسها 
فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينك إلى رأسها 


قال : ثم أنبهني فأفزعني وقال : يا سواد بن قارب » إن الله كك بعث نيا فانهض إليه تهتد 
وترشد » فلما كان من الليلة الثانية أتاني فأنبهني ثم أنشأ يقول : 

عجبت للجن وتطلابها وشدها العيس بأقتابها 

تهوي إلى مكة تبغي الهدى ليس قداماها كأذنابها 

فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينك إلى قابها 

فلما كان في الليلة الثالثة أتاني فأنبهني ثم قال : 

عحيية: الج وتعفيارها با الف اكا 

تهوي إلى مكة تبغي الهدى ليس ذوو الشر كأخيارها 

فانهض إلى الصفوة من هاشم ما مؤمنو الجن ككفارها 

قال : فلما سمعته تكرر ليلة بعد ليلة وقع في قلبي حب الإسلام من أمر رسول الله لت ما شاء 
الله » قال : فانطلقت. إلى رحلي فشددته على راحلتي » فما حللت تسعة ولا عقدت أخرى حتى 
أتيت رسول الله َر فإذا هو بالمدينة يعني مكة » والناس عليه كعرف الفرس » فلما رآني النبي م 
قال : « مرحبًا بك يا سواد بن قارب قد علمنا ماجاء بك » قال : قلت : يا رسول الله قد قلت شعرًا 
فاسمعه مني قال یړ : « قل ياسواد ) فقلت :. 


اتاني رئيي بعد ليل وهجعة ولم يك فيما قد بلوت بكاذب 
ثلاث ليال قوله كل ليلة أناك رسول من لؤي بن غالب 
فشمرت عن ساقي الإزار ووسطت بي الدَّعْلِبُ الوجناء بين الشباسِب 
فأشهد أن الله لا رب غيره وأئك مأمون على كل غائب 


اتك اي الان وسا إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 


شور اللشقاف 3 جبسسسم يبب ا 
فمرنا بما ياتيك يا خير مرسبل وإن كان فيما جاء شيب الذوائب 
وکن لي شفيعًا يوم لاذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب 
قال : فضحك » النبي عل حتى بدت نواجذه وقال لي : « فلحت ياسواد ) فقال له عمر ‏ : 

هل يأتيك رئيك الآن ؟ فقال : منذ قرأت القرآن لم يأتني » نعم العوض كتاب الله ك من الجن (“ . 
وقوله تبارك وتعالى : $ وذ صرف يِكَ ند ين آل © أي طائفة من الجن فآ يمون لمران كلما 

حو فالا يئاً 4 أي استمعوا وهذا أدب منهم . 
عن جابر بن عبد الله ها قال : قرأ رسول الله بكو سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال : « ما لي 

أراكم سكوتا ؟ للجن كانوا أحسن منكم ردا » ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة 8 ياي ءال ركنا 

ربن چ إلا قالوا ETS‏ ) (" . وقوله كك $ اي 
ِى أي فرغ كقوله تعالى : 3 صت الصَلؤةُ روا إل رهم مدرب أي رجعوا إلى 
قومهم فأنذروهم ما سمعوه من رسول اله يك وقد استدل بهذه الآية على أنه في الجن نذر وليس 

فيهم رسل » ولاشك أن الجن لم يبعث الله تعالى منهم رسولا لقوله تعالى : # وما أَرَسَلنَا کک إل 
رل نض إِلَهمَ لوا اهَل لكر . وقال عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 3 وَجَمَلَْا فى 

دريو ابوه َكِب 4 فكل نبي بعثه الله تعالى بغد إبراهيم فمن ذريته وسلالته . 
فأما قوله تبارك وتعالى في الأنعام : # يمَعْسَرَ لی والاوض َر و رس کم > فالمراد هنا 

چ الجنسين فيصدق على أحدهما وهو الإنس كقوله : ل ج ينها الول وَالتيماث 4 أي 

و ل ا ا 06 نآ إلا ْنَا حكئبا 

رل من بعد مو © ولم يذكروا عيسى لأن عيسى الث أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات 

وقليل من التحليل والتحريم » وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة فالغمذة هو التوراة » فلهذا 
قالوا : أنزل من بعد موسى » وهكذا قال ورقة بن نوفل حين أخبره النبي بني بقصة نزول جبريل عليه 
الصلاة والسلام أول مرة فقال : بخ بخ ! هذا الناموس الذي كان يأني موسى » ياليتني أكون فيه 
جذعًا . #8 م مُصَيا لما ينيدي 4 أي من الكتب المنزلة على الأنبياء قبله . وقوله 8 يَبَدئَ إل ألْحَنّ ¢ 
أي في الاحقاد لجار $ و ين د في الأعمال » فان لرآن مشعمل على شين عبر 

وطلب » فخبره ضدق » وطلبه عدل » كما قال تعالى : $ ّت كِلِمَتُ وَيْكَ مدا وَعَدَلاً ‏ . 
اسيم PTTL A‏ ادن AT‏ 

# قوم ابوا داع مد 4 فيه دلالة على آنه تعالى أرشل محمدًا بتر إلى الثقلين الجن والإنس › 

حيث 1F‏ إلى الله تعالى وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين وتكليفهم ووعدهم 

ووعيدهم رهي سورة الرحمن ولهذا قال : $ لبوا دا أله يثرا بو © وقوله تعالى : «3 ينيز 
کُم يِن دریگ # قيل : إن من ههنا زائدة » وفيه نظر ؛ لأن زيادتها في الإثبات قليل » وقيل : إنها 


(۱) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة , 0۱/۲ ) . 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 47/7 ) والبيهقي في دلائل النبوة ( ۷/۲ ) . 


اا الل 010 الأحقاف : ۳۴۳ - وم 


على بابها للتبعيض $ وحركم من عذَّاب ب أَيرٍ » أي ويقيكم من عذابه الآ > وقد استدل بهذه الاية 
من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لايدخلون الجنة » وإنما جزاء صالحيهم أن يجاروا من 
عذاب النار يوم القيامة » ولهذا قالوا هذا في هذا المقام وهو مقام تبجح ومبالغة » فلو كان لهم جزاء 
على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن يذكروه . عن ابن عباس #4 قال : لايدخل مؤمنو الجن الجنة ؛ 
لأنهم من ذرية إبليس » ولاتدخل ذرية إبليس الجنة » والحق أن مؤمنيهم كمؤمني الإنس يدخلون 
الجنة كما هو مذهب جماعة من السلف » وقد استدل بعضم لهذا بقوله ك : 82 لر يطيتهنّ إخر 
بكر وا ج51 4 وفي هذا الاستدلال نظر » وأحسن منه قوله جل وعلا  :‏ لمن اک مم َي 
جتان © اي َال ريا گان فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة » وقد 
قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس فقالوا : ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك 
الحمد » فلم يكن تعالى ليمتن عليهم بجزاء لايحصل لهم , وأيضًا فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار 
وهو مقام عدل ؛ فلأن يجازي مؤمنهم بالجنة وهو مقام فضل بطريق الأولى والأحرى . 

وقد أفردت هذه المسألة في جزء على حدة ولله الحمد والمنة » وهذه الجنة لايزال فيها فضل حتى 

ينشيء الله تعالى لها خلقًا » أفلا يسكنها من آمن به وعمل له صا حا ؟ وماذكروه ههنا من الجزاء على 

ا والإجارة من العذاب الأليم > هو يستلزم دخول الجنة ؛ لأنه ليس في الآخرة 
إلا الجنة أو النار» فمن أجيرمن النار دخل الجنة لامحالة » ولم يرد معنا نص صريح ولاظاهر عن الشرع 
أن مؤمني الجن لايدخلون الجنة > وإن أجيروا من النار » ولو صح لقلنا به » والله أعلم » ثم قال مخبرًا 
عنهم هو وب لا يت كاي أو يت محر في الأٍْ 4 أي بل قدرة الله شاملة له ومحيطة به ف لت ل 
من دوندے وي 4 أي لايجيرهم منه أحد هل أي في َكَل تبن ) وهذا مقام تهديد وترهيب فذعوا 
قومهم بالترغيب والترهيب » ولهذا نجع في كثير منهم . وجاءوا إلى رسول الله به وفودا وفودًا . 

« لز يروا أن مه الى حَلَقَ لسوت وَالْارْصَ وَلَمْ بى قهن در عل أن حى اموق بل إِنَمُ عل كل 
شىء َير 9© ووم تقرش زیت كنَيُوا عل لار الس مدا بالق قال ہی وریا ال مذو ألْعَدَابَ يما سر 
تَكْفرُونَ © اضر کنا صر ولوأ FUSSED‏ وم برق ما ودوت ل بنا إلا ساعَة 
ن هار بح هَهَلْ هل يهك إلا لموم الْتَسِمُنَ © . 

يقول تعالى : أولم ير هؤلاء امنكرون للبعث يوم القيامة المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد 89 أن 
لَه الى حَلَقّ الوت وَالارّصَ وَلَمْ ي بخلْقَهنَ # أي ولم يكرثه خلقهم » بل قال لها : كوني فكانت بلا 
مانعة ولا مخالفة بل طائعة عة مجيبة خائفة وجلة » فليس ذلك بقادر على أن. يحبي الموتى ؟ ولهذا قال 
تعالى : «9 ب إِنَمُ عل ع کل یو مَبرٌ # ثم قال ا مهددا ومتوعدًا لمن كفر به وم عرص الَذِينَ كفروأ 
و لك > أي يكال اليد : أما هذا حق أفسحر هذا أم أنتم لاتبصرون ؟ 8 َالو بل 
وَرَينَا # أي لايسعهم إلا الاعتراف ۾ قال مدو لداب د ما تر تحرو ثم قال تبارك وتعالى آمرا 
رسوله يِه بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه فق صر كا صب ولوأ لمر ِنَ الرّسْلٍ # أي على 
تكذيب قومهم لهم . وقد اختلفوا في تعداد أولي العزم على أقوال وأشهرها أنهم : نوح وإبراهيم 


ا الا ات ا و 1 11 


وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء كلهم محمد به » وقد نص الله تعالى على أسمائهم من بين الأنبياء في 
آيتين من سورتي الأحزاب والشورى » وقد يحتمل أن يكون المراد بأولي العزم جميع الرسل فتكون 
$ يِن # في قوله <8 يِنّ سل © لبيان الجنس » > واللّه أعلم . 

وعن مسروق قال : قالت لي عائشة نا : ظل رسول الله له صائمًا ثم طواه » ثم ظل 

صائمًا » ثم طواه » ثم ظل صائما ثم قال : « يا عائشة إن الدنيا لاتتبغي محمد ولا لآل محمد » يا 
عائشة إن الله تعالى لم يرض من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر على 
محبوبها » ثم لم برض مني إلا أن يكلفني ماكلفهم فقال : 9 اسب كنا صر ولوأ ألْمَرِْ يِن سل © 
وإني واللّه لأصبرن كما صبروا جهدي ولاقرة إلا بالله ٩‏ ولا متيل كنم 4 أي لا تستعجل لهم 
حلول العقوبة بهم . وقوله جل وعلا 9[ , ع4 . قال ابن جرير : يحتمل معنيين : أحدهما : أن 
يكون تقديره : وذلك لبث بلاغ › 1 : أن يكون تقديره هذا القرآن بلاغ . وقوله تعالى : 
(١‏ نهل يفك إلا انتم التي 4 أي لابهلك على الله إلا الك » وهذا من عدله يك أنه لابعذب 
إلا من يستحق العذاب » واللّه أعلم . 


. ) 40/5 ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


۱1۳ 


ص ر لام عر الس رور 


و لی کنر ر صَدُوأْ عن سيل آله صل الهم ون لزت اموا ویوا ايحت اموا يمَا زل على مل وهر 

َل من رج کر عنم سات أ بام © ذلك يان ليت كفروأ اعا الكل ون لذن ءامنا | اموا لى ين ر 
کدلك صرب آل لاس ماهم ¢ 

يقول تعالى : ل لَب كَتروأ # أي ابات الله ف( وَسَدُْ 4 غيرهم فو عن سيل له اش عمْلَهُمَ # أي 
أبطلها وأذهبها ولم يجعل لها ثوابا ولاجزاء . ثم قال جل وعلا : ل ولت ءانا ويوا لصحت 4 أي 
آمنت قلوهم وسرارهم وائقادت شرع الله جوارحهم وبواطشهم وظراهرهم طون يما زل عل حمر © 
ASE EEG GC‏ . وقوله تبارك 
وتعالى : 99 وهو ) ى ين ريم © جملة معترضة حسنة » ولهذا قال 86 : $ کفر عنم ساتم اصح بام ي 
قال ابن عباس( : أي أمرهم . وقال مجاهد : شأنهم . وقال قتادة وابن زيد : حالهم » والكل 
متقارب . وقد جاء في حديث تشميت العاطس ١‏ يهديكم الله ويصلح بالكم » 27 ثم قال كلك : 
وديك بأ أل كرا يما أل أي إنما أبطلنا أعمال الكفار . وتجاوزنا عن سيئات الأبرار» وأصلحنا 
شؤونهم ؛ لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل أي اختاروا الباطل على الحق 82 وان اي اموا ابوا لى ين بيب 
کدلك يَضِرِب اله لتاس امتاهم 4 أي يبين لهم مال أعمالهم » > ومايصيرون إليه في : معادهم ؛ 

227 فيم لبت كفا صرب اراب حى إ1 لتر قدو الوا نا متا بعد ونا فاه حى َم لوب ا 
ذلك" ولو ياء الله صر ينهم ولكن لوا بعْصَكم ب ین وَل فا فى سيل اتو مل پيل ألم ي تيد 

ضع لم ي نجهم م که © َا ين اا إن تنصروا الله صر وشت أقدامكر © له گر 

سا ی وسل أحمَكَهُرَ © ذلك باهر كرهُوأ مآ أنرَّل- اه احط أعمكهز مهد # . 

يقول تعالى مرشدًا للمؤمنين إلى مايعتمدونه في حروبهم مع المشركين ف ا ير ادن كتروأ هرب 
لاب أي إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدًا بالسيوف. 9 حى إا احشرم أي أهلكتموهم قتلا 

مدو الوا الأسارى الذين تأسرونهم > ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانقصال المع ركة مخيرون في 
أمرهم ‏ » إن تة شقتم مننتم عليهم فأطلقتم أسراهم ماتا > وإ شع شم فاذيتموهم يمال تأخذونه متهم 
وتشارطونهم عليه » والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر » فإن الله ا عاتب المؤمنين على 
الاستكثار من الأسارئ يومعذ » ليأخذوا منهم الفداء والتقلي من القتل يومكذ فقال  :‏ ما کات لي أن 

کون کہ أسْرَئ حى فت فر آلازض وُيدُوت عر اليا وال د ید الاد َو لَه عر عيذ حكبة © ولا كلب يه 
سك سين لسك هذا سدع كم 4 ثم قد ادعی بعض العلماء أن هذه الآية اخيرة بين مفاداة الأسير 
وامن عليه منسوخحة بقوله تعالى : 9 ادا الح لاتير ألم الوا المتركِينَ حَيْتُ ونور # الاية » وقال 
الاخرون وهو الأكثرون : ليست بمنسوخة » ثم قال بعضّهم : إنما الإمام مخير بين المن على 


هله أحرجه أبو داود في الستن( ۳ )٥‏ والترمذي في السئن( ١1714؟)‏ وأحمد في مسنده( )© والحاكم في المستدرك( 555/14) . 


ا سورة محمد : ه - 4 
الأسيرومفاداته فقط › ولا يجوز له قتله . وقال أخرون منهم : بل له أن يقتله إن شاء لحديث قتل 
النبي َه النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط من أسارى بدر . وقال ثمامة بن أثال لرسول الله لل 
حين قال له ا ل ل RSS‏ > وإن كنت 
تريد المال فاسأل تعط منه ما شعت . وزاد الشافعي رحمة الله عليه فقال : الإمام مخير بين قتله أو 
المن عليه أو مفاداته أو استر قاقه أيضًا . 

وقوله کک : 9 َه ص الله لها اي : حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
ال ا ال : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم 
الدخال: 17:0 عن خير بق ف قال Phe‏ 00 
r PÎ -‏ و يي ا 0 
نهم »وق ال ھم ی ای أ لهو على ذلك ألا إن قد رالوس بلا 
والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ) () 

وقال قتادة : عل تت لز اذا 4 حتى لا يقى شرك » . ثم قال بعضهم وو کی تح لزنه 
ارم أي أوزار امحاريين وهم المشركون بأن يتوبوا إلى الله كبك » وقيل : أوزار أهلها بأن دلو 
الوسع في طاعة الله تعالى . وقوله كَبَْ E3‏ ولو ينه أله أتمَرَ منم أي ولو شاء الله لانتقم من 
الكافرين بعقوبة ونكال من عنده ‏ دلكن لبا بَنَصَحكُم بض أي ولكن شرع لكم الجهاد وقتال 
الأعداء ليختبركم » ويبلو أخباركم ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين قال : 
وليب لوا في سيل آل فن يضِلَّ عمَكَمْ # أي لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها . ومنهم من 
يجري عليه عمله طول برزخه . 

فعن المقدام بن معد يكرب الكندي 5 قال : قال رسول الله لله : : إن للشهيد عند الله ست 
خصال ا لسو ا E‏ 
اوت »ترت مه حي من اا ما يها وبوج تین وسعن زوج من احور اين + ووشفع في 
سبعين إنسانًا من أقاربه ) ” “ . وعن أبي قنادة #2 أن رسول الله َه قال : (يغفر للشهيد كل شيء إلا 
الدين  »‏ . وقال أبو الدراداء 4# : قال رسول الله لله : ا 

وقوله تبارك وتعالى : هل سَبْدِمَ © أي إلى الجنة هو سلح بهم أي أمرهم وحالهم ‏ يتجهم 
(١)أخرجه‏ البخاري في المغازي 417177 ) ومسلم في الجهاد (5ه ) وأحمد في مسنده ( 4017/7 ) وابن خزيمة في صحيحه ۲٠۴۳(‏ ). 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه ( ۲٤۸٤‏ ). 
(۳) أحرجه الترمذي في السنن ( ۲٠۹۲‏ ) وابن ماجه في السنن ( ٠‏ ) وأحمد في مسنده ( 417/4 ) . 
(4) أخرجه أحمد في مسندة ( ١5١/4‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۲۹۳/۰ ) . 


.) ١١9/8 والحاكم في المستدرك‎ ) ۲۲٠/۲ ( وأحمد في مسنده‎ ) ١١4 أخرجه مسلم في الإمارة‎ )١( 
. ) ١589/94 ( والبيهقي في السنن‎ ) ۲٠۲۲ ( أخرجه أبو داود في السنن‎ )1( 


مور عطون و ا ا 


نة عرب َم # أي عرفهم بها وهداهم إليها . قال مجاهد : يهتدي أهلها إلى ييوتهم ومساكنهم » 
وحيث قسم الله لهم منها لايخطئون كأنهم ساكنوها: منذ خلقوا لايستدلون عليها أحد » وقال 
محمد بن كعب : يعرفون ييوتهم إذا دخلوا الجنة كما تعرفون ييوتكم إذا انصرفتم من الجمعة . وقال 
مقاتل بن حيان : بلغنا أن الملك الذي كان وكل بحفظ عمله في الدنيا يمشى بين يديه في الجنة » ويتبعه 
ابن آدم حتى يأني أقصى منزل هو له » فيعرفه كل شيء أعطاه الله تعالى في الجنة » فإذا انتهى إلى 
أقصى منزله في الجنة دخل إلى منزله وأزواجه.وانصرف الملك عنه . وعن أبي سعيد الخدري خب أن 
رسول الله ب قال : « إذا حلص المؤمنون من النار حبسوا: بقنطرة بين الجنة والثار : يتقاصون مظالم 
كانت بينهم في الدنيا » حتى إذا هذبوا ونقوا ؛ أذن لهم في دخول الجنة » والذي نفسي بيده إن 
أحدهم بمنزله فى الجنة أهدى منه بمنزله الذبي كان في الدنيا » © . 

ثم قال تعالى : «9 يدايا لزن اموا إن تصوأ لَه صرح وت ادامر 4 فإن الجزاء من جنس :العمل ولهذا 
قال تعالى : 9 وت أَنَامَمْ 4 كما جاء في الحديث « من بلغ ذا سلطان حاجة من لايستطيع إبلاغها ؛ 
ثبت الله تعالى قدميه على الصراط يوم القيامة 20م ثم قال تبارك وتعالى :$ وألذين كفروأ َع َس لَه 4 
عكس تثبيت ت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله تعالى ولرسوله تو » وقد ثبت في الحديث عن رسول 
الله كلتو أنه قال : ؛ تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرهم ‏ تعس عبد القطيفة » تعس وانتكس وإذا شيك 
فلا انتقش 20 ) أي فلا شفاه الله كبك . وقوله عه  :‏ وَآسَلَّ أنه # أي أحبطها وأبطلها ء ولهذا قال 
9 َلك پاتھر رهوا مآ ار أنه # أي لايريدونه ولا يحبونه $ باط أ مله هر © . 

«ز تر ا فی لأر بترو كت كن عن أ من فلم مر أله كوم ولك 2 نها © ديك بان أله موك ان 
اا ا 00 | للحت جت ری ين کا انہر ول قروا معو 

کون كنا تال أل لانم ولا سنوی لحم © وکین ن کرب هى سد قو ين فريك ج انك مهيز هلا تار ر4 . 

١‏ يقول تعالى  :‏ َك يوا يعني المشركين باللّه المکذيین لرسوله «( فى الس ينطلروا كنت کی عة 
اين من له ر ر لَه كي » أي عاقبهم بتكذييهم وكفرهم » أي ونجى المؤمنين من بين أظهرهم ۽ 
ولهذا قال تعالى : «9 وَلَكَينَ مسا ثم قال : «و ذلك ان آم مول الزن ءامن وان الْكفرينَ ا مول كن .4 لهذا 
ل قال أبو سفيان صخر بن حرب رئيس ال رکين يوم أحد ۽ جين سال عن لني عه وهن أي بكر 
وعمر #4 فلم يجب » وقال. : أما هؤلاء فقد هلكوا » وأجابة غمر بن الخطاب ذه فقال : كذبت يا 
عدو الله بل أبقى الله تعالى لك ما يسوءك > وإن الذين عددت لأحياء » فقال أبو سفيان : : يوم بيوم 
بدر» والحرب سجال » أما إنكم ستجدون مثلة لم آمر بها » ولم أنه عنها » ثم ذهب يرتجز ويقول : : أعل 
هبل » أعل هبل . فقال رسول الله َه : « ألا تجيبوه ؟ ) فقالوا ازول الله و اول قال : « قولوا : 
الله أعلى وأجل » ثم قال أبو سفيان : لنا العزى. ولاعزى لكم » فقال عله : « ألا تجيبوه ؟ » قالوا : وما 
نقول يا رسول الله ؟ قال : ١‏ قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم » . 


(۲) أخرجه ابن ماجه في السنن ( ٠٠١١‏ ) والبيهقي في. السنن ١51/4-(‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ۲٤۷/۲‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 797/4 ) . 


ككلا لا ل-بل-  _-‏ _ لل سورة محمد ٠١-١٤:‏ 
ثم قال لا : إن أله ل الذي اا واوا أ ملحت جَنّتٍ ير ين تَه. الأنكرٌ 4 أي يوم القيامة 

و كرو معو وبأو كنا اكل الم # أي في دنياهم يتمتعون بها ويأكلون منها كأكل الأنعام 
تحضمًا وقضِمًا » وليس.لهم همة إلا في ذلك » ولهذا ثبت في الصحيح « المؤمن يأكل في معى 
ا وير (' ثم قال تعالى  :‏ ,َلَارُ مَنْوَى لم »4 أي يوم جزائهم › 
وقوله کک : و وكين ين َي هى اشد وة ون مريك آل أك 4 ب يعني مكة هو أهْلكهر فد نامر لم © 
وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة فى تكذبيهم لرسول ال الله علش . وهو سيد الرسل وخاتم 
الأنبياء » فإذا. كان الله ك قد أهلك الأم الذين كذبوا الرسل قبله بسببهم » وقد كانوا أشد قوة من 
هؤلاء » فماذا ظن هؤلاء أن يفعل اللة بهم في الدنيا والأخرى ؟ 

فإن رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول نبي الرحمة » فإن العذاب يوفر 
على الكافرين به في معادهم . 

وقوله تعالى : 8 ين فريك أل َك & أي الذين أخرجوك من بين أظهرهم . عن ابن 
عباس 4# » أن النبي بيقر لما حرج من مكة إلى الغار » وأتاه ه فالتفت إلى مكة وقال : « أنت أحب 
بلاد الله إلى الله » وأنت أحب بلاد الله إلي » ولولا أن المشركين أخرجوني لم أخرج منك » (2 . 

۾ اشن کان عل بیت من رَيْهء 2 ن َم سوم تلو وبَأ وم © ككل انه الى وعد المنفون نيا اا قن 
ي عر اسن انير من لين ل بني طعمم ونير من حمر ادق لري وبر من عسل مص و : ا ر 
فر من رَيَيِمْ کمن هو حلي فى ألار وسفوا ماه يما كَمَطْم أمَمَآدَهْرَ & . 

يقول تعالى : ل اکن کان عل یں َيِه 4 أي على بصيرة ويقين في أمر الله ودینه بما أنزل في كتابه 

من الهدى والعلم » وبما جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة » > 8 کن ده نَل سو حم وموم © أي 
ليس هذا كهذا ء ثم قال کل : ل تكل َه الى وعد الود 4 قال عكرمة : أي نعتها ۾ فيا انبر ين مَك عير 
كين قال ابن عباس ا والحسن وقنادة : يعني غير متغير.. ا ا 
غير منتن » والعرب تقول : أسن الماء إذا تغير ريحه » قال عبد الله له : أنهار الجنة تفجر من جبل من 
مسك . اتب ن لن لر بن ت َنم أي بل فى غاية البياض والحلاوة والدسومة » «و ونر من خر َو 
سر أي ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنيا بل خسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل 
ا وبر مْنْ مَل مُصَقّ # أي وهو في .غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والريح . 

عن حكيم بن معاوية عن أبيه » قال : سمعت رسول إللّه يلت يقول : 9 في الجنة بحر اللبن » وبحر 
الاءء وبحر العسل + وبحر الخمرء ثم م تشقق الأنهار منها بعد » (2 . وعن عبد الله بن قيس قال : قال 
رسول الله يلات ٠‏ هله الأهار تشخب من جنة عدت في جوبة » ثم تصدع بعد أنهارا» 9 وفي 
e‏ ددا الله تعالى فاسألوة او الجنة » ومنه تفجر أنهار الجنة 
o eS‏ 
تفسيره ( 7١/17‏ ) بلفظه . (۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠/١‏ ) والترمذي في السنن ( 751/١‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه أبو عوانة في مسنده ( ٠١۷/١‏ ) . 


وره العمل #1 ا حي ب ب ير 5 


000 )0 
وفوقه عرش الرحمن " . 


وعن عاصم بن لقيط قال : إن لقيط بن عامر خرج وافدًا إلى رسول الله يانه قلت : يارسول الله 
ا من الجنة ؟ قال به على أنهار من عسل مصغى » وأنهار من خمر مابها من صداع 
ولاندامة » وأنهار من لبن لم يتغير طعمه » ٠‏ وماء غيراسن » وفاكهة > لعمر إلهك ما تعلمون » وخير 
من مثله » وأزواج مطهرة » قلت : يا رسول الله أولنا فيها أزواج مصلحات ؟ قال الصالحات 
للصالحين » تلذونهن مثل ام في الدنيا » ويلذونكم غير أن لا توالد ”° ) . 

وقوله تعالى : هو َم ف ل شرت ©# كقوله ك ل بذعو فبا بل متك عاي 4 
وقوله ¥# : ® وم ن يمم فلك کل . وقوله ±#  :‏ کنن مْوَ حَكُ فى لار أي 
هؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة کمن هو خالد في النار ؟ ليس هؤلاء كهؤلاء » وليس من هو 
في الدرجات كمن هو في الدركات رز و وس سوا مه جما © أي حارًا شديد الحر لايستطاع «9 مقط 
ماهر بي أي قطع ماني ر والأحشاء . 

ض ومهم من َي لک حَيَّهَ إا حرجو ين عِندك مَالوأ ِلَدبنَ وي الام مادا كال اننا 558 دين طََ أنه عل 6 


يم واښموا امور ي وان e‏ رده هَدّى ائنهم رر @ هل د إل لد أن ع ع فقد 


a‏ و 2و 


ج فاق 0 5 رتهم ي فار انم 5 لله إلا أله وَاسْتَمْفْرَ لديك وزيي والتؤيكتت وه 


کا رة كلايد :لا يمره نه ا ی ر ا للذ وا ر من 
الصحابة #: < مادا قال َانِنَا # أي الساعة . لايعقلون ماقال ولايكترثون له . قال الله تعالى : 
ف« نمك انَل له عل رم دما مر 4 أي فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح . ثم قال ك : 
$ وان هوأ زَادَهُرٌ هذى 4 أي والذين قصدوا الهداية وفقهم الله تعالى لها فهداهم 5 وثبتهم 
وزادهم منها چو وَائَلهُم وهر 4 أي ألهمهم ر . وقوله تعالى : «9 هل برو إلا ألسَاعَه 
أن بَمْتَهَ 4 أي وهم غافلون عنها 8 فق جاه انرا ¢ أي أمارات اقترابها كقوله تبارك وتعالى : 
کات ت ار الأول © أب 5 من أشراط الساعة ؛ لأنه حاتم الرسل 
وقد ير 2ك اف الساعة ا ناك رأ رشح ها له و ا 
موضعه . وقال الحسن البصري : بعثة محمد بل من أشراط الساعة وهوكما قال » ولهذا جاء في أسمائه بل 
e‏ دي الملحمة ‏ ليسي يحشر الناس على ا الذي ليسى بعده ا 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۲٠/۲‏ ) والبيهقي في السنن ( ٠١/۹‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ١4/4‏ ) . 
() أخرجه البخاري في التفسير ( 4895 ) ومسلم في الفضائل ( )١١8 » ١715‏ . 


۹۸ مسب مورة محمد : ۲۰ - ١٠‏ 

بعشت آنا والساعة كهاتين) 2١(‏ ثم ثم قال تعالى : 82 اَن لم إا جام كر € أي فكيف للكافرين 
ا جاءتهم القيامة حيث 5 ذلك . وقوله كك : ج تاعكر َنَم 5 إِلَهَ إلا آله ۹ هذا 
إخبار بأنه لا إله إلا الله ولا يتأنى كونه أمرًا بعلم ذلك » ولهذا عطف عليه قوله وب : 8 وَاسْمَمْفر 
لديك زين المي # وفي الصحيح : أن رسول الله َك كان يقول : « اللّهم اغفر لي خطيئتي 
وجهلي » وإسرافي في أمري » وما أنت أعلم به في » الهم اغفر لي هزلي وجدي » وخبطئي 
وعمدي › وكل ذلك عندي ) () ٠‏ وفي الصحيح أنه كان يقول في أخر الصلاة :) للم اغفر لي 
ماقدمت وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت » وما أنت أعلم به مني » أنت إلهي لا إله 
إلا أنت » 29 وفي الصحيح أنه قال : « يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني استغفر الله وأتوب اليه في 
اليوم أكثر من سبعين مرة ) ° . 

عن أبي بكر الصديق له عن رسول الله مكلت أنه قال : « عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار › 
ا فإن إبليس قال : إنما أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار › 

فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء , فهم يحسبون أنهم مهتدون ) 0) وفي الأثر المروي : فقال إبليس 
وعزتك وجلالك لا زال أغويهم مادامت أرواحهم في أجسادهم . فقال الله ن : وعزتي وجلالي 
لا أزال أغفر لهم ما استغفروني ° . وقوله تبارك وتعالى  :‏ َه بعكم مَل ورتوک & أي يعلم 
تصرفكم في نها ركم ومستقركم في ليلكم وهذا القول ذهب إليه ابن جريج وهو اختيار ابن جرير › 
وعن ابن عباس يها متقلبكم في الدنيا » ومثواكم في الآخرة » وقال السدي : متقلبكم في الدنيا 
ومشواكم في قبوركم » والأول أولى وأظهر > واللّه أعلم . 

الك فا ا سر 47 ارا سر كله وكيا I‏ الاق ناريت 
2 وة إك تظر الْمَنْث عه مِنّ الْمُوب ا 8 علافة ررك E‏ 111 فق E‏ 
فوا آله کان حرا لَه © قهن عَسيَْم إن و أن تَفْسِدُوأ فى الْارضٍ طعا رامک © ولیک لين لمهم 

كاز شك راغت إسترفم 4 . 

E‏ عن المؤمنين أنهم تمنوا شرعية الجهاد » فلما فرضه الله و وأمر به نكل عنه كثير 
من الناس وقال كلك : $ ال ا GE‏ .أنزك 2 4 أي مشتملة على حكم 
القتال ولهذا قال  :‏ إا نرت سور مكمه ودكر فبا آلقكال رايت ليب فى فلوبهم رض يَنظرُونَ ِلك 
تر لمشي عد ِن أرب 4 أي من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء » ثم قال مشجعا لهم 
# اوک لَه © طَاعَة رل مسرو & أي وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا أي في الحالة الراهنة 
3 يم عَم الكنز 4 أي جد ا حال » وحضر القتال «إ َو صدَُوا # أي أخلصوا له النية بإ لكان حيرا لمر © . 
ر )١‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( 4 ٠١١‏ ) ومسلم في الفتن ( ٠١١‏ ) والترمذي في السنن ( 71١4‏ ) وابن ماجه في السان ( 48 ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الدعوات ( 1۳۹۹ ) ومسلم في الذكر والدعاء ( ۷١‏ ) وأحمد في مسنده ( 55/4 ) . 
ر۳ ) أخرجه البخاري في الدعوات ( 1۳۹۸ ) ومسلم في الذكر والدعاء ( ۷١‏ ) وأحمد في مسنده ( 15/١‏ ) . 

. ) 5١١/4 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 


(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 1۲/١ ( » ) ۷۷/١‏ ) والهيئمي في مجمع الزوائد ( 3٠١7/٠١‏ ) . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۹/۳ ) وأبو يعلى في مسنده ( ١77/١‏ ) . 


بووة الخو 11 زه يي ا ١1‏ 


وقوله ع : # فَهَلْ عَسَْسُمَ إن ويم 4 أي عن الجهاد ونكلتم عنه فإ أن قيثو في الدرْضٍ دعا 
امك # » أي تعودوا إلى ماكنتم فيه من الجاهلية الجهلاء تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام » ولهذا قال 
تعالى : و أوَْيكَ ألَذِنَ لمنهم أله اتر صَكَهْر ولع برهم © وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عمومًا » وعن 
قطع الأرحام جو 0 ا بل قد تر تعالى بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام > وهو الإحسان إلى 
الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال.» وقد وردت الاحاديث الصحاح والحسان بذلك عن رسول 
الله بتر من طرق عديدة ووجوه كثيرة » عن أبي هريرة ضيه عن النبي بر قال : « خلق الله تعالى الخلق › 
فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقوي الرحمن كك فقال : مه » فقالت : هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة » فقال تعالى : ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى » قال : فذاك لك » 
قال أبو هريرة خلب : اقرأوا إن شعت شكتم ل َل عَمَيْشْمَ إن وليم أن نُفْسِدُوا فى الأرض وَتفَظِمُوا َم © 1" . 

وعن أبي بكر ڪه قال : قال رسول الله يكت : « ما من ذنب أحرى أن يعجل الله تعالى عقوبته 
في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الأخرة من البغي وقطيعة الرحم 7 ) . وعن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال : جاء رجل إلى رسول الله بتر فقال يارسول الله : إن لي ذوي أرحام » أصل 
ويقطعون » وأعفو ويظلمون » وأحسن ويسيئون » أفأكاففهم ؟ قال بتر : « لا » إذن تتركون 
جميعًا » ولكن جد بالفضل وصلهم ؛ فإنه لن يزال معك ظهير من الله كك ماكنت على ذلك » 9" . 

مي ل ا بي ا a E‏ 
الواصل بالمكافى ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها © » . 

وعن إبراهيم بن عبد اله بن فارض » أنه دل على عبد الرحمن بن عوف ڪه وهو مريض ٠‏ 
N‏ : وصلتك رحم » > إن رسول الله بے قال : قال الله لك : أنا الرحمن 

خلقت الرحم وشققت لها اسمًا من اسمي » فمن يصلها أصله » ومن يقطعها أقطعه فأبته » أو قال : 
« من بتها أبته » © . 

9 فد يترون ألقرءّات أ على فوب ت © إن كيرت ادوا عل أدترهر ين بد 
الْهُدَئف السَبْطن سول لَه مل لَه © ذل باد هر قالوا لذ بت كرهوأ ما ترف آله سطع 
لْأَمَرٌ وال بغار إِسْرَارَهرْ © كيف لذا رتهم الیگ بضروت ے وکت 1 سرهم © ذَلِكَ انهم أَتَبِعوأ 
ما أتشخّط اله وَحكَرهُوا رودم تخبط أَعْمَكَهُرَ 4 . 

يقول تعالى آمرًا بتدبر القرآن وتفهمه وناهيًا عن الإعراض عنه فقال : 8 أذل ندرد لمات أ عَلّ 
وي َتََائهَآ 4 أي بل على قلوب أقفالها » و ا ا i‏ 
(1) أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷٠٠۲‏ ) ومسلم في البر والصلة ( ۲٠٠١‏ ) ومعنى : « فأخذت بحقوي الرحمن » : أي استجارت 
واعتصمت بالله تعالى . 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۸/١‏ ) والترمذي في السنن ( 701١‏ ) والدارمي في السنن ( 787 ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۸۱/۲ ) . 


.) ۰ ٠/۷ ( أخرجه البخاري في الأدب ( ۹۸۹ ) وأحمد في مسنده ( ۱۹۳/۲ ) والبيهقي في الستن‎ )٤( 
. ) ۱۹۱/۱ ( (ه) أخرجه أحمد في مسنده‎ 


ل ل ا اا ا ی د الا 


6 ع 2 رم ار سے ار سر صلم 


عروة عن أبيه ته قال : تلا رسول لھ یوما ف ألا تدرف الات انع تن دالب 4 تقال شاب 

من أهل اليمن : بل عليها أقفالها حتى يكون الله تعالى يفتحها أو يفرجها » فما زال الشاب في نفس 
عمر ذفنه حتى ولي فاستعان به 27 . ثم قال تعالى : ل | TT‏ ابد لق له 
د ) أي فارقوا الإمان ورجعا إلى الكفر فط قن ند ت ك الف الخ طن سرد َه ې أي 
ين لهم ذلك وحسه طاو ل 4 أي غرهم وحدحهم کک ب قا يتك عفان ا 
آله سيڪ ف بَمْضٍ الْأَنرٌ # أي مالؤوهم وناصحوهم في الباطن على الباطل » وهذا شأن المنافقين 
يظهرون خلاف ما ييطنون » ولهذا قال الله كد 0 لَه يََلَمُ إِسرَارَمرْ # أي ما يسرون ومايخفون » 
الله مطلع عليه وعالم به كقوله تبارك وتعالى : ف وان يكب ما ميم 4 . 

ثم قال تعالى : $ َك إا وَهَنْهُمُ الملليكة يضرت وُجْومَهُم وََدْبرَهُمَ # أي كيف حالهم إذا 

جاءهم الانكة قيض أرواحهم وتعاصت الأرواح في أجسادهم واستخرجتها لاك بالنف والقهر 
والضرب » كما قال ك : $ ولو رئ إذ يوق لدي كَدوأ َيِه د صروت ت وجوههم وَأَدبرَه هم 4 
الاية . ولهذا قال ههنا : « کلت بائ اتبثوامآ أشخط آله رُڪرهوا ا فط اعنل اه 

فو آم خيب الذي ف لوبهم رض أن ن أن مرج َه عَم © رر َا اك لمر و EE‏ 
ره في لحن الْقَول وله يعر امكل ي وتلوم حى ر الْمْسَهِدِينَ TIE‏ ارد . 

يقول تعالى : © آم حب اليس ف مُلُوبهم رض أن أن رج أله َضَعَاتهُم © أي أيعتقد المنافقون أن 
اله لا يكشف أمرهم لعباده المؤمنين » بل سيوضح أمرهم ويجليه حتى يفهمهم ذوو البصائر» وقد 
أنزل الله تعالى في ذلك سورة برأءة فبين فيها فضائحهم › > وما يعتمدونه من الافعال الدالة على 
نفاقهم » ولهذا كانت تسمى الفاضحة . والأضغان : جمع ضغن وهو مافي ا 
والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره . وقوله تعالى : «و ولو ناء لارسكهم فلعرفتهر یھر ې 
يقول كبك : ولو نشاء يامحمد لأريناك أشخاصهم فعرتهم عيانًا » ولكن لم يفعل تعالى ذلك في 
جم النافقين سترًا منه على خلقه » وحملا للأمور على ظاهر السلامة » ورا للسرائر إلى عالمها 
مو نرنه في لحن لرل أي فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم يا e‏ 
الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه » وهو المراد من لحن القول كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان ظا 
ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه . 

وفي الحديث : اما أسر أحد سريرة إلا كساه الله تعالى جلبابها إن خيرًا فخير وإن e‏ 
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو 4 قال : خطبنا رسول الله تله خطبة فحمد الله تعالى وأثنى 
ثم قال : (إن ن منكم منافقين فمن سميت فليقم ) - ثم قال rE‏ ( 
N I es‏ - منافقين فاتقو | اله قال فمر عمر #5 
برجل ممن سمى مقنع قد كان يعرفه فقال : مالك ؟ فحدثه بما قال رسول الله عله فقال : بعدًا لك 


(١)ذكره‏ الطبري في تفسيره (55/ه/ا ). 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ١84/7‏ ) والهيئمي في مجمع الزوائد ٠٠٠/٠١۰(‏ ). 


سورة محمد : #7 - وج س ۱۷۹ 


سائر اليوم “ . وقوله كك ل وَلَبَلْوتَحْ © أي لنختبرنكم بالأوامر والنواهي  »‏ حى تنا امهرب 
میگ وليت را كبام 4 » وليس في تقدم علم اللّد تعالى با هو كائن أنه سيكون شك ولا 
ريب » فالمراد حتى نغلم وقوعه › ولهذا يقول ابن عباس يها في مثل هذا : إلا لنعلم أي لنرى . 

٠١‏ إل لبن گنروا وسوا عن سيبل آلو ونوا السو من بت ما ت ىم المد أن برا لَه سينا وسمخيظ 
عَمْلَهُمَ © * تاعا لين اموا ايعو الله وَأطِيعُوا الرَسولٌ ولا طلا اع © إن الذي كفروأ وَصدُوأ عن سَبِيلٍ اله 
ار د لك بر أنه کنر © 4ل هنوا دعا ِل الكل راش الْلرنَ وائ مع ولك بر کک 4 . 

٠‏ ييخبر:تعالى عمن كفر وصد عن سبيل الله وخالف الرسول وشاقه » وارتد عن الإيمان من بعد 

تبين له الهدى أنه لن يضر الله شيمًا » وإنما يضر نفسة“ويخسرها يوم معادها » وسيحبط الله عمله فلا 
في عن ات ذا الدع دن عل ااي رک وای ی ل بس ت الكل 
كما أن الحسنات يذهين السيئات » وعن أبي العالية : كان أصحاب رسول الله يكت يرون أنه لا يضر 
مع « لا إلا الله » ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل فنزلت. ط يمرا ا لیا ليو كلا برا اک 4 
فخافوا أن يبطل الذنب العمل . وعن ابن عفر م قال : كنا معشر أصحاب رسول الله يك نرى أنه 
ليس شيء من الحسنات إلا مقبول حتى نزلت 9 أيليموا أله ليوا الرس كلا وا انگ 4 » فقلنا : 
ماهذا الذي يبطل أعمالنا ؟ فقلنا : الكبائر الموجبات والفؤاختش حتى نزل قوله تعالى : 8 إنَّ آله لا 
َمْفْرٌ أن سرك يو يعور ما ُو دَلِكَ لِمَن يا 4 فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك فكنا نخاف على من 
أصاب الكبائر والفواحش ونرجو لمن لم يصبها . 

ثم أمر تبارك وتعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله التي هي سعادتهم في الدنيا والآخرة 
ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل للأعمال › ولهذا قال تعالى : ۾ يلا يا عكر أي بالردة » 
ولهذا قال بعدها و إن اب روا وسو عن سيبل أله م مانأ رهم كار فلن يمر أله كر © . ثم قال 
جلا وعلا لعباده المؤمنين # كَل تهنا هوا أي لا تضعفوا عن الأعداء # وَبَدْمًا إل سر أي المهادنة 
والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عد دكم وعد دكم > .. ولهذا قال : 
«9 مَل يها ودعو إل امل َر َر # أي في حال علوكم على عدوكم . . فأما إذا كان الكفار 
فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين » ورأى الإمام في المهادنة » والمعاهدة مصلحة ؛ فله أن 
يفعل ذلك > كما فعل رسول الله بر حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح » ووضع 
الي وو e‏ . وقوله جلت عظمته <9 وَل مَمَكم # فيه 

بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء لإ ون ير اكك أي ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم 
إياها بل يوفيكم ثوابها وا منها شيئًا » وله أعلم . 

« إِكما ليه اليا لیت وله وين موا يلوأ زیکر جور ولا تلك امرگ © إن بتذكيها خوك 
ذا طيخ لتك © کار کڑلہ تقر یار ف سيل لله يسك كن يكلا قد نكل هك 
سحل عن نميه الله القن ْم لمق ولت توو یکیل مرْما رکم فر لا کو انگ # . 


000 أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۷۳/١‏ ) والبخاري في التاريخ الكبير ( ۲۲/۷ 7 
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يقول تعالى تحقيرًا لأمر الدنيا وتهويتا لشأنها «( إلا لل لديا َا َب لهذ 4 أي حاصلها ذلك إلا 
ماکان منها لله کک » ولهذا قال تعالى : ف ون ویوا ولغوا بويك جورم ولا بسک نوكم أي هو 
غني عنكم لايطلب منكم شيمًا وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لإخوانكم الفقراء » 
ليعود نفع ذلك عليكم ويرجع ثوابه إليكم › ثم قال 8 : ف إن ينما ؤكم بارا 4 أي 
TE‏ ج اَمَك قال قتادة : قد علم اله تعالى إن في إخراج الأموال إخراج 
الأضغان ل ل اي E O‏ . وقوله 
تعالى : ا هاس ڑل تدعت لشفا ف سَببِلٍ أله منم من بَبَحَلَّ # أي لايجيب إلى ذلك 

ومر يحل ويل لت أي اق نفسه من الأجر وا يعد وبال ذلك عليه ل 16 
لَيَّمُ /# أي عن كل ماسواه وكل شيء فقير إليه دائمًا » ولهذا قال تعالى  :‏ وَأنتُمٌ لْمْمَرَآهُ & أي 
بالذات إليه » فوصفه بالغنى وصف لازم له » ووصف الحلق بالفقر وصف لازم لهم لاينفكون عنه . 

وقوله تعالى : 9 یت توا أي عن طاعته واتباع شرعه فو سکیل مما عبرم شم لا يکونا 
متلكرٌ 4 أي ولكن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره . عن أبي هريرة 4 قال : إن رسول الله 
َه تلا هذه الاية فو وت تتو يبيل وما خيرم ؛ ثم لا بَكُونوا اتک قالوا : يارسول الله من 
هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لايكونوا أمثالنا ؟ قال : فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي 
ذه ثم قال : ١‏ هذا وقومه » ولوكان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس » ”° . 


. ) ۷ ( والألباني في الصحيحة‎ ) ۳۲٠۰ ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 


۱1۷۴ 
سورة الفتح 
عن عبد الله بن مغفل يقول : قرأ رسول الله بر عام الفتح في مسيرة سورة الفتح على راحلته » 
فرجع فيها . قال معاوية ee‏ ا رودي 0 
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ا ا هديك مرکا مُسْيَقِيِمًا © 
بص أنه ضرا عا © . 

نزلت هذه السورة الكرية لما رجع رسول الله بل › > من الحديبية في ذي القعدة من سنة ست من 
الهجرة » حين صده المشركون عن الوصول الى المسجد الحرام فيقضي عمرته فيه » وحالوا بينه وبين 
ذلك ثم مالوا إلى المصا حة والمهادنة » وأن يرجع عامه هذا ثم يأتى من قابل » فأجابهم إلى ذلك على 
تكره من جماعة من الصحابة » منهم عمربن الخطاب 5ه » فلما نحر هديه حيث أحصر ورجع أنزل 
الله كك هذه السورة فيما كان من أمره وأمرهم » وجعل ذلك الصلح فتحا باعتبار ما فيه المصلحة وما 
آل الأمر إليه » وعن البراء ته قال : تعدون أنتم الفتح فتح مكة » وقد كان فتح مكة فتححا » ونحن نعد 
الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية » كنا رسول الله عَم اربع عشرة مائة » والحديبية بغر فنزحناها › 
فلم نترك فيها قطرة » فبلغ ذلك رشول الله بن فأناها فجلس على شفيرها ثم دعا يإناء من ماء فتوضاً › 
ثم تمضمض ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد » ثم أنها أصدرتنا اشنا نحن ورکائبنا ‏ . 

وعن عمر بن الخطاب 4 قال : کنا مع رسول الله َك في سفر قال : فسألته عن شيء ثلاث 
مرات فلم يرد علي » قال : فقلت في نفسي : كلتك أمك يا ابن الخطاب ألححت على رسول الله 
ينه ثلاث مرات فلم يرد عليك ؟ قال : فركبت راحلتي فح ركت بعيري فتقدمت مخافة أن يكون 
نزل في شيء » قال : فإذا أنا بمناد يا عمر › قال : فرجعت وأنا أظن أنه نزل في شيء » قال : فقال 
النبي به ؛ نزل علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها <9 إت متنا لكَ َا ينا © فر 
لك اله ما تدم ين َك وبا َأََرَ # » 7" » وعن مجمع بن حارثة الأنصاري خ4 » وكان أحد القراء 
الذين قرأوا القرآن قال : شهدنا الحديبية » فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون الأباعر » فقال الناس 
بعضهم لبعض : ما للناس ؟ قالوا : أوحي إلى رسول الله نه فخرجنا مع الناس نوجف » فإذا رسول 
اله بل على راحلته عند كراع الغميم » فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم <( | تتا كَ كنا ينا 4 
قال : فقال رجل من أصحاب رسول الله مكلت : أي رسول الله أو فتح هو ؟ قال عله : « إي والذي 
نفس محمد بيده إنه لفتح » قسمت خيبر على أهل الحديبية » لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد 
الحديبية » فقسمها رسول الله ب ثمانية عشر سهما . وكان الجيش ألفًا وخمسمائة ئة منهم ثلثمائة 


. ) 1١6١ ( أخرجه البخاري في المغازي‎ )١( 
. بلفظه‎ ) ۳٠/١ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4877 ) والترمذي في السنن ( 77717 ) كلاهما بنحوه » وأحمد في مسنده‎ )۳( 


م ت 
فارس » فأعطي الفارس سهمين » وأعطي الراجل سهمًا ”“ . 
وعن المغيرة بن شعبة يقول : كان النبي َل يصلي حتى ترم قدماه » فقيل له : أليس قد غفر الله 
لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال له : « أفلا أكون عبدًا شكورًا  »‏ فقوله :ف إت سا َكَ كما 
ًا # أي بينًا وظاهرًا » والمراد به صلح الحديبية » فإنه حصل بسببه خير جزيل » وآمن الناس واجتمع 
بعضهم ببعض » وتكلم المؤمن مع الكافر وانتشر العلم النافع والإيمان . 
وقوله تعالى : 95 عفر لَكَ أَنَهُ ما تَمَدَمَ ِن دنك وَمَا أْرَ 4 هذا من خصائصه تله التي لايشاركه 
SE‏ ا N ECO‏ 
فيه تشريف لرسول الله كته » وهو له في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي ينلها 
بشر سواه لا من الأولين ولا من الآخرين » وهو يله أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في فى الدنيا 
5 > ولا كان أطوع خلق. الله تعر وأشدهم تعظيمًا لأوامره ونواهيه قال : حين بركت به 
قة : « حبسها حايس الفيل ' ثم قال مله َه : ١‏ والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيئًا يعظمون به 
حرمات اله متمم الها فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح قال الله تعالى له : 
و إنَا سا لك ّا م متا ې ينف لك أله ما دم ين ديك وَمَا تأخْرَ ود عَبْتَمٌ عَليِكَ # أي في الدنيا والآخرة 
١ل‏ يبق مرها ما 4 أي جا يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم بإ رشم آله تتا 
عر أي بسبب خضوعك لأمر الله كك يرفعك الله وينصرك على أعدائك كما جاء في الحديث 
الصحيح ‏ ومازاد الله عبدا بعفو إلا عرًّا » وما تواضع أحد لله كك إلا رفعه الله تعالى  »‏ . 
هو أَلَدِىَ أل َلتَكِنَدَ في فوب لْمُؤْمنِينَ دادو يسنا مع و وله عمو الوت والارض وان الله ليما 
ڪيا وي اذل الي نيئت جن رى ين تيا لكر حَدنَ ها وَيكَيرٌ عنم سياه ران ديك عند أنه 
فوا یلیکا 0 EE‏ موقت وَالتتْرَكِن والشركي: ال انت باق طركه الي عل دا ال 
وَعَضْب اله هر مھ واد هر جهتم وسات مَصِرًا وى وَل جنوه الوت والارض وان َه عرزا حكيمًا © . 
.يل على :2 لد رد ألتَِنهَ # أي جعل الطمأنينة » قال ابن عباس » الرحمة » وقال 
: الوقار في قلوب المؤمنين » وهم الصحابة يوم الحديبية الذين استجابوا لله ولرسوله وانقادوا 
تك لله ر الماك أ لوي بلك ورت م ا ع لاون ٠‏ استدل بها 
البخاري وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوب » ثم ذكر تعالى أنه لو شاء لانتصر من 
الكافرين فقال فا : ل وي َنود لسوت وَالْأرَضٍِ # أي ولو أرسل عليهم ملكا واحدًا لأباد 
حضراءهم » ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال › لما له في ذلك من الحكمة البالغة 
والحجة القاطعة والبراهين الدامغة » ولهذا قال جلت عظمته ل ون أله عِيمَا عكيمًا © . 
ثم قال کک : و نحل انومن مؤت جت ججرى ين تحبا لأر حر نِا © قد تقدم حديث أنس هه 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ٤۲۰/۳‏ ) . 
( ") أخرجه البخاري في التهجد ( 4877 ) ومسلم في صفات المنافقين ( ۷۹) وابن ماجه في السنن( ١415‏ ) وأحمد في مسنده( )١١8/1‏ . 


() أخرجه البيهقي في السنن ( 5١9/9‏ ) . 
() أخرجه مسلم في البر والصلة ( 4 ) والدارمي في السنن ( ٠١‏ ) ومالك في الموطاً ( ؟١)‏ . 


سورة الفتح : / - ٠١.‏ تست سب ل 3# ۷٥0‏ 
حين قالوا : هنيئًا لك يارسول الله » هذا لك فما لنا ؟ فأنزل الله تعالى : «إ دحل الي دلوت جَنّتٍ 
رى ين كا اشر ڪين فا أي ماكثين فيها أبدًا م« وَْكَيْرَ عَنْهُرَ سيان ! أي خطاياهم وذنوبهم 
فلا يعاقبهم عليها › ؛ بل يعفو ویصفح ویخفر ویستر ویرحم ومشكر ون جت آل اي تو 
على : ل كى خی عو اکر أل اک د كذ 4 . ووه عا : رزب ین ا 
َالْمْرِكِينَ ركت لاني باه لے الس © أي يتهمون الله تعالى في حكمه ويظنون دسر 
وأصحابه ى أن يقتلوا - الک وله قال تعالى : عم دايرة لسو وَعَضِب أله لتم ونه 2 
أي أبعدهم من رحمته رَد كر + جَهََمُ وسات مَضِبًا 4 » ثم .قال كك مؤكدًا لل عل ا 
الأعداء ؛ أعداء الإسلام من الكفرة 5 : ول جود اَلسَموتِ وَالْارْضٍ وان له عبرا كما #. 


٤‏ که ور ۾ .ورو ر 
0 نا أَرَسَلْككَ شهدا وف E‏ 0 لومنا أله ورسوله وتصرروة وة ونسبيبحوه اة 
لدب اح > عل م 


راصي o‏ الذت ببایمونك انا با أنه بے أنه فرق اید کمن کک إا ا ومن أرقف 
ِمَا عله َه أله يوه أجرا عَظِيمَا 4 . 

يقول تعالى لنبيه محمد بتر : « إا اسك شهدا # أي على الخلق هو ورا ر أي للمؤمنين 
وَيَزِيرًا #» أي للكافرين ا لِموَمِمُا انو ورول روء قال .ابن عباس 2 وعتراواحك  ng‏ 
$ ويرو 4 من التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظام و دشر يه © أي تسبحون لله( ڪر 
سلا © أي أول النهار وآخره . ثم قال کان لرسوله بت تشريقًا له وتعظيمًا وتكريا <( إنَّ ال 
ايعونك إِنَّما ثرت ا أله لدي 4 أي هو حاضر معهم یسیع أاهم وی مكاهم وهام 
ضمائرهم وظواهرهم ؛ فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسول الله كه . عن أبي هريرة 5ه قال : قال 
رسول الله كله ٠:‏ من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله ”“ وعن ابن عباس ا قال “قال رول 
الله لر في الحجر ١‏ واللّه لييعثنه الله يوم القيامة له عينان ينظر بهما » ولسان ينطق به » ويشهد على 

من استلمه بالحق » فمن استلمه فقد بايع اله تعالى » ثم قرأ رسول الله كه إل اليرت يثرن تك إِنَّمَا 
يبارت آله ید أله هون أَيدييم 4 . ولهذا قال تعالبى ههنا : 8 ممن کت نما نک عل كد ني 4 أي ما 
يعود وبال ذلك على الناكث والله غني عنه ف ومن أرق , بمَا عله مه أله مسَمُؤْتهِ اجا عَفِيمَا 4 أي ثوابًا 
جزيلا . وهذه البيعة هي بيعة الرضوان وكانت تحت شجرة سمرة بالحديبية » وكان الصحابة #6 الذين 
بايعوا رسول الله ينر يومغذ قيل ألمًا وثلشمائة » وقيل وأربعمائة » وقيل وخمسمائة » والأوسط أصح . 

ذكر الأحاديث الواردة في ذلك : عن جابر ده قال : كنا يومئذ ألقًا وأربعمائة » ووضع يده في 
ذلك الماء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه حتى رورا كلهم › وهذا مختصر من سياق آخر حين ذكر 
قصة عطشهم يوم الحدييبة » وأن رسول الله بإ أعطاهم سما من كنائته فوضعوه في بعر الحدييية ؛ 

شت بلماء حتى كفتهم فقيل لجابر 4 : كم كنتم يومئذ ؟ قال : كنا ألقًا وأربعمائة ولوكنا مائة 

ألف لكفانا (2 » وعنه أنهم كانوا خمس عشرة مائة ° . 


. ) 151١ ( وعزاه لابن مردويه . (۲) أخرجه الترمذي في السنن‎ ) ۱۰٤۸۹ ( ذكره الهندي في كنز العمال‎ )١( 
. ) ٠٠۷۷ ( أخرجه البخاري في المناقب‎ )4( . ) 486١ ١ أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )؟١‎ 


ك/ا5_ ل  _‏ _ _ ل سورة الفتح : م - ٠١‏ 
ذكر سبب هذه البيعة العظيمة 

قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة : ثم دعا رسول الله يه عمر بن الخطاب 5 ليبعثه 
إلى مكة » ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له فقال : يا رسول الله إني أحاف قريشًا على نفسي » 
وليس بمكة من بني عدي بن كعب من ينعني » وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي عليها , 
ولكني أدلك على رجل أعز بها مني » عثمان بن عفان هه » نبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش 
يخبرهم أنه لم يأت لحرب » وأنه إما جاء زائرا لهذا البيت ومعظما رمت . فخرج عثمان هه إلى 
مكة » فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها » » فحمله بين يديه ثم أجاره 
حتى بلغ رسالة رسول الله به » فانطلق عثمان ک4 حتى أنى أبا سفيان وعظماء قريش » فبلغهم عن 
رسول الله بإ ما أرسله به » فقالوا لعشمان 5ه حين فرغ من رسالة رسول الله عق إليهم : إن شعت 
أن تطوف بالبيت فطف . فقال : ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله بال و فريس 
عندها » فبلغ رسول الله ََِ والمسلمين أن عشمان اه قد قتل . قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله 
ابن أبي بكر أن رسول الله بے قال حين بلغه أن عثمان قد قتل : « لانبرح حتى نناجز القوم » 27 . 

ودعا رسول الله كله الناس إلى البيعة » فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة » فكان الناس 
يقولون : بايعهم رسول الله بإ على الموت » وكان جابر بن عبد الله كا يقول : إن رسول الله لله 
لم ييايعهم على الموت » ولكن بايعنا على أن لا نفر » فبايع الناس ولم يتخلف أحد من المسلمين 
ل o E‏ : الله لكأني أنظر إليه لاصمًا يابط 

قد صبأ إليها يستتر بها من الناس » ثم أتى رسول الله به أن الذي كان من أمر عثمان ضيه 

0 > وذكر عن عروة بن الزبير قريئا من هذا السياق » وزاد في سياقه أن قريشًا بعثوا - وعندهم 
عثمان 4 - سهيل بن عمرو » وحويطب بن عبد العزى » ومكرز بن حفص إلى رسول الله َل 
فبينما هم عندهم ؛ إذ وقع كلام بين بعض المسلمين وبعض المش ركين »› وتراموا بالنبل والحجارة 
وصاح اران كلاهما ) وارتهن كل من الفريقين من عنده من الرسل » ونادى منادي رسول الله 
عكر : ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله بإ وأمر بالبيعة » فاخرجوا على اسم اله تعالى 
فبايعوا » فسار المسلمون إلى رسول الله كته وهو تحت الشجرة فبايعوه على أن لا يفروا أبدًا . فأرعب 
ذلك المشركين وأرسلوا من كان عندهم من المسبلمين ودعوا إلى الموادعة والصلح . 

وعن نافع 5 قال : إن الناس يتحدثون أن ابن عمر©ها أسلم قبل عمر وليس كذلك » ولكن 
عمر ظ4 يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار » أن يأني به » ليقاتل عليه 
ورسول الله م يبايع عند الشجرة » وعمر 5 لا يدري بذلك » فبايعه عبد الله » ثم ذهب إلى 
الفرس فجاء به إلى عمر ضيه » وعمر 5ه يستلعم للقتال » فأخبره أن رسول الله َه يبايع تحت 
الشجرة » فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله له وهي التي يتحدث عنها . الناس أن ابن عمر 
أسلم قبل عمر 2089 . 


. ) ٤۲۲/۷ ( أخرجه البخاري في المغازي ( 4185 ) . (۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
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وعن معقل بن يسار 4 قال : لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي به يبايع الناس » وأنا رافع غصنًا 
من ا على را »ونع اريع ع مالم قال : ولم نبايعه على الموت » ولكن بايعناه على 
أن لا نفر ('2 . وعن سلمة بن الأكوع 4 قال : بايعت رسول الله يله تحت الشجرة . قال يزيد : 
قلت : يا أبا مسلمة على أي شيء كنتم تبايعون يومعذ ؟ قال : على اموت © . 

وعن سلمة بن الأكوع 4 أيضًا قال : قدمنا الحديبية يبية مع رسول الله لله ونحن أربع عشرة مائة : 
وعليها خمسون شاة لا ترويها » فقعد رسول الله ته على جباها » يعني الركي » فإما دعا وإما بصق 
فيها فجاشت فسقينا واستقينا . قال : ثم إن رسول الله يه دعا إلى البيعة في أصل الشجرة » فبايعته 
أول الناس : ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط الناس قال عله  :‏ بايعني يا سلمة » قال “قلت 
يا رسول الله : قد بايعتك في أول الناس قال لله : « وأيضًا.» قال ورآني رسول الله إل عزلا فأعطاني 
حجفة أو درقة » ثم بايع » حتى إذا كان في آخر الناس » قال ع  :‏ ألا تبايع يا سلمة ؟ قال : قلت : 
يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس وأوسطهم » قال إل : ١‏ وأيضًا © فبايعته الثالثة » فقال رسول 
الله ل : يا سلمة أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك ؟ » قال : قلت : يا رسول الله لقيني عامر 
عزلا فأعطيتها إياه فضحك رسول الله لتر : ثم قال : ١‏ إنك. كالذي قال الأول اللّهم ابغني حبيبا هو 
أحب إلي من نفسي » قال :ثم إن الشركين من أهل مكة راسلونا في الصاح حى مشى ينا في 
بعض فاصطلحنا . قال : وكنت خادما لطلحة بن عبيد الله 4 أسقي فرسه وأجنبه وآكل من طعامه » 
کال ونا موا إلى اله ا للع لوطي الى ينان 
تيت شجرة فكشحت شوكها › » ثم اضطجعت في أصلها - في ظلها - فأتاني أربعة من مشركي أهل 
مكة » فجعلوا يقعون في رسول الله بل فأبغضتهمٍ وتجولت إلى شجرة أخرى فعلقوا سلاحهم 
واضطجعوا » فبينما هم كذلك ؛ إذ نادى مناد من أسفل الوادي : ياللمهاجرين قتل ابن زنيم » 
فاخترطت سيفي فشددت على أولئك الأربعة » وهم رقود ء فأخذت سلاحهم وجعلته ضغًا في يدي 
ثم قلت : والذي كرم وجه محمد عله لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه » قال : : ثم 
جعت بهم أسوقهم إلى رسول الله به قال : وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له : مكرز من 
المشركين يقوده حتى وقفنا بهم على رسول الله َه في سبعين من المشركين » ٠‏ فنظر إليهم رسول الله 
َه وقال : ١‏ دعوهم يكن لهم بدء افجور وشاژ » فعفا عنهم رسول الله تله وأنزل الله كبك ل وهر 
ایی كن لِدِيَهُمَ عد وایدیم عنم ن مک ن بعد أن أفرم يهم # 7" . 

وعن جابر ذه عن النبي ن أنه قال : ١‏ من يصعد الثنية ثُنية المرار الل سان 
بني إسرائيل » فكان أول من صعد خيل , ني الخزرج ثم تبادر الناس بعد » فقال النبي إل : ؛ 
مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر » فقلنا : تعال يستغفر لك رسول الله له . فقال : واللّه لأن 
أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم » فإذا هو رجل ينشد ضالة 27 . 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 580 ) ٠.‏ (1) أخخرجه البخاري في الأحكام ( 7/199 ) . 


(۳) أخرجه مسلم في الجهاد ( ۱۳۲ ) وأحمد في مسنده ( 4/4 ). 
() أخرجه مسلم في صفات النافقين ( ١7‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۸۳/٤‏ ) . 


ا ي 1 -ه١‏ 

وعن أبي الزبير أنه سمع جابرًا 4ه يقول : : أخبرتني أم مبشر أنها سمعت رسول اله لر يقول عند 
حفصة كيبا : 9 لا يدخل النار إن شاء الله تعالى من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد ) 
قالت : بلي يا رسول الله » فانتهرها » فقالت حفصة ي : 8 وَإِن نکر إلا وَاردْهَا # فقال النبي لم : 

قد قال الله تعالى : 8 ثم یی لبن انقو ودر ایی فا حت # © . 

ف سيول ك لمرن ي الراب سسكا اونا وهر ا کا شه ایھر کا ل فى ورم قل سن 

بنك لكم يت لله كينا إن ا٥ہ‏ يكم سی او أ یکم نا ل 06 لَه ما م حا © بل لتم أ ا 
لوي ت للج أهليهم أبدا وت دیک فى فلويكم تنش ظرك الوه ونر فوا بويا © ومن َم يوين يله ورَسُولِو- إا 
اَعَد فر سما ( وير ملك السَمْوتٍ وَالاضٍ يَنْفِرٌ لمن يَسَلَهُ ويدب من يمد ١‏ ڪات أنه ًا يما 4 . 

يقول تعالى مخبوًا رسوله لړ ا يعتذر به الخلفون من الأعراب الذين اخحتاروا المقام . في أهليهم 
وشغلهم وتركوا المسير مع رسول الله بر فاعتذروا بشغلهم بذلك وسألوا أن يستغفر لهم الرسول 
ل I O a‏ 
فو يوون باتهم ا ليس فى فوبھم ل س ينك لک ب ب ام سیا إن أراد پک صا أو أ اراد یکم ننا & أي 
لا يقدر أحد أن يرد ما أراده الله فيكم تعالى وتقدس › وهو العليم بسرائ رکم وضمائ رکم وإن 
صانعتمونا ونافقتمونا » ولهذا قال تعالى : فإ بل کان ا ما مون با © ثم قال تعالى : 3 بل َنم 

أن أن يقلت الول والمزمرة إل حل أا A LL‏ 
تخلف نفاق هو بل تنح أن ل قيب الرسول الوم نإل اهل أبن ل 
وتستأصل شأفتهم » وتستباد خضراؤهم ولا يرجع منهم مخبر 8 ونر ى التو ڪشر درا 
ورا 4 أي هلكى قله ابن عباس قا ومجاهد وغير واحد » وقال قنادة : فاسدين » وقيل هي لغة 
عمان . ثم قال تعالى : وون لم بون لَه وولو 4 أي م : لم يخاص العمل في الظاهر والباطن لله 
إن الله تعالى سيعذبه في السعير ؛ وإن أظهر للناس ما يعتة دون خلاف ما هو عليه في نفس الأمر . 
ثم بين تعالى أنه الحاكم امالك المتصرف في أهل السموات والأرض 8 يِل لس مَك ورب من 
کا كارت أله سكو ١‏ يسما 4 أي لمن تابه إليه وأناب وخضع لديه . 

بد افون إا أظَلَئَثْرٌ إلى ا لتَأُحْدُوهَا دَروبًا يخ بریڈوت أن دلوا كلم ا 
ll‏ َلك دل ئه ن مَل يوون ب 2 سدوا بل كأ لد با َون ِل تيد # . 

يقول تعالى مخبرًا عن الأعراب الديق تخلفوا عن رسرك اله بل في عمرة الحديبية » إذ ذهب 
ابي ع وأصحابه ب4 إلى خيبر يفتحونها إنهم يسألون أن يحرج را مهم إلى القع وقد يخلفوا 
عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم » فأمر اله تعالى رسوله لړ أن لا يأذن لهم في 
ذلك معاقبة لهم من جنس ذنبهم » فإن اله تعالى قد وعد أهل الحديبية بمغائم خيبر وحدهم » لا 
موسي اك ووو E‏ شرعًا ولا قدرًا ولهذا قال تعالى : 
هت أن بوا كلم أن تلطه مجاهد وقتادة وجويبر وهو ب الذي وعد به أهل الحديبية 
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واختاره ابن جرير . ل ابن. جریر ‏ بریدوت أن دلوا كم أله » يعني بتثبيطهم المسنلمين عن 
الجهاد ۾ فل لن تَا كَدَلَك .َال لَه من ََنٌ ‏ أي وعد الله أهل الحديبية قبل سؤالكم الخروج 
معهم «9 0 > أي أن نشرككم في المغام ‏ بل كوأ لا ينْمَهُونَ إلا ملا :أي ليس 
الأمر كما زعموا ولكن لافهم لهم . 

9 فل انين من الأعرب ستو إل وم أزل. باس سير تقوم أو يم إن نيما يويك أنه برا 
سن وین نعو كنا ولیم ين بل منک ما أينا © ن عل الق حي ولا على لافج حَرَجٌ ول مَل 
ا وتو ا وسور عله ن ف من ھا لتر وسن بول عة ع ايتا . 

اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم الذين هم أولو بأس شديد على قوال أحدها» 
أنهم هوازن ؟ الثاني : ثقيف . الثالث : بنو حنيفة . الرابع : هم أهل فارس وقال كعب الأحبار : هم 
الروم » وعن ابن أبي ليلى وعطاء والحسن وقتادة : هم فارس والروم » وعن مجاهد : هم أهل الأوثان › 
وعنه ايسا : هم رجال أولو بأس شديد » ولم يعين فرقة » وبه يقول ابن جريج .وهو اختيار ابن جرير . 
وعن الزهري في قوله تعالى : «9 سَمُدَعَوْنَ إِلَ َوَمِ ايلي بأ عَدِبدٍ # قال : لم يأت أولئك بعد . 

عن أبي. هريرة ذفن في قوله تعالى : فو سوق إل وم أو بأ سییر قال :خم البارروت . وعنه 

عن النبي بر قال : « لا تقوم. الساعة حتى. تقاتلوا قؤمًا صغار الأعين ذلف الأنوف » كأن وجوظهم 
اجان المطرقة » 2 قال. سفيان ا : 82 فيلو تم أ ينون # يعني شرع لكم 
جهادهم وقتالهم » فلا يزال ذلك مستمرًا عليهم » ولكم اسان أو يسلمون فيدخلون في 
دينكم بلا قتال بل باختيار . 

ثم قال كك : ل إن مُيِبِمُوا # أي تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه «9 بُؤِيَكْ 
0 ا "زد توا مَل ين 45 يني زمن الد حيث ديتع دخات ل دنم عدا 
ليما © . ثم ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهاد فمنها لازم كالعمى والعرج المستمر » وعارض 
كالمرضن الذي يطرأ أيامًا ثم يزول » فهو في حال مزضه ملبحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرا . ثم 
RR A‏ ك e‏ 


سنا 


ره 98 واللّه تعالى أعلم . 

8 لَمَدَ وى اله عَنِ زیی إذ EE‏ رل اة عَلََ وآ 
قتا ربا @ وَمَنَانِرَ کب ادوا وکن اه عرزا كما 4 . 

يخبر: 'تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله بتو تحت الشجرة » عن طارق أن عبد 
الرحمن ب قال : انطلقت نحامجا فمررت بقوم يصلونفقلت : ما هذا المسجد ؟ قالوا : هذه الشجرة 
حيث بايع رسول الله ب ييعة الرضوان » فأنيت سغيد بن المسيب فأخبرته » فقال سعيد : حدثني أبي 
أنه كان فيمن بايع رسول الله يِه تحت الشجرة » قال : فلما حرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر 
)١(‏ أخرجه مسلم في الفتن ( 14 ) والترمذي في السئن ( ۲۲۱٣‏ ) وابن ماجه في السنن ( 4097 ) وأحمد في مسنده ( ۳۱/۳ ) , 
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عليها » فقال سعيد : إن أصحاب محمد بر لم يعلموها وعلمتموها أنتم » فأنتم أعلم ‏ . 

وقوله تعالى : 9 ملم ما ف ووم # أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة فو رل ألتَكيِمَة # 
وهي الطمأئينة © علي و مهم فا ما وبا © وهو ما أجرى الله كك على أيديهم من الصلح بينهم 
وي ناهر + ونا سبل يناسن ار عام قير الل ع یر رئ دان ا 
البلاد والأقاليم عليهم وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة » ولهذا قال تعالى : 

مار كبر 5-5 كن آله زا حكيمًا @ . 

ودک َه مانم ڪيه ادوا عل کم هو رکف ای الاين نکم وَلَكْوْنَ ءايه لموم هدیک 
یرک سينا © اتی کر کٹا عا ا که ھا 06 ل مل سكل د عو مدا © ولو فلکم لذن كرا 


َو هد صم مو م 


و و ا يم 
ای کف أده يهم نک یدیک مم بعد أن اظفرکم عَليهِمْ کان أَلّهُ بنا سملن بيدا © . 

اق قزل ن بع نكاد كا 26 ned‏ 
مسجد لك مذو © يعني فتح خيبر » وروى العوفي عن ابن عباس 9 ل َج لك مد © يعني 
صلح الحديبية فإ َد اى انين عَسَكُمْ © أي لم ينلكم سوء ما كان أعداؤكم أضمروه لكم من الحاربة 
والقتال » وكذلك كف أيدي الناس عنكم الذين خلفتموهم وراء ظهوركم عن عيالكم وحريمكم 
7 تكن ايك ب 4 أي يعتبرون بذلك » فإن الله تعالى حافظهم وناصرهم على سائر الأعداء مع 
قلة عددهم > وليعلموا بصنيع الله هذا بهم أنه العالم بعواقب الأمور 5 وأن الخيرة فيما يختاره لعباده 
المؤمنين وإن كرهوه في الظاهر كما قال ك : ۾ وج أن هوا ڪيا وهو حي لَڪ 4 . 

وقوله تبار ك وتعالى : ل وکر کر تنا عا کد أل لله یا 16 لله عل ڪل نر ربا 4 أي 
وغنيمة أخرى وفتححا آخر معينًا لم تكونوا تقدرون عليها » قد يسرها الله عليكم وأحاط بها لكم ٠‏ فإنه 
تعالى يرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون » وقد اختلف المفسرون في هذه الغنيمة ما المراد بها › 
فقال ابن عباس ايا : هي خيبر » وهذا على قوله في قوله كك ف مَمَجّلَ لم مَذِي. © إنها صلح الحديبية ؛ 
وقال قتادة : هي مكة واختاره ابن جرير » وقال ابن أبي ليلى والحسن البصري : هي فارس والروم » وقال 
مجافة لحي كل تح a‏ العامة ا او ل TA‏ 

وقوله تعالى : ل وکر کم یب رو ولو الاد كم لا جَدُوت را ولا تیب © يقول بك مبشر 
لعباده المؤمنين › بأنه لو ناجزهم المشر كون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم › 
الكفر فارًا مدبًا لا يجدون وليّا ولا نصيرًا ؛ لأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزبه المؤمنين . ثم قال 
تبارك وتعالى : ل شک آم لت مد ڪلت ين قبل ون تي لِسْنََّ أ ييا # أي هذه سنة الله وعادته 
في خلقه » ما تقابل الكفر والإيمان في موطن فيصل إلا نصر الله الإيمان على الكفر فرفع الحق ووضع 
الباطل » كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم على أعدائه من المشركين مع قلة عدد 
المسلمين وعددهم و كثرة المشر كين وعددهم . 


. (۳ ( أخرجه البخاري في المغازي‎ )١( 


وا ا سو ور ان 

وقوله نا : 9 وشو ازى كف لَدِيَهُم م عد ودیک م نهم ين مک ن بد أن أفرم لبه کان أله يما 
َنبا هذا امعان من الله تعالى على عباده الؤمتین حين كف أيدي الشركين عنهم فلم صل 
إليهم منهم سوء » وكف أيدي المؤمنين عن المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام » بل صان كلا من 
الفريقين وأوجد بينهم صلححا فيه خيرة للمؤمنين وعاقبة لهم في الدنيا والآخخرة » وعن أنس بن مالك 5 
قال : لما كان يوم الحديبية ية هبط على رسول الله بإ وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة بالسلاح » من 
قبل جبل التنعيم » يريدون غرة رسول الله بهلي فدعا عليهم فأخذوا 0 : فعفا عنهم ونزلت هذه 
الاية فو ور الى كن ديهم عنم لديم ء َنم ين مک ن بد أن أطفركم ا هر # ٩‏ . 

وعن عبد الله بن مغفل المزني ڪه قال : كنا مع رسول الل في أصل الشجرة التي قال ای في 
القرآن » وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله ر وعلي بن أبي طالب 5 » 
وسهيل بن عمرو بين يديه فقال رسول الله ڳر لعلي ڪه : ١‏ اكتب بسم الله الرحمن الرحيم » فأخذ 
سهيل بيده وقال ا ی لكي ف الضينا ما ر : « اكتث باسك 
الهم » - وكتب - هذا ما صَالحَ عليه محمد رسول الله أهلّ مكة » فأمسك سهيل بن عمرو بيده 
وقال : لقد ظلمناك إن كنت رسوله » اكتب في قضيتنا ما نعرف » فقال : « اكتب هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبد الله » فبينا نحن كذلك ؛ إذ حرج علينا ثلاثون شابًا عليهم السلاح » فثاروا في وجوهنا 
فدعا عليهم رسول الله بر » فأخذ الله تعالى بأسماعهم فقمنا إليهم فأخذناهم فقال رسول الله بإ : 
لكل جح و عيراعد ' ق DE a a‏ ) فخلى سبيلهم فأتزل الله 
تعالى : 98 وهر ای کف أده ھم عنک وایدیک عنم بن مَكْهَ مِنْ بعد أن أظفركم عل هم # ٩‏ الآية . 

وعن ابن أبزى قال :. ما حرج لبي يقي بالهدي وانتهى إلى ذي الحليفة قال له عمر ڪه : يا نبي 
الله » تدخل على قوم لك حرب بغيرسلاح ولا كراع ؟ قال : فبعث بتر إلى المدينة فلم يدع فيها 
كراعًا ولا سلاحًا إلا حمله » فلما دنا من مكة منعوه أن يدخل فسار حتى أتى منى » فنزل بمنى فأتاه 

عينه أن عكرمة , بن بي جهل قد خرج عليك في خمسمائة » فقال لخالد , بن الوليد دنه : « يا خخالدٌ 
هذا ابن عمك قد أناك في الخيل » فقال خالد 4 : أنا سيف الله وسيف رسوله » فيومئذ سمي سيف 
الله » فقال : يارسول الله ابعثني أين شكت » فبعثه على خيل فلقي عكرمة في الشعب فهزمه حتى 
أده حيطان مكة» شو عاد في فاي فهزمه حتى آل حيطان مع » م عاد في اة هریه حي 
أدخله حيطان مكة » فأنزل الله تعالى : و و لِك کف ايھم عنم ویم عنْهُم طن مه ِن بعد أن 
أظفرَكم هم - إلى قوله تعالى - د آِمًا 4 قال فكف الله ك النبي مَك عنهم من بعد أن أظفره 
عليهم لبقايا من المسلمين كانوا أبقوا فيها كراهية أن تطأهم الخيل © . 

هم ليت كترُوا وَسَدُوِكُمْ عَنِ الْسَسْجِدٍ الْحَرَارِ وَأفْدَىَ مَعَكْوْن أ يِل حلم ولوا كال من رد 


4 


متت لر تملموهم أن وشم فب متهم مح بعر علي للل َه ف مته من مشاه أو كرتلا دنا 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( )١ . (Y/Y‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 8/7 ) والبيهقي في السنن ( ۲۲۰/۹) . 
(۳) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( ١717/15‏ ) . 


ا الي ل ل م Ea‏ 
ليت كَفَرُوأ مِنْهُمْ عَدَبَا يماج إِذ جَعَلَ الت كُقرُوأ في لوبهم لَلِيَدَ حب هة انر َه َكنم 
عل رَسُولهء وَعَلَ المؤييت وره كل التقرى ونوا َحنَّ يبا هلها رات اله يكل سَىْءِ عَلِيمَا © . 
يقول تعالى مخبرا عن الكفار من مشركي العرب من قريش » ومن مالأهم على نصرتهم على 
رسول الله يك < شم r E‏ ساد 0 يه را 4 أي 
«اع عاص ساي واي وا : < دلا رال مُه ونس 
و مُوْنَتّ # أي بين أظهرهم من يكتم إيمانه ويخفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم » ل لنا سلطانكم 
عليهم فقتلتموهم وأبدتم خضراءهم » ولكن ب بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة 
القتل » ولهذا قال تعالى : فو لر تامو هم أن قوشم ميسكم ينهم مَعَرَه # أي إثم وغرامة فو يبر لر 
نحل اله فى يميه ن َن 4 أي بحر عقوعهم ليخلص من ين أطهرهم المين » ورج 
کک 0 3 وتعالى : فو لر مربي 4 أي لر ل 0 


عم و و 


عه اساي : قاقلت رسول اله كله أول النهار 
کافرًا » وقاتلت معه آخر النهار مسلمًا » وفينا نزلت ‏ وولا رال مُرْمونَ وسا ممست قال : كنا 
تسعة نفر » سبعة رجال: وأمرأتين . 

وقوله كب : 9 إِذ جَعَكَ جَعَلَ لدت كُفروا في فلوم بهم اليه حي لهي وذلك حين أبوا أن يكتبوا : 
بسم الله الرحمن الرحيم » وأبوا أن يكتبوا : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله«( كَل له َك 
عل رَسْوله- وَعَلَ المت رمه كله نرف # وهي قول : لا إله إلا الله فعن أببي بن كعب ظ4 » أنه 
سمع رسول الله يِه يقول و ارهن كيد ارك به » قال ١‏ لا إله إلا الله ؛ و 


وعن أبي هريرة 4 أن رسول الله له قال : ١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : ١‏ إل إلا الله 


م 


فمن قال : لا إله واسوي ل O‏ وديف براي وأنزل الله كنك 
e:‏ : © إن کاو وا 5ا قب كنم ل إل إلا آله يتين 4 وقال الله جل ثناؤه 
9 وار لَه ال واا أن ها وما » وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله » فاستكبروا 

نها » واستكيرعنها امشركون بوم الحديية فكاتبهم رسول اله ت على قضية الدة وقال مجاهد . 

كلمة التقوى الإخلاص » وقال عطاء بن أبي رباح 2 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير » وعن عروة بن المسور : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وعن علي 
يبه : لا إله إلا الله والله )كيو ع ون مد ابد جد : لا إله إلا الله والجهاد في سبيله . ف( ا سی ب 
و ,امارد وياب يب نويه دكات اله يل َء عا أي هو عليم بمن 
يستحق الخير من يستحق الشر » عن أبي بن كعب #5 أنه كان يقرأ ف د جَعَلَ لذن كفرواأ في لوبهم 


. ) ۱۳۸/١ ( والإمام أحمد بنحوه في مسنده‎ ) ١70/75 ( وذكره الطبري في تفسيره‎ ) ۳۲٠٠ ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 
.) ۲٠٠١ ( والترمذي في السنن‎ ) ١5557 ( ومسلم في الإيمان ( م ) وأبو داود في الستن‎ ) VYAf ) 5 أخرجه البخاري في‎ )۲( 


سورة الفتح VTE‏ ا ا ممم ل 
لَه حَبَهَ َة ولو حميتم كما > las aT‏ 
فقال : إنك لتعلم أني كنت أدخل على رسول الله له فيعلمني ما علمه الله تعالى » فقال عمر ظ4 : 
بل أنت رجل عندك غلم وقرآن + فاقراً وعلم مما علمك الله تعالى ورسوله . 

وهذا ذكر الأحاديث الواردة في قصة الحديبية وقصة الصلح 


عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم » يصدر كل واحد منهما حذيث صاحبه › قالا : : حرج 
رسول الله مكلت من الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه » فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره 
وأحرم منها بعمرة » وبعث عينًا من خزاعة » وسار حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه فقال : إن 
قريشًا قد جمعوا لك جموعًا وقد جمعوا لك الأحاييش > وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك . فقال 
له : « أشيروا أيها الناس علي » أترون أن نميل على عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا 
عن لبت ]الي لفط : ٠‏ فإن قعدوا قعدوا موتورين مجهودين محزونين » وإن نجوا يكن عنقا قطعها 
اله ك . أم ترون أن نوم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه » . 
فقال أبو بكر : يا رسول الله حرجت عامدًا لهذا البيت » لا تريد قتل أحد ولا حربًا » فتوجه 
له فمن صدنا عنه قاتلناه » فقال النبئ به « فُروحوا إذن» : حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي 
له : « إن خالد بن الوليد في خيل لقريش طليعة » فخذوا ذات اليمين » فواللّه ما شعر بهم خالذ 
حتى إذا هم بقترة الجيش » فانطلق يركض نذيرًا لقريش » وسار النبي يِه حتى إذا كان بالثنية التي 
يهبط عليهم منها بركت به راحلته » فقال الناس : حل حل فألحت » فقالوا : خلت القصواء » 
خلت القصواء . فقال النبي بلق « ما خلأت القصواء » وما ذاك لها بلق » ولكن حبْسها حابس 
الفيل » » ثم قال يِل : ٠‏ والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى إلا 
أعطيتهم أياها ) . ثم زجرها فوثبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه 
الناس تبوْضًا > فلم يلبث الناس حتى نزحوه » وسكي إلى رسول اله العطش » فانتزع به من كنانته 
سهمًا ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فواللّه ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه . 
فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخراعي في نفر من قومه من خزاعة » وكاتوا عيبة نصح 
رسول الله َل » من أهل تهامة . فقال : إنني تركت كعب بن لؤي وغامر بن لؤي نزلوا عند مياه 
الحديبية » معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت . فقال النبي له : « إنا لم نجئ لقتال 
أحد » ولكن جتنا معتمرين » وإن قريشًا قد نهكتهم الحرب » فأضرت بهم » فإن شاءوا ماددتهم مدة 
ويخلوا بيني وبين الناس » فإن أظهر » فإن شاءوا أن يدتحلوا فيما ذخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد حموا » 
وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره ) . قال 
بديل : سأبلغهم ما تقول . فانطلق حتى أتى قريشًا فقال : إنا قد جثنا من عند هذا الرجل وسمعناه 
يقول قولا » فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا » فقال سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء . 
وقال ذوو الرأي منهم : هاث ما سمعته يقول . قال سمح عر كذا و كداع فحدليم ها قال رول 
الله َل فقام عروة بن مسعود فقال : أي قوم » ألستم بالوالد ؟ قالوا : بلى » قال : أولست بالولد ؟ 


6_4 بلطا سورة الفتح : ۲١ - ۲١‏ 
قالوا : بلى » قال : فهل تتهموني ؟ قالوا : لا » قال : ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ » فلما 
بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني ؟ قالوا : بلى . قال : فإن هذا قد عرض عليكم خطة 
رشد فاقبلوها ودعوني آته . قالوا : اثته . فأتاه فجعل يكلم النبي له فقال النبي به له نحوًا من قوله 
لبديل بن ورقاء » فقال عروة عند ذلك : أي محمد » أرأيت إن استأصلت قومك » هل سمعت بأحد 
من العرب اجتاح أصله قبلك ؟ وإن تك الأحرى فإني واللّه لأرى وجومًا » وإني لأرى أشوايًا من الناس 
خليقًا أن يفروا ويدعوك » فقال له أبو بكر 4 : امصص بظر اللات » أنحن نفر وندعه ؟ قال : من ذا ؟ 
قالوا : أبو بكر . قال : أما والذي نفسي بيده لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك . قال : وجعل 
يكلم النبي له فكلما كلمه أخذ بلحيته به » والمغيرة بن شعبة 4# قائم et‏ 
السيف وعليه المغفر » وكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي يِه ضرب يده بنعل السيف وقال : أ 
يدك عن لحية رسول الله يكلم . فرفع عروة رأسه وقال : من هذا ؟ قال : المغيرة بن شعبة . قال : 
r hi o Pe e E‏ 
أموالهم » ثم جاء فأسلم » فقال النبي علي : « أما الإسلام فأقبل » وأما الال فلست منه في شيء» . 

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي بل بعينيه قال : فوالله ما تنخم رسول الله َه نخامة إلا 
وقعت في كف رجل منهم » فدلك بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم ابتدروا أمره » فإذا توضاً كادوا 
يقتتلون على وضوئه » وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما له عله » 
فرجع عروة إلى , أصحابه . فقالٍ : أي قوم واللّه لقد وفدت على الملوك ووفدات. على كسرى و قيار 
والنجاشي » والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمئًاء وال إن 
تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده › وإذا أمرهم ابتدروا أمره » وإذا 
توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه » وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده » وما يحدون النظر إليه تعظيمًا 
له » وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها . 

فقال رجل منهم من بني كنانة : دعوني آته . فقالوا : اثته . فلما أشرف على النبي لث وأصحابه 
 #‏ قال النبي ڪه ا ل ل ا ا ل 
الناس يلبون . فلما رأى ذلك قال : سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يُصَدَُوا عن البيت » فلما رجع 
إلى أصحابه قال : رأيت البدن قد قلدت وأشعرت » فما أرى أن يصدوا عن البيت . فقام رجل منهم 
يقال له مكرز بن حفص » فقال : دعوني آته . فقالوا : اثته . فلما أشرف عليهم قال النبي عل : 
؛ هذا مكرز» وهو رجل فاجر» فجعل يكلم النبي مق » فبينما هو يكلم ؛ إذ جاء سهيل بن عمرو ء 
وقال معمر : أخبرني أيوب عن عكرمة أنه قال : لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي له : « قد سه 
لكم من أمركم ) . فجاء سهيل بن عمرو فقال : هات اكتب بيننا وبينك كتابا . فدعا النبي عله 
بعلي 4# وقال  :‏ اكتب بسم الله الرحمن ن الرحيم » فقال سهيل بن عمرو : أما الرحمن فوالله ما 
أدري ما هو > ولكن اكتب باسمك اللَّهم كما كنت تكتب . فقال المسلمون : واللّه لا نكتبها إلا 
بسم الله الرحمن الرحيم . فقال النبي تله اكتب باسمك اللّهمِ- ثم قال - هذا ما قاضى عليه 


ال س نا 
ا ورل الله فقال متهي : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك » 
ولكن اكتب محمد بن عبد الله . فقال له النبي عله  :‏ واللّه إني لرسول الله وإن كذبتموني » 
اكتب محمد بن عبد الله قال الزهري : وذلك لقوله. « واللّه لا يسألوني خطة يعظمون فيها 
حرمات الله تعالى إلا أعطيتهم إياها » فقال له النبي مَل  :‏ على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف 
به . فقال سهيل : واللّه لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة » ولكن ذلك من العام المقبل » فكتب » 
فقال سهيل : وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا فقال المسلمون : 
سبحان الله ! كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلمًا ؟ . 

فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده قد خرج من أسفل مكة 
حتى رمى بنفسه بين بين أظهر المسلمين » فقال سهيل : هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده 
إل . فقال النبي له : « إنا لم نقض الكتاب بعد ».قال : فواللّه ذا لا أصالحك على شيء أبدًا » 
فقال النبي به : « فأجرْةُ لي » قال : ما أنا بمجيز ذلك لك قال عله : « بلى فافعل » قال : ما أنا 
بفاعل . قال مكرز : بلى قد آجزناه لك . قال ابو جندل : أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد 
جكت مسلا » ألا ترون ما قد لقيت ؟ وکان قد عذب عذابًا شديدًا في اله كك . قال عمر له : 
فأتيت نبي الله له فقلت ألست نبي الله حا ؟ قال ل : « بلى » قلت : ألسنا على الحق وعدونا 
على الباطل ؟ قال عير : « بلى » قلت فلم نعطى نعطى الدنية في ديننا إذا ؟ قال عل : ١‏ إني رسول الله 
ولست أعصيه وهو ناصري » قلت : أولست كنت تحدثنا أنا سنأتى البيت ونطوف به ؟ قال بلي : 
١‏ بلى أفأخبرتك أنا تأيه العام ؟ » . قلت : لا . قال عله اي : فأنتيت 
فقلت : يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حمًا ؟ قال :على قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ 
قال : بلى . قلت : فِلّم نعطى الدنية في ديننا إذا ؟ قال : أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصي ربه ‏ 
وهو ناصره فاستمسك بغرزه » فواللّه إنه على الحق . قلت : أوليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت 
ونطوف به ؟ قال : بلى » أفأخبرك أنك تأتيه العام ؟ قلت : لا . قال : فإنك تأتيه وتطوف به . 

قال الزهري : قال عمر طب : فعملت لذلك اعا . قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول 
الله تر لأصحابه : « قوموا فانحروا ثم احلقوا » قال : فواللّه ما قام منهم رجل حتى قال بل ذلك 
ثلاث مرات » فلما لم يقم منهم أحد دخل له على أم سلمة نا » فذ كر لها ما لقي من الناس » 
قالت له أم سلمة س : يا نبي الله أتحب ذلك ؟ اخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تفحر 
بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج رسول الله كله » فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك » نحر 
بدنه ودعا حالقه فحلقه ابعل سو وي أي ee‏ سي 
يقتل بعضا غمًا » ثم جاءه نسوة مؤمنات: فأنزل الله كك « باب لذ نّ امتا لدا جام الْمُؤْمِتُ 
مجرت - حتى بلغ - ل بسي الگا © فطلق عمر 4 يوذ امرنين كاتا له ني الشرك » زوج 
إحداهما معاوية بن أبي سفيان » والأخرى صفوان بن أمية . 


ثم رجع النبي يته إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم » فأرسلوا في طلبه رجلين 


م ا س ا کے سورة الفتح : ۲۷ - ۲۸ 
فقالوا : العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتي إذا بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من 
تمر لهم » > فقال أبو بصير لأحد الرجلين : واللّه إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدًا » فاستله الآخر 
فقال. أجل والله إنه ليد > لقد جربت منه ثم جربت . فقال أبو بصير : أرني أنظر إليه » فأمكنه منه 
فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة » فدخل المسجد يعدو » فقال رسول الله بإ حين رآه 
«١‏ لقد رأى هذا ذعرًا » فلما انتهى إلى النبي ب قال : قتل واللّه صاحبي وإني لمقتول اء أب يمير 
فقال : يا رسول الله قد واللّه أوفى الله ذمتك » قد رددتني إليهم ثم نجاني الله تعالى منهم . فقال النبي 
ن : « ويل أمه مشير حرب لو كان معه أحد ) . 
فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم > فخرج حتى أتى سيف البحر » قال : وتفلت منهم أبو 
جنذل بن سهيل > فلحق بأبي بصير » فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير » 
حتى اجتمعت منهم عصابة » فواللُه ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها » 
فار وأحذوا أموالهم . فأرسلت قريش إلى النبي بل تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم » فمن 
أتاه منهم فهو آمن فأرسل النبي َل إليهم وأنزل الله كك ل ومر ازى كف ايهم عنم يديك عنم 
ان مَك - حتى بلغ- َب َل وكانت حميتهم أنهم لم يقروا رسول الله ولم يقروا ييسم 
الله الرحمن ن الرحيم » وحالوا بينهم وبين البييت ٩‏ . وعن حبيب بن ابي ثابت قال ا 
أسأله » فقال : کنا بصفين » فقال رجل : ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله » فقال علي بن أبي 
صو EE‏ : اتهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي 
بين النبي بل والمشركين » ولو نرى قنالا لقاتلنا » فجاء عمر 5ه فقال : ألسنا على الحق وهم 

E ee r‏ : « بلى » . قال :فم على اللاية في 
ديننا ونرجع ولا يحكم الله بيننا ؟ فقال بإ : ١‏ يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله 
باك فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر 5ه فقال : يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على 
الباطل ؟ فقال : يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدًا » فنزلت سورة الفتح © . 
و لد صدفت اله رَسُولهُ الرةيا يالحي دحل ال لْحَرام إت خا أنه ات عفن رك 
َمَْصَرينَ لا اقوت فلم ما لم تَمَلَمُوأْ سَجَعَلَ من دون دللت فَنَنَا َا © هم هو الت ارس وَسُولم بالْهُدئ 
وَوينِ لحي ليظهرم على الین كلب وك با سيدا # . 

كان رسول الله كلق قد رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت › فأخبر أصحابه بذلك وهو 
بالمدينة فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام » فلما وقع ما 
وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل وقع في نفس بعض الصحابة مي 
من ذلك شيء » حتى سأل عمر بن الخطاب 5ه في ذلك فقال له فيما قال : أفلم تكن تخبرنا أنا 
سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال ١:‏ بلى أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا ؟» قال : لاء قال النبي ب 


. )۲۷۳۲ أخرجه البخاري في الشروط(‎ )١( 
. (AY أخرجه البخاري في تفسير القرآن( 48414) ومسلم في الجهاد( 514) وأحمد في مسنده(‎ )۲( 


سورة الفتح : ۲۷ - 58 ل سسسب سس سس ب ۱A۷‏ 
( فإنك آتيه ومطوف به » وبهذا أجاب الصديق #2 أيضًا حذو القذة بالقذة ولهذا قال تبارك وتعالى : 
« لقد صد اله رسو ال بالك دخان لْمسْحِدٌ الْحَرَام إن سا أَنَهُ '# هذا لتحقيق الخبر وتوكيده 
وليس هذا من الاستثناء في شيء . وقوله كب : } ٤مي‏ أي في حال دخولكم » وقوله : 
ٍ م يسم نيم حال مقدرة ؛ لأنهم في حال دعولهم لم يكونوا محلقين ومقصرين واغا 
كان هذا في ثاني الحال . کان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره » وثبت أن رسول الله يه قال 
١‏ رحم الله الحلقين » قالوا والسرين ]ا دعر 10 ل 36 a‏ 
والمقصرين يا رسول الله ؟ قال ينه : ( رحم الله الحلقين » قالوا والمقصرين يا رسول الله ؟ قال عله : 
١‏ والمقصرين » في الثالثة أو الرابعة بعة “ . وقوله 8¥ : [ لا تتاف 4 حال مؤكدة في المعنى فأثبت 
لهم الأمن حال الدحول ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحد » وهذا 
كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع فإن ابي ملل لا رجع من الحديية في ذني القعدة 
رجع إلى المدينة » فأقام بها ذا الحجة والمحرم وخرج في صفر إلى خيبر » ففتحها الله عليه بعضها عنوة 
وبعضها صلححا » وهي إقليم عظيم كثير النخل والزروع » فاستخدم من فيها من اليهود عليها على 
الشطر وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم ع ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة 
اربوا کا رار عون ا شري | نايد ر یب ی ا الل أيه 
زيد : إلا أبا دجانة سماك بن خرشة » كما هو مقرر في موضعه ثم رجع إلى المدينة . 
فلما كان في ذي القعدة من سنة سبع خرج َه إلى مكة معتمرًا هو وأهل الحديبية » فأحرم من ذي 
الحليفة وساق معه الهدي › قيل : كان ستين بدنة » فلبي وسار أصحابه يلبون . فلما كان ل قریبا من 
مر الظهران بعث محمد بن سلمة بالخيل والسلاح أمامه . فلما رآه المشركون رعبوا رعبًا شديدًا » وظنوا 
أن رسول الله َه يغزوهم » وأنه قد نكث العهد الذي ينهم وبينه من وضع القتال عشر سنين » فذهبوا 
فأخبروا أهل مكة » فلما جاء رسول الله له فنزل جر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم » بعث 
السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن اچ > وسار إلى مكة بالسيوف مغمذة في قربها كما 
شارطهم عليه . فلما كان في أثناء الطريق بعت قريش مكرز بن حفص فقال : يا محمد ما عرفناك 
تنقض العهد › فقال علو : « وما ذاك ؟ » قال : دخلت علينا بالسلاح والقسي والرماح . فقال : لر : 
«لم يكن ذلك وقد بعثنا به إلى يأجج » . فقال : بهذا عرفناك بالبر والوفاء » وخرجت رؤوس الكفار من 
مكة لعلا ينظروا إلى رسول الله يزه وإلى أصحابه ## غيظًا وحنمًا . وأما بقية أهل مكة من الرجال 
والنساء والولدان » فجلسوا في الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى رسول الله َه وأصحابه ‏ فدخلها عليه 
الصلاة والسلام وبين يد اا يلبون 5 والهدي قد بعثه | إلى ذي طوى وهو راكب ناقته القصواء التي 
كان راكبها يوم الحديبية » وعبد الله بن رواحة الأنصاري آخحذ بزمام ناقة رسول الله يقودها وهو يقول : 
باسم الذي لادين إلا دينه باسم الذي EE‏ رما 


خلوا بني الكفار عن سبيله الیئ تربك على تاريل 


. ) ۱۱۹/۲ ( وأحمد. في مسنده‎ ) ١٠414 ( وابن ماجه في السنن‎ ) 9١7 ( أخرجه مسلم في الحج 0 ) والترمذي في السنن‎ )١( 


4كط+1_ك_كشسغطلب ب ب ببل- بابب ل ل ل سح سورة الفتح : ۲۷ - ۲۸ 


كما ضربناكم على تنزيله ١‏ ضربا يُزِيل الها عن مقيله 
في صحف تُتْلَى على رسوله بأن خير القتل فى سبيله 


يارب إني مؤمن بقيله () 

عن البراء قال : اعتمر النبي ّل في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة » حتى 
قاضاهم على أن يقيموا بها ثلاثة أيام » فلما كتبوا الكتاب كتبوا : هذا ما قاضى عليه محمد رسول 
الله » قالوا : لا نقر بهذا » ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيعًا » ولكن اكتب محمد بن عبد 
الله . قال يلت : ١‏ أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله » ثم قال إل لعلي بن أبي طالب ذلك : 
« امح رسول الله ؛ قال كه : لا والله لا أمحوك أبدًا » فأخذ رسول الله ته الكتاب وليس يحسن 
يكتب فكتب : ( هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد اله أن لا يدخل مكة بالسلاح إلا بالسيف في 
القراب » وأن لا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه » وأن لايمنع من أصحابه أحدًا إن أراد أن يقيم 
بها) . فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليًا فقالوا : قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل › 
فخرج النبي ر فتبعته ابنة حمزة 4 تنادي يا عم يا عم » فتناولها علي 4# فأخذ بيدها وقال 
لفاطمة سیا : دونك ابنة عمك فحملتها » فاختصم فيها علي وزيد وجعفر ## فقال علي 22 : أنا 
أخذتها وهي ابنة عمي . وقال جعفر #5 : ابنة عمي وخالتها تحني > وقال زيد 4# : ابنة أخي » 
فقضى بها النبي َيه لخالتها وقال "اله يرنه الدع وقال لعلىي 2 : « أنت مني وأنا منك » 
0 4( ا وقال تر لزيد ذهب : « أنت أخونا ومولانا ) قال علي 

: ألا تتزوج ابنة حمزة 5ه ؟ قال لل : « إنها ابنة أخي من الرضاعة » ” . 

ia أي عن فل‎ ES SAGARA ولد قار‎ ١ 
والمصلحة في صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم ذلك ما لم تعلموا أنتم ف مَجَمَلَ ين دون‎ 
یی € أي قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي لله ل مَنَحَا مَربَا © » وهو الصلح الذي‎ 
كان بینکم وبين أعدائكم من المشركين » ثم قال تبارك وتعالى: مبشرًا للمؤمنين بعضرزة الرسول ا‎ 
على عدوه » وعلى سائر أهل الأرض 99 مهُرٌ أل أَرْسَلَ سوم يألهُدَئ وَدِينِ ألْحَقّ © أي بالعلم النافع‎ 
والعمل الصالح » فإن الشريعة تشتمل على شيئين "حلم وعم فالعلم الشرغي ع ۽ ؛ والعمل‎ 
الشرعي مقبول » فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل  لِظهِرَمُ مَل لن كلد 4 أي على أهل جميع‎ 
الأديان من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومسلمين ومشركين 9 ركم ينه هيدا # أي أنه‎ 
. رشولهة وهو ابره > واللّه 8 أعلم‎ 


ار رول سبو و م جع a‏ ا ا يي e27‏ 


حمل رسول ا ه لذن اا ENT‏ عل الکتار رحماء يدهم م يرهم وكأ معدا سعون فضلا لا من أله رن سِيمَاهمْ 


e‏ رر صر رم رم 


برع ا 7 . a‏ 2~ ي 
في ووهه ين أثر السجود ذَلِكَ مهم فى الوربة وهر فى الل كزرع أخرج سَطعم هارم فاسحغلظ فاستوی عل 


. (۳/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ۷٤/۷ ( والطبراني في الكبير‎ ) ۲۳٠/٠١ ( والبيهقي في السنن‎ ) ۲٠۹۹ ( أخرجه البخاري في الصلح‎ )١( 


سورة الفتح : ۲۹ بح كي[ 
سوقوء يجب لزاع لنفيظ بهم الْكُثَار ومد له لين ءامنا ويوا لصحت مهم مَغْفْرَةُ لجرا عَظِيمًا © . 
ل Bo US‏ :$ ند يل م6 وهذا مبتدا 
وخبر » وهو مشتمل على كل وصف جميل » ثم ثنى بالثناء على أصحابه #ه فقال : $ لذت مح 
اعا عل اكد راء ْم .كما قال كيد : و شوق بان اه يقم مم یوند وأو عل الْمؤمزين مرو عل 
eh a‏ اين LE a SE‏ 
زاح كل اا Lu‏ بالحمى والسهر 6 
وقال عله : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا وك نن أضنابية : 
وو : 8 رهم EF‏ َد د َْلا ين أو ورا ) وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة 
وهي خير الأعمال 3 ووصفهم بالإإخحلاص فيها لله كك والاحتساب عند الله تعالى بجزيل الثواب ٤‏ 
وهو الجنة المشتملة على فضل الله كك وهو سعة الرزق عليهم ورضاه تعالى عنهم » وهو أكثر من الأول 
وقوله 86 : © سِيمَاهُم ف مُجحُوههم بن اثر السَجُوو © عن ابن عباس : يعني السمت الحسن (#وفال متجاهد 
وغير واحد : يعني الخشوع والتواضع . عن مجاهد قال : الخشوع . قلت : ما كنت أراه إلا هذا الأثر 
في الوجه قال : رما کان بين عيني من هو أقسى قلبًا من فرعون . وقال السدي : الصلاة تحسن 
با : من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار » عن جابر ذه قال : 
قال رسول اله تال ا 0 م : إن للحسنة 
وقال وو : ما اسو أحد سريرة إلا أبداها ا ميات وجهه وفلتات 
لسانه » والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجه ء فالمؤمن إذا كانت سريرته 
صحيحة مع الله تعالى أصلح الله كك ظاهره للناس » وعن أبي سعيد 5ه عن رسول الله بني أنه قال : 
« لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة لخرج عمله للناس كائئًا ما كان ) 7 . 
وعن ابن عباس 44 » عن النبي بب قال : « إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء 
من خحمسة وعشرين جزءًا من النبوة » 7 » فالصحابة له خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم ٠‏ فكل 
من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم و . وقال مالك طن : بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا 
الصحابة #: الذين فتحوا الشام يقولون : واللّه لهؤلاء حير من الحواريين فيما بلغنا ء وصدقوا في ذلك 
فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة » وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله كلتم » وقد نوه 
الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة » ولهذا قال 82 ههنا : 8 ديك متهم 
في الود © ثم قال : «و ومر فى الإضلٍ كزع أخرجَ سَطتَمُ © أي فراحه ‏ مَارَئَمٌ # أي شده 
)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة ( 55 ) وأحمد في مسنده ( 77١/4‏ ) والبيهقي في السنن ( ٠٠۳/۳‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الأدب ( 71. 0 ) ومسلم في البر والصلة ( ٠٠‏ ) والترمذي ف ين ٠‏ ). 


(۳) أخرجه ابن ماجه في السئن ( ES . ) 477/١‏ ۳ ) والطبراني في الكبير ( ۱۸٤/۲‏ ) . 
(5) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۹۹/۱ ) . 


2 5لا ا ب ال ل ل لٌ369 ءءء ى د ى مس سورة الفتح : ٩‏ 
فط اتا # أي شب وطال هل تَسَتَرَئ عَلَ سشوته. مب رر أي فكذلك أصحاب 538 الله 
لړ آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء ب الزرع 8 يجب يم اكاد # . 

ومن هذه الاية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه » في عنه ) بتکفیر الروافض الذين 
يبغضون الصحابة ور قال : لأنهم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة وه فهو كافر لهذه الآية » ووافقه 
طائفة من العلماء و على .ذلك 0 والأحاديث في فضل الصحابة ن والنهي عن التعرض لهم 
بمساويهم كثيرة » ويكفيهم ثناء اله عليهم ورضاه عنهم . ثم قال تبازك وتعالى : ® ومد اله لين 
اموا هلوا سحت متهم # من هذه لبيان الجبس 3ق تَنْفرَءٌ # أي لذنوبهم 8 لجرا ًا # أي 
ثوابًا . جزيلا ورزقا كرما . ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل » وکل من اقتفى أثر 
ااا نهر ر کی وله لفطل روو ےل اید جد من هله 
الأمة  »‏ وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم » وقد فعل . عن أبي هريرة طب قال : قال 
رسول الله يكت : « لا تسبوا أصحابي » فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما 
أدرك مد أحدهم ولا نصيفه » ()2 . 


.) ۲۰۳/۱۰( وأحمد في مسنده 1/9 ه ) والبيهقي في السنن‎ ) "7117١ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 


۹۱ 


سورة الحجرات 
ص 
اس ركه 
و ڪرلله راس حم 
۾ اا ان امیا لا دما ن يدك أله ورسولف واا ا 3 ع ج يكنا الذي اموا لا ترفعوا 


ى محرو 


سوم َو سَوْتِ الي ولا هروا ل لتو كجهر وڪم لس أن : بط أعملكم وسر لا سمو © إن 
لَدِيِنَ يَحْصُونَ أسَوتهُمَ عند سول أله أَْلتِكَ الذي امتح لَه فلو لتقي لر نو به عَظِيمٌ # . 
هذه آيات أدب الله تعالى. بها عباده المؤمنين + فيما يعاملون به الرسول ينه من التوقير والاحترام 
والتبجيل والإعظام » فقال تبارك وتعالى : ف يناعا الي ءامنا لا ُو بن يدي لل وَس أي لا 
تسارعوا في الأشياء يين يديه أي قبله ‏ ؛ بل كونوا تبعًا له في جييع الأمورحتى يدخل في عموم هذا 
الأدب الشر عي حديث معاذ 4# حيث قال له النبي عله حين بعثه إلى اليمن « بم تحكم ؟ » قال : 
کاب الله على ب قل کے : «فإن لم تجد ؟ » قال : بسنة رسول الله بإ » قال عله : فإن لم 
تحد ؟ ) قال مك # : أجتهد رأبي » فضرب في صدره وقال : «الحمد للّه الذي وفق رسول رسول الله 
َه لما يرضي رسولى الله ينه © . 
وعن ابن عباس 4 ۾ لا نُقَدِموأ بين يدي اله سول : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة » وقال 
العوفي عنه : نهوا أن يتكلموا ب بين يدي كلامه » وقال مجاهد : لا تفتاتوا على رسول الله كته بشيء 
حتى يقضي الله تعالى على لسانه » وقال الضحاك: : لا تقضوا أموًا دون الله ورسوله من شرائع 
ا ety‏ : بقول ولا فعل + وقال:الحسن البصري : لا تدعوا قبل الإمام » وقال 
ة : ذكر لنا أن ناسًا كانوا يقولون : لو أنزل في. كذا وكذا » لو صح كذا » فكره الله تعالى ذلك 
دم فيه ل ااا أي فیا رکه( ا تع جم أي فلكم ط عم 4 بتكم 
وقوله تعالى  :‏ اا الیب ءامنا لا رعو اصو تكم هون صرت الي # هذا أدب ثان أدب الله تعالى به 
المؤمنين أن لا يرفعوا أصواتهم ب بين يدي النبي فوق صوته » وقد روي انها تزلت في الشيخين ني 
بكر وعمر 4# . وعن ابن أبي مليكة » قال : كاد الخيّران أن يهلكا أبو بكر وعمر 8 › رفعا 
أصواتهما عند النبي له حين قدم عليه ركب بني تميم » فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس 4# أخي 
بني مجاشع » وأشار الآخر برجل آخر » قال نافع : لا أحفظ اسمه » فقال أبو بكر لعمر 8# : ما أردت 
اي : ما أردت خلافك » فارتفعت أصواتهما في ذلك فأثزل اله تعالى . : ا 3-0 
لا ترفعوأ أ أ اونگ ری صَوْتٍ الي ولا جهرواأ لم الول كجهر شيڪم لض أن ٤‏ بط اعملک وار 
ام ابي وا ومسي e a‏ 
وعن أنس بن مالك 4 » أن النبي له افتقد ثابت بن قيس 4ه فقال رجل : يا رسول الله أنا 
أعلم لك علمه » فأتاه فوجده في بيته منكساً رأسه فقال له : ما شأنك ؟ فقال : شر » كان يرفع 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السان ( ١۳۲۷‏ ) وأحمد في مسنده )۳1/0 ) والدارمي في السنن ( "٠١/١‏ ). 
(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤۸٤٥‏ ). 


ا o‏ اك PEN‏ 
صوته فوق صوت النبي به فقد حبط عمله فهو من أهل النار » فأتى الرجل النبي مله فأخبره أنه 
قال كذا وكذاء قال موسى : فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة » فقال : « اذهب إليه فقل له : 
إنك: لدبت من أهل انار ولكن من أهل الجنة » ٠ ٠‏ 

وعنه قال : لما نزلت هذه الآية 39 بايا الب ءامو لا رعا أَصَوْمَكُمَ و سَوْتٍ الي - إلى قوله - 
وَأ ا نه # وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت فقال : أنا الذي كنت أرفع صوتي 
على رسول الله يله » أنا من أهل النار حبط عملي » وجلس في أهله حزينًا ففقده رسول اله كه 
فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له : تفقدك رسول الله به ما لك ؟ قال : أنا الذي أرفع صوتي فوق 
صوت النبي بلي وأجهر له بالقول » حبط عملي أنا من أهل النار » فأتوا النبي به فأخبروه بما قال » 
فقال النبي ب : « بل هو من أهل الجنة » قال أنس #5 : فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه 
من أهل الجنة » فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف فجاء ثابت بن قيس بن شماس › 
وقد تحنط ولبس كفنه فقال : بكسما تعودون أقرانكم فقاتلهم حتى قتل 5 (2 . 

كذلك فقد نهى الله كك عن رفع الأصوات بحضرة رسول إل » وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب 5ه أنه سمع صوت رجلين في مسجد النبي بل قد ارتفعت تفعت أصواتهما » فجاء فقال : أندريان 
أين أنتما ؟ ثم قال : من أين أنتما ؟ قالا : من أهل الطائف » فقال : لو كنتما من أهل المدينة لأ جعتكما 
ضربًا . وقال العلماء : يكره رذ فع الصوت عند قبره به كان يكره في حياته عليه الصلاة والسلام ؛ ؛ لأنه 
a‏ ل ل ا A‏ و 
يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم » ولهذا قال تبارك وتعالى  :‏ ولا هرو لم بالقول كجهر وڪم 
عض كما قال تعالى (٠‏ 3 تنذأ کے ایل يتس كل تی مص ¶ . 

وقوله 5 : فو أن بط أعمللكم َأ لا َد # أو أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده » خشية أن 
يفني مو ذلك فب الله ل ا > فيحبط عمل من أغضبه » وهو لا يدري كما جاء في 
الصحيح : :إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنة > وإن 
الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا بلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما به بين السماء 
والأرض ) الي الله تعالى إلى فض و عنده وحث على ذلك » وأرشد إليه » ورغب فيه 
فقال (١‏ إن ارين يَكصُونَ اتهم عند رَسُول أله وليك ال تحن لَه مومهم ِل أي أخلصها لها وجعلها 
أهلا ومحلًا لر َي َد عب عن مجاهد قال : كتب إلي عمر : يا أمير المؤمنين » رجل لا 
يشتهي المعصية » ولا يعمل بها أفضل » أم رجل د 3 بشني المعضية ولا يعمل ها فكب حبر 5ه : إن الدين 
يشتهون المعصية ولا يعملون بها هل أَرْلَيكَ الَدِنَ 00 هه لوبهم للتقوى لهم مَعْفِرَهُ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ © . 

و ل يَادُوئكَ من وراي امجرت ڪهم لا علوت © وَل آم صا خی ج لم لكان حَرَا 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن (4841 ٠.)‏ (۲) أخرجه أحمد في مسنده (۱۳۷/۳ ). 
17١‏ ) اخرجه أحمد في مسنده ٤1۹/۳(‏ )والحاكم في المستدرك 45/١(‏ ) والألباني في الصحيحة AAA)‏ ). 


سورة الحجرات : 4 - | ۳ 

ثم إنه تبارك وتعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات وهي بيوت نسائه » كما يصنع أجلاف 
الأعراب فقال : 8 حير لا بقرت 4 ثم أرشد تعالى الى الأدب في ذلك فقال كبك : جو او 
انم صإروأ أ عق ج ليم كان حا لَهْرْ # أي لكان لهم في ذلك.الخيرة والمصلحة في الدنيا والآخرة . 
ثم قال جل ثناؤه داعيًا لهم إلى التوبة والإنابة هل وله مور تي © وقد ذكر أنها نزلت في الأقرع بن 
حابس التميمي 5ه فيما أورده غير واحد . عن الأقرع بن حابس #5 › أنه نادى رسول الله يه 
فقال : يا محمد يا محمد » وفي رواية : يا رسول اله »> فلم يجبه فقال : يا رسول الله إن حمدي 
لزين » وإن ذمي لشين » فقال ل : « ذاك الله و » “ وعن زيد بن أرقم 5ه قال : اجتمع أناس 

من العرب فقالوا : انطلقوا بنا إلى هذا الرجل فإن يك نبا فنحن أسعد الناس به » وإن يك ملكا نعش 
بجناحه . قال : فأثيت رسول الله بق فأخبرته با قالوا » فجاءوا إلى حجرة النبي يِه فجعلوا ينادونه 


م ماسم 
| 


aE‏ وحن ١‏ وجيف 6 ل اللا عن : « إن الي بادك من رکو لرن 


آ ڪهم لا يَحَقَِت 4 قال : فأخذ رسول الله يك بأذني » فمدها فجعل يقول : ولقد صِدّق الله 
م SN‏ 
فو يها ایی َامَوَا إن جاک ایی پټ هبوا أن يبوا وما هد 5 فصيځوا عل ما تَر يي © 


كنأ ان یکم تشر لله ل ليش فى كب ت آلا لم نکن لله َه عب )نک الین ودبي وی وگه 
ِل لكر الوق وَالِْسَيَانَ اچک هُمُ لدد © ضا ين اله َة ونه عير كيه # . 

يأمر تعالى التثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لعلا يحكم بقوله » ؛ فيكون في نفس الأمر كاذب أو 
مخطنًا » فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه » وقد نهى الله كك عن اتباع سبيل المفسدين » ومن 
هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر ‏ وقبلها 
آخرون ؛ لأنا نما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق ». وهذا ليس ؟ بمحقق الفسق ؛ لأنه مجهول الحال » 
وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في .الوليد بن عقبة بن أبي معيط ء حين بعثه رسول 
اله بتر على صدقات بني المصطلق 27 . وعن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي 5ه قال : قدمت على 
رسول الله يړ فدعانيٍ إلى الاسلام فدخلت فيه وأقررت به » ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها » 
وقلت : يا رسول الله أرجع إليهم فأدعوهم إلى الاسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي جمعت 
زكاته . وترسل إلي يارسول اله رسولا إبان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة . فلما جمع 
الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله يتر أن يبعث إليه احتبس عليه 
الرسول ولم يأته وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسوله » فدعا بسروات قومه . 
فقال لهم : إن رسول الله بإ كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة 
وليس من رسول الله يي الخلف ‏ ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة » فانطلقوا بنا نأتي رسول 
الله يكت » وبعث رسول الله يت الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من 
O E OTT TEN ETT‏ 


(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ( ۲٠١/١‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ٠١٠۸/۷‏ ) . 
(۴) أسباب النزول للنيسابوري ١‏ ص ۲۱۷ ) . 


yS 
الزكاة » فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق أي حاف » فرجع حتى أتى رسول الله بل‎ 
فقال : يا رسول الله إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلي » فغضب ب رسول الله كته وبعث البمث‎ 
إلى الحارث ذه وأقبل الحارث بأصجابه حتى اذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث‎ 
فقالوا حلا ار ا ا 0 : إلى من بعثعم ؟ قالوا : إليك . قال 0 : إن‎ 
وسو ل الله يه بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله . قال 5ه : لا والذي‎ 
. بعث محمدًا بر بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني‎ 

فلما دخل الحارث على رسول الله إل قال : « منعت الزكاة وأردتٌ قل رسولي ؟ » قال : لا 
ا ولا أتاني وما أقبلت الا حين احتبس علي رسول رسول الله لله › 

نيت أنركرن كانت سط من ا ال ورس . قال فنزلت الحجرات ل ا الدِينَ ءامنا 

إلى وله ل ی م 7 

وقوله تعالى : ل اغلا أن فک ْول لله # أي اعلموا أن بين أظهركم رسول الله فعظموه 
ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا لأمره » فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم ٤‏ ورأيه فيكم اتم من 
رأيكم لأنفسكم » كما قال تبارك وتعالى  :‏ أل أو وبين بن اشم ثم بين أن رأيهم 
سخيف بالنسبة الى مراعاة مصالحهم فقال : 3 أو ليش كير بن آلا ل © أي لو أطاعكم في 
جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجكم » وقوله کل > 9# , رک أنه عيب بک الاس 
ويم في ويکر 4 أي حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم . 

وعن أنس #5 قال : كان رسول الله تلت يقول : « الإسلام علانية والإيمان في القلب » قال ثم 
يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات ثم يقول : ١‏ التقوى ههنا , التقوى ههنا » (© ف( ركب إل الك 
ولسو وَالِضَيَانَ # أي وبغض إليكم الكفر والفسوق وهي الذنوب الكبار «9 مَالِْسَيَانَ # » وهي 
جميع المعاصي وهذا تدريج لكمال النعمة » وقوله تعالى : 9 أوْلَتِكَ هُمُ لدو # أي المتصفون 
بهذه الصفة هم الراشدون الذين قد اتاهم الله رشدهم . 

عن أبي رفاعة الزرقي عن أبيه قال : ما كان يوم أحد وانكفاً الشركون قال رسول الله بل : 
! أستووا حتى أثني على ربي کک فصاروا خلفه صفوفا » فقال جار : :) اللّهم لك الحمد كله » 
الهم لا قابض لما بسطت » ولا باسط لما قبضت » ولا هادي لمن أضللت » ولا مضل لمن هديت » 
ولا معطي لما منعت » ولا مانع لما أعطيت » ولا مقرب لما باعدت » ولا مباعد لمن قربت . الهم 
ا غلينا من پر کن ورحمتك وفضلك ورزقك › للم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول 
ولا يزول . الهم إني أسألك النعيم يوم العيلة » والأمن يوم ا خوف » اللّهم إني عائذ بك من شر ما 
أعطيتنا ومن شر ما منعتنا . الهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا »> وكره إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان واجعلنا من الراشدين . الهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا 
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. ) ۲۷۹/٤ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
) 57/١ ( والهيثئمي في مجمع الزوائد‎ ) ١74/7 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


سورة الحجرات : ۱4٩0 |, - ٩‏ 
ولا مفتونين » الهم قاتل الكفرة الذى يكل رود رساك ويفسدرة عن سولاك E‏ لاريم وجرت 
وعذابك » الهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق » 7© . «9 مَضصْلا يني وَيَمَدَ # أي 'هذا 
العطاء .الذي .منحكموه هو فضل مني عليكم ونعمة,. من دنہ و يل ع2 4 أي عليم بمن 

يستحق. الهداية من يستحق الغواية حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره . 

9 وين يدان بن لوين متتو اصلځوا ينما إن بعت دما عل الأ كينا الى بن عى ينه 
ِل آم ال نان كاتف E eng‏ اقرف انتب هت A A‏ 
ea‏ وَأتَهُوأ آله دک مون 4 ١‏ 

يقول تعالى آمرًا بالاصلاح بين الفئتين الباغيتين بعضهم على بعض ۾ وَإِن طايفانِ مِنّ الْمُؤْمنينَ 
آفْنَتَُواْ دَصَلِحُوا ينبا # فسماهم مؤمنين مع الاقتتال » وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج 
عن الإيمان بالمعصية وإن عظمت ؛ لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم » وهكذا 
ثبت عن أبي بكرة ذه قال : إن رسول اله َيه خطب يوبا » ومعه على انبر الحسين بن علي 48 
فجعل ينظر اليه مرة » وإلى الناس أخرى ويقول : « إن ابني هذا سيد ولعل الله تعالى أن پصلح به يين 
فكتين عظيمتين من المسلمين ) ° . فكان كما قال بق » أصلح الله تعالى به بين أهل الشام وأهل 
العراق بعد الحروب الطويلة > والواقعات المهولة . وقوله تعالى : «9 إن ّت إَِدَنهمَا عل لأر فقياوا 
لت تی ی کی٤‏ إل أ أنه 4 أي حتى ترجع إلى أمر الله ورسوله » وتسمع للحق وتطيعه » عن أنس 
يده » أن رسول الله لتر قال : « انصر أخاك ظالاً أو مظلومًا » قلت : يا رسول الله » هذا نصرته 
مظلومًا » فكيف أنصره ظالاً ؟ قال يلتم : « تمنعه من الظلم ؛ فذاك نصرك إياه » © . 

وروي أن انشا ڪه قال : قيل للنبي عله : لو أتيت عبد الله أ جوت e‏ 
وركب حمارا وانطلق المسلمون يشون وهي أرض سبخة » فلما انطلتي النبي بإ إليه قال : | 
عني » فوالله لقد آذاني ريح حمارك > فقال رجل من الأنصار : واللّه لحمار رسول الله يلت ا 
ريحًا منك . قال ا رك الله ر و ی لواحت مهيا ا 
لي ایی یی ا من الموّمنين ابوا 
تَآصَلِحُوا يما # > . 4 

وذكر سعيد بن جبير أن الأوس والخزرج كان 5 قتال بالسعف والنعال » فأنزل الله تعالى 
هذه الأية فأمر بالصلح بينهما . وقوله كك : «9 ون مت كَأصْلحُوا يبنا بالعدل وأفيطوا ن لَه يت 
قيلي # أي اعدلوا بينهما فيما كان أصاب بعضهم ليعض بالقسط وهو العدل # إنَّ أنه يت 
لْمُفَسِطِينَ 4 . 

عن عبد الله بن عمرو يها عن النبي بر قال : «.المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ( 414/7 ) والحاكم في المستدرك ( ٠٠٠٦/١‏ ) والطبراني في الكبير ( 10/0 ) . 

(۲) أخرجه البخاري في الصلح ( 4 ) وأحمد في مسنده ( 78/9 ) . 


)2 أخر جه البخاري في اللقطة ۲٤٤۳ ١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۹4/۲۳ ( والترمذي في الستن ر ۵٥‏ . 
(٤(7‏ اُخرجه اد في مسنده ( ؟إباه ١‏ . 


15--ذشبل ا ا ا _ال لل يبب ملل سورة الحجرات : ٠۲-١١‏ 
نور على يمين العرش » الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وماولُوا) ٩(‏ . وقوله تعالى : 8 نما ميث رة € 
أي الجميع أخوة في الدين » كما قال رسول الله بغ : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) © وفي 
الصحيح « واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » ” وفي الصحيح أيضًا « إذا دعا المسلم لأخيه 
بظهر الغيب قال الملك : آمين ولك مثله » “ » وفي الصحيح ١‏ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتواصلهم كمثل الجسد الواحد » إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائدُ الجسد بالحمى والسهر » ° . 

وقوله تعالى ف تَأسَِحُوا ب لري & يعني الفعتين المقتتلتين » ا نموا اله أي في جميع 
أموركم للك ثم وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن أتقاه . 

9 يما لذبن اموأ لا خر قر بن وم عمو أن يكْووا عا ھم ولا سا ن ساي عي أن یکی حا نهن 
ولا ليوا شتک ولا تاا التي بق لاتم الوق جد الإيكن وس ل ينب تأزليك م يئر 4 . 

ينهى تعالى عن السخرية بالناس وهو احتقارهم والاستهزاء بهم » كما ثبت في الصحيح عن رسول 
نتر أنه قال : « الكبر بطر الحق وغمص الناس » ويروى « وغمط الناس » 27 والمراد من ذلك احتقارهم 
واستصغارهم » وهذا حرام فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرًا عند الله تعالى » وأحب إليه من الساخر منه 
المحتقر له» ولهذا قال تعالى : 9 ييا الین ءامو لا كر هوم ين وم عسوت أن ووا ڪا م وکا سا ين فسا 
عمج أن يكن وا ين # فنص على نهي الرجال » وعطف بنهي النساء . وقوله تبارك وتعالى : 3# دل يروا 
أنشْسَيٌ # أي لا تلمزوا الناس . والهماز اللماز من الرجال مذموم ملعون والهمز بالفعل واللمز بالقول . 

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل بن حيان 3 ولا روا سك # أي لا 
يطعن بعضكم على بعض » وقوله تعالى : 9 ولا كبوا بِالألَتَبَ » أي لا تداعوا بالألقاب » وهي 
التي يسوء الشخص سماعها . عن اي جبيرة بن ع الضحاك » قال : فينا نزلت في بني سلمة «9 ولا 
ابرا لالب # قال : قدم رسول الله مَك المدينة » وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة » فكان 
إذا دعا أحدًا منهم باسم من تلك الأسماء » قالوا : يا رسول الله إنه يغضب من هذا » فنزلت $ و 
ابروا بِالْأَلْقَبْ ي © . وقوله جل وعلا : ف ينس لآم م اسوق بعد الْإيسَنْ © أي بعس الصفة والاسم 
الفسوق » وهو التنابز بالألقاب » كما كان اهل الجاهلية يتناعتون بعد ما دخلتم في الإسلام 
وعقلتموه « ون لم بَنْنَ # أي من هذا «( اليد م اة 4 ٠‏ 

«9 كبا الین امنا ایوا كيرا ن اَن إت ب بعص لطن إن ولا تشو ولا يقب نك 
اا اسر ل لبو نكا مخت لا اند ن آله يات تي 4 . 

يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن » وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس 


. ) 29/٠١ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۲ ) والحاكم في المستدرك ( 88/4 ) والبيهقي في السنن‎ )١( 
. ) ۳٠١/۲ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٥۸ ( ومسلم في البر والصلة‎ ) ۲٠٤١ ( (؟) أخرجه البخاري في اللقطة‎ 
. ) ١9784 ( أخرجه أبو داود في السنن‎ ) ٤( . ) ۲٠۲/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( 
. ٤٠٤/٤ ( أخرجه البخاري في الأدب ( 507 ) ومسلم في البر والصلة ( 56 ) وأحمد في ممسده‎ )0( 
. ) ١1199 ( والترمذي في السنن‎ ) ١47 ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )1( 

(۷) أخرجه أحمد في مسنده ( 54/4 ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ١١1/1‏ ) . 


ةا [١‏ اا ١‏ 
في غير محله ؛ لأن بعض ذلك يكون إثمًا محضًا » فليجتنب كثيرًا منه احتياطا . وروينا عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب # أنه قال : ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيوًا » ونت 
٤ é 5‏ 
تجد لها في الخيرمحملا .. وعن عبد الله بن عمر 44# قال : رأيت النبي عله يطوف بالكعبة ويقول : 
« ما أطيبك وأطيب ريحك » ما أعظمك وأعظم حرمتك » والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن 
أعظم عند الله تعالى حرمة منك » ماله ودمه وأن يظن به الا خيرا » )١(‏ وعن أبي هريرة ذه قال : 
قال رسول الله لله : «إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذب الحديث , ولا تجسسوا » ولا تحسسوا ء ولا 
تنافسوا » ولا 00 ١‏ تباغضوا و ع تدابروا > وکونوا عباد اللّه إعوة )0 
دكونراعباد اله عونا » ولا يحل لمسلم أن هجر عا فوق لال آم ۵ قو كنا رةه بن النعمان حي 
قال : قال رسول الله لى : « ثلاث لازمات لأمتي : الطيرة والحسد وسوء الظن » فقال الرجل : وما 
يذهبن يا رسول الله من هن فيه ؟ قال نه : «إذا حسدت فاستغفر الله > وإذا ظننت فلا تحقق » وإذا 
تطيرت فامض ) 29. وعن دجين كاتب عقبة قال : قلت لعقبة : إن لنا جيرانًا يشربون الخمر وأنا داع 
لهم الشرط فيأخذونهم . قال : لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم , قال : ففعل فلم يتتهوا : قال : فجاءه 
دجين فقال : إني قد نهيتهم فلم ينتهوا » وإني داع لهم الشرط فتأخذهم » فقال له عقبة عقبة : ويحك لا 
تفعل ؟ فإني سمعت رسول الله مَك يقول لمن رار فكأنا او من ادعام ذا 
وعن معاوية #5 قال خت رول الله لړ يقول : «إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت 
ار ين : كلمة سمعها معاوية من رسول الله ر نفعه الله تعالى بها 2©9. 
3 ولا بحتَسُ # أي على بعضكم بعضًا والتجسس غالا يطلق في الشر ومنه الجاسوس . وأما 
التحسس : فيكون غاا فی ایر كما كال كك إخبارًا عن يعقوب أنه قال : 8 يب أَذْهَبُوأ مسرأ ين 
شك أيه لا اتسوا ين رج َو 4 وقد يستعمل كل منهما في الش ر كما ثبت شك اناسل 
الله نے قال « لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخوانًا » © وقال 
الأوزاعي : التعجسس البحث عن الشيء وان امج إلى دت القرم رهم له رفون أو 
يتسمع على أبوابهم » والتدابر : الصرم + وترله اى : 8 ولا َنْب لكام نشم َمْسا ) فيه نهي عن الغيبة ‏ 
وقد فسرها الشارع كما جاء في الحديث عن أبي هريرة قال : قيل : يا رسول الله ما الغيبة ؟ قال بلق : 
«ذكرك أخاك با یکره » قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال بے : « إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته » وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته ٠»‏ عن عائشة تا قالت : قلت للنبي ب حسبك من 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن ( ۲۹۳۲ ) والطبراني في الكبير ( ۳۷/١۱‏ ) والمنذري في الترغيب الترهيب ( ۲۹٤/۳‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري فى الأدب ( 14 ٠‏ ) ومسلم في البر والصلة ( ۲۸ ) والترمذي في السنن ( ١588‏ ) ومالك في الموطأ ( ٠ ٠.۸‏ ). 
(۳) أخرجه مسلم في البر والصلة ( ٠١‏ ) والترمذي في السنن ( ٠۹۳١١‏ ) وأحمد في مسنده ( ١58/7‏ ) . 
(4) أخرجه الطبراني في الكبير ( 758/7 ) والهندي في كنز العمال ( 45919 ) . 
(©) أخرجه أحمد في مسده ( 191/4 ) . (7) أخرجه أبو داود في السنن ( 4884 ) والطبراني في الكبير ( ۳۷۹/۱۹ ) . 


(۷) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 79 ) . 
(۸) أخرجه الترمذي في السنن ( ١6*15‏ ) وأبو داود في السنن ( ٤۸۷٤‏ ) والبيهقي في السنن ( ٤۷/٠١‏ ) . 


4ع-ش5-شدددب بي يب لحببي سورة الحجرات : ١١‏ - ؟١‏ 
صفية كذا وكذا . تعنى قصيرة » فقال لتر : « لقد قلت كلمة لو مزجت باء البحر لمزجته ) قالت : 
وحكيت له إنسانًا فقال : « ما أحب أني حكيت إنسانًا وإن لي كذا وكذا ) (© والغيبة محرمة 
بل لفاطمة بنت قيس تاها » وقد خطبها معاوية وأبو الجهم : « أما معاوية فصعلوك » وأما أبو الجهم 
فلا يضع عصاه عن عاتقه ) “ وكذا ما جرى مجرى ذلك » ثم بقيتها على التحريم الشديد › وقد ورد 
ماده وا عا موسا و E‏ عو ار ماي سر بويت 
أمدّكُمْ أن يا ڪل َم اَي ما كتمذ © أي كما تكرهون هذا طبعا فاكرهوا ذاك شرعًا » فإن عقوبته 
أشد من هذا » وهذا من التنفيرعنها والتحذير منها كما قال يكل : ٠‏ العائد في هبته كالكلب يقيء ثم 
يرجع في قيئه ) ( وثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من غير وجه أنه لل قال في خطبة الوداع : 
( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا) 7 . 
وعن أبي هريرة قال : قال رسول عنم الكل السلم على السلم خرام ماله و عر i e‏ حيس 
E‏ وا ا : قال رسول الله يه 0 
ا ون عير یو وين الس بن لل الو : قال 
رسول الله ّي : ٠‏ لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم › 
قلت : من هؤلاء يا جبرائيل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم ) 9" . 
n 1‏ 0 م اع 
عن عبيد مولى رسول عه أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله ّل » وأن رجلا أتى رسول 
الله ملق فقال : يا رسول الله ان ههنا امرأتين صامتا وإنهما كادتا تموتان من العطش » أراه قال : 
بالهاجرة » فأعرض عنه أو سكت عنه » فقال : يا نبي الله إنهما واللّه قد ماتتا أو كادتا تموتان › 
فقال : ادعهما . فجاءتا قال : : فجيء بقدح أو عس » فقال لإحداهما : قيئي . فقاءت من قيح ودم 
ی و العدخ > ثم قال للأخرى : قيئي » فقاءت قیځا ودمًا وصدیدا وما ودمًا 
عبيطا وغيره حتى ملأت القدح , ثم قال : « إن هاتين صامتا عما أحل الله تعالى لهما وأفطرتا على 
ا سي ب إحناها إلى الأعرى فج كان و فا م 
الزنا ؟» قال PR‏ وار e‏ 5 نا يتاك هذا القول ê‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السغن ( “4807 ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ٠٠٠/١‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 417/1 ) . (۳) أخرجه البخاري بنحوه في الهبة ( 7577 ) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الحج ( ١41‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳۲۰/۱ ) . 
) أخرجه مسلم في البر والصلة ( ۳۲ ) والترمذي في السان ( ۱۹۲۷ ) وابن ماجه في الستن ( ۳۹۳۲۳ ) وأبو داود في السئن ( 4۸۸۲ ) . 
(1) أخرجه أبو داود في السنن ( ) والبيهقي في السنن ( 747/٠١‏ ) . 
(۷) أخرجه أحمد في مسنده ( 314/5 ) . 
(^A)‏ أخرجه أحفد في مسنده ( t71/o‏ ( والهيئمي في مجمع الزوائد 2 ۲۷۱/۳ A‏ 


١8 TEE E و‎ 

: أريد أن تطهرنى . قال : فقال رسول الله عتم : ولت «الانبياك A E‏ 
يل في للكحلة ورا في ار ؟ از : نعم يا رسول الله قال : فأمر برجمه » فرجم ؟ فسمع النبي ل 
رجلين يقول أحدهما لصاحبه : ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه > فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم 
الكلب؟ ثم سار النبي يِه حتى مر بجيفة حمار فقال : «أين فلان وفلان ؟ انزلا فكلا من جيفة هذا 
الحمار ». قالا : غفر الله لك يا رسول الله وهل يؤكل هذا ؟ قال بر : «ما نلتما من أخيكما آنقًا أشد 
أكلا منه » والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها ) 29 . 

وعن جابر بن عبد الله ڪه قال : كنا مع النبي به فارتفعت ريح جيفة منتنة . فقال رسول 
الله علق : «أتدرون ما هذه الريح ؟ هذه ريح الذين يغتابون الناس  »‏ . 

وقوله کل : © فوأ أن # أي فيما أمركم به ونهاكم عنه فراقبوه في ذلك واخشوا منه 9 إِنَّ أله 
واب يم # أي تواب على من تاب إليه رحيم لمن رجع إليه واعتمد عليه . قال الجمهور من العلماء : 
طريق المغتاب للناس في توبته أن يقلع عن ذلك ويعزم على أن لايعود » وهل يشتر ط الندم على ما 
فات ؟ فيه نزاع » وأن يتحلل من الذي اغتابه . وقال آخرون : لا يشترط أن يتحلله ؛ فإنه إذا أعلمه 
بذلك ريا تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه » فطريقه إذا أن يثني عليه با فيه في امجالس التي كان 
يذمه فيها » وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته » لتكون تلك بتلك » وعن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه 
ذه عن النبي يتر قال : من حمى مؤمئًا من منافق يغتابه » بعث الله تعالى إليه ملكا يحمي حمه يوم 
العامة امن نار مجهت )رومن وبي عومنا ی ا ؛ حبسنه الله تعالى على جسر جهنم حتى يخرج 
ما قال ) 2 وعن جابر بن عبد الله وأبي طلحة بن سهل الأنصاري ييا قالا : قال رسول الله كم : 
«ما من امرئ يخذل امراً مسلا في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه » إلا خحذله اله 
تعالى في مواطن يحب فيها نصرته » وما من امرئ ينصر امرأ مسلمًا في موضع ينتقص فيه من عرضه 
وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله ك في مواطن يحب فيها نصرته  »‏ . 

١‏ ا انأش ينا ڪت ین کک وق حملت سوا وقایل لمارا إن آ کرمگ عند أله اندم ل 

ھول تعالى جرا لان أنه ج نحن واجده وحمل منها زوجها » وهما آدم وحواء › 
وجبايم ا ي اعم من اال وعد اال مراي اخر + كالفضائل لارو ار 
والأفخاذ وغير ذلك » وقيل : المراد بالشعوب بطون العجم » وبالقبائل بطون العرب » كما أن الأسباط 
بطون بني إسرائيل » فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء َلك سواء » وإنما 
يتفاضلون بالأمور الدينية وهي طاعة الله تعالى ومتابعة رسوله يو » ولهذا قال تعالى بعد النهي عن 
الغيبة واحتقار بعض الناس بعضًا » منبهًا على تساويهم في البشرية ۾ ًا الاس تا حلفت ن دكرِ وني 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن (۲۲۷/۸ ). (۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 701/9 ). 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 41/۳ ). 
٤(‏ ) أخرجه أبو داود في السنن ( ۲۸۸٤‏ ) وأحمد في مسنده ( 7١/4‏ ) والدارمي في الستن ( ۲٤۳/۱‏ ) . 


۵ سورة الحجرات : ١7‏ 
وجملتکر شعو قال ترا # أي ليحصل التعارف بينهم › > كل يرجع إلى قبيلته ‏ وقال مجاهد في قوله 
ك : © تعاشا 4 كما يقال : فلان بن فلان من كذا وكذاء أي قبيلة كذا وكذا » وقال سفيان 
الثوري : كانت حمير ينتسبون إلى مخاليفها » وكانت عرب الحجاز ينتسبون إلى قبائلها . 
وقلا : 9 إن ڪر عند لله أنتنكم ‏ أي إما تتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى لا 
بالأحساب » وعن أبي هريرة قال : سكل رسول الله ار : أي الناس أكرم ؟ قال : « أكرمهم عند 
ا : ليس عن هذا نسألك . قال : د فأكرم الناس يوسف نبي الله » ابن نبي الله » ابن 
نبى الله » ابن خليل الله » قالوا : ليس عن هذا نسألك . قال : « فعن معادن العرب تسألوني ؟ » 
قالوا : : نعم . قال : « فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا » )١(‏ 
دعن آي هريرة ويه قال : قال رسول الله يقر « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » <© وعن أبي ذر ڪه قال : إن النبي يتر قال له : « انظر فإنك لست 
ير ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى الله ”> . 
وعن عقبة بن عامر ا قال : إن رسول اله ب قال : و إن أنسايكم هذه ليست بمسبة على 
أحد » كلكم بنو آدم طف الصاع لم يماؤوه » ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين وتقوى» وكفى 
بالرجل أن يكون بذيًا بخيلا فاحشًا » ٩‏ . 
وعن درة بنت أبي لهب حي قالت : قام رجل إلى النبي يِل هو على امبر فقال : يا رسول 
الله أي الناس حير ؟ قال بتو : « خير الناس أقرأهم وأتقاهم لله كك › وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن 
المنكر وأوصلهم للرحم » 0 . 
وقوله تعالى  :‏ إنَّ اه َم حك # أي عليم بكم خبير بأموركم » فيهدي من يشاء ويضل من 
يشاء » ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء » ويفضل من يشاء على من يشاء » وهو الحكيم العليم 
الخبيرفي ذلك كله » وقد استدل بهذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة من ذهب من العلماء 
إلى أن الكفاءة في النكاح لاتشترط ولايشترط سوى الدين لقوله تعالى : 98 إنَّ ڪرم عند لم 
تدم © وذهب الآخرون إلى أدلة أخرى مذكورة في كتب الفقه . 
اا ر لكن ووا انتا ولا دمل لسن ف كوكم ويد با آله وسو لا 
ين عملم سيا لن له عر نحم © إثما لْمَؤْمِئُونَ الْدِينَ ءامنوا ياي ورسولوء ثم لم يَرَتَابواْ وله دوا 
تاب ایی ی حير ل یھ کے تی 30 امون أله ورتم اف ملم ما ن الوت وما 
و a‏ ييه مک أن هدنک 
لوين إن كر ميوت .© له له يعلد حب السّمواتٍ وَالْارضٍ وله بو بِمَا مسلون # . 
(1) أخرجة اناري في ااام ۳۸۳ وأحمد قي تنه ر لاه . 
)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة ( 74 ) وابن ماجه في السان ( 4168 ) وأحمد في السئن ( ۲۸٥/۲‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( )٤( . )1١8/9‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 180/4 ) . 
(ه) أخرجه أحمد في مسنده ( 4577/7 ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( 778/1 ) . 


سورة الحجرات : ١١‏ - ۸| ببس ١/3‏ 
يقول تعالى منكرًا على الأعراب الذين أول مادخلوا في الإسلام » ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم 
يعمكن الإيمان في قلوبهم بعد قلت الما اب من ل م موأ ولك فور كا لما دحل لين فى فود یک 4 
وقد استفيد من هذه الآية الكرية أن الإيمان أحص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة » ويدل 
عليه حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل عن الإصلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان » فترقى 
من الأعم إلى الأخخص ثم للأخنص منه . وعن سعد بن أبي وقاص 8 قال : أعطى رسول الله نر رجالا 
ولم يعط رجلا منهم شيًا » فقال سعد رضي الله تعالى عنه : يارسول الله أعطيت فلانا وفلانًا ولم تعط 
فلانًا شيا » وهو مؤمن » فقال النبي يله ٠:‏ أو مسلم ؟» حتى أعادها سعد أ ثلاث والنبي إل يقول : 
« أو مسلم ؟) ثم قال النبي ل ٠:‏ إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إليّ منهم ٠‏ فلم أعطه شيتًا مخافة 
أن يكبوا في النار على وجوههم) ٩‏ . ودل ذلك على أن ذاك الؤجل كان مسلمًا ليس منافمًا لأنه تركه 
من العطاء » ووكله إلى ماهو فيه من الإسلام » فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية 
ليسوا بمنافقين » وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم » فادعوا لأنفسهم مقامًا أعلى نما وصلوا 
إليه فأدبوا في ذلك » وهذا معنى قول ابن عباس 8 وإبراهيم النخعي وقتادة واختاره ابن جرير . وإِنما قلنا 
هذا لأن البخاري كث ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليسوا كذلك . 
موي سي با ا ا ا A‏ كن فووا 
سي بسي . قال مجاهد : نزلت في بني أسد بن خزية ِ . وقال 
قتادة : نزلت في قوم امتنوا إيمانهم على رسول الله كله > والصحيح الأول أنهم قوم ادعوا لأنفسهم 
Hr E NE‏ ود ياب ا . ولو كانوا 
Rh se‏ لاو يي 
ولكن قولواً كنا ولا كك ES‏ 4 أي لم تصلوا | حقيقة الإيمان بعد . ثم قال تعالى : 
ل ويد يبا لله رسو لا يك ين مَك عبن 4 أي لاينقصكم من أجوركم شيمًا . وقوله تعالى : 
9 إن لَه عور يحم أي لمن تاب إليه وأناب . وقوله تعالى : $ إِنّمَا ليون # أي إنما المؤمنون 
الكمل ل لذن ءامو يا سود كم لم باب أي لم يشكوا ولاتزلزلوا بل ثبتوا على حال واحدة 
هي التصديق امخض # وَحَْهَدُوأ تلو اسهم في سبل أله # أي وبذلوا مهجهم ونفائس أموالهم 
في طاعة الله ورضوانه ‏ أَوْليِكَ هُمْ اين # أي في قولهم إذا قالوا أنهم مؤمنون » لاكبعض 
الأعراب الذين ليس لهم من الإيمان إلا الكلمة الظاهرة . 
وعن أبي سعيد 5ه قال : إن النبي بر قال :) الور ال على ااانه ار و لن امو 
باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » والذي يأمنه الناس على 
أموالهم وأنفسهم »› “ولتي وا لحرت حل غ رك ر قوله 8 : 99 فل أَنْمَيْمُونَ اه 
یسم 4 أي انخبرونه با في ضمائرکم ف ل تان کرت رتاف الأ أي لايخ عليه 


. ) ٤۹۹۲ ( والنسائي في السنن‎ ) 177/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 8/9 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


سب جحي تح ل وب جل کے ر ال انك باد ا 
مثقال ذرة في الأرض ولافي السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ل[ وله يکل سىء عي 4 ثم قال 
تعالى : # بمو ی أن اسلا ل لَا تمنو عى إت ر يعني الأعراب الذين ينون يإسلامهم 
ومتابعتهم ونصرتهم على الرسول ب يقول الله تعالى ردًا عليهم «( قل لا نموا ع مك إِسْلَجَرٌ 4 فإن نفع 
وبا ا ی ا aS‏ 
نيناكم ال ي ؟ وكتم متفرقين الفكم الله ي ؟ وكنتم عالة فأغناكم الله بي ؟ « كلما قال شيعا 
قالوا : الله ورسوله أمنّ ” 

ثم کرر الإخبار بعلمه بجی الكئنات وبصره بأعمال الخلوقات فقال : 8 إن اله بعل عب 


2 روج ر “بره ِ وم 
َلسَّمُوتِ وَالْدَرْضٍ وألله بص يما > تَعَمَُونَ © . 


(١)أخرجه‏ البخاري في المغازي ( 477٠0‏ ) ومسلم في الزكاة (۳۹ ) وأحمد في مسنده (5/لاه ). 


۰۳ 
سورة ق 
هذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح وقيل : من الحجرات . وأما مايقوله العوام إنه 
من ( عم ) فلا أل له ولم بقل أحد من العلماء 4 لري ¿ فيما. تعللم . . والدليل على أن هذه 
السورة هى أول المفصل مارواه أوس بن حذيفة قال : قدمنا على رسول الله يله في وفد ثقيف » 
0 : فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة 4 » وأنزل الرسول عه بني مالك في قبة له » قال 
د : وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله كه من ثقيف › قال : كان رسول الله عله 
E‏ ار - قال أبو سعيد : قائمًا على رجلية حتى يراوح بين رجليه من طول 
لقيام » فأكثرمايحدثنا عل مالقي من قومه فريش ثم يقول عله ١‏ لا أساء > وكنا مستضعفين 
مستذلين ) - قال مسدد : ١‏ بمكة - فلما حرجنا الى المدينة كانت الحرب سجالا بيننا وبينهم ندال 
عليهم ويدالون علينا » فلما كانت ليلة أبطأ عنا له عن الوقت الذي كان يأتينا فيه » فقلنا : لقد 
أبطأت علينا الليلة › > قال لله « إنه طرأ على حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى اتمه » قال 
أوس : سألت أصحاب رسول الله يله كيف يحزبون القرآن ؟ فقالوا : ثلاث وخمس وسبع وتسع 
وإحدى عشرة وثلاث عشرة » وحزب المفصل وحده 9 1 
إذا علم هذا فإذا عددت ثمانيا وأربعين سورة فالتي بعدهن سورة ق . بيانه : ثلاث : البقرة وال 
عمران والنساء . وخمس : المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة . وسبع : يونس وهود ويوسف 
والرعد وإبراهيم والحجر والنحل . وتسع : سبحان والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون 
والنور والفرقان . وإحدى عشرة : الشعراء والتمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان وآلم السجدة 
والأحزاب وسباً وناطر ويس ب وتاك مره + الضايات وض وار و عا ونم السحدة وم 
عسق والزحرف والدخان والجاثية والأحقاف والقتال والفتح والحجرات . ثم بعد ذلك الحرب 
المفصل كما قاله االصحابة #6 . فتعين أن أوله سورة ق وهو الذي قلنا وللّه الحمد والمنة . عن عبد 
الله بن عبيد اللّه أن عمر ب بن الخطابت سأل أبا واقد الليثي : ماكان رسول الله تله يقرأ في العيد ؟ 
قال : بقاف ا 
وعن أم هشام بنت حارثة قالت : لقد كان تنورنا وتنور النبي به واحدًا سنتين أو سنة وبعض 
ود لاوا ليوات الوا ابيا ا يقرؤها كل يوم 
جمعة على النبر إذا خطب الناس 7" . 
والقصد أن رسول الله 6 0 يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار كالعيد والجمع لاشتمالها 
على ابتداء الخلق » والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب وال جنة والنار والثواب والعقاب والترغيب 
والترهيب . 


(۱) أخرجه ابن ماجه في السنن ( ١740‏ ) وأحمد في مسنده ( 1/4 ) . 
(۲) أخرجه أحمد فى مسنده ( ۲۱۷/١‏ ) . (۳) أخرجه أحمد فى مسنده ( 1470/1 ) . 
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مسا ايحيسم 
ف والْمرءان لِد م بل يبَأ أن جام مدر مِنْهُمْ قال الكفروتَ هدا ىء جيب س ودا يمنا وكا 0 ذلك 
م بيد قد عاستا ما كقص ارش منم ودا کب نظ م بل کڌبو بلحي لما جَادَهُمَ فَهُمْ ف أَمْرِ سرج © . 
۾ ت 4 : حرف من حروف الهجاء المذكورة في أوائل السور » وقد روي عن بعض السلف 
أنهم قالوا O PE‏ اود O e‏ - من 
خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس لا رأى من جواز الرواية عنهم مما لايصدق 
ولايكذب » وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم › يلبسون به على الناس أمر 
دينهم » كما افترى في هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن النبي ل 
وما بالعهد من قدم » فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول الدى وقلة الحفاظ النقاد فيهم وشربهم 
الخمور» وتحريف علماءهم الكلم عن مواضعه وتبديل كتب الله وآياته » وإنها أباح الشارع الرواية 
عنهم في قوله : « وحدثوا عن بني إسرائيل ولاحرج » 27 فيما ق قد يجوزه العقل » فأما فيما تحيله 
العقول ويحكم فيه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه ؛ فليس من هذا القبيل » واللّه أعلم . 
وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين » وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب 
أل الكتاب في تفسير القرآن المجيد » وليس بهم احتياج إلى أخبارهم » عن ابن عباس 9 في 
قوله وَبْكَ $ ت ) هو اسم من أسماء الله وك . والذي ثبت عن مجاهد أنه حرف من حروف 
الهجاء كقوله تعالى : (ص - ن - حم - طس- الم ) . 
وقوله تعالى : 89 لمران المجيدٍ # أي الكريم العظيم الذي لا يآنيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد واختلفوا في جواب القسم ما هو ؟ فحكى ابن جرير عن بعض النحاة 
أنه قوله تعالى : 99 مد عمتا ما تقض لْأَرْضُ منم وعدا كنب حفط وفي هذا نظر بل الجواب هو 
مضمون الكلام بعد القسم › وهو إثبات النبوة وإثبات المعاد وتقريره وتحقيقه » وإن لم يكن القسم 
ياتقى لفظا » وهذا كثير في أقسام القرآن كما تقدم في قوله : # ص لفان زی الي © بل الذي كقَروا 
فى ع وشات 4 وهكذا قال ههنا فو ف الان لبد © بل يبأ أن هم مي نهر قال الكنررد هنا 
َء َيب # أي تعجبوا من إرسال رسول إليهم من البشر . 
ثم قال تك مخبرًا عنهم في تعجبهم أيضًا من المعاد واستبعادهم لوقوعه وؤ لوا ينا وا وا اب ذلك 
بيد 6 أي يقولون أئذا متنا وبلين وتقطعت الأوصال منا وصرنا ترابا » كيف يمكن الرجوع بعد 
ذلك إلى هذه البنية والتركيب ؟ ل ذلك جم بيد # أي بعيد الوقوع . والمعنى : أنهم يعتقدون 
استحالته وعدم إمكانه . قال الله تعالى رادا عليهم : «9 كد عتا ما س الْأَْسُ نهم ) أي ما تأكل من 
أجسادهم في البلى ؛ نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان وأين ذهبت وإلى أين صارت 
ل كيت تن عع أي حافظ لذلك ؛ فالعلم شامل » والكتاب أيضًا فيه كل الأشياء مضبوطة . 


. ) 15/7 ( وأحمد في مسنده‎ ) 7471١ ( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء‎ )١( 
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ثم بين تبارك وتعالى سبب كفرهم وعنادهم واستبعادهم ما ليس ببعيد فقال : 92 بِلّ كَدَيوأ باحق لَمَا 
جَدَهُمْ َد ف مر ربج أي وهذا حال كل من خرج عن الحق مهما قال بعد ذلك فهو باطل › 
والمريج : المختلف المضطرب الملتبس المنكر خلاله . 

« أف ظروا إِلَ السا فوقهر کت بليکھا وها وا ا من چ © وَالْارْضَ مده والقیتا فیہا رسي 
e e e‏ مرا ماتا يو جد 
يحت لَلَصِيدٍ © وَل بَاسِقَتٍ ا طلم نِد © رقا لاد وميا بی ب يننا كيك تشع » . 

يقول تعالى منبهًا للعباد على قدرته العظيمة التي أظهر بها ما هو أعظم ما تعجيوا مستبعدين 
لوقوعها 9 أَمَدرَ يرا لل لمك وهر كيت بها وََيهَا # أي بالمصابيح ف وَمَا ا ين مج ې قال 
مجاهد : يعني.من شقوقٍ › وقال غيره:: فتوق » وقال غيره : صدوع »› والمعنی متقارب . وقوله 
تبارك وتعالى : 92 وَالْأَرْسَ مَدَدَْهَا # أي وسعناها وفرشناها 92 وَالينا نا فيا رَوسَِ # وهي الجبال لعلا تميد 
الي A a‏ لام ا A‏ 
هيج 4 أي من جميع الزروع والثمار والنبات والأنواع . وقوله و بهي 4 أي . حسن المنظر 8 ور 
وڊگ لڪل عبد ميب أي ومشاهدة خلق السموات والأرض وما جعل الله فيهما من ات 
العظيمة تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد منیب أي خاضع خائف وجل رجاع إلى الله كلك . 

وقوله تعالى : 9 وبرلا من اسم ماه مار 4 أي نافعا <( تَا پو جَنتٍ » أي حدائق. من بساتين 
ونحوها ف وَحَبّ اليد # وهو الزرع الذي يراد لحبه وادخاره «إ وَالَخْلَ ِت ) أي طوالا شاهقات › 
قال ابن عباس ذإنه ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وغيرهم : الباسقات الطوال ۾ ا طلم 
ي أي منضود رها ياد أى للخلق فإ كنا ده لد ّا 4 وهي الأرض التي كانت هامدة › 
فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج من أزاهير وغير ذلك » ما يحار الطرف في 
حسنهاء وذلك بعد ما كانت لا نبات بها فأصبحت"تهتز خضراء » فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك › 
كذلك يحي الله الموتى وهذه المشاهد من عظيم قدرته بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث , 

« كَدَتَ لھ م ج واب أي ود (© واد وون ونون أو © اب الأبكد م جک كد 
اسل خي ومد © افیا لحن الول بل هر في لبي يِن حل جَدِير © . 

يقول تعالى مهددا لكفار قريش » با أحله بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم » من 
النقمات والعذاب الأليم في الدنيا كقوم وح وما عذبهم الله على به من الغرق العام جميع أهل 
الأرض وأصحاب الرس ۾ سود © َد و ورن وط 4 وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل 
سدوم ومعاملتها من الغور » وكيف خسف الله تعالى بهم الأرض » وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيثة 
بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم الحق ل وَأححبُ الْأَيَكَدِ 4 وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام 
ويم بيج 4 وهو اليماني . 

۾ کل كدب اسل أي كل من هذه الأم وهؤلاء القرون كذب رسولهم > ومن كذب رسلا 
فكأئما كذب جميع الرسل 8 َي رَمِِ ‏ أي فحق عليهم ما أوعدهم الله تعالى على التكذيب من 


۲۲-١١: سورة ق‎ ۹۷۰٦ 
العذاب والنكال » فليحذر الخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذب‎ 
أولمك . وقوله تعالى : «9 أَنَمِيا يلسن الأولِ 4 أي أفأعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من‎ 
الإعادة ؟  بل هر في لبي ين حل جَدِيرٍ © والمعنى أن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه كما‎ 

قال 5ك : «9 وهو الى يبدو الاق ثم بيد وهو أهوث َد # . 

«ط وقد لقا انس وتن ما ونوش په قم م أب َه ين سبل الود و إذ بک لبان عي ان ون ال 
ي نا يل من دول لا َد َب د وي هت سکره المت لي دك ما کت مِنْهُ يد ©) وَنفِحَ في الصور ذَلِكَ يوم 
او د © وجات کل یں ھا ساق یڈ © قد کت ف َوَن هدَا فگتفا عَكَ 1 مَس أن ريد © . 

يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه وعلمه محيط بجميع أموره » حتى إنه تعالى يعلم 
ما توسوس به نفوس بني آدم من الخيروالشر . وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله ملل أنه قال : 
«إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل » 7 وقوله كيد : «9 وض أرب 
َي لالد 4 يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حيل وريده إليه » ومن تأوله على العلم 
فما فر لعلا يازم حلول أو اتحاد وهما منفيان بالإجماع ‏ تعالى الله وتقدس » ولكن اللفظ لا يقتضيه 
فإنه لم يقل ا ليه من حبل الوريد وإنما قال : 8 وحن أ ب إل بن حبلٍ آلوريد ‏ كما قال في 
الحتضر ‏ ون از لد يسك لين لا وم ُهِرُونَ # يعني ملائكته » وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان 
ين جل وا رادار الله حل وغو ی على على ذلك . فللملك لمة من الإنسان كما أن للشيطان 
لمة » وكذلك الشيطان يجري من ابن أدم مجرى الدم »› كما أخبر بذلك الصادق المصدوق 7(" , 
ولهذا قال تعالى ههنا ‏ إذ قى ليان ©# يعني الملكين الذين يكتبان عمل الإنسان . 

$ ِنِ لبن ومن الال مَيدٌ ‏ أي مترصد ‏ تَا يلظ © أي ابن آدم فل من كَوْلِ © أي ما يتكلم بكلمة 
8 إلا دب رَِبُ عيْدٌ ‏ أي إلا ولها من يرقبها معد لذلك يكتبها لايترك كلمة ولاحركة . وقد اختلف 
العلماء هل يكتب الملك كل شيء من الكلام ؟ . وهو قول الحسن وقتادة » أو إا يكتب ما فيه ثواب 
وعقاب ؟ كما هو قول ابن عباس #4 . فعلى قولين وظاهر الآية الأول لعموم قوله تبارك وتعالى : ي 
يفط ين كَل إلا لدي يِب عيذ . عن بلال بن الحارث المزني ظ4 قال : قال رسول لله : « إن الرجل 
يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله ك له بها رضوانه إلى يوم 
يلقاه » وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت » يكتب الله تعالى عليه 
بها سخطه الى يوم يلقاه » فكان علقمة يقول : كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث 7" . 

وقال الأحنف بن قيس : صاحب اليمين يكتب الخير وهو أمين على صاحب الشمال » فإن 
أصاب العبد خطيئة قال له : أمسك » فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبها وإن أبى كتبها . 

وعن ابن عباس 4# تا يلظ ن ول إلا ديه رتب عد قال : يكتب كل ما تكلم به من خير أو 
)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق ( ٥۲۹۹‏ ) ومسلم في الإيمان ( ۲١٠‏ ) والنسائي في السنن ( ٠١۷/1‏ ) وابن ماجه في السنن ( ۲٠٤٠‏ ) . 


(۲) انظر أحمد في مسنده ( ١57/7‏ ) وابن ماجه في الستن ( ٥٦٥/۱‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 119/7 ) والحاكم في المستدرك ( ٥۹۷/٤‏ ) والطبراني في الكبير ( 5814/١‏ ) . 


سورة ق :  _ ۲ - 1١١5‏ ا ,سب سس سس ياي /“زآ 
شر حتى أنه ليكتب قوله : أكلت شربت ذهبت جفت رأيت » حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله 
وعمله فأقر منه ما کان فيه من خيرأو شر وألقى سائره » وذلك قوله تعالى : [ یتخو آل ما تا يت 
ونك أ آلب 4 وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن في مرضه فبلغه عن طاوس أنه قال يكتب 
للك ا DS‏ ؛ فلم يئن أحمد حتى مات كه . وقوله تبارك وتعالى وحن 
لْموتِ يالى َلك ما 5 ِنَهُ كيد 4 يقول ك : © وَيَتَ 4 أيها الإنسان 3 سَكرهُ لبر # أي كشفت 
لك عل القن انی کے ر ف 4 أى هام الذي کت فرت اا 
فلا محيد ولامناص ولافكاك ولاخلاص . 

وقد اختلف المفسرون في الخاطب بقوله 8 وجات سک الوت بال لك ما عت بن بيد 4 فالصحيح 
أن المخاطب بذلك الإنسان من حيث هو › وقيل : الكافر » وقيل : غير ذلك . عن عائشة يميا قالت : 
حضرت أبي هه وهو يموت » وأنا جالسة عند رأسه فأخذته غشية » فتمثلت ببيت من الشعر : 

من لايزال دمعه مقنعًا قإنه لابد مرة مدفوق 

قالت : فرفع هب رأسه فقال : يا بنية ليس كذلك » ولكن كما قال تعالى : $ وَبَآدَتَ سَكْرَهُ امون 
الى مِكَ ما م ِنْهُ تيد % . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي بير أنه لما تغشاه اموت جعل يسح العرق عن وجهه ويقول 
و سبحان الله 0 . وفي قوله : ۾ ذلك ما كُتَ نه يد # قولان : أحدهما : أن ما 
ههنا موصولة أي الذي كنت منه تحيد بمعنى تبتعد وتتناءى وتفر » قد حل بك ونزل بساحتك . والقول 
الثاني : أن ما نافية بمعنى ذلك ما كنت تقدر على القراق منه » ولا الحيد عنه . عن سمرة قال : قال 
رسول الله كته اويل ريارح N‏ لوذه رضن بحت الجا تنخ بحتى إذا ني 
وأسهد دخل جحره » وقالت له الأرض : يا ثعلب ديني » فخرج وله حصاص .ء فلم يزل كذلك حتى 
تقطمت عتقه ومات » 277 ومضمون هذا الل كما ل ذكاك له ولا محيد عن الأرض » كذلك الإنسان 
لا محيد له عن الموت . وقوله تبارك وتعالى : # وح في الور ذلك : بوم م ويد © وفي الحديث أن رسول 
الله يكت قال : ٠‏ كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له ؟ ار قالوا : 
يا رسول الله كيف نقول ؟ قال مَك : « قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل ) فقال القوم : حسبنا اله ونعم 
A‏ اموا لاوا ا ا 

هو الظاهر من الاية الكريمة . وهو اختيار ابن جرير . وعن يحيى بن رافع - مولى لثقيف - قال : 

سمعت مان ن عفان چ يغلي قرأ له اہ کت لل يي ت ی ال : سائق 
ل e‏ . عن أَبي هريرة هه قال : السائق » الملك والشهيد 
العمل » وعن ابن عباس ما : السائق من الملائكة والشهيد الإنسان نفسه » يشهد على نفسه . 


(۲( أخرجه الطبراني في الصغير ( ا" )2 والهيشمي في مجمع الزوائد ( ؟/. (YY‏ والحصاص : شدة العدو 5 
(۳) أخرجه الترمذي في السنن ( 747١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ٠٥۹/٤‏ ) وأحمد في مسنده ( ۷/۳) . 


4 ع5ةد ب ا لسلا ضنااص-الللس م _ دسح سورة ق :۲۳ - ۲۹ 

وحكى ابن جرير ثلاثة أقوال في المراد بهذا الخطاب في قوله تعالى : فو قد کت فى عق يَنْ ا 
مگتفتا عَنكَ ع1 مسر أبن َدِيدٌ # أحدها : أن المراد بذلك الكافر . والثاني : أن المراد بذلك كل 
أحد من بر وفاجر ؛ لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة » والدنيا كالمنام » وهذا اختيار ابن جرير . 
والثالثة : أن الخاطب بذلك النبي ِل وبه يقول زيد بن أسلم وابنه » والمعنى على قولهما : لقد كنت 
في غفلة من هذا القرآن قبل أن يوحى إليك » فكشفنا عنك غطاءك يإنزاله إليك فبصرك اليوم حديد ‏ 
والظاهر من السياق خلاف هذا بل الخطاب مع الإنسان من حيث هو ء والمراد بقوله تعالى :قت 
دْتَ فى عََْوَْنَْنَا © يعني من هذا اليوم «( تكفا عَنكَ عطاك َم ايم حَِيدٌ # أي قوي ؛ لأن كل 
أحد يوم القيامة يكون مستبصرًا حتى الكفار في الدنيا » يكونون يوم القيامة على الاستقامة » لكن لا 
ينفعهم ذلك . قال الله تعالى  :‏ أي بوم أي يوم يونا © . 

«9 ل منم حا ما لاض عيذ © آنا فى جه کک ڪر جد © ملع ِلَب مُمئر مريب © اله جَعَلَ م 
اسه للها مار القیاه فى الْعَدَابٍ اتید @ # فال نم ربا مآ أَطْعَيِسه و ¿ کان فى صل بییدر © قال لا عنصمو لَدَىّ 
وَقَدَ هَدَمْتُ لد بالود © ما يدل اقول لى وما آنأ بطل مد4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن الملك الموكل بعمل ابن آدم إنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل ويقول : 
9 مَدَاما لد يد # أي معتد محضر بلا زيادة ولا نقصان . وقال مجاهد : هذا كلام الملك السائق » 
يقول هذا ابن آدم الذي وكلتني ر به قد أحضرته » وقد اخخار ابن جرير انه رضم او والشهيد › 0 
اتجاه وقوة » فعند ذلك يحكم الله تعالى في الخليقة بالعدل فيقول : ۾ أَلتَِا فى جه کل كَئَارٍ عند # 
وقد اختلف النحاة في قوله : © ألا # فقال بعضهم : هي لغة لبعض العرب يخاطبون المفرد بالتثنية 
كما روي عن الحجاج أنه كان يقول : يا حرسي اضربا عنقه » والظاهر أنها مخاطبة مع السائق 
والشهيد » فالسائق أحضره الى عرصة الحساب » فلما أدى الشهيد عليه أمرهما اللّه تعالى يإلقائه في 
نار جهنم » ويعس المصير 9 الَا فى جم کک َمَارٍ جو # أي كثير الكفر والتكذيب بالحق عنيد معاند 
للحق » معارض له بالباطل مع علمه بذلك 8 َع ينَمرِ # أي لا يؤدي ما عليه من الحقوق ولا بر فيه 
ولا صلة ولا صدقة هل مُمْئَرٍ # أي فيما ينفقه ويصرفه يتجاوز فيه الحد . وقال قتادة : معتد في منطقه 
وسيره وأمره « ترب 4 أي شاك في أمره مريب لمن نظر في أمره ل الى بعل مم لل لها ار # أي 
أشرك باللّه فعبد معه غيره 3 الي فى الدب التّيب 4 عن أبي سعيد الخدري ڪه عن النبي لر أنه 
قال : «يخرج عنق من النار يتكلم يقول : وكلت اليوم بثلاثة : بكل جبار عنيد » ومن جعل مع الله 
إلا آخواء ومن قتل نفسًا بغير نفس » فتنطوي عليهم فتقذفهم في غمرات جهنم » 7" . 

8 َل ْم © قال ابن عباس ل4 ومجاهد وقتادة وغيرهم : هو الشيطان الذي وكل به $ ربا مآ 

ْم أي يقول عن الإنسان الذي قد وافى القيامة كافرًا يتبرأً منه شيطانه فيقول : 3 را 7 ا اط 
أي ما أضللته « وک كن فى سَكَلٍ بير 4 أي بل كان هو في نفسه ضالًا قابلًا للباطل معاندًا للحق » 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 10/7 ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ۲۹۷/۳ ) والألباني في الصحيحة ( 5١17‏ ) . والعنق : دابة 
وحشية أكبر من السنور وأصغر من الكلب . 


سورة ق : 7# ا ا ت 1⁄۰۹ 


وقوله تبارك وتعالى : ل قال لا صم َك يقول الرب كبك للإنسي وقرينه من الجن » وذلك أنهما 
يختصمان بين يدي الحق تعالى » فيقول الإنسي : يارب هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني » ويقول 
الشيطان : ف را مآ ْمُه وکن كان فى صَكلٍ بييدر ‏ أي:عن منهج الحق » فيقول الرب كلك لهما : «9 لا 
يما آدَنَ # أي عندي 9ف وََدَ مَدَمْتُ لكر برعي أي قد أعذرت إليكم على ألسنة الرسل » وأنزلت 
الكتب وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين 9 ا يدل لعل نَم # قال مجاهد : يعني قد قضيت 
ما انا قاض وبا ان ا ا 
جم ول جم عل لكآت دنر ل ين رر ن ازاق لَه مو کے بج ذا ما و عدون لکل اوي حَفِيظٍ ‏ 

ن حَِىَ الم اتی وََه بلس میب و افوا بسار کل ب الور ج ل ا بتار نما دتا مَِيدٌ & . 

يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة.  :‏ هَلٍ ملأت 4 ؟ وذلك لأنه تبارك وعدها أن سيملؤها من 
الجنة والناس أجمعين » فهو 82 يأمر بمن يأمر به إليها ويلقى وهي تقول : هل من مزيد أي هل بقي شيء 
تزيدوني ؟ هذا هو الظاهر في سياق الآية وعليه تدل الأحاديث . عن أنس بن مالك 4 عن النبي عله 
قال : ١‏ يلقى في النار وتقول : هل من مزيد ؟ ٠‏ حتى يضع قدمه فتقول : قط قط ” . وعن أبي هريرة 
# قال : قال رسول الله بل : « تحاجت الجنة والنار» فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين › 
وقالت الجنة : ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم ؟ قال الله كك للجنة : أنت رحمتي أرحم 
بك من أشاء من عبادي » وقال للنار : إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي » ولكل واحدة 
منكما ملؤها » فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فيها فتقول : قط قط » اتهنالك E‏ ري ريطا 
إلى بعض ولا يظلم الله د من خلقه أحدًا » وأما الجنة : فإ الله كك ينشئ لها خلقًا آخر نا 

عن أبي بن كعب 4 قال : إن رسول الله عله قال : ١‏ يعرفني الله تعالى نفسه يوم القيامة » 
فأسجد سجدة يرضى بها عني » ثم أمدحه مدحة يرضى بها عني » > ثم يؤذن لي في الكلام © تم عر 
أمتي على الصراط مضروب بين ظهراني جهنم » فيمرون أسرع من الطرف والسهم وأسرع من أجود 
الخيل » حتى يخرج الرجل منها يحبو وهي الأعمال » وجهنم تسأل المزيد حتى يضع فيها قدمه ؛ 
فينزوي بعضها إلى بعض وتقول : قط قط وأنا على الحوض » قيل : وما الحوض يارسول الله ؟ قال 
رسول الله َه : « والذي نفسي بيده إن شرابه أبيض من اللبن ؛ وأحلى من العسل » وأبرد من الثلج 
وأطيب ريحًا من المسك » وآنيته أكثر من عدد النجوم » لا يشرب منه إنسان فيظماً أبدًا » ولا 
يصرف فيروى ابا  »‏ وهذا القول هو اختيار ابن جرير . 

وعن مجاهد يقول : لا يزال يقذف فيها حتى تقول : قد امتلآت فتقول : هل في مزيد فعند هؤلاء أن 
قوله تعالى :9 هَلٍ متكت إنما هو بعدما يضع عليها قدمه فتنزوي وتقول حينئذ : هل بقي في مزيد يسع 
شيا ؟ قال ابن عباس : وذلك حين لا يبقى فيها موضع يسع إبرة وقوله تعالى' : و وأزلتت لَه بين عير 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن (4844 ) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (77 ) وأحمد في مسنده ( 7184/8 ). 


(۲) أخرجه البخاري فى تفسير القرآن ( 480٠‏ ) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ٠٠(‏ )وأحمد في مسنده ۲٠٤/۲(‏ ). 
(۳) ذكره الهندي في كنز العمال ( 551١947‏ ) وابن حجر في فتح الباري ( 477/١١‏ ) والسيوطي في الدر المنثور ٠١/507‏ ). 


وطلا١طا‏ _ تت ل _ ل سس سورة قى : .يم دوس 
© قال قنادة وأبو مالك والسدي : ل وَأَزِْسَتِ # أدنيت وقربت من المتقين ‏ عَيرَ بيد وذلك يوم 
القيامة » ولیس يبعيد لأنه واقع لا محالة وکل ما هو آت قريب ل متا تا ُد يكل أب 4 أي رجاع 
تائب مقلع 9 حَفِيظٍ 4 أي يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ينكثه » وقال عبيد بن عمير : الأواب الحفيظ 
الذي لا يجلس مجلسًا فيقوم حتى يستغفر الله كك فإ تن حَِىَ َب © أي من خخاف الله في سره 
حيث لا يراه أحد إلا الله ك كقوله مله : ٠‏ ورجل ذكر الله تعالى خاليا » ففاضت عيناه » ° « وَيَهِ 
بتي يب 4 أي ولقي الله كك يوم القيامة بقلب منيب سايم إليه خاضع لديه ل أَدَمُمَا 4 أي الجنة 
«( يكير # قال قنادة : سلموا من عذاب اله كك » وسلم عليهم ملائكة الله . وقوله ا : 9 ذلك يوم 
لور 4 أي يخلدون في الجنة فلا يموتون أبدًا ‏ ولا يظعنون ابد ولا ييغون عنها حولا » وقوله جلت 
عظمته : و مم کا کاو فيا ؟ # أي مهما اختاروا وجدوا من أي أصناف الملاذ طلبوا أحضر لهم . عن 
كثير بن مرة قال : من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول : ماذا تريدون « فأمطره لكم ؟ فلا يدعون 
بشيء إلا أمطرتهم » قال كثير : لفن أشهدني الله تعالى ذلك لأقولن : أمطرينا جواري مزينات . 
عن أبي سعيد الخدري 4 قال : إن رسول الله متت قال ٠:‏ إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله 
ووضعه وسنه في ساعة واحدة» ‏ » وقوله تعالى : «إ وَين مرد د © هو كقوله كلك « لِلَدِينَ مسوا ادق 
وزيَاَةٌ # عن صهيب بن سنان الرومي : أنها النظر الى وجه الله الكريم . وعن أنس بن مالك هه في قول 
كك : ۾ وديا مَزِيدٌ 4 قال : يظهر لهم الرب كبك في كل جمعة . وعن أنس بن مالك 5ه قال : أنى 
جبرائيل عليه الصلاة والسلام بمرآة بيضاء فيها نكتة إلى رسول الله بإ فقال رسول الله يلق . ( ما هذه) 
فقال : هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك > فالناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى» ولكم فيها خير › 
ولكم فيها ساعة لايوافقها مؤمن يدعو الله تعالى فيها بخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم المزيد . قال النبي 
عله : « يا جبريل وما يوم المزيد ؟) قال العلا : إن ربك تبارك وتعالى اتخذ في الفردوس واديًا أفيح فيه 
كثب المسك » فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تعالى ما شاء من ملائكته » وحوله منابر من نور عليها مقاعد 
النبيين » وحفت تلك المنابر من ذهب » مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون » فجلسوا من 
SEG sS‏ 
ربنا نسألك رضوانك » فيقول : قد رضيت عنكم ولكم علي ما تمنيتم ولدي مزيد . فهم يحبون يوم الجمعة 
لما يعطيهم فيه ربهم تبارك وتعالى من الخيرء وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش » وفيه خلق أدم ‏ 
وفيه تقوم الساعة) © . وعن ابي سعيد ط#ه > عن رسول الله ملت قال : ( إن الرجل في الجنة ليتكئ في 
اك الاي الوا ا PS‏ ا ا a‏ 
وإن أدق ووا نعي ونا ون الخرق و لغرب وتسم عليه فيد السلام فيسألها من أنت فتقول : أ 
ا NO‏ 
ساقها من وراء ذلك » وإن عليها من التيجان » إن أدني لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب) ”° . 
اج ae.‏ 


(؟) أخرجه الشافعي في مسنده( )٠١١4/5‏ . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده( 15/7) والسيوطي في جمع الجوامع( 0811) . 


سورة ف : ۳٦‏ - ا ا ا ا ا ت ۱۷۹۱۹ 
ډو وك کڪ لهم ن ون م اند ينم بٿا مم ي لد هَل ين تيص © إدَّفى يک آرڪري لن 96 
لم قلت أو ا شهدي i YT ee‏ 
فصر عل ما قولوت وَسَيْحَ + َد ريك بل طلوع ألشَّمْي وَل الْعروبٍ ي و الل في دير السجور © . 
يقول تعالی کے انلصت بم قبل هؤلاء للكذين چ تد ن څح قا بم لکا أي كار 
أكثر منهم وأشد قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر ما عمروها » ولهذا قال تعالى ههنا : ف فقوا في 
د هَل بن تیم ) قال ابن عباس 8 : أثروا فيها . وقال مجاهد : ضربوا في الأرض » وقال 
قتادة ih EY‏ والمتاجر والمكاسب أكثر نما طفتم بها » ويقال 
رفول تا EEF‏ ا 
جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم. لما كذبوا الرسل » فأنتم أيضًا لا مفر لكم ولا محيد ولا 
مناص ولا محيص . وقوله کج 0 إِنَّفى ديك أَِكَرَئ #» أي لعبرة «( من كان لم كلب © أي لب يعي 
به . وقوله 84 اك ومسي أو لي وا يي ا يا 
طن الأرلى الأحرى » ول فاد : قلت ليود - علي لمان . الله - لق الله السموات 
عل كلهم نا قل وأ د ت ار آي س یا لانت ولا صت 
SEAS RES‏ 
ال الجن يوقت ا وجل الغزوب في وت لمر » وقيام الليل كان واجبًا على النبي عله 
وعلى أمته حولا ثم نسخ في حق الأمة وجوبه » ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى ذلك كله ليلة الإسراء 
بخمس صلوات » ولكن منهن صلاة الصبح والعصر فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . عن 
رين يواعد الله #3 قال : كنا جلوسًا عند النبي له فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال : (أما إنكم 
ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لاتضامون فيه » فإن استطعتم أن لا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا » ثم قرأ ف وَسَيْحَ َد ب بل نوع لني ََلَ 
0 . وقوله تعالى ا َب . اجرد عن ابن عباس 
فقالوا 006 الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم ا فقال النبى عله : «وذاك ؟ ) 
قالوا : يصلون كما نصلي » ويصومون كما نصوم » ويتصدقون ولا نتصدق » ويعتقون ولا نعتق . 
قال ته : «أفلا أعلمكم شيئًا إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم » ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل 
مثل ما فعلتم ؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين » قال : فقالوا : يا رسول 


(١)أخرجه‏ أحمد في مسنده (715/4 ) ومسْلم في المساجد ( ۲٠۲‏ ) والطبراني في الكبير ( 78/9" ) . 


4 ا ا ل ل 
اله سمع إخعواننا أهل الأموال بجا فعلنا ففعلوا مثله سعد ليو ديه ا 
والقول الثاني : أن المراد بقول تعالى : «9 وَأَدبَرَ الجر هما الركعتان بعد المغرب . 
علي 46 قال : كان رسول الله يه يصلي على أثر اي 

وقال عبد الرحمن : دبر كل صلاة 7") 

ر تخ يم کو آلا ید تكن يمر ي جم نتا یکا إل ذلك بم رع © إلا ن عي یت 
وتا لْمَصِيرٌ ي بم كمف الأرسش عَنْبُمَ سرا ذلك حَئْرٌ ڪينا ِي وي ع عل يما ولون وبآ أت حل 
بار در الان من ياف ويد » . 

يقول تعالى : 9 راسي يا محمد فو بم بار أ لاد ين کان تَر قال قتادة : قال كعب الأحبار : 
يأمر الله تعالى ملكا أن ينادي على صخرة بيت المقدس أيتها العظام البالية والأوصال المعقطعة » إن اللّه 
تعالى يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء َم من اة لحن يعني النفخة في الصور التي تأي 
بالحق الذي كان أكثرهم فيه يترون ف ذلك بم شع أي من الأجداث ل إا ن شي يث مإ 
سيد أي هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وإليه مصير الخلائق كلهم » فيجازي کلا 
بعمله إن خيرًا فخير وإن شرا فشر . وقوله تعالى : فإ بَمَ عقف الأ عَنْهمَ يرا 4 وذلك إن الله وق 
ينزل مطرًا من السماء ينبت به أجساد الخلائق كلها في قبورها » كما ينبت الحب في الثرى بالماء » فإذا 
تكاملت الأجساد أمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور › وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصور , 
فإذا نفخ إسرافيل فيه حرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض » فيقول الله كك : وعزتي وجلالي 
لترجعن كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره » فترجع كل روح إلى جسدها » فتدب فيه كما يدب 
ا ا وتنشق الأرض عنهم فيقومون إلى موقف الحساب سراعا مبادرين إلى وك 
© مُهِعِينَ إل .الداع بول الكو هدا ب عير عن أنس له قال قال رسول الله به : « أنا أول من تنشق 
عنه الأرض » ” . وقوله ڭڭ : ط لل 0 حر عنما يَسِيِرٌ # أي تلك إعادة سهلة علينا » يسيرة لدينا . 

وقوله جل وعلا : ل كن مَل يما ما ين # أي نحن علمنا محيط با يقول لك المشركون من 
التكذيب فلا يهولدك ذلك وبآ أت عم يما 4 أي ولست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى » وليس 
ذلك مما كلفت به . وقال مجاهد وقتادة والضحاك : ل ما أت عَم يبّارٍ # أي لا تتجبر عليهم › 
والقول الأول أولى » ولو أراد ما قالوه لقال : ولا تكن جبارًا عليهم » وإنما قال : ف[ مآ أت عَم يَبارٍ 4 
بمعنى وما أنت بمجبرهم على الإيمان إنما أنت مبلغ > قال الفراء : سمعت العرب تقول : جبر فلان فلانا 
على كذا بمعنى أجبره » ' ثم قال كك : ول دك لمران من حاف وَعِيدٍ » أي بلغ أنت رسالة ربك فإنها 
يذكر من يخاف اله ووعيده ووجو وعده » کقرله تعالى : «9 هنا عك اليم وتا لْلْسَابُ » 
وقوله 88 ۾ فر دگر لما أت مَدَكَرٌ © لست يهم بِمَصَيّطر 4 . 

. )۷۳١ ( أخرجه البخاري في الأذان ( ۴ ومسلم في الإيمان ( ۱۷۹ ) والترمذي في السنن‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ١/14؟١)‏ . 
00 أخرجه الترمذي في السنن( ۳۸ ) وابن ماجه في السنن( )٤۳۰۸‏ وأحمد في مسنده( ١‏ والحاكم في المستدرك( 5"0/7) . 
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۾ وَلدّرِيَتٍ درا © ايت وف © فرت ب © المتيَمتٍ أ 

يتياه سا ی ر بر خب © يك عنة نز ا © م رسو So E‏ 
هوت © يسلو ايان يوم أَلدِينِ © بوم مم على الَا يعون © دوفو تک هدا آل ی کم يد تعچلو ل د #. 

عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4 » أنه صعد منبر الكوفة فقال : لاتسألوني عن آية في كتاب 

الله تعالى » ولا عن سنة عن رسول الله إلا أنبأتكم بذلك » فقام إليه ابن الكواء » فقال : يا أمير الموّمنين 
ما معنى قوله تعالى : «8 وَلذَّريتٍِ دروا قال علي #5 ا ع اسم ا 
السحاب » قال : 88 لبرت بت قال #ه : السفن » قال  :‏ ميمت آَم قال هه : الملائكة . 
وقال بعضهم : هي النجوم تجري يسرًا في أفلاكها ليكون ذلك ترقيا من الأدنى إلى الأعلى إلى ما 

هو أعلى مته : فاريا قرقها السحاب » واشجوم قوقه ذلك » وللقسمات مر : الملائكة فوق ذلك 

تنزل بأوامر الله الشرعية والكونية » وهذا قسم من الله وك على وقوع المعاد » ولهذا قال تعالى : 
نا رَد لمَادِقٌ » أي لخبر صدق ۾ ِن أن # وهو الحساب [١‏ ارم # أي لكائن لا محالة . 
ثم قال تعالى : 88 اسه دَاتِ لبك » قال ابن عباس © : ذات الجمال والبهاء والحسن 

والاستواء » وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم . وقال الضحاك والمنهال بن عمرو 
وغيرهما ل مد اماء والرمل وار ؛ إذا ضربته الريح فينسج بعضه بعضًا طرائق طرائق » فذلك 
الحبك . عن أبي قلابة عن رجل من أصحاب النبي ي عن رسول الله ير أنه قال : ٠‏ إن من 
ورائكم الكذاب المضل » وإن رأسه من ورائه كا يبك » © يعني بالحبك الجعودة . وعن أبي 
صالح : فو ات ليك © الشدة . وعن عبد الله بن عمرو 44  :‏ آله دَاتِ لبك 4 يعني السماء 
السابعة » وكأنه واللّه أعلم أراد بذلك السماء التي فيها الكواكب الثابتة » وهي عند كثير من علماء 
الهيئة في الفلك الثامن الذي فوق السابع ؛ واللّه أعلم . وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد وهو 
الحسن والبهاء كما قال ابن عباس 829 فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة شديدة البناء متسعة 
الأرجاء أنيقة البهاء » مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات » موشحة بالشمس والقمر والكواكب 
الزاهرات . وقوله تعالى : 3# إن نى برل من 4 أي إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفي قول 
مختلف مضطرب لايلتعم ولايجتمع » وقال قتادة : إنكم لفي قول مختلف مابين مصدق بالقرآن 
ومكذب به . بك عن من أَْكَ 4 أي إنما يروج على من هو ضال في نفسه ؛ لأنه قول باطل إنما 
ينقاد له ويضل بسببه » ويؤفك عنه من هو مأفوك ضال غمر لا فهم له قال ابن عباس © والسدي : 
ف برك عَنْهُ من أك يضل عنه من ضل . وقال مجاهد : يؤفن عنه من أفن » وقال الحسن البصري : 
يصرف عن هذا القرآن من كذب به . وقوله تعالى : 99 مل أَلْدَرّسُنَ # قال مجاهد : الكذابون ‏ 


. )748/55 وذكره الطبرى في تفسيره(‎ ) 4٠١/0 أخرجه أحمد في مسنده(‎ )١١ 


آخآآ #آآآت PE N o‏ 
قال : وهي مثل التي في عبس « فيل آلا ن ما اكم والخراصون الذين يقولون لانبعث ولايوقنون . 
قال ابن عباس : أي لعن المرتابون . وهكذا كان معاذ 4 يقول في خطبته . هلك المرتابون . وقوله 
تبارك وتعالى : 88 اليب هم في عبرو سَاهُوت © قال ابن عباس يها وغير واحد : في الكفر والشك 
غافلون لاهون ۾ يلون ايان يم ألدن # وما يقولون هذا تكذيئًا وعنادًا وشكا واستبعادًا » قال الله 
تعالى : ۾ بوم هم على لار بف قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد : ۾ يمون # 
يعذبون . قال مجاهد : كما يفتن الذهب على النار » وقال جماعة آخرون : يحرقون فز فرفر 
کر قال مجاهد : حريقكم ؛ وقال غيره : عذابكم ف مدا الى كم پو سيب # أي يقال لهم 
ذلك تقريعًا وتوبيخًا وتحقيوًا وتصغيرًا » واللّه أعلم . 

إِنَّ لين فى جَنّتِ وون © EL‏ ی كوا مَل یك نحي © كوا کیاد ين الي ما 

جو © ولتار هم تفه ي وف أمولهم حى سابل لر © وف لاض َل اشرت © وق اشک 
فلا ثيرو @ وني اا رنف وما عدو @ فورب لمك والارض لنم لحن نل مآ أن َر © . 

يقول تعالى مخبرا عن المتقين لله ك انهم يوم معادهم يكونون في جنات وعيون بخلاف ما 
أولعك الأشقياء فيه من العذاب والنكال والحريق والأغلال . وقوله تعالى : «9 ين مآ الهم دم 
قال ابن جرير : أي عاملين بما أتاهم الله من الفرائض ض ل َم كا مَل َك يني # أي قبل أن يفرض 
عليهم الفرائض كانوا محسنين في الأعمال أيضًا . 

وقوله كك : ل لَه كنا مَل َك © أي في الدار الدنيا (٠‏ ميِيِنَ # كقوله 86 : «( كوأ راشا هيا 

بآ تنك ف الهاو لاي 4 ثم على بن إحساته في اسر فال جل وعلا + ت ئو 
ما يَبَجَمُوَ © اختلف المفسرون في ذلك على قولين : أحدهما » أن ما نافية تقديره : كانوا قليلا من 
الليل لايهجعونه » قال ابن عباس 44 “و عر E E‏ 
قنادة عن مطرف بن عبد الله : قل ليلة تأتي عليهم إلا يصلون فيها للّه كك » إما من أولها وإما من 
أوسطها . وقال أنس بن مالك وأبو العالية : كانوا يصلون بين المغرب والعشاء . القول الثاني : أن ما 
مصدرية تقديره كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم › واختاره ابن جرير . 

وقال الحسن البصري : فو كوا فا ن اليل ما يْمْتَ # كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا 
أقله » ونشطوا فمدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار يسحر . وقال الحسن البصري : كان الأحنف بن 
قيس يقول : عرضت عملي على عمل أهل الجنة » فإذا قوم ة قد باينونا بوئا بعيدًا » إذا قوم لانبلغ 
أعمالهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ‏ وعرضت عملي على عمل أهل النار » فإذا قوم لا خير فيهم 
مكذبون بكتاب الله وبرسل الله > مكذبون بالبعث بعد الموت » فقد وجدت من خيرنا منزلة قومًا 
خلطوا عملا صا حا وآخر سيعًا . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : قال رجل من بني تيم لأبي : 
يا أبا أسامة صفة لا أجدها فينا » ذكر الله تعالى قوما فقال : 3 كوا کی می ا تا يََوَ ‏ ونحن والله 
قليلا من الليل ما نقوم » فقال له أبي 5 : طوبى لمن رقد إذا تعس واتقى الله إذا اط . وقال عبد اللّه 
ابن سلام ذه : لما قدم رسول الله يكت المدينة انجفل الناس إليه > فكنت فيمن انجفل » فلما رأيت 
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وجهه له عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب › فكان أول ماسمعته ع يقول : ١‏ يا أيها 
الناس أطعموا الطعام » وصلوا الأرحام » وأفشوا السلام » وصلوا بالليل والناس نيام ؛. تدخلوا الجنة 
ب 

وعن عبد الله بن عمر # قال : إن رسول الله عله قال : « إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من 
باطنها » وباطنها من ظاهرها ) فقال أبو موسى الأشعري ض 0 هي يارسول الله ؟ قال مَل :لمن 
ألان الكلام » وأطعم الطعام » وبات لله قائما والناس نيام » 3 ْ 

وقوله كَبْكَ :} لار مم سَتَمْفِرونَ © قال مجاهد وغير واحد : يصلون . وقال آخرون : قاموا 
اليل وأخروا الاستغفار إلى الأسحار كما قال تبارك وتعالى : «9 رَلشْئننيت ِالَْسْمَارٍ » فإن كان 
الاستغفار في صلاة فهو أحسن ٍ . وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة #2 > عن 
رسول الله لله أنه قال : « إن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأحير › 
فيقول : هل من تائب فأتوب عليه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من سائل فيعطى سؤله ؟ حتى 
يطلع الفجر “ 7 وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى إخبارًا عن يعقوب أنه قال لبنيه : 9 سوک 
U A‏ کم رو 4 : قالوا : أخرهم | إلى وقت السحر . 

وقوله تبارك وتعالى : َف أنؤلهم عن لل وروم 4 لما وصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم بالزكاة 
والبر والصلة فقال : هل ك لهم حَنّ © أي جزء مقسوم قد أفرزوه للسائل وا محروم . أما السائل 
لمعروت برهو الاي يتدئ او و ي قال : قال رسول الله كه : 
« للسائل حق وإن جاء على فرس» ”2 وأما امحروم : فقال ابن عباس © ومجاهد : هو الحارف الذي 
ليس له في الإسلام سهم ؛ يعني لا سهم له في بيت المال ولاكسب له ولا حرفة يتقوت منها » وقالت أم 
المؤمنين عائشة سكا : هو الحارف الذي لايكاد يتيسر له مكسبه » وقال الضحاك : هو الذي لايكون له 
مال إلا ذهب » قضى الله تعالى له ذلك . وقال قتادة والزهري : الحروم الذي لايسأل الناس شيعا . 

قال الزهري : وقد قال رسول الله يله ٠:‏ ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان › 
والتمرة والتمرتان ؛ ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه » ولا يفطن له فيتصدق عليه » “ › 
وقوله كك : ل وني الْأَرْضٍ ات لقني © أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة 
ما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبجار » واختلاف 
ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى » وما بينهم من التفاوت في العقول 
والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة » وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من 
أعضائهم في ا محل الذي هو محتاج إليه فيه » ولهذا قال كك : فون شیک أف يصون قال قتادة : 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن( )١5480‏ والحاكم في المستدرك( )١71/9‏ وأحمد في مسنده( 401/5) . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده( ه/747) والحاكم في المستدرك( )۳۷١/١‏ والبيهقي في السنن( )90١/4‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده( )988/١‏ . 


(4) أخرجه أحمد في مسنده( )۲١٠/١‏ وأبو داود في السنن( )١777‏ والبيهقي في السنن( ۲۳/۷) . 
(©) أخرجه البخاري في الزكاة( )١141/5‏ ومسلم في الزكاة( )٠١١‏ وأبو داود في السنن( )0 وأحمد في مسنده( ”3 . 


و ممم ا سورة الذاريات : ۲٤‏ - .م 
من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة . 

ثم قال تعالى : فإ و اك رفك يعني المطر فإ وما عدو يعني الجنة » قاله ابن عباس م 
ومجاهد وغير واحد . وقال سفيان الثوري : قرأ واصل الأحدب هذه الآية « ون اك رفك وبا 
عدون 4 فقال : ألا أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض > فدخحل خربة فمكث ًا لا 
يصيب شيمًا » فلما أن كان في اليوم الثالث إذا هو بدوخلة من رطب » وكان له أخ أحسن نية منه › 
دحل معه فصارتا دوخلتين » فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق بينهما الموت . 

وقوله تعالى : هل فورب ألم وألأرض نم لحن ل مآ نكم نِم يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما وعدهم 
به من أمر القيامة والبعث والجزاء كائن لا محالة » وهوحق لا مرية فيه » فلا تشكوا فيه كما لا تشكوا فى 
نطقكم حين تنطقون » وكان معاذ 4 إذا حدث بالشيء يقول لصاحبه : إن هذا لحق كما أنك ههنا . 

© عل اتک عدت سَبِفِ انهم دكين جه إذ دلوا علي اا سک اک سکم و کر ج دام إلك هلي 
جه بِجْلٍ سين ي كني إل هَل ألا تاوت ج ایس ينب ية ال لا ف مو بتي عير ي 
اکت ترم ف مر گت وَحَهَهَا وکات ڪور عَم ي كلو كيب قل ر إِنَمُ هو الحم ألمي . 

ل هَل أنْنكَ حَدِيتُ صَيِفِ إبرهِم التَكرنَ # أي الذين أرصد لهم الكرامة » وقد ذهب الإمام أحمد 
وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل » وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر التنزيل . 
وقوله تعالى : 33 فََاوْ سم قد سَلَهٌ © الرفع أقوى وأثبت من النصب » فرده أفضل من التسليم ولهذا 
قال تعالى : ف ودا عيام حي ميا بحْسَنَّ ينآ أذ رُدُوهٌ # فالخليل اختار الأفضل » وقوله تعالى : 

َم سكرونَ # وذلك أن الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل قدموا عليه في صورة شبان حسان 
عليهم مهابة عظيمة ولهذا قال : «( فم سكرب # وقوله كك : هل َع إل أَملِيء # أي انسل خفية في 
سرعة ‏ فَجَاء جل سَمِينِ © أي من خيار ماله 9 قر إِلتِيمَ # أي أدناه منهم هلإ قال ألا تاوت » 
تلطف في العبارة وعرض حسن » وهذه الاية انتظمت آداب الضيافة فإنه جاء بطعام من حيث لا 
يشعررن بسرعة » ولم يتن عليهم أولا فقال : نأتيكم بطعام بل جاء به بسرعة وخفاء » وأتى بأفضل 
ما وجد من ماله » وهوعجل فتي سمين مشوي » فقربه إليهم لم يضعه وقال : اقتربوا » بل وضمه بين 
أيديهم ولم يأمرهم أمًا يشق على سامعه بصيغة الجزم بل قال : هل ألا تاكرب على سبيل العرض 
والتلطف » كما يقول القائل : اليوم إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل . 

وقوله تعالى : ٠ل‏ َوَس ينهم ننَةَ 4 هذا محال على ما تقدم في القصة في السورة الأخرى وهي 
قوله تعالى  :‏ كا را أب لا تیل لجو ڪرشم أبس نهم ية لوا لا تت نآ لتا إل َم رط © 
َنم يمه یکت أي استبشرت بهلاكهم لتمردهم وعتوهم على الله تعالى » فعند ذلك بشرتها 
الملائكة يإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 92 قلت يوت الد وأنأ عجو ودا بعلي سَيْنًا إرك هدا ىء 


ٍ 4ع 2 r, 2 Sr {to‏ ور 2 وى > «مكره دع ص 0 ا يآ 
عَجيتٌ © الوا انين من أمر انه رمث الله ورم مَك هل ابر إِنَمُ كيد د # ولهذا قال الله ك8 


ههنا ف وَبَتَّرُ بكم عير © فالبشارة له هي بشارة لها . لأن الولد منهما فكل منهما بشر به . وقوله 
تعالى : هو امت أَمرأنمُ في صَرَم ‏ أي في صرخة عظيمة ورنة » قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم 


سورة الذاريات :1655595 ا 1 


O و‎ 


وهي قولها : يا ويلتاه و کت وَحههَا 4 أي ضربت بيدها على جبينها جبينها ٠ل‏ وهات تور عَم # أي كيف 
ألد وأنا عجوز وقد كنت في حال الصبا عقيما لا أحبل » <٠‏ كلأ كي ل يبلق إل ر اكيم ليم 4 
الو يه 

كَل ا خلب ا عد 
ری شرن چ اترا من © کان فا مِنَ الْمَوْمِنِنَ و فا ودنا فِها عر بيت من ألم سای © ورگا فا ءايه للذ 
E‏ 

قال الله تعالى مخبرًا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ل ل فا طب أا الْمرْسَنُوتَ # أي ما 
شأنكم وفيما جثتم فل الوا إا رسلا إل َم عرب » يعنون قوم لوط ۾ لِرْسِلَ عَم اة ين طبن © 
حي ادا عي عور با a‏ دو ع و 
9١‏ رجت تن كن ا ِن ألمب وهم لوط وأهل يبته إلا امرأته هو قا ود ها ع بت من المي # 
احتج بهذه من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام » لأنه أطلق عليهم 
المؤمنين والمسلمين » وهذا الاستدلال ضعيف ؛ لأن هؤلاء كانوا قومًا مؤمنین» وعندنا أن كل مؤمن 
مسلم ولا ينعكس »> فاتفق الاسمان ههنا لخصوصية الحال » ولا يلزم ذلك في كل حال . وقوله 
تعالى : ۾ ورا فا ءايه للدي يحَامُونَ اماب الْأَلمّ # أي جعلناها عبرة بما أنزلنا بهم من العذاب 
لوك و ل ا و ا I‏ ا 

9 وف موسج لذ أََسَلنَهُ إل عون بلطن مين © فول ر كد وال سجر أو بحنو © أده وود مدت 
في ألم وهو مل © رفي ڪاو إذ انا لیم زيم اقم جه ما ن عن کیہ أت عله ا یر © كذ 
تمو إذ قل م تمنّعُوأ حي ڪين © فَمَنّوأ عن مر رهم دنهم ألصَنْعِمَةَ وهم يَنظرُونَ وي فا اسْتطَدموا من يام وما 
مع ودر ا SE ١‏ 

: 9 وف مو تح إ5 َمل إل ر ادن يي 4 أي بدليل باهر وحجة قاطعة ط فول 
رکید رد 4 أي فأعرض فرعون عما جاءه به موسى من احق المبين استكبارًا وعنادًا . وقال مجاهد : تعزز 
بأصحابه » وقال قتادة : غلب عدو الله على قومه » وقال ابن زيد : فول ا 
معه ثم قرأ ا ل لد أنَ بی یکم ف أ او إل ن بكي 4 والمعنى الأول قوي ف وال سور و ينون # 
أي لا يخلو أمرك فيما جثتني به من أن تكون ساحرا أو مجنوتاً قال الله تعالى a‏ 
دنهم © أي ألقيناهم هو في ألم © وهو البحر ف رَو مُلِيمْ # أي وهو ملوم كافر جاحد فاجر معاند . 

ثم قال كبك : هل ون اد إذ رسلا عم اليم متم # أي المفسدة التي لا تنتج شيمًا » قاله الضحاك 
وقتادة وغيرهما ولهذا قال تعالى : هما در ِن ىء أت عب 4 أي مما تفسده الريح . وإلا جعلته كالرميم 
أي كالشيء الهالك البالي » قال سعيد بن المسيب وغيره في قوله تعالى : 9 إِذ أرستتا عليهِمُ ألرِيمَ ع امف © 

0 هي الجنوب . عن ابن عباس # قال : قال رسول الله بتر : « نصرت بالصبا وأهلكت عاد 

تور "9 ۔ فإ تم إذ يِل كم تا ىح 6 قال ابن جرير : عنى إلى وقت ضاء آجالكم . 


. 2 ( ومسلم في صلاة الاستسقاء( 117 ) وأحمد في مسنده ( ١إهه*) والحا كم في المستدرك‎ ) ٤١ 3 ( أخرجه البخاري في المغازي‎ )١١( 


احج ب ج سو لذ | نارق 2 کک 
والظاهر ان هذه كقوله تعالى : ۾ وما مود فهديتهم كَسْتَحَبُوا ألم عل المدئ كد ميد الذي 
ئن € وهكذا قال ھا : ین کل 1 ل كم ئا کی رص قا عن قر يخ كل نهم الصَلعِقَة وهم 
يَطرُونَ © وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام فجاءهم في صبيحة اليوم الرابع بكرة النهار < نا 
توا من َا أي من هرب ولا نهوض 9« وما كانوأ مُنِتَصِرتَ # أي لا يقدرون على أن ينتصروا مما 
هم فيه . وقوله كجك : لومم نج ين َل أي وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء ل م حاو ماين © 
وكل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة في أماكن كثيرة من سور متعددة » واللّه تعالى أعلم . 

hg hgh r ee‏ ىء ڪلف رين ملک 
دک ج تفا إل َه إن لك ينه ذب مد © ولا مرا مع َه لها ءاخر ۴ کر مه ي مين 

«ماجياء يي يايو LS‏ 
ف بير # أي بقوة » قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد ف وَإنَا لَُوسِمُونَ © أي قد وسعنا 
أرجاءها فرفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي $ وَلأرْضَ مَرَنْنَهَا # أي جعلناها فراشًا للمخلوقات 
َم لمَِهِدُونَ © أي وجعلناها مهدًا لأهلها فإ رين ڪل ىء حلفا رين # أي جميع الخلوقات أزواج 
سماء وأرض » وليل ونهار » وشمس وقمر » وبر وبحرء وضياء وظلام » وإيمان وكفر » وموت وحياة › 
وشقاء وسعادة » وجنة ونار » حتى الحيوانات والنباتات » ولهذا قال تعالى : ا کر يرك تن © أي لتعلموا 
الخال انعد ر و إل اله 4 أي الجأوا إليه واعتمدوا و في آمو ركم عليه ا إن لك َه مدر 
م © ولا موا مَمَ أله لکا 22 4 أي لاد تشركوا به شيعا ل لی لكر يه ندر مين # . 

9١‏ كَُلِكَ مآ أن آل ين لھم ين سول إلا تالأ سار أو جوب © أنَاصوا پو بل هم قوم طَاعُونَ © فول عن 
تما أت لوم © وکر َل ری تع زي © وَمَا حلفت لْلْنَّ والإنى إلا e‏ 
رق وا ارد أن يُظمِمون © إن آله هو ار د الم سيين ي ِن ليت طلم دو نَل ذب أيهم 95 
علوت © فول لَِدِنَ كتروا ين يزمهم لَرِى وَعَدُونَ 4 . 

يقول تعالى مسليًا لنبيه به وكما قال لك هؤلاء المشركون قال المكذبون الأولون لرسلهم : 
فو كدَلِكَ مآ أن ال من بيهم ين سول لا مالو سار أو ين © قال الله كلك : هو سرا يد أي أوصى 
بعضهم بعضًا بهذه المقالة طؤ بل هم ق َاغْونَ # أي لكن هم قوم طغاة تشابهت قلويهم › فقال 
e‏ . قال الله تعالى : تل عنم # أي فأعرض عنهم يا محمد مآ 

لور # يعني فما نلومك على ذلك هل وَدَكْرَ ين الى نَع اسي أي إنما تنتفع بها القلوب 

ميا ا كيه ع وح أ RO‏ إنما خلقتهم لامرهم بعبادتي لا 
لاحتياجي إليهم . وقال ابن عباس 89 إلا لِيَمبْدُونْ » أي إلا ليقروا بعبادتي طوعًا أو كرمًا. وهذا 
اختيار ابن جرير . وقال ابن جريج : | إل ليعرفوث ۽ ر الربييع بن أنس : أي إلا للعبادة » وقال 
السدي : من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع «و وين سألتهم من حَلَقَ لسوت اليس يفون اَذ # هذا 
منهم عبادة وليس ينفعهم مع الشرك › وقال 0 0 بذلك المؤمنون . 

وقوله تعالى : 32 مآ ارد متهم ين رَنقِ وبآ ارد أن يُطعِمُونِ © إن آله هو ارات ذو الْقرّ لْمَيِينُ # عن 


سورة الذازياك 78777ب VV)‏ 
عبد الله بن مسعود #2 قال : أقرأنى رسول الله (إنى أنا الرزاق ذو القوة المنين ) “ . ومعنى الآية : 
أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له » فمن أطاعه جازاه أ الجزاء » ومن عصاه 
عذبه أشد العذاب . وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم . فهو خالقهم 
ورازقهم . عن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله لل : « قال الله تعالى ابن ادم لخر ق 
أملاً صدرك غنى » وأسد فقرك › > وإلا تفعل ؛ ملأت صدرك شغلا » ولم أسد فقرك ) 00 . وقد ورد 
في بعض الكتب الإلهية : يقول الله تعالى : ابن آدم خخلقتك لعبادتي فلا تلعب » وتكفلت برزقك فلا 
تتعب » فاطلبني تجدني » فان وجدتني وجدت كل شيء » وإن فتك فاتك كل شيء › وأنا أحب 
إليك من كل شيء . 

وقوله تعالى : <9 ق ليبن موا وي 4 أي نصيبًا من العذاب ا يٿل ڏو اتيم كلا يتناد 
أي فلا يستعجلون ذلك فإنه واقع لا محالة 5 فيل َي كردأ ين بوهم الى يوذو © يعني يوم 
القيامة . 


. ) ۲۰۸/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )1( . ) ۳۹٤/۱ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


١/5 

سورة الطور 
عن جبير بن مطعم : سمعت ابي مال يقرأ في المغرب بالطور » فما سمعت أحدًا أحسن صوتا 
أو قراءة منه ('2 . عن أم سلمة قالت : شكوت إلى رسول الله يك أني أشدكي فقال : ١‏ طوفي من 
وراء الناس وأنت راكبة » فطفت ورسول الله يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور  ٠‏ 


ب إسَالْمرَايييمِ 

9 وَاظررٍ © وككب سور © فى ر نشور © ولتت انسور © وَآلسَنْفٍ الَْرَوْم ي وخر جور بي 
ن عدَابَ ك لوه © نا َم من داف © يرم مور الس موا © وير لال سيرا © نويل نوميد لِلْمَكَدْبيبَ ۾ 
ادبن هم في حَوض يموي © يوم دعو إل تار جهنم دعا @ هلو التار ألتى كُشر يها کرو ن © أفيحر هذا 
آم شر لا تیروت © اسلا رتا ر ل شرا سره کم | َم a E‏ 

يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة » أن عذابه واقع بأعدائه » وأنه لا داقع عنهم ‏ 

ره ندل الذي بكرن ليها اکر مكل الذي كلم ا ےر 2 > وما لم 
يكن فيه شجر لا يسمى طورا ما يقال له جبل «9 وکت سور قيل : هو اللوح المحفوظ » وقيل : 
الكتب المنزلة المكتوبة التي : تقرأ على الناس جهارًا » ولهذا قال : $ فى ري مَشُور © وليت المشئور »© 
ثبت في الصحيحين أن رسول. الله بإ قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته إلى السماء السابعة : 
«ثم رفع بي إلى البيت المعمور › وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألقًا لا يعودونٌ إليه آخر ما عليهم » 
يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم > كذلك ذاك البيت المعمور هو 
كعبة أهل السماء السابعة » ولهذا وجد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مسندًا ظهره إلى البيت 
المعمور ؛ لأنه باني الكعبة الأرضية ع والجزاء من جنس العمل » وهو بحيال الكعبة » وفي كل سماء 
بيت يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه والذي في السماء الدنيا يقال له بيت العزة . 

وقال قتاده والرييع بن أنس والسدي : ذكر لنا أن رسول الله ب قال يومًا لأصحابه : « هل 
تدرون ما البيت المعمور ؟ » قالوا : اله ورسوله أعلم a E SS‏ 
لوحر لخر عليها › > يصلي ف فيه كل يوم ن الت ملك إذا عجرا ا نا لبهم 177 
وزعم الضحاك أنه يعمره طائفة من الملائكة يقال لهم الجن من قبيلة إبليس ٠‏ فاللّه أعلم . 

وقوله تعالى : ف وقي الع # عن علي ذو َي المع #4 يعني السماء . وكذا قال مجاهد 
وقتادة والسدي وابن جريج وابن زيد واختاره ابن جرير . وقال الرييع بن أنس : هو العرش » يعني أنه 
سقف لجميع الخلوقات » وله اتجاه وهو مراد مع غيره كما قاله الجمهور 8 

وقوله تعالى : [ وخر اتسور > قال الريبع بن أنس : هو الماء الذي تحت العرش الذي ينزل الله 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤۸٥٤‏ ) . 


(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤۸٥۳‏ ) ومسلم في الحج ( ۲۰۸ ) وأبو داود في الستن ( ١187‏ ) وأحمد في مسنده (110/5 ) . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١١8/5‏ ) والقرطبي في تفسيره ( 105/1 ) . 


ا ب بي و ي جص اللاو ا 
منه المطر » الذي تحيا به الأجساد في قبورها يوم معادها » وقال الجمهور : هو هذا البحر » واختلف 
في معنى قوله : <9 أَلْسَجُر # » فقال بعضهم : المراد أنه يوقد يوم القيامة نارًا كقوله : $ وإ الِسَارُ 
سرت © أي أضرمت فتصير نارًا تتأجج محيطة بأهل الموقف . وقال العلاء بن بدر : إنما سمي البحر 
المسجور لأنه لايشرب منه ماء ولايسقى به زرع وكذلك البحار يوم القيامة . وقال قتادة 0 
المملوء » واختاره ابن جرير ووجهه بأنه ليس موقدا فهو نمل . وقيل : المراد به الفارغ . وقيل : المراد 
بالمسجور الممنوع المكفوف عن الأرض لثلا يغمرها فيغرق أهلها » قاله ابن عباس وبه يقول السدي 
وغيره » وعليه يدل الحديث الذي رواه عمر ب بن الخطاب عن رسول الله بپ قال  :‏ ليس من ليلة إلا 
البحر يشرف فيها ثلاث مرات » يستأذن الله تعالى أن ينفضح عليهم ‏ > فيكفه الله وك » 20 . 
وقوله تعالى  :‏ إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْيَمُ » هذا هو المقسم عليه أي لواقع بالكافرين كما قال في الآية 
اأ د د ى لبن له داق نف هته إذا راد اله بى ذلك . عن جعفر بن زيد 
العبدي قال : خرج عمر يعس في المدينة ذات ليلة » فمر بدار رجل من المسلمين فوافقه قائمًا يصلي 
فوقف يستمع قراءته فقرأ ف سور حتى إذا بلغ 3 إِنَّعَدَابَ رَيْكَ لوَِمٌ © ا لم من دافم © قال : قسم 
> وري لكيه + نو فال عن حيار واا إلى حائط تمت ملكا ثم رجح إلى ر > فمكث 
شهرًا يعوده الناس لا یدرون ما مرضه 4 . وقوله تعالى : «و وم تمور السَمَاه مو ا © قال ابن عباس 
وقتادة : تتحرك تحريكا . وقال مجاهد : تدور دورًا » وقال الضحاك : استدارتها وتحركها لأمر الله 
وموج بعضها في بعض وروفةا عاو ابن E‏ رتور رد الجر سيا © أي 
تذهب فتصير هباء منبدًا وتنسف نسفا ف هَويلٌ يَومَذٍ نمَكدِينَ # أي ويل لهم ذلك اليوم من عذاب الله 
ونكاله بهم وعقابه لهم لين ی حرس کے » أي هم فی انیا يخوضون فى الباطل ويتخنون 
دينهم هزوًا ولعبا # يوم دعُت 4# أي يدفعون ويساقون 9 ِل تار جهنم جَهَتمَ دعا قال مجاهد والشعبي 
وغيرهما : يدفعون فيها دفمًا ف و ار اي كر يها تكد 4 أب شرل اا لك ر 
وتوبيحًا 9 أفيحر هدا أم شر ر لا بهرت © أآسَلَرْمَا # أي ادخلوها دخول من تغمره من جميع جهاته 
و صا أ لا موا سو كم # أي سواء صبرتم على عذابها ونكالها أم لم تصبروا لا محيد لكم 
عنها ولا خلاص لكم منها ف ّنا عرد ما كر سَمْمَْونَ # أي ولا يظلم الله أحدا بل يجازي كلا بعمله . 
8 ن القن فى جَنّتِ ویر © مَكهينَ بآ الهم ريم وده رمم عَدَابَ لبر © كوأ اربوأ ها 
یما کر سلو © کین ع سور شر لكي سر عر 4 
أخير الله تعالى عن حال السغداء فقال : إن اَن في جَنّتِ َير وذلك بضد ما أولئك فيه 
من العذاب والنکال ‏ مَكهِينَ يمآ الهم رَيُمُ © أي يتفكهون با آتاهم الله من النعيم من أصناف 
الملاذ من ماكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك «و وهر ر عَدَابَ َر # 
ووقاهم ربهم عذاب الجحيم أي وقد نجاهم من عذاب النار » وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها 
مع ما أضيف اليها من دخول الجنة التي فيها من السرور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت » ولا خطر 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( .):"/١‏ 
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على قلب بشر . وقوله تعالى : ف كوأ وأمْرَو هیا يما کن نمو كقوله تعالى 3 يها تتا 
هنا با مئر ف الأو لي أي هذا بذاك تفضلا منه واحسانًا .. وقوله تعالى : «9 مُتَِينَ عل 
0 صو عن ابن عباس : السرر في الحجال » عن الهيئم بن مالك الطائي يقول ا 
الله عله قال : « إن الرجل ليتكيء المتكأ مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه ولا يمله » يأتيه ما اشتهت 
نفسه ولذت عينه  »‏ «3 وهر جور عن أي وجعلنا لهم قرينات صالحات وزوجات حسانًا 

من ا حور العين » وقال مجاهد : ف وَرَيَجسَهُر »© أنكحناهم بحور عين . 

© وَالَدِينَ اموا وهم ذُريَمُم بإيمن لقنا بم دربم وما اتهم مِنْ عمَلِهم من نو کل اني يا ا كسب رهي @ 
وَأْمَدَدكهُم كه وَلَحْر هنا َنْب ي يها لم لا ل فیا رک أي ه چ ويل ن يناك لجز كبن 
ازل مکو واف بهم عل ہیں امل س الوا إا حكن بل ف ملا فة © كمرك آله عتا ووت 
عَنَابٌ ألتَمْووِ ۾ إنَا حكن ين قل دغ له هو .ال ِد 4 . 

يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه » أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في 
الإيمان يلحقهم بابائهم في المنزلة › » وإن لم يبلغوا عمنلهم لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم ف في منازلهم › 
سدع ينقد على ای کین ا و الاش ق کان الل : ولا يت ال عن 
ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك » ولذا قال : 9 قتا م رينم وم اتهم ين عملهر ين شَوّو © عن ابن 
عباس قال : إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجتة وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه » ثم قرأ 
ل وَالدبنَ «امنوا اننم رتم ياين لقا بهم دَرِينهمْ وما الهم يَنْ عملِهر ين سَْو © عن ابن عباس في قوله 
تعالى 0 وَاَلَدنَ اموا وان م ِإيمن لَلَقَنَا بهم دربم © قال : هم ذرية المؤمن يموتون على 
الإيمانء» فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم » ولم ينقصوا من أعمالهم التي 
ا برع ا لال حل الى E E‏ 
وزوجته وولده » فيقال : إنهم لم يبلغوا درجتك » فيقول : يارب قد عملت لي ولهم » فيؤمر 
بالحاقهم به وقرأ ابن عباس وَل مثا ونم ريم بيسن ي (© الأية . 

عن علي قال : سألت خديجة ابي يك عن ولدين ماتا لها في الجاهلية » فقال رسول الله : 
دهما في النار » فلما رأى الكراهية في وجهها قال : «لورأيت مكانهما لأبغضتهما » قالت : يا رسول 
الله فولدي منك ؟ قال : 9 في الجنة » قال : ثم قال رسول مَل : «إن المؤمنين وأولادهم في الجنة › > وإن 
المشركين وأولادهم في النار »ثم قرأ رسول الله كله : 82١‏ وَالَدِينَ اموا واألعنوم دربم بين 4 » 7" 
الآية » هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء » وأما فضله على الآباء بيركة دعاء الأبناء فعن أبي 
هريرة 5ه قال : قال رسول الله كات : إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يارت ای 
لي هذه ؟ فيقول : باستغفار ولدك لك » ° . وعن أبي هريرة عن رسول الله علق : «إذا مات ابن آدم 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( ۷١/۳‏ ) بنحوه والسيوطي في الدر المثور ( ۲۲۲/6 ) بلفظه . 
(۲) أخترجه الطبراني في الصغير ( ۲۲۹/١‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ١١4/١‏ ). 


(۳) رواه ابن أبي عاصم في السنة ( ١57/١‏ ) والهيئمي في مجمع الزوائد ( ۲٠۷/۷‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه اخ في مسنده ) 0۰4/۲ ) والهيشمي في مجمع الزوائد 2 ۱/1۰ 0 


ع ا ا E a‏ 
انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » ' 

وقوله تعالى 0 کل أنري يما كسب ر كسب رن © لما أخبرعن مقام الفضل وهورفع درجة الذرية إلى منزلة 
الآباء من غير عمل يقتضي ذلك » أخبر عن مقام العدل وهو أنه لا يؤاخحذ أحدًا بذنب أحد » فقال 
تعالى : «9 کل أتري ۽ با كسب رييت أي مرتهن بعمله لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس » سواء كان 
أا أو ابتا وقوله هو وَأَدَدَْهُم بمَكهَةَ وَلَحْرِ يا ينون © أي والحقناهم بفواكه ولحوم من أنواع شتى مما 
يستطاب ويشتهى . وقوله <و برع فبا كأسَا © أي يتعاطون فيها كأسًا أي من الخمر » قاله الضحاك 
دلا لو ديا 3 َل َير أي لا يتكلمون فيها بكلام لاغ أي هذيان ولا إثم أي فحش كما يتكلم به 
الشربة من أهل الدنيا » قال ابن عباس : اللغو الباطل والتأثيم الكذب » وقال مجاهد : لا يستبون ولا 
يؤئمون . وقال قتادة : كان نكري الدنيا مع ا فنزه الله حمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا 
وأذاها » كما تقدم » فنفى عنها صداع الرأس » ووجع البطن » وإزالة العقل بالكلية » وأخبر أنها لا 
تحملهم على الكلام السيء الفارغ عن الفائدة المتضمن هذيانًا وفحشًا » وأخبر بحسن منظرها وطيب 
طعمها ومخبرها . وقوله تعالى  :‏ ویر كي خا لتر كن لوو كد © إخبار عن. خدمهم 
وحشمهم في الجنة › > كأنهم اللؤلؤ الرطب المكنون في حسنهم وبهائهم ونظافتهم وحسن ملابسهم . 
وقوله تعالى : 99 وَأَبَلَ بعصم عل بض يتن © أي أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم 
ى لقنا بر كما يتحت م ارت ید حا تييع ا ا 
کرای ا و ا 
من عذابه وعقابه مَس اله عا وتا عَدَابَ لمو أي فتصدق علينا وأجارنا ما نخاف ‏ إن 
تًا ين بل مء # أي نتضرع إليه فاستجاب لنا وأعطانا سؤلنا ‏ ِنَم هر ال َي © . 

عن أنس قال : قال رسول الله به : « إذا دحل أهل الجنة الجنة » اشتاقوا إلى الإخوان » فيجيء 
سرير هذا حتى يحاذي سرير هذا فيتحدثان » فيتكئ هذا ويتكئ هذا › فی فيتحدثان بما كان في الدنيا › 
فيقول أحدهما لصاحبه رايا الي د e‏ ا he‏ ب e‏ 
الله قاق فغفر لنا» ‏ وعن عائشة أنها قرأت هذه الآية ( قترك ) لَه عا وَوَقَد عَدَابٌ أَلتَعْوٍِ © إن 
ڪٿ من نل دو له هر ال يِسِمُ © فقالت : الهم ؛ من علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر 
الرحيم . قيل للأعمش : في الصلاة ؟ قال : نعم . 

و ا أَنتَ نعمت ريك بکاهن ولا مح يحون © آم ولون شاع ات لْمَنُونِ © فل تربصواً 
بای معکم ير الْمرريْصِينَ © أم مره عشم ا آم هم كوم طاعوة © آم يوون قوم بل لَا يمون ©© ليان 
يث لِه إن كنأ يقت 4 . 

يقول تعالى آمرًا رسوله لے بأن يبلغ رسالته إلى عباده » وأن يذكرهم با أنزل الله عليه » ثم نفى 
عنه ما يرميه به آهل البهتان والفجور فقال : $ مڌ ڪر فا انت نعمت ريك يكاهن ولا يون © أي لست 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السان ( 177 ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 49/١‏ ) . 

(۲) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( 45١/٠١‏ ) والبزار في مسنده ( ۳٠٣۳‏ ) . 
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بحمد الله بكاهن كما تقوله الجهلة من كفار قريش » والكاهن الذي يأتيه الرئن من الجان بالكلمة 
تلقاها من عبر السماء ف وا يي 4 وهو الذي يتخبطه الشيطان من اس . ثم قال تعالى منكرا 
عليهم في قولهم في الرسول عله فوم يوون سار اربش بهء رب المنون 4 أي توارع اهر والمنون 
الوت » يقولون : ننتظره ونصبر عليه حتى يأنيه الموت فنستريح منه ومن شأنه » قال الله تعالى : فل 
يصوأ فاي میک ت لْمريَسِينَ # أي انتظروا فاني منتظر معكم » وستعلمون لمن تكون العاقبة والنصرة 
في الدنيا والآخرة . عن ابن عباس © : إن قريشا لما اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي بتي قال قائل 
منهم اي د OG EADS‏ ا IN‏ 
موف E er‏ الله تعالی ذلك من قولهم فو أ تلن ا ارس بل رت 
لوي ثم قال تعالى : ل آم تامرح اه امم ا أي عقولهم تأمرهم بهذا الذي يقولونه فيك من 
الأقاويل الباطلة التي يعلمون في أنفسهم أنها كذب وزور 9 أ مم م طَاغُونَ # أي ولكن هم قوم 
طاغون ضلال معاندون » فهذا هو الذي يحملهم على ما قالوه فيك . وقوله تعالى : أ بثو كر 4 
E sS‏ : © بل لا بؤْمنُونَ # أي كفرهم هو 
الذي يحملهم على هذه المقالة ل ياوا يحَدِيثِ مَنْلِيه إن كا يقبت أي إن كانوا صادقين في 
قولهم : تقوّله وافتراه ‏ فليأتوا بمثل ما جاء به محمد تله من هذا القرآن » فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع 
أهل الأرض من الجن والإنس ماجاءوا بمثله » ولا بعشر سور من مثله » ولا بسورة من مثله . 

و أ خا من عر کی آم م الیو آم حفر الت مالس بل لا يفو س أ م ندم رین 
ريك آم هم الْمُصَبِيِرونَ © آم هم سل تيعو فيد َا o‏ له الث ولك لبون © أ 
E 2‏ مَعْرَمٍ ملو ۾ أء عِنَدَهْرٌ اليب قح بون @ ا دون َك اين کفروا اهم الْمَكِدُونَ ج َم 
م إل عير آله سبحلن أله ما يشر & . 

هذا امقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية فقال تعالى : «9 آم حقو من بر تنم هم لحيو أي 
أوجدوا من غيره موجد » أم هم أوجدوا أنفسهم : أي لا هذا ولا هذا » بل الله هو الذي حنفهم 
وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شیا مذكورًا ..عن جبير بن مطعم قال : سمعت النبي مله يقرأ في في المغرب 
بالطور فلما بلغ هذه الآية 88 آم خلِقوا من عير سىء آم هم الْحَلِقُونَ ي أم حلم ا اتوت واا ر 
ُد © أ دمم خرن مم نة كاد قبي أن مير 0 و 315 قد له 

على النبي ل بعد و قعة بدر في فداء الأسارى » وكان إذ ذاك مشركاء > فكان سماعه هذه الاي من 
هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك . ثم قال تعالى  :‏ آم حلفا 
ألسّموَتِ وَالْأَرَضٌ بل لا ُووِونَ # أي أهم خلقوا السموات والأرض › وهذا إنكار عليهم في شركهم 
بالله ء وهم يعلمون أنه الخالق وحده ١‏ خريك نغ واكن عنام Sa‏ اللاي يحملهيم على للك 
۾ ام عندهم حَرَآينُ ريك آم هم الْمصِبْطرونَ # أي هم يتصرفون في الملك وبيدهم مفاتيح الخرائن ل آم هم 
امبرو أي الحاسبون للخلائق ل a‏ 


١ (‏ ) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ١857‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۹۰/۱ ) . 


ات > ا رح بت ور 

وقوله تعالى : ف أ لم سل يسْتَمِمْوْنَ مد & أي مرقاة إلى الملا الأعلى ل تأت مَُتَيعُمُ بلطن مين 
ب وو ب و ل و بد اكد 
سبيل إلى ذلك فليسوا على شيء ولا لهم دليل , > ثم قال منكرًا عليهم فيما نسبوه إليه من ع البنات 
وجعلهم الملائكة إنانًا »> واختيارهم لأنفسهم الذ كور على الإناث > بحيث إذا بشر أحدهم الاش 
ظل وجهه مسودا وهوكظيم › هذا وقد جعلوا الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله فقال : ® ام لَه 
لست ل لب # وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد هل آم تَعَُهُرَ برا # أي أجرة على إبلاغك إياهم 
رسالة الله » أي لست تسألهم على ذلاء شیا فو مهم ين غرم قود # أي فهم من أدنى شيء 
يتبرمون منه ويتقلهم ويشق عليهم ف أ مع لب َم بكم أي ليس الأمر كذلك » فإنه لا يعلم 
أحد من أهل السموات: والارض الغيب إلا إلا الله ل آم رشو كنا الد كتروا م م دود 4 يقول 
تعالى : أم يريد هؤلاء بقولهم هذا في الرسول وفي الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه › 
فكيدهم إنما En‏ لدب كفروا مم ليرد ي آم هم لله عر اله بحن آي عا 
شرن # وهذا إنكار شديد على المشركين في م الأصناءً والأنداد مع الله »> ثم نزه نفسه 
الكريمة عما يقولون ويفترون ويشركون فقال : 8 سحن أله عا سرد . 

ا ا م ألما ساق ل سات تيل ج تدز کی بلا مو الى هد تعفن ج ب 1 

نم کيدهم سيا ولا هم يسود ي وان ن لين ظلموأ عدبا دو ذلك وليك کرشم لا يعر @ ارد 

5 َإِنَكَ ينا عتا وسح بحم ريك حينَ عَم ي ومن ن الل شيعه مسر الور # ٍ 

يقول تعالى مخبرًا عن المش ر كين بالعناد والمكابرة للمحسوس ۾ إن روا كفا ين ألما سَاقطاً # » أي 
عليهم يعذبون به لما صدقوا » ولا أيقنوا بل يقولون : هذا سحاب مركوم » أي متراكم وقال الله تعالى 
«ل نَدَرَهْمَ 4 أي دعهم يا محمد 8 حى يفوا بَْمَهمْ الى فيه يُسَمَفُونَ # وذلك يوم القيامة « يوم لا يعن 
عب ِدّهُمَ سا 4 أي لا ينفعهم كيدهم ولا مكرهم الذي استعملوه في الدنيا » لاا يجزي عنهم يوم 
القيامة شيعا # ولا هم يُصَرُونَ © . ثم قال تعالى  :‏ وَإِنَّ لَِدِنَ ظَلَموأ عدبا ذو لك أي قبل قبل ذلك في الدار 
الدنيا ولهذا قال تعالى : 9# ال كات زتره 4 أى اتعددويم فى ا وای تاراما ف 
يرجعون وينيبون فلا يفهمون ما يراد بهم › > بل إذا جلي عنهم ما كانوا فيه » عادوا إلى أسوأ ما كانوا 
عليه كما جاء في بعض الأحاديث : ١‏ إن المنافق إذا مرض وعوفي مثله في ذلك كمثل البعير . ؛ لا يدري 
فيما عقلوه ولا فيما أرسلوه » ”© وفي الأثر الإلهي : كم أعصيك ولا تعاقبني ؟ قال اله تعالى : 
يا عبدي كم أعافيك وأنت لا تدري » وقوله تعالى وس انوي ان ا 
أذاهم ولا تبالهم فإنك بمرأى منا وتحت كلاءتنا واللّه يعصمك من الناس . وقوله تعالى : # وَسَيِمَ 
يك جين َم قال الضحاك : أي إلى الصلاة Ss aku,‏ 
جدك » ولا إله غيرك . وعن أبي سعيد وغيره » عن النبي هه أنه كان يقول ذلك . وقال أبو الجوزاء 


. ) ۲۹٤/٤ ( والمنذري في الترغيب والترهيب‎ ) ۳٠۸۹ ( أخرجه أبو داود في السنن‎ )١( 
. ) ۱۳۲/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 0.0/7 ) والنسائي في السنن‎ )۲( 
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ف وَسَيَحْ يحب يك يي فوم أي من نومك من فراشك » واختاره ابن جرير ويتأيد هذا القول بما روي 
عن عبادة ين الصاهت عن رسول الله ل قال امن ا و : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » له الملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدیر » سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللّه . ثم قال : رب اغفر لي - أو قال ثم دعا - استجيب له فإن عزم › 
لس 0 

وقد وردت أحاديث مسندة من طرق يقوي بعضها بعضًا بذلك » فمن ذلك حديث أبي هريرة › 

عن النبي عه أنه قال : « من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه » فقال قبل أن يقوم من مجلسه : 
سبحانك اللّهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتو ب إليك » إلا غفر الله له ما كان 
في مجلسه ذلك  »‏ . 

وقوله تعالى : «3 وَين ل تسَيَحَهُ # أي اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة في الليل » وقوله تعالى : 
ف ودر الجر قد تقدم في حديث ابن عباس » أنهما الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر ؛ فإنهما 
مشروعتان عند إدبار النجوم أي عند جنوحها للغيبوبة . وقد روي عن أبي هريرة مرفوعا : « لا 
تدعوهما وإن طردتكم الخيل » يعني ركعتى الفجر ” . ومن هذا الحديث حكي عن بعض أصحاب 
أحمد القول بوجوبهما » وهو ضعيف لحديث « حمس صلوات في اليوم والليلة » قال : هل علي 
غيرها ؟ قال : « لا إلا أن تطوع  »‏ . وقد ثبت عن عائشة نتيا قالت لله يكن برصيول: الله 
تنه : على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر ) ” . 


. )۳۸۷۸ ( وابن ماجه في الستن‎ ) ۳٤١۱ ٤ ( والترمذي في الستن‎ ) ۳٠١/١ ( وأحمد في مسنده‎ ) ١1١54 ( أخرجه البخاري فى التهجد‎ )١( 
. ) 484/7 ( أخرجه الترمذي في السئن ( 7477 ) وأحمد في مسنده‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو داود في السنن ( ٠٠١۸‏ ) والبيهقي في السنن ( 49١/1‏ ) . 

(5) أخرجه البخاري في الشهادات ( ۲٠۷۸‏ ) ومسلم في الإيمان ( ۸ ) وأبو داود في السنن ( ١‏ والنسائي في السنن ( ۱۱۸/۸) . 
(5) أخرجه البخاري في التهجد ( )١١79‏ . 


۱/۹ 
سورة النجم 
عن عبد الله قال : أول سورة أنزلت فيها سجدة « والنجم » قال : فسجد النبي له وسجد من 
خحلفه ؛ إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجذ عليه » فرأيته بعد ذلك قتل كافًا وهو أمية بن 
خلف ٩(‏ . 
لخر إا ین ن تا کل ساي کک كاه ذا ی حي 31 ن بذ خر إل ت يا 
قال الشعبي وغيره : الخالق يقسم بما شاء من خلقه » والخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق 
واختلف المفسرون في معنى قوله ف وَالشّمْرِ إِدَا هى فقال مجاهد : يعني بالنجم الثريا إذا سقطت 
مع الفجر » وكذا روي عن ابن عباس وسفيان الثوري واختاره ابن جرير » وزعم السدي أنها الزهرة 
ا E‏ ا" 
وما عى # هذا هو المقسم عليه » وهو الشهادة للرسول لل بأنه راشد تابع للحق ليس 
عع لاماي A‏ ارا سا لوعي O‏ 
قصذا إلى غيره » فنزه الله رسوله لړ عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود . 
عم الشيء وكتاته ؛ والعمل بخلاف » بل هو صلاة اله وسلامه عليه وما به الل به من الشرع 
العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد » ولهذا قال تعالى : 9 وما ينطق عن قر أي ما يقول 
قولا عن هوی وغرض ا إن هو اوم ين 4 أي إنما يقول ما أمر به يبلغه إلى الناس كاملا موفورًا 
من غير زيادة ولا نقصان . عن أبي أمامة أنه سمع رسول الله َك يقول اتدل جيه E‏ 
رجل ليس بنبي مثل الحيين < اول اد اليو د ريه ور فال برحل :ها رسول الله ازا 
ربيعة من مضر ؟ قال ل : « إنما أقول ما أقول » "° . 
وعن عبد الله بن عمرو قال كت اكب كل تيه صما رول الاجم | ا 
فنهتني قريش فقالوا : إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله به > ورسول الله يله بشر 
يتكلم في الغضب » فأمسكت عن الكتاب » فذ كرت ذلك لرسول الله اله تقال : « اكتب فوالذي 
نفسي بيده ما حرج مني إلا الحق » 7" وعن أبي هريرة عن رسول الله َه أنه قال : « لا أقول إلا 
حمًا » قال بعض أصحابه : فإنك تداعبنا يا رسول الله » قال : « إني لا أقول إلا حقًا » © . 
© لمم شدید د ألا © و رز تسو © وھ يلق التق ج ثم م6 دل ي گان اب وسين او اد ۾ فار 


I سر‎ rd 


لک عَبدِو مآ أت © ما کب الْْوَادُ ما رائ © ارم عَلّ ما ری © قد اة لَه ای وه عند دة ا ج 


عِنْدَهًا جه لأر © إذ يى اليذه ا بقن © ما راع لر وبا طق © قد رای من لت ريد الک & . 


. ) 4851 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4851 ) . (۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
. ) 177/7 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( 
. ) ۲٤۸/٠١ ( والبيهقي في السنن‎ ) ۱۹۹١ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 740/9 ) والترمذي في السنن‎ )4( 


وا/لا؟ط_ اي مصتعا سورة النجم : ه - ١8‏ 

يقول تعالى مخبرًا عن عبده ورسوله محمد لله أنه علمه الذي جاء به إلى الناس ف سَدِيدُ أل ) 
وهو جبريل عليه الصلاة والسلام » 99 د بِرّرَ # أي ذو قوة » قاله مجاهد والحسن وابن زيد . وقال 
ابن عباس : ذو منظر حسن وقال قتادة : ذو خلق قوي حسن ولا منافاة بين القولين فإنه اكت ذو 
بطر حين و . وقوله تعالى : فو تأستوف © يعني جبريل اللا > ل وهر بالأفي الأعَلَ © يعني 
جبريل استوى في الأفق الأعلى » قال عكرمة : والأفق الأعلى الذي يأتي منه الصبح . وقال مجاهد : 
ووب لخدن . وقال قتادة : هو الذي يأتي منه النهار » وكذا قال ابن زيد وغيرهم . 

وعن عبد الله بن مسعود » أن رسول الله تله لم ير جبريل في صورته إلا مرتين ¿ : أما واحدة فإنه 
سأله أن يراه في صورته فسد الأفق . . وأما الثانية فإنه كان معه حيث صعد » فذلك قوله : 88 وهر لفق 
لل # وقد قال ابن جرير هنا قولا لم أره لغيره » ولا حكاه هو عن أحد ؛ وحاصله أنه ذهب إلى أن 
المعنى فاستوى أي هذا الشديد القوي ذو المرة هو ومحمد به بالأفق الأعلى ‏ أي استويا جميعًا بالأفق 
الأعلى وذلك ليلة الإسراء » كذا قال » ولم يوافقه أحد على ذلك » ثم شرع يوجه ما قاله من حيث 
العرببة فقال وهو كقوله فإ لوا كا نا اؤ فعطف بالآباء على المكنى في <9 كنا © من غير إظهار 
نحن فكذلك قوله : 9 فاستو رن # وهو ء قال : وذكر الفراء عن بعض العرب أنه أنشده : 

ألم تر أن النبع يصلب عوده ولا يستوي والخروع المنقصف 

وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه » ولكن لا يساعده المعنى على ذلك » فإن هذه الرؤية 
لجبريل لم تكن ليلة الإسراء بل قبلها » ورسول الله َه في الأرط > فهبط عليه جبريل اس وتدلى 
إليه فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه اله عليها ا > ثم رأه بعد ذلك نزلة 
أخرى عند سدرة المنتهى يعني ليلة الإسراء » وكانت هذه الرؤية الأولى في أوائل البعئة بعدما جاءه 
جبريل ك أول :مرق فون الله اله تدر سورة قرأ + ثم فتر الوحي فترة ذهب النبي له فيها 
مرارًا ليتردى من رؤوس ال بال » فكلما هم بذلك ناداه جبريل من الهواء » يا محمد أنت رسول الله 
ا چا » فيسكن لذلك جأشه وتقر عينه » وكلما طال عليه الأمر عاد لمثلها حتى تبدى له 
جبريل ورسول الله عله بالأبطح في صورته التي خلقه الله عليها » > له ستمائة جناح قد سد عظم 

خلقه الأفق » فاقترب منه وأوحى إليه عن الله كك ما أمره به » فعرف عند ذلك عظمة الملك الذي 
جاءه ا وجلالة قدره e‏ الذي بعثه إليه . 

عن عبد اللّه أنه قال : ١‏ رای رسول الله كلتم اجريلي سور وااسيمانة سح > کل جناح منها قد 
سد الأفق » يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما اله به عليم » © . وعن ابن عباس قال : 
سأل النبي لله جبريل أن يراه في صورته فقال : ادع ربك » فدعا الله كق فطلع عليه سواد من قبل المشرق 
فجعل يرتفع وينتشر» فلما رآه النبي به صعق فأتاه فنعشه ومسح البزاق عن شدقه اي 

وعن هناد بن الأسود قال : كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجها إلى الشام فتجهزت معهما ء فقال 
ابنه عتبة : واللّه لأنطلقن إلى محمد ولأذينه في ربه ب » فانطلق حتي أتى النبي بتر فقال : 


. )// ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( . (٥/۱ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


سورة النجم : ه - 14 ٠‏ 119 
يا محمد هو يكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب .قوسين أو أدنى » فقال النبي إل : ١‏ الهم سلط عليه 
كلبا من كلابك » ثم انصرف عنه فرجع الى.أبيه فقال : يا بني ما قلت له » فذ کر له ما قاله » فقال. : 
فما قال لك » قال : قال : « اللَّهِم سلط عليه كلبًا من كلابك » قال : يا بني واللّه ما آمن عليك 
دعاءه » فسرنا جتى نزلنا أبواء وهي في سدة » ونزلنا إلى صومعة راهب فقال الراهب : يامعشر 
العرب » ما أنزلكم هذه البلاد فإنها يسرح الأسد فيها كما تسرح الغنم . فقال لنا أبو لهب : إنكم قد 
عرفتم كبر سني وحقي > وإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة » واللّهِ ما آمنها عليه » فاجمعوا 
متاعكم إلى هذه الصومعة وافرشوا لابني عليها ثم افرشوا حولها » ففعلنا فجاء الأسد فشم وجوهنا 
فلما لم يجد ما يريد تقبض فوثب وثبة فإذا هو فوق المتاع » فشم وجهه ثم هزمه » ففسخ رأسه › 
فقال أبو لهب : قد عرفت أنه لا يتفلت عن دعوة محمد (2 . 

وقوله تعالى : فإ فَكَانَ اب مَرْسينِ آز أَدَنَ # أي فاقترب جبريل إلى محمد لما هبط عليه إلى الأرض 
حتى كان بينه ویون محمد بو قاب قوسين » أي بقدرهما إذا مدا » قاله مجاهد وقنادة » وقد قيل إن 
المراد بذلك بُغد ما بين .وتر القوس إلى كبدها . وقوله تعالى :¢ : قال عبد الله بن مسعود في 
هذه الاية © کان اب رسن أ أَدَقَ #. قال : قال رسول يلل : ١‏ رأيت جبريل له ستمائة جناح ) ٩‏ . 

وعن عائشة مي قالت : كان أول شأن رسول الله لے أنه رأى في منامه جبريل بأجياد » ثم إنه 
جرح لفقي جاه فصر به جبريل : يا محمد يا محمد › ٠‏ فنظر رسول الله َه يتا وشمالا فلم 
ير أجدًا ثلاثا » ثم رفع بصره فإذا هو ثاني إحدى رجليه مع الأخرى على أفق السماء » فقال : يا 
محمد جبريل جبريل يسكنه . فهرب النبي ب حتى دحل في الناس »› فنظر فلم ير شيا » ثم حرج 
من الناس ثم نظر فرآه فدخل في الناس فلم ير شيعًا » ثم حرج فنظر فرآه » فذلك قول الله كك : 
9 لجر إا حر - إلى قوله - ثم د دل يعني جبريل إلى محمد عليهما الصلاة والسلام 
ف کان اب سين أو أدَنَ # ويقولون : القاب نصف إصبع » وقال بعضهم : ذراعين كان بينهما . 

وقوله تعالى : و ما كدب مواد ما رأ © اروم عل مل ما ير # عن ابن عباس قال : رآه بفؤاده 
مرتين » وقد خالفه ابن مسعود وغيره » وفي وم أنه أطلق الرؤية وهي محمولة على المقيدة 
بالفؤاد » ومن زوى جنه بالبصر فقد أغرب فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصيحابة #6 . 

ين أبي ذر قال : سألت رسول الله ل : هل رأيت ربك ؟ فقال : « نور أنى أراه » وفي رواية 
«رأيت نورا » ٩”‏ وعن ابن عباس أن رسول الله 6 :) ر أتاني أربي الليلة في أحسن صورة - 
أحسبه يعني في النوم - فقال : يا محمد أتدري فيم يخ يختصم الملا الأعلى ؟ قال : قلت لا » فوضع 
يده على كتفي حتى. وجدت بردها بين ثدبي - أو قال : نحري - فعلمت ما في السموات وما في 
الأرض . ثم قال : يا محمد » هل تدري فيم يختصم الملأُ الأعلى ؟ قال : قلت : نعم » يختصمون 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ( ٠١١‏ ) وابن حجر في فتح الباري ( ۳۹/٤‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 430/١‏ ) والطبراني في الكبير ( 574/٠١‏ ) . 


(۳) أورده السيوطي في الدر المنثور ( ١77/1‏ ) والطبري في تفسيره ( 5١/751‏ ) . 
):1١‏ أخخرجه مسلم في الإيمان ( 541١‏ ) والترمذي في الستن ( ۳۲۸۳ ) وأحمد في مسنده ( ۱۷١/١‏ ) . 


ااا م تت ي e‏ 
في الكفارات والدرجات » قال : وما الكفارات ؟ قال : قلت : المكث في المساجد بعد الصلوات » 
والمشي على الأقدام إلى الجماعات » وإبلاغ الوضوء في المكاره » من فعل ذلك عاش بخير ومات 
بخير » وكان من خطيئته كيوم ولدته امه . وقال الل لمحي مات : الهم إني أسألك فعل 
الخيرات » وترك المنكرات » وحب المساكين » وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون › 
وقال : والدرجات : بذل الطعام > وإفشاء السلام > والصلاة بالليل ل نيام ا 

وقوله تعالى : وقد رام رة ی © عند سِدْرَوَ الى © ندحا جنه الاو > هذه هي المرة الثانية 
التي رأى رسول الله چ فيها جبريل على صورته رخات لذ عدا O‏ 
ابن مسعود في هذه الآية 8 وقد 1ه رة أ © عند سِدْرَةَ ألمي & قال : قال رسول الله لتر : 
« رأيت جبريل وله ستمائة جناح ينتثر من ريشه التهاويل من الدر والياقوت ) ” . 

وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله من : « رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله ستمائة جناح) 27 
سألت عاصما عن الأجنحة فأبى أن يخبرني » قال : فأخبرني بعض أصحابه أن الجناح ما بين المشرق 
والمغرب » وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله بي ٠:‏ تاني جبريل اكلا في حصر معلق به الدر) 27 . 

وعن مسروق قال : كنت عند عائشة فقلت : أليس الله يقول « وقد الاي لين € 2ل وقد راء رل 
مي # » فقالت : أنا أول هذه الأمة سألت رسول الله إل عنها فقال : « إنما ذاك جبريل» لم يره في صورته 
er hp‏ و a POO‏ ا 

وقوله تعالى : 89 إذ يعْشَى الييَدرَة ما َد قد تقدم في أحاديث الإسراء أنه غشيتها الملائكة مثل 
اا٠‏ وها نور رب رف ارا با ري ار عو غيل اللشهى ا دقل U:‏ 
أسري برسول الله به انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرج به من 
الأرض » فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها ‏ إذ بن اذه ما يمى 
قال : فراش من ذهب . قال : وأعطي رسول الله لله ثلاثا : أعطي الصلوات الخمس » وأعطي 
خواتيم شرزة ال وغ ى ل رة ال من أ اة 0 . 

وقوله تعالى : و ع لبر وبا عل 4 قال ابن عباس ها :اما ذهب هيا ولا شملا و 
4 ما جاوز ما أمر به » وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة » فإنه ما قعل | إلا ما أمر به » ولا 
سأل فوق ما أعطي » وما أحسن ما قال الناظم : 

رأى جنة الأوى وما فوقها ولو رأى غيره ما قد رآه لتاها 

وقوله تعالى : فو قد أن ین ءات رَد لكر # كقوله : 8 لز ين نيا الكرى 4 أي الدالة على 
قدرتنا وعظمتنا » وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع ؛ لأنه 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 13/4 ) والترمذي في السنن ( 8884) . 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده ( 450/١‏ ) . (۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 107/١‏ ) . 


(4) أخرجه أحمد في مسنده ( ۷/۱ ) . 60 أخرجه أحمد في مسنده ( 1( . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ( 231/١‏ ) . 


سورة النجم : 1۹ - ۹ د ١#‏ 
قال : ھ9 قد رك مِنْ ايت ريه انکر ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك .ولقال ذلك للناس » وقد تقدم 
تقرير ذلك في سورة سبحان . 

a $‏ َه لتر © الک الذَّكرُ مه الأ م يك إا يمه بك © 
إل أساء ممما سم اس وےاماوک ما أل ا يها مِن سَلْطنِ إن ن اا الف واي لاف و ا 

يخ لق © يقن نا تی © کار لي لار © ٭ وگ وى مَك ف اکرب ب ؛ تعْن شفلعهم سينا 
أ يد ل عله أنه يس ب وري 4 . 

يقول تعالى مقرعًا للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان » واتخاذهم لها البيوت مضاهاة 
للكعبة التي بناها خليل الرحمن اكت «( آم َي أت وكانت اللات صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت 
بالطائف ئف » له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الظائف » وهم ثقيف من تابعها ء > يفنتخرون بها 
على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش » قال ابن جرير : وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله 
فقالوا : اللات » يعنون مؤنثة منه » تعالى اله عن قولهم علوًا كبيرا » وحكي عن ابن عباس. ومجاهد 
والربيع بن أنس أنهم قرأوا ف اللات بتشديد التاء “ وفسروه بأنه كان رجلا يلت للحجيج في الجاهلية 
السويق » فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه . وعن ابن عباس 4 في قوله هو لدت وَالمرّ .قال : كان 
اللات رجلا يلت السويق سويق الحجاج 22 » قال ابن جزير : وكذا العزى من العزيز » وكانت شجرة 
عليها بناء وأستار بنخلة » وهي بين مكة والطائف » كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد : 
نا العزى ولا عزى لكم » فقال رسول الله كله : « قولوا,اللّه مولانا ولا مولى لكم » ©© . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله بت : « من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل : 
لا إله إلا الله » ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق » ۳ فهذا محمول على من سبق لسانه في 
ذلك › الا حي زد الاو ع رحن امار 6 رين ع بن بي رامن قال : حلفت 
اللات والعزى » فقال لي أصحابي : بعس ما قلت ! قلت هجرًا . فأتيت رسول الله تل فذ كرت 
ذلك له فقال : « قل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له املك وله الحمد وهوعلى کل شيء 
قدير» وانفث عن شمالك ثلانًا » وتعوذ بالل من الشيطان الرجيم ثم لا تعد » © . 

وأما مناة فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة » وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها 
يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة . وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب 
كتعظيم الكعبة » غير هذه الثلاثة التي نص عليها في كتابه العزيز» وإنما أفرد هذه بالذ كر لأنها أشهر من غيرها . 

قال ابن إسحاق في السيرة : وقد كانت العرب اتخذبت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها 
كتعظيم الكعبة » لها سدنة وحجاب ويهدى لها كما يهدى للكعية » وتطوف بها كطوافها بها › 
وتنحر عندها » وهي تعرف فضل الكعبة عليها ؛ لأنها كانت قد عرفت أنها. بيت إبراهيم ال 


(؟) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 1804 ) . (۳) أخرجه البخاري في الجهاد ( ۳۰۳۹ ) وأحمد في مسنده ( ۲۹۳/٤‏ ) . 
(4) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٠.) 487٠‏ (0ه) أخرجه النسائي في الستن ( ۸/۷ ) . 


إن هى 
عاو 

هم ين 
ل 


م 


۴۴ سورة النجم : ۲١-٠۹‏ 
ومسجده : فكانت لقريش. ولبني كنانة العزى بنخلة » وكان سدنتها وحجابها بني شيبان من سليم › 
عاو ي جات > قال : بعث إليها رسول َيه خالد بن الوليد فهدمها وجعل يقول : 

يا عىزى كاك لاسبحانك إني رأيت الله قد أهانك 

قال ابن إسحاق : وكانت اللات لثقيف بالطائف » وكان سدنتها وحجابها بني معتب . قلت : 
وقد بعث إليها رسول الله ييه » المغيرة بن شعبة » وأبا سفيان صخر بن حرب » فهدماها وجعلا 
مكانها مسجدًا بالطائف . قال ابن إسحاق : وكانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل 
يثرب على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد » فبعث رسول الله بإ إليها أبا سفيان صخر بن 
حرب فهدمها » ويقال علي بن أبي طالب قال : وكانت ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة » ومن 
كان بيلادهم من العرب بتبالة . قلت : وكان يقال لها الكعبة اليمانية » وللكعبة التي بمكة الكعبة 
الشامية » فبعث إليه رسول الله كله جرير بن عبد الله البجلي فهدمه › قال : وكانت قيس لطي 
ومن يليها بجبل طي بين سلمى وأجأ » قال ابن هشام : فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله يكل 
بعث إليه علي بن أبي طالب فهدمه » واصطفى منه سيفين : الرسوب والخزم » فنفله إياهما رسول 
الله له فهما سيفا علي . قال ابن إسحاق : وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له ريام » 
وذكر أنه كان به كلب أسود وأن الحبرين اللذين ذهبا مع تبع استخرجاه وقتلاه وهدما البيت . قال 
ابن إسحاق : وكانت رضاء بيا لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تيم » ولها يقول 
المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد حين هدمها في الإسلام : 


ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفرًا بقاع أسحما 
قال ابن إسحاق : وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابني وائل وإياد بسنداد » وله يقول أعشى بن 
دن شورق 0 وبارق والبيت ذو الكعبات من سنداد ( 


ور 


ولهذا قال تعالى : © ايم الست ومر ي وَمَرَ اة الشخر 4 ثم قال تعالى  :‏ الک لكر 
وه آلا 4 أي أتجعلون له و وتجعلون ولده أنثى » وتختارون لأنفسكم الذكور » فلو اقتسمتم 
أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت ‏ فة ِبر أي جورا باطلة » فكيف تقاسمون ربكم 
هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورًا وسفهًا , > ثم قال تعالى منكرًا عليهم فيما 
ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام وتسميتها آلهة ۾ إن هى إل أنه 
موقا ا أ تاگ أي من تلقاء أنفسكم ا آل أن با ِن سُلْطنْ # أي من حجة ل إن نيعون 
إلا الل رت تك الأ » أي ليس له مستند إلا حسن ظنهم بأبائهم الذين سلكوا هذا المسلك 
الباطل قبلهم , > وإلا حظ نفوسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين  .‏ وقد جَهَهْ 2 
دى أي ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة » ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم 
به ولا انقادوا له . 


س چو ,وت 


٩١ - ۸۷/۱ ( راجع السيرة لابن هشام‎ )١( 


سورة النجم : ۲۷ - ۳۲ سبح بح ف ثم[ 


ٹم قال تعالى : ام وکن تا 4 أي ليس كل من تقنى يرا حصل له فى بخ ]5 مان 
اتل اکر ما کل من زعم أن مهد يكرت كما لال ب ولا كل من ود شا صل عاي 
هريرة قال : قال رسول الله لي : ( إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى » فإنه لا يدري ما يكتب له من 
أمنيته  »‏ وقوله : و ر آله رالأرل ‏ أي إنما الأمر كله لله مالك الدنيا والآخرة والمتصرف في 
الدنيا والآخرة » فهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . وقوله تعالى : 92 وکر من مََكِ في أَلسّموتٍ لا 
ن َعم عي إلا من َم أن يأ أله لمن يله ور فإذا كان هذا في حق الملائكة المقريين » فكيف 
ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله » وهو تعالى لم يشرع عبادتها ولا أذن 
فيهاء بل و قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه . 

© إن یی لا مين رة اسو الگ مَس آلا جه وبا لم بد ين عل إن يعون إل القن ون لطن ل 
ينی ِن الي سيا © عرض ڪن ن کول عن را ول يرد للا الْحيّة الدب م ديك لمهم مي اليل لن ريك هو آعم 
بسن صل عن سبلو وهو أَعَلَمُ ِن أَمْتّدَى & . 

يقول تعالى منكرًا على المشركين في تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى » وجعلهم لها أنها بنات 
الله » تعالى الله عن ذلك ولهذا قال تعالى : 9 وما م به ين لر أي ليس لهم علم صحيح بصدق 
ما قالوه » بل هو كذب وزور وافتراء وكفر شنيع . إد ينر إلا التو إن لظن لا يعن من كلق سا # 
أي لا يجدي شيئًا ولا يقوم أبدًا مقام الحق ‏ > وقد ثبت في الصحيح أن رسول تبلل قال : ١‏ إياكم 
والظن فإن الظن أكذب الحديث ) 9" . 

ا م ac‏ وك عن نا أي أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره . 
وقوله : $ وَل برد إلا الحيّرة أ دن # أي وإفا أكثر همه ومبلغ علمه الدنيا » فذاك هو غاية مالا خير 
فيه » ولهذا قال تعالى : ل يك ملم بن لور # أي طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما وصلوا إليه . 
وقد روي عن أم المؤمنين عائشة سا قالت : قال رسول الله مكلت 0 الدنيا دار من لا دار له » ومال 
من لا مال له » ولها يجمع من لا عقل له» "© وفي الدعاء المأثو ر : ١‏ اللّهم لا تجعل الدنيا أكبر 
همناء ولا مبلغ علمنا» "© وقوله تعالى : < إن بيك مر أ بن ل ت سيلو ور أ يسن انت 
أي هو الخالق لجميع الخلوقات والعالم بمصالح عباده > وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء » 
وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته 2 الذي لا يجور أبدًا في شرعه ولا في قدره . 

و یہ ما فى لکوت وما فی الأزض جر الیب اسا يما عياوا وزی أب خسنو يلتق © اليب تنبو 
کی الث تاليش اال کک م ارا اھر يك 1 ا اناد مت الأرض وَإِدْ أَسْر َة فى بطون 

اھک قلا مركا ان 8 هر م بسن أت ¢ . 


حر ار أنه مالك السموات والأرض 14 وأنه الغني عما سواه 1 الحاكم في حلقه بالعدل وخلق 


. )٠١۷/۱ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب ( 5) ومسلم في البر والصلة ( ۲۸) والترمذي في السنن ( )١98/‏ وأحمد في مسنده( )۲٤٠/۲‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۷۱/٦‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ١78/4‏ ) . 

(؟) أخرجه الترمذي في الدعوات ١‏ 75-007) . 


كا ااا ا بذ سورة النجم : ۲۷ - ٣۲‏ 
الخلق بالحق ل لجر الیب اسو يما عَمِلُوأ وزی الَدِينَ أَحَسَئْا بلسي # أي يجازي كلا بعمله إن خيرًا 
فخير وإن شرا فشر » ثم فسر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش » أي لا يتعاطون 
امحرمات الكبائر » وإن وقع منهم بعض الصغائر فإنه يغفر لهم ويستر عليهم كما قال في الاية 
الأخرى «ل إن نوا مكبر ر ما نمؤن عه گور عَدَكُمْ سام رڪم مُدَحَلَا كرِيِمًا # وقال هنا 
و الزن نبو کر الاثر اتر إلا لم 4 وهذا استثناء منقطع › » لأن اللمم من صغائر الذنوتب 
ومحقرات الأعمال . عن ابن عباس قال : ما رأيت شيمًا أشبه باللمم ما قال أبو هريرة عن النبي ب 
قال ل 
اللسان النطق » والنفس تتمنى وتشتهي » والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » © 

وقال عبد الرحمن بن نافع الذي يقال له ابن لبابة الطائفي قال : سألت أبا هريرة عن قول الله 
إلا للم 4 قال : القبلة والغمزة والنظرة والمباشرة » فإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل » وهو 
الزنا . وعن مجاهد أنه قال : الذي يلم بالذنب ثم يدعه » قال الشاعر : 

إن فشر الله تعفر جما وأي عبد لك ما ألما 
عن الحسن في قوله تعالى : ل الین يتبوت کي الإثر وَالْمَرسِسَ إل ألم © قال : اللمم من الزنا أو 

السرقة أو شرب الخمر ثم لايعود إليه . 

وعن ابن عباس في قوله : إلا آم 4 كل شيء بين الحدين حد الدنيا وحد الآخرة » تكفره 
الصلوات فهو اللمم » وهو دون كل موجب » فأما حد الدنيا : فكل حد فرض الله عقوبته في الدنيا » وأما 
حد الآخرة : فكل شيء ختمه الله بالنار وأخر عقوبته إلى الآخرة . وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك . 

وقوله تعالى ا ر 4 أي رحمته وسعت كل شيء ومغفرته تسع الذنوب كلها 
لمن تاب منها وقوله تعالى : 99 هو أ یک إذ نتاک يت الأ چ أي هو بصير بكم عليم بأحوالكم 
وأفعالكم وأقوالكم التي يم ١‏ وتقع منكم حين أنشاً أباكم آدم من الأرض » واستخرج 
ارقانين مله أخال ار ثم فم رن : فريقًا للجنة وفريقًا للسعير . وكذا قوله و وذ ا 76 
اجه فى بطون اهک € قد كتب الملك الذي يوكل به رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد › قال 
مكحول : كنا أجنة في بطون أمهاتنا فسقط منا من سقط › وكنا فيمن بقي > ثم كنا مراضيع 
فهلك منا من هلك » وكنا فيمن بقي » ثم صرنا يفعة فهلك منا من هلك › وكنا فيمن بقي » ثم 
وووفدوا وري د سا ع وأ د ry‏ 

وقوله تعالى : فا يا اشک 4 أي تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم «8 هر أعلدُ بس 
نّم عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : سميت ابنتي برة » فقالت لي زينب بنت أبي سلمى : إن 
رسول الله كله نهى عن هذا الاسم » وسميت برة » فقال رسول الله مك ٠:‏ ولا تزكوا أنفسكم › 
إن الله أعلم بأهل البر منكم» فقالوا : بم نسميها » قال :« سموها زينب» 29 وعن أبي بكرة قال : 


. (1۲ وأبو داود في الستن(‎ (٦/۲ وأحمد في مسنده(‎ )٠١ ومسلم في القدر(‎ )1۲٤١ أخرجه البخاري في الاستعذان(‎ )١( 
. )٤۹٥۳ وأبو داود في السنن(‎ )١59 أخرجه مسلم في الأدب(‎ )۲( 


سورة النجم : ۳٣‏ - ١ه‏ تس ل _ 1-2 سا لل بيجب با 1 
i Ty PIN‏ ل ا - مرارًا - إذا 
أحسبه كذا وكذا إن كان بعلم ذلك ( 0 

0 ع ساسا 0 


« ربت الى تول © دای تیل اک © آي َم علو ألمي مهو ير © آم لم يب يمَا فى صحف شوى ي 
وَإِتْرهِيم یم اَی رف © ألا برد وزد ود لُك © وآن يس لاسن إلا ما سی وان سَعْيَمُ سو ب © 2 


لله لحرا جره لاود 4 . 

ruhn I‏ © تيك كدب رل ل ماضن ويلا 
I RE‏ واي ا او e‏ اي 
كمثل القوم إذا كانوا يحفرون برا » فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل فيقولون 
أكدينا » ويتركون العمل . وقوله تعالى : «[ َمِل أل فهر يرا : # أي أعند هذا الذي قد مسك 
يده خشية الإنفاق وقطع معروفه › أعنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده حتى قل.أمسك عن معروفه 
فهو يرى ذلك عيائًا » أي ليس الأمر كذلك . وإنما أمسك عن الصدقة ة والمعروف والبر والصلة بخلا 
E‏ اس Sh‏ ل ل لي 
اله تعالى ٠ط‏ ونا انمثم ين نو مهُوَ موش شر كن الرزتت ) . 

وقوله تعالى 4 آم لم يبَأ يما فى صحف موی © وَإبَرِْيمَ الى َف قال سعيد بن جبير والثوري : 
أي بلغ جميع ما أمر به » وقال ابن عباس : وَقَ 4 لله بالبلاغ ؛ وقال سعيد بن جبیر ‏ وَقََ # ما 
أمر به » وقال قتادة : © وَقَهَ 4 طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه وهذا القول هو اختيار ابن جرير » 
وهو يشمل الذي قله ويشهد له قوله تعان : ( کان تق يمت کم يد هن ل إن اك للاي 
مَمّا 4 فقام بجميع الأوامر وترك > جميع النواهي وبلغ الرسالة على التمام والكمال » فاستخق بهذا أن 
يكون للناس إمامًا يقتدى به في جميع أحواله وأقواله وأفعاله . 

عن أنس عن رسول الله تله أنه قال : « ألا أخب ركم لم سمى الله تعالى إبراهيم خليله الذي وفى ؟ 
إنه كان يقول كلما أصبح وأمسى : $ هَمْبَحَنَ أله جين تسوت وَين مُضْبِحْونَ © ) حتى خحتم الآية ” . 

ثم شرع تعالى يبين ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسى فقال : «9 ألا رد وره ورد ل # أي كل 
ar‏ و وو اا الو لس PE‏ 
لشن إل ما سن # أي كما لا يحمل عليه-وزر غيره » كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب 


(۱) أخرجه البخاري في الشهادات ( 7777 ) وأحمد في مسنده ( 47/0 ) والبيهقي في السئن ( "15/٠‏ ). 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 5/1 ) ومسلم في الزهد ( 18 ) . 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير ( ١97/٠١‏ ) والسيوطي في جمع الجوامع ( 40884 ) . 

. ) ١١7/٠١ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 479/7 ) والهيشمي في مجمع الزوائد‎ )٤( 


ل حت و ب ا 
هو لنفسه › هده الآية الكريمة استنبط الشافعي نه ومن اتبعه » أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها 
إلى الموتى » لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم ولهذا لم يندب إليه رسول الله له أمته ولا حثهم 
عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء » ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة #» ولو كان خيرًا 
لسبقونا إليه » وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء » فأما 
الدعاء و و على رسوليها ومتصورصي من الشارع ا 

وأما الحديث الذي روي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لل : (إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث : من ولد صالح يدعو له » أو صدقة جارية من بعده » أو علم ينتفع به » 7') فهذه 
الثلاثة ئة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله ؛ كماجاء في الحديث : إن أطيب ما أكل الرجل من 
نواد ودوم كه اله قة ال جارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه » وقد قال 
تعالى 8 إا كن ثي الوق يكنب ما مدموا انهم الاية . والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى 
به الناس بعده هو أيضًا من سعيه وعمله » وثبت في الصحيح « من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيعا » '" . وقوله تعالى : 8 ,أن سيم سو 
ى أي يوم القيامة «# نه يرنه الجر الأو 4 أي الأوفر 

َأ ان إِكَ ريك الستبئ و وَأَنَمُ هو أضحك وأبك © وان هو نات يكاج ونم حَلَقَّ روان لک دآ وم من 
د نا شق ي وَأنّ عه أَلنَمأة رى يج وم هو أ وأَقَقّ م ا اجن اَم هلك عدا أل ي 52 
نا ی ن ا كذ ف هم أظلم وان وم 6 وَالْمؤتقكة أهوى م مها َمسَّلهَا ما عى © أي َال ريك 00 

يقول تعالى : و وان ؛ إل َيْكَ الشتئن 4 أي المعاد يوم القيامة . عن عمرو بن ميمون الأودي قال : قام 
فينا معاذ بن جبل فقال : يا بني أود إني رسول رسول الله تله إليكم ؛ تعلمون أن المعاد إلى اللّه إلى 
الجنة أو إلى النار . وعن ابي بن كعب عن النبي عله في قوله : 9 أن إل رک أشني 4 قال : لا فكرة 
في الرب . قال البغوي :وهنا قل نزوي نأي هريرة مرفوعا : ١‏ تفكروا في الخلق ولا تفكروا في 
NE‏ أ وكذا رفول رظ بدا الفط :وا لذ في الصحيح 
١‏ يأني الشيطان أحدكم فيقول ع ؟ حتى يقول : من خلق ربك ؟ فإذا بلغ 
أحدكم ذلك فليستعذ باللّه ولينته » © وقوله تعالى  :‏ َنَم هو أضَحَكَ یگ أي خلق في عباده 
الضحك والبكاء وسببهما وهما مختلفان فو وات هو مات کت کنو( هك ات 45 
وإ وم حل لوین الاك ولان جه ين نَم لتا شق © كقوله « اسب الجن أ يرك شى © أل بك لَه ين يه 
© 2 6 عن لك تك © جل ب ايك لگ ول © أ بكي ته ل بج كوف 6 . 
وقوله تعالى  :‏ وَأنّ عه ألا الأ # أي كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة وهي النشأة 
)١(‏ أخرجه مسلم في الوصية ( ١4‏ ) وأبو داود في السنن ( ٠‏ ) والترمذي في السنن ( ۱۳۷١‏ ) والنسائي في السنن ( 55١/5‏ ) . 
(۲) أخرجه النسائي في السنن ( 741/7 ) وابن ماجه في السنن ( ۲٠۳۷‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۳٠/١‏ ) والبيهقي في السغن ( 420/0 ) . 
(۳) أخرجه مسلم في العلم ( ٠١‏ ) والترمذي في السنن ( 77174 ) وابن ماجه في السنن ( 7٠١5‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳۹۷/۲ ) . 


. والألباني في الصحيحة ( ) بنحوه‎ ) ١١١/7 ( والسيوطي في الدر المنشور‎ ) ٥۷٠٠٦ ( ذكره الهندي في كنز العمال‎ )٤( 
. ) 7715 ( أخرجه البخاري في بدء الخلق‎ )5( 


سورة النجم : 5ه - ۲ ۱۷۳۹ 
الآخرة يوم القيامة 89 ونم هر ع أن أي ملك عباده المالى وجعله لهم قنية مقيمًا عندهم لا يحتاجون 
إلى بيعه » فهذا تمام النعمة عليهم » وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين › منهم أبو صالح وابن 
جرير وغيرهما » وعن مجاهد ف أَعْيىَ © مول ل رَأنَنَ # أخدم » وكذا قال قتادة » وقال اين عباس 
ومجاهد أيضاً ‏ أَعْيَ # أعطى ظ ن # رضي . وقيل.: معناه أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه » وقوله 

َنم هو رب يمر © قال ابن عباس ومجاهد وقتادة 'وأهن زيد وغيرهم : هو هذا النجم الوقاد الذي 
يقال له مرزم الجوزاء كانت طائفة من العرب يعبدونه هل وَأَنَهُه أحَلَكَ ادا الأول » وهم قوم هود ويقال 
لهم عاد بن إرم بن سام بن نوح كما قال تعالى :ر کیت مَل رک ياد © م ات الْهمَادٍ © الى لم 
ْنَا لبك فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله تعالى وعلى رسوله فأهلكهم الله 
# بريج صَرْسَرِ َة © سَكَرَمَا عَِمَ سَبْعَ َالِ َة .يا حوبا # أي متتابعة . 

وقوله تعالى : 8 وَبَموًا فآ أب © أي دمرهم فلم يبق منهم أحذا 9 ووم نوج ين م َل 4 أي من قبل 
محا أ ساو اواو AE r E‏ و 1 مو 4 يعني 

ائن لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها » وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود › ولهذا قال : 

و دما ما عَنّى ‏ يعني من الحجارة التي أرسلها عليهم هل يَأ ل ريك سما 4 أي ففي أي نعم 
الله عليك أيها الإنسان تمتري ؟ قاله قتادة وقال ابن جريج ‏ يَأ ءال رَيْكَ تما يا محمد والأول 
أولى » وهو اختيار ابن جرير . 

هذا بي مّنَ الد آلأر © أرب آلآ ای ی ی ی لد َج © 
تسکت وا که © وان سيدو © ادو يِه وأعبذ 

دا َر يعني محمدًا لقو ف من أَلْدْرِ الوا 4 أي من جنسهم أرسل كما أرسلوا «( أي 

از 6 أي اريت القربية وهي القيامة أن ها ين مد له > شفة ِن أي لا يدفعها إذَا من دون الله 
أحد ولا يطلع على علمها سواه » ثم قال تعالى منكرًا على المشركين في استماعهم القرآن وإعراضهم 
عنه وتلهیهم َج ) من أن يكون صحيحا ف وَينْصَكْنَ # منه استهزاء وسخرية ل كلا َك 
أي كما يفعل الموقنون به . 

وقوله تعالى : 89 وَأدمّ سيدو . عن ابن عباس قال : الغناء هي يمانية أسمد لنا : غن لنا وقال 
الحسن : غافلون » وهو رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » ثم قال تعالى آمرًا لعباده بالسجود 
له والعبادة المتابعة لرسوله ب والتوحيد والإخلاص هل ادوا يِه وَمْبدُا # أي فاخضعوا له وأخلصوا 
ووحدوه . عن ابن عباس قال : سجد النبي ي بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن 
والإنس 27 . وعن المطلب بن أبي وداعة قال : قرأ رسول الله لته بمكة سورة النجم فسجد وسجد 
من عنده فرفعت رأسي فأبيت أن أسجد » ولم يكن أسلم يومكئذ المطلب فكان بعد ذلك لا يسمع 
أخداتر يقرةٌ ؤها إلا سجد معه ”° . 


ذكر حديث له مناسبة با تقدم من قوله تعالى ۾ هدا دي من النذر رِ الأوك ص أَرْمَتِ الَف 4 .فإن 


. ) 5949/5 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4857 ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


و سورة النجم : 5ه - 05 
النذير هو الحذر لا يعاين من الشر الذي يخشى وقوعه فيمن أنذرهم كما قال : 88 إِنَّ هو لل تذِيرُ 
َم بين يدَىَ عَدَابٍ سَدِيدر ‏ وفي الحديث ١‏ أنا النذير العريان » أي الذي أعجله شدة ما عاين من الشر 
عن أن يليس عليه شيعا » بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك فجاءهم عريانًا مسرعًا » وهو مناسب 
a‏ : :99 أت لأَزْفَهَ # أي اقتربت القريبة يعني. يوم القيامة . عن سهل بن سعد قال : قال رسول 
الله ل : ١‏ إياكم ومحقرات الذنوب » فإئما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا يبطن واد » 
فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم » > وإن محقرات الذنوب متى يؤخحذ بها صاحبها 
تهلكه » “ وقال : قال رسول الله به : « مثلي ومثل الساعة كهاتين » وفرق بين أصبعيه الوسطى 
والتي تلي الإبهام ثم قال « مثلي ومثل الساعة كمثل فرسي رهان » “ ثم قال : « مثلي ومثلى الساعة 
كمثل رجل بعثه قومه طليعة ‏ فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه أتيتم أنيتم » ثم يقول رسول الله كله : 
« أنا ذلك » 7" وله شواهد من وجوه أخر من صحاح وحسان . 


.) ۹ ( والألباني في الصحيحة‎ ) 751/٠١ ( والطبراني في الكبير‎ ) ١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) "87514 ( ذكره الهندي في کنر العمال‎ )۲( 
. ) 778/٠١ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 771/0 ) والهيئمي في مجمع الزوائد‎ )۳( 


V۹ 


ص ار ESF‏ رك ىه | i o.‏ 


ر ر سس که e‏ 


سرامو سا يا دي وي 1 ن اا ٠‏ 
وخر تعالى عن ا السساغة ودرا ا كبااقال تعالى : © أن أئر أله قلا مََتَعَلُوةَ © 
وقد وردت الأحاديث بذلك . فعن أنس أن رسول الله عكار - وين اشا ذات يوم ؛ وقد كادت 
الشمس أن تغرب » فلم يبق منها إلا سف يسير فقال : ١‏ والذي شی نه :ها زفي من الدنيا فيما 
فكي ليإ ناا مووي رطا يا مانن ديا لحر O‏ اي O‏ 
وعن ابن عمر قال : كنا جلوسًا عند النبي ّت والشمس على قعيقعان بعذ العصر فقال : « ما 
NITE‏ و RE‏ 
سمعت رسول الله تي يقول : « بعت أنا والساعة هكذا » وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى 29 . 
الك ووو يا او يسيم SL‏ 
الله كته » قال : فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال : ١‏ أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت 
حذاء » ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها » وإنكم منتقلون. منها إلى دار لا زوال 
لها » فانتقلوا منها بخير ما يحضرنكم » فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفيرجهنم فيهوي فيها 
سبعين عامًا ما يدرك لها قعرا » واللّه لتملؤنه » أفعجبتم واللّه لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعي الجنة 
مسيرة أربعين عامًا » وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام » ”° . 
ومن ابي بارجن ن السلمي قال : نزلنا المدائن فكنا منها على فرسخ » فجاءت الجمعة » 
فحضر أبي وحضرت معه » فخطينا حذيفة فقال : ألا إن الله يقول : فو فت السام نق تَر © 
على وسسايياى انها ياج يديو )لعا رع امو a e E‏ 
المضمار وغدا السباق » فقلت لابي : أ يستبق الناس غدًا ؟ فقال : يا بني إنك لجاهل » إنما هو السباق 
بالاعمال ٠‏ ثم جاءت الجمعة الأخرى » فحضرنا فخطب حذيفة فقال : ألا إن الله كك يقول 
فو افر ي أَلسَاعَةٌ وََتَقَّ لْمَمَرُ # ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق » ألا وإن اليوم المضمار وغدًا السباق › 
ألا وإن الغاية النار » والسابق من سبق إلى الجنة . وقوله تعالى : فو انق ن لسر قد كان هذا في 
زمان رسول اله تله » كما ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة كن ابن نور 
أنه قال : ١‏ حمس قد مضين : الروم » والدخان » واللزام » والبطشة » والقمر  »‏ وهذا أمر متفق 


م ار 1 ات 
i pey‏ 


. ) ۳۸۳٣۹ ( والهندي في كنز العمال‎ ) 5١١/٠١ ( ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ١١١/1‏ ) . 

(۳) أحرجه البخاري في الرقاق ( 595٠07‏ ) ومسلم في الفتن ( ٠١١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۳۷/۳ ) والترمذي في السنن ( 731١5‏ ) . 
٤(‏ ) أخرجه أحمد في مسنده ( ١74/4‏ ) . 

. ۱۲۸/١ وأحمد في مسنده‎ (LAY ° ( أخرجه البخاري في التفسير‎ )٥( 


ا ت وره افر 
عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي َب ونه كان إحدى المعجزات الباهرات . 
ذكر الأحاديث الواردة في ذلك 
عن أنس بن مالك قال : سأل أهل مكة النبي له آية » فانشق تى القمر بمكة مرتين فقال : © افر 
ألمَاعَةُ وق َلْتَمرُ # ”2 وعن جبير بن مطعم قال أنه نشق القمر على عهد رسول الله لي فصار 
فرقتين : فرقة على هذا الجبل » وفرقة: على هذا الجبل » فقالوا : سحرنا محمد . فقالوا : إن كان سحرنا 

فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم 7" . 

وعن ابن عباس قال ا نشق القمر في زمان النبي عه '. وعن ابن مسعود قال : انشق القمر 
على عهد رسول: الله له شق شقن » حتى نظروا إليه ٠‏ فقال رسول الله يك : « اشهدوا  »‏ . 

وقوله تعالى <$ وإن بره وَأ ءَايَهُ 4 أي دليلك وحجة وبرهاثا $ يعرضواأ توا # أي لا ينقادوا له بل 
يعرضون عنه ويتركونه وراء ان" وولو محر مُسْسرٌ # أي ويقولون هذا الذي شاهدناه من 
هون ا بحرو اما بج لحو O‏ ومسي بي 
مضمحل لا دوام له (٠‏ وَحكَدوا وأّبعو قبعوا أَهْوَآمَهْمٌ » أي كذبوا بالحق إذ جاءهم » واتبعوا ما أمرتهم به 
أراؤّهم وأهواؤهم من جهلهم وسخافة عقلهم : 

وقوله : « وَل أَمَرٍ مُسََفِرٌ # قال قتادة : معناه أن الخير واقع بأهل الخير والشر واقع بأهل 
الشر» وقال ابن جريج : مستقر بأهله » وقال مجاهد : أي يوم القيامة » وقال السدي : أي واقع ‏ 
وقوله تعالى : «9 وَلَقَدَ باهم يِنَ الأب » أي من الأخبار عن قصص الأ المكذيين بالرسل وما حل 
بهم من العقاب والنكال والعذاب مما يتلى عليهم في هذا القرآن 9 ما فيه مُرْسجَرٌ# أي ما فيه واعظ 
لهم عن الشرك والتمادي على التكديب . وقوله تعالى : 9( < حِكْمَهُ َة 4 أي في هدايته تعالى لمن 
هداه وإضلاله لمن أضله ا نا ين الد يعني أي شيء تغني النذر عمن كتب الله عليه الشقاوة 
وختم على قلبه فمن الذي يهديه من بعد الله . 

ل قول عتم بم َنم آل إلى کنو ڪر ن خُنّا انمره ييه من لبا کم جراد ميد ۾ 

مُهْطِعِينَ إل لداع قول الكفرون هذا بوم عر # . 

يقول تعالى : فتول يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضوا ويقولوا هذا سحر مستمر »› 
أعرض عنهم وانتظرهم ف يوم يدم الدع ١‏ تو كر 4 ان الى شي يرسك تطرع وهر عرعف 
الحساب وما فيه من البلاء بل والزلازل والأهوال » (٠‏ + ْنَا أيَصَرْمُرَ © أي ذليلة أبصارهم 9 يَرجُونَ 
عت الأََدَاثِ » وهي القبور هو كام جد تَدِرٌ # أي كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف 
الحساب إجابة للداعي جراد منتشر في الافاق » ولهذا قال «ظ مُمَيِِينَ # أي مسرعين إل ألدَاعِ # لا 


. )١780/* ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 48514 ) وأحمد في مسنده ( 81١/4‏ ) . 
() أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4855 ) . 

. ) 71/١ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 48514 ) وأحمد في مسنده‎ )٤( 


١7 * 


سورة القمر : ١۷ - ٩‏ 
يخالفون ولا يتأخرون «3 يفول لمرو هدا بم عير 4 أي يوم شديد الهول عبوس قمطير . 

« کت ت بهم قوم وچ فكوا عبدتا واوا حون وَأَرْدجر هه هدعا ريه آي سوب َير ج) ندحا أب الا 
ر © وفنا الأرض عونا فال آلا عَلكَ مر مَدَ دد ي رلته عل ذَاتِ او دسر © تحر ایتا جرا لمن کان 
کنر © وقد رک ا ايه ممل بين مر ي کت کان عدا ندر وقد سرا لمران للذّرْ مهل من مُذَكرٍ & . 

يقول تعالى : فو كذت 4 قبل قومك يا محمد ف َم ج ذبا بدا 4 أي صرحوا له بالتكذيب 
واتهموه بالجنون #9 ,َالو حن ردج © قال مجاهد : وازدجر . أي استطير نجنوئًا » وقيل : وازدجر 
أي انتهروه وزجروه وتواعدوه لمن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين » قاله ابن زيد » وهذا متوجه 
حسنٍ دعا َيه أن معب نهر # أي إني ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم فانتضر أنت لدينك . 
قال الله تعالى : 9 تفخ بوب ال َأ يمر # قال السدي : وهو الكثير فل وجرا رص عو # أي 
تبعت جميع أرجاء الأرض حتى التنانير التي هي محال النيران نبعت عيونا » هل كَل ألْمَآهُ » » أي 
من السماء والأرض ف عل مر مَدَ هد أي أ مقدر . 

وعن ابن عباس هو متخا باب لتم او مُبمِرٍ # كثير لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده إلا 
من السحاب » فتحت أبواب السماء بالماء من غيرسحاب ذلك اليوم » فالتقى الماءان على أمر قد 
قدر» «8 ولت عل دَاتِ ألو َذْسرٍ ‏ » قال ابن عباس وسعيد بن جبير والقرظي وقتادة وابن زيد : هي 
المسامير » واختاره ابن جرير » قال : وواحدها دسار . وقال مجاهد : الدسر أضلاع السفينة . وقال 
عكرمة والحسن : هو صدرها الذي يضرب. به الموج . وقال الضحاك : الدسر طرفاها وأصلها »› 
وقوله : «9 نجری ييا 4 أي بأمرنا بمرأى منا وتحت -حفظنا وكلاءتنا (٠‏ جرا لمن كن كُبرَ © أي جزاء 
لهم على كفرهم باللّه وانتصارًا لنوح الطيفلة . 

وقوله تعالى : ل قد رکا يد 4 قال قتادة : : أبقئ: الله سفينة نوح حتى أدركها: أول هذه الأمة 
والظاهر أن المراد من ذلك جنس السفن » كقوله تعالى : 9 وابد َم أن حَلنَا دِيم فى لمك متخن © 
وفنا كم ين َو ما يبون # » ولهذا قال هنا هل ين مُدَكرٍ # أي فهل من يتذكر ويتعظ . وعن أبي 
إا رجلا يكال الامو : © مهل ين مُدَكرٍ © أو مذكر ؟ قال : سمعت عبد الله يقرأ 

فهل يِن مُدَكرٍ # وقال : سمعت رسول الله يله يقرؤها « هل ين تُتكر » دالا 9" . 

وقوله تعالى : .کف کان عَدَاينِ وَبدّرٍ # أي كيف كان عذابي لمن كفر بي وكذب رسلي » ولم 
يتعظ با جاءت به نذري » وكيف انتصرت لهم وأخذت لهم بالثأر هو ولق يسرك الراك لِلدِيرْ 4 أي 
سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس » وعن ابن عباس : لولا أن الله يسره على لسان 
الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله ك » قلت : ومن تيسيره تعالى على الناس 
تلاوة القرآن ما تقدم عن النبي به أنه قال : « إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف » “ وقوله 
فإ مَل ين تُدَكر © أي فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناه ؟ » وقال محمد 
ابن كعب القرظي : فهل من منزجر عن المعاصي . 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4۸۷١‏ 5 (۲) أخرجة البخاري في فضائل القرآن ( 44917 ) . 


06> تت 7 يجت ية ا : 
« كُدَبتَ د کت کان عدا وَنْذْرٍ © إن ال 


ا 


اعجار َل عر © فک کان عدا ور © وقد بس الما زر مهل من مُدَكرٍ & . 

يقول تعالى مخبرًا عن عاد قوم هود » أنهم كذبوا رسولهم أيضًا » كما صنع قوم نوح وأنه تعالى 
أرسل عليهم « ريا مسا 4 وهي الباردة الشديدة البرد [ ني بوي عى # أي عليهم > سر 4 
عليهم نحسه ودماره ؛ لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي بالأخروي . بقوله تعالى : « مع لاس 
0 م أعبَادُ تل مر © وذلك أن الريح كانت تأنتي أحدهم فترفعه حتى تغيبه عن الأبصار » ثم 
ل IS NS‏ کا 


أَعْجَارُ ل تعر © کف کن عَذَافِ ودر © ولقد سين الان لِلِرْ هَل ين مُدَكرٍ © . 

( كنت تو ار م تالا 21 نك وجا دہ ذا إا لی سَكلٍ شمر و ا ال ل ن يتنا بل هو 
کاب ار سينو ا ن الكذاث الأب © إن مرياا الاك ون لهم ارتم دان © م أ الاه 
ق م کل يز ر © تادا صلم تتا ر © گت 56 عت ر © إآ اسلا عم عه ويد 


انوا كهشِييٍ الْحنظر © فد سرا لمران للزكر فَهل من کر 4 . 

وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالخا ل فقالوا أت تا وسا يم نا إا لى سل 
وسم يقولون : لقد خبنا وخسرنا إن سلمنا كلنا قيادنا لواحد منا . ثم تعجبوا من إلقاء الوحي عليه 
خاصة من دونهم ثم رموه بالكذب فقالوا : ۾ بل هو كَذَابٌ أ #2 اي سيار بي جدالكاب» قال 
الله تعالى : 3 سَيَعَلَمُونَ عَدا من الْكَدَابُ الاير # وهذا تهديد لهم شديد ووعيد أكيد . ثم قال تعالى : 
إَ ثريا بهل 4 أي ادارا لهم » أحرج الله لهم ناقة عظيمة عشراء ء من صخرة صماء 
شه ا ارا بكرن سح الله عليه ى يمنت ا ای يانه الم ل ر 
لعبده ورسوله صالح : $ هَريَِييمٌ وَأمْطَِرَ # أي انتظر ما يؤول إليه أمرهم » واصبر عليهم فإن العاقبة 
لك لك » والنصر في الدنيا والآخرة ة 8 يتم أنّ آله سه ينم 4 أي يوم لهم ويوم للناقة . 

وقوله تعالى : 3 کل ِرس مسر * قال مجاهد : إذا غابت حضروا الماء . وإذا جاءت حضروا اللين » ثم 
قال تعالى : ف فقا َم مان تمر ) قال المفسرون : هو عاقر الناقة واسمه قدار بن سالف وكان أشقى 
قومه . ف تتا أي حسر ف َر ۾ دك کان عدا در أي فعاقبتهم فكيف كان عقابي لهم على 
كفرهم بي وتكذيبهم رسولي 88 إا أرّسَلَا عَم صيْحَةٌ ود فكوا مشي لبمار # أي فبادوا عن آخرهم لم 
تبق منهم باقية » وخمدوا وهمدوا كما يهمد يبيس الزرع والنبات واحتظر هو المرعى بالصحراء حين 
ييبس ويحترق وتسفيه الريح » وقال ابن زيد : كانت العرب يجعلون حظارا على الإبل والمواشي 

$ گت عَم أل ور وه ذا لماعم يبا إل 0 ألا ّم بر و يْعَمَدّ ين عديئاً كلك زی مَن 
سکر © وقد أنذَرهم بطشتتا قاروا ا ثري ولقد رودو عن صَيفِوء فطمستًا أيهم دوف عدا ودر © وَلْقَدَ 
صبَحَهُم بَكْرَهٌ عاب مُسََقَرٌ © فدوؤوأ عابي در @ ولقد يرتا الان رر هل من مر # . 

يقول تعالى مخبرًا عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم وخالفوه » وارتكبوا المكروه من إتيان 
الذكور وهي الغاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين , ولهذا أهلكهم الله هلاكا لم يهلكه أمة 


ور ار ا 2 اا حب ل ل e‏ 


من الأم » فإنه تعالى أمر جبريل اظ فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عنان السماء » ثم قلبها 
عليهم وأرسلها وأتبعت بحجارة من سجيل منضود » ولهذا قال ههنا «إ إا الت َم يبا . وهي 
الحجارة #9 إل ال ويل بكم د سَحْرٍ © أي خرجوا من آخر الليل فنجوا بما أصاب قومهم › و يۇمن 
بلوط من قومه أحد ولا رجل واحد » حتى ولا امرأته » أصابها ما أصاب قومها » وخرج نبي الله 
لوط وبنات له من بين أظهرهم سالاً لم يمسسه سوء » ولهذا قال تعالى : و كك بجر سن سَكْر ي 
ولد أَدَرَهُم طكتا أي ولقد ا بأس الله وعذابه فما التفتوا 
إلى ذلك ولا أصغوا إليه » بل شكوا فيه وتماروا به هو وقد رودو عن سيفو 4 وذلك ليلة ورد عليه 
اللائكة في صور شباب مرد حسان محنة من الله بهم » فأضافهم لوط الكت » وبعثت ت امرأته العجوز 
السوء إلى قومها فأعلمتهم بأضياف لوط » فأقبلوا يهرعون | إليه من كل مكان » فأغلق لوط دونهم 
الباب » فجعلوا يحاولون كسر الباب » وذلك عشية › ولوط اك يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه قال 
الله تعالى «( وقد مَيَحَهُم بک عدا مُسَتَقَرٌ # أي لا محيد لهم عنه ولا انفكاك لهم منه # فذوقواً 
عاي ودر © وقد سر اران زر مهل من كر & . 

3 وقد جاه ءال ورون النذر © کیا وی ها ذم اند عور مدر © آکنارگ حر من رليك ار لكر رة 
O‏ ال ا َع يو أل © كل اتام ريشم ولاه أت َر © . 

يقول تعالى مخبرًا عن فرعون وقومه : إنهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة إن 
آمنوا » والنذارة إن كفروا » وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددة فكذبوا بها كلها » فأخذهم الله 
أخذ عزيز مقتدر أي فأبادهم الله ولم يبق منهم مخبر ولا عين ولا أثر . ثم قال تعالى : «! أَكُتَاردٌ 4 
أي ها لمشركون من كفار قرش فل ا يذ أ يعني من الذين تقدم ذكرهم من أهلكرا 
بسبب تكذيبهم الرسل وكفرهم بالكتب › أأنكم خير من أولتكم 3٠‏ ار لكر بء في لير » أي أم 
كربو ايا اه الاك E‏ ثم قال تعالى مخبرًا عنهم : فو ار يوون عن جيم 

َير أي يعتقدون أنهم يتناصرون بعضهم بعضًا » وأن جمعهم يغني عنهم من أرادهم بسوء . 
قال الله تعالى : 9 مي لست ويل أل 4 أي سيتفرق شملهم ويغلبون . 

عن ابن عباس أن النبي بل قال وهو في قبة له يوم بدر : « أنشدك عهدك ووعدك » اللّهم إن 
- شعت لم تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا ) فأخذ أبو بكر #ه بيده وقال : حسبك يا رسول الله 
ألححت على ربك » فخرج وهو يثب في الدرع وهو يقول : يوم لم ولو لد ي بل لكا 
ونم أنه لق أ 6 ”2 وعن يوسش بن ماهلك قال : إني عتد عائشة أم المؤمنين ققالت : نزل 
على محمد بتر بمكة وإني جارية ألعب 8 بل الَاهَدٌ مَوعِدُهُمَ وَألمَامَدُ أده مر # © . 

© إن ألْمُجرِمِنَ في صلل وسعر © يوم سحو فى ألارٍ عل وجوههم دوا مس سر كارن 
وما ارا إلا وبِحِدَة کم صر © ولقڌ أهلكنآ شياع فَهَلْ ين يُدّحكرٍ © و سىء مَمَلُوُ في لبر © 


. ) 435/4 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4817 ) والبيهقي في السنن‎ )١( 
. ) ٤٤٤/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


١‏ و ل د سورة القمر : ٤)۷‏ - هه 
ول نير وَكِيرٍ مُسْتَطرٌ ج إن َب فى نَت َر ي فى فم صنق عند مليك مُنَدر 4 . 

يخبرنا تعالى عن الجرمين أنهم في ضلال عن الحق » وسعر مما هم فيه من الشكوك والاضطراب 
في الاراء » وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق » ثم قال تعالى : 
َم َب فى اا عل مُه # أي كما كانوا في سعر وشك وتردد » أورثهم ذلك النار » وكما 
ا ضلالا يسحبون فيها على وجوههم لا يدرون أين يذهبون » ويقال لهم تقريعًا وتوبيحًا وو ذو 
دن موك . وقوله تعالى : ل نا كل تت علق ندر # كقوله : # وک ڪل شيو ددم قرب # » ولهذا 
00 بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق خلقه » وهو علمه الأشياء قبل 
كونها وكتابته لها قبل برئها » وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات وما ورد في معناها من 
الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية » الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة . 

عن أبي هريرة قال : جاء مشركو قريش إلى الي مله يخاصمونه في القدر فنزلت (٠‏ 7 
في ألثَارٍ عل وجوههم دوا مس سر ي إا کی ىء شه خلقته قد در چ 27 . 

عن ابن زرارة عن أبيه عن النبي که أنه تلا هذه الآية ل دوا س سر ي إن ل تنه علق يدر 4 
قال : « نزلت في أناس من أمتي يكونون في آخر الزمان يكذبون بقدر الله » © لي 
عباس قال : قيل له أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر ‏ فقال : دلوني عليه وهو أعمى › قالوا : 
تصنع به يا أبا عباس » قال سود عا برعي ياه 
وقعت رقبته في يدي لأدقنها فإني سمعت رسول الله تله يقول : « كأني بنساء بني فهر يطفن 
ص وديا ان يدايا RA PONE‏ د ايو يي 
رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يكون قدر خيرا » كما أخرجوه من أن يكون قدر شُرًا ) 

وعن نافع قال : كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه 15014 
بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر » فإياك أن تكتب إلي فإني سمعت رسول اله يله يقول : 
١‏ سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر ) وعن طاوس اليماني قال : يفت :ابن غر قال :+ قال 
رسول الله عله : ٠‏ كل شيء بقدر حتى العجز والكيس © "أ “وي اخديت الصحع ١‏ !ايحن 
الله ولاتعججر » فإن أصابك أمر فقل » قدر اله وما شاء فعل » ولا تقل > لو أني فعلت لكان كذا فإن 
لو تفتح عمل الشيطان ا وني حديث ابن عباس : أن رسول الله عله قال له : ١‏ واعلم أن الأمة 
لو اجتمعوا على أن ينفعوك ب بشيء لم يكتبه اله لك لم ينفعوك » ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء 
ا ا ا 


م مو سن 


. ) ٤٤٤/۲ ( والترمذي في السنن ( ۳۲۹۰ ) وأحمد في مسنده‎ ) ٠۹ ( أحرجه مسلم في القدر‎ )١( 

(") أخرجه الطبراني في الكبير ( ۳٠١/١‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۱١۷/۷‏ ) . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 70/١‏ ) . (؟) أخرجه أحمد في مسنده ٩۰/۲(‏ ). 
(°) أخرجه مسلم في القدر (8 ) وأحمد في مسنده ١١١/1‏ ). 

(1) أخرجه مسلم في القدر ( 54 ) وابن ماجه في السنن ( ۷۹ ) والبيهقي في السنن ( ١48/١‏ ). 

(۷) أخرجه أحمد في مسنده (۲۹۳/۱ ). 


سورة القمر : £۷ - 5° ففف؟©؟7/؟© كت ١#‏ 
قال رسول الله َه  :‏ إن الله كتب مقادير الحلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة © زاد ابن وهب ۾ وكات عرشم على الما © ا 

وقوله تعالى : ل ونا أن إلا ونه كن ينص 6 وهذا إخبار عن تفوذ مشيقته في خلقه » كما 
أخبر بنفوذ قدره فيهم فقال 32 ا َة أي إنها نأمر بالشيء مرة #راعدة لا طاح إلى 
تأكيد بثانية » فيكون ذلك الذي نأمر به حاصلاً موجودًا كلمح البصر » لايتأخر طرفة عين» وما 
أحسن ماقال بعض الشعراء : 

إذا ما 0 الله أمراً فإنما يقول له كن قولةٌ فيكونٌ 

وقوله تعالى : ل َد هكا ميَاعَكم 4 يعني أمثالكم وسلفكم من الأمم السابقة المكذبين 
بالرسل فل َل ين مُدّحكرٍ 4 أي فهل من متعظ با أخزى الله أولفك وقدر لهم من العذاب › وقوله 
تعالى : ل ر تنه مدر في لبر 4 أي مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي الملائكة ير 
ور صني وكير 4 أي من أعمالهم ف تُستطارٌ 4 أي مجموع عليهم ومسطر في صحائفهم › 
لايغادر صغيرة ولا كبيرة ألا أحصاها » وعن عائشة أن رسول الله كله كان يقول : « يا عائشة إياك 
ومحقرات الذنوضة»ء فان لها هن الله طالياً 74 ,, 

وقوله تعالى : 8 إنَّ لَلبَِينَ في جَنتِ َر أي بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعر 
والسحب في النار على وجوههم » مع التوبيخ والتقريع والتهديد . وقوله تعالى : 8 في معد صِدَقِ # 
أي في دار كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه وجوده وإحسانه ف عند مَلِبكٍ مُمنَدِرٍ # أي عند الملك 
العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرها . وهو مقتدر على مايشاء ما يطلبون ويريدون . عن عبد الله بن 
عمرو يبلغ به النبي َيه قال : « المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه 
يمين » الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا» 7" . 


. )۲٠١٠/۲ ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١١( 
. )5١1/9 والمنذري في الترغيب والترهيب(‎ )۳٠١/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 57 والدارمي في الستن‎ )۲( 
. )۸۷/٠١ والحاكم في المستدرك( 88/4) والبيهقي في الستن(‎ )7١/9 أخحرجه أحمد في مسنده(‎ )۳( 


۱۷4۹ 
سورة الرحمن 
عن زر أن رجلا قال : كيف تعرف هذا ا حرف من ماء غير آسن أو أسن ٠‏ فقال : کل القرآن قد قرت 
قال : إني لأقرأ المفصل في ركعة واحدة » فقال : أهدًا كذ الشعر لا أبالك » قد علمت قرائن د 
التي كان يقرن قرينتين قرينتين من أول المفصل » وكان أول مفصل ابن مسعود 8 البمَنُ 4 ۳ , 


د م 
بن أسها لز الرججم 
© اَن ج عَم ثرا © حَلَنََ الاس © عَلْمَهُ ايان © الشّمس والْقمرٌ عبان ي ولجم 


وََلشَّجَرُ سان © وَالسَمَهَ مها َوَس الييرات © ألا تَطِعوا فى الِْيَانِ © وَأَقِيمُا الوزن الوط ولا روأ 
ليان © وَالْرْضٌ وَصَمَهَا إِلْأَنَام © فبا فكهة وال دات الأكار ي ولب ذو الصف وَالرَمْحَانُ ن أي 
ءالا ریا تَكَذْبَانِ © . 

يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه أنه أفزل على عباده القرآن ( ويسر حفظه وفهمه على من 
رحمه فقال تعالى : 8 اَن © عَلَمّ لمران ۾ عى الِينكنَ ج عَلَمَهُ بان 4 قال الحسن : : يعني 
النطق > وقال الضحاك وقتادة وغيرهما : يعني الخير والشر »› وقول الحسن ههنا أحسن وأقوى ؛ لأن 
السياق فى تعليمه تعالى القرآن » وهو أداء تلارته » واما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق » وتسهيل 
خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها . وقوله 
تعالى : $ آلسَّمْس وَالْقَمَرُ عبان أي يجريان متعاقبين بحساب مقنن لا يخة يختلف ولا يضطرب . 
عبد ثم كشف حجابًا واحدًا من سبعين خجابًا دون الشمس » لما استطاع أن ينظر إليها . ونور 
الشمس جزء من سبعين جزءًا من نور الكرسي » ونور الكرسي لظ تا ان ور I‏ 
ونور العرش جزء من سبعين جزءًا من نور الستر “فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور في عي عينيه وقت 
النظر إلى وجه ربه الكريم عيانًا . وقول تعالى : # ولجم والشجر يَسَّدَانِ © قال ابن جرير : اختلف 
المفسرون في معنى قوله « فَلتجَمْ # بعد إجماعهم على أن :الشجر ما قام على ساق » وعن ابن 
عباس ما قال : النجم ما انبسط على وجه الأرض يعني من النبات وقد رة ابن جرير كآنه 
تعالى . وقال مجاهد : النجم الذي في السماء . وهذا القول هو الأظهر واللّه أغلم . 

وقوله تعالى : ا وَالسمَ مما وسح الميئات ) يعني العدل 9 آلا موا فى لان # أي خلق 
ص والأرض بالحق والعدل لتكون الأشياء كلها بالحق والعدل . ولهذا قال تعالى : ® وَأَقِيمُوأ 
الوت بِالْقِسٍَ ولا يروا الْمِيرَآنَ # أي لا تبخسوا الوزن بل زنوا بالحق والقسط وقوله تعالى : 
0 رسا ر ِنَأَنَامٍ # أي كما رفع السماء وضع الأرض ومهدها وأرساها. بالجال 07 
والسنتهم في سائر أقطارها وأرجائها . 


. ) ۳۱۲/۱ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


ل ا ا ا ال 2 دل 

© فا تكهّدٌ 4 أي مختلفة الألوان والطعوم والروائح ل وَألَخْلُ دَاثت الْأَكَْاوٍ 4 أفرده بالذكر 
لشرفه ونفعه رطبا ويابسًا » ل الْأَكَارٍ # : هي أوعية الطلع » وهو الذي يطلع فيه القنو ثم ينشق عن 
العنقود » فيكون بسرًا ثم رطبًا ثم ينضج. ويتناهى يفعه واستواؤه . هو والب ذو مسف وَأَلرَيحَانُ © قال 
ابن عباس : يعني التبن . وقال : العصف ورق الزرع الأخضر الذي قطع رؤوسه » فهو يسمى 
العصف إذا يبس » وقال : والريحان يعني الورق . وقال الحسن : هو ريحانكم هذا » وقال ابن 
عباس : والريحان خضر الزرع » ومعنى هذا - والله أعلم - أن الحب كالقمح والشعير ونحوهما له 
في حال نباته عصف » وهو ما على السنبلة » وريحان وهو الورق الملتف على ساقها . 

وقوله تعالى : ف يي اله رَيَكمَا كران # أي فبأي الألاء يا معشر الثقلين من الإنس والجن 
تكذبان ؟ قاله مجاهد وغير واحد » ويدل عليه السياق بعده » أي النعم ظاهرة عليكم وأنتم مغمورون 
بها لا تستطيعون إنكارها ولا جحودها » فنحن نقول كما قالت الجن المؤمنون به : اللهم ولا بشيء من 
ألائك ربنا نكذب » فلك الحمد . عن أسماء بنت أبي بكر قالت سفت ورل الله كك وهو يقرا 
وهو يصلي نحو الركن قبل أن مصدع یا یژمر وامش رکون مستمعون و ان تالا روک كربا 0 

۾ خلق الان يِن صَلْصلٍ السار ي ولق الجآنّ ين مَارِجَ ين نَارٍ ج فاي لَه ر 
كران ي رب ارقن 7 لتر ۾ ي 5 يك تبان © مر لحرن ليان © ينما برع لا 5 
اي َال يكنا تکڏبان ي رج نما الول والمَاث ي فاي الله ريما كيان وه وله وار السات فى ار 
اقم ج يان ال ديكا كبن . 

يذ كر تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخار » وخلقه الجان من مارج من نار وهو طرف 
لهبها » وعن عائشة » قالت : قال رسول الله لله : « خلقت الملائكة من نور » وخلق الجان من مارج 
من نار » وخلق آدم ما وصف لكم » 7" . وقوله تعالى : ف رَبُ الْكَرَِنِ ويب التي © يعني مشرقي 
الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء ولا كان في اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق 

من الجن والإنس قال : #88 ياي ]2 ريخا تَكَدْانِ # وقوله تعالى : «9 س لحرن ينان # قال ابن 
عباس : أي أرسلهما . وقوله «9 يتا ) قال ابن زيد : أي منعهما أن يلتقيا ما جعل بينهما من البرزخ 
الحاجز الفاصل بينهما » والمراد بقوله 9 بحرن © الملح والحلو ء فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس 
وقد اختار ابن جرير ههنا أن المراد بالبحرين : بحر السماء وبحر الأرض قال ابن جرير : لأن اللولو 
يتولد من ماء السماء وأصداف بحر الأرض » وهذا وإن كان هكذا ليس المراد بذلك ما ذهب إليه › 
فإنه لا يساعده اللفظ ؛ فإنه تعالى قد قال ١:‏ تتا بلا ان أي وجعل بينهما برزًا » وهو 
الحاجز من الأرض لتلا يبغي هذا على هذا وهذا على هذا » فيفسد كل واحد منهما الآخر ويزيله 
عن صفته التي لي صر منه » وما بين السماء والأرض لايسمى برزحًا وحجرًا محجورًا . 

وقوله تعالى  :‏ يرج يهُا اَلَو وَألْممَاتْ & أي من مجموعهما » فإذا وجد ذلك من أحدهما 


. ) 549/5 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ١157/5 ( والبيهقي في السنن ( ۳/۹ ) وأحمد في مسنده‎ ) ٠0 ( أخرجه مسلم في الزهد‎ )1( 


سورة الرحمن : ۲١‏ - .م ۷6۱ 
كفى . واللؤلؤ معروف » وأما المرجان فقيل : هو صغار اللؤلۇ » وقيل : كباره وجيده » وقيل : هو نوع 
من الجواهر أحمر اللون عن عبد الله قال : المرجان الخرز الأحمر . وعن ابن عباس قال : إذا أمطرت 
السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها فما وقع فيها » يعنى من قطر فهو اللؤلؤ ولا كان اتخاذ هذه 
الحلية نعمة على أهل الأرض » امتن بها عليهم فقال»: ‏ ياي ءالا ريا مُكَذْبَانِ © . 

وقوله تعالى : 3 وه َبْوارٍ الْنْتَآتُ # يعني السفن التي تجري 88 ف انير # قال مجاهد : ما رفع 
قلعه من السفن فهي منشات وما لم يرفع قلعه فليس بمنشات 4 وقال. قتادة المنشات يعني 
المخلوقات » وقال غيره : المنشئات بكسر الشين يعني البادئات ل کلم # أي كالجبال في كبرها وما 
فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم » ما فيه صلاح الناس في جلب 
عو إليه من سار نوا البضائع » اا : 2 أ الا 3 کزان 4 عن عمرة بن 
ل ل : يقول الله ق م اعد ري بار اك 
ا مابس ود ا 

2 يل م ی ووه وق و ريك دی ا جک والإكار © ا اک ريك تکزبان © كلم من فى لسوت 
لار كل بوي هو في َو يي ي ءال 6 کا : 
يموت أبدّا » قال قتادة : أنباً بما خلق ثم أنباً أن ذلك كله فان . وفي الدعاء المأثور : يا حى يا قيوم يا 
بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام » لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث » أصلح لنا شأننا 

E E PP a E E 
هذه الا بأنه ذو الجلال والإكرام أي هو أهل أن يجل فلا يعصى › وأن يطاع فلا يخالف قال ابن‎ 
عباس : 0 ۴ َكل ولوار # ذو العظمة والكبرياء » ولا احبر تعالى عن تساوي اهل الارض كلهم‎ 

في الوفاة > وأنهم سيصيرون إلى الدار ار الجلال والإكرام بحكمه العدل قال 
ر8 ماي الا يك كربا © وقوله تعالى ا لم من فى السَمواتِ لاض نن کل بوم هر في مَأَنِ # وهذا 
إخبار عن غناه عما سواه وافتقار الخلائق إليه في جميع الانابت وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم › 
وأنه كل يوم هو في شأن » فمن شأنه أن د e‏ 
وعن أبي الدرداء عن النبي يلل قال : « قال الله وق ل ع وم هو في تن # قال - من شأنه أن يغفر 
ذنئا » ويفرج كربًا » ويرفع قومًا » ويضع آخرين ) 27 . 

متفرع لك أي اَن © بأد اله ريا تُكَذْبانِ ©© يمَعْسَرَ لن وألإضٍ إن أستطعتم أن تدوأ من أذ 


2 ص 


مِن 3 
لسوت والارض نفدو لا تفوت إل بلطن © ياي ءال ریا تکبان © بل ایکا سواط ين تار و س ق 


. (YI ( أخرجه ابن ماجه في السنن‎ )١( 


481 وة الع :۴ ب‎ ١ 
. 4 تُكَذْبانٍ‎ K نيران @ ياي ءال رد‎ 
8 8 و + چیا ےر‎ 
E اك اد اي ا واي‎ E العا‎ 
O E راو‎ OEE 
أي ألَمَكنِ  الثقلان : الإنس والجن كما جاء في الصحيح‎  : لآخحذنك على غرتك ” . وقوله تعالى‎ 
يسمعه كل شيء إلا الثقلين » 7 هل ياي اله ريا كان # . ثم قال تعالى : 8 بَمَعَسَرَ أن ولإ إن‎ ١ 
استطتثم أن عدوا ين فلار الوت رالأرض تنشذرا لا دوت إلا بلطن © أي لا تستطيعون هربا من أمر‎ 
› الله وقدره ؛ بل هو محيط بكم > لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم‎ 
أينما ذهبتم أحيط بكم » وهذا في مقام الحشر» الملائكة محدقة بالخلائق ق سبع صفوف من كل جانب‎ 
سل یکا شواظ ين‎  : فلا يقدر أحد على الذهاب  إِلَا تلن » أي إلا بأمر الله . ولهذا قال تعالى‎ 
ار غاس ما تيان قال ابن عباس الشواظ : هو لهب النار » وقال الدخان » وقال مجاهد : هو‎ 
اللهب الأحضر المنقطع »› » وقال أبو صالح : هو اللهب الذي فوق النار ودون الدخان . وقال الضحاك‎ 
وقوه تعالى 0 ابن عباس دخان النار » وروي مثله عن أبي صالح وسعيد‎ ٠ ا‎ 
ل 7" . وقال مجاهد : النحاس الصفر يذاب فيصب على رؤوسهم » وكذا قال‎ 
قتادة » وقال الضحاك : ونحاس سيل من نحاس » والمعنى على كل قول : لو ذهبتم هاربين يوم القيامة‎ 
: لردتكم الملائكة والزبانية يإرسال اللهب من النار » والنحاس المذاب عليكم لترجعوا » ولهذا قال‎ 


جز ئلا تراد ي اي َالآهِ ریا مُكذان 4 . 
ظ دا انكمت الما کات وء كَليمَانِ ي ياي َال ريك کید و ومین لا يشل عن ديو إن 


جاد © َي I‏ ريڪا تُكَدْبَانِ ي يعرف المجرمونَ سبمهم فود بالوصى والأقدام © فاي َال ريك 
كبن ي هذ جَهَئَُ الى کرب يا لر © بطر ينما رچ حبر تاو © ما ال ریا كدان 4 . 
يقول تعالى : ل ک6 کر A‏ # يوم القيامة فل كانت ت رَه كَألّمَانِ # أي تذوب كما يذوب 
الدردي والفضة في السبك › و كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها » فتارة حمراء وصفراء 
وزرقاء وخضراء > وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم » وعن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله كته : ٠‏ يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم » “ قال الجوهري : الطش المطر 
الضعيف » وقوله تعالى  :‏ ومین لا كَلُ عن دلو إن ولا بحآ © قال مجاهد : لاتسأل الملائكة عن 
امجرمين بل يعرفون بسيماهم » وكأن هذا بعدما يؤمر بهم إلى النار فذلك الوقت لايسألون عن 
ذنوبهم بل يقادون إليها ويلقون فيها كما قال تعالى  :‏ يُمْرَتُ الْمُجْرمُنَ سِبِسَهُمَ # أي بعلامات تظهر 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( تفسير سورة الرحمن باب ٠١‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ٤/۳‏ ) . 


(۳) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وروح ل ونحاس ‏ بالخفض » والباقون بالرفع وانفرد ابن مهران عن روح ( انظر : تقريب النشر ص : ١1,78‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 77/7 ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( 754/٠١‏ ) . 


سورة الرحمن : 45 - ٣ه.‏ ؟وما١‏ 


عليهم . وقال الحسن وقتادة : يعرفون باسوداد الوجوه وزرقة العيون . قلت : وهذا كما يعرف 
المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء . وقوله-تمالى : «9 مَوْعَدٌ الى ولاقام # أي يجمع 
الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار كذلك » وقال ابن عباس : يؤخذ بناصيته وقدميه فيكسر 
كما يكسر الحطب في التنورء وقال الضحاك.: يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة وراء ظهره › 
وقال السدي : يجمع بين ناصية الكافر وقدميه فتربط ناصيته بقدمه ويفتل ظهره . 

وقوله تعالى : $ مذو هم لی يکرب يبا لْجْرمُونَ #6 أي هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها» 
هاهي حاضرة تشاهدونها عيانًا » يقال لهم ذلك تقريعًا وتوبيحًا وتصغيرًا وتحقيرًا . وقوله تعالى : 
ف يطو يننا وبي حير “ان 4 أي تارة يعذبون في الجحيم وتارة يسقون من الحميم » وهو الشراب 
الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاء » وقوله تعالى : <9 ان 4 أي حار قد بلغ الغاية 
في الحرارة لايستطاع من شدة ذلك » قال ابن عباس في قوله هو بطو يتما وي َير “او # أي قد 
انتهى غليه واشتد حره » وقال قتادة : قد أن طبخه منذ خلق الله السموات والأرض » وقال محمد 
ابن كعب القرظي : يؤخذ العبد فيحرك بناصيته في ذلك الحميم حتى يذوب اللحم ويبقى العظم 
والعينان في الرأس وهي كالتي:يقول الله تعالى : «9 ف كليو ثُدّ في ار مُنَجَرُونَ # والحميم الآن 
يعني الحار » فقوله ف9 حيرٍ مان # حميم حار جدًا . ولا كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من 
فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه » وكان إنذاره لهم عن عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من 
الشرك والمعاصي وغير ذلك قال متنا بذلك على بريته ل ياي الله ريڪا تُكَدْبَانِ © . 

ف ومن ڪا مام ني جن جه ياي ال ريا كران وې راتا فان ي اي ٤ال‏ رين گان ي ذِيما عبان 
تان ي ياي 2 ريكنا ٿکران ي فيا ين کي مهو ران ي ياي ال ريكا يان . 

قال ابن شوذب وعطاء الخراساني : نزلت هذه الآية. ف وَلِمَنْ حاف ممم ريي جتان > في ابي بكر 
الصديق » وقال عطية بن قيس نزلت في الذي قال : أحرقوني بالنار لعلي أضل الله » قال : تاب يومًا 
وليلة » بعد أن تكلم بهذا » فقبل الله منه وأدخله الجنة » والصحيح أن هذه الآية عامة كما قاله ابن 
عباس وغيره. # وهی ننس عَنِ ارا # ولم يطع ولا آثر الحياة الدنيا » وعلم أن الآخرة خير وأبقى 
فأدى فرائض الله واجتنب محارمه » فله يوم القيامة عند ربه جنتان » عن عبد الله بن قيس أن رسول 
الله ته قال  :‏ جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما» وجنتان من ذهب آنيتهما ومافيهما » ومابين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم كلك إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن » © . 

وعن أبي الدرداء أن رسول الله عه قرأ يوم هذه الآية هل وَلِمَنْ حا مام َي جن فقلت : وإن 
زنى وإن سرق ؟ فقال : 8 وَلِمَنْ حاف ممَام َي جَنَّانِ # فقلت : وإن زنى وإن سرق فقال : ۾ وَلِمَنْ حَاتَ 
مام ني جن فقلت : وإن زنى وإن سرق يارسول الله » فقال « وإن رغم أنف أبي الدرداء » 9 . 
وهذه الآية عامة في الإنس والجن » فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا . 
ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال : ۾ وَلِمَنْ حا مَمَام ري ان و ياي الله ریا تدان © 


. ) 850١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( . ) ۷٤٤٤ ( أخرجه البخاري في التوحيد‎ )١( 
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تت ا 1 1 1 O‏ ا ل 2 
ثم نعت هاتين الجنتين فقال  :‏ دوا أنَانٍ & أ ي أغصان نضرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة 
9 بَأَيَ الله ریا كان # قال عطاء الخراساني وجماعة : أن الأفنان أغصان الشجر يمس بعضها بعضًّا 
وعن ابن عباس : فط ذا أن ) ذواتا ألوان » ومعنى هذا القول أن فيهما فنوًا من الملاذ » واختاره ابن 
جرير . وقال عطاء : كل غصن يجمع فنوا من الفاكهة » وقال الربيع بن أنس واسعتا الفناء وكل هذه 
الأقوال صحيحة ولامنافات بينها › وعن أسماء بنت أبي بكر قالت : سمعت رسول الله مكلت وذكر 
سدرة المنتهى » فقال : « يسير في ظل الفنن منها الراكب مائة سنة » أو قال : « يستظل في ظل الفغن 
منها مائة راكب ؛ فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال ) 29 . 

9 فا عبان تجن » أي ر ا فتشمر من جميع الألوان 8 ياي 
َال ريك كبن قال الحسن البصري : إحداهما يقال لها : تسنيم > والأخرى : السلسبيل وقال 
عطية : إحداهما من ماء غير آسن » والأخرى : من خمر لذة للشارين » ولهذا قال بعد هذا فل نت 
ين کل که روان : أي من جميع أنواع الثمار ما يعلمون وخير ما يعلمون » ومما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر ۾ ياي َال رَيَكا تُكدْبانِ # عن ابن عباس » مافي الدنيا ثمرة 
حلوة ولامرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل . 

و متكي عل فرش بطَليبًا من ري وڪي الْجَتَيِ دان © ياي اله ريا تَكدَبَانِ @ دين صرت الطَرَنٍ أ 
يَطيِئْهُنَ شس هر ولا جا © ياي ٤ال‏ رَيَكما تُكَدْبَانِ ۾ کن الات وَالْمَرَْانُ © ماي َال رکا کان © 
هل جا الإقسن إل لجسن ج ياي َال ریا تُكَذْبَانِ © . 

يقول تعالى : «ل َكب # د يعني أهل الجنة » والمراد بالاتكاء ههنا الاضطجاع ويقال : الجلوس على 
صفة التربيع ف عل في يل من إن 6 وهو ما غلظ من الدبياج » وقال أبو عمران الجوني : هو 
الديباج المزين بالذهب » فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة » فهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى . 
عن عبد الله بن مسعود قال : هذه البطائن » فكيف لو رأيتم الظواهر . وقال مالك بن دينار : بطائنها 
من إستبرق وظواهرها من نور » وقال سفيان الثوري أو شريك : بطائنها من إستبرق وظواهرها من نور 
جامد ول وَجَىَ الْجَتَينِ دَنِ ه أي ثمرهما قريب إليهم متى شاءوا تناولوه على أي صفة كانوا » أي لاتمتنع 
من تناولها بل تنحط إليه من أغصانها ‏ أي ٤ال‏ رَيَكا ثَكَرْبانِ ‏ ولا ذكر الفرش وعظمتها قال بعد 
ذلك ذو : ين # أي في الفرش هل قمر اَن # أي غضيضات عن غير أزواجهن فلا يرين شيثًا في 
الجنة أحسن من أزواجهن » وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها : واللّه ما أرى في الجنة شيعًا أحسن 
منك » ولافي الجنة شيئًا أحب إلي منك فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك . 

ل ل يَظمِتهُنَ إل لَه ولا جال © أي بل هن أبكار عرب أتراب لم يطأهن أحد قبل أزواجهن 
من الإنس والجن » وهذه أيضًا من الأدلة على دخول مؤمني الجن الجنة » قال أرطأه بن المنذر : سئل 
ضمرة ين حبيب هل يدخل الجن الجنة » قال : نعم وينكحون » للجن جنيات وللإنس إنسيات › 
وذلك قوله : ل لر يَظِيتهنَ نی جَلَهُرَ ولا جا © ان اله يكا کان & . 22 

. )٠٠٤١ ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 


وره الج 1Ç‏ < ا 0 

ثم قال : ينعتهم للخطاب 89 کان لباوت وَالْمرْمَانُ # عن عبد الله بن مسعود عنن:النبي ل قال :« إن المرأة 
من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة من حرير حتى يرى مخها» وذلك قول الله تعالى : 
« كبن لباوب لرن © فأما الياقوت ؛ فإنه حجربلو أدخلت فيه سلكا : ثم استصفيته لرأيته من ورائه.(2 . 

وعن محمد بن سيرين قال : إما تفاخروا وإما تذاكروا » الرجال أكثر في الجنة أم النساء ؟ فقال 
أبو هريرة : أو لم يقل أبو القاسم يِل : « إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر »› 
والتي تليها على أضوء كوكب دري في السماغ » .لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يري مخ سوقهما 
من وراء الحم وما في الجنة أعزب » (" وعن أنس » أن رشول الله َه قال : ٠‏ لغدوة في: سبيل الله 
أو روحة خيرمن الدنيا وما فيها › ؛ ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدّهِ - يعني سؤطه - من الجنة. خير 

من الدنيا ومافيها » ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض ل لأت ما بينهما ريحا ولطاب ما 
بینهما بويد بيات اماي با ا PH‏ 

وقوله تعالى : «9 هَل جَرَآ اوسن إلا لسن أي لا لمن أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان 
لحي يو امتبوا SE‏ ا 0 
بعد ذلك كله : « يَأ : ل گنا گان © وما يتعلق بقوله تعالى : فو ومن عاك متام س يناد # ها 
رواه أبو هريرة قال : قال رسول الله َل : من خاف أدلج > ومن أدلج بلغ المنزل » ألا إن سلعة الله 
غالية » ألا إن سلعة الله الجنة م ° , 

۾ وين ونما جَنَانِ © ياي ٤ال‏ ريا تُكَدْبَانِ © مذمامان © أي اله یکا تكن © فييما عبان 
سان © يلي الله رَيَكنَا مُكَزْبَانِ © ا کا وشل َد @ ياي الك ريا كما @ فين حت 
حا © فاي َال ريا کزان © د مَفْصُورتٌ فى يار © ياي َال ريا تُكَزْبَانِ © لر يمن إن 
هم ولا جا © اي الا ريا كدان © منکن عل قري حْمْرٍ وَعِبَمَرِيِ حِسَانِ © بای ٤ال‏ ريا کزان © 
ر نم يك ذى الي ليذم # . 

هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن » قال الله تعالى : 3# ومن 
نيما بان © وقد تقدم في الحديث : جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما 
فيهما » فالأوليان للمقريين والأخريان لأصحاب اليمين » وقال أبو موسى : جنتان من ذهب للمقربين › 
وجنتان من فضة لأصحاب اليمين » وقال اين عباس : من دونهما في الدرج ة وقال ابن زيد : من 
دونهما في الفضل . والدليل على شرف الأوليين على الأخريين وجوه : أحدها : أنه نعت الأوليين قبل 
هاتين » والتقديم يدل على الاعتناء ثم قال : فو وین دونِيمَا جَََّنِ # وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه 
على الثاني » وقال هناك ف دران أن 4 وهي الأغصان أو الفنون في الملاذ › وقال ل مُدَمَآبََانِ # » أي 
سوداوان من شدة الري من الماء قال ابن عباس في قوله : ل مُدْمَاَئنِ © قد اسودتا من الخصرة من شدة 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن ( ۲١۳۳‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 77/4©) . 
(۲) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها( )١4‏ وأحمد في مسنده( 770/7) والترمذي في السنن١ )٠٠١‏ . 


)۳( أخرجه البخاري في الجهاد والسیر( ۲۷۹۲) ومسلم في الإمارة( 0١7‏ والترمذي في السنن( )١76١‏ وأحمد في مسنده( 4/6( . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في السنن( )٠٠٠١‏ والحاكم في المستدرك( 718/6) . 


او عم ب ع ب و بج ga‏ 
الري من الماء » وقال محمد بن كعب : ل مُدْعَآئَئَان # ممتائتان من الخضرة » وقال قتادة : خضروان من 
الري. ناعمتان ولاشك في نضارة الأغصان على الأشجار المشتبكة بعضها في بعض . 

وقال هناك : ف فيا ان تجن © وقال ههنا ف ساحن قال ابن عباس » أي فياضتان والجري 
أقوى من النضخ » » وقال الضحاك أي ممتلئتان ولا تنقطعان وقال هناك : «9 فِيمَا من کل که روان 
وقال ههنا « فيا َكهَهُ ول ران ولاشك أن الأولى أعم وأكثر ذ في الإفراد والتنويع على فاكهة › 
وهي نكرة في سياق الإثبات لا تعم » ولهذا ليس قوله ف رل واد 4 من باب عطف المخاص على 
العام لما قرره البخاري وغيره » وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما . وعن أبي 
سعيد الحدري أن رسول الله بتر قال : « نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها كالبعير المقتب» ‏ . 

ثم قال ف فِينَّ حبت حِسَانُ # قيل : المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة وقيل : خيرات جمع خيرة 
وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه » وروي مرفوعًا عن أم سلمة » وفي الحديث الآخر 
الذي سنورده في سورة الواقعة ة إن شاء الله تعالى أن الحور العين يغنين : نحن الخيرات الحسان خلقنا 
لأزواج كرام » ولهذا قرأ بعضهم <إ ذِينَّ َيْرآتٌ 4 بالتشديد 7 ف حِمَادُ © يََيَ 00 
, ثم قال : «9 حر مَمْسُورتٌ فى تيار # وهناك قال ل فِينَّ قَصِرَتُ ّرف # ولاشك أن التي قد قصر 
طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت وإن كان الجميع مخدرات » وقوله تعالى و 
عبد الله بن قيس أن رسول الله كته قال : « إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا › 
في كل زاوية منها أهل مايرون الآخرين » يطوف عليهم المؤمنون » 7" . 

عن أبي سعيد عن النبي به قال : « أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم » واثنتان 
وسبعون زوجة » وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية وصنعاء » ° . 

وقوله تعالى  :‏ لر يی إن لَه ولا ج 4 قد تقدم مثله سواء » إلا أنه زاد في وصف الأوائل 
بقوله فو انی الات وَلْمَرْمَادُ © يي ٤ال‏ ریا تدان # . وقوله تعالى : ل مُتَكينَ عل رَكْرَفٍ حُمْرٍ 
وَعَبَمَرِيٌ حِسَانِ 4 قال ابن عباس : الرفرف الحابس » وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وغيرهم »› 
وقال عاصم الجحدري : مل مُتَِينَ عل رَفْرَفِ حْضْرٍ ‏ يعني الوسائد » وهو قول الحسن البصري في 
رواية عنه » وقال سعيد بن جبير : الرفرف رياض الجنة . 

وقوله تعالى : ف وَعَبَمَرِيِ حِسَانِ # قال ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي : العبقري الزرابي › 
وقال سعيد بن جبير : هي عتاق الزرابي يعني جيادها » وقال مجاهد : العبقري الديباج » وسل 
الحسن البصري عن قوله تعالى : فإ يمري حسَانِ ‏ فقال : هي بسط أهل الجنة لا أبالكم فاطلبوها» 
وقال الخليل بن أحمد : كل شيء نفيس من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقريًا » ومنه قول 
النبي لله في. عمر : « فلم أرَ عبقريًا يفري فريه ( 7" وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين 
(۲) قرأ معاذ القارئ وعاصم الجحدري وأبو نهيك ل خيرات » بتشديد الراء . انظر زاد المسير ( ١18/8‏ ) . 


(۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 181/4 ) . )٤(‏ أخرجه الترمذي في السنن ( 550517 ) بنحوه . 
(5) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة ( 7774 ) ومسلم في فضائل الصحابة ( ۱١‏ ) . 


سورة الرحمن : 57 - ۷۸ سس يف7 آ 
الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة فإنه قد قال هناك ا متكي عى درش يكبا من شرق # فنعت 
بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرها اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى . وتمام الخاتمة 
أنه قال بعد الصفات المتقدمة ف َل جَراءُ لجسن إلا آل إحْسَنُ # فوصف أهلها بالإحسان » وهو 
أعلى المراتب والنهايات كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام : ثم الإيان ثم الإحسان » فهذه 
وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين الأخريين » ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا 
من الأوليين . 
ثم قال : « تبر اتم ك ذى أك وم ) أي هو أهل أن يجل فلا يعصى » وأن يكرم فيعبد » 

ويشكر فلا يكفر > وأن يذكر فلا ينسى » وقال ابن عباس : «9 ذى أبَكَلٍ لدم » ذي العظمة 
والكبرياء . عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ول : « أجلوا الله يغفر لكم » 20 وفي الحديث 
الأحر : « إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم » وذي السلطان » وحامل القرآن غير الغالي فيه 
ولا الجافي عنه » ”2 وعن أنس أن رسول الله له قال : « ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام » 7" . 

وقال الجوهري : ألظ فلان بفلان إذا لزمه » وقول ابن مسعود ألظوا بياذا الجلال وال کرام أي 
الزموا » يقال : الإلظاظ هو الإلحاح . قلت » وكلاهما قريب من الآخر » والله أعلم » وهو المداومة 
واللزوم والإلحاح . فعن عائشة قالت : كان رسول الله له إذا سلم لا يقعد ؛ يعني بعد الصلاة إلا 
بعدر ما يقول : « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال وال کرام ¢ 0 


. ) 119/0 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في السنن ( ٤۸٤۳‏ ) والبيهقي في السنن ( ١77/8‏ ) . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۷۷/٤‏ ) . 

(4) أخرجه مسلم في المساجد ( ١‏ ) والنسائي في السنن ( 59/7 ) وأحمد في مسنده ( 775/0 ) والبيهقي في السنن ( ۱۸۳/۲ ) . 


1۷0۹ 
سورة الواقعة 

عن ابن عباس قال : قال أبو بكر : يارسول الله قد شبت » قال :0 شيبتني هود والواقعة 
والمرسلات » وعم يتساءلون » وإذا الشمس كورت4 27 عن أبي ظبية قال : مرض عبد الله مرضه 
الذي توفي فيه » فعاده عثمان بن عفان فقال : ما تشتكي ؟ قال : ذنوبي قال : فما تشتهي ؟ قال : 
رحمة ربي لال حاير للك و ا . قال : ألا آمر لك بعطاء ؟ قال : 
لاحاجة لي فيه . قال : يكون لبناتك من بعدك . قال :أ تخشى على بناتي الفقر ؟ إني أمرت بناتي 
يقرأن كل ليلة سورة الواقعة » إني سمعت رسول الله ل يقول : ١‏ من قرأ سورة #الواقعة كل ليله لم 
تصبه فاقة أبدا) (2 . وعن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة يقول : كان رسول الله مكلت 
يبلي لسارت كر ع بذكي إلى ET EE‏ ته حون 

من صلاتكم » وكان يقرأ oa‏ 


3إا ل 95 دب و حاط 5 م إا ممت الرس مها ي وَمْئّتٍ الجا ا م 


ڪات هاه مب © وم أَرْوهًا لَه ي تآصَحَبُ اة مآ أب اَلَمَةٍ م ات الت ا اشن 
َة © وَالسيمُونَ الكيفرة © أوليِكَ اسوه © في جَنَّتٍ لير . 

الواقعة من أسماء يوم القيامة سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها كما قال تعالى : 9 ویز 
مت أواِعةُ 4 وقوله تعالى : 0إ مما كد 4 أي ليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفها 
ولا دافع يدفعها . ومعنى $ كذ € كما قال محمد بن كعب : لابد أن تكون » وقال قتادة : ليس 
فيها مثنوبة ولا ارتداد ولارجعة وقوله تعالى : (إ حافت راف 4 أي تخفض أقوامًا إلى أسفل سافلين إلى 
الجحيم » وإن كانوا في الدنيا أعزاء » وترفع آخرين إلى أعلى عليين إلى النعيم المقيم » وإن كانوا في 
الدنيا وضعاء:وعن ابن عباس قال : تخفض أقوامًا وترفع آخرين وقال عكرمة : خفضت فأسمعت 
الأدنى > ورفعت فأستمئت الأقصى > وقوله تعالى : © إا يْحَّتٍ الْايَضٌ يدا 4 أي حر كت تحريكا 
فاهتزت واضطربت بطولها وعرضها › ولهذا قال ابن عباس وغير واحد : أي زلزلت زلزالا » وقال 
الربيع بن أنس : ترج بما فيها كرج الغربال با فيه . وقوله تعالى : «9 وَبّْتِ الْحِبَالُ بَنَا © أي فتتت فنا 
وقوله تعالى : « کات حبك مُه € عن على 4 : هباء منیا كرهج الغبار يسطع ثم يذهب فلا ييقى منه 
شيء » وقال ابن عباس : الهباء الذي يطيرمن النار إذا اضطرمت يطير منه الشرر فإذا وقع لم. يكن 
شيا » وقال عكرمة : المنبث الذي قد ذرته الريح وبثته . وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال 
عن أماكنها يوم القيامة وذهابها وتسييرها ونسفها أي قلعها وصيرورتها كالعهن المنفوش . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن ( 7851 ) والحاكم في المستدرك ( 71 ) . 


(۲) أورده الهندي في كنز العمال ( ۲٠٠١‏ ) والسيوطي في الدر المنثور ( ١97/5‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 4/0 )١١‏ . 


٠ك‏ اد ا للع كب سورة الواقعة : ۱۳ - 4م 

وقوله تعالى : # كم روا اة # أي ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف : قوم عن يمين 
العرش . وهم الذين خرجوا من شق آدم الین ويؤتون كتبهم انهم ويؤخذ بهم ذات اليمين » وقال 
السدي : وهم جمهور أهل الجنة » وأخرون عن يسار العرش وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسر 
ويؤتون كتبهم بشمالهم ويؤخدذ بهم ذات الشمال وهم عامة أهل النار وطائفة سابقون بين يديه کک › 
وهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم سادتهم » فيهم الرسل والأنبياء والصديقون 
والشهداء » وهم أقل عددًا من أصحاب اليمين » ولهذا قال تعالى  :‏ حب الممئوما أب الد ي 
صب تة مآ صب أل © وَالمَبتُونَ وي جاع رد سين i‏ آخر السورة 
وقت احتضارهم » عن ابن عباس في قوله : «( وم با َك # قال : هي التي في سورة الملائكة طلم 
ارتا الكتب لاصتا من عباوتا مينر ال نه كعم نيد وتم سا الْخَيرْتِ 4 و 
مجاهد « يده ًا َة يعني فرقًا ثلاثة . وقال ميمون بن مهران : أفواجا ثلاثة . 

عن معاذ بن جبل أن رسول الله َك تلا هذه الآية ( تأضسكث التتمند ما ناب ب َة © وَآمَمَبُ 
اة مآ فص اة 4 فقبض بيده قبضتين فقال : ( هذه للجنة ولا أبالي > وهذه ر ولا 
أبالي )2 وعن عائشة عن رسول الله يتر أنه قال : « ارز من السابقون إلى ظل الله يوم 
القيامة ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سكلوه بذلوه » وحكموا 
للناس كحكمهم لأنفسهم ) ٠"‏ وقال محمد بن كعب وأبو حرزة يعقوب بن مجاهد «و تبثو 
اكير 4 هم الأنبياء نكاد » وقال السدي : هم هل عليين » وقال عن ابن عباس : يوشع بن نون » 
سبق إلى موسى » ومؤمن آل يس سبق إلى عيسى » وعلي بن أبي طالب سبق إلى محمد رسول الله 
تر » عن ابن سيرين الذين صلوا إلى القبلتين . وقال الحسن وقتادة أي من كل أمة » وهذه الأقوال 
كلها صحيحة فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمروا » كما قال تعالى : 
$ وسارعوا ل َرَو ين رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْسّها لسوت الأ ) فمن سابق في هذه الدنيا وسبق إلى 
الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة » فإن الجزاء من جنس العمل » وكما تدين تدان › 
ولهذا قال تعالى : 88 اوک الْمتَروْنَ © فى جَنّتٍ الجر # . 

له من الْأوَلِينَ © َيل ن لخت © عل رر وة © مکی عا سبلت © يَطُوفُ ڪهم ودن 

كن © بأاب کار ون تن تيز © ل مق تت وک بز © تقكهة نا كوك لر طَيرٍ ما يَنْتمُونَ © 
رر يد © انت ألو گرد © جزلا يما 6أ تناز © متسر نه ت ولا تایا © إلا لا سنا سلما 4 . 

يقول تعالى مخيرا عن هؤلاء السابقين القرين أنهم ظ بل 4 أي جماعة من الأولين «( َيل ي 
لْآنَ # من الآخرين » وقد اختلفوا فى المراد بقوله الأولين والآخرين فقيل : المراد بالأولين الأم 
الماضية » وبالآخرين هذه الأمة » هذا وقاية عن مجاهد والحسن البصري وهو اختيار ابن جرير 
واستأنس بقوله م : « نحن الأخرون السابقون يوم القيامة » © ولم يحك غيره ولا عزاه إلى أحد » 


. ) 1۷/١ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۳۹/۰ ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ۲۹۸/۱ ( وأحمد في مسنده ( 7141/7 ) والبيهقي في السنن‎ ) ۷٤۹٥١ ( أخرجه البخاري في التوحيد‎ (۳) 


سورة الواقعة : ١1‏ - ۹ ها 
وما يستأنس به لهذا القول مارواه أبو هريرة قال : لما نزلت ل ين الأول © ويل ين لحرن 4 شق 
ذلك على أصحاب النبي ل فنزلت «9 ثل ت اهن © ول من الآحرن4 .فقال النبي بلي : 
د إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ثلث أهل الجنة » بل أنتم نصف أهل الجنة » أو شطر أهل الجنة 
وتقاسمونهم النصف الثاني.» ل" 
وهذا الذي اختاره ابن جرير ههنا فيه نظر بل هو قول ضعيف ؛ لأن هذه الأمة حي خير الأثم بنص 
القرآن » فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منهاء اللهم إلا أن يقابل مجموع الأم بهذه الأمة ء والظاهر 
أن المقريين من هؤلاء أكثر من سائر الأم واللّه أعلم . فالقول الثاني في هذا المقام هو الراجح »وهو أن يكون 
المراد بقوله تعالى :> 9 ل ين آلْأوَينَ # أي من صدر هذه الأمة $ ريل ين اك 4 أي من هذه الأمة . 
وعن محمد بن سيرين أنه قال في هذه الآية $ لَه ين الْأَوَلِينَ © َيِل ين الآحرينَ # قال : كانوا 
يقولون أو يرجون أن يكونوا كلهم من هذه الأمة » فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه 
الأمة > ولا شك أن أول كل أمة خير من آخرها » فيحتمل أن تعم الآية جميع يع الأثم كل أمة 
بحسبهاء ولهذا ثبت في الصحاح وغيرها من غير وجه أن رسول الله َم قال : « خير القرون 
قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم  »‏ الحديث بتمامه . فأما الحديث الذي رواه عمار بن 
ياسر قال : قال رسول الله ملقم : د مثل أمتي مثل المطر لايدرى أوله خير أم آخره ) ) ”© فهذا 
الحديث » بعد الحكم بصحة إسناده » محمول على أن الدين كما هو محتاج إلى أول الأمة في 
إبلاغه إلى من بعدهم » كذلك هو محتاج إلى القائمين به في أواخرها وتثبيت الناس على السنة 
وروايتها وإظهارها » والفضل للمتقدم › وكذلك الزرع هو محتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني » 
ولكن العمدة الكبرى على الأول واحتياج الزرع إليه أكد » فإنه لولاه ما نبت في الأرض ولا تعلق 
أساسه فيها ولهذا قال اكل : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا 
من خالفهم إلى قيام الساعة » وفي لفظ : ( حتى يأني أمر الله تعالى وهم كذلك  »‏ والغرض أن 
هذه الأمة أشرف من سائر الام > والمقربون 'فيها أكثر من غيرها وأعلى منزلة لشرف دينها وعظم 
نبيها » ولهذا د ثبت بالتواتر عن رسول الله َك أنه أخبر أن في هذه:الأمة سبعين ألا يدخلون ال جنة بغير 
حماب وي لف مع كل ألف سبعون ألما 2 - وفي آخر - ؛ مع كل واحد سبعون ألمًا ) : 
وعن أبي زمل الجهني ب قال : كان رسول الله يكت إذا صلى الصبح يقول وهو ثان رجليه : 
« سبحان الله ويحمده ‏ أستغفر الله إن اله كان توا 'سبعين مرة ثم يقول : ( سبعين بسبعمائة لا خير 
لمن كانت ذنوبه في يوم واحد أكثر من سبعمائة ) ثم يقول ذلك مرتين ثم يستقبل الناس بوجهه ٩”‏ . 
وكان رسول الله و تعجبه الرؤيا ثم يقول : « هل رأى أحد منكم شيمًا» قال أبو زمل : فقلت 
(1) أعرجه الترمذي في السان ( ۳٠۹۸‏ ) وأحمد في مسنده ( ٤۳۲/٤‏ ) ومسلم في الؤيمان ( ۳۷۷) . 
(؟) أخرجه البخاري في الرقاق ( 14۲۹ ) والترمذي في الستن ( ۲۳١۲‏ ) وأحمد في مسنده ( )۷۸/١‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( )۳۱۹/٤‏ . (4) أخرجه البخاري.في المناقب ( )7514٠‏ . 


(ه) أخرجه مسلم في الإیان ( ۳۷۱ » 777) وأحمد في مسنده 4.80/7 » والطبري في الكبير ۱۸۲/۸ . 
(1) أخرجه البخاري في الرقاق ( 1٤۷۳‏ ) ومسلم في الإيان ( )۳١۷‏ . 


۲~ سورة الواقعة : ۱۳ - ۲٦‏ 
أنا يا رسول الله » فقال : « خير تلقاه » وشر توقاه » وخير لنا » وشر على أعدائنا الحمد لله رب 
العالمين اقصص رؤياك » فقلت : رأيت جميع الناس على طريق رحب سهل لاحب والناس على 
الجادة CE‏ نيما عم كدنك » إذ أشفى ذلك الطريق على مرج لم تر عيني مثله يرف رفيقا 
يقطر ماؤه فيه من أنواع الكلاً > قال : وکانوا بالرعلة الأولى حين أشفوا على المرج كبروا ثم أكبوا 
رواحلهم ف في الطريق » فلم يظلموه يئا ولاشمالا » قال فكأني أنظر إليهم منطلقين ؛ ا 
الثانية » وهم أكثر منهم أضعافًا فلما أشفوا على المرج كبروا ثم أكبوا رواحلهم في الطريق » فمنهم 
المرتع > ومنهم الاخذ الضغث › > ومضوا على ذلك » قال : ثم قدم عظم الاس ٠‏ فلما أشفوا علا 
المرج كبروا وقالوا : هذا خير المنزل » كأني أنظر إليهم يميلون ييتا وشمالا ‏ فلما رأيت ذلك لزمت 
اللاريوحى أي O a‏ الله على مور يهاضي فرحا براه لي ادم 
درجة » وإذا عن يي مينك رجل آدم شثل أقنى إذا هو تكلم يسمو فيقرع الرجال طولا » وإذا عن يسارك 
رجل ربعة باز كثير خيلان الوجه » كأما حمم شعره باماء إذا هو تكلم أصغيتم کرام له » > وإذا أمام 
ذلك رجل شيخ أشبه الناس بك خلقًا ووجهًا » > كلكم تأمونه تريدونه » وإذا أمام ذلك ناقة عجفاء 
شارف » وإذا أنت يا رسول الله كأنك تبعثها . قال : فامتقع لون رسول الله علقم ساعة ثم سري 
عنه» وقال رسول الله كته 0 أما مارأيت من الطريق السهل الرحب اللاحب : فذاك ماحماتكم 
عليه من الهدى وأنتم عليه » وأما المرج الذي رأيت : فالدنيا وغدارة عيشها » مضيت أنا وأصحابي 
لم نتعلق منها بشيء ولم تتعلق منا . ولم نردها ولم تردنا » ثم جاءت الرعلة الثانية من بعدنا وهم 
أكثر منا أضعافا » فمنهم المرتع ومنهم الآخذ الضغث ونجوا على ذلك » ثم جاء عظم الناس فمالوا في 
المرج ؟ يئا وشمالا » فإنا لله وإنا إليه راجعون . وأما أنت : فمضيت على طريقة يقة صالحة » فلن تزال 
عليها حتى تلقاني » > وأما المنبر الذي رأيت فيه سبع درجات وأنا في أعلاها درجة : فالدنيا سبعة 
آلاف سنة ‏ أنا في آخرها ألقًا » وأما الرجل الذي رأيت على يمين الأدم الشثل : فذلك موسى اكلا » 
إذا تكلم علو الرجال بفضل كلام الله إياه » والذي رأيت عن يساري الباز الربعة الكثير خيلان الوجه 
كأئما حمم شعره بالماء » فذلك عيسى ابن مريم نكرمه لإكرام اله یاه » > وأما الشيخ الذي رأيت أشبه 
الناس بي خلقًا ووجهًا فذاك أبونا إبراهيم كلنا نؤمه ونقتدي به » وأما الناقة التي رأيت ورأيتني 
أبعثها : فهي الساعة علينا تقوم » لا نبي بعدي ولا أمة بعد أمتي » قال : فما سأل رسول بل عن 
رؤيا بعد هذا إلا أن يجيء الرجل فيحدثه بها متبرعًا 9 . 

وقوله تعالى : «8 َل سر مَوَسُويٍ # قال ابن عباس : أي مرمولة بالذهب يعني منسوجة به » وكذا 
قال مجاهد وغيره » وقال ابن جرير : ومنه يسمى وضين الناقة الذي تحت بطنها » وهو فعيل بمعنى 
مفعول ؛ لأنه مضفور » وكذلك السرر في الجنة مضفورة بالذهب واللآلى . 

وقوله تعالى : و مكيبن علا ُتَقَيت # أي وجوه بعضهم إلى بعض ليس أحد وراء أحد 
“9 طوف ع E‏ اساي ا اا ولا يتغيرون 


5 والرعل : القطعة من الفرسان‎ ( \AT/VY أخخر جه الطبراني في الكبير ( ۳11/۱۰ ( والهيئمي في مجمع الزوائد ر‎ )١9 
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فو بداب ربارب و ين مين # أما الأكواب : فهي الكيزان التي لا خراطيم لها ولا آذان » والأباريق 
التي جمعت الوصفين » والكؤوس الهنابات » والجميع من خمر من عين جارية معين » ليس من أوعية 
تنقطع وتفرغ بل من عيون سارحة . وقوله تعالى ل 
رؤوسهم ولا تنزف عقولهم > بل هي ثابتة مع الشدة ة المطربة واللذة الحاصلة عن ابن عباس أنه قال : 
في الخمر أربع خصال : السكرء والصداع › ؛ والقيء » والبول > فذكر اللّه تعالى حمر الجنة ونزهها 
عن هذه الخصال وقالوا في قوله : $ ولا يفون © أي لاتذهب بعقولهم . 
وقوله تعالى : 3 وَمَكهَوَ نّا توت © ور طبر ما ينيرت © أي ويطوفون عليهم با يتخيرون 
من الثمار » وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها » ويدل على ذلك حديث 
عكراش بن ذؤيب قال : بعثني مرة في صدقات أموالهم إلى رسول الله لله » فقدمت المدينة فإذا هو 
جالس بين المهاجرين والأنصار » وقدمت عليه يإبل كأنها عروق الأرطى قال : « من الرجل ؟ ) 
قلت : عكراش بن ذؤيب » قال : « ارفع في النسب » فانتسبت له إلى مرة بن عبيد » وهذه صدقة 
مرة بن عبيد » فتبسم رسول الله ر وقال : ١‏ هذه إبل قومي › هذه صدقات قومي ي ) ثم أمر بها أن 
توسم بميسم إبل الصدقة وتضم إليها » ثم أخذ بيدي فانطلقنا إلى منزل أم سلمة فقال : « هل من 
a EOE‏ والرار و لحمل فجعل يأكل منها › فأقبلت أخبط بيدي في 
جوانبها › فقبض رسول الله به بيده اليسرى على يدي اليمنى » فقال : « یا عكراش » كل من 
موضع واحد ؛ فإنه طعام واحد . م أتينا بطبق فيه تمر أو رطب شك عبيد الله رطبا كان أو تمرا» 
فجعلت آكل من بين يدي » وجالت يد رسول الله به في الطبق وقال : ويا عكراش » كل من 
چا رار وا . ثم أتينا بماء فغسل رسول الله ِل يده ومسح يبلل كفيه وجهه 
وذراعيه ورأسه ثلاثا ثم « يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار » 2 . 
rhe‏ إذا لم يكن يعرفه » 
فإذا أشني عليه معروف كان أعجب لرؤياه إليه » فأتته ؛ امرأة فقالت : يارسول الله رأيت كأني أتيت 
فأخرجت من المدينة فأدخلّت الجنة » فسمعت وجبة انتحبت لها الجنة » فنظرت فإذا فلان ابن فلان 
وفلان ابن فلان فسمت اثني عشر رجلا » كان النبي بت قد بعث سرية قبل ذلك فجيء بهم عليهم 
ثياب طلس تشخب أوداجهم » فقيل : اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ أو البيذخ » قال : فغمسوا فيه › 
فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر » فأتوا بصفحة من ذهب فيها بسر » فأكلوا من بسره ما شاءوا 
فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادوا » وأكلت معهم » فجاء البشير من تلك السرية » 
فقال » ماکان من رؤیا كذا وكذا » فأصيب فلان وفلان حتى عد اثني عشر رجلا » فدعا رسول 
الله كات المرأة » فقال : قصي رؤياك . فقصتها وجعلت تقول : فجيء بفلان وفلان ° . 
وقوله تعالى : و وکر طبر نا يبيو © عن أنس قال : قال رسول الله َه : « إن طير الجنة 
كأمثال البخت يرعى في شجر الجنة ) . فقال أبو بكر : يارسول الله إن هذه لطير ناعمة » فقال : 


. )١18/7 ( أخرجه ابن ماجه في السنن ( 7714 ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


ا ل ا سورة الواقعة TY‏ ع له 


«أكلها أنعم منها ای ی 
ذكرت عند النبي له طوبى فقال رسول الله لله : « یا أبا بكر هل بلغك ماطوبى ؟ » قال : | 
ورسوله أعلم . قال : ٠‏ طوبى شجرة في الجنة ما يعلم طولها اله سير اراكب تحت غصن مد 
أغصانها سبعين خريمًا ورقها الحلل » يقع عليها الطي ر كأمثال البخت » فقال أبو بكر : يا رسول الله 
إن هناك لطيرا ناعمًا » قال : « أنعم منه من يأكله » وأنت منهم إن شاء اله تعالى » ”° . 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله َه سئل عن الكوثر فقال : « نهو أعطانيه رني كك في الجنة 
أشد بياضًا من اللبن » وأحلى من العسل » فيه طيور أعناقها يعني كأعناق الجزر ) فقال عمر : إنها 
لناعمة » قال رسول الله بإ : « آكلها أنعم منها » ©" . 

وقوله تعائ : « ر ِب © عسل الولو أكون © قرأ ب بعضهم بالرفع “ وتقديره » ولهم فيها 
لحر عن وقراءة الجر تحتمل معنيين : أحدهما : أن 6 ب على الاتباع بما قبله كقوله 
تعالى  :‏ طوف عل ۾ ودن دوت © اکا وَلْاريَ راس من مَعِينٍ © لا ضعو نها ولا يرون © وَفكهَدَ نَا 
تت © کر لیر یئا يون © رر ین كما قال تعالى :$ و وامسح مُسحوأ وسیک نمل 4 
وكما قال تعالى «١‏ و بان شي مث رتك 4 والاحتمال الثاني : أن يكون مما يطوف به 
الولدان المخلدون عليهم الور العين » ولكن يكون ذلك في القصور لابين بعضهم بعضًا » بل في 
الخيام يطوف عليهم الخدام بالحور العين » واللّهِ أعلم . وقوله تعالى : «9 كمل اللؤلو انون 4 أي 
كأنهن الول الرطب في بياضه وصفائه كما تقدم في سورة الصافات ا ا ين كو © ولهذا 
قال : 9# ج م ا نمثو أي هذا الذي أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل . 

ثم قال تعالى : $ لا يمن بها كنا ولا ينا © إلا ًا سكا سكمَا 4 أي لا يسمعون في الجنة كلاما 
ا ا ا م رو لا تا 4 أي ولا کلام فيه قبح 
© إلا قك سا سَلَمَا # أي إلا التسليم منهم بعضهم على بعضا وكلامهم أيضًا سالم من اللغو والإثم . 

ا 0 بين © ف سِذرٍ تور © ولج ُو © طل دور ي وناو سکوب ي 
وک مو کر © ل متلق ولا منز © تلش تة © ا اسان ب ي من بكرا © عر أرب ي 

سحب لیبن © ل يت الارن © ل ين للحن 4 . 

لما ذكر تعالى مآل السابقين وهم المقربون » عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين وهم الأبرار › 
كما قال ميمون بن مهران : أصحاب اليمين منزلتهم دون المقربين فقال : 8 وَأَحَمْبُْ لين م] ضعَب 
البين © أي أي شيء أصحاب اليمين وما حالهم وكيف مآلهم . ثم فسر ذلك فقال تعالى : ف 
يڌر نور قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وأبو الأحوص وغيرهم : هو الذي لا شوك فيه » وعن 
ابن عباس : هو الموقر بالثمر › والظاهر أن المراد هذا وهذا » فإن سدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمر › 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (1791/0). 0000 (۲) أورده السيوطي في الدر المنثور ( 57/4 ) . 


(۳) أخرجه الترمذي في الستن ( 78684 ) والحاكم في المستدرك ( ٥١۷/۲‏ ) 
(4) قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي 8 وحور عِين # بخفض الاثنين والباقون بالرفع ( انظر : تقريب النشر ص : ١78‏ ) . 


سورة الواقعة : ۲۷ - ج سس سس ا 971 1 
وفي الاخرة على على العكس من هذا لا شوك فيه وفيه الثمر الكثير الذي قد أثقل أصله » عن سليم بن 
عامر قال : كان أصحاب رسول الله ب يقولون : إن الله لينفعنا بالأعراب. ومسائلهم » قال : أقبل 
أعرابي يومًا فقال : يا رسول الله ذكر الله في الجنة شجرة : تؤذي صاحبها » فقال رسول الله عق : 
«وما هي ؟ » قال : السدر ؛ فإن له شوكا مؤذيا » فقال رسول الله عَلله. : « أليس الله تعالى يقول : 

« ف ڌر تسو ) خضد الله شو كه فجعل مكان كل شوكة ثمرة » فإنها لتنبت ثمرًا : تفتق الثمرة 
منها عن اثنين وسبعين لونًا من طعام » مافيها من لون يشبه الآخر ) ”° . 

وقوله : ل وَطلَج'تَنمُور 4 الطلح شجر عظام يكون بأرض الحجاز من شجر العضاه واحدته 
طلحة » وهو شجر كثير الشوك وقال مجاهد لل تور أي متراكم الثمر يذكر بذلك قريشًا ؛ 
لأنهم كانوا يعجبون من وج وظلاله من طلح وسدر . وقال السدي : 98 سور © مصفود . قال ابن 
عباس : يشبه طلح الدنيا » ولكن له ثمر أحلنى من العسل » قال الجوهري : والطلح لغة في الطلع 
قلت : وقد روي من حديث الحسن بن سعد عن شيخ من همدان قال : سمعت عليًا يقول : هذا 
الحرف في طلح منضود » قال : طلع منضود » فعلى هذا يكون من صفة السدر » فكأنه وصفه بأنه 
مخضود » وهو الذي لا شوك له » وأن طلعه منضود وهو كثرة ثمره » واللّه أعلم . قال مجاهد. وابن 
زيد أهل اليمن يسمون الموز الطلح » ولم يحك ابن جرير غير هذا القول 

وقوله تعالى : # وَظِلٍ دور © عن أبي هريرة » يبلغ به النبي به قال : « إن في الجنة شجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ‏ اقرءوا إن شئتم <( وَظِلٍ دور ٠‏ 227 . وعن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله كلل : « ما في الجنة شجرة إلا مناقها من ذهب ) 27 » وقال الضحاك والسدي وأبو 
حزرة في قوله تعالى : هو وَل مذو © لا ينقطع » ليس فيها شمس ولا حر مثل قبل طلوع الفجر › 
وقال ابن مسعود : الجنة سجسج. كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 

وقوله تعالى : 98 ومآو تكرب قال الثوري : يجري في غير أخدود » وقد تقدم الكلام عند 
تفسير قوله تعالى : ل فیا نر ين مَك عر اسن * الآية . با أغنى عن إعادته ههنا . 

وقوله تعالى 00 ب و كبر © لا مقطو ولا ْو # أي وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة في 
الألوان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر» وفي ذكر سدرة المنتهى : ١‏ فإذا 
ورقها كآذان الفيلة » ونبقها مثل قلال هجر » 247 وعن ابن عباس قال : خسفت الشنمس فصلى رسول 
اله بإ والناس معه فذ كر الصلاة » وفيه قالوا : يا رسول الله رأيناك د تناولت شيمًا في مقامك هذا ثم 
رأيناك تكعكعت » قال : ١‏ إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودًا » ولو أخذته ؛ لأكلتم منه ما بقيت 
الدنيا » 27 وعن عتبة بن عبد السلمي يقول : « جاء أعرابي إلى رسول الله به » فسأله عن الحوض 
وذكر الجنة » ثم قال الأعرابي : فيها فاكهة ؟ قال : « نعم » وفيها شنجرة تدعى طوبى » قال : فذكر 
)١(‏ أورده السيوطي في الدر امنغور ( 0183/5 0 (۲) أخرجه البخاري في بدء الخلق ( ٠۲٠۲‏ ) . 
(۳) أخرجه الترمذي في السنن ( 5518 ) . 


(4) أخرجه البخاري في بدء الخلق ( ۳۲١۷‏ ) ومسلم في الإيمان ( 709 ) وأحمد في مسنده ( ٠١6٤/۳‏ ) . 
(0) أخرجه البخاري في الأذان ( 509 ) ومسلم في الكسوف ( ١7‏ ) وأحمد في مسنده ( ٠١۸/١‏ ) والنسائي في السنن ( ۱٤۷/۳‏ ) . 
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شيئًا لا أدري ما هو » قال : أي شجرة أرضنا تشبه ؟ قال : ليست تشبه شيئًا من شجر أرضك » فقال 
النبي عله  :‏ أتيت ت الشام ؟ » قال :. لا . قال : « تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة ت تنبت على ساق 
واحد وينفرش أعلاها » . قال : ما عظم العنقود ؟ قال : « مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يفتر » . قال : 
وعظم أصلها ؟ قال : « لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تدكسر ترقوة 
هرمًا ) . قال : فيها عنب ؟ قال : « نعم » قال : فما عظم الحبة ؟ قال « هل ذبح أبوك تيسًا من غنمه 
قط عظيمًا ؟ » قال : نعم » قال : « فسلخ إهابه فأعطاه أمك : فقال اتخذي لنا منه دلوًا ؟ » قال : نعم . 
قال الأعرابي : فإن تلك الحبة لتشبعني وأهل بيتي » قال  :‏ نعم » وعامة عشيرتك » © . 
وقوله تعالى : فإ لا مَتطوَةَ ولا مع # أي لا تنقطع شتاء ولا صيمًا بل أكلها دائم مستمر أبدًا » 
مهما طلبوا وجدوا لا يمتنع عليهم بقدرة الله شيء . وقال قتادة : لا يمنعهم من تناولها عود ولا شوك ولا 
بعد » وقوله تعالى : ل ووس مع © أي عالية وطيئة ناعمة عن أبي سعيد عن النبي به في قوله تعالى : 
وش رة # قال eS‏ محر انا يلون يمان ة عام © . 
وقوله تعالى  :‏ إا أننا ن ن ي لم كارا ي عر ارا ي لاحب ادن # جرى الضمير على 
غير مذكور . لكن لا دل السياق وهو ذكر الفرش على النساء اللاتي يضاجعن فيها اكتفى بذلك عن 
ذكرهن وعاد الضمير عليهن » وقال الأخفش في قوله تعالى : لو إا اناهن إن أضمرهن ولم يذ كرن 
قبل ذلك » وقال أبو عبيدة : ذكرن في قوله تعالى : © خر ع © کن الو نکن © فقوله تعالى : 
فإ تأنه نة أي أعدناهن في النشأة الأخرى بعد ما كن عجائز رمصًا » صرن أبكارًا عربًا أي بعد 
الثيوبة عدن أبكارًا عريًا متحببات | إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة . وقال بعضهم : ۾ عا © 
أي غنجات » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله َه« آ اا بک قال :  :‏ نساء عجائز كن 
في الدنيا عمشًا رمصا » ° . وعن الحسن قال : أتت عجوز فقالت : يا رسول الله ادع الله تعالى أن 
يدخلني الجنة فقال : « يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز » قال : فولت تبكي . قال : « أخبروها أنها 
لا تدخلها وهي عجوز » إن الله تعالى يقول  :‏ ا بت © متهن نكا 4 © . 
وعن أم سلمة قالت : قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله تعالى : © رر عد * قال : 
١‏ حور بيض ضخام العيون » شفر الحوراء بمنزلة جناح النسر ) قلت : أخبرني عن قوله تعالى : 
فو انسل لوو ىكن 4 قال : « صفاؤهن صفاء الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي ( 
قلت : أخيرني عن قوله a‏ : ( خيرات الأخلاق حسان الوجوه » قلت : 
أخبرني عن قوله : 8 کان بیص © قال  :‏ رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما 
يلي القشر وهو الغرقيء » قلت : يا رسول الله أخبرني عن قوله : ل عر رابا © قال : « هن اللواتي 
قبضن في الدار الدنيا عجائر رمصًا شمطا » ؛ علقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارى عرتا متعشقات 
محببات أترابًا على ميلاد واحد » قلت : يا رسول الله نساء الدنيا أفضل أم الحور العين ؟ قال : « بل 


. ) 1715914 ( أخرجه الترمذي في الستن‎ )۲( . )۱۸٤/٤ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. )١19/7 ( ذكره البغوي في تفسيره‎ )٤( . ) 5975 ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )۳( 


رر اا اا حم ب ج ا 


نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة ) قلت : يارسول الله وم ذاك ؟ قال : 
) بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله كك » ألبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير . بيض الألوان 
خضر الثياب صفر الحلي › مجامرهن الدر» وأمشاطهن الذهب › يقلن : : نحن الخالدات فلا غوت 
أبدًا » ونحن الناعمات فلا نبأس أبدّا » ونحن المقيمات فلا نظعن أبدًَا » ألا ونحن الراضيات فلا 
نسخط أبدًا » طوبى لمن كنا له وكان لنا » قلت : يارسول الله المرأة منا تتزوج زوجين والثلاثة 
والأربعة » ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها » من يكون زوجها ؟ قال : ٠‏ يا أم سلمة إنها تخير 
فتختار أحسنهم خلقًا » فتقول : يارب إن هذا كان أحسن خلقًا معي فزوجنيه › يا أم سلمة ذهب 
حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة » 29 . وعن أنس قال : قال رسول الله علقم : ٠‏ يعطى المؤمن في 
الجنة قوة كذا وكذا في النساء » قلت : يا رسول الله ويطيق ذلك ؟ قال : يعطى قوة ماثة) © . 
وقوله 9 مي 4 قال ابن عباس : يعني متحببات إلى أزواجهن » ألم تر إلى الناقة الضبعة هي 
كذلك » وسأل ابن عباس عن قوله ف عر ي) © قال : هي الملقة لزوجها . وعن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جده قال : قال رسول الله يلتم : © ع © قال : ٠‏ كلامهن عربي ) . وقوله ل أرب © قال ابن 
عباس : : في سن واحدة ثلاث وثلاثين سنة » وقال مجاهد : الأتراب المستويات > وفي رواية عنه 
الأمثال » وقال عطية : الأقران وقال السدي : أي في الأخلاق التواخيات بينهن › ليس بينهن تباغض 
ولا تحاسد » يعني لا كما كن ضرائر متعاديات . وعن علي ڪب قال : قال رسول الله كته : « إن في 
الجنة مجتمعًا للحور العين يرفعن أصوانًا لم تسمع الخلائق بجثلها - قال - يقلن : نحن الحالدات فلا 
نبيد» ونحن الناعمات فلا نبأس » ونحن الراضيات فلا نسخط » طوبى لمن كان لنا وكنا لهم ° . 
وعن انس أن رسول الله چ قال  :‏ إن الحور العين ليغنين في الجنة يقلن : نحن خيرات حسان خبئنا 
لأزواج کرام » “) وقوله تعالى : و لاحب ين e N,‏ اليمين أو ادخرن لأصحاب 
اليفين او زوجن لاصتحانب البنين . والأظهر أنه متعلق بقوله إا اسان إنئة © لمر کا © خم 
4 0 لبن © فتقديره : أنشأناهن لأصحاب اليمين » وهذا توجيه ابن جرير . 
: ويحتمل أن يكون قوله : 8 لَأمْحَب البيين 4 متعلقًا بما قبله وهو قوله و را © 
لصحن الین > أي في أسنانهم » كما جاء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َه : 9 أول زمرة 
يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والذين يلونهم على ضوء شد كوكب دري في السماء 
إضاءة » لا يبولون ١‏ ولا يتغوطون » ولا يتفلون » ولا يتمخطون » أمشاطهم الذهب » وريحهم 
السك » ومجامرهم الألوة » وأزواجهم الحور العين » أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة 
أبيهم آدم ستون راغا في السماء» ( وعن بن معاذ بن جبل أن رسول الله يق قال : « يدخحل 
(1) أخرجه النذري في الترغيب والترهيب( 075/4) والهيشمي في مجمع الزوائد(ر )4117/٠١‏ . 
(۲( اچ الترمذي في السنن( (o1‏ 3 
(؟) أخرجه الترمذي في السنن١ )۲٠١٠٦٤4‏ وأحمد في مسنده( )١57/١‏ والمنذري في الترغيب والترهيبر 071/5) . 


(4) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب( 018/4) والسيوطي في جمع الجوامع( 54514) والهيشمي في مجمع الزوائدر )4١9/٠١‏ . 
)٥(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق( ٤م‏ والترمذي في السئن( )٠٥۳۷‏ والحاكم في المستدركر (YAIY‏ وأحمد في مسندر 01١‏ . 


/4ك/ا695><ع هه -_ ب لل سور الواقعة : ١غ‏ - ٦ه‏ 
أهل الجنة الجنة جودًا مُوْدًا مككلين بنى ثلاث وثلاثين .سنة ) 0 
وعن عبد الله بن مسعود قال : وكان بعضهم يأخذ عن بعض قال : أكربنا ذات ليلة عند رسول 
الله مكلت * ثم غدونا عليه فقال : ٠‏ عرضت علي الأنبياء وأتباعها بأمها » فيمر علي النبي » والنبي في 
العصابة » راي فى الثلاثة والنبي وليس معه أحد - وتلا نادة هذه الآية « ادن ينك 4 
قال : حتى مز على موسى بن عمران في كبكبة من بني إسرائيل قال : قلت : ربي من هذا ؟ قال : هذا 
أخوك موسى بن عمران ومن تبعه من بني إسرائيل ! قال : قلت : رب فأين أمتي ؟ قال : انظر عن 
يمينك فى الضراب قال : فإذا وجوه الرجال ؛ قال : قال : أرضيت ؟ قال : قلت : قد رضيت رب . 
قال : انظر إلى الأفق عن يسارك › فإذا وجوه الرجال » قال : أرضيت ؟ قلت : قد رضيت رب . قال : 
فإن مع هؤلاء سبعين ألا يدخلون الجنة بغير حساب ) . قال : وأنشأ عكاشة بن محصن من بني 
أسد - قال سعيد : وكان بدريا - قال : يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم › قال : فقال : « اللهم 
اجعله منهم » قال : أنشأ رجل آخر قال : يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال : ( سبقك بها 
عكاشة » قال : فقال رسول اله بلق : « فإن استطعتم فداكم أبي وأمي أن تكونوا من أصحاب 
السبعين فافعلوا » وإلا فكونوا من أصحاب الضراب » وإلا فكونوا ب 0 
ناسا كثيرًا قد ناشبوا أحوالهم » ثم.قال.: « إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة » فكبرنا » ثم قا 
«إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة ‏ قال : فكبرنا قال ادو ارا 
قال : فكبرنا » قال : ثم تلا رسول الله يك هذه الآبة لإ ل الايد © رل نَل © قال : 
فقلنا بيننا : من هؤلاء السبعون ألفًا : > فقلنا : هم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا . قال : فبلغه 
ذلك ال 35 إل نهم E RON‏ 
۾ راب ب ألَمَالٍ مآ أَحَحبُ لمال © فى موم و حير © ول ين مور © لا بأرد ولا کر © ایم کا مَل ذلك 
مروت © واوا يون عل نن علي © وکر 2581 ادا نتا وکا شرابا وما تا نعو © أو ءاباؤنا 
لْأَوَلُونَ © كل إت الَْولِنَ والآخرت © نجعن إل ميقت بوم سوم © م نکم اا الصَالونَ اندو ي یو ون 
سجر من رم © قال ما سا البطُون ي فسرون عه مِنَ لم © سرو شرب َير © هذا يكم بم لين 4 . 
لا ذكر تعالى حال أصحاب اليمين عطف عليهم بذ كر أصحاب الشمال فقال 99 وَأصَمَبْ لمال مآ 
حب كك ان € أي أى شن وه فيد أصحاب الشبال :لم فر ذلك فال ون ر € وهل الهواء 
ا لحار َير وهو الماء ا حار لوطل ين يحبر 4 قال ابن عباس : ظل الدخان » «و لا بارږ ولا كير © 
أي ليس طيب الهبوب ولا حسن المنظر » وقال الضحاك : كل شراب ليس بعذب فليس بكريم . 
وقال ابن جرير : العرب تتبع هذه اللفظة في النفي فيقولون : هذا الطعام ليس بطيب ولا كريم › 
هذا اللحم ليس بسمين ولا كريم . وهذه الدار ليست بنظيفة ولا كريمة . ثم ذكر تعالى استحقاقهم 
لذلك فقال تعالى : ل لمم كا مَل دَلِكَ مريت أي كانوا في الدار الدنيا منعمين مقبلين على 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 195/7 ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 500/4 ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( )٠‏ والحاكم في المستدرك ( ٥۷۷/٤‏ ) والطبراني في الكبير( )7/٠١‏ . 


سورة الواقعة او حم 0 بر ا تت ل 


لذات أنفسهم لا يلوون على ما جاءتهم به الرسل 3 كوأ يمون © أي يقيمون ولا ينوون توبة «و عَكَ 
انث م © وهو الكفر بالل وجعل الأوثان والأنداد أربايًا من دون الله .. قال-ابن.عباس : الحنث 
العظيم : الشرك ا هو اليمين الغموس 9 واا بشو ایا مستا وکنا شرا يلما لون 
لوشن © أو ءاباؤنا الْأوَلُونَ 4 يعني أنهم يقولون ذلك مكذبين به مستبعدين لوقوعه > قال الله 
تعالى : ل ل إت الارن لخر © لجرو إل ميقت بم َنم أي أخبرهم يا محمد أن الأولين 
والآخرين من بني آدم سيجمعون إلى عرصات القيامة لا يغادر منهم أحد » ولهذا قال :8 لَمَجَموعُونَ 
إل منت بوم نّم # أي هو موقت وساي ا E‏ 

«( م بتک السا نکد © لی ين سجر بن رر © فاش ينبا ازعو وذلك أنهم يقبضون 
ويسجرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم حتى يلوا منها بطونهم » سر ع بن ألم © مشرو شرب 
ير وهي الإبل العطاش » وعن عكرمة أنه قال. : الهيم الإبل المراض تمص الماء مضا ولا تروى . وقال 
السدي : الهيم داء يأخذ-الإبل فلا تروى أبدًا حتى تموت » فكذلك أهل جهنم لا يروون من الحميم 
أبدًا . ثم قال تعالى : 2 هدا ْم يم أن # أي هذا الذي وصفنا. هو ضيافتهم عند ربهم يوم حسابهم . 

۴ ن حكفنكك مولا َو © ایم تا تن © أت وتء آم تخن لفتيشة © کن درت يك اموت 
وا عن یوقن © عل أن ل آم كج ف ما ل © وقد نه ناء الوک فلولا تدرو : 

يقول تعالى مقررًا للمعاد » ورادًا على المكذيين به من أهل الزيغ والإلحاد » من الذين قالوا ‏ أ 
تا وا با وما إن بمو # وقولهم ذلك صدر منهم على وجه التكذيب والاستبعاد . فقال تعالى : 
ل ن عَلنتك 4 أي : ال ا ل ل ل ل 
البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى ! ؤلهذا قال «9 مَوَْا ُصََوْنَ # أي فهلا تصدقون 
بالبعث ! د م قال تعالى مستدلا عليهم بقوله : « ایم ا تئر © أت فوته م نحن اليش # أي 
أنعم تقرونه في الأرحام وتخلقونه فيها أم الله الخالق لذلك » ثم قال تعالى : 9 عن درا ب الْمَوَْ © 
أي صرفتاه بينكم » وقال الضحاك : ساوى فيه بين أهل السماء والأرض ۾ وبا ع مَس 4 أي 
وما نحن بعاجزين «9 ع أن برل نكم 4 أي نغير خلقكم يوم القيامة . 

یگ فى ما لا بكر © أي من الصفات والأحوال . ثم قال تعالى : «ل ومد َر اَن 

الأ ا َك 4 أي قد علمعم أن الله أنشأكم بعد أن لم تكرنوا شیا مذ کورا » فخلقكم وجمل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة > فهلا تتذكرون وتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة وهي البداءة » 
قادر على النشأة الأخرى وهي الإعادة بطريق الأولى والأحرى » كما قال تعالى : ف( وهو الى بدو 
لْحَاقَ ثم يدم وهو اهوت َة # . 

9 اويم ا روت © د روڈ آم ن لعو © لز تاه ملک حا تدر نكر إن 


مغرو © بل تحن و ® 3 لماه ری رود © َأ أرَلْشُوهُ ِن الزن آم تن املو © لو مََاهُ جَمَلئَه 
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اجا ولا مکوت © امیر الاد آل وو © ا شر اتاد سجر أ عن انون © من جلها د 
وشا ا اشر © تبح بار بيه ير ٠.‏ 


ا بجت ا ا EET ag agg‏ 

يقول تعالى 00 2 ما تحرو 4 وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيها } انسر يرعُوه: © أي 
تنبتونه في الأرض أ م عن أليرعُوتَ » أي بل نحن الذي نقره قراره وننبته في الأرض . عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله ل RT‏ : حرثت ) قال أبو هريرة : ألم تسمع إلى 
قوله تعالى 0 7 یم ما روت © “اسم تررعوتةم م مح لرّرِعُونَ 7 

وقول سال > 239 8 کا شاا أي تسن ایند بلطفنا ورجا واا لكر زک 
ولو نشاء لجعلناه حطامًا أي لأييسناه قبل استوائه واستحصاده ‏ لتد تََكمونَ 4 ثم فسر ذلك بقوله 
ل مغرو © بل تن عرو 4 أي لو جعلناه حطامًا لظللتم تفكهون في المقالة تنوعون كلامكم 
فتقولون تارة ل إِنَا لمُعْرينَ # أي لملقون » وقال مجاهد وعكرمة : إنا لموقع بنا . وقال قتادة : 
معذبون » وتارة تقولون ‏ بل كْنُ حرمت # . قال مجاهد أيضا : ملقون للشر أي بل نحن محارفون 
أي لا يثبت لنا مال ولا ينتج لنا ربح ؛ وقال مجاهد : مجدودون يعني لا حظ لنا » ؛ وقال ابن عباس 
ومجاهد ل لتر نكر # تعجبون . وقال مجاهد أيضا : تفجعون وتحزنون على ما فاتكم من 
زرعكم » وهذا ني إلى الأول رر انی من ی الذي .بن اجله ارا في ا برو 
اختيار ابن جرير . وقال عكرمة «9 مَطَْمْرَ تَفَكَهُونَ كيو #4 : تلاومون » وقال الحسن وقتادة والسدي : 
تندمون » ومعناه إما على ما أنفقتم أو على ما أسلفتم من الذنوب» قال الكسائي : تفكه من 
ا ا ل SAG‏ 

ثم قال تعالى 0 اينم أَلْمكه الى ريون © عأ الوه من الْمُزْنِ 4 يعني السحاب 2 أ نحن 

لز € يقول ؛ بل تجن التزلون فا ل ئها 4 أي زعائً ما لا يصلح لشرب ولا زرع 
9 وا تكرت 4 أي فهلا تشكرون نعمة الله عليكم في إنزاله المطر عليكم عذبًا زلالا . وعن أبي 
جر عن الي ي أنه كان إذا شرب الماء قال : ( الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته › ولم 
يجعله ملحا أجاجًا بذنوبنا » 9) ثم قال : «( ايم الاد الت رود أي تقدحون من الزناد 
وتستخرجونها من أصلها * ا اا نام سجر أَمَ س منيو أي بل نحن الذين جعلناها مودعة 
في موضعها . وللعرب شجرتان إحداهما : المرخ › > والأخرى : العفار a‏ 
فحك أحدهما بالآخر تناثر من بينهما شرر النار . وقوله تعالي : و ن جعلتها نذکرة ‏ قال مجاهد 
وقتادة : أي تذكر النار الكبرى » وعن أبي هريرة أن رسول اله يه قال : : « نار بني آدم التي يوقدون 
جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم » فقالوا : يا رسول الله إن كانت لكافية » فقال : ١‏ فإنها قد 
فضلت عليها بتسعة وستين جزءا ۾ 7 

وقوله تعالى : ل ومتعا لِلمُفَوِسَ © قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والنضر بن عربي : 

يعني بالمقوين المسافرين » واختاره ابن جرير وقال : ومنه قولهم : أقوت الدار إذا رحل أهلها » وقال 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۲۳/۸ ) وعزاه إلى البزار وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي في شعب الإيمان . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنشثور ( ١5١/5‏ ) والهندي في كنز العمال ( ١8775‏ ) . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 41۷/۲ ) والحاكم في المستدرك ( 547/4 ) وبنحوه البخاري في بدء الخلق ( ۳٠٠١‏ ) والترمذي في 
السنن ( ٠٠۹۰‏ ). 


سورة الواقعة : هلا - ۲| ١/3‏ 
غيره : القي والقواء القفر الخالي البعيد من العمران.: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : المقوي 
ههنا الجائع . وقال مجاهد : للحاضر والمسافر: لكل طعام لا يصلحه إلا النار » وقال أيضًّا : يعني 
0 اخ »> وهذا التفسير أعم من غيره » فإن الحاضر والبادي من غتي وفقير 
الجميع محتاجون إليها للطبخ والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع > ثم من لطف الله تعالى أن 
أودعها في الأحجار وخالص الحديد بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في متاعه وبين ثيابه ٠‏ فإذا 
احتاج إلى ذلك في منزله احرج زنده وأورى وأوقد ناره فاطبخ بها واصطلى بها واشتوى » واستأنس 
بها وانتفع بها سائر الانتفاعات » فلهذا أفرد المسافرون وإن كان ذلك عامًا في حق الناس كلهم ! 
ر يستدل له بحديث أبي خداش حبان بن زيد الشرعبي الشامي عن رجل من المهاجرين من قرن 
أن رسول الله قال : « المسلمون شركاء في ثلاثة : النار والكلاً والماء» 2 وعن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله بتر : « ثلاثة لا يمنعن : الماء والكلٌ والنار) © . 

وقوله تعالى : «3 صَيَمَ يس رَيْكَ لمي & أي الذي ls‏ الختلفة المتضادة. : 
الماء الزلال العذب البارد 08 شاء لجعله ملحا أجاجًا كالبحار المغرقة » وخلق النار امحرقة وجعل ذلك 
وبا سا ون اا رودا ا ل عب سد أو 

قلا اقيم برقع التُجُور © ولنم م لقعم أو تلن عطي © إن نان کم © ق کک کن ول 

يمسه : إلا ا و بل مّن رب لين © آنا َلْرِيثِ أ انم م مهود © وَتعَلُونَ رزقکہ کہ نک کو د 4 : 

- الذي عليه الجمهور أنه قسم من اله تعالى يقسم جا شاء من خلقه » وهو دليل على عظمته » ثم 
قال بعض المفسرين : لا ههنا زائدة وتقديره : أقسم بمواقع النجوم ويكون جوابه <9 إِنَمُ لقان ئٍ 4 
وقال آخرون NE‏ 
كقول عائشة مان يها : لا وله ما مست يد رسول الله بر يد امرأة قط © 0 
الكلام الا بمواقع النجوم » ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة بل هو قرآن 
کرم . وقال ابن جرير : وقال بعض أهل العربية :: مغنى قوله « 505 أَمِْمٌُ ‏ فليس الأمر كما 

تقولون ثم استأنف القسم بعد ذلك فقيل : أقسم » واختلفوا في معنى قوله ‏ برقم الجر فعن 
ابن عباس : يعني نجوم القرآن فإنه نزل جملة ليلة:القدرمن السماء العليا إلى السماء الدنيا » ثم نزل 
مفرقًا في السنين بعد . ثم قرأ ابن عباس هذه الآية....وقال الضحاك عن ابن عباس : نزل القرآن جملة 
من عند الله من اللوح امحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا » فنجمته السفرة على 
جبريل عشرين ليلة » ونجمه جبريل على محمد بيه عشرين سنة فهو قوله فإ قا قي يموق 
اجر نجوم القرآن » وقال مجاهد أيضًا : مواقع النجوم في السماء ويقال : مطالعها ومشارقها . 

وكذا قال الحسن وقتادة وهو اختيار ابن جرير » وعن قتادة : مواقعها : منازلها . وعن الحسن 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۳٠٤١/١‏ ) وأبوداود في السنن ( ۳١۷۷‏ ) وابن ماجه في السنن ( ۲٢۷۲‏ ) والبيهقي في الستن( )٠٠١/٦‏ . 


(۲) أخرجه ابن ماجه في السن ( 7477 ) . 
(۳) أخرجه الترمذي في السنن ( 7701 ) والأبائي في الصحيحة ( 9ه ). 


اال ع م و بي EEE N‏ 
أيضًا : أن المراد بذلك انتثارها يوم القيامة . وقوله <( ِنَم لََسَدُ لو تمَلَمنَ عَظِيمٌ » أي وإن هذا 
القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم » لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه إِنَّمُ لقان كم » 
أي إن هذا القرآن الذي نزل على محمد لكتاب عظيم ف في كك تَكْنُونٍ # أي معظم » في كتاب 
معظم محفوظ موقر . وعن ابن عباس «إ لا مَس إلا امهرد 4 قال : الكتاب الذي في السماء . 
وقال ل الْمَطَهَروتَ # : يعني الملائكة » وكذا قال أنس ومجاهد وعكرمة وغيرهم . 

وقال قتادة : لا يمسه عند الله إلا المطهرون » فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس » والمنافق 
الرجس » وقال أبو العالية : ليس أنتم أصحاب الذنوب » وقال ابن زيد : زعمت كفار قريش أن هذا 
القرآن تنزلت به الشياطين » فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون » وهذا القول قول جيد » وهو 
لا يخرج عن الأقوال التي قبله . وقال الفراء : لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به . وقال آخرون 
لايس سس إل اهرون 4 أي من الجنابة والحدث » قالوا : ولفظ الاية خبر ومعناها الطلب » قالوا : 
والمراد بالقران ههنا الملصحف » كما روى ابن عمر أن رسول الله یھ نهى أن يسافر بالقرآن إلى 
أرض العدو مخافة أن يناله العدو 27 . واحتجوا في ذلك با ورد في الكتاب الذي كتبه رسول اله 
َه لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر ° . 

وقوله تعالى  :‏ تيل ين رت المي # أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين وليس هوكما 
يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر » بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق نافع . وقوله 
تعالى : 8 افا َلَدِيثِ انم مهرد قال ابن عباس : أي مكذبون غير مصدقين » وقال مجاهد : أى 
تريدون أن تمالئوهم فيه وت ركنوا إليهم و لود رذنم ESS‏ ون © قال. بعضهم ا 
نكم 4 بمعنى شک رکم ف أَنكم کر ف 4 أي > وقد روي عن علي وا 
عباس أنهما قرأها ( ولو شک رکم نکم گر ) 

4 قال رسول الله عه : ا مين رذگ 4 يقول : شک رکم ہل آم نگ‎ : e 

ن : مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا » 7 ' وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال : صلى بنا 
رول الله ل صلا الصبح بالحدبية في أ سماء كانت من اليل فما ترف أقبل على انا 
فقال :هل تدرون هاذا قال ربكم ؟؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « قال أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافر » فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته ؛ فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب » وأما من 
قال مطرنا بو كذا و هذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب »© 7 وعن أبي هريرة عن رسول الله 
عله أنه قال : ١‏ ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين » يتزل الغيث 
فيقولون : بک و کب كذا وكذا  »‏ . وقال مجاهد ‏ ولون ریک کک كرون بون # قال : قولهم في 
(۱) أخرجه ابن ماجه في السان ( ۲۸۷۹ ) وأحمد في مسنده ( 175/6 ) واليهقى في السان ( 904/4 ) . 
(1) أخرجه الدارمي في السنن ( ١51/7‏ ) والميهقي في السنن ( 88/١‏ ) والدارقطني في الستن ( ٠١١/١‏ ) 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۰۸/۱ ) . 


. ) "94.5 ( )وأحمد في مسنده ( ۱۱۷/۲ ) وأبو داود في الستن‎ ٠۲١ ( أخرجه البخاري في الاستسقاء ( ۱۰۳۸ ) ومسلم في الإيمان‎ )٤( 
. ) ١15 ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )5( 


نور الواقعة ۲ ۳ 2 7 سس ب ب ل ل ل 
الأنواء : مطرنا بنوء كذا » وبنوء كذا » يقول : قولوا : هو من عند الله وهو رزقه . 


و ولا ذا بلقت لكش © واش جنر تطروت © ون أب له يكم ولكن لا يرد ي نولا إن 
م ر سيین © جرت إن كم سيب © . 

يقول تعالى : « فول دا بلَمَتِ © أي الروح 8ف اقم 4 اي الخلق وذلك ا 
قال : ف واش نينر تطروت © أي إلى امحتضر وما يكابده من سكرات اموت <( ,أ E‏ 
يك # أي بلائکتنا هو وکن لا بُو أي ولكن لا ترونهم . وقوله تعالى : لعولا إن ک 6 
ينين جوت 4 معناه فهلا ترجعون هذه النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول و 
ا . قال ابن عباس : يعني محاسبينٍ » وقال سعيد بن جبير والحسن البضصري 
$ ولا إن كم عَيرَ مَدِينَ © : غير مصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتجزون فردوا هذه النفس » وعن 
مجاهد غير موقنين . وقال ميمون بن مهران : غير مغذيين مقهورين . 
ڑا إن كن من الین © م جا ون يب © وأا إن كن ين عص التي جه مَل لد ر 0 


ص 
ميم م 2« 


مي اين © ونا إن كن من المْكَربينَ الان © م ين جر © مَل خير © إنَّ هدا ر حي 
بين © فيح ينم ريك اليلم # . ش 

هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم » إما أن يكون من المقريين » أو يكون ممن دونهم 
من أصحاب اليمين » وإما أن يكون من المكذيين بالحق الضالين عن الهدى الجاهلين بأمر الله » ولهذا قال 
تعالى : فل اا إن كنَ © أي امحتضر فل ِن لمرن € وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات » وتركوا 
المحرمات والمكروهات وبعض المباحات ۾ ون وران وك بير 4 أي فلهم روح وريحان وتبشرهم 
الملائكة بذلك عند الموت كما تقدم في حديث البراء « أن ملائكة الرحمة تقو ل : أيتها الرؤح الطيبة في 
الجسد الطيب كنت تعمرينه » اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان » . قال ابن عباس 92 ّح © 
يقول : راحة وريحان » يقول : مستراحة » وكذا قال مجاهد : إن الروح الاستراحة » وقال أبو حزرة : 
الراحة من الدنيا » وعن مجاهد ف ريح ورين # جنة ورخاء وقال قنادة : فل ّح فرحمة » وقال ابن 
عباس ومجاهد وسعيد بن جبير الوح TS‏ 
مقربًا حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة » والفرح والسرور والرزق الحسن » ف وَحَنتُ 
یر 6 قال أبوالعالية : لا يفارق أحد من المقرين حتى يؤتى'بخصن من زيحان الجنة فيقبض روحه فيه . 
وقال محمد بن كعب : لا يموت أحد من الناس حتى يعلم أمن أهل الجنة هو أم من أهل النارء وعن تميم 
الداري عن النبي يړ يقول : ٠‏ يقول الله تعالى ملك اموت : انطلق إلى فلان فائتنى به فإنه قد جربته 
بالسراء والضراء فوجدته حيث أَحِبٌ » ائتني فلأريحه قال “اقيتطلق إلبد ملك ارت وة حمسا امن 
الملائكة معهم أكفان وحنوط من الجنة » ومعهم ضبائر الرتحان - أصل الريحانة واحد - وفي رأسها 
عشرون لوثا لكل لون منها ريح سوی ريح صاحبه » ومعهم هم الحرير الأبيض فيه المسك  »‏ . 

وعن عائشة أنها سمعت رسول الله تبلل يقرأ ف فژوح ورياك © برفع الراء “ » وهذه القراءة هي 
)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنشور ( ١514/5‏ ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 457/5 ) . 


#/ا/لاط _للللللسطلهل_ ا لس ب سورة الواقعة : ۸۸ - 845 


مر < غر 


قراءة يعقوب ده وخالفه الباقون فقرءوا .ديح تاد 4 بفتح الراء ٠‏ . وعن أم هانيع » أنها 
سألت رسول الله لل : أنتزاور إذا متنا ويرى بعضنا بعصا ؟ فقال رسول الله بل : ٠‏ يكون النسم 
طيرًا يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها » . هذا الحديث فيه 
بشارة لكل مؤمن » ومعنى يعلق يأكل » وعن عطاء بن السائب قال : كان أول يوم عرفت فيه عبد 
الرحمن بن أبي ليلى رأيت شيحًا أبيض الرأس واللحية على حمار » وهو يثبع جنازة فسمعته يقول : 
حدثني فلان ابن فلان سمع رسول الله لَه يقول لاقن حب لقاء الله حي الله لاء ون كرة 
لقاء الله كره الله لقاءه » قال : فأكب القوم ييكون » فقال : « ما ييكيكم ؟ » فقالوا : إنا نكره 
الموت » قال : ٠‏ ليس ذاك » ولكنه إذا احتضر 3 ان إن کان من ارين © َع مناه َك يبر 4 
فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله كك » واللهِ وك للقائه أحب ل وَأ د كد ِن كزين الصَإئِنْ © مرل 
ن حير © وَتَمَيَةُ حير فإذا بشر بذلك كره لقاء الله واللّه تعالى للقائه أكره » ° . 

وقوله تعالى  :‏ واا إن کان من أَصَصب اَي # أي وأما إذا كان امحتضر من أصحاب اليمين 
وسل لك ين تب اين 4 أي : تبشرهم الملائكة بذلك تقول لأحدهم : سلام لك أي لا بأس 
عليك أنت إلى سلامة » أنت من أصحاب اليمين . وقال قتادة وابن زيد : سلم من عذاب الله 
لسك عله ا الاج وقال ای ل سے د أي سل ل اق ایی 
وألغيت إن وبقي معناها كما تقول : أنت مصدق مسافر عن قليل إذا كان قد قال : إني مسافر عن 
قليل » وقد يكون كالدعاء له كقولك : سقيًا لك من الرجال إن رفعت السلام » فهو من الدعاء © . 
وقد حكاه ابن جرير هكذا عن بعض أهل العربية ومال إليه واللّه أعلم . 

وقوله تعالى 0 ْنَا إن كن ون آلمگڏييَ لان ۾ مل ين حير © وَتَصْلَُ خير > أي وأما إن 
كان الحتضر من المكذيين بالحق الضالين عن الهدى « مرل أي فضيافة (9 يِن َير # وهو المذاب 
الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود « َة جير أي وتقرير له في النار التي تغمره م جميع 
جهاته . ثم قال تعالى : هلد ل ال 
ولا محيد لأحد عن( ة يح اتم يك العم © . عن اا و أي اا ا 
الله ل د ميخ اتی رَيْكَ للم € قال جاوما في ركوعكم » ولا نزلت «و سَّع سم ريك الكل 4 
قال رسول الله عله : ( اجعلوها في سجودكم ) ” "©" وعن جابر قال E‏ :من 
قال : سبحان الله العظيم وبحمده » غرست له نخلة في الجنة » 20 وعن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله علق : ١‏ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله 
فة سان الله العظيم » 7" . 
)١(‏ روى رويس « فنع » بضم الراء وانفرد به ابن مهران عن روح › والباقون بالفتح ( انظر : تقريب النشر ص : ١98‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 108/7 ) 
(١‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( 10۰¥( ومسلم في الذ كر والدعاء( (1٤‏ والترمذي في الستن( (1۰1٦‏ وأحمد في مسنده( 3 ). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( تفسير سورة الواقعة ) . (5) أخرجه أحمد في مسنده ( )١98/4‏ . 
(1) أخرجه الترمذي في السنن ( 74714 ) والحاكم في المستدرك ( 001/١‏ ) والألباني في الصحيحة ( 514) . 
(۷) أخرجه البخاري في الدعوات ( 714.07) ومسلم في الذكر والدعاء( )7١‏ والترمذي في السئن( 71471) وابن ماجه في السنن( )78٠5‏ . 


DAL 
سورة الحديد‎ 
: عن عرباض بن سارية أنه حدثهم أن رسول الله به كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال‎ 
)( » إن فيهن أية أفضل من ألف آية‎ « 
ا ا لے‎ 
سح ين ما فی المت والڈرض وو المد نکم © ل ماف التموب لاض ی وت وهو ل کل سىء‎ 
. بذ © مو الأول دای لیر کی ھر یکل نه عل‎ 
: يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السموات والأرض أي من الحيوانات والنباتات » وقوله تعالى‎ 
د وهر ألمي # أي الذي قد خضع له كل شيء ل لَلَكِمْ ) في خلقه وأمره وشرعه « اء ثل الوت‎ 
اي ب ويرك 4 أي هو امالك المتصرف في خلقه فيحبي ويميت ويعطي من يشاء ما يشاء رر‎ 
4 ع كل َْءِ َرُ # أي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . وقوله تعالى : هر الأول وال حر لور الان‎ 
: وهذه الآية هي المشار إليها في حديث عرباض بن سارية أنها أفضل من ألف آية » عن أبي زميل قال‎ 
: سألت ابن عباس فقلت : ما شيء أجده في صدري » قال : ما هو ؟ قلت : والله لا أتكلم به . قال‎ 
: فقال لي : أشيء من شك ؟ قال وضحك » قال : ما نجا من ذلك أحد » قال : حتى أنزل الله تعالى‎ 
» إن کت فى سل يما آرت لَك مسَمَلٍ يت يِفو السب ين يِه قد جک لعن ين ريك ) الآية‎ « 
قال : وقال لي : إذا وجدت في نفسك شيعًا فقل ۾ هو الارن وار ادر اط وهر يڪل ىء‎ 
. عي # 27 وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الآية وأقوالهم على نحو من بضعة عشر قولا‎ 
قال البخاري : قال يحبى : الظاهر على كل شيء علا والباطن على كل شيء علمما > وعن‎ 
: سهيل قال : کان أبو صالح يأمرنا إذا اراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على د شقه الاين » ثم يقول‎ 
› اللهم رب السمؤات ورب الأرض ورب العرش العظيم > ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى‎ 
ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان » أعوذ بك من شر.كل ذي شر أنت آخذ بناصيته » اللهم أنت الأول‎ 
فليس قبلك شيء » وأنت الآخر فليس بعدك شيء :وأنت الظاهر فليس فوقك شيء » وأنت الباطن‎ 
. ° فليس دونك شيء » اقض عنا الدين » وأغننا من الفقر‎ 
: وعن أبي هريرة قال : بينما نبي الله بر جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال نبي الله‎ 
هل تدرون ما هذا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال هذا ا هذه روايا ادر تسوقه إلى‎ « 
0 قوم لا يشكرونه ولا يدعونه ) ثم قال : « هل تدرون ما فوقكم ؟) قالوا : الله ورسوله أعلم‎ 
| : تا افع سقف محفوظ وموج مكفوف » ثم قال : هل تدرون كم بينكم وبينها ؟) قالوا‎ 
ورسوله أعلم . قال : « بينكم وبينها خمسمائة سنة » ثم قال : « هل تدرون ما فوق ذلك ؟) قلا‎ 
الله ورسوله أعلم . قال : « فإن فوق ذلك سماء بُعْدُ ما بينهما مسيرة ستمائة سنة - حتى عد سبع‎ 


)81١١٠١ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 158/4 ) . (۲) أخرجه أبو داود في الستن‎ )١( 
(۳٦/۲ ( وابن ماجه في الستن ( ۳۸۷۳ ) وأحمد في مسنده‎ ) 5١ ( أخرجه مسلم في الذ كر والدعاء‎ )۳( 


ل۹۷۷ صورة الحديد : 4 - ٦‏ 
سموات - ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرض » ثم قال : «هل تدرون ما فوق ذلك ؟ ) 
قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء مثل بُعْدٍ ما بين السماءين ) 

ثم قال : هل تدرون ما الذي تحتكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « فإنها الأرض » ثم قال : 
اهل تدرون ما الذي تحت ذلك ؟ ف قال : الله ورسوله أعلم . قال : « فإن تحتها أرضًا أخرى بينهما 
مسيرة خمسمائة سنة - حتى عد سبع أرضين - بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة » ثم قال : 
١‏ والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم حبلا إلى الأرض السفلى لهبط على الله ثم قرأ : هو الأول 
وار شه لا رر يكل سَنء عل # » ° . 


هو الى حا لسوت وَالأرّسَ فى سن ايام م أستوى عل امرس بغار ما بلج في الأرضِ وَمَا يعي ينها و 
ی م أل رتا عدي وق تنگ ل 6 ل وأ نا ته ية 5 © ل نلك الکو لأر رل له 


جم الو © بولج الل في آلتهار وولج ألبَارَ في الل .وهو عله يات أَلصّدُور » . 

يخبر تعالى عن خلقه السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام > ثم أخبر تعالى باستوائه على 
و د تھی وقد قد لكام ی ما لوه في سر راف م أ عن عا 

ههنا . وقوله تعالى  :‏ بعلم ما ج في الْأرْشِ 4 أي يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر ف وما ي 

نا # من نبات وزرع وثمار » وقوله تعالى : «إ وما يرل ين الَا أي من الأمطار . والثلوج والبرد 
والأقدار . والأحكام مع الملائكة الكرام » ما ينزل من قطرة من السماء إلا ومعها ملك يقررها في 
الکان الذي يأمر الله به حيث بشاء الله مالي . وقوله تعالى ب وما سج دبأ 4 أي : من الملائكة 
والأعمال » كما جاء في الصحيح : ١‏ برع إليه عمل الل قبل النهار » وعمل اهار قبل اليل » 29 . 
وقوله تعالى : ل یھو مَك ان ا م ال يما تن بد 4 أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم 
حيث كنتم وأين كنتم من بر أو بحرء في ليل أو نهار في البيوت أو في القفار » الجميع في علمه 
على السواء وتحت بصره رفع يسع E‏ ويرى مكانكم » ويعلم سركم ونجواكم . 

فلا إله غيره ولا رب سواه » وقد ثبت أن رسول الله له قال لجبريل لما سأله عن الإحسان : «أن. 
تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك  »‏ وعن عبد الله بن معاوية الغاضري مرفوعًا : 
«ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان » إن عَبدَ الله وحده وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل 
عام » ولم يع الهرِمَةَ ولا الرذية ولا الشرطة اللئيمة ولا المريضة » ولكن من أوسط أموالكم وزكى 
نفسه » وقال رجل : يا رسول الله ما تزكية المرء نفسه » فقال : ١‏ يعلم أن الله معه حيث كان ) (4) 
وكان الإمام. أحمد رحمه الله تعالى ينشد هذين البيتين : 

إا ما تلوت الذَّهْرَ يومًا فلا تقل خلوتثٌ ولكن فل علي رقيبٌ 
ولا" تخس الله يقل سا ولا أن ما تُحْفِي عليه يغيبٌ 

. ) ۳۲۹۸ ( أخرجه الترمذي في الستن‎ )١( 
. ) ۲۹۰ › ۲۹۲ ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري في التفسير ( ٤۷۷۷‏ ) ومسلم في الإيمان ( ١‏ ) وأحمد في مسنده ( ٤٠1/۲‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود في السنن ( oAY‏ 1 ) والبيهقي في السنن ( ۹/٤4‏ ( والألباني في الصحيحة ( ٠١٤١‏ ) . 


سورة الحديد :> ۷ = إ إا ا تم يها /يها /ها. 8 
وقوله تعالى : «إ لم ملف الوت وَالْارْضْ إل کہ م الا لأر أي هو المالك للدنيا والآخرة كما قال 
تعالى  :‏ َد کا آي الأول ) وهو المحمود على ذلك كما قال تعالى : فا ومو اه لا إكنه إلا هو لَه 
لعن في الأول وَأ 4 فجديع ما في السموات والأرض ملك له » وأعلهما عيد أرقاء أذلاء ين يديه 
ولهذا قال : ل إل أله رم آلأْرٌُ # أي إليه المرجع يوم القيامة فيحكم في خلقه بما يشاء وهو العادل 
الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة » بل إن يكن عمل أحدهم حسنة واحدة يضاعفها إلى عشر أمثالها 
«( كيرت من أنه 4 برا عَظِيمًا © وقوله تعالى  :‏ بولج اليل في اهار وولح الَا في ين # أي هو المتصرف 
فى الخلق يقلب الليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما يشاء » فتارة يطول الليل ويقصر النهار » وتارة 
بالعكس » وتارة يتركهما معتدلين » وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعًا ثم قيظا ثم خريفا » وکل ذلك 
بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه 3 رَو عل بات ألصّدُورٍ # أي يعلم السرائر وإن دقت أو خفيت . 
چ اموا ياللّه ورَسْولِو- وَأَنْفِفوأ ما حمل فين فيه الزن اموا منک انقفو لل اجر كي © وما کک 
١“‏ زي باه والرسول ب غود ونوا ري ومد أَحَدَ اند شفک إن کم ری © هو ازى يرل عل عبرو أبنت 
بشت يټ مک ص الظلْمتِ ال الور وان اه بك لر لت کے © وا لك ألا توا في سل آم و يٹ 
لبط e‏ وار pels‏ من عد وفوا 
تكلا وَعَدَ آنه الس وَأَلّهُ بِمَا تَعَمَلونَ حر ©© کن ذا الى يقر اه وا سا ضوفم لم وک جر كث 4 . 
9" تبارك وتعالى بالإيمان به وبرسولة على الوجه الأكمل » والدوام واثباث على ذلك والاستمرار› 
وحث على الإنفاق نما جعلكم مستخلفين فيه ؛ أي ما هو معكم على سبيل العارية ؛ فإنه قد كان في 
أيدي من قبلكم ع لي ل ل ا 
فإن يفعلوا وإلا حاسبهم عليه وعاقبهم لتركهم الواجبات فيه » وقوله تعالى : 8 منًا جل ملين 
فيه إشارة إلى أنه سيكون'مخلقًا عنك » فلعل وارثك أن يطيع اله فيه فيكون أسعد با أنعم الله به 
عليك منك » أو يعصي الله فيه فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان . عن عبد الله بن 
الشخير قال : انتهيت إلى رسول الله لتر وهو يقول : « ألهاكم التكاثر ) » يقول ابن آدم :. مالي مالي › 
pT o e‏ 
وقوله تعالى : « ن ءامنا ینک أف َم أ كيد # ترغيب في الإيمان والإنفاق في الطاعة ثم قال 
تعالى : ف وما لک لا ومون لَه والرسول ب 0 وينوا ريح » أي وأي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول 
بين أظه ركم يدعوكم إلى ذلك وييين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به . وقوله تعالى : 
ود أَمْدَ مِم # كما قال تعالى : 9 ڪرو ةا و لک وَمِيكَمَهُ الى وائقگم TEE‏ 2 
سينا طمن © ويعني بذلك بيعة الرسول له © وزعم ابن جزير أن المراد بذلك الميثاق الذي 0 
i E‏ عي ا Ek‏ . وقوله تعالى : 9 و الى برل عل عبرو “الكت 
يدت # أي حججًا واضحات ودلائل باهرات وبراهين قاطعات 88 لسرم حن الظلمنيٍ إلى الور 4 أي 
من ظلمات الجهل والكفر والاراء المتضادة إلى نور الهدى واليقين والإيان وَإنَّ اه بک رو اي 


) ۲٤/٤ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


۸ سورة الحديد : ۷ - ١١‏ 
أي في إنزاله الكتب وإرساله الرسل لهداية الناس وإزاحة العلل وإزالة الشبه » ولا أمرهم أولا بالإيمان 
اه الاو ار لوو ار لومي اي ا : ف وم 
5 فقوا في سيل اله وله ميث سوت وَالْاَرنَ © أي أنفقوا ولا : تخشوا فقرا وإقلالا ؛ فإن الذي أنفقتم 
في سيل همالك السموا ورش وید تیدا وده رهما وهو مالك ارش ما حوى ‏ 
وهو القائل : ا وما ثم ن ىو هو ميش وشو كت الروت ) . 

فمن توكل على اله أقق وام يخشش من ذي اعرش للل » وعام أن اله انه عله . وقوله 
تعالى : 92 لا يسر تی ينك من مني فل ليح وََدَلَ 4 أي لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله ‏ وذلك أنه 
قبل فتح مكة كان الحال شديدًا فلم يكن يؤمن حيكئذ إلا الصديقون » وأما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام 
ظهورًا عظيمًا ود حل الناس في دين الله أفواجا . ولهذا قال تعالى : «( اوك َعم َر َال نوأ وا 
بعد ولوا وما وَعَدَ أنه لدي © والجمهور على أن المراد بالفتح ههنا فتح مكة » وعن الشعبي وغيره أن 
المراد بالفتح ههنا صلح الحديبية » وقد يستدل لهذا القول بما روي عن أنس قال : كان بين خالد بن الوليد 
وبين عبد الرحمن بن عوف كلام » فقال خالد لعبد الرحمن : تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها » فبلغنا 
أن ذلك ذكر للنبي يِه فقال : ١‏ دعوا لي أصحابي ؛ فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل 
الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم » “ ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح 
ا لحديبية وفتح مكة » وكانت هذه المشاجرة بينهما في بني جذيمة الذين بعت إليهم رسول الله َه خالد 

بن الوليد بعد الفح » » فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا » فلم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا » فأمر خالد بقتلهم 
وقتل من أسر منهم » فخالفه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر وغيرهما » فاختصم خالد وعبد 
الرحمن بسبب ذلك » والذي في الصحيح عن رسول الله بهت أنه قال : ١‏ لا تسبوا أصحابي فوالذي 
نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) 7" . 

وعن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ذكر الخوارج : « تَتُِونَ صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع 
صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ..  »‏ . وقوله تعالى : 9 و وعد آنه انق 4 

يعني المنفقين قبل الفتح وبعده » كلهم لهم ثواب على ما عملوا » وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل 

الجراء > وفي الصحيح : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفي كل ب © ونما 
نبه بهذا لكلا يهدر جانب الآخر بمدح الأول دون الآخر» 1 متوهم ذمه » فلهذا عطف بمدح الآخر 
والثناء عليه مع تفضيل الأول عليه » ولهذا قال تعالى : فإ وَل لو مون حيكُ 4 أي فلخبرته فاوت بين 
a EY POP N E OPE te EY‏ 
التام وإنفاقه في حال ال جهد والقلة والضيق » وفي الحديث « سَبَقَ درهمٌ مائة ألنٍ » ”“ ولا شك عند أهل 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 355/7 ) . 
(۲) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( ۲۲١‏ ) والترمذي في السنن ( ۳۸١١‏ ) وابن ماجه في الستن ( 1١5١‏ ) . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 0 ) . 


. )89/٠١ ( أخرجه مسلم في القدر ( 4" ) وابن ماجه في السنن ( 79 ) وأحمد في مسنده ( 5) والبيهقي في السنن‎ )٤( 
) 09/0 ( أخرجه النسائي في السنن‎ )5( 


سورة الحديد : ۲١‏ - ه۱ ۱۷۷4 
الإيمان أن الصديق أبا بكر ذه , له الحظ الأوفر من هذه الآية » فإنه سيد من عمل بها من سائر أم 
الأنبياء ؛ فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله كك » ولم.يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها . وقوله تعالى : 
9 من ذَا ايى برض أله َا حًا # قال عمر بن الخطاب : هو الإنفاق في سبيل الله » وقيل : هو النفقة 
على العيال » والصحيح أنه أعم من ذلك » فكل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة » وعزيمة صادقة دخل 
في عموم هذه الآية» ولهذا قال تعالى : 99 کن ذا الى يقرش آله وا حَسنًا م يصَِنَمٌ َم © أي جزاء جميل 
ورزق مرا ركرك يوم القيامة . 

وعن عبد الله بن مسعود قال : لا نزلت هذه الاية ف کن وا ایی یقرش الله وبا سا ع ِنَم آم © 
قال أبو الدحداح الأنصاري :ايا رسول الله ».وإن الله ليريد منا القرض » قال : « نعم يا أبا 
الدحداح » قال : أرني يدك يا رسول الله . قال : فناوله يده . قال : فإني قد أقرضت ربي حائطي - 
وله حائط فيه ستمائة نخلة » وأم الدحداح فيهوعيالها - قال : فجاء أبو الدحداح فناداها يا أم 
الدحداح . قالت : لبيك » قال : اخرجي فقد أقرضته ربي كك » وفي رواية أنها قالت له : ربح بيعك 
يا أبا الدحداح » ونقلت منه متاعها. وصبيانها » وإ زسول بلي قال : ٠‏ كم هن عذق رداح في الجنة 
لأبي الدحداح ) وفي لفظ : رب نخلة مدلاة عروقها در وياقوت لأبي الدحداح في ال جنة ) , 


«ا بم َك المي والنؤمتت ين وم ين لدوم بكيم ؛ نيك أ جَنَتُ جز ين کیا لبر لین ذا 

دلت هو الور ليم © َم قول الْمتقُِونَ والْمََفَتٌ للدت امنأ أنظرونا قش من ر قیل اتجعوا وراک ا 
ورا فضرب بيهم سور 0 ب بيثم پر الم وتلوم من يبه المداب © يرمع ألم كك سک الوا ب ور 
ف شر اشک ورم وا وغ م الاما ی جا ات أله وركم باه لمرو © تلن لا يود ينك ديه 
ولا يِنَ لبن کا موتك لف ر وش لير 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن المؤمنين المتصدقين أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات 
القيامة » بحسب أعمالهم كما قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى : © ينى شوشم بين يديم © قال : 
على قدر أعمالهم يمرون على الصراط » منهم من نوره فثل الجبل » ومنهم من نوره مثل النخلة » ومنهم 
من نوره مثل الرجل القائم › وأدناهم نورًا من نوره في إنهامه يتقد مرة ويطفأ مرة » وعن جنادة بن أبي 
أمية قال : إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم وحلاكم ونجواكم ومجالسكم » فإذا كان يوم 
القيامة » قيل : يا فلان هذا نورك » يا فلان لا-نور لك » وقرأ «9 يى يهم بين لديم & . 

وعن أبي الدرداء وأبي ذر يخبران عن النبي يلتم قال : « أنا أول من يؤذن له يوم القيامة 
بالستجود » وأول من يؤذن الله برفع رأسه ۽ فأنظر من بين يدي ومن خلفي وعن ټيني وعن شمالي ۽ 
فأعرف أمتي من بين الأنم » فقال له رجل : يا نبي الله كيف تعرف أمتك من يين الأم ما بين نوح 
إلى أمتك ؟ فقال : « أعرفهم محجلون من أثر الوضوء » ولا يكون لأحد من الأم غيرهم » وأعرفهم 
يؤتون كتبهم بأيمانهم » وأعرفهم بسيماهم في وجوههم » وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم ) ° . 


)١ )‏ أورده الهيشمي في مجمع الزوائد ( ١١4/5‏ ) . 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده ( 144/5 ) والحاكم في المستدرك ( 478/7 ) والبيهقي في الستن ( ١77/5‏ ) . 


لح ل تو ا ا ا كت ورة اديت :كو 

وقوله  :‏ وَيْبْنَيِِ # قال الضحاك : أي وبأيمانهم کتبهم وقوله : «9 نرم آم جَنّثُ ری ين ی 
0 : بشراكم اليوم جنات أي لكم البشارة بجنات تجري من تحتها الأنهار 
ف خر ذأ # أي ماكنين فيها أبدًا وو ملك هر الت اليم © وقوله «ط ينم يفول المتققرت مامت 
ایت تنا نا يض ين م وهذا إخبار الى عما بقع الاي اا ين 
الأهوال المرعجة رال ازل العليمة > :والأمون الفظيفة > واه لآ تجو يرمعل إلا سن امك الف ورسؤاله 
وعمل بما أمر الله به وترك ما عنه زجر . وعن سليم بن عامر قال : خرجنا على جنازة في باب دمشق 
ومعنا أبو أمامة الباهلي » فلما صلى على الجنازة وأخذوا في دفنها قال أبو أمامة : أيها الناس إنكم قد 
أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيعات » وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل 
أخر وهو هذا - يشير إلى القبر - بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق إ إلا ما وسع 
لله » ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة » فإنكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من 
الله فتبيض وجوه وتسود وجوه » > ثم تنتقلون منه إلى منزل أخر فيغشى الناس ظلمة شديدة » ثم 

يقسم النور فيعطى المؤمن نورًا » ويترك لجاز واائن a‏ > وهو المثل الذي ضربه الله 
تعالى في كتابه فقال : 9 أ کظلمت فى بر لبي يله مو 72 ا 
َي إ6 نج يكم ل بک َي ل تل له ذا تت ين در 6 فلا يستضيء الكافر والشافق 
بنور المؤمن كما لا يستضيء الأعمى ببصر البصير » ويقول المناققون والمنافقات للذين أمنوا 99 أنظرو] 
ف قن رك فل انها وأ وراك اليسو وا » وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال : 
«9 يعون أله وهو حَددِعْهُمَ # فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئًا » فينصرفون 
إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب ف َم فو اليه ورم ين بيه الاب الآية . 

وفو ان غاص :قال قال «رسول الله له : « إن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم 

سترًا منه على عباده » وأما عند الصراط : فإن الله تعالى يعطي كل مؤمن نورًا وكل منافق نورًا » فإذا 
استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات » فقال المنافقون : انظرونا نقتبس من نو ركم » 
وقال المؤمنون : ربنا أتمم لنا نورنا » فلا يذكر عند ذلك أحد أحدًا » ”° . 

وقوله تعالى : 39 فرب ينبم يسور لم ب ب بينم فيد امه وظلهرم من له آلْمََابُ # قال الحسن وقتادة : 
هو حائط به ر الرخمن بن ن : هو الذي قال الله تعالى : «9 وَيَنيبَا 
جات وهكذا روي عن مجاهد كه وغير واحد وهو الصحيح ‏ بَيلمُ ند أَليمَهُ # أي الجنة وما 
فيها هو هرم ين يِه آلْمدَابُ © أي النار . قال ابن جرير : وقد قيل إن ذلك السور سور بيت المقدس 
و أنى ا بيت ل م عد ا ی هرو ل : إن 
السور الذي ذكره الله في القرآن ف( َب يتنم بور لَه ب بام فيو أَليََهُ وَظهرُمٌ ِن بلي العَدَابُ © وهو 
السور الشرقي باطنه المسجد وما يليه وظاهره وادي جهنم . وروي عن عبادة بن الصامت وغيره مثل 
ذلك » وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالا لذلك > لا أن هذا هو الذي 


. ) 509/٠١ ( والهيشمي في مجمع الزوائد‎ ) ١١747 ( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 


بورة احا أ ا س A‏ 
أريد من القرآن هذا الجدار المعين ونفس المسجد » وما وراءه من الوادي المعروف بوادي جهنم › فإن 
ا جنة في السموات في أعلى عليين والنار في الدركات أسفل سافلين » وقول كعب الأحبار : إن 
الباب المذكور في القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب المسجد فهذا من إسرائيلياته وترهاته › 
وإنما المراد بذلك سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين » فإذا انتهى إليه المؤمنون 
دخلوه من بابه » فإذا استكملوا دخولهم أغلق. الباب وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة 
والعذاب كما كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة . 

١‏ يدوي ألم تكن مَمَمْمْ .أي ينادي المنافقون المؤمنين أما كنا معكم في الدار الدنيا-نشهد معكم 
الجمعات ونصلي معكم الجماعات » ونقف معكم بعرفات » ونحضر معكم الغزوات ونؤدي معكم 
سائر الواجبات » ل فلأ ب .أي فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين : بلى قد كنتم معنا # وك فشر 
اشم ورش انر ومركم الأمان # قال بعض السلف : أي فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي 
والشهوات ل وَس أي أخرتم التوبة من وقت إلى وقت . وقال قتادة ‏ وَس بالحق وأهله 

وَأَرتْشرَ © أي بالبعث بعد الموت 9 وركم الْأمَاِنٌ #4 أي قلتم سيغفر لنا وقيل : غرتكم الدنيا 
« خی جا أت لَه © آي ما زلتم في هذا حتى جا ءکم الموت. «3 وعركم يللم لور # أي الشيطان › 
قال قتادة : كانوا على خدعة من الشيطان » والله ما زالوا عليها حتى قذفهم الله في التار . ومعنى 
هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين أنكم كنتم معنا أي بأبدان لا نية لها ولا قلوب معها » وإنما كنتم في 
حيرة وشك » فكنتم تراءون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلا » قال مجاهد : كان المنافقون مع 
المؤمنين أحياء ينا كحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم » وكانوا معهم أموانًا ويعطون النور ججميعًا يوم 
القيامة » ويطفاً النور من المنافقين إذا بلغوا السور ويماز بينهم حيئئذ . 

وهذا القول من المؤمنين لا ينافي قولهم الذي أخبر الله تعالى به عنهم حيث يقول » وهوأصدق 
القائلين ھل کل نين ينا كَبَتَ و“ © إل عب اين © في جت ساون © عن لبي © نا سڪ في 


ا 


ص 8 ماج م وم مص 0 و مه 4 5 م - < 2 و مص ے ر ر ع م 
سَقَرَ @ فالا ر نك ِت الْمصَلِينَ © ور نك مِم ایتک @ وحكنا وص مم الضِينَ © وكا تكرب يور لذن @ 


ص م 


ع تا يي # . فهذا إنما حرج منهم على وجه التقريع لهم والتوبيخ . ثم قال تعالى <9 حا نهر 
َم اینب € كما قال ههنا « كيم لا بود دك يديه ولا ين ان كدر # أي لو جاء أحدكم 
اليوم بملء الأرض "ذهبا ومثله معه ليفتدي به من عذاب اللّه ما قبل منه . وقوله تعالى : ل مأونگم 
تر 4 أي هي مصي ركم وإليها منقلبكم › وقوله تعالى : فإ مَِ مَرنَدَكم # أي : هي أولى بكم من 
كل منزل على كف ركم وارتيابكم فو وش لمَصِدُ © . 

٠‏ أ يان لين “اموا كن ڪڪ يي لزڪر آي وما تر من الي ولا يكونوا الزن ووأ كنب من قبل 
لال عم الان تست وين وکر منم مسقو © أعَلَئوًا أن له عن الْايّسَ بعد مويه هد با کم الْآينت 

يقول تعالى : أما آن للمؤمنين أن تخشع قلويهم لذكر الله ؟ أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع 
القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه . عن ابن عباس أنه قال : إن الله استبطأ قلوب المؤمنين 


IRI aa ا يي‎ 


يح سس ار 


فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن فقال : أ بان ایی امنا أن ْنَع فوم نكر 
نو # الاية وعن ابن مسعود 5 قال : ما كان بين إسلامنا ويين أن عاتبنا الله بهذه الآية 9 أل بن 
ِلَب “امنا أن تح فوم لكر أنه & الآية › إلا أربع سنين 29 . 

 : e‏ وکا بكرو ادن وأ الكتب ين قبل ال عم الاد ست وين ع € نهى الله تعالى 
المؤمنين أن يتن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى » لما تطاول عليهم الأمد بدلوا 
كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنًا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم ‏ وأقبلوا على الآراء امختلفة والأقوال 
المؤتفكة » وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله » فعند ذلك قست 
قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تين فلوبهم بوعد ولا وعيد فو م یرت 4 أي في الأعمال فقلوبهم 
فاسدة وأعمالهم باطلة ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية . 

e‏ تر قزم ل اله عند ل EN‏ ار 
بالمعروف وينه عن المنكر » فقال عبد الله : هلك من لم يعرف قلبه معروقًا ولم ینکر قلبه منكرًا . إن 
بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم اخترعوا كتابًا من بين أيديهم وأرجلهم استهوته 
قلوبهم واستحلته ألسنتهم › وقالوا نعرض بني إسرائيل على هذا الكتاب » فمن آمن به تركناه » ومن 
كفر به قتلناه » قال : فجعل رجل منهم كتاب الله في قرن ثم جعل القرن بين ثندوتيه » فلما قيل له : 
أتؤمن بهذا » قال : آمنت به ويومئ إلى العرن بين ثندوتيه » وما لي لا أؤمن بهذا الكتاب » فمن خير 
مللهم اليوم ملة صاحب عب القن لكاي 

وقوله تعالى : ل أعلَموا أن لَه يني لأر بعد مويه فد بيا كم ليست لمَلَكم تَمقَْتَ © فيه إشارة إلى 
أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي الحيارى بعد ضلتها » ويفرج الكروب بعد شدتها › 
فكما يحبي الأر ض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل » كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين 
القرآن والدلائل » ويولج إليها النور , بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل » فسبحان الهادي لمن 
يشاء بعد الضلال » والمضل لن أراد بعد الكمال » الذي هو لما يشاء فعال » وهو الحكيم العدل في 
جميع الفعال » اللطيف الخبير الكبير المتعال . 

ل لمَصرقين ال وار اه فا حا يمك لجر رتور له کر وم والدن مرا با 
شر اليك هم الشف اة عند تين ل ا ویش وریت کترا وڪ اتا أوْلَيكَ 

َب لجر 4 . 

يخبر تعالى عما يثيب به المصدقين والمصدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة 
وَأفْضُْ آله رمسا حَسَنَا # أي دفعوه بنية خالصة ابتغاء مرضاة الله لا يريدون جزاء من أعطوه ولا 
شكورا » ولهذا قال : فل يَف لَهْرَ # أي يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالها » ويزاد على ذلك إلى 
سبعمائة ضعف » وفوق ذلك لإ وَلَهُمَْ أَجَدُ كَرِيمٌ # أي ثواب جزيل حسن ومرجع صالح ومآب 
)١(‏ أخرجه مسلم في التفسير ( 74 ) وابن ماجه في السنن ( ٤۲۹۲‏ ) . 

(۲) ذكره الطبرى في تفسيره ( ۲۹۷/۲۷ ) . 


سيورة اورت ا ا ا ا O i‏ 
كريم . وقوله تعالى : 9 وي مثا ب مس ولك هم لسرن 4 هذا تمام الجملة » وصف المؤمنين 
باللّه ورسله بأنهم صديقون » عن ابن عباس : قوله تعالى 0 ولد >امنوأ ياو وسلو أُوْلَيِكَ هم 
لين هذه مفصولة » ف ومد عند َم لَه ْم ويم © وعن عبد الله بن مسعود في 
قوله تعالى  :‏ أَرْلَيِكَ هم أصِدعُنَ ولش عند ر : هم ثلاثة أصئاف : يعني المصدقين 
والصديقين والشهداء » كما 0 تعالى : لو من يلع أله َه ولسوا وكيك مم لد أ أت نعم أله عَليّهِم من 
ليَبَنَ وَالصَدِيقِينَ ابد و صَنِحِينٌ # ففرق بين الصديقين والشهداء » فدل على انها صنفان ولا 
شك أذ الصديق أعلى مقاتا من الشهيد ؛ ؛ فعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عله : قال « إن إهل 
الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو 
المغرب لتفاضل ما بينهم » قال : يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا ييلغها غيرهم ؟ قال : ١‏ بلى 
والذي نفسي ده رال امنا بالله :وضنلاقا الرسلن 27 

وا کا أن ى کات نے كما حا ان کت وو 
ي حواصل طبر ر تسح لى ا ا تأوي إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربك 
اطلاعة فقال : ماذا تريدون ؟ ! فقالوا : نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك كما قتلنا أول مرة » 
فقال : ني قد قضيت أنهم إليها لا يرجعون ) ٩‏ . وقوله تعالى : لَه أجَيُْمَ رُم © أي لهم عند الله 
أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم وهم في ذلك يتغاوتون اها كانوا في الدار الدنيا من 
الأعمال » وعن عمر بن الخطاب قال سمغت رمتل الله عه يقول : « الشهداء أربعة : رجل مؤمن 
جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فقتل فذاك الذي ينظر الناس إليه هكذا ورفع رأسه حتى سقطت 
قلنسوة رسول الله بل وقلنسوة عمر » والثاني مؤمن لقي العدو فكأما يضرب ظهره بشوك الطلح جاءه 
سهم غرب فقتله فذاك في الدرجة الثانية » والثالث : رجل مؤمن خلط عملا صا حا وآخر سيمًا لقي العدو 
فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الثالثة » والرابع : رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كيرا لقي 
العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة.الرابعة » © وقؤله تعالى : © ولیت كُترُوا وكَدَوأ ايا 
وليک أب سد الح 4 ١‏ دكر السعداء ومآلهم عطف 1 الأشقياء وبين حالهم . 

و أعلمرا اموا أنَا اة ألدّيا ليب وه وة تقار يكم ویک کا في الول وَالْأَوَدْرِ کنل عب أ 
لْكَفَارَ بائ ثم بيج مره مُصفرًا ثم يكون ج لما تن ایت منت کید وير هه لق يض ون لي 
1 ديا إلا مع اشر د © سيفوا إل ممْفرو ن ريك و جد عَرَضُبَا كرض السَمَل وَالْأرْضٍ أَعِدََتْ لے اموا 
E 1‏ ذلك فصل أله ؤه مَن 6 واه ذو ر لتر َلْمَْظِيِ 2 

يقول تعالى موهنًا أمر الحياة الدنيا ومحقرًا لها فو اموا عَلّموأ أََا لله الذنيا ليب وهو وزيتة وتفاحر بي 
وکا في الامو ار 4 أي غا حاصل أمرها عند أهلها هذا » ني ضرب تعالى مثل ال حياة الدنيا في 
أنها زهرة فانية ونعمة زائلة فقال : 2 كَمَئَلٍ عن © وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس كما قال 
(۲) أخرجه الترمذي في السنن ( ١14١‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ۳٠١/۲‏ ) . 

(۳) أخرجه الترمذي في السان ( ١51414‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۳/۱ ) . 


۲١ - ۲١ : سورة الحديد‎ ۴ 


وقوله تعالى : 9 أ يمَبَ آلكَْارَ َم أي يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث » وكما 
يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار » فإنهم أحرص شيء عليها وأميل الناس إليها 
3م يبع تر مناغ يك خلناً 4 أي بمبح ج ذلك الزرع فتراه مصفًا بعد ما كان خضرًا نضرًا ء ثم 
يكون بعد ذلك كله حطامًا أي يصير يبسَا متحطمًا > هكذا الحياة الدنيا تكون أولا شابة ثم تكتهل ثم 
تكون عجورًا شوهاء » والإنسان يكون كذلك في أول عمره وعنفوان شبابه غضًا طريًا لين الأعطاف › 

بهي المنظر » ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغيرطباعه ويفقد بعض قواه » ثم يكبر فيصيرشيحًا كبيرًا ضعيف 
لقری » قليل الحركة يسجزه الشيء اليسيركما قال تعالى : #8 لَه الى ل اه 
ف فيه شر جم بن قد و عا َة بلق ما ياء وه اميم الَيدُ 4 وما كان هذا امثل دالا على 
ا ل و و ا ا ا 

من المي فقال ؛ و وق اك عات كريد وتف ون لله ورو وم ما لَه ألدييَآ إلا ممَمُ لمرو # أي وليس 
في الآخرة الاتية القريبة إلا إما هذا وإما هذا : إما عذاب شديد » وإما مغفرة ا 

وقوله تعالى : ف وما لو دنآ إلا متَمُ آلشُرُوِرٍ # أي هي متاع فانِ غار لمن ركن إليه » -فإنه يغتر 
بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءها » وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى دار الاخرة . 
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله عل : ( موضع سوط في الجنة حير من الدنيا وما فيها » اقرؤوا 
رما بوڈ ديا إلا مع الْمُرور ‏ » 27 وعن عبد الله قال : قال رسول الله لله : « للجنة أقرب 
إلى أحدكم من شراك نعله والتار مثل ذلك 06 . ففي هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر 

من الإنسان » وإذا كان الأمر كذلك ؛ فلهذا حثه الله تعالى على المبادرة إلى الخيرات من فعل 
ا وترك ا محرمات التي تكفر عنه الذنوب والزلات وتحصل له الثواب والدرجات فقال تعالى : 
E‏ اد رار کا 
قال تعالى في الآية الأخرى ل وَصَارِعواً إلى فة من ين ريڪ و و جن عَرْسّهَا لسوت وَاَلْأَرَضُ أَعِدَّتٌ 
EA‏ 4 وقال ههنا 3 مدت لیے اموا باه ذلك فصل آله و من كا واه ذو الْمَضْلٍ 
لْمَِيرٍ # أي هذا الذي أهلهم الله له هو من فضله ومنه عليهم وإحسانه إليهم > كما قدمنا في 
الصحيح أن فقراء المهاجرين قالوا : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور : بالدرجات العلى 
والنعيم المقيم قال : « وما ذاك ؟ » قالوا : يصلون كما نصلي » ويصومون كما نصوم » ويتصدقون 
ولا نتصدق » ويعتقون ولا نعتق . قال : « أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ولا 
يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم . تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 
ثلانًا وثلاثين » قال : فرجعوا فقالوا : سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا ففعلوا مثله » فقال رسول الله 
يكت : « ذلك فضل الله يو ل 


(۱) أخخر جه البخاري في الرقاق ( 511١٠6‏ ) . 
(۲) رجه البخاري في الرقاق ( ٤۸۸‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳۸۷/۱ ) . 
32( أخرجه البخاري في الأذان ( 847 ) ومسلم في المساجد ( ۲ ) والدارمي في السنن ( الصلاة ٠‏ ) وأحمد في مسنده ( ه//ا؟ ١‏ ). 


سورة الحديد : 5١‏ - و٣‏ ۷۸9 

$ مآ آَمَابَ من ِي ف اا ee‏ رايم للك عل أله 
ار ما فاتك ولا فرحا یھ يمآ عانم وائ لا يِب كل عت َر © لرن 
ارت و آلا الل و نول 7 24 هو لفن اليد 4 . 

يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبر البرية فقال  :‏ تا آم سن ای کہ 
شك # أي في الافاق وفي نفوسکم ‏ لا فى ڪي : ين مَل أن اا أ ن فم 
الخليقة ونبرأ النسمة . وقال بعضهم اناقل أن برها عائد عل اللفوس مرا عائد على المصيبة › 
والأحسن عوده على الخليقة واليرية لدلالة الكلام عليها وقال قتادة : #8 مآ اساب د ثيه ف الأ 

هي السنون يعني الجدب «9 ولا ښ اشک 4 يقول : الأوجاع والأمراض » قال : و 
ابوا ECE‏ اي ا ل عر 

وهذه الآية الكريمة العظيمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم السابق - قبحهم الله - عن عبد 
اله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسنول الله َك يقول:: « قدر الله المقادير قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة » (2 . وقوله تعالى : 3 إن ديلك عَلَ اله تيب € أي أن 
علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها سهل على الله وق ؛ لأنه يعلم 
ار 

وقوله تعالى  :‏ گیل اسو ع ما اتک ولا ترخا يمآ ءاتسم © أي أعلمناكم بتقدم علمنا 
وسبق كتابتنا للأشياء قبل كزنها » وتقديرن الكاداك يل وجردقا ؟ العليوا ا 
ليخطعكم وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم » فلا تأسوا على ما فاتكم لأنه لو قدر شيء لكان رل 
تفرحوأ يمآ تك 4 أي جاء كم كم » وتفسير ف9 ٤ار‏ # أي أعطاكم وكلاهما لازم آي لا 
تفخروا على الناس با أنعم اللّه به عليكم » فإن ذلك ليس بسعيكم ولا کد کم اا ر 
ورزقه لكم فلا تعخذوا نعم الله شرا وبطرا تفخرون بها على الناس » ولهذا قال تعالى : 9 وہ شب 
کل تال ف در 4 أي مخال في نقحي بكر فخور أي على ر . وقال عكرمة ليس أحد إلا وهو 
يفرح ويحزن ولكن اجغلوا الفرح شكرًا والحزن صبرًا . ثم قال تعالى و يلوت وبموك الاس 
الئل أي يفعلون المنكر ويحضون الناس عليه © وَمَن a‏ يوَلّ © أي عن أمر لله رطاعت ع ل مر 
لَص اليد كما قال موسى اكت ۾ إن روا أن ف الأ يباك أنه َي حِيدٌ 

8 قد أَرَسَلنَا مُسْلنَا ايت ورلا مهم لكب وَالْيراَ يفوم الاش يلفس وَأَرَلنَا اليد فب بَأسُ 
سيد ومع لِلنَّاس وليعلم الله من بصم وسم اليب إن أله ى عرزب 

يقول تعالى  :‏ لقذ أَرَسَلْنَا مُسْلَنَا بالبْيَتتِ 4 أي بالمعجزات » والحجج الباهرات »> والدلائل 
القاطعات ل وار م الكت 0 النقل الصدق 99 وَألييئنَ © وهو العدل » وهو الحق الذي 
تشهد به العقول الصحينحة المستقيمة الخالفة للآراء السقيمة ولهذا قال لوم الاش الَو أي 
ر ر ا ا و درا واا ر و ایر دا 


. ) ۲٠٠١ أخرجه أحمد في مسنده ( ۹7( والترمذي في السنن(‎ )١( 
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5 .س سورة الحديل : ۲١‏ - ۲۷ 
الذي ليس وراءه حق كما قال : © مت ست وَيْكَ مد6 وََدََاً #4 أي صدقًا في الأخبار وعدلا في 
الأوامر والنواهي » ولهذا يقول المؤمنون إذا تبوأوا غرف الجنات » والمنازل العاليات » والسرر 
المترنات 1 100 کے ا مدا لهذا وما كا ہیی لوہ أن هَدَنَا أف لذ جََتَ شل ري لى & . 
وقوله تعالى : 9 ورتا ليد فب بَأنُ مَدِيدٌ # أي وجعلنا الحديد رادعًا لمن أبى الحق وعانده بعد 
قيام الحجة عليه » ولهذا أقام رسول الله مر بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور المكية 
وكلها جدال 2 المشركين وبيان وإيضاح للتوحيد وبينات ودلالات » فلما قامت الحجة على من 
خالف شرع الله أمرهم بالهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن 
وکذب به وعانده . عن ابن عمر قال : قال رسول الله يكت : ( بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى 
يعبد الله وحده لا شريك له » وجعل رزقي تحت ظل رمحي » وجعل الذلة والصغار على من خالف 
أمري » ومن تشبه بقوم فهو منهم ) () ولهذا قال تعالى : «و يِه باس سَدِيدٌ # ب يعني السلاح 
كالسيوف والحراب والسنان والنصال والدروع ونحوها ج وَمَكَفِعٌ لا أي في معايشهم 
كالسكة والفأس والقدوم والمنشار والإزميل والجرفة والالات التي يستعان بها في الحراثة والحياكة 
والطبخ والخبز › وما لا قوام للناس بدونه وغير ذلك . عن ابن عباس قال 0 
السندان والكلبتان والميقعة يعني المطرقة » وقوله تعالى : $ وعم اه من بصم ورسم ِنْيَب أي من 
ا ل a‏ 
من غير احتياج منه إلى الناس » وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضكم ببعض . 
قد أَسَلْنَا عا اهم وَحَعَلنَا فى دَرِبَيَهِمَا ار والب مهم مه 55 وڪي نهم َيون © مم 
َا ع ءاتلرهِم سلتا قا بعسی أبن مَرِيم وءاتلئنة الال وات فى ة 5 الدرت ا رأفَة 
و وة ادوا ما کبتها عَلَيْهِرْ إلا ياء رَضْون اه فنا رَعَوْهَا حى رعاينها فاا ألَذِينَ اموأ 
يخي تعالى أنه منذ يعث نوعا عليه السلام لم يرسل بعده رسلا ولا نا إلا من ریه » وكذلك 
إبراهيم ال خليل الرحمن » لم ينزل من السماء كتابًا ولا أرسل رسولا ولا أوحى إلى بشر من بعده 
إلا وهو من سلالته حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى ابن مريم الذي بشر من بعده بمحمد 
صلوات الله وسلامه عليهما » ولهذا قال تعالى : 2 ما مل 00 
راتكه لوف # وهو الكتاب الذي أوحاه الله 5 َجَمَلَا فى فوب أرب أيَثهُ © وهم 
الحواريون $ رأف 4 أي رقة وهي الخشية #8 رَه 4 بالخلق . وقوله : } ورهبانة أبَرعوهًا 4 أي 
ابتدعها أمة النصارى «9 ما كبتها عَبهِرَ » أي ما شرعناها وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم . 
وقوله تعالى : $ رل يمه رِمْوَنِ أن © فيه قولان أحدهمار : أنهم قصدوا بذلك رضوان اله ؛ 
والآخر : ما كتبنا عليهم ذلك إها كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله . وقوله تعالى : $ فما رَعَوهَا حَقٍّ 


رعاتها ¢ أي فما قاموا بما التزموه حق القيام ¢ وهذا ذم لهم من وجهين : : أحدهما : : الابتداع في دين 


. ) ٥۰/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


ولق 


نور ةا ا :5-97 يح 2 د ۷۷ 


الله ما لم يأمر به الله » > والثاني : في عدم قيامهم بم التزموه مما زعموا أنه فربة يقربهم إلى الله كن . 
عن ابن مسعود قال : قال لي رسول الله عله : « يا ابن مسعود » قلت : لبيك يا رسول الله . قال : 
هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة » لم ينج منها إلا ثلاث فرق » قامت بين 55 
الملوك وال جبابرة بعد عيسى ابن مر اع » فدعت إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم » فقاتلت 
الجبابرة فقتلت فصبرت ونجت » ثم قامت طائفة ة أخخرى لم تكن لها قوة بالقتال » فقامت بين الملوك 
والجبابرة فدعوا إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم فقتلت › وقطعت بالمناشير وحرقت بالنيران 
صبرت رت لازت بائذ أحرى ل كن ليل زوه لقتال وام توق قرام E‏ لفت 
بالجبال فتعبدت وترهبت وهم الذين ذكر الله تعالى, : 8 وَرَمْبَائيَةُ دموا ما ها عَلتِهِرَ # ^ . 

وعن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن هل بن أبي أمامة حدثه أنه دحل هو وأبوه على 
أنس بن مالك بالمدينة زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير » وهو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة 
مسافر أو قريتا منها » فلما سلم قال : يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة ة المكتوبة أم شيء تنفلته ؟ قال : 
إنها لمكتوبة وإنها صلاة رسول الله له ما أخطأتٍ إلا شيا سهوت عنه » إن رسول الله لله كان 
يقول : « لا تشددوا على أنفسكم فيشدد. عليكم.؛ فإن قومًا شددوا على أنفسهم فشُدد عليهم »› 
فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ) ثم غدوا من الغد فقالوا : 
نركب فننظر ونعتبر » قال : نعم فركبوا جميعًا فإذا هم بديار قفر قد باد أهلها وانقرضوا وفنوا خاوية 
على عروشها » فقالوا : أتعرف هذه الديار ؟ قال : ما أعرفني بها وبأهلها » هؤلاء أهل الديار أهلكهم 
البغي والحسد » إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه » والعين تزني > 
والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ° . وعن أنس بن مالك أن النبي عله 
« لكل نبي رهبانية » ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله علق ^ . 

$ أا لذبن ءامنوا اموا الله اموا برسوله. ويك فلن من َد رتت کم و عسوب و فر 
نکر اله غ توم ج لتلا بتك َمل الكتب ألا عه َل ده ین مَصْلٍ آلو وأ لقصل بد أله بن من 
کا واو و الْعَضْلٍ المي 4 1 

عن ابن عباس أنه حمل هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب وأنهم يؤتون أجرهم مرتين كما في 
الآية التي في القصص › » وعن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله ل : ٠‏ ثلاثة يؤتون أجرهم 
مرتين a Ke N ee‏ 
فله أجران » ورجل أدب أُمَتَهُ فأحسن تأديبها »> ثم أعتقها وتزوجها فله أجران » “ وقال سعيد بن 
جبير : : لما اففخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى عليه هذه الآية في حق هذه 
الأمة  :‏ يتما لذن ءامو اموا آله اموا برشوله- ميك كِدْآنِ © أي ضعفين 92 ين ييه © وزادهم 
)١(‏ أعرجه الطبرائي في الكبير( ٠. 0918/٠١‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في السنن( 44.4 ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( 55/5؟) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 7177/7 ) . 
(5) أخخرجه البخاري في العلم ( 17177) والترمذي في السان( )١١١5‏ وأحمد في مسنده( 105/4) والدارمي في السنن( )٠٠١١/۴‏ . 


الح امم ال الدید ۸= ل 
8 وَجَمَل لَكْمْ ورا سَمْسُونَ ہو # يعني هدى يتبصر به من العمى والجهالة ويغفر لكم » ففضلهم بالنور 
والمغفرة . 

وقال سعيد بن عبد العزيز : سأل عمر بن الخطاب حبرا من أحبار يهود أفضل ما ضعف لكم 
حسنة قال i‏ ا ا ا : فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين › > ثم ذكر 
سعيد قول الله لك : ر ES‏ من َي قال سعيد : والكفلان في الجمعة مثل ذلك 27 . 

وما يؤيد هذا القول ما روي عن أبي موسى عن النبي بيه قال : « مثل المسلمين واليهود 
والنصارى كمثل رجل استعمل قومًا يعملون له عملا يومًا إلى الليل غلى أجر معلوم » فعملوا إلى 
نصفٍ النهار فقالوا : لا حاجة لنا في أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل › فقال لهم : لا تفعلوا 
أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا » فأبوا وتركوا » واستأجر آخرين بعدهم فقال : أكملوا 
بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم من الأجر ء فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر قالوا : ما 
عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه . فقال : أكملوا بقية عملكم فما بقي من النهار شيء 
يسير » فأبوا . فاستأجر قومًا أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس › 
فاستكملوا أجرة الفريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور  »‏ ولهذا قال تعالى : 
لإ مك بعل آمل الكتب آلا يدرو َل تيو ين مَضْلٍ أن © أي ليتحققوا أنهم لا يقدرون على رد ما 
أعطاه الله ولا إعطاء مامنع الله َأ الت ید أ بريه ن بك اله ذو الَضلٍ المي ) . قال ابن 
جرير ف إلا يع هَل ل الكتب #4 أي ليعلم وقد ذكر عن ابن مسعود أنه قرأها ( لكي يعلم ) وكذا 
غا و غد اللو مد ير جر . قال ابن جرير : لأن العرب تجعل لا صلة في كل كلام دخل في 
أوله أو آخره جحد غير مصرح › فالسابق كقوله : «9 ما متمد آلا َج › و ل وما شیرگم نَا إذا 
جات لا بُوبونَ # » بالله 3 وكرم عل رة أملكتهآ امم لا مجرت € . 


. ) ۳۱٣/۲۷ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ) ١١9/5 ( والبيهقي في السنن‎ ) ۲۲۷١ ( أخرجه البخاري في الإجارة‎ )۲( 


۱۷۸٩ 
سورة المجادلة‎ 


«( هد سی لله ول الى ميلك فى رجا ونت إل افر واه نمم تاوا إن لل عي ي 4 . 
عن غائشة قالت الحمد لله الذي وسع تسمعه الأضوات » لقد جاءت امجادلة إلى التبي. يله تكلم 
وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقوله » فأنزل الله 3# كد سو له ل بي بولك ف ها إلى 
آعر الآية ` ^ وعن عائشة ثشة أنها قالت : تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء » إني لأسمع كلام خولة 
بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكن زوجها إلى رسول الله بتر وهي تقول : يارسول الله 
أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت ان ست وابعتع رادي لامر مي لويم اي 
تلت اوا اد 
قالت : وزوجها اوس بن الصامت . 

فر أي يرون نکم ين ناهم تا شک أَمَهَاتَهِمٌ ل ؛ هنهد إلا ا ای دهم وہ م لْفُولُونَ ڪا 
الول وزويا وت اله لمعو عفد © وَين ور بر من سام م عودونَ لِمَا الوا هسَحرير رَقَبَةٍ مّن قبل أن 2 
کل فظوت يو له بما تنما يڙ ٿ مس ار يِذ مهيام رين مين ن کنل أن ياتا من ار ميلع 
َِطْعَامُ سیت بتک كلق ليها ار ورا رتاک باک خثوة مہ لكر عدب أي © . 

عن خويلة بنت ثعلبة قالت : في واللّه وفي أوس بن الصامت انول الل عدن سوارة المحادلة › 
قالت : كنت عنده وكان شيحًا كبيًا قد ساء : خلقه » قالت : فدخل علي يومًا فراجعته بشيء › 
فغضب فقال : أنت علي كظهر أمي . قالت : ثم حرج فجلس في نادي قومه ساعة » ثم دحل .على 
فإذا هو يريدني عن نفسي قالت ١‏ قلت : كلا » والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي. 2 » وقد قلت 
ماقلت » حتی يحكم الله ورسوله فينا بحكمه » قالت : فواثبني » فامتنعت منه فغلبته بم تغلب به 
لمرأة الشيخ الضعيف ؛ فألقيته عني » قالت : ثم حرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابًا » ثم 
خرجت حتى جكت إلى رسول الله َه فجلست بين يديه » فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو 
إليه ما ألقى من سوء خلقه » قالت : فجعل رسول الله ب يقول : « يا خويلة ابن عمك شيخ كبير 
فاتقي الله فيه ) . قالت : فوالله ما برحت حتى نزل في قرآن » فتغشى رسول الله بق ما كان يتغشاه 
ثم سري عنه فقال لي 9 يا خحويلة قد أنزل الله فيك وني صاحبك قرآنً - ثم قرأ علي كذ سي لل 
ل الى بوك فى نجه دشت إق آمو له تتم كا إن لله حي بيد يل © إلى قوله «و وَلِلْكيتَ 

e‏ : فقال لي رسول الله ل : « مُريه فليعتق رقبة » قالت : فقلت يا رسول الله ما 
عنده ما يعتق » قال : « فليصم شهرين متتابعين » قالت : فقلت : والله إنه لشيخ كبير ما به من صيام 
قال : « فليطعم ستين مسكيئًا وسقا من تمر » قالت : فقلت : واللّه يا رسول الله ما ذاك عنده ‏ 
قالت » فقال رسول اللّه تر : « فإنا سنعينه بفرق من تمر » قالت : فقلت : يا رسول اللّه وأنا سأعينه 


. تعليقًا‎ ) ٩ أخرجه أحمد في مسنده ( 45/7 ) وأخرجه البخاري في ( التوحيد ) ( باب‎ )١( 


ووةلاذأ هد لل ملس سورة المجادلة : ١‏ - 6 
بفرق آخر قال : « قد أصبت وأحسنت » فاذهبي فتصدقي به عنه » ثم استوصي بابن عمك خيرًا ) 
قالت : ففعلت 7(') . فقوله تعالى : فو ولي يورو من يم # أصل الظهار مشتق من الظهر › 
وذلك أن الجاهلية كانوا إذا ظاهر أحدهم من امرأته قال لها : أنت علي كظهر أمي ( ثم في الشرع 
كان الظهار في سائر الأعضاء قياسًا على الظهر » وكان الظهار عند الجاهلية طلاقًا فأرخص الله لهذه 
الأمة وجعل فيه كفارة ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم › > هكذا قال غير واحد 
مق سافن .+ 

عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية : أنت علي كظهر أمي حرمت 
عليه » فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس » وكان تحته ابنة عم له يقال لها خويلة بنت ثعلبة › 
فظاهر منها فأسقط في يديه » وقال : ما أراك إلا قد حرمت علي » وقالت له مثل ذلك » قال : 
فانطلقي إلى رسول الله به » فأنت نت رسول الله بي فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه فقال : 
«يا خويلة ما أمرنا في أمرك بشيء ) فأنزل الله على رسول الله بل فقال : « يا خويلة أبشري ) 
قالت : خيرا - فقرأ عليها ق سَيمَ لله و أي بلك فى رفجها رتغت إل لله وله بت عورا 4 
إلى قوله ف ولي يود من يوم ثم يموت لما الوأ َر َب ًن مل أن يمآ © قالت : وأي رقبة 
لنا ؟ واللّه ما يجد رقبة غيري » قال :9 قن أن عد يام تن ما ِعَيْنِ # قالت : واللّه لولا أنه 
يشرب في اليوم ثلاث مرات لذهب بصره قال : 98 د قن ار ينتيل الام سين مشا قالت : من 
أين ؟ ما هي إلا أكلة إلى مثلها » قال : فدعا بشطر وسق ثلاثين صاعًا » والوسق ستون صاعا فقال : 
١‏ ليطعم ستين مسكيئًا وليراجعك ) (© . 

وقال سعيد بن جبير : كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية » فوقت الله الإيلاء أربعة 
أشهر وجعل فى الظهار الكفارة » وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل فى هذه الآية 
بقوله منكم فالخطاب للمؤمنين » وأجاب الجمهور بأن هذا حرج مخرج الغالب فلا مفهوم له , 
واستدل الجمهور عليه بقوله : 8 ين بم على أن الأمة لا ظهار منها ولا تدخل في هذا 
الخطاب . 

وقوله تعالى : ( ا شک اقنور إن امه َم إلا الى دهم © أي لا تصير المرأة بقول الرجل أنت 
علي كأمي أو مثل أمي أو كظهر أمي وما أشبه ذلك » > لا تصير أمه بذلك إنما أمه التي ولدته » ولهذا 
قال تعالى : © وم يقرو شر يِن لقو ثرا 4 أي كلامًا فاحشًا باطلا 9 وت لله لمث 
عَُودٌ #. أي عما كان منكم في حال الجاهلية » وهكذا أيضًا عما خرج من سبق اللسان » ولم 
يقصد إليه المتكلم ‏ > كما روي أن رسول الله يي سمع رجلا يقول لامرأته يا أحتي ٠‏ فقال : 
ااك هي 64 117 لهذا ررك لرا علب مجر ذلك له لم ا زر ن 


.): 5 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. 8/18 أخرجه البيهقي في السنن ( ۳۸۳/۷ ) وذكره الطبري في تفسيره‎ )۲( 
. ) 7١١١ ( أخرجه أبو داود في السنن‎ )۳( 


شورة اا ع ب 1 3١3/74]‏ 
حرمت عليه ؛ لأنه لا فرق على الصحيح بين الام وبين غيرها من سائر الحارم من أحت وعمة وخالة 
وما أشبه ذلك . 

وقوله تعالى : فإ وليب هرون ن يبو مم مودو لما وأ © احتلف السلف والأئمة.في المراد بقوله 
تعالى : 9 ثم بَُودُونَ لما مَالُوأْ © فقال بعض الناس : العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره » وهذا 
القول باطل وهو اختيار ابن حزم وقول داود حكاه أبو عمر بن عبد البر عن بكير بن الأشج والفراء 
وفرقة من أهل الكلام » وقال الشافعي : هو أن يمسكها بعد المظاهرة زمانًا يمكنه أن يطلق فيه فلا 
يطلق » وقال أحمد بن حنبل : هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا تحل له حتى يكفر بهذه 
الكفارة » وقد حكي عن مالك أنه العزم على الجماع أو الإمساك عنه » وعنه أنه الجماع › وقال أبو 
حنيفة : هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية » فمتى ظاهر الرجل من 
امرأته فقد حرمها تحريًا لا يرفعه إلا الكفارة » وإليه ذهب أصحابه والليث بن سعد . وعن سعيد بن 
جبير : يعني يريدون أن يعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسهم . 

وقال الحسن البصري : يعني الغشيان في الفرج وكان لا يرى بأسًا أن يغشى فيما دون الفرج قبل 
أن يكفر » وقال ابن عباس : 88 يّن مَبَلٍ أن يماسا والمس النكاح » وقال الزهري : ليس له أن 
يقبلها ولا يمسها حتى يكفر . وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة عن ابن عباس أن رجلا 
قال : يا رسول الله » إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر . فقال : « ما حملك على 
ذلك يرحمك اللّه) . قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر › ؛ قال : (« فلا : تقربها حتى تفعل ما أمرك 
الله كك » (“ . 

وقوله تعالى : 98 مر رَيبَوٍ » أي فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماسا » فههنا الرقبة 
مطلقة غير مقيدة بالإيمان وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان » فحمل الشافعي ييل ما أطلق 
ههنا على ما قيد هناك لاتحاد الموجب وهو عتق الرقبة » واعتضد في ذلك بما روي عن معاوية 
ابن الحكم السلمي في قصة الجارية السوداء » وأن رسول الله عق قال : « أعتقها فإنها 
مؤمنة) 2 

وعن ابن عباس » قال : أتي رسول الله كه رجل فقال : إني ظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها 
قبل أن أكفر » فقال رسول الله َكل : « ألم يقل الله تعالى : 9 ين قبل أن يماسا 4 ؟« قال : 
أعجبتني » قال : ١‏ أمسك حتى تُكفْر » (© وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة . 

وقوله تعالى : $ لِک وت بء أي تزجرون به ۾ وَل پا تَسَمَلُونَ ڪر أي خبير با 
يصلحكم عليم بأحوالكم » وقوله تعالى « تتن ل عيذ ديام من تابن ين بل أن ينانا قن ا 
ْمَل اعام سِيِنَ نكا & 2 ذلك لنزمثا باو وَرَسُولِد: » أي شرعنا هذا لهذا . وقوله تعالى : 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن( ۱٠۹۹‏ ) والنسائي في الستن ( ٠1۷/١‏ ) والطبراني في الكبير( )775/١١‏ . 


(۲) أخرجه مسلم في المساجد ( ۳۳ ) وأحمد في مسنده ( ۳۸۸/٤‏ ) والبيهقي في السنن( ۳۸۸/۷) . 
(۳( أخخر جه الحاكم في المستدرك ( ۲٠٤/۲‏ ) بنحوه والزيلعي في نصب الراية (. (Y/Y‏ والسيوطي في الدر المنثور( )۱۸۴۳/١‏ . 


تبت 2 ت زرو رق :لكا ذلة 2 16 جه با 
«ا وَتلَت حُدُود مه # أي محارمه فلا تنتهكوها . وقوله تعالى : «9 وآ كي عا آم 4 أي الذين 
لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة » لا تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء » كلا ليس الأمر كما 
زعموا بل لهم.عذاب أليم. أي في الدنيا والآخرة . 
ا آل ماه له کین إن 6 كت ال به کید يل ا ع EG e‏ 
يوم ببِعَتُهُمُ آله جَيعا بهم يما عيلوا أَحْصَلهُ أل حار اياي ولوس e‏ 
تّمت وما فى الْأَرضٍ “ما کارت ين کی لكك لخر تي ولا خسو ر اوشم :1 ن من كك 57 
اکر إلا هو مَعَمْرَ ا ما كرا م هر پا عيأوا يوم الْتِِمٍَ إن أله يكل ىء عَم © . 
يحبر تعالى غمن شاقرا " و وعاندوا شرعه فو کو کا کت ان من له 4 أي أهينوا 
ولعنوا وأخزوا كما فعل بمن أشبههم ممن قبلهم «9 رَد أَرَلنآ يلت بيت أي واضحات لايعاندها 
ولا يخالفها إلا كافر فاجر مكابر «9 وَللْكَِينَ عَدَابٌ هِينٌ # أي في مقابلة ما استكبروا عن اتباع شرع 
الله والانقياد له والخضوع لديه . 
ثم قال تعالى : َم بهم آله يما © وذلك يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد 
واحد ف وي يا عمِلرَاً 4 أي فيخبرهم بالذي صنعوا من خير وشر ‏ أحْصَل اه وتو 4 أي 
ضبطه الله وحفظه عليهم وهم قد نسوا ما كانوا عملوا فإ واه عل کل سء كَبِيدٌ © أي لا يغيب عنه 
شيء ولا يخفى ولا ينسى شيعًا» ثم قال تعالى مخبرًا عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم وسماعه 
كلامهم › ورؤيته مكانهم حيث كانوا وینما كانوا فقال تعالى : 99 آَم تر اَن آله عَم ما فى أَلسَمَوتِ وما فى 
ري ما يڪوث ين وى اة » أي من سر ثلاثة ل إلا هو ايهر ولا حمس إلا هر سا سَادِسممْ ولا ادق من 
لك ولا أك إلا هو م َمَهمَ نما كائ 4 أي مطلع عليهم يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم ورسله أيضًا مع 
ذلك تكتب ما يتناجون به مع علم الله به وسمعه له ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد 
E E‏ ذلات وان ستيه EE O‏ اوبره 
نافل فيهم ؛ فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء » ” ثم قال تعالى «9 ثم 
ee‏ انول عاب را ساد و : افتتح الآية بالعلم واختدمها بالعلم ١‏ 
ا ألم ر ل آل چا عن اوی نوو ما ا عن وجوه BATE‏ الول ور 
ل با ل بنك اک ود ن أب ول مزق ا اا ل عتم جه بترا ف التي © باي 
الب اموا وا تج فلا لجو لير ادون وَمَحْصِيتٍ يول عبتا لو ار وشا اه أ الى له ريه © 
إا لوی يی لبن لحرت الد ءامَيُوأ ویس بارهم سا إلا بإذن آنه وَعلَ لَه ميسوك المؤمئو & . 
عن مجاهد 88 ألم تَر إِلَ آلب وء عن لوی ثم مودو | ما موأ عَنَهُ © قال : اليهود » و كذا قال مقاتل بن 
حيان وزاد : کان بين النبي ر وبين اليهود موادعة » وكانوا إذا مر بهم الرجل من أصحاب النبي ر 
جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره المؤمن » فإذا رأى المؤمن ذلك 
خحشيهم فترك طريقه عليهم » فنهاهم النبي بير عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى » فأنزل اللّه 
تعالق : ۾ ألم تَر إلى لزب وا ء عن لوی ثم يوون لِمَا موأ عه & . 
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وقوله تعالى : 3 وْتَْجَْنَ انر وَالْعْدونِ وَمَمصِيتٍ رول أي يتحدثون فيما بينهم بالإڻم وهو ما 
يختص بهم ومون 4 وهو مايتعلق بغيرهم » ومنه معصية الرسول ومخالفته يصرون عليها 
ويتواصون بها وقوله تعالى : ,فو ودا جاو حَيَوكَ يما ر مَك به اه عن عائشة قالت. :. دحل على 
رسول الله بر يهود فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم فقالت.عائشة : وعليكم السام قالت : فقال 
رسول الله يكت : « يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش » قلت : ألا تسمعهم يقولون : 
السام عليك » فقال رسول الله يكت : « أو سمعت ما أقول وعليكم ؟ » (“ فأنزل الله تعالى : 
© ودا جِلَبُوكَ حو يما کر ميك بد امد # . 

وقوله تعالى  :‏ ریش ن ضيح لا برا اه ی َل © أي يفعلون هذا ويقولون مايحرفون من 
كلام وام السلام وأا مر شعم لي ابا ومع هنا توان في أقسهم لو کان هذ ا لم ل 
ما نقول له في الباطن لأن الله يعلم ما نسره » فلوكان هذا نيا حمًا لأوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة في 
الدنيا . فقال الله تعالى ل( عنم هم 4 أي جهدم كفاعهم في الدارلآخرة تت با 
لبك 6 » ثم قال الله تعالى مؤدي عباده ألؤمنين أن لا يكونوا مثل الكفرة والنافقين ف يكأا الب 
مأ إ6 تيم نا تلا بالإنر والعذون وتيت كول © أي : كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل 
الكتاب ومن مالأهم على ضلالهم من النافقين ‏ َج بال والقری انرا اله لي اكد حر © أي 
فيخب ركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي قد أحصاها عليكم وسيجزيكم بها » وعن صفوان بن محرز 
قال : كنت آخذًا بيد ابن عمر ؛ إذ عرض له رجل فقال .: كيف سمعت رسول الله يكت يقول في 
النجوى يوم القيامة ؟ قال : سمعت رسول الله تر يقول : « إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه 
ويستره من الناس ويقرره بذنوبه » ويقول له : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟. أتعرف ذنب 
كذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أن قد هلك قال : فإني قد سترتها عليك في الدنيا » وأنا 
أغفرها لك اليوم » ثم يعطى كتاب حسناته » وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد : هؤلاء الذين 
كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالين » 7" . ثم قال تعالى : «و ًا التجرَى ين الجن لحرت الد 
اموا ون بارهم سیا إلا ريذن أن وَعَلَ لله لوكي المزيئو » أي إنما النجوى وهي المسارة حيث 
يتوهم مؤمن بها سوءًا 3 ِنّ الین لخت لب اموا يعني إنما يصدر هذا من المتناجين عبن تسويلٍ 
الشيطان وتزيينه فو إيخرت الَدِينَ ءام موا © أي ليسوءهم وليس ذلك بضارهم شيًا إلا يإذن الله » ومن 
اح من ذلك قينا فاا بالله ول كل على الله و ب ي رذن الله وقد وردات السننة 
بالئّهي عن التناجي حيث يكون في ذلك تأذ على مؤمن » عن ابن عمر قال : قال رسول الله مر : 
«إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا 3 ذلك يحزنه » ° . 

« ا الت امنا 5 للم شما ف لمكي تنما تنسح لله كم ل ویک أنشزرا انشا رن 


اله لیب اما يسك وَالدنَ أوا الیل دحت ة ينا تون يو ا 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر امنغرر ( 185/5 ٠.‏ (؟) أخرجه البخاري في اللقطة ( ۲٤١١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۷٤/۲‏ ) . 


(۳) أخرجه مسلم في السلام )۷( والترمذي في الستن. ( ۸19( وأحمد في مسنده ( ۱۸/۲ )6 


6۴ سورة الجادلة : ١‏ 

يقول تعالى مؤدبًا عباده الؤمنين وآمرا لهم أن يحسن بعضهم إلى بعض في امجالس ف يكاي لي 
اموا إا فیک کہ سوا ف الْمَجَللیں © وقرئ $ ذ ف المجلس 274 فو انر بشع أَنَهُ تک # وذلك أن 
الجزاء من جنس العمل كما جاء في الصحيح لصون س فیا ای ا ار وفي 
الحديث الآخر : ١‏ ومن يسر على معسر يسر اللّه عليه في الدنيا والآخرة واللّه في عون العبد ماكان 
العبد في عون أخيه » 7 ولهذا أشباه كثيرة » ولهذا قال تعالى : ف اش ينسح أ ينسم اه لم 4 قال قتادة : 
نزلت هذه الآية في مجالس الذكر SS aE I os‏ ا 
رسول الله لتر فأمرهم الله تعالى أن يفسح بعضهم لبعض . 

وقال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية يوم الجمعة » وكان رسول الله بل يومفذ في الصفة وفي 
المكان ضيق » وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار فجاء ناس من أهل بدن وفك هوا إلى 
امجالس ع فقاموا حيال رسول الله كلتم فقالوا : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » فرد 
النبي لتر عليهم » ثم سلموا على القوم بعد ذلك فردوا عليهم » فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع 
لهم » فعرف النبي يِه مايحملهم على القيام فلم يفسح لهم » فشق ذلك على النبي بث فقال لمن حوله 

من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر 7 قم يا فلان وأنت يا فلان ) فلم يزل يقيمهم بعدة النفر 
الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدر » فشق ذلك على من أقيم من مجلسه وعرف 
النبي تبر الكراهة في وجوههم › فقال المنافقون : ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس ؟ 
واللّه ما رأيناه قبل عدل على هؤلاء إن قوما أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب من نبيهم فأقامهم وأجلس 
من أبطأ عنه » فبلغنا أن رسول الله بتر قال : 9 رحم الله رجلا يفسح لأخيه ) فجعلوا يقومون بعد ذلك 
سراعا فيفسح القوم لإخوانهم ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ) . وعن أبي هريرة عن النبي ب قال : 
« لا يقم الرجل الرجلّ من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افسحوا ي يفسح الله لكم » © . 

وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذ جاء على أقوال : فمنهم من رخص في ذلك محتجًا 
بحديث : « قوموا إلى سيدكم ) 2 ومنهم من منع من ذلك محتجا بحديث : « من أحب أن 
يتمثل له الرجال قيامًا فليتبواً مقعده من النار » ”© ومنهم من فصل فقال : يجوز عند القدوم من سفر 
وللحاكم في محل ولايته » كما دل عليه قصة سعد بن معاذ » فإنه لما استقدمه النبي لتر حاكمًا في 
بني قريظة فرآه مقبلا قال للمسلمين : « قوموا إلى سيدكم » وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه واللّه 
أعلم . فأما اتخاذه ديدنًا فإنه من شعار العجم » وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أجل إليهم من 
رسول الله تر وكان إذا جاء لايقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك . 


. ) ١78 : قرأ عاصم  الْمَجدِين » بالألف جما » والباقون بغير ألف إفرادًا . ( انظر تقريب النشر ص‎ )١( 
.)51١/١ ( وأحمد في مسنده‎ (٤ ( ومسلم في المساجد‎ ( f0٠ ( أخرجه البخاري في الصلاة‎ (۲( 

(۳) أخرجه مسلم في البر والصلة ( ٥۸‏ ) وأحمد في مسنده ( ۹۲/۲) . 

. ) 1۲۳/۲ ( أورده السيوطي في الدر المنشور( 70/7 ) . (0) أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 
. ) 805 ( والترمذي في السنن‎ ) ٠٤ ( ومسلم في الجهاد‎ ) 1١5١ ( أخرجه البخاري في المغازي‎ )1( 

(۷) أخرجه أبو داود في الستن ( ٥۲۲۹‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ٤١١/۳‏ ) . 
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وفي الحديث المروي في السنن أن رسول الله مير كان يجلس حيث انتهى به المجلس » ولكن 
حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس » فكان الصحابة ور يجلسؤن منه. على مراتيهم › 
فالصديق وهر يجلسه عن یینه وعمر عن يساره » ويين يديه غالبا عثمان وعلي لأنهما كانا من يكتب 
الوحي > وکان يأمرهما بذلك » وعن أبي مسعود قال : کان رسول الله كد يمسي منا كبنا في 
الصلاة ويقول : و استووا ولا تختلفوا فتختلف_قلويكم › » ليليني منكم أولو الأحلام والئھی › ثم 
الذين يلونهم › ثم الذين يلونهم ( قال ابو مسعود : فأنتم اليوم اشد اختلافا () , وإذا كان هذا أمره 
لهم في الصلاة أن يليه العقلاء منهم والعلماء فبطريق الأولى أن يكون ذلك في غير الصلاة . 
وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله هيقر قال : « أقيموا الصفوف » وحاذوا بين المناكب » 
وسدوا الخلل » ولينوا بأيدي إخوانكم » ولا تذروا فرجات للشياطين » ومن وصل صقا وصله الله > 
ومن قطع صما قطعه الله » () ولهذا كان أبي بن كعب سيد القراء إذا انتهى إلى الصف الأول انتزع 
منه رجلا يكون من أفناد الناس » ويدخل هو في الصف المقدم ويحتج بهذا الحديث : و ليلي ي منکم 
أولو الأحلام والئهى » وأما عبد اللّه بن عمر فكان لا يجلس في المكان الذي يقوم له صاحبه عنه 
عملا ي ما 00 من روايته الحديث ا 4 ور على هذا 0 من الأموذج 
جالس إذ أل لا تفر ء قأا أحدهم فوج فرجة في الات دعل ها وأا لآعر فج 
وراء اا وأدبر الثالث ذاهبا فقال رسول لله يت : ألا أنبعكم بخبر الثلائة ؟ أما الأول ذأرى إلى 
الله فآواه الله > وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه » وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه » © 


وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يت قال : ولا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهساع 5 
وقد روي عن ابن عباس وال حسن البصري وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالى 9 ایل لک مسوا ف 
التجیلیں ملسمو ينسح آله لكي # يعني في مجالس الحرب ..قالوا : ومعنى قوله ‡ دا قبل نشوا تَأنشرُوا © 
أي انهضوا للقتال . وقال قتادة و ودا ويل اشرو شرا أي إذا دعيتم إلى خير فأجيوا» وقال مقاتل . 
إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا إليها . وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم : كانوا إذا كانوا عند اني یی 
في يبته فأرادوا الانصراف » أحب كل منهم أن يكون | هو آخرهم خروججا من عنده » فربما پڈ 0 
عليه ؛ عليه الصلاة والسلام وقد تكون له الحاجة » فأمروا أنهم إذا أمروا بالانصراف أن ينصرفوا . 

وقوله تعالى  :‏ ر الله دين >امثوأ سك ويي وبا لوار دت ول ينا تسد جه » أي لا 
تعتقدوا أنه إذا فسح أحد هنكم لأخيه إذا .أقبل أو إذا أمر پا جروج فخرج » أن يكون ذلك نقصًا في 
حقه بل هو رفعة ورتبة عند الله ء والله تعالى لا يضيع ذلك له ؛ بل يجزيه بها في الدنيا والاخرة فإن 
من تواضع لأمر اللّه رفع الله قدره ونشر ذكره › ولهذا قال د تعالى : $ يرم آم اَن ءامنا يسك ودين 
ا ا ga‏ 


؟) أخرجه أبو داود في السنن ر 555 ( والمنذري في الترغيب والترهيب ر ۳۹/۱ ( 1 
م) أخرجه البخاري في الصلاة ر 474 ) . ری أخرجه أحمد في مسنده ر ۲۱۳/۲ ) . 


۱۷۹4٦‏ ب ب ب“”“»ى »ى ى مبللسلسسل سورة الجادلة ا و 
أوثوأ الي رحبت وله يما مأو حك # أي خبير بمن يستحق ذلك وبمن لا يستحقه » وعن عامر بن واثلة 
أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان » وكان عمر استعمله على مكة » فقال له عمر : 

من استخلفت على أهل الوادي ؟ قال : استخلفت عليهم ابن أبزى - رجل من موالينا - فقال عمر : 
استخلفت عليهم مولى ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض قاض » فقال 
عمر ذه : أما إن نبيكم مكلت قد قال « إن اله يرفع بهذا الكتاب قوًا ويضع به آخرين » 97 . 

اب لن ءامنا إدا تس جيم الرَسول ا مك ڏلك حبر لک وَأَطْهرٌ بان لر يدوأ مان اله 
0 ج ® سق أن مدموا 31 دی ون صَدَقَتِ فد اوا ات َه یک أْقيمُوا الوه واوا البَكَرةَ 
يعوا اد وشو وال حير بنا لر 4 . 

ا TT O‏ 
أن يقدم بين 5 ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام » ولهذا قال تعالى : 
وک ع لذ طهر 4 ثم قال تعالى : © ين لر يَدُواْ # أي إلا من عجز عن ذلك لفقره ‏ ون لَه 
لعا بتي . ثم قال تعالى : هو َاتْفَفْعُ أن تيمو بی يدَىْ ریگ مَدَكتٍ © 
epi E PONS E E‏ ا ملل ات 

اه یکم اقرا EEA‏ اة وَأَطِيعُوأ أنه و وله حير نما سلون َمَلُنَ © فنسخ وجوب لصوم 3 
وقد قيل إن لم يمل بهذه اله بل نسخها سوی علي بن أي طالب عه . قال علي ذه : أية في 
عو رو ا کی کے يي بو ا 
فرافر EE E‏ 
يعمل بها أحك بعدي » ثم تلا هذه الاية : : } اا لذ عامنواً إذا ت جيم الرسول فقدِموا بين يڌ ون 

تل لأ .وم علي 4 قل :ال لني ل : ٠‏ ما رع دبا قل + طقن .ل 
و نصف دينار » قال : لا يطيقون . قال « ما ترى ؟ » قال : شعيرة . فقال له النبي لل : « 
لرهید» قال : فنزلت ‏ ََتْمَنهٌ ) ن دموا بن يدق کون ق صَدَقَبٍ © قال علي ا i‏ 
الأمة )١‏ . عن ابن عباس قوله : و[ يوا بين يدق جود سَدَهَةَ © وذلك أن المسلمين أكثروا المسائل 
على رسول الله يك حتى شقوا عليه » فأراد اله أن يخفض عن نيه عليه الصلاة والسلام » فلما قال 
e E o DE E ce‏ ن دموا ب يدق و 
صقب اذ لر فعا وباب 0_0 ألصَلَوةَ راثا آلررة ‏ فوسع الله عليهم ولم يضيق . 

١‏ ایر کر لل آل تلوأ ا َيب اه ليم مَا هم يکم ولا هم لفون ع الْكَذْنِ وهم يتَلمُونَ © مد آله 
َم دابا مَدِيدًا تسر سك 1# نا کا بتار © ادا لبح ج ضَدُوا عن سيل اق تهر تات مه © لى تي 
ع انوم ل e‏ نث آلا وميا ا رانو 
EF‏ و آم کی آل نيم هم الْكَدْبُونَ © سحو عَلَيِهمُ التيِنُ انهم وم أله ويك جرب 
الكَيطن آله ENS‏ 


۳ . ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )۲( . ) 75/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


بوره ذال ا و ا 


يقول الله تعالى منكرًا على المنافقين في موالاتهم الكفار في الباطن » وهم في نفس الأمر لا معهم ولا 

مع المؤمنين . 92 ألو تر إل ال يلوا َا عَضِبَ اه عَم يعني اليهود الذين كان المناققون يمالئونهم 
دبوالونهم في الباطن ثم قال تعالى : ماهم مَك ولا ينهم # أي هؤلاء المنافقون ليسوا في الحقيقة منكم 
أيها المؤمنون » ولا من الذين يوالونهم وهم اليهود › ثم قال تعالى : 3 ولون عل الْكَذْبٍ وهم يمون يعني 
المنافقين يحلفون على الكذب » وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفوا وهي اليمين الغموس » ولاسيما في 
مثل حالهم اللعين عيادًا باللّه منه » فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ء وإذا جاءوا الرسول حلفوا له 
بالل إنهم مؤمنون » وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به ؛ لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالوه 
وإن كان في نفس الأمر مطابقًا > ولهذا شهد الله بكذبهم في أيمانهم وشهادتهم لذلك . 

ثم قال تعالى : اع لَه حم عدا يبد إن سك ما كنأ ؛ يمو أي أرصد اللّه لهم على هذا الصنيع 
العذاب البو عل ا السيئة وهي موالاة الكافرين ونصحهم ومعاداة المؤمنين » وغشهم » ولهذا 
قال تعالى : 89 أصَدا يمو جنه فد سدوا عن سيلٍ لق © أي أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر واتقوا بالأيمان 
کا فظن كثر من مرف ست حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر بهم › > فحصل بهذا صد عن سبيل الله 

لبعض الناس 88و فَلَهُرَ عَنَابٌ مهي # أي في مقابلة ما امتهنوا من الحلف باسم الله المظيم في الأيمان الكاذبة 
تة » ثم قال تعالی وباي رسيي لام a‏ 
جاءهم ل ویک اب الت خم فبا ڪشر ثم قال تعالى : فر بم بم اه ًا # أي يحشرهم يوم 
کیان عن أعرهي قلا ينار مهم متا م مل کم کا لفو لک ویو ا ع عل َء أي يحلفون بالله 
كق أنهم كانوا على الهدى والاستقامة ة كما كانوا يجلفون للنامن في الدنيا ؛ لأن.من عاش على شيء 
PADD FERAT‏ واو ا ال 
الأحكام الظاهرة ولهذا قال : 9 بو عَيَءِ # أي حلفهم بذلك لربهم وك . 

ds ١‏ ِنب هُمُ الكَدِبنَ © فأكد الخبر عنهم بالكذب . وعن 
ا ا ل ا ا O‏ 
الظل قال : « إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان فإذا أتاكم فلا تكلموه » فجاء رجل أزرق » 
فدعاه رسول الله پت فكلمه فقال « علام تشتمني أنت وفلان وفلان » نفر دعاهم بأسمائهم ‏ قال : 
فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا له واعتذروا إليه » قال : فأنزل الله كبك ظ مش لو كا لی ل 
مَكَسَبُونَ ابم عل کیو آلآ إت هُمْ الک # ^ . 

وحال برك كال ل تعالى عن المشركين حيث يقول <9 ١‏ تو کر کن فم إل أن الوا وش را 
ناكا مركي © اشر کت کنیا عه ليم وسل عتم ا وا يَف 4 ثم قال تعالى : ف سمو بوم 
َلتَيِطَنٌ انهم ير آله ت # أي استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم أن يذكروا الله كك › 
وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه » ولهذا قال أبو الدرداء : سمعت. رسول الله هتو يقول : « ما من 
ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان ‏ فعليك :با لجماعة ؛ فإنما 


€ tAY/Y 2 أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۷/۱ ) والخاكم في المستدرك‎ )١( 


ا ااا ت مور ا و 
يأكل الذئب 00 ) ('2 قال زائدة : قال السائب : يعني الصلاة في الجماعة . ثم قال تعالى : 
ل أوكيِكَ جرب انين © يعني الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ثم قال تعالى : ل ألا 
إِنَّ حرّب مرو َي # . 

ر إن الدب او آله ورسولة: اوک فى الْأَدَنينَ © كب آل تيرك آنا ورش إت اله وی عير © 
لا يحد فوما يؤْمئورت باه وَالومِ الآخر ودوت من ڪا آله وَرَسُولَةُ وو ڪاو ابا ا 


إخوتهر أو عشيرهه ويک ڪب فى ويم الاين وَأ E‏ 


رر ر 


ی من 

انر حي فيا رقت اله عنم وا عن لهك جرب لله آلآ إِنَّ جرب آله هم الْفْلِحْنَ © . 

يقول تعالى مخبرًا.عن الكفار الاين احاي لله سواه »ني الین هم في حد والشرع في 
حد » أي مجانبون للحق مشاقون له هم في ناحية والهدى في ناحية طؤ أوَْيكَ فى الأدَِينَ © أي في 
الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب الأذلين في الدنيا والآخرة . ۾ تب لله لأ 3 
رَس # أي قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدره الذي لا يخالف ولا يمانع ولا ۰ 
التصدره له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والاخرة ظط کب آله لالت آنا سن بک 
َي عر أي كتب القوي العزيز أنه الغالب لأعدائه » وهذا قدر محكم وأمر مبرم أن العاقبة 
والنصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة ثم قال تعالی : 1 لا د فوم دوو بال والونل الاخ اكور 
من اد الله ورسوله ولو ڪاوا َو اشم أو إخوتهز أو عَسِيرَتهُمّ # أي لا يوادون المحادين 
ولو كانوا من الأقريين . قال سعيد بن عبد العزيز وغيره : أنزلت هذه الآية «( لَا يمد ونا ؛ منوت 
باه ووم الآخِر # إلى آخرها في يي 'عبيدة عامر بن عبد الله ب بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر » 
ولهذا قال عمر بن المخطاب ذف حين جعل الأمر شورى بعده في أولفك الستة 4 : ولو كان 
أبوعبيدة حيّا لاستخلفته . وقيل في قوله تعالى : ل وَلَوْ َا ابَآءَهُمْ © نزلت في أبي عبيدة قتل 
أباه يوم بدر $ أو أَبَسَآءَهُْمَ © في الصديق . هم يومغذ بقتل ابنه عبد الرحمن 88 أو إخوتهر & في 
مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ 8 أو عَشِرَوٌ # في عمر قتل قريئًا له يومئذ أيضّاء 
وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ . 

قلت : ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله به المسلمين في أسارى بدر › فأشار الصديق 
بأن يفاذوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين » وهم بنو العم والعشيرة » ولعل الله تعالى أن 
محم يا ياك ار موا pe‏ ا e DPE‏ 

عليا من عقيل وتمكن فلانًا من فلان ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا موادة للمشركين . 
بكمالها . وقوله تعالى : « أوْلِيكَ حكتب إن وم اليس وَأتَدَهُم بروج يَنْةٌ # أي من 0 
لا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاه » فهذا من كتب الله في قلبه الإيمان أي كتب له 
السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان في بصيرته . قال السدي : $ ڪب 2 كنب فى فلويبم ابسن 4 جعل 
في قلوبهم الإيمان . وقال ابن عباس «و وَأْيَدَهُم يزوج ية أي قواهم . 


. ) ٠١5/9 ( والنسائي في الستن‎ ) ٥٤۷ ( أخرجه أبو داود في السنن‎ )١( 


سور ا د ا ب ي 


وقوله تعالى : « ویڈینھۃ جَدّتٍ ری ين ا آلأتھدر حن فیا رض آنه عنم ورا عند كل 
هذا تقدم تفسيره غير مرة » وفي قوله تعالى : 3 تعس اهمع © سر بديع وهو أنه 
محرا حلي SS NEE N LE‏ ندا مطاف ادر 
النعيم المقيم والفوز العظيم و العميم . . وقوله تعالى : فو اوليك جرب اله ألا إن جرب آل هم 
المْفْلِحونَ 4 أي هؤلاء حزب الله أي عباد الله وأهل كرامته . وقوله تعالى : آل إل جرب أل هم 
لْفْلِحْنَ © تنويه ا وسعادتهم ونصرتهم في الدنيا والأحرة في مقابلة ما ذكر عن أولئك بأنهم 
حزب الشيطان ثم قال : ل آلآ إنَّ جرب لكين م ليه & . 

وعن الذيال بن عباد قال : كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهري : اعلم أن الجاه جاهان : جاه 
رة الله تعالى على أيدي أوليائه لأوليائه » وأنهم الخامل ذكرهم ؛ الخفية شخوصهم › ولقد جاءت 
صفتهم على لسان رسول الله ّت : « إن الله يحب الاخفياء الاتقياء الابرياء الذين إذا غابوا لم 
يفتقدوا » وإذا حضروا لم يدعوا »› قلوبهم مصابيح الهدى > يخرجون من كل فتنة سوداء 
مظلمة) '“ فهؤلاء أولياء الله تعالى الذين قال الله و9 أرْليِكَ جرب أَمَهْ ألا إنَّ جرب لَه هم افيش & . 


. )1/١ أخرجه ابن ماجه في السنن( ۳۹۸۹) والحاكم في المستدرك(‎ )١( 
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Û ° 2‏ هس ١ ۰ 0 5 0 5 «. ٠.‏ 
عن سعيد بن جبير : قال : قلت لابن عباس : سورة الحشر » قال : سورة بني النضير © . 
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کر اياي © م قلتثر ی ل ار ھا کے عق کشا کیلد آل م لتت 4 

يخبر تعالى أن جميع ما في السموات والأرض من شيء يسبح له ويمجده ويقدسه ويصلي له 
ويوحده . وقوله تعالى : ل وهو لمر أي منيع الجناب <9 آل ير # أي قدره وشرعه . وقوله 
تعالى : ا مر الي أت اي كته ين أل الكت # يعني يهود , بني النضير . قاله ابن عباس ومجاهد 
والزهري وغير واحد . كان رسول الله يلتم لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهدًا وذمة على أن لا 
يقاتلهم ولا يقاتلوه » فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه » فأحل الله بهم بأسه الذي لا مرد له » 
وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يصد › فأجلاهم النبي يِل وأخرجهم من حصونهم الحصينة التي ما 
طمع فيها المسلمون » وظنوا هم أنها مانعتهم من بأس الله » فما أغنى عنهم من الله شيا وجاءهم من 
الله ما لم يكن ببالهم » وسيرهم رسول الله ل وأجلاهم من المدينة » فكان منهم طائفة ذهبوا إلى 
أذرعات من أعالي الشام > وهي أرض المحشر والمنشر › > ومنهم طائفة ذهبوا إلى خيبر» وكان قد 
أنزلهم منها على أن لهم ما حملت إبلهم »> فكانوا يخربون ما في بيوتهم من المنقولات التي لا يكن 
أن تحمل معهم » ولهذا قال تعالى  :‏ بترت يوم لو وى المؤميين ابروا يكأولي الاسر أي 
تفكروا في عاقبة من خالف أمر اله وخالف رسوله وكذب كتابه كيف يحل به من بأسه الخزي له 
في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من العذاب الأليم . 

عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن رجل من أصحاب النبي ب لقو : أن كفار قريش كتبوا 
إلى ابن أبي ومن كان معه يعبد الأوثان واوش والخزرج › ورول زاللة لتو يومكذ بالمدينة قبل 
رجعة بدر : إنكم أدنيتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لنقاتلنه » أو لنخرجنكم » أو لنسيرن إليكم بأجمعنا 
حتى نقتل مقاتلتكم ونسبي نساءكم » فلما بلغ ذلك عبد اللّه , بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان 
أجمعوا لقتال النبي ِل » فلما بلغ ذلك النبي يكم لقيهم فقال : « لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ 
ما كانت تکید کم بأكثر مما تريد أن تكيدوا به أنفسكم » يريدون أن يقاتلوا أبناءكم وإخوانكم » فلما 
سمعوا ذلك من النبي بق تفرقوا » فبلغ ذلك كفار قريش فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى 
الجهود : إنكم أهل الحلقة والحصون وإنكم لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا » ولا يحول بيننا 


. ) 4841 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 


E EC 
» وبين خدم نسائكم شيء وهو الخلاخيل » فلما بلغ كتابهم النبي مت أيقنت بنو النضير بالغدر‎ 
فأرسلوا إلى النبي ّل : احرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك ليخرج منا ثلاثون حبوًا حتى نلتقي‎ 
. بمكان النصف » وليسفعوا منك فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك‎ 

فلما كان الخد غدا عليهم رسول الله بر بالكتائب فحصرهم فقال لهم : « إنكم واللّه لا تؤمنون 
عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه » فأبوا أن يعطوه عهدًا فقاتلهم يومهم ذلك » ثم غدا من الغد على 
بني قريظة بالكتائب وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه » فانصرف عنهم وغدا إلى 
بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء » فجلت بنو النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من 
أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها » وكان نخل بني النضيز - الله يِه خاضة أغطاه الله إياها 
وخصه بها فقال تعالى : «9 وما أنه اله عل ر رولو نهم فما أوْجَفْسْمْ عليه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب كن 4 
يقول : را E‏ الى الاي 
الأنصار» وكانا ذوي حاجة ولم يقسم من الأنصار غيرهما » وبقي منها صدقة رسول الله مَل التي 
في أيدي بني فاطمة 27 . ولنذكر ملخص غزوة بني النضير على وجه الاختصار وباللّه المستعان . 

وكان سبب ذلك فيما ذكرة أصحاب المغازي والسير أنه لما قتل أصحاب بغر معؤنة من أصحاب 
رسول الله إل وكانوا سبعين وأفلت منهم عمرو بن أمية الضمري » فلما كان في أثناء الطريق راجعًا 
إلى المدينة قتل رجلين من بني عامر » وكان مغهما عهد من رسول الله ل ومان لم يعلم به عمرو » 
فلما رجع أخبر رسول الله كه فقال له رسول الله ب : « لقف قتلت رجلين لأدينهما » وكان بين 
بني النضير وبني عامر حلف وعهد » فخرج رسول لله علي إلى .بن :النضير ليستغيتهم في دية. ذينك 
الرجلين » وكانت منازل بني النضير ظاهر المدينة على أميال منها شرقيها . 

قال ابن إسحاق : ثم خرج رسول الله به إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من 
بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري للجوار الذي كان رسول الله كه عقد لهما فيما 
حدثني يزيد بن رومان » وكان بين ب في اللصير وبي عام عفد وحلف ؛ فلما أتاهم رسول الله تر 
يستعينهم في دية ذينك القتيلين قالوا : نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه › 
ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه - ورسول الله يلك إلى 
جنب جدار من بيوتهم - فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه » فانتدب 
لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أخدهم فقال : أنا لذلك فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال 
ورسول الله كله في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي ن فأتى رسول .الله ب الخبر من 
السماء بما أراد القوم فقام وخرج راجعًا إلى المدينة . 

اااي َك أصحابه قاموا في طلبه فلقوا رجلا مقبلا من المدينة » فسألوه عنه » فقال : 
رأيته داخلا المدينة › فأقبل أصحاب:رسول الله يكت حتى انتهوا إليه » فأخبرهم الخبر بما كانت يهود 
أرادت من الغدر به › وأمر رسول الله بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم » ثم سار حت نزل بهم فتحصنوا 


(۱) أخرجه أبو داود في السنن ( ۳۰۰٤‏ ) 


إا ب بي ب ربب ا E‏ 
منه في الحصون » فأمر رسول الله يِه بقطع النخل والتحريق فيها » فنادوه أن يا محمد قد كنت 
تنهى عن الفساد في الأرض وتعيبه على من يصنعه ‏ فما بال قطع النخل وتحريقها » وقد كان رهط 
من بني عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن أبي ابن سلول ووديعة ومالك بن أبي قوقل وسويد 
وداعس قد بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا » فإنا لن نسلمكم ؛ إن قوتلتم قاتلنا معكم » وإن 
خرجتم خرجنا معكم » فتريصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا » فقذف في قلوبهم الرعب » فسألوا 
رسول الله اتر أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة 
ففعلوا » فاحتملوا عن أموالهم ما استقلت به الإبل › > فكان الرجل منهم يهدم بيته عن إيجاف بابه 
فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به » فخرجوا إلى خيبرومنهم من سار إلى الشام وخلوا الأموال لرسول 
الله عتم فكانت لرسول الله خاصة يضعها حيث يشاء » فقسمها على المهاجرين الأولين دول 
الأنصار إلا سهل بن حنيف وأبا دجانة - سماك بن خرشة - ذكرا فقرًا فأعطاهما رسول الله ر › 
قال : ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان : يامين بن عمرو بن كعب عم عمرو بن جحاش » وأبو 

قال ابن إسحاق : وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله َيِه قال ليامين : « ألم تر ما لقيت من 
ابن عمك وما هم به.من شاني ؟ » فجعل يامين بن عمرو لرجل جعلا على أن يقتل عمرو بن جحاش 
فقتله فيما يزعمون . قال ابن إسحاق : ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها فقوله تعالى 3 هو 


4 و 


ألَزِىَ > لخر لذبن كين آل لكك 4 يعني بني الضير 9 من بترم لأ ل عن بن عباس قال : 
من شك في أن أرض امحشر ههنا يعني الشام. - فليقرأ هذه الآية « هو أ أ اليب كما ِن أَملٍ 
ألككب ين ورج رل الْتَرْ # قال لهم رسول الله بإ : «اخرجوا » قالوا : إلى أين ؟ قال : « إلى أرض 
المحشر » وقوله تعالى : «9 ما طنش أن رجو أ أي في مدة حصاركم لهم وقدرها وكانت ستة أيام مع 
شدة حصونهم ومنعتها » ولهذا قال تعالى : 9 وَظنُوا انم انعٹھر خصوئهم تن لَه اتهم آنه مِنْ حَيِتُ لر 
موا 4 أي جاءهم من أمر اله ما لم يكن لهم ذ في بال . وقوله تعالى : *9 ويد في فلوم أَليْمَب # أي 
الخوف والهلع والجزع وكيف لا يحصل لهم ذلك وقد حاصرهم الذي نصر بالرعب مسيرة شهر 
صلوات الله وسلامه عليه . وقوله : $ رون وتم د وَأَيْرِى لْمْؤْمِنِينَ © وجو نفك ما ا 
من سقوفهم وأبوابهم وتحملها على الإبل » وقال مقاتل بن حيان : كان رسول الله ب يقاتلهم فإذا 
ظهر على درب أو دار هدم حيطانها ليتسع المكان للقتال » وكان اليهود إذا علوا مكانًا أو غلبوا على 
درب أو دار ؛ نقبوا من أدبارها ثم حصنوها ودربوها » يقول الله تعالى : وو r‏ كول لبر © . 
وقوله  :‏ ولوا أن كنب آنه هم الْجَلاه ديم في الذي أي لولا أن كتب الله عليهم هذا ا جلاء وهو 
النفي من ديارهم وأموالهم ؛ لكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسبي ونحو ذلك ؛ لأن الله قد 
كتب عليهم أنه سيعذبهم في الدار الدنيا مع ما أعد لهم في الدار الآخرة من العذاب في نار جهنم . 

عن عروة بن الزبير قال : ثم كانت وقعة ب بني النضير » وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر 
من وقعة بدر » وكان منزلهم بناحية من المدينة فحاصرهم رسول الله َل حتى نزلوا على الجلاء » وأن 


سورة الحشر : ١‏ - ۸۰۴۳ 
لهم ما أقلت الإبل من الأموال والأمتعة إلا الحلقة وهي السلاح » فأجلاهم رسول الله عله قبل الشام ». 
قال : والجلاء أنه كتب عليهم في آي من التوراة وكانوا من سبط لم يصبهم الجلاء قبل ما سلط عليهم 
رسول الله نر وأنزل الله فيهم ‏ سَبَحَ لَه ما فى الوت وَمَا فى الأرض - إلى قوله - وَلِْخْرِىَ الْمَسِتَ ) 
وقال عكرمة : الجلاء القتل » وفي رواية عنه : الفناء » وقال قتادة : الجلاء خروج الناس من البلد إلى 
البلد . وقال الضحاك : أجلاهم إلى الشام وأعطى كل ثلاثة بعيرًا وسقاء » فهذا الجلاء . 
وقوله تعالى : ع في الآرَة عاب لار أي جتم. لازم لابد لهم منه.. وقوله تعالى : 92 ديك 
بام اوا لله سوم أي إنما فعل الله بهم ذلك وسلط عليهم رسوله وعباده المؤمنين ؛ لأنهم خالفوا 
الب اراوس E e‏ وو و و 
ee‏ . ثم قال : ©9 ومن يساق أله ون شه ريد اليماب »© . وقوله تعالى : هما قطعشّم ين لبِنَةٍ 
أو رها دَآيِمَدَ ع أَصُولِها ذب لَه وَليُخْرِىَ ألمَسِبكَ ‏ اللين نوع من التمر وهو جيد » قال أبو عبيدة : 
وهو ما خالف العجوة والبرني من التمر » وقال كثيرون من المفسرين : اللينة ألوان التمر سوى العجوة . 
قال ابن جرير : هو جميع النخلٍ . عن ابن عباس في قوله طإما عر ين ية أو زڪسرما ايه ل 
سوا إن أنه وى ألقَسِيِسَ © قال : يستنزلونهم من حصونهم وأمروا بقطع النخل فحاك في 
صدورهم » فقال المسلمون : قطعنا بعضًا وت ركنا بعضًا فلنسألن رسول الله ع هل لنا فيما قطعنا من 
أجر » وهل علينا فيما تركنا من وزر » فأنزل الله وما قشم ين لب 4 يعن ان شير IN‏ 
اله به قطع نخل بني النضير وحرق “ . وعن ابن عمر» قال : حاربت النضير وقريظة فأجلى بني 
النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة » فقتل من رجالهم وسبى وقسبم نساءهم وأولادهم 
وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي له فأمنهم وأسلموا وأجلى يهود المدينة كلهم بني 
قينقاع ‏ > وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود بالمدينة © .. وعن ابن عمر أن 
وميل الأدا عق يكل بن الاير » وقطع » وهي البويرة » فأنزل الله كيك فيه وما عشم ين لسن 
أو تكمموها قان مد عَكَ أَصُولها مدن أله لخر لْمْسِقِينَ 0 . وعن ابن عمر 6 أن رسول الله ل 
حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرية » ولها يقول جسان بن ثابت © : 
وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير 
فأجابه أبو سفيان بن الحارث يقول : 
أدام الله ذلك من صنيع وحزق في نواحيها السعير 
ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضتينا كع 3 
وقد أورد ابن إسحاق كث أشعارًا كثيرة فيها آداب ومواعظ وحكم وتفاصيل للقصة » قال أبو 


. )۷/۲ أخرجه أحمد في مسنده(‎ )۲( . )۴۳١٠۳ أخرجه الترمذي في السنن(‎ )١( 
. ) 1.378 ( أخرجه البخاري في المغازي‎ )۳( 

. )۳۳١٠۲ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4884 ) والترمذي في السنن(‎ )٤( 

(9) أخرجه البخاري في المغازي ( 1١737‏ ) . 


€( سورة الحشر : 5 - 7 
إسحاق :كانت وقعة بنى النضير بعد وقعة أحد وبعد بكر معونة . وعن عروة أنه قال : كانت وقعة 


بني النضير بعد بدر بستة أشهر ”© . 
ما أنه آل عل وله متم هنآ أوجَفْثْمْ عه ِن َيلٍ ولا وكاب وکن َه ساط رسک عل من يت ده ل 
ڪل يو َيب © ٿا آفاءَ آنه عل رسوليء من اهل افر فيل ولول وَلِذِى افر وای وَالْسككين وان َلسيلٍ ى 
لا یکن ڈو بین اليب نک وما لكك الول فش وة وما تنكم عَنْهُ انهو وتوأ ا إل اه يي اليماب 4 . 
يقول تعالى مبيئًا ما الفيء وما صفته وماحكمه » فالفيء كل مال أخذ من الكفار من غير قتال ولا 
إيجاف خيل ولا ركاب ؛ كأموال بني النضير هذه فإنها ما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب » 
أي لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من 
هيبة رسول الله لتر » فأفاءه الله على رسوله » ولهذا تصرف فيه كما يشاء » فرده على المسلمين فى 
وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله كاك في هذه الآيات فقال تعالى : ل وا آنه لله عل رولو ينبم 4 > 
أي من بني النضير ‏ قا أوَجَفْثْرْ َيه ِنْ حَيْلِ ولا راب يعني الإبل هو وکن اه شاط رس عَلَ مَن 
يسام وله مَل ڪل نَم َيب أي هو قدير لا يغالب ولا بمانع بل هو القاهر لكل شيء . 
ثم قال تعالى : ل ما أده اله عل رَسُولِدء يِن اَهَل ال # أي جميع البلدان التي تفتح هكذا 
فحكمها حكم أموال بني التضير ولهذا قال تعالى : ل مه ولول وَلذِى الْفرَق وليك وَالْمسكينٍ وين 
َيل » إلى آخرها والتي بعدها فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه . عن عمر 4 قال : كانت 
أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب » فكانت 
لرسول الله كت خالصة » فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته » وقال مرة : قوت سنته وما بقي 
جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله كبك 29 . وعن مالك بن أوس قال : أرسل إلي عمر بن 
الخطاب 4 حين تعالى الثهار فجئته فوجدته جالسًا على سرير مفضيًا إلى رماله فقال حين دخلت 
عليه : يا مالك إنه قد دف أهل أبيات من قومك » وقد أمرت فيهم بشيء فاقسم فيهم » قلت : لو 
أمرت غيري بذلك » فقال : خذه » فجاءه يرفاً » فقال : يا أمير المؤمنين هل لك في عثمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص ؟ قال : نعم . فأذن لهم فدخلوا » ثم 
جاءه يرفأ فقال : يا أمير المؤمنين هل لك في العباس وعلي ؟ قال : نعم » فأذن لهما فدخلا » فقال 
العباس : يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا يعني عليًا » فقال بعضهم : أجل يا أمير المؤمنين اقض 
بينهما وأرحهما » قال مالك بن أوس : خيل إلى أنهما قدما أولئك النفر لذلك » فقال عمر #4 : اتكد 
ثم أقبل على أولئك الرهط فقال : أنشدكم باللّه الذي يإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن 
رسول اللّه به قال : « لا نورث ما تركنا صدقة » قالوا : نعم . ثم أقبل على علي والعباس فقال : 
أنشد كما باللّه الذي يإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان أن رسول الله ّل قال : ١‏ لا نورث ما 
تركنا صدقة ؟ » فقالا : نعم . فقال : إن الله حص رسوله بخاصة لم يخص بها أحدًا من الناس: فقال 


وم مره ر ع 


تعالى : ھل وما أده آله عل رولو نهم شآ أوَجَفثْرْ عه من حَيْلٍ ولا ركاب وَلكنَ اله ساط رسكم على من اء 


° 


A ١ 


ص 


. ) 78/١ ( أخرجه البخاري في المغازي ( باب حديث بني النضير ) . (١)أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


سورة الحشر : 5 - ۷ سسس سس سس بح يبي فخ غ/آا 
راه ع ڪل تو يديد 4 فكان الله تعالى أفا على رسوله أموال بني النضير ي.فوالله ما استأثر بها 
عليكم ولا أحرزها دونكم > فكان رسول الله بلي يأخذ منها نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنة » 
ويجعل مابقي أسوة المال اع ا عو : أنشدكم باللّه الذي يإذنه تقوم السماء 
والأرض » هل تعلمون ذلك ؟ قالوا : 

ثم أقبل على علي والعباس فقال : 0 باللّه الذي يإذنه تقوم السماء والأرض » هل تعلمان 
ذلك » قالا : نعم . فلما توفي رسول الله له قال أبو.بكر : أنا ولي رسول الله بإ » فجفت أنت وهذا 
إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك » ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها » فقال أبو بكر 5ه : 
قال رسول الله مكلت : « لا نورث ما تركنا ضدقة قة ) والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق فوليها أبو 
بكرء فلما توفي قلت : أنا ولي رسول اللّه وولي أبي بكر فوليتها ما شاء اللّه أن أليها » فجىت أنت وهذا 
وأنتما جميع وأمركما واحد فسألتمانيها » فقلت : ١‏ إن شئتما فأنا أدفعها إليكما على أن عليكما عهد 
الله أن تلياها بالذي كان رسول الله له يليها » فأخذتماها مني على ذلك ثم جكتماني لأقضي بينكما بغير 
ذلك والله لا أقضي بينكما بغير ذلك » حتى تقوم الساعة فإن عجزتا عنها فرداها إلي 7© . 

عن أنس بن مالك عن رسول اللّه بتر قال : إن الرجل كان يجعل له من ماله النخلات أو كما شاء 
الله حتى فتحت عليه قريظة والنضير ‏ قال فجعل يرد بعد ذلك » قال : وإن أهلي أمروني أن آني النبي 
تلت فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه › وكان نبي الله بتر قد أعطاه أم أيمن أو كما شاء الله 
قال : فسألت النبي َل فأعطانيهن » فجاءت أم أن فجعلت الثوب في عنقي وجعلت تقول : كلا 
والله الذي لا إله إلا هو لا يعطيكهن وقد أعطانيهن » أو كما قالت فقال نبي الله :لك كذا وكذا) 
قال وتقول كلا واللّه قال ويقول : « لك كذا وكذا » قال : : وتقول : كلا واللّه » قال : ويقول لك 
كذا وكذا» قال : حتى أعطاها - حسبت أنه قال : عشرة أمثاله أو قال قريبًا من عشرة أمثاله » أو كما 
قال ”“ . وهذه المصارف المذكورة في هذه الآية .هي المصارف المذكورة في خمس الغنيمة . 

وقوله تعالى : 3ق لا يكل موا تن الي م 4 أي جعلنا هذه المصارف لال الفيء كيلا ييقى 
مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها بمحض الشهوات والآراء » ولا يصرفون. منه شيمًا إلى 
الفقراء . وقوله تعالى : ® و با ادك الول دو و تبتك عن هوأ # أي مهما أمركم به فافعلوه 
ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه » فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن سر . عن عبد اللّه هو ابن مسعود قال : 
لعن اللّه الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن » المغيرات خلق اللهك » قال : 
فبلغ امرأة من بني أسد في البيت يقال لها : أم يعقوب » فجاءت إليه فقالت : بلغني أنك قلت كيت 
وكيت » قال : ما لي لا ألعن من لعن رسول الله بر وفي كتاب اله تعالى » فقالت إني لأقرأ ما بين 
لوحيه فما وجدته » فقال : إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه أما قرأت : 9# وا عالذكم الول دوه وما 
بم عَنْهُ انها قالت : بلى . قال : فإن رسول الله كته نهى عنه . قالت PETE‏ 


. وأبو:داود في السئن( 9514؟)‎ ) 7*٠. ( والبخاري في الاعتصام‎ )٠١/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. )۲۱۹/۳ أخرجه أحمد في مسسده(‎ )۲( 


15د ببسم د عد كسس سورة الحشر : م - ١١‏ 
يفعلونه » قال : اذهبي فانظري فذهبت فلم تر من حاجتها شينًا » فجاءت فقالت : ما رأيت شيمًا › 
قال : لو كان كذا لما تجامعنا “ . وعن أبي هريرة أن رسول الله يتر قال : « إذا أمرتكم بأمر فائتوا 
منه ما استطعتم » وما نهيتكم عنه فاجتنبوه » 27 وعن عمر وابن عباس أنهما شهدا على رسول الله 
َيه أنه نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت » ثم تلا رسول الله بل ولإ ريا الك الول ف دوه 
وما تنكم عَنْهُ هوأ © وقوله تعالى : ل واوا اله إن أنه يي الاب 4 أي اتقوه في امتثال أوامره 
وترك زواجزه فإنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وأباه وارتكب ماعنه زجره ونهاه . 

و عقر مهرب 95 رجا من ديرج وَأْمَولِهِمْ بو ضْلا يَنّ أله وَرِضْوَنا يضرو الله قش 
ايک هم ادون © يبن وهو ألدَارَ وَالْإيمنَ مِن يلد بون من هَاجْرَ اب و يدون فى صذورهم 
اک تا وا زيو عل أشي ET‏ من بوک شح نيبي اذيك هم اتيش ج 
واب جاو من ندم قولوت ربا أَغْفِْرَ لنا جریا الدب سفوا بالإيمكن ولا يَحَمَلْ فی لوا غلا 
لين امنوأ رينآ إِنّكَ رەف نحم ) # . 

يقول تعالى مبيئًا حال الفقراء المستحقين لال الفيء أنهم فإ أل ازجا ين وريم اا 
لا من آله وروت أي خرجوا من ديارهم وخالوا ومهم اغا مرضاة الله ورضوان وو 
لله ورسول 7 : أوْلتكَ هم الصَندفونَ 4 أي هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم وهؤلاء هم سادات 
الهاجرين . ثم قال تعالى مادححا للأنصار ومبيئًا فضلهم وشرفهم وكرمهم , وعدم حسدهم وإيثارهم 
مع الحاجة 1 تعالى : «9 وين ومو الَا وَالْإيمنَ ين قَبِْهِرَ #4 أي سكنوا دار الهجرة من قبل 
المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم . قال عمر : وأوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم 
حقهم ويحفظ لهم كرامتهم » وأوصيم م خيرًا الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبل » أن يقبل 
من محسنهم وان يعفو عن مسيئهم ” 

قوله تعالى : « ون من ماج 6 4 أي من كرمهم وشرف أنفسهم حورن لاجد 
ويواسونهم بأموالهم عن أنس قال : قال المهاجرون : يا رسول اللّه ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم 
اعر يع ان a TS‏ 
خخشينا أن يذهبوا بالأجر كله . قال : ١‏ لا ما أ ثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم » © دوعن انس ن 
عاك ی کے بمعه إلى ار قال وها الي وقد ارا يقل با ر ر و ا 
تقطع لإخواننا من المهاجرين مثله » قال : ١‏ إما لا فاصبروا حتى تلقوني ؛ فإنه سيصيبكم أثرة ) © 

3 جدود فى صُدُورهمَ حابحة يما وا 4 أي ولا يجدون في أنفسهم حسدًا للمهاجرين فيما 
فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذ كر والرتبة . قال الحسن البصري  :‏ ولا يحَدُونَ في 


دُورِهِمَ حاجحة 4# يعني الحسد ف يما أونوا > قال قتادة : يعني فيما أعطي إخوانهم وما يستدل به 
)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس ( 0447 ) ومسلم في اللباس ( )٠٠١‏ وأحمد في مسنده( 477/١‏ ) . 
(۲( أخر جه البخاري في الاعتصام ( (VYAA‏ ومسلم في الحج ( 41۲ ( وأحمد في مسنده ( ؟ ]مع ) . 


02 أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( )٤( . (AAR‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۰۰/۳ ) 
) 5 ) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ( 4( . 


سورة الحشر : م - .| جب بف ة/آا 
على هذا المعنى ما رواه أنس قال : كنا جلوسًا مع رسول الله لر فقال : « يطلع عليكم الآن رجل من 
أهل الجنة » فطلع رجل من الأنصار تنطف يته من وضوئه قد علق نعليه بيده الشمال » فلما كان الغد 
قال رسول الله هتو مثل ذلك ٠‏ فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى » فلما كان في اليوم الثالث قال 
رسول الله يتر مغل مقالته أيضًا » فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى » فلما قام رسول الله عل 
تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال : إني لا حيت أبي فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلانًا » فإن رأيت 
أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت قال « نعم ) .. 

قال أنس : فكان عبد الله يحدث أنه بات ممه تلك الليالي اثلاث فلم بره يقوم من الليلي شيا غير 
أنه إذا تعار تقلب على فراشه ذكر الله وكير حتى يقوم لصلاة الفجر » قال عبد اللّه. : غير أني لم 
أسمعه يقول إلا حيرا » فلما مضت الليالي الثلاث وكدت أن أحتقر عمله » قلت : ا عبد اللّه لم يكن 
يني ويدن ابي غضب ولا هجرة » ولكن سمعت رسول الله َك يقول لنا ثلاث مرات « يطلع عليكم 
الآن رجل من أهل ال جنة » فطلعت أنت الثلاث المرات » فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي 
به » فلم أرك تعمل كب رعمل » فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله بے ؟ قال : ما هو إلا ما رأيت › 

فلما وليت دعاني فقال : ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غضًا ولا 
أحسد أحدًا على خير أعطاه الله إياه . قال عبد الله : فهذه التي بلغت بك وهي التي لا تطاق (© 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى : نلا يد فى سورهم حابكة مِمَآ ووأ © يعني 
ما أوتي المهاجرون » قال أبعي ل اكوا أدج لو وو يو فعاتبهم اللّه في 
ذلك فعال تعالى  :‏ وما أف الله عل رسُوا مهم فما رجفت َيه ِن حَيلٍ ولا ركاب ولك لله E‏ 
ڪل من ياء واه َل ڪل سيو يك » قال ؛ : وقال رسول الله يك : إن إخوانكم قد تركوا الأموال 
والأولاد وخرجوا إليكم » فقاو : أموالنا بيننا قطائع » فقال رسول الله يكت TT‏ 
وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : وهم قوم لا يعرفون العمل فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر ) فقالوا : 
يا رسول الله ") وقوه تعالى : 3 رب لشم ل 5 يم اة ) يعني حاجة أي يقدمون 
احاويج على حاجة أنفسهم ويبدأون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك . 

وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله َي أنه قال :,« أفضل الصدقة + جهد المقل  »‏ وهذا امقام 
أعلى من حال الذين وصف الله بقوله تعالى : « وبل الام عل يد 4 » وقوله 9 وماق الت عل 
مي # فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ماتصدقوا به ».وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به » 
وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه » ومن هذا امقام تصدق الصديق 
ڪه بجميع ماله » فقال له رسول الله مكل : « ما أبقيت .لأهلك ؟ » فقال ضيه : أبقيت لهم الله 
ورسوله (26 , وهكذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك فكل منهم يأمر بدفعه إلى 
صاحبه » وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء » فرده الآخر إلى الثالث فما وصل إلى الثالث 


(۳) ذكره الألباني في إرواء الغليل ( ٤١٠٤/۳‏ ) والصحيحة ( 055 ). 
(:) أخرجه الترمذي في السنن ( 575 ) وأبو داود في السنن ( ۱1۷۸ ) والحاكم في المستدرك ( 5١5/١‏ ). 


۸۰۸ ۴ ال ل ىلاس لس سس ٠‏ يس سسسجسسحججبيبه سورة الحشر : 6 - ١١‏ 
حتى ماتوا عن آخرهم ولم يشربه أحد منهم 4 وأرضاهم . 

وعن أبي هريرة قال : أتى رجل رسول الله بل فقال : يا رسول الله أصابني الجهد » فأرسل إلى 
نسائه فلم يجد عندهن شيئًا » فقال النبى عله : « ألا رجل يضيف هذا الليلة 95 كام زجل من 
الأنصار فقال : أنا ا رسول الله » فذهب إلى أهله فقال لامرأته : هذا ضيف رسول الله ملت لا 
تدخريه شيئًا » فقالت : واللّه ما عندي إلا قوت الصبية . قال : فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم › 
وتعالي فأطفكي السراج ونطوي بطوننا الليلة » ففعلت » ثم غدا الرجل على رسول الله بإ فقال : 
١‏ لقد عجب اللّه كلك - أو ضحك - من فلان وفلانة » وأنزل الله تعالى : 9 وَيِوْشْروتَ عل نشم وکو 
کن وم صا © ٩‏ وقوله تعالى : ف وم بوک سم َيه وليك هم يخر 4 أي من سلم من 
الفح اند ارا . فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله ب قال : « إيا كم والظلم ؛ فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح ؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم ؛ حملهم على أن سفكوا 
دماءهم واستحلوا محارمهم ) ° . 

وعن أي هردة أنه سمع رسول الله ال يقول : « لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في 
جوف عبد أبدًا » ولا يد يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا » © وعن الأسود بن هلال قال : جاء 
رجل إلى عبد اللّه فقال : يا أبا عبد الرحمن إني أخاف أن أكون قد هلكت » فقال له عبد الله : وما 
ذاك » قال : سمعت الله يقول ا وسن بُو شح فيو او هم ميحر # وأنا رجل شحيح لا أكاد 
أن أخرج من يدي شيئًا » فقال عبد اللّه : ليس ذلك بالشح الذي ذكر الله في القرآن » إنما الشح 
الذي ذكر الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلمًا » ولكن ذاك البخل » ويئس الشيء البخل . 

وعن أبي الهياج الأسدي قال : كنت أطوف بالبيت فرأيت رجلا يقول : اللّهم قني شح نفسي . 
لا يزيد على ذلك » فقلت له ء فقال : إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق » ولم أزن » ولم أفعل » 
وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف ديه 

وقوله تعالى : ل لیے جاو ين عدوم يَقُولُوت ربا از كا رجت ايت سیف لين وَل 
حمل في فوا غلا لين اموأ ربا ك روث نحم © هؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من 
مال الفيء وهم المهاجرون ثم الأنصار : ثم التابعون لهم يإحسان فالتابعون لهم يإحسان هم المتبعون 
لاثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة الداعون لهم في السر والعلانية » ولهذا قال تعالى : في هذه الاية 
الكريمة «9 لے جاو مِنْ بعَدِهم تولو 4 أي قائلين ف ربا َغْفِْرَ آنا راونا الت سبق 
ابسن ولا مَل في فليا عل أي بغضا وحسدًا ف لين اموأ رتا إِنّكَ روف يحم # وما أحسن ما 
استنبط الإمام مالك 0 


نصيب » لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم فإ جا فيز لكا لجرت لدت 0 سبفونا لمكن 


. ) ١70/4 ( ومسلم في الأشربة ( 1۷۳ ) والحاكم في المستدرك‎ ) ٤۸۸٩ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
. ) ۲۳۹/۲ ( والألباني في الصحيحة‎ ) 1١١/١ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۲۳/۳ ) والحاكم في المستدرك‎ )۲( 
. )۷۲/۲ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ۲۷۷٤ وابن ماجه في السنن(‎ ) ١7/5 ( والنسائي في السنن‎ ) ١777 ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )۳( 


رک ےر ر ر ع سم سا قر 


ولا عل فى فلوٍتا غلا لَلَذِينَ انوا ربا إنك روث كحي . 

وعن عائشة قالت : أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد بل فسببتموهم سمعت نبيكم بل 
يقول : « لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها » 00 قال عمر #5 : هذه لرسول الله لن 
خاصة وقرى عرينة وكذا وكذا ما أفاء الله على رسنوله من أهل القرى » فللّه وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل - وللفقراء المهاجرين الذي أخرجوا من ديارهم وأموالهم - والذين 
تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم - والذين جاءوا من بعدهم » فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد 
من المسلمين إلا له فيها حق . إلا بعض من تملكون من أرقائكم 7" . وعن مالك بن أوس بن الحدثان 
ما اع مووي اکن ” حتى بلغ - یر ب 4 نم 
قال : هذه لهؤلاء › ثم قرأ فو اعرا آَم انما عَم م فان يلو م حسم وَلرسُول لى الْشُرْقَ 4 الاية . ثم 
قال هن ولا م أ م 4 ٠‏ من أل ال ميل ول لی الم - حتى بلغ 
ف ولي تومو الَا لمن ِن َل » کے مر ِن ِم © ثم قال : استوعبت هذه 
المسلمين عامة وليس أحد إلا وله فيها حق» ثم قال : لفن عشت ليأتين الراعي وهو بسرو حمير 
نصيبه فيها لم يعرق فيها جبينه ' . 

HE:‏ لت تاقوا ولون لإخونهم لن كفروأ من اَهَل الکن لين حرجت لحري مع 
ولا يع فيكو اَذ ت لد فی شرا ا ا في لكي ىذ لجا به تع يد فا 
نردم ل وين نَصَروهُمَ ولس ادر ثد لا نمرت © s1‏ أت عة في صُدُويهِم ين الله ذلك با 
کک ينفو ج 1 کیک جیا إل ن مکی شع أ ين کل مئر باش e‏ تب رة مھ ج 
عو ودود وساي لصيس الس مي 2 E:‏ ل مِم َم عَدَاب أل ي 
کل الشَّيِطنِ إِدْ قا لاسن أكفر عفر لتا کت 6 إن برق يدك إن اف آله رت ألمي © فكد 
ومسي بوي اليد ).. 

يخبر تعالی عن المنافقين كعبد الله بن أي 0 حين إن بعثوا إل يهود بني النضير يعدونهم 
النصر من أنفسهم تعالى  :‏ ألم تر لى الذينت تافو يقولوت ينهم اليب كفروا من أَهَلٍ 
الكت لن اخرجشر لرک مم وا 4 ا بدا ون هيلثم ننک قال اللّه تعالى : 
تلك ا لكياة 4 أي لكاذبون فنا ودوم به إما لأنهم قالوا لهم قولا ومن نيتهم أن لا 
يفوا لهم به » وإما لأنهم خو سي الى تالرة: ey SS‏ 
أي لا يقاتلون معهم و وين د َصَرُوهُمَ 4 أي 0 لولج الْدبرٌ شر لا صروت بت ې وهذه 
بشارة مستقلة بنفسهاء ثم قال تعالى : 5 لأس أَسَدَّ رَهْبَهٌ في صُدُورِهِم من PART‏ 
أكثر من خوفهم من اللّه كقوله تعالى : إدا وی َم كود لاس كَمَدْيَةَ أ أ أَسَدٌ َة © ولهذا 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الصخير ( ۸۳/۲ ) واين أبي شيبة في مصنفه ( 6150/1 . 


9؟19) اجه النسائي في السنن ( ١717/17‏ ) . 
(۳) أورده الطبراني في تفسيره ( ٤۸/۲۸‏ ) والسيوطي في الدر المنثور( ٠١7/17‏ ) وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو داود وابن المنذر وغيرهم . 


وألّمذةك_دل#د«ل#ل_ ا لل _ _ ل سورة الحشر : ١99 - ١١‏ 
قال تعالى 9 د لك بام َم لا ينْمَهُونَ # ثم قال تعالى : 8 لا بَُِونَكُمْ جیا إلا في قُرى عحصََةٍ أو من 
لهم 4 يعني أنهم من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بالارزة وامقابلة 
بل إما في حصون أو من وراء جدر محاصرين فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة . ثم قال تعالى : 
بأسهم ته نز سڈ 4 أي : عداوتهم فيما بينهم شديدة 9 بهم عا يا و حل 4 أي : 
تراهم مجتمعين فتحسيهم مؤتلفون وهم مختلفون ETE‏ . قال إبراهيم النخعي : يعني آهل 
الكتاب والمنافقين فآ ديك وار م َم لا بعت ) . ثم قال تعالى : 3 كتل ابن ين قله را دا 
َال مِم وَلَمْ عَدَاكُ أِلدٌ 4 قيل : كمثل ما أصاب كفار قريش يوم بدر . 

اا : كمثل الذين من قبلهم يعني يهود بني قينقاع . وهذا القول أشبه بالصواب فإن 

بام كاذ ريل لاه ا اد ماين ل بعل . وقوله تعالى : 35 كَْمَلٍ أَلشَِّطنِ إِدْ قَالَ 

إن اسار عر مکنا كُمَرَ قال إن برِىم ينلكت # يعني مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم 
النصر من المنافقين وقول المنافقين لهم : لمن قوتلتم لننصرنكم » ثم لما حقت الحقائق وجدٌّ بهم 
الحصار والقتال تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة > مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سوّل للإنسان - 
والعياذ بالله - الكفر فإذا دحل فيما سوله له تبرأ منه وتنصل وقال : ۾ إن اف انه وب مين © . 
وقد ذكر بعضهم ههنا قصة لبعض عاد بني إسرائيل هي كامثال لهذا المثل لا أنها المرادة وحدها 
بالمثل بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكلة لها » عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية ‏ كلل 
جما ن ل قال لانن آحَثرٌ قلا ئر ق اف برى جنل إِفِْ أخاف أله وب آلََلِينَ # قال : كانت 
امرأة ترعى الغنم وكان لها أربعة إخوة وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب قال : فنزل. الراهب 
ففجر بها فحملت فأتاه الشيطان فقال له : اقتلها ثم ادفنها فإنك رجل مصدّق يسمع قولك › » فقتلها 
ثم دفنها . قال : فأتى الشيطان إخواتها في المنام فقال لهم : إن الراهب صاحب ار فر 
أحتكم فلما أحيلها لها شم دفها في مكان كذا وكذا فلما أصبحوا قال رجل منهم : واللّه لقد 
رأيت البارحة رؤيا ما أدري أقصها عليكم أم أترك ؟ قالوا : لا بل قصها علينا قال : فقصها » فقال 
الآخر : وأنا واللّه لقد رأيت ذلك » فقال الآخر : وأنا واللّه قد رأيت ذلك ؛ قالوا : فواللّه ما هذا إلا 
لشيء » قال : فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب » فأتوه فأنزلوه : ثم انطلقوا به » فلقيه 
الشيطان فقال :إن أنا الذي أوقستك في هذا ولن ينجيك منه غيري فاسجد لي واحدة وأميك ما 
أوقعتك فيه » قال فسجد له » فلما أتوا به ملكهم تبراً منهم وأخذ فقتل © . وقوله تعالى د 
عيبا أَنمَا في آلار خرن نا # أي فكان عاقبة الأمر بالكفر والفاعل له ومصيرهما إلى نار جهنم 
خالدين فيها ف وَدَلِكَ جَررِرَا آلطَِينَ » أي جزاء كل ظالم . 

ل ياي الت اموا el‏ لا وجا eh‏ لاد 
كوا ارين نوا آله اسهم أشي اولك هُمْ الْمَسُِونَ © لا سْتَوىَ نّ أصدنثُ : 
لْجَنَوَ هم الْمَابرُونَ 4 . 


. وعزاه لابن أبي حاتم‎ ) ١١7/17 ( والسيوطي في الدر المتثور‎ ) 1٤4/۲۸ ( أورده الطبري في تفسيره‎ )١( 


سورة الحشر: ۸ 5 ۲ ا A)‏ 

عن المنذر بن جرير عن أبيه قال : كنا عند رسول الله بإ في صدر النهار قال : « فجاءه قوم 
حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر » فتغير وجه 
رسول الله له لما رأى بهم من الفاقة قة قال : فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة فصلّى ثم 
خطب فقال : 9 اا َلاس TE TS‏ ولق .. © إلى آخر الآية وقرأ الآية التي 
و ت ت کات ل تصق وغل م ار من يمن أو م شاع 
مِنْ صاع مر ؛ حتى « وَلَوْ يشِقٌّ كَرَةِ 4 قال : فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز 
م و ما اي کمک ن کک 
يتهلل وجهه كأنه مذهبة » فقال رسول الله عله : مَنْ سَنٌّ في الإشلام شنة حستة ؛ قله جما 
وج م ن عَمِل يها بعَهُ من عير ان نفص من أجورهم شَيْءٌ » و 0 
عَلَي وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ ن غيل بها مِنْ ع غَيرٍ أن يَنْقُصٌ مِنْ أُؤرَارهم شيْءَ 8 . وقوله تعالى :} اا 
ليح امَو نموا له أمر بتقواه وهو يشمل فعل ما به أمر وترك ما عنه زجر . 

وقوله تعالى : فو وَآتَظرْ تفس ا دمت لِمَِ © أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » وانظروا ماذا 
ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معاد كم وعرضكم على ربكم ف وَأنَهُوا لَه © تأكيد ثان 
إن أله حير ب ا تممَلُونَ # أي اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم لا تخفى عليه منكم 
خافية ولا يغيب عنه من أموركم جليل ولا حقير . وقوله تعالى : :9 ولا موا كلدِينَ سوا ) له اسهم 
شه 4 آي /ا تسترا كر الله a‏ 
الجزاء من جنس العمل ولهذا قال تعالى : لإ أك هُمْ ألتَسِئُوتَ # أي الخارجون عن طاعة الله 
الهالكون يوم القيامة الخاسرون يوم معادهم . عن نعيم بن نمحة قال : كان في خطبة أبي بكر 
الصديق #5 : أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم ؟ فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو 
في عمل اله ك فليفعل » ولن تنالوا ذلك إلا بالل ق ؛ إن قومًا جعلوا أجالهم ع 
د أن تكونوا أمثالهم ( ولا تكوا لذن سوا أله تأنه أ شه ) أين من تعرفون من إخوانكم ؟ 
قدموا على ما قدموا ني م سلفهم وخلوا بالشقوة والسعادة » أن البارون الأولون الذين نوا الدائن 
وحصنوها بالحوائط ؟ قد صاروا تحت الصخر والابار» هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه فاستضيكوا منه 
ليوم ظلمة » واستضيئوا بسنائه وبيانه » إن الله تعالى أثنى على زكريا وأهل بيته فقال تعالى : 
و اتتا لم ووَمبنا لم َم یخی صلختا لم رة إِنَهُمْ ڪاو سروت فى الْحَيرت ويتعوتنا 
را وها وڪاو لا حن تیوک 6 لا خير في قول لا يراد به وجه الله » ولا خير في مال لا ينفق في 
سبيل الله » ولا خير فيمن يغلب جهله حلمه » ولا خير فيمن يخاف في الله لومة لاثم (') . وقوله 
تعالى : J}‏ يسوی أب ألنَّارِ واب از َحَنَدَ 4 أي e leb)‏ 
القيامة كما قال تعالى : #8 آم حَسِب لين ليوأ الات أن لَه لين امَنُوأ وَعِلُوأ لصحت سوا 


. ) ۳۷٤/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 177/5 ) ومسلم في الزكاة ( 59 ) والطبراني في الكبير‎ )١( 
. ) 50/١ ( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )۲( 


م ع ب ا ر 


عم مما هما ما يدك 4 وهناك آيات أخر دالات على أن الله تعالى يكرم الأبرار ويهين الفجار 
ولهذا قال تعالى ههنا : © أصحنبٌ حَبُ الْجَنَةِ هُمُ تارود 4 أي الناجون المسلمون من عذاب الله كلك . 
و ل أا ئا اران ع جَبَلٍ جل رام يها مُتَصَدْعًا مَنْ حَمْيَةَ آنه وت لمل ترما لتاس عله 
لَه أذ له إلا و عد التب واد مر اين لصم © هر امه زف لآ له 
لا هر لمك دوش الله )له رمن المج وذ اعرد العاف الك سحن الله ۾ عا شْرِحُرنَ © هر 
اه الق الائ الْمْصَوْرٌ له السا الى فيح لم ما فى السَمْوتِ وَالارْضٍ وُو اميد لكي » . 
يقول تعالى معظمًا لأمر القرآن ومبيئًا علو قدره وأنه ينبغي أن 7 تخشع له القلوب e‏ 
سماعه لا فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد ل جل اة عا تسوا ب 
له هو # . أي ELINA URS‏ 
O‏ الو N‏ 
حشية الله وقد فهمتم عن الله أمره.وتدبرتم كتابه » ولهذا قال تعالى : 9 وَيَلك الأْمتَدَلُ ترما للا 
فاه نک ت 4 عن ابن عبّاس في قوله تعالى : 8 لو رتا ها لمران على جلي رايم ا ا 
إلى أخرها يقول : لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه لتصدع وخشع من ثقله ومن خحشية 
الله فأمر اللّه الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع . ثم قال تعالى : 
$ وتلل الْأَمَلُ م شرا لتا لمل يدوت # وثبت في الحديث المتواتر أن رسول الله َه لا عمل 
له المنير » وقد كان يوم ا لخطبة يقف إلى جانب جذع من جذوع المسجد » فلما وضع المنبر أول ما 
وضع وجاء النبيّ عبر ليخطب فجاوز الجذع إلى نحو المنبر » فعند ذلك حنٌ الجذع وجعل يئن كما 
يئن الصبي الذي يسكن لما كان يسمع من الذكر والوحي عنده . ففي بعض روايات هذا الحديث قال 
ل : فأنعم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله به من الجاع . 
وهكذا هذه الاية الكريمة : إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمته -لنشعت 
حو ف عدي ودار id POE‏ قال تعالى :9 هو ا الى لآ إكه إلا 
9 َم الق وة هر لمن ليم 4 أخبر تعالى أنه الذي لا إله إلا هو فلا رب غيره ولا إله 
A et‏ 00 والشهادة أي يعلم جميع الكائنات 
ا ق ارصن ولا في اا تمن جال ور 
وصغير وكبير حتى الذر في الظلمات . وقوله تعالى : «9 هو أَلسَمنُ اليم المراد أنه ذو الرحمة 
الواسعة الشاملة لجميع الخلوقات فهو رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما وقد قال تعالى : $ وَيَحَمَتٍ 
سيعت کل سَىَءِ # . ثم قال تعالى : <3 هو اله يف ل إل إلا خر اتيك 4 أي امالك لجميع 
الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة . وقوله تعالى : ل الندوش ‏ : أي الطاهر » وقيل : 
تقدّسه الملائكة الكرام ف ألََكَمْ # أي من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله . 
وقوله تعالى : ف ألْمُزْمنُ # أي :أمن خلقه من أن يظلمهم . وقيل : أمن بقوله إنه حق . وقيل : 
صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به . وقوله تعالى : <9 الْمْهَيَمِنُ # أي الشاهد على خلقه بأعمالهم › 


سورة الحشر : 5١‏ - 54 ب ل سسب سسسب بببيببب “1/1 
بمعنى هو رقيب عليهم لع احم ام 
فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه ولهذا قال تعالى : < الجا كبر 4 أي : الذ 
لا تليق الجبرية إلا له ولا التكثر إلا لعظمته كما تقدم في الصحيح a:‏ ري E‏ 
رائي » فَمَن تارَعَِي وَاحِدًا مِنْهُمَا عَدَهُ به » ('2 . وقال قتادة : الجبار الذي جبر خلقه على ما يشاء . 
وقال ابن جرير الإاحاة n ah‏ اميم ب تال كاد 
ا ڪي يعني عن كل سوء . ثم قال تعالى : 8 سبح الَو عَمَا ترود © وقوله تعالى : 
١‏ هْرٌ آنه للق الارئ الْمْصَوَدٌ # الخالق : القدير والبرء هو : الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قذّره وقرّره 
إلى الوجود ولیس كل من قدّر شيمًا ورتبه على تنفيذه وإيجاده سوى الله 36 . 

وقوله تعالى  :‏ للق البارئئ الْمْصَوْدٌ 4 أي الذي إذا أراد.شيثًا قال له ١‏ كن فكرن غل المقة 
التي يريد والصورة التي يختار » ولهذا قال  :‏ لْمْصودٌ 4 أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة 
التي اوو ي ك8 له اسم أل 4 عن أبي هريرة عن رسول الله َك : إن لله تَعالّى 
تَسْعة وَيِسْعِينَ مائة اسما إلا وَاجدًا مَنْ أخصَّاهًا دحل ال جنه » وَهْوَ ور يُحِبُ الوثر 6 

U‏ : 9 سح لم ما فى السَمنوَتٍ لاض كقوله تعالى : شي 11 اتوك القيز واي ومن 
فن إن ين کی إل مح رو ولك لا فهو حم م ن يما عا © وقوله تعالى 7 
أي فلا يرام جنابه «( اليم ) في شرعه وقدره' . عن معقل بن يسار عن النبيّ ب قال « من قال 
جين يُضْبِحُ ثلاث e e ra‏ ' م قرأ ثلاث آيات من آخر سورة 
الحشر ؛ وَكلَ الله يه سبي لف مَلَّكِ يُصَلُونَ عليه مى يني › ؛ ون ات في ذلك الهؤم مات شَهِيدًا ؛ 
ومن فَالََّا جي يخي كان بك ار »2 


. ) 715/6 ( وأحمد في مسنده‎ ) 4١14 ( وابن ماجه في الزهد‎ ) 404٠ ( أخرجه أبو داود في اللباس‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري في التوحيد ( ۷۳۹۲ ) ومسلم في الذكر والدعاء ( 1 ) والترمذي في السنن 0 )وأحمد في مسنده ( ۲٣۸/۲‏ ) 
والحاكم في المستدرك ( 15/١‏ ) . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده .( 71/0 ) والترمذي في السنن ( ۲۹۲۲ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ٤۷۷/١‏ ) . 


1۸1 £ 


سس الي 

وباي ادبن اموا لا دوا عذوی ودود أزيآة لفوت ہم بِالْمودَةَ وقد کتروا يما جام من ألْحَنْ رحن 
0 َي أن مه مأ بأد يك إن ع E‏ سان مرو ل مودو ونأ أَعَك با 
حي وما عنم ومن مله ه مم قد َل س َيل © ن ُو يكونوأ لك أعدله ويتسلوأ ليك لهم اتيم 
ا ریا کو کک : © كن مک ایام ولا اند يم اة یقصل بتک وال , يتا تمل بيد © . 

كال سب نزو ليون هلو السورة 20 +2 قم تجالاي اتن أي a‏ عبيد اله | بن أبي رافع أنه 
سمع عايًا 4 يقول : بعثني رسول الله له أنا والزبير وامقداد فقال :) انْطلِقُوا حَبّى 1 توا رَوْضَّةَ اخ 
ِن بها ظعينة مَعَهَا كناب فَحُذْوهُ مِنْ » » فانطلقنا تعادى بنا خلينا حتى أتينا الروضة فإذا نحن 
بالظعينة » قلنا : أخرجي الكتاب » قالت : ما معي كتاب » قلنا : لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب » 
قال : فأخرجت الكتاب من عقاصها » فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله له » فإذا فيه من حاطب 
بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله بل . فقال رسول الله ع : 
« يا حاطب مَا هذا ؟) ' . قال : لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقًا في قريش ولم أكن من أنفسهم . 
وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة ؛ فأحببت إذ فاتني ذلك من ؟ السب 
فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي » وما فعلت ذلك كفا ولا ارتدا5ا عن ديني ولا را بالكفر 
بعد الإسلام . فقال رسول الله كه : ١‏ إِنهُ صَدَفَكُمْ ) . فقال عمرٍ : دعني أضرب عنق هذا المنافق » 
فقال رسول الله يك : د إِنْهُ قد سهد بَدرَا » وما ذريك لَعَل الله اطلَعَ إلى أمل بَدْرٍ َقَالَ : اعْمَلُوا ما 
شعنم فَقَدْ غَمَوتُ ۾ ٩‏ . فأنزل الله السورة ل يا اليب اموا لا دوا عَدُوَى ودم وليه © . 

وقد ذكر ذلك أصحاب الغازي والسير فقال محكد بن إسحاق بن يسار فيما يرويه عن عروة بن : 
الزيير وغيره من علمائنا قال : لما أجمع رسول الله له المسير إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة كتايا 
إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله تله من الأمر في السير إليهم ثم أعطاه امرأة » زعم 
محمد بن جعفر أنها من مزينة » وزعم غيره أنها سارة مولاة لبني عبد المطلب » وجعل لها جعلا على 
أن تبلغه لقريش فجعلته في رأسها ثم فتلت عليه قرونها ثم خرجت به » وأتى رسول الله َك الخبر من 
السماء يما صنع حاطب » فيعث علي بن أبي طالب والزبير ابن العوام فقال : « أذركا امرأة قَدْ كنت 
مَعَهَا حَاطِبٌ تابا إلى فرش يُحَذ يُحَُرُهُعْ ما قَدْ أَجْمَعْنا لَهُعْ م مِنْ أَمْرِهِم » فخرجا e‏ 
حليفة بني أبي أحمد فاستنزلاها بالحليفة فالتمسا في رحلها فلم يجدا شيثًا » فقال لها علي بن 
طالب با يي E PIRE‏ جين سوا او يا 
رأت الجد منه قالت : أعرض » فأعرض فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليه فأتى 


) 71٠. وأحمد في مسنده ( ۷۹/۱ ) والترمذي في السئن(‎ ) ١171١ ( أخحرجه البخاري في تفسير القرآن ( ) ومسلم في الفضائل‎ )١( 
. وروضة خاخ : موضع بين الحرمين بقرب صحراء الأسد من المدينة ( انظر معجم البلدان ) والعقاص : خيط تشد به المرأة أطراف ذوائبها‎ 


سورة الممتحنة : 8-١‏ ا2 ۸۱0 
به رسول الله تھ فدعا رسول الله بتر حاطبًا فقال : «يَا حَاطِبُ ما حَمَلّكَ عَلَى هذا ؟ » . فقال : 
يا رسول الله أما واللّهإني لمؤمن بالله وبرسوله ما غيرت ولا بدلت ولكني كنت امرأ ليس لي في القوم 
من أهل ولا عشيرة » وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم » فقال عمر بن الخطاب : 
يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه فإن الرجل قد نافق فقال رسول الله ل : رمَا يُذْريك يا غم ؟! 
عل الله د اطلع إلى أضحاب بَذْرٍ يَومَ بَدْرِ فَمَال : اغْمَلُوا ما شتفم فَقَد مذ غََوتُ لم » . فأنزل الله كلك 
في حاطب ۾ اما لذن اموا لا دوا أ عذوی وعدوک ء ولاه . 4 قوله :}5 َد کات لک أو حَسَنَة ف 
E‏ و وسا ینتا بتک لمو ناء 
دا حى منوا ياو دة 4 إلى آخر القصة ‏ . 
ل “ضرت لا وسول الله له أمثالا واحدًا وثلائة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد 
عشر قال : فضرب لنا منها مثلا وترك سائر ها قال : ١‏ إن َم كَنُوا أل صَعْفٍ وَمشككة مَتُْ أل 
تير وَعِدَاءٍ » فَأَظْهَرَ اله أَمْلَ العف عَلَيهِمْ » فَعَمَدُوا إلى عَذُوْهِة َاسْتعمَنُومُْ وَسَلْطُوهُمْ فَأَسْخَطُوا 
اله علو إلى يؤم يلق » 9" . وقوله تعالى  :‏ مرت الَسُولَ َم 4 هذا مع ما قبله من التهبيج 
على عداوتهم وعدم موالاتهم ؛ لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم كراهة لما هم عليه من 
التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده . ولهذا قال تعالى : $ أن ؤمتا بأل رَيَكْرْ # أي : لم يكن لكم 
عندهم ذنب إلا إيمانكم باللّه رب العالمين . وقوله تعالى 0 إن کے حجر جِهدًا فى سبلي وَئْمَكَ 
سان أي : إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم أولياء إن كنتم خرجتم e‏ 
لمرضاتي عنكم فلا توالوا أعدائي وأعداء كم وقد أخرجوكم من دیا رکم وأموالكم حنقًا عليكم وسخطا 
لدينكم . وقوله تعالى : 8 شروت لهم بِالمودة pe‏ لدم 4 أي ا 
بالسرائر والضمائر والظواهر . «9 ومن يفعله نكم ققد صَلَّ سواه اتیج إن ققوم يكونوأ کم عدا وید 
َد ارم التبم الس أي PENNEY‏ وي E E PE‏ 
دوا لو مَكَمُرونَ © أي : ويحرصون على أن لا تنالوا خيرًا فهم عداوتهم لكم كامنة وظاهرة » فكيف 
ارتل ع ؟ وهذا تهييج على عداوتهم أيضًا . وقوله تعالى : « لن تقمکم ایام ا ام 7 
القيلمة يفل ينك وال يما يما تهَمَُونَ بيد 4 أي : قراباتكم لا تنفعكم عند الله إذا أراد الله بكم سوءا 
ونفعهم لا يصل إليكم إذا ارضيتموهم بما يسخط الله » ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد حاب 
وخسر وضل عمله ولا ينفعه عند الله قرابته من أحد ولو كان قرب إلى نبي من الأنبياء . عن أنس أن رجلا 
قال : يا رسول الله أبن أبي ؟ قال : « في الثَارٍ » . فلما قفى دعاه فقال : :إن أبي وَأَبَاكَ في الئارِ » ” . 
ذد کات لک أوة حسكة ن ویم دالت مم إذ تالو قروم إن ئا برا نکم وھا ب ود من دون أ كر 
GEES‏ 57 والْسَصساء أبدا ی تومنو باه که إلا قول انهم لاه عفرن لك وما ملك لَك من 


. ) 107/0 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( .) 4١ - ٤٠/٤ ( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. ) ۱۹۰/۷ ( والبيهقي في الستن‎ ) ٠١۷١۳ ( وأحمد في مسنده ( 1177/7 ) وابن ماجه في السنن‎ ) ۳٤۷ ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )۳( 


٠ ۸۹٦‏ سورة الممتحنة ٤:‏ - كا 
آل ین یڑ جا ایک وتا ریک یت ولیک اص م ربا ا بسلا تة ري روأ وأغفر ل ريا إك أت الم 
اکم © لذ کن لک فب اتو حتت تن کن ما لله ولي الاير وین بتو اله هر اليئ يد 4 . 
يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم 
د كنت لَك ود حَسَتَةُ ف إِرهِيمَ وَالدنَ َعَم » أي : وأتباعه الذين آمنوا معه ل إدْ قال يمرم إن 
2 مك 4 أ تنا سكم نات من دون او گنا ي: © أي بديدكم وطريقكم ف[ وا ين 
وتك المناوة والبتتسآه بدا 4 يعني وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على 
كفركم » فحن ابا يرأ منكم ونبغضکم ‏ حي يوأ به وقد 4 أي : إلى أن توحدوا الله 
فتعبدوه وحده لا شريك له تخلعوا ما تعبدون معه من الأوثان والأنداد . وقوله تعالى : 42 إلا كول 
بهم ليه لَأْْسَنْرنَ آكَ # أي : لكم في إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون بها إلا في استغفار إبراهيم 
لأبيه ؛ فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » وذلك أن بعض المؤمنين 
كانوا يدعونٍ لابائهم الذين ماتوا على الشرك 0 3 ويقولون : إن إبراهيم كان يستغفر 
لأبيه فأنزل الله ك : 9 ما e‏ وم 0 ستنووا نشرک مل كا أذ يك ين يندم 
بیت لمم نَم اصح سَحَنبُ لَلْحِيوِ © وَمَا ت اعفار هيم لإي إلا عن تَوْهِدَةَ وعَدَهَآ إيَاُ فلم 
يك ألم عا ا مد لك عي 4 . وقال تعالى في هذه الآية الكرية : َد کات 
9 س يه يهم الین ممه إذ الوا لَِرَْ إن برا میک إلى قوله تعالى : ل إلا كول برهم ليه 
ْنع لك مآ آمك ل مت لل ين ك أي ليس لكم في ذلك أسوة أي في الاستغفار للمشركين . 
ثم قال تعالى مخبرًا عن قول إبراهيم والذين معه حين فارقوا قومهم وتبرأوا منهم › فلجأوا إلى الله 
وتضرعوا إليه : فقالوا ہو ری یک يكنا وك أب ويك لِد » أي : توكلنا عليك في - 0 
أمورنا إليك وفوضناها إليك فو َك لمَسِيرٌ # أي المعاد في الدار الآخرة # 4 ت 
روا قال مجاهد معت لا تعذينابأيديهم ولا بعذاب من حندك فقولا لو كان هؤلاء على 
سا روي بع و الو يا ارا 
هم عليه . ؤاختاره ابن جرير » وقال ابن عباس : لا تسلطهم علينا فيفتنونا . وقوله تعالى : فو مغر 
لس نك أت لمر لكر * أي : واستر ذنوبنا عن غيرك واعف عنها فيما بيننا وبينك ل إِنَّكَ أنتَ 
لمر 4 أي ا بجنابك ‏ الَكِمَ # في أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك . ثم 
قال تعالى : ١‏ لتد كن a E a‏ َأ لله واي الي » وهذا تأكيد لما تقدم ومستثنى 
منه ما تقدم أيضًا ؛ لأن هذه الأسوة البتة هونا هي الأولى بمينها ء وقوله تعالى : و يتن کان يوأ لله 
َو الْأِرٌ 6 تهبيج إلى ذلك لكل مؤمن بالل والمعاد . وقوله تعالى «( وَمَن بول 4 أي : عما أمر الله 
به ون َه هو الع لْيِيدٌ # عن ابن عباس : ل ألم 4 الذي قد كمل في غناه وهو الله هذه صفته 
لا تنبغي إلا له ؛ ليس له كفو وليس كمثله شيء » سبحانه اله الواحد القهار » و 8 ليد » 
المستحمد إلى خلقه أي هو احمود في جميع أقواله وأفعاله لا إله غيره ولا رب سواه . 


ريو باو 


ع 27 4 دمع ےا مسوم م2 ل رضيو ر م 
عتى آل أن جع یتیک ی ایی عادیٹم جنم وة واک مر که عن ج ن لا بتهلكله آله عي لن 


سورة الح ۷ 7 4 يي 6 7 1/7 ااا 


e 7” ا‎ 


کم يِعئِلُوحٌ في لذن وکر رجوگ من درک أن رو وَتقْسطوأ ألم إن ن لله ب المي © تا يندم اه عن ان 
فلو في الي ورڪ ن ديرك وظتهرواً عل راك أن َو ومن 2 وم هم اشنو : 
يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين : فو عتى آل أن جع ب کک وبين الین عادیٹم منم 
د 4 أي محبة بعد البغضة ومودة بعد النفرة وألفة بعد الفرقة « وله َي 4 أي على ما يشاء من الجمع 
بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والختلفة » فيؤلف و و ور و 
es‏ : «9 واذگروا يعَمَت الله یکم إذ كنم أعداء كات ب وي َصْبْحمُ نميه 
ون َكنم عل ما حفرق ين نار َم ين لآ . وكذا قال لهم النيئ ل ٠م‏ اذم ف 
داك الله بي و ثم موقن َألَفَكُمْ الله بي ؟ » 01 . وفي الحديث : « أخيث حب حبیبك هؤنًا مَا عسى أن 
يکود بَغِيضَكُ يو ما ما » وَأَبيِض بیص هَْنًا ما مَعْسى أَنْ َون حبك بر دما مَا » 29 . وقال الشاعر : 
وَقَذ يَجْمَم الله السَّعِيتَينُ بَعدَمَا بل 1 O FE‏ 
وقوله تعالى : ف أله عر بحم # أي يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم وأسلموا 
له وهو الغفور الرحيم بكل من تاب إليه من أي ذنب كان . 
قال مقاتل بن حيان : إن هذه الآية نزلت في أبي سفيان صخر بن حرب » فان رسول الله ي 
تزوج ابنته فكانت هذه مودة ما بينه ويينه » وفي هذا الذي قاله مقاتل نظر ؛ فان رسول الله له تزوج 
بأم حبيبة بنت أبي سفيان قبل الفتح وأبو سفيان إنما أسلم ليلة الفتح بلا خلاف » وأحسن من هذا ما 
رواه ابن شهاب أن رسول الله ب استعمل أبا سفيان صخر بن حرب على بعض اليمن فلما قبض 
رسول الله كه أقبل فلقي ذا الخمار مرتدًا فقاتله ؛ فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدين ۽ 
قال ابن شهاب : وهو ممن أنزل الله فيه :ع سی آل أن جع ينك وين الین ماد تم مود 4 الآية . 
وقوله تعالى : ل لا بتھنک آم عن الي لم يموم في أن وکر جرگ ِن ديرم » ولم يظاهروا أي : 
يعانوا على إخراجكم أي : لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء 
والضعفة منهم ف أن تمر 4 أي : تحسنوا إليهم «9 وشي َأ كيم » أي تعدلوا هل إن أله يب 
تين 4 . عن أسماء بنت أبي بكر يإ قالت : قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ 
عاهدوا فأتيت ت النبئ قر فقلت HE AE‏ : نَعَمْ 
صلي امك  »‏ . وقوله تعالى : «9 إِنَّ اله ببُ ب المتيطِينَ © وقد ورد في الحديث الصحيح : 
Ta‏ اَيَو في يهم ولي وَمَا ؤُلُوا ) ٩5‏ . 
وقوله تعالى : <( کا نکم اه ن زين تلو في ادن وڪم ين ويره ہروا م اسم أن ورم 
أي : إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين تار كم بالعداوة عاو كم وأحرج و كم وعاونوا على 
إخراجكم ينهاكم الله كك عن موالاتهم ويأم ركم بمعاداتهم . ثم أكد الوعيد على موالاتهم فقال : 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي ( ۳۰( . (۲) أخرجه الترمذي في السنن ( ۱۹۹۷ ) . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 740/5 ) والبخاري في الهبة ( ٠‏ ) ومسلم في الزكاة ( 6 ). 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۳/۲ ٠‏ ) والحاكم في المستدرك ( 88/4 ) والبيهقي في السنن ( ٠]/لا١م‏ ). 


يبيب يي حب يي يج ته e‏ 
رت برك بك مم الديشرة 4 . 


ف ب ين ام إا ةكم لمث هاجب جنوه آنه مله بإيكبن ين مساب ا 
کد کرک يلكا مف اا دي لا ات 


تنيكرأ بعصم الْكَوَافٍ وسوا مآ ر اپ اا اشا يخ حم کاو عن تكن و واه أ ملم كيد © إن م 
ن ويك إلى آلكار معام تاا الست هبت أزوجهم نل ما نفا وان اله ائ أن پو مومونَ ¢ 

تقدم في سورة الفتح ذكر صلح الحديبية الذي وقع بین رسول الله ر وبين كفار قريش » فكان 
فيه : على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا » وفي رواية : على أنه لا يأتيك منا 
أحد وإن كان على دينك إلا ردت إلينا . فعلى هذه الرواية تكون هذه الاية مخصّصة للسنة » وهذا من 
اخسن أمثلة ذلك وعلى طريقة بعض السلف ناسخة » فإن الله کل أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء 
مهاجرات أن يتحنوهن فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون 
لهن . وعن عبد الله بن أبي أحمد قال E‏ لد 
أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله فكلماه فيها أن يردها إليهما فنقض الله العهد بينه وبين 
الشركين في النساء حاصة فمنعهم أن يردوهن إلى المش ركين وأنزل الله آية الامتحان (© . وعن أبي نصر 
الأسدي قال : سكل ابن عاس كيف كان امتحان رسول الله بے النساء ؟ قال : كان يمتحنهن باللّه ما 
حرجت من بغض زوج » وباللّه ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض » وبالله ما حرجت التماس دنيا » 
واللهاها رجت إا خالل زمر . ثم رواه من وجه آخخر عن الأغر بن الصباح به و کذا رواه البزان 
من طريقه وذكر فيه أن الذي کان يحلفهن عن أمر رسول الله َك له عمر بن . الخطاب ٩<‏ . 

وقال ابن عباس : كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محيّدًا عبد الله ورسوله » وقال 
مجاهد  :‏ اتور فاسألوهن عما جاء بهن فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو سخطة 
أو غيره ولم يمن فأرجعوهنٌ إلى أزواجهنٌ » وقال عكرمة : يقال لها : ما جاء بك إلا حب الله ورسوله » 
وما جاء بك عشق رجل منا ولا فرار من زوجك › فذلك قوله ‏ امَو 4 وقال قنادة : كانت 
يعون أن يسنان بلدا اکن اا دروا ار کی إلا حي الوم راا ویر جل 
فإذا قلن ذلك قبل منهن . وقوله تعالى : 3 إن نشو ويس كلا موشن إل لكر © فيه دلالة على أن 
الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقيئًا . وقوله تعالى :21 e‏ يه # هذه الاية هي التي 
حرمت المسلمات على المشر كين وقد كان جائرًا را في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة » ولهذا 
كان أمر أبي العاص بن الربيع زوج ابنة لني بإ زيدب تي وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه ؛ 

فلما وقع في الأسارى يوم بدر ب بحت ادرأنه ودب في فاته بكلادة لها كانت لاعها ا 
رسول الله َك رق لها رقة شديدة » وقال للمسلمين : « إن راشم ۾ أن تُطِلِقُوا لَهَا أُسِيرَهَا فَافْعَلُوا» ) 
ففعلوا » فأطلقه رسول الله تت على أن يبعث ابنته إليه فوفى له بذلك وصدقه فيما وعده وبعثها إلى 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن ( ۲۲/۹ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( 0۲۳/۷ . 


. وعزاه إلى البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه‎ )١717/7 والسيوطي في الدر المنثور(‎ )87 ٠ ۸٥/۲۸ ذكره الطبري في تفسيره(‎ )١( 
. )5141/١ ( وابن ماجه في السئن‎ ) ۲٠۱/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )*( 


سورة الممتحنة : ١١ - ٠١‏ كك 3 ۱۸1۹ 


رسول ال يك مع زيد بن حارثة عله فأقامت بالدينة من بعد وقعة بدر وكانت سنة اثتن إلى أن أسلم 
زوجها أبو العاص بن الربيع سنة مان فردها إليه بالنكاح الأول ولم يحدث لها صيداقا . ومنهم من 
ول يد عي وحور e‏ كان بيدا حرم e E‏ 

وأجاب الجمهور عن يحديث ابن عباس بأن ذلك..كان قضية عين يحتمل أنه لم تنة تنقض عدتها 
منه ؛ لأن الذي عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدة ولم يسلم انفسخ نكاحها منه . وقال أخرون : 
بل إذا انقضت العدة هي بالخيار إن شاءت أقامت. على النكاح واستمرت » .وإن..شاءت فسخته 
وذهبت فتزوجت » وحملوا عليه حديث ابن عباس واللّه أعلم . وقوله تعالی : 3 واوش م1 ثرا # 
يعني أزواج e‏ من المشركين ادفعوا ايهم الذي غرموه عليهن من الأصدقة . وقوله على 
« ولا جح عم أن هى إا ومن برهن © يعني إذا أعطيتموهن أصدقتهن فأنكحوهن أي 
تزوجوهن بشرطه من انقضاء العدة والولي وغير ذلك . وقوله تعالى : 89 وا تیا بصم آلکراز © 
تحريم من الله كك على عباده المؤمنين امش رکاټ والاستمرار معهن . 

ا ع ادي اه ا 

المؤمنات فأنزل الله وبل ” و ييا ایی اننا دا سكم التؤمتث مُبَدرنٍ © إلى قوله : هو وا نيك 
بع ا يومعذ مسي | معاوية بن أبي سفيان والأخرى 
صفوان بن أمية “ . وعن الزهري : أنزلت هذه الآية على رسول الله بإ وهو بأسفل الحديبية حين 
صالحهم على أنه من أتاه منهم رده إليهم فلما جاء النمناء نزلت هذه الآية وأمره أن يرد الصداق إلى 
أزواجهن وحكم على المشركين مثل ذلك ؛ إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى 
أزواجهن وقال : 9 علا نیک بصم كاز 4 . قال الزهري : طلق عمر يومئذ قريبة بنت أبي أمية بن 
المغيرة فتزوجها معاوية » وأم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخراعية ري أم عبد الله فتزوجها أبو جهم 
ابن حذيفة بن غانم رجل من قومه وهما على شركهما. رین اا اوی نت ريا 
واي موت r r‏ 

وقوله تعالى : 8 وسوا ما أنه تم رونا 4 أي وطليوا ا أنفقعم على أزواجكم اللاتي يذهبن 
إلى الكفار إن ذهبن › 4ه ما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين . وقوله تعالى : 
و کیک حك ا كه يتك # أي ذ في الصلح واستغناء النساء منه ‏ والأمر بهذا كله هو حكم الله يحكم 
ن عه تم وة أي علي ملح عاد حكم ي لك »تو تال تاي  :‏ ون اتک 

من زوک إل الكار ر معام فالا ليت ذهبت رجهم مل ما فقوا را # قال مجاهد وقتادة م في 
الكفار الذين ليس لهم عهد إذا فرت إليهم امرأة ولم ا i‏ جاءت منهم امرأة لا 
يدفع إلى زوجها شيء حتى يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم مثل نفقته عليها . وقال الزهري : أقر المؤمنون 
بحكم الله فأدُوا ما أمروا به من ثفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم وأبى المشركون أن يقدُوا 
بحكم الله فيما فرض عليه من أداء نفقات المسلمين » فقال الله تعالى للمؤمنين به : 9# وان کات ى2 من 


. ) 751/4 ( وأحمد في مسنده‎ ) 777١ ( أخرجه البخاري في الشروط‎ )١( 


سس 


ا ا سورة الممة نه * 


دوع رھ 


زوک لل الکتار ر هام فا فاا وأ الذرت دهت رجهم ينل مآ انفقو افا ا أله لی نم اون تلوأن 
ذهبت بعد هذه الآ رأة من أزواج انين إلى اشر کین رد الؤمنون إلى زوجها ‏ النفقة التي أنفق عليها 
من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهه 
اللاتي أمنّ وهاجرن » ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان بقي لهم › والعقب ما كان بقي من صداق 
SN‏ . كام م # أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم ‏ اوا آرت هبك 
روجهم نل مآ أ نذا يعني مهر مثلها . وهذا لا يفي الأول ؛ لأنهإن أمكن الأول فهو الأولى ولا فمن 
الغنائم اللاتي تؤخذ من أيدي الكفار » وهذا أوسعء وهو اختيار ابن جرير وله الحمد والمنة . 
9 تاا آلتَنّ لذا جا أله ومست يبايعنكَ عم عل أن لا ترك باه سیا وا رفن ولا مين ولا يمن أوْلرَهُنَّ وك 
ين كن بطر قا لذن لون ولا يولك ف سروف تاه وأستفيز كن اله إن له نر ر تح % . 
عن عائشة زوج النبيّ لار ال رشول الله يكت كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الاية 
9 اا اَی إذا جاه الْمُؤْمتُ بيتك إلى قوله : [ عَمُورٌ يحم 4 قالت ,ٍ عائشة : فمن أقر بهذا 
الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله ب : « قَدْ بَايمْتّكَ) كلامًا » ولا واللّه ما مشت يده يد امرأة 
في المبايعة قط » ما يبايعهن إلا بقوله : قَدْ بَايَمنُكَ عَلَى ذلِك» () . وعن أميمة بنت رقيقة قالت : 
أتيت رسول الله مكل في نساء لنبايعه فأخذ علينا ما في القرآن أن لا نشرك باللّه شيمًا الآية وقال : 
١‏ فِيمَا اسْتَطغعن وَأَطفُيُنُ . قلنا قلنا : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا ء قلنا : : يا رسول اللّه ألا تصافحنا ؟ 
قال د إلى لا أصافع العام إا ولي لاخر ا راو ٩‏ , 
وعن سلمى بنت قيس - وكانت إحدى خالات رسول الله ب وقد صلت معه القبلتين » وكانت 
إحدى نساء بني عدي بن النجار - قالت : جت رسول الله چ نبايعه في نسوة من الأنصار : فلما شرط 
علينا ألا نشرك باللّه شيا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأي ببهتان نفتريه يون أيدينا وأرجلنا ولا 
نعصيه في معروف » قال ٠:‏ ولا شش م أَرْوَاجَكنٌ) » قالت : فبايعناه » ثم انصرفنا » فقلت لامرأة منهن : 
ارجعى فسلي رسول الله كت : ما غش أزواجنا ؟ قال : فسألته فقال :« تاذ ماله تابي به غَيْرهُ) ° . 
ال اي : أذ علينا رسول الله ب عند البيعة أن لا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس 
: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة 
انر ی( . وقد كان رسول الله كله , يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد . وعن ابن عباس قال : 
شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله يكل وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم 
يخطب بعد » فنزل نبي الله يكت فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده » ثم أقبل يشقهم حتى أتى 
النساء مع بلال فقال : « اا الى إا جاه المؤمتت متك عل أن لا مرك باو ينا ولا يرف ولا مين 
ولا يقن وله ولا ياين بهن يفريم بين لين وأَرْجلِهِنٌ ولا يموك في م مَعْرُوفن © حتى فرغ من الاية 
كلها » ثم قال حين فرغ ٠:‏ أبن عَلى ذَّلِكُ ؟» . فقالت امرأة واجدة ولم يجبه غيرها : نعم يا رسول 


. )781//15 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( . )4851١ أخرجه البخاري في تفسير القرآن(‎ )١( 
. )١505 أخرجه أحمد في مسنده( 1179/1) . (4) أخرجه البخاري في الجنائر(‎ )۳( 


سورة الممتحتة : ١إ A‏ 


الله pei‏ - قال : فنص صد“ فَنَ قال زيط يلال ثويه فجعلن يلفن الفح واوا م 
في ثوب بلال ٤2‏ . وعن عبادة بن الصامت قال : کنا عند رسول اله يك في مجلس فقال : 9 ټایځوني 
عَلَى أن لا 5 شر کوا باللّهِ سا ولا شرو ولا زوا ولا توا أؤلا ةكم ا 
3إ ج زىت € فَمَنْ وی نكم اجره على الله ومن صاب من ذلك کیا قفر قب يه فَهُوَ كمَارة 
» ومن اعات من ذلك يا ُسترة الله علي هو إلى الله إن اء مر له EE‏ 
وعن عائشة قالت : اجاءت هند بنت عتبة إلى سول الله بهلي لتبايعه فنظر إلى يدها فقال  :‏ اذْهَبِي 
فََيْرِي يَدّكِ » فذهبت فغيرتها بحناء ثم جاءت فقال موري بيد ُغرکي بال ينا فبايعته وني 
يدها سواران من ذهب فقالت : ما تقول في هذين السوارين ؟ فقال : « جَحْرََانٍ من تار جَهَتُمَ » 29 . 
فقوله تعالى : 9 بايا ای إا جا المؤمتت : بتاك 4 أي من جاءك متهن يتابع على هذه الشروط 
فبايعها على أن لا يش ركن بالل شيا ولا يسرقن أموال الناس الأجانب » فأما إذا كان الزوج مقصرًا في 
نفقتها فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها وإن كان من غير علمه عملا بحديث هند 
ا :يا رسول الله نك إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي 
يفي کیل © . وقوله تعالى 57 ب 4 عن عائشة قالت بعادت ا و 
تبايع رسول الله يك فأحذ عليها ل أن ا نرک يِل ينا ر بر َل بن © الآية قال : فوضعت يدها 
على رأسها حياء فأعجبه ما رأى منها » فقالت عائشة : أقري أيتها امرأة فوالله ما بايعنا إلا على هذا » 
قالت : فنعم إِذَا » فبايعها بالآية 29 . وعن عامر الشعبي قال : بايع رسول الله بے النساء وعلى يده ثوب 
قد وضعه على كفه ثم قال : « ولا تقتلن أولاد کن ) . فقالت امرأة : تقتل آباءهم وتوصي بأولادهم ؟ قال : 
ل يعنه جمعهن فعرض عليهن فإذا أقررن رجعن » وقوله تعالى : 3 وَل 
دن َم 4 وهذا يشمل قتله بعد وجوده كما كأن أهل ا جاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق ويعم 
قتله وهو جنين كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء تطرح نفسها لكلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه . 
وقوله تعالى : ل ولا باون بيهن بَفِْم بين لون ولد © قال ابن عباس : يعني لا يلحقن 
بأزواجهن غير أولادهم »> وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يكت يقول حين نزلت أية الملاعنة : 
ا امأ حل على قوم من لهس ينهم مٽ ين اله في شَيْءِ > ون يدها الله اله » َي 
ر جل جحد وَلَدَهُ و نيخدت حب الله مئه وَقَضَحَهُ عَلَى رووس الأول وَالآحِرِينَ » 29 . وقوله 
تعالى : 8 ولا بيتك رو ون 


. ) 4858 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 1844 ) ومسلم في الحدود ( 4١‏ ) والترمذي في السان ( 479 ١‏ ) وأحمد في مسنده ( 14/8 )7١‏ . 
(۳) أورده الهيشمي في مجمع الزوائد ( ۳۷/١‏ ) وأبو يعلى في مسنده ( 417814 ) . 

) ٠١۹/۲ ( والدارمي في السان‎ ) ۲٤۷/۸ ( أخرجه البخاري في النفقات ( لاه ) ومسلم في الأقضية ( ۷ ) والنسائي في السنن‎ )٤( 
. ) ٠١١/۲ ( أخرجه الدارمي في السئن‎ )1( . ) 15١1/5 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )0( 


۳۲۳ س سورة الممتحنة : ١1‏ 
ابن عباس في قوله تعالى : $ وا لا يمك في مرون قال : إما هو شرط شرطه الله للنساء 29 . وقال 
ميمون بن مهران : لم يجعل الله طاعة لنبيه إلا في المعروف والمعروف طاعة » وقال ابن زيد : أمر الله 
بطاعة رسوله وهو خيرة الله من خلقه في المعروف . وعن ابن عباس وأنس بن مالك وسالم بن أبي 
الجعد وأبي صالح وغير واحد نهاهن يومكذ عن النوح . وعن أم عطية قالت : ما قدم رسول الله كله 
جمع نساء الأنصار في بيت » ثم أرسل إلينا عمر بن ا خطاب ضيه فقام على الباب وسلّم علينا فرددن أو 
فرددنا عليه السلام ثم قال : أنا رسول رسول الله بي إليكن » فقالت : فقلنا عرسا ينول :الله 
وبرسول رسول الله » فقال : تبايعن على أن لا تش ركن باللّه شيمًا ولا تسرقن ولا تزنين » قالت : فقلنا : 
ا : فمد يده من خارج الباب أو البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال : اللهم اشهد › 
قالت : وأمرنا في العيدين أن E A‏ 
إسماعيل : فسألت جدتي عن قوله تعالى : ا وَلَا يبك في مَعْرُو # قالت : النيا 

عن غد الله بن سرد قال : قال رسول الله تله : « ليم کا من کرت الوه وق الجييوبت 
وَدَعَا بدَعْوَى الجاهلئة ) ٩‏ . وعن أبي موسىٍ أن رسول الله عله برئ من الصالقة والحالقة 
والشاقة”") , وعنه يِه قال 0 أزيع في أي ين أثر الجأجلية لا کر کو نهن ع : الخو في الأخصاب » 
وَالطغ في الأصاب » رَالاشيسقًاء بجوم » الاح عَةٌ عَلَى البّتِ » وقال : « النَّائْحَةٌ إذا لَه تعب قبل 
مَْتهَا نَُامٌ َم القَامَةِ وَعَلَتِهَا سِربالٌ من قَطْرَانٍ وَدِرْحٌ من جرب » ٩‏ . 

8 يناما لذن موا لا ولوا وما عضب آله هر مد یشو من لحرو کنا د بيس الْكُثارٌ من أب القبور & . 

ينهى تبارك تعالى عن موالاة الكفين في آخر هذه السورة كما نهى عنها في اوها تقال تعالى : ف با 
اين اموا لا ولوا رما عضب أله نهر 4 يعني اليهود والنصارى » وسائر الكقار من غضب الله عليه ولعنه 
واستحق ق من اله الطرد والإبعاد » فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء وقد يسوا من الآخرة » أي من 
ثواب الآخرة ونعيمها في حكم اله ق . وقوله تعالى : ۾ كنا بد بس اماد الاي 
أحدهما : كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك ؛ لأنهم لا 
عدون بول نشو ققد قطع رجاهم متهم يم قدو . قال ابن عباس : ل ابا لين اموا لا ولوا 
رما عضب أله عليه # إلى آخر السورة يعني من مات من الذين عرو نيس اباوج انين كفروا 
أن يرجعوا إليهم أو ييعنهم الله ك » وقال الحسن البصري : 3 کا بيس الْكُثَارٌ من أ حب الور # قال : 
الكفار الأحياء قد يفسوا من الأموات » وقال قتادة : كما يعسن الكفار أن م أصحاب القبور 
الذين ماتوا » وكذا قال الضحاك رواهن ابن جرير . والقول الثاني : معناه كما يعس الكفار الذين هم في 
القبور من كل خير . وعن ابن مسعود قال : كما يعس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه . 
(۲) أخرجه البخاري في المناقب ( 55015 ) ومسلم في الإيمان ( ٠٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( 787/١‏ ) والبيهقي في السان ( 1۳/٤‏ ) . 


(۳) أخرجه مسلم في الإيمان ( ١58‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الجنائز ( ۲۹ ) والترمذي في السنن ( ٠٠١١‏ ) وأحمد في مسنده ( 17 ) والبيهقي في السنن ( 7/5" ). 


۱۸۲۳ 
سورة الصف 
عن عبد الله بن سلام قال : قعدنا نفًا من أصحاب رسول الله تي فتذاكرنا ققلنا : لو نعلم أي 
الأعمال أحث إلى الله تك لعملناه فأنزل الله تعالى : $ سَبِّحَ يله ا فى الوت وما فى الْأرضٍ وهو الور 
َم م با آل ) ا موأ لم مولت ما لا تنموك 4 قال عبد اله بن سلام : فقرأها علينا رسول 
الله إت قال أبو سلمة : فقرأها علينا ابن سلام . قال يحبى : فقرأها علينا أبو سلمة » قال ابن كثير : 
فقرأها علينا الأوزاعى . قال عبد الله : فقرأها علينا ابن كد 299 . 


5 558 
ا ھت لذن ءامنا لم قولوت ما لا 
كك ي كير مقا عند اله أن تَفُولُوأ ما لا تَنْمَأُورت © إنَّ أله میب ایی قز فی سیل A‏ 


ومسي 

قوله تعالى : يكام ادن اموأ اشوا لم ورت مالا فلو إنكار على من يعد وعدًا أو يقول قولا لا 
في ۰4 ولھ ادل يها ا كر من ذهب من هلاه الس إل که مب کنا اوعد طا 
سواء ترتب عليه عزم للموعود أم لاء واحتجوا أيضًا من السئّة بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله 
لر قال : « آي الاق تلائ : إِذَا وَعَدَ لف 0 ٠‏ وفي 
الحديث الآخر :) ارب بغ من کی فيه کان مُتافمًا حالصا وَمَنْ كانت فيه وَاحِدَةٌ و مِنْهُىٌ كانت فيه حَصّْلة 


ص هه مر صر اه مر 


ET‏ . ولهذا أكد الله تعالى هذا الإنكار عليهم بقوله تعالى ی : سا کر مَقَنّا عند 
أ أن ولوا ما ا لا تفوت © . عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : أثانا رسول الله اه وا 
فذهبت لأخرج لألعب » فقالت أمي : يا عبد الله تعال أعطك » فقال لها رسول الله كله : ( وَمَا 
أَرَدْتِ أن تُغطيه ؟» فقالت : تا » فقال ٠:‏ ما إِنْكَ ل لَم تفلي كيبث عَلَيِكِ كذية» > . وذهب 
الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه إذا تعلق بالوعد عزم على الموعود وجب الوفاء به » كما لو قال 
لغيره تزوج ولك علي كل يوم كذا » فتزوج » وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك لأنه تعلق به حق 
آدمي وهو مبني على المضايقة . وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقًا » وحملوا الآية على أنها نزلت 
ل وير . عن ابن عباس في قوله تعالى : مو يكام 
زین اموأ لم تفوت ما لا تََمَنُونَ © قال : كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون : 
بوم به محا ا و ل ل المت 
شك فيه » وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به . فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من 


المؤمنين وشق ق عليهم أمره ‏ فقال الله ا : كايا لبن «امنوأ لم قولوت ما لا تَنَمَُونَ © وهذا اختيار 


. )7709 أخرجه الترمذي في السنن(‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الإيمان( 77) ومسلم في الإيمان( )٠٠۷‏ وأحمد في مسنده( )٠٠١۷/۲‏ والبيهقي في.السنن( 5/ ۲۸۸) . 
(۳) أخرجه البخاري في الإيمان( 74) ومسلم في الإيمان( )١١5‏ وأحمد في مسنده( )١85/7‏ والبيهقي في السئن( 70/94؟) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده( 1417/7 ) . 


2 ب ص 


ابن جرير . وقال مقاتل بن حيان : قال المؤمنون :لو تمم حب الأمال إلى اله اصن به فاليم ال 
على أحب الأعمال إليه فقال : « إِذَ أنه يب الذي بيلوت فى سید صَنَا © فبين لهم فابتلوا يوم 
أمحد بذلك فولوا عن النبي يِه مدبرين فأنزل الله في ذلك هل 4ا كما آل اموا لم ولوت مالا تَقْمَلُونَ 4 
وقال : أحبكم إلي من قاتل في سبيلي . ومنهم من يقول : أنزلت في شأن القتال يقول الرجل قاتلت 
ولع يقائل »:وطغنت:ولم يطعن :وضربت ولم يضرب :وصبرت ولع يضبن وقال ابن زيد :نزت في 
قوم من المنافقين كانوا يعدون المسلمين النصر » ولا يمُون لهم بذلك . وعن أبي الأسود الديلي م 
بعث أبو موسى إلى قراء هل البصرة فدخل عليه منهم ثلاثمائة ئة رجل كلهم قد قرأ القرآن . فقال : 
قراء أهل البصرة وخيارهم . وقال E‏ اموب اموي O PO‏ 
حفظت منها 9و ييا الب اموأ لم قولوت ما لا تَنَعَنُونَ © فتكتب شهادة ا 
يوم القيامة » ولهذا قال تعالى : إن لله عب الذي يقد فى سيد صا انم بان مَرسُوسٌ © 
فهذا إخبار من الله تعالى بمحبته عباده المؤمنين إذا صفوا مواجهين لأعداء اله في حومة الوغى يقاتلون 
ل سيل اللدمن كبر بال يرن عليه لدعي الما ينه عو الام ا 
عن ابي سعيد الخدري 5ه قال : قال رسول الله كله : « ثلاثة يَصحك يَضحك الله هم : الو جل يموم مِنّ 
الل » والقَوم ذا صَفُوا لِصلاة » وَالقَوْمْ إِذَا صَمُوا َالِ » 2 e.‏ بن الشخير قال : قال 
مطرف : كان يبلغنى عن أبى ذر حديث كنت أشتهى لقاءه فلقيته فقلت : يا أبا ذر كان يبلغنى عنك 
حديث فكدت أشتهي لقايك:» فقال ر ليع فياك - : كان يبلغني عنك أنك تزعم 
أن رسول الله كد حدّئكم أن الله يبغض ثلاثة ويحب ثلاثة . قا : أجل فلا أخالني أكذب على 
خليلي لړ اقلت فسن مولا اق لين بسهم اله 3 ؟ قل : رجل غزا في سبيل الله خرج 
محتسبا مجاهدًا فلقي العدو وأنتم تجدونه في كتاب الله المنزل ثم قرأ : 8 إن أن عیب الد يقترت 
فى سمو صما کُر بن مَرسُوسسُ # وذكر الحديث . وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى : 99 إنَّ اه 
یب آلب بیز في سبلو صَدَا # قال : كان رسول الله َك لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم ؛ 
وهذا تعليم من الله للمؤمنين . قال : وقوله تعالى :و نهم يكن مَرَضوش 4 أي ملتصق بعضه في 
ST‏ > وقال ابن عباس : مثبت لا يزول ملصق بعضه ببعض . وقال قنادة 
٤p‏ م بک رر ألم تر إلى صاحب البنيان کیف لا يحب أن يختلف بنیانه . كذلك الله ق 
لا يحب أن يختلف أمره » وإن اله صف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتهم فعليكم بأمر اله فإنه 
عصمته لمن أخذ به » وعن ن أبي بحرية قال : كانوا يكرهون القتال على الخيل ويستحبون القتال على 
الأرض لقول الله ك : ل لآ عب اليرت بارت فى سسله. e gs‏ بن مَرَسُوصٌ 4 قال : 
وكان أبو بحرية يقول pa‏ الا ub‏ 
9 ولذ ال رى قوھ قوي لِم تُؤْدُوئَن وقد علوت آي رَسُولُ الله اا م آله 


عر و 


لوبهم وام لا دی الم ألعَسِقِينَ © د مَالَ عسى أن مم ب 2 إِنْ رسو أنه کر مُصَيًْا ل 


222 


. ) 2١/9 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


وره لوو 8 7152 س AN‏ 
ع أن ین بندى انمث َد ا جام يدت آلوأ دا يح يد 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن عبده ورسوله و كليمه موسى بن عمران اكلا أنه .قال لقومه : <9 لِم ُؤدُوتَف 
وقد علوت أن رَسُولُ آمو يكم 4 أي EY‏ ا E E‏ 
به من الرسالة » وفي هذا تسلية لرسول ال 8 فم أصاه بر الكقان من تزيه و رقع وامر اله 
الصبرء ولهذا قال: ١‏ رَحْمَةٌ الله عَلَى مُوسى : لَقَدْ أوذِي يأكثرَ مِنْ هذا قَصَير » ”© . وفيه نهي 
للمؤمنين أن ينالوا من النببى عله أو يوصلوا إليه إذى. . وقوله تعالى : ل فما اغآ أناع أنه ومهم أي : 
فلما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به » أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وأسكنها الشك والحيرة 
والخذلان . ولهذا قال تعالى : < ونه لا هری ألم لَْسِقِيَ © . وقوله تعالى : 9 َة تال عسى أبن مرم 
بب إِسريهيلٌ إن رسو أله إل مُصِيّهًا لما بين يدى من اللوربة وميا سول ین ین بندى اننا أَحَد 4 ر يعني التوراة قد 
بشرت بي وأنا مصداق ما أخبرت عنه وأنا مبشر بمن بعدي وهو الرسول النبي لای ال العربي المكي 
أحمد » فعيسى اظ هو حاتم أنبياء بني إسرائيل وقد أقام في ملا بني إسرائيل مبشرًا بمحمد وهو أحمد 
حاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة » وما أحصن ما قال جبير بن مطعم : : سمعت 
رسول الله يله تقول : إن لي أَسْمَاءً : تا مُحدٌ , ونا احم » وأا الأجي الي بنځو اله به الكفر ء 
انا الحاشد ر الّذِي يُخعو الاس عَلَى قَدَمِي » وأا الاب E‏ 


وعن ابي موسى قال : سمتى لنا رسول اللّه لله نفسه أسماء متها ما حفظنا ققال : «أنَا شید » 


ولوس أ يد كه وَاللّحمَةٍ ( 7 . وقد قال الله تعالى : 3 لذن 
ت اسول أليَنّ الات الْدِى مدوم موا عِندَهُمَ في الوسر لايل 2 الآية » وقال تعالى : 


ممعم | ەق ا 1€ 


50 سکف لين لما انبتكم ن ڪب وي ىة ثد 
انمه ل ءاقررشم وعدم عل درم إِصَرى الوا َا ل انشا ا ا 0 دِيَ » . قال لبن 
عباس :ا بم الہ اه أعذ عله هد ن مت محقد وهو سي سه وأعذ عله أن اسا 
على أمته لئن بعث محكد وهم أحياء ليتبعنه وينصرنه . وعن e‏ : قال رسول الله 
كله : 'إني عند اله تم لبي ود آم نجل في مت 4 سأك بول ذلك دغوة يي إنراهيم 
وَبِسَارَةٌ عِيسى بي وَرُؤْيَا امي الي رات › ركذلك مهات ابن يرين  »‏ . 

وعن أبي أمامة قال : قلت : aL BÎ‏ : دع و أبي راهيم » 
وى عیسی » وَأ أي أله حرج ينها ور أَصَاتْ لَه ضور العام © . وعن عبد الله بن 
مسعود قال : بعثنا رسول الله عله إلى النجاشي ونحن نحو من ثمانين رجلا منهم عبد الله بن 
مسعود وجعفر وعبد الله بن رواحة وعثمان بن مظعون وأبو موسى فأتوا النجاشي » وبعثت قريش 


ف لما مک لومت بد 


.) ۳۸۰/۱ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٦۰٥۹ ( أخرجه البخاري في الأدب‎ )١( 

) أخرجه البخاري في تفسير القرآن 25D‏ ) وأحمد في مسنده )۸۰/4 ) والطبراني في الكبير 00 ). 
() أخرجه مسلم في القضائل ( 75 ) وأحمد في مسنده ( 848/4 ) والحاكم-في المستدرك ( ٠04/٠‏ ) . 

(8) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 500/7 ) وأبو نعيم في دلائل النبوة ( 4/١‏ ) والطبراني في الكبير 307/١82‏ ) . 
(9) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲٦۲/۰‏ ) . 


ا ا ا ا ا 
ععروايق العاض ا وغماره بن او و ا دخلا على ای ميحد لدت ر عن يميه 
ون شماله لم قال له : إن نفرًا من بني عمُّنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا . قال : فأين هم ؟ 
قالا : هم في أرضك فابعث إليهم . فبعث إليهم » فقال جعفر : أنا خطيبكم اليوم » فاتبعوه فسلّم 
ولم يسجد ء فقالوا له : ما لك لا تسجد للملك ؟ قال : إنا لا نسجد إلا لله بك . قال : وما ذاك ؟ 
قال : إن الله بعث إلينا رسوله فأمرنا أن لا نسجد لأحد إلا لله ك » وأمرنا بالصلاة والزكاة » قال 
عمرو بن العاص : فإنهم يخالفونك في عيسى ابن مرج . قال : ما تقولون في عيسى ابن مريم وأمه ؟ 
قال : نقول كما قال الله كك هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر ولم 
يعترضها ولد » قال : فرفع عودًا من الأرض ثم قال : يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان واللّه ما 
يزيدون على الذي نقول فيه ما يساوي هذا » مرحبا بكم ون جنتم من عنده أشهد أنه رسول الله 
وأنه الذي نجد في الإنجيل وأنه الذي م بر عيسى ابن مرع © اوو ی سمه > واللّه لولا ما أنا فيه 
من الملك لأتيته حتى أكون أنا ا الآخرين فردت إليهما » ثم تعجل 
غك الله إن تخرد حتى أدرك بدرًا وزعم أن النبئ ن استغفر له حين بلغه موته 2'7 . والمقصد أن 
الأنبياء عل لم تزل تنعته وتحكيه في كتبها على أبمها وتأمرهم باتباعه ونصره ومؤازرته إذا بعث » 
وكان أول ما اشتهر الأمر في أهل الأرض على لسان إبراهيم الخليل والد الأنبياء بعده حين دعا لأهل 
مكة أن يبعث اله فيهم رسولًا منهم » وكذا على لسان عيبى ابن مرم . ولهذا قالوا : أخبرنا عن 
بدء أمرك يعني في الأرض . قال : « دَعْوَةٌ أبي إِيْرَاهِيمَ » وَبِشَارَةٌ عِيسَى ان مرم » وَرُؤْيا امي التي 
رَأْتْ ) . أي ظهر في أهل مكة أثر ذلك » والإرهاص فذكره صلوات الله وسلامه عليه . 

ور من أظام من أفترك عل أله الكذب وهو بذع إلى الإسلر ونه للا يهى أله اين © ر لمطفتوا نور آله ههج 
ا مم ورو وو ڪر اکر © هو الى ارس سوم بلمد وون آل بَظهر عل لن کي ولو كره الشركة & . 

يقول تعالى : « س َظلُ ين أفرَئ عل أله الكذب وهو بذع إلى الإسلر 4 أي لا أحد أظلم من 
يفتري الكذب على الله » ويجعل له أندادًا وشركاء وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاص . ولهذا قال 
تعالى : ف و لا یی ألم سیت » ثم قال تعالى : ل بردت بط نور أله ومهم 4# أي يحاولون أن 
Ds‏ ا را SEES‏ 
مستحيل كذاك ذلك مستحيل لظ 
أرسل رسولمٌ بالمدئ ودين الي لظهرم على لذن لله کی ولو ره لسر # . 

0 لي امنأ عل د عل تر تيك ين عا پ ألم © رر أ شود یدو فى يل آل تولك 
واشیک دلگ ڪب ل اد کم کک © يتيز لک دو و ویلک جت ری من کیا الْأتمر وس طبه فى جلت 
52 مور المي © زی ا نتر يه ئو ّح le‏ ارد © . 

تقدم في حديث عبد الله بن سلام أن الصحابة حي أرادوا أن يسألوا رسول الله مكلت عن أحب 
الأعمال إلى الله كلك ليفعلوه فأنزل الله تعالى هذه السورة ومن جماتها هذه الآية  :‏ ييا ان امنوأ هل 


. ) 7 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


سور قف ع ا N‏ 


SS A بي .ور‎ E RA Pr 
ومزيلة للمحذور فقال تعالى : 88 و باو وسوی در فى سيل أل يولك وأشيي 2 ڪر لک إن که‎ 
أي من تجارة الدنيا والكد لها والتصدي لها وحدها ثم قال تعالى : « بث لک ميم 7 ويد # أي : إن‎ 4 
فعلتم ما أمرتكم به وذللتكم عليه غفرت لكم الزلات وأدخلتكم ال جات والمساكن الطيبات والدرجات‎ 
© العاليات . ولهذا قال تعالى : «9 ویلک جت ری ين کا لاتب ويل طبه ف جت عن ذلك الور لمم‎ 

ثم قال تعالى ( يلزن فيا 4 أي وأزيدكم على ذلك زيادة تحبونها وهي «9 نمر يم أنه وح وي 
أي إذا اشم في سیل ونصرم دنه تکفل الله نص ركمء وقوله تعالى : راخ ر 4 أي عاجل فهذه 
الزيادة هي خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة لمن أطاع الله ورسوله ونصر الله ودينه . ولهذا قال تعالى : 

وسر لْمْرْمنِينَ 4 . 

© كايا لیبن >امثوأ کر ا ائھ كا ل تی أبن مم حواري مَنَ أنصارۍ إل أو قال لَفَوَاربُونَ ع أنصَارٌ الله 
سامت لابق من بت إتيل يكرت طلم كينا لذن امنأ لك عد 6 َو © . 

يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في ب جميع أحوالهم بأقوالهم وأفعالهم و وأنفسهم 
وأموالهم وأن يستجيبوا لله ولرسوله كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال : # س مارت إا 
يه © أي : من معني في الدعوة إلى اله ق (( 16 الور 4 وهم أنباع عيسى ات ف ڻآ 
2 4 اي نح القيارك على ما ا زرليذا ينه دعاة إلى 5 
لاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين » وهكذا كان رسول الله َه بقول في أيام الحج : «مَنْ رَجُل 
ُؤريني حَتّى ايلع اله ري ن رشا قَدْ متغوني أن ايلع سَالَة ري » ٩(‏ . حت قيض الله ېق له 
الأوس والمخررج من أهل المدينة فبايعوه ووازروه وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن غو غار 
إليهم » فلما هاجر إليهم بن معه من أصحابه وفوا له بما عاهدوا الله عليه » ولهذا سگاهم الله ورسوله 
الأنصار ‏ وصار ذلك علمًا عليهم و وأرضاهم ١‏ 

وقوله تعالى : 3 امت اة ن بت انرب يكرت تة أي لما بغ عيسى ابن مريم عليه الصّلاة 
والشلام رسالة ربه إلى قومه ووازره من وازره من الحواريين اهتدت طائفة من بني إسرائيل بما جاءهم 
به وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به وجحدوا نبوته ورموه وأمه بالعظائم > وهم اليهود عليهم 
لعاگ ٠‏ ئن الله متتابعة إلى يوم القيامة » وغلت فيه طائفة من اتبعه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة 
وافترقوا فرقًا وشيعًا » فمن قائل منهم إنه ابن اله » وقائل إنه ثالث ثلاثة : الأب والابن وروح 
القدس » ومن قائل إنه اللّه > وكل هذه الأقوال مفصلة في سورة النساء . 

وقوله تعالى : ل انتا أن ما عل مثيم € أي : نصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى 
9 اترا هر © أي : عليهم وذلك ببعثة محئّد بل . عن ابن عباس 4ا قال : لما أراد الله بن أن 
يرفع عيسى إلى السماء » خرج إلى أصحابه وهم في بيت اثنا عشر رجلا » من عين في البيت » 
ورأسه يقطر ماء فقال : إن منكم من يكفر بي اثنتي عشر مرة بعد أن آمن بي » قال : ثم قال : أيكم 


.) ۲۲/۳) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


إا بي ب ري ي ع وس ا 
يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي ؟ قال : فقام شاب من أحدثهم سنا فقال : 
أناء فقال له : اجلس » ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال : أنا » فقال له : اجلس . ثم عاد عليهم 
فقام الشاب فقال : أنا » فقال : نعم أنت ذاك » قال : فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى اليا من 
روزنة في البيت إلى السماء . قال : وجاء الطلب من اليهود فأخذوا شبيهه فقتلوه وصلبوه وكفر به 
بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمنوا به فتفرقوا فيه ثلاث فرق فقالت فرقة : كان الله فينا ما شاء ثم 

مع إلى ا و . وقالت فرقة : كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه إليه وهؤلاء 
النسطورية . وقالت فر قة : كان فينا عبد اله ورسوله ما شاء الل ثم رفعه اله إليه » وهؤلاء المسلمون 
فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها » فلم يزل الإسلام طامسّا حتى بعث الله محمدًا يكلم 
« امت ية من بوت إنْريلَ ككرت َم # يعني الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمن عيسى 
والطائفة التي آمنت في زمن عيسى « ب ا ما عل ذم اموا عير © ياظهار محمّد بر دينهم 
e‏ )1( اح او r‏ 0 


. ) ۱۱۷/۲۸ ( تفسير الطبري‎ )١( 


۱۸۲۹ 


سورة الجمعة 
عن ابن عباس وأبي هريرة © : أن رسول الله لر كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة 
والمنافقين (۱( 1 


«[ مسح به ما فی الوت وما فى الْأرْضٍ الاك دة الترز لي © هو الى بعت فى المع شرلا مني 
عه مد ی كد الیک إن نا ين تل لنى صل بین © اریت متهم لما بلقو 
0 مْرُ العو اكيم © ذلك سل آل ب من باه وله ذو الْتَصْلٍ الْعَظِيرِ 4 . 

يخبرتعالى أنه يسح ل ما في السموات وما في الأرض أي : من جميع الخلوقات ناطقها وجامدها , 
ثم قال تعالى : $ الِب الْيُدُسِ » أي : هو مالك السموات والأرض المتصرف فيهما بحكمهء وهو 
أ المنرّه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال ل آلرٍ لكر #© تقدم تفسيرهما غير مرة › 
rela a e E‏ : 9 ول ل ثم 
الكتب لای لنكنثز کن كنكئوا مد افككوأ ريت وا مَِكَمَا عي الك اكه بي اليا 4 
ونخصيص الین باکر لا يفي من اهم ولکن اة عام ع وأكار وهو ذکر رمم كرون 
به » وهذا لا ينافي قوله تعالى : 8 فل يا ها الاش ی ر رثول قم یم یکا وقوله تعالى إخبارا 
عن القرآنٍ : © ومن يَكَمْرٌ بوء من الراب اد موم إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته 
صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخاق أحمرهم وأسودهم . 

وهذه الآية هي مصداق إجابة الله ليله إبراهيم حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا 
منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » فبعثه الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة 
على حين فترة من الرسل وطموس من السبل » وقد اشتدت الحاجة إليه وقد مقت الله أهل الأرض 
عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب أي نزرًا يسيرًا ممن تمسك با بعث الله به عيسى ابن مريم 
مبفيا لساب د اف وي نس رولا ينهم ياوا عَم “ليد وركيم ومهم 

لكب وَللِكَةَ إن كوأ ين كب نى ص مُبِينِ » وذلك أن العرب كانوا قديًا متمسيكين بدين إبراهيم 
ايل اټ فبدلوه وغّروه وقلبوه وخالفوه » واستبدلوا بالتوحيد ش رکا وباليقين شکا » وابتدعوا أشياء 
لم يأذن بها الله . وكذلك أهل الكتاب قد بدلوا كتبهم وحرفوها وغيّروها وأؤلوها فبعث الله محمّدًا 
صلوات الله وسلامه عليه بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق » فيه هدايتهم » والبيان لجميع ما 
يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله عنهم والنهي 
عما يقربهم إلى النار وسخط الله تعالى » حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب في 
الأصول والفروع » وجمع له تعالى وله الحمد والمنة جميع الحاسن ممن كان قبله وأعطاه ما لم يعط 
أحدًا من الأولين ولا يعطيه أحدًا من الآخرين فصلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين » وقوله 


.) 56١ أخرجه مسلم في الجمعة‎ )١( 


لال ا 


تعالى : و ارين نهم لما يلْحَقُوأ بم وشو لمر كم ) . عن أي هريرة د ذه قال كنا اوها عند 
النبيّ بق فأنزلت عليه سورة الجمعة 3 وََاحَينَ متهم لا فوا يم © قالوا : من هم يا رسول الله ؟ 
O TC FE‏ جا وو AE‏ 
قا : ( لو كان الان ء عند الثّريًا لاله رجال - أؤ رجن - من هؤلاء , 2١‏ . 
رايا لابوا سرك o‏ إلى جميع الناس ؛ لأنه 
فشر قوله تعالې : 3 وحن يِنُْمَ © بفارس ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الام 
۰ إلى الله ك وإلى اتباع ما جاء به ولهذا قال مجاهد وغير واحد في قوله تعالى : 3 وار 


مم لما يلحَهُوأ بم © قال : هم الأعاجم وكل من صدّق النبي عه من غير العرب . وعن سهل بن 
سعد الساعدي قال : قال رسول الله كلتم : ١‏ إن في أصلابٍ أصلّابٍ أصلاب رِججالٍ وَنَسَاءٍ مِنْ امي 
يَدْحُلُونَ ا نة بير حِسَاب » ثم قرأ «9 وََاحَرنَ منم لما يلْحَهُواْ . ب # (') يعني بقية من بقي من أمة 
محمد بر » وقوله تعالى : ® وهر لمر لكي 6 أي ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره » وقول 
تعالى : ل لك شل آله ينه من َكَل نه ذو الل اير يعني ما أعطاه اله محمدًا يله من 
النبوة العظيمة وما حص به أمته من بعثه بي إليهم . 

« كل لذن یلوا ارد م کم يها کنل الْجِمَر يحول أتئذاً يقس مكل القزر ليبا گا 
بات آله واه لا هى لقم ادي © قل كما الذيت هَامْوَأ 1 َو رن دون اتا 
فم موا اموت إن كن مقس © 1 ا تاوف ايهر TS‏ ال دی 
نروت ينه ِل مُکقيڪم فد ورن إل علي اليب اسهد فن , بنا كم سََلونَ © 

يقول تعالى ذامًا لليهود الذين أعطوه التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها مثلهم في ذلك 
كمثل الحمار يحمل أسفارًا ؛ أي كمثل الحمار إذا حمل كتا لا يدري ما فيها فهو يحملها حملا 

حسيًا ولا يدري ما عليه » وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه ه لفظا ولم يتفهموه 

ولا عملوا بمقتضاه » بل أولوه وحدفوه وبدلوه » فهم أسواً خالا من الي ۽ لأن ل 
هؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها » وقال تعالى : 9 بس مَل مسل الوم 1 ا ابت اه 0 
لمم يي ) . عن ابن عباس قال : : قال رسول الله غ :د قن تكلم يرم عة وَلإمَام خط 
هو كمكل المَارٍ يحمل اشارا » وَالذِي يَمُول َهُ صت ؛ ليس لَهُ جمْعةٌ » 7 ثم قال تعالى : 
فل با ليت ادوا إن عنقم اک ولام ينه من دون الاس ا رت إن که عق 4 أي : إن 
كنتم تزعمون أنكم على هدى › وأن فشكنا وأصحابه على ضلالة فادعوا بالموت على الضال من 
الفئتين إن كنتم صادقين » أي فيما تزعمونه . قال الله تعالى : و هلا يتنه تدا يما دمت ديهز © 
أي با يعملون لهم من الكفر والظلم والفجور فو واه ليم ادلي # عن ابن عئاس قال : : قال أبو 
جهل لعنه الله : إن رأيت محمّدًا عند الكعبة لاتينه حتى أطأ على عنقه قال : فقال رسول الله لتر : 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 48517 ) ومسلم في فضائل الصحابة ( 7١‏ ) وأحمد في مسنده ( 417/9 ) . 


(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ( 748/5 ) والهندي في كنز العمال ( ۳٤٠٠۷۲‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( (۳١/١‏ . 


سورة الجمعة : 8 - ١إ‏ بسب رايآ 
١‏ لو قعل لأَحَدَئْهُ عَيانًا » وَل أن الود ٤‏ ؤا المت مور وَرَأَوَا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ الئار » وَلَوْ حرج 
الْذِينَ يَُاهِلُونَ ر سول الله ملق لَرَجَعُوا لا يَجِدُونَ أملا مالا 29 . 

وقوله تعالى مل 9 اموت 1 ترو َه فا نھ مُلْقِيكم 4 دون إل عد ألَمَيّبِ وَاَلشَهَددَةٍ 
کم بم یا کم سار 4 . عن سمرة مرفوعًا :د مكل الي يف من للت كتل اغب تطبه الأزض 
ِدَيْنِ » فَجَاءَ يَسْعَى عَتَّى إِذَا أغيا انبر دحل جخرَهُ مالك لَه الازض :ايا تَعْلْبُ يني فَخْرَج له 
حصاصٌ فَلَم يَرَلْ كذلك حى تََطِعَتْ َف َة فَسّا rG‏ 


فاا لَدِنَ ءامنا إا ووت لِلصَّلَوْةَ ن يوي أَلْجَممَةٍ فَسْعَوأ إل در الل ي ودروا البيع ڪر لک إن شمر 
aA‏ © دا فصب > الصَلة E PERO‏ 
إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة مشتقة من ال جمع ؛ فإن أهل الإسلام يجتمعون في كل أسبوع مرة 


بالمعابد الكبار وفيه كمل جميع الخلائق فإنه اليوم السادس من السنة التي خلق الله فيها السموات 
والأرض 4 وفيه خلق آدم 4 وفيه أدخل الجنة ¢ وفيه أخرج منها 4 وفيه تقوم الساعة ¢ وفيه ساعة 
لايوافقها عبد مؤمن يسأل اله فيها خير إلا أعطاه إياه 27 . وعن سلمان قال : قال أبو القاسم عله : 
) يا سَلْمَانُ م تا يزم الجمعةٍ ؟) : الله ورسوله أعلم » فقال رسول الله لَه :) وم الجمعة يَوْم 
جح الله فيه أبواكم - أو أبُوكم» أ ' . وقد كان يقال له في اللغة القديمة يوم العروبة » وثبت أن 
الأم قبلنا أمروا به فضلوا عله © واختار .اليهود يوم Sz‏ الذي لم يمع فيه خلق آدم ¢ و 
النصاري يوم الأحد الذي ابتدئ فيه الخلق. ‏ واختار الله 0١‏ الامة يوم | جمعة الذي ١‏ الله فيه 
الخليقة » وروي عن أبي غزريرة قال : قال رسول الله بإ : « ر تحن الاخدون الصَابقُونَ يؤم ا 
َنهُمْ أونُوا الكتات مِن قتا » 7 و لا ع لي و لله عم انا مه هن اله 
الئاس لتا فيه تبغ » اليَهُودُ عَدًا » وَالنُصَارَى بَعْدَ عد 2 . وفي لفظ : ١‏ صل الله عنِ الجمعةٍ مَنْ 
کان بنا قان للود يزم اعبت » وَكَانَ لِلنُصَارَى يوم الأحدٍ » قَجاءَ الله يتا فهَدَانَا ؤم الجمعَة » 
وَالسَيْتٌ وَالأحَدَ وَكدلِكَ هُم تيع لَنا زم القيامة تحن الآرُونَ ين أل الذي والأولونَ 
القِيَامَةٍ الممْضِي بيهم قبل الخلائي « 20 . وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة فقال 
: 8 ا لذن ءامنا إا ووت للصَّلَوْةَ من نوو الْجمعَة فَأسَْوَأ إل زر آله 4 أي اقصدوا واعمدوا 
واهتموا في سيركم إليها » وليس المراد بالسعي ههنا المشي وإنما هو الاهتمام بها » وكان عمر بن 
)١1١‏ أعرجه البخاري فى تفسير القران ر ۹0۸( كك في السنن ( ۳۳٣۸‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳۹۸/۱ ) . 
0 أخر جه الطبراني في الكبير ر 518/37 ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( 7١١/5‏ ) . 
(م) راجع الحديث في مسلم في الجمعة( )١١‏ وأبو داود في الستن ر( 0٠015‏ والترمذي في السان( ٤۹۱‏ ) وأحمد في مسنده ( 41/۲( 
والنساتي في الان ( 4/2 0157):: 
)٤(‏ أخر جه الحاكم في المستدرك ر ۱“ وابن خزيمة في صحيحه ( ١/1‏ ). 


. (4/۲ ( وابن ماجه في الستن ( ۰ ) وأحمد في مسنده‎ ) ١4 ( ومسلم في الجمعة‎ ) ٦ ( ه) أخرجه البخاري في الجمعة‎ 5١ 
.) ١١مل"‎ ( وابن ماجه في السنن‎ (AVÎY أخرجه مسلم في الجمعة ( ۲( والنسائي في السنن ر‎ )5١ 


۴۲4 سورة الجمعة : ۱۰ 
الخطاب وابن مسعود يها يقرأنها - فامضوا إلى ذكر اله - فا لشي اسر إل الصلاة ققد نمي 
عنه لما روي عن أبي هريرة ده قال : قال رسول الله كته : إِذًا يمت الصّلَاهُ فلا نوها قشعن » 
وَلَكِن اتتُوهَا عُشُونَ وَعَلْيكُمُ الشكيئة وَالوَقَارُ قَمَا اثر كم شلوا وا فانم موا » (© . قال 
الحسن : أما واللّه ما هو بالسعي على الأقدام ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار 
ولكن بالقلوب والنية والخشوع . وقال قتادة في قوله  :‏ 2 لل ور أ 4 يعني أن تسعى بقلبك 
وعملك وهو المشي إليها » وكان يتأول قوله تعالى : ف كَلنَا بلمَ مََهُ أَلتَعَىَ © أي المشي معه . 

ويستحب لمن جاء إلى الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليها ھا شی عبد اله ی عم أن ربولا 
بۇ قال : ١‏ ليوات انه . وعن أبي سعيد 5ه قال : قال رسول الله إل : 
« عسل ؤم الجمعة راجب على كل مُختلم » 7 ' . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله علقم : 
دعق الله عََى کل شيم أن عقيل في کل سبعة يام » غيل رأة وَجَسَدهُ © . وعن أوس بن 
أوس الثقفي قال : سمعت رسول اله كته يقول : مَنْ عسل واغتسل 6 ؛ وتکر وَابدكَر 
وى ولم رکب » ودنا من الإمام وَاشتمع وَلَمْ يلم > کان لَهُ يكل حطر أ عراستو سا : 
وَقِيَامَهَا » (“ . وعن ابي هريرة ضيه قال : إن رسول الله يِه قال : دعن اسل ؟ يزم الجفعة عسل 
الجتابة ث4 ثم راح في السَاعَةٍ الارلى کا وةب ؛ ية » وَمِنْ راح في السَاعَةٍ الَانية فَكم قب بَقَّرةِ » 
ومن راح في الشاعةٍ ئة كاذو كبا هرن » لل ا ا 
وَمَنْ رَاحَ في الشاعَة الخامسَة فك فكب بَئِضّة » ذا حرج الإمام عصَّرَتٍ الملائكة يَسْتَمِعُو 
ا . ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه وات ويتسبوك ويتنظلف ويتطهر » و يوي 
الأنصاري سمعت رسول الله يلتم يقول : هَن اغتسل يزم الجافعةٍ وَمَسُ ل بن طب أله إن کا 
نه وس بن أحسن ایو ی حرج عئی باي المسجعد بزع إن بنا ا له وَلَمَ يوذ أحَدًا > ثم أنْصَتٌ 
إذّا حرج إِمَامُهُ حى يُصَلَي ؛ كانت كقارة لما بيتها وَين الجمّعةٍ الأخرى ) " . 

وعن عائشة تي أن رسول الله لر خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار فقال : «مَا 
على أحد گم إن وَج سَعَة اَن جد وتن لجمعيه وى ؟ ثوْتِي مهْئته ) ٩‏ . وقوله تعالى : 9# إدًا وو 
لِلصَّلرةَ ين يوم أَلْجُمْمَةِ © المراد بهذا ١‏ النداء هو النداء الثاني الذي كان يفعل ب بين يدي رسول الله َه إذا 
خرج فجلس على انبر ؛ فإنه كان حيتذ يؤذن بين يديه فهذا هو المراد » فأما النداء الأول الذي زاده أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان ذه فما كان هذا لكثرة الناس » وعن السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم 
(١)أخرجه‏ البخاري في الجمعة (4048 )ومسلم في المساجد 15١1(‏ )وأبوداود في السنن (077 )والترمذي في السنن (۳۲۷ ). 
( ۲ ) أخرجه مالك في الموطأ ٠١۲‏ ) وأحمد في مسنده ( ٠٠١/۲‏ ) والدارمي في السنن 531/١(‏ ). 
(17) أخرجه البخاري في الجمعة 179 ) ومسلم في الجمعة (۷ ) والنسائي في السنن (۹۳/۳ ). 
ری أخرجه أحمد في مسنده ( ۳٤۲/۲‏ ). 
(ه) أخرجه أحمد في مسنده ۲٠۹/۲‏ ) والحاكم في المبتدرك 81/١‏ ). 


(1) أخرجه البخاري في الجمعة A۸۱)‏ ) ومسلم في الجمعة ١٠ ٠١‏ ) والترمذي في السنن 519١‏ ) والنسائي في السنن )۹۹/۳ ). 
(۷) أخرجه أحمد في مسنده ١ه5/ ١ .) 5٠٠‏ ) أخرجه ابن ماجه في الستن ٠١95(‏ ). 


سورة الجمعة : إ1 ۳ 
مجمعة أوله إذا جلس الإمام على امبر على عهد رسول الله كه وأبي بكر وعمر » فلما كان عثمان بعد 
زمن وكثر النامن زاد النداء:الثاني على الزوراء(' ' يعني يؤذن به على الدار التي تسمى بالزوراء وكانت 
أرفع دار بالمدينة بقرب المسجد:. وإنما يؤمر بحضور الجمعة الرجال الأحرار دون العبيد والنساء والصبيان 
ؤيعذر المسافر والمريض وقيم المريض وما أشبه ذلك من الأعذار كما هو مقرر في كتب الفروع . 

وقوله تعالى : 8 ودروا لبي > أي : اسعوا إلى ذكر اللّه واتركوا البيع إذا نودي للصلاة » ولهذا اتفق 
العلماء ذه على تحريم البيع بعد النداء الثاني ؛ واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا ؟ على قولين 
وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في موضعه . وقوله تعالى :8 د َلك حك لك إن کر تلو 4 
أي ترككم البيع وإقبالكم إلى 2 الله وإلى الصلاة خير لكم › أي في الدنيا والآخرة إن كنتم 
تعلمون . وقوله تعالى : دا هم فضت الصَلوة 4 أي : فرغ منها هو نتروا في آلارض وأبنغوا نوأ من فصل 
َه © لما حجر عليهم و في التصدف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع » أذن لهم بعد الفراغ في الاتتشار في 
الأرض والابتغاء من فضل الله كما كان عراك بن مالك ضيه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب 
المسجد فقال : اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك 
وأنت خير الرازقين ورور ع بعش E‏ من باع واشترى في يوم الجمعة بعد الصلاة 
بار ك الله له سيعين هو لقول الله ال : ا و قبت ألصَلَوْةُ فَأَنتَشِروأ في الْأرضٍ وابغوا من فصل 
اہ 4 وقوله تعالى : « تلاكرا لل كا م من 4 أي : في حال بيعكم وشرائكم وأخذ كم 
وإعطائكم اذ کروا الله ذكًا كثيدا ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة . وقال 
مجاهد : لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيدا حتى يذكر الله قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا . 

© ودا او تحر أو هوا أنفصوا ليها وتركرك 6 د كما فل ما عد م حر ين اللَهوا و ال وان حير القن 4 . 

يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت 
المدينة يومعذ فقال تعالى : و ولا راوآ تحر آو هوا اتقضوا اليا وتو ك كلما © أي : على المنبر تخطب » 
هكذا ذكره غير واحد من التابعين » وزعم مقاتل بن حيان أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن 
يسلم وكان معها طبل فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله ل قائما على امبر إا القليل منهم وقد صح 
بذلك الخبر . فعن جابر قال : قدمت عير مرة المدينة ورسول الله نإ يخطب فخرج الناس وبقي اثنا 
عشر رجا فنزلت ورا َأ َرأ ك نسو إا . وعن جابر بن عبد الله قال : بينما لبي 
َيه يخطب يوم الجمعة فقدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله بال حتى لم يبق مع 
رسول الله لله إلا اثنا عشر رجلا . فقال رسول الله لي : « اَي فيي يده ا ابم می لم يدق 
نكم أَحَد لَسَالَ بكم الوَادِي نَارَا» ونزلت هذه الآية ودا اوا رة أ شا انوا إا و دي 0 
وقال : كان في الاثني عشر الذين ثبتوا مع رسول الله له : أبو بكر وعمر 2 » وفي قوله تعالى : 
(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 1819 ) وأحمد في مسنده ( ١5/9‏ ) . 


(۳) أخرجه أبو يعلى في مسنده ( ١1915‏ ) بلفظه » وبنحوه البخاري في الجمعة ( 117 ) والترمذي في سننه ( ۳۳١۸‏ ) والدارقطني في 
سننه ( 0/7 ) . 0 


١110 ا ب »فزق ليما‎ ٤ 
د ررك نا 4 دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائما . فعن جابر بن سمرة قال : كانت للنبي‎ 
ين خطبتان يجلس ببنهما يقرأ القرآن ویذ کر الناس ” “ ولكن ههنا شيء يد ينبغي أن يعلم وهو أن‎ 
القصة قد قيل إنها كانت لما كان رسول اله مه يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة » وعن أبي معاد‎ 
بكير بن معروف أنه سمع مقاتل بن حيان يقول : كان رسول الله له يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة‎ 
مثل العيدين حتى إذا كان يوم والنبيّ ره يخطب وقد صلى الجمعة فدخل رجل فقالٍ : إن دحية بن‎ 
4 خليفة قد قدم بتجارة » يعني فانفضوا ولم يبق معه إلا نفر يسير © . وقوله تعالى : « ماد لَه‎ 
أي الذي عند الله من الثواب في الدار الآخرة ل عَبْرُ من الهو وَين اجر واه حَيْرُ لزن 4 أي لن‎ 
. توكل عليه وطلب الرزق في وقته‎ 


.) 7١١/57 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )۲( .) 5١١/7( أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 


6م ١‏ 
سورة المنافقون 


د اورا Sy‏ 
$ إا جاك المتففون قالوا دنهد إتك لرسول إنك لرسولم وال نهد إن الْمكفْقينَ 


لکوت ي ادوا اسم جه صَدُا عن سيل آل م سل ما كوا يعمو © كيك اتيم امنا 2 
توا مطْيعَ ڪل فلو هنر لا ِنْتَهُونَ © + وَإِدَا ا توك أبنت جْسَامَهُم وَإن رلا ن لف ا 
شف شد یو کل ی عم م هر المد کک اء له آنه أن بكرن & . 

يقول تعالى مخبرًا عن النافقين أنهم إنما ينفوهون بالإسّلام إذا جاءوا النبئ بي فأما في باطن الأمر 
فليسوا كذلك بل على الضد من ذلك ولهذا قال تعالى : $ إا جاك امتقو دَالُوا شد إِنّكَ سول أله © 
أي : إذا حضروا عندك واجهوك بذلك » وأظهزوا لك ذلك » وليس كما يقولون » ولهذا اعترض بجملة 
ا : رل بعلم بنك شو 4 . ثم قال تعالى : ل وال َد إِنَّ المكفقي 

لَكَدِبونَ 4 أي : فيما أخبروا به وإن كان مطابقا للخارج ج ؛.لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا 

صدقه » وهذا كذنهم بلنسية إلى اتقادهم . وقوله تعالق : ا أعََدَا م جه فصوا عن سيل مَْ 4 
أي : اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة والحلفان الآثمة ليصدّقوا-فيما يقولون فاغتر بهم من لا يعرف جلية 
أمرهم فاعتقدوا أنهم مسلمون » فربما اقتدى بهم فيما يفعلون وصدّقهم فيما يقولون وهو من شأنهم أنهم 
كانوا في الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبالا » فخصل بهذا القدر ضرر كبير على كثير من الناس » 
e‏ فصوا عن سيل أ َب سا م. نيعمو ولهذا كان الضحاك بن مزاحم يقرؤها 
a eer‏ : تقية يتقون به القتل » وا جمهور يقرؤٌ ها و إن 1 4 
جمع بين . وقوله تعالى : « كلك يأب امو م کا لع عل رم ر ا ين 4 أي إا قر عليهم 
النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران واستبدالهم الضلالة بالهدى « قطي عل فوم َر لا هرن 4 
باعي يود ب شود رساي با را 

وقوله تعالى : 8 ولذا راهم تعجبك لَجَسَامَهمَ وإن يلوا شم 500 4 أي وكانوا أشكالا حسنة 
E‏ سمعهم السامع يصفي إلن قولهم لبلاغتهم > وهم مع ذلك في غاية 
الضعف والخور والهلع والجزع والجبن ولهذا قال تعالى :8 حَسَبُنَ كلَّ سَيِحَةِ عَكِنَ » أي كلما وقع 
أمر أو كائنة أو خوف 0 نازل بهم فق جهامات وصور بلا معاني » ولهذا قال 
تعالى : و[ الت ندنم َم لل أن زت 4 أي كيف يصرفون عن الهدى إلى الضلال . عن 
أي هريرة ڪه أن الي ب قال ٠‏ إن لِْمتَافِقِنَ نّ عَلامَاتِ يُعْرَفُونَ با : تيه تة ٠‏ وَطَعَامُهُمْ نهب 
e‏ يَعَرَبَون 507 ولا باون الل | راء شعتري لا يأو 

يُؤْلُْونَ : شب باللیل » صُححْبٌ بالئهار» (2 . 


. )۲۹۲۳/۲ أخرجه أحمد في مسنده(‎ )١١ 


RE Sa تت ب‎ 

لا وبي رسو أ اوقا سم وهم يصون وم نکر وه سواه عله 
e‏ م کم تعفر لحُمْ لن عفر اله هم إِنَّ آله لا يمَدى قوم لْمَسِقِنَ و هم ال ينون لا 

فقوا عل مَنْ عند رسوا ی لہ کی بصو ولو حر جد a‏ 
1 سنآ إل التديتة رج آل يها الأذل َه ليره ولرَسُولو. رمي د ولكنَّ أ 
تلمك © . 

يقول تعالى مخبرًا عن المنافقين عليهم لعائن الله أنهم « إا َل قم َالوَأْ غر لك رشو آل 
ووا يوسم » أي صدوا وأعرضوا عما قيل لهم استكبارًا عن ذلك واحتقارٌ 0 قال 
0 00 يصِدُونَ وهم كرون @ ثم جازاهم على ذلك فقال تعالى : $ سَوَآء َيه 
سْتَغْمَرَتَ لَه آم لم عفر هج لن يعفر آله هم إِنَّ أله لا يهى القَوم لْمَسِقِنَ 4 . 

وقال سفيان ط اا يَمْ 4 قال ابن أبي عمر : حول سفيان وجهه على ينه ونظر بعينه شزرا 

ثم قال : هو هذا . وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله في عبد الله بن أبي ابن 
0 . قال قتادة والسدي : أنزلت هذه الآية في عبد الله ب بن أبي وذلك أن غلامًا من قرابته انطلق 
إلى رسول الله َه فحدثه بحديث عنه وأمر شديد » فدعاه رسول الله له فإذا هو يحلف بالل 
ويتبراً من ذلك وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعزلوه وأنزل الله فيه مأ تسمعون › وقيل 
لعدو الله : لو أنيت رسول الله به فجعل يلوي رأسه » أي لست فاعلا © . 

وعن جابر بن عبد الله قال : كنا مع رسول الله عله في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا 

من الأنصار . فقال الأنصاري : يا للأنصار » وقال المهاجري : يا للمهاجرين » فقال رسول الله بإ : 
دمَا ال 5 غوَى ال هة ؟ دغُوها َا مين © » وقال عبد الله ب بن أبي ابن سلول وقد فعلوها » وال 
لمن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعر مدنا الأذل » قال جابر : وكان الأنصار بالمدينة أكثر من 
المهاجرين حين قدم رسول الله ثم كر الهاجروت بعاد ذلك .د فقال عدر + دعني أضرب عنق هذا 
المنافق » فقال رسول الله ل : « غه لا يتَحدّث الاس أن محكدا يفل أضحابه ا 

وعن زيد بن أرقم قال : خرجت مع عمي في غزاة فسمعت عبد الله ب بن ابي ابن سلول يقول 
لأصحابه : لا تن تنفقوا على من عند رسول الله » ولعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل , 
فذكرت ذلك لعمي » فذكره عمي لرسول الله لت فأرسل إل رسول الله لل فحدثته فأرسل إلى 
عبد الله بن بي ابن سلول وأصحابه فحلفوا الله ما قالوا » فكذبني رسول الله لله وضدّقه فأصابني 
هم لا يصبني مثله قط وجلست في البيت فقال عمي : ما أردت إلا أن كذبك رسول اله عله 
ومقتك ! قال : حتى أنزل الله : © إ3 جال اة © قال : فبعث إل رسول الله تي فقرأها 
رسول الله عله على ثم قال : إنَّ الله د صَدكَكَ » © . 


(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن 14.0 ) ومسلم في البر والصلة (۳ ) والترمذي في السنن ( 71١8‏ ) وأحمد في مسنده 59/90" ). 
(۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 49.٠‏ ). 


سورة ة المنافقون دجم ا ج ا > ا د ۱A۸۴%‏ 


وقوله تعالى : ل کا مد سند 4 قال : كانوا رجالا أجمل شي 

وعن عروة بن الزبير وعمر بن ثابت الأنصاري أن رسول الله بل 0 غزوة الريسيع وهي التي 
مب اا ا لير N O‏ 

بن الوليد فكسر مناة ع فاقتتل رجلان في غزوة رسول الله له تلك أحدهما من المهاجرين 

حرجي وهم حلفاء الأنصار فاستعلى الرجل الذي من المهاجرين على البهزى › فقال 
البهزي : يا معشر الأنصار » فنصره رجال من الأنصار . وقال المهاجري : يا معشر المهاجرين فنصره 
رجال من المهاجرين حتى كان بين أولفك الرجال من المهاجرين والرجال من الأنصار شيء من 
القتال» ثم حجز ينهم » فانكفاً كل منافق أو رجل في قلبه مرض إلى عبد الله بن ابي ابن سلول 
فقال : قد كنت ترجى وتدفع » فأصبحت لا تضر ولا تنفع › قد تناصرت علينا الجلابيب وكانوا 
يدعون كل حديث الهجرة الجلابيب » فقال عبد الله ب بن أبي عدو الله ا 
ليخرجن الأعز منها الأذل . قال مالك بن الدخشن - وكان من المنافقين - : ألم أقل لكم لا تنفقوا 
على من عند رسول الله حتى ينفضوا ؟ فسمع بذلك عمر بن الخطاب فأقبل يمشي حتى أتى رسول 
الله عقي فقال : يا رسول الله ا نذن لي في هذا الرجل الذي قد أفتن الناس أضرب عنقه ج 
عبد اللّه بن أبي - فقال رسول الله مله لعمر : « أو قَاتِلَهُ نت إِنْ امرك بِقَملِهِ ؟ ) . قال عمر : 8 
لمن أمرتني بقتله لأضرين عنقه ‏ فقال رسول الله َه : : « مجلس ) . فأقبل أسيد بن حضير وهو أحد 
الأنصار ثم أحد بني عبد الأشهل حتى أتى رسول ,الله َه فقال. : يا رسول الله ائذن لي في هذا 
الرجل الذي قد أفتن الناس أضرب عنقه . قال رسول الله عل  :‏ أو قَاِلهُ أك إِنْ امرك مله ؟ » . 
قال : نعم والله لمن أمرتني بقتله .لأضرين بالسيف .تحت قرط أذنيه » فقال رسول الله عله : 
« مجلس » . ثم قال رسول الله عه : أَذْنُوا يالوَحِيلٍ ) فهر بالناس فسار يومه وليلته والغد حتى متع 
نهار» ثم تزل ثم هر بانس مثلها حتى صيح بالدينة في ثلاثة سارها من قفا المشلل ا 
رسول الله تله المدينة أرسل إلى عمر فدعاه فقال له رسول الله عله : « أي عُمَرُ أكنت فته ل 
أمَرئّك بِقَْلِهِ ؟ » قال عمر : نعم ء فقال رسول الله ل : الله أ تله وميد لأرْعمْت أَنُوفَ جال 
لو أمَرنهُم ۾ الْيَوْمَ قله لمَتَلُوهِ » فيكَحدّث الئاس أني قَذْ و قَعْتُ عَلى أصحابي ي الهم ضرا ) . وأنزل الله 
مم لی برل لا يشا عل من مسد وشول لَه کی يعدا 4 إلى قول : ل برآ ينا 
إل ألمي # “ الآية . 

وعن عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد الله بن عبد الله ؛ بن أَبِي لما بلغه ما كان من أمر أبيه بيه أتى 
رسول الله ر فقال : يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قعل عبد الله بن E‏ 
كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه » فوالله لقد عليت اخررع ينا O‏ 
بوالده مني » إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني ن نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي 


. ) ۳۷۴۳/٤ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
.) 5014 - ۳۰۳/۳ ( سيرة ابن هشام‎ )۲( 


أ a‏ ب تو الما قفون كه ١ ١‏ 
يمشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمئًا بكافر » فأدخل النار » فقال رسول الله ته : « بل مرق به 
وَنْحْسِنُ صُحْبِتهُ مَا بهي مَعَنَا ) . وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن الناس لما قفلوا راجعين إلى 
المدينة وقف عبد اله بن عبد الله هذا على باب المدينة واستل سيفه فجعل الناس يرون عليه فلما جاء 
أبوه عبد الله بن أبى قال له ابنه : وراءك » فقال : ما لك ويلك ؟! فقال : واللّه لا تجوز من ههنا حتى 
يأذن لك رسول, الله عله فإنه العزيز وأنت الذليل » فلما جاء رسول الله لل وكان إنما يسير ساقة 
فشكا إليه عبد الله بن أي ابنه » فقال ابنه عبد الل : والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له فأذن 
له رسول الله له » فقال : أما إذا أذن لك رسول الله لله فجر الآن 7" . 

ل اا الین اموا لا لھک ولك و او کڪ عن صخر ا وس بقل کر لك فأؤلك هم 
لْكَسِرُونَ وي وَأنْفُِوا من ما نكم يه قل 3 أنه لت الزث ت رت لو رت إل ب قرب 


ا 


دت واک يَنّ الصَلجي س ولن بور آله فسا إذَا جا جلها واه حرا يِب بمَا تعمل . 

ول ان ارا لمات لعن ك فكو راا عى أن شم الأموال ر فى ذلك : 
ومخبرًا لهم بأنه من التهى بتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره فإنه من 
الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » ثم حثهم على الإنفاق في طاعته . فقال : 
(١‏ فيد کا ملقم قل ل أن لذ الث مَل ب 514 ئج إل بو زیی للك کاک يه 
ألصَّلِسِينَ # فكل مفرط يندم عند الاحتضار ويسأل طول المدة ولو شيا يسيرًا ليستعتب ويستدرك ما 
فاته وهيهات » کان ما كان أوتي ما هو آت » وكل بحسب تفريطه » أما الكفار فكما قال تعالى : 
© وَأنَذِرٍ الاس وم اهم داب فقول آل نن غلا ريا حرا إل أجل ريب يب دَعُوبكَ ف تيع الل و 
تكووًا نشم يِن مَل ما لَحكُم ين رال ثم قال تعالى : كن بق لله تفا إا جاه أله وأ 
جر يما تمن # أي : لا ينظر أحدًا بعد حلول أجله وهو اعلم واعزر ون ق لول 
وعرالحين ورد لعاد إلى شرا كان عايفرن تونهد! قال تعالى : 8 وه حي يما تلوت ¢ . عن ابن 
عباس قال : من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند 
الموت . فقال رجل لبان رع ل لواب أو يوسيو عر : سأتلوا عليك بذلك 
قرآنًا 9 كا لذن َامَئوا ل أموّلكُم و ل أَوْلَدُكْمْ عن زكر اله ومن فكل ذلك اوك م 
لْكَيِرُونَ © وَأنْفِفُوا ِن 0 يأف اکم اموت يمول رََ ول لى إل أجل قريب 
ESAS‏ : 9 وهه حير بمَا تعْمَلْونَ # قال : فما يوجب الزكاة ؟ قال : 
إذا بلغ المال مائتين فصاعدًا » قال : فما يوجب الحج ؟ قال : الزاد والبعير ° . 


GES 0 
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۱۸۴۹ 


«9 سبح ينه ما في اَلسَّمْوتٍ في ألا ا سنياس e e‏ 
بد © حَلَقَ السموت والارض بلي وصور فأحسَن مورد وإ 
لير .يع ل ما في شوق وال e‏ کر هبنت ثور 6 . 

هذه 00 هي آخر المسبئحات وق قد تقدّم الكلام على تسبيح الخلوقات لبارئها ومالكها . ولهذا 
قال تعالى : < 1 اك ر ان 4 أي هو المتصرف في جميع الكائنات » امحمود على جميع ما 
يخلقه ويقدّره وقوله تعالى : <إ وَمْرَ عل كل می مَدِرٌ # أي : مهما أراد كان بلا مانع ولا مدافع وما 
لم يشأ لم يكن . وقوله تعالى : « هر Np OE‏ 
على هذه الصفة وأراد منكم ذلك فلا بد من وجود مؤمن وكافر » وهو البصير بمن يستحق الهداية 
ا بصنح التتلال لوعو جره على CE GSE‏ تعالى : 
سي ل قال تعالى : «9 حَلَقَ َلسَّمْوْتِ لأس بال أي بالعدل والحكمة 
9 وصور قاحس صورک مر 4 أي أحسن أشكالى . وقوله تعالى فر سيكت رشيف ع 
ثم أخير ا عن علمه بجميع الكائنات السماوية والأرضية والنفسية فقال تعالى : # يَمْلُ 
لمت وَالايضٍ وَيَدُ ما يو وما لون وله عل بِدّاتِ أَلصُدُور 4 . 

وار بات با الي قروا و ِن قبل دافا وبال أَمَرِه و عراب 
فقالوا بتر يونا فكفروا واا وَستَمَىَ .آنه والته عى جيد 

يقول تعالى مخبوًا عن الأع ْذ- وما 15 بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل 
والتكذيب بالحق فقال تعالى  :‏ أل باک بو اين كرا ين تبَلُ # أي : خبرهم وما كان من أمرهم 
ف ناا وول أترو» أي : : وخيم تكذييهه ورديء ء أفعالهم » وهو ما حل بهم في الدنيا من العقوبة 
والخزي ۾ وَلَمْ عاب آل أي : في الدار الاخرة مضاف إلى هذا الدنيوي . ثم علّل ذلك فقال : 
«( كيك يانم ,كات كيم سر لبنت أي بالحجج والدلائل والبراهين 3 نالوا بر بوتا أي 
استبعدوا أن تكون الرسالة في البشر وأن يكون هداهم على يدي بشر مثلهم «( دكا وو 4 أي : 
كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل وَمَنْيَ اه 4 أي عنهم ا وه ين جد # . 

ط رمم اي كرا 3 1 ذأ فل بك وی ان م لبَق يما عیام وکلک عل لد يبد © کین يلل روء 
والئور ائ ابرلا ران يمَا سلون حر © بم جن لك يوم لسعاي وَمَن يون ب ويَعمل صللا يکر 
عَنْهُ ساد وَل جَستِ جَخْرى مِن من با الْأتهرٌ حبرت فبا ينا للت امور ِْم © ولذ كوأ 
ا ا ال ES‏ 

3 تعالى مخبرًا عن الكفار والمشركين والملحدين إنهم يزعمون أنهم لا يبعثون 9ل فل بل وري لعن 
ا ا علد © أي لتخبرن بجميع أعمالكم جليلها وحقيرها » صغيرها وكبيرها هل وَدَلِكَ عل ال 


_- 


يه © ذلك يانم ,كات تائم مسر بِاليتتِ 


0 
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هثك#ددمددلدب ب ب لل للب سح سورة التغاين : ١ - 1١١‏ 


ر 4 أي بعنكم ومجازاتكم » وهذه هي الآية الثالثة التي أمر الله رسوله بيه أن يقسم بربه وق على 
وقوع المعاد ووجوده » فالأولى في سورة ونس $ e‏ لی یی ِنَم لَحَنٌّ رمآ شر 
جي # والثانية في سورة سبأ فو وکال الي كرا لا ایتا لاع مل بل وري لیا E‏ 
هي هذه رتم الین كوا ل ل يتأ ل بل ورن تمل م لت يا عي ل عل أله يبه 

م قال تعالى  :‏ دمو باه ورول وَالُور الى أَنرلْناً » يعني القرآن «9 وله يما ل 
فلا تخفي عليه من أعمالكم اني . وقوله تعالى : م متم زر بيع > وهو يوم القيامة سمي بذلك 
لأنه يجمع فيه الأولون والاخرون في صعيد واحد يسمعهم .الداعي وينفذهم البصر . 

وقوله تعالى : 3 دَلِكَ يَْمُ لمن # قال ابن عباس : هو اسم من أسماء يوم القيامة وذلك أن أهل 
الا وللوتظال بن عبان لا شن امكل ون الاريت كل هرا إلى اانه ريحب 
بأولعك إلى النار . قلت : وقد فشر ذلك بقوله تعالى ل وق قن الله شل لطا نکر عة ان 


7 


وټ جب ری م بن یا آلأنهر ود خیرت 9 ب ذللت الفوز لظم © ولح كرو كرو 


اتكس لس ا د اتن N‏ بل عَىْءِ علي © وَألِيعوأ أله ايشا 

اه ل EL‏ تا للم الْمَبِينَ © أنه لآ ام ا a‏ 

قال ابن عباس So‏ من بين يالله بد لبم واه يكلم علي علي 
أي : ومن أصابته مصيبة فعلم أنها ا الهاو فدرم فسير و کب واستسلم لقضاء الله هدى الله 
قلبه . وعوّضه عما فاته من الدنيا هدّى في قلبه ويقيئًا صادقًا » وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو 
حيرا منه . وعن ابن عباس 3 ومن يُوِنْ بِآسَّهيَبدِ مم ) يعني يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم 
يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه . 

وعن أبي ظبيان قال : كنا عند علقمة فقرئ عنده هذه الآية 3# و يوين بأ بد َم © فسئل 
ن ذلك فقال : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلّم . وقال سعيد بن 
جبير ومقاتل بن حيان فون يوم بام بهد لم Eh‏ : #إنا بک ا إل تحنو 4 . 

وفي الحديث المتفق عليه ٠‏ عَجَها للْمُؤْنٍ لا يَقْضِي الله له مضَاءً إلا کان حيرا لَهُ ؛ إِنْ أصَابنة 
ضام صَبْرَ فَكانَّ حًا لَه » وَإِنْ أصَابَئهُ بس سوَاءُ شكر فان يوا ل ولس ذلك لأحدٍ إلا ِء (2 . 

رع عادة بن الصايت قال : إن رجلا أتى رسول الله كته فقال : يا رسول الله أي العمل 
أفضل ؟ قال :) يان الله وَتَضْدِيقٌ به وَجَهَادٌ في سيل الله . قال : أريد أهون من هذا يا رسول 
الله . قال : « لا هم الله في شَيْءٍ قَضَى لَك به» ٩‏ : 

وقوله تعالى : وَأيليمرا أله اليش ) ل 4 أمر بطاعة الله ورسوله فيما شرع وفعل ما به أمرء 
وترك ما عنه نهى وزجر ثم قال تعالى : ين ولت نما عل رسولتا انع لين 4 أي إن نكلتم 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده( (Y t/o‏ والألباني في الصحيحية« )١54‏ . 
(۲( أخرجه أحمد في مسنده( ("1A/o‏ . 


سورة التغابن : ۱٤‏ - ۱۸ ل ۸4١‏ 


ل ا EE‏ من السمع والطاعة : قال الزهري.: من 

الله الرسالة وعلى الزشول البلاغ وعلينا: التسلينم .. 
ثم قال تعالى مخيرًا أنه الأحد الصمد الذي لا إله غيره فقال تعالى : له لا لله إلا هو وَعَلَ الله 

وَل الْمؤْمُِونَ 4 فالأول خبر عن التوحيد ومعناه معنى الطلب أي وحدوا الإلهية له » وأخلصوها 
لديه » وتوكلوا عليه . 

« اا اليرت منوا ت ين زيي وارڌيڪم د لَك درشم وَإن تَمَفُوأ وتَصْمَحُوا بغرا 
ت اله عفر َد © إا ا فد تمدهت 11 I‏ © ع آله ما سطع 
مثا ايخ َبرا شيڪم ومن بوق شح تفت ایک هُمْ المفیحت تي إن قروا اه وم 
سا يضوفه ل وعو ير کم اد اله شر حَلِيمٌ © عم المي ا لمر َلك & . 

يقول تعالى حيرا عن الأزواج والأولاد أن منهم من هو عدو الزوج والولد بمعنى أنه يلتهيٰ به عن 
العمل الصالح ولهذا قال تعالى «آ اريشم > قال ابن زيد : يعني على دينكم » وقال مجاهد : وات 
من ازوييکم دودرم عد 0 4 قال : يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه فلا يستطيع 
الرجل مع حبه إلا أن يطيعه . وسل ابن عباس عن هذة الآية ف يكبا لدت ءامنوا ت من ارو ٍِ 
لط عدوا لس اندي 4 قال : فهؤلاء زجال أسلموا من مكة فأرادوا أن يأنوا رسول الله كته 
فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم › فلما أتوا رسول الله ب راو الناس قد فقهوا في الدين » فهمُوا أن 
يعاقبوهم » فأنزل الله تعالى هذه و موا | وشوا و ا يريك أله حدر دم يك 4 . 

وقوله تعالى : و لما أو 2 م وأوكد فة واه د عط 4 يقول تعالى : j‏ الأموال 
em ES‏ ا ني . وقوله تعالى 9 وال 
عدم أي يوم القيامة $ أَجَرٌ عَظ* 4 عن أي بريدة قال : كان رسول اله كله يخطب فجاء 
الحسن والحسين ما عا ان أحمران,ٍ يمشيان ويعثران فنزل رسول الله كلتم من المنبر 
فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال :) صَدَقَ الله وَرَسُولَهُ له إا مالك الاد كم تة » نظت إلى 
هذَيْن الصّيئئِن كمْشِيَانِ و و ران فلم أضيز حَبّى قَطَعْتُ حديني رهما » "© E‏ 
قيس قال : قدمت على رسول الله بير في وفد كندة فقال لي «١:‏ هَل لَك من وَلَدٍ ؟) ف : غلام 
ولد لي في مخرجي إليك من ابنة حمد ء ولوددت أن مكانه سبع القوم فقال Yo:‏ مولن ذلك ؛ 
إن فيه فة عيب وأجرا إا فصوا » ثم قال :1 وین فلك ذال إِنّهُمْ مجبتة مخزنة ) © . وعن أبي 
مالك الأشعري أن رسول للم ب قال : ( ليس عَدۇك الذي إِنْ قَتلتَهُ كَانَ فورًا لك > وَإِنْ فلك 
ا ا لَك وَلَدُكَ الْذِي حرج مِن صُلْيِكَ » تم أغدى عَدُوٌ لك مالك 
ِي مَلكَتْ بيئك ) ١‏ 
ك4 أخرجه الترمذي في السنن ر ۳۳۱۷ ) . 
؟) أخرجه الترمذي في السنن ( 177/4) وابن ماجه في السان (ٍ 0 والحاكم في المستدرك ( 741/١‏ ) وأحمد في مسنده ( 7614/9) . 


(۳( أخر جه اخ في مسنده ( °|( . 
ر ) أخرجه الطبراني في الكبير ر 774/7 ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ۱۸۲/٤‏ ) . 


"اسل ل ير 2 22222252 62ج ٠.‏ الوب لعفا ب 1 E‏ 
وقوله تعالى : ف هامأ الله لَه ما أَسْنَطعْم # أي جهدكم وطاقتكم, . عن أبي هريرة 42 قال : قال 
رسول الله لر : إا موتكم باهر اوا يئه ما اسْتطَغكم » وَمَا نَهَيَتُكم عَنْهُ فَاجْتَنِئُوةُ ) ('2 . وقد قال 
بعض المفسرين : إن هذه الاية ناسخة للتي في آل عمران وهي قوله تعالى : 9 ا الین مامه | افوا 
أله عن ایی رک و إل وام مُسْيِمُونَ © . عن سعيد بن جبير في قوله 3 انا َه عق َا ولا موق إل 
واش تيو 4 قال : : لما نزلت هذه الأية اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم 
ارت ا لز الله عالى عله آي ا على ا : 8 لّوا الله ما اعنم © 
فنسخت الآية الأولى . وقوله تعالى « وَأسْمَعُوا وَأَلعُوأْ 4 أي : كونوا منقادين لما يأمركم الله به 
ورسوله ولا تحيدوا عنه يمنة ولا يسرة » ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا تتخلفوا عما به أمرتم . 
ولا ترتكبوا ما عنه زجرتم . وقوله تعالى : ف وَأَتِقوا را ليِكُم # أي وابذلوا مما رزقكم الله على 
الأقارب والفقراء والمساكين وذوي الحاجات » وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن الله إليكم .يكن 
خيرًا لكم في الدنيا والآخرة » وإن لا تفعلوا يكن د شوًا لكم في الدنيا والآخرة . 
وقوله تعالى  :‏ إن تقو أله ا حسما يض فة لكي وَيمْفِرَ کہ أي : مهما أنفقتم من شيء 
فهو يخلفه » ومهما تصدقتم من شيء فعليه جزاؤه » ونزل ذلك منزلة القرض له كما ثبت في 
الصحيحين : أن اللّه تعالى يقول : من يقرض غير ظلوم ولا عد 27 . ولهذا قال تعالى يضاعفه لكم 
َيَنْفِرَ لک # أي ويكمّر عنكم السيعات . ولهذا قال تعالى ل وَأنّهُ سَكوْرُ 4 أي يجزي على 
القليل بالكثير « عَلِيِمُ # أي يصفح ويغفر ويستر ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات 
8 عللم اليب وَالنَْدَوَ الْمَِيرُ ِْم تقدم تفسيره غير مرة . 


. ) ۲۸۱/۲ ( وأحمد في مسنده ( 508/7 ) والدارقطني في السنن‎ ) 4١7 ( أخرجه البخاري في الاعتصام ( ۷۲۸۸ ) ومسلم في الحج‎ )١( 
. ) 7/7 ( أخرجه البيهقي في السنن‎ )۲( 


١4 
سورة الطلاق‎ 


OG 
لہ اال را ارج یو‎ 
الى إذَا طلقم أليساء مَطَلْفُوهُنَ لِعِدَّبنّ لسرا لد افوا أله رڪ . رحو من وهن‎ 3 0 


هو رص 


ار ر و ےک رر رر - 24 
جَنَ إل أن يِأَتِينَ يِفحِسَةَ مين ويلك حدود الله ومن ROE OO EEE a‏ 


خوطب النبئ لته أولا تشر ينا وتكريًا » ثم حاطب الأمة تبعًا فقال تعالى, : «9 كيبا لبي نا طقسم 
لَك لوشن لِمَِّمبِنَ # عن أنس قال : طلّق رسول الله َه حفصة فأنت أهلها » فأنزل اله تعالى 
فو باجا لين 5ا لثم آله قهن درن © فقيل له : راجعها:فإنها صوامة قوامة وهي من أزواجك 
ونساءك في اة » وقد ورد من غير وجه أن رسول الله بإ طلّق حفصة ثم راجعها . 

عن عبد الله بن عمر أنه طلّق امرأة له وهي حائض فذكر عمر لرسول الله تچ فتغيظ رسول الله 
لھ ثم قال : ١‏ لیراچغھا ثم یکا عَبى تطهرَ طهر ثم تعيض فتطهر فَإِنْ بدا لَه أن يُطَلْقَهَا ؛ مَلبِطلْقْهَا 
طَاهِرًا َيل أن شا » َلك العِدةٌ التي أَمَرَ الله ق » (') . وروي عن عبد الأحمن بن أيمن مولى عزة 
أنه سأل ابن عمر » وأبو الزيير يسمع : كيف ترى في الرجل طلق امرأته حائضًا ؟ فقال : طلق ابن عمر 
امرأته حائضًا على عهد رسول الله بے فقال رسول الله كله : « ليُرَاجِعْهًا » فردها وقال : « إِذَا طَهُرَتُ 
قيطا أو يك ) . قال ابن عمر : وقرأ المي مال ف اي | لت دا طلقم لسا مَطَلْعوهُنَّ لِمِدَّعبِنَ . 
وعن عبد الله في قوله تعالى : 9 مَلََعُوهُنَ لِمِدّمبِنَ قال : الطهر من غير جماع » وقال ابن عباس : لا 
ESE‏ ض ولا في طهر قد جامعها فيه ؛ ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها 

تطليقة . وقال عكرمة : العدة الطهر › والقرء : الحيضة أن يطلقها حبلى مستبيئًا حملها » ولا يطلقها 

وقد طاف عليها ولا يدري حبلى هي أم لاء ومن ههنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى 
طلاق سنة » وطلاق بدعي › > فطلاق السئة : أن يطلقها طاهرة من غير جماع أو حاملا قد استبان 
حملها › »> والبدعي : هو أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم 
لاء وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة وهو طلاق الصغيرة والايسة وغير المدخول بها » وتحرير الكلام 
في ا و بعلن بد مستعصي ف كب ار ا و ای َأ ية 4 أي احفظوها 
واعرفوا ابتداءها وانتهاءها لبلا تطول العدة على المرأة فتمتنع من الأزواج ا وَأتمُوا لله 20 رت 4 أي 
في ذلك . وقوله تعالى : ل لا رجو ينا مهن تأ لا نحن 4 أي :في يذه العذة الها تحن الى 
على الزوج ما دامت معتدة منه ؛ فليس للرجل أن يخرجها ولا يجوز لها أيضًا وقوله تعالى : © إا أن 
أن فَحِمَوَ مُيَمَ # أي : لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج من المنزل 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأحكام ( :170 ) ومسلم في الطلاق ( ١5‏ ) والنسائي في السنن ( ١75/5‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في الطلاق ( ٠١‏ ) . 


۸4٤ 
والفاحشة المبينة تشمل الزنى » وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام‎ 


والفعال » وقوله تعالى : وَبكَ دود أنه 4 أي شرائعه ومحارمه ف و مد دوه أله © أي : يخرج 
عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأثمر بها « َقَدَ ظَلمْ نَفْمَمُ 4 أي بفعل ذلك . 
وقوله تعالى : لا تذرى َمل لَه حتُ بعد ذلك ثرا 4 أي إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة 
العدة لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتها فيكون ذلك أيسر وأسهل . عن 
فاطمة بنت قيس في قوله تعالى : 9 لا ری لمل لَه صرت يمد ديك مرا » قالت : هي الرجعة » ومن 
ههنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى أنه لا تحب 
السكنى للمبتوتة أي المقطوعة وكذا المتوفى عنها زوجها » واعتمدوا أيضًّا على حديث فاطمة بنت 
قيس الفهرية حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات وكان غائبا عنها باليمن , 
فأرسل إليها بذلك » فأرسل إليها وكيله بشعير يعني نفقة فتسخطته فقال : واللّه ليس لك علينا نفقة › 
فأنت رسول الله بإ فقال لبي لك عير نشقة ) راترها اذ نهد فى يت ام خريك + تم قال 
« يلك امْرَأةٌ يَْشَاهَا اُضڪابي » اغتڌي عِنْدَ ابن ام مكثوم ؛ فَنّهُ جل أغمى , صي بابك 
0 َإِذا ا أعلهن فام كوه بمَعْروفٍ أو فوشن بمعروفي سدوا ذوَىٌ ذل ES‏ قيموأ السَّهددَة 3 
يڪم بع يي من کان بين يانه ايوم الآ وسن بسي له مل له Eo‏ ف 
وم وسن بول على أله فهو حَسَبَه إن أله بع أمْرِ فد جَعَلَ الله لڪل سَْء مرا © . 
يقول تعالى : فإذا بلغت المعتدات أجلهن أي : شارفن على انقضاء العدة وقارين ذلك ولكن لم 
تفرغ العدة بالكلية فحيتئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار 
بها على ما كانت عليه عنده فو يمرو # أي محسنًا إليها في صحبتها » > وإما أن يعزم على مفارقتها 
کرو ای ن مقائسة ولأ مشاعة ولا تميق بل رطا على وج محم وس عنصن + 
وقوله تعالى : هل وَأَشْهدُوا َوَن عَدَلٍ يكر # أي على الرجعة إذا عزمتم عليها » وعن عمران بن 
حصين أنه سثل عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال : 
طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة » أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد » وكان عطاء يقول : 
فو وَأْهدُوا دو عَدَلٍ نک قال : لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل كما قال الله 
ك إلا أن يكون من عذر . وقوله تعالى : فو رڪم بوط پو من كان ومن باو ولور آلآخر ‏ أي هذا 
الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة إنما يأتمر به من يؤمن بالل واليوم الآخر» وأنه شرع هذا 
ومن يخاف عقاب الله في الدار الآخرة » ومن ههنا ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى وجوب الإشهاد 
ا : إن 
لرجعة لا تص إل اقول ليقع الإشهاد علي . وقوله تعالى : او ومن ن أله مل له ا © وبررته من 
َك لا يتب 4 أي ومن د ق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجًا وبرزقه من 
حيث لا يحتسب » أي من جهة لا تخطر بباله . وعن أبي ذر قال : جعل رسول الله تله يتلو علي 


010 أخرجه مسلم في الطلاق ( (۳٦‏ وأحمد في مسنده ( 5 ) وأبو داود في الستن ( ٠٤‏ ) والبيهقي في السنن ( 7//ا0١‏ ) . 


سورة الطلاق : ۲ - "م 


سورة الطلاق : ؟ - م ف 


هذ ال ئ ی کت ت © کی نه ا ت ححى فرغ من لآ هم ال : ديا أا 
َر لو أن الئاس ن کلم أَحَدُوا با كَمَْهِمْ » قال : فجعل يتلوها ويرددها علي حتى نعست ثم قال : 
(يَا ابا ذه ر كيف تَضْئَعُ إِذَا حَرَْتَ يِن الممدِيئة ؟ » قلت : إلى السعة والدعة أنطلق فأكون حمامة من 
حمام مكة قال : ١‏ كيف رصت ضغ ذا حرجت ن مك ؟ » قال : قلت : إلى السعة والدعة إلى الشام 
والأرض المقدسة › قال : « وكيب تَصِتَهُ نضْئَع إا أخ ربجت يِن الشّامٍ » قلت : إذا والذي بعثك باحق أضع 
سيفي على عاتقي » قال : « أو حير من ذَّلِكَ ؟ » قلت : أو خير من ذلك . قال : تَسْمَمٌ وَنَطِيعٌ وَإِنَّ 
كان عدا حَبَشِئًا » 9" . 


وعن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله ي : « من أكتر يِن الاسْتَغْمَارِ ؛ جع الله له من كل 
هم ربجا ون كل ضيتي مخربجا » وره ِن حَيِتُ لا كيب » ” وقال ابن عاس : ومن بسن 

اله مل له را يقول : ينجيه من كل كرب في الدنيا والاخرة . وقال الربيع بن خيثم «( يمل له 
عا # : أي من كل شيء ضاق على الناس . وقال عكرمة : من طلق كما أمره الله يجعل له 
مخرججاء وقال ابن مسعود ومسروق : 3 ومن بن أله يل أ يما 4 يعلم أن الله إن شاء أعطى وإن 
شاء منع ِن حَتُ لا يتب # أي من حيث لا يدري . وقال قتادة : «9 وَمَن بن الله َمل له را 
أي من شبهات الأمور والكرب عند اموت ف َه ين ڪٿ لا تَيب # من حيث لا برجو ولا يأمل » 
وقال السدي : فا ومن بتي َه 4 يطلّق للسنة » ويراجع للسنة » وعن ثوبان قال اپ موسيم 
إن العبد يحرم الرزق يالذنْبٍ يُصِييهُ » ولا تر ر القَدَر إا الذعَاءء ولا تري في الغمر إلا ليك » ” وقال 
محگد بن إسحاق : جاء مالك الاش إلى رسول الله بن فقال له : أسر ابني عوف » فقال له 
رسول الله يلت : أَزسِل ليه أن رَسُولَ الله يمر ك أن كير من قَوْلٍ لا حول رلا قُوَة إلا باللّه » وكانوا 
قد شدوه بالقد فسقط القد عنه » فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها وأقبل فإذا بسرح القوم الذين كانوا 
قد شدوه » فصاح بهم فاتبع أولها آخرها » فلم يفجاً أبويه إلا وهو ينادي بالباب » فقال أبوه : عوف 
ورب الكعبة » فقالت أمه : واسوأتاه وعوف كيف يقدم لما هو فيه من القد » فاستبقا الباب والخادم فإذا 
عوف قد ملأ الفناء إبلا » فقص على أيه أمره وأمر الإبل » فقال أبوه : قفا حتى آتي رسول الله كله 
فأسأله عنها » فأتى رسول الله لق فأخبره بخير عوف وخبر الإبل » فقال له رسول الله لر : « اصْتَع يها 
ما أَخيدت وما كنت صاقا الك » وترل وتن بی أله تمل ل هما 0 وه ينث ا ب 4 © . 

وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله يكت : من انه ع إلى الله كَمَاهُ الله كل مُؤنَةِ وَرَرَقَهُ مِنْ 
2 حَيتٌ لا َيب ومن اله ع إلى الدنْا كله لها » © . وقوله تعالى : 3 ومن , َكل عل لله مهو حب 4 
0000 بن عباس أنه ركب خلف رسول الله نے یوما فقال له رسول الله كته : « يا عَلَامُ إني 


. ) ۲۷۸/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 5517/4 ( والحاكم في المستدرك‎ ) 718/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 
. ) 11۹/۲ ( أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب‎ ) ٤( . ) ۲۷۷/۰١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( 
. ) 7١1/٠١ ( والهيشمي في مجمع الزوائد‎ ) ١7/١ أخخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ( 077/7 ) والطبراني في الصغير.(‎ )5( 


ما حتت > س سيط و ا ا 
Fa OE‏ سوا EEE PEE‏ وإِذَا استعنت 
اشتين يالله وَاعْلَم أن الأمة لو اجْجَمَعُوا عَلَى أن ينفغو د ؛ لم لفغو إلا بِسَىْءٍ قذ كَتبهُ الله لَك » وَلَو 
لجتمغوا على أن يَصُرُوك َم يضر ووك إلا کور لد ا وات شعن 0 

وعن عبد الله قال : قال رسول الله َك ٠:‏ من برل به حَاجةٌ ارلا بالتاس کان كما أن لا 
سل حَاجِمهُ » ومن أرما بالل تعالی اناه الله ررق عَاجِلٍ أو ؤت آجل» ٩‏ وره ان 20 


ء؟ رر م ار 


اله بع مرو أي منفذ قضاياه وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاءه أله ا دا # 
كقوله تعالى  :‏ َكل سيو عند دار 4 . 
ولص بين من ألم لمحیض من ایگ إن ايس فين َة أَمْهْرٍ وال كر عضن أت الما أجلن 


رص و سح س عر سا رم كر ر رص 2 و 


أن يض هن ومن يق آله عل لم من أتري شا ه ذلك أثر آل ازل لک وس بق آله مَكفْر عه 


سياته- وبحم ل ۶۹ ¢ . 
يقول تعالى مبيئًا لعدة الأيسة وهي التي قد انقطع عنها احيض لكبرها أنها ثلاثة ثة أشهر عوضًا عن 
ثلاثة قروء في حق من تحيض كما دلت على ذلك آية البقرة > وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض 
أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر ولهذا قال تعالى : ل ولت لر يِضْنَ » . وقوله تعالى : ف إن 
ريسم # فيه قولان : أحدهما : وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري وابن زيد : أي إن رأين 
دمًا وشككتم في كونه حيضًا أو استاحضة وارتبتم فيه » والقول الثاني : إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم 
تعرفوه فهو ثلاثة أشهر » وهذا مروي عن سعيد بن جبير وهو اختيار ابن جرير وهو أظهر في المعنى 
واحتج عليه بما رواه عمرو بن سالم قال : قال أبي بن كعب : يا رسول الله إن عددًا من عدد النساء لم 
تذكر في الكتاب الصغار والكبار وأولات الأحمال » قال : فأنزل للك پس مِنَ الْمْحِيضٍ يِن 
شای : ابش يدمن كه أَهْهْرِ ا لمال أجلن أن يِصَعْنَ هن لين 74" 
وقوله تعالى : راوث الأتمال أجلن أن يسن يصَعْنَّ لمن يقول تعالى د 
ا وس ON‏ العلماء من السلف والخلف كما هو 
نص هذه الآية الكريمة وكما وردت به السنّة النبوية » وقد روي عن علي وابن ¿ عباس د: أنهما ذهبا في 
المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع والأشهر عملا بهذه الاية والتي في سورة 
البقرة . وعن أبي سلمة قال : جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس فقال ل 
بعد زوجها بأربعين ليلة » فقال ابن عباس : آخر الأجلين » قلت أنا : ّت کت امال أجلهن أن يصع 
َي 4 قال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة ال ان کان غا ن ا 
سلمة يسألها فقالت : قل زوج سبيعة الأسلمية وهي .ای فوضعت بعد موته بأربعين ليلة : > فخطبت 
فأنكحها رسول الله لت وكان أبو السنابل فيمن خطبها“ . وعن عبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة أن 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده( ١/41؟)‏ والترمذي في السنن( )۲٠١٠١‏ والحاكم في المستدرك( )٥٤١/۳‏ . 


. ) ١80/4 ( أخر جه أحمد في مسنده ( ۳۸۹/۱( )۳( تفسير الطبري‎ )١١ 
. )۳۲۷/٤ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4405 ) وأحمد في مسنده(‎ ):( 
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أباه كتب إلى عمر بن عيد الله ب بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الخارث الأسلمية 
فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله به حين استفتته » فكتب عمر بن عبد الله يخبره أن 

سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدرًا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي 
حامل فلم تدشب أن وضعت حملها بعد وفاته ».فلم تعلّت من نفاسها تجملت للخطاب » فدخل 
عليها أبو السنابل بن بعكك » فقال لها : مالي أراك متجملة ؟ لعلك ترجين النكاح ؟ إنك واللّه ما أنت 
بنكاح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر ٬قالت‏ سبيعة فا قال لي ذلك جت غاي انی جن 
أمسيت فأتيت رسول الله به فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي > وأمرني 
بالتزويج إن بدا لي ”' . 

وقوله تعالى : و ومن بی لَه جل لم ِن أنرو. سا أي يسهل أمره ويبسره عليه ويجعل له فرججا 
قريئا ومخر جا عاجلا ثم قال تعالى 20 ذلك أمر. لَه ارم َد أي حكمه وشرعه أنزله إليكم 
بواسطة رسول الله چ (١‏ وس بن أله كير عَنْهُ سيك َنِم لم َا © أي يذهب عنه المحذور 
ويجزل له الغواب على العمل اليسير . 

اس کوش بن بث سككشر ين وب ولا مَأ يتا ڪون ود کن ولت حل افو لون حن 
حَمَلَهُنَ فان ارضعن رضن ل ل وروا شن يرف وإن تاس مرمع له انی ي eT‏ 
ا لفق نآ اتل أمَّدُ لا ْف آله تتا إلا مآ ل 

يقول تعالى أمًا ق المرأة أن .يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها فقال : 
99 کوش من حَيثُ سكثر كش # أي عند کم ۾ r ES‏ : يعني 
سعتكم حتى قال قتادة : إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه » وقوله تعالى : 3 ولا انون ليما 
عَبِنَ 4 قال مقاتل بن حيات : يعني يضاجرها-لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه » وقال 
أبو الضحى : يطلقها فإذا بقي يومان راجعها » وقوله تعالى : 9 ون کن أو حل فاقوا عَلتوِنَّ حى يَصَعْنَ 
هن قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعات من الخلف : هذه في البائن 
إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها . قالوا : بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا 
أو حائلا » وقال آخرون : بل السياق كله في الرجعيات وإنما نص على الإنفاق على الخامل وإن كانت 
رجعية ؛ لأن الحمل تطول مدته غالبا فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع لعلا يتوهم أنه 
نما تحب النفقة بمقدار مدة العدة ‏ ثم اختلف العلماء » هل النفقة لها بواسطة الحمل أم للحمل وحده ؟ 
على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره » ويتفرع عليها مسائل كثيرة مذ كورة في علم الفروع . 

وقوله تعالى : ف ين أَيْسمَنَ نک أي إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد بن بانقضاء عدتهن › 
ولها حيتئذ أن ترضع الولد ولها أن تمتنع منه » ولكن بعد أن تغذيه باللباً وهو باكورة اللبن الذي لا 
قوام للمولود غالبا إلا به » فإن أرضعت استحقت أجر مثلها » ولها أن تعاقد أباه أو ليه على ما يتفقان 
عليه من أجرة » ولهذا قال تعالى : © ين اسمن لک موشن أ ) وقوله تعالى : فو واتیروا بتک 


0 0 


(١)أخرجه‏ مسلم في الطلاق 05١‏ ). 
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رو 4# أي ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف. من غير إضرار ولا مضارة . 

وقوله تعالى : ون تاس دضع لَه انر أي وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة في أجرة 
الرضاع كثيرًا ولم يجبها الرجل إلى ذلك أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه فليسترضع له غيرها فلو 
رضيت الأم بما | ستؤجرت به الأجنبية فهي أحق بولدها . وقوله تعالى : 88 لِسْفِنَ ذو سَعَوَ ين سعد 
أي لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته اا ون مر عد رم نيفق يتآ ا اذ 1 يلك لل 
تنما إلا مآ اتنا . عن أبي سنان » قال : سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة فقيل : إنه يلبس 
الغليظ من الثياب » ويأكل أخشن الطعام » فبعث إليه بألف دينار » وقال للرسول : انظر ما يصتع بها 
إذا هو أخذها ؟ فما لبث أن لبس اللين من الثياب » وأكل أطيب الطعام » فجاءه الرسول فأخبره . 
فقال : رحمه الله تعالى تأول هذه الآية مق وو سمو ين سو وم فر حك رهم ق ينآ ئنهأ 074 . 
وعن شريح بن عبيد بن أبي مالك الأشعري واسمه الحارث قال : قال رسول الله لله : ١‏ لاه نَم 
كان لأحدهم عشرة دنانير فتصدق منها بدينار » وكان لاخر عشر أواق فتصدق منها بأوقية وکان 
لاخر مائة أوقية فتصدق منها , بعشر أواق » فقال رسول الله مكلت e‏ 
r‏ 0 سمي 574 ) وقوله تعالى 5-6 ا 

# وعد منه تعالى ووعده حق لا يخلفه . قال أبو هريرة : بي ينما رجل وامرأة له في اسلف 

حلي لايندران على شيء فجاء الرجل من سفره فدخل على امرك جائعًا قد أصابته مسغبة شديدة » 
فقال لامرأته : عندك شيء ؟ قالت : نعم أبشر أثانا رزق الله » فاستحثها » فقال : ويحك ابتغي إن 
كان عندك شيء » قالت : نعم هنيهة ترجو رحمة الله » حتى إذا طال عليه الطول > قال : ويحك 
قومي فابتغي إن كان عندك شيء فائتيني به فإني قد بلغت وجهدت » فقالت : نعم » الآن نفتح التنور 
فلا تعجل فلما أن سكت عنها ساعة وتحينت أن يقول لها » قالت من عند نفسها : لو قمت فنظرت 
إلى تنوري » فقامت فنظرت إلى تنورها ملآن من جنوب الغنم ورحييها تطحنان » فقامت إلى الرحى 
ا وامتخرحت ما فى تتورها من جرب ال قال ابو رة فوالدي تفش ابي الا يده هر 
قول محمّد من : د لو أَحَذتٌ ما في رَحييِهَا ولم تَنْقْضْهَا تنْفْضْهَا لطحتتا إلى يَوْم القِامَة » (" . 

$ ون ين ریو کت عن أ جولو انها سكا کیا ماع لک © تات ول ر ها يكن اعفد 
آنا ا خا © أعد آنل مع عذابا سَدِيدًا فاقوا أ أله ل الاک الس 0 رل 2 اک کا جه رک يلو 0 
اکت او ميت أي ليبن امنأ ولوأ الكت من اطخ إل الور ومن ين اله وسل ملسا ا جلت 
ری ين کنیا انکر یری فبا أن د س الله آم رن 4 . 

يقول تعالى متوعدًا لمن خالف أمرة او كذ وله وملك غ ما شترغة ومخبوًا عما حل بالأم 
السالفة بسبب ذلك فقال تعالى : ف وين ين ري عت عن أ ويا وَُسلدِ © أي تمردت وطغت 
واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله (٠‏ مََامبَِهَ حِسَا سَِيدًا َا عد تَا أي منكرًا فظيعًا 
121210110 
( ۲ أخرجه الطبراني في الكبير ر ۳۳٠/۳‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( 111/7 ) . 
ر٣‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 471/7 ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( 751/٠١‏ ) . 


بون لوالا :7 يربص ا حي ا 


سر ر r‏ 


فو ماقت وَل أ رما # أي غب مخالفتها وندموا حيث لا ينفعهم الندم 3 ون عة أده + خر © أعد أنه 
ع م كربا أي في الدار لآأرة مع ما محل لهم من العذاب في الدنيا : م قال تعالى بعد ما قص 
من خبر هؤلاء : فو اتقو له َل الأب & أي لهام المي لا يكرا ملو فيصيكم ل 
أصابهم يا أولي الألباب : ل لن رأْ # أي : صدقوا بالله ورسله ف قد َرَلَ َه کک ا يعني 
القرآن . وقوله تعالى : 3 رسلا ينل عر ات انو يت © قال بعضهم  :‏ يبا 4 منصوب على 
أنه بدل اشتمال وملابسة لأن الرسول هو الذي بلغ الذكر . وقال ابن جرير : الصواب أن الرسول 
ترجمة عن الذكر يعني تفسيرًا له ولهذا قال تعالى : 9 رَس نوا کر يت أ مي # أي في حال 
كونها بينة واضحة جلية 9 نج ل “موأ دا ايحت يِن امت إل الور # أي من ظلمات 
الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم › وقد سمى الله تعالى الوحي الذي أنزله نورًا لما يحصل به من 
الهدى كما سماه روحًا لما يحصل به من حياة القلوب . 

وقوله تعالى : 9 ون بین لله ونل ملعا يذْْلهُ ج بجی و من تحبتها لر 
5 طم سر رن جرم أشي ع لف سار 

« اه الى لق سبح سوت وَينَ أ لأيْضٍ نهن يرل الات ينن لتعلموًا أن لَه ڪل کل مىن فيي وأن أله قد 
حاط کل سی عا © : 

يقول تعالى مخبرًا عن قدرته التامة وسلطانه العظيم ليكون ذلك باعثا على تعظيم ما شرع من الدين 
القويم «9 آله الى على سبح سوت کقوله تعالى [خخبارًا عن نوح أنه قال لقومه eT‏ 
سَِمَ سَمنوتٍ يلها © روقوله تعالى : $ وَسَ_الْارْضِ َْوْنَ 4 أي .سبعًا أيضًا كما ثبت ثبت في الصحيحين : ٠‏ 
ظَلَمَ قد شر من الأرْضٍ طَوْقَة من سبع أرَضِينَ » “ . وقد ذكرت طرقه وألفاظه وعزوه في أول البداية 
والنهاية عند ذكر خخلق الأرض وللّه الحمد والمنة ومن حمل على سبعة أقاليم فقد أبعد النجعة وأغرق في 
النزع وخالف القرآن والحديث بلا مستند . وعن ابن عباس في قوله تعالى : 3 سبح سوت وين الأرْضِ 
يَْهْنَّ 4 قال : لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم » وكفركم تكذيبكم بها . 


لين فآ 7 فان 


. ) ۳٠۹۰ ( أخرجه البخاري في بدء الخلق‎ )١( 
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ماهس J42 Gl‏ ص 


د ا َم ليم © إو سر أل لل بض اروچو ییا ّا بات يو. وأظهرَ اله َه عر بم 


ا اك ك هدا قال أن الْمليدُ الْكَيرُ © إن ترآ لى أن KO E‏ 
ون هرا علو ون أله هو موده وجنريل ويح المؤمون ولمليڪۀ بعد دك ظهيرٌ © عى ره إن طلق 
أن تله أزوبًا کیا یکی نيئت مُؤْمكت يني تيت يدان تيت نيبت واا . 
احتلف في سبب نزول صدر هذه السورة فقيل نزلت في شأن مارية وكان رسول الله بل قد 
خرمها زل قوله تعالی :م اا الى لر لر رم مآ أل له لك تبتغى مات أَْويكَ & الآية . 
عن أنس أن رسول الله ر كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها فأنزل اله 
کٹ ہو كا انی یر غم مآ أل الله لك € , . وعن زيد , ولماي ا ل a‏ 
بيت بعض نسائه فقالت : أي رسول الله في بيتي وعلى فراشي ؟! فجعلها عليه حرامًا فقالت : 
es $: ne E Ee Bp e‏ 
4 َل اله ك قال زيد بن أسلم : فقوله أنت علي حرام غو“ وعن ابن عڳاس قال : قلت لعمر 

80 : من المرأتان ؟ قال : عائشة وحفصة وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم القبطية 
أصابها الي بلقي في بيت حفصة » في نوبتها فوجدت حفصة فقالت : يا نبي الله لقد جعت إلي شيا 
ما جئت إلى أحد من أزواجك في يومي وفي دوري وعلى فراشي » قال : « ألا يَوْضِينَ أَنْ أَحَدمَهًا فلا 
ربا ؟ ) . قالت : بلى . فحرمها › وقال لها : « لا تذُكري ذلك لأحد » » فذكرته لعائشة فأظهره 
اله عليه فأنزل الله تعالى : 9 يها آلَئ لِمَ رم ما ما اسل ا لك فی مرْسَاتَ ایک الآيات كلها › فبلغنا 
أن زيزل الله مكلت كفر عن يمينه وأصاب جاريته 29 . 

وعن ابن عباس : في الحرام يمين تكفر . وقال ابن عباس ۾ لَقَدَ ڪان لَكُمْ فى رسول الله أسوة 
حَسَئْكٌ 274 . وعن ابن عباس : قال نرات هذه الآية ا يدن أل كك 4 في المرأة | رأ التي 
وهبت نفسها للنبي ل . وهنا قول غريب ‏ والصحميح أن ذلك کان في تمه المسل كما ورد عن 
عائشة قالت : كان النبئ و يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها فتواطأت أنا 
وحفصة على أيتنا دحل عليها فلتقل له : أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير . قال ٠:‏ لا وَلَكِني 
شرب عَسَلَا عِنْدَ رينت بنْتِ خش » فَلَنْ غود لَه وذ حلفْتُ لا حبري بذلك أعدا» 9) ٠‏ و فی 
سات روك 4 والمغافير شبيه بالصمغ يكون في الرمث فيه حلاوة » أغفر الرمث إذا ظهر فيه » وأحدها 


(۲) ذكره السيوطي في الدر امنور ( ۲۳۹/١‏ ) والهندي في كنز العمال ( 4578 ) وابن جرير في تفسيره ( ۲۰۲/۲۸) . 
(۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( )٤( . ) 491١‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 1517 ) . 
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مغفور » ويقال : مغافير . وهكذا قال الجوهري : وقد يكون المغفور أيضًا للعشر والثمام والسلم 
والطلح » قال : والرمث بالكسر مرعى من مراعي الإبل وهو من الحمض › قال : والعرفط شجر من 
العضاه ينضج المغفور . 

وعن عائشة قالت : كان رسول الله يت يحب الحلوى والعسل وكان إذا انصرف من العصر 
دخل على نسائه فيدنو من إحداهن » فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس › 
فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي : أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت النبئ بتر منه 
شربة . فقلت : أما واللّه لنحتالن له » فقلت لسودة ابنة زمعة : إنه سيدتى ميك فإذا دنا ميك فقول : 
أكلت مغافير ؛ فإنه سيقول لك لا » فقولي له : ما هذه الريح التي أجد » فإنه سيقول لك : : سقتني 
و ريه عيبل التو : جرست نحله العرفط وسأقول ذلك » وقولي له أنت يا صفية ذلك » 
قالت : تقول سودة : فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أناديه بما أمرتني فرقًا منك » فلما 
دنا منها قالت له سودة : يا رسول اله أكلت مغافير ؟ قال ولا . قالت : فما هذه الريح التي 
أجد منك ؟ قال : « سََئْنِي حَفْصَةُ شرب عَسَلٍ » » قالت ا 00 
نحو ذلك فلما دار إلى صة صفية و ا فلما قار إلى حفصة قالت له : يا رسول الله ألا 
أسقيك منه ؟ قال : « لا حاجة جَةَ لي فيه » » قالت "تقول سوذة الله لقن حرشا قلاف :اليا 
اسكتي (") . وعن عائشة أن زينب بنت جحش هي التي سقته العسل وإن عائشة وحفصة تواطأنا 
وتظاهرتا عليه . وقد يقال إنهما واقعتان ولا بعد في ذلك إلا أن كونهما سيا لنزول هذه الآية فيه 
ب ا يه رع فا ل : لم. أزل حريصًا 
على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي. يكت اللتين قال الله تعالى : # إن وبا إل أنه فد صمت 
ر حتى حج عمر وحجبجت ممه ء فلما كان بيع الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداة » 
دروك الى فكت على يديه تون + نعلت : يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبيّ ي 
اللتان قال الله تعالى : ل إن و إل أنه مد صمت قُلوتَك] 4# ؟ فقال عمر : وا عجبًا لك يا ابن 
عاس TE‏ : كره واللّه ما سأله عنه ولم يكتمه - قال : هي عائشة وحفصة . 

قال : ثم أذ يسوق الحديث قال : كنا معشر قريش قومًا نغلب النساء » فلما قدمنا المدينة وجدنا 
هومًا تغلبهم نساؤهم › »> فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم » قال : وكان منزلي في دار أمية بن زيد 
بالعوالي » قال : فغضبت یوما على امرأ: تي فإذا هي تراجعني » فأنكرت أن تراجعني » فقالت : ما 
تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج رسول الله چ ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل » قال : 
فانطلقت فدخلت على حفصة » فقلت : أتراجعين رسول الله نر ؟ قالت : نعم » قلت : وتهجره 
إحداكن اليوم إلى الليل ؟ قالت : نعم . قلت : قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر » أفتأمن 
إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت ؟ لا تراجعي رسول الله يق ولا 
تسأليه شيمًا وسليني من مالي ما بدا لك » ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم - أي أجمل - 


. )17814/7 والبيهقي في السنن(‎ ) ۲١ ( ومسلم فى الطلاق‎ ) ٥۲٦۸ ( أخرجه البخاري في الطلاق‎ )١( 


۲ لح يت سورة التحريم : ١‏ - 
وأحب إلى رسول الله لته منك - يريد عائشة - قال : وكان لي جار من الأنصار وكنا نتناوب 
النزول إلى رسول الله لن ينزل يومًا وأنزل يومًا فيأتيني بخبر بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك › قال : 
وکنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا » فنزل صاحبي بوتا : ثم أتى عشاء فضرب بابي ثم ناداني 
فخرجت إليه فقال : حدث أمر عظيم » فقلت : وما ذاك أجاءت غسان ؟ قال : لا بل أعظم من 
ذلك وأطول ؛ طلّق رسول الله ن نساءه » فقلت : قد خابت حفصة وخسرت ؛ قد كنت أظن 
e‏ واد يلي ووو ا RE EOF‏ 
فقلت : أطلقكن رسول الله بإ ؟ فقالت ا ا ل 
أسود فقلت : استأذن لعمر » فدخل الغلام ثم خرج إلي فقال : ذكرتك له فصمت » فانطلقت حتى 
ا ال ل 00 
فقلت : استأذن لعمر » فدخل ثم خرج إلي فقال : قد ذكرتك له فصمت › فخرجت فجلست إلى 
امبر ثم غلبني ما أجد » فأتيت الغلام فقلت : استأذن لعمر » فدخل ثم خرج إلي فقال : قد ذكرتك 
له » فصمت › > فوليت مدبرًا فإذا الغلام يدعوني فقال : ادخل قد أذن لك » فدخلت فسلمت على 
رسول الله بے فإذا هو متكئ على رمال حصير - وقد اثر ba2‏ : أطلقت يا رسول الله 
نساءك ؟ فرفع رأسه إليّ » وقال : ولا » . فقلت لكر رار راعاما يبرل ادها بسار 
قريش قومًا نغلب النساء » فلما قدمنا المدينة وجدنا قومًا تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من 
نسائهم » فغضبت على امرأتي يومًا فإذا هي تراجعني ني فأنكرت أن تراجعني » فقالت :ما تلك أن 
أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النبيّ بث ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل » فقلت : قد حاب 
من فعل ذلك منكن وخسرت » أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد 
هلكت ؟ فتبسم رسول الله قر فقلت : يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت : لا يغرنك أن 
كانت جارتك هي أوسم أو أحب إلى رسول الله إل فتبسم أخرى » فقلت : أستأنس يا رسول الله ؟ 
قال : ١‏ َعم » » فجلست فرفعت رأسي في البيت فواللّه ما رأيت في البيت شيا يرد البصر إلا أهبة 
عقامة 4 فلت : ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد وع على فارس والروم وهم لا 
لس جالسًا وقال ف يو ا حي د ا 
هم في اليا ة الدّنْيَا » » فقلت : استغفر لي يا رسول الله » وكان, أقسم أن لا يدخل عليهن شهر 
فوا ااا E O‏ 
وعن أنس قال : قال عمر : اجتمع نساء النبيّ بل في الغيرة عليه فقلت لهن : عسى ربه إن 
طلقكن أن يبدله أزواجًا خيًا منكن . فنزلت هذه الاية < . وقد تقدم أنه وافق القرآن في أماكن 
ل لا ا ا CA‏ 
الله تعالى : 9 ويدوا م من كلاب إبوهتر مسل © ومعنى قوله : «9 ممت مومت قيئت تَيبَاتٍ عيدتِ 4 
ظاهر . وقوله تعالى : <9 بَتيتٍ 4 أي صائمات » قاله أبو هريرة وعائشة وابن عباس وعكرمة 


. ) 1917 ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۳/۱ ) . (۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 


سورة اللتحريم : 5 - هيم ست د اس اس_ ل بي 1/5 
ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم . وقال زيد بن أسلم 2 تحت # أي مهاجرات » وتلا عبد 
الأحمن ل يمرم » أي المهاجرين والقول الأول أولى والله أعلم . 

وقوله تعالى : « بِيَبنٍ أب # أي منهن ثيبات ومنهن أبكارًا ليكون ذلك أشهى إلى النفس ؛ 
فإن التتوع ييسط النفس ولهذا قال : ف يبت رابكا © . عن ابن بريدة عن أبيه «( بي رابكا 
قال : وعد الله نبته يلق في الآية أن يزوجه فالثيب آسية امرأة فرعون » وبالأبكار مرم بنت عمران . 

يم الَذنَ امنا موا اشک واھلیک انا فك الاس لجار ملا مليكة لاط داد لا يعصون أله 

ا مرم ویقعلوت ما يورو © تاها الذي كتروا لا مروا الوم إَِمَا رون ما م كم شار سل © با اليرت 
امنأ ویوا لی لله به سیوا عمئ ریک ا علج مقر ا جار ری من نها الأنهر بوم 
لا زی أله الى ولد امنا معد یشم بن يت دم ایہم شوو رعا أَيِّمْ لا شا عفر لتا 
ك ل ڪل نو يي © 

عن رجل عن علي ود في قوله تعالى : 3 را اشک رمي نا © يقول : أدبوهم وعلموهم . 
وقال ابن عباس : اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله وأمروا أهليكم بالذ کر ينجيكم الله من النار » 
وقال مجاهد : اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله وقال قتادة : تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن 

مع الله وأن تقوم عليهم بأمر الله و رأيت لله معصية قذعتهم عنها وزجرتهم 
عنها . وهكذا قال الضحاك ومقاتل : حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض 
الله عليهم وما نهاهم الله عنه . عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال. : قال رسول 
الله بر : و مروا الصّبِى بالصّلاةٍ إِذَا بَلْمَ سَبْعَ سني » فَإِذَا بلع عَشْرَ سِنِنَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيِهَا ۾ 2١‏ . قال 
الفقهاء وهكذا في الصوم ليكون ذلك تريتا له على العبادة لكي ييلع وهو مستمر على العادة 
والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر » واللّه الموفق . 

1 تعالى : 3 دما الاش وَلنَْرَهُ 4 ل روما # أي حطبها الذي يلقى فيها جثث بني آدم 
9 وَلْبَارَهُ © قيل : المراد بها الأصنام التي تعبد » وقيل . : هي حجارة من كبريت » أنتن من الجيمة › 
0 العزيز بن أبي دار 4 : بلغني أن رول الله تر تلا هذه الاية ل يأب الزن امنوا موأ 
اشک مي ا دما اناس رة # وعنده بعض أصحابه وفيهم شيخ فقال الشيخ : يا رسول 
لله حجارة جهن حجار اليا ؟ ال ای چ : ۾ وَالَّذِي نَفْسِي ده لَصَخْرَةٌ من صخر جهئم 
عظَمُ ِن حال اليا كلها قال : فوة الع امامل ارح ل و 
حي فناداه قال وتا شيخ قل : لا إلة 71 » فقالها فبشره بالجنّة قال : فقال أصحابه 2 
الله أمن بيننا ؟ قال : و تعن تقول الله تعاَى  :‏ قل لمن حافت مَقَابى وسات وعِيدٍ # ) 7 وقو 
تعالى : 9 ا میک لاط , يي ا تمن را ار ل 
ابر وو POR‏ . عن عكرمة أنه قال : إذا وصل أول 
ر أخرجه أبو داود في الصلاة ( 444 ) والهيشمي في السنن ر ۱۱/۲ ) . 

ر ۲ أورده السيوطي في الدر المنثور ر ۷٠/٤‏ ) . 


۸ - 8 ببح صووة الححريم:‎ ١/١ 
» أهل النار إلى النار وجدوا على الباب أربعمائة ألف من خزنة جهنم سود وجوههم » كالحة أنيابهم‎ 
قد نزع الله من قلوبهم الرحمة » ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة » لو طير الطير من‎ 
منكب أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخر » ثم يجدون على الباب التسعة عشر » عرض‎ 
صدر أحدهم سبعون خريفًا » ثم يهوون من باب إلى باب خمسمائة سنة » ثم يجدون على كل‎ 
باب منها مثل ما وجدوا على الباب الأول حتى ينتهوا إلى آخرها » وقوله : ® لا يَعَصُونَ أله ما ا مره‎ 
يفْعنُوتَ مَا ومو © . أي مهما أمرهم به تعالى يبادروا إليه لا يتأخرون عنه طرفة عين وهم قادرون‎ 
الزبانية - عياذًا باللّه منهم - وقوله تعالى : 8 يبب لذن‎ E صم و‎ 
كتروأ لا تدرا الوم إا رون ما كه ا حال لكي ايد : لا تعتذروا فإنه لا يقبل‎ 
وما رون الوم اماک ثم قال تعالى : ۾ با‎ ٠ نکم ولا مجزون الوم إلا ما كع ساون‎ 
سا # أي توبة صادقة جازمة تمحوا ما قبلها من السيئات › وتلم‎ ١ المت اما ت وبوا إل الله دة‎ 
. شعت التائب وتجمعه وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات‎ 

وعن النعمان سثل عمر عن التوبة النصوح فقال : أن يتوب الرجل من العمل السيئ ثم لا يعود 
إليه أبدًا . 

ولهذا قال العلماء : التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر ويندم على ما سلف منه في 
الاضي ويعزم على أن لا يفمل في المستقبل ل a‏ 
وام تة ۾ ؟ قال : : نعم ا د د الم ؤم 0 ا 
قال : قيل لنا : أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة » منها نكاح الرجل امرأته أو أمته 
ا و عا حجر 1ل و يقت الله ا ورسرلة و وينها لكل ایل الرصل للق 
عورسا لع ااا ا e‏ 
م على الب بن فوط من کسر الله بتايق یت جلد لمر كم ل کنو إل أب 1 
وعن الحسن قال اللا DR‏ 
hy‏ لي 0 ا 
كما تقدم في اديت وفي الأ ١ل‏ لد ف ا أرطي کیم عل أذ لم في كر 
عليه الصلاة والكلام : ر الب اك ذا لتقا اكول أن بشع بار فى السسنين E‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 145/١‏ ) . 


(۲) ذكره السيوطي في الدر المتثور ( ١45/1‏ ) والهندي في كنز العمال ر ٠١٤١۷‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 7٠١8/4‏ ) . : 


e‏ کک“ 
خسن في الإشلام لَم باح يا عل في الجاجلئة  »‏ م من أسَاءَ في الإشلام ع الأول وَالآخر » )٩(‏ 


ص صر« مر 


فإذا كان هذا في الإسلام هو الذي أقوى من التوبة 0 بطريق الأولى » واللّه تأعلم . 
وري و تی ریم أن گر نگم سیایکم وا َم جلت ری ين ما لنم © وعسى 
a A‏ اَي وَالَدِينَ ءامنا م اي : ولا يخزيهم معه يعني يوم القيامة 
وهم يع ببست أيديهم وبأب © قال مجاهد والضخاك والحسن البصري وغيرهم : هذا يقوله 

ونون حون يرون يوم الياة تور الان هد فى . وعن رجل من بني كنانة قال : صليت خلف 

رسول الله بر عام الفتح فسمعته يقول ٠:‏ الهم لا تخرني يَؤم القجامة» © . ٠‏ وعن عبد ارحهن بن 
جبير بن نفير أنه سمع أبا, ذر وأبا الدرداء قالا : قال رسول لل يه : « اتا اول مَن يُؤْذَنُ له في 


9 ۾ 8 


المجود يوم م العامة » وول من بودن يرع راه انظ ب ين يدي ا متي من بت ين الم 
انظ عَنْ كيني تَأعْرفٌ أشي من تين الأم › رظ عَنْ شعالي غرف امي ين بين الأ » فقال 
رجل : يا رسول الله : وكيف تعرف أمتك من بين الم ؟ قال : ١‏ عو مُحَجُِونَ ن آثار الطهور » ولا 
کون أعدٌ من الأم كذلك عيرم » وَأعرفُمْ تن بهم :مانم › اوَأغرفهُم بييما يمام في 
وُجُوههم مِنْ َد الشجودٍ › وَأغرفْهُم بثورهم يشعَی بین ن يديهم 4 

$ ایا ا هد الڪ اليو رانف عَم وميه جهن ورش اتی © صرب آله مكلا 
ت كُفروأ أمرات نوج وآمراً ت لل كاننا ڪت عبْدَبنِ من اوتا ملين 5 اھا کہ يا عتا ہن اہ 
سا وَقِيلَ دخلا ألثَّارَ رم الا لين 4 : 

يقول تعالى آمرًا رسوله لتر بجهاد الكمار والنافقين » هؤلاء بالسلاح والقتال » وهؤلاء يإقامة 
الحدود عليهم ل راغ عَلِعْ © أي في الدنيا «٠‏ وهر جَهَئَةٌ وش الَصِرُ # أي في الآخرة » ثم 
قال تعالى : 9 مره 2 ب اله متك يت كتررا ‏ أي في مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم أن ذلك لا 
يجدي عنهم شيا ولا ينفعهم عند الله إن لم يكن الإمان حاص في قلوبوم > ثم ذكر المثل فقال : 
# أنرَاتَ وج وَاترَاتَ نط كنا ت عبن من عِبَاونا يعن 4# أي : نبيين رسولين عندهما في 
صحبتهما ليلا e‏ يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط «8 ماسم # 
يفي الإعاد ا ر في ا ٠‏ فلم يجد ذلك كله شيئًا ولا دفع 
عنهما محذورًا . ولهذا قال تعالى : 3 ار ييا عَنَمَانَ له ًا © أي لكفرهما « وَقِيلَ # أي 
للمرأتين «( )زجلا آلا مم لينل وليس المراد بقوله «ل مشا في فاحشة » بل في الدين 
فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة » لحرمة الأنبياء ؛ ؛ فعن ابن عاس في هذه الاية 
9 مَدَيََاهُمَا » قال : ما زنتا » أما خيانة امرأة نوح فكانت تخبر تخبر أنه مجنون » وأما خيانة امرأة لوط 
فكانت تدل قومها على أضيافه . وقد استدل بهذه الاية الكريمة بعض العلماء على ضعف الحديث 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان( )١4٠‏ وأحمد في مسنده( 0) وابن ماجه في السنن( 4747 ) والبيهقي في السنن( ١717/9‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( (TI‏ . 
() أخرجه أحمد في مسنده ر ١949/0‏ ) والحاكم في المستدرك ( 4/8/7 ) والبيهقي في السنن ر ۷۲/١‏ ) . 


655+ ا ا م لل سور التحريم : ١١ - ١١‏ 
الذي يأثره كثير من الناس : من أكل مع مغفور له غفر له . وهذا الحديث لا أصل له وإنما يروى هذا 
عن بعض الصا حين أنه رأى النبي بلي في المنام فقال : يا رسول الله أنت قلت : من أكل مع مغفور 
له غفر له ؟ قال : لاء ولكني الآن أقوله . 

8 وضرب آنه مک للت ءامنا مرت عون إذ مَالتْ ب أبن لي عند با فى الْجَنَّةِ وى من فَرَعَوْنَ 
مَل وی من الْمَرَو اللي © وسم اب عر آل حصت وَجَهَا متا فيه ين رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ 
كلمت ريها وكشيدء وات ون الي . 

وهذا مثل ضربه اله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم . قال 
قتادة : كان فرعون أعتى أهل الأرض وأكفرهم ‏ فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها 
ar‏ ايا ا . عن سلمان قال : كانت امرأة فرعون 

في الشمس فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها وكانت ترى بيتها في الجنة . وعن 
O‏ 0 
آمنت برب موسى وهارون » فأرسل إليها فرعون » فقال : انظروا أعظم صخرة تجدونها فإن مضت 
على قولها فألقوها عليها وإن رجعت عن قولها فهي امرأتي » فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء 
a‏ ودار اصع يا iy EOP EE‏ 
سے 00 . فقولها هل رب أَبْنِ بي عِندَكَ بَا في آلْجَنَةٍ # قال العلماء : اختارت ال جار قبل الدار » وقد 
ورد شيء من ذلك في حديث رفوع( ري وه زه د 4 أي خلصني منه فإني أبرأ إليك من 
عمله فو ون ين الت اليب وهذه المرأة هي آسية بنت مزاحم يا . عن أبي العالية قال : 
a 3+‏ رعرة ولاك الوا اديت اللي أب ركو ار 
المشط من يدها . فقالت : تعس من كفر بالله » فقالت لها بنت فرعون : ولك رب غير أبي ؟ 
قالت : ربي ورب أبيك ورب كل شيء الله » فلطمتها بنت فرعون وضربتها وأخبرت أباها » فأرسل 
إليها فرعون فقال : تعبدين ربا غيري ؟ قالت : نعم ريي وربك رب كل شيء الله وإياه أعبد ‏ 
فعذبها فرعون وأوتد لها أوتادًا فشدٌ يديها ورجليها وأرسل عليها الحيات فكانت كذلك فأتى عليها 
يومًا فقال لها : ما أنت منتهية ؟ فقالت له : ربي وربك ورب كل شيء الله . فقال لها : إني ذابح 
انك في فيك إن لم تفعلي . فقالت له : اقض ما أنت قاض » فذبح ابنها في فيها > ون روح ابنها 
برها » قال لها : أبشري يا أمه فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا » فصبرت » ثم أتى عليها 
اراي عر لياو للف الك لا الا لحر E A‏ » فبشرها روحه 
أيضًا » وقال لها : اصبري يا أمه فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا » قال : سمحت آمرأة فر عون 
كلام روح ابنها الأ كبر د ثم الأصغر فآمنت امرأة فرعون وقبض الله روح امرأة خازن فرعون وكشف 
الغطاء عن ثوابها ومنزلتها وكرامتها في الث لامرأة فرعون حتى رأت فازدادت هنا وتيا وتصديق 
فأطلع الله فرعون على إيمانها فقال للملا : ما تعلمون من آيسة بنت مزاحم ؟ فأثنوا عليها فقال لهم : 


. ) ۲۱۸/۲۸ ( تفسير الطبري‎ )١( 


سورة التحربم : |١‏ - ۲إ ۱۸0۷ 
إنها تعبد غيري . فقالوا له : اقتلها » فأوتد لها أوتادًا فشد يديها ورجليها » فدعت آسية ربها فقالت : 
فو رن أبن لي عَندَلك ب ّا فى َد © فوافق ذلك أن حضرها فرعؤن فضحكت حين رأت بيتها في الجنة . 
فقال فرعون : ألا تعجبون من جنونها إنا نعذّبها وهي تضحك » فقبض الله روحها في النّة م . 

وقوله تعالى : 8 وسم أت عِدَرَنَ د أَحَصَنتْ َيْجَهَا © أي حفظته وصانته » والإحصان : هو 
العفاف والحرية $ متكا فيه م ين دنا © أي ل 10 
فتمثل لها في صورة بشر سوي وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب درعها فنزلت النفخة فو لت 
في فرجها فكان منه الحمل بعيسى ا ولهذا قال تعالی ‏ نقتا بو ين رتا رصقت بوتي 

ريا روء أي بقدره وشرعه ف رات بن اين ) . عن ابن عباس قال : حط رسول الله كله 
ني الأرض أربعة خطوط وقال : « أتدرونَ ما هذا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » فقال رسول الله 

كته : «أَنْضَلُ نسَاءٍ أَهلٍ الث : حَدِيجَةٌ بت خُوَيْلِدٍ » وَفَاطظِمَةَ بت مُحَمَدٍ ) مر ت عِمْرَانَ » 
أب بك زاج وق ٠0,‏ . وعن أبي موسى الأشعري عن النبيّ يِه قال : ٠‏ كمل ن 
الرّجَالٍ كير وَلَمْ يَكمْل من ال لنسَاءٍ | إلا آسيةٌ امرأة فرعن » وَمَرتمُ | َة عِمْرَانَ » وَحَدِيجَةٌ بلك خُوَيلِدٍ ' 
وإ مَضْلَّ عَائِمَةَ عَلَى النّسَاءِ حَمَضْلٍ ارب عَلَى سَائرٍ العام » ”© . 


(۱) احرجه يد في مسنده ( ۹۲/۱ ( والحاكم في المستدرك ( ). 
(۲( أخرجه البخاري في فضائل الصحابة ( 7779 ) ومسلم في فضائل الصحابة ( ) والترمذي في الترمذي ( ١8754‏ ) وأحمد في 
مسنده ( ۳۹٤/٤‏ ) . 


۱۸0۸ 
سورة الملك 


عن أب هريرة عن رسول الله بل قال : ١‏ إن شوزة في القرآنِ ََائينَ آثة سَفَعَتْ لِصَاحِيِها حَبّى عُفْرَ 

له : مارك الّذِي بيده املك » ٠١‏ ' . وعن ابن عباس قال : N WP aN‏ 
قير وهو لا يحسب أنه قبر فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتي النب لتر فقال : يا رسول 
اله ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا إنسان يقرأ سورة الملك : تبارك حتى ختمها › 
فقال رسول الله كه : « هي الأنعَة» هي الْلجية ء لجيه ِن عَذَّابٍ القبر » © ون حاير أن .سول 
الله یتر كان لا ينام حتى يقرأ : ألم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك ‏ » وقال ليث عن طاوس : 
يفضلان كل سورة في القرأن بسبعين حسنة . 

وعن ابن عباس أنه قال لرجل : ألا أتحفك بحديث تفرح به ! قال : بلى » قال : اقرأ تبارك الذي 
بيده الملك وعلّمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك فإنها المنجية والمجادلة » أو تخاصم 
يوم القيامة عند ربها لقارئها وتطالب له أن ينجيه من عذاب النار وينجى بها صاحبها من عذاب 
القبر. قال رسول الله يكت : ٠‏ لَوَدِدتُ أَنّْهَا في فلب کل إِنْسَانٍ يِن أمتي TT‏ 


-_ م ررر 


ل ماه ا 2 e‏ رش ۶رر e‏ سے مرك E EO‏ ٤ہ‏ رو رر یت ور 
تارك ری بده الثلك وهو می كل تو د ر © الى على اموت وكليوة لبلوخ أت أ خسن عملا وهو عر 


الد © اذى علق سم سوت لبا م ترا ف ڪل اليم ين تفوت تانيع اص َل رى من ور © ثم اج 
اضر کان : قلت إِلِكَ اضر اسا وَهْرَ سسب © ولذ وَيَنَا الس لديا , بمصلييح جلها جما لين وأعتدنا 
م عَدَابَ أَلتَعيرٍ © . 

يمد تعالى نفسه الكرية ويخبر أنه بيده الملك أي هو المتصرف في > بس وو 
ا ا ا اي : و وهو عل كل 

َر # ثم قال تعالى : «9 ای حل لوت راليو ر © واستدل بهذه الآية من قال 0 
لأنه مخلوق . ومعنى الآية أنه أوجد الخلائق من العدم ليبلوهم أيهم أي يختبرهم أيهم أحسن عملا 
فسمى الحال الأول وهو العدم موتا » وسمى هذه النشأة حياة ولهذا قال تعالى ا” 
يكم # وقوله تعالى : (٠‏ لوح نك أحَنُ عملا علا # أي خير عملا ولم يقل أكثر عملا . ثم قال 
تعالى : 9 وهو العزرث المت # أي هو العزيز العظيم المنيع الجناب وهو مع ذلك ا 
د وخالف أمره وإن كان ا عزيرًا هو مع ذلك يغفر ويرحم ويصفح ا 
ثم قال تعالى : 3 رى حَلقَ س سنوت يبدا © أي طبقة بعد طبقة وهل هن متواصلات بمعنى أنهن 


(1)أخرجه أحمد في مسنده (471/7 )والترمذي في السنن ۲۸۹١(‏ )وابن ماجه في السنن ۳۷۸١(‏ )والحاكم في المستدرك ٤۹۷/۲(‏ ). 
ر م أخخرجه الترمذي في السنن ر ۲۸۹١‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ۳۷۷/۲ ) والألباني في الصحيحة ١١4.0(‏ ). 

م) أخرجه الترمذي في السنن ۲۸۹۲ ). 

٤ (‏ ) أخرجه الحاكم في المستدرك ١١/5"ه‏ ) » والمنذري في الترغيب والترهيب (؟/لالا” ). 


سورة الملك : 5 - ١إ‏ اس ل ل _س ب 4 ١/66‏ 
علويات بعضهن على بعض » أو متفاصلات بينهن خلاء » فيه قولان أصحهما الثاني كما دل على 
ذلك حديث الإسراء وغيره » وقوله تعالى : «9 ما تر بف كلق لمن ين تَمَوْيدْ # أي بل وهو 
مصطحب مستو ليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا مخالفة ولا نقص ولا عيب ولا خلل » ولهذا قال 
تعالى : فإ نع ِسَرَ هَل تر ين صُْورٍ © أي : انظر إلى السماء فتأملها هل ترى فيها عيبا أو نقصًا أو 
خللا أو فطورًا ؟ 3 انم ابِصَرَ هَل ير ين شور # أي : شقوق وقال السدي : من خروق . وقال ابن 
عباس : من وهاء . وقال قتادة : هل ترى خللا يا ابن آدم ؟ 

وقوله تعالى : 9 ثم انيج انس كيين # أي مرتين <9 میټ إِْكَ الْسَرُ ڪایا ‏ قال ابن عباس : 
ذليلا . وقال مجاهد : صاغرًا فل ڻو حَِيرٌ # يعني وهو كليل » وقال مجاهد والسدي اسن 
المنقطع من الإعياء » ومعنى الآية : إنك لو كررت البصر مهما كررت لانقلب إليك أي لرجع إليك 
البصر «9 حا © عن أن يرى عيبا أو خللا ‏ وَمْرَ حت # أي كليل قد انقطع من الإعياء من كثرة 
التكرر ولا يرى نقصًا » ولا نفى عنها في خلقها النقص بيكن كمالها وزينتها فقال : 8 ولد ربا ألا 
لديا س وهي الكواكب التي وضعت فيها من السيارات والثوابت . وقوله تعالى : 99 وَجَمَلََهَا 

سي # عاد الضمير في قوله : :9 وَجَمَلتَهَا # على جنس المصابيح لا على عينها ؛ لأنه لا يرمى 

جعي ااي يبا ون اتام بن ا ٠‏ واللّه أعلم . 

وقوله تعالى َو وَأعَدَملهُمْ داب تير » أي : جعلنا للشياطين هذا الخزي في الدنيا وأعتدنا لهم 
عذاب السعير في الأخرى . قال قتادة العا خلوت هذه الوم لاك سيان : خلقها الله زينة 
للسماء » ورجومًا للشياطين » وعلامات يهتدى بها » فمن تأوّل فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ 
حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به . 

.اط لای كوا َم عدب هئم ری الهم © 1 اا ا یئ عونو تر م کا ب ين اللا 

کا ان نیا م سام حَرَئبَا الت ایک نذِيرٌ © الوا بل قد جانا ذب كنا و وتا ما رَد آله من سَيْءِ إن نشم أ 
صلل کر © الوا کو کا ت أو غفل ما كا ن مص السّعِبرٍ © اعارفا ديم فَسَحَقًا 

يقول تعالى  :‏ و أعتدنا ورلن كفا م عَدَابُ جهنم وَس التي أي بعس المآل والمنقلب 
© إا موا ذا سمو ا سَبِيعًا # قال ابن جرير : يعني الصياح 2و وه فور غلي , 
كما يغلي الحب القليل في الماء الكثير . وقوله تعالى : ( كد تمر بن التي 4 أي تكاد ينفصل 
بعضها من بعض من شدة غيظها عليهم وحنقها بهم 3 لما أل فیا مرح سام حَرَئبا أل يليم يد ي 
الوأ بک قد جانا زیر مَكدَبنا وف ما رل لَه ين َء إن شم إلا فى َك كير © یذ کر تعالى عدله في خلقه 
a‏ ريات وسوس ودر بوه 
وندموا حيث لا تنفعهم الندامة فقالوا : ۾ أو کا مع أو تمْقِلُ ما کا ن أ لتر # أي لو كانت لنا 
عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزله الله من الحق لما كنا على ما كنا عليه من الكفر باللّه والاغترار به 
كن لع يكن لاتيم لعي ينها جايت E SE‏ بر ند إلى اتيم . قال الله 
تعالى  :‏ عرفا بد سحا لا سحب التَميرٍ 4 . عن أبي البحتري الطائي قال : أخبرني من سمعه 


و 1 ع ب ا تر O agg‏ 


من رسول الله بإ أنه قال : ١‏ لن يَهْلِكَ الاس حى يُعَذِرُوا ء و التسيع 110 وق خد ار 
دلا يَدْحُلُ أعدّ الثار إلا وَهُوَ بعلم أن ١‏ ار أو بد ون ال 00 
لن لذن شون ريّهُم باَب لهم مغفرة وخر كيرد © ويا دوه أو أَجَهَردا بده إِنَمَ عم بذَاتِ أأصُدُور © 

آلا عم من لی وهو لیف اید ج هو ری بحصل کم الرس دلول امشو فی مناكيها وکوا من رَد ول الود . 

يقول تعالى مخبرًا عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غاتبًا عن الناس فينكف عن 
العاصي ويقوم بالطاعات حيث لا يراه أحد إلا اله تعالى بأنه له مغفرة وأجر كبير كبير ؛ أي تكفّر عنه ذنوبه 
ويجازى بالثواب ال جزيل كما ثبت في الصحيحين : :) سبعةٌ لهم اله تغالى في ل عرش وم لا ظل 
إلا ظِله) ري رجلا دَعَتْهُ امرأة ذَّاتُ مَنْصِب وَجَمَال فَقَال : إن أحاف الله » ورجلا نَصَدّقَ 
ِصَدَثَةِ كَأَحْمَاهَا ٤‏ حَبّى لا تَعْلَمَ ماله ما لفق ينه ) ٩”‏ . وعن أنس قال : قالوا : يا رسول الله إنا تكون 
عندك على حال فإذا فارقناك كنا على غيره » قال : « كيف اش كم وركم ؟) . قالوا : الله ربنا في السر 
والعلانية » قال : ١‏ ليس ذلكم التقَاقُ  »‏ . ثم قال تعالى منبهًا على أنه مطلع على الضمائر والسرائر 
9 ويروا قوم أو أجهروأ بده لنم عليه بذَاتٍ ي اور چ أي با يخطر : في القلوب «9 ألا يعم من حََنَ # أي ألا 
يعلم الخالق » وقيل : معناه ألا يعلم الله مخلوقه ولأول أولى لقو يق ألليليث اَي 4 » ثم ذكر 
نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها قارة ساكنة لا تميد ولا 
تضطرب ؛ با جعل فيها من الجبال » وأنبع فيها من العيون » وسلك فيها من السبل › وهياً فيها من 
المنافع ومواضع الزروع والثمار » فقال تعالى : و الى بجحل جل لَك الرس دلول اشوا فى مايا 4 أي 
فسافروا حيث شئتم من أقطارها > وترددوا و في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات » 
واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيإ أن یسره اله کې ولهذا قال تعالى : ف وکوا من ردقه © 
فالسعي في السبب لا ينافي التوكل, . عن عمر بن المخطاب إنه سمع رسول الله َه يقول ١:‏ لو اتک 
وح على الله حي تو بالك ايا الى ار e‏ فأثبت لها 
رواحا وغدوًا لطلب الرزق مع توكلها على الله كك وهو المسخر المسير لمسب ب له ُمرُ »4 أي 
المرجع يوم القيامة . قال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة : مناكبها أطرافها ب ونواحيها » 
وقيل : مناكبها الجبال . عن بشير بن كعب أنه قرأ هذه الآية «9 مسوا في مكيبا فقال لأم ولد له : إن 
طبو وا عا يا نات جيه اك لحي a‏ 

ہو ینام من في سمل أن نیف يكم الأرْسَ ڑا ہے مور © آم ينم من في الم أن بر يِل یکم ابا 
فسَتَعَامُونَ كيف تذر © لق كدب أل ين لهم فَكِفَ كن كير © اوک ا إل الط وف امت وق ما 
يسيكهن إا TES‏ سىم بصِيرُ 4% . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن ( ۷ ) وأحمد في مسنده ( ۲۹۳/۰ ) . 
(۲) أخرجه الطبرني في الكبير ( ١41/١١‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ١١1/17‏ ) . 
(۳) أخرجه البخاري في الزكاة( ٠٤۲١‏ ) ومسلم في الزكاة ( ٩١‏ ) والترمذي في السئن( ۲۳۹۱ ) وأحمد في مسنده ( ۳/۲( . 
)٤(‏ ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء ( ٠۳۲/۲‏ ) والسيوطي في الدر المنشور ( 04/4 ) 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۳١/١‏ ) والألباني في الصحيحة ( 7٠١‏ ) وابن حبان في صحيحه ( 5948 ) . 


لص 


وة الل 715 بيجب (Aaa o‏ 


وهذا أيضًا من لطفه ورحمته بخلقه أنه قادر غلى تعذيبهم بسبب کفر بعضهم به وعبادتهم معه غيره 
وهو مع هذا يحلم ويصفح ويؤجل ولا يعجل وقال ههنا : 9 ٤نم‏ من في السا أن ييف يكم الأرْسٌ بدا 
هى تور أي : تذهب وتجيء وتضطرب ۾ ام ينم من في لسم ن برل يكم حَاصِبَاً # أي : ريځًا 
فيها حصباء تدمغكم » وهكذا توعدهم ههنا بقوله «( تفا گت در #4 أي . :. كيف يكون إنذاري 
وعاقبة من تخلف عنه وكذب به . ثم قال تعالى : «« وقد كدب لن د بن مَلهمَ 4 أي من الأم السالفة 
والقرون الخالية و فت كن تكبر © أي : فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم » أي عظيمًا شديدًا 
أليمًا . ثم قال تعالى : 9 أله با إل ير رهن ست قبن أي تارة يصففن أجنحتهن في الهواء 
وارة تجمع جناحا وتدشر جناحا تا بنك © أي في البو ط إلا ل أي با سخر لهن من الهواء 
ی حت ولق لَه يقن ی آي :ا صلع كل وه من مخلوقة. ا 

وو ان كنا أيه هو هو جند لک صد من دون امن إن لفو إل فى غور © أ هدا الَذِى رنف إن 
0006 


لكك رک لخا ف ل تقر © أل ب لكا عل تنود أن ل یی ها کے ملل فته ف مر 


ار أا مَبَملَ لكر انم الاسر اكد ولا تا کرو ي فل هو الى دراک في الأضٍ لہ ترود ي 
ت ٠‏ كم صق فل نما الیل عند آل وتا أنأ َر من ©© كلما أو رل سيت وجه 
الت كرا َيل هدا لَيِى كم بد دَعُونَ © . 

يقول تعالى للمش ر کین الذين عبدوا معه غيره يبتغون عندهم نصرًا ورزقا منكرًا عليهم فيما اعتقدوه 
ومخبرًا لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوه فقال تعالى  :‏ أ مدا اَی هُوَ د لك يمر تن دون الَمَلْ 4 
اليس لكو يمن دونه لمن ولي .ولا واقا. ولا ا کک ر بولهذا قال تقال : ف إن الكيئيدَ إلا ف 

عور © ثم قال تعالى, : و آم دا الى يَررْفكٌ إن أَمَسَكَ دم 4 أي من هذا الذي إذا قطع الل عنكم رزقه 
يرزقكم بعده أي لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وينصر إلا اله وك وحده لا شريك له » أي وهم 
يعلمون ذلك ومع هذا يعبدون غيره . ولهذا قال تعالى  :‏ بل نَج أي استمروا في طغيانهم وإفكهم 
وضلالهم «9 ف عر در 4 أي في معاندة واستكبار ونفور على إذبارهم عن الحق لا يسمعون له ولا 
يتبعونه » ثم قال تعالى : 99 أفن ينی كي عل وجھوء هد امن نی س عل رب مسي » وهذا مثل ضربه 
الله للمؤمن والكافر » فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي مكبًا على وجهه أي يمشي منجيئا لا 
مستويًا على وجهه » أي لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب . بل تائه حائر ضال أهذا أهدى ١‏ أن 
ِى سن # أي منتصب القامة فإ عَلَ رط سى © أي على طريق واضح بن وهو في نفسه مستقيم 
وطريقه مستقيمة » هذا مثلهم في الدنيا وكذلك يكونون في الآخمرة » فالمؤمن يحشر يشي سويًا على 
صراط مستقيم مفض به إلى الجنة الفيحاء » ونا الكائر انه وصتر يعت على وحهه إلى انار جهنم 
«( اشا ل وا وهم وما كنا يده © ين ذون الله مثو إل ييل التي € الآيات ؛ زواجي 
أشباههم . عن أنس بن مالك قال : قيل : يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم فقال : 


« اليس الي امتاهم عَلَى أَدْجْلِهعْ قادرا على أن شيهم عَلَى وجوه ؟» ‏ . وقوله تعالى : لل مر 


. ) ١717/7 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


اَی انَأ أي TTT‏ جم لك َع الاسر وده 4 
أي العقول والإدراك 88 قلا ما نکر رة © أي قلما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم في 
طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره ئ مر ا َرأ في لاض أي بشكم ونشركم في أقطار الس 
وأرجائهاء مع اختلاف ألسنتكم في لغاتكم وألوانكم » وحلاكم وأشكالكم وصوركم 83 ری 
رر أي : تجمعون بعد هذا التفرّق والشتات يجمعكم كما فرقكم ویعید کم كما بدأكم . ثم قال 
تعالى مخبرًا عن الكفار المنكرين للمعاد المستبعدين وقوعه «[ ونون مق هذا لود إن "كم مَدددِنَ ) 
أي : متى يقع هذا الذي تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرق «9 فل نا الي ء ِن َه # أي لا 
يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله كك ولكنه أمرني أن أخبركم أن هذا كائن وواقع لا محالة 
فاحذروه 9 ويا أا َير ُِينٌ # أي : ونما على البلاغ وقد أديته إليكم . 

قال الله تعالى : هلما راو وُه تت وره لدت كوا # » أي لما قامت القيامة وشاهدوا الكمّار 
وروا أن الأمر كان قریتا ؛ لآن كل ما هو آت آت وإن طال زمنه » فلما وقع ما كذبوا به ساءهم 
ذلك لما يعلمون ما لهم هناك من البشر » أي فأحاط بهم ذلك وجاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم 
في بال ولا حساب « ونا لم يت آله ما لم يكوا يحتبُونَ © . ولهذا يقال لهم على وجه التقريع 
والتوبيخ مدا لِك کم بو ون 4 أي تستعجلون . 

« فل ير إن هکی آله ومن م و تا سن ير لكيس ین داب لبر © فل هر اَن ما رو 
د ا مسَعلَمُنَ من هو في صَكلٍ بين © فل رمي بذ تيع ماو ذ عورا فن اتی بأو معن © . 

يقول تعالى ال يا محش لهؤلاء الشركين بال الماحدين اسه ل اتر ن فلك و 
أو تا ن يب الْكنَ ين داب أي 4 أي خلصوا أنفسكم فإنه لا منقذ لكم من الله إا التوبة 
والإنابة والرجوع إلى دينه » ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال فسواء عذبنا الله أو 
رحمنا فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم . ثم قال تعالى : :9 فل شو لبن امنا يده 
و َه يكنا 4 أي : آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم وعليه توكلنا في - جميع أمورنا كما قال تعالى : 
عه صل ب ) ولهذا قال تعالى 3 تت ت فر ن حار يب 6 آي اا 
تكون العاقية في ا والآخرة » ثم قال تعالى إظهارًا للرحمة في خلقه ف فل رمم إن أصبح مآد عورا 4 
أي ذاهبًا في الأرض إلى 3-6 ينال بالفؤوس الحداد ولا السواعد الشداد » رلا النابع › 
ولهذا قال تعالى : فن بي مل من 4 أي نابع سائح جار على وجه الأرض » أي : لا يقدر على 
ذلك إلا الله خب فمن فضله وكرمه أن أنبع لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض بحسب ما يحتاج 
العباد إليه من القلة والكثرة » فللّه الحمد والمنة . 


۱۸۳ 
سورة القلم 
ت والقار وما يروت ج یش کل و ت کے لک کے شرو ن مإ کل علي عير یر @ 
بور ويرد ن بای الت إذ کک 2 ا یی کل عن سبلن € 
المراد بقوله فو ت ) حوت عظيم على تيار الماء العظيم الحيط وهو حامل للأرضين السبع . عن ابن 
عباس قال : أول ما خلت الله القلم قال : اكتب . قال : وماذا أكتب » قال : اكتب القدر » فجرى با 
يكون من ذلك اليوم إلى قيام الساعة » ثم خلق النون ورفع بخار الماء ففتقت منه السماء » وبسطت 
الأرض على ظهر النون ا النون فمادت الأرض فأثبقت بالجبال » فإنها لتفخر على الأرض . 
روي عن أنس أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم رسول الله لته المدينة فأتاه فسأله عن أشياء قال : 
اوداك عو افا ينبي e E‏ لحرن أو 
الجنة ؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه ؟ وما بال الولد يتزع إلى أمه ؟ قال : ١‏ أخبرني بهن جبریل آنا . 
قال ابن سلام : فذاك عدو اليهود من الملائكة قال : أما أو شراط الشاعة تار سرهم مِنّ 
اشرق إلى ارب » وول طَعَاٍ كله أل الب : زياد عبد الُوتٍ » وأا الود ا سَبَقَ مَاءٌ الو جل 
ماءَ رأة ر رَعَ الوَلّدَ » وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ المرأة مَاءَ الو جل نر رت » 27 . وعن ثوبان أن حبرا سأل رسول 
اله مك عن مسائل فكان مها أن ال : فما تحفتهم - يعني أهل الجنّة - حين يدخلون الجنة قال : 
زياد ده كب الحوتٍ » . قال : فما غذاؤهم على أثرها ؟ قال : « بلحو لَهُم نَود اة الي کان يكل 
مِنْ أَطْرَافهًا » قال : فما شرابهم عليه ؟ قال : ١‏ مِنَ عَيْن فِِهَا سى سَلسبيلا  »‏ . وقيل : المراد 
بقوله © نتْ © لوح من نور . وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال : قال رسول الله عله : « لإ ت 
أ ما ل 4 لځ من ثور » ولم ين ثور ء يجري يما مو كاين إلى يم القَيامة » 7" . 
وقوله تعالى : # وَالقَار © الظاهر أنه ج: جنس القلم الذي يكتب به » فهو قسم منه تعالى وتنبيه 
لخلقه على ما أنعم به به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم ‏ ولهذا قال : « تا بلي ¢ 
يعني وما يكتبون وقال السدي : ل ما يرن © يعني الملائكة وما تكتب من أعمال العباد . وقال 
آخرون : بل المراد ههنا بالقلم الذي أجراه الله. بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرضين بخمسين ألف عام » وعن ن الوليد بن عبادة بن الصامت قال : ا 
حضره الموت فقال : إني سمعت رسول الله َه يقول 0 فَقَال لَه 
اكب . قَالَ : يا رَبٌ وَمَا اكب ؟ قال : اكثب القَدَرَ وَمَا هُوَ كائِن إِلَى الأبَدٍ  »‏ , 
ر آرت اعد مه ر ری رای مناقب الأنصار (8؟؟" ). 
(۲) أخرجه مسلم في الحيض ( 74 ) وأحمد في مسنده ( ۱۸۹/۳ ) . 


(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 76٠0/5‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۳٠۷/١‏ ) وأبو داود في السنن ( 47٠٠١‏ ) والبيهقي في الستن ( ٠١ 4/٠١‏ ) والترمذي في السنن 77١5‏ ) . 


ا 
وعن مجاهد : ل رَتَيرِ 4 يعني الذي كتب به الذكر . وقوله تعالى 8 وبا ينون » أي : 
وقوله تعالى : 8 مآ أت عة ريك يِمَجنْ # أي : لست وللّه الحمد بمجنون كما يقوله الجهلة من 

قومك المكذبون بما جمتهم به من الهدى والحق المبين فنسبوك فيه إلى الجنون : 32 وَإِنَّ آكَ لَأَجَرًا عر 

مون # أي : بل إن لك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد على إبلاغك رسالة 
ربك إلى الخلق وصبرك على أذاهم » ومعنى غير منون ؛ أي غير مقطوع عنهم . وقال مجاهد : أي 
غير محسوب وهو يرجع إلى ما قلناه . وقوله تعالى هو رَبك مَل حي عَتِيرٍ # قال ابن عباس : وإنك 

لعلى دين عظيم وهو الإسلام . وقال عطية : لعلى أدب عظيم . قال قتادة : سئلت عائشة عن خلق 
رسول الله بي قالت ا ل ل ل . وعن رجل من بني سواد 
قال : سألت عائشة عن خلق رسول الله بل . فقالت : أما تقرأ القرآن ؟ $ ونك لعل حلي عَظير © 
قال : قلت. : حدثيني عن ذاك . قالت : صنعت له طعامًا وصنعت له حفصة طعامًا » فقلت 

جاريتي : اذهيي فان جاءت هي بالطعام فوضعته قبل فاطرحي الطعام . فجاءت lek‏ . قالت : 

فألقت الجارية فوقعت القصعة فانكسرت وكان نطع > قالت : فجمعه رسول الله تی وقال : 

١اققصوا‏ - أو إفقصي شك أسود - رئا مكانَ طَرْفِكٍ ؛ . قالت : فما قال شيعًا 29 . 
ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أموًا ونهيًا سجية له وخلقا تطبعه وترك 

طبعه الجبلي › » فمهما أمره القرآن فعله ومهما نهاه عنه تركه » هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق 

العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل . عن أنس قال : خدمت 
رسول الله ب عشر سنين فما قال لي أف قط » ولا قال لشيء فعلئه لم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله 
ألا فعلته ؟ وكان بلي أحسن الئاس خلقًا » ولا مسست خرًا ولا حريرًا ولا شیا کان الین من كف 
رسول الله به » ولا شممت مسكا ولا عطرًا كان أطيب من عرق رسول الله به » وعن أبي 

إسحاق قال : سمعت البراء يقول : كان رسول الله بلق أحسن الناس وجهًا وأحسن ع الئاس خخلقا » 

ليس بالطويل ولا بالقصير “ وعن عائشة قالت : ما ضرب رسول الله لق بيده خادمًا له قط ولا 

ضرب امرأة ولا ضرب بيده شيمًا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله » ولا خيّر بين شيئين قط إلا كان 
أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما » فإذا كان إثما » كان أبعد الناس من الإثم » ولا انتقم لنفسه 
من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله يكون هو ينتقم لله وك ٩‏ . وعن أبي هريرة قال : قال 

رسول الله يللد : « إا بعت دهم صَالِحَ الأخلاقٍ » © . 
وقوله تعالى : 8 ضير ونم © بای اثر أي : فستعلم يا محكد وسيعلم مخالفواه 

ومكذبوك من المفتون الضال منك ومنهم » قال ابن عباس في هذه الآية : ستعلم ويعلمون يوم القيامة . 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ١١1/5‏ ) . (”) أخرجه البخاري في الأدب ( 5078 ) . 


. ) 7717/5 ( أخرجه البخاري في المناقب ( 7049 ) . (0) أخرجه أحمد في مسنده‎ ) ٤( 
. ) ۳۸۱/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )1( 


سورة القلم : ۸ - ۱٦‏ ل ل تآ 
وقال ابن عباس : 8 بِأبِيكٌ الْمَنبونُ # أي الجنون . وقال ققادة وغيره : 82 بِأبِيكٌ الْمَنبُونُ © أي أولى 
بالشيطان . ومعنى المفتون : الذي قد افتتن عن الحق وضل عنه » وإنما دحلت الباء في قوله  :‏ باي ) 
لتدل على تضمين الفعل في قوله : «9 بير ويرو € وتقديره فستعلم ويعلمون أي فستخبر 
ويخبرون بأيكم المفتون » والله أعلم . ثم قال تعالى : إن ربک هر ألم يسن صل عن سل وه أله 
ألْمُهْتَينَ # أي هو يعلم تعالى أي الفريقين منكم ومنهم هو المهتدي ويعلم الحزب الضال عن الحق . 
قلا تلع الْسَكَذْبينَ @ ودوا لو ندهن فدهيو ون © ولا لغ كل لان تن © ار َعَم يبر © ملع نر 

مد ایر © عل بعد دك ريي © أن کان دا مال بب © إذا نل عمو ايشا قال سيير لرل © سم 
َل زر © . 

يقول تعالى كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم «9 نلا نيلم لْمُكَرينَ © وذو 
و ند دمن قال ابن عباس : لو ترخص لهم فيرخصون . وقال مجاهد : تركن إلى آلهتهم 
وتترك ما أنت عليه من الحق . ثم قال تعالى َا تلغ كُلّ لان هين # وذلك أن الكاذب لضعفه 
ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترئ بها على أسماء الله تعالى » واستعمالها في كل وقت في 
غير محلها . قال ابن عباس : المهين الكاذب . وقال مجاهد : هو الضعيف القلب . قال الحسن : 
۾ کل لای مكابر ظ نَّهِينِ 4 ضعيف . وقوله تعالى : ل مَمَازٍ © قال ابن عباس وقتادة : يعني 
و کی ی ل کے ی و 
ا ا . عن ابن عباس قال : مو رسول الله مكل بقبرين فقال :) إنهُمَا ليعَذَبَانِ وَمَا 
عبان في کي » ما أحَدُمُمَا : کان لا يستير من الول وما الأخد :تكد بشي بالميمة) 97 . 
وعن حذيفة قال : سمعت رسول اله يك يقول ٠:‏ لا يَدْجُلُ اله گات ) © . وعن أسماء بنت 
يزيد بن السكن أن اني مله قال : ‹ ألا خر كم ييا ركم ؟) . قالوا : بلى يا رسول الله . قال : 
) الذِينَ إذا ۋا ذکہ الله كك » ثم قال YÎ»:‏ أخيد كع يشِرَا ركم المشَاءُونَ ِالنْمِيمَةِ › المفُسِدُونَ بين 
الأجبة البَاعُونَ لِلْئرآءٍ العنت ) م 

وقوله تعالى : ها نَع لمر مُممَدِ اير أي : بمنع ما عليه وما لديه من الخير معد ا 
أحل الله له يتجاوز فيها الحد اللشروع أي ر أي : يتناول المحرمات » وقوله تعالى : عل بعد بعد د 
بي © أما العتل : فهو الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع . عن حارثة بن وهب قال قل سول 
اله :) ألا یشم بأل الج ؟ كل بيب عمف لَؤ أفسم على الله لأ » ألا بكم بأل 
ار ؟ کل عمل جَوَاظٍ مشتكير» ٩۵‏ . عون زيد بن أسلم قال : قال رسول الله كله :« بكي الشمَاءُ 
مِنْ عَبِدٍ أصَحٌ الله شمه » وَأَرِحَبَ جَوْفَهُ » وَأَعْطَاهُ مِنَ ادنيا هَضْمًا › > فَكانَ لِلئاس لوم . قال : 


)1( أخرجه البخاري في الجنائز( )0١‏ والترمذي في السنن( ۷۰) والنسائي في السنن( 5/5 )2 وابن ماجه في السنن( 71437) . 
(۲) أخرجه البخاري في الأدب ( 5007) ومسلم في الإيمان( )١714‏ وأبو داود في السنن( ٤۸۷١‏ ) والترمذي في السئن( 5؟١؟)‏ 
وأحمد في مسنده ( 7951//9) . (۳) أخرجه أحمد في مسنده( 109/1) . 

. )705/4 أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4918 ) وأحمد في مسنده(‎ )٤( 


5م 5د لاب ااا اا يلجل _ _ _ _ ل سورة القلم : ۸ - ١٠5٠‏ 
فذلك العمل اليم » ”“ . وأما الزنيم : فقال ابن عاس : رجل من قريش له زنمة مثل زئمة الشاة » ومعنى 
هذا أنه كان مشهورًا بالسوء كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين أخواتها » وإنما الزنيم في لغة العرب هو 
الدعي في القوم : ومنه قول حسان بن ثابت يذم بعض كفار قريش : 


9 زَنِيمٌ نيط في آل هاشم كما نيط خَلْفَ الؤاكب القدح الفرد 
عن ابن عباس في قوله ١:‏ ی € قل : الدعي الفاحش اللئيم . ثم قال ابن عڳاس : 
زيمم تَدَاتَاهُ الربحال زيَادَة كما ِيدَ في عَوْضٍ الأديم الأكارع 


ويقال : الزنيم رجل كانت به زنمة يعرف بها ويقال : هو الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني 
زهرة » وزعم أناس من بني زهرة أن الزنيم الأسود بن عبد يغوث الزهري وليس به » وعن ابن عاس 
أنه زعم أن الزنيم الملحق النسب » وعن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في هذه الآية فو عل دعل 
لك کی قا سيد < جو ای بالود د کن :رل کیا ی اون ال 2 مر راد 
الزنى ١‏ وقال : يعرف المؤمن من الكافر مثل الشاة الزغاء » والزغاء من الشياه التي في عنقها هنتان 
معلقتان في حلقها . وعن سعيد بن جبير قال : الزنيم الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها › 
کما تعرف oy e et‏ علامة الكفر » وقال عكرمة : الزنيم لدي يعرف باللؤم 
بالشر الذي يعرف به من بين الناس وغالها يكون دعبا ولد زنى ؛ فإنه في الغالب يتسلط الشيطان عليه 
ما لا يتسلط على غيره كما جاء في الحديث : ١‏ لا ذځل الجن ولد زئ » "© . وفي الحديث 
الأحر: ) وَل الزن سه الثلائّة إا عمل بعَمَل أَبَوَيه ۾ 0 

وقوله تعالى : « أ 36 ال وتيت ج إن نل تكد تا 6 لكب الائ ِةَ © يقول تعالى هذا 
مقابلة ما أنعم الله عليه من المال والبنين كفر بآيات اله ك وأعرض عنها وزعم أنها كذب مأخوذ 
من أساطير الأولين . وقال تعالى «9 سَيِيمُمٌ على لزور قال ابن جرير : سنبين أمره بيانًا واضحًا حتى 
يعرفوه ولا يخفى عليهم كما لا تخفى عليهم السمة على الخراطيم » وهكذا قال قتادة مَنسمم عل 
اژور » شين لا يفارقه آخر ما عليه . وفي رواية عنه : سيما على أنفه » وقال ابن عاس ® سيم عل 
الور يقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف في القتال » وقال آخرون : 3 سَِِتُمُ # سمة أهل النار يعني 
نسود وجهه يوم القيامة وعبر عن الوجه بالخرطوم » حكى ذلك كله أبو جعفر ابن جرير ومال إلى أنه 
لا مانع من اجتماع الجميع عليه في الدنيا والآخرة لح . وعن عبد الله بن عمرو عن رسول 
اله كت أنه قال : « إن العبد يُكَّبُ مما أحقابا ثم يمُوثٌ و الله عَلَيِهِ ساط > وَإنَّ العبد يكب كافرا 


. ) ۳١/۲۸ ( أورده السيوطي في الدر المنثور ( 557/5 ) والطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخخرجه البخاري في التاريخ الكبير ( ۲٣١۷/۲‏ ) والبيهقي في الستن ( ٥۸/٠١‏ ) والدارمي في السنن ( ١١17/7‏ ) والألباني في 
الصحيحة ( ۲۸٠١/۲‏ ) . 

(۳) أخرجه أبو داود في السنن ( ۳۹٠۳‏ ) وأحمد في مسنده ( 7١1/7‏ ) والحاكم في المستدرك ( ٠٠١/4‏ ) والبيهقي في السنن ( 11/7 ) . 


سورة: القلى, 7 0۷< ۴۴ا ۱۸۷ 


م م و عق و 


أخقابًا ثم آخقا قابا ٿم كوت والله علي رَاضٍ » ٠‏ وَمَنْ مات هكارًا ارا ممما لئاس ؛ كان عَلَامَيُْ يوم 
القَيَامَة أن ية الله عَلَى الخرطوم مِنْ كلا السَمتين » © . 

و4 ہیر كا بن صب کن إذ آنا نرہ م © :ل تنو © تلائ عا مث ين ریک دمر َي © 
ضحت لضع © ادوا مین أن آغدوا عل ریک زين کم سكو © تأنطلفوا ور يُتَكَمَنونَ ي أن لا 1 
یک نک © و ع رر َدِينَ © کا راما ملوأ إن ساو © بل ن روو © قال أَرَسظمٌ ار أ لک ر 
ضيحت © تلوأ سحن را إا کا ليت © اقل بعصم عل بض وون و الا بویا ئا کا في ي عن را أن 
یلا حي ينآ إا ا ر خی © کیلک فد کت ایی اك أو ما بل 4. 

هذا مثل ضربه الله تعالى لكمّار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعمة 
الجسيمة وهو بعثة محكد لل أيهم ؛ فقابلوه بالفكذيب والرد وامحاربة . ولهذا قال تعالى : 8 إن 
ته # أي اختبر ناهم ف كا باو أب ب كه © وهي البستان المشتمل على أنواع الشمار والفواكه <9 إ 
نا بُ ضير أي حلفوا فيما بينهم ليجذن ثمرها ليلا لثلا يعلم بهم فقير ولا سائل ليتوفر ثمرها 
عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء يلا سَتنْوْنَ # أي : فيما حلفوا به » ولهذا حنثهم الله في أيمانهم فقال 
تعالى : كاك علا عت ين يک ذه ين أي : أصابتها آفة سماوية <9 ّت كلسم 4 قال .ابن 
عئاس : أي كالليل الأسود . وقال الثوري والسدي : مثل الزرع إذا حصد أي هشيمًا يبسَا . وعن ابن 
مسعود قال : قال رسول الله كته : إياكع وَامحَاصِي ؛ إِنْ العبد لذبب الذنب فَيِحْرَمُ به رزقًا قذ كان 
مش لَهُ) . ثم تلا رسول الله ب : لوطا علا طایف ن ریک وهر ايبون © هبحت كالصّرع 4 قد 
حرموا خير جنتهم بذنبهم ‏ دوا مُضْيعِينْ © أي لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضًا ليذهبوا إلى 
الجذاذ أي القطع ف أنِ اعدا عل ریگ ين كم سريب أي : تريدون الصرام . قال مجاهد : كان حرثهم 
عنبًا و وهر يفون 4 أي يتناجون فيما بينهم بحيث لا يسمعون أحدًا كلامهم 8 

ثم فسر الله سبحانه وتعالى عالم السر والنجوى ما كانوا يتخافتون به فقال تعالى : 82 اموا وهر 
نَت © أ لا بحا ال ع سكن 4 أي : يقول بعضهم لبعض : لا کتوا اليوم فقيزا يدها 
عليكم . قال الله تعالى : © دوا مَل رر أي قوة وشدة » وقال مجاهد : جد » وقال الشعبي : على 
المساكين » وقال السدي : كان اسم قريتهم حرد . فأبعد السدي في قوله هذا تِينَ 4 أي عليها فيما 
يزعمون ويرومون « تن ها الوا إن الود > أي : فلما وصلوا إليها وأشرفوا عليها وهي على ا حالة التي 
قال اللمكَ قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة وكثرة الشمار إلى أن صارت سوداء مدلهمة لا ينتفع 
بشيء منها . فاعتقدوا أنهم قد أخطأوا الطريق ولهذا قالوا : إن أَصَآلُونَ 4 أي قد سلكنا إليها غير الطريق 
فتهنا عنها . قاله ابن عباس وغيره » ثم رجعوا عما كانوا فيه وتيقنوا انها هي فقالوا  :‏ بل س رونو 
أي بل هي هذه ولكن نحن لا حظ لنا ولا نصيب ٤ل‏ اَم > أي أعدلهم وخيرهم فر أف لم ولا 
کون يمد # أي لولا تستثنون .قال السدي : وكان استغناؤهم في ذلك الزمان تسبيححا » وقال أبن جرير : 
هو قول القائل إن شاء الله » وقيل معناه : هلا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم 


. 757/1 ذكره السيوطي في الدر المثور‎ )7( , . )۲١۳/۷ أورده الهيشمي فى مجمع الزوائد(‎ )١( 


۹۸ د سورة القلم : 8" - ۷> 
© كنا مبِحنَ ره إا كا بيت € أتوا بالطاعة حيث لا تنفع وندموا واعترفوا حيث لا ينجع . 
ولهذا قالوا : و ًا ا ديت © كَل بهم عل" بني بر أي يلوم بعضهم بعضًا على ما كانوا 
اصروا عليه من منع المساكين من حق الجذاذ » فما كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة 
بك امي ويم ادر جو ونيو ع سداس E OAR‏ 
ينآ أن یلا <> یا نبا إا إل رتا ربو © قيل : رغبوا و في بذلها لهم في الدنيا » وقيل : احتسبوا ثوابها في 
الدار الآخرة » واللّهِ أعلم . ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن » قال سعيد بن 
جبير : كانوا من قرية يقال لها ضروان على ستة أميال من صنعاء . وقيل : كانوا من أهل الحبشة وكان 
أبوهم قد خلف لهم هذه الجنّة وكانوا من أهل الكتاب » وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة » فكان 
ما ستل ها بود وا ع الو يدخ ا قرت ج وای بالفاصل ا مات وور 
بنوه قالوا. : لقد كان أبونا أحمق » إذ كان يصرف من هذه شيا للفقراء » ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك 
علينا » فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم » فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية : رأس المال 
والربح والصدقة فلم ببق لهم شيء » قال تعالى ا كَِكَ آي 4 أي هكذا عذاب من خالف أمر الله 
وبخل بما آتاه الله وأنعم به عليه ومنع حق المسكين والفقير وذوي الحاجات وبدّل نعمة الله كفا 
$ ولاب لد ا و عا يلون # أي هذه عقوبة ة الدنيا كما سمعتم وعذاب الآخرة أشق 

# إذَّ لمق ء د ن جت ّم © © جل التبلين کیہ © ما لک کت 2 e o‏ 
درس © إذَّ کے نيه ا ر © ام کک ایی عا بی إل بوم الق إِنّ لك ا کر © ست بكر بيك رع ي 
آم ی شه ياوا شراب ا ية . 

اذ كر سال ال آمل ا ا وما أا امن ال حن فو الله ك وخالفوا أمره» 
وذ ادا تاه واطاعه :فى الدار الاخرة جنات التعيم التي انيد ولا تفرع ولا قطني ا قال 
تعالى : 8 أن َل الثتبيية © أي أفنساوي ب يبن هؤلاء وهؤلاء في الجزاء ؟ كلا ورب الأرض والسماء › 
ا : ت لك کت تیگ # أي كيف تظنون ذلك ؟ ثم قال تعالى : فل ام لكر كنب فد 
تدش © إنَّ کر يِه 1 َه # يقول تعالى أفبأيديكم كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه 
لي ا ا و و 
لگ ایس عا يق إلى جزم لط |3 تک 1 ئة أي أمعكم عهود منا ومواثيق مؤكدة طو | د كي كا 
َر أي أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهو ن © مَنْهُمْ امم بلك َع أي : قل لهم من هو 
المتضمن المتكفل بهذا ؟ قال ابن عباس : أيهم لذلك كفيل 8 آم َم ديه # أي : من الأصنام والأنداد 
9 كبوا بدُبين إن كنأ صي # . 

« ب کف ع ساق ينزد إل الود غلا تبغر © ية سه رمم ول ومد عثا بود إل اشير 


سم سَيِمُونَ @ هَذَرفٍ ومن 2 ذا ليث مَسَسَديجِهُر من حَيْتُ لا لمرن @ © لی لك إِنَّ کدی o‏ أ له 
جرا فهر من مَغْررٍ مُتْقلونَ © أَمْ عدم اليب فم كبن # . 
IG CS‏ 


سورة القلم : ٤۸‏ - ٣ہ‏ سس سسسسسسسسسسسس يِب ف ا 
يَكَفُ ڪن سان يدون إل السود كلا ست 4 يعني يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والز لازل 
ا العظام . عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت النبي لر يقول : ( يكشة 

رتا ن مسجد له كل مؤمن ومؤيةة تة » وَيَِقَى من كان يشجد في الدنيا رِياءً وَسمعة » هذهب 
ليش جد فيِعُودُ طَهْرُْ طَبََا وَاحِدًا “. وعن ابن عباس : م ف عَن ساني قال : هو يوم القيامة يوم 
كرب وشدة ا : © ين کک عن ماق © قال : شدة الأمرء وقال ابن عباس : هي أشد 
ساعة تكون في يوم القيامة » وقال مجاهد ل يو يَف عَن ساني قال : شدة الأمر وجده . وقال ابن 
عاس : هو الأمر الشديد الفظيع من الهولٍ يوم القيامة » وقال أيضًا بع ا وتبدو 
الأعمال» وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه . وقوله تعالى : [ كا مم ثم رأ 
أي : في الدار الآخرة بإجرامهم وتكثرهم في الدنيا فعوقبوا بنقيض ما ار عليه » ولا دعوا إلى 
السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة › إذا 
تجلى الرب ك فيسجد له المؤمنون لا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن. يسجد بل يعود ظهر 
أحدهم طبقًا واحدًا كلما أراد أحدهم أن يسجد خي لقفاه عكس السجود كما كانوا في الدنيا بخلاف 
ما عليه المؤمنون . 

: ثم قال تعالى : 9 رن وين كرت دا ليك © د يعني القرآن » وهذا تهديد شديد أي دعني وإياه 
مني منه أنا أعلم به كيف أستدرجه وأمده في خيه وأنظره ثم آذه أخل عريز فار ولهذا قال 
تعالى : 3 تُر ِن حت ل بتو © أي وهم لا يشعرون بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة وهو 
في نفس الأمر إهانة ولهذا قال : 9 وَأ كم إن رى بي # أي : وأؤخرهم وأنظرهم وأمدهم وذلك 
 : E‏ إو کی بم # أي عظيم لمن خالف أمري وكذَّب 


رسلي واجترأ على معصيتي 
TR‏ لتر أنه قآل : « إِنّ الله تَعالَى ليمي لِلظالِم عى إِذَا أَحَدَّهُ لَه 
E‏ 


ثم قرأ : 8 وكدلت أخذ ريك إا َد الشرئ وم ہے طا إو ند بے کر # © . وقوله تعالى : 
9م تسر خا فهر ين مغر قلود © أمْ ندم اليب فهم يبون 4 وامعنى في ذلك أنك يا محمد 
تدعوهم إلى الله ك بلا أجر تأخذه منهم بل ترجو ثوات ذلك عند الله تعالى وهم يكذبون با 
جئتهم به بمجرد الجهل والكفر والعناد . 

فو تيز ر ریت ولا کن ساي لوت إذ انك وشو مَك © ولا أن ن نمم ين ره نيد بالمراء وهو 
ذم @ اجکی رم لم ن سین @ کن بکد الین کترا كن 
را هْوٌ إل وك مَك © . 

يقول تعالى # 5 تت # يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم ؛ فإن الله سيحكم لك عليهم 


.) 4419 ( أخرجه البخاري في تفسيره‎ )١( 
° ( ٤۰۱۸ ( وابن ماجه في السنن‎ ) 5٠١١ ( والترمذي في السنن‎ ) ١١ ١ أخرجه مسلم في البر والصلة‎ )۲( 


۰ __ 3 لبي سورة القلم : ٤۸‏ - ۲ه 
ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة فو ولا مَك كََاِبِ لَلْوْتٍ # يعني ذا النون وهو يونس 
ابن متى اک حين ذهب مغاضبًا على قومه فكان من أمره ما كان من رکوبه ؤ في البحر والتقام الحوت 
له وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات اليم ¢ وسماعه تسبيح البحر ما فيه للعلي القدير 
الذي لا يرد ما أنفذه من التقدير » فحينئذ نادى في الظلمات 88 أن ل إل إل أت سبحتك إن 
2 ڪنٿ يِن لظن © وقال ههنا ع # وهو مغموم » وقيل : مكروب . عن عبد 
الله قال : قال رسول الله تر : « لا يمى لأحدٍ أَنْ يَقُولَ أنا حير من يُونْس بن مَتّى » 2١‏ . وقوله 
تعالى : ل ون :36 لين گیا للك بار # قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما «9 للك © 
لينفذونك 88 بَِصَرِمر 4 أي يعينونك بأبصارهم بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك 
وحمايته إياك منهم 4 وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله ك كما 
وردت بذلك 0 المروية من طرق متعددة كثيرة 5 
عن أنس قال : قال رسول الله َك ٠‏ لا ري إلا من عي أو حمة اؤ کم لا ترق» ©١‏ . وعن أبي ذر 
قال : قال رسول الله مكلت : د إن الع لزغ الوجل يذْنِ الله فصاع حالما م 4 دی مِنْهُ  »‏ . 
وعن أبي هريرة أن رسول اله تاخ قال ٠:‏ لا تس في الهام » وَالعَين حق » وَأَصْدَّق الطيزة القَأل) > . 
وعنه لتر قال : « العَيِنٌ حق و كان َيءَ ساق ال سفت الي إا اسل سوا © . 
r‏ : کان رسول الله ب یعؤذ الحسن والحسين يقول :) عيذ كما بِكَلِمَاتٍ الله 
مَةِ م کل سَيِطَانِ وَهَامَةَ . ومن كلّ عَين لامَةِ ) . ويقول : و هكدًا کان إِبْرَاهِيمُ 2 َد ُعَودْ إشحاق 
تايل ت ۲ ا 
نل عل ومر 7 a‏ علا بال آعم أن ۲ 
إذا رأى أحدكم مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْحِبْهُ يُعْجئه فليَد له بالتركةٍ » . ثم دعا بماء فأمر عامرًا أن يتوضاً فيغسل 
وجهه ويديه إلى المرفقين ور كبتيه وداخلة 7 » وأمره أن يصب عليه "© . وعن أبي سعيد الخدري 
ي .8 £ 
قال : كان رسول الله َر يتعوذ من أعين ال جان وأعين الإنس » فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك 
ما سوى ذلك (© . وعن أبي سعيد أن جبريل أتى النبئ تر فقال : اشتكيت يا محمد ؟ قال : 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ١‏ ) والبخاري في أحاديث الأنبياء ( 5415) . 
232 أخرجه أبو داود في السنن( 8 ) والترمذي في السنن( 81 )7١‏ وابن ماجه في السنن( )701١7‏ وأحمد في مسنده( (TA‏ . 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده ( ١717/0‏ ) والألباني في الصحيحة ( 885) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 77/4 ) والترمذي في السنن ( ۲٠٠١‏ ) والطبراني في الكبير( )١917/8‏ . 
(0) أخرجه أحمد في مسده ( ۲۷٤١/١‏ ) ومسلم في السلام( ٤)١‏ ) . 
(7) أخرجه أبو داود في السنن ( ٤۷۳۷‏ ) والترمذي في السنن( )7١5٠‏ . 


(۷) أخرجه النسائي في السنن ( القسامة ب 4 ) والبيهقي في السنن( 731/9) . 
(۸) أخرجه الترمذي في السنن( 3١88‏ ) . 


سورة القلم : ٤۸‏ - 5ه ل __ ل _ل ۱۸۷۹ 


« نَعَمْ » . قال : باسم الله أرقيك » من كل شيء يؤذيك » من شر كل نفس وعين تشنيك » والله 
يشفيك » باسم الله أرقيك » ”© . 

وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله مكلت : « لاعَدْوَىء وَلا طِيَرَةَ » وَلا هَائَةَ » ملا 
عا E‏ ردن يولي a O‏ يننا كثال : يا محمد ما هذا 
الغم الذي أراه في وجهك ؟ قال : ( الحسَن وَالحْسَيِنٌ أَصَابَئْهُمَا عَئِنٌ » قال : صِدّق بالعين »فإن 
العين حق » أفلا عوذتهما بهؤلاء الكلمات ؟ قال : ١‏ وَمَا می َا جر ؟ » قال : قل : الهم ذا 
السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات 0 المستجابات عاف 
الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنس . فقالها اني بر فقاما يلعبان بين يديه فقال الب 
ر : ١‏ عدوا سكم ونساءكم وأولادكم بهذا اغوي كه لم يتعؤد ذِ المَعوّدُونَ e‏ . وقوله 
تعالى : <9 ولو َم َج أي يزدرونه بأعينهم ويؤذونه بألسنتهم ويقولون نه مجنون أي جيئه 
بالقرآن » قال الله تعالى : © را هر إلا وكا مَك & . 


. ) 7737/1 ( أخرجه أحمد في مسنده (.457/1 ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 580145 ( أورده الهندي في كنز العمال‎ )۳( 


AVY 


« نانژ ن ما اة ي وبآ اريك مَا لاف ۾ كَدَبَتَ تود وَعَاد ڀالتارعة © اما مرد ميڪُرا اطا ج 
را عا ڪا يريع سڙم َغ ي سنا عل س امال وتي َو نوا لف الوم فا صَرَعَ 
ا َعَجَادُ 0 ارز ۾ فھل ری هم مل بایکز © وجاء فرعون ومن قبلم والْمؤْييْكتُ ااذ ج عصرم 
دهم أَخْدة ربد @ إت لَنَا طا آله لتر ي للأزية ج لجلا ل كز وا أذ يد . 

ل الا 4 من أسماء يوم القيامة لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد » ولهذا عظم الله أمرها فقال : 
فا رتا ك ما لَه ثم ذكر تعانى إهلاكه الأم اللكذبين بها فقال تعالى : (٠‏ اا مود ڪا 
بألطَاغِيََ # وهي الصيحة التي أسكتتهم والزلزلة التي أسكنتهم » وقال مجاهد : الطاغية الذنوت › 
وقال السدي  :‏ مڪ اة قال : يعني عاقر الناقة و( و ا اكا بیج سَرْسَرٍ # أي 
باردة 8 عَِيَمَ © أي شديدة الهبوب . قال قتادة : عتت عليهم حتى نقبت عن أشدتهم . وقال 
الضكاك $ صَرْسَرٍ # باردة «9 عي عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة e‏ عتت 
على الخزنة فخرجت بغير حساب . ا سَمَرمَا عَم © أي سلّطها عليهم « س كال E A‏ 
2 حْمُوماً # أي كوامل متتابعات مشائيم EE RAS‏ ضرا 
متتابعات . قال الربيع : وكان أولها الجمعة وقال غيره الأربعاء ويقال : إنها التي تسميها الناس 
الأعجاز » وكأن الناس أخذوا ذلك من قوله تعالى : ف فر الوم ذا رع کا م عجار حل حاو ©# 
وقيل : لأنها تكون في عجز الشتاء ويقال :ام العجوز ؛ لأن عجورًا من قوم عاد دلت سرتا فقتل 
الربح في اليوم الثامن » قال ابن عاس : فو حَارِيَ © خربة » وقيل : بالية أي جعلت الريح تضرب 
بأحدهم الأرض فيخر ميئا على 1 راسة و اه وتبقى جنته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا 
خدت بلا أغصان . وقد ثبت عن رسول الله عله أنه قال : ١نْصِْتُ‏ يالصّبَا » اهلك عاد 
َالدَبُورٍ» ٩‏ عن ان مجر قال : قال رسول الله كله :ما9 تح الله علَى عاد يِن اويح اي هَلكُوا 
بها إلا مل مو ضع الخاتم » > فَمَوْثُ بأل العادِّة َحملئهُم وَمَواشِيهع وأنوالقع > فَجَعَلَتهُمْ بين السَمَاءٍ 
ولأزض » كلما أ ذلك أل رة من عاد ليع وَمَا فیا » قالوا : هذا عار مُمْطِنَا » فَألْقَتْ 
اهل البَاديّة و شيهم عَلَى أل الحَاضِرَةٍ » © . وعن مجاهد : الريح لها جناحان وذنب ۾ فل تر 
E MDOT ES r rr‏ 
ولم يجعل الله لهم خلفًا : ثم قال تعالى لون وتات ی بكر الات اي : ومن عنده 
من في زمانه من أباعه من كفا القبط » وقرأ رون يفتحها ۵ ' أي ومن قبله من الأم المشبهين له . 
وقوله تعالى  :‏ رثكت وهم الأم المكذبون بالرسل هل ياه َه & وهي التكذيب با أنزل الله . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاستسقاء ( ٠٠٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( ٠٠٠١/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ٠٥٠٦/۲‏ ) . 


(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ( 47/١7‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ١١7/17‏ ) . 
(۳) قرأ البصريان والكسائي ل من قبله ‏ بكسر القاف وفتح الباء والباقون بفتح القاف وإسكان الباء ( انظر : تقريب النشر ص ١87‏ ) . 


فوا رول رجهم 


شوؤرة الاق 1 إا د AV ag‏ 
قال الربيع : ل اي 4 أي : بالمعصية . وقال مجاهد : بالخطايا . ولهذا قال تعالى  :‏ فَمصوأ رسول 
يم 4 وهذا جنس أي كل كدب رسول الله إليهم » > ومن كذب برسول فقد كذب با جميع » وإنما 
جاء إلى كل أمة رسول واحد ولهذا قال ههنا : 8 فعضو رسول رهم انهم أده َيه 4 أي عظيمة 
شديدة أليمة » وقال مجاهد : شديدة . وقال السدي : مهلكة . 
ثم قال تعالى : © إن لتا تا مد # أي زاد على الحد يإذن الله وارتفع على الوجود » وقال ابن 
جار وغيره : طغى الماء كثر . وذلك بسبب دعوة نوح اتك على قومه حين كذبوه وخالفوه 
فعبدوا غير الله فاستجاب الله له وعم هل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح في السفينة 1 
فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته . عن علي بن أبي طالب قال : لم تنزل قطرة من ماء إلا بكيل 
على يدي ملك » فلما كان يوم نوح أذن للماء دون الخزان فطغى الماء على الخزان فخرج » فذلك 
قوله تعالى : ٠‏ إن لا ملا آله 4 أي زاد على الحد يإذن الله ډو حملت ي بار 4 ولم ينزل شيء. من 
الريح إلا بكيل على يدي ملك إلا يوم عاد ؛ فإنه أذن لها دون الخزان فخرجت » فذلك قوله تعالى : 
© يريج صَرْصَرٍ َم # أي عتت على الخزان 27 . ولهذا قال تعالى متنا على الناس : ل إا لما ما 
لما لتر في بر # وهي السفينة الجارية على وجه الماء ل جلها لي نَدْكرد 4 عاد الضمير على 
N‏ في البجخار . وقال 
قتادة : أبقى الله السفينة حتى أدركها أوائل هذه الأمة » والأول أظهر » ولهذا قال تعالى  :‏ ريا 
أ دة أي وتفهم هذه النعمة وتذكرها أذن واعية » قال ابن عباس : حافظة سامعة 0 
« أنه ويد 4 عقلت عن الله فانتفعت با سمعت من كتاب الله . وقال الضحاك : أي : من له 
سمع صحيح وعقل رجيح › وهذا عام في كل من فهم ووعى . 
«9 إا نِم في الصور نة وعد © خت الاش ولال تدكا م وِحِدَهٌ ج هَرَمبِذِ رمعت الَْاقِعَدُ © وَأنتَفّتِ ألمَمَله 
فى ونر واه © والملك عل ايها ول عرش ريك دهم ب مَل ية @ بَومَيذٍ عضوت لا تخ مَك انيه 43 . 
يقول تعالى مخبرًا عن أهوال يوم القيامة وأول ذلك نفخة الفزع > ثم يعقبها نفخة الصعق حين 
يصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله » ثم بعدها نفخة القيام لرب العالين والبعث 
والنشور وهي هذه النفخة وقد أكدها ههنا بأنها واحدة ؛ لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج 
إلى تكرار ولا تأكيد ٠‏ وقال الربيع : هي النفخة الأخيرة > والظاهر ما قلناه » ولهذا قال ههنا : 
«ا وج الاش ولال گا که وَحِدَةً ‏ أي و العكاظي وتبدلت الأرض غير الأرض 
«١‏ يَرْميذٍ وََعَتِ الْواِمَةٌ ‏ أي : قامت القيامة $ وأَنشهتٍ ق اسما فهى ونر واهِيَةٌ 4 . عن علي قال : 
تنشق السماء من اجرة . وقال ابن عباس : متخرقة والعرش بحذائها فو ولك عل أتليماً 4 الملك 
اسم جنس أي الملائكة على أرجاء السماء أي حافاتها وقال الضحاك : أطرافها . وقال الحسن 
البصري : أبوابها » وقال الربيع بن أنس : على ما استدق من السماء ينظرون إلى أهل الأرض . وقوله 
تعالى : ف َيل عرش ريك دهم بود مدي # أي : يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة › 


. ) 1۲/۲۸ ( أورده الطبري في تفسيره‎ )١( 


۲٤١ - ١9 : سورة الحاقة‎ 4 


ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش : العرش العظيم » أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة 
لفصل القضاء › والله أعلم بالصواب . وفي حديث العباس بن عبد المطلب في ذكر حملة العرش 
أنهم ثمانية أوعال » وقال عبد الله بن عمرو : حملة العرش ثمانية ما بين موق أحدهما إلى مؤخر 
د بوص ن الكدر عن حابر قال : قال رسول الله عله : « أَذِنَ لي أن 
أَحَدّتَكم عَنْ مَلَّكِ مِنْ حَمَلَةٍ القوش بُعْدُ ما بين سَّحْمَة ذه وَعُبْقِهِ مَحْفَقْ الطير سَبَعمَائة عام » ° . 
وعن سعيد بن جبير قال ا ا . وعن ابن عباس د الكرويوق مان أجراء 
كل جزء منهم بعدة الإنس والجن والشياطين والملائكة . وقوله تعالى : :3 ومد مرن ل خف @ 
6 4 أي تعرطون على عل السر ولوق الذي ا ينعي عليه شيع اتن أتوركم بل بغر ام 
بالظواهر والسرائر والضمائر ولهذا قال تعالى : «9 لا خض مَك حَانبَةٌ # قال عمر بن الخطاب 4 : 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا » فإنه أخف عليكم في الحساب غذا 
ووس ا ع د ( تند شیش 1 تق ییک عن 4 . عن أبي 
سی قال : قال رسول الله كل ٠:‏ يَعْرَضٌ النَّاسٌ يوم الت لقيَام مَة ثلا عَرضَاتٍ » فاا عَرْضّتَانٍ فُجِدَال 
e‏ نا االله فين ذلك يلير لحف في الأيڍي » فاد ينه » َا بعال , 


ر رو 


ن من أو کلم یی ا ا اا كيح إن لك أن شو متية ن تن يط أذ ن 

في يږ عَالِمَ © قطوفها داية وي كوا وأمْربوا هيبا با أتلنثرٌ ف الأبار لالد © . 
يقر ا و ادي الم اللا با O‏ 
لكل من لقيه «إ مام ىا ية 4 أي خذوا اقرأوا كتابيه لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات 
محضة » لأنه من بدل الله سيئاته حسنات . عن أبي عثمان قال : المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر 
من اله فيقرأ سيئاته فكلما قرأ سيعة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرؤها فيرجع إليه لونه ثم ينظر فإذا 
سيئاته قد بدلت حسنات قال هد ذلك يفول : هام اقرأوا كتابيه . عن عبد الله بن عبد الله 
حنظلة » غسيل الملائكة قال : إن الله يوقف عبده يوم القيامة فيبدي أي يظهر سيئاته في ظهر 
صحيفته فيقول له : أنت عملت هذا ؟ فيقول : نعم أي رب » فيقول له : إن لم أفضحك به وإني 
مود واي بحي وو ا Al O‏ ا و 
ني الله عبد ؤم | ةي بذكو لھا حل ذا أله ذلك » قال الله عا" :إلى 
سَعرتهًا َلك في الدَنْا » وَأنَا أعْفِرُهَا لك الهؤم 1 م يُخطى كتاب حَسَنَاَهِ وينه . وأا الكافر 
َالَْافِق َيِقُولٌ الَأَسْهَادُ : هؤلاء الَذِينَ كَذَبُوا عَلَى رھم ألا لغتهُ الله عَلَى الظالمي » 2١‏ . وقوله 
تعالى : فو إن ظتنتُ أن د لق حسَييَة ‏ أي قد كنت مو ي ع لا محالة كما قال 
تعالى : «9 الْدِينَ طون أتجم مُلفُوا أ رت » قال الله تعالى 10 َو فى عسنَةٍ نيم © أي مرضية 9 في جَكةٍ 


. ) ٠١١ ( والألباني في الصحيحة‎ ) ٤۷۲۷ ( أخرجه أبو داود في الستن‎ )١( 
. ) ٤۲۷۷ ( وأبو داود في الستن‎ ) ۲٠٠١ ( والترمذي في السنن‎ ) 1١4/4 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 
. (1۰0/۲ ( وأحمد في مسنده‎ ( €1Ao ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )۳( 
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a a a 
. 20 » وقد ثبت في الصحيح إل اله مال رة ما يبن كل دَرَجتِنٍ : كما ب ِن الشماء والأًرض‎ 
تعالى : 3 قطوها 4 قال البراء بن عازب : أي قريبة يتناولها أحدهم وهو نائم على‎ 3 
وأ وَأشرنوأ ميا يما ينا تنش ف الأو لي أي يقال لهم ذلك تفضلا‎ ٤ 9< : يره . وقوله تعالى‎ 
اعْمَلُوا‎ ١ : لبهم وامتانً ونعما واحسانا. وإ ققد يت بت في الصحيح عن رسول الل َيه أنه قال‎ 
وَسَدّدُوا وَثَارِبُوا » وَاعْلّمُوا أن أعدًا يكم لن دجا عمل ال ) قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟‎ 
. 7 قال : ‹ وَل اء إلا أن يَتَعَعَدَ مدني الله بر حمَة مِنْهُ وَفْضْل ۾‎ 
کا کہ يود ين بق ذ فك کیت © کہ آرم سین بیت انت الْقَاضيَةَ‎ ( 


1 
با تھ ج شل ن زان زی لاه 2و ملة کت تن ره تلام 8 له 
بال الْمَِيرٍ @ ولا يحض مل طمام السك @ فيس له الوم هتا جيم @ ولا طَعامٌ إلا ن لین © لا 21 إلا اير © . 
وهذا ارعن كال الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه في العرصات بشماله › ا غاية 
الندم «9 فقول تن [ أت كيه © ول كر ما حي © يشب كنت آلْمَانِيَةَ # قال الضكحاك : : يعني 
موتة لا حياة بعدها . وقال قتادة : تى الموت ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه (٠‏ ا ای عي 
يه © ل عن ية أي لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسه بل حلص الأمر لي 
وحدي فلا معين لي ولا مجير فعندها يقول الله يك : 9 دو وه © 2 لے مره # أي : يأمر 
الزبانية أن تأخذه عنقا من المحشر فتغله أي تضع الأغلال في عنقه ثم تورده إلى جهنم فتصليه إياها 
أي تغمره فيها . عن المنهال بن عمرو قال. : إذا قال الله تعالى E‏ الى يلك 
إن املك منهم ليقول هكذا فيلقي سبعين ألا في النار . وقال الفضيل بن العياض : إذا قال الرب كلل : 
ر 4 ابتدره سبعون ألف ملك أيهم يجعل الغل في عنقه « ل للبم ممه 4 أي اغمروه 
فيها » وقوله تعالى : ہو ثم ني لیکو درا سبو ورات اء © قال ابن عباس : 9 اسه ؛ ‏ تدخل 
في مته ثم اتخرج هن فيه ثم ينظمون: فيها "كما ينظم اجراد في العود حين يشوى . عن عبد الله بن 
عمرو قال : قال رسول الله لله لأ راص يقل هو - وأشار إلى جمجمة - لت ين 
الشماءِ إلى الأزضٍ وَهِي سيره حَمْسهائَة ست يلكت الأوسٌ يل اليل ؛ َلَوْ نا أَوْسِلَتُ مِنْ راس 
السَلْسِلَةِ لسار ث أَرتِعِينَ حَرِيفًا اليل وَالتهَار يل أن تلع مغر رها أو أَضْلَهَا » © . وقوله تعالى  :‏ إِنَُ 
كذ ل ين باو التي جه و بش عل مام اليسكين 4 أي لا يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته ولا 
وفع ف رودي عتهم + لإن للداعاي العباذ اد بوخدرة ولا يش ركرا و و بعضهام علي 
بعض حق الإحسان والمعاونة على البر والتقوى » ولهذا أمر الله يإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقبض 
لنب بت وهو يقول : ١‏ الصّلاة وَمَا ملكت آمائكم » 29 . وقوله تعالى : 3 ملس ل ألم ما جد © 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السان ( ٠٠٠١‏ ) والبيهقي في السنن ( ٠١/۹‏ ) 
E‏ ا E‏ 


(7) أخرجه الترمذي في السنن ( ۲١۸۸‏ ) والحاكم في المستدرك ( ٤۳۸/۲‏ ) وأحمد في مسنده ( ۱۹۷/۲ ) . 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن ( ۲۹۹۷ ) وأحمد في مسنده ( ۱۱۷/۳ ) . 
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كلا دم رلا ين نليو © لا بأ إل اختيثوة © أي ليس له اليوم من ينقذه من عذاب الله تعالى لا 
حميم » وهو لقريب » ولا شفيع يطاع » ولا طعام له ههنا إلا من غسلين قال قتادة : وهو شر طعام 
أهل النار . وقال الضحاك : شجرة في جهنم » وقال ابن عباس : الدم والماء يسيل من لحومهم . وقال 
علي بن أبي طلحة : صديد أهل النار . 
( :ا م ينا جود © ينا کا زد © إن ول ول كير © ونا هر + بول سَاعرٍ كلبلا ما مون @ ,لا 
بول كهن كلبلا ما کذکر ت © نيل من رب ع # . 
يقول تعالى مقسمًا لخلقه بما يشاهدونه من أياته فى مخلوقاته الدالة على كماله فى أسمائه وصفاته وما 
غاب عنهم ما لا يشاهدونه من المغييات عنهم إن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله الذي 
اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة » فقال تعالى : $ ذلا اقيم با ثرون @ وما لا يرون © إن قول رسُول 
كير يعني محمّدًا بني » أضافه إليه على معنى التبليغ ؛ لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل » ولهذا 
أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي « م قول رولو كر © ذى فو عند ذى لل تكن © شاع م أيين 4 . 
وهذا جبريل اث3 » ثم قال تعالى «إ ونا صا يمون © يعني محمد بر «( وقد ره بالا 
ی يعني أن محقدًا رأى جبريل على صورته الى خخلقه الله عليها ف نار ل التي به 4 أي 
2 ول بعلن يمر © وهكذا قال ههنا : $ ریا هر بقول شاع لاما سد @ ولا بول كن کیب ا 
كرو فأضافه اللّهتارة إلى قول الرسول الملكي » وتارة إلى الرسول البشري ؛ لأن كلا منهما مبلغ عن 
لما نعلي عا مع و ا الي : $ ننيل ين رت الْعليينَ # قال عمر بن 
الخطاب : حرجت أتعرض رسول الله َه قبل أن أسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد » فقمت خلفه 
فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن قال : فقلت : هذا واللّه شاعر كما قالت 
قريش » قال : فقرأ و إت قو ول يرٍ © رما هر بول کاعر کیل ا يه © قال : فقلت : كاهن » قال : 
فقراً 9 ولا قول کاهن قلیلا مَا ا كرون @ زيل من رب لمان @ ور قول علا بعص س الأقاويل © ذا ينه بان © 
م لتا ينه آي © كنا يك ين َي عند حب إلى آخر السورة » قال : فوقع الإسلام في قلبي كل 
موقع 2 ؛ هذا من جملة الأسباب التي جعلها الله تعالى مؤثرة في هداية عمر , بن الخطاب ذك . 
«[ وہ ل عن َس ایی © لا ينه بین © ثم لتنا ينه از © ها سك ن لس عت حجن © و 
نكن" بين © و ا أن یک مکی © وَإَِمُ حر عل الك © ر لحن أل © مَس إت ك امير © . 
يقول تعالى  :‏ وَل وَل َي أي محمد بتر لو كان كما يزعمون مفتريًا علينا فزاد في الرسالة 
أو تفص متها أو قال شيعا من عنده فسبه إلنا ولس كذلك لعاجناه بالعقوبة » ولهذا قال تعالى : 
8 َا نة َي » قيل : معناه لانتقمنا منه باليمين ؛ لأنها أشد في البطش » وقيل : لأخذنا بيمينه 
مه قتا ينه لوي قال ابن عباس : وهو نياط القلب وهو العرق الذي القلب معلق فيه » وقال 
محمد بن كعب : هو القلب ومراقه وما يليه . وقوله تعالى : «9 تا من يَنْ أمَر عه حنجِرنَ # أي فما 
يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئًا من ذلك . والمعنى في هذا : بل هو صادق 


€) ۷/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


سورة الحاقة : ۴۳۸ - بره 7س ح ‏ يبيييب ب ۱۸۷۷ 
بار راشد ؛ لأن الله ك مقرر له ما يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات . ثم 
قال تعالى : 3 َم لَك َي 4 يعني القرآن » ثم قال تعالى : «آ ونا مَك أن يك مُكدنَ 4 أي مع 
هذا البيان والوضوح سيوجد منكم من يكذب بالقرآن . ثم قال تعالى : 3 ويم لسر عل الكدرنَ © 
قال ابن جرير : وإن التكذيب لحسرة على الكافرين يوم القيامة . عن أبي مالك ® ويم ْح عل 
لكين ) يقول : لندامة » ويحتمل عود الضمير على القرآن أي وإن القرآن والإيمان به لحسرة في 
نفس الأمر على الكافرين . ولهذا قال : 8 وم َس انب 4 أي الخبر الصدق الحق الذي لا مرية فيه 
ولا شك ولا ريب ٠»‏ ثم قال تعالى : 8 مَس يكنم َك امير # أي الذي أنزل هذا القرآن العظيم . 


A۸۷۸ 
سورة المعارج‎ 


صر و کرو 
® 


ف سال سيل عَدَابٍ اقم © لفن کس لم دام © منَ ألَهِ ذى الْمَمَارج © رج المڪ والرئ لله ف 
بور کان فدارم ين الت سو © اتر صا جیا © لم رونم بیدا © ور ويا 4 . 

وسال ميل رمتا ذاق فيه تضمين دل عليه حرف الباء كأنه مقدر » استعجل سائل بعذاب واقع » أي 
وعذابه واقع لا محالة . عن ابن عباس في قوله تعالى : 9 سَأََ سيل بداب اقم قال : ذلك سؤال الكقار عن 
عذاب الله وهو واقع بهم » » وعن مجاهد : دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة : وهو قولهم : © اّمم إن 
کات هلدا هر ألْحَنَّ ين مرك امير عتا حجار ين الما أو أَمْينًا بداب أيِرٍ 4 . 

وقوله تعالى : © اقم ج لكت © أي مرصد معد للكافرين . وقال ابن عباس : © اثر © : 
جاءِ ل یس ٣‏ لم دافم 4 أي لا دافع له إذا أراد الله كونه » ولهذا قال تعالى : © من أنه ذى اسارج »# 
عن ابن عباس قال : ذو الدرجات » وعنه قال : هل ذى ألْمَسَايج 4 يعني العلو والفواضل . وقال 
مجاهد : معارج السماء وقوله تعالى : فو تنح ألكيكة والرو لله عن قتادة : ف سح # تصعد . 
وأما الروح فقال أبو صالح : هم خلق من خلق الله يشبهون الناس وليسوا ناسا » قلت : ويحتمل أن 
يكون المراد به جبريل ويكون من باب عطف الخاص على العام » ويحتمل أن يكون اسم جنس 
لأرواح بني آدم ؛ فإنها إذا قبضت يصعد بها إلى السماء . 

وقوله تعالى : ف يوم كن فدارم مين أل س فيه أربعة أقوال : أحدها : أن المراد بذلك مسافة 
ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين وهو قرار الأرض السابعة وذلك مسيرة خمسين ألف سنة » 
هذا ارتفاع العرش عن المركز الذي في وسط الأرض السابعة » وكذلك اتساع العرش من قطر إلى 
قطرة مسيرة خمسين ألف سنة وأنه من ياقوتة حمراء . عن ابن عباس قال : غلظ كل أرض خمسمائة 
عام » وبين كل أرض إلى أرض خمسمائة عام » فذلك سبعة آلاف عام » وغلظ كل سماء خمسمائة 
عام » وبين السماء إلى السماء خمسائة عام » فذلك أربعة عشر ألف عام » وبين السماء السابعة وبين 
العرش مسيرة ستة وثلاثين ألف عام » فذلك قوله تعالى : فو ف بور ن ِكْدَارُمُ حيبت أت سو & . 

القول الثاني : أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خخلق اله هذا العالم إلى قيام الساعة . عن عكرمة قال : 
الدنيا من أولها إلى آخرها مقدار خمسين ألف سنة لا يدري أحدكم مضى ولا كم بقي إلا الله . 

القول الثالث : أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة وهو قول غريب عدا عن محمد بن كعب 
قال : هو يوم الفصل بين الدنيا والاخرة . 

القول الرابع : أن المراد بذلك يوم القيامة . عن ابن عباس قال : هو يوم القيامة جعله الله تعالى 
هل کار كداز عسي للف بلا وق رد ان معنى ذلك » فعن أبي سعيد قال : 
قيل لرسول الله كله OTA‏ مود ب ل اع د بع 
عار : ٠‏ وَالّذِي نَفْسي بيده إِنَهُ لَحَقّفُ عَلَى لوين حى يكون أَحَفٌ عَلَبه صلا مَكيوَة يُصَلْيهًا 
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E‏ رريببريرر ري بت الا 


في الذَّنيا » (') . وعن أبي عمر العداني قال : كنت عند أني هريرة فمر رجل من بني عامر بن 
صعصعة فقيل له : هذا أكثر عامري مالا » فقال أبو هريرة : ردوه إل »> فردوه فال : نبعت أنك ذو 
مال كثير » فقال العامري : أي واللّه إن لي لمائة حمرًا ومائة أدمًا » حتى عد من ألوان الإبل وأفنان 
الرقيق ورباط الخيل . فقال أبو هريرة : إياك وأحفاف الإبل وأظلاف النعم » يردد ذلك عليه حتى 
م . فقال : ما ذاك يا أبا هريرة ؟ قال : سمعت رسول الله لله يقول : مَنْ 
نث لَه إبل لا يُخيلي مها في بدا وَرَشلها » قلنا : يا رسول اله ما نمجدتها ورسلها ؟ قال : في 
شرع وتر ها ؛ نها تأتي ْم اليا كعد ما كانث وأكتره ۾ وأشميه وآشره » على بطع لها بقاع 
معطو بأَْمَافِا > فَإِذا جَاوَرَنْهُ أُخرَاهًا أَعِيدَتٌ عَليِهِ ل ٠‏ في 1 يَوْمَ کان مِعْدَاَهُ حمسي الف 
» على لقضى دن الاس فى سیل ا انث ته يڙ لا يعيلي عَقَهَا في جديا وَرَسْلِهَا 
ها تأي ؤم القيامة كاعد ما كانت وأ كته َيِه وَآسَرِوِ د م ينطح لا يماع زكر َع كل دات 
ظلْفٍ بِظَلْفِهًا ؛ وَتَنطَحه كل ذَاتِ فرب يمرا لس فيهًا عَفْصَاءُ ولا عَضْاء ذا جَاوَرَنةُ أخرَاهًا أُعِيدَث 
یه الاما في ؤم گان مَِْاهُ حمسن أَلْنَ تة حتى فی بین الاس فى سيبل » > وَإِذَا كَانّتُ 
هعتم لا بغي حمَهَا في جديا وَرَسلها ؛ نها أي ؤم القیامة كأعَذُ ما كانت وميه وَآسرهِ حٌى 
ينطح لَهَا يماع رر متَطوة. كل َاتِ ظلْفٍ بِظلفها > وتنطخة كل ذَاتٍ كَرنٍ'بقَرنها ٠‏ ليس فيا 
عَقْضَاءُ ولا عَضْبَاءُ إِذَا جَاوَرَنْهُ أخرامًا يدث عليه أَوَْاها في ؤم كان مِقَدَادَةُ حمسن لف 
سَتوٍء عَتّى يُقْضّى بين الاس فَيرَى سَبِيلهُ » . فقال العامري : وما حق الإبل يا أبا هريرة ؟ 
قال : أن تعطي الكريمة » وتمنح الغزيرة » وتفقر الظهر » وتسقي الإبل » وتطرق الفحل اا 
والغرض من إيراده ههنا قوله : ١‏ حى يكم الله ن جا في ؤم كان مِْدَاُهُ حْسين أف سَئَةٍ » . 
وسأل رجل ابن عباس عن قوله : ف يرم كد ارهن أل سز فقال ماوع كابامقداره سين 
ألف سنة » قال : فاتهمه » فقال : ما سألتك لتحدّثني » قال : هما يومان ذكرهما الله » الله أعلم بهما » 
وأكره أن أقول في كتاب الله بما لا أعلم . وقوله تعالى : ١‏ مير سا يلا أي اصبر يا محمد على 
تكذيب قومك لك واستعجالهم العذاب استبعادًا لوقوعه » ولهذا قال : 8 إَِْ بوم بِدَا ‏ أي وقوع 
العذاب وقيام الساعة براه الكفرة بعيد الوقوع معنى مستحيل الوقوع رة ر أي المؤمنون يعتقدون 
كونه قريئا وان كان له أمد لا يعلمه إلا الله کک > وکن كل ما هو أت فهو قريب وواقع لا محالة . 
رم کون آلا تر و 5 وتر بال كلمن © ولا یسل خی یا © رونم بود لمهم لو 
يَفْتَدى مِنْ عذاب يوميل نه © وصحَيهِ .وله © رنیب أل تيد © رن ن الأ جیا م دن للا إن 
فى @ راع َشََى © تا ب بر ويد وجمع رع # . 
يقول تعالى العذاب واقع بالكافرين 3 بوم تكن لآم كيل # أي كدردي الزيت ۾ تكن َال 
ين 4 أي كالصوف المنفوش . وقوله تعالی : يلاي حي حسما © يي 4 أي لا سال 


. ) 140/1 ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۷/۳ ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


لالب سس سي ب بس يي يه بجر غات اك وه 


القريب قريبه عن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوال فتشغله نفسه عن غيره . قال ابن عباس : يعرف 
بعضهم بعضًا ويتعارفون بيهم ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك . وقوله تعالى فو بود المحم لو فى 
ين عدا يڻ يد © مده يد َه و وَل التي مويه © ومن في الا جیا مم جد © كلا 4 أي لا 
يقبل منه فداء ولو جاء مد الأرقن و اغا يجده من المال ولو بملء الأرض ذهبًا أو من ولده الذي 
كان في الدنيا حشاشة كبده » يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدي من عذاب الله به ولا يقبل 
منه . قال مجاهد والسدي : فو بيه قبيلته وعشيرته » وقال عكرمة : فخذه الذي هو منهم . 
وقال أشهب عن مالك : أمه . وقوله تعالى  :‏ إا لى 4 يصف النار وشدة حرها ف تَّعَهٌ سى 
قال ابن عباس ومجاهد : جلدة الرأس وقال العوفي عن ابن عباس : الجلود والهام ؛ وقال مجاهد : ما 
دون العظم من اللحم » وقال سعيد بن جبير : للعصب والعقب . وقال أبو صالح : أطراف اليدين 
والرجلين ؛ وعنه قال : لحم الساقين . وقال الحسن البصري : مكارم وجهه » وقال قتادة : نزاعة لهامته 
ومكارم وجهه وخلقه وأطرافه 0 : تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيا . 
وقوله تعالى : و دعو من دير ورل © َم تأوعن 4 أي تدعو النار إليها أبناءها الذين خلقهم الله لها 
وقدر لها أنهم في الدار الدنيا يعملون عملها فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق › » ثم تلتقطهم من بين 
و يلتقط الطير الحب » وذلك أنهم كما قال الله كك كانوا من أدبر وتولى أي كذب 

بقلبه وترك العمل بجوارحه ف دسَح أذ 4 أي جمع المال بعضه على بعض فأوعاه أي أوكاه » ومنع 
حق الله منه من الواجب عليه في التفقات ومن إخراج الزكاة و رلا تُوعي 
فيوعي الله عَلَينِ » © . وقال الحسن البصري : يا ابن آدم سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا . 

00 إن ن ما وه إا مه َر جا © رت سئه َه اد تڪ © إلا لْصَيِنَ سي أن هم عل 


ا دايمون © لذن 4 ريم E‏ علوم © لِلسَّآبلٍ والمسروف © انين فون سو الدين © ولب هم من 1 من عذاب 


ء٤‎ 


يش © لن داب يم ير مارو ي والب هر رجهم لظو د © إلا عل روجهم أو ما ملكت اينم ن 
عبد مو © في ا و دل اوک هر لماو ي لت م لاشم ميم دع © وليب م ببسم ين © 
ان م عل صلاتيم اظ © أك في َنَت مدر © . 

يقول تعالى مخبرًا عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيعة إِنَّ اسن حل تًا © ثم 
فشره بقوله : ف إا َة َر ًا # أي إذا مسه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب وأيس أن 
يحصل له بعد ذلك خير ودا مك أل َا 4 أي إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره 
ومنع حق الله تعالى فيها . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عل ١:‏ شو ما في رَجلٍ : شح هَالِعٌ ' 
وجب الغ  »‏ . ثم قال تعالى : $ إلا لَِْنَ 4 أي الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم إلا 
من عصمه الله ووفقه وهداه إلى ار وير له اماه وهم المصلون هل الي هُمْ عل صلا يمون 4 قيل : 
معناه يحافظون على أوقاتها وواجباتها » وقيل : المراد بالدوام ههنا السكون والخشوع » ومنه الماء الدائم 


(۱) أخرجه البخاري في الزكاة( نضة 6 ومسلم في الزكاة( (A4‏ وأحمد فى مسنده( ("41/٦‏ والبيهقي في السنن( 4 (\AY/‏ . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۲۰/۲) . 


e‏ ب اا 


وهو الساكن الراكد » وهذا يدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة ؛ فإن الذي لا يطمئن في ركوعه 
وسجوده ليس بدائم على صلاته ؛ لأنه لم يسكن فيها ولم يدم بل ينفرها ثقر الغراب فلا يفلح في 
صلاته » وقيل ابر مووي مد متيف . عن عائشة 3-32 عن رسول الله 
كته أنه قال : « أحتُ الْأَعْمَالٍ إلى الله أَدوَمُهَا وَنْ كَل ) . قالت : وكان رسول الله كت إذا عمل عملا 
داوم عليه » وفي لفظ : أثبته بي او ET‏ 
دانيال الفا نعت أمة محمد بر فقال : يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقواء أو قوم عاد ما 
أرسلت عليهم الريح العقيم » أو ثمود ما أخذتهم الصيحة ‏ فعليكم بالصلاة . فإنها خلق للمؤمنين.حسن . 
وقوله تعالى : «( وَل ن يم عن ام وه سابل دلرو أي في أموالهم نصيب مقرر لذوي 
الحاجات » وقوله تعالى ل ال ص ور لين أي يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء » فهم يعملون 
عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب . ولهذا قال تعالى : # َي هم ين عدا َي مُنْفمُونَ © أي 
خائفون وجلون ۾ لن عذاب رم ير مأمو 4 أي لا يأمنه أحد من عقل عن الله أمزه إلا بأمان من الله 
تباراك وتعالى وقولة تعالى : 3 وليب هر روجهم حو أي يكفونها عن الحرام ويمنعونها أن توضع في 
غير ما أذن الله فيه » ولهذا قال تعالى : 9 لل عل أَروعفمَ أو ما ملك ممم 4 أي من الإماء فل ت عبر 
ين © ی کین 35 تيك أن م الان 4 ل لی م متب رتهم رش 4 أي إذا انوا لم رتوا 
وإذا عاهدوا لم يغدروأ > وهذه صفات المؤمنين وضدها صفات المنافقين كما ورد في الحديث 
الصحيح : « آيهُ اماف تلات : إا عدت كَذَّبَ ‏ ودا وَعَدَ اَلَف » ودا اق خَانَ ۾ > . وقوله 
تعالی ‏ وَل مُ تكد ن أي محافظون عليه لا:يزيدون فيها ولا ينقصون منها ولا يكتمونها . 
ثم قال تعالى : 8 رل م عل سَلَاتَ مانن # أي على مواقيتها وأركانها وواجبأتها ومستحباتها 
نات اکان بذ كر الصلاة واختتمه بذكرها فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها ‏ أَرْلَيِكَ في جَدّتٍ 
1 نَ # أي مكرمون بأنواع الملاذ والمسار . 
.< تل لي کنا ت ملي © عن ابي ون َال عزن © ا ڪل آي ينم أن دعل جه ير © 
َل إن علقم : ًا بعكو © 5 أ بب الكو ولي إنا لت © عل أ مل با نم ونا ن ِسَسْبُوقنَ ‏ 


سوم دورو صر 


وره صوصو سبوا حق يلوا ب مر الك بُوعَدُونَ © ی رون من الجا رعا کان إل صب يصون © خشمة ابر 
رهقهم 01 لِك لوم ایی را دون 4 
يقول تعالى منكرًا على الكفار الذين كانوا في زمن النبئ هتړ وهم مشاهدون له ولا أرسله الله به 
من الهدى وما ايده الله به من المعجزات a‏ ور بي ل د لاي 
شاردون ؟ متا وشمالا فرقًا فرقًا » وشيعًا شيا » « فَالٍ آل كرو َك مهي % أي فما لهؤلاء الكمار الذين 
عندك يا محمد مُمْيِوِيَ # أي مسرعين نافرين منك وقال الحسن البصري : منطلقين $ عن لين ون 
)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( ۲٠۸‏ ) وأحمد في مسنده ( ٠١١/١‏ ) 


(۲) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( ١4١‏ ) وأبو داود في السنن ( التطوع ب ۲۸ ) والبيهقي في السنن ( 480/5 ) . 
(۳) أخرجه البخاري في الإيمان ( ۳۳ ) ومسلم فى الإيمان )٠١7(‏ وأحمد في مسنده ( 791/7) والبيهقي في الستن ( 388/5 ) . 


44 - ۳١ : لل _ + لل _ ب سور المعارج‎ ٠+ 


ْمَل ع واحدها عزة أي متفرقين » وهو حال من ا نيو # أي في حال تفرقهم واختلافهم , 
كما قال الإمام أا في أهل الأهواء فهم مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب > متفقون على 
مخالفة الكتاب . وقال ابن عباس : قبلك ينظرون هو عَنِ لبن ون الال عن » قال : العزين : العصب 
من الناس عن يمن وشمال معرضين يستهزئون به » وعن ال حسن في قوله :ع عن الْبمِينِ وعَنِ لمال عرنَ © 
أي متفرقين يأخذون يتا وشمالا يقولون : ما قال هذا الرجل ؟ وقال قتادة : 8 مُهِْعِينَ # عامدين 
ل ع اي ون بال عزن 6 أي فرنًا حول الدي كته لا يرغبون في كتاب اله ولا في نيه عه . عن 
جابر بن سمرة : أن رسول الله بتر حرج عليهم وهم حلق فقال : « ما لي أَرَاكُم عِِينَ E‏ 
وقوله تعالى : ( ايق ڪل آي َنم أ يدل جن ير © كا 4 أي أيطمع هؤلاء والحالة هذه 
من فرارهم عن الرسول بي ونفارهم عن الحق أن يدخلوا جنات النعيم ؟ كلا بل مأواهم جهنم ٠‏ ثم 
قال تعالى مقررًا لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي أنكروا كونه واستبعدوا وجوده مستدلا عليهم 
بالبداءة التي الإعادة أهون منها وهو معترفون بها فقال تعالى : ل إن حَلَفتهُم يما يََكَمْنَ # أي من ا مني 
الضعيف » ثم قال تعالى : 3 نآ اميم بَتِ لكر َر # أي الذي خلق السموات والأرض وجعل 
مشرقًا ومغربًا وسر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب في مغاربها . وتقرير الكلام ليس الأمر كما 
تزعمون أن لا معاد ولا حساب ولا بعث ولا نشور ؛ بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة » ولهذا أتى 
بلا في ابتداء القسم ليدل على أن المقسم عليه نفي وهو مضمون الكلام » وهو الرد على زعمهم 
ابت في اتقو نيزم القرائة :وتلا لاوا من علوم قدزة الله يلما الى من ا وو 
خلق السموات والأرض وتسخير ما فيهما من الخلوقات من الحيوانات والجمادات وسائر صنوف 
الموجودات . وقال : ف هلآ أَنِمْ َب أرق لر إن ميه © عل أن بُيَلَ حا ينم 4 أي يوم القيامة 
نعيدهم بأبدان خير من هذه » فإن قدرته صا حة لذلك ف وا ڪن يبرت © أي بعاجزين . واختار ابن 
جرير ف ع أن م عا ينم © أي أمة تطيعنا ولا تعصينا . والمعنى الأول ا الآيات الأخر 
عليه » واللّه سبحانه وتعالى أعلم > ثم قال تعالى : 8 نَدَرْممْ # أي يا محمد 8 صو وبا © أي 
دعهم في تكذيبهم وكفرهم وعنادهم فو عي بف ب الى يوون ود د فر 
ويذوقون وباله ‏ يم و من لاٹ برا اَم إل سس يوون © أي يقومون من القبور إذا دعاهم الرب 
تبارك وتعالى لموقف الحساب ينهضون سراعًا 8 کم إل صب يِس © قال ابن عباس : إلى علم 
يسعون » وقال أبو العالية : إلى غاية يسعون إليها » وقد قرأ الجمهور : إلى نصب » بفتح النون › 
وإسكان الصاد 27 . وهو مصدر بمعنى المنصوب » وقرأ الحسن البصري نصب يضم النون وهو 
الصنم أي كأنهم في إسراعهم إلى الموقف كما كانوا في الدنيا يهرولون إلى النصب إذا عاينوه 
© بسن » يبتدرون أيهم يستلمه أول . وقوله تعالى <9 حَيِة ارم © أي خاضعة «9 ره ممم أذ 4 
أي في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة هل دل يوم ى كنأ مدو # . 


. ) ۲۳٤/۳ ( والبيهقي في السنن‎ ) ٠١١/5 ( وأحمد في مسنده‎ ) ١١9 ( أخرجه مسلم فى الصلاة‎ )١( 
.( ١۱۸۳ قرأ ابن عامر وحفص $ صب بضم النون والصاد › والباقون بفتح النون وإسكان الصاد ( انظر : تقريب النشر ض‎ )۲( 


AAT 


2 


رە الم ۶ 2 چە e,6‏ ملس f 4 e2‏ حرس 0 2 مده سم > 0 2 
9 إا ارسلتا وا إل قوي أن أنذِر مَرْمَكَ ين قبل أن يَأنِيَهُمْ عَذَابٌ ألم 2 فال يمور إن لک در من © أن عدوا 


en و‎ 


يقول تعالى مخبرًا عن نوح اتا أنه أرسله إلى قومه آمرًا له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم 
فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم » ولهذا قال تعالى <8 أن اند رک من مَبَلٍ أن ياي عَدَاب َير ي فال يوم 


ِن لک تند ين © أي بين النذارة ظاهر الأمر واضحه ‏ أن عمدو أنه َة أي اتركوا محارمه 
واجتنبوا مآثمه $ وَأَِمُونِ # فيما آمركم به وأنهاكم عنه 8 يعفر لک ين دوي أي إذا فعلتم ما 
آمركم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم غفر الله لكم ذنوبكم » ومن ههنا قيل : إنها زائدة » ولكن 
القول بزيادتها في الإثبات قليل » ومنه قول بعض العرب : قد كان من مطر ء وقيل : إنها بمعنى عن 
تقديره يصفح لكم عن ذنوبكم » واختاره ابن جرير » وقيل : إنها للتبعيض أي يغفر لكم الذنوب 
العظيمة التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام $ وَبْوتَمِرَكٌ إل بل تُسَبَىْ # أي يمد في أغماركم 
ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم تجتنبوا ما نهاكم عنه أوقعه بكم » وقد يستدل بهذه الآية من يقول : 
إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة كما ورد به الحديث : « صِلَةٌ الأجم ريد في 
العُمْرٍ » © . وقوله تعالى  :‏ إنَّ لمَلَ أن إا جاه لا يد آو كُثْرَ تَمَلَمُونَ # أي بادروا بالطاعة قبل 
حلول النقمة ؛ فإنه إذا أمر تعالى بكون ذلك لا يرد ولا يمانع ؛ فإنه العظيم الذي قد قهر كل شيء . 
العزيز الذي دانت لعزته جميع الخلوقات 5 

«9 كَل رت إن وت موی للا واا ملم مدر ملع للا فرارا ي واي ڪلما دعوم لتَقْفرَ لهم لوا يمم 


رو e‏ 2 بيرم عدوم o‏ 2 مولي 


في ءادع وَاسْتَفْسَوأ ایم وروا وأسمّكبروأ ایکا © ن ی دعوم جِهَادًا © ب إن أطت هم اريت َم 
اترا قت تعفرو ریم إن ن عدا © برل السا یک مدا © وینیدک انول ون وجل لَك جَنّتٍ 
رتل لک ا © با تک لا ن ب ا و وید علق ورا © ایر را کیک حل آله سم سَمَوْتٍ يلبق ج 
وَجَعَلَ الَْمَرَ فن وا وَجَمَلَ ألسّمس بجا © وان اتک من لاض تاتا © م دگ فيا رڪم راجا © واه 
جَمَلَ لک الْأرْسَ بساطًا © تنلا ينها سبلا يجَاجًا © . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح الت أنه اشتكى إلى ربه كك ما لقي من قومه وما صبر عليهم في 
تلك المدة الطويلة التي هي ألف سنة إلا حمسين عامًا » وما يمن لقومه ووضّح لهم ودعاهم إلى الرشد 
والسبيل الأقوم فقال : ل رَيّ إن دَعَوَتُ تى للا تبان # أي لم أترك دعاءهم في ليل ولا نهار امتغالا 
لأمرك وابتغاءً لطاعتك 8 كم بَِدْمْ دع إل در © أي كلما دعوتهم ليقتربوا من الحق فروا منه وحادوا 


. ) ۱۹۰۸ ( أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ( ۳۲/۲ ) والألباني في الصحيحة‎ )١( 


6 ا ا 111 نوح : ٥‏ - ۲۰ 
وقال سعيد بن جبير : غطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما يقول ‏ سرا # أي استمروا على ما هم فيه من 
الشرك والكفر العظيم الفظيع $ تكبا أشيكبار © أي واستنكفوا عن اتباع الح والانقياد له 8 ثد إن 
دعوم حهَارًا ©# أي جهرة بين الناس ۾ ثُمّ إِيِْ أََكَثُ كَمْ # أي كلامًا ظاهرًا بصوت عال 82 ورت هم 
درا 4 أي فيما بيني وبينهم » فرع عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم تدك افير ركم إن كن 
عَم 4 أي ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه من قريب ؛ فإنه من تاب إليه تاب عليه » ولو 
كانت ذنوبه مهما كانت في الكفر والشرك» ولهذا قال : $ قلت أسْتَْفروأ رَيَكُمْ إِنَمُ كان عَنَاْ © َيِل 
الاه َك درا # أي متواصلة الأمطار » ولهذا تستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل 
هذه الآية » وهكذا روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه أنه صعد المنبر ليستسقي فلم يزد على 
الاستغفار وقراءة الآيات في الاستغفار ومنها هذه الآية 89 فلت اسْتَغفِرواأ ربكم ِنَم كان عدا © برل السا 
کر رازا ثم قال او لم bE lege‏ . وقوله تعالى : 
ینید امول ونين د وجَمل لک جت وجل لک أ برا أي إذا تبتم إلى الله واستغف ركموه وأطعتموه كثر 
الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء » وأنبت لكم من بركات الأرض » وأنبت لكم الزرع » وأدر 
لكم الضرع > وأمدكم بأموال وبنين » أي أعطاكم الأموال والأولاد > وجعل لكم جنات فيها أنواع 
الثمار وخللها انار ا ار ها هذا مقام الدعوة بالترغيب » ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب 
فقال : نا لک لا يون ب ا 4 أي : عظمة » وقال ابن عباس : لا تعظمون الله حق عظمته أي لا 
تخافون من بأسه ونقمته $ ود مَك أَطوَاَا # قيل : معناه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة . 
وقوله تعالى : ار روا کي لق آله سي سَمْوتٍ لبا أي واحدة فوق واحدة » وهل هذا يتلقى من 
جز المت ف رهي ارا بالحس مما علم من التسيير والكسوفات › فإن الكواكب 
السبعة السيارة يكسف بعضها بعصا » فأدناها القمر في السماء الدنيا وهو يكسف ما فوقه » وعطارد في 
الثانية » والزهرة في الثالثة » والشمس في الرابعة » والمريخ في الخامسة › والمشتري في السادسة » وزحل 
في السابعة » وأما بقية الكواكب وهي الثوابت ففي فلك ثامن يسمونه فلك الثوابت والمتشرعون منهم 
يقولون : هو الكرسي » والفلك التاسع وهو الأطلس: والأثير عندهم الذي حركته على حلاف حركة 
سائر الأفلاك » وذلك أن حركته مبدأ الحركات وهي من المغرب إلى المشرق ؛ وسائر الأفلاك عكسه من 
المشرق إلى المغرب ومعها يدور سائر الكواكب تبعًا » ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكها ؛ 
فإنها تسير من المغرب إلى المشرق » وكل يقطع فلكه بحسبه » فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرة › 
والشمس في كل سنة مرة » وزحل في كل ثلاثين سنة مرة » وذلك بحسب اتساع افلا كها وإن كانت 
جراوة الجميع فى E‏ وهدا ولص LS‏ هلا انكام على e sS‏ 
مواضع كثيرة لسنا بصدد بيانها › » وإنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى : حل آله سح سمت يبا © 
َل افر فين وا َمل ادنس يريا 4 أي فاوت بينهما في الاستنارة فجعل كلا منهما أنموذبجا على 
حدة ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها » وقدّر للقمر منازل وبر وجا وفاوت نوره » فتارة يزداد 
حتى يتناهى » ثم يشرع في النقص حتى يستسر ليدل على مضي الشهور والاعوام . وقوله تعالى : 


سورة نوح : ٢٤ - ۲١‏ ۸۸0 
ونه انتک ين الْأرْضٍ بنا » هذا اسم مصدر والإتيان به ههنا أحسن م يدق ذا > أي إذا متم 
ل يكم إِخرَِبًا # أي يوم القيامة يعيد كم كما بدأكم أول مرة وواه َل لک آلا بسَاطًا © أي 
بسطها ومهدها وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات فو ن تلكوأ نا سبلا باجا أي خلقها 
لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين ل شئتم من نواحيها وأرجائها وأقطارها » وکل هذا ما ينبههم به 
نوح ا على قدرة الله وعظمته في خلق السموات والأرض ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المناقع 
السماوية والأرضية » فهو الخالق الرراق » جعل السماء بناءٌ والأرض مهادًا وأوسع على خلقه من رزقه 
فهو الذي يجب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحد ؛ لأنه لا نظير له ولا عديل له ولا ند ولا كفء ولا 
ا ول روا وري ول مخير بل هو العلي اا 

9 ال فح رب إِهمْ حَصَوْنِ وَأبَُوا من لر به مالم ولد إلا سادا ي وَمَكروا ما كبا © واوا لا درن 
لمك ولا ر ونا ولا سوا ولا ينوت يعو يرا © ومد اسلا كا ولا ترد -الظَليينَ إل صك © . 

يقول تعالى مخبرًا عن نوح اك أنه أنهى إليه » وهو العليم الذي لا يعزب عنه شيء » أنه مع 
البيان المتقدم ذكره والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب اعرف 5 أنهم عصوه 
وخالفوه وكذبوه واتبعوا أبناء الدنيا من غفل عن أمر الله 4 وح بمال وأولاد وهي في نفس الأمر 
استدراج وإنظار › لا إكرام ولهذا قال : ® وَاَبعُوا من لر يده مالم وود إلا حَسَارَا © قرئ وولده بالضم 
وبالفتح ('2 . وكلاهما متقارب وقوله تعالى : 88 وَمَكَرُواْ مكنا حبرا # قال مجاهد : أي عظيمًا . 
وقال ابن زيد : كبير والعرب تقول : أمر عجيب وعجاب TT‏ حسان وحسان وجَمّال 
بالتخفيف والتشديد بمعنى واحد , والمعنى في قوله تعالى : 9 وم كبا 4 أي بأتباعهم في 
سرا هم ھم على امن رایدی كنا رن هم وم لاء وین ل مي 3 کا 
كارا © وقالوا لا درن ١‏ ا ولا درن ودا ولا سواعا ولا ينوك موق سرا وهذه امنفاء أصنامهم التي 
كانوا دو تھا شن دون الله . وقال ابن عباس : صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب 

بعد : أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل » وأما سواع فكانت لهذيل » وأما يغوث فكانت نراد ثم 
بني غطيف بالجرف عند سبأ » وأما يعوق فكانت لهمدان » وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي 
كلاعء وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح ا8 فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسموها بأسمائهم ففعلوا » فلم تعبد حتى إذا 
هلك أولئك ونسخ العلم عبدت 7 . عن أبي المطهر قال : ذكروا عند أبي جعفر وهو قائم يصلي 
يزيد بن المهلب » قال : فلما انفتل من صلاته قال : ذكرتم يزيد بن مهلب » أما إنه قتل في أول أرض 
عبد فيها غير الله » قال : ثم ذكروا رجلا مسلمًا وكان محببًا في قومه » فلما مات اعتكفوا حول 
قبره في أرض بابل وجزعوا عليه » فلما رأى جزعهم عليه تشبه في صورة إنسان ثم قال : إني أرى 
جزعكم على هذا الرجل فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه ؟ قالوا : نعم » 
)١١‏ قرأ المدنيان وابن عامر وعاصم $ وولده ‏ بفتح الواو واللام والباقون بضم الواو وإسكان اللام ( انظر : تقريب النشر ص ١87‏ ) . 
(؟) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 147١‏ ) . 


ا ص 


فصور لهم مثله قال : ووضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه ؛ فلما رأى ما بهم من ذكره » قال : هل 
کم أن أجعل في منزل كل رجل منكم مثالا مله فيكون له في يه فذ كرون ؟ قال : نعم » قال : 
فمثل لكل أهل بيت تمثالا مثله فأقبلوا » فجعلوا يذكرونه به . قال : وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما 
يصنعون به . قال : وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذه ِلها يعبدونه من دون الله أولاد 
أولادهم » فكان أول عبد من دون الله : الصنم الذي سموه ودا . 

وقوله تعالى : 8 وَمَدَ أسَنُاْ كيا يعني الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقًا » فإنه استمرت 
عباذتها في الغروت إلى زماننا هذا في العرب والعجم وسائر صنوف بني آدم » وقوله تعالى : «9 ول ند 
امن إل صللا © EE‏ وكقرق وجادف ay E‏ 
في قوله : «3 ربا الیش عل أَمولِهِم واشدد ل فلوبه قلا يو موأ حي بوا داب الأ وقد استجاب الله 
لكين السو الفا ردن امقر eS‏ 

ف یکا يكيم اعرا نوا ا هر يوا لم ين رن الله صا © رال فم ن لا مئر ع ألا ض من 

فر دَيَّارًا © لِك إن رهم بضلا بادك ول كذذا إلا ف كدان وه نت اغرال ری فلن ككل 
00 ولِلْمُؤْمِينَ وَالْمَؤْستتٍ ولا ند ألظَِيِينَ إلا بأ © . 

يقول تعالى : 8 نَا حَيلتبج # وقرئ خحطاياهم ‏ ف أُْيُرا # أي من كثرة ذنوبهم وعتوهم 
وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم © أَمْريُوا دلوا َا أي نقلوا من تيار البحار إلى حرارة 
النار هو مر حَدُوأ م ين دُونٍ ال أنسّارًا # أي : لم يكن لهم معين ولا مغيث ولا مجير ينقذهم من 
عذاب الله « وال ّي لا كدر َل لاض ب أ فر برا أي لا تترك على وجه الأرض منهم أحدًا 
ولا ديارًا وهذه من صيغ تأكيد النفي » قال الضكاك ئ : ديارًا واحدًا . وقال السدي : الديار الذي 
يسكن الدار » فاستجاب الله له فأهلك جميع من على وجه الأرض من الكافرين حتى ولد نوح 
لصلبه الذي اعتزل عن أبيه » وقال : # سکاوۍ إل جل يعصمن م يس لماه قال لا عَاصم الوم من مر اله 
إا سن وحم ال تجا مو DY‏ : قال رسول الله لنم : و لو رج 
لبن لزن أن و ا رأتِ الم عَمَلّث وَلَدَهَا نم صَهِدَّت الجبل » هلجا بَلَعَهَا لاء 
صَعِدَّتٌ به م اء لعا َع امأ تذكبها وَصَعَتْ وَلَدَهَا عَلَى رَأها » فما بلع ا رمَا » رمعت 
وَلَدَهَا ET‏ اله نهم أحدًا َرَج هِذِه الموأة » 29 . ونجى الله أصحاب السفينة الذين 
آمنوا مع نوح اتا وهم الذين أمره الله بحملهم معه . 

وقوله تعالى : $ إِنّكَ إن تدهم لوا عاد # أي إنك إن أبقيت منهم أحدًا أضلوا عبادك أي 
الذين تخلقهم بعدهم ل ولا بلدا إل َج حَدَرًا # أي فاجرًا في الأعمال كافر القلب » وذلك 
لخبرته بهم ومكثه بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عامًا ثم ال ت افر ل رو و ككل 
)١(‏ قرأ أبو عمرو 9 ما خطاياهم 4 بفتح والطاء والياء وألف بعدها من غير همز ولا تاء » والباقون بكسر الطاء وياء ساكنة بعدها وهمزة 


مفتوحة بعد الياء بعدها ألف وتاء مكسورة ( انظر تقريب النشر ص ١87‏ ) . 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۳٣۲/۲‏ ) . 


سورة توح : 156 - ۸ ۸A۷‏ 
وى مُزْنًا © قال الضكحاك : يعني مسجدي » ولا مانع من حمل الآية على ظاهرها وهو أنه دا 
يا RE‏ . عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله بر يقول : « لا نضحب إلا 

مِنَا» ولا اكل طَعَامَكٌ إلا هي ع  »‏ . وقوله تعالى : $ وَلْمُوِْينَ وَالْمزِيتَتِ © دعاء لجع المؤمنين 
254 وذلك يعم الأحياء منهم والأموات > ولهذا يستحب مثل هذا الدعاء اقتداء بنوج لينل وبا 
جاء في الاثار والأدعية المشهورة المشروعة » وقوله تعالى : «9 ولا برد الي إلا بار # إلا هلاكا » 
وقال .مجاهد : إلا خسارًا أي الدنيا والآخرة . 


. ) ٤۸۳۲ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۸/۳ ) والترمذي في السنن ( 7796 ) وأبو داود في السنن‎ )١( 


AAA 


< 4 م یر خم مم ب رس hoc wf‏ مس کے ا مه بر 2 دك شم ل 
9 قل أو إِلَ أنه أستَمع من لحن أ إا عتا اکا ب © يبدي إل ارسي فامنًا بوء ولن رك 


ری يل ل 


اند به وكا وا © ونم كن قول سفت على أ سَطَطا ©© وان طلا أن أن 
رمک 


جد رينا ما 
ES‏ ل وه ص t2‏ م ال 2 ريام 0 7 يس مح اس مه . ۶ ووم ٢اه‏ سهد 
الإض وآلین عل تو کنبا @ وات كنَ جال من الو عودون رال من ان فرادوهم رقا © وام نوا كنا 


يقول تعالى آمرًا رسوله بتو أن يخبر قومه أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له 
فقال تعالى : <9 ثل ایی إِكَ انه اس تقر ِن ن مالو إا عا اکا يب © هى إل تد أي إلى 
السداد والنجاح ٭ فامتا ہو ون رد برآ ا . 

وقوله تعالى : لإ وَأَنَمُ َل جد َا عن ابن عباس قال : أي فعله وأمره وقدرته . وقال الضحاك : 
جد الله آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه » وقال مجاهد وعكرمة : جلال ربنا . وقال قنادة : تعالى 
جلاله وعظمته وأمره : وقال أبو الدرداء : تعالى ذكره . وقوله تعالى : 9# ما اَعَد صلب ولا ولا 4 أي 


تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد » أي قالت الجن : تنزه الرب جل جلاله حين أسلموا وآمنوا بالقرآن 


عن اتخاذ الصاحبة والولد » ثم قالوا : 89 وَأَنَمُ كن يفول سَنِيَا عَلَ أله سما © قال قتادة وغيره : 
فو سنا # أي إبليس ف سَطَطًا © قال السدي : أي جورًا » وقال ابن زيد : أي ظلمًا كبيرًا » ويحتمل 
أن يكون المراد بقولهم : « بدي # اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو ولدًّا » ولهذا قالوا : 
لإ َنَم كن يفول سيا 4 أي قبل إسلامه هل عَلَ َه سَطَطًا # أي باطلا وزورًا . ولهذا قالوا : <( رأ ا 
أن أن نفو اش ون علا كا # أي ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالؤون على الكذب على اللّه تعالى 
في نسبة الصاحبة والولد إليه » فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في 
ذلك » وقوله تعالى : فإ وم کہ رال ين لني وود رال ين َس ادوم رمَا أي كنا نرى أن لنا فضلا 
على الإنس ؛ لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا واديّا أو مكانًا موحضًا من البراري وغيرها » كما كانت 
عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوؤهم » كما كان 
أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته » فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم 
من خوفهم منهم زادوهم رهقًا » أي خوفا وإرهابًا وذعرًا » حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعودًا 
بهم . كما قال قتادة 99 ادوم رَمَهَا # أي إثمًا » وازدادت الجن عليهم بذلك جرأة » أي ازدادت الجن 
عليهم جرأة . وعن عكرمة قال : كان الجن يفرقون من الإنس كما يفرق الإنس منهم أو أشد » فكان 
الإنس إذا نزلوا واديّا هرب الجن فيقول سيد القوم : نعوذ بسيد أهل هذا الوادي فقال الجن : نراهم 
يفرقون منا كما نفرق منهم » فدنوا من الإنس فأصابوهم بالخبل والجنون » فذلك قول الله كك : # وام 
كن يبال ين آلإنیں يو ,الو ين لفن وَادُوهمَ رما © أي إثما . وقال زيد بن أسلم : أي خوفا . 

عن كردم بن أبي السائب الأنصاري قال : حرجت مع أبي من المدينة في حاجة وذلك أول ما ذكر 


و 
ذكر رسول الله بإ بمكة » فآوانا اميت إلى راعي غنم » فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من 
الغنم » فوثب الراعي فقال : يا عامر الوادي جارك » فنادى مناد لا نراه يقول : يا سرحان أرسله . فأتى 
SE‏ دل الح لم تبي كرد . وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة ف وم 56 يلي 
لض مودو جال ين أن دَرادوهُمْ رَمَمَا 4 وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل وهو ولد الشاة كان جئيًا 
حنى يرهب الإنسي ويخاف منه رده عليه لما استجار به ليضله وبيهيته ويخرجه عن دينه » والّه أعلم ۽ 


َو ر 


وقوله تعالى : © اتيم طنوأ اا طا كنا طم أن ل يبت َه ما © أي لن يبعث الله بعد هذه المدة رسوا . 
9 ونا لَمَسَنا مسا الا ئها ميٽ حرا سيدا وشیا © ونا ف کا سعد مها مد لسع 0 فمن مع الان 


می تید لم شپابا رصا © وتا لا تدرف اسر ر از يكن فى الا آم ارد ركنا 4 . 

ترشا EEG a e‏ 
السماء ماقت حرسًا شديدًا » وحفظت من سائر أرجائها » وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت 
تقعد فيها قبل ذلك لثلا يسترقوا شيًا. من القرآن فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط ولا 
يدرى من الصادق » وهذا من لطف الله تعالى بخلقه » ورحمته بعباده » وحفظه لكتابه العزيز» ولهذا 
قال الجن : ف ونا سنا آلا مَردَها میٹ حرا یبدا وشا © وائ کا شد ينها مود للع فسن 
يَسْتَمع الآنَ يد لم SDSS‏ 
يتعداه بل يمحقه ويهلكه فو أت کا تدر َر ر سن بسن في رض آم اراد بم رم رسا # أي ما ندري هذا 
الأمر الذي قد حدث في السماء <9 لا تدْىَ أ كر ةيدو الي ردو يم را ) وهذا من أدبهم 
في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل والخير أضافوه إلى الله كب . وقد ورد في الصحيح « وَالشْوٍ 
ليس ليك » ٠‏ . وقد كانت الكواكب يرمي بها قبل ذلك » ولكن ليس بكثير بل في الأحيان بعد 
الجا كنات جات مار : بینما جلوس مع رسول الله له إذا رمي بنجم فاستنار فقال :رما 
کشم قُولُونَ في هذا ؟ » فقلنا : كنا نقول : يولد عظيم » يموت عظيم فقال : « لس كذليك ؛ وَلَكِنٌ 
الله إِذا و ّى الْأَمْرَ في السْمَاءِ » “ وذكر تمام الحديث . وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب 
السبب في ذلك فأخدُوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها » فوجدوا رسول الله بلي يقرأ بأصحابه في 
الصلاة » فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت من أجله السماء » فآمن من أمن منهم وتمرد في طغيانه من 
بقي » ولا شك أنه لا حدث هذا الأمر وهو كثرة الشهب في السماء والرمي بها » هال ذلك الإنس 
والجن وانزعجوا له وارتاعوا لذلك وظنوا أن ذلك لخراب العالم كما قال السدي › لم تكن السماء 
تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين لله ظاهر » فكانت الشياطين قبل محمد بإ قد قد اتخذت 
القاعد في السماء الدنيا يستمعون ما يحدث في السماء من أمر » فلما بعث اله محدًا يله ني 
رجموا ليلة من الليالي » ففزع لذلك أهل الطائف » فقالوا : هلك أهل السماء لما رأوا من شدة النار في 
السماء واختلاف الشهب »› فجعلوا يعتقون أرقاءهم » ويسيبون مواشيهم » فقال لهم عبد ياليل بن 


. )5١١ ( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 
. )177114 والترمذي في السنن(‎ )١78/8 والبيهقي في السنن(‎ )١١8/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


و- لل ا707090ا7اوهٌٌُ” اس  _‏ لل-لل-سسورة الجن : ١۷-١١‏ 
رو ی ويحكو يا نر اهل طالب | بكرا عن اموالكم وانظروا إلى معالم النجوم » فإن 
رأيتموها مستقرة في أمكنتها فلم يهلك أهل السماء » إنما هذا من أجل ابن أبي كبشة » يعني محهّدًا 
م r‏ ووو اووس ey‏ عن أموالهم > ففزعت 
قبضة من تراب أشمها» فأنوه نشم قال املا ا ا 
0 الاي و ام ار A PSE‏ 

:3 وا نا يخر وين 5 كنا طَرَايِنَ قَدَدا © ونا تًا أ د ُو ل الأ رک يرم اه 


4 رر .سل ءوس رر r‏ و ل 


وانا لما عا هدك ءامنا بو فمن ومن رربو قلا یاف بحسا وا لا رَمَتًا © رائ من يمون ويا طون ن 
أسْلَم اوليك حرا رَسَدَا © وما ألميو كا ِجَهَئمَ حطبًا © ألو سقو عل رة لَأَتَتَتَهُم ب عدن ي 
ْنَم فة ومن عرض عن و ريو يسَلْكْهُ عَدَابا صَعَدَا © . 

يقول تعالى مخبرا عن الجن أنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم ‏ وَأنَ َا لمحن ونا دود دك أي غير 
ذلك ل کا طَرِنَ قَدَها # أي طرائق ى متعددة مختلفة وآراء متفرقة » قال الأعمش : تروح إلينا جني فقلت 
له : ما أحب الطعام إليكم ؟ فقال : الأرز» قال : فأتيناهم به فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحدًا » 
فقلت : فيكم من هذه الأهواء التي فينا ؟ قال : نعم » فقلت يما اراس يك ؟ قال Ee‏ 

وقوله تعالى : «8 وأا تتا أن أن مجر آله في الْارضٍ ولن حرم هرا هر # أي نعلم أن قدرة الله حاكمة علينا 
أن لا تعسجزه في الأرض ولو أمعنا في الهرب ؛ فإنه علينا قادر لا يسجزه أحد منا فإ وئ لا سي للك 
نّا ب يفتخرون بذلك وهو مفخر لهم وشرف رفيع وصفة حسنة » وقولهم : 8 فمن يمن ربو قل 
اف سا و رلا رمَا قال ابن عباس وقتادة وغيرهما : فلا يخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه 
غير سيئاته $ وَأَنَا ما أَلْمُسَلِمُونَ و يا ليود أي منا المسلم ومنا القاسط وهو الجائر عن الحق الناكب 
عنه » بخلاف المقسط » فإنه العادل من أل اريك َا كما 4 أي طلبوا لأنفسهم النجاة وَأ 
التيظوتَ ماو ِجَهَئرَ حَطبًا © أي وقودًا تسعر بهم وقوله تعالى : 3 وأ سقو على الطرِسَة آأنتبكهم به 
عدا © لمي نِم 4 اختلف المفسرون في معنى هذا على قولين : أحدهما : وأن لو استقام القاسطون 
على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها <( لَأَمَمَيْتهم به عَدَمُ # أي كثيرًا » والمراد بذلك سعة 
ارزق وعلى هذا يكون ممنى قول : ف لتم ب أي لدخبرهم » وقيل : لعليهم من يستمر على 
الهداية ممن يرتد إلى الغواية . قال بهذا القول ابن عباس ومجاهد وقتادة كل هؤلاء أو أكثرهم قالوا في 
قوله  :‏ يَش فِدٌ # أي لنبتليهم به . وقال مقاتل : نزلت في الكفار قريش حين منعوا المطر سبع سنين . 

والقول الثاني : 98 وأو أستَممُوا عَلَ ألطرِسَةِ # الضلال ۾ اتهم َه عَدَهَ # أي يا 
الرزق استدراجا » وهذا قول أبي مجاز لاحق بن حميد ؛ فإنه قال في قوله تعالى : 98 وأو اقرا 
عل أي 4 : أي طريقة الضلالة وله اتجاه ويتأيد بقوله : لنفتنهم فيه . وقوله ا 
ریو سک عَذَابا صَعَدًا © أي عذابًا مشمًا شديدًا موجمًا مولا وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد : 


ا ا 0 1 1 
مشقة لا راحة معها » وعن ابن عباس : جبل في جهنم . وعن سعيد بن جبير : بثر فيها . 


١‏ وان سيد لھ ملا تدعا مع ار سا © ونه قم عبد أ شو يدعو كادُوأ يرن عه لدا ©© قل إا أدعوا 
ری كل اشر ہے أَدَا © مُلْ إن ل ترك لک صا ولا رسا @ فل ا کن جو عن او أذ ول أ ين دوزي 
مُلتَحَدًا @ إلا بلغا س أي وَرِسَليهء ومن يمي اله ورسولم قن َم تار جَهَئَمَ حَدْيينَ فا بدا © > حَهّهَ إا رَأَوَأْ ما 
وغوه فل عن اعت اص رامل حدما 4 

يقول تعالى آمرًا عباده أن يوحدوه في مجال عبادته ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به » كما قال 
قتادة في قوله تعالى 23 و مسد لَه لا تدعواً مم أ لبا حرا # قال : كانت اليهود والنصارى إذا 
دخلوا كنائسهم وبیعهم أشركوا باللّه فأمر الله نبي نيه يق أن يوځدوه وحده . وعن ابن عباس في قوله : 
ف وان مسجد لَه لا دعو مم الہ لما © قال : لم يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض مسجد إلا 
المسجد الحرام ومسجد إيليا بيت المقدس . وقال الأعمش : قالت الجن : يا رسول الله ائذن لنا 
نشهد معك الصلوات في مسجدك » فأتزل الله تعالی ‏ 31 التتدية يه ل مَأ تع ال ا © 
يقول : صلوا لا تخالطوا الناس . وعن سعيد بن جبير قال : قالت الجن لنبي الله يكت : كيف لنا أن 
نأتي المسجد ونحن ناءون - أي بعيدون - عنك ؟ وكيف نشهد الصلاة ونحن ناؤون عنك ؟ 
فنزلت «8 وان الْمَجِدَ اله فلا برعأ > مَمَ أنه نا # . 

قال عكرمة : نزلت في المساجد كلها » وقال سعيد بن جبير : نزلت في أعضاء السجود أي هي لله 
فلا تخد و ايها a‏ . وعن ابن عباس م قال : قال رسول الله ب : « موت أنْ اشد عَلى سَبْعَةٍ 
أغظم : عَلَى اة - أشار بيده إلى أنفه - وَاليَدَيْن » وال كبتين , وَأَطْرَافٍ القَدَمَئِْنَ » ٠‏ . وقوله 
تعالى : #و ونم کا ام عبد آم یحو کادوا يك عليه لا .عن ابن عباس قال : ما سمعوا الي بر يتلو 
القرآن كادوا ي ركبونه من الحرص .لا سمعوه: تلو القرآن » ودنوا منه » لم يعلم بهم حتى أتاه الرسول 
فجعل يقرئه 3 فل أوى إل أنه أستممَ َر مَنَّ ن © يستمعون القرآن . وعن سعيد بن جبير عن ابن 
عا فال : قال الجن لقومهم : 9# كا ام عبد اله يدعو كادوأ کون علد م © قال : لما رأوه يصلي 
وأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسبجوده قال : عجبوا من طواعية أصنحابه له قال : فقالوا 
لقومهم «[ اام عبد انو دعو كوأ یوون که و يما » وقال الحسن : لما قام رسول الله كت يقول : لا إله 
ا لَه ویدعو اناس إلى ربهي کادت المرب تلبد عليه ميقا وقال تنادة : تلقدت الإنس والجن على 
هذا الأمر ليطفئوه فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره على من ناوأه » وهو اختيار ابن جرير وهو 
الأظهر » لقوله بعده ئل ينآ موأ ری َلآ اشر پء دا © أي ا وو 
وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته فإ إا آَم رق 4 أي إنما أعبد ربي 
وحده لا شریك له وأستجيريه وأ کل علي[ ار يا » وقوه تعالى لإي لا ملك لک ضرا 
ولا تدا 4 أي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وعبد من عباد الله ليس إلى من الأمر شيء في هدايتكم 


(۱) أخرجه البخاري في الأذان ( ؟١6م/)‏ ومسلم في الصلاة ( (TYA‏ والنسائي في السان ر ۰۹/۲( وابن ماجه في السنن ر ىم 
وأحمد في مسنده ( )7١8/١‏ . 


ل لت ا 
ولا غوايتكم بل المرجع في ذلك كله إلي الله ك » ثم أخبر عن نفسه أيضًا أنه لا يجيره من الله أحد 
ای أو عضي لله لا كدر اسک اي دن کا و رر و لتنا 4 قال کاو 
ملجأ . وقال أيضًا : أي لا نصير ولا ملجأ . وفي رواية : لا ولي ولا موثل . 

وقوله تعالى  :‏ إلا بلا يِن لَه وَرسَلَتِو © قال بعضهم : هو مستثنى من قوله : # مُلْ إِيْ لا أَمْلِكُ 

لک م وا را 4 إل با 4 ويحتمل أن يكون استثناء من قوله ل ين اتر أي 
يجيرني منه ولا يخلصني إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها علي . وقوله تعالى : $ ومن مص الله 
نضا بد دكار ج کے وي € أي أنا بلغ رسال الله فمن يعض :يعد ذلك فله:جزاء غلى 
ذلك نار جهنم حَينَ ن ن » أي : لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها . وقوله تعالى : 
فوح إا دوا ما پوو مَمْلَمُونَ من أْعَتُ يرا َمل حَدَوَا ) أي حتى إذا رأى هؤلاء المشركون من 
الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة » فسيعلمون يومفذ من أضعف ناصرًا وأقل عددًا » هم أم المؤمنون 
الموحدون للّه تعالى ؛ أي بل المشركون لا ناصر لهم بالكلية وهم أقل عددًا من جنود الله ك . 

© فل إن درمت أكْرِيبُ ما توعدو آم يجْمَلُ لم ر مدا © عم أَلْمَيْبٍ لد يظهِرٌ عل عَبْيوء لَمَدَا © إل 
من أرْتضى من ارخ ورا ار لقوق ان ود الو كن له اكد أ أذ E‏ اللا جا اليه 
وحص کل سىء عدا 4 . 

يقول تعالى آموًا رسوله بتو أن يقول للناس إنه لا علم له بوقت الساعة ولا يدري أقريب وقتها أم 
بعيد فف إن ادروت كريب ما يوعَدُونَ أو عل لم رق أمَدًا # أي مدة طويلة وفي هذه الاية الكريمة دليل 
على أن الحديث الذي يتداوله كثير من الجهلة من أنه عليه الصلاة والسلام لا يؤلف تحت الأرض 
كذب لا أصل له ولم نره في شيء من الكتب وقد كان بيار يسأل عن وقت الساعة فلا يجيب عنها 
ولا تبدى له جبريل في صورة أعرابي كان فيما سأله أن قال : يا محمد فأخبرني عن الساعة ؟ قال : 
« ما المشؤُول عَنْهَا بعلم م ِن الشائل ) © . ولا ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهوري فقال : يا محّد 
متى الساعة قال : ٠‏ وح إا اة ما أَعَدَدْتَ لها )١‏ . قال : أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا 
صيام ولكني أحب الله ورسوله قال : ١‏ فَأنْتَ مَعَ من أَخبدت ) . قال أنس اا e‏ 
فرحهم بهذا الحديث ث > . وعن سعد بن أبي وقاص عن النبئ بتر أنه قال  :‏ ني لأر جو أَنْ لا تعجر 
متي عِنْدَ ربا أن يُوَّخْرَهُمْ يضف يوم ) . قيل لسعد : وكم نصف يوم ؟ قال E‏ 

وقوله تعالى : 9 عَم الیب كلا ی عل نیو مدا © إلا سن ارت ب ا 
والشهادة وإنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه ولهذا قال 9 عَم 
لمَيْبِ ملا هر عَلَ روء ّا © إل م أرتصَئ من رَسُولٍ ‏ وهذا يعم الرسول الملكي والبشري 4 
تعالى : «9 وَِنَمُ بُ من بن بَديْهِ ومن حَلَف. رَصَدَا » أي يخصه بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه من 
(1) سرجه البخاري في سیر قرات ر 8099 ) ولم في الكان ( 6ع وأسند في مسننه ر 0485/6 . 


(۲) أخرجه البيهقي فى السنن ( ۲۲۱/۳ ) . 
)۳( أخرجه اش في مسنده ( /7( وأبو داود في السنن ( (f0٠‏ والألباني في صحيحة ( 14( 5 


سورة اجن A4۳ A:‏ 
مر الله » ويساوقونه على ما معه من وحي الله ولهذا قال : «9 يعم أن قد بلغو رسكت بم وَأْسَاط يمَا 
دتمم ولص كل سىء عدا © وقد اختلف المفسرون في الضمير الذي في قوله 3 لَملَرَ © إلى من يعود ؟ 
فقيل : إنه عائد إلى النبئ بتر وعن سعيد بن جبير في قوله 88 عَديمُ أَلْمَيْبِ فلا بظهر عل عَببه 
ّا © إل من أرْتضّى من رَسُولٍ ِنَم يسْلْكُ من بين يديه وَمِنْ لفو رَصَدًا ‏ قال : أربعة حفظة من الملائكة 
مع جبريل ف لر محكد بچ فو أن كذ أبلمُا رسكت روم حاط ب یما تیم وحن کل سيو عدا 
وعن قتادة « لِْلمَ أن كَدَ أَبْلَمواْ رسكت رب »© قال : ليعلم نبي الله أن الرسل قد بلغت عن الله وأن 
لاله a SS CSE‏ رين ابن عباتن فى الول : # إلا من أَرْتضَئ من 
رول ِم يسك يِن بين يديو ومن ليو ردا © قال : هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي به من 
الشيطان حتى يتبين الذين أرسل إليهم » وذلك حين يقول ليعلم أهل الشرك أن ة قد أبلغوا رسالات 
ربهم . وعن مجاهد قال : ليعلم من كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم » وفي هذا نظر . وقال 
البغوي قرا يعقوب هل ليلم بالضم أي ليعلم الناس أن الرسل قد بلغوا . ويحتمل أن يكون الضمير 
عائدًا إلى الله كك » وهو قول حكاه ابن الجوزي في زاد.المسير “ » ويكون المعنى في ذلك أنه يحفظ 
رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته ويحفظ ما ينزله إليهم من الوحي ليعلم أن قد أبلغوا رسالات 
ربهم » ويكون ذلك كقوله تعالى : وا جمَلنا. الله آل كنت عا إلا نعم من يي الرسُولَ مين 
َيب عل عَيِبيوْ # إلى أمثال ذلك من العلم بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعًا لا محالة » ولهذا 

قال بعد هذا 828 وَأْعَاط ب پا لدنم احم كل كو عَدَكا © . 


. ) ١84 روى رويس ليُعلم بضم الياء والباقون بفتحها . ( تقريب النشر‎ )١( 


١ 5‏ 
سورة المزمل 

عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن جابر قال : اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا : سموا هذا 
الرجل اسما يصد الناس عنه فقالوا : كاهن قالوا : ليس بكاهن قالوا : مجنون قالوا : ليس بمجنون 
قالوا : ساحر قالوا : ليس بساحر » فتفرق المشركون على ذلك فبلغ ذلك النبئ لتر فتزمئل في ثيابه 
وتدثر فيها . فأتاه جبريل اك فقال : ® اا امبر 3 كايا امرك © . 

ت مالم زیی 

$ اا اليل © فر الل إل ید بصن ار أ يه تيد © أو زد ل وَل لمان يلا © إن انى 
عك رلا تقلا © ! نَّ نَاشئَةَ الل هي سد وط َم نیا © إنَّ لک ف لار سا طوبلا © واذک ر اسم ريك وَل 
إِلّهِ ّيلا © رب انرق ولع / لآ لَه إلا هو اذه كيلا & . 

يأمر تعالى رسوله بے أن يترك التزمل وهو التغطي في الليل وينهض إلى القيام لربه كك وكذلك 
كان بتر متلا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل وقد كان واجبًا عليه وحده 8 وَين الل تهج به 
ال لك سی أن مَك ريك مَكَآمًا تَحْمُدا © وههنا بين له مقداز ما يقوم فقال تعالى  :‏ بام اليل م م 
يل إل يبا قال السدي ف بايا دريل 6 يعني يا أيها النائم » قال قتادة : المزمل في ثيابه » وعن ابن 
عباس : يا محمد زملت القرآن . وقوله تعالى : 8 يَضْئَدُء # بدل من الليل 88 أو اش بِنْهُ تيلا © أو زد 
َْهِ # أي أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل لا حرج عليك في ذلك . وقوله 
تعالى : 9 ورَيلٍ لان رند أي اقرأه على تمهل فإنه يكون عوثًا على فهم القران وتدبره . وكذلك كان 
يقرأ صلوات الله وسلامه عليه » قالت عائشة يِب كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من 
أطول منها . وعن أنس أنه سكل عن قراءة رسول اله بإ فقال : كانت مدا ثم قرأ : ينم كر 
الك از د ) يمد بسم الله ويمد الرحمن ويد الرحيم 27 وعن أم سلمة تيا أنها سئلت عن قراءة 
رسول الله بر فقالت : كان يقطع قراءته آية آية ف ينسم آقر ات اود © المد ينه رب 
لل © اَن اجيم © ميب بوم الت 4 . وعن عبد اله بن عمرو عن النبي ب قال : ١‏ مال 
ماري المَوآنٍ : اقرا وَاوقَ وَل كما كنت رل في الدنيا ِن مثزلتك عَنْدَ آخر آي تَفْرَؤُهَا ۾ © . وقد 
قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة كما في الحديث و 
‹ لَقَدْ أوت هذا مِرْمَارًا مِنْ مَرَامِيرٍ آل دَاوْدَ » (© . يعني أبا موسى فقال أبو موسى كنت أعلم أنك تسمع 
قراءتي حبرته لك تحبيرًا » وعن ابن مسعود أنه قال : لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هذ الشعر قفوا عند عجائبه 
وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة . وعن أبي وائل قال : جاء رجل إلى ابن مسعود 
)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن ( ٠ ٤٦‏ ) وأحمد في مسنده ( 7١5/1‏ ) . 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ؟/ ۰ ) وابن ماجه في سننه ( ۳۷۸۰ ) . 
(۳) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( ٠‏ ) والنسائي في السنن ( 181/7 ) وابن ماجه في السنن ( )١‏ وأحمد في مسنده ( 2 ). 


سورة المزمل : ١ 6 4 - ١‏ 
فقال : قرأت المفصل الليلة في ركعة . فقال هذا “كهدٌ الشعر لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله كه 
يقرن يينهن فذ كر عشرين سورة من المفصل سورتين في ركعة وقوله تعالى : ف إن سنن يك َر تلا 4 قال 
ان اده : أي العمل به وقيل : ثقيل وقت نزؤلة من عظمته » كما قال زيد بن ثابت ظ4 أنزل على 
رسول الله كه وفخده على فخدي فكادت ترض فخذي . 

وعن عائشة سب أن لحارث بن هشام سأل رسنول الله بإ : كيف يأنيك الوحي ؟ فقال : 
«أخيانًا بتي في يل صلصلة ال جرس وهو اَعَد م علي قيضم عئي وذ وَعَدْتُ عَنْهُ ما ال » وأخهانا 
يمل لي الك ر جلا يكلمني فأعِي ما ر U‏ . قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي لله في 
اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد رقا ”“ وعن هشام بن عروة عن أبيه أن النيئ بإ 
كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانها فما تستطيع أن تحرك حتى يسدى عنه 27 وهذا 
مرسل » الجران هو باطن العنق » واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معًا كما قال عبد الأحمن بن 
يد بن أسلم كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة زفي الموازين . 

وقوله تعالى : < إِنَّ َة َل هى اَعَد ونا وَأَقَمُ قلا » عن ابن عباس : نشا : قام بالحبشية » وقال 
عمر وابن عباس وابن الزبير : الليل كله ناشئة » يقال : نشأ إذا قام من الليل وفي رواية عن مجاهد : 
بعد العشاء والغرض أن : ناشئة الليل هي : ساعاته وأوقاته وكل ساعة منه تسمى ناشئة وهي 
الآنات » والمقصود أن قيام الليل وهو أشد مواطأة بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة » ولهذا قال 
تعالى : ل م َس د رتكا وَأ تا » أي أجمع للخاطر .في أداء القراءة ة وتفهمها من قيام النهار لأأنه وقت 
انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش . وعن الأعمش أن أنس بن مالك قرأ هذه الآية - إن 
ناشثة الليل هي أشد وطقًا وأصوب قيلا - فقال له رجل : نما نقرؤها وأقوم قيلا » فقال له : إن 
أصوب وأقوم وأهياً وأشباه هذا واحد . ولهذا قال تعالى  :‏ إِنَّ لك في لار سبحا طول 4 قال 
عطاء بن أبي مسلم : الفزاغ والنوم » وقال سفيان الثوري : فراغًا طويلا . وقال السدي:: تطوعًا 
كثيرًا وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى Oy‏ 
ا لدينك الليل » قال : وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة ثم إن الله تبارك وتعالى منّ على 

پاتا وا ورا 1 103 1 0 م ا وی سين ی جد : أنه ظلق امرأته 

0 ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارًا له بها ويجعله في الكزاع.والسلاح ثم يجاهد الروم حتى يموت » فلقي 
رهطا من قومه فحدثوه أن رهطًا من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله له فقال : " أَلَيِسَ 
لم في اسوه حستة ؟ » . فنهاهم عن ذلك » فأشهدهم على رجعتها ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى 
ابن عباس فسأله عن الوتر فقال : ألا أنبعك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله لَه ؟ قال : نعم » 
قال : انت عائشة فسلها ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك . قال فأتيت تيت على حكيم بن أفلح 
فاستلحقته إليها فقال : ما أنا بقاربها إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئًا فأبت فيهما إلا 


.) ”"6*:4( والترمذي في السنن‎ ) ۲٥۷/٦) أخرجه البخاري في بدء الرحي (۲ ) وأحمد فى مسنده‎ )١١ 


لسسستام ا س ون اا 
مضيًا » فأقسمت عليه فجاء معي فدخلنا عليها فقالت : حكيم وعرفته قال : نعم قالت : من هذا الذي 
معك ؟ قال : سعيد بن هشام . قالت : من هشام ؟ قال : ابن عامر . قال : فترحمت عليه وقالت : نعم 
المرء كان عامرًا . قلت : يا أ المؤمنين أنيئيني عن خخلق رسول الله إل ؟ قالت : لست تقرأ القرآن ؟ 
قلت : بلى . قالت : فإن خلق رسول الله إل كان القرآن فهممت أن أقوم ثم بدا لي قيام رسول الله 
له قلت : يا أم المؤمنين أنبعيني عن قيام رسول الله كه قالت ال ر أ هذه السوة ف كاي 
الل ؟ قلت : بلى . قالت : فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة » فقام رسول الله بإ 
وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم وأمسلك اللّه خاتمتها في السماء ئي عشر شهرًا ثم أنزل الله 
التخفيف في أخر هذه السورة » فصار قيام الليل تطوعًا من بعد فريضة . فهممت أن أقوم ثم بدا لي وتر 
رسول الله يله فقلت : يا أم المؤمنين انبعيني عن وتر رسول الله عله . قالت : كنا نعد له سواكه 
وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ثم يتوضأ ثم يصلي ثمان ركعات لا يجلس فيهن 
إلا عند الثامنة » فيجلس ويذ كر ربه تعالى ويدعو ثم ينهض وما يسلم RS E A‏ 
فیذ کر الله وحده ثم يدعوه ثم يسلم تسليمًا يسمعناء ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم فتلك 
إحدى عشرة ركعة يا بني » فلما أسن رسول الله يه وأخذه اللحم أوتر بسبع ثم صلى ركعتين وهو 
جالس بعد ما يسلّم فتلك تسع يا بني » وكان رسول الله تله إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها 
وكا ذا شف عن تام الیل نوم أو وجع أو مرض صلى من انار تي عشرة ركعة ولا أعلم ني ال 
ينه قرأ القرأن كله في ليلة حتى أصبح ولا صام .ا شهرًا كاملا غير رمضان . فأتيت ابن عباس فحدثته 
بحديئها فقال : صدقت أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة ‏ . 

وعن ابن عباس قال : أول ما نزل أول المزمل كانوا يقومون نحوًا من قيامهم في شهر رمضان 
وكان بين أولها وآخرها قريب من سنة » وقوله تعالى : $ ودر َنم يك ويل ِل بيد أي أكثر 
من ذكره وانقطع إليه وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك » كما قال 
تعالى : ل ّا رك نت » أي فرغت من أشغالك فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغ م البال . 
قال ابن عباس ومجاهد وأبو صالح وعطية والضحاك والسدي « سل إِْهِ تيلا 4 أي : أخلص له 
العبادة . وقال الحسن : اجتهد وأبتل إليه نفسك . وقال ابن جرير : يقال للعابد متبتل 0 
الحديث المروي نهي عن التبتل يعني الانقطاع إلى الغيادة وترك التروج ”2 . وقوله تعالى : 9 رب 
ارق لتر لآ إل إلا هو ييا 4 أي هو امالك المتصرف في المشارق وامغارب الذي لا إله إل 
هو › وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل فاتخذه وكيلا . 

$ وَأَصَرٌ عل ما فون راجش هَجْرا جملا ي وَدَرني كين أ للحم هله يلاي د نَّ لدا أنكال 
ويا © وَطْعاما ذا عص وعدا ألما وج ىم جف الاش ایال 6 كا کات بال كيبا مهيلا ي إن ئ س1 إلى 
رسوا ھا مير ۴ رسا إل عون رسوا ي تمص وف 2 دت ندا ويا ي كين كن تَنّفُونَ إن 
کرم با جل آلو يا ج الما متيل" بذ 06 وعدم مقرلا © . 


س 


. ) ۱۹٤/۲۸ ( تفسير الطبري‎ )۲( . ) ٠4/5 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


سورة المزمل : 1١‏ - .+ ساس ل ۱۸4۷ 

يقول تعالى آمرًا رسوله ر بالصبر على ما يقوله من كذّبه من سفهاء قومه وان يهجرهم هجرًا 
جميلا وهو الذي لا عتاب معه » ثم قال له ستهددًا لكمّار قومه ومتوعدًا وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه 
شيء ا وَدَرْنٍ وَألَكَرينَ أولى التَسَوٍ # أي دعني والمكذيين المترفين أصحاب الأموال فإنهم على الطاعة أقدر 
من غيرهم » وهم يطالبون من الحقوق با ليس عند غيرهم ف وَمَوَلمُر دا # أي رويدًا . ولهذا قال ههنا 
إن ل أك ) وهي القيود . « َا وهي السعير المضطرمة وما دا سيد © قال ابن عباس : 
ينشب في الحلق فلا يدخعل ولا يخرج رمد ايا © بم جف الْأَرْسُ وَانْبَالُ © أي تزلزل ل وت بال 
کیا ها # أي تصير ككثبان الرمل بعد ما كانت حجارة صماء ثم إنها تنسف نسقًا فلا يبقى منها 
شيء إلا ذهب حتى تصير الأرض قاا صفصمًا لا ترى فيها عوبجا أي ادا ولا أمنًا أي رابية ومعنه لا 
کی خض و كي رت ثم قال تغالى ا اكثار قريش والمراد سائر الناس هو إت ارا لي 
رشو سَهِدًا مَك 4 أي بأعمالكم ۾ ؟ اسلا إل ووه شر © می فوت الرس دته ذا وياد 4 
قال ابن عباس ومجاهد وقنادة والسدي والقوري ل آنا ر يلا 4 أي شديدًا أي فاحذروا نتم أن تكذبوا 
هذا الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون حيث أخذه الله أحذ عزيز مقتدر وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن 
كذيتم رسولكم لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران . 

وقوله تعالى : «آ مَكيَتَ كمون إن کرم م بوتا يلون ييا © يحتمل أن يكون يومًا معمولا لتتقون 
كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن تور دكين ارون أيها الناس يومًا يجعل الولدان شيبًا إن كفرتم 
باللّه ولم تصدقوا به ؟ ويحتمل أن يكون معمولا لكفرتم فعلى الأول كيف يحصل لكم أمان من يوم 
هذا الفزع العظيم إن كفرتم ؛ وعلى الثاني كيف يحصل لكم تقوى إن كف رتم يوم القيامة وجحدتموه » 
وكلاهما معنى حسن ولكن الأول أولى والله أعلم » ومعنى قوله : 3 يرما َل اَن شيا © أي من 
شدة أهواله وزلازله وبلابله وذلك حين يقول الله لآدم : ابعث بعث النار فيقول : من كم ؟ فيقول : 
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنّة . وقوله تعالى : ل اماه قير ب ) 
أي بسببه من شدته وهوله » ومنهم من د يعيد الضمير على الله تعالى » وقوله تعالى : 9 06 وَعَدم 
تر » أي كان وعدهذا ارم مخدرا a a‏ 

« إن كز ڪه مسن ڪاه َد إل ري سیا © © إن ربك يل أنَكَ عَم أذ ين ملق ايل وسَئَمُ وَثم 


ر سے ا 020007 م ا 2 - PA‏ ر ر معو ر E‏ ر ر صد 

للد عن ال تك باضه و الل انار علد أ أن لے ُو كاب لِك وام یر می لان لم أن 0 
مولا للا م ر ور ر lA‏ 

ی وء اخرون يربو فى لْأرَضٍ يعون ِن فصل الله وءَاحَرون تلوت ف سبل أل وا ما کر نه ُو لصَّلَرَة وءاثوأ 


دمو م لي ور 


لَك اروا ال ونا تنأو ذأ فك يذ حر جو د لخر ا امعم یا واستيوا لإ له لود يم 4 . 

يقول تعالى : 8 إِنَّ مذ & أي السورة ‏ تڪ 4 أي يتذكر بها أولو الألبابه . ولهذا قال 
تعالی مَمَن سسا َد إل ربد سيبلا 4 أي من شاء الله تعالى هدايته » ثم قال تعالى : © إن رك بعل 
أنّك تقوم أن ين تلق ايل وس م مه من لمم © أي تارة هكذا وتارة هكذا وذلك كله من غير 
SE‏ مرا على اس كم بي را الل لايق عارك وله قر 


ف وهه َد الل وَتَارَ # أي تارة يعتدلان وتارة يأخذ هذا من هذا وهذا من هذا عِِرَ أن لّ محْسُْ » 


ال لي ا ا وة ازمل : 
أي الفرض الذي أوجبه عليكم 82 وا ما يس ملل أي من غر تود رقت أي ولكن قود 

من الليل ما تيسر » وعبّر عن الصلاة بالقراءة » وقد استدل اصخات الإمام أبي حنيفة يان بهذه الأية 
وهي قوله : 3# َر تا بسر نّ اران # على أنه لا يجب تعين قراءة الفاتحة في الصلاة بل لو قرأ بها أو 
بغيرها من القرآن ولو بآية أجزأه واعتضدوا بحديث المسيء صلاته : « ثم اقْرَأ مَا تَيِسَرَ مَعَكْ ص 
المّوآنٍ) ٠(‏ . وقد أجابهم ا جمهور بحديث عبادة بن الصامت أيضًا أن رسول الله ب قال Yo:‏ 
صَلَاة بن لم يقرأ اة اتاب » © . وعن أبي هريرة أن رسول الله بلقي قال ۰ کل صلا لا را 
فيا بام الان فَهِي حَِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاج فَهِي خداج عير تام » © . وقوله تعالى  :‏ عَم أن Ka‏ 
مَك ورون طون في لاض يبون ِن فَضَلٍ الله : ارون ميود فى سيل أله © أي علم أن سیکون من هذه 
الأمة ذوو أعذار في ترك قيام الليل من مرضى لا يستطيعون ذلك ومسافرين في الأرض يبتغون من 
فضل الله في المكاسب والمتاجر وآخرين مشغولين بما هو الأهم في حقهم من الغزو في سبيل الله » وهذه 
الآية بل السورة كلها مكية ولم يكن القتال شرع بعد فهي من أكبر دلائل النبوة لأنه من باب الإخبار 
بالمغيبات المستقلة ولهذا قال تعالى : ف[ انرا ما َر نه 4 أي قوموا بما تيسر عليكم منه . 

عن أبي رجاء محمّد قال : قلت للحسن : يا أبا سعيد ما : تقول في رجل قد استظهر القرآن كله 
عن ظهر قلبه ولا يقوم به إنما يصلي المكتوبة . وقال : يتوسد القرآن لعن الله ذاك » قال اله تعالى 
للعبد الصالح  :‏ وھ لو عر لما عم 4 ل ونر ما لر تلا أن ول ابَوُ »© قلت يا أبا شعن 
قال اللّه تعالى «( ماقرا مير من لان © قال : نعم ولو حمس آيات وهذا ظاهر من مذهب الحسن 
البصري أنه كان يرى حمًا واجيًا على حملة القرآن أن يقوموا ولو بشيء منه في الليل » ولهذا جاء في 
الحديث أن رسول الله ي سكل عن رجل نام حتى أصبح فقال : « ذَاكَ ر جل بال الشَِّطان في 
دنه » ° . فقيل : معناه نام عن المكتوبة » وقيل : عن قام الليل » وفي الحديث : ١‏ مَنْ لَمْ يُوْتَدْ َيس 
مٿا 0) . وأغرب من هذا ما حكي عن أبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة من إيجابه قيام شهر 
رمضان فاللّه أعلم . وقوله تعالى : $ وفوا ألصَّلَءَ واوا رة .أي أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم 
وآتوا الزكاة المفروضة » وهنا يدل لمن قال بأن فرض الزكاة نزل بمكة لكن مقادير النصب والخرج لم 
تبين إلا بالمدينة واللّه أعلم ‏ وقد قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغير واحد من السلف : إن هذه 
الآية نسخت الذي كان الله قد أوجبه على المسلمين أولا من قيام الليل » RL‏ 
على أقوال كما تقدم » وقد ثبت أن رسول الله بإ قال لذلك الرجل :) حمس صَلوَاتِ في اليَوْم 
ًاليل ) . قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع ) 2 . وقوله تعالى از ويا 
اين عن بات بر لوازي علي الل لحي المزاه وأواية ».وز الى : 9 وبا 
(۲) أخرجه ومسلم في الصلاة ( 54 ) والترمذي في السغن ( 741 ) وأحمد في السنن ( 9517/0 ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۹۰/۲ ) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 7٠١‏ ) والنسائي في السئن ( 7٠١4/5‏ ) وأحمد في مسنده ( ٤۲۷/١‏ ) . 
وق احرج اندي و ١‏ 
(1) أخرجه البخاري في الشهادات ( ۲٦۷۸‏ ) ومسلم في الإيمان ( ۸ ) وأبو داود في السنن ( ۳۹۱ ) . 


ورا ا ب ب ب تت 141 1101 
یمو لانفی : ن عبر يدوه عند لله هو حي اطم اج ا 4 أي جميع ما تقدموه بين أيديكم فهر حاصل 
وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا » وقال عبد الله : قال رسول الله َكل  :‏ ایم مَالَهُ أَحتُ 
لبه ِن مَالٍ انه ؟ » قالوا :يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه . قال : 
« اعْلّمُوا مَا تَقَولُونَ » . قالوا : ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله ؟ قال : « إا مال أَحدٍكم ما قَدّم وَمَالُ 
رارت فا گی 0 . ثم قال تعالى (<٠‏ يتنا ل إن أنه عد کد آي أكثروا من ذكره واستخفاره 
ني آمو رکم كلها فإنه غفور رحيم لمن استغفره . 


. ) 54145 ( أخرجه البخاري في الرقاق‎ )١١ 


1۹۰۰ 


( ا اش © 3 ایر © برک كد © یاک کور ي وار جر @ وا تتن سک ورك 
تأضير © ذا قر فى لاور © فلك ومذ يوم عي @ عل لْكَفْرنَ عر مِير 4 . 

ا كان يقول : أول شيء نزل من القرآن ۾ 53 لسر 4 وخالفه الجمهور فذهبوا إلى 
أن أول القرآن نزولا قوله تعالی ‏ انأ يي ريك أل عاق 4 وعن أبي سلمة قال : أخيرني جابر بن عبد 
اله أنه سمع رسول الله لله يحدّث عن فترة الوحي فقال في حديثه : فب أن أشي إِذ سفت 
صَوْنًا مِنَ الشكَاءِ فَرَفَعْتُ بَمَ ضري يبل الشعاء دا امَك الي جائني بجزاء اعد على كُزيِي دن 
الشحاء َالأَرْضٍِ فَجَتَيِتُ مِنْهُ حٌى هَوَيْتُ إلى الأزض فجت إلى أهلي فَقَلْتُ : روني وني 
روني انل « يها ميدي 3 ادر إلى قوله : < أن »4 قال أبو سلمة : والرجز الأوثان - ثم 

حي الوّخي وَتَابََ ( . وهذا السياق هو الحفوظ وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا لقوله « قإذا 

الك الّذِي كان يكراءً » . وهو جبريل حين أتاه بقوله : © قا يكن ّت رى عَقَ © علق آلو ين 
تی © آنأ رک الام © آلْرِى عله بار © عر الإنئنَ ما لر بم # . ثم إنه حصل بعد هذا فترة ثم نزل 
الملك بعد هذا . ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذا السورة » وعن ابن شهاب قال : 
سمعت أبا سلمة بن عبد الأحمن يقول : أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يِه يقول : 
«ثم قر الوخئ عي رة » فيا آنا أشي سيعت سَمِغْتُ صَْنًا مِنَ الشمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي قبل السْمَاءٍ » فا 
الك الذي باون تاڏ ڪل ريي 5 ِن الشحَاءِ وَالأَوْضٍ فجئيتُ منه قُرَنًا حتى هويتُ إلى الأرض 
جم أفلي كَقُلْتُ لَهُمْ : روني رَعُلُوني روني الله على ل جا انرص د زر ه ربک 
کرت ریبک ر م َر مجر ثم حي الوّخي وبا بع » ('2. وعن ابن عباس قال : إن الوليد 
ابن المغيرة صنع لقريش طعامًا فلما أكلوا منه قال :ما خا ل ي : ساحر ) 
وقال بعضهم : ليس بساحر » وقال بعضهم : كاهن › وقال بعضهم : ليس بكاهن » وقال بعضهم : 
شاعر » وقال بعضهم :ليس رشاع » وثال Sa‏ : بل سحر يؤثر فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر 
فبلغ ذلك النبيّ كيد فحزن وقنع رأسه وتدثر فأتزل الله تعالى ا يكايا اليد © ف يز © و 
كيج ريبك مرج َر اهر © ولا من سک ربك تانز © وقوله تعالى : $ و َر أي 
شمر عن ساق العزم وأنذر الناس » وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النتبوة 92 ورك ك 
أي عظم وقوله تعالى : ف ريبك تَطمَرَ # قال ابن عباس : لا تلبسها على معصية ولا على غدرة . 

وعنه في هذه الآية قال : من الإثم . وقال مجاهد : نفسك ليس ثيابه » وعنه قال : عملك فأصلح » قال 


. ) 451714 ( أخرجه أحمد في مسنده ( 750/7 ) والبخاري في تفسير القرآن‎ )١( 


شورة الا 7-717 لب ا ا 


قتادة : طهرها من المعاصي . وكانت العرب 7 تسمي الرجل إذا نكث ولم يف بعهد الله إنه لدنس الثياب وإذا 
وى وأصلح إنه لمطهر الثياب » وقال عكرمة والضحاك اع م ا 
إِذَا الوم 3 دش م الوم وه فَكَل ردَاءِ يوتديه ال 
وقال ابن زيد : كان المش ركون لا يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه وهذا القول اختاره ابن 
ور تحمل الا رجي دا ا لقب و العري ن ا ا "كبا قال ا ی 
قاط مَهْلا بَعْضَ هذا التدَلْل وَإِنْ كثتِ قَذ أَرْمَعْتِ مَعْتِ هَجري فأجملي 
وَإِنْ َك قَدْ ساك مِنّي خَلِيمَة قصلي ينابي يِن بابك كنسل 
وقال سعيد بن جبير فو ريك لور # وقلبك ونيتك فطهر ‏ وقال محمّد بن كعب القرظبي والحسن 
البصري : وخلقك فحشن » وقوله تعالى : ف رَاليرَ تج © قال ابن عباس : والرجز وهو الأصنام 
فاهجر . وقال الضحاك : أي اترك المعصية » وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك وقوله 
تعالى : 3 ولا سن تَتَكْرُ # قال ابن عباس : لا تعط العطية تلتمس أكثر منها وروي عن ابن مسعود أنه 
قرأ - ولا تمنن أن تستكثر - وقال الحسن البصري : لا تمنن بعملك على ربك تستكثره وقال مجاهد : 
لا تضعف أن تستكثر من الخير قال : تمن في كلام العرب تضعف » وقال ابن زيد : لا مغن بالنبوة على 
الناس تستكثرهم بها تأخذ عليه عوضًا من الدنيا . فهذه أربعة أقوال والأظهر القول الأول واللّه أعلم . 
وقوله تعالى : 92 رَبك سير # أي اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك كك . وقوله تعالى : 
« ذا قَرَ في النافور © ذلك يرهز زم سيد © عل الْكَفرنَ عم جر 4 فو الا الصور . وهو كهيئة 
القرن » وعن ابن عباس فو بدا بير نى أَاوْرٍ © قال : قال رسول الله بال : « كيف أنْعم وَصَاحِبُ 
القرنِ قد التق الْقَرنَ وَحتی هته ينطو مى بمو فيَنفُحُ ؟ ) . فقال أصحاب رسول الله َكل : فما 
تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : « قُولُوا شتا الله وَنِعُمَ الوَكيل عَلَى الله توكلا » “ . وقوله تعالى : 
ط«ط تلك بهذ بم ِيدُ © أي شديد ا عل لكين َو ير © أي غير سهل عليهم » وعن زرارة بن 
ار قاضي البصره لخ ماي بهم الضرع را هله المبورة للها رمال إى وله على Ep ٠‏ 
افر © هَدَلِكَ بوږ بوم عير © عل َل الْكَفِينَ عر صر © شهق شهقة ثم حر ميئًا كط تعالى . 

9١‏ رن ومن حلفت ودا © جت لم مالا ندا © ن شيا © مدت لم نيا © م بح أذ 
اد © كل إت 6ن ييا عدا © سام صدا © ام كر در ي م کف د © ثم ل کک در ه م 
ر © م عبس ور © ثم أدبرَ وتک © قال إن مدآ إل ر بتر © إن هَدَآ إلا ول ار ي سَأْمِْهِ سر س 
وما درك مَا سَنَدْ © لا بت لا تر © ل بتر © عا نة عَثَرَ © . 

يقول تعالى متوعدا لهذا الخبيث الذي أنعم اله عليه بنعم الدنيا فكفر بأنعم الله وبدلها كفا 
وقابلها بام جحود بايات الله والافتراء عليها وجعلها من قول البشر وقد عدّد الله عليه نعمه حيث قال 
تعالى : ف[ دَرْفِ ومَنْ عَلَقَتٌ ردا أي خرج من بطن أمه وحده لا مال له ولا ولد ثم رزقه الله تعالى » 


. ) ۳۷٤/٤ ( وأحمد في مسنده‎ ) ۲٤۳۱ ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 


ةا أت يي با ب ا 
و م مالا مَندُودا # أي واسعًا كثيرًا قيل : ألف دينار » وقيل : مائة ألف دينار » وقيل : أرضًا 
يستغلها » وقيل : غير ذلك » وجعل له وَبنَ شُبُودًا # قال مجاهد : لا يغيبون أي حضورًا عنده لا 
يسافرون بالتجارات بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم ويتملى 
بهم » وكانوا فيما ذُكر ثلاثة عشر وقيل و e e pT‏ 
ل َنهِيدً. 4 أي مكنته من صنوف امال والأثاث وغير ذلك 8 ثم بح أن ارد ي کک إت کان ييا 
یا چ أي ما وهو الكفر على نعمه بعد العم » قل لل مال و 
عن رسول الله تپ قال :وبل واد في هئم هري فيه الكاذئ أرب خريئا بل أن ييلع قر رَه والصعود 
جل مِنْ تار يتصَعُدٌ فيه الكافه سَبْعِينَ سَيْعِينْ حَرِيقًا ٿم يَهُوي به ذلك فيه أَبَدَا » 0 . وعن ابن عباس : 
OO Ee E Dr‏ 
جهنم يكلف أن يصعدها . وقال مجاهد 9 اوم صما # أي مشقة من العذاب . وقال قتادة : عذابًا 
لا راحة فيه واختاره ابن جرير . وقوله تعالى : © َم مَك وكدَرَ # أي إنما أرهقناه صعودًا أي قربناه من 
العذاب الشاق لبعده عن الإيمان لأنه فكر وقدّر أي ت تروّى ماذا يقول في القرآن حين سل عن القرآن 
ففكر ماذا يختلق من المقال فإ ودر 4 أي تروى ٠‏ 9 ل کف مد © ثم ل کت مَدَرَ 4 دعاء عليه ل م 
عر » أي أعاد النظرة والتروي «9 ثّ عَبَنَ » أي قبض بين عينيه وقطب 9« رَبَرَ # أي كلح وكره 
وقوله : 3١‏ ؛ عَبرَ اتك 4 أي صرف عن الحق ورجع القهقرى مستكبرا عن الانقياد للقرآن فإ ل إة 
دآ اير بز أي هذا سحر ينقله محمّد عن غيره من قبله ويحكيه عنهم ولهذا قال : إن هنآ إلا 
ول بتر 4 أي ليس بكلام الله وهذا المذكور في هذا السياق هو الوليد بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء 
قريش لعنه الله وكان من خبره في هذا ما روي عن ابن عباس قال LE HES‏ 
ابن أبي قحافة فسأله عن القرآن فلما أخبره خرج على قريش فقال : يا عجبًا لما يقول ابن أبي كبشة 
ا ل 0 لما سمع بذلك افر من 
قريش ائتمروا وقالوا :وال لشن صب الوليد لتصبوا قريش » فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال : أنا 
واللّه أكفيكم شأنه فانطلق حتى دخل عليه بيته » فقال للوليد : ألم تر إلى قومك قد جمعوا لك 
الصدقة ؟ فقال : ألست أكثرهم مالا وولدًا فقال له أبو جهل : يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي 
قحافة لتصيب من طعامه » فقال الوليد : أقد تحدث به عشيرتي ! فلا واللّه لا أقرب ابن أبي قحافة ولا 
عمر ولا ابن أبي كبشة وما قوله إلا سحر يؤثر . فأنزل الله على رسوله ب : # درن وَمَنْ حلفت دا 
- إلى قوله - 8 لا تی رلا ر وقال قتادة : زعموا أنه قال : وال لقد نظرت فيما قال الرجل فإذا هو 
ليس بشعر وإن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة ؛ وإنه ليعلو وما يعلى عليه وما أشك أنه سحر . فأنزل الله 
يل كت َد الاية ف[ ثم َب وبر # قبض ما بين عي عينيه وكلح . 
قال الله تعالى :انيه تدر ) آي سأغمره فيها من جميع جهاته » ثم قال تعالى : 98 وما أدْريكَ 
تا سَمَرٌ ‏ وهذا تهويل لأمرها وتفخيم » ثم فشر ذلك بقوله تعالى  :‏ لا بتي ولا َر أي تأكل 


. ) ۷٠/۳ ( وأحمد في مسنده‎ ) 7١114 ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 


سور ا وا ا ب 


لحومهم وعروقهم وعصبهم وجلودهم ثم تبدل غير ذلك وهم في ذلك لا يموتون ولا يحيون . 

وقوله تعالى ‏ َة َر قال مجاهد : أي للجلد » وقال أبو رزين : تلفح ال جلد لفحة فتدعه أسود من 
الليل » وقال زيد بن أسلم : تلوح أجسادهم عليها . وقال قتادة : أي حراقة للجلد . وقال ابن العباس : تحرق 
بشرة الإنسان . وقوله تعالى  :‏ عََيَا يِتَمَدَ عَكَرَ © أي من مقدمي الزبانية عظيم خلقهم غليظ خلقهم . 

ع ا ار ry‏ ل 
اليوم فقال : « بأ شَيْءٍ ) . قال : سألتهم يهود هل e r E‏ ا 
نعلم حتى نسأل نينا يك قال رسول الله ب : « آلب قزم ساون عما لا يعون » الوا : 
غلم > ئی تشأل تا مكل ؟ علي بأَغدَاءِ ء الله لكنّهُعْ كذ سألوا نبيهم أن يرهم الله جَهْرَةٌ » 0 
إليهم فدعاهم قالوا : با أب القاسم كم عدة خزنة أهل النار ؟ قال e‏ :وطق و طبن 
کو وعقة واو را ا شولام تعن نرب بثو ی ر . فلما سألوه 
فأخبرهم بعدة خزنة أهل النار قال لهم رسول الله بال : « مَا يُوْبَهُ الجنّةِ » . فنظر بعضهم إلى بعض › 
فقالوا : خبزة يا أبا القاسم فقال : « الخبرُ مِنَ الدّوْمَكِ » (“ . 

« وما جت اب اتر إل میگ وا جملا متم إلا وت ليد كنا تجن أو الكتب رَد الي 
4 217 لين أو الْكنب IAF‏ وقول لذن في فليم رض والْكَفْرُونَ مادا أراد له ا م كلك سل اس 
کا یی تی کک ا َل جد يد إلا ذأ يا بن لذ وت قر © کد تقر © ا ذ قر © شم إن 
اسر © إا لَجحدى آلکر © ییا بتر © لس لَه ین أن سم او بر 4 . 

يقول تعالى : 9 رتا جَمتة آمب نر 4 أي خزانها <[ إل يك أي زبانية غلاظا شدادًا ؛ وذلك 
رد على مشركي قريش حين ذكر عدد الخزنة . فقال أبو جهل : يا معشر قريش أما يستطيع كل 
عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم » فقال الله تعالى وای بي یی 
الخلق لا يقاومون ولا يغالبون » وقد قيل : إن أبا الأشدين واسمه كلدة بن أسيد بن خلف قال : 
معشر قريش اكفوني منهم e r OF‏ 
يو ل 0 ويجاذبه عشرة لينزعوه من تحت قدميه فيتمزق 
الجلد ولا يتزحزح عنه » قال السهيلي : وهو الذي دعا رسول الله يكت إلى مصارعته وقال : إن 
صرعتني أمنت بك فصرعه النبي يړ مرارًا فلم يؤمن . قال :. وقد نسب ابن إسحاق خبر المصارعة 
إلى ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب قلت : ولا منافاة بين ما ذكراه واللّه أعلم > وقوله 
تعالى : يا جنك متم إل نك ل ا 4 أي إغا ذكرنا عدتهم أنهم تسعة عشر اخبارا منا لاس 
ف بسي َي وا الكتب 4 أي يعلمون أن هذا الرسول حق فإنه نطق بمطابقة ة ما بأيديهم من الكتب 
السماوية المنزلة على الأنبياء قبله » وقوله تعالى : < ويد ل مثا يك » أي إلى إيمانهم بما يشهدون 
من صدق إخبار نبيهم محمد به 3 ولا باب لذن وا الككب نیون ْو ان ف فوم رن © أي من 


. ) ۳۳۲۷ ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 


ل e EY e‏ 
امنافقين ل َلك ما أله هه بدا د © أي يقولون ما الحكمة في ذكر هذا هنا ؟ قال الله تعالى : 
© كَدَِكَ بل اه من باه که وى ن با* ‏ أي من مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان في قلوب أقوام ويتزلزل 
عند آخرين وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة » وقوله تعالى : رتا يك جد َك إلا ر أي ما يعلم 
عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى للا يتوهم أنهم تسعة عشر فقط كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة 
والجهالة من الفلاسفة اليونانيين ومن شايعهم من الملتين سمعوا هذه الآية فأرادوا تنزيلها على العقول 
العشرة والنفوس التسعة التي اخترعوا دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاها › فأفهموا صدر 
هذه الاية وقد كفروا بآخرها وهو قوله  :‏ رتا یمد جد يك للد هو وقد ثبت رمن 
رسول الله بر أنه قال في صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة « ذا هو يَدْحُلهُ في کل يوم 
َك سبو ألفَ عَلكِ لا يعودون إل آجر ما عَلَِهمْ » . 

وعن أبي ذر قال : قال رسول الله يله : ١‏ إن أرى ما لا ترون ومع ما لا تسْمغونَ أطت 
الشتاء وح لها أن تج ما فيا مؤضع أربي أصايع إلا عليه ملك سَاجدٌ َعَم ما أغلم جك 
قلیلا وَلَبكيدُم كنيها ولا ددم بالنّسَاءٍ عَلَى القُدِسَّاتِ » وََرَجْجُمْ إِلَى الصّعْدَاتٍ ارون إلى الله 
تعالى» . فقال أبو ذر ال e‏ . وعن جابر بن عبد اله قال : قال رسول 
الله لے بي الح ا مر ضع قَدَم وَلا بد شیر وَلَا كف إلا وَفبه مَلَكُ قائ اؤ َلك سَاجدٌ 
أؤ مَلَكُ رَاكعٌ » قدا كان يَوْمُ القِيامة قَالُوا جييعًا : سباك ما َناك حن اديك إلا أن لم غر 
لك کیام ٩5‏ . وعن عباد بن منصور قال ممعت علي رن أرقلاه رعو يسان على مير امارج 
قال E‏ ا E‏ 01 : « لد لله تعالى ملايكة ؛ توعد 


فرَائْصّهُمْ مِنْ حِيفَته SE‏ بيد E E ١‏ 17 40م 
00 مود 83 يذ السَّموَاتِ وَالأَرْضٌ لَمْ رتوا رُؤُوسَهُمْ وَلا يَرْفعُونَهَا إلى يَوْم القيامَةٍ » 
إن منْهُمْ كه كوا لم تز وا رُؤُوسَهُمْ مد حَلَقَ الله الشموَاتِ وَالأَرْض ولا يَوْفمُونَهَا إِلَى يَؤم 


مشي ايو ع وجرا : سُبْحَائَكَ مَا عَبَدْناكَ > 0 

وقوله تعالى : 88 وبا َ إل وين ِبر © قال مجاهد وغير واحد 99 وَبًا من # أي النار التي وصفت 
« إلا کی لبر ثم قال تعالى : ( علا وَلمَرِ © َل إذ أنبرَ » أي ولى 8 اع إا اسر & أي 
أشرق 8 إت دى انكر أي العظائم يعني النار » ل بنا بتر © یس که يك أن قم أ بكر # أي 
لمن شاء أن يقبل النذارة ويهتدي للحق أو يتأخر عنها ويولي ويردها . 

« كَل تتبن با کت بي“ © إل اضعب اين © ف جت تان © ع آلشخريڈ ي نا لكك ن سر © 
أل نك وت التي © رار تك لیم ایتک © و غر ع ال © کا کیب یرہ این © کی أت 
يِن © فا نهر م حمر مد 


ا 


سَمَعَهُ سيین © فا م عن اکر مرضي @ انهم حمر متفر @ فرت من مَسْوْرَمَ © بل 


)١ (‏ أخرجه الترمذي في السنن ( ۲۳٠۲‏ ) وابن ماجه في السنن ( 414٠‏ ) وأحمد في مسنده ( 177/0 ) والحاكم في المستدرك ( 51١/1‏ ) . 
(۲) أخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد ( 0١1/١‏ ) والهندي في كنز العمال ( ۲۸۹۳۹ ) والألباني في الصحيحة ( ٠١59‏ ). 
() أورده الهندي في كنز العمال ( 59875 ) . 


سورة المدٹر : ۳۸ - ۵٦‏ سب توآ 
یڈ كل أتري نتم أن بوق سحا ره ي علا بل لا تاوت لخر ۾ ڪل نم نر © فمن 
ڪرم © وما بذکرو إل أن يسه اه هو مل التتْرَى اَهَل رة . 

يقول تعالى مخبرًا أن و کل نين ينا کت ينه » أي : معتقلة » بعملها يوم القيامة . 9 إلا 
َب تحب لين » فإنهم ذل في َنب يشان © عن الثنيبياً 4 أي : يسألون اجرمين وهم في الغرقات 
الي RE‏ سَكَرَ ۾ الا ر نك يت الْمَصَِينَ © ولر نك طيم 
يتك أي : ما عبدنا ربنا ولا أحسنا إلى خلقه من جنسنا . ف رڪ عرص م لبي أي : 
E‏ . وقال قتادة : كلما غوى غاو غوينا معه # ا ب يدر ان © کی أتنا 

بِينْ # يعني الموت كقوله تعالى ك8 وعد ويك رد يك اتيك ) وقال رسول الله ل :اما 
هو - يَغني عُفْمَانَ بْنَ مَظعُور - فَقَدُ جَاءَهُ اليِقِينُ من ر به » “ قال تعالى : و قا تعر شفع 
َي © أي من كان متصمًا جل هذه الصفات فإه لا تفعه يوم اقيامة شفاعة شافع في ؛ > لأن 
الشفاعة إنما تنجع إذا كان امحل قابلا فأما من وافى الله كافرًا يوم القيامة فإن له النار لا محالة خالدًا 
فيها » ثم قال تعالى  :‏ ما هم عَنِ التَدكرَرَ مُمْرضِينَ » أي فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك عما تدعوهم 
إليه وتذكرهم به معرضين «( کم حدر تيئر ي فرت ين سردم أي كأنهم في نفارهم عن الحق 
وإعراضهم عنه حمر من حمر الوحش إذا فرت ممن يريد صيدها من أسد » وقال ابن عباس : : الأسد 
بالعربية » ويقال له بالحبشية : قسورة » وبالفارسية : شير » وبالنبطية : أوبا . وقوله تعالى : $ ب 
یڈ گل أنري يم أن بوق شحنا ترد 4 أي بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن ينزل عليه 
كتاب كما أنزل على النبيّ تله وفي رواية عن قتادة يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل فقوله تعالى : 
ل كلا بل لا باوت لآخِرَة » أي : إنما ا عدم إيمانهم بها وتكذيبهم بوقوعها . 

ا ثم قال تعالى  :‏ ڪل إِنَمُ تذكرة » أي : حمًا إن القرآن تذكرة ممن س ڪرم ي وما يدون 
إل أن يم نَم وقوله تعالى O GE VD RA‏ 0 
يغفر ذنب من تاب إليه وأناب . وعن أنس بن مالك ظ4 قال : قرأ رسول الله كله هذه الاية 
هل الك َه ألخفرّة 4 وقال ٠:‏ كَل ريع أن فل أن اتی , قلا مل تی 4 عن الى أن سل 
مَعِي إلهًا كان اهلا أنْ أَغَفِرَ لَهُ) ° . 
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. )۲٤۳/۱۲ ( والبغوي في شرح السنة‎ ) ٠١٤١ ( أخرجه البخاري في الجنائز‎ )١( 
. )۳١۳/۲ ( والدارمي في الستن‎ ) ١47/7 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


١5 


« ل نيم یوم امه © ,لآ ایم یں الوم © اسب آلو أل بجع ع © بك قير ع أن شون 
بام © بل بر لسن لجر ممم © ل أن بم اذ © ا ب لمر ي سف قر © وحم انس َر ي 
شل اتدل بج أن الت ه كل 1 مک © إل ی يت لت ه با ادل يت يا تم دار © بل آل E‏ 
ْيف بصِيرَةٌ © ولو أل عاذو 

قد تقدم غير مرة أن المقسم عليه إذا كان منتفيًا جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفي . والمقسم 
عله قينا و الداة:وااره على ها يزعم الجهلة من ا عدم ينث ا ل 
تعالى : « لا میم ير اة ول میم يلين الو قال الحسن : أقْسَمْ بيوم القيامة ولم ية يقسم بالنفس 
اللوامة » وقال قتادة امل أنسر يهنا ری راا انيما را اتم ی و2 ظ 
وهذا يوجه قول الحسن ؛ لأنه أثبت القسم بيوم القيامة ونفى القسم بالنفس اللوامة » والصحيح أنه أقسم 
بهما جميعًا معا فأما يوم القيامة فمعروف » وأما النفس اللوامة » قال ال حسن البصري في هذه الآية : إن 
المؤمن واللّه ما نراه إلا يلوم نفسه : ما أردت بكلمتي » ما أردت بأكلتي » ما أردت بحديث نفسي » وإن 
الفاجر يمضي قدما قدمًا ما يعاتب نفسه » وعن جويبر عن الحسن البصري قال : ليس أحد من أهل 
السموات والأرضين | إلا يلوم نفسه يوم القيامة . وقال عكرمة : يلوم على الخير والشر لو فعلت كذا 
وكذاء وقال سعيد بن جبير : تلوم على الخير والشر » وقال مجاهد : تندم على ما فات وتلوم عليه › 
وقال ابن عباس : 88 اَمَو # المذمومة » وقال قتادة : ل أَلرَّمَمٍ © الفاجرة . قال ابن جرير : وكل هذه 
الأقوال متقاربة المعنى » والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فات . 

وقوله تعالى : #8 أَيحْسَبُ الإنن ألن عَم عِظَاممٌ م 4 ؟ أي يوم القيامة أيظن أنا لا نقدر على إعادة عظامه 
وجمعها من أماكنها المتفرقة و بل رن ع أن ری بم ) قال ابن عباس : أن نجعله حمًا أو حافرًا . 
ووجهه ابن جرير : بأنه تعالى لو شاء لجعل ذلك في الدنيا » والظاهر من الآية أن قوله تعالى : 
8 َير # حال من قوله تعالى : 9 يِّنَمَ # أي أيظن الإنسان أنا لا نجمع عظامه ؟ بلى سنجمعها 
قادرين على أن نسوي بنانه » أي قدرتنا صالحة لجمعها ولو شئنا لبعثناه أزيد ثما كان فنجعل بنانه وهي 
أطراف أصابعه مستوية . وقوله : 3 بل بُ إن يج مم # قال ابن عباس : يعني يمضي قدمًا » 
ويقال : هو الكفر بالحق به بين يدي القيامة . وقيل : ليمضي أمامه راکبا رأسه » وقيل : لا يلفى ابن آدم 
إلا تزع نفسه إلى معصية الله قدمًا قدمًا إلا من عصمه اله تعالى ‏ وروي أنه هو الذي يعجل 
الذنوب ويسوّف التوبة وقيل : هو الكافر يكذب بيوم الحساب ؛ ولهذا قال بعده : هل يتل أن بن 
اتِبدوِ 4 أي يقول : متى يكون يوم القيامة وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه وتكذيب لوجوده . 9 ب 
ب امد © قرأ أبو عمرو بن الملاء : برق بكسر الراء أي حار . وقرأ آخرون برق بالفتح وهو قريب في 


. ۷٠٠١ قرأ ابن كثير 8 لأقسم » وقرأ الباقون ( لا أقسم ) . انظر حجة القراءات ص‎ )١( 


سورة القيامة : 551 - ه؟ سس سس شح ياو ١8‏ 
المعنى من الأول ٠‏ » والمقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة لع وتحار وتذل من شدة الأهوال 
ومن عظم ما نشاهده يوم القيامة من الأمور . وقوله تعالى : [ وَحَمَتَ ألكَ © أي ذهب ضوءه 8 وحم 
نمس ولتم © قال مجاهد : كورًا » وقوله تعالى : 9 يل لسن بد أن نتر أي إذا عاين ابن آدم 
هذه الأهوال يوم القيامة حيتكذ يريد أن يفر ويقول : أين المفر أي هل من ملجاً أو موئل . قال اللّه 
تعالى : « علا لا مد ص إل بك بذ تك 4 قال ابن مسعود وابن ن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد 
اام : أي لا نجاة  »‏ لا وَيَرَ # أي ليس لكم مكان تعتصمون فيه . ولهذا قال : © إل يك 

وذ نتن أي المرجع والمصير . ثم قال تعالى : © ما آل ونم بنا عدم وكمرَ © أي يخبر بجميع 
 : i ou 7‏ بل لشن عل تفي 
برد © وَل أن سام © أي هو شهيد على نفسه عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكر » وقال ابن عاس : 
سمعة ونضرةويديه ورجليه. وجوارخة وكا كاده : شاهد على نفسه . وفي رواية قال : إذا شئت 
واللّه رأيته بصیرا بعيوب الناس وذنوبهم غافلا عن ذنوبه وكان يقال : إن في الإنجيل مكتوبًا يا ابن ادم 
تبصر القذاة في عين أخيك » وتترك الجذع في عينك لا تبصره . 

وقال مجاهد  :‏ ولو لق مََاذِيرَمُ # ولو جادل عنها. فهو بصير عليها . وقال قتادة : «9 ولو أَلَىَ 
اذم # ولو اعتذر يومغذ بباطل لا يقبل منه . وقال السدي : 92 وو أل مَمَاذيرَمٌ # حجته . وقال 
قتادة عن ابن عباس : لو ألقى ثيابه . وقال الضخاك : ولو ألقى ستوره » وأهل اليمن يسمون الستر 
المعذار . والصحيح قول مجاهد . 


ا 0 ھک ا کر لسر ار 


ل لا رک پو لساك لعجل بده © ل عا ممم وراتم © ا رات ماي رم © ثم إن عا يانم © كلا بل 
ا کب © کہ اکا ن ذل هد گیا © لل ب کا © تشغ يبن را کل ل اة . 

هذا تعليم من الله كك لرسوله بهل في كيفية تلقيه الوحي من الملك فإنه كان يبادر إلى أخذه 
ويسابق الملك في قراءته فأمره الله كك إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له » وتكفل الله له أن يجمعه 
في صدره وأن يبسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه › وأن بِيّنه له ويفسره ويوضحه . فا حالة 
ارا جيفة ل مدرو والقابه بلول Os Ca‏ تعالى. 1و 
ر بد لساك لِتَسْبَلَ بے أي بالقرآن . ثم قال تعالى : 3 إن عتا َعَم © أي في صدرك ل دات 
أي أن تقرأه 92 دا راه آي إذا تلاء عليك املك عن الله تعالى فإ َي كم 6 أي فاستمع له ذم 
اقرأه كما أقرأك <9 ثم ْنَا يانم # أي بعد حفظه وتلاوته نيئه لك ونوضحه ونلهمك معناه على 
ما أردنا وشرعنا . وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان رسول الله بب يعالج من التنزيل 
شدة » فكان يحرك شفتيه قال : فقال لي ابن عباس : أنا أحرك شفتي كما كان رسول الله ب 
يحرك شفتيه . وقال لي سعيد : وأنا أحرك شفتي كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه فأنزل الله وك 
ل لا عر پو لَنَكَ لعجل بوه © ل عا َعَم اتم قال : جمعه في صدرك ثم تقرأه ل إا فرأته ان 
انم © أي فاستمع له وأنصت ‏ م إِنَّ عا َانَمُ # فكان بغد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما 


. ۷۳١ قرأ نافع ( فإذا برق البِصّرُ ) بفتح الراء وقرأ الباقون ( برق ) بالكسر . انظر حجة القراءات ص‎ )١١ 


و 
أقرأه ١7‏ . وعن ابن عباس ل لا عر يو لساك َب بده # قال : كان لا يفتر من القرآن مخافة أن 
ينساه فقال اللّه تعالى : © لا عر بد لِسَنَكَ لعجل يد @ إِنَّ عا بنَمَمُ © أي : نجمعه لك ۾ ورتم # 
أن نقرئك فلا تنسى » وقال ابن عباس وعطية العوفي  :‏ ثم إِنَّ دما بَيَانَمُ © تبيين حلاله وحرامه 
ول . وقوله تعالى , ابام سحاو و العو و E‏ 
إلى الدار الدنيا العاجلة وهم لاهون متشاغلون عن الآخرة . ؛ ثم قال تعالى 0-7 ا 
أنضارة أي حسنة بهية مشرقة مسرورة ف إل يج كي © أي تراه عا كما روا البخاري : ١‏ إِنكم 
سَمَرَؤْنَ ربكم عَيان ؛) 2 . وقد ثبعت ثبتت رؤية المؤمنين لله كلك في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح 
من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يكن دفعها ولا منعها وعن جرير قال : نظر رسول الله ل 
إلى القمر ليلة البدر فقال : د إِنكم ترون ت ربكم كما ترون هذا الَعر» إن اشتطخقع أن لا موا علَى 
صَلَاةٍ بل طلُوع السَّمْسٍ ولا بل عُرويهَا فَافْعنُوا» 7 . وعن أبي موسى قال ور 
١‏ جتان من ذهب آنثُُمَا وما فِيهِمَا » وَجَنتَانٍ مِنْ فِضَّةٍ نها وما فِهمَا ٠‏ وَمَا يِن القَوْم وَبَين أن 
يووا إلى اله 5ة إلا راء الكبرتاء على رجهو في ئة عَذنِ » © e o‏ 
قال : إا دحل أل اة اة - - قال - مول الله تعالَى : يدون يتا اريدم ؟ يوون : ألم 
يض وجو هتا ؟ ألم ْنَا اة وأنجت تا ِن اثر ؟ فيْشَفُ اليجاب » ما أغطوا سيا حب هم مِنَ 
ائظر إلى ربوم وَهِي الزبَاد 0 E‏ : 8 ل كذ للق را 0 

وعن جابر « أن الله يتَجَلّى لِلْمُؤْمِنِنَ يَضْحَك ) . يعني في عرصات القيامة ففي هذه الأحاديث 
أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم كك في العرصات روضات ال جتات . عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
عله ٠‏ إن أذتى أل المت منزلة ينر في ملكه أي ستةٍ یری أقصاه كما يرى اذاه » نظ إّى 
أَرْوَاجهِ وَحَدَمِهِ » وَإِنَّ َفصَلهُم مَثْرَ مل مرل في وج الله كل وم وتیل ) ٩‏ . ولولا حشية الإطالة لأوردنا 
الأحاديث a‏ والعاظه من 2 e‏ ا والسنن › ذلك م في 
هذه ا عاو Er‏ . وهداة لأنام » ومن نأل ذلك ب بأن اراد ال مفرد 
الالاء وهي النعم هل وجه يمن بايرةٌ © نن أن ْمَل يا اة هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة 
باسرة » قال قتادة : كالحة وقال السدي : تغير ألوانها وقال ابن زيد <9 )ير © أي عابسة ‏ تل # 
أي تستيشن ‏ أن َل يا َة قال مجاهد : داهية » وقال قتادة : شر . وقال السدي : تستيقن أنها 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ١‏ ) وبنحوه البخاري في تفسير القرآن ( ٤۹۲۸‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷٤٠١١‏ ) . (؟) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤۸٥١‏ ) . 
(4) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 48178 ) . 


(5) أخرجه مسلم في الإيمان ( ۲۹۷ ) والحاكم في المستدرك ( 85/١‏ ) . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ( 54/7 ) والترمذي في السئن ( ۳۳۳۰ ) . 


ور القياية تب 1141652 
هالكة وقال ابن زيد : تظن أن ستدخل النار . 


$ كل إا قت الاق © ويل مَنْ راف © وطن أنه الراك © وَلنسَّتِ أَلمَانُ بلمَاقٍ © إل يك يَرَمَذٍ ألْمَادُ يم 
ا صَنَقَّ ا صل © وليك كدب ول ي م ذهب إل وبسح © آنل لك اول ي م وک ك َك ي أب 
لضان أن ر سى @ أ بك َة ين مي بن © جه د شَرَى م مَل نه الرَوْجَينِ لگ لني ي 
ایس دل قر عَكَ أن می لود . 

يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال ثبتنا الله هنالك بالقول الثابت فقال تعالى : 
2 َي َة إن جعلنا كلا رادعة فمعناها لست يا ابن آدم هناك تكذب با أخبرت به » بل صار 
الك للح را لاوا يحي سيا براغ أي كا E‏ 
جسدك وبلغت تراقيك ؛ والتراقي جمع ترقوة وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق «و وقي مَنْ أن © 
أي من راق يرقى » وقيل : من طبيب شاف عن ابن عټاس : فآ ل م4 قيل من يرقى بروحه مللائكة 
الرحمة أم ملائكة العذاب ؟ فعلى هذا يكون من كلام الملائكة » وعنه في قوله $ ّي لساك الَا # 
قال : التفت عليه الدنيا والاخرة وعنه يقول : آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة فتلتقي 
الشدة بالشدة إلا من ناه . وقال عكرمة : 3 وُلَسَّتِ الاق نَا © الأمر العظيم بالأمر العظيم » وقال 
مجاهد : بلاء ببلاء » وقال الحسن البصري : هما ساقاك إذا التفتا » وقيل : هو لفهما في الكفن » وقال 
الضحاك  :‏ ولت اسان لنّاقِ # اجتمع عليه أمران : الناس يجهزون جسده ء والملائكة يجهزون روحه 
وقوله تعالى : 3 إل ك بَوَمِذٍ السا أي المرجع والمآب » وذلك أن الروح ترفع إلى السموات فيقول 
الله كبك : ردوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى . 

وقوله جل وعلا : ۾ فلا صف کا صل © لکن كدب وول © هذا إخبار عن الكافر الذي كان في 
الدار الدنيا مكذبًا للحق بقلبه متوليًا عن العمل بقالبه فلا خير فيه باطنًا ولا ظاهرًا ولهذا قال تعالى : 
ت ا صنت كلا صل © ولكن كدب ول © ثم دَهَبَ إل اهلب تطح 4 أي جذلان اشر | بط كسلانًا لا همة 

له ولا عمل . عن ابن عباس ف ثم دب إل أملي. يتك # أي : يختال . وقال قتادة وزيد بن أسلم : 
يتبختر قال الله تعالى : ل رک لك رل ي ثم أزك لك مارك 4 وهذا ايك ووضية | کف الله تعالى 
ا و مكار ان مايا أل يض للق أن لقي E‏ قري اناك و لقا > كما يقال 
في مثل هذا على سبيل التهكم والتهديد كقوله تعالى : «9 دق إِتَلَك أنتَ الْمَزيرُ َّرم 4 . 

وعن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس ©( َل لك اول ي ثمّ أزل لك مارک # ؟ قال : قاله 
رسول الله بلي لأبي جهل ثم أنزله الله ق » وقوله تعالى : 8 مسب سب لاضن أن ب سى . يعني لا 
يبعث وقيل : يعني لا يؤمر ولا ينهى ؛ والظاهر أن الآية تعم الحالين » أي ليس يترك في هذه الدنيا 
مهملا لا يؤمر ولا ينهى » » ولا يترك في قبره سدى لا يبعث » بل هو مأمور منهي في الدنيا محشور 
إلى الله في الدار الآخرة ع والمقصود هنا إثبات المعاد والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل 
والعناد » ولهذا قال تعالى مستدلا على الإعادة بالبداءة فقال تعالى : } لر يك نطفَة ين مي يو ين 4 
أي : أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين «9 بت » يراق من الأصلاب في الأرحام .$ 2 
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اکر ررر سی 


کان عَلَقَهَ مَحَلقَ سرن أي فصار علقة ثم كل ونفخ فيه الروح فصار خًا آخر سويًا سليم الأعضاء 
ذكوًا أو أنثى يإذن الله وتقديره . ولهذا قال تعالى  :‏ عل ينه ارون الل َل ثم قال تعالى : 
هو ل کي قر عل أن حى آل أي أما هذا الذي أنشأ هذا الخلق السوي من هذه النطفة الضعيفة 
بقادر على أن يعيده كما بدأه . وتناول القدرة للإعادة إما بطريق الأولى بالنسبة إلى البداءة وإما مساوية 
على القولين في قوله تعالى  :‏ وهو ايى يدوا اكان ر بده وهو أت عَلدَذْ 4 والأول أشهر . وعن 
موسى بن أبي عائشة قال : کان رجل يصلي فوق يبته فكان إذا قرأ«( أي لک مو عله آن يبي ألو # 
قال ی . فسألوه عن ذلك فقال و ليان . » وعن أبي هريرة : قال 
قال رسول الله له : ١‏ من قرا را نکم بالينِ وَالريْعُوتٍ نا تھی إلى آخرها «و اس اله لَك لكي 4 
لعل بلى وأا على ذلك من الاين » ومن قرأ ١ط‏ لا أن يد اي 4 اتهى إلى تز زل « أبن کرک 
در ع أن خی الوق € فلمل : بى » وَمَنْ قَرَأ : ف والمركت 4 5 ل( ان تبن ذل اة 4 ليل . 
عي م عي م رود لويوب bg‏ 
قرأها قال : ١‏ سُبْحَائَكَ وَبَلَى ) 7" . 


. ) ٠١٤/۳ ( والبغوي في شرح السنة‎ ) ۳٠١/۲ ( أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 
. أورده السيوطي في الدر المنثور ( 771/8 ) وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد‎ )۲( 


۱۹۱۱ 
سورة الإنسان 
او عَلَ الإدن # () , 


۾ هل اق عل الإدين مین يَنَ ألدَّهْرِ لم یکن سيا مَدَكوَْا © إا قتا الس من نُطْمَةٍ أششاج بلي فجملتة 
سَمِيمًا بصا © إن ا E‏ 

يقول تعالى مخبرًا عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيمًا یذ کر لحقارته وضعفه » فقال تعالى : 
:9 هَل اق عل الإنكن يبن ين ألدَّهْرِ لم یکن سيا مَدَهوْرًا © ثم بين ذلك فقال 88 : ۾ إا علقتا الس من نطْمَةٍ 
مساج أي أخلاط » والمشج والمشيج : الشيء الختلط بعضه في بعض » قال ابن عباس في قوله تعالى : 
ف ين نُطْنَةٍ اساج يعني ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا » ثم ينتقل بعد من طور إلى طور 
وحال إلى حال ولون إلى لون . وقوله تعالى ‏ بَتَِهِ © أي نختبره 3 فَجلته سيا ب e‏ 
سا ويفا يمك بها من الطاعة.والحضبية ١‏ وقوله سبل :وغل : 8 إِنَا هََينَهُ اليل » أي بيتاه له 
ووضحناه وبصرناه به . كقوله هو وَهَدَية لَب 4 أي بيئًا له طريق الخير وطريق الشر . وقيل خروجه من 
الرحم وهذا قول غريب » والصحيح المشهور الأول . وقوله تعالى : ف إا ساكرا ونا ما گرا 4 منصوب 
على الحال من الهاء في قوله : ل إ6 لتيل تقديره فهر في ذلك إما شقي وإما سعيد » فعن أبي 
مالك الأشعري قال : قال رسول الله مَك : « كل الئاس يعدو باع م نَفْسَهُ فَمُوبقهًا أؤ مُعْتِقُهًا » © . 

وعن جابر بن عبد الله أن النبي عم لر قال لكعب بن عجرة عة لله ن إرة الشتهاو, ‏ 
قال : وما | إمارة السفهاء ؟ قال : ١‏ راء ولو ين ټغڍي لا بون پهتاي » ولا عون تون يلعي 
فَمَنْ صَدَقَهُم بكذِبهم وََعَائَُمْ عَلَى ظلْيِهة اوليك لَيِسُوا مني لست م وَلا يَرِدُونَ عل 
حَوْضِي ) > ومن لم يُصَدَّقُهُمْ بكذبهم ولم به نهم على ظُلْمِهمْ فول مي ونا وا مِنهُمْ » وَسَيردُونَ علي 
حرسي يا كفبُ بن عجرة : الصّوْمُ جُنَة وَالصّدَفَةُ تُطِفِىءٌ الخطيقّة › وَالصّلاة قرات - أو 7 
بان اساي عوطم دي نت من شخت » الا اوی به » يا كشب : الئا 


اتان قاع تسه فع َْسَهُ وها © . 
وعن أبي هريرة ظ4 نان ر ل :کان کازج تخر إل پو راان ول يد عل ور 


د طن » إن خوج با بجت الله عا الي ال لوي الت 
إن حرج لما خط الله عه الّيِطَانُ برايته » فلم يرل حت ر اة الشّئْطِانٍ حتى يرجح إلى يثِته ) © 


(۱) أخرجه ابن ماجه في السنن ( 87١‏ ) وأحمد في مسنده ( 774/١‏ ) والبيهقي في الستن ( 7٠٠١/7‏ ) 

6 أخرجه مسلم في الطهارة( (١‏ والترمذي في السنن( (To\۱Y‏ وابن ماجه في السنن( )٠‏ وأحمد في مسنده ( 1" . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۲٠/۳‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ١195/7‏ ) . 

. ) ١917 أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۲۳/۲ ) وابن خزيمة في صحيحه(‎ )٤( 


E تكد اقزر 13 | ل لسرا‎ ١ 
ئا انتا لِلْكَفْرينَ سلسلا اغلا وَسَعِيرَا © لن الأترار شرن من کاس کن مِرَلجُْهَا افوا © عا‎ 

ب ا عا أله يبنا نملا ي فد ور اؤ بر كن عم ستليا و يلين الطعام عل خی سکیا 
اا 


ص 


سیا © إا ینک لوہ آل لا زد ن جه ولا شا وه إا قاف من ریا بوا عَبْوْسَا شرا © ونم أن 
کے کف الور ق ن رشا © رف بنا صَبروأ جه ورا © . 
يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من خلقه به من السلاسل والأغلال والسعير وهو اللهب 
والحريق في نار جهنم ولا ذكر ما أعده لهؤلاء الأشقياء من السعير قال بعده : « إن لتر بترن ين 
کاس كن مِرَّجَهَا كَائورًا # وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة 00 
من اللذاذة في الجنّة . قال الحسن : برد الكافور في طيب الزنجبيل ؛ ولهذا قال : ۾ عا يشرب ا عب 
م يا را 4 أي هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور و ی ال 
الله صرفًا بلا مزج ويروون بها ؛ ولهذا ضئّن یشرب معنى يروي حتى عداه بالباء ونصب عيئًا على 
التمييز » قال بعضهم هذا الشراب في طيبه كالكافور » وقال بعضهم : هو من عين كافور » وقال 
بعضهم : يجوز أن يكون منصوبًا بيشرب » حكى هذه الأقوال الثلاثة اين جرير . وقوله تعالى : 
جا تَنِْرا # أي يتصرفون فيها حيث شاءوا وأين شاءوا قصورهم ودورهم ومجالسهم 
ومحالهم » والتفجير هو الإنباع » وقال مجاهد : ف بسَجَرونبًا َنبا © يقودونها حيث شاءوا » وقال 
الثوري : يصرفونها حيث شاءوا » وقوله تعالى طم أ َه با کن كد مرا 4 أي يتعبدون 
لله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر . 
عن عائشة تنا أن رسول الله لَه قال : « مَنْ َذَرَ أن يُطِيع الله َلِْطِغْهُ » وَمَنْ نَذَّرَ أن يَعْصِي الله 
لا يَعْصِهِ ) © . ويتركون امحرمات التي نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد » وهو اليوم 
الذي يكون شره مستطيرا ‏ أي منتشرًا عامًا على الناس إلا من رحم الله » قال ابن عباس : فاشيا ع 
وقال قتادة : استطار واللّه شر ذلك اليوم حتى ملا السموات والأرض » وقوله تعالى : 99 وَيظمِمُونَ الطعام 
عل حب 4 قيل على حب الله تعالى » وجعلوا الضمير عائدا إلى الله ود لدلالة السياق عليه » 
والأظهر أن الجر عائد على الطعام أي ويطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوتهم له 1 عن نافع 
قال : مرض ابن عمر فاشتهى عنبًا أول ما جاء العنب » فأرسلت صفية يعني امرأته فاشترت عنقودًا 
بدرهم فاتبع الرسول سائل فلما دخل به قال السائل : السائل » فقال ابن عمر : أعطوه إياه › 
فأرسلت بدرهم آخر فاشترت عنقودًا فاتبع الرسول السائل فلما دحل قال اا : السائل فقال ابن 

عمر : أعطوه إياه » فأعطوه إياه » فأرسلت صفية إلى السائل فقالت : واللّه إن عدت لا تصيب منه 
خيرًا الع م بدرهم آخر فاشترت به”2 . وفي الصحيح : ٠‏ أَْضَّل الصَّدَقَةِ أن َصَدقَ 
انگ صجیځ سجیځ امل الفتى وَتَخْشَى القَفْرَ © RE‏ روس 
وات ار قال تعالى : وإ يطو الطعام عل حب وسكا وما وبا أما المسكين واليتيم فقد 


(۱) أخرجه أبو داود في السنن( ۳۲۸۹) والترمذي في الستن( )٠١١١‏ وأحمد في مسنده( )٤١/١‏ . 
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى( )١80/4‏ . (۳) أخرجه مسلم في الزكاة( 97) . 
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تقدم يبانهما وصفتهما » وأما الأسير فقال سعيد بن جبير والحسن والضحاك : الأسير من أهل القبلة › 
وقال ابن عباس : كان أسراؤهم يومئذ مشركين ويشهد لهذا أن رسول الله له أمر أصحابه يوم بدر 
أن يكرموا الأسارى فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء . وقال عكرمة : هم العبيد » واختاره 
ابن جرير لعموم الاية للمسلم والمشرك » وقد وصى رسول لله يه بالإحسان إل" الأرقاء في غير ما 
حديث حتى أنه كان آخر ما أوصى أن جعل يقول : « الصّلاة وما ملكت أَهَانُكُوْ ۾ ( . قال 
مجاهد : هو الحبوس أي يطعمون الطعام لهؤلاء وهم يشتهونه ويحبونه قائلين بلشان الحال 88 إن 
يتك ب أ # أي رجاء ثواب الله ورضاء ‏ و ا 4 آي لا.نطلب منكم مجازاة 
تكافقوننا بها ولا أن تشكرونا عند الناس . 

قال سعيد بن جبير : أما واللّه ما قالوه بألسنتهم ولكن علم اله به من قلوبهم فأثنى عليهم به 
ليرغب في ذلك راغب «و إا اف من ريا بوم عَبْوْسًا قرا 4 أي إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا 
ويتلقانا بلطفه في اليوم العبوس القمطرير . قال ابن عباس : عبوسًا ضيقًا » قمطريرًا طويلا » قال ابن 
جرير : والقمطرير هو الشديد يقال هو يوم قمطرير ويوم قماطر ويوم عصيب وقد اقمطر اليوم يقمطر 
اقمطرارًا وذلك أشد الأيام وأطولها في البلاء والشدة واه قول بعضهم : 

ني عمتا هَل 0 بَلَاءَنَا ؟ ليك إِذَا ما كان يَوْمّ قَمَاطِه © 
قال الله تعالى  :‏ وهم آله سر ذلك الور وهم نره وسرو EY‏ التجانس البليغ 
رکم اکر کر ل 6 أي آستهم ما خافوا مته يو د © أي في وجوههم طل وا 4 أي 

في قلوبهم › وذلك أن القلب إذا yS‏ الطويل وكان 
رسول الله لر إذا سر استنار وجهه 7 حتى كأنه فلقة قمر » وقوله تعالى : مره جرم يما صَبروأ # أي 
بسبب صبرهم أعطاهم ونولهم وبوأهم $ جه مب » » أي منزلا رحبا وعيشًا 9 ولباسًا حسًا . 


«ل تكن ذا عل الريك لا برو فا سسا وكا مها © وداي لم نا كه دل وتا تيلا ج ريا عم یر 
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من فِضَّةِ وای کات وریا ايآ بن ص را شیا © رتو نا كنا کن بِرَاجها یا © ا يا شي 

سَلْبيلًاج) + طوف ع م ون علدو إذا ملب ei EO‏ ومک 6 يا ه کیم يل 
E‏ ر ل مء 2 صم ر ر ئ بغر ءا 

ی خت ر ذا عو ب ملو مقع نز ع oS‏ وان سک شکار 2 

تعالى : 8 مکی فبا ء 3خ 4 وقد تدم اكلا على اك في مورة لفات وذکر احلا فى 

ل و التيرق أو اتريع أو التدكن في طبارم فود الأرائك هي السرر تحت 

الحجال وقوله تعالى : «9 لا برو فیا سنا ولا ره هرا » أي ليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم › > هي 

مزاج واحد دائم سرمدي لا ييغون عنها حولا فإ َة ع ينها » أي قريبة إليهم أغصانها إل 

. ) ۲۹۹۷ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۱۷/۳ ) وابن ماجه فى السنن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ( ص “5١‏ ) » تفسير الطبري ( 7517/58 ) . 

(۳) أخرجه البخاري في المناقب ( 7057 ) ومسلم في التوبة ( ٠۳‏ ) والحاكم في المستدرك ( ٠٠٠/۲‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳۹۰/۱ ) . 


ع6 ج ا 
ًا تدكا # أي متى تعاطاه دنا القطف إليه تدلى من أعلى غصنه كأنه سامع طائع > قال مجاهد : 
8 ولت مُطُوَُا بدلا © إن.قام ارتفعت معه بقدر » وإن قعد تذللت له حتى ينالها » وإن اضطجع 
تذللت له حتى ينالها » فذلك قوله تعالى 89 بذك وقال قتادة : لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد » 
وقال مجاهد أرض الجنة من ورق وترابها السك » وأصول شجرها من ذهب وفضة » وأفنانها من 
اللؤل الرطب والزبرجد والياقوت والورق › والشمر بين ذلك فمن أكل منها قائمًا لم تؤذه » ومن أكل 
منها قاعدًا لم تؤذه » ومن أكل منها مضطجعًا لم تؤذه و جلت ال : # اف عم ية يّن 
فنَّةَ اكوب أي يطوف عليهم الخدم بأواني ي الطعام وهي من فضة وأكواب الشراب وهي الكيزان 
التي لا عرى لها ولا خراطيم وقوله : « فيا © كايا ين ِن فالأول منصوب بخبر كان أي 
كانت قوارير » والثاني منصوب إما على البدلية أو تمييز ؛ لأنه ب ينه بقوله جل وعلا فو يا من يو © 
قيل : بياض الفضة في صفاء الزجاج والقوارير لا تكون إلا من زجاج » فهذه الأكواب هي من فضة 
وهي مع هذا شفافة يرى ما في باطنها من ظواهرها وهذا مما لا نظير له في الدنيا . 

وعن ابن عباس : ليس في ام تة شيء إلا قد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة . وقوله 
تعالى : 82 را نت # أي على قدر ريّهم لا تزيد عنه ولا تنقص » بل هي معدّة لذلك مقدرة 
بحسب ري صاحبها » وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة » وقال الضححاك : على قدر كف 
الحادم وهذا لا ينافي القول الأول فإنها مقدرة في القدر والري . 

وقوله تعالی  :.‏ وتو فیا كما ٤‏ برَاجْهَا َد 4 أي ويسقون : يعني الأبرار أيضًا في هذه 
الأ كواب ل كما # أي خمرًا فر كان بِرَاجْهَا ريد 4 فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو بارد › 
وتارة بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الأمر » وهؤلاء مزج لهم من هذا تارة » ومن هذا تارة ‏ وأما المقرّبون 
E e‏ كما #الدبقاذة وخير راح . وقد تقدم قوله جلّ وعلا 9ع 

شرب پا عبَادُ آل # وقال ههنا : 3 حا فا شب سَنبيا # أي الزنجبيل عين في ال جتة تسمى اا 
قال عكرمة : اسم عين في اا > وقال مجاهد : سميت بذلك لسلاسة مسيلها وحدة جريها : 
وقوله تعالى : ® طف عم ودد علدو إا رأ حيتي لول َر # أي يطوف على أهل الجنّة للخدمة 
ولدان من ولدان بي العام اي و ا ا SS‏ 
أعمارهم عن تلك السن » ومن فسرهم بأنهم مخرصون في آذانهم الأقرطة فإنما عبر عن المعنى بذلك 
لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير . 

وقوله تعالى : ل إا لبجم عيبم لول مثو © أي إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة 
و كثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم حسبتهم لۇلا منثورًا » ولا يكون في 
التشبيه أحسن من هذا ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن . عن عبد الله بن 
عمرو ا اا OO‏ 
وقوله جل وعلا : ل وا رأ أي وإذا رأيت يا محمّد ل # أي هناك يعني في الجئّة ونعيمها 
وسعتها وارتفاعها وما فيها من الحبرة والسرور ل رت تي 62 يي 6 أي ملكة لله هنالك عظيمة 
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وسلطانًا باهًا . وثبت أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خرو جا منها وآخر آهل اللجنّة دخولا إليها : 
إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. . وعن ابن عمر قال : قال رسول الله َل : دإ ئى أل اج 
تر كن ينطو في مُلكه مسيرة ألمي ستَة ينطو إلى أقْصَاة .كما ينظو إلى اذاه » 

وقوله 6 : « 2 َي يك شي د وت أي لباس أهل الجثة فيه المرير ومنه سندس وهو 
رفيع الحرير كالقمصان ونحوها ما يلي أبدانهم » والإستبرق منه ما فيه بريق ولمعان وهو مما يلي 
الظاهر كما هو المعهود في اللباس ‏ ولوا أَسَارَرَ ن ذس وهذه ا وأما المقربون فكما 
قال تعالى : $ يسكت نكا ن ساود ين ذه ولول لاشم فیا حر © ولا ذكر تعالى زينة 
الظاهر بالحرير والحلي قال بعده : : « مكب ري کر € أي لكر وهم من المسد والحقد 
والغل والأذى وسائر الأخلاق الرديغة > كما روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4 أنه قال : 
إذا انتهى آهل الجّة إلى باب الجنّة وجدوا هنالك عينين فكأنما ألهموا ذلك فشربوا بن اي 
فأذهب الله ما في بطونهم من أذى ثم اغتسلوا من الأخرى SS ES‏ النعيم » فأخبر 
سبحانه وتعالى بحالهم الظاهر وجمالهم الباطن وقوله تعالى 00 9 هدا کان لک جا 2 2 
وا 4 أي يقال لهم ذلك تكريًا لهم وإحسانًا إليهم . قال تعالى ط( كوأ راقرا مرا با تكد ف 
َر َل € وقوله تعالى : $ ون سَتَدَوٌ تنک # أي جزاكم الله تعالى على اشر بالكثير . 

١‏ إن ی رن یک ارات تربلا © امير لكر رَيْكَ ہکا ظِعْ متهم نما أو كوا © و کر اسم ريك بكر 
افق وين الل نامحد لم و سخ ا مويلا © إت کل ون العيلة مدو ورام يما يتلا © ن 
ڪلفتهم ودا سرهم ودا شنا بدلا كي یلد © لد اذو بذک فمن س َد إل ريد سبلا © وما 
کاو لہ أن بسا اس إِنَّ آله کان عَلِِمَا كما © يذل من ياء فى َي وَالطَِمِينَ عد هم عدا ألا © . 

يقول تعالى ممتنًا على رسوله نر بما أنزله عليه من القرآن العظيم تنزيلا «( كادي لمر رَيَنَ » أي 
كما أكرمتك با أنزلت فاصبر على قضائه وقدره واعلم أنه سيدبرك بحسن تدییره ولا فغ ن 
نما أو كبوا # أي لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صدك عما أنزل إليك > بل بلغ ما أنزل إليك 
من ربك وتوكل على الله فإن الله يعضصمك من الاس > فالاثم بر التاخرى اكاك والحتوى هر 
الكافر قلبه  .‏ وََدْمْ اتم ی کر ركسلا » أي أول النهار وآخره $ وَين أل د 
ويا 4 كقوله تعالى : «إ وَين ال متَهَجَّدْ يو تله َك عن أن يَمَنَكَ مَك ريك مان نموا € ثم قال 
تعالى منكرًا على الكفار ومن هيع ف خی الا والإقبال عليها والانصباب إليها وترك الدار 
الآخرة وراء ظهورهم $ إت هلولا عون العاجلة ويدرون ورآء م م وما تيلا 4 يعني يوم القيامة ثم قال 
تعالى ماسر ري أترّهُم © قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد : يعني خلقهم ف[ و 
شتا بدلا الهم ريلد © أي وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة وبدلناهم فأعدناهم خلقًا جديدًا › 93 
استدلال ع ثم قال تعالى : 982 إن زو تذكرة 4 يعني هذه السورة تذكرة 
ا ال O‏ 6 


. ) ٤٠١/٠١ ( والهيقمي في مجمع الزوائد‎ ) 450/١7 ( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
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تابر إلة أن كته ا 4 أي لا يقدر أحد أن يهدي نفسه ولا يدخل في الإمان ولا يجر لنفسه فعا 
« إل أن بس أمَدْ ِنَّ أ من عَلِيبًا حًا » أي عليم بمن يستحق الهداية فييسرها له ويقيض له 
أسبابها » ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى . وله الحكمة البالغة » والحجة الدامغة ولهذا قال 
تعالى : ا إِنَّ اہ كن مسا کا © ثم قال : ٭ ذل من اء فى َم لطم أعَدَ كم َد أل أي 
ودس الل يرولاك روف ا ا E AE‏ 


1۹1۷ 
سورة المرسلات 
عليه هو وَلمرسَكَتِ ‏ فإنه ليتلوها وإني لاتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية » فقال 
النبي بتر : ١‏ افثلوها » . فابتدرناها فذهبت . فقال النبى لي : « قت سكم كما وينم 
شَّدَهَام ('2 . وعن ابن عباس أن ام الفضل سمعته يقراً ‏ ولت عر © فقالت : يا بني أذ كرتني 
بقراءثتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله بتر يقرأ بها في المغرب (© . 


ت 

8 لست ع © لصتت عَصْدَا © ويرت نا © ترقت ر اقبت دک © عذرا أو ندرا © 
ما توعدو لوم © ا الثم يست © وا لماه فجت © ذا بال ضِنَتْ © ودا الرس أَيَمَتَ © لأ بور 
بك © ور لتَسَلٍ © وَمَآ ادرک ما بم التصلٍ © ل يذ نكري © . 

عن أبي هريرة ه3 وسكت عر قال : الملائكة » وقيل : هي الرسل » وهكذا قال أبو صالح في 
العاصفات والناشرات والفارقات والملقيات أنها الملائكة . وعن أبي العبيدين قال : سألت ابن مسعود 
عن المرسلات عرفا قال : الريح » وكذا قال في 8 لصتت عَصَنًا © وَالتَسِرّتٍ كني إنها الريح وكذا 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وتوقف ابن جرير في 8 ومست عر هل هي الملائكة إذا أرسلت 
بالعرف أو كعرف الفرس يتبع بعضهم بعضًا › أو هي الرياح إذا هبت شيئًا فشيًا ؟ وقطع بأن 
العاصفات عصقا الرياح وقوله تعالى : ل لتقت مره © ,للبت َا © مرا أو نذا & يعني الملائكة 
ولا حلاف ههنا : فإنها تنزل بأمر الله على الرسل تقرق بين اخق والباطل:»بوالهدئ: والغي © والخلال 
والحرام » وتلقي إلى الرسل وحيًا فيه إعذار إلى الخلق وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا أمره . 

وقوله تعالى : 3 إِتَمَا يعدن َيِه » هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام أي ما وعدتم به من قيام 
الساعة والنفخ في الصور وبعث الأجساد وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد ومجازاة كل 
عامل بعمله إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر » إن هذا كله لواقع » أي لكائن لا محالة . ثم قال تعالى : 
$ إا التجوم as‏ 4 أي ذهب ضوؤها . $ إا الما رجت 4 أي انفطرت وانشقت وتدلت 
أرجاؤها ووهت أطرافها 3 وَإا يبال ِنَت أي ذهب بها فلا يبقى لها عين ولا أثر . وقوله تعالى : 
9 دا اسل أت © : جمعت . قيل : أجلت . وقيل : أوعدت ثم قال تعالى : $ يدي بر أبن © 
ور التَصَلٍ © ا ادرک مَا بم التشلٍ ‏ ر بم عكري # يقول تعالى لأي يوم أجلت الرسل 
وأرجىء أمرها حتى تقوم الساعة . 3 وا ارک ا بم لتقل © َل ميد يَنتكَديَ © أي ويل لهم من 
عذاب الله غدًا وقد قدمنا في الحديث أن ويل واد في جهنم › ولا يصح . 

8 أ نیب الاين © م يمم کرت كَدَِكَ فل بالمرمِنَ © ونل يوذ گرو © أل نق ين 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4414 ) ومسلم في السلام ( ١77‏ ) والنسائي في السنن ( 7٠١8/0‏ ) وأحمد في مده ( 418/١‏ ) . 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده ( 778/15 ) . 


646 7ٌها ا مسح سورة المرسلات : 15 - ٤١‏ 


او 


تاو هین © فته فى قار تكن © إل مدر لور © درا مم لمر © ل نر كذ © أل َل 
الاش کیا © اة واوا © متا ہا رویی یکت ,تكو مه داك © ب بون كب . 

يقول تعالى : «و آَل َك لأر يعني من المكذيين للرسل الخالفين لما جاؤوهم به ثم نهم 
ليزي # أي من أشبههم . ولهذا قال تعالى : ف درك نمل بسر © َل يد ري # ثم قال 
تعالى ممتئًا على خلقه ومحتجًّا على الإعادة بالبداءة «9 أن ق يِن ئلم هين # أي ضعيف حقير 
بالنسبة إلى قدرة الباري كك . «9 نَجَمَلنَهُ في رر بين » يعني جمعناه في الرحم وهو قرار الماء من 
الرجل والمرأة والرحم معد لذلك حافظ لما أودع فيه من الماء . وقوله تعالى : 3 إل يدر يور © يعني 
إلى مدة معينة من ستة أشهر أو تسعة أشهر . ولهذا قال تعالى : 3 مدن نم التي © ل وذ 
کہ © ثم قال تعالى : ل أ َم الاس كان © ابا ونر © قال ابن عبّاس.: و كن # » كنا . 
وقال مجاهد : يكفت الميت فلا يرى منه شيء . وقال الشعبي : بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم 
0 جملا فا روب يدت © يعني الجبال أرسى بها الأرض للا تميد وتضطرب (١‏ شمیت اه دان # 
أي عذبًا زلالا من السحاب أو مما أنبعه من عيون الأرض ۾ وڙ يوي تنگ أي لمن تأمل هذه 
الخلوقات الدالة على عظمة خالقها ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره . 

أنيثرا إل ما كش ہو تكد © أطيثرًا إل عل زی فكت شم © لہ یں وكا م بن لَب © تا ری 


مده سا و هم 
ب 


سور لمر © عَم حملت صر © ول بنیز كدي © هذا بم لا بون © ول بون لمم كرو © 


ل يذ لكي © مدا بم اقل بسك وار © ين 06 لك کید کد © وز بذ كيد © . 

يقول تعالى مخبرًا عن الكفار المكذيين بالمعاد والجزاء والجنة والنار أنهم يقال لهم يوم القيامة : 
( أطي ين مث بت © ليا إل بل دی قنش € يعني لهب انار إذاارتفع وصعد معه 
دخان » فمن شدته وقوته أن له ثلاث شعب 89 لا يِلٍ دلا يتن بن اللَمَبِ # أي ظل الدخان المقابل 
للهب ل ل مَل # هو في نفسه ل رلا بت ين اَي © يعني ولا يقيهم حر اللهب . وقوله تعالى : 
إا رى بسر لمر © أي يتطاير الشرر من لهبها كالقصر . قال ابن مسعود : كالحصون › 
وقال ابن عباس وغيره يعني أصول الشجر ‏ َنَم َك ست # أي كالإبل السود . وقيل يعني حبال 
السفن » وقيل قطع نحاس . وعن ابن عباس 89 ا ری بر مَلتَيْرٍ © قال : كنا نعمد إلى 
الخشبة ثلاثة أذرع › وفوق ذلك فترفعه للشتاء فنسميه القصر 3 نَم جلك مه # حبال السفن 
تجمع حتى تكون كأوساط الرجال ‏ رل بي اکر © ثم قال تعالى : 3 هدا بم لا يُِونَ # أي 
لا يتكلمون 3 ولا بْدَنْ حَمْ َر # أي لا يقدرون على كلام ولا يؤذن لهم فيه ليعتذروا » بل قد 
قامت عليهم الحجة » ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون » وعرصات القيامة حالات والرب 
تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة وعن هذه الحال تارة ليدل على شدة الاهوال والزلازل يومكذ » ولهذا 
يقول بعد كل فصل من هذا الكلام ل وَل بيز بكي © . 

وقوله تعالی : 3 هذا بم التصَلٌ بست لار © إن 26 لك کد كيدون ) وهذه مخاطبة من 
الخالق تعالى لعباده يقول لهم : 3 هذا بوم الْمَصْلّْ جم وَالرِنَ # يعني أنه جمعهم بقدرته في صعيد 


- 


سوارة اللات 7 ا 4ة س ۱۹۹۹ 
واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر . وقوله تعالى : ۾ بین کن لک کد کون تهديد شديد 
ووعيد أكيد أي إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتي وتنجوا من حكمي فافعلوا فإنكم لا تقدرون 
على ذلك . وقد قال تعالى : 8 ولا ويم سيا # وفي الحديث : ٠‏ تا عِبَادِي نكم لن تبلمُوا تمي 
نْمَعُوني وَلَنْ تيلوا ضري قَتَضُووني » “ . 

3١ |‏ کی ن یک تيو ه کے من تة ىخا ا یا بنا کر نموه © إا كيك رى 
الحسنن © ول ومین للد کی ھ کا کا هذ اگ رن © يز ید انی © را ذل أ ا 
کد ل بره لِلتكذينَ © ياي عدث قۇ يومد © .. 

يقول تعالى مخبرًا عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات » وترك الحرمات » إنهم يوم 
القيامة يكونون في جنات وعيون يس 0 ما أولئك الأشقياء فيه من ظل اليحموم وهو الدخان 
الأسود المنتن » رقو تعالى  :‏ وفركة ينا يقبو أي ومن سائر أنواع الثمار مهما طلبوا وجدوا 
لو كوأ واشریوا ها ا گت ت أي يقال لهم ذلك على سيل الإسسان لهم . ثم قال تعالى 
ا ا ية أي هنا جرا ن أحسن العمل ل و د 
كدب وقوله تعالى : ل كوا سما تيلا إل جُرْمونَ # حطاب للمكذبين بيوم الدين وأمرهم أمر 
تهديد ووعيد فقال تعالى کا تا أي مدة تة قصرة إلى وي 4 أي ثم تساقون 
إلى نار جهنم التي تقدم ذكرها ۾ ول ہن لامكو © : ا مهم یلا ثم 'ضْطيُهُمْ إل عاب 
َيِل » وقوله تعالى : 92 ودا قل لے أرَكَعُوأ لا يركون 0007 الجهلة من الكفار أن يكونوا 

بن العلين مع الجماعة اموا من ذلك واستكبروا عنه . ولهذا قال تعالى : «و ول يميد لذب # 
ثم قال تعالى : © أي عدي بَمَدَمٌ يُوبوْنَ4 أي إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن ٠‏ فبأي كلام يؤمنون به ؟ . 


ص 


. )٠١ أخرجه مسلم في البر والصلة(‎ )١( 


١ 7٠ 


عاص صر صم ر 


َم يتن ھ عن الل امیر ن الى مر هد یشن جه علا سین ن 2 علا سل © أل عمل الس 
مهدا هج وبال أوتَادا © ولق أ © وجلا ریک سب ن وجا آل اسان رج ألتبار مَعَاشًا © تَا 
وق سَبَمًا شِدَادًا ی وما ربا وجا © وَأَنرْنَا ين لْمُعَصِرتٍ م جا إن بد حب واا © وجب ألناما ¢ . 
يقول تعالى منكرًا على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكارًا لوقوعها «و عَمَّ يناو عَنٍ 
تبر ألمي # أي عن أي شيء يتساءلون ؟ عن أمر القيامة » وهو النبأ العظيم » يعني الخبر الهائل 
المفظع الباهر . طز آليك مر به يدن 4 يعني الناس فيه على قولين : ممن به وكافر . ثم قال تعالى 
متوعدًا لمدكري القيامة هو کا ميعن © © کا سينا سارن # وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد . ثم شرع 
تبارك وتعالى ين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغربية والأمور العجيبة الدالة على قدرته على ما 
يشاء من أمر المعاد وغيره فقال : 9 أل مل الأ يِهْددًا # أي مهدة للخلائق ذلولا لهم قارة ساكنة 
ابعة و[ با آز٥ا‏ أي جعلها لها أوتادًا أرساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب جن 
عليها . ثم قال تعالى : فو وتک زربا # يعني ذكرًا وأنثى يتمتع كل منهما بالآخر ويحصل 
ا ان وقولة چ واا ) وتو سب أي قطعا للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد 
والسعي في المعايش في عرض النهار . 98 َا الل لَِاسَا # أي يغشى الناس ظلامه وسواده وقيل 
سکتا . وقوله تعالى  :‏ وما ابر نانا أي جعلناه مشرًا ًا مضيعًا يتتمكن الناس من التصرف 
والذهاب وانمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك . 
وقوله تعالى : ف وتا مَوْفَكحْ سا سِدَادًا © يعن ا N‏ 
وإتقانها وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات . ولهذا قال تعالى : 9 رجملا يرجا وَمَّاجَا © يعني 
الشمس امنيرة على جميع العالم » التي يتوهج ضوؤها لأهل الأرض كلهم . وقوله تعالى : ل ارتا 
ِن ألْمعَصِرَتٍ مك يبا © قال ابن عباس : المعصرات : الريح . ومعنى هذا القول أنها تستدر المطر من 
السحاب » وقال ابن عباس اين اليرت 4 أي من السحاب واختاره اين جرير » وقال الفراء : هي هي 
السحاب التي تتحلب المطر بعد » كما يقال امرأة معصر إذا دنا حيضها ولم تحض . قوله جلّ وعلا : 
ل ماه جا أي منصبًا وقيل : متتابعا . وقيل : كثيرًا قال ابن جرير يعر في كلام العرب في 
صفة الكثرة الفج وإنما النج الصب المتتابع ومنه قول النبئ مل : « فصل الس الع و الج ) 0 
يعني صب دماء البدن هكذا قال » قلت وفي حديث المستحاضة حين قال لها رسول الله مله : 
« أنْعَتُ لَك الكرسف ) 27 . يعني أن تحتشي بالقطن . فقالت : يا رسول الله هو أكثر من ذلك إنما 
أ شيا . وهذا فيه دلالة على استعمال الع : في الصب المتتابع الكثير » وقوله تعالى  :‏ إن و س 


. )۲۲٤/۳ ( أخرجه الهيثم, في مجمع الزوائد‎ )١( 
. )۸١٤ ( أخرجه البيهقي في السنن ( ۳۸۸/۱ ) وكوش القطنٌ . المعجم الوسيط‎ )۲( 


تاا @ أن > أي ي لنخرج بهذا الماء الك ات النافع المبارك «4- حًا # يدخر: للأناسي 
والأنعام $ ريا أي خضرًا يؤكل رطبًا « وَجََّتِ # أي بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة وألوان 
مختلفة وطعوم وروائح متفاوتة » وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعًا » ولهذا قال : 
وجنات ألفافًا. » قال E ET‏ 

8 إِنَّ بوم آلْتَصْلٍ کان مِم © بو يح ف الصور فأو E‏ وفحت ألتَمَآك فکانت أب © وَسْيرتِ كال 
کات سرا © إِنَّ جنر کات سا © میں ساب © ل بن ا نه لا دوقو فیا مرا وَلَا سرب ي إل 
ڪيا رانا © جَرَآهُ واا © اتهم ڪاا .ا بج سا @ رکڏبا انيتا كذَا وي و ىء أحصيته 
ڪا @ وفوا فلن ريده إلا 3 )4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن يوم الفصل وهو يوم القيامة أنه مؤقت بأجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه 
ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله كك ين خي الصو اتون فوب » قال مجاهد : زمرًا زمرًا . قال ابن 
جرير يعني تأتي كل أمة مع رسولها . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : ما بَيِنَ النفُحَين 
أربَعُونَ » . قالوا : أربعون یوما ؟ قال, : يت ) .. قالوا : أربعون شهرًا ؟ قال : «أَيَيِتٌ » . قالوا : أربعون 
سنة ؟ قال : «أَبَيِتُ » قال : : دم شرل الله ِن الشسماءاء يتبون كما ينبت الل َس من الإنْسَانٍ سَيْءٌ 
إلا يى إلا عَظمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجبُ الذَّنَبِ وَمِنُْ يركب الق يوم القَيامة » (1) .9 ْح 00 
أو 4 أي طرقًا ومسالك لنزول الملائكة فإ وَسْتِ ََْالُ فاك م سرا كقوله تعالى : « وی بال سب 
َي َه د مر الَا وقال ههنا ف كات سر 4 أي يخيل إلى الناظر أنها الي اي و 
وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر . وقوله تعالى A}:‏ 1 جهن كات يرسا # أي مرصدة معدة 
9 لَص © وهم المردة العصاة الخالفون للرسل 9 تابا أي مرجعًا ومنقليا ومصيرًا ونزلا . 

وقوله تعالى : «9 لث فا أ حن أي ماكثين فيها أحقابًا زهي جمع حقب وهو المدة من الزمان ع 
قال علي ب بن أبي طالب لهلال الهجري : ما تجدون الحقب في كتاب الله المنزل ؟ قال : : نجده ثمانين 
سنة » لكل سنة اثنا عشر شهرًا » كل شهر ثلاثون يوما » كل يوم ألف سنة . وعن عبد الله بن عمرو : 
الحقب أربعون سنة كل يوم منها كألف سنة مما تعدون . وقال بشير بن كعب : ذكر لي أن الحقب 
الواحد ثلاثمائة سنة » كل سنة ثلاثمائة وستون يومًا » كل يوم منها كألف سنة. . عن ابن عمر عن 
النبيّ يكت أنه قال : : «واللّه لا يحرج مِن الثَارِ اَعَد حَبّى نكت فِيها أَحْمَابا ») . قال والحقب بضع 
وثمانون » كل سنة ثلاثمائة وستون يومًا ما تعدون ‏ وقد قال مقاتل بن حيان إن هذه الآية منسوخحة 
قله تعالى 0 وفوا من ردک إل عدَبَ © وقال.خالد بن معدان هذه الآية وقوله تعالى : 92 إلا مَا اه 

ربك في أهل التوحيد . ثم قال ويحتمل أن :يكون قوله تعالى : ا لث بآ أحْمَاا # متعلقا بقوله 
تعالى  :‏ لا یذوفون فا برا وک 4 ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذابًا من شكل.آخر ونوع آخر ثم 
قال : والصحيح أنها لا انقضاء لها ».وعن سالم سمعت الحسن يسأل عن قوله تعالى ‏ لين فا 


. ) ٠٤١ ( ومسلمَ في الفتن‎ ) ٤۹٠١ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
.) ۳٣۰۴۳ ( أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد )۳۹/۱۰ ) والبزار في مسنده‎ )۲( 


2222-2-9 و النبأ : ١م‏ - وم 

َحْمَاب # قال :أما الأحقاب فليس لها عدة إلا الخلود في النار» ولكن ذكروا أن الحقب مبعون سنة كل 
يوم منها كألف سنة ما تعدون » وقال الربيع بن نس « لَدَِ يبا 1 َه 4 لا يعلم عدة هذه الأحقاب 
إلا الله وت > وذكر لنا أن الحقب الواحد ثمانون سنة » والسنة ثلاثمائة وستون يومًا كل يوم كألف سنة 
ما تعدون . وقوله تعالى : 3 لا دوف فِا بَرْما ولا تَر أي لا يجدون في جهنم بردًا لقلوبهم ولا 
شرابًا طييًا يتغذون به ولهذا قال تعالى : 88 إِلَا حًا وَسَمَانا ‏ قال أبو العالية استثنى من البرد الحميم 
ومن الشراب الغساق فأما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حره وحموّه » والغساق هو ما اجتمع من 
صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم فهو بارد لا يستطاع من برده ولا يواجه من نتنه » قال 
ابن جرير : وقيل المراد بقوله.: «9 لا ذوفن فبا بدا © يعني النوم كما قال الكندي :. 

برد مَرَاشِفُهَا علي فَصَدَنِي ‏ عَئْهًا وَعَنْ قُبْلاتِهَا البَردُ 

وقوله تعالى : $ مََرَآهْ وائ أي هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم 
لفاسدة التي كانوا يعملوها في الدن . ثم قال تعالى : ل ِنَم م ڪا لا يرن سا # أي لم 
يكونوا يعتقدون أن ثم دارا يجازون فيها ويحاسبون ۾ كبا باينا كِدَاِ # أي وكانوا يكذبون 
بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها على رسله صلى الله عليهم وسلم فيقابلونها بالتكذيب 
وا معاندة وقوله : ل كِدَا » أي تكذيا > وهو مصدر من غير الفعل » قالوا : وقد سمع أعرابي 
يستفتي الفراء على المروة ': الحلق أحب إليك أو القصار ؟ 

وقوله تعالى : # ول تَْءٍ ية َب © أي وقد علمنا أعمال العباد كلهم وكتبناهم عليهم 
وسنجزيهم على ذلك إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر ؛ وقوله تعالى : 3 فوقو فلن یدک إل عد أي 
يقال لأهل النار : ذوقوا ما أنتم فيه فلن نزيدكم إلا عذابًا من جنسه وآخر من شكله أزواج . وعن 
عبد الله بن عمرو قال : لم ينزل على أهل النار آية شد من هذه الآية ف( دوفو من يدك إلا عدا # 
قال : فهم في مزيد من العذاب أبدًا . 


2 


«9 إو لتق مما © عتا وا © ووب ار @ اسا واا © لا يسَمَعونَ نا نوا ولا ک4 © جر من 


رَبك عه حِسابًا © . 
قول تي مخبرًا عن السعداء وما أعد الله تعالى لهم من الكرامة والنعيم المقيم فقال تعالى : 
فإ لمن مَِّينَ نرا قال ابن عباس والضحاك : متنزكًا . وقال مجاهد وقتادة : فازوا فنجوا من النار . 


أل 5 قول ابن عاس ؛ لأنه قال بعده ل حَرَِيَ # والحدائق البساتين من النخيل وغيرها 
ل وميا © ِب # أي وحورًا كواعب » قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد [ ريب أي 
نواهد » يعنون أن ثديهن نواهد لم يتدلين ؛ اواك عرب اراب أي في مين واحد » وعن ي 
اانا اله يسن E E‏ : ١إ‏ قمص أل الجنة انيدو يِن رضوانٍ الله > وان 
الشحابة تعر بهم ناديم : يا أل النّةَ مَاذَا تُرِيدُونَ أَنْ مط ركع ؟ حى إِنْهَا لطر مه الكَوَاعِبَ 
لأثْراتٍ » (“ وقوله تعالى  :‏ يما ما قيل : مملوءة متتابعة . وقيل : صافية » وقيل : الملأى 


.)ا١9ه/١‎ ( أورده أبو نعيم في تاريخ أصبهان‎ )١( 


وو اا ا ا يي 
المترعة » وقيل : هي المتتابعة . وقوله تعالى : 3 ا يسود فا نوا وا كذ © كقوله : 3 لا لو فا ول 
يث أي ليس فيها كلام لا عار عن الفائدة ولا إثم كذب » بل هي دار السلام وكل ما فيها سالم 

من النقص . وقوله : ل جره ين ريد عه سا 4 أي هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهموه 
بفضله ومته وإحسانه ورحمته ( َل سب © أي كافيا وافيا سالا كثيرا » تقول العرب : أعطاني 
فأحسبني أي كفاني ومنه حسبي الله أي الله كافي . 

و ت الشکوت الا رتا يا امن ل کیک بت جا © َم يم او والتئيكة سن کر 
من أن له البَحمْنُ وال سه © ڏل م ای فمن سا د إل ربب َب © إنَآ 6 ا 
ينظر المرء ما دمت يداه وبقول الكاير ياتى كت ريا # . 

e‏ ا السموات والأرض وما فيه وما بينهما وأنه الرحمن الذي 
شملت رحمته كل شيء » وقوله تعالى  :‏ لا بك ينه نس 4 أي لا يقدر أحد على ابتداء 
مخاطبته إلا بإذنه . وقوله تعالى بم بوم يع والملج ك نّا لد تكرح 4# اختلف المفسرون في 
المراد بالروح ههنا ما هو ؟ على أقوال أحدها : أنهم أرواح بني آدم » الثاني : هم بنو آدم » الثالث : 
أنهم خلق من خلق الله على صور بني آدم وليسوا بملائكة - ولا بيشر وهم يأكلون ويشريون . 
الرابع : هم جبريل ويستشهد .لهذا القول بقوله كن فو نَل يه أ الاين © مل لبك لن من 
لْْذِينَ # وقال مقاتل بن حيان : الروح هو أشرف املائكة وأقربهم إلى الرب كلك وصاحب الوحي . 
الخامس : أنه القرآن . والسادس : أنه ملك من الملائكة بقدر جميع الخلوقات » عن ابن عباس قوله : 

ا كاقل عر ملك اعتمم من SS‏ 

والأشبه عندي واللّه أعلم أنهم بنو آدم . وقوله تعالى : إلا من أذت م 21 من # كقوله : 
أت لا يكلم نش إلا َي وكما ثبت في الصحيح « وَل يكلم تؤعيذ | إلا الِسِلٌ» 0١‏ 16 
تعالى : # وَبَالَ سه 4 أي حمًا ومن احق لا إله إلا الله » وقوله تعالى : يك أل ا 4 أي 
الكائن لا محالة ف فن مه اد إلَ َي م أي مرجمًا وطريقا يهتدي إليه ومنهځا يمر به عليه 
وقوله تعالى : © | لجس سا د هد عي واس يسوي يا د 
أت أت 8 بور يظر الْمرهُ ما هَدَمَتَ يداه 4 أي يعرض عليه جميع أعماله خيرها وشرها » قديمها 
وحديثها (و ويفول 0 یی كت ا # أي يود الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا ترابًا ولم يكن 
خحلق ولا حرج إلى ارود 1 وذلك حين عاين عذاب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه 
بأيدي الملائكة السفرة الكرام البررة » وقيل. : إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت 
الذايا مفمل يها يحكيه الفاال الذي ١‏ جور NENE‏ قن لقا ا 
فرغ من الحكم يبنها قال لها : كوني ترابًا فتصير ترايًا فعند ذلك يقول الكافر : «9 َك كث ربا # 
أي كنت حيوانًا فأرجع إلى التراب . 


د 


. ومسلم في الإيمان( 99؟)‎ ) 8٠١5 أخرجه البخاري في الأذان(‎ )١( 


1۹۲٤ 


و2 


«[ رارع ع ایت كنا © یکت سےا © لمت سینا امترات أنا © بم يَعْدْ 
اجه © نها الراوفة © فلو بَوْمِذٍ وَاجِمٌَ © ابرا حَِيِمَةٌ © يَفولُونَ لَونَا موو في افر © لُودَا 
کا میا کر د © الوا بلك ا کر اسه © ا ى َة ية © بإ هم رة ¢ . 

ا مَالتَرِءَتٍ َر : الملائكة يعنون حين تنزع أرواح بني آدم فمنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرق 
یا زوم ی انا ریت بوا 6 کر ادرو ا : «9 ِت ت 4 
عن ابن عباس قيل : هي أنفس الكمّار تنزع ثم تغرق في النار ول الرث و ي ا 
وقيل : هي القسي في القتال . والصحيح الأول وعليه الأكثرون . وأما قوله تعالى : $ لمحب 
سَبَعَا 4 قيل : هي الملائكة » وقيل : الموت وقيل : هي النجوم » وقيل : هي السفن . وقوله تعالى 
# تَُلتَيِمتٍِ سَبَمَا # يعني الملائكة » قال الحسن سبقت إلى الإيمان والتصديق . وقيل : الموت وقيل : 

هي النجوم وقيل : هي الخيل في سبيل الله . 

وقوله تعالى : 9 كَلْمُرررّتٍ أ # هي : الملائكة تدبر الأمر من ن السماء إلى الأرض يعني بأمر ربها 
ولم يختلفوا في هذا » ولم يغطع ابن جرير بماد في شيء من ذلك إلا أنه حكى في الدبراث 
أمرًا أنها الملائكة ولا أثبت ولا نفى . وقوله تعالى : و يم رجف أَرسِنهُ © مها رم # قال ابن 
عباس : هما النفختان الأولى والثانية . وعن مجاهد أما الأولى وهي قوله جل وعلا : 8 بى بَِجْتُ 
اة # فكقوله جلت عظمته ۾ يوم جف الأرّضُ وبال 4 الثانية : وهي الرادفة فهي كقوله : 
مَك اليش و وَل تنك بل وده 4 عن أبي بن كعب قال قال رسول الل يك : ( جَاءَتٌ 
راجت يها راوه جاء اموت با فيه » . فقال رجل : يا رسول الله أرأريت إن جعلت صلاتي 
كلها عليك ؟ قال : « إذّا كفيك الله ما أَهَعْكَّ مِنْ دُنَْاكَ وآخِرَتِكَ » ٠(‏ . وقوله تعالى : 39 فلو 

مومه © قال ابن عباس : يعني خائفة ٠‏ 9 ع عة أي أبصار أصحابها وها أضيفت 
إليها للملابسة أي ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال . 

وقوله تعالى : 0 يَقولُونَ ونا مودو فى الحافرة 4 يعني : مشر کي قريش › ومن قال بقولهم في 
إنكار المعاد يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة وهي القبور » وبعد تمزق أجسادهم وتفتت 
عظامهم ونخورها . ولهذا : قالوا 9 دا كنا عِظَمًا جره ©# وقرئ ف يَْرَءٌ # ( أي بالية وهو العظم 
إذا بلي ودخلت الريح فيه فو الوأ لك إا كر حَايِرَةٌ © وعن ابن عباس وغيره : ف الاير & الحياة 
بعد الموت » وقال ابن زيد : الحافرة النار وما أكثر أسماءها ! هي النار والجحيم وسقر وجهنم والهاوية 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۳٣/١‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 500/1 ) . 


(۲) قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر ورويس 9 نخرة َ4 بالألف » والباقون بغير ألف والوجهان عن الدوري عن الكسائي والعمل على 
الحذف ر تقريب النشر ص ١85‏ ) . 


سورة النازعات ال ا اللا تت س ا ڪڪ 6 6 ١‏ 


والحافرة ولظى والحطمة » وأما قولهم فو يلك إا كره اير © فقال محمّد بن كعب : قالت قريش 
لين أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن . قال الله تعالى ١‏ ونا مغر يذ © اشم لد 4 
أي فإنما هو أمر من الله لا مثنوية فيه ولا تأكيد فإذا الناس قيام ينظرون وهو أن يأمر تعالى إسرافيل 
فينفخ في الصور نن نفخة البعث فإذا الأولون والآخرون قيام. بين يدي الرب كيك ينظرون . قال مجاهد : 
ّا هى يَبرَةُ ودَدٌ # صيحة واحدة . وقال الحسن البصري : زجرة من الغضب . وعن الربيع بن 
أنس : هي النفخة الآخرة . وقوله تعالى : ف ذا شم يألتَاهرَة © قال ابن عباس : الساهرة الأرض 
كلها . وقال ابن زيد : الساهرة وجه الأرض . وقال الثوري : أرض الشام » وقال عثمان بن أبي 
العاتكة : الساهرة أرض المقدس وهذه أقوال كلها غريبة » الق أنها الأرض وجهها الأعلى › 
وعن سهل بن سعد الساعدي ل فَإدَا هم بَلمَاهِرَوَ © قال. : أرض بيضاء عفراء خالية كالخبزة النقي . 
© هَل أَنَكَ حَدِيتُ موت © إذ اده ریم بألراد المد وى © اذهب إل ذهو إن عى © فل هل لك إل أن 
7 هديك ِل 0 تاره اليه آلکرى © مكدب وعم © ثم در سی © محر فنادئ © فْقَالٌ 
أده اه مكل اليو ول © إن فى ذلك لبه لمن يخم © . 

e‏ ا محمذا لړ عن عبده ورسوله موسىٍ لخ أنه ابتعثه إلى فرعون › وأيّده الله 
بالمعجزات ومع هذا استمر على كفره وطغيانه حتى. أخذه ا و عاقبة من 
خالفك وكذب بما جئت به . ولهذا قال في آخر القصة :$ إن في ذلك لعبرة لمن تح © فقوله تعالى : 
$ هَل أندكَ حَدِيتُ موسج 4 أي : هل سمعت بخبره $ :نر أي كلمد تدا لوا ا 
المطهر » 8 مر وهو اسم الوادى على الصحيح فقال له : هل ذهب إل طمن انو ى © أي نجير 
د وسا < کر .ل :4 أي قل له هل لك أن يب إلى طريقةومسلك تركى ب 
وتسلم وتطيع 8ه وَأَمْدِيِكَ إلى رَيْنَ # أي أدلك إلى عبادة ربك ل مم تمت 4 أي فيصير قلبك خاضعًا له 
مطيعًا خاشعًا بعد ما كان قاسيًا خبيثًا بعيدًا من الخير :9 ره اليد ار # يعني فأظهر له موسى مع 
هذه الدعوة الحق حجة قوية ودليلا واضححا على صدق ما جاءه به من عند الله « كدب وَعَسَ 4 أي 
فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة » وحاصله أنه كفر قلبه فلم ينفعل لموسى بياطنه ولا 
بظاهره وعلمه بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن به ؛ لأن المعرفة علم القلب والإيمان عمله وهو 
الااغياد للحن اقرع لانن رترا الى + وز 1 جر الى ف يقابلا الى لماعل وخر حمقه 
السحرةً ليقابلوا ما جاء به موسى اك من المعجزات الباهرات ف َحَدَرَ ماد # أي في قومه ‏ َال 
نا وج الي # قال ابن عباس ومجاهد :وة الكلمة قالها فرغون بعد كول : ما لمت آحكم بن 
لدو ي عرف ) بأربعين سنة . قال الله تعالى : 3 اده لَه تل اة اؤ # أي انتقم الله منه انتقامًا 
جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين في الدنيا وهذا هو الصحيح في الآية معنى أن المراد بقوله 
«9 كل الك رالا أي الدنيا والاخرة وقيل : المراد بذلك كلماته الأولى والثانية » وقيل : كفره 
وعصيانه » والصحيح الذي لا شك فيه الأول » وقوله : 8 إل ف ذلك لَه من يتح أي لمن يتعظ وينزجر . 


کے اص کک رص ںام م م و صر ا کے ال 


اث اد لما ار اتا بها ر سَمَكَهَا رماي وَأمْطَسٌ للها وَل هاي الرس بعد درك مَحَنهَآ ي 


لبلب لا لل سورة النازعات : ۲۷ - ٤۸‏ 
حي ينا مما مها © وال اسما © متها لک لیک 4 . 

يقول تعالى محتجًا على منكري البعث في إعادة الخلق بعد بدئه هل بأ أيها الناس ف أَمَدُ عن 
أر ات 4 يعني بل السماء أشد خلقًا منكم » وقوله تعالى : <إ بتها © فسره بقوله : [ ر سک 
را أي جعلها عالية البناء بعيدة الفناء مستوية الأرجاء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء . 
وقوله.تعالى : ف وغ يلها ولي ْنَا # أي جعل ليلها مظلمًا أسود حالكا » ونهارها مضيمًا مشرقا 
نيا واضححا » قال ابن عباس : أغطش ليلها أظلمه » 89 وَلمْيَ شه » أي أنار نهارها . وقوله تعالى : 
3 والأرس بعد دك دَحَلها ‏ فسّره بقوله تعالى : «9 اج نا ماما وَمَرْمَنهَا # وقد تقدم في سورة السجدة 
أن الأرض خلقت قبل خلق السماء ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء بمعنى أنه أخرج ما كان فيها 
بالقوة إلى الفعل . عن ابن عباس ف َحَنهَ 4 ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وشقق فيها الأنهار 
وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والاكام . فذلك قوله : « رالأرسَ بعد دك دنه © وقوله تعالى : 
« َال رسا أي قررها وأثبتها وأكدها في أماكنها وهو الحكيم العليم . الرؤوف بخلقه الرحيم . 

وعن أنس بن مالك عن الي لقي قال : « كا حَلَقَ الله الأْضٌ جلث تمي مَحَلَىَ الال اماما 
ليها اشتقوٺ تعبت الملائکۀ من حلت الجيَالٍ , فَقَالتْ : يا رَبُ » مُهَل مِنْ حَلْقِكَ سَيْءٌ سد مِنّ 
الججال ؟ قال : نعم : الحَدِيدُ . قَالَتْ : تا رَبْ فهل مِنْ حَلْقِكَ شَيْءٌ أَسَدُ مِنَ الحدِيدَ ؟ قال : نَعَمْ , 
الگا . قَالَتْ : يا رب فَهَل مِنْ حَلْقِكَ سَيْءٌ أَسَّدٌ مِنَ الئار ؟ قال نَعَمْ » اء . قَالَتُْ : يا رَبُ ُهَل مِنْ 
حَلْقِكَ سَيْءٌ أَسَدُ مِنَ الءِ؟ قال : نَعَمْ : الؤيخ » قَالَتْ : يا رَبُ هَل مِن حَلْقِكَ سيءَ أشد من 
ايح ؟ قَالَ : َعم : ابن آدم يكَصدّق يتمينه يُخْفِيهَا عَنْ شماله » © . 

وقوله تعالى : ف كما لي وَلِمَمْ # أي دحا الأرض فأنبع عيونها » وأظهر مكنونها » وأجرى 
أنهارها » وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها » وثبت جبالها لتستقر بأهلها » كل ذلك متاعًا لخلقه ولا 
يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي 
الأمد وينقضي الأجل . 

« يدا جات الطئَدُ انکر © بو بَِدَكرٌ الإلن ما سی © وَيرَتِ كَلَحِيِمٌ لین بر © کان من ع © وار 
یو لديا © ن میم ھی لمأو © وام من حاف مقام ریہ ونه النَنْس عَنِ لوكا © ون نه هى الأو © 
لوك عن الام ايان مسا © فم انت ين تھا © إل ريك ما © إا أت مزر من با © کا م 
فنا لر مثا إلا عة ر ضا 4 . 

يقول تعالى : يدا بت الَامةٌ الجر © وهو يوم القيامة » قاله ابن عباس سميت بذلك ؛ لأنها تطم 
على كل أمر هائل مفظع › 3 بوم يتدَكَرُ آلنڻ مَا سی ) أي حيتئذ يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره 
وشره . وَبرَتِ اَي لىن يرن # أي أظهرت للناظرين فرآها الناس عيانًا و9 َا من طَيَدْ # أي تمرد وعتا 
« ور كيه لديا 4 أي قدَّمها على أمر دينه وأحراه ون اليم هى التأر » أي فإن مصيره إلى 


. )۱۲٤/۳ أخرجه أحمد في مسنده(‎ )١( 


سورة النازعات : ۸-٤‏ 4۷ 
ا لجحيم وإن مطمعه من الزقوم ومشربه من ا حميم «إ وَأ من حَافَ مَقَام ر ونی النّنس عن را © أي 
خاف القيام به بين يدي الله ك وخاف حكم اله فيه ونهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها ي 
نه هى الارن # أي منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجئّة الفيحاء ثم قال تعالى : $ يلوك عن أَلمَاعََ أبن 
سنا © فم أت من کا © إل بي تب € أي ليس عملها إليك ولا إلى أحد من الخلق > بل مردها 
ومرجعها إلى الله ت فهو الذي يعلم وقنها على التعيين ؛ ولهذا لا سأل جبريل رسول الله بر عن وقت 
الساعة قال : د ما ا لوول ئها بعلم منَ السَائل» © . وقوله تعالى : 3 إَِّمَآ أت مُندرُ من بذ © أي 
إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده اتبعك 
فأفلح » وأنجح والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك . وقوله تعالى : «( كام بم بوتا آر يا إل عي 
أو معنا 4 أي إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنها عندهم كانت 
عشية من يوم أو ضحى من يوم » عن ابن عباس و كام بوم بويا ر يبرا إل عدِيَةَ أو أما عشية فما 
بين بين الظهر إلى الغروب الشمس « آز سي # ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار وقال قتادة : وقت 
الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة . 


() أخرجه مسلم في الإيمان ( ١‏ ) وأحمد في مسنده ( 475/9 ) . 


۱۹۲۸ 
سورة عبس 


10 الو 


© عبس ر أن جا جاه لش ه وما يدرك َم رک @ أو 20 فة لدی 0 أن من استغق 9 
صَدَئْ © وما عك ال د @ واا من جاک سی © ھر ن کات عه ی © كلا يبا نک فن كه 

كو ف حن نکر ویر ممم © بيك سز ي کم بر #© . 

كر غير واحد من ارين أن رستول الله بر كان يومًا يخاطب أحد عظماء قريش وقد طمع 
في إسلامه فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم وكان ممن أسلم قديًا فجعل يسأل رسول 
الله لر عن شيء ويلح عليه » زود النبيّ بلي أن لو كف ساعته تلك ؛ ليتمكن من مخاطبة ذلك 
جل ورغة في هدايته . وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر » فأنزل 
ا : # بس ر © أ ج التي م رتا يدرك َم ير # أي يحصل له زكاة وطهارة في نفسه 
« أرب ES‏ ت زج 4 أي يحصل له اتعاظ وازدجار عن ا حارم ل انام اسي © ت لم صد © 
أي أما الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي «9 وبا عك ألا َيل # أي ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل 
له زكاة ( 35 :2 ك4 ل سد يوك بوني با درل 2 14 41612 
أي تتشاغل » ومن ههنا أمر الله تعالى رسول الله يِه أن لا يخص بالإنذار أحدًا » بل يساوي فيه بين 
الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار . ثم الله تعالى 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة . 

عن عائشة قالت : أنزلت «9 ء بس وير في ابن أم مكتوم الأعمى أتى إلى رسول الله مت فجعل يقول : 
أرشدني . قالت : وعند رسول الله لر رجل من عظماء المشركين . قالت : فجعل الي بار يعرض عنه 
ويقبل على الآخر ويقول : «أَترَى يا أقولَ بَأسّا ؟ ». فيقول : لا ! ففي هذا أترلت ‏ عبس رر وعن 
هشام بن عروة عن أبيه قال : أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم ولم يذ كر فيه عن عائشة 0 

قلت : كذلك هو في الوط . وعن عبد الله بن عمر يقول : سمعت رسول الله لر يقول : لك 
لاا بوذن ييل فكوا وَاشْرَبُوا حَبّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابن اَم َكنم ) 7©. وهو الأعمى الذي أنزل الله 
تعالی فيه ف( عبس ر م أن يه آل 4 وكان يؤذن مع بلال » قال سالم : وكان رجلا ضرير البصر 
فلم يك يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر : أذن . وذكر عروة بن الزبير ومجاهد 
وغ جا العاف واجلفت : أنها نزلت في ابن أم مكتوم والمشهور أن اسمه عبد الله ويقال : عمرو 
واللّه أعلم » وقوله تعالى  :‏ كلها و > أي هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ 
العلم يبن شريفهم ووضيعهم › > وقال قتادة والسدي : ف كَل با تر © يعني القرآن ه3 فن ع كم # 
أي فمن شاء ذكر الله تعالى في جميع أموره ويحتمل عود الضمير إلى الوحي لدلالة الكلام عليه . 


. ) "17١١ أخرجه الترمذي في الستن‎ )١( 
وأحمد‎ ) ١ /١ والنسائي في السنن‎ ) ۲ ٠ ٠79١ ومسلم في الصيام فض ) والترمذي في السنن‎ ) 511/١ أخرجه ار اند‎ )۲( 
.) ٥۷/۲ ( في مسنده‎ 
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وقوله تعالى : # ن ف مړ © روع 1t‏ 4 أي هذه السورة أو العظة وكلاهما متلازم ل 


جميع القرآن ني مُحْنٍ مكو أي معظمة موقرة ل َذْمَر ‏ أي عالية القدر 8 مُطَهَرَمَ # أي من 
الدنس والزيادة والنقص » وقوله تعالى : هل يى سو : هي الملائكة . وقال وهب ين هنب : هم 
اصحاب محمد ع وقال قتادة : هم القراء » وقال ابن جرير : والصحيح أن السفرة الملائكة › 
او بو ا ويا ا EG ES‏ 

وقال البخاري : : سفرة : الملائكة » سفرت أصلحت بينهم وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله 
تعالى وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم . وقولة تعالى : اكام بير # أي خلقهم كريم حسن 
شريف » وأخلاقهم وأفعالهم بارة وطاهرة كاملة » ومن ههنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله 
وأقواله على السداد والرشاد . عن عائشة تن قالت : قال رسول الله : :) ِي يَقْراً العُوَآنَ وَهْوَ 
مَاهِرٌ به مَعَ السَفْرَةٍ الكِرّام الَْرَرَةِ » وَالّذِي َرَو وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقَ ( لَهُ اران 7 

د الإ عا الم و يڻ آي عد ڪلم © ين لم عم مدد ج مم لتيل ر ج م اام ا ج ؛ 
إا سا آرم © كلا لما فض مآ َرَرُ © بطر اوسن إل عیب © آا مَببا الما صا ي م سَقَْنا آلا 
اا ن عا © یا تنا © وریا وتک © وای ع © وتک واا ي معا لک سید 4 . 

يقول تعالى ذامًا لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم 92 فل ادن ما اكم قال الضحاك عن ابن 
عباس «9 م آلو # لعن الإنسان » وهذا لجنس الإنسان المكذب ثرة تكذيبه بلا مستند بل بمجرد 
الاستبعاد وعدم العلم › > قال ابن جريج ل تا أكْرْمٌ # أي ما أشد كفره » وقال أبن جرير : ويحتمل أن 
يكون المراد أي شيء جعله كافرًا أي ما حمله على التكذيب بالمعاد . وقال قتادة : ما ألعنه » ثم بين 
تعالى له كيف خلقه من الشيء الحقير وأنه قادر على إعادته كما بدأه فقال تعالى : ف ِن أي َء 
كم ين لم عَم د 4 أي قدّر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد « ثم التي بر 4 قال ابن 
عباس ثم یسر عليه خروجه من بطن أمه » واختاره ابن جزير › وهذا هو الأرجح والله أعلم وقوله 
تعالى : ف م آَم رم # أي أنه بعد خلقه له أماته فأقبره أي جعله ذا قبر » والعرب تقول : قبرت 
الرجل إذا ولي ذلك منه ¢ وأقبره الله ¢ وعصبت قرن' الثور وأعضبه الله وبترت ذنب البعير وأبتره 
الله » وطردت عني فلانا O E‏ او الأعشى : 

لو أُسْتَدَتٌ مَيًْا إلى صَدْرِمَا وَل ينمل إلى قابر 

وقوله تعالى ی مه مدره رن بن : البعث والنشور . وعن أبي هريرة 
عنه يِه قال : « کل ابن آدَمَ يَلى إلا عَجْبُ عب الذَّنَبِ يئه حل وفيه يركب » 7" . 

وقوله تعالى : (١‏ علا َب م 6 قال ابن جرير : يقول جل ثناؤه 0 کد 4 ليس الأمر كما 
يقول هذا الإنسان الكافر من أنه قد أَدى حق الله عليه في نفسه وماله فل لما ؛ بق مآ أَمْمٌ # يقول : لم 
يؤد ما فرض عليه كك من الفرائض لربّه كك . وعن مجاهد : لا يقضي أحد أبدًا كل ما أفترض 
(1) أخرجه البخاري في التفسير ( ٤۹۳۷‏ ) وأحمد في مسنده ( 48/1 ) وأبو داود في السان ( 144 ) . 
(؟) أخرجه مسلم في الفتن ( ٠٤١‏ ) والنسائي في السنن ( ١١/4‏ ) وابن حبان في صحيحه ( ۲٠۷۲‏ ) . 


رر © ثم 
رض سَنَا بج 


ا فر و ی 
عليه » ولم أجد للمتقدمين فيه كلامًا سوى هذا والذي يقع لي في معنى ذلك والله أعلم أن المعنى 
وو م ل س رم # أي بعثه فو کک لما يي مآ ار م 4 أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر 
من بني آدم من كتب الله أن سيوجد منهم » ويخرج إلى الدنيا » وقد أمر به تعالى كونًا وقدرًا فإذا 
تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم . روي عن وهب بن منبه قال : قال عزير 
اين . : قال الملك الذي جاءني : فان القبور هي بطن الأرض » وإن الأرض هي أم الخلق ؛ فإذا خلق 
الله ما أراد أن يخلق وتمت هذه القبور التي مد الله لها انقطعت الدنيا ومات من عليها ولفظت 
الأرض ما في جوفها وأخرجت القبور ما فيها » وهذا شبيه با قلنا من معنى الآية واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب . وقوله تعالىٍ : و فَبْطرِ اوسن لل طتاميء ؛ فيه امتنان وفيه استدلال يإحياء النبات من 
الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعدما كانت عظامًا بالية وترابًا متمزقًا «( أا صب لَه سا # أي 
أنزلناه من السماء على الأرض هل ثم نتا لأر عن 4 أي أسكناه فيها فيدخل في تخومها وتخلل في 
أجزاء الحب المودع فيها فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض ف تاتا با ع © رمت وعدا © فالحب 
كل ما يذكر من الحبوب » والعنب معروف » والقضب هو الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة 
ويقال لها : القت أيضًا . وقال الحسن البصري : القضب العلف 9 ي 4 وهو معروف وهو أدم 
وعصيره أدم ويستصبح به ويدهن به ل وتک ) يؤكل بلځا وبسرًا ورطبًا وتررًا أو نيئا ومطبوححا 
ويعتصر منه رب وخل 39 وَبَدَينَ غلا # : أي بساتين وقال قتادة : « م » نخل غلاظ كرام » وقال 
ابن عباس : كل ما التف واجتمع . وقال عنه : الشجر الذي يستظل به » وقال عكرمة : غلاظ 
الرقاب » ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل : والله إنه لأغلب » وأنشد ابن جرير للفرزدق : 
وى فَأنَأرَ أَعلبَ ضصَيِْعَمِيًا قَوَيْلُ ابن الْرَامَةِ مَا اشككارا 
وقوله تعالى  :‏ ر كمد رأ أما الفاكهة فكل ما يتفكه به من الثمار . وقال ابن عباس : كل ما 
أكل رطبًا » والأب ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس » وهو الحشيش للبهائم . وقال 
EE PS‏ : الأب : الكلاً . وقال الحسن : الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم » وقال 
ء: كل شيء نبت على وجه الأرض فهو أب » وعن ابن عباس : الأب نبت الأرض مما تأكله 
يا انيدي . وعن أنس قال : قرأ عمر بن الخطاب # ف عبس رل فلما أتى هذه الآية 
كمه وبا قال : قد عرفنا الفاكهة فما الأب ؟ . فقال : لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو 
التكلف . وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه وإلّا فهو وكل من قرأ هذه الآية 
يعلم أنه من نبات الأرض لقوله <( أي نا ا © وتا وما ن وو َل © وََدَكِنَ عا © وک وأا 4 
وقوله تعالى : ل مما لَك لأسي أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة . 
۾ ذا جات الصا ي يام فر ألو ين لَه © رمب أيه ي وميه وه © لکل رې نهم ومین َأ بْب © 
ج يقت نیز وي ساك مت © تن مذ عا عر ه رها لأ ي آي هم الكتره نة © . 
قال ابن عباس  :‏ أنه # اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده . قال ابن جرير : 
لعله اسم للنفخة في الصور ء وقال البغوي : 8 أَسَّلنَدُ 4 يعني صيحة يوم القيامة سميت بذلك ؛ لأنها 


سورة عبس : ۳۳ - ٤٢‏ ۹۷ 
تصخ الأسماع أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها « بم بر اله ن لخد © راي ويه © وجو 
ويد © أي يراهم ويفر منهم يبتعد عنهم ؛ لأن الهول عظيم والخطب جليل » قال عكرمة : يلقى 
الرجل زوجته فيقول لها : يا هذه أي بعل كنت لك ؟ فتقول : نعم البعل كنت » وتثني بخيرٍ ما 
استطاعت فيقول لها : فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهبيها لي لعلي أنجو مما ترين . فتقول له : 
ما أيسر ما طلبت ولكن لا أطيق أن أعطيك شيئًا أتخوف مثل الذي تخاف . 

قال : وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به » فيقول : يا بني أي والد كنت لك ؟ فيثني بخير . فيقول 
له : يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها ما ترى . فيقول ولده : يا أبت ما 
صر ها ت وي او ول الذي يتيوت فلا ا أن ا ت . يقول الله تعالى : 
بم يي أله ين ير © ويد وليه © وجب ويد ) . وفي الحديث الصحيح في في أمر الشفاعة أنه إذا 
طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق يقول : نقمي تفي لا أسألك اليو إل 
نفسي » حتى إن عيسى ابن مريم يقول : لا أسأه اليوم لا نفسي لا أسأله مريم التي: ولدتني ؛ ولهذا 
قال تعالى : و بم ر أل ن ل © ود أيه (© وَمحبَئدء َي 4 قال قبادة : الأحب فالأحب 
والأقرب فالأقرب : من هول ذلك اليوم . وقوله تعالى : و لکل أي متهم بو تير عله بد 4 أي هو في 
شغل شاغل عن غيره » عن ابن عباس عن النبي مله قال : ١‏ رون ححفَاةٌ عُرَاةً عرلا » . فقالت 
امرأة : أييصر أو یری بعضنا عورة بعض ؟ قال : د تا كلانه لكل افر منهع يَؤتهذٍ أن ييه » "١‏ . 
عن عائشة أن رسول الله كه قال : ١‏ يعت الاس يوم القعامةٍ حا عُرَاةٌ غُولا ) . فقالت عائشة : يا 
رسول الله فكيف بالعورات ؟ فقال : ١‏ لکل امي نهم يمون سَأَنّ يفيه » ٩‏ . وقوله تعالى : 
« ج بذ َة وي ساك مَُتبدِرَرٌ © أي يكون الناس هنالك فريقين وجوه مسفرة أي مستنيرة 
ف ايك سرت 4 أي مسرورة فرحة من السرور في قلوبهم » قد ظهر البشر على وجوههم وهؤلاء 

هم أهل الجئة وإ يغ د عي عة ي يمنا ته # أي يعلوها وتغشاها قترة أي سواد » قال رسول 
الله مكلت : « يلجم الکافر اعرف ثم تَقَعْ العْبرةُ عَلَى و gr‏ : © ویج يومد علا 
6ل ذا ا 4 أي ينتاها تراد جره وترله تعالى : ل أَبِكَ م الك َة أي الكفرة 
قلوبهم الفجرة في أعمالهم . 


. ) ۲١٠/۲ ( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 7 ) والترمذي في الستن ( ۳۳۳۲ ) والحاكم في المستدرك‎ )١( 
. ) 554/4 ( والحاكم في المستدرك‎ ) ١١4/1 ( (؟) أخرجه النسائي في السنن‎ 
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سورة ا 1 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله مَل : مَنْ سوه أن ينر إِلَى يَؤم القيامة كأنهُ رَأَي عن 
ليرا : ل إذَا امش كُرَرَتَ » و إدَا لاء يي ل 2 


م 


ل إا لنش كرت © ونا الوم أنَكَدَرتْ © ردا بال سرت © وإ 00 عَطْلَتَ © ودا الوموش 
شت © واا الحا سرت © ولا الوس رُيَجَتْ © وَل ار سيت © باي دب فلت © وڏا أاضحث 
شرت © ولا اسا كشت © وا ألم سرت © ولت اة أل © عمت شس تا أَحَصَرَتَ © . 

عن ابن عباس 92 إدَا EE‏ ب O‏ 
اضمحلت وذهبت . وقال الضحاك : ذهب ضوؤها . وقال الربيع : رمي بها . قال ابن جرير : 
والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه على بعض » ومنه تكوير العمامة 
وجمع الثياب بعضها إلى بعض . فمعنى قوله تعالی عت جمع بعضها إلى بعض ثم لفت 
دمي بها › > وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوؤها . وعن ابن عباس : إذا الشمس كورت قال : يكور الله 
امن و ر و م يوم اي البحر ويبعث الله ريا دبورًا فتضرمها نارًا . وعن أبي هريرة 

عن النبئ ل : « الشّمْسٌُ وَالمَّمَرُ يُكورَانِ يَوْمَ القيامة  »‏ . 

وقوله تعالى : 32 وَإدَا الوم كدر 4 أي 0 تعالى : 8 ودا لكك َرَت 4 وأصل 
الانكدار الانصباب . عن أي بن كعب قال : ست آيات قبل يوم القيامة » بينا الناس في أسواقهم إذ 
ذهب ضر الشمس:فينها هم كذلك ا ثرت النجوم فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه 
الأرض فتحركت واضطربت واختلطت ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن » واختلطت الدواب 
والطير والوحوش فماجوا بعضهم في بعض ‏ ولا آلْوْمُوشُ حيرت # قال : اختلطت 8 ودا امسار 
عُيلَدتَ © قال : أهملها أملها هو د لار سرت قال : قالت الجن : نحن نأتيكم بالخبر . قال : 
فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تتأجج »› قال : فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى 
الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا » قال : فبينما هم كذلك إذا جاءتهم الريح فأماتتهم . 
وقوله تعالى  :‏ ولا بال سيت # أي زالت عن أماكنها ونسفت فتركت الأرض قاعًا صفصمًا . 

وقوله : « وإ آلْمِمَارٌ يدت # تركت وسيّبت وقال أبي بن كعب : أهملها أهلها . وقال الربيع 
ابن خيشم : لم تحلب ولم تصر تخلى منها أربابها . وقال الضحاك : تركت لا راعي لها » والمعنى في 
هذا كله متقارب » والمقصود أن العشار من الإبل وهي خيارها والحوامل منها التي قد وصلت في 
حملها إلى الشهر العاشر - واحدتها عشراء . ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع - قد اشتغل الناس 
عنها وعن كفالتها والانتفاع بها بعد ما كانوا أرغب شيء فيها » بجا دهمهم من الأمر العظيم المفظع 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 75/7 ) والترمذي في السنن ( ۳۳۳۳ ) والألباني في الصحيحة ( ٠١8١‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 7٠١4‏ ) . 


ور اللكوين < ا ي zz‏ 
الهائل وهو أمر يوم القيامة وانعقاد أسبابها ووقوع مقدماتها » وقيل بل يكون .ذلك يوم القيامة يراها 
أصحابها كذلك لا سبيل لهم إليها » وقد قيل في العشار : إنها السحاب تعطل عن المسير بين السماء 
والأرض لخراب الدنيا وقيل إنها الأرض التي 7 تعر وول : إنها الديار التي. كانت تسكن تعطلت 
لذهاب أهلها . حكى هذه الأقوال كلها الإمام أبو عبد الله و ب a SDE‏ 
الإبل وعزاه إلى أكثر الناس . قلت : لا. يعرف عن السلف والأئمة ئمة سواه . وقوله تعالى : 92 و 
لوش حيرت أي جمعت . قال ابن عباس : يحشر كل شيء حتى الذباب ag‏ 
تفسير هذه الآية : إن هذه الخلائق , موافية فيقضي الله فيها ما يشاء » وقال عكرمة : حشرها موتها . 
وقال ابن عټاس في قوله : « ولا ألوْمُوشُ حْشِرَتَ # قال : حشر البهائم موتها وحشر كل شيء الموت 

غير الجن والإنس » فإنهما يوقفان يوم القيامة . 

وقوله تعالى. : ل إا الْبسَارٌ سرت قال علي 4 لزجل من اليهود : أين جهنم ؟ قال : البحر . 
فقال : ما أراه إلا صادمًا «( وير التتئور » . # مادا الِمَارُ سُيْرَتَ © . وقال مجاهد والحسن بن 
مسلم : سجرت أوقدت . وقال الحسن : بيبست . وقال قتادة : غاض ماؤها فذهب فلم يبق فيها 
قطرة . وقال السدي : فتحت وصيرت . وقال الربيع بن خيثم : سجرت فاضت . وقوله تعالى : 
ف َا فوش ريمت 4 أي جمع كل شكل إلى نظيره » عن النعمان بن بشير أنه قال : قال رسول 
الله ينه : « « ول فوس دُيْمَتَ # - قال - الضْرَيَاءُ كل رل مع كل .قوم كَانُوا يَعْمَلُونَ 
عمل ."٠‏ وذلك بان لله 6 يقول : ( رم ل کک م تانكث انع أت اسر م 
تحب اَمَو مآ حب الْمََمَةِ © وَالمَِبمُونَ لتقُي © . قال : هم الضرباء» عن النعمان قال.: سل عمر 
بويد بس يديم : يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصبالح » ويقرن بين 
الرجل السوء مع الرجل السوء في النار » فذلك تزويج الأنفس . وعن مجاهد ل وا اغوس زوجت 
قال : الأمثال من الناس جمع بينهم . واختاره ابن جرير وهو الصحيح . 

قول آخر في قوله تعالى : « ولا اش ُيْجَتَ # عن ابن عباس قال : يسيل واد من أصل العرش 
من ماء فيما بين الصيحتين ومقدار ما بينهما أربعون عامًا » فينبت منه كل خلق بلي من الإنسان أو 
طير أو دابة » ولو مر عليهم مارٌ قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على وجه الأرض قد نبتوا ثم تر 
الأرواح فتزوج الأجساد فذلك قول الله تعالى  :‏ ل التْفوسش رجت 4 وقيل : زوج المؤمنون بالحور 
العين وزوج الكافرون بالشياطين . حكاه القرطبي في التذكرة . وقوله تعالى  :‏ وَإذَا المووردة سيت ي 

اي دن ملت » الموءودة هي التي كان أهل ال جاهلية يدسونهاءفي التراب كراهية البنات » فيوم القيامة 
تسأل الموءودة على أي ذنب قتلت ليكون ذلك تهديدًا لقاتلها فإنه إذا سثل المظلوم فما ظن الظالم 
ذا ؟ وقد وردت أحاديث تعلق بالموءودة » فعن عائشة عن جذامة بنت وهب أخحت عكاشة ة قالت : 
حضرت رسول الله تاه في ناس وهو يقول : لَقَدْ مَمَمتُ أن أَنْهَى عَنٍ الغيلةٍ فتظرث في اروم 
وَفَارسَ َإِذًا إا هُمْ يُغِيلُونَ أولادَهُم ولا يصو أَؤلادَهُمْ ذلك سا ) . ثم سألوه عن الغزل فقال رل الله 


. ) 88/3590 والطبري في تفسيره‎ ) ١54/5 ( ذكره السيوطي في الدر النثور‎ )١( 


غ ت 
ار : ذلك الوأ الح وهو الوهودةُ سيك » 20 . وعن سلمة بن يزيد الجعفي قال : انطلقت أنا 
وأخي إلى رسول الله لل فقلنا : يا رسول الله إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف 
وتفعل بعل ل نهل ذلك ا كيك ١‏ قال : لا قلنا : فإنها كانت وأدت أخمًا لنا 
فى الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئًا قال : « الوَائِدَة وَالمْوْهُودَ كه في الگار إلا ن يدرك الوَائِدَةَ الإشلام فْيَعفُوَ 
الله عَنْهَا ٩‏ قال ابن عباس : أطفال المشركين في الجنّة فمن زعم أنهم في النار فقد كذب . يقول 
الله تعالى 9 ودا الْمَومردَةٌ سيت ج باي د ميت 4 قال ابن عباس : هي المدفونة . وعن عمر بن 
الخطاب ب في قوله تعالى هو ولا اده سيت قال : جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله يِل فقال : 
يا رسول الله إني وأدت بنات لي في الجاهلية قال : « أَغْنْ عَنْ كل وَاجِدَة مهن رَقَبَةَ » قال يا رسول 
الله : إني صاحب إبل قال : «مَانْحَو عَن كل وَاجدَة مه بده ¢ 

وقوله تعالى : ل وَإِدَا أاضحفُ رت © قال الضخاك : أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله . 
وقال قتادة : يا ابن أدم تملي فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة فلينظر رجل ماذا يملي في 
صحيفته . وقوله تعالى : 89 إا أَلمَهُ كيت قال مجاهد : اجتذبت » وقال السدي : كشفت » 
وقال. الضخاك تنكشط فتذهب . 

وقوله تعالى : ل ولت ْم سرت قال السدي : أحميت » وقال قتادة : أوقدت » قال : وإنما 
يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم . وقوله : # ولا ابه نه أزلتت ‏ قال الضخاك وغيره قربت إلى 
أهلها » وقوله تعالى : و عت س تا أَحْسَرَتَ © هذا هو الجواب أي إذا وقعت هذه الأمور حينعذ تعلم 
كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لها . عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : لما نزلت ‏ إا امش 
كُيَرَتَ # قال عمر : لما بلغ 9 عَِِمَتَ فس م1 أَحَصَرَتَ # قال ال 

َد اقيم يلض ي ألْوار الک ج الل إ عمس © شبح إذا تن © لھ لقو مثو و کر © ذى 

وو عِندَ ذى امش کن ي ماع م اين © وما صاجن سجرن © وقد راه بالا اين © وا هو عل 
سنن © وا هو بول سَبْطن َر © کان َدهَبُونَ ي إن هو لا ددر للع © لس س ینگ أن يَسْتَقِيمُ © وما 
كسامو إل أن يسا آنه رب العلييت & . 

عن عمرو بن حريث قال : صليت خلف النبيّ بإ الصبح فسمعته يقرأ ف ل يم بلب م 
وار ال ن ول 4 متت © يلع 4 تق 4 وعن لي إسحاق عن رجل من مراد عن علي 

لآ اقيم يفش ج لبر الس قال : هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل . وعن خالد عن 
علي قال : هي النجوم » وقال بعض. الأئمة ة : إنما قيل للنجوم : الخنس أي في حال طلوعها ثم هي 
جوار في فلكها وفي حال غيبوبتها يقال لها كنس . ومن قول العرب : أوى الظبي إلى كناسه إذا 
تغيب فيه . وقال الأعمش عن [براهيم قال : قال عبد الله « 6 أَِيمُ بس قال : بقر الوحش › 
)١(‏ أخرجه مسلم في النكاج ( ١5١‏ ) وأبو داود في السنن ( ۳۸۸۲ ) وأحمد في مسنده ( 454/7 ) واالترمذي في السنن ( /ا1١7‏ ) . 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ٤۷۸/۳‏ ) . 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن ( ١7/48‏ ) والطبراني في الكبير ( ۳۳۸/۱۸ ) . 


عورة التكوي :]ابت عمسي بح ل مي 7ب 4 14 
وقال ابن عباس : هي الظباء » وعن إبراهيم ومجاهد أنهما تذاكرا هذه الآية 9 َد أَقمْ يلكي ي لوار 
الس فقال إبراهيم. مجاهد : قل فيها بجا سمعت » قال : فقال مجاهد.: كنا نسمع فيها شيثًا وناس 
يقولون إنها النجوم » قال : فقال إبراهيم : قل فيها بجا سمعت » قال : فقال مجاهد : كنا نسمع أنها 
بقر الوحش حين تكنس في حجرتها » قال : فقال إبراهيم : إنهم يكذبون عل على هذا ء» كما رووا 
عن علي أنه ضمن الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل . وتوقف ابن جرير في المراد بقوله : 8 بش ي 
وار الس © هل هو النجوم أو الظباء وبقر الوحش قال : ويحتمل أن يكون الجميع مرادًا » وقوله 
تعالى 8 وال إ6 عَسْمَسَ ي فيه قولان أحدهما : إقباله بظلامه » والثاني : إذا أدبر عن أبي عبد الأحمن 
السلمي قال : خرج علينا علي ذه حين ثؤب المثوب بصلاة الصبح فقال : أين السائلون عن الوتر 
۾ وَل إ6 عشم َس © وَألشيج إا تنس © هذا جين أدبر حسن .. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله 9 إ6 
عسعس 0 أدبر قال 0 تلش 1 تنس #» أي أضاء واستشهد بقول الشاعر أيضًا : 
حئى إِذَا الصُبځ لَهُ َمْسا وَانحابَ عَئها للها وَعَسْعَسًا () 
أي أدبر وعندي أن المراد بقوله ‏ إ6 عَسْمَْسَ » إذا قبل وإن كان يصح استعماله في الإدبار أيضًا 
لكن الإقبال ههنا أنسب » كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق » كما قال 
تعالى  :‏ ييل إا َنتى © ونر ر تّ # . وغير ذلك من الآيات » وقال كثير من علماء الأصول : 
إن لفق عبس ستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما 
واللّه أعلم . وقال ابن جرير : وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن عسعس دنا من أوله 
وأظلم » وقوله تعالى : 92 ضيح إا » قال الضحاك : إذا طلع » وقال قتادة : إذا أضاء وأقبل . 
وقال سعيد بن جبير : إذا نشا وهو المروي عن علي . وقال ابن جرير : يعني ضوء النهار إذا قبل 
وتبين . وقوله تعالى : 99 إَِمُ لول رَسُولِ ور » يعني إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم أي ملك شريف 
حسن الخلق بهي المنظر وهو جبريل عليه الصلاة والسلام  .‏ زی مُنَّوَ # أي شديد الخلق شديد 
البطش والفعل فإ عِندَ ذى ألم مَك » أي له مكانة عند الله كك ومنزلة رفيعة » قال أبو صالح في قوله 
تعالى : ل عند زی امش مَك © قال جبريل يدخل في سبعين حجابًا من نور بغير إذن « شع تم 4 أي 
له وجاهة وهو مسموع القول مطاع في املأ الأعلى . قال قتادة : © شع تم # أي في السموات 
يعني ليس هو من أفناد الملائكة بل هو من السادة والأشراف معتنى به انتخب لهذه الرسالة العظيمة . 
وقوله تعالى : © أبن » صفة ججبريل بالأمانة وهذا عظيم جدًا أن الرب 6 ی 
الملكي كما زكى عبده ورسوله البشري محمّدًا یھ بقوله تعالى و ونا ماج بجر مجو بكي 
محمّدًا له » وقوله تعالى : 99 ولقد ياه لأ أ © يعني ولقد رأى محمد جبريل الذي أنه 
بالرسالة عن الله كك على الصورة التي خلقه اله عليها له ستمائة ة جاح « يأك آثبين 4 أي البين 
وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء » والدليل عليه أن المراد بذلك جبريل اكفتلا ‏ والظاهر واللّه 
أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤ ية وهي الأولى »› > وأما 


. ) ۹۸/۲۹ ( والطبري في تفسيره‎ ) ٠١ : البيت من شواهد الفراء في معاني القرآن ( ص‎ )١( 


۹ رو لک 
الثانية وهي او في قوله تعالى $ 5 ولقد ءاه رة ی © عند يِدْرَ اشن © عِندَمًا جنه الأو © إذ 

شى أَلِندَرةَ ما يقت 4 . فتلك إنما ذكرت في سورة النجم وقد نزلت بعد سورة الإسراء . وقوله 
مؤي نان EE‏ الو امياد بابو ا ع . ومنهم 
من قرأ ذلك بالضاد 27 أي ببخيل بل يبذله لكل أحد . قال سفيان بن عيينة : ظنين وضنين سواء أي 
ما هو بكاذب وما هو بفاجر . والظنين المتهم والضنين البخيل . وقال قتادة : كان القرآن غيبًا فأنزله 
الله على محمد فما ضنٌ به على الناس بل نشره وبلغه وبذله لكل من أراده » واختار ابن جرير قراءة 
الضاد قلت : وكلاهما متواتر ومعناه صحيح كما تقدَّم » وقوله تعالى : وما هر بول سن تسر # 
أي ونا هذا القرآن ھول ان ريعي أي لا يقد على اا ر ينيقي لدج وقول ن 
این ت يَذهبون 4 أي فأين تذهب راکو في ام بهذا القران مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه 
حقًا من عند الله لك كما قال الصدّيق 4 لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين وأمرهم فتلوا عليه 
شيا من قرآن مسيلمة الكذاب الذي هري هايه الهذيان والركاكة فقال : ويحكم أين تذهب 
عقولكم ؟ والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل » أي من إله » وقال قتادة :9كين هبون # أي عن 
كتاب الله وعن طاعته . 

وقوله تعالى : « إن مو للا َر لَعينَ # أي هذا القرآن ذكر جميع الناس يتذكرون به ويتعظون 
9 لمن سا منک أن يسئَيمَ 4 أي لمن أراد الهداية فعليه بهذا القرآن فإنه مناجاة له وهداية » ولا هداية 
فيما سواه 9 وما تَنَامُونَ إلا أن يسا أله َب اميك # أي ليست المشيئة موكولة إليكم فمن شاء 
اهتدى ومن شاء ضل بل ذلك كله تابع لمشيئة الله تعالى رب العالمين . عن سليمان بن موسى لا 
نزلت هذه الآية «9 لمن سه مَك أن سَسَفِمَ ‏ قال ابو جهل ١‏ الام بها إنااطعا نتيا و 
نستقم فأنزل الله تعالى ‏ وما نامو إل أن بَا اله رب الْعلييت # . 


1۹۴% 
سورة الانفطار 
عن جابر قال : قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطوّل فقال ابي ره :0 كان انت يا معاد ؟ أَيْنَ 
0 عَنْ عَنْ سبح اشم رَبك الأغلى ( وَالضْحَى > وَإِذَا السَمَاء الْمَطِرتٌ !0( () ) 
ب إسََالْمرْليحسم 


الكل نم مو 


© إا لسا أنعَطَرَتْ © ودا الكركبُ نرت © ولا السَادُ فجرت © ودا القبور بعثرت 9 لمت نفس ا 
دمت رارت © اا الإسن نجه 2 O No‏ س 
بك © کد بل تک بين © ون عل لوطي © كِرَآمَا کي © بع ما تنم تشم € 

يقول تعالى f:‏ لسّمآهُ َرَت أي انشقت قت وَل لكك ارت أي تساقطت وَإدَا بار 
50 : فجر الله بعضها في بعض وقال الحسن : فجر الله بعضها في بعض » فذهب ماؤها . وقال 
قتادة : اختلط عذبها بمالحها . 

تدا لبور بت قال ابن عباس : بحثت » وقال السدي : تبعثر تحرك فيخرج من فيها عَلِمَتْ 
تئش تا مَدّمَتَ وَلَيَرتَ » أي إذا كان هذا حصل هذا ء وقوله تعالى : 8 ييا الجن ما عر ريك 
لحكَرمٍ 4 هذا تهديد لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب حيث قال الكريم حتى 
يقول قائلهم غره كرمه , بل المعنى في هذه الآية : ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم أي العظيم حتى 
أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق وقال قنادة : فما عر ربِكَ لكر # شيء ء ما غر ابن آدم غير 
هذا العدو الشيطان . وقال الفضيل بن عياض : لو قال لي ما غرّك بي لقلت : ستورك المرخاة . وقال 
أبو بكر الورّاق : لو قال لي ما غرك بربك الكريم لقلت : غني كرم الكريم . وقال بعض أهل الإشارة : 
إنما قال يك لْحكَرٍ » دون سائر أسمائه وصفاته كأنه لقنه الإجابة » وهذا الذي تخيله هذا القائل 
ليس بطائل لأنه إنما أتى باسمه الكريم لين لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال 
الفجور . وقد حكى البغوي عن الكلبي ومقاتل أنهما الا : نزلت هذا الآية في الأسود بن شريق ضرب 
النيئ بتي ولم يعاقب في الحالة الراهنة فأتزل الله تعالى ل ما َر رَبك كرد 4 . 

وقوله تعالى : ط أنِى حَلتَكَ سوك سَدَكَ 4 أي ما غرك بالرب الكريم ل اله لفك سوك 
ذلك َعَدَكَ © أي جعلك سويًا مستقيمًا معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال > عن بشر 
ابن جحاش القرشي أن رسول الله بل بصق يوتا في كفه فوضع عليها أصبعه ثم قال : « قَالَ الله 
ك : يا از بن آم أثى نفجزني وئذ حافك يڻ مئلي هذه ؟ ئى إن سۇيثك وَعَدَلُكَ مَشَيِتَ يَدِنَ 
بُوْدَيْنٍ › لاض مئك وَِيدٌ فَجَمَغْت وَمَتَعْتَ حى إِذَا بَلَفْتِ التراقي قُلْتَ أَنَصَدَّفَ ونی أُوَانُ 
الصّدَقَةِ ؟) 9) لي ل : يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلامًا أسود » قال : 
« هَل لَكُ مِنْ إيل ؟ » . قال : نعم » قال : « قَمَا ألوَانُهَا » . قال : حمر . قال : « قَهَلُ فيا مِنْ 


.) ۱4 ( أخرجه مسلم في الصلاة ( ۱۷۸ ) وأحمد في مسنده ( ۲۹۹/۳ ) والنسائي في السنن ( 178/7 ) وابن خزيمة في صحيحه‎ )١( 
. “1۰/4 ( خر جه ا في مسنده‎ (۲(7 


ا ا سورة الانفطار ANT‏ 


رق . قال ن « فانى اتاهًا ذلك ) . قال : عسى أن يكون نزعه عرق قال : « وها 
١ "7 ( a‏ و ف أن مويو ئا اه رَبك # قال عكرمة إن شاء في صورة كلب 
وإن شاء في صورة حمار وإن شاء في صورة خنزير . ومعنى هلا القول عند هؤلاء أن الله ك قادر 
على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق » ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه 
وقوله تعالى  :‏ كلا بل تُكَذْبونَ بألنْ # أي إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته با معاصي 
تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب » وقوله تعالى : و وَإنَّ عَليكمْ نط ن كرما كب © 
امون ما تَْمَلُونَ # يعني وإن عليكم لملائكة حفظة كرامًا فلا تقابلوهم بالقبائح فإنهم يكتبون عليكم 

جميع أعمالكم . 
وو لہ لار لی جر © من الاد نی حبر © بشو بم لين © دا م عتا عل 
لَه 


د ارك لمع 


این س ثم ا اتک ما بم الیب © بم لا تیف نشی لتقيس سیا و 
يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم وهم الذين أطاعوا لله ق وله يقابلوه با معاصي . ثم 
ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم ولهذا قال : ® يصلوتها يوم رن » أي 7 
الحساب والجزاء والقيامة 8 رما م عا بيك أي لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة » ولا يخفف 
عنهم من عذابهاء ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة ولو يومًا واحدًا » وقوله تعالى : 
وما أدْرَكَ ما بم أَلّنِ » تعظيم لشأن يوم القيامة ثم أكده بقوله تعالى : «8 م مآ أَدرَدكَ ما بوم 
لب € » ثم فسره بقوله بم ل نك تنش تي + َي 4 أي لا يقدر أحد على نفع أحد ولا 
خلاصه ما هو فيه إلا أن يأذن اله لمن يشاء ويرضى » ونذكر ههنا حديث : « يا بني هَاشِم ادوا 
نكم من الثارٍ لا املك لم ين الله شيا » © . ولهذا قال : © وَالأمرٌ بَوْمِذٍ يَِّهَ © قال قتادة 
م لا نلك تفس لقن س وَالْأَمَرُ بوي بن والأمر واللّه اليوم لله ولکنه لا ينازعه فيه یومعذ أحد . 


غ ګر 2e‏ 
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. (4۹/۲ ( والترمذي في السنن( ۲۱۲۸) وأحمد في مسنده‎ )١8 ( ومسلم في اللعان‎ ) ٤ ( أخرجه البخاري في الاعتصام‎ )١( 
)۰۱۹/۲ ( في مسنده‎ 0 ) ۲٤۸/٦ ( والنسائي في الستن‎ ) ۳٤١۸ ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )۲( 


١ 1 
7 سورة‎ 


« ول لِلَمُطفِنِينَ ج ألَينَ إا أكَالوأ عل ألا رة م ج ڌا لوهم أو وَرَْهُمْ يرو ي ألا يِن وليک 
نم ولون © لیم عَظِمْ © بم بوم الاش لري بي 

عن ابن عباس قال : لما قدم النبيّ به المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله تعالى : 
ويل مين 4 فحسنوا الكيل بعد ذلك ٠‏ 0 : قال له رجل يا أبا عبد الرحمن 
إن أهل المدينة ليوفون الكيل قال : وما يمنعهم أن يوفوا الكيل وقد قال الله تعالى 2010006 
حتى بلع - وم يفوم الاش لري لْمَلمِينَ 4 والمراد بالتطفيف ههنا البخس في المكيال والميزان إما بالازدياد 
إن اقتضى من الناس وإما بالنتقصان إن قضاهم ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدم بالحسار 
والهلاك وهو الويل بقوله تعالى : ف آل إا اهال على الس أي من الناس ‏ ينوي 4 أي 
يأحذون حقهم بالوافي والزائد $ ودا كلهم أو وَروْهُمْ يرو أي ينقصون » والأحسن أن يجعل 
كالوا ووزنوا متعديًا ويكون هم في محل نصب › ومنهم من يجعلها ضميرًا مؤكدًا للمستتر في قوله 
كالوا ووزنوا ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه وكلاهما متقارب 0 أمر اللّه تعالى بالوفاء في 
الكيل والميز ان فقال تعالى : 8 َو الكل إا كلم ودا بالقسطاس الْستقي ذَلِكَ حر وَلَحْسَنُ تأويا © 
وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا لون الناس في الميزان والمكيال . ثم قال تعالى 
متوعدًا لهم  :‏ ألا يظنٌ أوْليِكَ تت © يم تم 4 أي ما يخاف أولنك من البمث والقيم ین 
يدي من يعلم السرائر والضمائر في يوم عظيم الهول كثير الفزع جليل الخطب من خسر فيه أدخل 
نارًا حامية ؟ وقوله تعالى : ® بم يفوم الاس رب الْعلَبينَ 4 أي يقومون حفاة عراة غرلا في موقف 
صعب حرج ضيق ضنك على جرم ويغشاهم , A‏ ات يان ءا سر اين LA‏ م 

عن ابن عمر أن النبي ب قال  :‏ يوم يمو م الاس رب العَاَينَ عى يفيت أَحَدُهُمْ في ردأ شجه إلى 


أَنْضَّافِ اَذَه ¢ 7 

عن المقداد بن الأسود الكندي قال : سمعت رسول الله يله يقول : ١‏ إِذَا كان يوم القِامَ 
أَدْنِيتَ الشمسش ٠,‏ ِن الاد عى کون قَذرَ مِلٍ أذ يلي - قال - فُتَضْهَ شورفم شعن حون في 
العرق كدر غمالهم › مِنْهُمْ من يََحُدهُ إلى ء قد ويتام عن بأشذة إلى زيت وَمِنهُم مَن يَأَحدَةُ 


إلى حَفْوَنه ينهم من يُلِْمْهُ لاا ٠‏ . وعن-أبي هزيرة قال سه اير 
الغفاري  :‏ كيف انت صَانِع في يَؤم يموم الاس فيه ثَلائمَائَة سَنَهُ او العَالمينَ مِنْ أيام نیا لا 
أيهم فيه حبر من الشمَاءِ وَلَا مر فيهم باهر ؟ » قال بشير : المستعان الله قال r‏ 0 
)١(‏ أخرجه النسائي في السغن ( 104٠0‏ ) . 


(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 44۳۸ ) وأحمد في مسنده ( 16/۲ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 7/1 ) والترمذي في الستن ( ۲٤۲۱‏ ) . 


۵ سورة المطففين : ۷ - ١۷‏ 


فْرَاشِكُ ف تَعَوّدْ باللّه مِنْ كرب ؤم التيَامَةٍ وَسُوءٍ ليساب 1 و ا مد وت ار 
سنة رافعي رؤوسهم إلى السماء لا يكلمهم أحد ة قد ألجم العرق برهم وفاجرهم » وعن ابن عمر : 
يقومون ماثة سنة » وعن عائشة أن رسول الله بل كان يفتتح قيام الليل : يكير عشرًا ويحمد 
عشرًا» ويسبّح عشرًا ويستغفر عشرًا ويقول : « الهم اغَفِر لي وَاهْدِنِي وَارْزُفنِي وَعَافِني » . ويتعوذ 
من ضيق المقام يوم القيامة (© . 

إن کتب اجار فی سین © را درك ماود كب رم © وی مذ دك نب © الب کون بوم 
الد © وما كدب بده إل کل مت اير ج إا ثل عله انشا قال أطي لذن م لا ہل ران عل قُلُويهم ما کان كبر @ 
َلآ لم عن لوم وميد جو م ثم م سالا ایی © ثم بال هذا ایی کم ب كيد # . 

يقول تعالى حقًا ( إِدّ كب اجار نى سِيِنٍ 4 أي أن مصيرهم ومأواهم لفي سجين فعيل من 
السجن وهو الضيق كما يقال فسيق وشريب وخمير وسكير ونحو ذلك ؛ ولهذا عظم أمره فقال 
تعالى : ف وبآ أرب ما يد # أي هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم » ؛ ثم قد قال قائلون : هي 

تحت الأرض السابعة » وقد تقدم في حديث البراء بن عازب في حديثه الطويل قول الله قي 
روح الكافر اكتبوا كتابه في سجين . وسجين هي تحت الأرض السابعة وقيل صخرة تحت السابعة 
خضراء » وقيل بثر في جهنم » وعن أبي هريرة عن النبي له قال : « القَلَقُ جب في جهنم مُعَطى 
راما سجن فَمَفْتُوح ( 72 . والصحيح أن سجيئًا مأخوذ من السجن وهو الضيق فإن الخلوقات كل 
ما تسافل منها ضاق وكل ما تعالى منها اتسع فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من 
الذي دونه وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دونها حتى ينتهي السفول المطلق والمحل 
الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين 
كما قال تعالى : 8 لر رد اسل سملن © إل لي مثا وكيا لصحت » وقال ههنا « كل إن كنب 
فار لَنى سِجَينِ © وآ دري ما سِمِينٌ # وهو يجمع الضيق والسفول كما قال تعالى : $ ولا لقأ ينها 
مکانا صقا مُفَرَّدينَ دعو هتالت مُبْورَا © وقوله تعالى : $ كنب َم ليس تفسيرًا لقوله : 9 وما أذركَ 
١‏ ا يتين # وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين أي مرقوم مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه 
احد ولا ينقص منه أحد . قاله محمد بن كعب القرظي . 

ثم قال تعالى : 88 ول يمن لكر ون أي إذا صاروا يوم القيامة مة إلى ما أوعدهم الله من السجن 
والعذاب المهين » وقد تقدم الكلام على قوله ويل بما أغنى عن إعادته وأن المراد من ذلك الهلاك 
والدمار كما يقال ويل لقلاد وبر نط سا عن سعاوية بن E‏ : قال رسول الله لي : « وَيْلَ 
لذي يُحَدّتُ مَيكذِبُ لِيِضْحِكٌ الاس ويل له » 9) ثم قال تعالى مفسرًا للمكذيين الفجار الكفرة 
$ لذن يدون وم َلنِ # أي لا يصدقون بوقوعه 520 كونه ويستبعدون أمره ع قال الله تعالى : 
)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنشور ( ۳۲٤/۱١‏ ) . 
(۲) أخرجه ابن ماجه في السنن ( ١707‏ ) وأحمد في مسنده ( ۱٤۳/١‏ ) والنسائي في السنن ۲۸٤/۸(‏ ) . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 51/9 ). 
٤(‏ ) أخرجه أحمد في مسنده ( ۷/١‏ ) والدارمي في السنن ( ۲۹٦/۲‏ ) وأبو داود في الستن ( 4949٠0‏ ). 


وة المعلطفان :77:12 مس جع يي ب د٤۱۹‏ 
© وا يكب بده إلا کل مد ير 4 أي معتد في أفغاله من تعاطي الحرام والمجاوزة في تناول المباح › 


والأثيم في أقواله إن حدث كذب » وإن وعد أخلف > وإن خاصم فجر › > وقوله تعالى : © لذا نل 
دراو الام أن 4 أي إذا سمع كلام الله تعالى من الرسول يكذب به ويظن به ظن السوء » 

فيعتقد أنه مفتعل مجموع من كتب الأوائل . قال الله تعالى : ل کک بل ا عل كيم ا كوأ يكب # 
أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا إن هذا القرآن أساطير الأولين بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله 
على رسوله بث وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة 
الذنوب والخطايا » ولهذا قال تعالى : ل علا بل د عل فوم ما كو يكيب 4 والرين يعتري قلوب 
ا او الأبرار 0 و ا روك عن آي هريرة 0 00 0 الله يه 2 


علو له وا وان الي 65 الله في الا ل عليه عل ريه يي ب 07 . وقال 
الحسن البصري هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت . وقوله تعالى : و كد ِنَم عن بيهم 
بوتينر َة # أي لهم يوم القيامة منزل ونزل سجين ثم هم يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن 
رؤية ربهم وخالقهم » قال الإمام أبو عبد الله الشافعي : وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز 
وجل يومئذ وهذا الذي قاله الإمام الشافعي ْلَه في غاية الحسن وهو استدلال يبمفهوم هذه الاية . 
كما دل عليه منطوق قوله تعالى : ف ف يمن َة © إل ي كير # وكما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤؤمنين ربهم كك في الدار الأخرة رؤية بالأبصار في عرصات 
القيامة وفي روضات الجنان الفاخرة . وعن الحسن في.قوله. تعالى : ® 5 لم عن يهم يمي اجون ي 
قال : يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون والكافرون ثم يحجب عنه الكافرون » وينظر إليه المؤمنون 
كل يوم غدوة وعشية أو كلامًا هذا معناه » وقوله تعالى : 3 ثم إِنمْ لصالا اى أي ثم هم مع هذا 
الحرمان عن رؤية الرحمن من أهل النيران 8 ثم بل هدا لی كم ب تَكَدوْدَ # أي يقال لهم ذلك على 
وجه التقريع والتوبيخ والتصغير والتحقير . 

© کک إِنّ كتب لار فی عيبت © وآ ادرک ما ع ي کنب رم © يِنْبَدَهُ اميد © إن الأبرار لَبى 
يي © عل الاريك طروت © تر فى وهه َف اليم ي مسْمَْنَ من َي بوم جه جِنَهُمُ نك َف 
لک نای السود © یراجم ين تَنْنيِرٍ © عینا شرب يها الْمقَربونَ © . 

يقول تعالى حقًا إن كتاب الأبرار وهم بخلاف الفجار ‏ نى ملت # أي مصيرهم إلى عليين وهو 
بخلاف سجين . عن ابن عباس في قوله فو ك إنّ كب الأبرارِ لني عيبت يعني الجئة . وفي رواية 
العوفي عنه : أعمالهم في السماء عند الله » وقال قتادة : عليون ساق العرش اليمنى » » وقال غيره : 
عليون عند سدرة المنتهى والظاهر أن عليين مأخوذ من العل و وكلما علا الشيء وارتفع عظم واتسع 
ولهذا قال تعالى معظمًا أمره ومفخمًا شأنه ل وما أذ مَا علد ثم قال تعالى مؤكدًا لما كتب لهم 
99 كنب تنوم © يشمده ليون # وهم الملائكة . وقال ابن عياس : يشهده من كل سماء مقربوها . ثم 


. ) ۲۹۷/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١١ 


ا اس ب ب ع a‏ ام 
قال تعالى : ل إِنّ الَأ نى تير أي يوم القيامة هم في نعيم مقيم وجنات فيها فضل عميم «[ ل 
ليك # وهي السرور تحت الحجاب 88 يَظرُونَ © قيل معناه ينظرون في ملكهم وما أعطاهم الله من 
الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد وقيل معناه فو عل الاريك يرون : 4 إلى الله بق » وهذا مقابل لما 
وصف به أوك الفجار (9 كَل م عن يتم بوت كمون © فذ كر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله 
كبك وهم على سررهم وفرشهم ورد في حديث ابن عمر :إن أذتى أل اة رة كن يفط في ملكو 
مسِيرة ألمي سَنَةٍ يز أَقْصَاهٌ كما يرى أَدْنَاهُ ون لامع ن ينظ إِلَى الله كك في اليؤم وتي » © 
وقوله تعالى : 9 ر فى رهه َة اير أي تعرف إذا نظرت إليهم في وجوههم نضرة 
ا و والرياسة هاا هع فيه من التي ا . وقوله تعالى : 
يِسَهَونَ نعو تار 4 ليا سقرة عن حمر ون ا :وار عق بن تياد ر . عن عطية 
العوفي عن أبي سعيد الخدري أراه قد رفعه إلى النبيّ بلي قال ٠:‏ يما مین سَقَى مؤ متا شرب ماع عَلَى 
عأ صقا الله تعالى تؤم القهاقة من الوحت الوم + وأا ؤم ن اطع 6 مُؤْمًِاعَلَى جوع أَطَعَمَهُ الله مِنْ 
ثمار الث ؛ واا مُؤمِن كسا مو تا ثوب على عري گا الله خضر الج 7 . وقال ابن مسعود 
في قوله : 8 حْتَمُمُ ينك أي خلطه مسك » وقال ابن عباس : طيب الله لهم الخمر فكان آخر 
شيء جعل فيها مسك ختم بمسك » وقال إراهيم وا حسن : ختامه مسك أي عاقبته مسك وعن أبي 
الدرداء ® حلمم م ينك قال : شراب أبيض مثل الفضة يختمون به شرابهم ولو أن رجلا من أهل 
لذا اتل امه فيه ثم أخرجها ل بن دورو لا رجت ظا . وقوه تعالى : © رف َلك ما 
لْمتَافِمنَ # أي وفي مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون وليتباهى ويكاثر ويستبق إلى مثله المستبقون 
وقوله تعالى : 3 وَِراجُمُ ِن تَنِرٍ © أي ومزاج هذا الرحيق ل ع ل دب يقال 
له تسنيم وهو أشرف شراب أهل الجنّة وأعلاه » ولهذا قال : «8 ع يَثْرَثْ يا لْممرونَ © أي يشربها 
المقربون صرفًا وتمزج لأصحاب اليمين مزجا قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق وقتادة أوغيرهم . 
© إن اذب أَجَرَموا كوا من الین “امثوا يَضْسَكْونَ © ودا مرا بهم يقاو © ودا أَنقَوأ إل أهلهم نملو 
كه © وَإِدَا وهم الوأ إن هول تالو © وا زلا َك حيطي © كله لين as‏ 
يصْعَكوْنَ © عل ارك برو © مل ثوب الْكثَارُ مَا كنا ينعو & . 
يخبر تعالى عن المجرمين أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين أي يستهزئون بهم 
ويحتقرونهم » وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون عليهم أي محتقرين لهم 2 وَإدَا نكا إل أَمْلهمُ أنََلُوا 
هي ) أي وإذا انقلب أي رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم انقلبوا إليها فاكهين أي مهما طلبوا 
وجدوا ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم بل اشتغلوا بالقوم المؤمنين يحتقرونهم ويحسدونهم و 
ام ٤لو‏ إن مو5 ار أي لكونهم على غير دينهم قال الله تعالى : ف وما أَْسِلوأ علي 
حَفِظِينَ » أي وما بعث هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين ما يصدر منهم من أعمالهم 
وأقوالهم ولا كلفوا بهم ؟ فلم اشتغلوا بهم وجعلوهم نصب أعينهم ؟ ولهذا قال : ل كَل © يعني 


) 17/7 ( سبق تخريجه . (۲) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


شورة: اقفن 7 ۹٤ 2 ١‏ 
يوم القيامة # لين امثوا بين الكقار يض وُنَ # أي في مقابلة ما ضحك بهم أولفك «9 على الأرآِ 
يرو أي إلى الله كك في مقابلة من زعم فيهم أنهم ضالون ليسوا بضالين بل هم من أولياء الله 
المقربين ينظرون إلى ربهم في دار كرامته . وقوله تعالى : 8 هل وب الْكَفَارٌ ما كا تمن 4 أي هل 
جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقيص أم لا » يعني قد جوزوا أوفر 

الجزاء وأتمه وأكمله . 


١555 
سورة الانشقاق‎ 
: إا السا َنتَنَتْ © فسجد فقلت له فقال‎ (٠ عن ابي رافغ قال : صليت مع أبي, هريرة العتمة فقراً‎ 
. 27 سجدت خلف أبي القاسم له فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه‎ 


الس اراچ 


إا آلا نشت و دت ريا ونت جه وَإذا الاش مدت جه وألقت ما فا وت جه وات ريا رت ي 
ايا لسن إِنَكَ کح إل ل ریک کنا ملقب و ئا سن أو کہ Ay E E‏ 
سيا س تیب ل آلب مسرورا و وما من أو ک بم وره ظيرفء هج وف يذعوأ ا © تيل سیا ج 14 ۴ 
ف اھ تنك ن بے کل ل ب ه ی ر کان بد بيبا © . 

يقول تعالى : ل إا السا ا نَت وذلك يوم القيامة ف وت ا أي استمعت لربها وأطاعت أمره فيما 
أمرها به من الانشقاق وذلك يوم القيامة فل وَحْمَن ‏ أي وحق لها أن تطيع أمره لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا 
يغالب بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء ثم قال : ر اليش مت أي بسطت وفرشت ووسعت . 

عن علي ين الحسين أن الي َل قال : إِذَا كانَ يوم | لقَيا اة مد اله الأْضٌ مَدّ الأديم عَتّى لا 
يون ر من الاس إلا م ده ُو أو من ُذتى وجري عن کین امن واه ا رآ له 
اقول يا رب إن هذا أخبرني نك أ ساق َي » يمول الله ك صَدَقَ » ثم أَسْمعْ فأقُولُ يا رَبٌ باذ 
عبدوك في أطرَافِ الأْضٍ - قال - وَهُوَ العا الحمود » 27 وقوله تعالى 00 
ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلت منهم . وقوله ل يكاي لسن نک كايح إل ريك كدعا #» أي إنك 
ساع إلى ربك سعيا وعامل عملا وإ فم بد ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر . ويشهد لذلك 

ما روي عن جابر قال : قال رسول الله لل ا ا شِفْتَ فنك ميت › 
وَأخيبثُ مَنْ شِفْتٌ نك مفارقه » واعمل ماشكت فإنك ملاقيه » 7" . ومن الناس من يعيد الضمير على 
قوله هو يك #4 أي فملاق ربك ومعناه فيجازيك بعملك ويكاففك على سعيك » وعلى هذا فكلا 
القولين متلازم . قال تعالى : اما من او کم َم جه وى يِحَاسَبُ حِسَاا سا © أي سهلا بلا 

تعسير أي لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله فإن من حوسب كذلك هلك لا محالة . وعن 

عائشة نا قالت : قال رسول الله كه : : « هَن وقش الِسَاب عُذَّبَ » . قالت : فقلت : أفليس قال 
الله تعالى : 9ه وف ج اير : ١‏ ليس اك باليساب وَلكِنٌ ذلك العزض » مَنْ وقش 
اليماب ؤم القيامة عدب ۲ 5 . وعن عائشة قالت : سمعت رسول الله لله يقول في بعض صلاته : 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان ( ٩‏ ) وأبو داود في الستن ( ۱٤۰۸‏ ) . 
(") ذكره الهندي في كنز العمال ( 79.0514) . 
(۳) هذا الحديث من الأحاديث المشهورة على ألسنة الناس وهو من الأحاديث الموضوعة › فقد ذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة في 


الأحاديث الموضوعة ( ١7/7‏ ) والفتني في تذكرة الموضوعات ( ٠٠١‏ ) والعجلوني في كشف الخفاء ( ۷۸/۲ ) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( (1۳٦‏ وأحمد في مسنده ( (4۷/1٦‏ والترمذي في السنن ( (TTTY‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها( ۷۹) . 


وة الاتشقاق: :6:5 ا ا ةة 
١‏ الهم حاسِئني حِسَابًا يسِيرًا » . فلما انصرف قلت يا رسول الله ما الحساب اليسير ؟ قال : « أَنْ 
ينْظَرَ في كتايد يجاوز لَه عَنْهُإِنُّ من وقش الميساب يا عَائْضَةُ يَوْمهِذٍ هلك  »‏ . وقوله تعالى : 
بكب إل اَهِب مسوا أي ويرجع إلى أهله في الجنّة » مسرورًا أي فرحا مغتبطًا با أعطاه الله كلك . 
e 6‏ - 7 
عن ثوبان مولى رسول الله نر أنه قال : إنكم تعملون أعمالا لا تعرف ويوشك الغائب أن يثوب 
إلى أهله فمسرورًا أو مكظوم 7" . وقوله تعالى : «( راما من أو كم ور َر أي بشماله من وراء 
ظهره تثنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه بها كذلك فو صو بذعا ورا # أي خسارًا وهلاكا 8 ويل 
سِا © تھ كن ن آهل مدرو © أي فرحا لا يفكر في عواقب ولا يخاف مما أمامه فأعقبه ذلك الفرح 
. َو 4ع > > 7 00 2 6 
اليسير الحزن الطويل . «و إِنَمُ ظنّ أن أن يحور # أي كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته 
5 ص س e 6 8 ٠°‏ و م ير 
قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما » والحور هو الرجوع قال الله : «9 بے إن ريم كان بد بصيرا » يعني بلى 
بن 3 ع ع 
سيعيده الله كما بداه ويجازيه على أعماله خيرها وشرها فإنه كان به بصيرًا اي عليمًا خبيًا . 
© للا اقيم اسن © وال وما سی © لمر ا شی © لرک طبقا عن عي س قتا م 1 
وټ دنا رئ علوم لمران لا جدود ۾ © ب أل كتررأ کشت س اق ألم يما يوري 
روي عن علي وابن عباس وعبادة بن الصامت وابي هريرة وشداد بن اوس وابن عمر وغيرهم 
أنهم قالوا : الشفق الحمرة . وعن أبي هريرة قال : الشفق البياض » فالشفق هو حمرة الأفق إما قبل 
طلوع الشمس » وإما بعد غروبها » كما هو معروف عند هل اللغة . قال الخليل بن أحمد : الشفق : 
الحمرة من غروب الشمس إلى. وقت العشاء الاخرة فإذا ذهب قيل غاب الشفق 3 وقال | جوهري * 
الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة . وكذا قال عكرمة : الشفق 
الذي يكون بين المغرب والعشاء . وفي الصحيح عن عبد. الله بن عمرو عن رسول الله يه أنه قال : 
«وَقَتُ لغرب ما لم يَغْب الشمَق ۾ 7 . ففي هذا كله دليل على أن الشفق هو كما قاله الجوهري 
والخليل . ولكن صح عن مجاهد أنه قال في هذه الآية نلا اقيم بألشَّمَقِ © : هو النهار كله وفي 
رواية عنه أيضًا أنه قال الشفق الشمس » وإنما حمله على هذا قرنه بقوله تعالى ل وليل وما وَسَقَّ 
0 ۾ عم 3 - 
وقد قال عكرمة : ل وَآلَتَلِ وَمَا َسَىَ ‏ يقول : ما ساق من ظلمة إذا كان الليل ذهب كل 
قتادة : إذا استدار . ومعنى كلامهم أنه إذا تكامل نوره وأبدر جعله مقابلا لليل وما وسق » وقوله 


و راي اث 


تعالى : ل لرگ عبتا عن طَبَقِ © قال ابن عباس ل ری طبدًا عن طب © حالا بعد حال قال هذا 


(١)أخرجه‏ أحمد في مسنده 7١7/1(‏ )ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ۸٠(‏ )والترمذي في السنن ١415(‏ ). 
(۲ )أخرجه الطبراني في الكبير (۸۹/۲ ). (1)أخرجه البيهقي في السنن 755/١(‏ ). 


Ea لل‎ 


نبيكم بر » وعن الشعبي قال : لتركبنٌ يا محمّد سماء بعد سماء . قلت يعنون ليلة الإسراء ؟ 
وقال ابن عباس : 9 طَبعَا عن َب © منزلا على منزل » قلت ا لل يك الي 
( لر كين سا ن كان كيلم عدو الف بالقذةِ ى لو دخلا + مجخر صب لَدَحَلَْيُمُوهُ » . قالوا : 
يا رسول الله : اليهود والنصارى قال ر كَمَنْ ؟ » () . وهذا محتمل . 

قال عبد الله : السماء تنشق ثم تحمر ثم تكون لونًا بعد لون . وقال الحسن البصري ® تًا عن 

بي يقولا حالا بعد حال » رخاء بعد شدة وشدة بعد رخاء » وغنى بعد فقر وفقرًا بعد غنى » 
وصحة بعد سقم » وسقمًا بعد صحة » ثم قال ابن جرير بعدما حكى أقوال الاس في هذه الآية من 
القرّاء والمفسُرين : والصواب من التأويل قول من قال لتركبن أنت يا محمّد حالا بعد حال وأمرا بعد 
أمر من الشدائد والمراد بذلك إن كان الخطاب موجهًا إلى رسول الله لتر جميع الناس وأنهم يلقون 
بن شدانك يوم القيامة وأحواله أهوالا و تعالى : $ ا م کا وينو © ودا ع هم لمان کک 
يسَمْدُنَ © أي فماذا يمنعهم من الإيمان باللّه ورسوله واليوم الآخر وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الله 
وكلامه وهو هذا القرآن لا يسجدون إعظامًا وإكرامًا واحترامًا . وقوله تعالى : ل بل الزن کنو 
كروت 4 أي من سجيتهم الدكليب والعناد والخالفة للحق « وا آنا 2 ينا بوت » أي يكتمون 
في صدورهم ® مر مذ آي أي فأبرهم با معد بان لله ی قد عد لهم عدا ليها 

وقوله تعالى 35 إلا اَن اما وَحَمِنُاْ ألصَّلِسَتِ » هذا استثناء منقطع يعني لكن الذين آمنوا أي 
بقلوبهم ‏ ريلا ايحت 4 أي بجوارحهم [ مم أب ر أي في الدار الآخرة ف عر و عر م 
غير منقوص » وقال مجاهد والضحاك : غير محسوب وحاصل قولهما أنه غير مقطوع . 
السدي : منقوص » وقال بعضهم وباك سيد عور Ee‏ 
واحد فإن الله و له المنة على أهل الجنة في كل حال وآن ولحظة » > وإنما دخلوها بفضله ورحمته لا 
بأعمالهم » فله عليهم المة دائمًا سرمدًا » والحمد لله وحده أبنًا ؛ ولهذا يلهمون تسبيحه وتحميده 
كما يلهمون النفس » وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين . 


. ) 4854٠ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ر‎ )١( 
. ۳٤٠/١ أخرجه الحاكم في المستدرك ( 155/4 ) وأحمد في مسنده ر‎ )۲( 


1۹4۷ 


سورة البروج 
عن أبي هريرة أن رسول الله عا كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والسماء 
والطارق ”“ . وعنه ايسا أن رسول الله تر أمر أن يقرأ بالسموات في العشاء 9 . 


1 ارز 
0 لَه ذاتِ بروج @ الور الموعود © وشَاهد ومشېودر 0 ا اصن الوه © 1 ذَاتِ لورد إذ هر هر ع 


مود م وهم عل ما يَفْعلُونَ بِلْمَْمنينَ E‏ وما موا ينهم إل أن يووا بال العريز اليد © الى لم ملك السَمْوْتِ 
َالْارضٍ واه عل کل سنو َد م إت الزن فوا لومب ويك ر لر ونوا له عذاب جَهُمْ وم عَذَابُ لرن © . 
يقسم تعالى بالسماء وبروجها وهي النجوم العظام . قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم : 
البروج النجوم وعن مجاهد أيضًا : البروج التي فيها الحرس . وقال يحي بن رافع : البروج قصور في 
السماء » وقال المنهال بن عمرو ل وَل دَاتِ اليج الخلق الحسن . واختار ابن جرير أنها منازل 
الشمس والقمر وهي اثنا عشر برجا تسير الشمس في كل واحد منها شهرًا ويسير القمر في كل واحد 
منها يومين وثلئًا فذلك ثمانية وعشرين منزلة ويستسر ليلتين » وقوله تعالى : $ ولور اوور @ وَمَاهِرٍ 
شور اختلف المفسرون في ذلك . فعن أبي هريرة أنه قال في هذه الآية ل وَسَاهِرٍ وَمَتْمُورٍ & قال : 
الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة والموعود يوم القيامة 0 . وعن أبي هريرة أيضًا أنه قال ٠‏ اليوم 
الموعود يوم القيامة . وكذلك قال الحسن وقتادة وابن زيد ولم أرهم يختلفون في ذلك ولله الحمد . 
وعن أبي مالك الأشعري قال : قال رول الله ن : « اليؤمٌ المؤغو يَوْمُ القِيا مَةَ وان الشاهد يَْمُ 
الجمعَةٍ وإ المشهود يَوْمُ عَرَكَةٍ ووم الحم ذّخَرَهُ الله لا » 29 . وعن تام قال : الشاهد هو 
محمد بتر والمشهود يوم القيامة » ثم قرأ : 3 د لك يم يموع له الاش وديك بوم مَشْهُو5ٌ # وعن شباك 
قال بال ردن لجن و بر » قال : سألت أحدًا قبلي ؟ قال : نعم سألت 
ابن عمر. وابن الزبير فقالا : يوم الذبح ويوم الجمعة » فال : لا 2 ولكن الشاهد محمد لار د ثم قرأ 
کیت دا قتا من کل أَمَمَ هيد وَسِنْنَا بلك كَل تولك سَبِيدًا € والمشهود يوم القيامة ثم قرأ 
۾ ذلك بوم عمو لَه الاش ودرك يوم مهود 4 وقال مجاهد وعكرمة والضخاك : الشاهد ابن آدم 
والمتهود يوم u‏ . وعن عكرمة أيضًا الشاهد محمد عن والمشهود يوم الجمعة » وقال علي تر 
أبي طلحة عن ابن عبّاس : الشاهد الله والمشهود 1 القيامة . وقال الأكثرون : على أن الشاهد يوم 
الجمعة والمشهود يوم عرفة . وقوله تعالى : #8 فل حب المعدود 4 أي لعن أصحاب الأخحدود وجمعه 
أحاديد وهي الحفر في الأرض » ل باللّه 
بك فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم فأبوا عليهم » فحفروا لهم في الأرض أنحدودًا وأججوا 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 711/6 ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۲۷/۲ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۹۸/۲ ) . 
(4 ) أخرجه الترمذي في السنن ( ۳۳۳۹ ) والطبراني في الكبير ( ۳۳۸/۳ ) والألباني في الصحيحة ( ). 


۸ سورة البروج : ٠١ - ١‏ 
فيه نارًا وأعدوا لها وقودًا يسعرونها به ڈ ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها » ولهذا قال تعالى : 
طن أتحبُ الور © الث دات الود © إذ مز عا مود © وم عل ما يلون بالنؤيِينَ شو أي 
مشاهدون لا يفعل بأولىك المؤمنين . قال الله تعالى : وتا نموأ يني إل أن يمرا ب المزيز اليد 4 أي 
وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيانهم باللّه العزيز الذي لا يضام من لاذ بجنابه انيع الحميد في جميع 
9 رافك وشرعه وقدره ۽ » وإن e‏ هذا 8 e e‏ 
ال الأ من قم الصفة ن الك بم السات وار وم هما وا نها تو 
1 نر كي 4 أي لا يغيب عنه شيء في جميع السموات والأرض ولا تخفى عليه خافية . 
وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة من هم فعن علي أنهم أهل فارس حين أراد ملكهم 
تحليل تزويج امحارم فامتنع عليه علماؤهم فعمد إلى حفر أخدود فقذف فيه من أنكر عليه منهم واستمر : 
فيهم 000 إلى 0 . وعنه 1 کاو قوم باليمن قحل مؤمنوهم وخر رم ا مؤمنوهم 
ا یه رمم سني وقل ان علس ک4 اع لدم © ار ع د 4 قال انان 
ار 0 . وزعموا أنه دائيال خا : وهكذا قال الضحاك بن مزاحم وقيل غير ذلك . 
عن صهيب الرومي أن رسول الله ڳل قال : ٠‏ کان فيمئ کان بتکم ملك وکا ل سار فلا 
كر الشاجرَ قال لِلْمَلِكِ : إلي كذ كبر ئي وَحَصّر أجلي قاذقغ إل عُلَامًا اَل الشخر » َع إل 
عُلَامًا كان يُعَلّمهُ الشخر » وَكَانَ بَهِنَ الاجر وَبَهْنَ ع املك راهت » فاد تی العلا على الؤاهِب فَسَمِع 
من گلایه أعْجبُ خؤة وَكََامهُ » واد إا نى الشاجر صرت وال :اما حبك » وإِذا اتی أَهْله 
ضَرَبُوة وَقَالُوا ل : إا اراڌ الشاجڙ أنْ يَضْرِبَك كفل ڪبستي 
ان ا وي 0 لما اي e‏ 
الا رتك هذ ل على جز الأ » ناقا كا مض شی ادن تأر اوت يلك ال 
أي تي انت أَْضَلْ ئي وك سيت بن ابثليت ما تذل عَلَي ٠‏ فَكانَ العلا عام رئ الأكمة وَالَبْرَصَ 
وَسَائِرَ الأَدْوَاءٍوَيشْفِيهِمْ » کان للك جلي عم مُسمع به ا بهتايا كير َال : اشفني وَلَك 
ما ها أمجمع فَمَال ا يشفي الله بن ِن آمنتَ به دعوت الله مشَفَاكَ » امن 


للك - - 


دعا الله قفا » م انى 1 لك فلس مئه تخو ما کان جس فَقَالَ ا لَه الملك : يا لا من رَد عَلَيِكَ 
َصَرَك ؟ فَقَالَ : ي 00 : لاء ري وَرَبّكُ الله » قَالَ : ولك رَبّ عَيرِي ؟ قال : أ 
ا می دل عَلَى العام بعت إِلَيه مَمَالَ أ ا 


سورة البروج : ا ج ج22 ص ا 
لأ ولأ وت وه :اما أشي أعدا إن َْفِي الله يق » ال : آنا اء قال : لا. 
قال : لك رَبّ غيْرِي ؟ قال : دي وربكَ الله َه يسا يلعاب » فلم رل به حَتّى دل عَلَى 
ایب تأر بَالواهِبٍ . فَقَال : اؤْجغ عَنْ عن ينك » اتی وضع انتا في عفري رايو ئی وق 
شِقَاةُ » وَقَالَ للأغکی : انجغ عَنْ دينك اتی َوَضَعَ الْشَارَ في مَفرِق رَأسِهٍ حتّى وَقَمَ شَِاهُ إلى 
لاض . وَقَال للام : : ازجع عن یك اتی بعت بد مع تفر إلى بل كذَا وَكَذَا وال : "0 
ذو بذ رجع عن ذينه وإلا فتخدشوة » تلحبوا به لما علوا به الل كال : الهم اكفنهم با 
شِْتَ » فَرَجَفَ بهم الجبل فَدُهْدِمُوا أجمغر نَ وَجَاءَ الام كلكش حَبّى دحل على الك . قال : مَا 
عل أَضحابك ؟ فَقَال : کقانيهم الله تعالى ممعت به مع قر في كَرُْورٍ» َال : إا لحم به البخر 
إن جع عن دنه إلا مث في البخر ؛ جوا به البخر » قال العام : الهم اكفنهم با شفك 
قروا أ شون » وجه اقام حلى دعل عل ال » قال : ا قعل أَصْحَائِكَ ؟ فَقَالَ : کقانیھۂ 
الله تَعالَي > ثم قال لِلْمَلِكِ : إِنْكْ لست بقاتلي > عَبَّى تفْعَل ما آمر به إن نك فَعَلْتَ ما امرك به 
تي ولا َك لا تسڪيليع كثلي » ال : وما ُو ؟ قال : تمع الاس في صَعِيدٍ وَاحِدٍ ب » فم تَصَابنِي 
عَلَى جذّع ََأَحُذُ هما ِن كانتي ؛ ثم قل : باسم اله رب الغلام » فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني » 
ففعل ووضع السهم في كبد قوسه م رمَا » وَثَالَ : ياشم الله َب العام ؛ رقع الشهم في صِذْغِه 
فوضع العام يَدَهُعَلَى مضع الس وماك . فَقَالَ الاس : آمنا يرَبٌ اعلام . يل للْمَلِكِ : أَرَأَئِتَ 
ما كنت تدر اقذولك ل لكره قذالس لقال E‏ المكزق لسلات فِيهًا 
الأحاديد وَأَصْرمَتٌ فيهَا التَيْرَاكُ وَقَالَ : من رَجع عَنْ دِينه كَدَعُوه وإلا فأفجموة فِيهَا » كَالَ : فکائوا 

تمادو فيه دغر » جات افراة بان لا يضف ضف » فَكأنّهَا تقاعسث أَنْ تَقَعَ في الثار » فَقَالَ 
الصي : اضبري تا أمّاهُ فَإنْكِ عَلَى الحقٌ » (2 . 

وقال ابن إسحاق : فيما يرويه عن محمد بن عمرو بن حزم أنه حدٌث أن رجلا من أهل جران 
كان في زمان عمر بن الخطاب حفر خربة من خرب نجران لبعض حاجته فوجد عبد الله بن الثامر 
تحت دفن فيها قاعدًا واضعًا يده على ضربة في رأسه ممسكا عليها بيده فإذا أخذت يده عنها تنبعث 
دما » وإذا أرسلت يده ردت عليها فأمسكت دمها وفي يده حاتم مكتوب فيه ربي الله فكتب فيه إلى 
عمر بن الخطاب يخبره بأمرهٍ فكتب عمر إليهم أن أقروه على حاله وردوا عليه الذي كان عليه 
و . وروي عن عبد اله بن جعفر عن بعض أهل العلم أن أبا موسى ما اتح أصبهان وجد 

حائطا من حيطان المدينة قد سقط فبناه فسقط ثم بناه فسقط » ؛ فقيل له : إن تحته رجلا صا حا » فحفر 
الأساس فوجد فيه رجلا قائمًا معه سيف فيه مكتوب : أنا الحارث بن مضاض نقمت على أصحاب 
الأخدود » فاستخرجه أبو موسى » وبنى الحائط فثبت » قلت : هو الحارث بن مضاض بن عمرو بن مضاض 
الجرهمي أحد ملوك جرهم الذين ولوا أمر الكعبة بعد ولد ثابت بن إسماعيل بن إبراهيم » وولد 
رھ ارچ ادش مسنده ر اا والازمذي في التق و ۴ح ور مل ينعم عن حا یی الد عن اد بن ان 
الزهد ر ۷۳ ) . (۲) السيرة النبوية لابن هشام ( ۳۷/۱ » ۳۸ ) . 


88 ا ا ج ا ف 
الحارث هذا هو عمرو بن الحارث بن مضاض هو آخر ملوك جرهم بمكة لما أخرجتهم خزاعة 
وأجلوهم إلى اليمن وهو القائل في شعره الذي قال ابن هشام إنه أول شعر قالته العرب : 
كأ تم يكن ټین ارد إلى الل ٍيش وَلَمْ 1 يسم َة ساي 
بَلَى تحن کئا أَهْلَهًا نأب ضوف اللي ا العدائه () 
ذا عضي أن هذ اة كات قد عد زا ا إسماعيل اكه بقرب من خمسمائة سنة أو 
نحوها وما ذكره ابن إسحاق + أن قصتهم كانت في زمن الفترة التي بين عيسى ومحمّد 
عليهما من الله السلام وهو أشبه والله أعلم . 

وقد يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيرًا . قال أسباط عن السدي في قوله تعالى 8 فيل ضعَب 
الود » قال : كانت الأخدود ثلاثة : خد بالعراق » وخد بالشام » وخد باليمن . وعن مقاتل قال : 
كانت الأخدود ثلاثة : واحدة بنجران باليمن والأخرى بالشام والأخرى بفارس حرقوا بالنار » أما التي 
بالناع فبو a‏ الرومي » وأما التي بفارس فهو بختنصر ء وأما التي بأرض العرب فهو يوسف ذو 
واس » فأما التي بفارس والشام فلم ينزل الله تعالى فيهما قرآنًا وأنزل في التي كانت بنجران . وقوله 
تعالى 8 إت الت موا لوم ؤت © أي حرقوا ف ثم لد با # أي لم يقلعوا عما فعلوا ويندموا 
على ما أسلفوا ف فهر عَدَابُ جَهَمَ َم عَدَابٌ أرق # وذلك أن الجزاء من جنس العمل . قال الحسن 
البصري انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة . 

ل إن أن امنأ ولو لصحت لحم جئث ری ين ا لأر یك الود نڳ ج إن ب رك َد م 
لنم هو بدي ويد © وهو الغفود لودو © ڏو العش اليد © فل لا ريد © حل أك حَدِيتُ امود © عون 
مود © بل الت کفروا في مَكْذِيبٍ © وله ين ايهم عط © بل هو وان يد © فى لج خر . 

يخبر تعالى شن عباده الؤمين أن کک جلت ری ن کے ا ر 4 بحلاف ما أعد لأعناقة من 
الحريق واللجحيم ولهذا قال : فإ ذلك الور اكير 4 : ثم قال تعالى : ف إِنَّ بط رَيْكَ لَتَدِيدُ # أي إن بطشه 
وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي » فإنه تعالى ذو القوة المتين الذي 
ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر أو هو أقرب . ولهذا قال تعالى : إن خر يي ديد أي 
من قوته وقدرته التامة ييدئ الخلق ويعيده كما بدأه بلا مانع ولا مدافع فو 5 هر الور لودُودُ © أي يغفر 
ذنب من تاب إليه وخضع لديه ولو كان الذنب من أي شيء كان » والودود قال ابن عباس وغيره هو 
الحبيب ذد الْمرّشِ # أي صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق والجيد فيه قراءتان الرفع 
على أنه صغة لارب كبك وال جر على أنه صفة للعرش وكلاهما معنى صحيح ف تنل ل بر آي مهنا 
أراد فعله لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعدله » كما روينا عن أبي بكر 


(1) كان السبب في قول هذا الشعر : أن عمرو بن الحارث ضلت له إبل فبحث عنها حتى أتى الحرم » فأراد دخوله ليأخذ إبله » فنادى عمرو 
ابن لحي : من وجد جرهميًا فلم يقتله قطعت يده » فسمع بذلك عمرو » وأشرف على جبل من جبال مكة فرأى إبله تنحر ويوزع لحمها » 
فانتصرف بائسًا خائفًا » وأبعد في الأرض » وبغربته يضرب المئل » ثم قال هذا الشعر ( انظر : السيرة النبوية (1١/١‏ . 

والحجون : جبل بأعلى مكة » والجدودة الحظوظ . 


سورة البروج : ۲٢ - 1١١‏ _ا جب يبلنس 18485 
الصدّيق أنه قيل له وهو في مرض الموت هل نظر إليك الطبيب ؟ قال : نعم . قالوا : فما قال لك ؟ 
قال : قال لي | ني فعال لما أريد وقوله تعالى : «9 هَل أَََكَ كَ عيبت البو © يعو ووم # أي هل بلغك ما 
راا مو اناس رر ی دو القن اي تردام اا تقرير لقوله تعالى : 
© إن بط رَيْكَ لَتَدِيدُ » أي إذا أحذ الظالم أخذه أخذا أليمًا شديدًا أخذ عزيز مقتدر . عن عمرو بن 
ميمون قال : مد النبئ تر على امرأة تقر أ حل سک حَدِيثُ اود فقام يستمع فقال : « َعَم قد 
جاءني » . وقوله تعالى  :‏ بل اَن كترُوأ في مَكْذيبٍ # أي هم في شك وريب وكفر وعناد 82 لَه ين 
ا يم ملا ) أي هو قادر عليهم قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه « بل هو ون بد أي عظيم كر 
0 ع مرن أي هو املأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل . 


140۲ 
ا د EE‏ 9 بام . حتى ختمها . 
قال االرعتيا و N‏ في الإسادم ا ل : ماذا 
ما يقول سحا لياه 0 ون ار نال صلى ساد اقرب ترا اتر راسا ال امن عل 
سا اا نَحْوهَا ؟ ) 29 . 


« ت لرن ج ذا ق > ارون اد مِمَ ی @ 
يوسي بيات ود Det‏ 

يقسم تبارك وتعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة » ولهذا قال تعالى : 92 وسا 
ايت © ثم قال : 9 ينا انی ما ارد 4 ثم فشره بقوله i$:‏ لمم لَب © قال قتادة وغيره : إنما سمي 
النجم طارقا لأنه إنما كما یری بالايل ويختفي بالنهار ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح نهى أن 0 
الرجل مه موق (' أي يأتيهم فجأة بالليل » وفي الحديث الآخر المشتمل على الدعاء « إلا طارقًا 
بير يَا رَحْمنٌ ) 7 . وقوله تعالى : ل اقب قال ابن عباس : المضيء وقال السدي : يثقب 
الشياطين إذا أرسل عليها وقال عكرمة : هو مضيء ومحرق للشيطان . 

وقوله تعالى : 9 إن كل نت كا ع انك 4 أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من 
الآفات » وقوله تعالى : 9 قر ال يمّ مِنَ © تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه » 
وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد ؛ لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى › 
وقوله تعالى : ل ق بن ماو داق © يعني المني يخرج دفقًا من الرجل ومن المرأة فيتولد منهما الولد 
يإذن الله كك ولهذا قال : ©# ج بن ب السب الي #» يعني صلب الرجل وترائب المرأة وهو 
صدرها . وعن ابن عباس قال : هذه الترائب ووضع يده على صدره . وقال عطية عن ابن عباس : 
تريبة المرأة موضع القلادة » وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : الترائب بين ثدييها » » وعن 
مجاهد : الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر وعنه أيضًا : الترائب أسفل من التراقي » وقال سفيان 
الثوري : فوق الثديين وعن سعيد بن جبير : الترائب أربعة أضلاع من هذا الجانب الأسفل . وعن 
الضحاك : الترائب بين الثديين والرجلين والعينين » وعن معمر بن أبي حبيبة المدني أنه بلغه في قول 
الله وك  :‏ يمح ن بين ألسُلي الاي قال : هو عصارة القلب من هناك يكون الولد . وعن قتادة 
8 ج من بن السب لای » من بين صلبه ونحره وقوله تعالى  :‏ لم ل َي َر © فيه قولان : 


. ) ۲۹۹/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 7780/8 ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 119/7 ( أخرجه أحمد في مسده‎ )4( . ) ۱۸١١ ( (؟) أخرجه البخاري في العمرة‎ 


سورة الطارق : ١9‏ - ۷إ 0۳ 


أحدهما على رحج أهذا اماه ا إلى و ی جرع نه اور على د > والقول الثاني : إنه 
على رجع هذا الإنسان الخلوق من ماء دافق أي إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقادر ؛ لأن من قدر على 
البداءة قدر على الإعادة » وقد ذكر الله ق هذا الدليل : في القرآن في غير ما موضع » ولهذا قال تعالى : 
بم ل الترابك » أي يوم القيامة جلى فيه السرائر أي تظهر وتبدو ويبقى السر علانية والمكنون 
مشهوڙا » وعن ابن عمر أن رسول اله بچ قال : « رقع لكل غَادِرِ لوا عند عند اسه يُقَالُ : هذِه غَذْرَةُ 
نان اتن فلاو . وقوله تعالى ف م أي الإنسان يوم القيامة «( ين مي 4 أي في نفسه ف و 

اي أو بي اريت أن ر علي ی زفي را ا اا 

« ولد ات ا © لاض تات ألصَّنع © إن قل سل © ينا هر برل © م بیو هذا © يد 
کا © فَهَلٍ الكَفرنٌ أتَيلق ربا © . 

قال ابن عباس : الرجع المطر وعنه هو السحاب فيه المطر وعنه «8 كَل ات أ © تمطر ثم 
تمطرء وقال قتادة : ترجع رزق العباد كل عام » ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم » وقال ابن 
زيد : ترجع نجومها وشمسها وقمرها يأتين من ههنا ف ولاش دَاتٍ اّنع » قال ابن عباس : هو 
انصداعها عن النبات . وقوله تعالى : 88 إِنَمُ لمل صَْنٌ © قال ابن عباس : حق » وقيل : حكم 
عدل ل ر ر رن # أي بل هو جد حق » ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن 
سبيله فقال : © م يدن كبا أي يمكرون. بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن ثم قا 
ای : 3 َيل الك أي أنظرهم ولا تستعجل لهم ف هنهم را 4 أي قليلا أي وسترى ماذا 
أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك . 


. ) 150/2 ( والبيهقي في السنن‎ ) ٠٦/۳ ( وأحمد في مسنده‎ ) ١54 - ١١ ( ومسلم في الجهاد‎ ) ۳٠۸١ ( أخرجه البخاري في الجزية‎ )١( 


140٤4 
سورة الأعلى‎ 

سورة سبح مكية والدليل على ذلك ما روي عن البراء بن عازب قال : أول من قدم علينا من 
ا ل ا ل و SIG‏ 
حيجن رايت اولاق والصبيان يقولان هذا رسول الله كله قد جاء فما جاء حتى قرأت فإ سبع 
اس ريك لمل # في سور مثلها 27 . وعن علي ح44 قال : كان رسول الله بل يحب هذه السورة 
3 شر يك الأ © . وثبت في الصحيحين أن رسول الله بإ قال لمعاذ ٠:‏ لا لیت يبح اشم 

موي يه ليا رصن العا ب بش أن رول الي قز 


سبح نشم ری آلا © الى حل سرن © ولك ئر مد © لز اج انی م نج ع ار بي 
قر فلا تن © إل ما ع آنه نم بعر لر رتا ن © ونر نشی .© عد إن فت لی © سَيدها 
من نی © ونجتم الکن © ایی صل الاد لكر © ثم لا بوت فا ولا حى . 
عن إياس بن عامر : سمعت عقبة بن عامر الجهني لا تزلت فو مَس سي كيك التليم 4 قال لنا 
رسول الله ب : « امعُوها في رگوعکم » . فلما نزلت ‏ سبح َس رَيْكَ لمل قال : « اجِعَلُوهَا في 
جو دٍكمْ ) © . وعن ابن عباس أن رسول الله پیر كان إذا قرأ«( سبع س رك اليل 4 قال 0 
يي الأغلى » © . وعن عبد خير قال : سمعت عليًا قرأ 9 > سبح اسم رَيْكَ الام فقال : سبحان ربي 
الأعلى . وعن أبي إسحاق الهمداني أن ابن عباس كان إذا قرأ « > سبح اسم ريك الْذََلَ © يقول : سبحان 
ربي الأعلى وإذا قراً ( لآ ميم يوم اة 4 فأتى على آخرها ف اس دك عه أ بو الوك © يقول : 
( سُبْحَائَكَ وَبَلى ) » وقال قتادة : ذكر لنا أن نبي الله ب كان إذا قرأها قال : « سبحا رى الأعلّى » » 
وقوله تعالى : «9 الى حن مين # أي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات . 
وقوله تعالى : 8 وى مدر َه » قال مجاهد : هدى الإنسان للشقاوة والسعادة وهدى 0 
لمراتعها . وهذه الآية كقوله تعالى إخبارًا عن موسى أنه قال لفرعون را ال اع کل ىء لق م 
مَدَئ 4 أي قذّر قدرًا وهدى الخلائق إليه . وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله لي قال : « إن الله 
قدّر مَقَادِيرَ الخلايقَ قَبِلَ أن يَحْلّقَ الشموَات وَالأَوْضٌ بِحَمْسِينٌ الف سَئَةٍ وکا وَكَانَّ عَوْشّهُ عَلَّى الماع ) © . 
وقوله تعالى : ل رر ن انی © أي من جميع صنوف النباتات والرروع ط مك اء أ # قال ابن 
عباس : هشيمًا متغيرًا . قال ابن جرير : وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4541١‏ ) . . (۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۷۱/۲ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 05/4 ) . 


. ) ۳٠١/۲ ( والبيهقي في السنن‎ ) ۳۸١ : أخرجه أحمد في مسنده ( ۱ وأبو داود في السنن ( استفتاح الصلاة‎ ) ٤( 
€ ٥۰۱/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )5( 


سورة الأعلى : ٠۹ - ١4‏ 400 
الذي معناه التقديم وأن معنی الكلام والذي أخرجر المرعى › أحوى أجضر إلى السواد فجعله غثاء بعد 
ذلك ثم قال ابن جرير : وهذا وإن كان محتخلة إلا خير ضواب مخالفته أقوال:أهل التأويل . ؛ وقوله 
تعالى : ل سرك أي يا محمد فت تنس 4 وهذالجنخبار من الله تعالى ووعد منه له بأنه سيقرله 
قراءة: لا ينساها إل ا ع آل 4 وهذا اختيار ابن جرير وقال قنادة : كان رمیول الله كه لا ينسى 
شيدًا إلا ما شاء الله وقيل المراد بقوله هو د ا تن # طلب وجعلوا معنى الاستثناء على هذا ما يقع من 
النسخ أي لا تنسى ما نقرئك إلا ما يشاء الله رفعه فلا عليك أن تتركه . وقوله تعالى : 92 إِنَّمُ عر ألْهرَ 
رما يحي » أي يعلم ما يجهر به العباد. وما يخفونه ٠‏ من أقوالهم وأفعالهم لا يخفى عليه من ذلك شيء . 
وقوله تعالى : و ویر شرك » أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله ونشرع لك شرعًا سهلا 
سمبحا مستقيمًا عدلا لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر . وقوله تعالى : و عد لن تت لتر 4 أي 
ذكر حيث تنفع التذكرة » ومن ههنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غيز أهله > كما قال 
أمير المؤمنين علي ڪه : ما أنت بمحدث قومًا حدينًا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتئة ابحضهم » وقال : 
حدث الناس بما يعرفون » أتحبون أن يكذّب الله ورسوله . وقوله تعالى : ل سيرك من. يخ » أي 
ميتعظ ا تبلفه يا محمد من قلبه يخشى الله وعم أنه ملايه ج رتم التق ي الى بقل ر 
كرك ي م لا یو ث نا دلا ين # أي لا يموت فيستريح ولا يحبى حياة تنفعه » بل .هي مضرة عليه 
لأن بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب وأتواع التكال . وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله 
تر : ١‏ ما هل الا الذي هُم هلها نهم لا يوون فيها ولا خير » وَأما اناس بريد الله يهم 
الما خمة فَيِمِيتُهُمْ في الثار يذل عَلَيهِْ السّفَعَاءُ يدالو جل الصَّارةَ مبْئْهُْ - أو قال - تیو ني 
هر الجا -- أو قال الا » أو قال ليران » أو قال تر الي فون جات اة في حجيل اليل » . 
قال : وقال النبئ لھ : « اما تَرَوْنَ الشّجَرَةَ کون حَضُرَاءَ ثم تكون صَفْرَاءَ ٿم تكونٌ حَضْرَاءَ ؟ » . 
قال : فقال بعضهم كأن النبى به كان بالبادية ”° . 
r‏ َك جد نہ يد سل © بل تيون الیو اليا ى وال حبر وبح ج إن هلدا لني 
محف الأول ي صف لوهم ى & . 
يقول تعالى : و9 قد أتلح م ن رک أي طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزل الله على 
الرسول صلوات الله لله وسلامه عليه هو وکر سم ويد َمل أي أقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان 
الله وطاعة لأمر الله وامتثالا لشرع الله . وعن جابر بن عبد الله عن النبي عكله < قد أ من بيك 4 
قال : « من شَهدَ أَنْ لا إله إلا الله وَحَلّع الأنَْادَ وَسَهدَ أي سول الله ت ٠‏ « دك أنه ر سل 4 
قال : ١‏ هي الصّلَوَاتُ الخفس وَاخَْافَطَةٌ عَلََِا وَالإِهْيِمَامُ بها » © . وعن أبي خلدة قال : دخلت 
على أبي العالية فقال لي : إذا غدوت غدًا إلى العيد فمر بي . قال : فمررت به . فقال : هل طعمت 
شيعًا ؟ قلت : نعم قال : أفضت على نفسك من الماء؟ قلت : نعم . قال : فأخبرني ما فعلت زكاتك ! 


) ٥/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 5185 ( ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( ۱۳۷/۷ ) والبزار في مسنده‎ )۲( 
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قلت : قد وجهتها . قال : إنها أردتك لهذا ثم قرأ ل قد أف من رک وي :5ك نم َي مَصَلّ 4 وقال : إن 
أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية الماء قلت : وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد 
العزير أنه كان يأمر الناس ياخراج صدقة الفطر ويتلو هذه الآية # قد اح من. رک و وك اسم ريف 
سل وقال أبو الأحوص : إذا أتى أحدكم سائل وهو يريد الصلاة فليقدم بين يدي صلاته زكاة فإن 
اله تعالى يقول : © قد مح من رک و وگ َس رَيدهِ مَصَلّ © وقال قتادة في هذه الآية : زكى ماله 
وأرضى خالقه . 

ثم قال تعالى  :‏ بَل ثرون الْحيوة لديا # أي تقدمونها على أمر الآخرة وتبدونها على ما فيه 
نفعكم وصلاحكم في معاشكم ومعاد كم ف وة حب وبي # أي ثواب الله في الدار الآخرة خير 

من الدنيا وأبقى » فإن الدنيا دانية فانية والآخرة شريفة باقية » فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى 
ويهتم با بزول عنه قربا ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد . وعن عائشة قالت : قال رسول الله 
لھ : « الدنيا داز مره من لا ار لَه » وَمَالُ من لا مال له » ولا يَجْمعُ مم مَنْ لا عَفْلَ لَه » "2 . وعن 
EE‏ قال : استقرأت أبن مسعود فوس اس ريك لكل € - فلما بلغ - $ بل ؤثْرونَ 
آلْحيَوءَ لدبا ترك القراءة وأقبل على أصحابه وقال : آثرنا الدنيا على الآخرة » فسكت القوم . 
.م : آثرنا الدنيا لأنا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها وزويت:عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل 
وتركنا الآجل » وهذا منه على وجه التواضع والهضم ل E‏ هو والله 


أعلم ٠‏ وعن أبي موسی الأشعري أن رسول لله يه قل . مَنْ أح دناه اص بآخرته » وَمَنّ 
حب آرت ر لاء ایروا عا يتأ نی على ما يَفنى ( © وقول الى : © إِنَّ هلدا لني أَلصّحْقٍ 
الأول يج + صحف لبهم موس © قال النبيّ ييه : « کان کل هذا - أو كَانَ هذا - في صحف 


إِْرَاهِمَ وَمُوسَى » .. وعن عكرمة في قوله تعالى : ا إن مدا نى لصحف الأول ي مف إِرَهِمَ 
ُو © يقول : الآيات التي في سبح اسم ربك الأعلى » وقال أبو العالية : قصة هذه السورة في 
الصحف الأولى » واختار ابن جرير أن المراد بقوله 9 إِنَّ مدا © إشار إلى قوله ( ف آل تن ت ج 
كر اسم ريق فصل © بل تُوْيِرُونَ الحو لديا © مَل حب ب ثم قال تعالى : طط إا مَندَا 4 أي 


در 


مضمون هذا الكلام # کی اشحف الأول م صحف لهم وموس وهذا الذي اختاره حسن قوي . 


. ) ٠۷۸/٤ ( والمنذري في الترغيب والترهيب‎ ) 7١/1 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ٤۱۲/٤ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


40%۷ ۱ 
سورة الغاشية.. 
عن التعمان بن بشير أن رسول الله يك Se ٤‏ وتاي e I‏ 
82 اله كته رأ في اة مع سور الجمعة ؟ 0 حديث العغاشية RF‏ 


رورم کے 000 دس سس سكلا 


حل انلك مَدِيتُ يذ © ج د وا ه ميه ِب © تمل را اة .© شقن من عي 
TEES.‏ مس PET‏ 

الغاشية من أسماء يوم القيامة ؛ لأنها تغشى الناس وتعمهم » فعن عمرو بن ميمون,قال : مر الي 
له على امرأة تقرأ 9 هَل أَنَنكَ سَرِيثٌ الْعَثِيَةٍ © فقام يستمع ويقول : « نعم قد جاءني » . وقوله 
تعالى : «9 وجوه يمون حَلئِمَةٌ © أي : ذليلة . قال ابن عباس : تخشع ولا ينفعها عملها وقوله تعالى : 
8 عايلة نايبد الي ار الم . وعن أبي 
عمران الجوني يقول : مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بدير راهب فاداه » يا راهب 
فأشرف » قال : فجعل عمر ينظر إليه ويكي فقيل له : يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا ؟ قال 
ذكرت قول الله قل في كتابه 8 عاي ناص د © تس تا ا © فذاك الذي أبكاني . وقال ابن عباس 

ڪاله ناص 4 النصارى © > وعن عكرمة والسندي عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار 
بالعذاب والإهلاك › و NOE‏ الحر ‏ تق بِنْ عن بير 4 أي قد انتهى 
حرها وغليانها . وقوله تعالى : لس َم طم ل ِن سرع 4 قال ابن عباس : شجر من نار » وقال 
سعيد بن جبير ER‏ الشبرق » وقال عكرمة : وهو شجرة ذات شوك لاطئة 
بالأرض . وقال مجاهد : الضريع نبت يقال له الشبرق يسميه أهل الحجاز الضريع إذا ييس وهو 
سم » وعن قتادة أيضًا قال : من شر الطعام وأبشعه وأخبثه ؛ وقوله تعالى : 3 لا مين ولا ّى ين 
جع ) يعني لا يحصل به مقصود ولا يندفع به محذور . 

یی ہز اع © تیا یڈ ن کر َو © لا سم ما ل © يها عب ارا © فبا سر 
مَوْعةٌ © واب موسو © نارف ضفو © وردان سول 

لا ذكر حال الأشقياء ثنى بذ كر السعداء فقال : ر بسب أي يوم القيامة فو عة & أي يعرف 
النعيم فيهاء وإنما حصل لها ذلك بسعيها » وقال سفيان 9# سا ية قد رضيت عملها . وقوله 
تعالى : #9 في جر عار 4 أي رفيعة بهية في الغرفات آمنون « لا د نمم فِا َة أي لا تسمع في النّة 
التي هم فيها كلمة لغو؛ 99 فا ء يبري 4 أي بارحة وهذه ذكرة في سياق الإثبات » وليس الراد به 
ينا واحدة وإا هذا جنس يعني فيها عيون جاريات » وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكت :د انها 


: )۲۷١/٤ وأحمد في مسنده(‎ ) ۲١٠/۳ أخرجه البيهقي في السنن(‎ )١( 
. أخرجه البخاري في ( تفسير سورة الغاشية)‎ )۳ ۰ ٠١ 


OV a n 8‏ 
اة قو ِن تْتٍ يلال - أو ين تحت بال - الميشلك  .  »‏ فا م م أي عالية ناعمة 
كثيرة الفرش » مرتفعة السمك عليها الحور العين . قالوا فإذا أراد ولِيَ الله أن يجلس على تلك السرر 
العالية تواضعت له «9 وَأََابُ مَوسُوعَةٌ # يعني أواني الشرب معدة مرصدة لمن أرادها من أربابها ف ورد 
مَصَفُوكَةٌ » : النمارق الوسائد . وقوله تعالى : ل وردان وة : الزرابي البسط » ومعنى مبثوثة أي ههنا 
وههنا لمن أراد الجلوس عليها ؛ ونذكر ههنا هذا الحديث الذي رواه أسامة بن زيد يقول : قال رسول الله 
عن ٠‏ ألا مَل من مُشَمْرٍ للجئة إن الجنّةَ لا حطر لَهَا ٠‏ هي ورب الكغبة ور يلألا » وَرَيْحَائة هت 
وقضڙ شيد ۽ تهر ر5 وثمرة يج »روبج حشتاء جوملة ‏ وال ية قاع في في قار 
سلهمة » وَفَاكهَةٌ وَحُطْرَةٌ » وحبرة ونغعة » في مَكلَة عي تهئة ؟ ) . قالوا : نعم يا رسول الله نحن 
المشمرون لها قال  :‏ فووا إن سَاءَ الله ؛ . قال القوم : إن شاء الله ° . 
افلا روب ٳل الإيل ڪيٽ قت ج وَإِلَ أله کت رٽ ج وَإِكَ ابال کف نيبت ي ولل رض 


7” 


کي سحت ي ڌر لما ت مُدَكَرٌ ج لست ڪهم بِمَصَيْطر © الا من ول وکر وي يُمَدِبْهُ أله العدَابَ 


- 


الأكُيرَ ي له لا إياتم ي ثم لن عتا حسام ي . 

يقول تعالى أمرًا عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته 8 ألا يَظُرْودَ ل لل كيت 
لقت # فإنها خلق عجيب وتركيبها غريب » فإنها في غاية القوة والشدة » وهي مع ذلك تلين للحمل 
الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف وتؤكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنها » ونبهوا بذلك لأن العرب غالب 
دوابهم كانت الإبل » وكان شريح القاضي يقول : اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل r‏ 
السماء كيف رفعت ! أي كيف رفعها الله كك عن الأرض هذا الرفع العظيم فإ ر ل بال کت 
يبت أي جعلت منصوبة فإنها ثابتة راسية لفلا تميد الأرض بأهلها » وجعل فيها ما جعل من المنافع 
والمعادن ل ولل الْأَرضٍ كيت سَلِحَت ‏ أي كيف بسطت ومدت ومهدت » فنبه البدوي على 
الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه » والسماء التي فوق رأسه » والجبل الذي تجاه 
والأرض التي تحته على قدرة خالق ذلك وصانعه وأنه الرب العظيم الخالق ا مالك المتصرف وأنه الإله 
الذي لا يستحق العبادة سواه ؛ وهكذا أقسم ضمام في سؤاله على رسول الله له فعن أنس قال : كنا 
نهينا أن نسأل رسول الله تله عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله 
ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال : يا محكد إنه أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله 
أرسلك » قال : ( صَدَقَ ) . قال : فمن خلق السماء ! . قال : « الله قال : فمن خلق الأرض ؟ قال : 
« الله » قال ES‏ ارو ل ل : « الله . قال : فبالذي خلق السماء 
والأرض ونصب هذه ال جبال آللّه أرسلك ؟ قال : « تَعَمْ » . قال : وزعم زسولك أن علينا خمس 
ضلوات في يومنا وليلتنا؟ قال : « صَدَقَ ٤‏ . قال لي :عَم . 
قال ابي عا ع ا سات  :‏ صدق » . قال د 
بهذا؟ قال  :‏ نعم » . قال : وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا . قال : 


. ) 4581 ( أخرجه ابن حبان في صحيحه ( 7577 ) . (۲) أخرجه ابن ماجه في الزهد‎ )١( 


سورة الغاشية : ۱۷ - ٩4۲۹‏ 
«صَدَق » . قال : ثم ولى فقال : والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيًا ولا أنقص منهن شيًا . فقال 
النبي به : « إِنْ صَدَقَ لَهَدْْلَنَ الجئة » © . 

وعن ابن عمر قال : كان رسول الله َك كثيرًا ما كان يحدث عن امرأة. في ال جاهلية على رأس 
جبل معها ابن صغير لها ترعى غنمًا » فقال لها ابنها. : يا أمه من خلقك ؟ قالت : الله . قال : فمن 
خلق أبي ؟ قالت : الله » قال : فمن خلقني ؟ قالت :الله » قال : فمن خلتق السماء ؟ قالت : الله . 
قال : فمن خلق الأرض ؟ قالت : الله . قال : فمن خلق الجبل ؟ قالت : الله . قال : فمن خلق هذه 
a‏ : الله . قال : فإني لأسمع لله شأنًا وألقى نفسه من الجبل فتقطع د وقوه تقال ؛ 
© هَدَكَرَ ِنَم م أت مُدَحَدٌ © لَنتَ عَلئِهم بَنْصَيَطرٍ # أي فذكر يا محمد الناس با أرسلت به إليهم 
اك وق اتات 4 ولهذا قال : و لنت عي بطر © : قال مجاهد : لست عليهم 
بجبار أي لست تخلق الإمان في قلوبهم » وقال ابن زيد : لست بالذي تكرههم على الإيمان . وعن 
جابر قال : قال رسول الله لر : « أمِْثُ أن امال الئاس حتّى مووا : لا إله إلا الله هذا قَالُوعَا 
عَصَّمُوا م کک َأَموَاَهُْ إلا بِحَمَّهَا وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله ق » 29 . ثم قرأ ل مَك إا أت 
مر © لنت مهم بطر © وقوله تعالى : ف إلا من ول وَكَترَ © أي تولى.عن العمل بأركانه 


وكفر بالحق بجنانه ولسانه » ولهذا قال : ية که نذاب أ 4 ردي أن أبا أمامة الباهلي مر 


ول CO‏ ا Si‏ . وقوله تعالى : 
© إن إت يبع © أي مرجعهم ومنقلبهم 8 م ره عا حسام © أي نحن نحاسبهم على أعمالهم 
ومجازيهم بها إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر .. 


. ) ۱٤۳/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 1911/١ ( وأحمد في مسنده‎ ) ١557 ( ومسلم في الإيمان ( ۰۳۲ ۳۳ ) وأبو داود في السئن‎ ) ۷۲۸٤ ( أخرجه البخاري في الاعتصام‎ )۲( 
. ) 1908/8 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( 


۱۹٦ ۰‏ 
سورة الفجر 
عن جابر قال املك تعاد ضادة تجاء رجن لى فعة رل ا ا الصبرف ن 
ذلك معادًا فقال : منافق . فذكر ذلك لرسول الله كته فسأل الفتى فقال : يا رسول الله جعت أصلي 
بنه SESE aE E o‏ فى اح E BO‏ ادي . فقال رسول الله كله : « أَقَكَانَ يا 
معاد ؟ أبن أك من سبح اشم رَبك الأغلّى » وَالسَّمْسٍ وَصُحَامَا , وَالمَجْرِ » وَاللَيل إِذَا يَعْشَى » ( . 


بت مال راچو 
١‏ تلت ن دلا َر © شفع الور ي الل ل سر و هَل ف درك سم زد حمر © أل ر کی کف قعل ريك 


اد © لم دات الْهِمَاد © أل ل عق ينها في للد © وتمود الرس جَابوا ألضَخْرَ بالوايج 5-5 لأر © 
ابن طَعَوا في اليد © فا كتروأ و فيا ألْنَسَادَ © فصب عَلْتهِمَ ربك سوط عَذَابٍِ © إن ربك لَاَلْمرَصَادٍ © . 
ما الفجر : فمعروف وهو الصبح › »> والمراد به فجر يوم النحر خاصة وهو خاتمة الليالي العشر › 
وقيل المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده وقال عكرمة : المراد به جميع النهار . والليالي العشر المراد 
بها عشر ذي الحجة » وعن ابن عباس مرفوعا « ما ين أيام العمل الصًال أب إلى الله فبهن مِنْ 
هو الأئام» بين عشر دي ا يلوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : « ولا المهَادُ في سَبيلٍ 
اله إلا رجلا حرج فيه وَمَالِهِ ثم لم تزجع من ذلك E‏ . وقيل المراد بذلك العشر الأول 
من الحرم حكاه أبر جعفر بن جرير ولم يعزه إلى أحد » وقد روي عن ابن عباس ولل عَذْرٍ © 
قال : هو العشر الأول من رمضان » الفح القول الأول . وعن جابر عن النبيّ بلي قال : « إِنَّ 
العَشْرَ عَشْرْ الأضكى » وَالوَْر ؤم عرَقة وَالشْفْعَ يوم الأحر » © . وقوله تعالى : « راشم َر قد 
تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة لكونه التاسع وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشر . قول ثان . 
عن واصل بن السائب قال : سألت عطاء عن قوله تعالى : « فع اور 4 قلت : صلاتنا وترنا 
هذا؟ قال : لا ولكن الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الأضحى . قول ثالث : عن ابي سعيد بن عوف 
قال : سمعت عبد الله بن الزبير يخطب الناس فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن 
الشفع والوتر . فقال : الشفع قول الله تعالى : [ ممن َكَل في مين َا قم م عه والوتر قوله تعالى : 
$ وَمَن اَم فلآ إثمَ عم # وقال محمد بن المرتفع أنه سمع ابن الزبير يقول : الشفع أوسط أيام 
اتتشريق والوتر آخر أيام التشريق . وعن ابي هريرة عن رسول الله ڳل : « إن لله يَسْعَةٌ وَتسْعِينٌ اما 
انه إلا وَاحِدًا مَْ أخصَاهَا دحل الجنْةَ وَهْوَ ونر يْحِبُ الور ) 27 . قول رابع : قال الحسن البصري : 
الخلق كلهم شفع ووتر أقسم تعالى بخلقه وهو رواية عن مجاهد والشهور عن الأول . وقال ابن عباس : 
وَأشَّْع وَالوبَرِ © قال : الله وتر واحد وأنتم شفع . ويقال : الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب 
)١(‏ أخرجه النسائي في السنن ( ٠۹۸/۲‏ ) والبيهقي في السان ( 115/6 ) . 
(۲) أخرجه ابن ماجه في السنن ( ۱۷۲۷ ) وأحمد في مسنده ( 7114/١‏ ) والبيهقي في السنن ( 184/4 ) . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 7717/7 ) . 
)٤(‏ أخر جه البخاري في التوحيد ( خرف ( ومسلم في الذ كر والدعاء ( (٦‏ والترمذدي في السنن ( 695 ). 


سورة الفجر : ١‏ - ٤ے‏ اق 


قول خامس : عن مجاهد ( َأشَنْم لوتر قال : الشفيع الزوج » والوتر : الله كك . وقال : | 
الوتر وخلقه الشفع الذكر والأنثى . وقال مجاهد : كل شيء خلقه الله شفع e‏ يد 
والبحر والجن والإنس والشمس والقمر ونحو هذا » ونحا مجاهد في هذا ما ذكروه في قوله تعالى : 
«9 وين ڪل ع حَلَذا رقن علي ددن .أي لتعلموا أن خالق الأزواج وان ول نادير :عن 
الحسن م لش وور ع الصو ا و رار . قول سابع في الآية الكريمة : عن جابر أن 
رسول الله به قال : ١‏ الشّفْعٌ اليَؤْمَانٍ » وَالوَيْدُ اليم الَالك » “ . وقال أبو العالية والرييع بن أنس 
وغيرهما : هي الصلاة منها شفع كالرباعية والثنائية ومنها وتر كالمغرب فإنها ثلاث وهي وتر النهارء 
الك اذه الور في اجر 0 . وعن عمران بن حصين أن رسول الله ا سكل عن 
الشفع والوتر قال : هي الصّلاة ة بَعْضّها شَّفْعٌ » وَبَعْضّها ونر » "2 . وقوله تعالى : $ ولل إا سر © 
أي إذا ذهب » وقال عبد الله ب بن الزيير الى لقيو ادم لا : إذا سار » 
ويحتمل أن يكون المراد إذا سار أي أقبل وقد يقال إن هذا أنسب لأنه في مقابلة قوله : 9 الت 4 
فإن الفجر وهو إقبال النهار وإدبار الليل فإذا حمل قوله  :‏ وَل | بر على إقباله كان قا 
يإقبال الليل وإدبار النهار وبالعكس وقال عكرمة «8 وَل إا ير © يعني ليلة جمع ليلة المزدلفة . وعن 
كثير بن عبد الله بن عمرو قال لسعم تحن بن ا :$ ل إا يمر »© 
قال : اسر يا سار ولا تبيقن إا بجمع » وقوله تعالى : 9 هل في ذلك كسم ل ِى جِمْرٍ © أي لذي عقل 
ولب ودين وحجا » وإنما سمي العقل حجرًا لأنه نع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال 
والأقوال » ومنه حجر البيت لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي » ومنه حجر اليمامة › 
ور اجات على ددد منعه التصرف ‏ ون ِبر عََُا © كل هذا من قبيل واحد » ومعنى 
متقارب » وهذا القسم هو بأوقات العبادة وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب 
التي يتقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون له الخائفون منه المتواضعون لديه الخاشعون لوجهه الكريم ‏ 
ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده : # ا 00 باد © وهؤلاء كانوا متمردين 
عتاة جبارين خارجين عن طاعته » مكذيين لرسله جاحدين لكتبه » فذكر تعالى .كيف أهلكهم 
ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرًا فقال : «9 ألم ر کیت مل ربل تاو .© لم نات ياد وهؤلاء عاد 
الأولى وهم ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح قاله ابن إسحاق وهم الذين بعث الله فيهم 
رسوله هودًا ای فكذبوه وخالفوه > فأنجاه الله من بين أظهرهمٍ ومن آمن معه منهم » وأهلكهم 
«9 بربيج صَرْصَرٍ عي ( سَخَرَهَا عَليَهِمْ سبع سَبْعْ يال تمي ايار حسوما فی ألقَوم وبا سرع كم َعْبَارُ تمل 
ري © هيل ون لَك ين صن 4 وقد ذكر اله قصتهم في القرآن في غير ما موضع ليعتبر بمصرعهم 
المؤمنون فقوله تعالى : © انم دات الْصِمَادٍ 4 عطف بيان زيادة تعريف بهم وقوله تعالى # نات لْمِمَاد د # 
لأنهم كانوا يسكنون بوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة 
وأقواهم بطسا » ولهذا ذ كرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يسبتعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم 
)١(‏ أخرجه احمد في مسنده ( ۳۲۷/۳) » والحاكم في المستدرك ( )٠٠٠/٤‏ . 
(۲) أخرجه الترمذي في السنن( )۳۳٤۲‏ . 


817 ا ج ب ا 
فقال  :‏ واڏڪرا إذ جلد غلك ين ند ڪاو وڪم فى لأس يدوت ين سهولها 
ونون لْجبَالٌ 0 فاڏڪروا ءا له الله ولا نعو موأ فى الْارضٍ مُمْسِدِتَ 4 وقال ههنا : © آل لم لق 
د ابد أي الفيلة لني لم بخان متلا في بلانهم رتهم وشدتهم وعظم ویم » قال 
مجاهد : إرم » أمة قديمة يعني : عادًا الأولى » قال قتادة بن دعامة والسدي : إن إرم بيت مملكة عاد » 
وهذا قول حسن جيد قوي » وقال مجاهد وقتادة والكلبي في قوله «9 داتِ ايساد كانوا هل عمد 
لا يقيمون » وقال ابن عباس : إنما قيل لهم ذات العماد لطولهم » واختار الأول ابن جرير زد الثاني 
فأصاب » وقوله تعالى  :‏ الت لَمْ عق يلما في أللِلَدِ » أعاد ابن زيد الضمير على العماد لارتفاعها 
وقال : بنوا عمدًا بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد » وأما قتادة وابن.جرير فأعاد الضمير على 
القبيلة أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد يعني في زمانهم » وهذا القول هو الصواب » وقول ابن 
زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف لأنه لو كان المراد ذلك لقال التي لم يعمل مثلها في البلاد وإنما قال 
SS‏ : « کان الو جل 
نهم تأي عَلَى الصّخْرَةٍ ميَخمِلْهَا عَلَى | تي ميفلكهُم » © . وعن ثور بن زيد الديلي قال : قرأت 
0 وقد سمي حيث قرأه أنا شداد بن عاد » وأنا الذي رفعت العماد » وأنا الذي شددت بذراعي 
نظر واحد » وأنا الذي كنزت كزرًا على سبعة أذرع لا يخرجه إلا أمة محمد بإ . قلت : فعلى كل 
قول سواء كانت العماد أبنية بنوها أو أعمدة بيوتهم للبدو أو سلاحًا يقاتلون به أو طول الواحد منهم » فهم 
قبيلة وأمة من الأمم وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع المقرونون بثمود كما ههنا واللّه أعلم . 
ومن زعم أن المراد بقوله : 9ه َم دَاتِ الماد مدينة إما دمشق شق أو إسكندرية فيه نظر فإنه كيف يلتم 
الكلام على هذا 8 ألم ر گت مل ل تاد © م دات الاد إن جعل ذلك بدلا أو عطف بیان » فإنه لا 
يتسق الكلام حينعذ » ثم المراد إما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد وما أحل الله بهم من بأسه 
الذي لا يرد لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم . وإنما نبهت على ذلك لملا يغتر بكثير تما ذكره جماعة 
من المفسرين عند هذه الاية من ذكر مدينة يقال لها : إرم ذات العماد » مبنية بلبن الذهب والفضة 
قصورها ودورها وبساتينها » وأن حصباءها لألئ وجواهر » وترابها بنادق المسك وأنهارها سارحة 
وثمارها ساقطة ودورها لا أنيس بها وسورها وأبوابها تصفر ليس بها داع ولا مجيب » وأنها تنتقل فتارة 
تكون بأرض الشام » وتارة باليمن » وتارة بالعراق » وتارة بغير ذلك من البلاد فإن هذا كله من خرافات 
الإسرائيليين » من وضع بعض زنادقنهنم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك . 
وذكر الثعلبي وغيره أن رجلا من الأعراب وهو عبد الله بن قلابة في زمان معاوية ذهب في طلب 
أباعر له شردت فبينما هو يتيه في ابتغائها إذ اطلع على مدينة عظيمة لها سور وأبواب فدخلها فوجد 
فيها قرييًا ما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التي تقدم ذكرها وأنه رجع فأخبر الناس فذهبوا معه 
إلى المكان الذي قال فلم يروا شيئًا » فهذه الحكاية ليس يصح إسنادها ولو صح إلى ذلك الأعرابي 
فقد يكون اختلق ذلك أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال فأعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنشثور ( ۳٤۷/١‏ ) . 


رو ي kk‏ 
راس كذلك ؛ هذا ا قلع دم مس » وها يب ما خر ب کیرش لات ولاو 
والمتحيلين من وجود مطالب نحت الأرض فيها قناطير الذهب والفضة وألوان -الجبواهر واليواقيت 
واللآلئ..والإكسير.الكبير » ولكن عليها موانع تمنع من الوصول إليها والأخذ منها فيحتالون على 
أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء فيأكلونها بالباطل في: صرفها في بخاخير وعقاقير ونحو ذلك نمن 
الهذيانات ويطنزون بهم » والذي يجزم. په أن في الألاض دفائن جاهلية وإسلامية وكنورًا كثيرة من 
الاريقية س اکر ای نأا على چ کی ووا کب ا و ر ال 
ذلك شيء ما يقولون إلا عن نقلهم أو نقل من أخذ غنهم والله سبحانه وتعالى الهادي للصواب . 
وقول ابن جرير يحتمل أن يكون المراد بقوله 3 إِرَمْ دَاتٍ ألْهِمَادٍ © قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها 
فلذلك لم تصرف فيه نظر > لأن المراد من السياق إنما هو الإخبار عن القبيلة » ولهذا قال بعده 
وتمود لين جاب ألضصَّخْرٌ الوا # يعني يقطعون الصخر بالوادي . قال ابن عباس : ينحتونها 
ويخرقونها » ومنه يقال : مجتابي النمار إذا. خرقوها واجتاب الثوب إذا فتحه ومنه الجيب أيضًا » وقال 
ابن إسحاق : كانوا عربًا و کان منزلهم بوادي القړخ:. وقوله تعالى 5 زی لد 4 قال ابن 
عباس : الأوتاد الجنود الذين يشدون له أمره » ويقال : كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد 
من حديد يعلقهم بها . وقال السدي © كان يريط الرحل كل قائمة من قواتحه في وا ثم برل عليد 
صخرة عظيمة فيشدخه وقال قنادة : بلغنا أنه كان له مظال وملاعب يلعب له تمتها من أوتاد 
وحبال . وعن أبي رافع : قيل لفرعون ذي الأوتاد لأنه ضرب لامرأته أربعة أوتاد ثم جعل على ظهرها 
رحى عظيمة حتى ماتت . وقوله تعالى و ا و ا 
وعتوا وعاثوا في الأرض بالإفساد والأذية للناس فآ مَصَبّ عَلهِمَ رَبك سوط عَدَابِ © أي أنزل عليهم 
رجرًا من السماء وأحل بهم عقوبة لا يردها عن القوم الجرمين . 

وقوله تعالئ : هو إن ربك لَالْرَسَادِ # قال ابن عباس واو 0 
ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأأخرى وسيعرض الخلائتق كلهم عليه فيحكم فيهم بعدله ويقابل كلا 
بما يستحقه وهو المنزه عن الظلم والجور . 

3 لسن لتا ما أله ریم فا کرم ونم يفول روب أكْرمنٍ © وآ إا ما آله در مله رذق يقو 
اح کد بل لا کرو اہ © ولا عسوت عل طساو لیکن © اڪلو الات كد 41 
f‏ لال خا حم 4. 

يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وشع الله تعالى عليه في الرزق ليختبره في ذلك 
فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له » ولیس كذلك بل هو ابتلاء واتتعان :و عالت في لكات .الآخر 
وا ا i E‏ 2206 يا » أي 
ليس الأمر كما زعم لا في هذا ولا في هذا فإن الله تعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب » 
ويضيق على من يحب ومن لا يحب ؛ وإثما امار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين إن 
كان غتيًا بأن يشكر الله على ذلك وإذا كان فقيرًا بأن يصبر . وقوله تعالى : 9 بل لا نكرو لير 4 
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فيه أمر بالإكرام له كما جاء عن أبي هريرة عن النبي ع « حير بيت في المُشلِمِين بيت فيه تیم 
خسن ليه وَسَُ بَيِتِ في المسلمين بيت فيد تنم يصاء إل - ثم قال بأصبعه - أن وکال اليم في 
اة هكدًا ۾ 07 . وعن سهل يعني ابن سعيد أن رسول الله يك قال : «أنَا وَكَافِلُ الیتیم كَهَائينَ ين في 
الجنّةِ » . وقرن بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام ("© . ف ولا عسوت عل كار اليشكن € 
يعني لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين ويحث بعضهم على بعض في ذلك ۾ وتڪن 
الاك يعني الميراث 9 آكّلا اا ا ا ا د 
الال حب خا جم # أي كثيرًا زاد بعضهم فاحًا . 
« کڈ يا دگ الارش 65 :06 راء ربک الم صا صن ۵ E TEE‏ 
لْوضَنُ وان لَهُ اکى © يفول يمت مت لياق © مَرْمذْ لا ذب عبد اد © ولا بون وائ أ ي 
اا ألتنس الْنظييئة © أتجى إل ديك راسد َة © ادش فی عى © ودشي جى . 
يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة فقال تعالى : » أي حمًا ف لا ڏگ 
لْأرشُ كا ٤٤‏ أي وطعت ومهدت وسويت الأرض والجبال وقام الخلائق من قبورهم لربهم فإ و 
رَبك # يعني لفصل القضاء بين خلقه وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد أدم على الإطلاق 
محمّد صلوات الله وسلامه عليه بعد ما يسألون أولي العزم من الرسل واحدًا بعد واحد » فكلهم 
يقول : لست بصاحب ذاكم حتى تنتهي النوبة إلى محمد بإ فيقول, : ( آنا لَهّاء انا لها ۾ © . 
فذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاء » فيشفعه الله تعالى في ذلك وهي أول 
الشفاعات » وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة سبحان فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل 
القضاء كما يشاء , والملائكة يجيؤٌون بين يديه صفوفا صفوفا وقوله تعالى : 3 ای قبن هد 4 
عن يد لديو r‏ : قال رسول الله با : ١‏ تى يجهنم يوم لَهَا سَبِعُونَ الف مام 
غ کل زعام سبغو ن أَلفَ مَلَكِ يَجدُونَهَا » ^ 
وقوله تعالى ١‏ بت بنذ إن 6 أي عمل وما كان أسلفه في قدم دهره وحديه ( وك 
له لك # أي وكيف تنفعه الذكرى 9 يفول ب تی َم لای © يعني يندم على ما كان سلف منه 
من المعاصي إن كان عاصیا ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعا » وعن محمد بن عمرة 
وكان من أصحاب رسول الله كه قال : لو أن عبدًا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت في طاعة 
الله لحقره يوم القيامة ولو5 أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب . قال الله تعالى EE E‏ 
ذب عاب ا » أي ليس أحد أشد عذابًا من تعذيب الله من عصاه ل ولا بوث راء أ أي وليس 
أخد أشد قبضًا ووثقًا من الزبانية لمن كفر بربهم كك وهذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين » فأما 
النفس الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها : <3 يابا التقش اة © أتجى 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السئن ( ۳۹۷۹ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ۳٤۸/۳‏ ) . 


(۲) أخرجه البخاري في الأدب ر ه. ٠‏ ) وأبو داود في السئن ( ۰ ). 
)۳( أخرجه ا في مسنده ( ۲۸۲/۱ € )٤(‏ أخرجه.الحاكم في المستدرك ر 4/4 ( 


سورة الفجر : ۲۱ - ۱۹٦0 ۳١‏ 
إل تَِكِ © أي إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته ا رَهٌ © أي في نفسها (٠‏ نيه # أي قد 
رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها ‏ باي ني بديى 4 أي في جملتهم ا ونځ جب © وهذا يقال 
لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضًا كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من 
قبره فكذلك ههنا . 

ثم اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الاية . فن ابن عباس نزلت في عثمان بن عفان . وعن 
بريدة بن الحصيب نزلت في حمزة بن عبد المطلب # . وقال العوفي عن ابن عباس : يقال للأرواح 
المطمثنة يوم القيامة هل ييا التنش الْمُظمَينّةُ© اجى إل ريِكِ # يعني صاحبك وهو بدنها الذي كانت 
تعمره في الدنيا ل َة ي 4 وروي عنه أنه كان يقرؤها [ فادخلي في عبدي وادخلي جتي ) 
وكذا قال عكرمة والكلبي واختاره ابن جرير وهو غريب والظاهر الأول لقوله تعالى یا 
اه موللهم هم آي 4 أي إلى حكمه والوقوف ب بين يديه . وعن ابن عباس في قوله تعالى :ا 
اش ال ته © انچ إل نك انه تي € قال : نزلت وأبو بكر جالس فقال e‏ 
أحسن هذا : فقال : «أما إِنّهُ سمال لَك هدًا ٠»‏ . وعن سعيد بن جبير قال : مات ابن عباس 
O‏ ا E‏ 
على شفير القبر لا يدرى من تلاها فو ايا ا آل تقش النظييئة © أنجق إل رك ية ميه 9 امي في 
کی © نض جي @ على ليده أن بسن ال جا فل يل : « فل الهم إني أَسْألّكَ َمْسا 
بك مُطميئَة ومن بِقَائِكَ وَتَْضَى بِقَضَائِكَ وَتفَُْ عطَائِكَ » ”° . 


. ) ۳۷۴٣١ ( والهندي في كنز العمال‎ » ) ٠٠١٠/١ ( ذكره السيوطي في الدر المتثور‎ )١( 
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لا اقيم يدا ب © أت ت ل ودا اک © وك دنا د © نقد عق الوس في کد ج اج ست أن 
در عله أحل © فول أهلكت ما مال دا © أَيحْسَبُ أن ل بم أذ بي أل مَل م عن © ولسانا وسََب ۾ 
E‏ نَهُ ادبن # . 
هذا قسم من اله تارك وتعالى بمكة أمالقرى في حال کون الساكن فيها حلدلا لبه على عظة 
قدرها في حال إحرام أهلها » عن مجاهد : ا أقيم يندا أب # لا رد عليهم . أقسم بهذا البلد › 
وقال ابن عباس ف يم ونا أب 4 يعني مكة فو وَأتَ + 1 ِل دا بد # قال : أنت يا محمّد يحل لك 
أن تقاتل به » وقال مجاهد : ما أصبت فيه فهو حلال لك وقال قتادة : أنت به من غير حرج ولانإثم : 
ss‏ : أحلها الله له ساعة من نهار » وهذا المعنى قد ورد به الحديث المتفق على صحته : 
إن هذا الد َر الله يوم حى الشموّاتٍ وَالأَرْضٌ فَهَُ حرام يحرمة الله إلى يَوْم القَامَة َة لا يُعْضَدُ 
جه کیره ول مختى خاد وأ أك لي ساف من تقار وذ عاد حزمثها اليؤم كخزميها يالأمس ألا 
م الشَاهِدٌ العَائتِ ) . وفي لفظ آخر « فَإِنْ أحدٌ تَرَحصٌ بقِعَالٍ رَسُولٍ الله فَقُونُوا إن الله أَذنَ لِرَسُولِه 
2 . وقوله تعالى : ل الي رماوَدَ © الوالد الذي يلد وما ولد العاقر الذي لا يولد له › 
وقال عكرمة : الوالد العاقر » وما ولد الذي يلد . وقيل : يعني بالوالد آدم وما ولد ولده » وهذا حسن 
قوي لأنه تعالى لما اقسم بأم القرى وهي المساكن أقسم بعده بالساكن وهو آدم أبو البشر - /! 
وقال ابن جرير : أنه عام في كل والد وولده وهو محتمل أيضًا » وقوله تعالى : ® لقد حف 
لسن في كدٍ # روي عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم : يعني منتصبًا زاد -- 
في رواية عنه منتصبًا في بطن أمه والكبد الاستواء والاستقامة » ومعنى هذا القول : لقد خلقناه سويًا 
مستقيمًا . وعن ابن عباس : ني َر قال : في شدة خلق ألم تر إليه وذكر مولده ونبات أسنانه . 
ال علقة ثم مضغة يتكبد في الخلق . قال مجاهد : وهو كقوله 
تعالى : ل حَلَنَهُ ائم كرما وَوَصَكنْهُ كبعاً # وأرضعته كرمًا ومعيشته كره فهو يكابد ذلك . وقال 
بيد ين ر :الي شدة رط م ر ران کرت فى شدة رن وفال ی ن 
وروي أن الحسن قرأ هذه الآية فو لَمَدَ قتا لسن في كبو # قال : يكابد أمرًا من أمر الدنيا وأمءًا 
من أمر الآخرة » وفي رواية يكابد مضايق الدنيا اراك الآخرة . واختار ابن جرير أن المراد بذلك 
مكابدة الأمور ومشاقها . وقوله تعالى «9 أبِحْسَبُ أن أن بيد عب أحَدٌ 4 قال الحسن البصري : يعني 
يأحذ ماله 0 قادة :بن آدم يظن أذ لن سال عن هن الملل من أين اكتسبه وأين أنفقه . وقوله 
تعالى : ف يئول أَمَدَكتُ مالا َْدَا 4 أي يقول ابن آدم أنفقت مالا لبدًا أي كيرا ل اسب أن لم رم 


. ) 448 ( ومسلم في الحج‎ ) ٠١۸۷ ( أخرجه البخاري في الحج‎ )١( 


ورو الل ا ا 055555253 ت 
َدُ 4 قال مجاهد : أي أيحسب أن لم بره الله كك وقوله تعالى : 8 أل يمل لَمُ عن © أي. يبصر 
بهما فإ لسا أي ينطق به فيعبر عما في ضميره فإ وَسَفَئيٍ # يستعين بهما على الكلام وأكل 
الطعام وجمالا لوجهه وفمه . 

وكين الجن : الطريقين » وعن عبد الله بن مسعود قال : الخير والشر » وعن أنس.بن مالك قال : 
قال رسول الله له : 3 هُمَا دان » فما جَعَلَ جد السو أحب ليم من بج التي ) © . وعن ابن عباس في 
قوله تعالى  :‏ وَهَدَينَهُ ألتسََبِنٍ # قال : الثديين . ورواه ابن جرير ثم قال : والصواب القول الأول . 

لا فم متب ج رما ادرک ما مه ي ك تق ج أذ اطع في بر ذى مسر ي ينما ذا مرد ي 
وّ يتا دا مير ي ثُدّ كنّ مِنّ لين اموأ وسوا يلصَّثر وَتَوَاصَوَا اَم ي أولِيِكَ أب لي ج أل 


چو e‏ رر 


کفرواً ايتا هم أَصَحَنبُ لْمِسْكْمَةٌ ي عم نار مَوْصِده #. 


عن ابن عمر في قوله تعالى  :‏ قلا افم أي دحل ١‏ الْمَتبدَ # قال : جبل في جهنم . وقال 
الحسن البصري : ف نلا أفتحم المتبّة 4 قال : عقبة في .جهنم . وقال قتادة : إنها عقبة قحمة شديدة 
فاقتحموها بطاعة الله تعالى . وقال قتادة : فل وما درك ما لْمَبَةٌ # ثم أخبر تعالى عن اقتحامها فقال : 
فإ مَك تبج أو ِتمد 4 أي أفلا سلك: الطريق التي فيها النجاة والخير ثم بينها فقال تعالى : 9 نا 
نك ما امنب ي َك ب ي أذ إِْمَدُ 4 قرئ فك رقبة بالإضافة وقرئ على أنه فعل وفيه ضمير 
الفاعل والرقبة مفعوله وكلتا القراءتين معناهما متقارب ” (' . .وعن أبي هريرة يقول : قال. رسول الله 
ر : ١‏ مَنْ أَعْتقَ رََبَةَ مُؤيتة أَعتَ الله يكل إزب - أي عضو - منها لزيا مئه من الا » حى إن 
بغي باليد اليد وبال جل الرجل وبالقرج المج ) . فقال علي بن الحسين : أنت سمعت هذا من أبي 
هريرة ؟ فقال سعيد : نعم فقال علي بن الحسين لغلام له أفره غلمانه ادع مطرهًا فلما قام بين يديه قال : 
اذهب .فأنت حر لوجه الله © وعند مسلم أن هذا الغلام الذي أعتقه علي بن الحسين زين العابدين 
كان قد أعطي فيه عشرة آلافا درهم » وعن أببي نجيح قال : سمعت رسول اللّه يله يقول : أيمَا مُسلِم 
أغتق رجا مُلمًا قن الله جال وقاءَ کل عَظم مِنْ عِطَابِه ۾ عَظمًا من عِظَامِ مُحَورِه من الا وَأيمَا مر 
مُشلعة أعتقت امرأة مسلمةٌ إن اله اء وء كل عَطم من عِطَايًا ظا ِن عِطَايَا ِن الا 0 

وعن عمرو بن عبسة أنه حدّئهم أن النبي مله قال : مَل ب بی مَشجدًا لد کر الله فيه بى الله لَه ينا ينا في ا نة 
وَمَنْأعْمقَ نَفْسَا دم كانت فذيتة ِن جهنم ؛ ؛ وَمَنْ شا ب شيجة ني اإشلام گات وزات اتی ۰ 

وعن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة : قال السلمي قلت له : حدّثنا حدينًا سمعته من رسول الله 
َه ليس فيه انتقاص ولا وهم قال : سمعته يقول : ١‏ مَنْ وُلِدَ له َه اة اول في الإشلام معاتوا قبل 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المتثور ( 787/1 ) . 
(۲) قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة 170 وخلف العاشر $ فك » برفع الكاف » وقرأ الباقون ( نك » بفتح الكاف 
(المهذب ص ٤١۸‏ ) . (۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 457/7 ) . 


(4) أخرجه البخاري في العتق ( ٠١٠۷‏ ) ومسلم في العتق ( 74 ) والترمذي في السنن ( ٠١٤۷‏ ) . 
(60) أخحرجه أحمد في مسئده ( 585/6 ) . 


> > 0 ان 
أَنْ يلوا ا لحد أَْحَلَهُ اله له قَطْلٍ خمد ام » و وَمَنْ ساب شَيْبَةَ َيه في سَِيلٍ الله كانت 
زم الت » عن زع يسيم في تيل اله َه لذو صاب أ أخطاً ع له شن ره 00 


َب ؤمتة أغتق الله كل مضو ئه مطْوًا مئه ِن الا » ومن انق روه في سيل الله إن جد 
تَمَانِيَةَ اواب بذخله الله مق أ رياب خاء ونيا + 37 

وعن العريف بن عياش الديلمي قال : أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له : حدّئنا حديثا ليس فيه زيادة 
ولا نقصان فغضب وقال إن إعد كم ترا ومصحده مئاق في ييه درد ونقض كنا ا ارد 
حديثًا سمعته من رسول الله قال : أتينا رسول الله لهه في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل 
فقال : ١‏ أَعيَُوا عَنْهُ يُينُ الله يكل عضو مئه عضْوًا من ع الثار ٩‏ . 

وعن 0 قال : جاء اعراي إلى رسول الله َك فقال : يا رسول اله مني عملا 
يدخلني الجنّة › « ل كت أَقْصَءتٌ النطبة لَقَدْ أَغرضْتٌ مسأل » أغيتي السمة َك 
الوَقبةَ ٠‏ . فقال LG Ek‏ : ١لا‏ إن عق القصمة أن تمر ينا › َك 
لوق أن تع في نها » ٠‏ الحة الؤكوف » وَالفَيء عَلَى ذِي الؤجم الظالم إن لم ثيلق ذلك ِم 
الجاع » » وَاسَق الظمَآنَ وام با مغرو وان عن انكر » إن لم طق ذلك انك إلا من 
الخير )27 . وقوله تعالى  :‏ أ إظمَدٌ في بَرِ ذِى مسْمَبْوَ » قال ابن عباس : أي ذي مجاعة » وقال 
إبراهيم النخعي : في يوم الطعام فيه عزيز » وقال قتادة : في يوم مشتهى فيه الطعام . 

وقوله تعالى : لإ ينا # أي أطعم في مثل هذا اليوم يتيمًا هو ذا مقرَةٍ # أي ذا قرابة منه كما جاء 
في الحديث عن سلمان بن عامر قال : سمعت رسول الله عله يقول : « الصّدَقَةٌ عَلَى الميشكين صَدَفَة 
وَعَلَى ذِي الوْحِم انان » صَدَفَةٌ وَصِلَة » ٠‏ . وقوله تعالى : 9 أو مش ذا مرق # أي فقيرًا مدقعًا 
لاصمًا بالتراب وهو الدقعاء أيضًا . قال ابن عباس : ذا متربة هو المطروح في الطريق » الذي لا بيت 
له ولا شيء يقيه من التراب . وفي رواية هو الذي لصق بالدقعاء من الفقر والحاجة ليس له شيء . 
وفي رواية عنه : هو البعيد التربة » قال ابن أبي حاتم : يعني الغريب عن وطنه . وقال عكرمة : هو 
الفقير المديون المحتاج » وقال سعيد بن جبير : هو الذي لا أحد له . وقال ابن عباس وسعيد وقتادة 
ومقاتل : هو ذو العيال » وكل هذه قريبة المعنى . وقوله تعالى Cy‏ 
مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة مؤمن بقلبه محتسب ثواب ذلك عند الله كك وقوله تعالى : 

وتواصوأ بابر وتواصوا | ممه # أي كان من المؤمنين العاملين صا حا » المتواصين 0 
الناس وعلى يي ل يه يَوْحَمُهُمْ الحم › ارْحَمُوا مَنْ في 
الأزض برحمكم ٤‏ مَنْ في السَمَاءٍ ار 1 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 785/4 ) . 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 7١7/7‏ ) وأبو داود في السئن ( 59514 ) وأحمد في مسنده ( 191/7 ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۹۹/۲ ) . (4) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۱٤/٤‏ ) . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن ( 444١‏ ) والترمذي في السنن ( ۱۹۲١‏ ) وأحمد في مسنده ( ٠١١/۲‏ ) . 
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ع اا وى بعرو وي الا نوكر ا اا راع لاا لو وقوله 
تعالى : ل أوْلَيِكَ أب الْيدَهِ # أي المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين . ثم قال : هل وَل 
کا کا م أشكث اللشتير 4 لي اماب الشمال ل عي 2 فزنت أي مسليقة عابي فد 
محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها . قال ابو هريرة وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد 
وغيرهم $ مُرْسَدة # أي مطبقة وقال ابن عباس : مغلقة الأبواب » وقال الضحاك ( موده # حيط 
لا باب له وقال قتادة : مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد » وقال أبو عمران 
الجوني : إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وکل شيطان وکل من کان يخاف الناس في الدنيا 
شره فأوثقوا بالحديد ثم أمر بهم إلى جهنم ثم أوصدوها عليهم أي أطبقوها. قال : فلا واللّه لا تستقر 
أقدامهم على قرار أبدًا » ولا والله لا ينظرون فيها إلئ أديم سماء أبدًا ولا واللّه لا تلتقي جفون أعينهم 
على غمض نوم أبدًا 4 ولا واللّه لا يذوقون فيها بارد شراب أبدًَا . 


.) ١/8/4 ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۲۲/۲ ) والحاكم في المستدرك‎ )١( 


1۹۷۰ 
سورة الشمس 

تقدم حديث الذي ورد عن جابر أن رسول الله ته قال لمعاذ : « هلا صليت بسح اسم ربك 
الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى ؟) " . 

« یں وا وی لقم لا ا ي ار إا لھا ي َل لا يلها و وساي وما با وي وَالْارْضِ 

وما ھا وم وبين وما سَرَنهَا جم اها جو رما رها وها ي مد أفلم من دَكّهَا ي وقد حَابَ مَن سلما . 

قال مجاهد و انی ها : أي وضوئها . وقال قتادة : النهار كله . قال ابن جرير : 
والصواب أن يقال أقسم الله بالقنمسن ونهارها لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار هو وَآلمَمَرِ إا نها © 
الرحجافة اليدها AE‏ إذا سقطت الشمس رئي الهلال » وقال ابن زيد : هو 
يتلوها في النصف الأول من الشهر ثم هي تتلوه وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر » وقال 
أيضًا 0 تلاها ليلة القدر . وقوله تعالى : فو وألمار دا جلها 4 قال مجاهد : أضاء وقال قتادة : إذا 
غشيها النهار » وقال ابن جرير : وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلا الظلمة 
لدلالة الكلام عليها قلت : ولو أن القاتل تأول ذلك بمعنى ف دألتار إا جلها 4 أي البسيطة لكان أولى 
ولصح تأويله في قوله تعالى : ف َل إا يسما # فكان أجود وأقوى والله أعلم ولهذا قال مجاهد 
١‏ لار إا جلها أنه كقوله تعالى : ف[ يِه ب © وأما ابن جرير فاختار عود الضمير في ذلك 
كله على الشمس لجريان ذكرها وقالوا في قوله تعالى : 9 َل إا يمْمَهَا # يعني إذا د يغشى الشمس 
حين تغيب فتظلم الافاق / 

وقال يزيد بن ذي حمامة : إذا جاء الليل قال الرب 9# : غشي عبادي خلقي العظيم » فالليل 
يهابه والذي خلقه أحق أن يهاب . وقوله تعالى 8 راسا ونا بنا يحتمل أن تكون ما ههنا 
مصدرية بمعنى والسماء وبنائها » ويحتمل أن تكون بمعنى من يعني والسماء وبانيها وهو قول مجاهد 
وكلاهما متلازم والبناء هو الرفع وهكذا قوله تعالى فإ وَالْدرّسِ نَا ها 4 قال مجاهد : طحاها 
دحاها» وقال ابن عباس : أي خلق فيها وقال ايا : طحاها قسمها » وقال ابن زيد : بسطها وهذا 
أشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرين وهو المعروف عند أهل اللغة » وقال الجوهري : طحوته مثل 
كوي يد يضيب وبا همد ابام سومار لوو 
وقال رسول الله عله : « كل مَؤْلُودٍ يُؤلَدُ عَلَى الفطرة فَأبَوَاهُ هردانه أ بُتَصَّرَانِهِ أ ساني » كما 
ُولَدُ البهيمَةٌ : SS‏ 

وقوله تعالى : ل همها وما وفنا أي فأرشدها إلى فجورها وتقواها أي بن ذلك لها 
وهداها إلى ما قدّر لها . قال ابن عباس : ل همها جورم وَتَتَوَِا # بين لها الخير والشر . وقال 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 1711/4 ) . 
(۲) أخرجه أبو داود في السنن( 47١14‏ ) وأحمد في مسنده ( 771/17 ) . 


سورة الشمس : ٠١ - ١١‏ 1۹۷۱۹ 
الضحاك والثوري : ألهمها الخير والشر . وقال ابن زيد1:جعل فيها فجورها وتقواها . وعن أبي 
الأسود الديلي قال : قال لي عمران بن حصين ‏ : أرأيت ما يعمل الناس: فيه ويتكادحون فيه ؟ أشيء 
قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق › أو فيما يستقبلون ما أتاهم: به به نبيهم ب وأكدت 
عليهم الحجة ؟ قلت : بل شيء قضي عليهمء قال : فهل يكون ذلك ظلمًا ؟ قال : ففزعت منه فرتعا 
ا ل اي SS TEE‏ . قال : 
7 ز ذ 1 1 i E ET‏ 00 
مما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم َل وأكدت به عليهم الحجة » قال : « ټل شَيْءٌ قَذْ قُضِي عَلَيِهِمْ » . 
قال : ففيم نعمل ؟ قال خا لس يي / تين ييه لها وتصديق ذلك في كتاب 
لله تعالٔی ونين وما سرا © ہا جورمَا وترم  »‏ . 
وقوله تعالى : © قد د اق تن رکا © وقد کب ن ها 6 يححمل أن يكون الى » قد فلح من 
زكى نفسه أي بطاعة الله > كما قال قتادة وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل  ›‏ وقد حَابٌ مَن 
تا 6 آي دسسها أي أخملها ووضع منها بخذلائه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وتر 
طاعة الله ك . وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه » وقد حاب من دسّى الله 
. وعن ابن عبّاس قال م وا سو اا ا 
ر فلا 4 وقف ثم قال : ٠‏ الهم آت لبي اقا » أت وها وملام > وخیر مَنْ 
رَكاهًا» ) ار ا ا ل بي رت را 


وهو يقول : ١‏ رَبٌ أغطٍ نَفْسِي تَقوَاهَا : ور کټا اعون كاه ٠‏ انت وَلِيّهَا وَمَوْلاهَا » ”° . 
وعن زيد بن ا : کان سول الله چ :) د الهم إل ف أله بل من کرو ر 
با اا لمعي غود بك من قلب ل مع , > وَمِنْ نَفْس لا 45 تفي وملا الع وغ 
لا يُسَتَجَاثُ لَهَا ) . قال زيد وعبيووي ع ا او ا 
8 كَدَبتْ مود يطغونهآ ج ا كلتك اقتا ج نكل کے ينود أت اكد أ رعا م ك عدر وها 
تكنك) مکی تقر يه متها ن ثلا يك نا € , 
ذلك ت کنا في لهم ا جاسم + رول عله لمات والسلام من الهدى واليقين |د ال 
تعالى  :‏ كاد اتا اة ناق ق د 4 الآية وكان هذا الرجل ر سرينا فى وھ ا ا 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 178/4 ) . 


(۲) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( ۷۳ ) وأحمد في مسنده ( 7171/4) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( )٤( . ) 7١9/5‏ أخرجه أتحمد في مشنده ( 7171/4 ) . 


د ا ا ا حص و اا 1 د وا 
ل ا : خطب رسول الله عَكّهِ فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال : 
«إِذِ انبعت أَشْقَاهَا انبعت بعت لها جل عام عَزيٌ ميغ في رَهْطِه مثل ابي رمع  »‏ وقوله تعالى : 
مال كُمْ رَسُولُ أله # يعني صا حا ات و اق أنه 4 أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء 
هو وَسْمَيئَا # أي لا تعتدوا عليها في سقياها فان لها شرب يوم » ولكم شرب يوم معلوم . قال الله 
تعالى لو اين يا جوري الدع ارسي وا وا ا 
عليه ل ا أي فجمل التو : ازلةعليهم على السواء قال قتادة : بلغن أن أحيمر ثمود لم 
م ا ا ع ا لس ار في عقرها دمدم الله 
EE 000 0‏ ايا لبوا ا بن 0 
الأول اولي لدلالة السياق عليه وال أعلم . 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( ١7/4‏ ) . 
(۲) قرأ نافع وابن غامر وأبو جعفر ‏ فلا يخاف ) بالفاء والباقون بالواو ( المهذدب ص : 405 ) . 


4۹۷۴۳ 


سورة الليل 
ن مه انالچ یو ا 

د کی ا کک ه قر ب کی م ت کہ الآ ا ن 4 تیر کی ن 6 تل قا و 17 
انی © صن يسرك © وما مَنْ ل اسفن ي دب كلتقي ی إنشترى ج وا بن عن مله إا ر . 

عن علقمة أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق تی فضلى فيه ركعتين وقال ' : اللهم ارزقني جليسا 
صا حا قال : فجلس إلى أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء : من أنت ؟ قال : من أهل الكوفة » قال : 
كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ ف َل إن ينه وَتَاِ يا َل 4 قال علقمة ذإ الل رالا فقال : 
أبو الدرداء : لقد سمعتها من رسول الله َك فما زال هؤلاء حتى شككوني ثم قال : ألم يكن فيكم 
صاحب السواد وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد. غيره > والذي أجير من الشيطان على لسان 
محمد يِه ؟ 7" وعن إبراهيم قال :'قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم » فقال : 
أيكم يقرأ علي قراءة عبد الله ؟ قالوا : كلنا » قال 7 أيكم أحفظ ؟ فأشاروا إلى علقمة ققال : كيف 
سمعته يقرأ $ َل إا نی # - قال - ل اکر راا قال : أشهد أني سمغت رسول الله عله يقرأ 
هكذا وهو لا يريدني على أن أقرأ ا رن حل ال رانف 4 واللّه لا أتابعهم 2 . هكذا قرأ ذلك ابن 
مسعود وأبو الدرداء ورفعه أبو الدرداء » وأما الجمهوز فقرأوا ذلك كما هو المثبت في المصحف الإمام 
العشماني في سائر الآفاق ا وما حن الك رال فأقسم تغالى مل َيل نا نى أي إذا غشى الخليقة 
بظلامه 9 وار َا يَلَ » أي بضيائه وإشراقه ‏ وَمَاحَلَنَ الاد رال كقوله تعالى : «9 قن 3 

ولا كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان المقسم عليه أيضًا متضادًا ولهذا قال تعالى : 8 إن سی 
ی أي أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضًّا ومتخالفة » فمن فاعل خيرًا ومن فاعل شر 
الله تعالى : ا كنم أنعك رن أي أعطى ما أمر ياخراجه واتقى الله في أموره ف َد اک أي 
باجازاة على ذلك » وقال خصيف : بالثواب . وقال زيد بن أسلم : بالخلف . وقال الضحاك : بلا إله 
إلا الله » وقال عكرمة : بما أنعم الله عليه » وفي رواية غن زيد بن أسلم قال : الصلاة والزكاة والصوم › 
وعن آي بن کب قال : سألت رسول الله له عن الحسنى قال : «الحستى : اله ۾ © . 

وقوله تعالى : 9 ميم بترن © قال ابن عباس ': يعني للخير » وقال زيد بن أسلم : للجنة وقال 

بعض السلف : من ثواب الحسنة الحسنة بعدها » ومن جزآء السيئة السيئة بعدها » ولهذا قال تعالى : 
( :ا يو أي ما عدم اسن أي بخل ماله واستغنى عن ربه 35 (١‏ منود 
بالجزاء في الدار الآخرة 8 َي تر © أي لطريق الشر كما قال تعالى «( رماب أف جم يرشم 
كن نيأ ب ليد كدي فى تكنو يتهج 4 والآيات فى هذا للستي كثيرة دالة على أن لل 
ب يجازي من قصد الخير بالتوفيق له » ومن قصد الشر بالخذلان » وكل ذلك بقدر مقدر . 


(١)أخرجه‏ أحمد فى مسنده (149/5 ). (۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن 451414 ). 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المتثور ( "٠8/7‏ ). 
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والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة ؛ فعن عبد الله بن عبد الؤحمن بن أبي بكر الصدّيق قال : 
سمعت أبي يذ كر أن أباه سمع أبا بكر وهو يقول : قلت لرسول الله بإ : يا رسول الله أنعمل على 
ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف ؟ قال : ٠‏ بل عَلَى أمرٍ قَدْ رع نه ) . قال : ففيم العمل يا رسول 
الله ؟ قال : « كل ميو يلا حَلَّقَهُ » (') . وعن علي بن أبي طالب ده قال : كنا مع رسول الله متلق 
في بقيع الغرقد في جنازة فقال. : « ما مِنْكم مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ كيت مَفْعَدُهُ مِنَ الجنة ومقعده من 
الثار» . فقالوا : يا رسول الله أفلا تتكل ؟ فقال : ١‏ اغملوا فكل مشر يلا خُلِقَ له » . ثم قرأ ف بأ من 
أل ا © مدد يللثتق - إلى قوله - سير نر 4 27 . 
وعن أبي الدرداء قال : قال رسول اله كله . ٠:‏ ما من ټم عرب فيه شَمْسْ إلا وَِجبتَا مَلَكَانٍ 
تادان يَسْمَعْهُما حَلقُ الله كلهم إلا اللي : الهم أغط مُنْفِقًا حَلَمًا وَأغط كا تَلَمَا» ©) . وأنزل 
اله في ذلك القرآن ل كنا ن أل ر َمل تی © مَس زنر © وئ ما يواتن © كب 
ی © َي نر 4 » . وعن ابن عباس أن رجلا كان له نخيل » ومنها نخلة فرعها في دار رجل 
صالح فقير ذي عيال » فإذا جاء الرجل فدخل داره فيأخذ الثمرة من نخلته فتسقط الثمرة فيأخذها 
يان ال ار فزن ين تيخلتة و الخمرة من أيديهم > وإن أدخل أحدهم الثمرة في فمه 
ابل م في باق الغلام وزع ن > فشكا ذلك الرجل إلى النبئ تر أخبره بما هو فيه 
من اجب الا فال له النبي كير و نقتا ولاش البق يق اضاحب U‏ 
أغطني تَحْلَتَكَ التي رعا في دار هَن وَلَكَ ها نَخْلة في الجن » » فقال له : لقد أعطيت ولكن 
يعجبني ثمرها وإن لي لنخلا كثيرا ما فيها نخلة أعجب إلي ثمرة من ثمرها » فذهب النبيّ ب فتبعه 
رجل كان يسمع الكلام من رسول الله بي ومن صاحب النخلة فقال الرجل : يا رسول الله إن 
أخذت النخلة فصارت لي النخلة فأعطيتك إياها أتعطيني ما أعطيته بها نخلة في الجنة ؟ قال : « نَعَمْ ) . 
ثم إن الرجل لقي صاحب النخلة ولكلاهما نخل : فقال له : أخبرك أن محمّدًا أعطاني بنخلتي المائلة 
في دار فلان نخلة في الجئّة فقلت له : قد أعطيت ولكن يعجبني ثمرها » فسكت عنه الرجل » فقال 
له : أراك إِذًا بعتها قال : لا إلا أن أعطى بها شيمًا ولا أظنني أعطاه قال : وما مناك ؟ قال : أربعون 
نخلة EI‏ ريعي جاه لمكا ونا لي كلدم 
آخر » ثم قال : أنا أعطيتك أربعين نخلة . فقال : اشهد لي إن كنت صادقًا » فأمر بأناس فدعاهم 
5 : اشهدوا أي قد أعطيته من نخلي أربمين نخلة بدخلته ابي فرعها في دار فلان ابن فلان ثم قال : 
تقول ؟ فقال صاحب النخلة : قد رضيت » ثم قال بعد : ليس بيني وبينك بيع لم نفترق فقال له : 
د الك الله وات بأحمق حين عطاك رین تخا پاك للك . فقال صاحب النخلة : قد 
رضيت على أن تعطني الأربعين على ما أريد . قال : تعطينيها على ساق ثم مكث ساعة ثم قال : هي لك 
على ساق » وأوقف له شهودًا وعد له أربعين نخلة على ساق فتفرقا » فذهب الرجل إلى رسول الله يلقم 


. ) 45149 أخرجه البخاري في تفسير القرآن ر‎ )۲( .)5/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. )١19/4 ( أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب‎ )۳( 


ور اليل 1١‏ 2 ا يست 9 1/6 ١4‏ 
فقال : يا رسول الله إن النخلة المائلة في دار فلان قد صارت لي فهي للك » فذهب رسول الله مك إلى 
الرجل صاحب الدار فقال له  :‏ البّحْلَةٌ لَك وَلِعيَاِكَ » . وقال.عكرمة قال ابن عباس + فأنزل الله كلك 
١‏ تل بت.- إلى قولہ - كم تل ا ج ملد لق ن ل رر وو سی بترن ج كلا من بل اسن ج 
دب يلق ج ص ننتر » إلى آخر السورة . 

قال ابن جرير وذكر أن هذه الآية نزلت في أبي :بكر الصدّيق 4 » فعن عامر “بن عبد الله بن 
ET‏ يعتق على الإسلام بمكة فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن: فقال له 
أبو : أي بني أراك تعتق أناسًا ضعفاء فلو أنك تعتق رجالا جلداء يقومون مغك وينعونك ويدفعون 
عنك . فقال : أي أبت إنما أريد - أظنه قال -. ما عند الله * قال فحدّثني بعضن أهل بيتي أن هذه 
الآية أنزلت فيه هو أن من أل وق ي وَسَئََ بات ي OF‏ ير ری » وقوله تعالى وو وبا نت عنه ماله 
إا ترك # قال مجاهد : أي إذا مات . وقال ريد بن أسلم : إذا تردى في النار . 

« ل ا اندج وَل ا لک والأرك ي درت 6 ن ج لا ب إلا الان ج ألَنِى كدب وول ي 
وسجتما التق جم الَذِى بون مالم برک چ وما دس ندم ين يم جرک ج إلا ماه جد رید اللي سو ين 4 . 


رر کو 


قال قتادة هل إِنَّ عا للهدئ 4 أي نبينٌ الحلال والحرام » وقيل : من سلك طريق الهدى وصل إلى 
الله وجعله كقوله تعالى : ,: ل لَه تصّدُ لتيل # وقوله تعالى : © كا َك َج انأل 4 أي الجميع 

ملكنا وأنا المتصرف فيهما » وقوله تعالى Og‏ : أي توهج . وعن 
النعمان بن بشير خطب قال : سمعت رسول الله عه يخطب يقول و و 
التِامَةٍ جل تُوضَعُ في أخمص قَدَمَيهِ جعْرنَانٍ يغلي مئهما دِمَاعَهُ » ' . وقوله تعالى : 8 لا يسلا 
إل الاش أي لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى » ثم فسره فقال ا 
كَدَبَ 4 أي بقلبه « رل أي عن العمل بجوارحه وأركانه . 

وعن أبي هريرة قال e‏ اح يد » . قيل : ومن الشقي 
قال : ١‏ الّذِي لا يعمل بِطَاعَةٍ وَلَا يرك لله مَعْصِيدٌ  »‏ . 

وعن أبي هريرة أيضا قال : اي ر أي تذشل بوم لتِيَامَِ 
قالوا : ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال : ١‏ من أَطاعَنِي دَحَلَ اه » ومن عَصَاني كُقَدْ اى 

وقوله تعالى : فو وَسَيَجنيها الأنققى & أي وسيزحزح عن النار التقي النقي الأتقى 1 ثم فسّره 55 5 
( أ ْمَل أي يصرف ماله في طاعة رب ليزكي نفسه وماله وما وهبه اله من دين وديا 

وما لأس ندم ين يقو مركا # أي ليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه معروفا فهو يعطي في 
مقابلة ذلك وإنما دفعه ذلك هل أ َج ريد لل # أي طمعًا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة 


o cos 


في روضات ال جنات قال الله تعالى : © وسو بن أي ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات » 


. ) ۲۷۲/٤ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
) ٤۳۹/۲ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٤۲۹۸ ( أخرجه ابن ماجه في السنن‎ )۲( 
. ) ۳٣۱/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( 


وقد ذكر غير واحد من للفسرين أن عله الآبات لزلت في أني بكر الصديق ف ع ححى أن ينض هم 
حكى الإجماع من المفسرين على ذلك » ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها ء فإن لفظها 
لفظ العموم » وهو قوله تعالى : # و وَسَيِبَيَيًا الان © لدی وق مالم یرگ © ونا لِد عند من َر 
جر © ولكنه مقدمٍ الأمة e‏ الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة » وكان 
صِدّيقًا تقيًا كريًا ذال لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله مكلت » فكم من دراهم ودنانير بذلها 
ابتغاء وجه ربه الكريم » ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافه بها » ولكن كان 
فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل . ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد 
ثقيف يوم صلح الحديبية : أما واللّه لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك » وكان الصدّيق قد 
أغلظ له في المقابلة . فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل فكيف جن عداهم » 
ولهذا قال تعالى : 9 وما لأ ندم ين يتر جرف © إلا يتاه جد ريد الل © سف ب © . وفي 
الصحيحين أن رسول الله عله قال : د من افق زوجي في سَبيلٍ الله َعَُْ ره الج يا عبد اله هذا 
حير » » فقال أبو بكر ال لم ای 
قال : « َعَم وَأَريو أَنْ تَكونٌ مئه » (“ 


.) 88 ( ومسلم في الزكاة‎ ) 75١7 أخرجه البخاري في بدء الخلق‎ )١( 


1۹۷% 
سورة الضحى 
عبد الله بن أبي بزة المقري قال : قرأت على عكرمة بن. سليمان وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن 
قسطنطين وشبل بن عباد فلما بلغت والضحئ قالا لي : كبر ختى تختم مع خاتمة كل سورة » فإنا 
قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك » وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك » وأخبره مجاهد أنه قرزأ على 
ابن عباس فأمره بذلك » وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أي بن كعب فأمره بذلك › وأخخبرة أي أنه قرأ 
على رسول اللّه له فأمره بذلك . فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي 
من ولد القاسم بن أبي بزة وكان إمامًا في القراءات . فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي 
وقال : لا أحدّث عنه . وكذلك أبو جعفر العقيلي قال : هو منكر الحديث لکن حكى الشيخ شهاب 
الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أن؛سمع رجلا يكير هذا التكبي في الضلاة فقال : 
ES‏ امات . ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير 
كيفيته فقال بعضهم : یکر من آخر ف الل إت تی » وقال آخخرون : من آحر 2[ سی 4 › و كيفية 
ل : الله أكبر ويقتصر » ومنهم من يقول :له أكبر ا إل إل اله وله كير . 
وذكر القراء في مناسبة التكبير من أول مور a‏ أنه لما تأحرالوحي عن رسول الله پت وفتر تلك 
المدة ثم جاء الملك فأوحى إليه ف وس © ر دا سب © السورة بتمامها كبر :فر ځا وسرورًا . 
© وس © ,َيل سا © کک لك نا قا ديه حو َك يِن الأول © لسوت يليك 
رك تق ي أن و و عابلا اَی © كما أل 
ا اشتكى الي لم فلم يقم ليلة أو يتين ليلتين » فأنتت 
امرأة فقالت : يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك . فانزل الله كك رشي © © رل إا 
سجن © ما وک ريك را ی © وعن الأسود بن قيس أنه سمع جنديا يقولِ : رمي رسول الله ت 
بحجر في أصبعه فقال ‏ : ٠‏ هَل أَنْت إا أضبغ دُميثِ.» وَفي سيل الله ما لفت » (© . 
قال : فمكث ليلتين أو ثلانًا لا يقوم . فقالت له امرأة”: ما أرى شيطانك إلا قد تركك . فنزلت 
ط وَألضّح © رال دا سب © ما وک ريك وا قل © والسياق لأني سعيد قيل إن هذه المرأة هي أم 
جميل امرأة أبي لهب › وذكر أن أصبعه ا دميت » وقوله “هذا الكلام الذي اتفق أنه موزون ثابت 
في الصحيحين ولكن الغريب ههنا جعله سببًا لتركه القيام ونزول هذا السورة . 
وقد ذكر بعض السلف منهم ابن إسحاق أن هذه السورة هي التي أوحاها جبريل إلى رسول الله 
گل حين تبدى له في صورته الي خلقه اله عليه ردنا اه وتدلى منهيطا عليه وهو بالأأطح ل« يق 1 


. )۳۱۲/٤ أخرجه أحمد في مسنده(‎ )١( 
. )791468 ١نئسلا ومسلم في الجهاد ( 11۲( والترمذي قي‎ CTA‘ ( أخر جه البخاري في الجهاد‎ (2 


ا 


ل لک 


۹۷۸ سورة الضحى : ١١ - ١‏ 
إل عبد م اوی قال : قال له هذه السورة فإ شك © وي إن یی € قال ابن عباس : لما نزل 
على رسول اله بلي القرآن أبطأ عنه جبريل أيامًا فتغير ذلك . فقال المشركون : ودعه ربه وقلاه 
فأنزل الله «« ما ودک ربك وبا َل # وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء فإ ولل إن 
سجن 4 أي سكن فأظلم وادلهم » وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذا » وقوله تعالى : «9 ما 
َك لد 4 أي ما تركك ریا تن 4 أي وما أبنضك ط بلق حي لك ون الأول 4 أي وللدار 
اطراحا كما هو معلوم بالضرورة من سيرته » وما خير عليه الصلاة والسلام في آخر عمره بين الخلد 
0 ل الصهرورة إلى الله قق اختار ما عند الله على هذه الدني الدنية . 
e‏ يا رسول اله لا ذا ی نبسط لك على الحصير شیا ؟ فقال رسول ال 
ڪه : « ما لي وللدٽيا إا مكلي وَمَمَلُ الدنيا كراكب ظل تحت سَجَرةٍ ُه راح وَتَرَكهًا ٩(‏ . 

وقوله تعالى  :‏ وَلَسَوْفَ يُمَِيك ربك مَرَنَحَ # أي في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته 
وفيما أعده له من الكرامة 4 ومن جملته نهر الكوثر الذي حافتاه كاب اللوْلوٌ جوف 4 وطينه مسك 
أذفر » وعن عبد الله بن عباس عن أبيه قال : عرض وعلى رسول الله َي ما هو مفتوح على أمته من 
بعده كرًا كنرًا فسر بذلك فأنزل الله «١‏ وَََوقَ يتيك رَبك ن فأعطاه في الجئّة ألف ألف قصر 
في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم . وعن ابن عباس من رضاء محمّد بلي أن لا يدخل 
أحد من أهل بيته النار . وقال الحسن : يعني بذلك الشفاعة > وعن عبد الله قال : قال رسول الله 
تر : ١‏ إا أفل ب یټ اتا الله لا الآخرة علَى الذنيا » 3 وسو يليك ربك ترج # ۾ ٩‏ . 

ثم قال تعالى يعدّد نعمه على عبده ورسوله محمّد صلوات الله وسلامه عليه « أل بيد با 
اى » وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه » وقيل بعد أن ولد عليه الصلاة والسلام » ثم 
توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين » ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن 
توفي وله من العمر ثمان سنين فكفله عمه أبو طالب » ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره 
ويوقره ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس أربعين سنة من عمره » هذا وأبو طالب على 
دين قومه من عبادة الأوثان 4 وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبيره إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة 
بقليل فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم » فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من 
الأوس وا لخزرج ¢ كه أجرى اله سنه على الوجه الأتم الأكمل فلما وصل إليهم أووه ونصروه 
وحاطوه وقاتلوا ين يديه رضي الله عنهم أجمعين » وکل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به ؛ 
وقوله تعالى : ف وَوَجَدَك صَآلَا تَهَدَى 4 ومنهم من قال إن المراد بهذا أن النبيّ لر ضلّ في شعاب 
مكة وهو صغير ثم رجع » وقيل إنه ضل وهو مع عمه في طريق الشام وكان راكبًا ناقة في الليل فجاء 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده( ۳۹۱/۱) . 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير( )٠١ 4/٠١‏ والبغوي في شرح السنة( )۲٤۸/١٤‏ . 


شور E a E‏ 14 
إبليس فعدل بها عن الطريق » فجاء جبريل فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة ثم عدل بالراحلة 
إلى الطريق . 

وقوله تعالى : وََبَدََ عا َل # أي كنت فقيرا.ذا عيال فأغناك الله عمن سواه فجمع له بين 
مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر صلوات الله :وسلامه عليه . وقال قنادة في قوله : ألم عك 
سما عاو © وَوَدَ1َ مالا مهد ي وَرَبَدَكَ عابلا ا 4 قال : كانت هذه منازل رسول الله كله 
قبل أن بيعثه الله َك . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله لل : ١‏ ليس الى ع عَنْ كثْرَةٍ العَرض 
وَلكِنٌ اتی غِتى الس ٠.٤‏ . وعن عبد الله بن مرو قال : قال رسول الله َكل : «-قذ لع مَنْ 
أسْلّم وَرُزْقَ كمَافا رع الله > جا آناة» ”2 . ثم قال تعالى : كنا ألم ملا تنه 4 أي كما كنت 
يتيمًا فآواك الله فلا تة تقهر اليم ۽ أي لا تذله وتهره وتهنه ولكن أحسن إليه وقلطف به :“قال قادة : 
كن لليتم كالأب الرحيم ا وَأ لتيل مار 4 أيوكما كنت ضالا فهداك .الله فلا تنهر السائل 

في العلم المسترشد . قال ابن إسحاق : فلا تكن جيارًا.ولا متكبرًا ولا فحاضًا ولا فظا على الضعفاء 
برعا الوا ا بين ر لمكن ر ولي :2301 9 تر اي را ت 

عائًا فقيرا فأغناك الله فحدث بنعمة الله عليك » وعن أبي نضرة » قال :كان المسلمون يرون أن من 
سكر النعم أن يحدث بها . 

لعي ا : يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كلورقال ٠:‏ لا معزي الله 
لهم وانتيئم عَلَيمُ “ . وعن أبي هريرة عن النبي يله قال : ٠‏ لا يَشْكِرُ الله من لآ يشكر 
الئاس ) ° وعن جار بن عد ال ال : قال رسول إلله بل ٠‏ عن آغيلي عطاء توج لزي . 
ِن لم جذ قَليْدْنِ په » فَمَنْ ٹتّی به ققد نَكَرهُ » ومن كمه مذ مره » © . وقال مجاهد : 
النبوة التي أعطاك ربك ول ا ر ای 113 تو لك تر 2 
قال : ما عملت من خير فحدّث إخوانك » وقال محقد بن إسحاق : ما جاءلك من الله من ثعمة 
وكرامة من النبوة فحدّث بها واذكرها وادع إليها . قال” : فجعل رسول الله له يذكر ما أنعم الله به 
عليه من النبوة سرًا إلى من يطمئن إليه من أهله وافترضت عليه الصلاة فصلى . 


E 


2 
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(۱) أخخر جه مسلم في الركاة ١‏ ۱۲۰ ) والترمذي في السنن ( ۲۳۷۲۳ ( رحد في u‏ 2 ). 

(۲) أخرجه مسلم في الزكاة ( ٠۲١‏ ) وأحمد.في مسنده ( CVT‏ 

(۳) أخرجه أبو في السنن ( 181١7‏ ) والترمذي في اسان ( ۲۸۷ ) والحاكم في المستدرك ( 1۳/١‏ ) . 

.) والييهقي في السا ( 5م‎ ) ١ 07/7 ( وأحمد في مسنده‎ ) 4/8١١ ( أخرجه أبو داود في السغن‎ )٤( 
. ) 11۷ ( والألباني في الصحيحة‎ ) ۱۸۲/١ ( .والبيهقي في السنن‎ ) ٠١74 ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )5( 


١/٠ 


سورة الشرح 
ت دار سك 

« أل س لك صنرك ي وَوَصَعَنَا عدت وزرك © الي أقض هرك © ورا لك دك © ن مم لسر 
شا © إِنَّ مم لمر با © فا فرعت فصب © ولك ريك رقب 4 . 

يقول تعالى : و ار شح لَك صن 4 د يعني أنا شرحنا لك صدرك أي نورناه وجعلناه فسيځًا رحييا 
راا ر دن لأف الج درت ليها ر مدا ا تدر رولا ع 
ولا ضيق . وقيل المراد بقوله ‏ أل س لَكَ صَدْرَكَ # شرح صدره ليلة الإسراء كما تقدم من رواية مالك 
ابن صعصعة وقد أورده الترمذي ههنا وهذا وإن كان واقعًا ليلة الإسراء كما رواه مالك بن صعصعة 
ولكن لا منافاة فإن من جملة شرح صدره ليلة الإسراء وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضًا فالله أعلم . 

وعن أَبِي بن كعب أن أبا هريرة كان جریا على أن يسأل رسول الله تاه عن أشياء لا يسأله عنها 
غيره . فقال : يا رسول الله ما أول ما رأيت من أمر النبوة ؟ فاستوى رسول الله به جالسًا وقال : 
لذ عالت ٠‏ ا مز » إني في الشخواء ائ حفر يد وأشر »وذ لام مزق وأبي وذ دمل 

قول لرَجل : أو هو ؟ فَاستفبلاني يؤمجوه لم ارا قط » زاح لم أَجذهَا ِن حلي قط » 3 ټل 
را على أعد قط كن دين على أعد مل واد ها يتشد ل أب لامعا مد 
قال أَحَدَّهُمَا لِصَاجبه : ضغ » قَأضجَعَاني يلا قَضر ولا م Ec‏ 
صَدْرَةُ) وى حدما إلى صدري ففق یا أرى بلا كم ولا بجع . قَقَالَ له : أخرج الل 
والحسدَ . فرج سيا كَهَيعَة العَلَقَةَ » ثم ذا مَطْرَحَهًا . َعَالَ لَه 4 : أجل الوق والؤحمة . ّا مطل 
ادي أخوج کب اة »مك هام جلي اليعتى ‏ تفال : أعد اش » رجفت بها ذو رئ 
عَلَى الصّغِيرِ › وَرَحْمَةٌ للكبير « ٩‏ . وقوله تعالى : فآ معنا عنلك ودر © بمعنى ل نير لك ا 
َم بن ديك وَمَا تأر © ف آل نس نى كل الإنقاض الصوت وقال غير واحد من السلف : أي 
أثقلك حمله » وقوله تعالى ونا لك رك قال مجاهد : لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله 
إل له وأشهد أن محتدًا رسول اله قال تاد : رفع ل ذكره في الدنيا والآخرة فلس خطيب ولا 
متشهد ولا صاحب صلاة إلا نادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأن ابد عرد لل 

وعن ابن عبّاس قال : قال رسول الله كلت : سات وي مسأل وَدذتُ آي لم أشالة ‏ قُلْتْ : قد كان 
لي ياء نهم من شخرث له الزيخ ومنهغ من يخبي امؤتى » قال : يا مُحَمْدُ ألم أجذك يتما اريثك ؟ 
َلْتُ : بَلى يَارَبٌ . قال :ألم جنك صالا تدك ؟ لت : َل يا رب ب . قال : ألم أجذك عَائِلَا تيك ؟ . 
ُت e‏ . قال : ألم اشر بخ ل صذرك ؟ ألم أزقع لَك رة ؟ ُلك O‏ تعر ارق 
عباس ومجاهد أن المراد بذلك الأذان يعني ذكره فيه وأورد من شعر حسان بن ثابت : 


) 156/١١ أخرجه الطبراني في الكبير(‎ )۲( . ) ١9/9 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


سورۃ الشرح : | - ۸۔۱۹۸ 


1 ته آه 2 و هسه 20 - 1 2 ا a‏ 
أغةٍ عليه لِلنْجِرة خاتم مِنَ الله مِنْ نور تلو و يهك 
وَضَّمْ الإلهُ اشم الي إلى اشيه ِذًا قال في الخمس الوذ _أَشْهَدُ 
وك له ين اشيو لهجلا ذو القوش مَحَْمُودٌ وَهذًا مُحَعْدُ 


وقال آخحرون : رفع الل ذكره في الأولين والآخرين » ونوه به حين أخذ الميثاق على جميع يع النبيين 
أن يؤمنوا به وأن يأمروا آمهم بالایان به ثم شهر ذكره في أمتد فلا يذكر اله ا ذكر معنه » وقول 
تعالى : اح اتشر شر © له تح اشر مثا 4 أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر ثم أكد هذا 
الخبر . وعن أنس بن مالك يقول : کان النبي تله جالسًا وحياله جحر فقال و 
هذًا الجخر لَاءَ اليسو ى يذل عَلَيه يرجه » (© . فأنزل الله كبك « ِإِنَّ مم اشر شا © ل مم 
لمر ّا وعن الحسن قال : خرح ا IS‏ 
يَغْلِبَ شر شرن » أن تفلت شو دران لح شر شنا ن ل شر ا 04 © . ومعنى 
لوطيو و اعساو ووب وى يسور جم : لن غلب عُسْد 
) . يعني قوله : يدم اشر يترا © إا تح الشتر ت 4 فالعسر الأول عين الثاني واليسر تعدّد . 
کی ای أ ۲ 


ضرا جمِيلًا ما أُقْرب القَرَجًا مَنْ رَاقَت- الله في الأشور يجحا 
1 لو 6 5 م هھ 1 ع و و 4 
مَنْ صَدَّقَ الله له يَئَلَهُ أذى وَمَنْ رجاه يَكونٌ :تحيث رجا 
2 ا 5 : ت e. ۳ 7 E‏ 

ولاب نازلة يَضيق بها الفتّى 2 وعند الله متها فرج 
كَمَْتْ قلعا اسْتَخكمَتثٌ عَلَمَاتُهَا مرجت وَكَانَ يَظَنْهَا لا فرج 


وقوله تعالى : <ق يَدَا َرَت صب © لل ريك عب > أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها 
وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال وأخلص لربك النية والرغبة » ومن 
هذا القبيل قوله ته في الحديث المتفق على صحته « لا صَلَاةٌ يحضرة طعام ولا َو داف 
الأخبتانِ  »‏ . وقوله ر  :‏ إِذَا أقِيمتٍِ الصّلَاةٌ وَحَضَّرَ العَضَاءٌ فَائْدَؤُوا بالعَشَاءٍ » 247 . قال مجاهد 
في هذه الآية : إذا قرغت من أمر اذا قبت إلى الضلاة فانصيب” لرمك» وف روا عة : إذا قمت 
إلى الصلاة فانصب في حاجتك . وعن ابن مسعود : إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل . 
وقال زيد بن أسلم والضحاك : ف يدا رقت أي من الجهاد ل َسَتِ 4 أي في العبادة « وَل بيد 
َب 4 قال الثوري : اجعل نيتك ورغبتك إلى الله ك . 


00 أخخر جه الحا كم في المستدرك ( ٠٠١/۲.‏ ( . )۲( أخرجه الحاكم في المستبرك ( ٥۲۸/۲‏ ) 
(۳) أخرجه مسلم في اا ( 1۷ ) والبيهقي في الصنن ( ۷۳/۳ ) . 
(4) أخرجه الطبراني في الضخير ( ۸٤/۲‏ ) . 


١ 
سورة التين‎ 
عن البراء بن عازب كان النبيئ عي يقرأ في سفره في إحدى الر كعتين بالتين والزيتون فما سمعت‎ 


9 ولب اليد © رر س م دما ابر الي © قد قا الإكن ف تن تيبر ج 2 مت نل 
سملن © إلا لذ “امثوأ يلوا أَلمَلِحَتٍ مله جر عر مون ي فا يُكَذْبكَ بعد ياين © الس اه لَك كي 4 . 

اختلف المفسرين ههنا على أقوال كثيرة فقيل : المراد بالتين مسجد دمشق . وقيل : وهي نفسها . 
وقيل : الجبل الذي عندها . وقال القرطبي : هو مسجد أصحاب الكهف . وعن ابن عباس : أنه 
مسجد نوح الذي على الجودي » وقال مجاهد : هو تينكم هذا 8 ولم 4 قال كعب الأحبار 
وقتادة : هو مسجد بيت المقدسٍ . وقال مجاهد وعكرمة : هو هذا الزيتون الذي تعصرون ف دمر بن # 
وقيل : هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى الت ف ركنا بكر الأييٍ ) يعني مكة قاله ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما ولا حلاف في ذلك » وقال بعض الأثمة : هذه محال ثلاثة بعث بعث الله في كل واحد 
منها نبيًا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار فالأول محله التين والزيتون و وهي بيت المقدس 
التي بعث الله فيها.عيسى ابن مرم اا5 والثاني طور سينين وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى 
بن عمران والثالث مكة وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمئًا » وهو الذي أرسل فيه محمّدًا مَل . 
قالوا وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلائة : جاء الله من طور سيناء - يعني الذي كلم الله عليه 
موسى بن عمران - وأشرق من ساعير - يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى - واستعلن 
من جبال فاران - يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محندًا بإ فذكرهم مخبرا عنهم على الترتيب 
الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان » ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم بالأشرف منهما . 

وقوله تعالى : 9 قد علقت آل ف حن قوير 4 هذا هو المقسم عليه وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن 
صورة وشكل منتصب القامة سوي الأعضاء حسنها ‏ نر دته مَل فلي أي إلى النار» قاله مجاهد وأبو 
العالية وغيرهما ثم بعد هذا الحسن والنضارة مصيرهم إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل . ولهذا قال : 
«9 إلا اين “اموأ يلوأ ليحت 4 وقال بعضهم فو ر ردت أَسْتَلَ سف # أي إلى أرذل العمر » وروي هذا عن 
عكرمة قال : من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر واختار ذلك ابن جرير» ولو كان هذا هو المراد لما حسن 
استثناء المؤمنين من ذلك » لأن الهرم قد يصيب بعضهم » وإنما المراد ما ذكرناه . وقوله تعالى : ل مله أ عر 
رن # أي غير مقطوع كما تقدم » ثم قال : تا زنک أي يا اين آدم جا به بج أي بالجزاء في معاد 
ولقد علمت البدأة وعرفت أن من قدر على البدأة فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى » فأي شيء يحملك 
على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا . عن منصور قال : قلت جاهد ۾ فنا يُكَزِبِكَ بعد بدن # عنى به النبيّ 
ر قال : معاذ الله » عنى به الإنسان . وقوله تعالى  :‏ ينس آله امَك لكين # أي أما هو أحكم الحاكمين 
الذي لا يجور ولا يظلم أحدًا ومن عدله أن يقيم القيامة فيتتصف للمظلموم في الدنيا من ظلمه . 


۱۹۸۴ 
سورة العلق 


«9 أزأ پان یك ایی علق عل الجن بن می © اقا ويك لام © الى ع بقار © لر الجن مال بم © . 

عن عائشة قالت : أول ما بدئ به رسول الله بإ من الوحي الرؤيا الصادقة في الوم » فكان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح › » ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه - وهو 
التعبد - الليالي ذوات ت العدد ويترود لذلك » ثم يرجع إلى خحديجة فيتزود مثلها » حتى فجأه الوحي وهو 
في غار حراء » فجاءه املك فيه فقال : اقرأء قال رسول الله كله : « فَقَلْتُ : ما أا بقاري - قال - 
اني ذقطني حبى بخ يئي ا جد ٿم أزسلني قال : اقرا . فَمَلْتُ :ما أت قاري » قطني ال عى 
َع مني ا هد ثم م أَرْسَلَنِي فَقَالَ : اقْرأ فَقَلْتٌ : ما أنا بقاري مَمَطني الَالَِةَ حَبّى بَلَعّ مِئّي ال جهد ثم أرْسا 
فال '( تأت بيد اع 4 - حتى بلغ ¬ ¢ . قال : فرجع بها ترجف بوادره حتى 
دخل على خديجة فقال : « رَمَلوني زَمَلوني » كار جني زهي عند الروع و : ( يا خديجة ما 
لي ؟ » . وأخبرها الخبر وقال : « قد حَشِيتُ عَلَى نَفْسِي » . فقالت له : كلا أبشر فواللّه لا يخزيك الله 
أبدًا » إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق » ثم 
انطلقت به خديجة حتى أنت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وهو ابن عم خديجة 
أحي أيبها وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي وكتب بالعربية من الإنجيل ما 
شاء الله أن يكتب وكان شيحًا كبيرا قد عمي . . فقالت.خديجة : أي ابن عم اسمع من ابن أخيك . 
فقال ورقة : این أخي ما ترى ؟ فأخبره رسول الله َك بما رى » فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل 
على موسى ليتني فيها جذعًا ليتني أكون حيًا حين يخرجك قومك » فقال رسول الله بل :أو 
مُخرجي هُمْ ؟ » فقال ورقة : نعم لم يأت رجل قط بما جكت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك 
نصرًا مؤزرًا . ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول اله بر فيما بلغنا حزن 
غدًا منه مرارًا کي يتردى من رؤوس شواهق الجبال ».فكلما أوفىي بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه 
تبدى له جبريل فقال : يا محتبد إنك رسول الله حم » فيسكن بذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع » فإذا 
طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فقال له ٍ : مغل ذلك 29 , 
فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات » وهي أول رحمة رحم الله بها العباد وأول 
نعمة أنعم الله بها عليهم » وفيها التنبيه على ابتداء يحلق الإنسان.من علقه » وأن من .كرمه تعالى أن علّم 
الإنسان ما لم يعلم فشرّفه وكرمه بالعلم وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية أدم على الملائكة › والعلم 
تارة يكون في الأذهان . وتارة يكون في اللسان وتارة يكون في الكتابة بالبتان ذهني ولفظي ورسمي . 
والرسم يستلزمهما من غير عكس . فلهذا قال : «9 لوأ ر لهم © الى عل بار © لر الت ما يَمْ 4 
وفي الأثر قيدوا العلم بالكتابة » وفيه ايسا من عمل با علم ورثه الله علم ما لم يكن يعلم . 


. ) ۲۳۲/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


6 اة ال 

9 كلآ إِنَّ لسن نَ ن س أ ياه أنتفق © ل إل یک انی © ایت الى بن ما يدا صل © أو 
إن کن عل اَی 9 أو ام لتك ن أت إد کنب وو © أل ير بن 2 كا © يا إن ل به تع نيد © 
امير کم حَايئَوَ © كلدم نادي © سد عن اَي ج كلا لا مله وأسجذ فرب 4 . 


يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله » ثم 
يوار روس قل :3 ]11ج الى ) أن إلى ا ر اوی ر اجان ا 
وصاحب الدنيا ولا يستويان فأما مماحب العلم فيزداد رضى الرحمن وأما صاحب الدنيا فيتمادى في 
الطغيان » قال ثم قرأ عبد الله ل إن لوس نَ طق © أن يه أنتنقة # وقال للآخر : 9 إِنَمَا يتَى أله ن 
عِبَّادٍ و اَمَأ © وقد روي هذا مرفوعًا إلى رسول الله لله « مَنْهُو مَانِ لا يَهْبَعَانٍ طالِبُ عِلْم وَطَالِبُ 
ونیا » 0ه ثم قال تعالى : و تيت الك بنع © عا إت سل ) نزلت في أبي جهل لعنه الله » توعد 
لني كله على الصلاة عند البيت فوعظه تعالى باي هي أحسن أولا فقال : ۾ اريت ن کن 
لت 4 أي فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعله « أ أ يكل © بقوله 
وأنت تزجره وتتوعده على صلاته ولهذا قال : أو َم يذ لله د © أي أما علم هذا الناهي لهذا 
المهتدي أن الله يراه » ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أ الجزاء . ثم قال تعالى متوعدًا ومتهددًا 
١‏ إن ل به أي لعن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد $ نَم بأنَمِبَةٍ # أي لنسمنها 
سوادًا.يوم القيامة . ثم قال : $ مسي كَدِبمَ َالَو يعني ناصية أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في 
أفعالها 3 كَدْعٌ نَادِيَمُ © أي قومه وعشيرته أي ليدعهم يستنصر بهم $ سدم ألزَإِيَهَ © وهم ملائكة 
العذاب حتى يعلم من يغلب أحزبنا أو حزبه ؟ وعن ابن عباس قال : قال أبو جهل : لفن رأيت 
محمّدًا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه » فبلغ النبئ به فقال : « لين فَعَلَ لأَحَدَنْهُ الملائكةٌ » 29 . 

وعن أبي هريرة قال : قال ابو جهل : هل يعفر محمّد وجهه بين أظه ركم E‏ 
فقال : واللات والعزى لعن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهة :في الراب ؛ فاي 
رسول الله ل وهو يصلي ليطأ على رقبته » قال ااا ر کی على مني ری 
الل غ ٠‏ وتا يلي اة رةه ضرا حضوا » قال وأنزل الله لا أدري في حديث أني 
رة یلا[ 6 أ قن إلى آعر الور 7 + وق على ل ا لا نند © يعني يا 
اله حافك وناصرك وهو يعصملك من اناي رانید ب 6 كما ثبت رك الت ا ان 
هريرة أن رسول الله بل قال : ٠‏ رت ما يكو العبدٌ من ره وَهُوَ ساجد يووا التائ 29 . 
وتقدم أيضًا أن رسول الله بر كان. يسجد في إا آنا سفت 4 و اقا اسي يك الى حا 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ( 47/١‏ ) والطبراني في الكبير( )۲۲۳/٠۰‏ . 
(۲) أخرجه الترمذي في السئن( 7748) وأحمد في مسنده( )۲٤۸/١‏ . (۳) أخرجه مسلم في صفات النافقين( 178) . 
)4( أخرجه مسلم في الصلاة ( ٥‏ ) وأبو داود في الستن ( )١1/80‏ وأحمد في مسنده ( 141/9؟) . 


١ 6 


مالو رای 

« إِنَآ رلته في َة آلتَدَرٍ © ما آدرنک م1 َة القَدَرٍ © لله لمر حي ِن لف ہر © رل الملبيكه 
وار فيا يِذ بيهم ين کل ات © ملم هى عق کی مطل مطل الت © . 

يخبر تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر » وهي الليلة المباركة التي قال الله كك : 8 إنَآ أنرلتة في َة 
رگ وهي ليلة القدر وهي من شهر رمضان كتا قال تعالى ان نز به 
لُْرْءَانُ © قال ابن عباس وغيره : أنزل الله او ست ابرع احفوظ إلى بيت العزة من 
السماء الدنيا ثم تزل مفصلا حسب الوقائع : في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله يكل ثم قال تعالى 
معظمًا لشأن ليلة القدر : التي اخحتصها يإنزال القرآن العظيم فيها فقال : 9 وما أَدركَ تا َة ألْمَدر ج لَه 
لْقَدْرِ َير ن آلف َر 4 عن الاج بن الفضل اداي عن يوسف بن سعد قال ويا كت 
ابن علي بعدما بايع معاوية فقال : سودت وجوه المؤمنين أو يا مسود وجوه المؤمنين فقال : لا تؤ 
رحمك الله » فإن النبئ يني أري بني أمية على منبره فساءه ذلك فنزلت ١‏ إا تيك انكر 4 ا 
محمد يعني نهرًا في الجنة ونزلت 828 إنَ1 رة في لَه آلقَدْرٍ © وما أَدركَ ما له القَدَرٍ © لله لمر حي ينآل 
َير © يملكها بعدك بنو أمية يا محمد » قال القاسم : فعددنا إذا هي ألف شهر لا تزيد يومًا ولا تنقص 

قلت : وقول القاسم بن الفضل الحداني إنه حسب مدة بني أمية فوجدها ألف..شهر لا تزيد يومًا ولا 
تنقص ليس بصحيح » فإن معاوية بن أبي سفيان ود استقل با ملك حين سلم إليه الحسن بن علي الإمرة 
سنة أربعين › واجتمعت, البيعة لمعاوية وسمي ذلك عام الجماعة › ثم استمروا فيها متتابعين بالشام 
وغيرها لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله ب بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريتا من تسع 
سنين » ولكن لم تزل يدهم عن الإمرة بالكلية بل عن بعض البلاد إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في 
سنة. اثنة ثنتين وثلاثين ومائة » فيكون مجموع مدتهم اثنتين وتسعين مبنة » وذلك أزيد من ألف شهر فإن 
الألف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر » وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام 
ابن الزيير وعلى هذا فيقارب ما قاله الصحة في الحساب والله أعلم » وتما يدل على ضعف هذا الحديث 
أنه سيق لذم دولة بني أمية » ولو أريد ذلك لم يكن بهذا السياق + فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا 
يدل على ذم أيامهم » > فإن ليلة القدر شريفة جدًا » والسورة الكرية إنما جاءت لمدح ليلة القدر » قكيف 
تمدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة ممقتضى هذا الحديث وهل هذا إلا كما قال القائل : 


أل تَر أن الشيفَ ينق قَذْرُه إا قيل إن اليف أَمْضَّى مِنَ العَصًا 
إِذَا أت لت لمر ۴ بَرَاعَةَ على نَاقِص كان اميخ من التمقص 


ئم الذي يفهم من الاية أن الألف شهر المذ كورة في الآية هي أيام بني أمية > والسورة مكية 
oS E‏ ويا د لي والمنبر إنما صنع 


ا د 
بالمدينة بعد مدة من الهجرة » فهذا كله مما يدل على ضعف الحديث ونكارته ٠ ٩(‏ واللّه أعلم . 

وقال سفيان الثوري : بلغني عن مجاهد ليلة القدر خير من ألف شهر قال : عملها صيامها وقيامها 
خير من آلف شهر . وعن مجاهد : ليلة القدر خير من الف شهر ليس في تلك الشهور ليلة القدر . وقال 
عمرو بن قيس الملائي : عمل فيها وخير من عمل ألف شهرء وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف 


شهر ليس فيها ليلة القدر م : « راط لله 
في سيل الله پو ن اني َة يا سو مِنَ المنَازلٍ » ('2 . وكما جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة › 


© س د ~~ 


وي سل أن يكب له عمل سه جر اها واه لى خر لك ی لني الدية لك .ا 
وعن أبي هريرة ظ4 قال : ما حضر رمضان قال رسول اله كله ١‏ كذ جاءكم هر رَمَضَانَ َه 
ميارك افْرسٌ الله علَيكُم صيامة »فخ فيه أ واب الجنّة وَتُغْلَقْ فيه أَيْوَابُ الججيم › ند 
السُياطين» فبه ليله ڪيڙ من آل شَهْرٍ مَنْ حرم حير برا ققد حرم » ٩‏ . ولما كانت ليلة القدر تعدل 
عبادتها عبادة ألف شهر ثبت عن أي هريرة أن رسول الله مكلت قال : « مَنْ قَامَ لَيْلةَ المَذر إِيَانا 
وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ َنِه » 27 » وقوله تعالى : «8 رل الملتيكه والح فيا دن ريم ين كل 
أي تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها > والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما 
يتنزلون عند تلاوة القرآن ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيمًا له 
وأما الروح فقيل المراد به ههنا جبريل اكك فيكون من باب عطف الخاص على العام وقيل هم ضرب 
من الملائكة وقوله تعالى  :‏ ين کل أن » قال مجاهد : سلام هي من كل أمر . وعنه في قوله 
مم مِىَ # قال : هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءًا أو يعمل فيها أذى » وقال قتادة 
وغيره : تقضى فيها الأمور وتقدر الآجال والأرزاق . كما قال تعالى : 9 فا طرق کل أَمْرِ کر . 
وقوله تعالى : « مَل هى عَم مَل ألْتَجرِ # عن الشعبي في قوله تعالى  :‏ ين كل أن © ملم هى 
حى مطل الجر » قال : تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر . وقال قتادة 
E E E O E PEs‏ کک 


يم ا مي فل ٠‏ ليله القذر في الكش البواقي ٠‏ من امن 


صا | مها ص 


ل أو عد ليله ) ٠‏ وقال رسول الله ٠‏ إن أمار ؛ اة ألا صافة بح عن فبها مرا سايلا 
اکت اجه لاير فيا ولا عرولا جل لِك َب فؤتى يه ئی بضيع وأ اراد الشدسى ضبيعيها 
تحرج مُشتوية لس لا شاع مِعلُالقَمرٍ َه البدر ولا يحل لِلشّيطانٍ أن يخ دج مَعَهَا يَؤْمَيِذٍ » 27 . 


فصل : اختلف العلماء هل كانت ليلة القدر ف في الأم السالفة أو هي من خصائص هذه الأمة ؟ على 


. ) 7760٠ ( انظر الحديث في الترمذي في السنن‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي في السنن ( ١5714‏ ) وأحمد في مسنده ( ١/ه/)‏ . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 770/19 ) . )٤(‏ أخرجه البخاري في الصوم ( )١501١‏ . 
(5) أخرجه أحمد في مسنده ( 7714/0 ) . 


رة القذر + ج م س AV a‏ 
قولين . قال مالك اح ارا جا با اعبار الى E‏ ال 
تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا. من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من 
ألف شهر . وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة بليلة القدر وقد نقله صاحب العدة أحد 
أئمة ثمة الشافعية عن جمهور الغلماء فاللّه أعلم . وحكى الخطابي عليه الإجماع ونقله الراضي جازمًا به 
عن المذهب » والذي دل عليه الحديث أنها كانت في الأم الماضين كما هي في أمتنا . 

وعن مرئد قال : سألت أبا ذر قلت : كيف سألت زسنول الله بر عن ليلة القدر ؟ قال : أنا كنت 
أسأل الناس عنها قلت : نيا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان هي أو في غيره ؟ قال :بل 
هي في رَمَضَانَ » . قلت : تكون مع الأتَاء ما كانوا فإذا قبضنوا رفعت أم هي إلى يوم إلقيامة ؟ قال 
وبل هي إلى يزم القِيامة » . قلت : في أي رمضان هي قال : « التمشوها: في العَشْرٍ الأول وَالعَشْرِ 
الأحر» . ثم حدّثْ رسول الله َكل وحدّث ثم اهتبلت غفلتة ».قلت :في أي العشزين هي ؟ قال " 
« إبتعُوهَا في العَشْر الأراجر » لا ساني عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهًا : ثم حدّّث رسول اله یړ ثم اهتبلت غفلته 
فقلت : يا رسول الله أقسمت عليك بحقي عليك. ما أخبرتتي في أي العشر هي ؟ فغضب علي غضها 
لم يغضب مثله منذ صحبته وقال : « اِلْتَمِسُوهَا في الستع الأَوَاجِرٍ, لا تشألني عن سىء بَعْدَهَا» (© : 
ففيه دلالة على ما ذكرناه وفيه أنها تكون باقية ع ا ا 
بعض طوائف ا على جا فيدر من ا اللاي مستورد» ا 
الصلاة والسلام ( فر فقث وَعَسَى أَنْ يکود حيرا لَك » . لأن المراد رفع علم وقتها.عيئًا . وفيه دلالة 
على أن ليل اريك روغ رر ادن نتن ار الهو لا كما وري عن ان ر 
ومن تابعه من علماء أهل الكوفة من أنها توجد في جميع السنة وترتجى في جميع الشهور على السواء . 

وقد ترجم أبو داود في سننه على هذا فقال : باب بيان أن ليلة القدر في كل رمضان . عن عبد الله 
ابن عمر قال : سكل رسول الله يكت وأنا أسمع عن: ليلة القدر . فقال ٠:‏ هي في کل رَعَضَانَ ) ٩‏ . 

فصل : ثم قد قيل إنها تكون في أول ليلة من شهر رمضان » وقيل ا تفغ ليلةامنبع عدر 
وروی فيه ابو داود حديثًا مرفوعًا عن ابن مسعود وروي موقوفا عليه وعلى زيد بن ارقم وعثمان بن 
أبي العاص وهو قول عن محمد بن إدريس الشافعي » ويحكى عن الحسن البصري » ووجهوه بأنها 
زلة ادر وكات صيية هي السارعة عدر من هر رصان فى م ر يندز وهر اليوم 
الذي قال الله تعالى فيه : < وم لمران وقيل : :“ليلة تسع عشرة » وقيل : ليلة إحدى وعشرين ؛ 
لحديث أبي سعيد الحدري قال : اعتكف رسول الله يه في العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه 
فأتاه جبريل فقال : إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال 
الذي تطلب أمامك ثم قام ابي َيه خطيًا صبيحة عشرين من رمضان » فقال : ١‏ م مَنْ كان اغَكفَ 
معي ليرج فَإِني رَأَئْتُ ليله المَذرِ وني أنْسيتهَا َإنّهَا في العشرٍ الأَوَاخِرٍ في ونر وَإِني رأ كأني 


)30( أخرجه أحمد في مسئده ( ۱7۷1/0( والحاكم في المستدرك ( (err‏ . 
(۲) أخرجه أبو داود في السغن( ۱۳۸۷ ) والنيهقي فن :السنن ( 701/4 ) . 


ا يي يس سر الو اسيم 
شج في ين وَمَاءٍ ) . وكان سقف المسجد جريدًا من النخل وما نرى في السماء شيا فجاءت 
قزعة فمطرنا فصلّى بنا النبي به حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله َه تصديق 
ريا . وفي لفظ : في صبح إحدى وعشرين 27 قال الشافعي : وهذا الحديث أصح الروايات » وقيل 
ليلة ثلاث وعشرين لحديث عبد اللّه ب بن أنيس وهو قريب السياق من رواية أي سعيد فاللّه أعلم » وقيل 
ليلة أربع وعشرين . عن ابي سعيد أن رسول الله َك قال ١‏ لله القَذر ليله أزتع وَعِشْرِينَ » ٠‏ . وقد 
تقدم في سورة البقرة حديث واثلة ب بن الأسقع مرفوعًا ١‏ إل لمران أثرل ليل أزبع وَعِشْرِينَ » قا 
تكون ليلة حمس وعشرين لا رواه عبد الله بن عباس أن رسول الله بإ قال العمسوها في العَشْرِ 
الأَاخِرٍ من رَمَصّان في تَاسِعةٍ سعة تبي في سابعة تبقى في اة بق » ٩‏ شد i‏ يال 
الأوتار وهو أظهر وأشهر » وحمله آخرون على الأشفاع . عن أبي سعيد أنه حمله على ذلك واللّه 
أعلم » وقيل إنها تكون ليلة سبع وعشرين لما رواه أبي فقال : والّه الذي لا إله إلا هو إنها لفي 
رمضان يحلف ما يستثني ووالله إني لأعلم أي ليلة القدر هي التي أمرنا رسول الله تله بقيامها هي 
ليلة سبع وعشرين » وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها » وفي الباب عن 
معاوية وابن عمر وابن عباس وغيرهم عن رسول الله بيه أنها ليلة سبع وعشرين وهو قول طائفة من 
السلف وهو الجادة من مذهب الإمام أحمد بن حنبل تله وهو رواية عن أبي حنيفة أيضًا وقد حكي 
عن بعض السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة سبع وعشرين من القرآن من قوله هى ) لأنها 
الكلمة السابعة والعشرين من السورة فاللّه أعلم . 

قال ابن عباس : دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد بر فسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا أنها 

في العشر الأواخر » قال ابن عباس : فقلت لعمر : إني لأعلم - أو إني لأظن - أي ليلة القدر هي 
- : وأي ليلة هي ؟ فقلت : سابعة تمضي - أو سابعة تبقى - من العشر الأواخر فقال عمر : 

من أين علمت ذلك قال ابن عباس فقلت : خلق الله سبع سموات وسبع أرضين وسبعة أيام وإن 
الشهر يدور على سبع وخلق الإنسان من سبع ويأكل من سبع ويسجد على سبع والطواف بالبيت 
سبع ورمي الجمار سبع لأشياء ذكرها . فقال عمر :قد عت تر يا اننا له ) و 
الصامت أنه سأل رسول الله تله عن ليلة القدر فقال رسول الله عله : في رَمَضَانَ فَالَْمِسُوهَا : 
العشر ر الاجر إلا في وئر إخدَى وَعِشْرِينَ أ ثلآث وَعِشرينَ أ حمس وَعَشْرِينَ أ سي وَعِشرينَ اؤ 
تسع وعشرين أو في أخر ليا » ٩‏ . وعن أبي هريرة أن رسول الله تله قال في ليلة القدر : ١‏ إِنْهَا في 
َة سَابعَة أو تَاسِعَة عة وَعشرين ون اليك يلك اليه في الأزض اتر ِن عَدَدِ الحصَى » 07 . E‏ 
آي بكرة أن رسول اله ل قال : في تشع يقن اؤ سبع يقن أو حمس بيقن از EC:‏ 
ية يعني الكمشوا لله القذر . وعن أبي هريرة عن النبئ يته في ليلة القدر « إِنّهَا آجر لَيلَةِ » . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتكاف ( ٠١4٠‏ ) والبيهقي في السنن ( ۲۸٠/۲‏ ) . 


(۲) أخرجه أحمد فى مسنده ( ١7/5‏ ) . (؟) أخرجه البخاري في ليلة القدر ( 7٠١7١‏ ) . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۲۰/۰ ) . (5) أخرجه أحمد في مسنده ( 015/9 ) . 


عور لد و د 
ل ال لاني هو ريات نا اصيدر ته ون الو كه ونا الا ثيل لد تعن 
يله القدر في الليلة اعت ؟. يفول :نعم ) + وإنا ليله العدى ليله معينة ل تمل . وروي عن أبي 
قلابة أنه قال : ليلة القدر تتتقل في العشر الأواخر وهنا الذي حكاه عن آي قلابة نص عليه مالك 
والثوري وأحمد بن حنبل وغيرهم . وهو محكي عن الشافعي وهو الأشبه واللّه أعلم .. وقد يستأنس 
لهذا القول بما ثبت بت عن عبد الله بن عمر أن رجالا من أصحاب النبي َك أروا ليلة القدر في المنام في 
لسع لأواخر من رمضان » فقال رسو الله : « أرَى رؤْاكمْ كذ تَوَاطأثْ في اله الأوَاخرٍ 
فَمَنْ كان مُتَحَرَيهَا فليتَحوُهَا في الك لأََاخرٍ» © . وفيها أيضًا عن عائشة نا أن رسول الله يكالم 
قال ٠د‏ ترا ب القذر في الرثر ين الغ لاجر ن رَمَضَانَ » ٩‏ . ويحتج للشافعي أنها لا تنتقل 
وأنها معينة من الشهر » بما رواه عبادة بن الصامت قال : حرج رسول الله باخ ليخبرنا بليلة القدر 
فتلاحى رجلان من المسلمين فقال : د حرجت لأخبركم بي المذرٍ قتلاعى فان ولان وفع 
وَعَسى أن يكو حيرا لكم فَالتيشوها في اة َة وَالسَابِعَةِ وَالْخامِسَةٍ » © . وجه الدلالة منه أنها لو 
لم تكن معينة مستمرة التعيين لما حصل لهم العلم بعينها في كل سنة ؛ إذ لو كانت تنتقل لما علموا 
تعيينها إلا ذلك العام فقط ء اللهم إلا أن يقال : إن إنما خرج ليعلمهم بها تلك السنة فقط . وقوله : 
١‏ لای فلا ولان فُرَفِعَتٌ ) . فيه استكناس لم يقال إن المماراة تقطع الفائدة والعلم النافع كما جاء 
في الحديث « إن العبد يحرم اق بالذَنْبٍ ييي » © . وقوله : « فَدِفِعَتٌ ) . أي رفع علم تعيينها 
لكم لا أنها رفعت بالكلية من الوجود » كما يقوله جهلة الشيعة لأنه قد قال بعد هذا « مَالْتَمِسُوهَا في 
التَّاسِعَةِ وَالسَابِعَةِ وَالحامِسَةٍ ) . وقوله : ١‏ وَعَسَى أن يَكُونَ خیرا َك » . ب 
إذا كانت مبهمة اجتهد طلابها في ابتغائها في جميع رجائها فكان أكثر للعبادة بخلاف ما إذا علموا 
عينها » فإنها كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط › > وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع 
الشهر في ابتغائها ئها » ويكون الاجتهاد في العشر الأخير أكثر » ولهذا كان رسول يي 
عش الأواخر من رمضان حتی توفا له ت ثم اعتكف أزواجه من بعده 0 ؛ وقالت عائشة : كان 
رسول الله بلق إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المتزر 27 » ولمسلم عنها كان رسول الله 
له يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره “ » وهذا معنى قولها وشد المتزر » وقيل المراد بذلك 
اعتزال النساء ويحتمل أن يكون كناية عن الأمرين لما روي عن عائشة قالت : كان رسول الله مكلت 
إذا بقي عشر من رمضان شد مثزره واعتزل نساءه © . وقد حكي عن مالك كله أن جميع ليالي 
العشر في تطلب ليلة القدر على السواء لا يترجح منها ليلة على أخرى » والمستحب الإكثار من 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام ( 7١6‏ ) وأحمد في مسنده ( 6/1 ) 
(؟) أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر ( 7١١1‏ ) ومسلم في الصيام ( ۲۱۹ ) . 
() أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر ( )٤( . ) ۲٠۲۳‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 8١/9‏ ) . 
(5) أخرجه مسلم الاعتكاف ( ١‏ ) والبخاري في الاعتكاف ( ۲٠۳۳‏ ) . 
(1) أخرجه البحاري في فضل ليلة القدر ( 7٠١74‏ ) ومسلم في الاعتكاف ( ۷ ) . 


(۷) أخرجه مسلم في الاعتكاف ( ۸ ) والترمذي في السنن ( 785 ) . 
(۸) أخرجه احمد في مسنده ( 1۷/٦‏ ) . 


ل ل ا ا 

الدعاء في جميع الأوقات > وفي شهر رمضان أكثر وفي العشر الأخير منه » ثم في أوتاره أكثر . 

والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنيٍ . فعن عائشة قالت : 

قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال : ١‏ قولي : الهم إِنْكَ عَمُةٍ 
تحب العفو فَاعْفٌ عَئّي  »‏ . 


) ۱۸۳/١ ( وأحمد في مسنده‎ ) ۳۸٠١ ( أخرجه الترمذي في الستن ( 5017 ) وابن ماجه في السنن‎ )١( 


وره البينة 


عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله هله لأبي بن كعب : « إِنَّ اله أمرني 
لر يكن اين كفروأ , E‏ . قال الوصاي ال ال 7 اك یک 

يعن ان بو كمي فال : إن رسول الله قر قال لي : دإ الله مني أن هرا َلك اران - - قال : فقرأ 
- 9 لر یکی ان يوام هل اذكب © . - قال : فقرأ فيا - وؤ اد آدم سال وَادَِا من مال فَأَعْطِيهُ لَسأَلَ 
انیا » وسال انیا أيه سال لتا لالا جز ف ابن آدم إلا اراب » یوب الله علَى من اب » وإ 


ذَّاتَ الدينَ عِنْدَ دَ الله الحبيفية عير الشركة ولا اليهُودٍ يه ولا اللَصرَانية 3» ومن يَفْعَلّ حيرا فلن يَكَفُرهُ » ٩‏ . 


- م مس 
o£ £‏ £ ا 
ان اق 


بت ْم الْمرَايحسم 

و لر ی الي کنا ين آمل الكتب دالضرون سنن حن ' انيهم اليه @ رسو ِن أنه يلوا مما 
هرج نيا کب يمه ج ونا فرق الي أ آلككب إلا بعد ما جانهم أنه © وما رأ إلا ليعبدوا 
أله مخْلصِينَ له الدب حتفا ويقيموا الصَّلرة ويوا ألرَكوة ودَلِكَ وي آل ¢ . 
LED‏ ارو i‏ 
وقال مجاهد : لم يكونوا فآ ينين 4 يعني منتهين حتى يتبون لهم احق . وهكذا قال قتادة # حي 
ا وي : 99 ل يکن الذي كفروأ من أهل الكلب والمشركين نفك 
حی تائم لَه 4 . ثم فسر البينة بقوله فو رشو من َه نلوا صحمًا مُطهَرَه © يعني محمّدًا بتر وما يتلوه 
من القن العظيم الذي هو مكتب في الل الأعلى في صحف مطمرة . وقوله تعالى : و فیا کب 
يمه 4 قال ابن جرير : أي في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة عادلة مستقيمة ليس فيها خطاً 
لأنها من عند الله كبك وقوله تعالى «9 وما ترق لي روأ التب إلا بقد م جم اة 4 يعني بذلك 
أهل الكتب المنزلة على الأم قبلنا بعد ما أقام الل عليهم الحجج والبينات تفرقوا واخختلفوا في الذي أراده 
لل من كتبهم واختلفوا اختلاقا EE‏ ) ك اهود د اخْمَلَفُوا عَلَى إخدى وَسَبْعِنَ 

رق ون النُصَارَى اخْمَلفوا ء ين وَسَِعِينَ فق وَسَعَفَْرق هله و الاه على ناث وَسَبعِنَ ن رة كلها 
في الرِ إا وَاحدَةٌ » قالوا : من هم يا رسول الله ؟ قال : « ما أنا عَلَيِه أشعبي ؛ 7 . 

وقوله تعالى : وا ا وا إل يدا آله عِسِينَ لأ الِب كقوله و ومآ سلتا ين ميل قلت من رَسُول 
إلا نيت لله آم لا لَه إل آنا فاون 4 ولهذا قال 3 حتفا من 4 أي متحنفين من الشرك ال التوحيد 
« يمُأ ألصَلَة © وهي شرف عبادات البدن « ويا لكو # وهي الإحسان إلى الفقراء وامحاويج 
۾ وَدلِكَ ِن الْيََمَوَ # أي الملة القائمة العادلة أو الأمة المستقيمة المعتدلة » وقد استدل كثير من الأئمة 
كالزهري والشافعي بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان ولهذا قال : «ووما ابرا إل 
يندا لله ِي له الي ختنة وَبْتِبئُا الصَّلَدة ويا ألروة ولك وين ليذ . 


. (° ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4409 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ١48/7 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( . ) 145٠١ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )۲( 


ل م ا 


٣ 


ym e 
يخبر تعالى عن مآل الفجار من كفرة أهل الكتاب والمشركين الخالفين لكتب الله المنزلة وأنبياء الله‎ 
لمرسلة أنهم يوم القيامة في نار جهنم خالدين فيها » أي ماكثين فيها لا يحولون عنها ولا يزولون‎ 
أوْليكَ مم َر لزيد # أي شر الخليقة التي برأها الله وذرأها . ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار الذين‎ « 
آمنوا بقلوبهم > وعملوا الصالحات بأبدانهم » بأنهم خير البرية » وقد استدل بهذه الآية أبو هريرة‎ 
وطائفة من العلماء على تفضيل المؤمنين من البرية الملائكة لقوله : « الیک م ڪب الب 4 ثم قال‎ 
جَراؤهُمَ عند ريم 4 أي يوم القيامة ف جت عدو بی ين تنه الأ حون فب ا © أي بلا‎  : تعالى‎ 
انفصال ولا انقضاء ولا فراغ 88 ری اله عنم وروا عَنْهٌ » ومقام رضاه أعلى ما أوتوه من النعيم‎ 
لمقيم طإ وَرسُوا عَنهٌ # فيما منحهم من الفضل العميم . وقوله تعالى : ا ذلك لمن ِى ر أي هذا‎ 
الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقواه » وعبده كأنه يراه » وعلم أنه إن لم یره فإنه يراه . عن‎ 
: أبي هريرة قال : قال رسول الله بم الاين اما : بلى یا رسول الله قال‎ 
) د ر جل اَعَد وتان رَس في سيل الله كلما اث هي هَيِعَةٌ استَوى عَلَيِه ألا أخيركُم حير الترئة ؟‎ 
ر : بلى یا رسول الله . قال : د ر جل في ٿه ِن تيه قبع الشلدة وثؤتى الإحاة ألا شرع‎ 

بسر البرئّة ؟ » قالوا : بلى . قال : « الي يُسْأَلُ باللّه ولا يُغطي به » ٩”‏ . 


. ) 5947/7 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


۱۹۹۴۳ 
سورة الزلزلة 

عن عبد الله بن عمرو قال : أنى رجل إلى رسول الله يقر فقال : أقرئني نيا رسول الله قال له : 

١‏ قرأ لاثا مِنْ ذَوَاتٍ الواءِ » فقال له الرجل : كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني » قال :< اقرا من 
ذَرَاتِ حم » فقال مثل مقالته الأولى » فقال : « قرأ نّا مِنَ المسبحاتٍ » فقال مغل مقالته » فقال 
الرجل : ولكن أقرئني ا ا ا ا ع 
ال ارجل SG‏ . فقال سول الله با : « أفلع 
لبجل » ّح الو - ثم قال - علي به - فجاءه فقال له - اموت يوم الأضحى ججعلَه الله عي 
هذه الم و قال له الرجل : أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحي بها ء قال : ١‏ لا وَلكِتُكَ تاد 

ك رقم أظفَارك وتقْصُ ى مارك وت َلك داك َم يك عند الله ته ”© وعن أنس 

Dl‏ : ل مو الله أعدّ غدل تك اران » وَإذَا ّث تَعدلُ ا 
ابن عباس قال : قال رسول الله كات :»| ا زرك تل نضت الران» ول مو ال عد تفيل لك 
لمران َمل أا الكافؤون دل ئح اران  »‏ وعن أنس بن مالك أن رسول الله ةه قال لرجل من 
أصحابه : ١‏ هَل تروت يا فَلَانُ) قال : لا والله يا رسول اله ولا عندي ما أتروج ؟ قال : « أَليِسَ مَعَكَ قل 
مو الله أعدٌ؟» قال : بلى قال : ثلث القرآنٍ - قال : أَلَئِسَ مَعَكُ إِذّا جَاءَ لَص ز الله الفح - قال : بلى » 
قال : ربغ المَوَآنِ - قال : الس مَعَكٌ فل يا اها الكَافِدونَ ؟ - قال : بلى قال - رُيُمٌ المَرْآنِ - قال اليس 

مَعَكُ إذا رلت الأ - قال : بلى » قال : ربع القرآن» روج“ . 


لہ مته اورا حصيو 


« 6 رک الس را © أرجت لازن ض أنه ت © وَل الس ما ت © يزيل َرَت ارا ج 
بن ر ایی لها © يَرَْمِذٍ يدد الاش شاا يمرا أَعَمَنَهُمَ © فمن يَمْمَلْ يقال دَرَوَ حيو 
ھی ل منكان ر هم قرز 4.. 

قال ابن عباس : ل إن ورك الأ زارات 4 أي تحركت من أسفلها ف وخر الْأرْسٍ تاليا # 
يعني ألقت ما,فيها من الموتى , . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كه : « تُلِْي الأرصٌ الاد 
5 قال ن الفط کيچيء اليل يول ف ي هذا كك ۰ تج 


e‏ “ وقوله کا 6 ال الح ما كا E‏ 5 كانت 0 ساكنة ثابتة وهو 


. ٠۳۲/۲ أخرجه أحمد في مسنده ( 179/7 ) وأبو داود في الستن ( ۱۳۹۹ ) والحاكم في المستدرك‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين( ١۹‏ ۲) والترمذي في السنن( ۲۸۹۹) والنسائي في السنن )۲٠٠١/۲‏ » وأحمد في مسنده( 418/8) . 
(۳) أخرجه الترمذي في السنن ( ۲۸۹٤‏ ) والحاكم في المستدرك ( 577/١‏ ) 

. ) 7898 ( أخرجه الترمذي في السنن‎ ) ٤( 

(5) أخرجه مسلم في الزكاة ( ؟ ) والترمذي في السئن( ۲۲١۸‏ ) . 


0ح ا ا ا 77 AV o‏ 
مستقر على ظهرها » أي تقلبت الحال فصارت متحركة مضطربة قد جاءها من أمر الله تعالى ما قد 
أعده لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين 
وحيتئذ استنكر الناس أمرها. وتبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار » وقوله 
تعالى : ل يمل دت ابرا 4 أي تحدث با عمل العاملون على ظهرها . عن أبي هريرة قال 1 
رسول الله نر هذه ال( ايد يت ارما © قال : ١‏ 020 قالوا : 
ورسوله أعلم قال : « قان بارا أن تَْهَدَ عَلَى کل عبد وة بَا عمل عَلَى طَهْرِهَا ؛ و عي 
کا وكذا يَوْمَ كذًا وَكَذَا هذه أَخبائمًا » 29 . 

وقوله تعالى : «9 بأ بان بك وی لها 4 قال البخاري : أوحى لها وأوحى إليها ووحي لها ووحى إليها 
واحد . وكذا قال HN‏ . والظاهر أن هذا مضمن بمعنى أذن لها . وقال 
ابن عباس ف يَرْمَيِذٍ تت أَحْبَارَمَاً # قال : قال لها ربها قولي فقالت » وقال مجاهد : أوحى لها أي 
أمرها . وقال القرظي أمرها أن تنشق عنهم . وقوله تعالى : 9 يِذ يَصَدُرُ الا أا أي يرجعون 
عن موقف الحساب أشتاثًا أي أنواعًا وأصنافا ما بين شقي وسعيد مأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى 
مووي ا لوكي حي POE‏ . وقال السدي أشتانًا فرقًا . وقوله 
تعالى : 8 ليرا أعَسََنَهُمَ # أي ليعلموا ويجازوا بما عملوه في الدنيا من خير وشر لهذا قال : 
نل مكل يي رم © وقد يشل كال ثكم ب 4 ٠‏ عن أي هروة أن رمو اله 
نر قال : د اليل ل ۽ لر جل أجر » وَلرَجُلٍ ء سر ؛ وَعَلَى رَ جل وِزْرٌ . قا الي لَه اجو فر جل رَبَطَهًا 
PP E BL‏ اساي ل وا 
حستات » ولو انها قَطعَتُ طيلَهًا فَاسْتَدّتُْ شرا أؤ شرْمَيْنٍ كانّث آنَارُهَا وَأروَانْهَا حستات لَهُ . ولو نها 
موث پھر ربث يئ وََمْ يرد أن تُسَقَى يه كاد ذلك حستاتٍ لَه » وهي ذلك الول جر . 0 
ربَطَهَا تا وتعففا وَلّمْ ي حَقٌ الله في تابا ولا ظهورا هي لَه ب غر ؛ وَرَجُل رَبَطهَا فَخْرَا ور 

راء هي عَلَى ذلك ڙڌ » فسعل رسول الله به عن الحمر فقال PIE O‏ 
الآيّة المَادة الجاع مِعَهَ 3 فَمَن يَمْمَلْ ينمال دَرَوَ حي َرَو © ومن يَمَمَلُ متْفكال دَرَوَ سا يَرَمْ 4 8 

وعن صعصعة بن مماوية عم الفرزدق أنه أتى النبيّ لقي فقرأ عليه ف مَمَن َكَل يكال دَرَةِ 
کک مم ج وس بقل يفال ذز ع م م قال حسبي لا أبالي أن لا أسمع غيرها عن 
عدي مرفوعًا « اموا الثار ولو بد ِشِقٌ كرو وؤ يكلعة عة » © وله أيضًا « لا تحقِرَن من اغوي 
سا وَلَو أن تُفْرِعٌ ِن دلوك ني إن المشكسقي ولو ُن ااك وَوَجْهُكٌ إِلَيِهِ مُنبسط ) 297 وفي 
الصحيح : « يا مَعْشَرَ نِسَاءِ الملَمِئَاتِ لا تحقرن جَارَةٌ لجا رَتَهَا وَلَوْ فرسنَ شَّاةٍ » يعني ظلفها © . عن 


. ) ٠٠٠/۲ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ۳۷٤/۲ ( أخرجه الترمذي في السنن ( 767 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 
.) ١6/٠٠ ( والبيهقي في السنن‎ ) ١775 ( أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 7757 ) والترمذي في السنن‎ )۲( 
. ) ۷٠/١ ( أخخر جه البخاري في الرقاق ( 55757 ) ومسلم في الزكاة ( 54 ) والنسائي في السنن‎ (۳( 

. ) ٠٠١١١۲ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 54/0 ) والألباني في الصحيحة‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم في الزكاة ( )5٠‏ 0 


شورة" الل 1/5377 سب ي ۱۹۹5 
عائشة أن رسول الله عه قال : ١‏ يا عَائْسَةُ اشكتري من الئار وَلَوْ بش كْرةِ ئها شد مِنَ الجائع 
مَسَدَّهَا من الشَّيِعَانِ ) ' ' . وروي عن عائشة أنها تصدقت بعنبة وقالت : كم فيها من مثقال ذرة . 
وض د ال ن مرو بن العا أنه قال : لما أنزلت ل إا لت الأرس راا ا 4 وأبو بكر الصديق 

َه قاعد فبكى » حين أنزلت » فقال له رسول الله بل : « ما یی يا با بكر ) قال 7 
هذه السورة . فقال له رسول الله للل :) ولا اكع تُحْطِفُونٌ َتُذْيُْونَ فيفر الله َكمْ لق الله أ 
يُحْطِفُونَ وَيُذْنئُونَ يعفر لَهُمْ » ° . 

وعن سعيد بن جبير في قول الله تعالى ‏ هَمَن يَمْمَلْ يقال َر حا غ ج و قل 
نكال درو س يَرْمُ 4 وذلك لما نزلت هذه الآنة : 3 ويم امم عل ي يتك وا وليك 4 
كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء' القليل إذا أعطوه » فيجيء المسكين 1 إن أبوابهم 
فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجوزة ‏ ونحو ذلك فيزدونه ويقولون : ما هذا بشيء إنما نؤجر 
على ما نعطي ونحن نحبه » وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير : الكذبة والنظرة 
والغيبة وأشباه ذلك يقولون : إنما وعد الله النار على الكبائر فرغبهم في القليل من الخير أن يعملوه 
فإنه يوشك أن يكثر > وحذرهم اليسير من الشر فإنه يوشك أن يكثر فنزلت فسن يَعَمَلْ يقال 


دَنََ © يعني وزن أصغر الدمل 9 حَيرا يَرْمْ # يعني في كتابه ويسره ذلك قال يكتب لکل بر وفاجر 
بكل سيئة سيئة واحدة »:وبكل حسنة عشر حسنات » فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات 
حياس جوع يبه e AY PERE OSE ED E‏ 
بعال خرة ول 1+ . وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله كله قال : ١‏ اکم وَمُحَشَر رک 
الذَنُوبٍ نهن يَجْتَمِعْنَ عَلَى الو جل حى يُفْلِكتهُ » وإن رسول الله تله ضرب لهن مثلا كلقي 
نزلوا أرض فلاة فحفر صنيع العرم + اتجيل الرجل يتطلق 0 بالعود والرجل يجيء بالعود حتى 


جمعوا سوادًا وأججوا نارًا وأنضجوا ما قذفوا ا 


. )٠۲۳ ( والألباني في الصحيحة‎ ) 1١/5 ( أخرجه أحمد في مسنده ( 78/1) والمنذري في الترغيب‎ )١( 
. ) 1.07/١ ( أخرنجه أخمد في مسنده‎ )۳( "7. 62١151١0 ( ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )۲( 


۱۹۹٦ 
سورة العاديات‎ 


لل og‏ َلْقِيرَتٍ صا © اثرن بد نما © ووْسَطْنَ به جنا © لن 
نس إِريد كد وه لھ عل کیک تید س وَإنَُ حب لتر دد ج #5 آمل يلم 5ا مي ما ن 
شر ه َير ا في الصدور © إن رم بهم بوسر لحد & . 
يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت في سبيله فعدت وضبحت وهو الصوت الذي يسمع من الفرس 
e‏ مريت مدا # يعني اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار ل الخ جرت سُبًْا © يعني 
الإغارة وقت الصباح كما كان رسول الله بل يغير صباعا ويستمع الأذان فإن سمع أذ وإلا أغار . 
وقوله تعالى : 9 رن بد نَا # يعني غبارًا في مكان معترك الخيول ل در سن ب جَنمَا # أي توسطن 
ذلك للكان كلهن جمع . وعن سعيد بن جمر عن ابن عباس ده قال : ينا نا في الجر جالع 
جاءني رجل فسألني عن : ف وَلْمَدِيَتٍ صَبْحَا # فقلت له : الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى 
ال عفرن ماهم و ا عي اھ إلى عا رفو عند ا رمرم ' 
فسأله عن العاديات ضببحا فقال : سألت عنها أحدًا قبلي ؟ قال : نعم سألت ابن عباس فقال : الخيل 
حين تغير في سبيل الله . قال : اذهب فادعه لي فلما وقف على رأسه قال : أتفتي الناس بما لا علم 
لك . والله لمن كان أول غزوة في الإسلام بدر وما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس للمقداد 
فكيف تكون العاديات ضبكًا . إما العاديات ضبححا من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى › قال 
ابن عباس : فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي #5 » 8 َلْمُوريتٍ قدا # يعني : بحوافرها 
وقيل : أسعرت الحرب بين ركبانهن » وقال مجاهد : يعني : مكر الرجال وقيل : هو إيقاد النار إذا 
رجعوا إلى منازلهم من الليل . وقيل المراد بذلك نيران القبائل . وقال من فسرها بالخيل هو إيقاد النار 
بالمزدلفة . قال ابن جرير : والصواب الأول : أنها الخيل حين تقدح بحوافرها . 
وقوله تعالى : « كَلْعيرّتِ ًا قال ابن عباس وقتادة : يعني : إغارة الخيل صببحا في سبيل الله » وقال 
من فسرها بالإبل هو : الدفع صبحًا من المزدلفة إلى منى . وقالوا كلهم في قوله : هو رن بو تَثَمَا © هو : 
المكان الذي حلت فيه أثارت به الغبار إما في حج أو غزو . وقوله تعالى  :‏ رسن وء جما © يعني : جمع 
الكفار من العدو ويحتمل أن يكون فوسطن بذلك المكان جميعًا ويكون جمعًا منصوبًا على الحال 
المؤكدة . وقوله تعالى : «9 إِنَّ الاإِضدن ربو لكنود © هذا هو المقسم عليه بمعنى أنه لنعم ربه لكفور 
جحود . قال أنس وابن زيد : الكنود الكفور . قال الحسن : الكنود هو الذي يعد المصائب ثب وينسى نعم الله 
عليه . وقوله تعالى ل وَإِنَمُ عَلَ دَلِكَ لبيد قال قتادة وسفيان الثوري : وإن الله على ذلك لشهيد ويحتمل 
أن يعود الضمير على الإنسان فيكون تقديره : وإن الإنسان على كونه كنودًا لشهيد أي بلسان حاله أي : 
ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفماله . وقوله تعالى : 9 وَإِنَمُ لِحْبٌ أخَبرٍ َسَدِيدُ # أي : وإنه لحب الخير وهو المال 
لشديد » وفيه مذهبان : أحدهما أن المعنى إنه لشديد الحبة للمال والثاني : وإنه لحريص بخيل من محبة 


1 
1 


سورة لرل ل ۸ = اا ت 1۹۹۷ 
لمال وكلاهما صحيح . ثم قال تبارك وتعالى مزهدًا في الدنيا ومرغبًا في الآخرة ومنبهًا على ما هو كائن 
بعد هذه ا حال وما يستقبله الإنسان من الأهوال ف اَم ملم إِدَا بمَْرَ ماني لبور # أي : أخرج ما فيها من 
الأموات . فإ وَحْصِلَ ماف آلشذورٍ ‏ قال ابن عباس وغيره يعني أبرز وأظهر ما كانوا يسرون في نفوسهم 
إن ّم بم بومينر لح أي : لعالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون ومجازيهم عليه أوفر الجزاء ولا 
يظلم مثقال ذرة . 


۱۹4۸ 


$ القارعة © ما الَارعَدٌ ۾ ا ما أَلْمَا 


٠ رم‎ 


ألْجبحال ڪالمهن المَنفُوش ۾ َأ 


و م ب امبو © و 97 
٠. 00 34 4‏ 


ما هيه 


ويل ج مد کار ب ونا أنه 2 ا 003 
القارعة من اسماء يوم القيامة كا حاقة والطامة والصاخحة والغاشية وغير ذلك . 7 ثم قال تعالى 


معظمًا أمرها ومهولا لشأنها $ ر ما أَدرَكَ ما الْقَايعَةُ » ثم فسر ذلك بقوله 0 ون أَلنَاس 
ڪالفراش لمحن ل ل لي ما هم فيه كأنهم 
فراش مبثوث . وقوله تعالى hl‏ جب و EEA E‏ 


0 8 


ع وا TIE CI BV ê PEE‏ 
رجحت سيئاته على حسناته » وقوله تعالى : < کاش م ريه قيل : معناه فهو ساقط هاو بأمُ 


رأسه في نار جهنم وعبر عنه بأمه يعني دماغه . وقال قنادة : يهوي في النار على رأسه » وقيل : معنا 
فأمه التي يرجع إليها ويصير في المعاد إليها هاوية وهي اسم من أسماء النار » قال ابن جرير : إما قيل 
للهاوية أمه لأنه لا مأوى له غيرها » عن الأشعث بن عبد الله الأعمى قال : إذا مات المؤمن ذهب 
بروحه إلى أرواح المؤمنين فيقولون : روحوا أخاكم » فإنه كان في غم الدنيا » قال فيسألونه : ما فَعَل 
وعدت يدلواي واد ايو و ل ار 
ية أي حارة شديدة الحر قوية اللهب والسعير . عن أبي هريرة أن النبي عله قال : « تار 
في ونون جز م سبي جز من فقا ل 
١‏ إِنْهَا مُضلَتْ عَلَيْهَا بيشعَة وسن چيا ) ٩‏ و عن يحبى بن جعدة . . عن أبي هريرة عن النبيّ 
لله : « إن تارم هذه Sy‏ وَصْرِبَتُْ بالببخر مَوْتَهِنِ › وَلَوْلا ذلك مَا 
جَعَلَ الله فيها مْفعَة لأَحَدٍ » “ وعن أبي هريرة د عن النبي تله قال : ١‏ هه الاو مء من مال 
جز بن جهنم ' 7" وعن أبي هريرة قال مرل که کی ١:‏ ود على الا أت ست ئى 
3 خعوث م أو ليها أن سب َة حى ائِيِضّتْ ثم َد عَليها أل سَتَةٍ تة > حى اسْوَدّتْ فَهي سَوْدَ 
مُظلِمَةٌ ؛ “ وعن أبي هريرة امن ع أنه ل إن خود أل عدا من له نَعلَانٍ يغلي 
مِنْهُمَا دِمَاغُهُ » 27 وثبت أن رسول الله ل قال : « اشْتَكتٍ الثاز إلى ربا قَقَااتُ : تا رب » أكل 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ٠٦۷/۲‏ ) ومالك في لوطا ( 444 ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 5114/7 ) والدرامي في السنن ( ۳٠١/۲‏ ) وابن ماجه في الستن ( 15١8‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۷۹/۲ ) . (4) أخرجه الترمذي في السنن ( ٠٠۹۱‏ ) . 
(©) أخرجه مسلم في الإيمان ( 451 ) . 


سورة القارعة : 1١-١‏ سس لل سسب 4 888 
بغضي بغضًا اذد لها تسين تقس في الهّتءٍ وتس في الصَيِفٍ فاد ما تَدُونَ في الا ين 
برها واد ما تَحَدُونَ في الصَّيْفٍ مِنْ حَدهَا » ('2 وقال : ؛ إِذَا اشد الك فَأَبْرِدُوا تمن الصَّلَاةٍ فَإنّ 
دة ا لحر من فيح جهنم 7 


(۱) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ( ٥۳۷‏ ) » مسلم في المساجد ( ١80‏ ) والترمذي في السنن ( ٥۹٩۲‏ ) 
(۲( أخر جه البخاري في مواقيت الصلاة ( 077 ) مسلم في المساجد ( ١8‏ ( وأبو داود في السنن ( 1١07‏ ) . 


OT 


م کے 
عم سے م رہ ووا لي الرسارو موا ر ر Lo‏ 23 2 ص لس عا 2 ص0 ce o‏ 
© الهدم الاڈ © حى ردم لْمَقَابِرَ هم کا سوف تَعلمونَ وم ثم كلا سوف تعلمون وم كلا لو تعلمون 


وم وروس ور ممم مس 


ق این ا لوي ل كنل ا 
يقول تعالى : أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها » وتمادى بكم 
ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها . 
عن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله له : « « اهدي ألقكار ‏ عَنٍ الطاعَة (٠‏ عق نَم 


سم ساو ص رر کو 


لْمََارَ 4 حى يأتيكم الوت » وقال الحسن البصري : ل ألمنكم التكا ‏ في الأموال والأولاد , 
وعن انس بن مالك عن أي بن كعب قال : كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت فو الهدكم التكائر 

. م : ° | ل 2 ( ۾ ٠°‏ 5 8 
يعني «( لو کان لابن ادم ( ١‏ وعن عل الله بن اير قال : انتهيت إلى رسول الله 
له وهو يقول : « 89 ألهنكم اللَكَائرُ © يَقُول ابن آدَمَ مالي » مالي » وَهَلَ لَك يِن مَالِكَ إلا ما أ كلت 
غور ر e‏ ر م ر # اس ا E‏ ۾“ 7 1 534 
فتهت أؤ لبت فَبْلَيِتَ أؤ تَصَدَّفْتَ فَأَئْضَّيِتَ ؟7' وعن أنس بن مالك : قال رسول الله لله : 
« ينغ الميِتَ ثَلَانَة فَيَدْجِمُ انَْانٍ وَيَْقَى مَعَهُ وَاحِدَّ : يسغه أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَعَمَلَهُ فيَرْجِمٌ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَيَتِنَى 
مله » ”° وعن أنس أن الي عله قال : ١‏ يَهْرَمُ ابن آم وَيَِقَى مَعَهُ انْتتَانٍ : اليو وَالأمَلُ » © 
وذكر في ترجمة الأحنف بن قيس واسمه الضحاك أنه رأى في يد رجل درهمًا فقال : لمن هذا 
الدرهم ؟ فقال الرجل : لي » فقال : إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر ‏ ثم أنشد الأحنف 
متمثلا قول الشاعر : 

أنْتَ لِنْمَالٍ إا كمه قَإِذًا أُلْمَفْعَهُ فالال لَك 

وعن ابن بريدة في قوله : ل لمكم الَكَائرٌ » قال : نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار بني حارثة 

وبنى الحارث تفاخروا وتكاثروا فقالت إحداهما : فيكم مثل فلان بن فلان وفلان . وقال الاخرون مثل 
ذلك تفاخروا بالأحياء ثم قالوا : انطلقوا بنا إلى القبور فجعلت إحدى الطائفتين تقول : فيكم مثل فلان 

: يمه NT e O‏ ميس مهم سرف 0 لي وو 
يشيروك إلى القبور ومثل فلان . وفعل الاحرون مثل ذلك فانزل الله 0 الهدكم التّكائر 0 حى ردم 
لْمَمَارَ # لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل . وقال قتادة : 9 ألهدكم التَكَائرٌ ي حى ررم الْمَقَابرَ » 

ER‏ ع e‏ 07 ا ا 

كانوا يقولون : نحن أكثر من بني فلان » ونحن اعد من بني فلان وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم 
والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم . والصحيح أن المراد بقوله : ل ررم الْمََايرَ # 
0 .و ٠ ٠ ٠‏ اا : 
أي : صرتم إليها ودفتتم فيها . كما في الصحيح أن رسول الله ييه دحل على رجل من الاعراب يعوده 
فقال : «لا بَاسَ طهُورٌ إن شَاءَ الله »فقال : قلت : طهور بل هي حمى تفور » على شيخ كبير تزيره القبور › 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( 5414٠0‏ ). (۲) أخرجه أحمد في مسنده ۲٤/٤(‏ ) . 
(۳) أخخرجه البخاري في الرقاق ( 50١4‏ ) ومسلم في الزهد ( ه ) والترمذي في السنن (۲۳۷۹ ) . 
( 5 ) أخرجه الترمذي في السنن ( ۲۳۳۹ ) وأحمد في مسنده ( ۱۹۲/۳ ) والطبراني في الكبير ( 598/1 ) . 


سورة التكاثر : | ا ا 0 


قال : ١‏ َعَم إن ) © . وعن علي قال : ما زلنا نشك في عذاب القبر حقى نزلت : 9 آهنم کہ آتکار م 


ص وم 


ی دم لْمعَارَ ‏ وعن ميمون بن مهران قال : كنت جالشا عند عمر بن عبد العزيز فقراً. :و ألهدم 
اقكار ي حي درم لسا فلبث هنيهة ثم قال : يا ميمون ما أرى المقابر إلا زيارة وما للزائر بد من أن 
يرجع إلى منزله . قال أبو محمد يعني أن يرجع إلى منزله أي : إلى جنة أو إلى نار . ؤهكذا ذكر أن بعض 
الأعراب سمع رجلا يتلو هذه الآية 9 حى رذنم الْمَتَابِرَ 4 فقال : بعث اليوم ورب الكعبة أي أن الزائر 
سي رحل من مقامه ذلك إلى غيره . وقوله تعالى : 8 كلا سَْفَ تَعَلمُونَ وم ثم كلا سَوفٌ تَعلَمُونَ # . قال الحسن 
البصرى : هذا وعيد بعد وعيد . وقال الضحاك : ا گلا سوق تَعلَُونَ # يعني أيها الكفار بإ ثم كلا سَوْقَ 


م ءوس 


تعسو يعني أيها المؤمنون . وقوله تعالى : ل كلاو تكن عَم ليقن 4 أي : لو علمم حق العلم لا 


ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إلى المقابر . ثم قال : ل رو ل د ديا 
عت الب # هذا تفسير الوعيد المتقدم وهو قوله : و كلا سوق تَعلَمُونَ ي ثم كلا سو تَعلمُونَ # . 
توعدهم بهذا الحال وهو رؤية أهل النار التي إذا زفرت زفرة واحدة خر كل ملك مقرب ونبي مرسل على 
ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال على ما جاء به الأثرالمروي في ذلك . وقوله تعالى : ر 
تسن مينر عن ِي # أي : ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن 
والرزق وغير ذلك ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته . عن أبي هريرة ‏ قال : بينما أبو بكر وعمر 
جالسان إذ جاءهما النبي ي فقال : د ما أَجْلَسَكَمَا:ههًا ؟ » قالا : والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من 
يوتنا إلا ا جوع » قال : ولي بعتي بلح ما أخربجني ڪيه . فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار 
فاستقبلتهم المرأة » فقال لها النبئ عله : « أَيْنَ فان ؟ » فقالت. : ذهب يستعذب لنا ماء فجاء صاحبهم 
يحمل قربته ؛ فقال : مرحبًا . ما زار العباة شيءٌ أفضل من نبي زارني اليوم » وک ت ا 
وانطلق فجاءهم بعذق » فقال النبي له : :) ألا ئت اجتتیت ) ؟ فقال SE‏ تكونوا الذين 
تختارون على أعينكم › > ثم أذ e‏ : « إياك وَالحَلُوبُ ( 0 
فأكلوا فقال النبئ مله : « ساي عَنْ َو لقيامة . أخرجكم ا جوع فلم تَوْجِعُو حى ابم 
هذا قَهذا مِنَ النعِيم » ”"' e‏ را رسول الله ب - قال 0 
ليلا فمر بي فدعاني فخرجت إليه ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه » 
فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار فقال لصاحب الحائط : « أطيختا ) فجاءه بعدذدق فوضعه 
فأكل رسول الله مله وأصحابه ثم دعا بماء بارد فشرب وقال : خسان ء عَنْ هذا يَوْمَ القِيا مَةٍ ؛ قال : 
فأخذ عمر العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر قبل رسول الله إل ثم قال : يا رسول الله إن 
j0: LE‏ عَم إلا من لا : زئ لف بها الول عور َه » أؤ كشرة 
سد بها جوعَتۀ » أو مجخد يذ و ب الح واو ) 7 

وعن جابر بن عبد الله قال : أكل رسول الله تله وأبو بكر وعمر رطبًا وشربوا ماء فقال رسول 


(۱) أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷4۷١‏ ) والبيهقي في السنن ( ۳۸۳/۳ ) والطبراني في الكبير ( "417/١١‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في الأشربة ( ٠٤١‏ ) . (۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 8١/9‏ ) . 


ال ل م سورة التكاثر : -١‏ / 
: « هذا مِنَ التّعيم الذي سا لُونَ عَنهُ ؛ “ وعن محمود بن الربيع قال : ما نزلت : « اننم 


6 4 نر حت بلغ ل لشت تعن ليسم ب كا : يا رسول الله عن أي نعيم نسل ؟ وإنما 
هما الأسودان الماء والتمر وسيوفنا على رقابنا والعدو حاضر فعن أي نعيم نسأل ؟ قال : : « اما إِنّ ذلك 
سيكو » ٩‏ وعن أبي هريرة 5ه قال : قال النبى عل : ١‏ إن ول ما سال عن - يعني يَوْمَّ القَيَامَةٍ - 
العَبِدٌ مِنَ التعيم أن يُقَال َه َم نْصِحٌ لَك بَدَنَكَ ونروٌك مِن الَءِ التاردٍ » ؟ © وعن ابن مسعود عن 
اي ڳل في قول , ETA‏ لانن ولشقة 6" " رفال ريد بن 

رتل سيد بن جير: حلي عن شرية عسل . وال مجاهد : عن كل لذة من لفات الها 
لخب لتقي . وقول مجاهد أشمل هذ الأقوال . دغ وا الع وجي انان : و9 شم 
لنسَئَلْنَ ومين عَنِ التعِيِوٍ »# قال : النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار » يسأل الله العباد فيما 
استعملوها وهو أعلم بذلك منهم وهو قوله تعالى : إن الکن وام نواد عل لهك كن عن 
مسر مسولا © . وعن ابن عباس قال : قال رسول الله كل : ( نِعْمَتَانٍ مون فيهمًا كثِيدٌ مِنَ الئاس : الصكة 
قرام( . ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين لا يقومون بواجبهما ومن لا يقوم 
بحق ما وجب عليه فهو مغبون . عن أبي هريرة 4# عن النبي ب قال : « يمول الله لك - قال 
عفان يوم القيامة - ا ا وَجَعَلْقُك ربغ وتاس 


2 بی شكد ذلك 9 )( 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 381/7 ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ١514/١‏ ) . 
(۳) أخرجه الترمذي في السنن ( )٤( . ) ۳۳١۸‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 588/5 ) . 


(5) أخرجه الترمذي في السنن ( ۲۳۰٤‏ ) وابن ماجه في السئن ( 4١7١‏ ) وأحمد في مسنده ( 4/۱ ). 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ( 1417/1 ) . 


٠۰۴۳ 
سورة العصر‎ 

ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب وذلك بعد ما بعث رسول الله يله وقبل 
أن يسلم عمرو فقال له مسيلمة : ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة ! فقال : لقد أنزل عليه 
سورة وجيزة بليغة » فقال : وما هي ؟ فقال : ل الم © إنّ الإنكيَ تبي مر س إلا لزي مامتا 
َرأ لصحت وَبَاصََا يلحي ولوصا بر © ففكر مسيلمة هنيهة ثم قال رداول ع نيا 
فقال له عمرو وما هی ؟ فقال : يا وبر يا وبر وأا أنت أذنان وصدر وسائرك حفر نقرء : ثم قال : 
كيف ترى يا عمرو ؟ فقال له عمرو : واله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب ا 
أعظم شيء فيه أذناه وصدره وباقيه دميم فأراد مسيلمة أن. يركب من هذا الهذيان ما يعارض به 
القرآن . فلم يخرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان . وعن عبيد الله بن جفض قال : كان 
الرجلان من أصحاب رسول الله إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر 
إلى آخرها ثم يسلم أحدهما على الآخر . وقال الشافعي كْدَنُْ: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم . 


تار 
١‏ لسر س إنّ الإسَنَ لتى ُتَر ج إلا لدب انوا ويوا الكحت وَتَواصوَا يلحي ويرَاصََا بسر © . 
العصر : الزمان الذي يقع فيه حركات بتي آدم من خير وشر . وقال مالك عن زيد بن أسلم : هو 
العصر والمشهور الأول فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفي حسر أي في خسارة وهلاك # إ5 
لذن َامَنُوأ وَعمِلُوا أَلصَّنِحَتِ »© فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران-الذين- أمنوا بقلوبهم وعملوا 
الصالحات بجوارحهم › $ وتواصوا بِالْحقّ 4 وهو : أداء الطاعات.› وترك الحر مات ‡ وتواصواً بالصَّبرٍ ¢ 
أي : على المصائب والأقدار وأذى من يؤذي تحن يأمرونه با معروف وينهونه :عن المنكر . 


”١.* 
سورة الهمزة‎ 


و ام انرا چیو 

۾ ويل ڪل هرم مرو ي الى جع مالا وَعَدَدْ و بحسب أن مال در م کل ن ف اَذ © 
وا درن ما نة م از اہ الثوكدة © الى علد عل لاود ه ربا عتهم مُؤْسَكةٌ © فى عبر كد ¢. 
الهماز بالقول :واللمار:بالفعل يعن : يزدري الناس وينتقص بهم » قال ابن عباس : 3 هرز لمر 
طعان معياب . وقال الربيع بن أنس : الهمزة يهمزه في وجهه › > واللمزة من خلفه . وقال قتادة : 
الهمزة واللمزة لسانه وعينه ويأكل لحوم الناس ويطعن عليهم . وقال مجاهد : الهمزة باليد والعين 
واللمزة باللسان » وهكذا قال ابن زيد . وقال مالك عن زيد بن أسلم : همزة لحوم الناس . ثم قال 
بعضهم : المراد بذلك الأخنس بن شريق » وقيل غيره . وقال مجاهد : هي عامة . وقوله تعالى : 
<« الى جح مالا معَدَدمُ # أي : جمعه بعضه على بعض وأحصى عدده » وقال محمد بن كعب : 
ألهاه ماله بالنهار هذا إلى هذا فإذا كان الليل نام كأنه جيفة منتنة . وقوله تعالى : ال يحب أن أن مال 
دم # أي : يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار . < كلا » أي : ليس الأمر كما زعم ولا 
كما حسب . ثم قال تعالى : 9 يده ف امَو 4 أي : ليلقين هذا الذي جمع مالا فعدده في 
كيار : اسم صفة من أسماء النار ؛ لأنها تحطم من فيها . ولهذا قال : 9 ونا درك ما 
لحطمة © تار أله الموفدة ج أل َم عل عَلَ الْأَْدَوِ # قال ثابت البناني :. تحرقهم إلى الأفدة وهم 
مواب ا 2 راو يه اساي ايد ليابق 
جسده حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع على جسده . وقوله تعالى : «8 تا حلم تُؤْسَدَةٌ # أي 
مطبقة . وقوله تعالى : 99 في عم ددم © / : عمد من حديد » وقال السدي : من نار » وقال ابن عباس : 
يعني : الأبواب هي الممدة » وقال قتادة في قراءة عبد الله بن مسعود - إنها عليهم مؤصدة بعمد 
ممدة - وقال ابن عباس : : أدخلهم في عمد ممدة عليهم بعماد في أعناقهم السلاسل فسدت 
بهاالأبواب . وقال قتادة : كنا نحدث أنهم يعذبون في النار . واختاره ابن جرير . وقال أبو صالح 


رم ے2 


ف عمد ممدده | # : : يعني : القيود الثقال . 


YY» ٠0 
سورة الفيل‎ 
بم اا رای‎ 


ا ير و بِلّ © 
تَرمبهم حجار مّن سجيل © لهم كصب ڪر 4 .. 

هذه من انعم التي امان اله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد 
عزموا على الكعبة ومحو أثرها من الوجود فأبادهم الله وأرغم آنافهم وحيب سعيهم وأضل 
عملهم وردهم بشرٌ * خحيبة . وكانوا قومًا نصارى وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كان عليه قريش 
من عبادة الئان » ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث 'رسول الله يتر فإنه في ذلك 
العام ولد على أشهر الأقوال ولسان حال القدر يقول “الم التصر كم ا معثر تريش على اليه 
لخيرتكم عليهم » ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد 
صلوات الله وسلامه عليه ج الأنبياء 8 وهذه قصة قصة قصة أضحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار 
والتقريب » قد تقدم في قصة أصحاب الأخدود : أن ذا نواس وكان آخر ملوك حمير وكان مشركاء 
وهو الذي قتل أصحاب الأخدود وكانوا نصارى وكانوا قرييئا من عشرين ألما » فلم يفلت منهم إلا 
دوس ذو ثعلبان فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام وكان 'نصرائيًا فكتب له إلى النجاشي ملك 
الحجشة لكوته أرب إلهوء فف معه أميرين راط وابرهة ابن الماح اا کرم فى .حبش کین 
فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار › فر املك من بير وهلك ذو نواس غريقًا a‏ 
E E‏ بلك البعن i‏ هذان الأميران أرياط وأبرهة فاختلفا في أمرهما e‏ 
وتصافًا » فقال أحدهما للآخر : إنه لا حاجة بنا إلى" اصطدام الجيشين بيننا-» ولكن ابرز إلي 1 
إليك فأينا قتل الآخر استقل بعده بالملك » فأجابه إلى ذلك فتبارزا وخلف كل واحد منهما قناة 
فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف فشرم أنفه وفمه وشق وجهه . وحمل عتودة مولى أبرهة 
إليه النجاشي يلومه على ما كان منه ويتوعده ويحلف.ليطأنَ بلاده ويجزنٌ ناصيته » فأرسل إليه أبرهة 
يترقق له ويصانعه وبعث مع رسوله بهدايا وتحف وبجراب فيه من تراب اليمن وجز ناصيته فأرسلها 
معه ويقول في كتابه : ليطأ الملك على هذا الجراب فيبر قسمه وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليك › 

فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه ورضي عنه وأقزه على عمله » وأرسل أبرهة يقول للنجاشي : إني 
EE‏ النذن لم بان E‏ دهان يعار رقيعة لاه 
عالية الفناء ر ا صني باب يام براي الناظر إليها تكاد تسقط 
إلى ابي عابي عياض اروز ورب اودرو E‏ 
لذلك غضبًا شديدًا حتى قصدها بعضهم وتوصل إلى أن دخلها ليلا فأحدث فيها و كر راجعًا » فلما 
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رأى السدنة ذلك الحدث رفعوا أمره إلى ملكهم أبرهة › وقالوا له : إنما صنع هذا بعض قريش غضبًا 
لبيتهم الذي ضاهيت هذا به . فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة وليخربنه حجرًا حجرًا . 

وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها نارًا وكان یوما فيه هواء شديد 
فاحترقت وسقطت | إلى الأرض فتأهب أبرهة لذلك ‏ وسار في جيش كثيف عرمرم لكلا يصده أحد عنه 
واستصحب معه فيلا عظیځا كبير الجثة لم ير مثله يقال له : محمود . وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك 
الحبشة لذلك . ويقال : كان معه ثمانية أفيال وقيل : اثنا عشر فيلا غيره فالله أعلم . يعني : ليهدم به 
الكعبة بأن يجعل السلاسل في الأركان وتوضع في عنق الفيل » > ثم يزجر ليلقى الحائط جملة واحدة » 
فلما سمعت العرب بمسيره أعظموه ذلك جدًا » ورأوا أن حمًا عليهم امحاجبة دون البيت » ورد من أراده 
بكيد فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم » يقال له : ذو نفر فدعا قومه ومن أجابه من سائر 
العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله وما يريده من هدمه وخرابه » فأجابوه وقاتلوا أبرهة فهزمهم 
لا يريده الله من كرامة البيت وتعظيمه وأسر ذو نفر فاستصحبه معه ثم مضى لوجهه حتى إذا كان 
بأرض خثعم اعترض له نفيل بن حبيب الخئعمي في قومه شهران وناهس » فقاتلوه » فهزمهم أبرهة » وأسر 
نفيل بن حبيب فاراد قتله ثم عفا عنه واستصحبه معه ليدله في بلاد الحجاز » فلما اقترب من ارض 
الطائف. خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه اللات فأكرمهم › 
وبعثوا معه أبا رغال دليلا فلما انتهى أبرهة إلى المغمس وهو قريب من مكة نزل به وأغار جيشه على سرح 
أهل مكة من الإبل وغيرها فأحذوه وكان في السرح ماتا بعير لعبد المطلب » وكان الذي أغار على 
السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة وكان يقال له : الأسود بن مقصود › فهجاه بعض العرب فيما ذكره ابن 
إسحاق » وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وأمره أن يأتيه بأشراف قريش وأن يخبره أن املك لم 
يجىء لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت » فجاء حناطة فدل على عبد المطلب بن هاشم وبلّغه عن أبرهة ما 
قال » فقال له عبد المطلب : واللّه ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة ‏ هذا بر بيت الله الحرام وبيت خليله 
إبراهيم فان يمنعه منه فهو بيته وحرمه » وان يخلي يبنه وبينه فواللّه ما عندنا دفع عنه . فقال له حناطة : 
فاذهب معي إليه » فذهب معه فلما رآه أبرهة أجله » وكان عبد المطلب رجلا جسيمًا حسن المنظر » ونزل 
أبرهة عن سريره وجلس معه على البساط ؛ وقال لترجمانه : قل له : ما حاجتك ؟ فقال للترجمان : إن 
E SNR E‏ : لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ) 
ثم قد زهدت فيك حين كلمتني » أتكلمني في ثتي بعير أصبتها لك ؟ وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك 
LS‏ ل a‏ 
كان ليمتنع مني قال : أنت وذاك » ويقال إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا 
على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عن البيت فأبى عليهم » ورد أبرهة على عبد المطلب إبله ورجع 
عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن في رؤوس الجبال تخوفا عليهم من معرة 
الجیش > ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة » وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه 
على أبرهة وجنده » فقال عبد المطلب وهو أخذ بحلقة باب الكعبة : 
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لا هع إن لر ي نَع رَخلّه قَامتغ رحالك 
لا يغلي صَلِيفِهُم رَنفِحَالَهُه أبَندّا مالك 

قال ابن إسحاق : ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال'. وذكر مقاتل بن 
سليمان أنهم تركوا عند البيت مائة بدنة مقلدة لعل بعض الجيش ينال منها شيئًا بغير حق فينتقم اله 
منهم . فلما أصبح أبرهة تهياً لدخول مكة وهياً فيله وكان اسمه محمودًا » زعباً جيشه فلما وجهوا 
الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جتبه ثم أخخذ بأذنه وقال : ابرك محمود وارجع راشدًا 
من حيث جعت » فإك في بلد الله الجرام ثم أرضل أذنه » فبرك الفيل وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى 
أصعد في الجبل » وضربوا الفيل ليقوم فأبى فضربوا في رأسه بالطبرزين وأذخلوا محاجن لهم في مراقه 
فنزعوه بها ليقوم فأبى فوجهوه راجمًا إلى اليغن . فقام يهرول » ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك › 
روجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك » ووجهوه إلى مكة فبرك . وأرسل اله عليهم طيرا من البحر أمثال 
الخطاطيف والبلسان » مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها : حجر في منقاره وحجران في رجليه 
أمثال الحمص والعدس لا يصيب منهم أحدًا إلا هلك وليس كلهم أصابت ؟ وخرجوا هاريين ييتدرون 
الطريق ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق » هذا ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز 
FE E‏ يي E‏ 


يِن القو وَالإله الطَالِبُ وَالأسْرَمُ المُنُوبُ لَيِسَ العَالِبُ 
قال ابن إسحاق وقال نفيل في ذلك ايسا : 
الا ت عن يا و تَعِمْنَاكُم مع الإضباح غَيا 
وديكة لو رأَيت ولا تَرِيهٍ لدی جنب المحصّب مَا رَأَيْنَا 
ذا لعزي وَحَمِدْتٍ ري وَل تأي عَنَى ما فقَاتٌ بَيِنَا 
حَمِدتُ الله إذ أَبَصَرتٌ طيرا ` وَِفْتُ حِجارَةٌ تُلْقَى عَلَينا 


مكل القؤم تَشألُ عَنْ نميل كأ علّى لِنْحُبِضَانٍ ديت © 

وذكر الواقدى ااه أنهم ما تعبؤوا مدخول الجرم » هيأوا الفيل جعلوا لا يصرفونه إلى جهة من 
سائر الجهات إلا ذهب فيها فإذا وجهوه إلى الحرم ريض وصاح » وجعل أبرهة يحمل على سائس 
الفيل وينهره ويضربه ليقهر الفيل على دخول. الحرم وطال الفصل في ذلك »› هذا وعبد المطلب 
وجماعة من أشراف مكة فيهم المطعم بن عدي وعمرو بن عائد بن عمزان بن مخزوم ومسعود بن 
عمرو الثقفي على حراء ينظرون ما الجبشة يصنعون » وماذا يلقون من أمر الفيل وهو العجب 
العجاب » فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم طيرا أباييل أي : قطعًا قطعًا صفرًا دون الحمام 
وأرجلها حمر ومع كل طائر ثلاثة أحجار وجاءت فحلقّت عليهم وأرسلت تلك الأحجار » عليهم 
فهلكوا . وقال محمّد بن إسحاق : جاؤوا بفيلين فأما محمود فربض » وأما الآخر فشجع فحصب . 
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وقال وهب بن منبه : كان معهم فيلة » فأما محمود وهو فيل املك فربض ليقتدي به بقية الفيلة › 
وكان فيها فيل تشجع فحصب فهربت بقية الفيلة . وقال عطاء بن يسار وغيره : ليس كلهم أصابه 
العذاب في الساعة الراهنة » بل منهم من هلك سريعًا ومنهم من جعل يتساقط عضوًا عضوًا وهم 
هاربون . وكان أبرهة تمن تساقط عضوًا عضوًا حتى مات ببلاد خثعم . وقال ابن إسحاق : فخرجوا 
يتساقطوا بكل طريق ويهلكون على كل منهل وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم يسقط أملة 
أنملة حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر ناماب حي الصد عكر عن و 

و ل بن سليمان أن قريشًا أصابوا مالا جزيلا من أسلابهم وما كان معهم » وأن عبد 
لم اي للحي اد ير . قال ابن إسحاق : وحدّئني يعقوب بن عتبة أنه 
حدث أن أول ما رئيت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام » وأنه أول ما رئي به مرائر الشجر 
الحرمل والحنظل ا ذلك العام » وهكذا روي عن عكرمة من طريق جيد . قال ابن إسحاق : 
فلما بعث الله محمّدًا بل كان فيما يعد به على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عليهم من أمر 
الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم فقال :} اترك قل زنك باَب الْفيلٍ س ال يمل کد في ضير م 
رسک عَم طا ایی ي دروم يَجَادَ ين جل ي مهم صني مَأكُولٍ # قال ابن هشام : 
الأبابيل الجماعات ولم تتكلم العرب بواحدة . قال : وأما السجيل فعن يونس النحوي وأبي عبيدة أنه 
عند العرب الشديد الصلب . قال وذكر ب بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب 

كلمة واحدة وإنما هو سنج وجل يعني بالسنج الحجر والجل الطين . يقول الحجارة من هذين الجنسين 
الحجر والطين قال : والعصف ورق الزرع الذي لم يقضب » واحدته عصفة انتهى ما ذكره . وعن 
عبد الله وأبي سلمة بن عبد الأحمن ل طا ييل 4 قال : الفرق . وقال ابن عبّاس والضخاك : 
أبابيل يتبع بعضها بعضًا . وقال الحسن البصري وقتادة : الأبابيل الكثيرة . وقال مجاهد : شتى 
متتابعة مجتمعة . وقال ابن زيد : الأبابيل الختلفة تأتي من ههنا ومن ههنا أتتهم من كل مكان ‏ وقال 
الكسائي : سمعت بعض النحويين يقول : واحد الأبابيل إبيل . 

عن ابن عباس ۾ وَأَرْسَلَ عم طا أَبَيلَ # قال : لها خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكفٌ 
الكلاب . عن عكرمة في قوله تعالى : «9 طا أَبَابيلَ © قال : كانت طيرًا خضرًا حرجت من البحر 
لها رؤوس كرؤوس السباع . وعن عبيد بن عمير قال : هي طيور سود بحرية في مناقيرها وأظافيرها 
الحجارة . وقال سعيد بن جبير : كانت طيرًا خضرًا لها مناقير صفر تختلف عليهم . وعن ابن عباس 
ومجاهد وعطاء : كانت الطير الأبابيل مثل التي يقال لها : عنقاء مغرب » وعن عبيد بن عمير قال : 
ما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم طيرًا أنشفت من البحر أمثال ا خطاطيف » ا 
منها يحمل ثلاثة أحجار مجزعة حجرين في رجليه وحجرًا في منقاره . قال : فجاءت حتى صفت 
على رؤوسهم ثم صاحت » وألقت ما في أرجلها ومناقيرها فما يقع على رأس رجل إلا خرج من 
دبره ار إلا خرج من الجانب الأحر وبعث الله ريځا شديدة فضربت 
الحجارة فزادتها شدة فأهلكوا جميعًا 
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يا > ف تع کش تأسطولر ‏ قال سعيد ابن جير : يعني التبن الذي تسميه 
العامة هبور » وقال سعيد : ورق الحنطة وعنه : العصف التبن والمأكول القصيل يجز للدواب . 
وعن ابن عباس : العصف القشرة التي على الحبة كالغلاف على الحنطة . 

وقال ابن زيد : العصف ورق الزرع ووزق ابقل إذا أكلته:البهائم فراثته فصار دريئًا » والمعنى : أن 
الله سبحانه وتعالىي أهلكهم ودمّرهم وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيوًا وأهلك عامتهم ولم 
يرجع منهم مخبر إلا وهو جريح كما جرى الملكهم أبرهة. فإنه انصدع صدره عن قلبه حين وصل إلى 
بلده صنعاء وأخبرهم ماذا جرى لهم ثم نات . فملك بعده ابنه یکسوم » ثم من بعده أخوه مسروق 
ابن أبرهة . ثم خرج سيف بن ذي يزن الحميري إلى كسرى فاستعانه على الحبشة فأنفذ معه من 
جيوشه » فقاتلوا معه فرد الله إليهم ملكهم نوما كان في آبائهم من الملك.» وجاءته وفود العرب 
بالتهنئة . وعن عائشة قالت : لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين. مقعدين يستطعمان . 

قلت : كان اسم قائد الفيل أنيسًا . وقد ذكر. الحافظ . أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة قصة 
أصحاب الفيل ولم يذ كر أن أبرهة قدم من اليمن ». وإنما.بعث .على الجيش رجلا يقال له : شمر بن 
مقصود وكان الجيش عشرين ألما وذ كر أن الطير طرقتهم ليلا فأصبحوا صرعى . وهذا السياق غريب 
جدًا وإن كان أبو نعيم قد قواه ورجحه على غيره . والصحيح أن أبرهة الأشرم الحبشي قدم مكة 
كما دل على ذلك السياقات. والأشعار . وهكذا روي عن عروة أن أبرهة بعث الأسود بن مقصود 
على كتيبة معهم الفيل ولم يذ كر قدوم أبرهة نفسه » والصحيح قدومه ولعل ابن مقصود كان على 
مقدمة الجيش واللّه أعلم . ثم ذكر ابن إسحاق شيعًا من أشعار العرب فيما كان من قصة أصحاب 
فيل فمن ذلك شعر عبد ال بن الزبعرى. : 

َتكُنُوا عَنْ بن مكة انُه كاقث قَدِيَا لا يُرَاِمُ حَرِيُهًَا 

لم تَخْْقِ الشَّعْرَى لَيَالِي حرقٿ إذْ لا عزِيرٌ مِنَ الأنّام يَرُومُها 

ائ بها عاد و رمرم قبل الله من قوق العِبَادٍ َيُقِيمُهَا 

وقد قلعن في تفسير سور لفت أن رسول الله ا أطل وم الحديية على لشي لني یط ب 
عرو فارع ريات هار : خلأت القصواء أي : حرنت فقال رسول الله يك : 
١‏ ما لات المَضْوَاءُ و وما ذّاكَ لَهَا بلي وَلَكنْ حَبَسَهًا حابس الفِيلٍ - ثم قال - وَلَذِي تفي بيده لا 
تَشألُوني ليزم حه بُعظمون فيها ححرمَاتٍ اله إلا أَجَبِتْهُمْ ليها » ثم زجرها فقامت (') » وروي أن 
رسول الله َك قال يوم فتح مكة ٠‏ إن اله عجن عن مكة الف » وَسَلْطَ علا سُولَهُ وَالمّمِنينَ : 
له ذ عاذت مرها اليؤم كخرميها بالأمس » ألا فلغ اسهد العَائْتَ» ”> . 
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« لإيكف فرش © لهم رة السٍََ وأضَّيِفِ © مْيَعَبْدُوا رب هذا ليت © الَذِى أطعمهم ين 
E‏ 

هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام كتبوا يينهما سطر بسم الله الرحمن 
الرحيم وإن كانت متعلقة بما قبلها كما صرح بذلك محمّد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم ؛ لأن المعنى عندهما : حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لإيلاف قريش أي لائتلافهم 
واجتماعهم في بلدهم آمنين » وقيل : المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن 
وفي الصيف إلى الشام في.المتاجر وغير ذلك ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم لعظمتهم عند 
الناس لكونهم سكان حرم الله فمن عرفهم بل احترمهم بل من صوفي إليهم وسار معهم أمن بهم . 
وهذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم › وأما في حال إقامتهم في البلد فكما قال 
الله تعالى : © ولم یروا أن جملا كرما ءامنا ويسَخَطْفٌ الاش مِنْ حَوْلِهِمَ © . ولهذا قال تعالى : 3 يكن 
فش © َنِم 4 بدل من الأول ومفسر له ولهذا قال تعالى : $ إكَفِهمْ رل الصِّمَلهِ وألضَّيقٍ # . 
وقال ابن جرير : الصواب : أن اللام لام التعجب كأنه يقول : اعجبوا لإيلاف قريش ونعمتي عليهم 
في ذلك . قال : وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان مستقلتان . ثم أرشدهم إلى شكر هذه 
النعمة العظيمة فقال : « عدوا رب عدا لبت © أي : فليوحدوه بالعبادة كما جعل لهم حرمًا آمنا 
وييئًا محرمًا . وقوله تعالى  :‏ الت أَطْمسَهُم ين جرع » أي : هو رب البيت وهو الذي أطعمهم 
من جوع 9« وَءَامَنَهُم يَنْ حون # أي : تفضل علمهم بالأمن والرخص » فليفردوه بالعبادة وحده لا 
شريك: له ولا يعبدوا من دونه صنمًا ولا نذا ولا و نا . ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع اله له 

ال واس عر رص عا موا سس عن معام و الكت بيت ول 
الله بر يقول : « وَيْلَ كم قُرَيْشُ لإيلافٍ كُرز نش » ٩‏ . 
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« اریت الى بَكَدْبُ بأل © مدت الى يَدُءُ اَل © ولا حش عل مار اليشكيزج 


َيل نمْصَلِنٌ © اَي هم عن سكام سَاهُونَ © الِب هم بُرائُوت © وَيَمَتَُوْنَ لماعو © . 
يقول تعالى : أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين وهو المعاد والجزاء والثواب . 8 ديلك 
الى يَدُعٌ البقم » أي : هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه جقه ولا يظعمه ولا يحسن إليه . $ وا 
س عل عاو 1 4 کی لطر کی ل کیک يلين ا رکا . ثم قال تعالى : 
# هيل لِلمصلن نمْصَيِنٌ © لين هُمّ عن صَلَاتِمَ َاهُونَ © . قال ابن عباس وغيره : يعني المنافقين الذين 
يصلون في العلانية ولا يصلون في السر .:ولهذا قال : 8 يِنَمْصَنِينٌ # الذين هم من أهل الصلاة › 
وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون . إما عن فعلها بالكلية كما قاله ابن عباس » وإما عن فعلها في 
انك التدر ليا حرا يتخي سن E E E‏ دنار الخو لله الي ول" 
عن صَلَاتهمَ سَاهُونَ 4 وم يقل - فى سلانهع ا ا وقتها الأول فيؤخرها إلى آخره 
دائمًا أو غالبا > وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به » وإما عن الخشوع فيها 
والتدبر لمعانيها » فاللفظ يشمل ذلك كله . ولك من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية » 
ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم له نصيبه وكمل له النفاق العملي ٠‏ كما ثبت أن رسول الله ب 
قال : « َلك صَلَاةٌ ماقي » َلك صله الَف » َلك صَلَاهُ الاي يجش يرُب الس عَتّى إذا 
كانت ن قري الشّيْطَانٍ فام تفر أرب يعا لا يدك اله يها قينا » ('2 فهذا آخر ضلاة العصر التي 
هي الوسطى كما ثبت به النص إلى آخر وقتها وهو وقت كراهة › ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب لم 
لمكن ولا خشع فيه يا ؟ ولهذا قال : لا يذكر الله فيها إلا قليلًا ولعله إنما حمله على القيام إليها 
مراءاة الناس لا ابتغاء وجه الله فهو كما إذا لم يصل بالكلية : 9 لين هم يُرمُوت 4 عن عمرو بن 
مرة قال : كنا جلوسًا عند أبي عبيدة فذكروا الرياء فقال رجل يكنى بأبي يزيد : سمعت عبد الله 
ابن عمرو يقول : قال رسول الله بي : د قن شع الا يعمل سمغ الله به سَامِعَ > خَلْقِهِ وَحَمَدَهُ 
وَصَعْرَُ » 2 » وما يتعلق بقوله تعالى : « آل هم يروت 4 أن من عمل عملا للّه فاطلع عليه 
الناس فأعجبه ذلك أن هذا لا يعد رياء . والدليل على ذلك ما روي عن أبي هريرة 5 قال : قال 
رجلر : يا رسول الله الرجل يعمل العمل يسره فإذا اطلع عليه أعجبه قال : قال رسول الله مك : 
ولَهُ أجران : اجو اله وجو العلازية ) . وعن أبي برزة الأسلمي قال : قال رسول الله كته : U‏ 
نزلت هذه الاية : « آي م عن سكم ساو » «الله أكبر هدا خپ کم ين أن ل أغطي كل 
ر جلي منم مل ججميع ادنيا » هُوَ الَّذِي إِنْ صلی لَمْ ترج حير صله وَِنْ تَركَها لَمْ يَحَفْ رَه » © 


. ) ۱٤۹/۳ ( وأحمد في مسنده‎ ) 4٠١ ( وأبو داود في السئن‎ ) ٠۹١ ( أخرجه مسلم في المساجد‎ )١( 
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وعن سعد بن أبي وقاص قال : سألت رسول الله َه عن الذين هم عن صلاتهم ساهون قال : 
١‏ هم الذي يُوَحرُونَ الصّلَاةٌ عن وفيا » 27 قلت : وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية 
ويحتمل صلاتها بعد وقتها شرعًا أو تأخيرها عن أول الوقت . 

وقوله تعالى : «9 وَيَمنَعُونَ الْمَامُونَ # أي : لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا 
يإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم . فهولاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى 
وأولى . وعن مجاهد قال علي : الماعون الزكاة . قال الحسن البصري : إن صلى راءى » وإن فاتته 
لم يأس عليها » ويمنع زكاة ماله . وفي لفظ : صدقة ماله . وقال زيد بن أسلم : هم المنافقون 
ظهرت الصلاة فصلوها » وخفيت الزكاة فمنعوها . سأل عبد الله بن مسعود عن الماعون فقال : هو 
ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس والقدر . عن عبد الله قال : كنا مع نبينا ْله نقول : الماعون منع 
الدلو وأشباه ذلك . عن ابن عبّاس 89 وِيَمنَعُونَ الْمَاعُونَ # : يعني : متاع البيت . وقال : لم يجئ 
أهلها بعد . وقال ابن عباس : اختلف الناس في ذلك فمنهم من قال : يمنعون الزكاة » ومنهم من 
قال : يمنعون الطاعة » ومنهم من قال : يمنعون العارية . وعن علي : الماعون منع الناس الفأس والقدر 
والدلو . وقال عكرمة : رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والدلو والإبرة . وهذا الذي قاله 
عكرمة حسن فإنه يشمل الأقوال كلها وترجع كلها إلى شيء واحد وهو ترك المعاونة بمال أو 
منفعة . ولهذا قال محمّد بن كعب  :‏ وِيَمَنَعُونَ الْمَاعُونَ 4 : المعروف . ولهذا جاء في الحديث : 
١‏ کل مَغژوفي صَدَقَة » ٩‏ . وعن الزهري هو ينعو الْمَاعُونَ © قال : بلسان قريش المال . وعن 
علي بن فلان الدميري : سمعت رسول الله َكل يقول : « العم م أو المسلم ذا لَقِيهُ جاءَ بالشلام 
ويرد عَلَِمَا هُوَ حير ينه لا بتع الغو » . قلت : يا رسول الله ما الماعون ؟ قال : ( ا 
والحدِيد وَأَشْبَاَهُ ذلك » 9" . 


. ) 768/١ ( والهيثمي في مجمع الزوائد‎ ) 7١4/7 ( أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 
. (۲ وير‎ ) 507١ ( أخرجه البخاري في الأدب‎ )۲( 
) ٠٠٠/٦ ( ذكره الهندي في كنز العمال ( 764 ) والسيوطي في الدر المنشور‎ )۳( 


۰1۴۳ 


رس کے ےر 


ف إت أعتبتك انكرت © مَصَلِ رك وار ج إت انتک هر لبر 4 . 

عن أنس بن مالك قال : أغقى رسول الله كه إغفاءة فرفع رأسه متبسمًا إما قال لهم وإما قالوا له لم 
ضحكت ؟ فقال رسول الله كته هأ علي آنا شورة » فقرأ «( + تم ام اي 1ج د إا 
َع اندر # حتى ختمها فقال : ١‏ ل درون نما لكوك ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ( شو 
تهر أغطانه ري ڪٿ في اة عليه يو كي ترد لهأي ؤم القيانة آنه عد اكب يختلخ الع 
مهم اقول : يا رَبٌ إِنهُ من متي » يقال : إِنّكُ لا ندري ما أدَنُوا بدك 0*6" وقد ورد في صفة 
الحوض يوم القيامة ا ب فيه ميزابان من السماء من نهر الكوثر »› وأن أنيته عدد جوم السماء . 

وقد استدل كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية » وكثير من الفقهاء على أن البسملة من 
السورة وأنها منزلة معها . فأمًا قوله تعالى Ss aE‏ 
نهر في الجنة و ای قال : قال رسول الله عله : « دَخَلْتُ الجن ذا أنَا , تهر حَافتاة جِيام الولو 
صرت بْتُ ييي إلى ما جر ي فيه ال إا مِشلك أَذْقْد » قُلْتّ : ما هذا يا جيريل ؟ قال : هذا اكور 
ِي أغطاحة الله 36 » 0 . وعنه قال : لما عرج بالنبي بلي إلى السماء قال : « تت عَلى نَهْر 
اا قياب الولو اجون : فقت ما هذا يا جبريل ؟ قال :هن لوو 7" وعن أنس أن رج 
قال : يا رسول الله : ما الكوثر ؟ قال : « هُوَ تهر في الثةِ أغطانيه ر ٿي لَهُوَ أَسَدُ باصا يِن اللبن 
وَأَحْلَى ي مِنَ لقصل » فيه طبور َغَْاُهَا كأعناق الجزر » . قال عمر a‏ . قال : 
١‏ الها انعم مِئهَا يا محمد ° . وعن عائشة قالت : الكوثر نهر في الجنة شاطئاه در مجوف . وقال 
إسرائيل : نهر في الجنة عليه من الآنية عدد نجوم السماء . وعن ابن عباس 89 أنه قال في الكوثر : 

هو الخير الذي أعطاه الله إياه ».قال أبو بشر : قلت لسعيد بن جبير : فإن ناسًا يزعمون أنه نهر في 
الجنة » فقال سعيد : النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه . عن ابن عباس 8 قال : 
الكوثر الخير الكثير . وهذا التفسير يعم النهر وغيره لأن الكوثر من الكثرة » وهو الخير الكثير ومن 
ذلك النهر . وقال مجاهد : هو الخير الكت في ادلي والآخرة . وقال عكرمة : هنو النبوة والقرآن 
وثواب الآخرة . وقد صح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر » فقال : الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب 
وفضة يجري على الياقوت والدر » ماؤه أنيض من الثلج وأحلى من الل عن ابن عمر ل قال 
رسول الله كله : « الكؤئد نهر في الجن حَافَاةٌ مِنْ ذهب امام يجري عَلَى الولو و ماه شد يَيَاضا 


من الل الى ين العمل » © . 
٠١ TIENT‏ ), (۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠٠١/۳‏ ) والحاكم في المستدرك ( 20/١‏ ) . 
() أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 44714 ) . )٤(‏ أخرجه أحمد في مشنده ( ۲۲۰/۳ ) . 


١ه‏ ) أخرجه الترمذي في السنن ( ۳۳١١‏ ) وأحمد في مسنده ( ٠١۸/۲‏ ) والحاكم في المستدرك ( ١71١/7‏ ) . 


۰ 2 ص - 

عن مان بن هد أن رول الله ل تی حمزة بن عبد الطاب بوا فلم جه » أل عن 
امرأته وكانت من بني النجار . فقالت : خرج يا نبي الله آنمًا عامدًا نحوك فأظنه أخطأك في بعض 
أزقة ني النجار » أ لا تدخل يا رسول الله ؟ فدحل » ققدمت إليه حيما فأكل منه ققالت : ا :يا 
رسول الله هنيما لك ومريتا » لقد جعت وأنا أريد أن آنيك فأهنيك وأمريك أخبرني أبو عمارة أنك 
أعطيت نهرًا في ام ئة يدعى الكوثر فقال : « أجل وعرصته - يعني أرضه - ياقوت وَمَوْجَانَ وَرَيَوْجَدٌ 
ولولو » “ . وقوله تعالى : 9 فصل لرك وار 4 أي : كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة 
ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته » فأخلص لربلك صلاتك المكتوبة والنافلة » وتحرك فاعبده وحده لا 
شريك له وانحر على اسمه وحده لا شريك له . ويعني بذلك نحر البدن ونحوها . وهذا بخلاف ما 
كان عليه المشركون من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه . وقيل : المراد بقوله : $ وار 4 
وضع اليد على اليسرى تحت النحر » يروى هذا عن علي ولا يصح . وعن أبي جعفر الباقر : رفع 
ادبن عند فاح و : استقبل بنحرك القبلة . ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير . وقد 
مع ا كر : لما نزلت هذه السورة على النبي عليه ف إن ا أعطبتك الْكوثَرَ م 
فصل لريِكَ وا ر قال رسول الله عله ٠ن‏ ريل ما هذ النجبرة اي أرني يها ري ؟» قال : 
يست يتسيزة ولكنه بأمرلة إذا حرمت للطلاة ارفع يديك إذا كرت وإذا ركعت وإذا رفعت زاك 

من الركوع » وإذا سجدت » فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السموات السبع » وإن لكل 
شيء زينة » وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة 29 . 

وعن عطاء الخراساني : ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل وأبرز نحرك يعني به الاعتدال . وكل 
هذه الأقوال غريبة جدًا . والصحيح القول الأول A‏ ل ا 
الله بإ يصلي العيد » ثم ينحر نسكه . ويقول : من صلی صَلَائَا » ونسك تُشكا قد أصَابَ 
الششك » ومن نسك قبل الصلاة قلا شك لَهُ » قا أبوبردة بن نار قال : يا رسول الله إني 
نسكت شا تي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم قال : و شاك شاه م » » قال : 
فإن عندي عناقًا هي أحب إليّ من شاتين أفتجزئ عني ؟ قال : « تجزئك ولا تُخرئ أعدًا بَعْدَكَ  »‏ . 
قال أبو جعفر بن جزير : والصواب قول من قال إن معنى ذلك : فاجعل صلاتك كلها لربك خالصًا 
دون ما سواه من الأنداد والآلهة » وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان شكرًا له على ما أعطاك من 
الكرامة والخير الذي لا كفاء له وحصك به . وهذا الذي قاله في غاية الحسن . 

قوله تعالى : 7 إرك انت هر الأب » أي : إن مبغضك يا محمد » ومبغض ما جئت به من 
الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين » هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره . قال ابن عباس 
ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة : نزلت في العاص بن وائل . وعن يزيد بن رومان : قال : كان 
العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله ڳل يقول : دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له فإذا هلك انقطع 


: ) 557/٠١ ( والهيشمي في مجمع الزوائد‎ ) ١707/7 ( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
. ) ٩۸۳ ( أخرجه البخاري في العيدين‎ )7( . ) ٠۳۸/۲ ( أخرجه الحاكم فى المستدرك‎ )۲( 


سورة الكوثر : ١‏ - م اسم ب © 91١‏ 
ذكره . فأنزل الله هذه السورة . وقال شمر بن عطية : نزلت في عقبة بن أبي معيط . وقال ابن عباس 
وعكرمة : نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش . وعن ابن عبّاس قال : قدم كعب بن 
الأشرف مكة فقالت له قريش : أنت سيدهم ألا قرى إلى هذا الصنبر المنبتر.من قومه ؟ يزعم أنه خير 
منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل البسقاية » فقال : انتم خير منه . قال : فنزلت : © إركت 
الك م الأب 4 وعن عطاء نزلت في أبي لهب وذلك حين مات ابن لرسول الله تل فذهب أب 
لهب إلى المشركين فقال : بتر محمد الليلة » فأبزلي الله في ذلك : إت کرک هو الأ 4 . 

وعن ابن عباس : نزلت في أبي جهل » وعنه ل يرك اک 4 يعني :. عدوك وهذا يعم جميع 
من اتصف بذلك ممن ذكر وغيرهم . وقال عكرمة : الأبتر الفرد » وقال السدي : کانوا إذا مات 
ذكور الرجل.قالوا : يترا فلما مات أبناء رسول الله 4 ع قالوا : بتر مجم فأنزل الله : © إى 
انق هو الأ © وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات انقطع ذكره > فتوهموا 
لجهلهم أنه إذا مات بنوه انقطع ذكره » وحاشا وكلا » » بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد » 
وأوجب شرعه على رقابه العباد ) مستمدًا على دوام. الاباد 5 إلى يوم المحشر والمعاد » صلوات الله 
وسلامه عليه دائمًا إلى يوم التناد . 


۲۰۹٦ 
a. 

مة» أو بضع عشرة بره قل با ها ارون وفل هر ال د 6 ا : رمقث 
التبي بر أربعًا وعشرين أو خمشا وعشرين مرة يقرا في الر كعتين قبل الفجر وال ركعتين بعد المغرب 
قل يا بها الكافرون وقل:هواله أحد ) وعن ابن عمر قال : رمقت النبيّ بر شهرًا وكان يقرأ في 
الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد 29 . وقد تقدم في الحديث أنها تعدل ربع 
القرآن » وعن فروة. بن نوفل - هو ابن معاوية - عن أبيه أن رسول الله يك قال له : ٠‏ هَل لك في 
رَبِةٍ لا تَكقَلُّهَا ؟ » قال : أَرَاهَا رنب قال : ثم جاء فسأله النبي بير عنها قال : « ما فَعَلتَ 
الجاريّة ؟) قال : تركتها عند أمها قال ٠:‏ فمجيء ما جاء بك ».قال : جعت لتعلمني شيئًا أقوله عند 
منامي قال : « افأ لإ من بأ اَي € ثم تم عَلَى حَامَيهَا نها راء من السك » © . 


« ا بايا الک © لا ان نا نتو © ول اث کیٹ :ا قد ه 5 اا عد 6 ع ج 
لآ اہ عَلدُونَ مآ اعد © لک دين وَل دين # . 

هذه السورة سورة البراءة من العمل الدي: يعمله: المشر كين +: وهي أمرة بالإخلاص فيه فقوله 
تعالى : 3 قُلْ يَتأا لر 4 يشمل كل كافر على وجه الأرض » ولكن المواجهون بهذا الخطاب 
هم كفار قريش . وقيل : إنهم من جهلهم دعوا رسول الله ر إلى عبادة أوثانهم عه و 
معبوده سنة . فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله بيقر فيها أن يتبراً من دينهم بالكلية فقال J}:‏ 
اعُد مَا سَنْمْدُونَ © يعني : من الأصنام والأنداد . 7 ئ نیش مآ اد 4 وهو الله وحده لا 
شريك له › فما ههنا بمعنى من » ثم قال : 92 وَل أنا ايد عبنم © ولا سر عيدو مآ أَعبدُ 4 أي : 
ولا أعبد عبادتكم أي لا أسلكها ولا أقتدي بها » وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه ؛ 
ولهذا قال  :‏ ول ا عيدوت مآ عد 4 أي : لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته بل قد 
اخترعتم شيثًا من تلقاء أنفسكم فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه » فإن العابد لا بد له من معبود يعبده 
وعبادة يسلكها إليه فالرسول باق وأتباعه يعبدون الله بجا شرعه ؛ ولهذا كان كلمة الإسلام : لا إله 
إلا الله محمد رسول الله أي : لا معبود إلا الله ولا طريق إلا بما جاء به الرسول يِه » والمشركون 
عبدون غير الله عباة لم يأذن بها الله ؛ ولهذا قال لهم الرسول عله < لك دیک وَل دن © قال 
البخاري : يقال 8 لک وك 4 الكفر 8 وََ دبن # الإسلام » ولم يقل قل : ديني لأن الآيات بالنون 
فحذف الياء كما قال : © فهر دن # وقال غيره : لا أعبد ما تعبدون الآن » ولا أجيبكم با بقى 


. ) ۹٩/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( . ) ۲٤/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 94/1 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( 
. ) 741/8 ( أخرجه أحمد في مسنده ( 455/0 ) والبيهقي في السنن‎ )٤( 


دووزة الكاف ون ا ا ب ري صا 
من عمري ولا أنتم عابدون ما أعبد » وهم الذين قال : « ريدت کيا ينُم مآ رل بك من رَيْكَ 
نیا ونا € انتهى ما ذكره . 

ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد ٠‏ كقوله : 8 ب م اشر شا ن 
إا مح لسر شر 4 . فهذه ثلائة أقوال : أولها : ما ذكرناه أولا » .الثاني ارا وو اه 
ا ی ا کید ا ا 6 في الاضي :9 لعب 
عبد @ و أ ْرٌ عَلدُونَ مآ أَعْبْدٌُ 4 في المستقبل » الثالث : أن ذلك تأكيد محض . وثم قول رابع 
وهو أن المراد بقوله :$ ا د 4 تفي الفعل لأنها جملة عة ر کا عبد تا ع 
نفي قبوله لذلك بالكلية ؛ لأن النفي بالجملة الاسمية آكد ٠‏ فكأنه نفى الفعل وكونه قابلا لذلك 
ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان-الشرعي أيضًا. وهو قول حسن أيضًا واللّه أعلم . وقد استدل 
الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة لك ریت وَل دين على أن الكفر كله ملة 
واحدة » فورث اليهود من النصارى وبالعكس إذا كان بینهما نسب اوت يتوارث به لأن الأديان 
ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان . وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقة إلى عدم 
توريث 0 وبالعكس لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول 
الله ر : « لا يَتَوَارَثُ أل مين سی 0 


. )۷۲/٤ والدار قطني في السنن(‎ )٠١۹١/۲ والحاكم في المستدرك( 40/7 ؟) وأحمد في مسنده(‎ )۲٠١۸ أخرجه الترمذي في السنن(‎ )١( 


۲۰۹۹۸ 
سورة النصر‎ 
N Rh ER 

من القرآن نزلت ؟ قلت نعم : 89 إذَا جاه نصر أله لقع # قال : صدقت . وعن ابن عمر قال : أ 
هذه.السورة org‏ مجو يروي EEE OTN‏ 
ع موسي بحو E PS O‏ : لما نزلت 8 إا جاه نصر أله 
والَتَحٌ ‏ دعا رسول الله بإ فاطمة وقال : « ۾ قد ر يت إل تفي » فبكت : ثم ضحكت وقالت : 
أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت . ثم قال ب“ ضيري بالك اول أفلى وا پر ٠‏ فضحكت 27 . 

بان نصر أن اہ رال ه وتات الاس يدَخْلُونَ فى دين الله أولبًا © سبح بِحَمْدِ ريك 

2 نتيا كم كاد ينا 4 . 

ايعان ال لاخر مدقي وان بغر دالا حجر ويه فى ت الال 1 
يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله » فقال عمر : إنه من قد علمتم » فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم فما 
ريت أنه دعاني فيهم يوم إلا ليريهم فقال, : ما تقولون في قول الله وك : © لا جا نصَرٌ آله 
وَالْمَمحُ # ؟ فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم 
يقل شيا .قال لي : اکا : أكذلك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت : لا » فقال : ما تقول ؟ فقلت : هو أجل 
 : 0‏ إذا جة مر مه والَسّح # فذلك علامة أجلك ٠‏ 9 سي بحم ريك 

َّ تمت لم كاد تيا #4 فقال عمر بن الخطاب . : لا أعلم منها | إلاما تقول ° . وعن ابن عباس قال : 

بينما رسول الله بإ في المدينة إذ قال : د الله كبر الله كيد » جاءَ ضر الله وَالَتْحْ » ججاءَ أهل 
لیکن - قيل : يا رسول الله وما أهل اليمن ؟ قال : قَومٌ رَقِيَةٌ فُلُوبْعْ ليه طِبَاعْهُمْ » الان يمان › 
رَالفِقَةُ يمان » وَاليكمَة اة » ^ . 

وعن ابن عباس قال : لما نزلت ف ذا جه صر آنه وَلْمَمَحْ © علم النبئ لته أن قد تُعِيَتٌ إليه نفسه 
فقيل : إذا جاء نصر اله والفتح السورة كلها ٠“‏ وعن ابن عباس قال سن RS‏ 
© إا جا م صم آنه وَالَمَمَحُ # وعن أبي سعيد الخدري أنه قال :لما تزلت هذة السورة : 9 ]ذا جاه تر 
َه وَألمَمْحُ » قرأها رسول الله بر حتى ختمها فقال : « الاس خير وَأَنَا وَأَضْحَابِي حير - وقال - 
TT‏ 
معه على السرير فقال أبو سعيد : لو شاء هذان لحدثاك ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه » وهذا 
يخشى أن تنزعه عن الصدقة . فرفع مروان عليه الدرة ليضربه فلما رأيا ذلك قالا : صدق ©" . 

. ) ۱1۹١۷ ( والطبراني في الكبير‎ ) ۲٠۷/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 497٠١‏ ) . (۳) ذكره الهيئمي في موارد الظمآن ( ۲۲۹۹ ) . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳٤٤/۱‏ ) . (5) أخرجه أحمد في مسنده ( 7١/7‏ ) . 
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وعن ابن عباس أن رسول الله َك قال هوم الفتح ٠:‏ لا رة ولك جهاء ون وَلكن لذ 
تفرم فَائفِرُوا» «' .لاي قري بيش اتسا جا صرق لس ا ا 
فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمذ الله ونشكره ه ونسبّحه » يعني نصلي له ونستغفره . معنى 
مليح صحيح وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي ع يوم فتح مكة وقت الضحى ثماني ركعات › 
فقال قائلون : هي صلاة الضحى وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليها فكيف صلاها ذلك اليوم » وقد 
كان مسافرًا لم ينو الإقامة بمكة ؟ ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريبًا من تسعة عشر يومًا › 
يقصر الصلاة » ويفطر هو وجميع الجيش » وكانوا نجوًا من عشرة ألاف . قال : هؤلاء وإنما كانت 
ا ا ال 
وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن 

ثم قال بعضهمٍ : يصليها كلها بتسليمة واحدة . والصحيح أنه يسلّم من كل ركعتين كما ورد 

في سنن ابي داود أن رسول الله كله كان يسلّم يوم الفعح. من كل ركعتين . وأما ما فسر به ابن 
عباس وعمر رضي الله تعالى عنهما من أن هذه السورة نعي فيها إلى. رسول الله كه روحه الكريمة › 
واعلم أنك إ إذا حت مكة وهي قريتك التي أحرجتك ودخل الناس ف في دين الله أفوا جا فقد فرغ 
ا بك في ناء وي ترم ليوو إا عر حم لت من لاء ولسوف با 
ريك فترضى . ولهذا قال : ط س تند رَيْك وسعئي َم كاد ّا . 

ب : قالت عائشة کان رسول الي يكثر في آخر أمره من قول , <١:‏ سُْبِحَانَ الل 
وَبِحَمْدِهٍ أَسْتَغْفِرُ تمر الله ووب ِلَب ) وقال ٠:‏ ل زئي كل أخزني آي عار علامة في أي وأمرني اذ 
يها أن اسبح بحهده وَأَسَْْفرة إل ان اا » ققد راا ل إا بجا مر ر أله وَالْمَتَعُ © ورام 
الاس بون في ين أله نولا © سح + عمد ريك واس هد إِكَمٌ ڪان راسا ° . وعن عبد الله 
قال : لما نزلت على رسول الله عتم $ ج تنه ر أل وَلمَتَحُ » كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول : 
« سْبْحَائَك الهم رتا وَبِحَمْدِكٌ الُم عفر لي إِنّكَ أَنْتَ اواب الوجيم ‏ لاا" » والمراد بالفتح ههنا 
ضح مكة قول احا » فإ أحياءالمرب كانت تارم بإسلامها فتح مكة ر يقولون : إن ظهر على قومه 
فهو نبي » فلما فتح الله عليه مكة دخلوا ذ في دين الله أفوابجا » فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة 
العرب إياتا » ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام وللّه الحمد والمنة . وعن جار ل جابر بن 
عبد الله قال : قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله فسلم علي » فجعلت أحدثه عن افتراق الناس 
وما أحدثواء فجعل جابر یکی ثم قال معت رسول الله يكو يفول ١:‏ إن الئاس دَحََلُوا في في دين الله 
أفواجا وَسَيَحْْجُونَ مِنْهُ أُقْوَاجحا » ° 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 198/1) . 


(۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن( ٤41۷‏ ) ومسلم في الصلاة( )۲٠۷‏ والنسائي في السان( )۲٠۹/۲‏ وأحمد في مسنده( )٤۹٤/۲‏ . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 71417/9) . 


Y۰ 


هه 2 ص ص کی ل 2 وأمرائه 


oO‏ ع كسب © سيصل تارا دات هپ ©) وآمرا 
حال الحطبٍ و في جيدمًا حَبْلٌ من مسد مسي © . 

عن ابن عباس أن ابي ڪه حرج إلى البطحاء » فصعد ا باقنادى لزيا مجاحاة )فااجتمعت إليه 
قريش فقال : ريه كم إن حَدقكُمْ أن اعدو مُصَبحكم أو شيك أ كم ُصَدَكُونِي ؟ - قالوا : : نعم ) 
قال ل ا : ألهذا جمعتنا » تيا لك فأنزل الله : 
تبت یآ أ له وَتَبَّ # إلى آخرها ٠‏ . وفي رواية : فقام ينفض يديه وهو يقول : جا لك سائر 
اليوم ألهذا جمغتنا ؟ فأنزل الله : و تب یتآ أ لَه وَتَبّ # الأول : دعاء عليه والثاني : خبر عنه » 
فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله واسمه عبد العزى بن عبد المطلب » وكنيته أبو عتيبة » وإما 
سمني أبا لهب لإشراق وجهه » وكان كثير الأذية لرسول الله ي والبغضة له والازدراء به والتنقص له 
ولدينه . عن أبي الزناد قال : أخبرني رجل يقال له : ربيعة بن عباد من ب ني الديل وكان جاهليًا فأسلم 
قال : رأيت النبيّ لله في الجاهلية في سوق ذي انْجاز وهو يقول : « تا ايها الاس قولوا لا إل له إلا اله 
تُفْلِحُوا) . والناس مجتمعون عليه وراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول : إنه صابئ 
كاذك وبع خت دمي يالف عن الا + هذا عي أب لي 0 . فقوله تعالى : 8 تبت يَدَآ ای 
هب أي خسرت وخابت وضل عمله وسعيه 8 وَتَبَ # أي : وقد تب تحقّق خسارته وهلاكه . 
وقوله تعالى : $ مآ ع عَنْهُ مالم وَسَا ڪَسَبَ ‏ قال ابن عباس وغيره : 9 وما كسب 4 
يعني : ولده » وذكر عن ابن مسعود أن رسول الله تله ما دعا قومه إلى الإيمان قال أبو لهب : إن 
كان ما يقول ابن أخي حقًا » فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب ا 
تعالى : «9 ما أَعْىَ عَنْهُ مالم وَمَا كسب # . وقوله تعالى : $ سَيصل تاا دات لهَبِ * أي : ذا 
شرر ولهب وإحراق شديد 9( وام اكه كاله الحطبِ 4 وكانت زوجته من سادات نساء ا 
وهي أم جميل واسمها أروى بنت حرب بن أمية وهي أخت ابي سفيان » وكانت عوئًا لزوجها على 
كفره وجحوده وعناده » فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم . ولهذا قال 
تعالى : فو حال ألحطب © فى يدها بل ين مسل © يعني : تحمل الحطب فتلقي على زوجها › 
ليزداد على ما هو فيه . هي مهيأة لذلك مستعدة له قال متجاهد:والسدي : كانت تمشي بالنميمة 
وقال الضحاك : كانت تضع الشوك في طريق رسول الله ر قال ابن جرير : وقيل : كانت تعير 
النبي لله بالفقرء وكانت تحتطب فعيرت بذلك والصحيح الأول واللّه أعلم . قال سعيد بن المسيب : 
كانت لها قلادة فاخرة فقالت : لأنفقتها في عداوة محمد يعني : فأعقبها الله منها حبلا في جيدها من 
مسد النار . وروي عن الشعبي : المسد الليف » وعن عروة : المسد : سلسلة ذرعها سبعون ذراعًا » 


. ) 711/4 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( . ) ٤4۷۲ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 


سورة المسد : ۲ - هم سس تت اا سسب ا 
وعن الثوري : هو قلادة من نار طولها سبعون.ذراتًا . وعن مجاهد : طوق من حدید » ألا ترى أن 
العرب يسمون البكرة مسدًا ؟ وعن أسماء بنت أبي بكر قالت : لما نزلت «8 تبت يَدَآ أب لَب وت © 
أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة » وفي يدها فهر وهي تقول : 

مدقا أبجا روبك قله وتز عصهقا 

ورسول الله بر جالس في المسجد ومعه أبو بكر , فلما رآها أبو بكر قال : يا رسول الله قد 
أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك » فقال رسول الله جي : « لها لن تراني » وقرأ قرآنًا اعتصم به . 
كما قال تعالى  :‏ ولا رات اقرا جملا بيتك وبي لين لا ومنو يالأحِرَة جاب مستا با 4 فأقبلت 
حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله كله > فقالت : يا أبا بكر > إني أخبرت أن صاحبك 
هجاني قال : لا ورب هذا البيت ما هجاك . فوت وهي تقول : قد علمت قريش أني ابنة سيدها . 
قال : وقال الوليد في حديثه أو غيره : فعثرت أم جتميل في مرطها وهي تطوف بالبيت فقالث : : تعس 
مذم » فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب : إني لخصّان فما أكلم » وثقاف فما أغلم : . وكلتانا من 

بني العم » وقريش بعد أعلم ( . وقد قال بعض آهل العلم في قوله تعالى : ف في يدها حَبَّلٌ يّن 
نس 6 أي : في عنقها حبل من نار جهنم » ترفع به إلئ شفيرها فم تزمي إلى أسفلها .ثم لا تال 
كذلك دائمًا » قال العلماء : وفي هذه السورة معجَرّة ظاهرة ودليل واضح على النبوة فإنه منذ نزل 
قوله تعالى : # سَيصل نا ار دات هپ © وَآمْرأتُمٌ حَمَالةَ الطب © في يدها بل ين سد ب © فأخبر 
عنهما بالشقاء » وعدم الإيمان ء لم يقيض لهما أن يؤمنا :“ولا واحد منهما لا باطتا ولا ظاهرًا ء ولا 
مسا ولا معلنًا » فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة . 


. ) 7784 ( وأبو يعلى في مسنده‎ ) ۳٣۱/۲ ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


2" 
سورة الإخلاص 
ذكر سبب نزولها وفضلها 

عن أبِي بن كعب أن المشركين قالوا نبي بي : يا محتد » انسب لنا ريك ؛ فأتزل الله تعالى : 
9 فل شو آله أحدٌ © ای أأصَسمَد © لم جيذ ولم بوذ © وَلَمْ یکن لم فوا ك 4 . 
زاد ابن جرير والترمذي قال : 9 الس الذي لم يلد ولم يولد الات لس شىء برل إلا 
سيموت » وليس شيء يموت إلا سيورث » وإن الله َك لا يموت ولا يورث ٠‏ « يكن بك أه 
ڪا اڪ ) ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء (" . 

عن عا ت ييا أن النبي َك بعث رجلا على سرية » وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو 
الله أحد » فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي برقي فقال : «سَلُوُ لاي شيْء يضتغ ذلك ؟ ‏ فسألوه فقال : 
لأنْهَا صفة الرحمن » وأنا أحب أن أقرأ بها . فقال النبي مَل : وأخبؤوه أنَّ الله تَعَالى يجيه ) 0 

وعن أنس ذه قال : كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء » فكان كلما افتتح سورة يقرأ 
بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افنتح بقل هو الله أحد » حتى يفرغ منها . ثم كان يقرأ سورة أُخرى. 
معها » وكان يصنع ذلك في كل ركعة » ول SS‏ إل كم a‏ 
ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى » فإما أن تقرأ بها » وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى » فقال : ما أنا 
بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت > وان كرهتم تركتكم . وكانوا يرون أنه من أفضلهم 
ا . فلما أتاهم النبيّ بيقر أخبروه الخبر فقال : « يا قان » مَا بعك أن تَفْعل ما 

موك به أضحابك وما حَمَلَكَ عَلّى لُرُومٍ هذة الشورة في كل رَكْعَةٍ ؟ » قال : إني أحبها , قال : 
وك اها أدْحَلَكٌ الجَئة » > . وعن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ (٠‏ ل هر اله عد 4 
يرددها فلما أصبح جاء | لى النبيّ يي فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها » فقال الي َكل : «والذزي 
عل طح و ل وس : قال رسول الله كر لأصحابه : 

يَعْجَرُ أحدكم أن ب يقرا ك المرآنٍ : في ليْلَةِ ؟ ) . فشق ذلك عليهم » وقالوا : أيّنا يطيق ذلك يا 

1 . فقال ٠‏ الل لاجد الد ت الثرآن » ° وعن أبي سعيد الخدري عفد قال : بات 
قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله بقل هو الله أحد فذكر ذلك للنبيّ بر فقال : « وَالذِي نَفْسِي 
بده إِنّْهَا غدل نِضْفَ القُوآنِ - أو ثلثه - 2 © . 

وعن عبيد بن حنين قال : سمعت أبا هريرة يقول : أقبلت مع النبي يك فسمع رجلا يقرأ : قل هو الله 
أك فقال رصول الله : «وَجَبَتٌ - قلت : وما وجبت ؟ قال - الجَيّةٌ  »‏ وعن عبد الله بن حبيب قال : 
ا أخرجه أحمد في مسنده ( ٠.) 1۳۳۴/١‏ (۲) أخرجه الترمذي في التفسير ( ٠‏ ) . 
(۳) أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷۳۷١‏ ) ومسلم في صلاة المسافرين ( 171 ) . 
(؛) أخرجه البخاري ( ۷4۸۸ ) والترمذي في السنن ( 7401 ) والبيهقي في السنن ( 141/١‏ ) . 
(0) أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷۳۷٣‏ ) . (1) أخرجه البخاري في فضائل القرآن ر 5.١٠8‏ ) . 


(۷) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۷۳/۲ ) . 
(۸) أخرجه الترمذي في السنن ر ۲۸۹۷ ) وأبو داود في السنن ( 17١/7‏ ) والحاكم في المستدرك ر 513/١‏ ) 


رة الاخلاض :12:17 ج "ا 
أصابنا عطش وظلمة فاننظرنا رسول الله له يصلي بنا فخرج فأبذ بيدي فقال : 9 قل» فسکت قال : 
« قل» قلت : ما أقول ؟ قال : « فل * عو ال أعڌ واي جي يي وج ضح لا : كفيك کل يؤم 
وين ٤‏ “ وعن تيم الداري كه قال : : قال رسول الله كن : « نكال لإ له اننا سعدا 
يذ صَاحِبَةٌ ولا وَلَدَا وَلَمْ يكن ا له كفا اد عفر مََاتِ کيب الله له أَوبَعِينَ الف حبستة © 9" .. 
وعن معاذ بن أنس الجهني عن رسول اله كله قال : : ١‏ من قرا قل مر اهاعد عى تختمها عفر 
مَراتِ تی له قَصُرًا في الجن » فقال عمر : إا نستكثر يا رسول الله » فقال رسول الله يك : الله أكتر 
راطيب ٩‏ وروي عن الب تله قال :  :‏ ناراد اَن تام عَلَى فِرَاشِهِ فام عَلَى كمينه تع قرأ فل هُوَ الله 
أحَدّ مِانَةَ مَوَةٍ فَإِذَا كان يَوْمَ القيَامَة يمول لَه ال٤‏ لك E‏ 
حديث آخر في الدعاء يما تضمنته من الأسماء : عن بريدة : أنه دحل مع رسول الله عله 
المسجد » فإذا رجل يصلي يدعو يقول : اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد . قال : « الي تَفيي يده لَقَد سأ ياشمهٍ الأغظم 
اي َا سل به أغطى وَإذا دي به أبجات ) ٠‏ . وعن جابر بن عبد الله قال EE‏ 
« لاٹ مَنْ جاءَ پهن مع الإمَانٍ دحل مِنْ أ أي أتواب الت اء ۽ وروج من ا حور اليين يت حي شا 
من عَفَا عَنْ قَاتِلِهِ » وَأَدّى دَيْنَا حَفِيًا » وكأ د e‏ وة عَشْرَ ا 
قال : فقال أبو بكر : أو إحذاهن يا رسول الله ؟ قال : ( أؤ إِخْدَاهْئَ » © . 
' حديث في الإكثار من قراءتها في سائ الأحوال : عن أنس قآل : نزل جبريل على النبي عله 
فقال : مات معاوية بن معاوية الليثي » فتحب أن تصلي عليه ؟ قال : « نعم ) فضرب بجناحه 
الأرض فلم تبق شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت » فرفع سريره فنظر إليه فكبر عليه » وخلفه صفان 
من الملائكة في كل صف سبعون ألف ملك فقال التي عله : ”يا جبريل : بم ال هَذِه الله مِنَ الله 
تَعَالَى » قال : بحبه قل هو الله أحد وقراءته إياها ذاهبًا وجاثيا قائمًا وقاعدًا وعلى کل ال 
حديث آخر في فضلها مع المعوذتين | : عن عقبة بن عامر قال : لقيت رسول. الله په فابتدأته 
فأحذت بيده فقلت : يا رسول الله بم نجاة المؤمن ؟ قال : ١‏ پا عقب خرس لِسَائَكَ » وَلْعِسَعْكَ بيك › 
َائْكِ عَلَى خطِيتيك ٠‏ . قال : ثم لقيني رسول الله كله فابتدأني فأحذ بيدي فقال : « يا عُقْبَهُ بن 
عاي الا عمك حير ثَلَاثِ ب شور أثرّث في اورا والإمجيل الور وَالفُرآنِ العيم » . قال : قلت : 


ره 


بلى جعلني. الله فداك قال : فأقرأني : قل هو آله أذ 4 و هل أَمُودُ يرت الْمَلَقِ © و «9 قل أعود 


. والترمذي في الستن ( 6/اة)‎ ) ۳٠١/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠١5/4‏ ) . (۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ٤۳۷/۳‏ ) . 
٤(‏ ) أخرجه الترمذي في السنن ( ۲۸۹۸ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 4١7/١‏ ) . 

(5) أخخرجه الترمذي في السنن ( 847 ) وأحمد في مسنده ( 545/8 ) . 

(1) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ( ٠٠٠١/١‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( 701/5 ) . 

(۷) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱٤۸/٤‏ ) . 


a O E 
يا عُقَبة لا تَنْسَهُنٌ وَل ا تبت ليله حَبّى فر هن ) قال : فما تسبيتين مد‎  : برب الاس 4 ثم قال‎ 
قال و پا لقف سن ا ا لقيت رسول الله لتر فابتدأته‎ 
» فأخذت بيده فقلت : يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال فقال :ها فا صل عن : قَطِعَك‎ 
. “ » عط مَن عَرَمك » وَأَعْرض عن طَلَمَكَ‎ 

جرت رق الت ر ؛ عن عائشة أن النبي بيه كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة ؛ 
جمع كفيه »ثم نفث فيهما وقرأ فيهما : قل هو الله أحد » وقل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب 
الناس » ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده » يبدأ بهما على رأسه ووجهه › > وما أقبل من جسده » 
يفعل ذلك ثلاث مرات 29 . 


ظح أله تكد ن أن لصم ن لم جيذ رکم يكذ ح وم يكل َه ثا لك ¢ . 


يم ايا :“تيون انعد عزير أبن الله وقالت التصارئ ب 
الله » وقالت المجوس : نحن نعبد الشمس والقمر › وقالت المشركون : نحن نعبد الأوثان ؛ أنزل الله 

على رسوله لھ 99 كل هو أله آعسدٌُ 4 يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا 
شبيه ولا عديل » ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله كد ؛ لأنه الكامل في جميع 
صفاته وأفماله . وقوله تعالى : «9 أله آصَمَدٌُ 4# : يعني : الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم 
ومسائلهم › > وعن ابن عباس : هو السيد الذي قد كمل في سؤدده » والشريف يف الذي قد كمل في 
شرفه » والعظيم الذي قد كمل في عظمته باعي و و ا بي 
كمل في علمه » والحكيم الذي قد كمل في حکمته . وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف 
والسؤدد » وهو الله سبحانه » هذه صفته لا تنبغي إلا له ولس أ حيو رامن NS‏ هات 
الله الواحد القهار » وعن ن الحسن : هو الباقي بعد خلقه . وعنه أيضًا : الحي القيوم الذي لا زوال له » 
وعن عكرمة : الذي لم يخرج منه شيء » ولا يطعم » وعن الربيع بن أنس : هو الذي لم يلد ولم 
يولد كأنه جعل ما بعده تفسيرًا له وهو قوله : ل لَمْ ید وَلَمْ َد ) وهو تفسير جيد . وعن أبي 
رباح وعطية العوفي وغيره : 9 أَلصَمَدٌ # الذي لا يأكل -الطعام ولا يشرب الشراب . 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد إيراده كثيرًا من هذه الأقوال في 
تفسير الصمد : وكل هذه صحيخة » وهي صفات ربنا 5ك » هو الذي يصمد إليه في الحوائج » وهو 
سوام لوي لي Den‏ بادا واو يد E‏ 
خلقه . وقوله تعالى e EO‏ : ليس له ولد ولا والد 
ولا صاحبة . قال مجاهد : © وک یکن لم ڪ مو صحكفوا د 4 يعني : لا صاحبة له . وفي الحديث « لا 


. )۱٤۸/٤ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 74٠07 ( أخرجه البخاري في الطب ( 0748 ) وأبو داود في الستن ( 5.57 ) والترمذي في الستن‎ )۲( 


سورة الإحلاص ٣_٤:‏ 


أحدَ أَضْبَُ عَلَى أذى سَمِعَهُ مِنَ الله » إنهُم يَجِما ڌا وهو يرهم وبُڪافيهم » 27 . وعن أبي 
07 8 ت 7 9 
هريرة عن النبي َل قال : « قال الله کک : كذ بي ابن بن ادم م ولم تكن لَه ذلك » وَشْمعني ول يكن له 


ذلك 1 ئا تكزيية ا ي فقو 00 يعني كما يداني ولش أو م يهود عَلَيّ مِنْ إِعَادَت > وأا 
عة إئاي فول : انحَذَ الله وَلَدَا وأا الأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ ألذ وَلَمِ أ أولّد ولم يكن لي كُفُوًا أحد » (" . 


.) 8946/4 ( وأحمد في مسنده‎ ) 595١ أخرجه مسلم في صفات المنافقين‎ )١( 
. ) ١١7/4 ( والنسائي في الستن‎ ) ٤٤۸۲ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )7( 


٠“ 
سورة الفلق‎ 
عن زر بن حبيش قال : قلت لأبي بن كعب : إن ابن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه‎ 
فال : أشهد أن رسول الله بهي أخبرني أن جبريل ا قال له : قل أعوذ برب الفلق فقلتها » قال “قل‎ 
فنحن نقول ما قال النبي بل © . وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله‎ > e اي‎ 
فل أعُودُ يرب ألما © و # فل أعودُ برب‎ 9 ٠ ألم تر آيات اثر هذِه اللهلة لم ير يهن قط‎ ٠ : ينه‎ 
لام ين 4 ) 277 وعن عقبة بن عامر قال : ينا أنا أقود برسول اله بر في نقب من تلك النقاب إذ قال‎ 
لي : ا ا ل 0 شفقت أن تكون معصية قال : فنزل رسول الله يله وركبت هنية‎ 
ثم ركب ثم قال : « يا عُقْبَ ألا أَعَلمُك سُورَتَيِنَ مِنْ خَيْرٍ شورتين قََأْ هما الاس » قلت : بلى‎ 
ا رسول الله قاري : 99 قل أعودٌ برب الْمَلَقِ © و قل أي يرب اكا ثم أقيمت الصلاة » فتقدم‎ 
رسول الله كلتم يقرأ بهما › > ثم مر بي فقال : « كيف رایت يا م عقب اقرا بِهِمَا كُلْمَا نمت وَكُلّمَا‎ 
قَمْتَ )27 وعن عقبة بن عامر أنه قال : إن رسول اله بإ أهديت له بغلة شهباء » فركبها » فأخذ‎ 
E عقبة يقودها له » فقال رسول الله إل ل و‎ 
لَعَلْكَ تما نت بهَا؟ مامت تُصلي بِشَّيِءٍ يْلها ) *“ وعن عقبة بن عامر قال # انبعت‎ ٠ : أفرح بها جدًّا فقال‎ 
رسول الله ڳل وهو راكب » فوضعت يدي على قدميه » فقلت ا‎ 


- 
£ 


لن تراه نَع عند الله من فل غود يرب القأى» © . وعن ابي عبد اله بن عابس ا جهني أن الب ال 
قال له : « یا ار ى عابس ألا ذلك - أو ألا أخبرك - بأقْضصّل ما يَتَعَوْدُ به اليعَودُونَ ؟ ) . قال لا رفول الل 
قال : 9 ل أمُودُ يرتٍ الت » و ف قل اعود رَتِ اگاس 4 هَانَانٍ الشورتانٍ » 27 . 

وعن أبي العلاء قال : قال رجل : كنا مع رسول الله لت في سفر » والناس يعتقبون وفي الظهر قلة › 
فحانت نزلة رسول الله ر ونرلتي » للحتي نرب SS‏ : 9 قل عو برب اتان فقرأها 
رسول اله بپ فقرأتها معه . ثم قال : قل أعوة رت آلکایں & فقرأها رسول الله ر فقرأتها معه 
فقال : ١‏ إا صَلَيْتَ قافرا بِهِمَا ) الظاهر أن هذا الرجل هو عقبة بن عامر واللّه أعلم . 

ETE‏ ل 
فل اعود برب الْمَلَقِ © ين سر ما حل ي ومر َر عاسق لا وب © ومن شر اندب فى 

لْمَعَدِ © ومن سر حَاسِدٍ إا حَسَدَ 4 . 


عن جابر قال 88 لْمَكَقِ # الصبح وعن ابن عباس الْمَلَقِ > الخلق » أمر الله نيه أن يتعوذ من 


. ) ١414/4 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( . ) ١19/0 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ١54/4 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( 

٤ (‏ ) أخرجه النسائي في السنن ( (۹/٤ E‏ . 

) 5) أخرجه النسائي في السنن ( 10۸/۲ ( وأحمد في مسنده ( (1۹/٤‏ . 

(7) أخرجه النسائي في السنن ( 757/8 ) وأحمد في مسنده ( ١414/4‏ ) والألباني في الصحيحة ( ١ ٠6١5‏ ). 
(۷) أخرجه أحمد في مسنده ( 74/0 ) . 


َ 


غاس 


وره اقلق 8:72:77 ع وج ت ب يي NV‏ 
الخلق كله » وقال كعب الأحبار : © آلْمَلَقٍ 4 بيت في جهنم » إذا فتح صاح جميع أهل النار من 
شدة حره . وقيل : جب في قعر جهنم » عليه غطاء » فإذا كشف عنه خرجت منه نار تضج منه 
جهنم من شدة حر ما يخرج منه . 

قال ابن جرير : والصواب القول الأول : إنه فلق الصبح وهذا هو الصحيح › وهو اختيار البخاري 
في صحيحه رحمه الله تعالى . وقوله تعالى : طون شر ما علق 4 أي : من شر جميع الخلوقات » وقال 
ثابت البناني والحسن البصري : جهنم وإبليس وذريته مما خلق 9# ومن شر عَاسِقٍ ذا وقَبَ 00 : قال 
مجاهد : غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس » وقال ابن نجيح وقتادة : إنه الليل إذا أقبل بظلامه . 
وقال الزهري : الشمس إذا غربت » وعن عطية وقتادة : الليل إذا ذهب . وعن أبي هريرة : الك وكب . 
وعن ابن زيد : كانت العرب تقول : الغاسق. سقوط الثريا » وكانت. الأسقام والطواعين تكثر عند 
وقوعها » وترتفع عند طلوعها . عن أبي هريرة عن النبئ عله : 89 ومن سر غاس إِذَا وَقَبَ © الئجم 
العَاسِقٌ ) . قلت وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبيّ ع » قال إبن جرير » وقال آخرون : هو القمر › 
قلت : وعمدة أصحاب هذا القول ما روي عن عائشة نه قالت : أخذ رسول الل تله ييدي فأراني 
القمر حين طلع وقال : « تَعَوَذِي باللّه مِنْ ب شر هذا » هَذَا الاق إذا و 710 قال اجات القزل 
الأول وماد و ا ا 
وكذلك النجوم لا تضيء إلا بالليل > فهو يرجع إلى ما قلناه » واللّه أعلم . 

وقوله تعالى : فو وَين شر الكت فى المد » : يعني السواحر . قال مجاهد : إذا رقين ونفثن 
في العقد دوعن طاوس فال : ما من شيء أقرب من الشرك من رقية الحية وامجانين . وعن عائشة 
قالت : كان رسول الله له سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء » ولا يأتيهن » قال سفيان : وهذا 
أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا . فقال : ٠‏ ها اة أَعَلِمْتٍ أ اله د أفاني فيا استفقيقة 
فيه ؟ آئاني رجن ققد حدما عِئڌ أي وَالآحَو عند رجلي مال الي عند راي لار : ما بال 
الأ جل ؟ َال : مَطيُوبٌ » قال : وَمَنْ طبه ؟ قال : لبي ي أغصّع رَجُل يِن يني ريي حَلِيفٌ الود 
کان مُتَافِقًا » قال : وَفِيمَ ؟ قال : في مش وَمِشَاطَةٍ » قال : وَأَيْيَ ؟ قال : في مج طلْعةِ وکر تحت 
رَاعُوفةٍ في يقر ذ دوَانَ » قالت : فأ یا ا : ١‏ هذه بغر الي أا كن ماعا 
اة اليّءِ » وكأ تَحلََا رُوُوِسٌ الشْيَاِين ) . قال : فاستخرج » فقلت : أفلا تدشرت ؟ فقال : 


oa‏ م 


أا الله مذ شقاني وَأكره أن أثير عَلَى أحَدٍ يِن الئاس سوا » " . 


. ) 81/57 ( أخرجه أحمد في مسنده ( 51/5 ) . (۲) أخرجه البخاري في الطب‎ )١( 


5 
ت 


هذه ثلاث وا ضعات ارب ب : الربوبية والملك والإلهية » فهو رب كل شيء ومليكه 
الوه عي حار لازي نار E‏ للحي ريل E‏ 

شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الم و كل بالإنسان » فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزيّن 
له الفواحش » ولا يألوه جهدًا ذ في الخبال > والمعصوم ن اة الل 

وقد ثبت لي | الصحيح : د ما نگم د من اح إلا وذ وکل به قَريئه » قالوا : وأنت يا رسول الله 
قال : 0101001110 : وثبت عن أنس في قصة زيارة 
صغرة لبي وهو متكف وعروجه مها يل اردع إلى منزلها فلقيه رجلان من الأنصار فلما 
رأيا نبي يِه أسرعا فقال رسول الله بإ : ١‏ على رشلكما إِنّهَا صَفِيِةُ بنْتُ حي » فقالا : سبحان 
اله يا رسول الله فقال اك لحري وات وي ار زر اجو اراي 


كما یا - أو قال َر 7-8 , 
عن رديف رسول الله يك قال : عثر بلبي َك حماره فقلت : تعس الشيطان فقال النبي ع : 
١‏ لا تقل ب َس الشَيْطَانُ نك إذا فلك تعس الشْيِطانٌ تعاظم . وقال : بقرتي ضرغ وذ فلك ياشم 


لهاو حى تيز ل لباب » ۳ء ويه دللة على أن لقاب متى ذكر اله تصاغر الشيطا 
غلب » وإن لم يذ كر الله تعاظم وغلب . وعن أبي هريرة 4 ذه قال : قال رسول الله م 1 
أعدكع | إذا كان في المشجدٍ جاءَ السَّيْطَانُ فَأَبَسَ به كما بيش ال4 جل بدائيه » فإذا سکن له زمه 
َْمَهُ » قال أبو هريرة له رات متروة:ذلك أما المزقوق قر SANE‏ 
SAR‏ ا . وقال ابن عباس في قوله : © رسای لتايس © قال : الشيطان 

ثم على قلب ابن آدم فإذا سها وغفل وسوس فإذا ذكر الله خنس و الحمر بن سليمان عن 
بيه : ذكر لي أن الشيطان الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح » فإذا ذكر الله 
خنس . وقال العوفي عن ابن عباس : هو الشيطان يأمر فإذا أطيع خنس . 

وقوله تعالى : ف أَلَدِى بُوَسوسُ ف صُدُدرٍ آلكتايس # هل يختص هذا ببني آدم كما هو الظاهر أو 
يعم بني آدم والجن ؟ فيه قولان ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليبًا . وقال ابن جرير : وقد 
)١(‏ أخرجه مسلم في صفات النافقين ( 59 ) وأحمد في مسنده ( 786/١‏ ) . 


(۲) أخرجه البخاري في بدء الخلق ( ۳۲۸١‏ ) ومسلم في الإسلام ( ۲١‏ ) وأبو داود في الستن ( ۲٤۷١‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 04/0( 


. ) ۲٤۲/۱ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۳۰/۲ ) والهيئمي في مجمع الزوائد‎ ) ٤( 


وا ل ا 


استعمل فيهم رجال من الجن فلا بدع في إطلاق الناس عليهم . وقوله تعالى : 8 ي الْجكة 
راس # هل هو تفصيل لقوله : 92 الى ووش ف دور ألكايس 4 ثم بیتهم فقال :3 
الك ولك # وهذا يقوي القول الثاني وقيل : قوله : # بِنَ الوك وَألكاين © تفسير للذي 
يوسوس في صدور الناس » من شياطين الإنس والجن » وعن أبي ذر قال : أتيت رسول ل يك د 
في المسجد › » فجلست فقال : ديا با َر َل صَلَيِتَ ؟ » قلت : لا قال : فم قصل » قال : فقمت 
فصليت ثم جلست فقال : ويا أبَا ذه ب َعودْ بالله مِنْ شر سيان الإنْسٍ وَاحين ) . قال : فقلت : 
يا رسول الله وللإنس شياطين ؟ قال : « نَعَمْ » قال HAN:‏ : و خيد 
ضوع من سَاء أل ومن َاءِ كير » قلت : يا رسول الله فالصوم ؟ قال : وَفَوْضٌ مُجرئ وَعِيْدَ الله 
مَزِيدٌ » . قلت : يا رسول الله فالصدقة ؟ قال : « أَصْعَافٌ مُصَاعَفَةٌ » قلت MN‏ 
أفضل ؟ قال : د مهِدٌ مِنْ مُقِل أؤ م ِو إلى هقير » قلت : يا رسول الله أي الأنبياء كان أول ؟ قال : 
« آم » قلت : يا رسول الله ونيا كان ؟ قال : م َعَم تي ملم » قلت : يا رسول الله كم المرسلون ؟ 
قال : « ثَلَاثمِائَة : ربعا عقر كا عفرا » وقال مرة , شعة عر قلت : يا رسول الله أيما أنزل 
عليك أعظم ؟ قال : « آي الكزيي ‏ آله ل كه إلا مو ال الم 4 » 200 وعن ابن عباس قال : 
جاء رجل إلى النبي بق فقال e‏ ني لأحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب 
إلى من أن أتكلم به قال : فقال الى بل :و الله أي الله اء امعد لله الذي رد يته إلى 
الْوَسْوَسَوِع ”) . 


. )٠١۹/۱ ( والهيشمي في مجمع الزوائد‎ ) ۲٠٠/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
(°6 وأبر داود في الستن ر‎ (Tol\ ( ار جه أحمد في مسنده‎ (۲) 


الفهارس والمراجع 


ه فهرس القراءات القرانية 
ه فهرس الأحاديث 

ه فهرس الآثار 

ه المراجع 

ه فهرس المجلد الثالث 


فهرس القراءات القرآة r‏ 
فهرس القراءات القرآنية 


0 ای کک انلا ي 
01 اا 

( تأر يك از يكير ڪي 
ا e‏ 
( یکر م نن پیا 


سه سي تي تيپ تي ي تي تي تي تي 


7 ا وا 


8 مما وَصَمَتهَا لت رب ف وما 
پا وَصَسَتْ # 
« يما کشر موه أ كنب ويمَا کشر يوسو 
« فل ممم ريون كد 4 
وَمَا کان لي أن بل ¢ 
اصح روس باو 1 
9 و تَفُوأ أَنَّهَ لدی ساون بوه اليا © 
$ ودا احص ن ای َة صن نِضِفٌ ما عَلَ 
لْمَحصَدتِ م يرج الْمَدَايْ 4 
© إل لے کوت تر عن اض مِنَكُم 4 


© أو م ا 


4 
94 


٠‏ تم فهرس القراءات القرانية 


© وول لَذنَ ءامو أ امول الْدنَ ا ا 
َب کمک عبطت ) اعم ابوا کس 
العا e gy‏ 
عبد الوت © 
«9 جرا مَل ما مل من ألنَمَوٍ © 
« ولا کم سََدَةَ لَه # 
( يت ا اسك علوم الان 
( مت 4 تند عل بع نك > 
« لقني سبي ألمي # 
$ و 1 زهي ليه ءرد اَذ ا مله 4 
4 َك حجَسا َاتَيْتَهَآ إاهيم عل ويي رفع 
رجت كن لماه » 
ل لد ّح بيت 4 
« وفوا درست ) 
© انا إا جات لا تُؤْمِئُونَ 
در كو کل ی و فبا 
سر أ 
¢ 


وک6 


2 


فصل کم م 
د برذ ن یاه بعل نز ميت 
CEST‏ 

© ولاش لتقو کلک عي 

« بطم یئا والس وَالْفَمَرَ اشم مسحت باد € 

5 هر ارف یل ل ريح قر 
حمق عل أن لا أو عل لتم إلا الح ) 


1 کر 


قال ل سن وو فرعون ا موسو وفومه لمِفَسِدُوا 


فى رض ودرك وََالهَيَلَكَ 4 
( ا :ست ) 
« واوا أَنَهُمَ انهم َد م لوا مالو ين لَه نتا رَينَا 
وَيَغْفْرٌ 75 


ذا اک یگ 4 


حم 6 


فهرس القراءات القرآنية 


« إت الیب اقرا إا متم تيت يِن النّيطن ) 
8 پال من الملتيكة و #دفيت 


٣ 


« لب اموا ولم اجا تا لک ن رینم ¢ 
e‏ مسجد ألو # 


5-0 ر ق رترت هلار ر 
رار ن كوه اشيا ر لاع سبك » 
2 يقار آلكر لن عى لار 4 

یلم ما ف لسوت وَمَّا فى الْأرضٍ ¢ 
TE‏ نه يُلْبَالُ » 

lle >‏ دي م > ف 


کل كن لن جيه ون أثنا متيب » 
© دزا الطاب ) 
« قد ملت ما رل ها إلا رب السوتِ والارم 


« وقرءانا فرقته لِتقرآم على ال 


في الكت ۾ موسي 5 إِنَهُ کان ا ّا 
لی حمل لحم الاش مهدا » 

وري 0 سُکری © 

$ کک در 

لما کن یی کا لن َد ويلك ين أنية » 


ان الأ 


$ إن هنذا 3 حلق الأولين 


۴۳١‏ لا ملل ل لس سح فهرس القراءات القرآنية 


0-2 20 


$ ا e‏ 0 دون لَه أوسا موده بين 


ها 
ل 
31 
اح 


١ 

١‏ جا 
0 

ا ١؟‏ 

0.١ احا‎ 


ا بعد بين أسفارنا ولوا اس » 
مڌ َل مک یا گي 4 
نة الول 4 
َك لَمِنَ الْمَصَّدقِينَ 4 
م إل يَاسينَ 4 
ل أل وى أل 
30 ڀگافي عَبْدَمٌ # 

ن اتاق أن سَدْلَ وڪ أو أن يظهر ق 

َلَْسَادَ ٤‏ 
CN 7‏ 
$ ذه م شهب انفش ( 
( ارچ لك » 

فين 5 الرحمن 
« َر عب الواقعة 
: 06 وان نحن € الواقعة 
٠‏ ف ألَحيسِ 4 ادل 
© اء ورڪو ومن َل 
3 58 ِنّ الَا ي ل نب يفن 2# | المعارج 

وبوا من ا رده ۾ مالم وولده: إلا حَسَارًا 4 نوح 
< بنذ » اجن 
0 کو عقوأ فأو 1 » نوح 
ل قي وم الِْيْمَةِ 006 القيامة 
: دا کا عِظَمًا ترد 


5 is 


مثا 


, 
, 
97 
7 
3 
, 
2 
1 
2 
/ 


فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة ١‏ الحديث الصفحة 
رفاوت أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتايين 

آتي تحت العرش 0 [ من قبلكم o‏ 
آخر أية نزلت من القرآن هذه الآية ل لَقَدْ أتدرون من السابقون إلى غل الل ۷1۰ 
ةكم رسو ۾ 4 | أترى ہا أقول باسًا ا سل 
آمن شعره وكفر قلبه 5 | أتشهدين أن لا إله إلا الله ٤‏ 
أمين آمين آمين 75 | أتعجبون من دقة ساقيه 11< 1o‏ 
آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا عاهد أتعرف الحيرة ۳ 

۲0۹ اتقوا فراسة المؤمن‎ | ٠۸ > ۱٦ 
۱۹۹۸ ابدأ بجا بدأ الله به ۷ © ۱۸۲۳ | اتقوا النار ولو بشق تمرة‎ 
4V ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء أتقولون هذا أضل أم ا‎ 
۱14۰ فلأهلك ۰۷ أنى رسول الله یل بكبشين‎ 
e أبشر يا أبا بكر هذا جبريل ۲ | اتيت على نهر حافتاه من ذهب‎ 
51١ 2 أبغض الحلال إلى الله الطللاق ۷“ | أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم‎ 
A٦۱ أبغض الناس إلى الله من يبتغي في الإسلام ° | أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء‎ 
اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل مه‎ ۰١ ابن آدم أنفق أنفق عليك‎ 
۹۰ ابنك هذا ؟ ۳ | اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث‎ 
أتاني الليلة آتيان ............... ۷ | اجتنبوا السبع الموبقات ۹ 1۹4( كرف‎ 
VV4 اجعلوها في ركوعكم‎ | ١١57  دازلا أتاني وفد جن نصيبين فسألوني‎ 
2 أترون هذه تلقي ولدها في النار 6 | أجل إنها صلاة رغب ورهب‎ 
١848 أتألفهم ۷۹۸ أجل > وعرصته ياقوت ومرجان‎ 
۷Y اني جبريل فبشرني 1 أجل نيا يلال ا لی قرس‎ 
E 01 . أتاني ربى في أحسن صورة » | اجلس‎ 
١ أتدرون فيما انتطحتا ۷ | أجلوا اللّه يغفر لكم‎ 
1 أتدرون لمن هذا ؟ ۷ | اجمعوا لي من كان من اليهود ههنا.‎ 
١ أتدرون ما هذان الكتابان 5 | أحب أهلي إلي فاطمة بنت محمد‎ 
۱۸۱۷ أتدرون ما أخبارها ۸ | أحبب حبيبك هوا ما عسئ-أن يكون بغیضك یوما‎ 
١54٠ أتدرون ما هذه الريح 8 | أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود‎ 
۳۷۰ ` أحرج مال الضعيفين‎ | ۲١ أتدرون ما يوم الجمعة‎ 
۳4۹ أتدري أين تذهب الشمس ۹ | أحسنهم خلقًا‎ 
or احفظ الله يحفظك‎ | ١ أتدري لم بعت إليك‎ 
t0 احفظ عورتك‎ | ٠٠١ أندري ما حق الله على العباد‎ 
TAY «< AA «< ۱1۳ أتدرى ما حق الله على عباده مه 2 4۰1 أحل لنا ميتتان ودمان‎ 
۱۸3۹ أتردين عليه حديقته ۰ | أحيانًا يأتي مثل صلصلة الجزس‎ 
١ أترون هذه تلقي ولدها في النار ۹ | أخبرك أن الله تعالىٍ يجمع الأولين‎ 
TA أخب ركم لم سمى الله إبراهيم خليله‎ TV1 «¢ 5١ أترون هذه طارحة ولدها في النار‎ 


"١*8 
1۰0٥ أخبرني بهذا جبريل أنقًا‎ 
>, أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز‎ 
5٠ اختصمت الجنة والنار‎ 
1۹۱ أختك هي ؟‎ 
٤ أخرج متاعك فضعه في الطريق‎ 
٠6١ اخرج يا أبا بكر فهذا حينك‎ 
م١١ آخر عني يا عمر‎ 
۸۱3 اخرج يا فلان فإنك منافق ١٠م ع‎ 
AY أخلص دينك يكفك القليل من العمل‎ 
أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الملوك وم‎ 
18 أد الأمانة إلى من ائتمنك‎ 
١١8 أدخلت ذلك منك في ذلك. منها‎ 
٠١۷١ ادعوا الله تبارك وتعالى وأنتم موقنون:بالإجابة‎ 
ETA ادعوا لي المقداد‎ 
١ 8 أدعوهم أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب‎ 
1۷0٦ أدنى أهل الجنة منزلة الذي له‎ 
514”  لجر إذ اعت أَشْمَنهًا 4 انبعث لها‎ « 
۳ إذا أتى أحدّكم حاذمه بطعامه‎ 
1 إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه‎ 
١898  نوعست إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم‎ 
۹٦ إذا أرسل الرجل كلبه وسمىٍ فأمسك‎ 
41 ١ إذا أرسلت كلبك وذكرت الله‎ 
4۲ إذا استأذن أحدكم ثلاث‎ 
4 إذا استشار أحدكم أخاه‎ 
o٠۰ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده‎ 
11۰ إذا اشتهى المؤمن الولد في ال جنة‎ 
۱۹۹۹ إذا اشتد الحر فأبردوا‎ 
1٤١ إذا التقى المسلمان بسيفيهما‎ 


إذا أعجبك حسن عمل امرئ مسلم فقل ۸۰۳ ع /١/‏ 


إذا أقبل الليل من ها هنا ۷ 7.ه١‏ 
إذا أقيمت الصلاه فلا تأتوها سعيًا A۲‏ 
إذا أمرتكم بأمر OT‏ ارال 
إذا أمرتكم بأمر فأنوا نه ما استطعهم . ١‏ 
إذا انتهى أحدكم إلى المجلس ۲۹۸ 
إذا أوى أحد كم إلى فراشه فلينفضه 0۰ 
إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل ١ ١‏ 
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار  ٤۸٦‏ 
إذا تبايعتم بالعينة AA‏ 


إذا تقابل المسلمان بسيفيهما /ااه 
إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه امه 


إذا جاء أحدكم الجمعة A۲‏ 
إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم "١5‏ 
إذا خلص المؤمن من النار حبسوا بقنطرة ٠١٦٠٦١ › 11٤ ٠‏ 
إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم ١)‏ 
إذا دخل أحد كم المسجد فليقل ۲٦‏ 
إذا دخل أحدكم السجد فليقل : اللهم اقح لي AY‏ 


إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله هل تشتهون ۸٤٤ ٠ 6١4‏ 


إذا دخل الرجل بيته فذكر الله ay‏ لل 
إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى : 
تريدون شيئًا أزيد كم امسو م و A‏ 
إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه V۲‏ 
إذا دعا أحدكم أخاه فليجب ١8‏ 
إذا دعا الرجل أمرأته إلى فراشه ۳۹۹ 
إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب لالاه١‏ < ١555‏ 
إذا ذبح المسلم ولم يذ كر اسم الله AA‏ 
إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به A۹٤‏ 
إذا رأيت الله يعطي العبد هع ۲ 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ٤٠‏ 
إذا رأيم الذين يجادلون فيه ۷۷ 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد VV٤‏ 
إذا رجعت فطلق إحداهما A“‏ 
إذا رميت بالمعراض ۰ 
إذا زنت أمة أحد كم ۳Y٦‏ .وس 
إذا زنت فاجلدوها ARN uu,‏ 
إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس ‏ ۱۳۳ ۰ ٠١١۹‏ 
إذا سرك إن تعلم جهل العرب 11۸ 
إذا سلم عليكم اليهود ۳۱< 
إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين ١‏ 
إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط oA‏ 
إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم ‏ 1۹۸ ٠‏ ۸۸۳ 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول CA‘ cot‏ 
١ tor‏ 
إذا صدقاكم ضربتموهما ع اع NEN:‏ 
إذا صلى أحدكم فليبداً بتمجيد الله ١‏ 
إذا صلت المرأة خمسها ۳۹۹ 
إذا صليتم علي فسلوا الله لي الوسيلة ۸۰۴۳ 


فهرس الأحاديث ۲٠۴۹‏ 
إذا ظهرت المعاصي في أمتي 8 ل أرسل إليه أن رسول الله يأمرك أن تكثر ١6١5‏ 
إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق 6ه | ارم فداك أبي وأمي 010000 TS‏ 
إذا قال أحدكم في الصلاة آمين .......- +4 | ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميًا ١+0.‏ 
إذا قضى الله 02 في السماء ۳۰A‏ ارموا وارکبوا 1ل 
إذا قضى قض اللَّه تاي الأمر في السماء 7 ١‏ أرواح الشهداء في حواصل طير خضر مه ١‏ 
إذا 0 بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 089" أرواحهم في جوف طير خضر 0 
إذا كان يوم القيامة أدنيت ار 8 ١‏ أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع مه 
إذا كان يوم القيامة دفع. الله لكل مسنلم أسبغوا الوضوء » ويل للأعقاب ؟.ه 
يهوديًا e‏ 1582 | استغفروا لأخيكم واسألوا له التنبيت ١م‏ 
إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض ٤‏ | استعيذوا باللّه من عذاب القبر 11۳ 
إذا كان يوم القيامة أمر الله تعالى جهنم ٠٠١٠۲١‏ | استأذن الحر لعيينة 1۸ 
إذا كان يوم القيامة عرف الكافر ۱ | استحيوا إن الله لا يستحي من الحق ۱۲ 
إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ۱۳ | استقيموا ولن تحصوا ۲۰۸ 
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى :اثنان ۲۳ | استلم رسول الله لتر الركن ۲٤‏ 
إذا كنز الناس الذهب ٤‏ |[ استووا حتئ أثني على ربي . ١١5‏ 
إذا لم تصطبحوا وا ٥‏ | استووا ولا تختلفوا ¥40 
إذا مات ابن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث ٠» ٩‏ | اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي /ه ١‏ 

۱۷۲٤ ۰۱۰۰۱ ................‏ | اسق يا زبير ثم أرسل الماء ۳ 
إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف >۹١‏ | الإسلام يجب ما قبله ........... ١804.‏ 
إذا نعس أحدكم وهو يصلي ۷ | أسلم وإن كنت كارهًا ¥4۲ < YEA‏ 
إذا نودي للصلاة صلاة الصبح ۷ | أسلما قالا : قد أسلمنا ا ع 
إذا هم أحد كم بالأمر فلیر كع رکعتین ۳ | اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به جاب ۲۸۷ 
إذا وضعت جنبك على الفراش 8 أ اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين 68 ١‏ 
اذهب إليه فقل له : إنك لست من أهل النار  ٠٠۹۲‏ | اسم الله على كل مسلم 11۷ 
اذهب فاطرحه في القبض A.‏ الإسلام علانية والإيمان في القلب ۱13۹٤‏ 
اذهب فواره ولا تحدثن شيئًا 5 | أسمع ربى قد رخص لي فيهم ۸۰۹ 
اذهبي فغيري يدك Eee | 111 ass ni‏ بلالا نادي ووس ETS‏ 
أرى رؤياكم قد تواطأت 6 | اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم t۰‏ 
أرأيت في المنام دار هجرتكم ....... 1188 | اشتد غضب الله على من دمى وجهه. ‏ "م 
أرأريت قول الله تعالى : # إن َه ١١5‏ اشتد غضب الله على من قتله رسول الله ۳٣۳۹٣‏ 
أرأيتم لو أخبرتكم أن.العدو يصبحكم ٠١۸0١‏ | أشترط لربي أن تعبدوه AYY <A“‏ 
أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرًا ۸ | اشتكت النار إلى ربها ۱۹۸۹ 
أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم - /اه 4 ١‏ | أشد الناس بلاء الأنبياء ov‏ 
أربع إذا كن فيك فلا عليك 5 ١‏ أشد الناس عذابًا يوم القيامة رجل قتله نبي ۸٦‏ 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية 7 1۸۲1 أشيروا علي أيها المسلمون o۱۳‏ 
اربع من كن فيه کان منافقًا AYY‏ أشيروا علي معشر المسلمين £ 
ارجع فأحسن وضوءك ٠.۴‏ | أصبحنا على ملة.الإسلام 14۲ 
ارحموا ترحموا ۴۲۹ اصنع بها ما احببت ه6١‏ 


Yo ¢ 


اصنعوا كل شيء إلا النكاح ۰۹ 
أصدق كلمة قالها شاعر o۷‏ 
الإضرار ف في الوصية من الكبائر VE‏ 
أضل E‏ من كان قبلنا 3۸۳۱ 
أطت السماء 0 همه ١‏ 
أطرق بصرك ١)‏ 
أطعمنا ۲۰۰۱ 
اطلبوا الخير ده رکم کله ۸1۳ 
أعاذك الله من إمارة السفهاء 3۱۱ 
أعتق عن كل واحدة منهن رقبة 1۹۳٤‏ 
أعتى الناس على الله رجل قتل نيا At‏ 
أعتق النسمة ۷4۸ 
أعتقها فإنها مؤمنة ٥٥۱‏ 
أعتقوا عنه ۱۹۹۸ 
اعتمر ب أربع عمر كلها في ذي القعدة ١8‏ 
أعد من المال طائفة وقم بما تطيق 5 
أعذر الله إلى امرئ أخر عمره حتى بلغ ستين سنة ١488‏ 
أعطني نخلتك التي فرعها في دار فلان ١9174‏ 
أعطي يوسف وأمه شطر الحسن جين 4 E‏ 
أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء 2 .." 
أعطيت خواتيم سورة البقرة Y۲‏ 
أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي ۷۲١ » ٩۲‏ , 
2:١١ ¢ TTT‏ 2 لاكثلاء كلا ١‏ 
أعطيت الشبع الطول مكان التوراة 5 
أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء ۳۱١‏ 
أعظم الغلول عند اللّه ذراع من الأرض ٠‏ .4م 
أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين ‏ ه485١‏ 
اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدًا 
لن يدخله عمله اجنة .54 
أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم 1۰ 
أعوذ بالله العظيم 100 
أعوذ بوجهك 0 
اغزوا في سبيل الله 14۰ V1‏ 
أف لك » أف لك ا۳4 
افتان أنت يا معاذ ‏ ۱۹۳۷ ۰ ۱۹۰۲ › ١95.‏ 
أفضل الذكر لا إله إلا الله E ae‏ 
أفضل الصدقة أن تصدق وأنت ف 11° 


أفضل الصدقة جهد المقل 


أفضل الصدقة الماء 3 
أفضل نساء أهل الجنة خديجة ...... اهما 
أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفاقًا ٠١١۹‏ 
أفلا أكون عبدًا شكورًا 0 
أفي شك أنت يا ابن الخطاب ؟ A۲‏ 
1 في القرآن سجدة ۹۰ 
را ۱1۹٤ E‏ 
أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة 51١١‏ 
أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ؟ VEY‏ 
اقرأ يا حضير ۳ 
اقرأ عل CO ALE‏ 
اقرأ 3 فل أَعُوهُ برب التق 4 ۰۲٦‏ 
أقرأني رسول الله إنى أنا الرزاق ۱۷۱۹ 
أقرأني رسول الله عل 0 ذلك أن منهم 

فسيسين 1ه 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ١5‏ 
اقطعوا في ربع دينار 5ه 
اقطعوا يدها اليمنى 5ه 
أقم حتى تأتينا الصدقة م 
أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب 40 
اكتب بسم الله الرحمن الرحيم TY‏ < ا 
اكتب باسمك اللهم AN veces‏ 
أكثر جنود الله لا آكله ولا آمر به AY‏ 
أكثرهم ذكرًا للموت 1۲۲ 
أكثروا ذ كر الله تعالى ۳۸ 
أكرمهم عند الله أتقاهم ۸۹۴+ V۰‏ 
أكره أن يتحدث العرب أن محمدًا يقتل أصحابه or‏ 
أكل ولدك نحلت 6 
البسوا من ثيابكم البياض 11۰ 
التقى آدم وموسى 11۳۰ 
الب إلى علانا عن علواديم ١)‏ 
التمسوها في العشر الأواخر ۹۸۸ 
التمسوها في العشر الأول ۹A۷‏ 
ألحقوا ا بأهلها ۸۲ 
الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة 18" ١‏ 
ألست تشهد أن لا إله إلا 7 ١0‏ 
الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده ۹ 
الله أكبر ثلاثا - الحمد الله ثلاثا ۲٥‏ 


اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله 


الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل 1۹۰ 
الله اله في أصحابي لا تتخذوهم غرضًا ٠٤١۷ ١‏ 
اللهم أت نفسي تقواها 1۹۷۱ 
اللهم 2000 رزقك علي مم و E‏ 
اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد ١١.57‏ 
اللهم اجعل في قلبى نورًا ۱۹٤‏ 
اللهم اجعل له لسانًا ذاكرًا زم 
اللهم أحينا مسلمين 4° 
اللهم أسألك العفو والعافية 8 100 
اللهم أعم بصره AVA sss.‏ 
اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار .م 
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي ١54‏ 
اللهم اغفر لي واهدني وفطي اقم VEN‏ 
اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك 7م4١‏ 
اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ١56١‏ 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي 1100 
اللهم أنت خولتني عبدًا من عبادك 764 
اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت 1۳ 
اللهم أنجز لي ما وعدتني 49 VV‏ 
اللهم إن تهلك هذه العصابة Vo‏ 
اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي ۹ 
اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ١‏ 
اللهم أنت السلام ومنك السلام ١)‏ 
اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ٤‏ 
اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل 8 
اللهم إني أعوذ بك من الهرم ۲۲ 
اللهم اهدني فيمن هديت وعافتي فيمن عافيت tof‏ 
اللهم أيد حسان بروح القدس 19 
اللهم بارك لنا في تمرنا ١)‏ 
اللهم حاسبني حسابًا يسيرًا 1440 
اللهم حبب عليهم الخير حبًا ١1‏ 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ل 
اللهم ربنا آننا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 1۹۷ 
اللهم الرفيق الأعلى 40 
اللهم زدنا ولا تنقصنا ماح قوط نو “اموا 
اللهم صل على آل أبى أوفى م 


TVA: 
۳٤ 


3 
اللهم لك الملك كله 1۷۰ 
اللهم' هذا عن أمتي sese‏ 
اللهم هذا قسمى فيما أملك 45 ١٤٤٤١‏ 
اللهم لا ترسل على أمتي عذايًا ع 
اللهم لا نبغيها E SE‏ 
ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله ۰۸۰٦‏ ۱۸۱۷ 
ألم أزوجك ؟ ألم أكرمك ¥ < 1A‏ 
ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة ۲٦‏ 
| ألم تر أن قومك حين بنوا البيت مو اا 
| ألم تعلم أن الله تعالى قال : ل يتأ 
لول بل 4 N aaa asa haa‏ 
ألم يقل الله تعالى : ين بي أن مَأ 4 ۷۹۱ 
« الهدم ا # عن الطاعة ١‏ 
| « أنَيَدحْ ایکا 4 يقرل ابن آدم مالي ۱۹۷٤‏ 
ا إلى أقربهم منك بايا ۲ 
إلى :عباد الله سس : VVV‏ 
إلا أن تروا كفهًا بواحا 1۸ 
| إلا أن تصلوا ما بيني ويينكم من القرابة ۱11۰ 
أليس تشهد أن لا إله إلا الله ٤‏ 
| ألظوا بياذا الجلال والإكرام Vo‏ 
أليس لكم في أسوة حسنة 1۸40 
أم القرآن هي السبع المثاني 54 
أما الله شفا: انا 
أما أهل النار الذين هم أهلها IT. YY‏ 
ْ ل 00 
| أما إن ملكا بينكما AE ae‏ 
4 أما إنكم ستعرضون على ربكم 111 
| أما إنه سيقال لك هذا 000 ١956©‏ 
أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم موي OF‏ 
أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد ۳۱۹ 
| أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر ° :+ TI‏ 
أما بعد أيها الناس فإن الله. تعالى بعث 
محمدًا 0111 0 اال 
١‏ | أما بعد أيها الناس فلو كنت متخذًا من أهل الأرض ٠‏ 4514 
أما بعد فإئما أهلك من كان قبلكم اه 
أما بعد - فإن هذا اليوم الحج الأكبر ١‏ 
أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة ۳۱۸ 
أما الروضة فروضة الإسلام ۲۹ 


€۲ 
أما صاحبكم هذا فقد غامر 1۹۹ 
أما ما رأيت من الطريق السهل الرحب  ١757‏ 
أما مررت بواد محل ۹۱ 
أما معاوية فصعلوك ١‏ 
أما هو - يعني عثمان بن مظعون - فقد 
جاءه اليقين 11.0 
أما والذي نفسى محمد بيده لعن متكم ۰ ۳۱۸ 
أما واللّه إني لأمين من في السماء ۷4 
إما لا فاصبروا ۸۰٩‏ 
أمان أمتي من الغرق ١١75 «AVY‏ 
أمر أن يقرأ بالسماوات في العشاء 4۲۱ 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ۸19 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ۱۹۰ › ۷۷١‏ › 
ا A‏ 
امكثي في يبتك حتى يبلغ الكتاب أجله 2 ۲۳۸ 
أمته وكون فيها يا ابن الخطاب ؟ هلم ` 
أمرنا زول لله مله إذا لقينا المداحين 11۱ 
أمرنا رسول لله َك أن 000 العين AV‏ 
أمرنا رول الله بلق أن نشترك في الإبل ۸۷ 
رت خسو صا في کل ر وليلة ۳۹۱ 
أمرني خليلي ؛ oV n.‏ 
أمك وباك وأختك رأحاك ثم أدنك اناك TV YY‏ 
أمك ثم أمك ۹۷ 
أنا أفصح من نطق بالضاد ۳۹ 
إنا أمة أمية لا نكتب I Sees‏ 
أنا أول من تنشق عنه الأرض 11۲ 
أنا أول من يؤذن له بالسجود  ۱۰۳٤۲‏ › ۱۷۷۹ 


أنا أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة هم ١‏ 


أنا أولى الناس بابن مريم ا 
أنا رسول الله وأنا محمد 3A۸‏ 
أنا سيد الناس يوم القيامة ه١٠‏ 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ٠‏ 
إنا على سفر ۸۱۹ 
أنا لها . أنا لها ۳ 
أنا محمد وأنا أحمد ۸۲° 
أنا النبي لا كذب Y۸‏ 
أنا وكافل اليتيم في ees‏ اللا 
أنت أحب بلاد 1 ”7 الله 11711 


انت بما تقول ه ١‏ 
أنت مع من أحببت ه5١‏ 
انتم توفون سبعين امة انتم خيرها ¥۸ ع ۳۱3 
انتن على ذلك يل 
أنزل الله علي أمانين ا Vir‏ 
أنزلت علي آنقًا سورة پم الله الرحمن 

الرحيم « | إنا أعطيناك الکوثر ) ۰1۳ 
أنزلت هذه الآية على رسول الله وهر بأسفل الحديية ۱۸۱۹ 
أنزلت هذه الآية على عبد الله بن أبي ١‏ 
ارت مح ارم لا ١6‏ 
انسك شاة أو أطعم ستة مساكين 06 
أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد 1۹۷ 
انشق القمر على عهد رسول الله )0 
انصر أخاك ظالا أو مظلومًا A^‏ »ع ١596‏ 
انضحوا الخيل عنا Y۲‏ 
انطلقا فبشرا ولا تنفرا E‏ 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ۸۱٤‏ 
انظر فإنك لست بخير من أحمر VY.‏ 
انظرن من إخوانكن ۲۲٢‏ 
انظروا إلى هذا عر + OT Gen‏ 
أنفق بلالا ولا ت رك 5١١‏ 
أنفقي هكذا وهكذا ۰۲۸ 
إن ا الله E arent‏ 
إن أبا سفيان قد قد أصاب منكم طرفا ۳۳٠‏ 
إن إبراهيم خليل الله قد استغفر لأبيه 4 
إن إبراهيم يلقى أباه آزر E‏ 
إن أبغض الرجال إلى اللّه. الألد ا ۹۹4 
إن ابني آدم اك ضربا لهذه الأمة 6ه 
إن ابني مات في الثدي .. إن له مرضعًا  ١١١‏ 
إن ابني هذا سيد A‏ »2 ه596١‏ 
إن ُي وأباك في النار 3۸10 
إن أتخذ المنبر فقد اتخذه إبراهيم ۲۲ 
إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة ‏ ۲۲۳ 
إن أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة 

داود ه51 ١1086‏ 
إن أحد كم إذا كان في المسجد جاء الشيطان ۰۲۸ 
إن أحد كم إذا مات عرض عليه مقعده \oA/Y-‏ 


إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله V٤‏ 


فهرس الأحاديث 

إن أخا لكم بالحيشة قد مات 
إن إخوانكم قد تركوا الأموال 
إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في 
ملكه YY ۱٦۲۹ ۰ ۱۱٤۷‏ 


١58 ۰ ١+ 
١ م٠7‎ 


إن أرواح الشهداء في حواصل طير YAY‏ 
إن إسرافيل قد التقم الصور Ne‏ 
إن الإسلام بدأ غريًا ee‏ رسي ود A‏ 
إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب. ١٠6‏ 
إن أصحاب الأعراف قوم ON O‏ 
إن أصدق الحديث كلام اللّه وخير الهدي 7ه 
إن أعظم المسلمين جرمًا م E.‏ 
إن أعمالكم تعرض على أقاريكم ‏ ۸۰۳ » ۸۱۸ 


إن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك ٤٩۹۱‏ 


إن الله أبى على من قتل مؤمنًا To‏ 
إن الله أخذ الميئاق من ظهر آدم ۷٦‏ 


إن الله إذا أنعم نعمة على عبد ٤‏ 
إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل >7١‏ 
إن الله أعطى كل ذي حق حقه ۸۰ 
إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن ۱۹۹۱ 
إن الله بعث فينا رسولا منا ATTY‏ 
إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به ۷۱ <4۹4 
إن اله تعالى إذا رضي عن العبد أثنى عليه ۱۹۱ 
إن الله تعالى أمرني أن آمركم أن تتقو ال ١‏ 
إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ١44‏ . ه4١٠١‏ 


إن الله تعالى ليستحي أن يبسط العبد إليه يده ٠۸۷‏ 


إن الله تعالى يدعو الناس VAS N‏ 
إن الله تعالى : يقبل توبه العبد مالم يغرغر 8 ١‏ 
إن الله تعالى يقول : يا عبادي إني حرمت Y٦‏ 
إن الله تعالى يقول : یا عبادى كلكلم مذنب 7 ١١١17‏ 
إن الله تعالى ينزل كل ليلة 1710 


إن الله تعالى يقول : يا عبادي إني حرمت ۷۰٩٦‏ 


إن الله جعل حسنة ابن آدم إلى عشر أمثالها YoY‏ 
إن اله حبس عن مكة الفيل قي 
إن الله حد حدودًا فلا تعتدوها Y۲‏ 
إن اللّه حرم بيع الخمر انظ CAN e ote‏ 
إن الله خلق آدم رجلا طوالا ١١5‏ 
إن الله حلق ادم من قبضة TAY‏ \ 
إن الله خلق خلقه في ظلمة 1۲۰ 


€۳ 
إن الله رفيق يحب الرفق ۳١‏ 
إن الله زوى لي الأرض YAT‏ 


إن الله ق أمر يحبى بن زكريا بخمس كلمات 0۸ 


إن الله ق قد أثنى عليكم في الطهور ْم 
إن الله عَنَ لا يعذب العامة. بعمل الخاصة  ۷٣۳۸‏ 
إن الله خش يدني المؤمن.فيضع عليه كنفه A۸1۸‏ 
إن الله فرض على المسلمين حج البيت ۳\۲ 
إن الله قال لي : أنفق أنفق عليك ٠١‏ 


إن الله قال : من انتدب. خارجًا في سبيلي 61١‏ 


إن اله قد أحسن عليكم الثناء Ao‏ 
ال ل لصيس 4لا ع V1‏ 
إن الله قد أمكنكم. منهم ۷٦۱‏ 
إن الله قد صدقك ١8٠‏ 
إن الله قدر مقادير ۷۰4 
إن الله قدر مقادير الخلائق غ96 ١‏ 


إن الله قسم يينكم أخلاقكم Yoo‏ ع Tor < AAA‏ 


إن الله كتب الحسنات والسيئات ۲۷۱ 
إن الله كتب كتب كتابًا فهو عنده AY‏ 
إن الله كنب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات V۷‏ 
إن الله لم ييعثني معنقًا EY‏ 
إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره 7۹۷ 
إن الله لم يحرم حرمة ة إلا وقد علم :3 
إن الله لم يهلك قومًا o۳4‏ 
إن اللّه لو عذب اهل سماواته ع١‏ 
إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح . .. \VYY‏ 


إن اله لزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن ١٠٠١‏ 
إن الله ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولده YY‏ 


إن الله ليلين قلوب رجال ۷٦۱‏ 
إن الله مع الحاكم مالم يجر 1۹ 
إن اللّه ورسوله حرم بيع الخمر 1۳۲ 


إن الله وضع عن أمتي المخطأ والنسيان IA TYP‏ 


إن الله وعدني أن يدخل ال جنة ۳۱۸ 
إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ١‏ 
إن اللّه لا يظلم المؤمن حسنة 0 
لا إن اللّه لا يمل حتى تملوا هومن 
إن الله لا ام ولا بغي ل CTE‏ ا 7 
ESAS‏ مرا أن ابرض ب بك و وا ل SEEN. CE‏ 
إن الله لا ينظر إلى صوركم CTY «of‏ 


إن الله يرفع بهذا الكتاب 
إن الله يرضى لكم ثلانًا ويسخط لكم ثلانا 
إن الله يستخلص رجلا من أمتي 

إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف 

إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم 
إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر 

إن اللّه يقبل توبة العبد مالم يقع الحجاب 
إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه 
إن الله يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة 
إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته 
٠١54 CAAY CAY‏ 
إن أهون أهل النار عذابًا من له نعلان 
إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا 

إن الأنبياء إخوة لعلاات 
إن أنسابكم ليت ضة على احد: 
إن أهل الجنة ليتراءون الغرف 

إن أهل الجنة يلهمون التسبيح 

إن أهل الدرجات العلى يرون أهل عليين 
إن أهل خيبر أهدوا لرسول الله شاة مصلية 
إن أهل عليين ليرون من قومهم 
إن أهل الكتايين افترقوا في دينهم 
إن أهون أهل النار عذابًا 

إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها ١.0‏ 
إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر 
إن أول عظم من الإنسان يتكلم 

إن أول اوخل التفض على بتي إسرائيل 
إن اول ما يسال عنه العبد من 
إن أول من جحد ادم 
إن بني إسرائيل قالرا : يا رسول الله ميخ هل يصبغ ربك 
إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم عن مسير 
أن بجعل لله ندا وهو خلقك 


ملاة١‏ 2 1۷۰۰0 
إن الله يحب الأتقياء 

إن الله يحب أن تؤتى رخصه 

إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة 

إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك 
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فهرس الأحاديث 
مح و ووو اي 


إن الجماء لتقتص ه: 
أن تعبد الله كأنك ترا 


١6م‏ 
إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة هه 
إن جهنم لما سيق إليها تلقاهم لهبها ١‏ 
إن حبيبي نهاني أن أصلى بأرض المقبرة ١١١‏ 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ۰.۹ 
إن الحلال بين والحرام بين MIS‏ لواصم 
إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ۲۲۸ 
إن خليلي عهد الي ان ايا ذهب أو فضة  ۷۸٩‏ 
إن خير دينكم أيسره 1۸0 
إن داود كان يأكل من “كسب يده 1° 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم ۱۸۹ 
إن الدنيا حلوة خضرة ATA <f‏ 
إن الدعاء هر العبادة OVE eee‏ 
إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها 3۸۱۸ 
إن رأيتمونا تخطفنا الطير ro‏ 
إن ربكم أنذ ركم ثلا eects‏ اللا 
إن ربي أعطاني سبعين ألفًا يدخلون الجنة  ٣٠۷‏ 
إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم س١‏ 
إن ربكم يڻ خيرني ٤‏ 
إن ربكم رحيم 54١‏ 
أن رجالا من المنافقين في عهد رسول لله A۷‏ 
إن رجلا أذنب دنبًا ١‏ 
إن الرجل في الجنة ليتكئ في الجنة ۱۷۱ 
إن الرجل لياتى يوم القيامة بحسنات امثال 
الجبال ۳۹ 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 0 
hr‏ ليرا 
إن الرجل ليتكئ المتكأً مقدار أربعين سنة 2 ١١١8‏ 
إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير ۳۷١ 21١8١‏ 
أن الرجل يقتل بالمرأة o۳۰‏ 
إن الرجل يؤتى به ويوضع له في كفه 1۲ 
إن رجلا حضره الموت فلما أيس من الحياة ه٠١‏ 
أن رجلا قال : يا رسول الله إن امرأتي ۱۹۳۸ 
إن الرسالة والنبوة قد انقطعت مع ١‏ 
إن رسول الله أضافه يهودي ۹۸ 
إن رسول الله برئ من الصالقة A۲۲‏ 


فهرس الأحاديث 


أن رسول الله خرج ذات ليلة ۹۲ 
أن رسول الله ركب على حمار عليه قطيفة ١6‏ 
أن رسول الله قطع نخل بني النضير 0 ۱۸١١‏ 
أن رسول الله یږ أناه ملكان فيما يرى النائم A4‏ 
أن رسول الله لت أخذ الجزية من المجوس ۷۸١‏ 
إن رسول الله تر اعتمر أربع عمر 5 ١‏ 
أن رسول الله ڳر قطع في مجن o0‏ 
أن رسول الله بر لا بناه وأسسه ه.٠١١‏ 
أن رسول الله ر يومًا يخاطب أحد عظماء قريش ١5918‏ 
إن الفاجر إذا مات يستريح منه ۳۸٦‏ 
إن الرجل ليعمل بعمل أهل ال جنة ۳۲ 
إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ۴۸۱ 
إن روح القداس: نفك في زوعي ۱31۸ 
إن الزمان قد استدار كهيئته 11 
إن زنت فحدوها إل 
إن ا تهيخ ا SR‏ ا VIN‏ 
إن سليمان ال الله تعالى ثلاثًا ه:ه ١‏ 
إن سورة و في القرآنِ ثلاثين أية مهم ١‏ 
إن ا الله فشفاك ۷۱1۹ 
إن شئعت شئت فصم وإن شئت شعت فأفطر ‏ ه6١‏ غ2 ٠4.‏ 
إن شتتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ۷4۹۷ 
إن الشمس والقمر أيتان lt‏ ا 


أن الشمس لتدنوا حتى يلغ العرق نصف الأذن ٠١٤١‏ 


إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم ۷۷٤4‏ 
إن الشيطان قال : وعزتك يا رب Ver‏ 
إن الشيطان قد يعس أن يعبد ۹۳ 
إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه 1۸ 104 
إن الشيطان ليضع عرشه على الماء ۱۲ 
إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر 

اسم الله عليه ۹۷ 
إن الصدقة لا تحل محمد ۹۷ 
إن طير الجنة كأمثال الببخت ۱۷1۳ 
إن العالم يستغفر له كل شيء ١8‏ 
إن العبد ليحرم الرزق بالذنب  ١9894 › ۱۸٤6‏ 
أن عبدًا من عباد الله قال : يارب لك الحمد ٣٣‏ 
إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ه١١‏ 
إن العشر عشر الأضحى ل 
إن عفريثًا من الجن تفلت علي البارحة  ١٠١44‏ 


؟٠١‎ 6 

إن الغضب من الشيطان م١‏ 
إن في أصلاب أصلاب رجال A»‏ 
إن في ال جنة خيمة من لؤلؤة مجوفة 1۷٩‏ 
إن في الجنة مجتمعا للحور العين 1۷ 
إن في الجنة ثمانية أبواب باب منها يسمى الريان ١ ١8‏ 
إن في الجنة شجرة يسير الراكب ١776.2 41١8‏ 
إن في ال جنة غرفا يرى ظاهرها ۸4 › 
\V10 « \ooo‏ 

إن في الجنة قصرًا يقال له عدن / ١١5‏ 


إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها ۸٠۳‏ 
إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين CTA‏ 


إن في الصلاة لشغلا Yo‏ 
إن فيها اسم اللّه الأعظم ۲4٦‏ 
إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضًا YY‏ 
إن قومًا كانوا أهل ضعف مولء ه18١‏ 
ن قمص أهل الجنة لتبدو ۱۸۹٦‏ 
إن الكريم ابن الكريم ابن الكربم ابن الكريم يرسف ١١*18‏ 
إن لك أجر رجل ممن شهد بدرًا ا 
إذ لله عة وتسعين اسما ANT of‏ 
إن لله تعالى عباًا لا يكلمهم يوم القيامة ع 
إن لله ملائكة سياحين في الأرض ١ too‏ 
إن لقمان الحكيم كان يقول ۱۳۹۸ 
إن لربكم في بقية ایام دهركم نفحات ١٠585‏ 
إن لكل نبي دعوة مستجابة ۹ 
إن للشيطان لمة بابن آدم ۲٥٦‏ 
إن للمنافقين علامات هم ١‏ 
إن للمؤمن في ال جنة لخيمة من لؤلؤة ۸.۰۴ 
إن لكل نبي ولاية من النبيين . . ان 
إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي ١٤۳۷‏ 
إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر ٠١١۸‏ 
إن من أمتي قومًا على الحق ۷۱۱ 
إن ما بين مصراعين في الجنة ١‏ 
إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها ١١8‏ 
إن المرأة عورة فإذا حرجت استشرفها الشيطان  ٠٤١١١‏ 


إن المؤمن إذا أذنب ذنيا كانت نكتة ١ه‏ 


إن المؤمن إذا أذنب كان نكتة سوداء حل 
أن المؤمن إذا حضره الموت جاءه ملائكة 2 ؟#هلم 
إن المؤمن لينفي شياطينه E‏ 


۲٠٤“ 

إن المسلم إذا أنفق على أهله ۰ 
إن المسلم إذا توضاً فأحسن الوضوء ۸۹۱ 
إن مكة حرمها الله ۱۲۹ 
إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة \Vo¥‏ 
إن من البيان سحرًا مع عمش لم 
أن ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يوم ۲۰۱ 
إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى 11۳ 
إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع 

المنشار على مفرق زآفئة عا 
إن من ورائكم الكذاب المضل Y۳‏ 
إن الميت تحضره الملائكة 6 
إن موسى كان رجلا حييًا ستيدًا ١‏ 
إن نار کم هذه جزء من سبعين ۱۹۷۲ 


إن الناس إذا اهتموا لموقفهم فی العرصات  ١.٠.‏ 


إن الناس أربعة والأعمال ستة 44١‏ 
إن الناس دخلوا ف في دين الله أفواجا ۲۰1۹ 
إن ني ڪه أ من كل جاف عشرة لون 1۲۹ 
إن النبي جاءهم في صفة المهاجرين 2 44 
إن الهدي | الصالح والسمت الصالح 8م ١‏ 
إن هذا الأمر في قريش Y0‏ 
إن هذا البلد حرمه الله ۱۹٤‏ 
إن هذا الوجع والسقم رجز ۸٤‏ 
إن هذا السقم عذب به الأم قبلكم ۳۹ 
إن هذه الصلاة عرصت على الذين 
من قبلكم فضيعوها ۳٤‏ 
إن هذا الدين يسر AY‏ 
إن وسادك ذا عريض ¥ 
إن هذا البلد حرمه الله C407‏ 
Sas Seah es‏ لمق روما 
إن هذه من غنائمكم V۸‏ 
إن هذا السيف لا لك ولا لي VY‏ 
إن اليسير من الرياء شرك ۳۹۸ 
إن بين الله ملأی 3 
إن يعش هذا لا يدركه الهرم ۱۳ 


إن اليهود اختلفوا على اثنين وسبعين فرقة  /"٠.‏ 


إن اليهود افترقت على إحدى وسبعين ۸4۰ 
إن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة ١59١‏ 
إن اليهود مغضوب عليهم ۸۲ 


إنك إن اتبعت عورات الناس ۱۹۷ 
إنك لم تدع لنا شيئًا t٠‏ 
إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها 1۰ 
إنكم تختصمون إلى ٦‏ 
إنكم تدعون يوم القيامة مقدمًا ١1‏ 
إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر ۱۹۰۸ 
إنكم سترون ربكم عيانًا ۱۹۰۸ 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ه1١١‏ 
إنكم والله لا تؤمنون عندي و ا 
إنكم وليتم أموًا هلكت فيه الأم 1۳٦‏ 
إنكم لا تدعون أصمًًا ولا غائبًا ۱۸۱ 
إنكم | لا تسعون الناس بأموالكم ۱۳۹۹ 
إنما الأعمال بالنيات CE‏ .مه 
إما أمروا بأدنى بقرة ۸۹ 
إنما أنا لكم بمنزلة الوالد ١5‏ 


إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد Vo.‏ 


إنما بنيت المساجد لما بنيت له Yo‏ 
إنما جعل الإمام ليوتم به .4 
إغا جعل الطواف بالبيت ۱۹۸ 
إغا خرج رسول الله ن والمسلمون يريدون العير ۷٥١‏ 
ما خيرني الله تعالى فقال : ف أسْتَْفِرَ كد ٠٠‏ © ١١م‏ 
إنما كان يكفيك EE milete‏ 
إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به 1572 
إغا هلك من كان قبلكم بهذا ۲۷۸ 
نما هي توبة نبي o4۲‏ 
إنه أوحي إل أن تواضعوا ۰ 
إنه أوله ا ل اما ا ا TE‏ 
إنه ستفتح لكم مشارق الأرض YAY‏ 
إنما سماهم الله الأبرار لأنهم بروا ۹۳۸ 
إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم 1.٥‏ 
إنه سيكون اختلاف ۷0۹ 
إنه سيكون 1 يعتذرون في الماء 1Y۱‏ 
إنه سينهاه ما تقول 1Y‏ 
إنه طرأ علي حزبي Y۰‏ 
إنه قد أذن لكن أن تخرجن / ١‏ 
إنه قد سن لكم معاذ A۳‏ 
إنه قد نعيت إلى نفسي ۲۰۱۸ 
إنه كان معك ملك يرد عنك ۱1٦‏ 


فهرس الأحاديث 

إنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته 
إنه كان يقول في كتاب الله ل اد کک 
إنه لم يكن نبي من قبلي إلا كان حًا عليه 
إنه ليس الذي تعنون 

إنه ليس بذلك 
إنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى 
مثقال ذرة 

إنها حق فادرسوها 

إنها ستكون هجرة بعد هجرة 

إنها طيبة وإنها تنفي الخبث 


©». ® هاه‎ a هه هه‎ a ga & ® 


إنها لن تراني 4 EVET e AN aE‏ 
اا وي 


إنهم افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة 

إنهم قوم خرجوا عصاة 

إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 

إني أخبرت عن عير أبي سفيان 

إني أرى صفة رسول الله 

إني أرى ما لا ترون وأسمع مالا تسمعون 
إني أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه 
إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم 
إني تارك فيكم الثقلين 

إني خلقت عبادي حنفاء 

إني ذاكر لك أمرًا 

إني.رأيتٍ الجنة فتناولت منها عنقووًا. .. 
ني رأيت في النام کان جبريل عند رأسي ۾ 
إني عمدًا فعلته يا عمر 
ياو و انبيين 
1 رجو أن 0 ربع 0 الجنة 
إني لأرجو أن لا تعجز أمتي 

إن لأعرف حجزا بمكة كان يسلم على 


« AY 


اله 


"٠ لا‎ 

إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي 4۸ 
إني مبتليك بك ومنزل عليك كتابًا ۳۹ 
إني واللّه إن شاء لا أحلف على يمين 1۲۳ 
إني واللّه ما أنا بشاعر 1۲۳ 
إني لا أحل المسجد لحائض ۷ 
إني لا أصافح النساء 1۱۲1۰ 
اهجهم وجبريل معك ۹۹ 
أهدي النبي ميل مرة غنمًا ۸۷ 
أوتحبين ذلك TAT‏ 
أوثقوا إلي لفن دعوت ربي ١‏ 
أو غير ذلك يا عائشة ۷۰۹ 
أو في شك أنت يا ابن الخطاب ١5‏ 
أو قاتله أنت إن أمرتك A۷‏ 
أوقد الله على النار ألف سنة ۸1۰ 


أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ١717.١54‏ 
أول الخصمين يوم القيامة جاران 8ه ١‏ 
أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة ١‏ 
أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء {Yo‏ 
أولفك أصحاب الأعراف 515 
ل ۲۹۹ 
أو FEV Anata LE‏ 
ألا أبعش معكم رجلا أميئًا ۲۹۸ 
ألا احتطت يا أبا بكر فإن اليضع ما بين ٠۳۷۷‏ 
ألا أخب ركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة 45٠‏ 
ألا أخب ركم بخير الشهداء ۲۹۸ 
ألا إن أولياء الله المصلون 4۳ 
ألا إن الزكاة في الحلق واللبة ۹۲ 
ألا إن الزمان قد استدار کهیئته ۷۸٦1‏ 
ْ ألا إن_العسيلة الجماع ... 0 
ألا إن القوة الرمي مه /ا 
ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوعح ‏ 5514 
ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ۹۳ 
ألا أنيعكم بخبر الثلاثة ؟ 45 
ألا نیکم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم ۱٤۳۸‏ 
ألا إنما أنا يشر يي ب AR‏ 
ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه ١‏ 
ألا تخرجون مع راعينا في إبله ٠ه‏ 
ألا تصفون كما تصف الملائكة ۷۲۱ ١٠١١9.‏ 


"١4 
۸۰۸ ألا رجل يضيف هذا الليلة ؟‎ 
ألا من مشمر إلى الجنة 65خ‎ 
۱۱ ألا هل من مشمر للجنة‎ 
۱۳ ألا لايحجن بعد العام مشرك‎ 
4٤ أي آيه في كتاب اله أعظم‎ 
۱۰۹ أي شيء تحبون أن آتيكم به‎ 
AYY أي عم قل لا إله إلا الله‎ 
١٠١07 ١ أي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح‎ 
۳ إياك وإسبال الإزار‎ 
١٤۹۷ إياك ومكر السيىء فإنه لا يحيق المكر السیم‎ 
4.14  مكلبق إياكم والشح فإنه أهلك من كان‎ 
, ٠۷١  ثيدحلا إياكم والظن فإن الظن أكذب‎ 
١ا/'ه‎ < 114۷ (1 ° 
١759 < 5 إياكم ومحقرات الذنوب‎ 
۹۰ إياكم وهاتان الكعبتان‎ 
EET ‘ess DL إیا کم والدخول على النساء‎ 
۱۸۹ أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله‎ 
AYY أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان‎ 
” أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن‎ 
۳۲٦ أيكم مال وارثه أحب إليه‎ 
۱۸۹۹ أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه‎ 
1٤ أيكم يبايعني على ثلاث‎ 
أيكم يبايعني على هؤلاء الثلاث فك‎ 
۸۲۱ أا | ا جلت عل لون ون لين يم‎ 
TAY أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه‎ 
١و5و9‎ 00 ايا أعتق رجلا مسلمًا‎ 
٠١١ أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة‎ 
۹4۲ أيما مؤمن سقى مؤمئًا شربة ماء‎ 
1۷۰ أيها الناس أربعوا على أنفسكم‎ 
۱1۲ أيها الناس إن الله طيب‎ 
۹۸۳ أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حظائر يهود‎ 
"8 أيها الناس إنكم مسعولون عني 0 47ه غ2‎ 
A أيها الناس تدرون مثلي ومثلكم‎ 
IE resene أيها الناس السكينة السكينة‎ 
أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم‎ 
EVN SL 00 الشيطان‎ 
۳۱۱ أيها الناس قد فرض عليكم الحج‎ 
| أين السائل‎ 


أا داع إلى شيء كان موقوفًا معه 6۲۱ 
[ حرف الباء ] 

بايع رسول الله لړ النساء وعلى يده ثوب ۸۲۱ 
بخ يخ » ذلك مال رابح ۳۰۸ 
بسم آلله الرحمن لرحيم من محمد رسول 

الله إلى هرقل 8 ١‏ 
بسم الله الرحمن ¿ الرحيم هذا كتاب من الله همع 
بشر المشائين إلى المساجد Yoo‏ 


بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة ۱۲۹۳ › ١1.09‏ 
بشروا ولا تنفروا ۱4 < 259595 ۲0 
بعث رسولٍ الله يكت بأربعة أسياف 6م 
يحت إلى ا جر واد سو *ا 2١5.721‏ غ١١‏ 


بعثت أناو الساعة كهاتين ¥1۳ < ١711١‏ 
بعشت بالحنيفية السمحة 1۸35 +< VT‏ 
ATT <4۹‏ 

بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى 
يعبد الله وحده YA“‏ 
بعشت بين يدي الساعة بالسيف ۱۱۸ 
بعثت من خير قرون بني آدم 1۲1 
بعثنا رسول الله بتي إلى النجاشي ۸۲٦‏ 


بعثني أبو بكر في تلك الحجة في المؤذنين ۷٦۸‏ 

بعثني أبو بكر فيمن يؤذن ۷۸ 
“o 2 31 oS‏ 
البقرة سنام القرآن وذروته ۳ ١15994‏ 
بكروا بالصلاة في يوم النعيم ۳٤‏ 
البلاد بلاد الله والعباد عباد الله ۳۷۱ 
بل أنا قاتله ۳۳٦‏ 
بل أستأن بهم ET‏ 
ل ل نزلته 0 والمكيدة خرف 
بل شيء قضي عليهم ۱۹۷۱ 
بل هو من أهل الجنة ۱۹۲ 
بلغوا عني ولو أية وحدثوا عن ه ١‏ 
بلى ts‏ د ال ل م ا م ري AT‏ 
بلى » فأخبرتك أنك تأتين عامك هذا ؟ ١٠١97‏ 
بم تحكم ؟ ET Sl‏ 
رسول الله بتر يقرأ في الجمعة /اه و ١‏ 


ترس الأحاديك 

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 41 < EAT‏ 
بينما أنا نائم أطوف بالكعبة ع 
بينما أيوب يغتسل عريانًا o4٦‏ 
بینما رحل يجر إزاره إذ خسف به or‏ 
بينما رجل يمشي فيمن كان قتلكم 00 

[ حرف التاء ] 

التاجر الصدوق الأمين مع الصديقين 4 
تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء ۱۸۹ 
تبايعوني على أن لا تشركوا 3۸۲۱ 
تبعث كل نفس على ما كانت عليه 68 
بلع ا اهن الزمن ا ييلع الوصو ١1912‏ 
نجي ء الأعمال يوم القيامة ۳۰٦‏ 
تحاجت ال جنة والنار ٩۱‏ › ۷۹4 ' 
تحب ذلك ؟ RS, us Eo Ee‏ 
تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر . ٠۹۸٩‏ 
تحروها لإحدى عشر يبقين V۱‏ 
تحشرون حفاة عراة غرلا TT‏ اام وا 
تحقرون صلاتكم مع صلاتهم ۱۷۸ 
تخرج الزكاة من مالك إن كان ۷ 


تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر ۲۸۱ . ۲۲٤۹‏ 
تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله عب7ن 
تسحرنا مع رسول ل ثم قمنا ١‏ 
تسحرنا مع رسول الله لئ وكان النھار ۷۸ ۱ء ۱۸۷ 


تجرد فإن في السحور بركة 1۷۷ 


تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار 


٠١5 
۸۱1 تصدق رجل من ديناره‎ 
"١ تصدقوا عليه‎ 
۹7۹ تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء‎ 
١8 تعافوا الحدود‎ 
nh تعجلوا إلى الحج‎ 
11 تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم‎ 
4 تعلموا سورة البقرة وأل عمران‎ 
FN aos تعلموا الفرائض وعلموه الناس‎ 


تعلموا القرآن واقرأوه > فإن مثل القرآن ۳< 


تعوذ يا أبا ذر من شياطين الإنس والجن 4١4‏ 
تعوذي بالله من شر هذا ۷ 
تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق .رمرم 


تقطع يد السارق في ربع دينار oo‏ 
تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 73 
تكفل الله للمجاهد في سبيله 7 
تلك امراة يغشاها اصحابي ١855‏ 
تلقي الأرض أفلاذ أكبادها 44۳ 
تلك صلاة المنافق ۲ 
تلك عاجل بشرى المؤمن هم 
تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ۲۰۹ 
توضأ ثم صل ۹ 
توضأ كما أمرك الله ٥۰۱‏ 
توضع الموازين يوم القيامة م6١١‏ 


توفي رسول الله نر ودرعه مرهونة عند يهودي 2١‏ ۲۷۰ 


حرف الفاء ] 
ثكلتة أمه - رجل قتل رجلا to‏ 
ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفس إيمانها 1۳۹ 
ثلاث أقسم عليهن ۳۷ 
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ؟ 
ثلاثة حق على الله عونهم ۲۹ 
ثلاث في الناس كفر ه١١‏ 
ثلاث لازمات لامتي ١17‏ 
ثلاث من جاء بهن مع الإيمان ۲۳ 
ثلاث من فعلهن فقد طمم الإيمان 1۷1 
ثلاث من قالهن لاعبًا أو غير لاعب ۲٤‏ 
ثلاث من كن فيه كان منافقًا حالصا ۷ه 


ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الان .بل 
ثلاثة حق على الله عونهم 21 .¥0 
ثلاثة لا ترد دعوتهم ١75‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله .ولا ينظر إليهم. . . . . ١١14‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة . ۳۹٤ , ٠0م , ١١‏ 
ثلاثة لا ينعن : الماء والکلاً والنار 


۷۱ 

ثلاثة يود الله فلا يستجاب لهم ۲۹۹ 
ثلاثة يضحك الله إليهم ٤‏ ۸۲ 
ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين £٩‏ » اهم , ۱۳٤۹‏ › ۱۷۸۷ 
الثلث والثلث كثير ١‏ 

| ثم رفع بي إلى البيت المعمور 1۲۱ 
ثم يبعث الله إليك الملك ۰۹ 


[ حرف اجيم ] 
جاء الحق وزهق الباطل , ٠١‏ 


Y0» 
44 جاءت الراجفة تتبعها الرادفة‎ 
6 جاءنى به جبريل من عند الله‎ 


جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع رسول الله بم ۸۲۱ 
الجاهرٍ بالقرآن كالجاهر بالصدقة ' YoY‏ 
جعل أبو عبيدة بن الجراح ينعت له الألهة داب 
جعل الله الأهلة مواقيت للناس ۸۱ 


جعل الله الرحمة مائة جزء هع > 
جنبوا المساجد صبيانكم ١)‏ 
الجنة مائة درجة ا 
جنتان من ذهب أنيتهما .م 
جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما ۱۹۰۸ 
جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما Yor‏ 
الجيران ثلاثة : جار له حق واحد ۲ 
[ حرف الحاء ] 

حاج موسى آدم 0144 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 

وسماها صلاة العصر YY‏ 
حبب إلى النساء والطيب ۸۱ 
حبس الاصل وسبل الثمر ۳۰۸ 
حبك الشيء يعمي ويصم 61۰۲ 
حتى تبراً OF aE mee n eR A‏ 
الحج عرفات - ثلاثًا - فمن أدرك عرفة ۹۳ 
حجي واشترطي A۷‏ 
حد الساحر ضربة بالسيف 0101 
حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ١7.4 , 7١١‏ 
حدثوا عني ولا تكذبوا علي ١١6‏ 
الحرب خحدعة ا ل ل ا 
حرثك ائت حرثك أنى شئت ۱۱ 
حرموا من الرضاعة من يحرم من النسب ١١ء١١‏ 
حسب امرئ من الشر إلا من عصم ١١9/ ١‏ 
حسبنا الله ونعم الوكيل ۳4۸ 
الحسنى اجنة AVE ui‏ 
حق الله على كل مسلم أن يغتسل AY‏ 
حق له أن يُؤمن Vr‏ 
حمًا عليه أن يدخله الجنة 0 
الحلال ما أحل الله ۹۳ 


الحمد لله الذى جعلك يا بنية 59٠‏ 
الحمد لله الذي رزقني من الرياش أوك 1“o¥‏ 


الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ١18‏ 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله ه ١‏ 
الحمد لله رب العالمين أم القرآن "١‏ 
ال ال 44 
[ حرف الخاء ] 

الخالة بمنزلة الأم ل 
خذ بعض مالها وفارقها 1" 
خذ الدية بارك الله لك-فيها اه 
خذوا الشيطان و الا 
خذوا عني » خذوا عني » قد جعل الله لهن سبيلا ۳۸۹ 
خذي من ماله بالمعروف 3۸۲۱ 
حرجت لأخبركم بليلة القدر ۱۹۸۹ 
خرجت من نكاحٍ AYY‏ 
حرجنا مع رسول الله ِنَع فشهدت معه بدرًا  ۷٣٣۳‏ 
خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال : هذا 

قبل أن تنزل الزكاة ITE‏ م ONG‏ 
خفف على داود القران o‏ 
خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال + , ٤‏ وه ١‏ 
خلق الله تعالى الخلق فلما فرغ ۱1۹ 
خلقت الملائكة من نور 1۳۸ , ١5. , ٦٥۳‏ 
خمس صلوات في اليوم والليلة ١‏ 
خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم 1 
خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان ۲ 
حيرا E IEEE CET BET OTE‏ 
خير كم خی ركم لأهله ۳۷۹ 


خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه ۲ 
خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم 
خير الشهداء الذي يأني بالشهادة ۹ 


ا اتات لطر كي ۰۷ 

خير القرون قرني ثم الذين يلونهم 1۷٦۱‏ 
خير مال امرئ له مهرة مأمورة YAY‏ 
خير الناس أقرؤهم وأتقاهم لله +( ٠۷٠.٠)‏ 
خير نساء ركبن الإبل ۲۹۱ 
خير نسائها مرم ۲۹۲ 
خير يوم طلعت فيه الشمس Y۲‏ 
خيرني رسول الله لتر بين الهجرة والنصرة 7+4 
الخيل لغلاثة Bak‏ ا VON‏ 
الخيل لثلاثة : لرجل أجر 1۹4٤‏ 


فهرس الأحاديث 


الخيل معقود في نواصيها الخير 

[ حرف الدال ] 
الدال على الخير كفاعله 
دخل على رسول الله عه وأنا مريض 
دخلت الجنة فإذا أنا بنهر 
دعوه » ما تريد ؟ 
2 ما يرييك إلى ما لا يرييك 
دعه فإنه قد شهد بدرًا 


© QS ad e a gg o ®» 


دعه لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه 
دعوا لي صاحبي EOE ETT‏ 
دعوة أبي إبراهيم 5 »ع ه855١‏ 2 


دعي الصلاة أيام أقر ائك 
الدنيا دار من لا دار له 
الدنيا دار من لا دار له » ومال من 
لا مال له ا O‏ 
الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة 
الدواوين عند الله ثلاثة ا 
1 حرف الذال [ 
ذاك صربح الإيمان 
ذبيحة المسلم حلال 
ذروني ما تركتكم 
ذريني أتعبد لربي ١‏ 
ذكاة الجنين ذكاة أمه 
ذكرك أخاك بما یکره f0۷‏ 
ذكر لنا أن رجالا حضروا فوجدوا الدخان 
ذكر لنا أن نبي الله كان على الصفا 
ذاك رجل بال الشيطان في أذنه 
ذلك الوأد اي وهو الموءودة سكلت 
الذين إذا رأوا ذكر الله 
1 حرف الراء ] 


الراحمون يرحمهم الرحمن 

رأى رسول الله جبريل في صورته 
رأيت رسول الله عله يبول 

رأيت عمرو بن لحي بجر قصبه 
رايت الليلة كانا في دار عقبة 

ر أيت ليلة 0 ي بي كذا 

رأيت المسجد الذي بني ضرارًا 


Yo۸ 


565" 
رأيت موسى وعيسى وإبراهيم لد 
رأيت يد طلحة شلاء ۳۳٦‏ 
رب أعط نفسي تقواها ۷۱ 
رب زد أمتي 5 
الربا ثلائة وسبعون بابًا ا ل A‏ 
رباط ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة  ١97٠‏ 
ربح البيع صهيب ۱۹۹ 
رجلان من أمتي جثيا ي بين يدي رب العزة VY‏ 
رحم الله رجلا ردهم عنا E‏ 
رحم الله امحلقين | AV CANT‏ 
رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شدید ‏ ۸۸۲ 
رحمة الله على موسى لقد أوذي ٠۸٠١ 61١45٠6‏ 
ردوا علي الرجل ۳4۸ 
ردوه علي ae‏ ا E‏ 
رغبت لكم عن غسالة الأيدي ۷4۹ 
رؤيا الأنبياء في المنام وحي 0 
الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن 6م 
زوجتكها بما معك من القرأن . . . . , . . . . Y٤‏ 
زینب ؟ E‏ 
[ حرف السين ] 
السائحون هم الصائمون AYY‏ 
سأل o0۰ e‏ 
سألت ربي لاد ا E‏ 
سألت ربي مسألة وددت أني لم أساله ۹۸۰ 
سأل الناس رسول الله كه ن الأملة ۸۱ 
سباب المسلم فسوق اال ين 
سبحان الله إن للموت لسكرات ۸۱ 
سبحان الله ! فأين الليل ۳۲٢‏ 
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعالي جدك ۲٥‏ 
سبعة يظلهم الله في ظله مه ١1.52‏ 
سبق درهم مائة ألف Vo‏ 
سبقك بها عكاشة ١‏ 
ستفرق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة YVY‏ 
سددوا .وقاربوا فان في كل ما يصاب tor‏ 
سلوا الله من فضله ۳۹۷ 
٤‏ 


سلوا عما شئتم 


56" 
سلوني عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله ۰۸ 
سلوه عر عن الروح EE‏ 
ee‏ البيت ۲۱ 
السمع والطاعة على المرء المسلم 3E‏ 
EIS‏ /اه؛ ١‏ 
متضطعت أنين العباس E ave‏ 
سمعت رسول الله عله يقرأ : فروح 
وريحان V۷‏ 
سموا أنتم وكلوا 31 
سموا عليه أنتم وكلوا 1۷ 
سيد الاستغفار أن يقول العبد | 
سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر ١7٠١‏ 
[ حرف الشين ] 
شأنكم بها ۸۱۱ 
شامت الوجوه عرف 
شغلونا عن الصلاة الوسطى ۲۳ 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 1 
الشهداء اربعة /اه 7 ١‏ 
الشهداء على بارق نهر E E‏ 
شهدت حلف المطيبين وأنا غلام ۳۹۷ 
شاهدنا أحدًا مع رسول الله كن 
الشهر تسع وعشرون E‏ 
شهيدًا عليهم ما دمت فيهم t0‏ 
شيبتنى هود والواقعة YT‏ 
7 حرف الصاد ] 

بح أناس غداة أحد ES anaes‏ 

صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم 
فتنة ۸4١‏ 
صدق والذي بعثني بالحق 26 
وصدقت ذلك من مدد السماء الثالثة ۷۳۱ 
صدقت صدقت كيف يقدس الله قومّا  ٠١۹٩‏ 
صدقة تصدق الله بها عليكم 4۲ 
قة على المسكين صدقة 4١ 06٥‏ 
الصراط المستقيم كتاب الله ۳۷ 
الصعيد الطيب طهور المسلم 4١‏ 
صفاؤهن صفاء الدر ,> 
صل قائمًا فإن لم تستطع ۹۷ 
Vo‏ 


الصلاة خير موضوع 


فهرش الأخاديك 


الصلاة الصلاة وما ملكت ۳ 
الصلاة على وقتها ITE CAY‏ 
صلاة فى مسجد قباء كعمرة ١م‏ 
الصلاة في وقتها TE E a‏ 
صلاة المرأة في بيتها أفضل ۲٦‏ 
صلاة المنافق يو IN O‏ 

NT 


الصلاة وما ملكت أيمانكم 
الصلوات الخمس وال جمعة إلى الجمعة ۱۲۲ › ۸۹۰ 


صلوا علي فإنها زكاة لكم Es?‏ 
صلى الله عليك وعلى زوجك 548 ع RIV‏ 
الصوم نصف الصبر ااال 
صيام رمضان كتبه الله على الأم ۱۷۱ 
[ حرف الضاد ] 
ضرب الله مثلا صراطا مستقيمًا ‏ ۳۷ › ٦۳۷‏ 
ضربة للوجه والكفين 5٠‏ 
ضعه من حيث أخذته و VTE‏ 
[ حرف الطاء ] 
طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ۲۱٦‏ 
الطوفان الموت AY‏ 
طوفي من وراء الناس V1‏ 
3 حرف الظاء ] 
الظلم ثلائة ۳ 
[ حرف العين ] 
العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود 5 ١‏ 
عادني رسول الله Y۰‏ 
العار والتخزية تبلغ من ابن أدم ”م 
العبد المسلم إذا بلغ أربعين سنة 15۰ 
العج والنج i‏ 
عجب ربك من قوم يقادون YTEA‏ 3 “۳۰ 
عجب ربنا من رجلين EY‏ 
عجباللمؤمن لايقضى الله له قضاء  ٠١١‏ › 1۸۱ › 
ملم Ao‏ 
عجبت من مجادلة العبد ربه 6 ١‏ 
العجوة من الجنة ۸۲ 
العدل الفدية ‏ . ۷۸ 
عدل يوم كعبادة أربعين سنة ۹ 
عرض علي الأنبياء ذ فجعل النبي يمر م 


عرضت علي أمتي البارحة 1 
عرضت علي الأم فرأيت النبي ومعه 
الرهيط ا OEE‏ 
عرضت علي الأنبياء الليلة بأمها 1¥ 
عرف الحق لأهله ۳۹ 
عشر من الفطرة ١‏ 
العظمة إزاري A۱۳‏ 
علمها بلالا ۷۱ 
علمها عند ري E MSS‏ 
علي أقضانا وأَبََ أقرؤنا ۲۰ 
على رسلكما إنها صفية ۸۰ 
على شيء قد فرغ منه يا عمر 001 AY‏ 
على كل أهل بيت في كل عام أضحاة  ١١14‏ 
على بهؤلاء النفر ١٠م‏ 
عليكم بالصدق .. 09 ETI‏ 
عليكم برخصة الله التي رحص لكم 08 
عليكم بلا إله إلا الله 7+ TA‏ 
علیکما صاحبکما ۳۳٦‏ 
تعدل حجة ۱۸٦‏ 
علام تشتمني أنت وفلان ؟ ¥۹4۷ 
العين حق EE‏ 
[ حرف العين ] 
غبت عن أول قتال النبى عب r4‏ 
غزونا مع رسول الله عه سبع غزوات AY‏ 
غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم  ٠۸۳۲‏ 
غشينا النعاس ونحن في مصافنا A۸‏ 
غفر الله لك يا أبا بكر to‏ 
[ حرف الفاء ] 
فاتحة الكتاب شفاء من كل سم 79 
تقوا الله في النساء »› فإنكم أخذتموهن ۲۹۸ 
ا 7۹ 
فإذا هو قد أعطي شطر الحسن 5 
فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ١905‏ 
فإذا ورقها كاذان الفيلة ۷1 
فإذا بيحيى وعيسى وهما ابنا الخالة ۲۸۹ 
فأسجد لله تعالى فيدعني ما شاء الله ١١74‏ 
فإذا حللت فاذنيني YY.‏ 
TF‏ 


Yo 
YY فاطمة بضعة متي . يغيظني‎ 
فأما من كان من أهل | الشمّاوة نه‎ 
۱۸۹٦ فإن خلق رسول الله يه كان القرآن‎ 
E فإن كل محدثة بدعة وي‎ 
۸۱ فبينما أنا أمشي إذ سمعت صونًا في السماء‎ 
AY الفجر فجران‎ 
۷۰ ل‎ 
1۹۱ فساخ الجبل‎ 
11۰ فض الل قريش بسبع خلال‎ 
١٠١ فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد‎ 
06 فضلت سورة الحج بسجدتين‎ 
فضلت على الأنبياء بست ا‎ 
cfl o ¥1 فضلنا على الناس بثلاث‎ 
oro < 1014 
1۳٦ شت السجلات‎ 
E E a الفطرة خمس‎ 
ef فقلت : اللهم اغفر لامي‎ 
NT sees فقلت ما انا بقارى‎ 
١ فلا أدري في أي القبضتين انا‎ 
۰۲ فلعل بعضكم ألحن بحجته‎ 
4۷ فلعلكم تأكلون متفرقين‎ 
۳ فلعله قرأ سورة البقرة‎ 
1۹4۰ الفلق جب في جهنم‎ 
0 فلم أر عبقريًا يفري فريه‎ 
١: فلم لا أخذتم مسكها‎ 
CFF فليعتق.. رقبة او ب‎ 
1۹ فوالذي لا إله غيره إن أحد كم ليعمل‎ 
۸۰٦ في أصحابي اثنا عشر منافمًا‎ 
١ ه١ في الأنعام آیات محكمات‎ 
۱14۰ في ال جنة بحر اللبن وبخر الماء‎ 
VY eas في المال حق سوى الزكاة‎ 
101 < 71 المؤمن شاب حسن اللون‎ 
VY فینا اصحاب بدر نزلت‎ 
ER فيها ما لا عين رأت روي ميو ب‎ 
] حرف القاف‎ [ 
7 قال آدم اک : أرأيت يا رب‎ 
VV c1 قال إبليس :يارب وعرتك ازال‎ 
0۹ 


قال رجل : لأتصدقن الليلة بصدقة 


5 

قال الله : إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة 
قال الله : إني خلقت عبادي حنفاء 

قل ال : كفني ابن آدم ولم يكن له ذلك 

قال الله تعالى : ابن آدم أنى تعجزني 

قال الله تعالى : أنا الرحمن 0 


الله الي : اربع عمال راجدة حون 
قال الله تعالى : ابن آدم 
قال الله تعالى و 
قال الله نماي : يا ابن آدم تفرغ لعبادتي 
قال الله : أنفق أنفق عليك 
قال اله 3 كت : كل يوم هو في شأن 
قال الله : يا ابن آدم إن ذ كرتني 
قال الله : يا ملك الموت قبضت ولد 
عبدي 
قال جبريل : يا محمد عش ما شئت فإنك ميت 
قال ربكم أنا أهل أن أتقى 
قالت الملائكة د 
قاتلهم اللّه لقد علموا أنهما لم يستقيما 
القبر كقطع الليل المظلم 
قتل الصبر لا يمر بذنب 
القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها 
قد أثتى الله عليكم في الطهور 

قد أفلح من أسلم ورزق كفافا 
قد أمرني ربي بالقتال فقاتلوا 
قد بايعتك 
قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك 
قد 0 500 
قد كنت أنهاك عن حب يهود 
قدمت عبيد مرة إلى المدينة والرسول يخطب 
قدر الله المقادير 
قدم رسول الله المدينة وليس 
قرصت نبيًا من الأنبياء نملة فأمر بقرية 


56 


«YY 


۲۷۱١۱ 
۷۹ 
Ys Yo 
1°1٩ 
١ 68 


١ هله‎ 
AY 
۹۷٩ 
1۷1۹ 
^171 
١7١ 
١ ؟‎ 


١65 
AE 
141۰0 
۷۱ 
۹۳ 
١ 5 
01¥ 
۹1۲ 
A۱ 
E 
C۹ 
۱۲۰ 
١ كم‎ 
YET 
or 
AYY 
VA 
١ 5 


١711 
Vi 


1۷۳ 
١١ «+ 


فهر س الاحاديث 


1 5 الصلاة بيني وبين عبدي "١‏ ع Toco YT‏ 


قل أعوذ برب الفلق 
قل اب الكل رمات 
7 : ربي الله : افيد 
قل : اللهم إني أسالك نفسا E‏ 
قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا 
قل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
قل للبم ارت اعبرم وهات a‏ 
ت و ا ي مدل نلك التراد 
قل # فل هو أله كد والمعوذتين 
حين نمسي وحين تصبح 
القلوب اربعة » قلب اجرد 
قم فصل فإن الصلاة شفاء 
قم يا فلان 
القنطار اثنا عشر ألف أوقية 
قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم 
قولوا : اللهم صلى على محمد وعلى 


¢ AA‘ 


قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو . 
الى جت عرضها السارات والأرض 
م الب من الل 

قيئي 

قيل لبني إسرائيل : ادخلوا الباب سجدًا 


« يو يو ههه و هه .ه 0 ه٠‏ 


كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة 

كان إذا دعا لرجل أصابته وأصابت ولده 
كان إذا حزبه أمر صلى 

كان بين أدم ونوح عشرة قرون 

كان خلق رسول الله عه القرآن 
كان داود ل 


ا | 
كان رسول الله إذا حزبه ا 

كان رسول الله عي إذا فرغ من الصلاة 
يستغفر الله ثلانًا 


كان رسول الله عه أكثر ما يصلي 


55715 
55 

١١ 
١ 5 
١ 0۹ 
VT 
١١ 
1557 


ا 
oV‏ 
7ه ١”‏ 
١‏ 
YAY‏ 
111٥‏ 


\ {0۰ 
۱۹4۰ 
V1 ۰ 

1۷۹ 
۱۰۸ 
۱۹۹۸ 
:م 


150 


فهرس الأحاديث 
الركعتين اللتين قبل الفجر 
كان رسول الله إذا بعث سرية 
كان رسول الله إذا نزل عليه الوحى 
كان پر لا يعرف فصل السورة EY‏ 
كان رسول الله يقطع قراءته ر بسم الل 
كان رسول اله يفتتح الصلاة بالتكبير 
كان رسول الله يتوضاً ثم يقبل ثم يصلي 
كان رسول الله پر وأصحابه يعفون عن المشركين 
كان رسول الله مكلت يأمرني فأغسل رأسه 
وأنا حائض TETIETET E‏ 0 
كان رسول الله ر يجهر ببسم الله 
كان رسول الله سرت كثيًا ما كان يحدث 
من امرأة في الجاهلية 
كان رسول الله ب يحب الحلوى 
كان رسول الله ل يدني إلي رأسه 
کان رسول الله لتر يصلي على اثر 


سدة TTT TEY‏ و اي ود اي و ' جرال د 1 5 
ف e‏ 00 

| ة آل عمراد‎ e 

9 يسير العنق فإذا 

كان في بني إسرائيل رجلان 

كان فيمن كان قبلكم ملك A‏ 
كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية 

كان النبي إذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس 
کان النبي لئ بمكة فأنزل الله وما 

کان الله ليعذبهم 4 

كان النبي يقرأ في الفجر يوم الجمعة السجدة . 
كان النبي مكلت يحرس حتى نزلت هذه | يه 
كان في عماء ما تحته هواء 

كان فيما أنزل القرآن ر عشر رضعات) 
كان هذا الراكب إياكم يريد 


كان يزور مسجد قباء راكبًا وماشيًا ١6م‏ 
كان يعتكف العشر الأواخر 575 
ش كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة 

حم تنزيل © انو ين VON ELLE‏ 
كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات 

| البروج ۹۷ 
كان ينهى عن قيل وقال Nees‏ 
| كانت بنو إسرائيل تسوسهم الانبياء 3 


كانت تأتيهم يوم السبت فإذا كان المساء و 
كانت الشياطين تفرق بين الصفا والمروة هه١٠‏ 
كانت صفية من الصفي . VERS‏ 
كانت قراءة الله سدًا ۸۹٤‏ 
كانت للنبي مكار خطبتان AY‏ 
كانت ليلة 00 يوم التقى الجمعان ١هب؟‏ 


]| كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر oY‏ 


كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة Y۳‏ 


| كانوا إذا أحرموا في ال جاهلية أتوا.البيت وول 
| كاني أراكم حاتين بالكوم دون جهنم ١6+‏ 


الكبر بطر الحق وغمط الناس 


131۹¥ < A٦ 


| كتب عليهم ألا يفر عشرون من مائتين 1٦‏ 


كذب أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية ۳.۲ 
كذبت يهود وهم على الله أكذب ا 


| الكريم ابن الكريم ابن الكريم م 
]| كفارة الذنب الندامة ع ده ١‏ 
| كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يلك قوتهم ‏ ".6 
| كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع ۲۹ 
| كل ابن ادم ييلى إلا عجب الذنب ٠۹۰۳ , ۱٤۸۰‏ 
| كل ابن أدم يلقى الله بذنب يعذبه ۲۹۱ 


كل أمتي تدخل الجنة إلا من أبى ۹۷٥‏ 
كل أهل النار يرى مقعده من الجنة ١‏ 


| كل أهل الجنة يرى مقعده من النار 1٥‏ 


كل إناس يغدو فبائع نفسه 1۹ 


| كل تقي Vt‏ 
!| كل حرف في القران ذكر فيه القنوت 


TAT TAY CNN or فهو الطاعة‎ |: 


كل ذنب عسى الله أن يغفره م١‏ . "م 
كل شيء خلق من ماء مخ اام ف امع واد ار ١1‏ 


"٠ 65‏ 
كل عرفات موقف وارفعوا عن عرفات ١‏ ۱۹۰ 


كل غلام مرتهن بعقيقته ۲۸۹ 
كل مخمر خمر 9 
كل مسكر خمر 3 
كل المسلم على المسلم حرام ۱3۹۸ 
كل معروف صدقة ل اسن UN vace‏ 
كل من أحب أن يعبد من دون الله ۷ 
کل مولود يولد على الفطرة 0۹ 40۱ › 
TAY < 1°0۹‏ < مهلا 

١944 AY 

ا نفسه 31۱ 
كلا يا عمر إنه سيأني على الناس زمان ...10۹4 
الكلب الأسود شيطان ۷ 


كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 1۱ 


كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر /با7 > ١‏ 


كلمتان خفيفتان على اللسان ۸٥ا ۱۷۷٤)‏ ' 
كلوا الزيت وادهنوا ۱1۲ 
كلوا واشربرا والبسوا co.‏ ع ع u‏ 
كلوه إن شئتم فان ذكاته ذكاة أمه eA‏ 
الكمأة 8 وماؤّها شفاء A۲‏ 
كما أنه لا يجتنى من الشوك العنب ١4# ١‏ 
کم ينحرون کل يوم ۸۰ 
كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء ۲۹۲ , ۱۸۳۱ 
كنا عند رسول الله بتر في صدر النهار ۱-| 
كنا نخبر أنهم ا ر تج 


ا فرت سح ا ول ۲ 
e pe‏ ۹۰ 
سول الله ر ۷1٦‏ 
الكوثر نهر في الجنة ۱۳ 


الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت ٥‏ 


كيف أصبحت يا حارث 


۷۲۷ 

كيف انت صانع في يوم يقوم الناس فيه ٠۹۳۹‏ 
كيف أنت يا فلان ساسم 
كيت ا ور ا ۳۸ 
كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ١>.‏ 
VV c14‏ 


فهرس الا ادو 
كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ۱۹۰۱ 


كيف تجدك 


oor 
۳4 كيف تيكم‎ 
۳۲٥ كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم‎ | 
] ]ا ¡ حرف اللام‎ 
۲۲ a ا روق‎ 
۹A اللائکة‎ 00 
۱۹3۸ لفن كنت أقصرت الخطبة‎ 
م٠١17 لبنة ذهب ولبنة فضة‎ 
٠١4+ لبيك وسعديك والخير في يديك‎ 
YoY لتأتين يوم القيامة بسبعمائة مخطومة‎ ۰ 
^1٦ لتأنينكم أجو ركم ولو كنتم في حجر ثعلب‎ 
١54 لتأخذوا عني مناسككم ۷ ء‎ 
o۷ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر‎ 
لتتبع كل أمة ما كانت تعبد عا ااا‎ 
۹٦ لتر کین سنن من كان قبلكم‎ 


لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم ‏ ممع 
للسائل حق وإن جاء على فرس ٠۷٠١ ,. ١١١‏ 


۷1° 
للصائم عند إفطاره دعوه مستجابة ۱۷٦‏ 
لعلك قبلت أو لمست ۹ 
لعن الله آكل الربا وموكله 1Y < 1Y‏ 
لعن الله السارق يسرق ۳۸ 
لعن الله الواشمات \A.o‏ 
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ۲1۲ 
| لعنت الخمر على عشره أوجه هه 
لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من ع الدنيا مهب 
اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته ۱٤‏ 
لعد أوتى هذا مزمارًا من مزامير آل داود ٤٩۷‏ 
لقد حجرت واسعًا ETE‏ 
لقعد خبت وخسرت إن لم اکن أعدل ۲۷۷ , ۷۹٩‏ 
لعد سالت عن عظيم وإنه ليسير على من 
و ع eA YY‏ 
لقد سألت يا ابا هريرة A۰‏ 
لقد صدق الله تعالى قولك يا زيد ۱۹۳ 
لقد عجب الله من فلان بارا 


فهرس الأحاديث 


لقد قلت كلمة لو مزجت ۱۹۹۸ 
لقد كان تنورنا وتنور النبي واحد 11۰ 
لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت ٥۹۱‏ 
لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ۹۲۳ 
لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي ۸١١‏ 
لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى ۷۰ 
لك كذا وكذا A.0‏ 
لكني أصوم وأفطر 8ه 
لكل نبي حواري وحواري الزبير 4٥‏ 
لكل نبي رهبانية كوكم بتو ل اللا 
لكل شيء سنام وسنام القرآن سورة البقرة ٠٤١‏ 
لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه 11 
للجنة أقرب إلى أحدكم ۷0۸ 
لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيرنا V۲‏ 
لم يتعوذ المتعوذ بمثلها ۱۱۸ 
لم يبق أحد غيرك as‏ ا NEN‏ 
ما أترل الله « و مروا مَالَ أَلَْتيِِ #. 1٦۳١‏ 
لا تجلى الله للجبال طارت لعظمته 1۹۱ 
لما حاربت بنو قينقاع رمبول اللّه 55م 
لما حمل نوح فى السفينة من كل زوجين ۸۷٤‏ 
لا خلق الله آدم مسح ظهره 1۲ 7 احم 
لما خلق اللّه الأرض جعلت تيد فخلق الجبال 0۸ 
لما خلق الله الخلق كتب فى كتاب 1۳٤‏ 
لا خلق الله الأرض وجعلت تيد ۹۲٩‏ 
لما سار رسول علو معتمرًا AE, Seet‏ 
ما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار : ۱3۹۸ 
لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الله ۸0۹ 


لما قدم رسول الله من جمع نساء الأنصار 
في بيت طايه ا ل جد اج الوك او الم AIT‏ 


0 ا ا 
1 كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا . EY‏ 
لما كان يوم إا هزم المشركون ۳۳4 


لما نزلت آية الصدقة كنا ۷۹ 


لما نزلت إن يكن منكم عشرون صابرون ۷٦۱‏ 
لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي 5ه 
لما ولدت حواء طاف بها إبليس VN ao‏ 


لن تقرأ شيًا أنفع عند الله من $ قُلْ 


١ o‏ ؟ 
أعودٌ يرَبٌ اَلْمَلَنِ # ۲٦‏ 
لن يدخل أحدًا منكم عمله الجنة ١45‏ 
لن يغلب عسر يسرين VIAN SUCCEEDS‏ 
لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ۳۹۹ 
لن يلج النار أحد على قبل 114۷ 
له أجران : أجر السر وأجر العلانية ۱۱ 
لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما ۳4٠‏ 
لو أحذت ما في رحییها AEN esma‏ 
لو أن أحد كم إذا أراد أن يأتي أهله ۳۹ 
لوأن أحد كم يعمل في صخرة صماء ‏ ۸۰۳۰۱۰۰ 
ا ATE TEV‏ 
لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي, أهله ۰۳۸ 
لو أن حوراء بزقت في بحر لبي لعزب ١6‏ 
لو أن دلوًا من غساق يهراق في الدنيا ١٠١‏ 
لو أن اليهود تمنوا الموت لاتوا ۰۳ 
لو أنكم تكونون على كل حال على الحال 
التي أنتم عليها ۸« ooo‏ 
لو تركته لكان الماء طاهرًا 1 ۳۹ 
لو جاء العسر فدخل هذا الجحر ۱۹۸۱ 
لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدًا ۰ 
لو دعيت إلى ذراع لأحيت €۸ 
لو دنا مني لاختطفته اللائكة IRE E‏ 
لو رحم الله من قوم نوح أحدًا لرحم أم الصبي ۷١‏ 
لو شعت لاجرى الله معي جبال الذهب ١١75‏ 
لو طعنت في فخذها لأجراً عنك 4۲ 
لو فعل لأخذته الملائكة عيانًا ‏ 998 . ١/9.‏ 
لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال A۰‏ 
لو كان القرآن في [هاب ما أحرقته النار . ١595‏ 
لو كان محمد بیقر كاتما شیا o۲‏ 
لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة E:‏ 
لو كنت أموًا أحدًا بالسجود لأحد ۳۹۹ 
لو نزلت لكان ابن أم عبد منهم ۳ 
لو يعلم المؤمن ما عند اللّه من العقوبة 74 . ٠٤١‏ 
لوددت نه فى تلب كل ا مهم ١‏ 
لولا أن الرسل لا تقتل اس ع اا 


لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية ١1.٠ 2١1١“‏ 
ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار VAY‏ 
ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج 17 ١‏ 


مه ١‏ ؟" 


ليدخل الجنة بشفاعة رجل ليس نبي مثل الحسين ٠۷٢۹‏ 
ليس بالكذاب من ينم خيرًا ۱۱٦‏ 
ليس ذاك الكبر إنما الكبر ۴۷۱ 
ليس الشديد بالصرعة Sena‏ نكيم 
ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة ۳4 
ليس من عمل يوم إلا وهو يخم عليه ١١8:0‏ 
ليس الفجر المستطيل فى الافق ۱۷۸ 
ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس ۹ 
ليس لنا مثل السوء العائد فى هبته 
كالكلب ۰۹< ۳۹۷ 
ليس المسكين بالطواف الذي ترده ۱١٦١ , ٠.‏ 
4۷ ه١إلا١‏ 
ليس المسكين الذى ترده التمرة والتمرتان ۲۹ 
ليس من البر الصيام فى السفر ۷٤‏ 
ليس من فرس عربي إلا يؤذن له ۸۲ 
ليس من ليلة إلا البحر يشرف فيها 
ثلاث مرات V۲‏ 
ليس منا من ضرب الخدود 5 
لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم Y۳‏ 
٠‏ 020202020 [حرف اليم ] 
ما أبالي ما أوتيت إن انا شربت ترياقا o14‏ 
ما ابقيت لاهلك A۰۷‏ 
ما أجلسكما ههنا ۲۰۰۱ 
ما أحب أني حكيت إنسانًا ا 2000006 


ما أحسن محسن من مسلم أو كافر إلا أثابه اللّه لاله ١‏ 


ما إخاله سرق لاه الا لخ ل و OVE‏ 
ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرًا ۷< 
ما شانکم 0 OO LEER 0 Rê‏ 
ما ۱ صطفى الله للائکته ٦۸‏ 
ما أصر من استغفر ۳۷ 
ما أطعمته إذا كان جائعًا ١‏ 
ما أطيبك وأطيب ريحك ۱14۷ 
ما أعمار كم في اعمار من مضى ١/4‏ 
ما انتقم رسول الله لنفسه قط ٤‏ 11 
ما أنزل الله علي فيهما شيئًا ۷0۸ 
ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل 5 
ما أنعم الله على عبده نعمة ۳ 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه .654 . 4947 


فهرس الأحاديث 
ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم ۳۸٦‏ 
ما بال أقوام يتناولون الذرية 7 
ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا AV‏ 
ما بال دعوى ال جاهلية ۸۳٦‏ 
ما بال العامل نبعثه على عمل ۱1۰ 
ما بالهم وبال الكلب اقتلوا منها 4٦‏ 
ما بضع سنين عند كم YY‏ 
ما بقي شيء يقرب من ال نة م 
ما بي ما تقولون ده١١‏ 
ما بين المشرق والمغرب قبلة ۱٤‏ 
ما بين النفختين أربعون ١7‏ 
ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجرًا م١‏ 
ما ترى دينارًا ؟ 1۹۷ 
ما ترك القاتل على المقتول /ااه 
ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال 5/١‏ 
ما تجدون في التوراة في شأن الرجم 5-00 
ما تقول أو قد قالوها AAY‏ 
ما تقولون في الزنا ۲ 
ما تكلم أحد في صغره إلا . . . . . . ۹۳ 
ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله فيه ٠٤٥۳‏ 
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ۸۰ 
ما حملك على ذلك 0م ء 119 
ما حملك على ما صنعت ۱۸۹ 
ما خالطت الصدقة مالا ۳۹ 
ما خلفت وراءك لأهلك يا عمر مه" 
ما خلأت القصواء ال Yq‏ 


ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم ¥۹۰ 
ما رؤي إبليس يومًا هو فيه أصغر 


Yoo 

ما زال جبريل يوصيني با جار t۲‏ 
ما زالت أكلة خيبر تعاودني 4 
ما السموات السبع في الكرسي 4۷¥ 
ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم AY»‏ 
ما ضل قوم بعد هدى. كانوا عليه ۱3۲۸ 
ما على أحدكم إن وجد سعة AYY‏ 
ما عند كم يا ثمامة 111٤‏ 
الخاتم £ 11 
ما فعل كعب بن مالك 5م 


ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل "١. ٠‏ 
ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب ١755‏ 
ما في السماواات السبع موضع قدم 

ولا شبر ولا كف إلا فيه ملك 1۹٤‏ 
ما كان رسول اله تر يقرأ في العيد V۳‏ 
يا A‏ جلف في Se‏ ۳۹۷ 
ما الكرسي في العرش إلا كحلقة 4۷ 
ا کلم اله حلا إلا من ورا حجاب | ١٠5١8‏ 
ما المسؤول عنها بأعلم علم من 

السائل 1۸۹۰ ¢ 4V‏ 
ما معك يا فلان ۳ 
ما ملاً ابن آدم وعاء شرًا من بطنه 11۰ 
ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم ۳۹۰ 
ما من أحد إلا وله منزل في الجنة 111۰ 
ما من إمام يموت وهو غاش لرعيته ١/9‏ 
ما من امرئ مسلم يغزل أمرًا ا 11۹4۹4 
ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه ‏ ۱۳۸۹ 
ما من امرئ مسلم يركب دابة فيصنعم ‏ ۱۷۲۰ 
ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله 

فيهن من هذه الايام ١5 ٠‏ 
ما من ثلاثة في قرية ۱۹۸ 
ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان 1۱۱ 


ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عقوبته ١559 . ۸٤۲‏ 


ما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق ۳۹۹ 
ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله VA‏ 
ما من رجل يذنب ذنبًا فيتوضاً م 
ما من صدقة أحب إلى الله من قول معروف 2 ۲٠۳‏ 
ما من عبد إلا وله في السماء بابان ١‏ 
ماامن عد ف مصييه ١5‏ 
ما من عبد يريد أن يرتفع في الدنيا Yo‏ 
باخ عام ل AAA < EA a‏ 


١25 e 
۴۸ ما من مولود يولد إلا على الفطرة‎ 
۸۹ ما من مولود يولد ألا معه الشيطان‎ 


ما من نبي إلى وقد أوتي من الآيات ٠٤١١١ › ۱۱٤١۷‏ 
ما من نبي يمرض إلا خير ٤‏ 
ما من نفس تموت لها عند الله 


® ® 0G 4G ىه‎ GG ê ® 
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ما من مسلم يدعو الله بدعوة ۱۸٦‏ 
ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ANY‏ 
ما من يوم طلعت فيه الشمس إلا AY‏ 
ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ینزلان ٠١۳١‏ 
ما منعك أن تأتيني a‏ لع نر VIVRE‏ 
ما منكم من أحد يتوضأ فیبلغ أو فيسبغ ١594 › ١81417‏ 
ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض 4.ه 
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ٠١١۲» ٠۳۰١‏ 
ما هذا الصوم 1 ا N‏ 
ما هذا الطهور الذي أثنى اللّه عليكم ۸۲۰ 
ما هذا اليوم الذي تصومون هلم ¢ وهم 
ما هذا يا جبريل V1¥‏ 
ما هذان النهران يا جبريل 1۱1۳ 
ما هذه الروح النبيثة 11۲ 
ما هذه ؟ هذه الجمعة ۱1۰ 
ما نقص مال من صدقة . eect‏ 
ما هلك قوع جى يدرو من أنفسهم ۱ 
ما يسرني ۷۸٦ e‏ 


NT .. a 
۸۲ مالي أراك قد جهدت جهدًا شديدًا‎ 
۱1۹ مالي أراكم سکوتا‎ 
١ مالي فيه مثل ما لأحدكم‎ 
٦۳ ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل‎ 
A4 المتضرع‎ 
٠١١9 ١ مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما‎ 
١۱۸۳١ › ۱۷۰۷ مثل الذي يفر من الموت مثل الثعلب‎ 
1۰ مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم‎ 
036 مثل ما بعثني الله به من العلم‎ 


مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 58 2 ۸۰۲ 


1۹3 ۰: ۹ 

مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل 
رجل استعمل قومًا 784 ١‏ 
مثل الملوك على الأسرة 2 
مثل المنافق كمثل ثاغية يبن غنمين 1۲ 
مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا ۱٤۳۷‏ 
مثلي ومثل الساعة كهاتين 1۳۹ 


محمد وأمته هم الشاهدون A۲‏ 


aT 
VATO ETE ام‎ s المرء مع من أحب‎ 
9 مر ملا من قريش على رسول الله‎ 
41۳ المستبان ما قالا : فعلى البادئ منهما‎ 
۳۲ المسجد الحرام .. بيت المقدس‎ 
١٠591761١١5  هملظي المسلم أخو المسلم لا‎ 
١١ المسلم يكفيه اسمه‎ 
o۰ المسلمون تعكافاً دماؤهم‎ 
۷1 المسلمون شركاء في ثلاثة‎ 
1۹۳ مسورون بالذهب والفضة‎ 


معاذ اللّه أن نعبد غير الله .م 
معلمين » وكان سيما الملائكة يوم بدر فض 
مفاتيح الغيب خمس هه 
المقسطون على منابر من نور ۸۱1۷ 
المقسطون عند الله على منابر من نور ١١410 ٠ ١١598‏ 
مكتوب بين عينيه كافر. ale‏ ا 
ملعون من سب والديه ۰۸ 


من آمن باللّه ورسوله وأقام الصلاة 4759 ۸٠۳»‏ 


من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ۳۲۳ 
من اتی حائضًا أو امرأة في دبرها 1۲ 
من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر ۰۲ 

من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل 

الجنة Sees‏ ل 

من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل 

على الله ١65‏ 

من أحب بشيء من جسده فتركه 45 

من أحب دنیاه ضر بآخرته د ET‏ 

من أحني القاء الله أحت :الله لقاب ١‏ 

من احتكر على المسلمين طعامهم 

ضربه الله بالإفلاس ۲۳ 

من أحسن الصلاة حيث يراه الناس ۱ 

من حسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل V4‏ 

من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب oY‏ 

من اراد ان تستجاب دعوته ۲10 

من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه 

I LSS ثم قرا‎ 

من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 

فلينظر 1ه ١‏ 


ارسل بنفقة في سبيل الله . YoY‏ 
من استبلج في أهله بيمين فهو أعظم إثمًا  ۲٠۳‏ 
a‏ ا /اه > 
من استعف أعفه الله o4 r.‏ 
من استمع إلى آية من كتاب الله ۷۲1 
من أسلم من اهل الكتايين فله اجره مرتين  ١88‏ 
من أسلف فليسلف في كيل موزون ۲٦٦‏ 
من اصاب منه من حاجة 1V۲‏ 
من أصابته فاقة فأنزلها بالناس 1.10 
من أصبح منكم معافى في جسده آمنا 
في سربه o1۲‏ 
من أصيب بقتل أو خبلٍ 1۷۹ 
من أطاعني فقد أطاع الله . TAC‏ 
من أعان باطلا لس نا اه ١‏ 
من أعان على قتل المسلم ولو بشطر كلمة ٤٠١‏ 
من أعان مجاهدًا في سبيل الله 10 
من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤؤه  ١947161١١7“‏ 
من أعطي فشكر ومنع فصبر ۸۲ 
من اغتسل يوم الجمعة غسل ال جنابة AY‏ 
من اغتسل يوم الجمعة ومس الطيب ۸۲۲ 
من أغلق بابه فهو آمن ۹۰ 

من أفضل أيامكم يوم الجمعة ١‏ 

من أكبر الكبائر أن يلعن الرجلٍ والديه ۳۹٤‏ 
من أنا ... أنا محمد بن عبد الله ۲٤‏ 
من انتسب إلى تسعة آباء كفار 3E‏ 
من أنظر معسرًا فله بكل مثله صدقة ۳۵ ۲ 

من أنعم الله عليه نعمة تو و رقا 
ان 8 ١‏ 
من أنفق نفقة نفقة فاضلة في سبيل الله YoY‏ 
من بلغ ذا سلطان حاجة ۱11٥‏ 
من بني مسجدًا يبتغي به وجه الله ١|١64‏ 
من تعار من الليل فقال : لا إله إلا الله 1V۷‏ 
من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب م١‏ 
عن تراضع لله رفعة الله : ا EFE‏ 
من توضأ على طهر كتب الله له به عشر ۰ 
من توضاً فليستنشق ا 
من توضأ نحو وضوئي هذا امم نمو SE‏ 


من جاءكم وام رکم جميع يريد أن يفرق بینکم 1۸ 


من جامع المشرك مانم لوي و كي ا 
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ۱۳4۹ 
من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه ١7707‏ 
من جمع بين صلاتين من غير عذر 595 
من حدثك أن محمدًا كتم شيئًا 1۷ 
من حلف بالأمانة فليس منا ١‏ 
من حلف على يمين كاذبة ۳.۳ 
من حمى مؤمئًا من منافق يغتابه ۱۹۹ 
من خاف أدلج ومن أدلج بلغ ...... \Voo‏ 
من خرج من بيته مجاهد في سبيل الله 55١‏ 
من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة 0 
من دعى على من ظلمه فقد انتصر 111٦‏ 
من دعي إلى هدى كان له من الأجر 45٠148‏ 

الم نيف 
من ذبح قبل أن يصلي فليذبح 0 
من رأى منكم منكرًا فليغيره ۳10۹ 
من رأى من أميره شيء فكرهه فليصبر ۰{ 
من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط ۳۷٦‏ 
من رجل يؤويني ؟ ِ \AYY‏ 
من رمى بسهم فله اجره ۳۹< 
من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ريي ۲۹4 
من سال وله قيمة أوقية فهو ملحف ۲۰ 
من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته 1۰ 
من سئل عن علم فكتمه  1١592001١8‏ ۱۸۷ 
من ستر عورة مؤمن فكأنما ۱۹۷ 
من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله ۲٤‏ 
من سره أن ينظر إلى يوم القيامة ١‏ 
من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا AY‏ 
7 الله به ومن رايا رايا الله به 5١‏ 
ل ال 1۱ 
من سن في الإسلام سنة حسنة 10۰۱ 
من سيد كم ۷۹4 


من شهد أن لا إله إلا الله 
من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد 
من شهد الجنازة حتى تصلي عليها 


من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 


۹ 


1400 
م١١‎ 
۱1۰ 
۲۳ 
۲۰14 


"55١ 

من صنع كذا وكذا VY‏ 
من ضم يتيمًا من أبوين مسلمين ۲٦‏ 
من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه ١8‏ 
من عادى لي ولا فقد بارزني بالحرب ۹۷ 
من عبد الله لا يشرك به شيعًا ۹۳ 
من غسل واغتسل يوم الجمعة م١‏ 
من عقد عقدة ونفث فيها ۲ 


من عمل عملا ليس عليه أمرئًا فهو رد 61١1١١‏ ۲۸۸ 
من فاتته صلاة العصر فكأما ۳٤‏ 
من فارق الدنيا على الإخلاص لله ۷۷۲ 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا VET‏ 


® ههه لو »© 


O DD 
١55١ من قال اللهم فاطر السماوات والأرض‎ 

من قال حين يسمع النداء : اللهم رب 
هذه الدعوة ee ss‏ 


من قال حين يصبح : أعوذ باللّه السميع ١8١7‏ 


بن قال علي مالم اف را ا 1 
من قال في القرآن برأيه ١‏ 


لل ا o۳‏ 


من قال : لا إله إلا الله واحدًا أحدًا ۳ 
من قام ليلة القدر إِيمانًا واحتسايًا ۱۹۸٦‏ 
من قتل عبده قتلناه ۱۷۸ 
من ككل ع يخديدة فحديدته في يده ۳۹۲ 
من قرا آية الكرسي وأول حم المؤمن الاه١‏ 
من قرأ ألف آية في سبيل الله t٤‏ 
من قرأ بالايتين من آخر سورة البقرة ۷۲ 
من قرأ بمائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة ١4‏ 
من قرأ حم الدخان في ليلة ۱1۳۳ 
من قرأ « قل هو آله أحدٌ 4 حتى 

يختمها ۳ 
من قرأ منكم بالتين والزيتون ا ER‏ 
من كل الليل قد أوتر رسول الله A‏ 
من قرأ يس في ليلة أصبح مغفورًا له ١43594‏ 
من قعدت منکن في ببتها ١١7‏ 
من القوم ..., Sa ea‏ د و ا ا VEC‏ 
من كان عنده من هذه الخمر شيء ۹٩‏ 


من كان له إمام فقراءه الإمام له قراءة Y4‏ ع 7١ 2 5١‏ 


۲۰۲ 


من كان معه هدي فليهل بحج وعمرة ۱۸٦‏ 
من كان منكم أهدى فإنه لا يحل شيء حرم ۱۸۹ 
من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات ١5154‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس 


على مائدة ا E‏ 
من كانت له امرآتان فمال إلى أحدهما  4٤٥۷‏ 
من كتم علمًا يعلمه ألجم يوم القيامة ۲۹۸ 
من كثرت صلاته بالليل TT‏ 
من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده ٠١‏ 
من كسر أو وجع أو عرج فقد حل ۸¥ 
من كف غضبه كف الله عنه عذابه ۳۳ 
من لبس الحرير في الدنيا ۹۳ 
من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا A۷۸‏ 
من لعب بالنرد فقد عصى الله ۹۰< A‏ 
من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر  ۱۳١۱۸‏ 
E PR‏ ايا 037 

الله غضب عليه °۸٦‏ 

يسأل الله يغضب عليه ۳١‏ 
ES‏ ۸0 
من لم يوتر فليس منا Ah lai‏ 


من مات لا يشرك باللّه شيًا دحل الجئنة  ١٠١١‏ 


من محمد رسول الله إلى بني زهير 24 
من ملك دا ر رم عتق عليه YY‏ 
من نذر أن يطيع الله فليطعه ١51‏ 
من نزل به حاجة فأنزلهما بالناس ۸4١‏ 
من نوقش الحساب عذب ٤‏ 
من هم بحية ف a‏ 
من هم بسيئة فلم يعملها ESAS‏ او الا 
من وجدتم في متاعه غلولا فأحرقوه ۱1۰ 


من وجد توه يعمل عمل ترم لوط 1۷۹ < AIA‏ 


من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام 1۹۷ 
ا 1۰ 
من يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة ۸۰۸ 
من يدخل الجنة ينعم لا ييأص ١:١8‏ 
من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين ١‏ 
من يطع الله ورسوله فقد رشد 4۸ 
من يعمل سوءًا في الدنيا يجز به tor‏ 
من يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ١181‏ 


منعت الزكاة وأردت قتل رسولي ۱1۹٤‏ 
منهومان لا يشبعان و ا ا 
مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأم ۲۸ 
المؤمن إذا عمل حسنة سرته VV r.‏ 
المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم 486 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله ١‏ 
المؤمن للمؤمن كالبنيان cA‘‏ ا 
المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء ۷۰۱ 
موت الفجأة رحمة للمؤمنين ۸۱ 
موضع سوط في سبيل الله ۸٤‏ 
موضع سوط من ال جنة خير ۸0٥‏ 
[ حرف النون ] 
نار بني آدم التي توقدون جزء ۱۹۹۸ 
نار بني أدم التي يوقدونها جزء من 
سبعين cress‏ الاق م ١‏ 
ناولني كفًا من تراب ۷۷۸ 
ناوليني الخمرة من المسجد ۷ 
نحن أحق بالشك من إبراهيم ۲٥١‏ 


نحن الأخرون السابقون يوم القيامة © cI‏ 


Sd‏ ا ل ان 
نحن أعلم بهذه الآية منكم 6 ١‏ 
TR‏ أولاد علات ٠١۹ 2,1١“‏ › 
NOC VT. SASL‏ 
تحن معاشر الأتبياء لا ورف 110 
نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس Ato‏ 
نزل القرآن على سبعة أحرف ۷۸ 
نزل النبيي لړ حين سار إلى بدر ضف 
نزلت في أناس من أمتي يكونون في آخر الزمان Y٦‏ 
نزلت في المححابين في الله E as‏ 
نزلت هذه الآية في أهل قباء $ فِيدِ جال 
حورت 4 aes‏ سمه ا AS‏ 
نساء عجائ كن في الدنيا عمشًا رمصًا  ١755‏ 
نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر ال جنة ۹ 
نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم ۷۷۹ 
نصرنا بالصبا وأهلكت عاد بالدبور  ۱٤۱۸‏ ۰ ۱۷۱۷ 
نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة 1۷٦‏ 
نعم صبعًا لا ينفض أحمر وأصفر ١‏ 
نعم صلي امك ۸1۷¥ 


١ ١م‎ 
1 


نعم عذاب القبر حق 
نعم قولوا اللهم استر رر 
نعم كيف قلت ؟ لمن قال أرأيت إن قتلت 


في سبيل الله ١‏ 
نعم ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي 
حق حقه مه ه ١‏ 
نعم هو في ضحضاح من نار 4o0‏ 
نعم وعامة عشيرتك 11٦1‏ 
نعم يا أبا الدحداح ۳۹ ۰ 177۹ 
نعم يا جبريل بم نال هذه المنزلة Y۳‏ 
نعم يميتك الله تعالى ثم يبعثنك ١٠١‏ 
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ل 
نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو  ٠۷۷۲‏ 
نهى أن يطرقٍ الرجل أهله ١6‏ 
e‏ الله َك عن أكل لحوم الخيل 4/٠‏ 
نهى رسول الله عن كسر سكة المسلمين Yo‏ 
نهر أعطانيه ري ك في الجنة ۱۷٦ ٤‏ 
نهينا أن نسأل رسول الله يږ عن شيء ۱۰۸ 
نوز انى أراه ١5‏ 
[ حرف الهاء ] 
هذا أمر قد توجه or‏ 
هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم 71 
هذا جبل يحبنا ونحبه ١0‏ 
هذا سبيل الله مستقيمًا 1٥‏ 
هذا قبر أبي رغال CEs‏ الا 
هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله ١584‏ 
هذا من النعيم الذي تسألون عنه YY‏ 
هذا وط لا يقبل الله الصلاة إلا به o۰‏ 
هذا وقومه › ولو كان الدين 1۷۲ 
هذا يوم الحج الأكبر ۷1۹ 
هذه بتلك .. ۳۷۹ 
كله لجيه و ار "ا 
هذه لكم قد أعطى القوم بين أيديكم 7١‏ 
هكذا أمرني ربي ۰۱ 
هل يينكم وبين تيم شيء 1۷o‏ 
هل تدرون ما هذا ؟ \VVo‏ 
هل تدرون ما البيت المعمور ؟ 1۲۱ 
هل تدرون ماذا قال ربكم ١ CAY‏ 


1ك" 
هل تسمعون ما أسمع AYo‏ 
هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب بف 
هل عندك غنى يغنيك ؟ 440 
هل عندك من شيء تصدقها ١*١‏ 
1 هل قرأ أحد منكم معي آنمًا Y۰‏ 
هل لك إلى بيعة ولك الجنة oV‏ 
هل لك مال ؟ No wis‏ 
هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر ۷۹٤‏ 
هلم إلي ثوبًا 4۲ 
هم إخوانكم خولكم ۳ 
هما في النار ١‏ 
هو أبو جهل ابن هشام Ver‏ 
هو حبل الله المتين ۳۱٤‏ 
هو الطهور ماؤّه الحل ميتته 11۲ < A‏ 
هو مسجدي هذا ا ل ل AVE Ns‏ 
هو امقام الذي أشفع لأمتي 4٦‏ 
هي رؤيا عين أريها رسول الله NY‏ 
هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل ۸o۲‏ 
م ۰٤٦‏ 
[ حرف الواو ] 
وامر كم بأربع وأنهاكم عن أربع 4۹ 
واتقوا الله في النساء 6 
واستوصوا بالنساء خيوًا TAS ise‏ 
واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك ١145‏ 
واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة ‏ هه 
وافقت ريي في ثلاث ١‏ 
وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة ؟ ۸۱٤‏ 
وإن ربي أمرني أن أعلمكم ٥۱۱‏ 
وإن رغم أنف أبي الدرداء Vor‏ 
وأنا أقول ذلك 0۰1 
وإنك لن تنقق نفقة AE eens‏ 
والذي نفسي بيده إن شرابه أبيض 1۰۹ 


والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ۳۱۰ . ۷۳۸ 


والذي نفسي بيده لتتبعنهم ١٠م‏ 
والذي نفسي بيده لوتتابعتم حتى لم ببق 
منكم أحد ATE casas‏ 


والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم 4598 


۰“ ٤ 
"oo والذي نفسي بيده ما أسر أحد سريرة‎ 
١7:١ والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى‎ 
۳4۲۳ والذي نفسي بيده ما من عبد يصلى‎ 
131۳ والذي نفسي بيده ما يصيب المؤمن من نصب‎ 
“١ والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا‎ 
١51١ والذي نفسي بيده لا يدخل قلب الرجل الإيمان‎ 
١174 والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيا‎ 


والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل cA‏ ۰1۷ 
هم" )2 ¥۰۰ <« AY‏ < 65م 


والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم AIA < YY‏ 


والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء A1۸‏ 
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 

حتى أكون ess.‏ ل الملل 
والله إنك فير أرض الله |101 
والله في عون العبد مم ا و OT‏ 
والله لا أجد ما أحملكم عليه ۸۱۳ 
والله ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا كما 

يغمس أحدكم أصبعه في اليم ١٠5١‏ 


واللّه ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمم 0۰ 


وتجعلون رزقكم يقول : شکرکم ۱۷۷۲ 
وتكفل الله لمن خرج في سبيله م 
وجهت وجهي للذي فطر السموات TF‏ 
وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج V€‏ 
وذاك ؟ E SDE‏ 
ورجل ذكر الله تعالى خاليًا ففاضت عيناه  ١١١‏ 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ‏ 1ه 
وضع رسول الله ذقني على منكبه 4۲ 
وكل ربا في الجاهلية موضوع 5 
ولم ؟ لمن قال : إنه لا يصلح لك ۷۲۹ 
الولد عبد لك والصداق TNT eases‏ 
ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم ۲۸۹ 


ولدت من نكاح لا من سفاح ل 


ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط  ١١90‏ 
ولي عقدة النكاح الزوج ۳۲ 
وماذا أردت أن تعطية AYY‏ 
وما ذاك ؟ A٤‏ 


وما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب م84 ١‏ 


الأول كفل ا وي ا 
وما يدريك أن الله تعالى أكرمه ۱۷۹ ۰ ۱٦٤۸‏ 
ومن أحب قومًا فهو منهم ۷11 
ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقده ۷۰۷ 
ومن یسر على معسر یسر الله عليه ١/44‏ 
والنجوم أمنة للسماء ٤‏ 1۲ 
ونزل فيهم قرآنًا قرأناه ا اق 


ولا تزكوا أنفسكم إن اللّه أعلم بأهل البر ١7‏ 


لا تغش أزواجكن 1۸۲۰ 
ولا يتكلم يومكذ إلا الرسل AA“‏ 
ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذه يي 
ويحك قطعت عنق صاحبك 4 
ويحك يا بلال O CA‏ 
ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار o۰۳‏ 
ويل للعراقيب من النار 0۲ 
ويل واد في جهنم ۹ 
ويلك قطعت عنق صاحبك YY‏ 
ر حرف اللام ألف ] 
لا ل ل ا 
لا أحد أغير من الله 1° < 1 
لا أحصي ثناء عليك 11° 
لا أخاف على أمتي : إلا ثلاث خلال ۲۷۷ 
لا إذن تت رکون جميعًا ۱1۹ 
لا أسألكم على ما آتيتكم من البینات ١١١١‏ 
لا أشك ولا أسأل A‏ 
لا أقول إلا حمًا 1۷۱ 
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة ۳٤١‏ 
لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه ۳ 
لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك ۲۷۹ 
لا إله إلا الله 1۹+ AY‏ 


لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده 5 5 ١‏ 


لا إنما هى أربعة أشهر وعشرا ۲۲۹ 
لا إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ۲۳ 
لا إنه لم يقل يومًا من الدهر EY‏ 
لا بأس إذا كان في صمام واحد ۱۱ 
لا بد لي أن اذهب بها أنا 74 
لاء بل للأبد ۳۱۱ 
لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام ۷۸۱ 


ل ار 
لا تتخذوا قبري عيدا ١ foo‏ 
لا تتمنوا لقاء العدو ۰ 
لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ١٠907 ١‏ 
لا تجعلوا ييوتكم قبورًا \too «tP‏ 
لا تحرم الإملاجة ولا إلاملاجتان ۴۸۱ 
لا تحرم المصة ولا المصتان 8١‏ 
لا تحقرن من المعروف شيئًا ۹۷ ١١.4‏ 
لا تحل الصدقة إلا خمسة ۷۹۹ 
لا تحل الصدقة لغني VIYAN‏ 
لا تخيروني على موسى ۷1۲ 
لا تدعوا على أنفسكم J1 CATA‏ 
لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل 1۷ 
لاتذهب هذه الأمة حتى يلعن أولها آخرها ٠۸٠۹‏ 
لا تركبوا ما ارتکبت اليهود ۸۹ 
لا ترجعوا بعدي كفارًا 1٤‏ 
لا تزال أمتي بخير ۷۸ 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ١44‏ 

TLI aa 


لاتزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ١۳۷ » ٠۲١‏ 


لا تسأل المرأة زوجها الطلاق ۲۱۹ 
لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح 0+ 
لا تسبوا أصحابى 114° VA +c‏ 
لا تسبوا تبعًا ١8‏ 
لا تسسوا الليل والنهار ۱۰۱ 
لا تسبخ , عنه 4۳ 
لا تستضيئوا بنار المش ركين ۳۲۱ 
لا تشددوا على أنفسكم ۱A۷‏ 
لا تصحب إلا مؤمئًا ۹۸ 
لا تصدقوا أهل الكتاب ۷۰ 
لا تضربوا إماء الله ٠‏ 
لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مرم ۷۸ 
لا تطعموهم مما لا تأكلون ٦‏ 
لتعلم يهود أن فى ديننا فسحة 147 

تغضصب نإ و اذ ل ا ا EIN‏ 
لا تفضلوا بين الأنبياء هم ١ ١‏ 
لا تفضلوني على الأنبياء 4۳ 
لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان 1ه 


Y٠ © 

لا تقاطعوا ولا تدابروا 13۹¥ 
لا تقطع يد السارق في دون الجن °۲٦‏ 
لا تقولين زرعت 11۰ 
لا تقولوا للعنب الكرم 1۱۸ 


لا تقوم الساعة حتى تروا عشر أيات ٤)۷۲ , ٦۳۹٩۹‏ 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ٠٠۹‏ 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا صغار الاعين ۱⁄۹ 
لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله 9# 
لا تكرهن أحدًا على السير معك من أصحابك ۲۰٤‏ 
لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله 


10۹ 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله te < 1°7٦‏ 
لا تنعت المرأة لزوجها ۹۰ 
لا تنكحوا النساء الحسنهن ۲.۹ 
لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل 446 
لا تواصلوا ۱۷۹ 
لا تيأسا من الرزق ۳۸۸ 
لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن  ٠٠١‏ 
لا حبس بعد سورة النساء Yo‏ 


لاء حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ۲۲۲ , ۲۲۳ 


لا حسد إلا في اثنتين oY‏ < 5وم 
لا حلف في الإسلام ۳۹۸ 
لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام  ۲۲٣‏ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 2 88 , هم 
لا صلاة لمن لم يطع الصلاة ١58‏ 
لا طاعة إلا في المعروف ١74004‏ 
لا طاعة فى معصية الله ۳۲۱ 
لا عليكم أن تعجبوا IR SNUBS‏ 
لا لو كنت آموًا بشرًا أن يسجد لبشر ۷۰ 
لا ليس ذلك من البغي ۸٦‏ 
لا نبرح حتى نناجز القوم ۱1۷٦‏ 
لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ه5٠"‏ 
لا نورث ما ت ركناه صدقة A.4‏ 
لا هجرة » ولكن جهاد ونية ۳۱۱ 
لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية كك 
لا والذي بعث محمدًا بالحق ۱3۹٤‏ 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه o۰‏ 
لا وضوء لمن لم يذ كر اسم الله ۲۹ 
لا ولو قلت نعم لوجبت ۲۱۰۸ 


۲۰٦٦ 

لا واللّه ما ممست يد رسول الله ت يد 

امرأة ES‏ 
لا والله ما يلقى حبيبة في النار ١ه‏ 
لا والله لا تذرون منه درهمًا ۷1۳ 
لا يبقى بجزيرة العرب دينان 1111۳ 
لا يبلغ العبد أن يكون .من المتقين 45 
لا يتوارث أهل ملتين ۸1 
لا يتم بعد حلم ١5‏ 


لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين ۲۲٠٣‏ 
لا يحقرن أحدكم نفسه ١11 « ofY‏ 


لا يحل دم امرى مسلم إلا ياحدى ثلاث ٦۳۰‏ 
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ٤۳۲ ١‏ ۰ 198 
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 

إلا الله ل يم لي ل 
لا يحل لإمرأة تؤمن بالله ۸ ۹ 
لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين 14 
لا يدخل الجنة عاق Yor‏ 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 

ذرة من كبر kS‏ و اش NETE‏ 
لا يدخل النار إن شاء الله 3۷۸ 
لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن ۹۳ 
لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى 2 ۷۸۳ 
لا يرث المسلم الكافر Vo‏ 
لا يزال البلاء بالمؤمن 1م 
لا يزال الناسن بخير ما عجلوا الفطر ۱۷۹ 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ١‏ 
لا يشبع الرجل دون جاره ۲ 
لا يشير أحدكم إلى أخيه ٤‏ 
لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني 

قريظة o c1‏ 
لا يفرك مؤمن مؤمنة ۳۷۹ 
لا يقاتلن أحد حتى نأمره ۳۲۲ 
لا يقتل مسلم بكافر 1۷ 
لا يقم الرجل الرجل 6و١‏ 
لا يمس القرآن إلا طاهر 1A۲‏ 
لا يمنعكم أذان بلال من سحو رکم ۱۷A‏ 
لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن بالله 

الظن 1۳ 10۹43 


لا يمين عليك ولا نذر فى معصية الرب ۲۱1€ 
لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره ٠١۹۹‏ 


لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله 4۹۹ 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه  ۷۷٦‏ 
[ حرف الياء ] 
يا أبا بكر ألا أقرئك آية tor‏ 
یا أبا بكر هل بلغك ما طوبى 1۷1٤‏ 
يا أبا بكر قل : اللهم فاطر السماوات ١١57‏ 
يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالفهما ؟ ۷۹۱ 
يا أبا الحباب ما بخلت به من ولاية يهود “7ه 
يا أبا ذر ۲۳ 
يا أبا ذر إني أراك ضعيمًا ۳1 
يا أبا أمامة إن من من المؤمنين من يلين ۳۳۹ 
يا أباذر هل تدري أين تغرب الشمس  ١١٠01٠ + 1١154٠01١‏ 
يا أبا ذر هل صليت ؟  ٠١١۷ ۰ ٦1۳ › ۲٤٤‏ 
يا أبا جهل ابن هشام ويا عتبة VY‏ 
يا أبا رزين » أما مررت بوادي قومك <١‏ ه46١‏ 


يا أبا سعيد من رضى بالله ربا ... e.‏ 
يا أبا عبد الرحمن ألا تصنع ما ذكر الله V٤‏ 
يا أبا عبد الله هذه مؤمنة ۲۰۸ 
يا أبا هريرة ما فعل أسيرك Yt‏ 
يا ابن الخطاب ألا أقرئك آيات ۹ 
يا ابن مسعود هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا ۱۷۸۷ 
يا إخوان القردة والخنازير 5 
يا أسلع مالي أرى 4١‏ 
يا أصحاب سورة البقرة 2 
يا أيها الناس ابكوا نميب 0000000 A‏ 
يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم 04 
يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام ١7١5‏ 
يا أيها الناس أفشوا السلام ا A‏ 
يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمنا الله ot‏ 
يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله 10۸ 
يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ۳۸٦‏ 
يا أيها الناس أي يوم هذا ؟ o4۲‏ 
يا أيها الناس من عمل لنا 64١‏ 
يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو Vor‏ 
يا بنية هل عندك شيء أكله 14۰ 
يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا ۲۹۲ 


يأتي القرآن صاحبه 

يا بني آدم إن كنتم تعقلون فعدوا 
يا بني لا ينبغي لي ولا لك 

يا جابر مالي أراك مهتا 

يا جبريل وما يوم المزيد 

يا حذيفة اذهب فادخل 

يا حمزة نفس تحبيها أحب إليك 
يا خالد هذا ابن عمك 


165 
16 
۳4٦ 
to 
11۰ 
105 
8ه‎ 
۱۹۸1 
<۲۱ 
۷۸۹ 
Y1 4 


يأ رسول الله إني إذا أكلت من هذا اللحم 4۹ 


يا رسول الله لو قصصت علينا 


يا رسول الله لا نسمع الله ذكر النساء 
يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب 


يا سلمان ما يوم الجمعة ؟ 

يا سلمان هم أهل النار 

يا شيبة يا شيبة ادن مني 

يا عائشة أبشري 

يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي محمد 
يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب 


يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب 


يا عائشة هذه مبايعة اللّه للعبد 


يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 


يا عباس إنكم خاصمتم فخصمتم 


يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة 


يا عدي أسلم تسلم 


عقبة أخرس لسانك وليسعك بيتك 


يا عقبة ألا تركب 
يا عقبة صل من قطعك 


يا عكراش هذا الوضوء نما غيرت النار 
يا عم قل لا إله إلا الله ا 
يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ 
يا عويش قولي : اللهم رب النبي محمد 


65 
YoY 
۱٦۱ 

١81١ 
/5 

710 
١52 
١515 
١757 
YEY 
1104 
oY 
AA 
١١17 
٠ 

1۳ 
AAT 
0Y 
0Y 
°۲٦ 
7١ 
١ 777 
١ دوه‎ 
۳4۹۲ 

VY 
E 


۰۹¥ 

يا فاطمة بنت محمد يا صفية ۳۰٦‏ 
يا فلان أما علمت أن الله حرمها o04‏ 
يا فلان قل : لا إله إلا الله A0‏ 
يا فلان مالي أراك محزونًا 4 


يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم ۹ 
يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك ۲ 


يا ليته مات في غير مولده ١6٠١‏ 
يا محمد اتنا بكتاب تنزله علينا ۲۲ 
ا خد إن كنت رسلا من الله 2 
يا محمد لتنتهين عن سبّك الهتنا 151١‏ 
يا محمد ما نعلم أن الله أنزل على بشر من 
شيء بعد موسی ‏ . , {Vo ...,, es‏ 
يا معشر الانصار ألم أجدكم ضلالا C۷1‏ 
ع ل 
يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة c.c...‏ الا لطع ١1851485‏ 
يا معشر قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تصبحكم ۸٦0 ١‏ 
يا معشر المسلمين إياكم والزنا o4۷‏ 
يا معشر اليهود أسلموا ۸۰ 
يا معشر النساء تصدقن 8 


يا معشر من أمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه ١554‏ 
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا VTA < TYA‏ 
يا ملك الموت ارفق بصاحبي ١ 45337 OT‏ 
ييعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي ٠١44‏ 
يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش لاما 


يتبع الميت ثلاثة e‏ 
يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل 4۲ 
يجاء بصاحبها يوم القيامة YA“‏ 
يجزيك الثلث أن تصدق به Y۹‏ 


يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا ‏ 59 
يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ١٠١5‏ 
يجيء المقتول يوم القيامة آخذًا رأسه (o‏ 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب A4‏ 
يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر ١١1٠.0 ٠ ٠١١‏ 


يحضر الجمعة ثلاثة نفر 11" 
يخرب الكعبة ذو السويقتين لح EF‏ 
يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين  ٤۷۲‏ › 

١ه55‎ 64: 


۲۰۹۸ 

يخرج قوم من أمتي يسيئون الأعمال  ٠١٦٠١‏ 
يدخحل أهل الجنة جردا 

مردًا ل ا CITY‏ ل 
يدعو الله لصاحب الدين القيامة 7 
يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ١٠٠١4‏ 
يدعى نوح يوم القيامة فيقال له 10۰ 
دنو المؤمن من ربه کک حتى يضع عليه عاتقه ۲۷۲ 
يرفع إليه عمل الليل قبل النهار  ١777 . ٦1۷‏ 
يرفع لكل غادر لواء 140۳ 
يريدون ان يسجنوني 43 
يسرق البيضة فتقطع يده o7‏ 
يسمعه كل شيء إلا الثقلين ١‏ 


يسير في ظل الفنن منها الراكب مائة سنة \Vo4‏ 


يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة /ا١م ١‏ 
يعرفني الله نفسه يوم القيامة /) 
يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا ٠۷١۷‏ 


يعظم أهل النار في النار ۸ 


يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين 1٤‏ 
يقال لأهل الجنة : إن لكم أن تصحوا ١54٠‏ 
يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق ۸۹٤‏ 
e‏ ۳۰۸ 
يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه o‏ 
يقبض الله الأرض ا ١7‏ 


ا والكلب الأسود ٤۹٩ » 7١‏ 
يقول ابن آدم : مالي مالي ١‏ ع كدت لالا/ا١‏ 
يقول الله : إني خلقت عبادي حنفاء 5 ١١‏ 


يقول الله تعالى : ابن آدم أني تعجزني ١‏ ”48 
يقول الله تعالى : إذا هم عبد بخسنة ۹۰۱ 
يقول الله تعالى : أعددت لعبادي ه١١‏ 
يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي ها 
يقول الله تعالى : إن كل مال منحته عبادي ١5١‏ 
يقول الله تعالى : أنفق أنفق عليك ١‏ 
يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حنفاء ٦٥۹‏ » 5/5 
يقول الله تعالى : العظمة إزاري ١١65‏ 
يقول الله تعالى : كذبني عبدي ١/5‏ 


يقول الله تعالى للك الموت : انطلق ٠۷۷۳ ٠‏ 
يقول الله تعالى ١86 e‏ 
يقول الله تعالى : من عادى لي وليًا ١‏ 


يقول الله تعالى : من يقرض غير عدم ۳۹ 
يقول الله تعالى : يا ابن آدم تفرغ 114۷ 
يقول الله تعالى : يا ابن آدم إنك ما دعوتني 1٤‏ 
يقول الله تعالى : يا ابن آدم واحدة لك ١۷١‏ 
يقول الله تعالى : يا أهل الجنة 0 ١١55‏ 
يقول الله تعالى : يا عبادي لو أن أولكم ٠۲۹۷‏ 


يقول الله تعالى : يؤذيني ابن آدم ١4:‏ 
يقول الله كل : من عمل حسنة 141 
يقول الله كلك : يا ابن أدم حملتك على 

الخيل ۹۷٦٩‏ 
يقول الله لبعض العبيد يوم القيامة :ألم أزوجك 14 
يقول الله : وعزتي وجلالي لا يجاوزني ١١47‏ 
يقول الله : يؤذيني ابن آدم » يسب الدهر لاه ١‏ 
يكفيك أية الصيف . . . ۸۱ 
يكون للمسلمين ثلائة أمصار ۷۰ 
يكون النسم طيرًا يعلق AV4‏ 
يلقى في النار وتقول : هل من مزيد ١7١5 ١‏ 
ينزل الله تبارك وتعالى فى كل ليلة A۳‏ 
ينصب لكل غادر لواء 1 11۲ < A0‏ 
يهديكم الله ويصلح بالكم BE‏ 
يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنان 0 
يؤتى بأنعم أهل الدنيا 3 
يؤتى بحسنات العبد وسيئاته  ۰۱٤۰۹٩۹‏ 4م 
يؤتى بالرجل من أهل النار 2 
يؤتى بالموت في صورة كبش املح 885 › ١779‏ 
يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين 1۲ 
يؤذيك هوام رأسك ۸۱ 
يوشك أن يرفع العلم ١ه‏ 
يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم AYY‏ 
اليوم الموعود يوم القيامة 7 ١‏ 
يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب 

أحدهم ۹۳۹ 


.# 


الاثر 


فهرس الآثار 
قائله 


[ حرف الألف ] 


آخر آية نزلت هذه الآية «( دَأَسْتَجَابَ لهم رَيُهُمْ 2# أم سلمة مب 


ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس 
إبراهيم أول من اختتن 


5 ترش 0 0 : بما 0 موسى ؟ 


الأحقاف واد بحضرموت 
أحلتهما آية وحرمتهما آية 


أخذ علينا رسول الله كما أخذ على النساء 


ادنه ادنه فاللّه يحكم بینکم 

إذا طلق رجل امرأته تطليقتين 

إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخحل 
إذا كان الخلع بغير لفظ الطلاق 

إذا كنت في صلاة فأنت في معروف 
إذا لم يجد هديًا فعليه صيام ثلاثة أيام 
ارقبوا محمدًا متو في أهل بيته 
الاسباط بنو يعقوب 

الأسباط قبائل بني إسرائيل 

أصابنا من الليل طش من المطر 

أصل الصعر داء يأخذ الإبل 

أصيبت رباعية رسول الله مكلت 

أقبل أبو سفيان في الركب من الشام 
اقتتل رجلان جهني وأنصاري 

الأقراء الحيض 

أقربهما للتقوى الذي يعفو 


ابن عباس هه 


ابن عباس هه 


عمر 5ه 
علي بن أبي طالب ڪه 


ابن عباس » وعثمان بن عفان ا 


عبادة بن الصامت وب 
علي هه 

ابن عباس ذف 

زيد بن ثابت 2ه 
سفيان الثوري ڪه 
ابن عون الأنصاري ڪر 
ابن عباس ذل 

ابن عمر 5ه 

قتادة د 

البخاري :8ه 

علي ڪه 

ابن جرير 

ابن إسحاق وه 
عمير بن إسحاق ما 
قنادة ر 

علقمة ينه 


ابن عباس ذه 


۲۰۹۹ 


الصفحة 


۲۲ 
١7 


١ 567 
TAY 


۷۰ 

أقضي فيهما بقضاء رسول الله 
أقول فيها برأني 

أكبر الكبائر الشرك باللّه 

التقى موسى وأمير السحرة 

اللهم من علينا وقنا عذاب السموم 
أما إنه لم يكن بالزنى 

أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون 
أما قوله : واللّه ربنا 

أمرتم يإقامة الصلاة 

إن آیاته كتابه الذي أنز له 

إن أعداء الله كانوا إذا أحرقوا 

إن اللّه تعالى بدأ خلق ابن آدم 

إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته 
إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة 


إن حيين من العرب اقتتلوا 
أن الرجل ليغدو بدينه 
إن الرحم لتقطع 


إن زینب بنت جحش كانت تفخر 

أن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة 
إن الصدقة تقع في يد الله ك 

إن طول الوحدة ألهم للفكرة 

إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها 
إن قريشًا منعوا النبي لتر الصلاة 

إن كان ليأتي علي السنة 

إن كعب بن الأشرف كان شاعرًا وكان يهجو النبي 
إن لكل شيء لباب 

إن للصلاة وقت كوقت الحج 

إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات 
إن المشركين قالوا : عمارة بيت الله 


علي بن أبي طالب ذه 
أبو بكر الصديق 5ه 


بريدة 


ابن عباس وابن مسعود م 


فهرس الآثار اس سج ببس ببسب ا ب يا 5ت ]ا 


إن المقام كان زمان رسول الله وزمان أبي بكر ملقصمًا بالبيت ‏ عائشة وي ۳٦‏ 
أن نفوًا من قريش من أشراف كل قبيلة ابن عباس له ۷٤١‏ 
أن ناسًا يخرجون من النار يزيد الفقير :لاه 
إن هذه الأمة ثلاث أثلاث عبد الله بن مسعود ب ۱۹۲ 
إن اليهود سألوا محمدًا ملت زمانًا عن أمور من التوراة الرييع بن نس و ۹۹ 
إن اليهود والنصارى اختلفوا مجاهد £ 1 
أنا أسلمت بعد نزول المائدة جرير بن عبد الله البجلي و o٤‏ 
إنا قرأنا على عهد النبي ملل مطرف ذك V۸‏ 
إنا كنا معشر قريش نحبي النساء ابن عمر ضيه 11۲ 
إنا نجد في التوراة عطفتين سلمان ضيه 8ه 
إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الحوف أمية بن عبد الله كنا cr‏ 
أنت أفظ وأغلظ من رسول الله بعض الصحابيات حي ٥۰٦‏ 
أنزلت على رسول الله سورة المائدة وهو راكب عبد الله بن عمرو إل ۸0 
إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال قتادة ۷ 
غ سمي يحبى لأن الله أحياه قتادة ۲۹۰ 
إنما اللغو في المزاحة عائشة نب 10٥‏ 
إنما نهى عن الدم السافح عائشة ملب ۸۹ 
إنهن من العتاق الأول ابن مسعود ذه 1۰۱۱ 
أنه خلل بين أصابعه عثمان ڪه .هه 
إنه كل ما خامر العقل عمر 5ه ۲۰٦‏ 
إنه واللّه يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أحبث قتادة ثيه ۸۷۹ 
إنه يتبرأ منه يوم القيامة سعيد بن جبير ذه 59م 
إني لاخذة بزمام العضباء أسماء بنت يزيد نب Ao‏ 
إني لأحب أن أتزين للمرأة ابن عباس ذه ۲۱۸ 
إني لأستحي أن أخالف فيه أبا بكر عمر ظا AY‏ 
إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي عائشة رلته 50 
إني لعلي أنهاكم عن أشياء تصلح لكم عمر ذه ۲1۲ 
أوثقهن » فلما أوثقهن ذبحن ابن عباس ڪه ۲٥۱‏ 
أول جبار كان في الأرض النمروذ زيد بن أسلم ضيه ۸٤‏ 


أول سورة أنزلت فيها سجدة ل وَآلنَّجِرٍ 4 عبد الله ذه ۲۹ 


۰۷4 فهرس الاثار 
أول ما نسخ لنا من القرآن شأن القبلة ابن عباس ذ#ه ۲۷ 
أول من خر المقام إلى موضعه عمر مجاهد وف ° 
ألا تنصرون أخاكم 5 قتادة A0٠‏ 
ألا لا تغالوا في صداق النساء عمر ذه ۳۷۹ 
ألا أرضى من مالي بما رضي الله الحسن ذه 714 
ألا أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه واصل الأحدب ذه ۱14۰ 
ألا تستمعان إلى الذكر طلحة بن عبيد الله ب ۷۲۱ 
أي عم » أين بعثك النبي ؟ البراء بن عازب طب ۳۸۱ 
أيام التشريق أربعة أيام ابن عباس ڪه 1۹۷ 
أيما امرأة نكحت في عدتها ابن عمر 5ه ۲۳۰ 
أيما مال أديت زكاته فليس بكنز ابن عمر طب 7/1 
أيها الناس غلوا المصاحف ابن مسعود ذه ۲ 
أيها الناس لا تتهموا الله في قضائه شداد بن أوس ۳۸ 
[ حرف الباء ] 
بال جرير ثم توضاً ومسح جعام £ 
بشر الكنازين برضف يحمى عليه الأحنف وف ۷۸٦‏ 
بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية ابو حرب A‏ ۳ 
بنو إسرائيل والكهف ومريم ابن عباس ذه ١)‏ 
بينما رجل ممن كان قبلكم خرج في بردين أبو سعيد له م١‏ 
بينما الناس بقباء في صلاة الصبح ابن عمر ذه ١‏ 
حرف التاء ] 
تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى علي بن أبي طالب ڪيه A“‏ 
تقتل النفس بالنفس ابن عباس ذه to‏ « اله 
تنهى عن الواصلة مسروق AAT‏ 
[ حرف الثاء ] 
ثم جاء الميراث فنسخ السكنى عطاء و ضف 
[ حرف اجيم ] 


جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين ابن عباس وب Yoo‏ 


فهرس الاثار 
جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة عكرمة و 


[ حرف الحاء ] 
حاسبوا أنفسكم قبل أت تحاسبوا عمر ور 
الحجر الحرام ما حرموا من الوسيلة ابن عباس و 
الحجر مقام إبراهيم نبي الله سا اين بين ا 
الحرث موضع الولد ابن عباس وی 
الحرم كله مقام إبراهيم اين عباس هه 
حرمتها آية وأحلتها آية علي بن أبي طالب ڪيه 
حضرت أبي وهو يموت عائشة ونب 
الحكمة القران ابن عباس وف 

[ حرف الخاء ] 
حرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط السدي 
خرجنا مع رسول اللّه من المدينة إلى مكة أنس ذه 
خرجنا مع النبي في بعض أسفاره عائشة نب 
خشيت سودة أن يطلقها رسول الله ابن عباس ذه 
خمس الله ورسوله واحد عطاء بن رباح ذه 
حمس قد مضين الروم والدخان ابن مسعود و 

حرف الدال ] 
دخل أبو بكر بيت المدراس ابن عباس و 

7[ حرف الراء ] 
رأس الحكمة مخافة الله ابن مسعود ذه 
رأيت فيما یری النائم كأن سببًا دلي عبد الرحمن بن أبي ليلى 
رأيت المقام فيه أصابعه أنس بن مالك ب 
رب إني أجد في الألواح أمة خير أمة مجاهد 
رضينا باللّه ربا وبالإسلام ديئًا عمر ذه 


الرفث إتيان النساء ابن عمر ول 


“الى . ؟ 
oN «< oY‏ 


۹۲ 


"o 
TTY IT 
١١ه‎ 2 ١ ه؟‎ 


كه 


۳۸ 


۰V4 


ركعتان مقتصدتان في تفكر ابن عباس ذه 
رؤيا الأنبياء وحي ابن عباس ڪه 
[ حرف السين ] 
السائق من الملائكة والشهيد الإنسان ابن عباس ڪه 
سأل أهل الكتاب عن الروح عكرمة 
سكل أي الأجلين قضى موسى محمد بن كعب ذه 


السجدة في $ ضْ 4 ليست من عزائم السجود ابن عباس ذه 
سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ 8 ما تَنسَعَ 2# الحسن طايه 


سياحة هذه الأمة الصيام عائشة من 

[ حرف الشين ] 
شهد أبو أيوب مع رسول الله لم بدرًا محمد 5ه 
شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء عياض الأشعري 

حرف الصاد ] 
صاحب اليمين يكتب الخير الأحنف ذف 
الصبر اعتراف العبد لله سعط ان ج له 
الصبر صبران عمر بن الخطاب طف 
الصفا والمروة والهدي والبدن مجاهد 
الصلاة الوسطى صلاة الصبح جابر بن عبد الله © 
صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس عطاء بن أبي رباح م 
صلی ابن مسعود فسمع ناسًا بشير بن جابر ذه 
صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعامًا علي ذه 

[ حرف الضاد ] 
ضرب مثلا بعمل » قال عمر : أي عمل ابن عباس ذه 

[ حرف الطاء ] 
طلاق الأمة ست ابن عباس د 
طلق رجل امرأته وهو يلعب ابن عباس #ه 

[ حرف الظاء ] 


ظهر بختنصر على الشام فخرب بيت المقدس ابن عباس َي 


7۹4۲ 


YY 


١٠١١ 


فھرس الثثار ست ب سسسب ب بج 2 َك 9 


[ حرف العين ] 
العروة الوثقى الإيمان مجاهد ۲4۸ 
العصف ورق الزرع الأخضر ابن عباس ذه y۰‏ 
عقلت عن رسول الله ألف مثل عمرو بن العاص ڪه ۳۹٦‏ 
العلم ثلاثة عبد الله بن عمرو فنا 3-5 
العلو البغي سعيد بن جبير 5ه وم 
[ حرف الغين ] 
ابعال يجمع رحله حرق عمر ذه 4 
غير المغضوب عليهم هم اليهود عدي بن حاتم ذه ۳۹ 
[ حرف الفاء ] 
فغة من قريش مجاهد Voo‏ 
فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ابن عباس ڪه ۳٦‏ 
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين عائشة سب 4۲ 
الفسوق ما أصيب من معاصي الله ابن عمر ذه ١9١‏ 
الفضل أن تعفو المرأة عن شطرها الثوري شف 
في توابيت من نار ابن مسعود وب ۳ 
فی نزلت #8 ما کات ي أن و 7 سر 4 ابن عباس وك 1۳ 
فينا واللّه أهل بدر نزلت 98 برعا ماف دور علي ڪيه 1 
حرف الفاف ] 
قال آدم : إني لا أسمع أصوات الملائكة عطاء نك ا 
قال الحواريون : يا روح الله أبو ثمامة ذه ۸۱۳ 
قال عبد اللّه بن صوريا الأعور لرسول اللّه : ما الهدى ١7 IT‏ 
قال المشركون للمسلمين : اتبعوا سبيلنا السدي طب ۱ ۹ 
قال ذلك حين خرج من السرب محمد بن إسحاق ۷ ۹۹ 
قال عيسى ابن مريم : إنما الإحسان أن نحسن الشعبي ۳V‏ 
قد اتخذت إِذا بطانة من دون المؤمنين ابن عمر ذه .م 
قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل عائشة وب es‏ 


قدم رسول الله المدينة وليس 1 


۹ س يلللا کین ار 
قرأ رسول الله عه سورة النجم عبد المطلب بن أبى وداعة 4ا V4‏ 


قرأ رسول الله عام الفتح في مسيره سورة الفتح عبد الله بن مغفل © ١‏ 
قرأ عمر بن الخطاب 8 إِنَّمَا أَلصَدَقَبُ » مالك بن أوس ۸۰۹ 
قسم ورب الكعبة حق عمر ذه Y۲‏ 
القطمير هو اللفافة مة طف AV‏ 
القلوب أربعة حذيفة به ۱۰۰ 

قل يا محمد : اهدنا الصراط المستقيم ابن عباس طبه ۳۷ 
القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك ١1١675‏ 
قيل للنبي به : لو أتيت عبد الله بن أبي أنس 5ه ۱٥‏ 

ر حرف الكاف ] 

كاد الخيران أن يهلكا ابن أبي مليكة 44 ۱۹۱ 

كان إذا فرغ من هذه السورة فإ نصا َل الوم لك 4 معاذ ضيه ۷٤‏ 

كان أصحاب النبي عب إذا كان الرجل صائمًا البراء بن عازب ل ۱۷٦‏ 

كان أول ما نسخ من القرآن القبلة ابن عباس ذه 0 

كان أهل ال جاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب ابن عباس له ۳۸۰ 

كان عي لا يعرف فصل السورة ابن عباس 4 ۲۸ 

كان رسول الله ن يجهر بيسم الله ابن عباس ذه ۲۸ 

كان رسول الله يقطع قراءته ( بسم الله ) أم سلمة س ۲۸ 

كان رسول الله يفتتح الصلاة بالتكبير عائشة كيبا ۲۹ 

كان رسول الله عه يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي عائشة سب ۹ 

كان رجال يطوفون بالبيت عراة ابن عباس ڪه ۱ 11 
كان الذين يطوفون بالبيت عراة يحرمون عليهم الودك السدي ال 
كان حين ذهب ملك سليمان ارتد فام من الجن ابن عباس اه ۹۹ 

كان حبي بن أخطب .. من أشد يهود العرب حسدًا ابن عباس ظ#ه YY TA‏ 
كان فيما أنزل القرآن ( عشر رضعات ) عائشة كب ۳۸۲ 

كان في ابتداء الأمر من قاء صام معاذ ضف 0 

كان العباس أسر يوم بدر ابن عباس 4 ۷1۳ 

كان لقمان عبدًا أسود عمرو بن قيس 4 ۳4° 


كان المسلمون يسبون أصنام قريش قئادة ٠48‏ ع 111 


فهرس الاثار 

كان المسلمون يحسبون أن الأنبياء 

كان المقام من سقع البيت على عهد رسول الله 
كان الهدهد مهندسًا 

كان يحبى وعيسى ابني خالة 

كان ينطلق من كل حي من العرب 

كان يوم أحد يوم السبت 

كانت امرأة ترعى الغنم 

كانت حواء تلد لادم اسك أولادًا 

كانت ذات الرقاع بعد الخندق 

كانت عكاظ ومجنة وذو الجاز 

كانت عندي امرأة فتوفيت 

كانت الغنيمة تخمس 

كانت فارس ظاهرة على الروم 

كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة 
كانت قريش يطوفون بالبيت عراة 

كانت مرم الا تقوم حتى تتورم كعباها 
كانوا يطوفون بالبيت عراة 

كانوا يكرهون القتال على الخيل 

الكرسي موضع القدمين 

الكرسي هو العرش 

كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة 

كل ظن في القران فهو علم 

الكلمات التي ابتلي إبراهيم بهن 

كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها 

كنا أصحاب النبي عه لا نشك في قاتل النفس 
كنا نعد الأواب الحفيظ أن يقول : اللهم اغفر لي 
كنت أكتب لرسول الله ع 

كنت أنا وأمي من المستضعفين 

كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد 

كيف تحزبون القرآن 


السدي 

سفيان بن عيينة 4 
ابن عباس ذف 
ابن عباس ف 
ابن عباس ذه 
ابن إسحاق 5ف 
ابن مسعود 

ابن عباس ذه 
البخاري 

ابن عباس 5ه 
مالك بن أوس 44 
ابن عباس 85 
عبد الله بن مسعود 2 
عائشة ييا 

ابن عباس 85 
مجاهد که 

ابن عباس ذه 

أبو بحرية 

ابن جرير 

الحسن البصري 

ابن عباس 5ه 
مجاهد طف 

ابن عباس ذه 
عمر بن الخطاب هه 
عبد الله بن عمر 
سعيد بن المسيب 
قتادة جه 

ابن عباس 4 
طلحة ذه 

أوس بن حذيفة 88 
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[ حرف اللام ] 
لعل رسول الله مت أخحذها ابن عباس و ۳4 
لعن رسول الله إت الواشمة والمستوشمة ابن مسعود له ۲۲ 
لقد قللوا في أعيننا يوم بدر ابن مسعود طن Vor‏ 
لم يكن رسول الله لتر على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منهد عائشة 1۷ 
لم يكن شيء أحب إلى رسول الله من النساء عائشة مب ۲۸۱ 
لما أراد الله أن يرفع عيسى ابن عباس ڪب ۷ 
لما أتى موسى اا فرعون سعيد بن جبير طبه A^‏ 
لما أجمع رسول الله متي المسير إلى مكة ابن إسحاق ۸۸ 
ا أراد الله أن يرفع عيسى ابن عباس ذه 1۸۰۱ 
لما أصبح قوم لوط نزل جبريل السدي ذه ۸۷۹ 
لما أصيبت قريش يوم بدر الحصين ذه Vt‏ 
لما حرجت قريش من مكة إلى بدر كعب الأحبار Vor‏ 
لما دنا القوم بعضهم من بعض قلل ابن عباس ذه Vo‏ 
لما رجع المشركون من أحد قالوا : لا محمد قتلتم عكرمة ذه 8 
لما حاربت بنو قينقاع رسول الله لتر عبادة بن الصامت ذه o٦‏ 
لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله ابن عباس #ه ° 
لا شاور النبي ملي لقاء العدو ابن عباس ذه ۷۲۸ 
لما كان يوم بدر سار إبليس ابن عباس ڪل Voo‏ 
لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله أنس بن مالك ذه ۱۸۱ 
لما مات النجاشي كنا نتحدث عائشة ميب ۳o۹‏ 
لا نزل قوله تعالى : ل س دا أَلَذِى ) ابن عباس ضيه ۳4۸ 
لما نزلت 8 إلا ففرأ # قال المنافقون مة طب الام 
لا نزلت ۾ أدعوؤي ايت 1 » مجاهد طن ۲۸ 
ما نزلت 88 د لمر عبد الرحمن بن زيد وله ۷۱۸ 
لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية المسور ۸۱۹ 
للك الموت أعوان من الملائكة ابن عباس ذه وه 
لو أن السموات السبع والأرضين السبع ابن عباس ڪب 4۷ 


لو تفكر الناس في عظمة الله بشر الحافي وله o‏ 


فهرس الاثار 

لو لم يحج الئاس هذا البيت ابن عباس 5ه 

لو نعلم أحب الأعمال إلى الله قنادة 

لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عبد الله بن سلام طبه 

لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العروق عكرمة 

ليس من رجل ظالم يدخل قبره السدي 5ه 

ليس من يوم إلا يعرض فيه على النبي عي عك بين اميت ر 
[ حرف الميم ] 

ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى ابن عباس ف 

ما أحب أن أجيزهما جميمًا عمر بن الخطاب ذه 

مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس البراء بن عازب دب 

ما صدق الله من أحب الشهرة إبراهيم بن أدهم يه 

ما في الأرض من شجرة لا تغرز إبرة عبد الله بن الحارث ذه 

ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم ابن عباس ضف 

ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة ‏ ابن مسعود له 

ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا مسروق < 

ما ييكيك يا ابن عباس عكرمة 

ما أدي زكاته فليس بكنز ابن عمر که 

ما أنزل الله فينا شيمًا من القرآن إلا أن أنزل عذري عائشة ميب 

ما اسر أحد سريرة إلا أبداها الله عثمان ذه 

ما سمعت رسول الله يقول لأحد يمشي على 

وجه الأرض أنه من أهل الجنة عامر بن سعد ذه 

ما بعث نبي بعد عاد إلا لعنوا على لسانه السدي ذه 

ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات ابن عباس ڪه 

ما کان فينا فارس يوم بدر غير المقداد علي ڪه 

ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة ابن مسعود #ه 

ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه عائشة مب 

ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبير ابن عباس لب 

ما من نفس برة ولا فاجرة إلا الموت خيرًا لها ابن مسعود ڪه 


ما من مؤمن إلا والموت خير له أبو الدرداء وله 
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المراد بالسبر هاهنا الفيافي 

المس النكاح 

مقام إبراهيم الحج كله 

المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل 
المقتسمون أصحاب صالح الذين تقاسموا بالله 
ما من شيء أحب إلى اللّه تعالى من قراءة القرآن 
من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله مإ 
من اغترف منه بيده روي ومن شرب 

من أقرأك هذا ؟ 

من باع واشترى في يوم الجمعة 

من تاب قبل موته بعام تيب عليه 

من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها 


من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن 
من عاذ بالبيت أعاذه الله 
الميسر هو القمار 


ابن عباس ذه 
الحسن البصري وهب 
ابن عباس ذه 
السدي ڪه 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ب 


كعب الأحبار 

ابن مسعود 5ه 

ابن عباس ذه 

محمد بن كعب 

بعض السلف 

عبد الله بن عمر طب 

ابن عباس ذه 

ابن عباس ذه 

ابن عباس ذه 

ابن عمر » ابن عباس 4 


[ حرف النون ] 


نحرنا على عهد رسول الله فرسًا 


نزل بالنجاشي عدو الزبير بن العوام ضيه 
نزلت فئ اربع آيات سعد ون 
النعاس في الرأس والنوم ابن مسعود ب 
نعمت البدعة هذه عمر ذه 

[ حرف الهاء ] 
هاجرت أم كلثوم بنت عقبة عبد الله بن أحمد 
هل تجدني في الكتاب ؟ الأقرع ب 
هل تدريان ما يولد لكما ابن عباس ذف 
هل رأيت کنبا أحمر ؟ علي نك 


هم الرهبان الذين في الصوامع 


ابن عباس ذه 


جائمة بن رئاب سيب 


فهرس الاثار 
١55‏ 
5١‏ 
١7‏ 
"١1‏ 2 ه5١١‏ 
V€‏ 
Vor‏ 
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فهرس الأثاى ا ل ل د ۰۸ 
هو الذي لا يولد له الرييع بن أنس 5ه ۲۹۱ 


هو الرجل تكون عنده اليتيمة عائشة ونب t00‏ 
هو المال الذي لا تؤدى زكاته ابن عمر ذه VA“‏ 
هي بمنزلة الربيبة علي ذه ۳۸۲ 
[ حرف الواو ] 
واللّه لقرابة رسول الله مكلت أحب إلي أبو بكر له ۱۱ 
واللّه لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها ابو بكر ذه 10م 
[ حرف اللام ألف ] 
لا إله إلا الله وحده عبد الله بن الزبير فنا ١ AY‏ 
لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ابن عباس 6ه 1۳ 
لا تحل الموهوبة لغيرك عكرمة وه ١‏ 
لا تسألوني عن آية في كتاب الله علي ڪه 1۳ 
لا تسبقني بامين بلال د 4١‏ 
لا رقية إلا من عين بريدة بن الحصيب مي ۳۱۷ 
لا يحرم أقل من ثلاث رضعات ابن عمر طب ۴۸۱ 
لا يكون العبد من الذاكرين الله کثيرًا حتى يذ كر الله قائمًا مجاهد AY‏ 
لا يمين في معصية الشعبي 1۳ 
[ حرف الياء ] 

يا ابن آدم الضعيف اتق الله عيسى اک 01۹۰ ot‏ 
يا ابن آدم كل في ثلث بطنك الحسن البصرى هم 
يا ابن أختي كان أبوك منهم عائشة لف 4V‏ 
يا ابن أخي لا أغير شيا منه من مكانه ابن الزيير ا ۳۷ 
يا أمير المؤمنين ما هذه اللطخة التي في القمر ابن الكواء ۰۲1 
يا أمير المؤمنين هب أن أبانا V4‏ 
يا رب كيف أشكرك زيد بن أسلم ذه ١‏ ع 04 
يا رسول الله أنا ضرير ابن أم مكتوم ذه e۳۸‏ 
يا رسول الله ما معنى أمين ابن عباس له ٠‏ 
يا محمد اثتنا بكتاب تنزله علينا وهب بن زيد ذه ۲۲ 


يا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا ابن عباس وب 4١١‏ 


يا محمد ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى عدي بن زيد وه {Vo‏ 
يا معشر من حضر لستم مقرين بالإساءة الأوزاعي 9 
يأمر الله تعالى ملكا أن ينادي على صخرة بيت المقدس كعب الأحبار A‏ 
يا أيها الناس أقيموا الحد على إمائكم علي بن أبي طالب ڪيه A^‏ 
يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم ابن مسعود و ۴۸ 
يا أيها الناس من علم شيثًا فليقل به عبد الله بن مسعود وهه lo.‏ 
يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر ابن مسعود وهه :2 44ب 
يستقبل الكافر أو الفاجر عند خروجه من قبره أبو مرزوق |< ”مه 
يقال إنه عمر البخاري ۱۸۹ 
يكره أن يقوم الرجل إلى صلاته وهو كسلان ابن عباس و ۹۱ 
يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عيناه علي ذه 40٦‏ 


يؤتى بالعبد أو الأمة يوم القيامة عبد الله بن مسعود ول 4° 


؟لىء ؟ 
المصادر والمراجع 

تحقيق : كمال يوسف الحوت . مؤسسة الكتب الثقافية ۱۹۸۷ م . 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل محمد ناصر الدين الألباني . المكتب الإسلامي 1980 م . 

- أسباب النزول لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت : 458 ه ) . دار الفكر 
بيروت ( ۱۹۹۸ م ). 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري ( ت ٠١٠١١‏ ه ) ط . دار الاتحاد العربي 
للطباعة ٠‏ القاهرة . بدون تاريخ . 

- الترغيب والترهيب للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ( ت : ٠٥٦‏ ه ) 
تحقيق : مصطفى محمد عمارة . دار إحياء التراث العربي ¬ ۱۹1۸ م . 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري (ت : 7١١‏ ه ) ط . المكتبة التجارية ۱۹۹۰ م . 

- الجابع الفح الإنام حا ين [سباعيل البخاري رت 17ه )ط . دار الفكر 5 ١99‏ م . 

- الجامع الصحيح للإمام ابي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت : ۲۷۹ ه ) ط . 
دار إحياء التراث العربي . بيروت . بدون تاريخ , 

- الجامع لاحكام القرآن للإمام القرطبي ( ت : ۱ هھ ) ط . دار الفكر ۱۹۸۷ م . 

_- الجامع الصغير وزيادته الحمد ناصر الدين الالباني . المكتب الإسلامي ۹ م. 

- الدرالمنثور في التفسير بالمأثور للإمام السيوطي (ت : 41١‏ ه )ط . دارالمعرفة . بيروت . بدون تاريخ . 

- زاد المسير في علم التفسير للإمام ابن الجوزي (ت : ٥۹۷‏ ه ) ط . المكتب الإسلامي ۱۹۸٤‏ م . 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني . المكتب الإسلامي 1986 م . 

- سنن ابن ماجه للإمام ابن ماجه ( ت : ۲۷۰ ه ) ط . دار الفكر العربي ١954‏ م . 

- سنن أبي داود للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت : ٠۷١‏ ه ) ط . دار الكتب 
العلمية . بيروت . بدون تاريخ ,. 

- السنن الكبرى للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسن البيهقي (ت : >٥۸‏ ه ) ط . دار الفكر . 
بدون تاريخ . 

- سنن النسائي للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب . ط . مكتبة المطبوعات الإسلامية . 
حلب 5 ١‏ ثم . 

- السيرة النبوية لابن هشام . تحقيق : مصطفى السقا وآخرين . دار إحياء التراث العربي - 
بيروت - بدون تاريخ . 1 


8 المصادر والراجع 
ومحمد زهير وي 9 . المكتب الإسلامي ۲۳ م. 
(ت 5ه ) قیقد | محمد مصطقى الأعظي e‏ م 
- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس لإسماعيل بن محمد 
- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي » 
( ت ٩۹۷٥:‏ ه ) تحقيق : بكري حياني » وصفوة السقا - مؤسسة الرسالة ١949‏ م . 
- لسان العرب لابن منظور الأنصاري ( ت : 7١١‏ ه ) ط . دار المعارف . بدون تاريخ . 
- مختار الصحاح للرازي ( ت : 517 ه ) ط . دار البصائر ۱۹۸۰ م . 
- المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعزوف بالحا كم النيسابوري 
(ت: ه.: ي اوسا يا 
ا - دار المأمون للتراث 4م . 
- مسند أبي عوانة للإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني ( ت : 81١5‏ ه ) . دا 
المعرفة - بيروت - بدون تاريخ . 
- المسند للإمام أحمد بن حنبل ( ت : 74١‏ ه ) ط . المكتب الإسلامي 1987 م . 
- مشكاة المصابيح محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي . نحقيق : محمد ناصر الدين الألباني . 
المكتب الإسلامي ١98٠5‏ م . 
- الصباح امثير للفيومي ( ت : ۷۷١‏ هد ) المطبعة الأمرية . مصر . ط ثالثة 1911 م . 
لضن ا بي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( ت : 7١١‏ ه ) تحقيق : حبيب الرحمن 
0 الإسلامي e‏ 
ار 
- المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني ( ت : 55٠0‏ ه ) 
تحقيق د. محمود الطحان . مكتبة المعارف الرياض ٥‏ م. 
تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان 1 دار الفكر بيروت ۱ م ١‏ 
تحقيق : حمدي عبد امجيد السلفي يدون تاريخ + 
- المعجم الوسيط يت ا . ثالئة ٥‏ م. 
- النهاية في غريب الحديث يث لابن الأثير (ت : 5. ٠‏ ه ) ط . الخيرية . بدون تاريخ . 
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